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2.6 َه 


تتناول هذه الدراسة تاريخ الأندلس منذ مقدمات فتحها حتى نهاية القرن الثامن 
عشر الميلاديء وتستهدف الإحاطة بهذا التاريخ بكل تفاصيله الدقيقة متوخياً وضع مرجع 
شامل بين يدي المهتمين» يستغنون به عن سواهء ويجدون فيه أي ضالة ينشدونها دونما 
عناء يتكبدونه في الرجوع إلى مصادر عديدة» ومراجع مختلفة» فضلاً عما تزخر به هذه 
الدراسة» وخاصة في فصولها الأخيرة» من إضافات علمية. 


امتد الحكم العربي الإسلامي في الأندلس ثمانية قرون منذ الفتح العربي الإسلامي 
في آخر القرن الأول الهجري (أول القرن الثامن الميلادي) حتى سقوط غرناطة في نهاية 
القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي). وأعقبت هذه القرون الطويلة فترة أخرى 
امتدت حتى أواسط القرن الثامن عشر. وفي هذه الفترة اشتدت المحنة بمسلمي الأندلس» 
وظل وجودهم يتلاشىء غير أن هذا الوجود لا يزال يتمثل في الآثار الحضارية التي 
تركها العرب في الأتدلس سواء أكانت هذه الآثار مادية أم علمية. 


لقد كانت الأندلس على مدى القرون الثمانية مشعلا من مشاعل الحضارة الإسلامية 
التي قدمت للحضارة الإنسانية نتاج جهود أجيال من العلماء والأدباء العرب المسلمين 
مما كان له أبعد الأثر في النهضة الأوروبية الحديثة. وقد أرسيت قواعد الحضارة 
العربية الإسلامية في الأندلس في فترة الحكم الأموي الذي امتد حتى القرن الخامس 
الهجري (الحادي عشر الميلادي)» تلك الفترة التي شهدت الأندلس خلالها الوحدة والقوة. 


إلا أن مما يؤسف له أن هذه القوة والوحدة أخذت في الضعف والتلاشي فانقسمت 
الأندلس إلى ممالك وإمارات أطلق عليها اسم دول الطوائف زادت على العشرين؛ 
واستنزفت هذه الممالك معظم قوتها في النزاعات الداخلية والتنافس المستمرء إلى درجة 
الاقتتال» حتى أن المؤرخين المعاصرين لتلك الأحداث أطلقوا على ملوك الطوائف أوصافاً 
تتناسب مع ما هم عليه من انقسام فسموهم ملوك الطوائف الهمل» أو أمراء الفرقةء أو 
ملوك الفتنة» إلى غير ذلك من الأوصاف التي تنطبق على هذه الفترة. 
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وهكذا أخذ الحكم العربي في الأندلس يتعرض لخطر الزوال والاضمحلالء وأدرك 
أمراء الطوائف الخطأ الذي وقعوا فيه نتيجة لانقسامهم ومنازعاتهم؛ واستفاقوا على سقوط 
طليطلة في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي» فكان سقوطها بمثابة ناقوس الخطر الذي 
نبّه إلى الأخطار. 


وإزاء هذه الأخطار تطلع الأندلسيون إلى عدوة المغربء وبدأوا بإرسال استغاثاتهم 
إليها لطلب النجدة وتوحيد الجهاد ضد الخطر الإسباني الداهمء وقد أفردنا لهذه الاستغاثات 
فصلاً خاصاً من فصول هذه الدراسة. ولبى المغرب تلك الاستغاثات على مدى قرون 
عديدة ابتداء من عهد المرابطين ثم الموحدين من بعدهمء ثم بني مرين؛ الأمر الذي مكن 
الأندلس من الصمود لفترة طويلة تصدى خلالها الأندلسيون بفضل الدعم الذي جاءهم 
من المغرب للهجمات الإسبانية المدعومة من جانب الكنيسة الكاثوليكية والدول الأوروبية 
والفرسان الأوروبيين مما أضفى على الصراع في هذه الفترة الطابع الصليبيء كما 
تزامنت حملات الأوروبيين ضد الأندلس مع حملاتهم ضد المشرق العربي. 


ومع استمرار الانقسامات بين صفوف العرب المسلمين استطاع الإسبان حتى 
منتصف القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلاديء أن يستولوا على معظم المدن 
الأندلسية» ولم يبق في يد العرب حتى ذلك التاريخ سوى مملكة غرناطة التي قدر لها أن 
تصمد فترة تزيد على قرنين ونصف أخرى بفضل انحياز المجاهدين العرب إليها بعد 
سقوط مدنهمء؛ وبفضل قيادة الملوك الأوائل من بني نصرء وبفض ل المساعدات التي 
كانت تصلها من بني مرين» من جهةء وانشغال الممالك الإسبانية في منازعاتها الداخلية 
من جهة أخرىء فأصبحت غرناطة بذلك قوة يحسب حسابهاء خلال فترة صراعها الطويل 
للبقاء ضد الإسبان وحلفائهم الأوروبيين الآخرين. 


ولما كانت غرناطة هي آخر الممالك العربية الإسلامية في الأندلس فقد عرضصت 
لتاريخها منذ قيام مملكتها في أواسط القرن الثالث عشر حتى سقوطها في نهاية القرن 
الخامس عشر الميلادي؛ للوقوف من خلال ذلك على العوامل والظروف التي أدت إلى 
النهاية المحزنة لهذه المملكة العربية» كما عرضت لصمود غرناطة وجهادها الذي قاده 
عدد من ملوك بني نصر بدعم ومساندة متصلة من ملوك بني مرين في المغرب. ونلمس 
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من خلال ذلك الجهاد المشترك عمق الروابط بين تاريخ المغرب والأندلس ووحدة مصير 


غير أن مما يؤسف له أن ملوك بني نصر المتأخرين لم يتعظوا بالأحداث التي 
مرت بالأندلسء فأخذت آفة المنازعات تفعل فعلها بين أفراد الأسرة الحاكمة من بني نصر 
النين تخلوا عن الاقتداء بسيرة أجدادهم وغيرهم من الأندلسيين الذين جسافظوا على 
غرنأطة بالمهج والأرواح والتضحيات الجسام. وقد بلغت تلك المنازعات ح ةد الاقتتال 
بين الأخ وأخيه وبين الأب وابنه وبين ابن الأخ وعمه في الوقت الذي كان العدو يتكالب 
على مدن المملكة واحدة بعد أخرى. 


وقد نبه عدد من المفكرين والمؤرخين والكتاب العرب الذين عاصروا تلك 
الأحداث؛ إلى خطورة ما آلت إليه غرناطة من الفتن والانقسامات» بشعور من الحزن 
والأسى العميقين» فقاموا بحث المسلمين على توحيد الصفوف والجهادء كما يتين من 
الرسائل التي كتبها ابن عاصم وابن الخطيب وغيرهم من العلماء الذين تنبهوا لهول 
المأساة التي تنتظر غرناطة. 


وهكذا أصبحت غرناطة في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي تقفف منقسمة 
على نفسها ووحيدة بعد سقوط دولة بني مرين» في الوقت الذي أخذت الممالك الإسبانية 
بالتوحدء فقد توحدت مملكتا قشتالة وآأرغون تحت حكم فرديناند وإيزابيلا اللذين أطلقا على 
نفسيهما لقباً دينياً وهو لقب الملكين الكاثوليكيين. 


لقد أدت هذه الأحداث في النهاية إلى سقوط غرناطة وتوقيع معاهدة استسلامهاء 
تلك المعاهدة التي تم عرض نصوصها السرية والعلنية» وموقف الملكين الكاتثوليكيين 
والإجراءات التي قاما بها لنقض المعاهدة. 


ثم عرضت للمراحل التي مرت بها محنة العرب في الأندلس بعد سقوط غرناطة» 
ابتداء من عهد الملكين الكاثوليكيين (فردينائد وإيزابيلا)ء ثم في ع هد خلفائ هما خوانا 
المعتوهة والملك شارل الأول المعروف باسم الإمبراطور شارل الخامس وفيليب الثاني 
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وفيليب الثالث. وشرحت السياسات التي استخدمها ملوك إس بانيا المشار إليهمء ضد 
الأندلسيين الذين أخذوا يطلقون عليهم اسم الموريسكيين» وأنواع المكر والدهماء ونقض 
العهودء والمبررات الملفقة لإزالة الوجود العربي الإسلامي من شبه الجزيرة الإيبيرية. 
كما شرحت ما تعرض له الأندلسيون خلال هذه الفترة من تنصير وتهجيرء وعسف. 
والأحكام الجائرة غير الإنسانية التي أصدرتها محاكم التفتيش ونفذتها. بالإضافة إلى 
الأساليب التي اتبعها الإسبان للقضاء على اللغة العربية والثقافة العربية من خلال عدد من 
المراسيم المتوالية الخاصة بإحراق الكتب العربية» ومنع تداولهاء وهي الكتب التي كانت 
تحتوي خلاصة الفكر العربي الإسلامي في المشرق والمغربء فحرمت الإنسانية مما في 
هذه الكتب من علوم وآداب. 


ثم تتناول الدراسة بشيء من التفصيل الشورات والانتفاضات التي قام بها 
الموريسكيون للمحافظة على وجودهم وعقيدتهم ولغتهم وثقافتهمء والتضحيات التي 
بذلوها تشبثاً بالأرض والعقيدة والثقافة وتمسكاً بالهوية العربية الإسلامية. كما تناولت ما 
تميز به كفاح الموريسكيين من استماتة مفضلين الموت الكريم على الحياة الذليلة. 


ثم انتقلت إلى دراسة الأحوال الثقافية للموريسكيين مع التركيز على اللغة الخميادية 
التي ابتدعوها للمحافظة على فكرهم وعقيدتهم. ثم عرضت للأحوال الاقتصادية 
للموريسكيين؛ وحاجة الإسبان إليهم في جميع مجالات الزراعة والصناعة:؛ والآثار 
الاقتصادية التي ترتبت على تهجير الموريسكيين» مما أدى إلى تخلف إسبانيا لفترة طويلة 
في مجالات الزراعة والصناعة والعلوم. 


كما تضمنت هذه الدراسة استمرار الأندلسيين في الجهاد من مواقعهم التي هاجروا 
إليها في المغرب» ضد الإسبان والبرتغاليين» فشرحت نشأة مدينة الرباطء ودورها همي 
وجارتها سلا في الكفاح البحري. ومن خلال ذلك شرحت الغزو البرتغالي والإسباني 
لسواحل المغرب العربي كاستمرار لمحاربة الوجود العربي الإسلامي» وأوردنا صفحات 
مشرقة من تاريخ جهاد الأندلسيين وإخوانهم في المغرب من قواعدهم في الرباط وسلا 
والجزائر وتونس على البحر الأبيض المتوسطء ضد الإسبان. 
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ومن خلال ذلك أيضاً عرضت للاستغاثات التي وجهها الأندلسيون إلى الدولة 
العثمانية» ثم الجهاد المشترك بين الأندلسيين والمغاربة والعثمانيين ضد الإسبانء ذلك 
الجهاد الذي بلغ ذروته في عهد القادة عروج وأخيه خير الدين بربروسا ودرغوت» 
والانتصارات البحرية التي أحرزوها على الإسبان» تلك الانتصارات التي أدت إلى 
المحافظة على أقطار المغرب العربي وإنقاذها من الوقوع تحت الحكم الإسباني 
والبرتغالي. 


وركزت هذه الدراسة أيضاً على الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس في 
مجالات محددة هي: الزراعة والصناعة والطب والصيدلة والعلوم الرياضية والفلكية 
والكيمياء. وتناولت في فصلها الأخير محاكم التفتيش, فوضحت نشأتهاء وتقفاصيل ما 
اقترفته ضد المسلمين وغيرهم بتهمة العداء للكاثوليكية. 


وقد تم إعداد مادة هذه الدراسة على مدى السنوات السابقة من خلال عدد من 
الأبحاث التي نشر بعضها وبحوث جديدة أخرى مستخلصة من المصادر الرئيسية العربية 
والإسبانية وتشمل كتبا ودراسات ووثائق ومخطوطاتء بذل الباحث في تجميعها وتحليلها 
والتعليق عليها الكثير من الجهد صابرا محتسباً. 


نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الدراسة نافعة للقارئ العربيء» وللدارسين لتاريخ 
الأندلس. والله من وراء القصد. 
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عبد الرحمن بن الحكم (الأو سط) 
الثورات في عهده 
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جهاده 
هجوم المجوس (النورمان) على سواحل الأندلس 
العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس والإمبراطورية البيزنطية 


ثورة طليطلة 

ثورة ابن الجليقي 

ثورة عمر بن حفصون 

هجوم المجوس (النورمان) في عهده 
جهاده 


ثورة اين حفصون في عهده 


عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 


الثورات والفتن في عهده 
ثورة عمر بن حفصون 
ثورة بني حجاج بإشبيلية 
الثورات الأخرى 


مقتل محمد والمطرف ابني الأمير عبد الله 


الفصل الرابع / عصر الخلافة الأموية 
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عبد الرحمن الثالث الناصر لدين الله 


استنزال الثوار 

القضاء على ثورة ابن حفصون 

إعلان الخلافة 

القضاء على الثورات في غربي الأندلس 
إخضاع طليطلة 

مد النفوذ الأندلسي إلى المغرب 

جهاد الناصر وإخضاعه سرقسطة 
معركة يابره 

محاولة النصارى احتلال ماردة 


انا 
إركضا 
5" 
8 
لغف 
ف 
لحف 
نذا 
528 
الخسل 
335" 
9" 
5534 
5184 
ان 
وان 
51١‏ 
لذن 
حلضن 
18" 
وفضضنا 
يفرنرا 
قذنا 
54١‏ 
لاا 
انان 
انان 
38> 


حملات الناصر لدين الله ضد النصارى رض 


إخضاع سرقسطة 0 
معركة الخندق 0 
الحكم الثاني (المستنصر بالله) نان 
جهاده ام 
تصديه لاعتداءات المجوس (النورمان) 8 
نفوذه في المغرب حكن 
هشام بن الحكم (المؤيد بالله) بوم 
جعفر بن عثمان المصحفي حكن 
محمد بن أبي عامر (المنصور) 88 
جهاد المنصور 5 
عبد الملك بن أبي عامر (المظفر) تلك 
عبد الرحمن شنجول (الناصر) .6 
مقتل عبد الرحمن شنجول ونهاية الدولة الأموية لفق 
محمد بن هشام بن عبد الجبار (المهدي) فيك 
هشام بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر (الرشيد) 22 
سليمان بن الحكم (المستعين) ْ طق 
الفصل الخامس / عصر ملوك الفتنة فد 
علي بن حمود الحسني (الناصر) طرق 
القاسم بن حمود الحسني (المأمون) 44 
يحيى بن حمود (المعتلي) وتنك 
عبد الرحمن بن هشام (المستظهر) 14 
محمد بن عبد الرحمن (المستكفي بالله) 46 
هشام بن محمد (المعتد بالله) ٠‏ د 
بنو جهور / قرطبة 5 
أبو الحزم جهور الى 
ممالك شرقي الأندلس / الفتيان العامريون كع 
بنو رزين هد 
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مملكة طليطلة / بنو ذي النون 
مملكة إشبيلية / بنو عباد 
مملكة سرقسطة / بنو هود 
مملكة بطليوس / بنو الأفطس 
المرابطون في الأندلس 
الموحدون في الأندلس 

وقعة الأرك 

موقعة العقاب 


الفصل السادس / دولة بني الأحمر (مملكة غرناطة) 
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محمد الأول (الغالب بالله) 
أبو عبد الله محمد الثاني (الفقيه) 
أبو عبد الله محمد الثالث (المخلوع) 
نصر بن محمد الثاني (أبو الجيوش) 
إسماعيل أبو الوليد بن فرج بن إسماعيل 
محمد الرابع بن إسماعيل الأول 
يوسف الأول أبو الحجاج بن إسماعيل 
محمد الخامس (الغني بالله) 
يوسف الثاني 
محمد السادس بن يوسف 
يوسف الثالث 
محمد السابع 

ثورة ابن المدجن 

فتنة ابن المول 
أبو الحجاج يوسف الرابع 
محمد السابع 
فتنة أبي الحجاج يوسف 
فتنة أبي الوليد إسماعيل 


فتنة الرئيس إسماعيل 

سعد بن إسماعيل 

أبو الحسن علي بن سعد 

أبو عبد الله محمد الحادي عشر 

سقوط غرناطة 

آل أبي الحسن علي بعد سقوط غرناطة 

نسل أبي الحسن علي من ايسابيل دي سوليس 
الأمير ضون فرناندى والآأمير ضون خوان دي غرانادا 
معاهدة تسليم غرناطة 

المعاهدة السرية لتسليم غرناطة 

الاتفاقية السرية الملحقة بمعاهدة تسليم غرناطة 


الفصل السابع / الأندلس بعد سقوط غرناطة 


انتفاضة البيازين عام 4945 ١م‏ 
ثورة البشرات عام ١٠5١م‏ 
الموريسكيون يمارسون الطقوس الإسلامية سرا 
إحصائية بالموريسكيين أثناء حكم الملكين الكاثوليكيين 
حالة الموريسكيين إيان حكم الملكة خوانا المعتوهة 
النيابات 
المراسيم الجائرة ضد الموريسكيين 
نتائج تطبيق المراسيم ضد الموريسكيين 
الملك شارل الأول وموقفه من مظالم الموريسكيين 
المشكلات الداخلية والخارجية في عهده 
تتويجه إمبراطوراً على الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
أحوال إسبانيا في عهده 
سياسته الداخلية 
سياسته تجاه المسلمين المنصّرين قسراً 
أوضاع الموريسكيين إيان تشكيل حركة الجمعيات المعروفة 
بخيرمانيا 
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,ى١‎ 


ثورة المجاهد الموريسكي سليم المنصور ؤى[2, 


حالة الموريسكيين قبيل ثورة المجاهد سليم المنصور »> 
انطلاقة ثورة سليم المنصور ]7 

| مشاركة الجيش الألماني للقضاء على الثورة الموريسكية َثً,, 
الفصل الثامن / مقاومة مسلمي الأندلس عمليات التهجير القسري 2 
سياسة فيليب الثاني القهرية ضد مسلمي الأندلس 74 
الموريسكيون وانتفاضاتهم في البشرات فن 
ثورة فرج بن فرج هف 

انتخاب محمد بن أمية ملكاً على البشرات 7 
ثورة مولاي محمد بن أمية ف 

مذبحة الموريسكيين في سجن غرناطة > 
اغتيال ابن أمية 74 
استمرار الثورة بقيادة ابن عبو ١ىى”ى,‏ 
اغتيال ابن عبو فى 
توزيع موريسكيي غرناطة حى 
توطين جماعات مسيحية في غرناطة م 
التهجير الجماعي للموريسكيين منذ عام 055١م‏ .م 
التهجير القسري للموريسكيين خارج شبه جزيرة أيبيريا كلم 
موريسكيو بلنسية لله 

مرسوم تهجير موريسكيي بلنسية عام 505١م‏ 74م 

الأملاك التي تركها الموريسكيون في بلنسية وقراها لام 

ثورة وادي الهار (الأحرار) م 
تهجير الموريسكيين من مرسية والأندلس وقشتالة 66م 
تهجير الموريسكيين من أرغون وقشتالة ه66 
نتائج التهجير دك 

نشأة اللغة الخميادية م 

محاربة التراث العربي الإسلامي : 1م 
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أساليب الموريسكيين في المحافظة على تراثهم هم 


الكتب الخميادية ككم 
الشعن 3 
الأدب القصصي 858 
أسباب استخدام اللغة الخميادية لالم 
تحليل موضوعات الأدب الخميادي الام 

قيمة الأدب الخميادي لام 
نماذج من المخطوطات الخميادية نذذا 
الحياة الاقتصادية للموريسكيين 184 
الفصل التاسع / هجرة الأندلسيين إلى أقطار المغرب العربي 56م 
هجرة الأندلسيين إلى المغرب الأقصى أذ 
نشأة رياط الفتح 57م 
هجرة مسلمي الأندلس إلى رباط الفتح 101 
ظهير حق الاستيطان في رباط الفتح ل 
نشأة مدينة تطوان 4 
استقرار الأندلسيين في سلا ورباط الفتح كل 
جهاد الأندلسيين البحري ال 
أثر الأندلسيين الحضاري في رباط الفتح 1404 
الأثر الديمغرافي والعمراني 4 
الأثر الثقافي 16 
الأثر الاقتصادي ' 41١‏ 
الأثر الاجتماعي وذلذك 
هجرة الأندلسيين إلى تونس 414 
أثر الأندلسيين في تونس نلك 
الهجرات الأندلسية إلى الجزائر 118 
آثار الهجرة الأندلسية إلى الجزائر 418 
الفصل العاشر / الاستغاثات الأندلسية بالعالم الإسلامي 0 
الأندلس في القرن الخامس الهجري 947 
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دول الطوائف 
بداية الاستغاثات 
سقوط طليطلة 
الاستغاثة بالمرابطين 
استغاثات بطليوس 
استغاثات إشبيلية 
موقعة الزلاقة 
خلع ملوك الطوائف 
استغاثات بلنسية 
استغاثة ميورقة 
استغاثة قرطبة 
الاستغاثات بالموحدين 
موقعة الأرك 
موقعة العقاب 
استغاثة إشبيلية الأخيرة وسقوطها 
الاستغاثات ببني مرين 
الاستغاثات بالمشرق الإسلامي 
الاستغاثة بالسلطان العثماني محمد الفاتح 
الاستغاثة بسلطان الدولة العثمانية بايزيد الثاني 
الاحتلال البرتغالي والإسباني للشمال الإفريقي 
الغزو البرتغالي والإسباني للشمال الإفريقي 
الغزو الإسباني للمغرب العربي 
النزاع بين البرتغاليين والقشتاليين 
خير الدين بربروسا 
غارة الإمبراطور شارل الخامس على مدينة الجزائر 
استغاثة الأندلسيين بالسلطان سليمان القانوني 
ثورة البشرات الثانية 
استغاثة ابن عبو بالعثمانيين 


استمرار اتصال الأندلسيين بالعثمانيين 
استمرار الجهاد بعد التهجير 
الفصل الحادي عشر / حضارة المسلمين في الأندلس 
مصطلح كلمة إسبانيا 
مفهوم مصطلح الأندلس 
المؤشرات الحضارية في الأندلس 
الزراعة 
الصناعات والتعدين 
الصناعات الأندلسية الحربية 
الطب والصيدلة في الأندلس 
أبرز الأطباء الأندلسيين 
سك النقود في الأندلس 
تعريب النقود في البلاد الإسلامية 
النقود في الأندلس 
امتزاج الحضارة الأندلسية بالحضارات السابقة 
العمارة 
اللباس والموسيقى والغناء في الأندلس 
الحركة العلمية 
الفصل الثاني عشر / محاكم التفتيش 
تمهيد 
نشأة محاكم التفتيش 
محاكم التفتيش في إسبانيا والبرتغال 
- البروتستانت 
- اليهود 
- الموريسكيون 
إجراءات التحقيق في محاكم التفتيش 
التعذيب ووسائله في محاكم التفتيش 
نهاية محاكم التفتيش 
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ف دا 


الفوازيق الحاقة 
١١55 :‏ 
فهرس الأعلام 
١1 3‏ 
السيرة الذاتية 
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الفصل الأول 


فتح الأندائس 


]أ.35ط.طم)م»ا// :مط 


فقع الأندنس 


.١‏ مقدمات الفتح: 


سبقت فتح الأندلس سنوات طويلة من الجهادء فتح المسلمون خلالها شمالي القارة 
الإفريقية من مصر حتى سواحل المغرب الأقصى على المحيط الأطلسيء ورسخوا 
أقدامهم في هذه المنطقة الشاسعة التي أصبحت فيما بعد منطلقهم لفتح الأندلس؛ وعمقهم 
الاستراتيجي الذي يمدهم بكل ما يحتاجون إليه في أثناء عمليات الفتح» وبعدها. فقد ظل 
دور هذه المنطقة فاعلا في أحداث الأندلس طوال القرون الثمانية التي شهدت سطوع 
شمس الإسلام في ذلك الركن من العالم. 


كان فتح مصر وشمالي إفريقية هو المقدمة الأولى من مقدمات فقتح الأندلسء» 
وكانت الأوضاع السياسية في شبه الجزيرة الآيبيرية (إسبانيا) هي المقدمة الثانية. ولكل 
مقدمة منهما جوانب جغرافية وسياسية وديمغرافية لا بد لدارس تاريخ الأندلس من 
الإحاطة بهاء وتلمس أبعادهاء وتبين أثرها على الفتتء» وتأثيرها فيه. 


أ- شمالي إفريقية: 


يمتد شمالي إفريقية - كما هو معروف - من سواحل مصر على البحر الأحمر 
إلى سواحل المغرب على المحيط الأطلسيء وتقسم هذه المنطقة - حسب مدلولها لدى 
المؤرخين والجغرافيين المسلمين - إلى قسمين رئيسيين: مصرء والمغرب. أما مصر 
فتشمل المنطقة الممتدة من الشرق إلى الغرب بين البحر الأحمر والإسكندرية» إذ كانت 
الإسكندرية هي الحد الفاصل بين المغرب والمشرق. وأما المغرب فينقسم أقساما: “فقسم 
من الإسكندرية إلى إطرابلس (طرابلس)؛ وهو أكبرهاء وأقلها عمارة. وقسم من إطرابلس» 
وهي بلاد الجريدء ويقال أيضا بلاد الزاب الأعلى» ويلي هذه البلاد بلاد الزاب الأسفل» 
وحدها إلى مدينة تاهرتء ويليها بلاد المغربء؛ وهي بلاد طنجة» وحدها مدينة سلاء وهي 
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آخر المغرب... وبلاد الأندلس أيضاً من المغربء وداخلة فيه لاتصالها به. ويليها المجاز 
الأعظم الذي يسمى بحر الزقاق» وفيه مصب البحر الكبير الذي يسمى المحيط» ويقال له 
بحر الظلمات... ويصب ماء الزقاق في البحر الروميء ويقال له أيضاً البحر الشاميء 
وهو يتصل إلى بلاد الشام إلى ناحية القسطنطينية...7). فالمغرب في عرف ابن عذاري 
وغيره من المؤرخين والجغرافيين المسلمين يشمل الأراضي الممتدة من الحدود الغربية 
لمصر إلى شواطئ المحيط الأطلسيء أي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب حالياً"). وقد 
أطلق بعضهم على هذه المنطقة أيضاً مصطلح: إفريقية التي تعني المنطقة نفسها أي: 
المغرب العربي الكبير7). 


وتؤلف بلاد المغرب وحدة جغرافية ذات طابع خاصء وهذه الخصوصية أوجدها 
امتداد جبال أطلس في قلب البلاد من غربها إلى شرقها في سلسلتين: شمالية وجنوبيية:» 
والسلسلة الأولى هي جبال أطلس الشمالية» وتنقسم إلى مجموعتين: جبال الريف أو 
جبال أطلس الشمالية الغربية التي تتخذ شكل قوس يحتضن الساحل الشمالي من سبتة إلى 
مليلة. وجبال أطلس التلي الممتدة من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي. وهي سلسلة 
تمتاز بارتفاعها وانحدارها الشديد نحو السواحل الشمالية. 


أما السلسلة الثانية فهي جبال أطلس الجنوبية أو أطلس الصحراوي. وهذه السلسلة 
التي تمتد من الغرب إلى الشرق أيضاً تبلغ في المغرب الأقصى أعلى ارتفاع لهاء 
وتسمى جبال أطلس الكبرى. ويصعب المرور في تلك الجبال مما جعلها ذات أثر كبير في 
عزلة المغرب الأقصى عن باقي إفريقية أو بلاد المغرب» ويستمر امتداد جبال.أطلس 
الكبرى في المغرب الأوسط ثم الأدنى» وأغلبها تكسوه الغابات وتتوجه الثلوج#). 


() ابن عذاري المراكشيء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق ومراجعة كولان» ج.س 
وبروفنسالء أ. ليفي» دار الثقافة» بيروت» طلاء 19417: /١‏ 5-6. 

(') المقدسي؛ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ نشر دي غوية» ليدن» 5:٠91١م:‏ 715. 

© انظر على سبيل المثال: النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب» نهاية الأرب في فنون الأدب» 
تحقيق حسين نصارء مراجعة عبد العزيز الأهواني» المكتبة العربية» القاهرة» :١587‏ 14؟//. 

() سالم» السيد عبد العزيزء تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس منذ الفتح العربي حتى سقوط الخلافة 
بقرطبةء دار المعارف» لبنان؛: 1951: ,.١4-19‏ 
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وتنحصر بين السلسلتين الجبليتين سهول مرتفعة يشتغل فيها السكان برعي 
الماشية. وأغلب هذه السهول يقع بين جبال أطلس التلي وأطلس الصحراوي في المغرب 
الأوسط. وإلى الشمال من سلسلة جبال أطلس الكبرى تقع سلسلة جبال أطلس الوسطى 
التي تسمى أيضاً أطلس الصغرىء ويغلب عليها طابع الهضابء وهذه الهضاب تمتد حتى 
المحيط الأطلسي. ومن أشهرها في المغرب الأقصى: هضبة المزيتاء وفي المغرب 
الأوسط هضبة الشطوط التي تتميز ببحيراتها(". 


أما سهول المغرب فيقع معظمها على ساحل المحيط الأطلسي في الغربء» 
والسواحل الشمالية على المحيط الأطلسي والبحر المتوسط. وهذه السهول تضيق كلما 
اتجهنا من الغرب إلى الشرق حيث يزداد اقتراب السلاسل الجبلية من الساحل. وهناك 
أيضاً سهول داخلية تكونت حول وديان صغيرة تجري فيها الأنهار. وبعض هذه السهول 
تشتهر بخصبها مثل سهلي فاس ومكناس الغنيين7". 


ويبلغ امتداد بلاد المغرب من المشرق إلى المغرب نحو أربعة آلاف كيلومتر7". 
وتنتهي هذه البلاد في الجنوب بالصحراء الكبرى التي تشتمل في الجزء الغربي منها على 
صحراء شنقيط التي تعني بالبربرية: عيون الخيل: وهي بلاد موريتانيا الحالية0). 


ونرى هنا - تماماً للفائدة - أن نستكمل الحديث عن جغرافية شمالي إفريقية 
بذكر تأثير الأمم المختلفة التي حكمت المنطقة في تسمياتهاء فقد أطلق الإغريق على 
الجزء الشمالي منهاء الذي يسكنه العنصر الأبيض اسم: ليبو أو ليبياء بينما أطلقوا على 
الصحراء: بلاد الأحباش السود. وأطلق الرومان اسم إفريقية ههنق4 على قرطاجنة وما 
حولهاء حيث كانت تلك المنطقة تعرف بولاية إفريقية القنصلية» وهو الاسم الذي أطلقفه 
العرب على كل بلاد المغرب باستثناء طرابلس وبرقة» ثم اقتصر اسم إفريقية في مرحلة 


(') سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم: .١4-١7‏ 


(') المرجع نفسه: .١5‏ 
(') العبادي؛ أحمد مختارء في تاريخ المغرب والأندلس؛: مؤسسة الثقافة الجامعية» إسكندرية» د.ت: .١5‏ 
() المرجع نفسه: .١5‏ 
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بجاية غرباً حتى المحيط الأطلسي(". 


ولفظ إفريقية مشتق من كلمة أفري عام التي أطلقها الفينيقيون على أهل البلاد 
الأصليين الذين كانوا يقيمون في منطقة قرطاجنة» ثم عمم اليونان هذا الاسم ليشمل 
البلاد من حدود مصر الغربية إلى المحيط الأطلسي". 


وكان شمالي إفريقية قبل الفتح الإسلامي تحت حكم البيزنطيين النين قسموا 
البلاد إلى أربع مناطق عسكرية هي: طرابلسء وبيزا سينياء ونوميدياء وموريتانيا. وكان 
على رأس كل مقاطعة موظف يدعى دوق 86و18 مسؤوليته الأساسية هي الدفاع عن 
خطوط التحصينات ضد أي هجوم خارجي7". 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن البيزنطيين عززوا خطوط التحصينات التي كان قد 
أقامها الرومان بتحصينات جديدة» واعتمدوا في حمايتها - بعد توطيد سلطتهم في شمالي 
إفريقية - على الفلاحين المحليين0). 


كان سكان شمالي إفريقية قبل الفتح الإسلامي ثلاث فقفات هي: البيزنطيون» 
والأفارقة» والبربر. ولم يكن البيزنطيون سوى محتلين» سيطروا بالقوة والعشف على 
البلادء وظهر بينهم حكام مستبدون مثل سولومون (5010202) الذي حكمها فترتين: 
هم و47-574 دم, وعمل على تقوية الخطوط الدفاعية» فأقام سلسلة من 
الحصون والمحارس تمتد من طرابلس شرقاً حتى المحيط الأطلسي غرباء وتفصل بين 
المناطق الخاضعة للبيزنطيين والمناطق الصحراوية. وقد أدى استبداده هو وغيره من 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: ١/5-5؛‏ وانظر: الناصريء كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب 
الأقصى: .77/١‏ 

(') سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم: .١7‏ 

79 طهء عبد الواحد ذتونء الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال إفريقيا والأندالسء منشورات 
وزارة الثقافة والإعلام» دار الرشيد للنشر,» 1794857:-650-49. 

(©) المرجع نفسه: .6٠‏ 
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الحكام البيزنطيين إلى قيام عدد من الثورات ضدهمء قام بها السكان المحليون» وأشعلوا 
في إحداها النيران في قرطاجنة» وأرغموا سولومون على الفرار. وفي أواخر العهد 
البيزنطي, زاد الاضطراب في البلادء وعمتها الفوضىء وساعت أحوالهاء وأصبح الناس 
من أفارقة وبربر لا يأمنون على أموالهم وأرواحهم!". 

أما الأفارقة أو الأفارق فهم خليط من بقايا الشعوب السابقة التي تعاقبت على 
المنطقة» فمنهم الفينيقيون والرومان والوندال والبيزنطيون» بل ربما كان بعضصهم مسن 
الإغريق. وكان معظم الأفارقة يسكنون في المدن الساحلية» وقليلون منهم استوطنوا 
مناطق داخلية("). 


وأما البربر فيذكر ابن عبد الحكم أنهم كانوا بفلسطين» وكان ملكهم جالوت؛ فلما 
قتله داود عليه السلام خرجوا متوجهين ين إلى المغرب”". وقد اختلطوا بالفينيقيين على عهد 
قرطاجنة ثم بالرومان7). وعلى أي حال لم يتفق العلماء على أصل البربرء فبعضهم يرى 
أن البربر من أصل حامي اختلطوا منذ القدم بأصول سامية. بينما يرى بعضهم الآخر أنهم. 
من أصول عربية سامية» وأنهم من أبناء قيس عيلانء القبيلة العربية المشهورة0. 


الإنجليزية التي لم تكن لها دلالة عرقية. وقد عربها المسلمون إلى بربر وبرابرا". 


(') سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم: ؟؟71-5. 

(') طهء الفتح والاستقرار: .5١-6٠‏ 

9) اين عبد الحكمء عبد الرحمن بن عبد الله» فتوح أفريقية والأندلس» تحقيق عبد الله أنيس الطباع؛ مكتبة 
المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة والنشرء بيروت؛: 1955: 1؟758-1. 

©) المصدر نفسه: /1؟ ح١.‏ 

) العبادي» في تاريخ المغرب والأندلس: .١5‏ 

() طهء الفتح والاستقرار: 451-017 سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم: .١4‏ 
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وكان البربر قسمين: البرائنس» وهم سكان المدن والمتحضرين بالحضارة اللاتينية» 
المستقرون الذين يسكنون المناطق الخصبة» ويشتغلون بالزراعة والصناعة. والبتر» وهم 
الرحل الذين يسكنون البوادي؛ ويعيشون على الرعي7). وكان البتر يش كلون السواد 
الأعظم من السكان. كما كان كل من البرانس والبتر يتألف من قبائل عديدة» فمن البرانس: 
صنهاجة» وأوربة» وكتامة» ومصمودة» وعجيسة» وأوريغة» وأزداجة» ولمطة» وهسكورة؛ 
وجزولة. وتعتبر صنهاجة أكبر هذه القبائل» ومنها بنو زيري بن منادء والملثمون 
(المرابطون). وأما البتر فمنهم: ضريسة» ونفوسة» وأداسة» وبنو لواتة. ومن ضريسة: 


106 م اعواسةه .عنامي 5 5 75 لفن 5000 3 0 
مكناسة وزناتة» ومن زناتة: جراوة» ومغراوة:؛ وبنو يفرنء وبنو زيان» وبنو مرين7". 


وكانت غالبية البربر وثنيةء وقد ظل بعضهم كذلك إلى ما بعد الفقح الإسلامي 
بثلاثة قرون مثل قبيلة صنهاجة التي كانت منتشرة في غربي الصحراء الكبرى. ودانت 
بعض قبائل البربر بالمسيحية تأثراً بالرومان والبيزنطيين» وخاصة تلك القبائل التي كانت 
تسكن المناطق الساحلية. كما دانت قبائل قليلة هي جراوة» وجماعات من نفوسة بالديالنة 
اليهودية7. 


والبربر بشكل عام يشبهون العرب في بعض الصفات مثل: الكرمء والشجاعة» 
وحدذة المزاجء وحب القتال. ولكنهم كانوا ميالين إلى تصديق السحرة والمشعوذين 
والمتنبئين» سريعي الانقياد لهم ). 


ولم يتمكن البربر بسبب كثرة قبائلهم وتنافرها في كثير من الأحيان» لم يتمكنوا من 
تحقيق وحدة سياسية فيما بينهم» ولكن كانت بعض القبائل تتفقء وتكون نوعا من 


(') العبادي؛ في تاريخ المغرب والأندلس: 1-5١؛‏ سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم: 15؛ طله الفتح 
والاستقرار: 67. 

سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم: .7١‏ 

(" طهء الفتح والاستقرار: 54. 

() العبادي» في تاريخ المغرب والأندلس: .١4‏ 
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الاتحادات وخاصة بعدما بدأت قوة البيزنطيين بالاضمحلال. وقد قاوم البربر البيزنطيين» 
وحاول بعضهم الاستقلال عن الحكم البيزنطي(". 


ولاستكمال الصورة التي كانت عليها الأوضاع في شمالي إفريقية قبيل الفتح نشير 
هنا إلى أن الإمبراطورية البيزنطية كانت - بشكل عام - في وضع خطيرء فبعد موت 
هرقل وداذاءة181 عام ١14١م‏ تناوب الحكم اثنان من الأباطرة في عام واحد. وكان 
الامبراطور كونستانس الثاني ]1 كصهاكهه© كنافاءه:11 (541-١181م)‏ طفلاً صغيراً عندما 
تولى الحكم؛ وقد فقدت الإمبراطورية في زمنه على أيدي المسلمين: سورية وفلسطين 
ومصرء كما قامت ضده ثورات عديدة في شرقي الإمبراطورية وغربيها(). وفي ظل هذه 
الظروف قام الحاكم البيزنطي جرجير #رعع:06 بالانفصال عن حكومة بيزنطة عسام 
5م وأعلن نفسه إمبراطوراً علئ الممتلكات البيزنطية في شمالي إفريقية(". 


وساهمت الظروف في شمألي إفريقية في جعل فتح المسلمين لها أكثر يسراء غير 
أن هذا الفتح لم يتم في حملة واحدة» وإنما استغرق زمناً طويلاً تجاوز السبعين عاماء 
ويمكن تلخيص مراحل فتح مصر وشمالي إفريقية على النحو التالي: 


عندما فتح الخليفة عمر بن الخطاب بيت المقدس استأذنه عمرو بن العاص في فتح 
مصر» فأذن له سنة 84هم/ 0 وكان أول موضع حصين اشتبك حوله المسلمون 
والبيزنطيون هو الفرماء (بلوسيوم) الذي يعتبر مدخل مصر الشرقية» حيث اشتبك 
الطرفان في قتال شديد استمر نحو شهرء وانتصر فيه المسلمونء ثم تابعوا زحفهم نحصو 
عين شمس '(هليوبولس)» وهناك وصل مدد من المسلمين بقيادة الزبير بن العوام الذي 


(') طهء الفتح والاستقرار: 55-56. 

(') المرجع نفسه: 55-/51. 

7) المرجع نفسه: 51. 

) ابن حبيب» عبد الملك» كتاب التأريخ» دراسة وتحقيق خوري أغوادي؛ المجلس الأعلى للأبحاث 
العلمية» معهد التعاون مع العالم العربي» مدريدء ١55١م:‏ /ا١٠١.‏ 
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تمكن مع عمرو بن العاص من تفريق جيش البيزنطيين» مما اضطر قائدهم تيودورس من 
الفرار إلى الاسكندرية(". 


وفي سنة ١7ه/‏ ١141م‏ فتح عمرو بن العاص مدينة الإسكندرية()» وترك حولها 
قطعاً من الجيشء وتوجه إلى بابليون» وأخذ يشن الحملات على مصر العلياء وفرض على 
البيزنطيين في عهد امبراطورهم قسطنطين الثاني توقيع معاهدة سنة 7اهم/ 1417م 
فرض بموجبها عليهم أن لا يعملوا على استرجاع البلادء فأقروا له بذلك» وجلوا عنها في 
تلك السنة20. 


وفي سنة 77ه/141م تمكن عمرو بن العاص من فتح برقة تأميناً لفتم مصرء 
إذ خشي أن تتعرض حدودها الغربية لغزو بيزنطي من برقة©). ويذكر ابن عبد الحكم أن 
عمرو بن العاص صالح أهل برقة على “ثلاثة عشر ألف دينار يؤدونها إليه جزية على 
أن يبيعوا من أحبوا من أبنائهم في جزيتهم"7). وكانت غالبية سكان برقة من قبيلة لواتة: 
وهي قبيلة كبيرة من قبائل البربرء كانت تتمتع باستقلال نسبي عن الدولة البيزنطية» وقد 
سارع رجالها إلى تقديم الولاء للجيش الإسلامي» بل دخل كثيرون منهم الإسلام: 
وأصبحوا مكسباً جليلاً بوقوفهم إلى جانب المسلمين الفاتحين. 


ثم سار عمرو بن العاص حتى نزل طرابلسء وقد دخلها على رأس جيشه سنة 
57"ه/147م “فلم يكن للروم مفزع إلا سفنهم... وغنم عمرو ما كان في المديئنة03. 
وكتب عمرو بن العاص إلى الخليفة عمر بن الخطاب يخبره بما أفاء الله عليه من 
النصر والفتح واستأذنه في فتح إفريقية واصفاً إياها بأن “ملوكها كثيرء وأهلها في عدد 


ابن عبد الحكم» فتوح إفريقية والأندلس: 5. 

('" ابن عذاريء البيان المغرب: .8/١‏ 

('' ابن عبد الحكم» فتوح إفريقية والأندلس» ص6. 
(©) المصدر نفسه: 8!-.". 

(') المصدر نفسه: 758. 

9) المصدر نفسه: ."1-7٠‏ 


هن 
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عظيم» وأكثر ركوبهم الخيل7). وترغيباً لعمر في أن يأذن بفتحها ذكر له أن ليس بين 
طرابلس وبينها إلا تسعة أيام ”فإن رأى أمير المؤمنين أن يغزوها ويفتحها الله على يديه 
فعل"7"). غير أن الخليفة خشي على المسلمين من أن يتوغلوا في إفريقية» فرفض طلب 
ابن العاصء إذ كتب إليه قائلا “لاء إنها ليست بإفريقياء ولكنها المفرقة» غادرة مغدور 
بهاء لا يغزوها أحد ما بقيت07). واستجاب ابن العاص لرغبة عمرء فأمر العسكر 
بالرحيل قافلاً إلى مصر7). 


استشهد عمر بن الخطاب في ذي الحجة من سنة 4 7"ه/154١م:‏ وتولى عثمان بن 
عفان الخلافة في المحرم من السنة نفسها”). وفي السنة التالية من خلافته (ه"5ه/545م) 
عزل عثمان عمرو بن العاص عن مصرء واستعمل عليها أخاه لأمه: عبد الله بن سعد بن 


ع +؟/» 
أبي سرحل" . 


وفي سنة 1717ه/147م أمر الخليفة عثمان عبد الله بن سعد بن أبي سرح بققح 
إفريقية» وندب الناس ذلك “فخرج المسلمون في جيش عظيم فيهم مروان بن الحكم.ء 
وجمع كثير من بني أمية» وبشر كبير من بني أسد بن عبد العزّىء وعبد الله بن الزبير بن 


(') ابن عذاريء البيان المغرب» .3/١‏ 

(') ابن عبد الحكم؛ فتوح إفريقية والأندلس: ؟”. 

(") المصدر نفسه: *8. 

() ابن عذاري» البيان المغرب: .8/١‏ 

') ابن حبيب» كتاب التأريخ: ١5٠؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: .8/١‏ 

9) النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوفاب: نهاية الأرب في فنون الأدب؛ الجزء الرابع 
والعشرونء تحقيق حسين نصارء المكتبة العربية» القاهرة» 9485١م:‏ لا. 

* هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري؛ كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسالم؛ ثم 
ارتد عن الإسلام» ولحق بالمشركين بمكة. وكان معاوية بن أبي سفيان قد أسلم وحسن إسلامه» فاتخذه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتباً للوحي بعد ابن أبي السرح. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم 
مكةء استجار ابن أبي السرح بعثمان» فأخذ له عثمان الأمان من النبي» فحسن إسلامه من ذلك الوقت. 
انظر: ابن عذاريء البيان المغرب: .5/١‏ 
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]35.1 ط.طم)مءا// :مط 


العوام في عدة من قومه؛ وعبد الرحمن بن أبي بكر - رضه - وعبد الله بن عمر"7() 
وغيرهم كثير. وقد سمي هذا الجيش: جيش العبادلة» لكثرة من خرج فيه ممن يبدأ اسمه 
بعبدء مثل: عبد الله بن عباسء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد 
الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وغيرهم. كما خرج فيه زهير بن قيس البلوي» وعقبة 
ابن نافع الفهري(). وكان عثمان قبل أن يخرج هذا الجيش إلى مصر قد خطب فيه قائلاً: 
“وقد عهدت إلى عبد الله بن سعد أن يُحسن صحبتكمء ويرفق بكم. وقد استعملت عليكم 
الحارث بن الحكمء إلى أن تقدموا على ابن أبي السرحء فيكون الأمر له"27. 


ويذكر ابن عذاري أن الخليفة عثمان أعان المسلمين في هذه الحملة بألف بعير 
“”يحمل عليها ضعفاء الناس» وفتح بيوت السلاح التي كانت للمسلمين“7). 


وصل الجيش إلى مصرء وفيها أعد ابن أبي سرح من هذه القوات الوافدةء ومن 
جيوش المسلمين في مصر حملة عسكرية من عشرين ألف مقاتل7). وتوجه على رأسها - 
إلى إفريقية في أوائل سنة 74ه/158م بعد أن استخلف على مصر عقبة بن نافع("). ظ 
وكان يحكم إفريقية يومئذ “ملك يقال له جرجير كان هرقل قد استخلفهء فخلع هرقل» 2( 
وضرب الدنائير على وجهه؛ وكان سلطان ما بين أطرابلس إلى طنجة"7). ولما وصل 
ابن أبي سرح إلى وجهته قدّم الطلائع والمقدمات أمامه» وبعث السرايا في الآفاق» 
فغنموا وعادوا سالمين). 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: ١/4-4؛‏ ابن حبيبء كتاب التأريخ: ١١١؛‏ ابن عبد الحكم؛ فتوح 
إفريقية والأندلس: 4". 

(') النويريء نهاية الأرب: .١١-1/74‏ 

(» ابن عذاريء البيان المغرب: ١/4؛‏ وانظر: النويري» نهاية الأرب: 714/١٠؟؛‏ ابن عبد الحكم؛ فتوح 
إفريقية والأندلس: 0". 

() ابن عذاريء البيان المغرب: .1/١‏ 

) النويري؛ نهاية الأرب: 4٠١/554‏ وذكر ذلك أيضاً ابن عذاريء انظر: البيان المغرب: .5/١‏ 

9) النويريء نهاية الأرب: 4؟/١٠.‏ 

") ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية والأندلس: ©"7؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: .1/١‏ 

النويريء نهاية الأرب: 75/١١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: .1/١‏ 
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ولما بلغ جرجير خبر الجيوش الإسلامية حشد جيوشه» وتأهب للقائهاء وقد بلغ 
عسكره مائة وعشرين ألفا('). ولما علم المسلمون بعدة هذا الجيش ضاقوا في أمرهم 
واختلفواء وبدا التردد على ابن أبي سرح؛ ثم عرض المسلمون على جرجسير الإسلام؛ 
فرفضء وعرضوا عليه الجزية فرفضء وعندئذ بدأت الحرب بين الطرفين» ودامت 
وطالت “واتقطع خبر المسلمين عن عثمان: فأنفر عبد الله ين الزبير وصحبته لثنا عشر 
فارساً من قومه؛ فسار يجد السير حتى قدم على المسلمين فوصل ليلاًء فسروا به ووقع في 
المعسكر ضجة.."7). وفي اليوم التالي اشتد القتقال بين الفريقين قرب سبيطلة” 
(دانطعكن5)» وتسلل عبد الله بن الزبير ومعه نحو ثلاثين من المسلمين إلى معسكر 
البيزنطيين» وتمكن من قتل جرجير “ثم نزل المسلمون على المدينة» وحاصروها حصاراً 
شديداً حتى فتحها الله عليهه"27. 


وانهزمت جيوش جرجير فتبعها ابن أبي سرح ثم حاصر مدينة قرطاجنة حصارا 
شديداً حتى فتحتء. “فأصاب فيها من السبي والأموال ما لا يحيط به الوصفء وكان أكثر 
أموالهم الذهب والفضة..“9). ٠‏ 


وأصاب البيزنطيين ومن والاهم رعب شديدء فلجأوا إلى الحصون والقلاد 
وراسلوا عبد الله بن أبي سرح أن يأخذ منهم ثلاثمائة قنطار ذهب على أن يكف عنيه 
ويخرج من بلادهمء “فقبل ذلك منهم بعد امتناع7). وكان من ش روط الصلح بيم 
الطرفين أن ما أصاب المسلمون قبل الصلح فهو لهم؛ وما أصابوه بعد الصلح ردو 


(') النويري» نهاية الأرب» 754/١١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: .٠١/١‏ 

') النويري» نهاية الأرب: 17/74. 

* مدينة تقع على الطريق من سوسة إلى جبال الأوراس على بعد سبعين ميلا من القيروان. 

(') النويري؛ نهاية الأرب: 17/75١-75١؛‏ وانظر: ابن عبد الحكم» فتوح إفريقية والأندلس: /ا"؛ اب 
عذاري» البيان المغرب: .17-1١١/١‏ 

؟) ابن عذاريء البيان المغرب: .17/١‏ 

7) النويري؛ نهاية الأرب: 5/75١؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: .17/١‏ 


وم 
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عليهم7"). وعاد عبد الله بن أبي سرح إلى مصر بالأموال والغنائم بعد أن وجه عبد الله بن 
الزبير إلى المدينة المنورة ليبشر الخليفة عثمان بما فتح الله على المسلمين7". 


لقد أدى انتصار المسلمين على البيزنطيين في معركة سبيطلة إلى كسر سلطانهم 
وإضعاف قوتهم في شمالي إفريقية. وكان الأجدر بعبد الله بن أبي سرح أن يستغل ذلك في 
مواصلة الفتح» إلا أنه رضي بالغنيمة والإياب. ويبدو أنه أدرك أن جيشه القليل العدد إذا 
ما قورن بجيوش بيزنطة لن يقوى على الحصون الساحلية التي تتطلب قوات بحرية 
ضخمة لمواجهة الأسطول البيزنطيء ولذلك آثر العودة دون أن يحقق نتائج حاسمة على 
المدى البعيد» مكتفيا بما حققه من نصر محدود وغنائم كثيرة من حملته تلك التي لا تعدو 
أن تكون غارة طويلة استمرت أكثر من سنة(". ولم يعد إلى شمالي إفريقية إلا في سنة 
*ه/157م حيث هاجمها مرة ثانية حين نقض أهلها العهد). 


استشهد الخليفة عثمان سنة 765ه/1550م بعد أن حاصره من المصريين ستمائة 
رجل» ومن البصريين نحو مائة» ومن الكوفيين بضعة رجال0). ولما انتهت الفتئة الني 
نجمت عن مقتل عثمان» وتولى علي بن أبي طالب» كرم الله وجهه؛ الخلافة» عزل ابن 
أبي سرح عن مصر وأقام عليها قيس بن عبادة الأنصاريء وذلك سنة #7"5ه/155م: شم 
استيدل به سنة 97"ه/1517م محمد بن أبي بكر الصديق الذي قتله في السنة التالية 
هم/158م معاوية بن حديج بأمر من معاوية بن أبي سفيان7". 


() ابن عذاريء البيان المغرب: .١7/١‏ 

() النويري» نهاية الأرب: 7/14 ؛ ابن عذاري» البيان المغرب: ١/7١-17؛‏ ابن عبد الحكم.؛ فتوح 
إفريقية والأندلس: .41-4٠‏ 

النويري» نهاية الأرب: ١8-١17/١4‏ حيث يذكر أن الجيش أقام بإفريقية خمسة عشر شهراً ((ولم 
يفقد من المسلمين إلى ناس قلائل)). 

() ابن عذاريء البيان المغرب: .١54/١‏ 

7) ابن حبيب؛ كتاب التأريخ: ١١١؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: ١/15١؛‏ وانظر: ابن قتيبسة 
الدنيوري؛ أبو محمد عبد الله مسلم» الإمامة والسياسة» ط؟»؛ مؤسسة الوفاء؛ بيروت - لبنسان» ١58١م:‏ 
40-4. 

0) ابن عذاريء البيان المغرب: ١/5١؛‏ ابن قتيبة» الإمامة والسياسة: ١/-/ا".‏ 


ان 
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وبعد استشهاد علي بن أبي طالب سنة ٠85ه/7150().‏ بويع بالخلافة ابنه الحسن 
الذي تنازل عنها إلى معاوية بن أبي سفيان في سنة ١14ه/151م!)‏ وعهد معاوية بولاية 
مصر إلى عمرو بن العاص للمرة الثانية» فاستأنف عمرو حملاته العسكرية على برقة 
وطرابلس. إلا أنها كانت حملات محدودة تقتصر على الإغارة وجلب الغنائم دون 
الاشتباك مع البيزنطيين في معارك حاسمة. وما لبث عمرو بن العاص أن توفي في مصر 
سنة 415ه/725717). 


لل معاوية بن أبي سفيان على إفريقية معاوية بن حديج سنة 55 هم/ه55م1, 
وفي السنة نفسها قاد ابن حديج حملة كان فيها عبد الملك بن مروانء وجماعة من 
المهاجرين والأنصارء ونزل بقواته في موضع يعرف بقونية» “ثم مضى إلى جبل يقال له 
القرن يعسكر إلى جانبه7). وبعث الإمبراطور البيزنطي لمواجهته بجيش من ثلاثين 
ألف مقاتل بقيادة نقفور ”فأخرج إليه معاوية بن حديج عبد الله بن الزبير في خيل كثيفة» 
فسار حتى نزل على شرف عال يُنظر منه إلى البحرء بينه وبين مدينة سوسة اثنا عضر 
ميلاء فلما بلغ ذلك نجفورا أقلع في البحرء منهزما من غير القتال"7). ودخل المسلمون 
سوسهء كما دخلت فرقة أخرى من جيشهم مدينة جلولاء ؤذاناهاناه6 بقيادة عبد الملك بن 
مروانء وذلك بعد أن حاصرها وقتل المقاتلة من أهلها(". 


') ابن حبيب» كتاب التأريخ: ١١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ١/5١؛‏ ابن قتيبة» الإمامة والسياسة: 
151-0. 

(') ابن عذاريء البيان المغرب: .١6/١‏ 

(") المصدر نفسه: .16/١‏ 

(©) ابن عذاريء البيان المغرب: ١/5١؛‏ النويريء نهاية الأرب: .14/١5‏ 

7) النويريء نهاية الأرب: 1١؛‏ ابن عبد الحكمء فتح إفريقية والأندلس: 48-41. 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: ١/15؛‏ وانظر: ابن عبد الحكم؛» فتوح إفريقية والأندلس: 448-45 
النويري؛ نهاية الأرب: 5؟/١70.‏ 

ابن عذاريء البيان المغرب: ١/5١؛‏ وانظر: النويريء نهاية الأرب: /١5‏ ١7-١5؛‏ ابن عبد الحكم؛ 
فتوح إفريقية والأندلس: /51-14. 
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واستمرت ولاية معاوية بن حديج على مصر وإفريقية حتى سنة 9٠5هم/١17م‏ 
حيث فصلهما معاوية بن أبي سفيان إلى ولايتين» وأقر معاوية بن حديج على مصرهء بينما 
وجه إلى إفريقية واليا آخر هو عقبة بن نافع الفهري7)؛ وفي عهده بدأ الفققح المنظم 
والمستمر لشمالي إفريقية» وقد اعتمد في ذلك على عدد من القادة المشهورين مثل: بسسر 
بن أرطاةء وشريك بن سمي المراديء وزهير بن قيس البلوي(". 


سار عقبة إلى إفريقية متجنباً الساحل بهدف إخضاع قبائل البربر أولآء ليكونوا له 
عونا فيما بعد من أجل إخضاع البيزنطيين. وقد أدرك ضرورة إيجاد مكان حصين يلجأ له 
المسلمون إذا دعت الحاجة» فقرر بناء مدينة القيروان لاستخدامها أيضا كقاعدة عسكرية 
لفتوحات جديدة» وكان الموقع الذي اختاره لبناء المدينة “واديا كثير الشجرء تأوي إليه 
الوحوش والسباع والهوام"7". وقد اختط دار الإمارة والمسجدء ثم أخذ الناس في بناء 
الدور والمساكن والمساجد “فعمّرت. وكان دورها ثلاثة آلاف باع وستمائة باع. فكملت 


في سنة خمس وخمسين» وسكنها الناس» 50 قدرها"9), 


تغيرت طبيعة العمليات الحربية الإسلامية في شمالي إفريقية بعد اتخاذ مدينة 
القيروان مركزا عسكرياء إذ أصبحت تلك العمليات ذات طابع ثابت مستقر بعد أن كانت 
مجرد غارات استكشافية للتعرف على طبيعة الأرضء والعودة بالغنائم. 


وكان عقبة في أثناء بناء مدينة القيروان يوجه السرايا من جيشه في أنحاء شمالي 
إفريقية مظهرا قوة الإسلام مما أدى إلى إسلام أعداد كبيرة من البربر الذين أخذوا 
ينتظمون في جيوش المسلمين» وينخرطون في صفوفهمء ويسيرون معهم لإتمام الفتح. 


* هو عقبة بن نافع بن عبد قيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن طرف بن الحارث بن فهرء ولد قبل وفاة 
النبي صلى الله عليه وسلم بسنة. انظر: ابن عذاريء البيان المغرب: .١15/١‏ 

(') ابن عذاريء البيان المغرب: ١/1١؛‏ النويريء نهاية الأرب: 5 .71/١‏ 

(') ابن عبد الحكم؛ فتوح إفريقية والأندلس: .6٠‏ 

() المصدر نفسه: 504. 

'') النويري؛ نهاية الأرب: 74-77/754؛ وانظر: أبن حبيب» كتاب التأريخ: .١77‏ 
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ويبدو أن سياسة عقبة التي كانت ترمي إلى إخضاع الداخل قبل الساحل لم تعجب 
الخليفة معاوية بن أبي سفيان» ولهذا اختار معاوية مسلمة بن مخلد الأنصاري الذي كان 
والياً على مصر ليتولى مسؤولية الأراضي المفتوحة في شمالي إفريقية إضافة إلى 


مصر وذلك في سنة ه6هه/5174.("). 


ولما ولي مسلمة إفريقية نصحه بعض المسلمين بأن يقي عقبة بن نافع عساملا 
عليهاء وخاصة أن “له فضلاً سابقاء وهو الذي بنى القيروان"7). غير أن مسلمة فضل 
على عقبة مولي له هو أبو المهاجر دينارء إذ عينه واليا على إفريقية» وأوصاه أن يمزل 
عقبة» وأن يعامله بالحسنى(". غير أن أبا المهاجر أساء عزل عقبة “وس جنهه؛ وأوقره 
حديدا حتى أتاه الكتاب من الخليفة بتخلية سبيله“7©). ويبدو أن سبب العداوة بين الرجلين 
هو تنافسهما على ولاية إفريقية. وأيا كان الأمر فقد توجه عقبة إلى الشام» وشكا أمره 
لمعاوية» فاعتذر إليه» ووعده برده إلى ولاية إفريقيةا). 


ولم يفعل أبو المهاجر دينار شيئا ذا بال في مجال فتح إفريقية. وقد دفعه حنقه على 
عقبة بن نافع الفهري إلى رفض الإقامة في مدينة القيروان التي بناها عقبة» وعزم على 
بناء مدينة أخرى خلف القيروان بميلين “مما يلي طريق تونسء فاختط بها مدينة:» وأراد 
أن يكون له ذكرهاء ويفسد عمل عقبة. فبنى مدينة"» وأخذ في عمرانهاء وأمر الناس أن 


تحرق القيروان» ويعمروا مدينته“27. 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: ١/١؟!؛‏ النويري» نهاية الأرب: 54/75 7. 

(") ابن عذاريء البيان المغرب: .77-1١/١‏ 

ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية والأندلس: 55. 

() المصدر نفسه: 05. 

(') ابن عذاريء البيان المغرب: ١/77؛‏ ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية والأندلس: 017؛ النويريء نهاية 
الأرب: 75/74. 

* هي مدينة أوذان أو تيكيروان. وقد اختلفت صور كتابة هذا الاسّم بين: تيكروان وتكروان وتاكروان 
وتكرر ودكرور. انظر: النويري» نهاية الأرب: 5/74" والحاشية ١؛‏ ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية 
وًّ الأندلس: لاه الحاشية .١‏ 

9 ابن عذاريء البيان المغرب: ١/7!؛‏ ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية والأندلس: 4017 النويريء نهاية 
الأرب: 54؟76/7. 
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توفي معاوية بن اضر سفيان سنة هت( وولي الخلافة بعده ابنه يزيدء 
وقد وفى يزيد لعقبة بن نافع الفهري بالوعد الذي كان قطعه له والدهء إذ أعاده والياً على 
إفريقية للمرة الثانية سنة ؟5“1ه/23(051481". 


رحل عقبة من الشام ومعه خمسة وعشرون رجلا من الصحابة؛ ولما وصل مصر 
اعتذر له مسلمة بن مخلد عن فعل أبي المهاجر دينارء فقبل عذره. ثم استمر في سيره 
حتى وصل إفريقية “فأوثق أبا المهاجر في الحديدء وأمر بتخريب مدينته التي بناهاء 
ورد الناس إلى القيروان"7). ثم عزم على استكمال الفتح» فترك في القيروان جنداً 
واستخلف عليهم زهير بن قيس البلويء ثم دعا أولاده وخاطبهم قائلاً: ”إني بعت نفسي 
من الله تعالى بيعاً مربحاً أن أجاهد من كفر حتى ألحق بالله! ولست أدري أتروني بعد 
يومي هذا أم لاء لأن أملي الموت في سبيل الله"(). 


وخرج عقبة للجهاد في غزوته الكبرى التي وصل فيها إلى المحيط الأطلسيء 
وكانت معه جموع من بربر أوربة بقيادة كسيلة. وقد اخترق إفريقية» وهزم البيزنطيين 
والبربرء واستولى على مدينتي باغاية وقرطاجنة» ثم حاصر المنستير وفتحهاء ودخل 
الزابء وقاتل أعداءه على وادي المسيلة» وهزمهم. واجتمع البيزنطيون في تاهرت» 
وانضمت إليهم حشود من بربر: زناتة» ومكناسة» ولواتة» وهوارة» وزواغغة وغيرهمء 
فاشتبك معهم في معركة عنيفة “فاباد فرسانهم» وقتل حماتهم» وفرق جمعهمء وس بقتهم 
خيل المسلمين إلى باب مدينتهم» فأفنوهمء وقطعوا آثارهم"7). 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: ١/17؛‏ ابن قتيبة» الإمامة والسياسة: .7١17-5.5/١‏ 

(") النويريء نهاية الأرب: 55/714؛ ابن عذاريء البيان المغرب: ١/71؛‏ ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية 
ا والأندلس: 4ه. 

ا ابن عذاريء البيان المغرب: .77/١‏ 

ْ ©) المرجع نفسه: ١/5-177؟؛‏ النويري» نهاية الأرب: 75/75 

) ابن عذاريء البيان المغرب: ١/14؟75-7؛‏ وانظر: ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية والأندلس: 54 وما 
بعدها؛ النويريء نهاية الأرب: 5؟/ 77-15. 
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ولما توالت الهزائم على البيزنطيين والبربرء وكثر القتل فيهم لجأ من بقي منسهم 
إلى الحصون والمعاقل» فلم يبرحوها. فكره عقبة المقام على محاصرتهم» وفضل على 
ذلك عدم إضاعة الوقتء واستغلاله في الفتوح “فترك أهل إفريقية متحصنين بحصونهم» 
وأوغل في الغربء يقتل ويأسر أمة بعد أمة» وطائفة بعد طائفة...لا تروعه كثرة: ولا 
تعتريه هو ومن معه سآمة ولا فترة"7). ثم رحل حتى وصل إلى طنجة» ثم إلى السوس 
الأقصى حيث اجتمع البربر في عدد لا يحصىء فقاتلهم وقتل خلقاً كثيراً منهمء وسبى 
نساءهم("). وبعد ذلك سار حتى بلغ المحيط الأطلسي وخاض في مياهه حتى بلغ الماء 
بطن فرسههء وعندئذ رفع يديه إلى السماءء وقال: ”يا رب؛ لولا أن البحر منعني لمضيت 
في البلاد إلى مسلك ذي القرنين مدافعاً عن دينك...27. 


ورجع عقبة قافلاً إلى المغرب الأوسطء ولما اقترب من مدينة القيروان أمر جيشه 
أن يتقدم فوجأ بعد فوج ”ثقة منه بما دوخ من البلاد» وأنه لم يبق أحد يخشاه"7). وسار 
هو بعدهم في عدد قليل من جنوده مما أطمع البيزنطيين بهء إذ راحوا يرمونه بالتبل 
والحجارة» وراسلوا كسيلة الذي كان قد أسلم في ولاية أبي المهاجر دينارء وحسن إسلامه؛ 
وهو من أكابر البربرء إلا أن عقبة لم يحفظ له مكانته في قومه؛ بل استخف به؛ وأهانه. 
ولذلك استجاب للبيزنطيين» وتواطأ معهم ضد عقبة» وقام في أهل بيته وقبائله من البربر 
وهاجموا عقبة ومن معه؛ ولما كثر عليهم البربر بقيادة كسيلة» ترجّل المسلمون؛ 
وكسروا أغماد سيوفهمء وقاتلوا قتالا شديدا “”وكثر عليهم العدوء فقتلوا عن آخرهم» ولم 
يفلت منهم أحد0, 5 

ولما بلغ زهير بن قيس البلوي ما حل بالمسلمين أراد الانصراف عن القيروان إلى 
مصرء إلا أن المسلمين شجعوه على استثناف القتال» ففعل» غير أنه لم يتمكن من مجابهة 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: ١/6؟775-9.‏ 

(') النويريء نهاية الأرب: 5؟78/7. 

(') ابن عذاريء البيان المغرب: 477/١‏ وأنظر: النويريء نهاية الأرب: 54 78/7. 
) النويريء نهاية الأرب: 54؟79/7. 

7) المصدر نفسه: 14؟1/١"؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: .7.-19/١‏ 


. ١ 


كسيلة بعد أن التف حوله جمع كبير من البربر. وقد تمكن كسيلة من دخول القيروان» 
والاستيلاء على إفريقية» بينما تراجع المسلمون إلى برقة("). 


وكانت هذه النكسة ألتي حلت بالمسلمين بدخول كسيلة مدينة القيروان سنة 
4ه/184م شديدة الوطأة عليهم» فقد “أقام كسيلة بالقيروان أميراً على سائر إفريقية 
والمغربء» وعلى من فيه من المسلمين"7". 


وعندما تولى الخلافة عبد الملك بن مروان سنة ©57ه/2'0184" ناش ده أكابر 
المسلمين تخليص المسلمين في إفريقية من يد كسيلة» وأشاروا عليه بإنفاذ الجيوش إليهاء 
فقال: “لا يصلح للطلب بدم عقبة...إلا من هو مثله ديناً وعقلاً”. واجتمع الرأي على ندب 
زهير بن قيس البلوي لهذه المهمة الجليلة» فكتب إليه عبد الملك بالخروج على أعنة الخيل 
إلى إفريقية» وأمده بالخيل والرجال والأموال» وحشد إليه وجوه العربء وبعثهم إليه 
“”فوفدت الجيوش على زهيرء وتسرع الناس معه إلى إفريقية”9). 


بدأت حركة زهير بن قيس البلوي إلى إفريقية في سنة 575ه/188م20)؛ ولما بلغ 
كسيلة خبره تحول عن القيروان إلى ممش أو (ممس) 97#" وتحصن فيها. وقبل أن 
يتقدم زهير لمحاربته قام بحملة عنيفة ضد البيزنطيين قضت على كل آمالهم في الوقوف 
ثانية في وجه المسلمينء أو التحالف مع البربر. ثم تقدم زهير إلى القيروان» وأقام في 
ظاهرها ثلاثة أيام حتى استراح وأراحء ثم رحل إلى كسيلة!) في اليوم الراببع؛ والتحم 
القتال بين الفريقين حتى انهزم كسيلة وقتل ”ومضى الناس في طلب ال بربر والرومء 


(') النويري؛ نهاية الأرب: 0/754٠7-١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: .81-7./١‏ 

9" ابن عذاريء البيان المغرب: .71-7./١‏ 

(") ابن قتيبة» الإمامة والسياسة: 17/7١-8١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ١/١"؛‏ وانظفر: النويري» 
نهاية الأرب: 77/75. 

) ابن عذاريء البيان المغرب: ١/١5؛‏ النويريء نهاية الأرب: 54؟77/7. 

) ابن عذاريء البيان المغرب: ١/١"؛‏ النويريء نهاية الأرب: 79/75. 

* مدينة بيزنطية قديمة» تقع على مرتفع من هضبة تتصل بجبال أوراس. 

() النويريء نهاية الأرب: 5؟/7”7. 


بف 
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فلحقوا كثيراً منهم» وقتلوهم» وجدوا في طلبهم إلى وادي ملوية بالغرب» ففي تلك الوقعة 
ذهب رجال الروم والبربر المشركينء وقتل ملوكهم وأشرافهم وفرسانهم"“(". 


عاد زهير بعد هذه الانتصارات التي حة حققها إلى القيروان»ء وخشي - وقد رأى مُلك 
إفريقية - أن تفسده الدنياء وكان عابدا زاهدا. فترك في القيروان عسكرا ورحل في جمع 
كبير يريد المشرق. غير أنه عندما وصل قريباً من برقة صادفته جموع كبيرة من 
البرو نظيلن: كانو) قد هاجموا برقة ومنيو) أعدادا عتيزة من المسلدرن: فحازل ااذه إلا 
أن محاولته لم يكتب لها النجاح؛ إذ حاصره البيزنطيون ومن معه. وتكاثئروا عليهم, 
فقاتلهم حتى استشهد هو وأصحابه(". 


انتهت باستشهاد زهير بن قيس البلوي مرحلة من مراحل فتح شمالي إفريقية» وقد 
عظم قتله على عبد الملك بن مروان» وكانت مصيبته به كالمصيبة بعقبة بن نافع الفهري. 
ويبدو أن عبد الملك صمم منذ تلك اللحظة على اتباع سياسة جديدة تضمن فتح تلك 
المنطقة بشكل نهائي ومستقرء ورأى أن تقوم سياسته على إخضاع الساحل بعد تطهيره 
من البيزنطيين: ولذلك فإنه ما إن قضى على ثورة عبد الله بن الزبير حتى أمر حسان 
ابن النعمان الغسانيء الذي كان قد أمره بالمقام في مصر على رأس جيش من أربعين ألفاء 
بالنيوضش إلى إفريقيةا". وكان: حبنان: إدازياً متمتازاء.واقائدا حبدكريا مكتكا: 


ولما وصل حسان إلى القيروان أشار عليه أصحاب الرأي من المسلمين فيها أن 
يقضي على البيزنطيين في قرطاجنة'» فسار حتى نزل عليها “وكان بها من الروم خلق 
لا يحصى كثرة» فخرجوا إليه مع ملكهمء فقاتلهم حسان حتى هزمهمء وقتل أكثرهم» ثم 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: ."7/١‏ 

(') المصدر نفسه: ١/7؛‏ النويريء نهاية الأرب: 5؟77/7. 

7) النويريء نهاية الأرب: 5؟54/7". 

* قرطاجنة: ذكر ابن عذاري أن أهل تونس يسمونها: المعلقة» وكانت مدينة عظيمة تضرب أمواج 
البحر سورهاء وهي من مدينة تونس على أثني عشر ميلاً. وفي هذه المدينة آثار عظيمة: وأبنية 
ضخمة: وأعمدة ثابتة غليظة. انظر: البيان المغرب: 5/١‏ ؟:-ه". 


عع 
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نازلها حتى افتتحها"7). وعلى أثر ذلك هرب البيزنطيون والبربرء فقد ركب البيزنطيون 
البحر إما إلى صقلية أو إسبانيا أو إلى قواعدهم الأخرى في شمالي إفريقية» بينما توغل 
البربر في الداخل7". 


وبعد هذا الانتصار ركز حسان اهتمامه على البربر في الداخل؛ وكانوا قد تجمعوا 
تحت قيادة امرأة منهم عرفت بالكاهنة" في جبال أوراس. وقد أشار عليه المسلمون 


إٍ 
ْ 
بمخاربتها قاتلين له: “فإن قتلتها دان لك المغرب كله؛ ولم يبق لك مضاد ولا معاند"27. ظ 


سار حسان بن النعمان لمحاربة الكاهنة سنة 4/اه/147م: ولما بلغها خبره 
انسحبت من جبال أوراس “في عدد لا يحصىء ولا يبلغ بالاستقصاء" إلى مدينة باغاية 
فأخرجت منها البيزنطيين وهدمتها حتى لا يتحصن بها حسان الذي غير طريقه؛ واشتبك 
معها على نهر مسكيانة الذي يذكر ابن عبد الحكم أنه أصبح يعرف بنهر البلاء7). ويورد 
ابن عذاري تفاصيل هذه المعركة» فيذكر أن حسان كان “يشرب من أعلى الوادي»: وهي 
من أسفله. فلما توافت الخيل دنا بعضهم من بعضء فأبى حمتان أن يقاتلها آخر النهار. 
فبات الفريقان ليلتهم على سروجهم. فلما أصبح الصباح التقى الجمعان؛ فتقاتلوا قتالاً لم 
يُسمع بمثله» وصبر الفريقان صبراً لم ينته أحد إليه» إلى أن انهزم حسان بن النعمان ومن 


(') ابن عذاريء البيان المغزب: ."54/١‏ 

") النويري؛ نهاية الأرب: 5 7/ه7. 

' كان اسمها - على الأغلب - (داهية بنت ماتية بنت تيغان)» وتتفق معظم المصادر على أنها ملكة 
قبيلة جراوة» إحدى قبائل البربر التي اعتنقت اليهودية قبل الإسلام. وقد عاشت في جبال أوراس» 
وكانت على جانب كبير من المهارة والذكاء والقدرة» واستطاعت أن تجمع حولها أعداداً غفيرة من 
البربر الرحّل من بني يفرن وزناتة وغيرهما من قبائل البربر البتر. ويبدو أن الكاهنة كانت متزوجة 1 
من مسيحي يوناني أو ربما من رجل بيزنطيء إذ يعرف أحد أولادها باليوناني» وربما كانت مسسيحية. 
أنظر: ابن عذاريء البيان المغرب: ١/5١5-1؛‏ النويري» نهاية الأرب: 5/74” وما بعدها. 

(] ابن عذاريء البيان المغرب: ."6/١‏ 

(؛) ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية والأندلس: 57. ويذكره النويري باسم نهر: نيني. انظر: نهاية الأرب: 
4 . وموقع المعركة قرب قسنطينة الحالية. 


: 
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معه من المسلمين. وقتلت الكاهنة العرب قتلاً ذريعاء وأسرت ثمانين رجلا من أعيان 
أصحابه"(0), 


أقلت حسان من المعركة» وعاد إلى برقة بمن بقي معه من المسلمين»ء ومن هناك 
كتب إلى عبد الملك بن مروان يخبره بما آل إليه الأمرء بينما ملكت الكاهنة إفريقية كلهاء 
”وأساءت السيرة في أهلها"7). ولم يكن عبد الملك ليرضى بهزيمة المسلمين» وأن يفلت 
الشمال الإفريقي من الفتج» فأرسل إلى حسان بالجيوش والأموال» وأمره بقتال الكاهفنة. 
وقد استغرقت هذه الاستعدادات نحو خمس سنوات رأت الكاهنة خلالها أن تتبع سياسة 
الأرض المحروقة؛ ظنآً منها بأن المسلمين إنما يطمعون بالمدن» وما فيها من أموال 
وغنائم؛ ولذلك قامت بحملة تخريبية واسعة دمرت خلالها المدائن والمزارع والمراعي 
والحصون “حتى ييئس منها العربء فلا يكون لهم رجوع إليها إلى آخر الدهر“2. 


لقد وجهت الكاهنة من التفوا حولها من البربر إلى كل ناحية يقطعون الشجرء 
ويهدمون الحصون “فذكروا أن إفريقية كانت ظلاً واحداً من إطرابلس إلى طنجةء وقرى 
متصلة؛ ومدائن منتظمة» حتى لم يكن في أقاليم الدنيا أكثر خيرات؛ ولا أوصل بركات» 
ولا أكثر مدائن وحصوناً من إقليم إفريقية والمغرب» مسيرة ألفي ميل في مثله. فخرتبت 
الكاهنة ذلك كله"9). 


سار حسان إلى الكاهنة» فالتقوا واقتتلوا “واشتد القتال» وكثر القتل حتى ظن الناس 
أنه الفناء. ثم نصر الله المسلمين» وانهزم البربرء وقتلوا قتلآً ذريعء وانهزمت الكاهنة ثم 
أدركت فقتلت"7). وقد سمي الموضع الذي قتلت فيه (بئر الكاهنة)(©. 


)0 ابن عذاريء البيان المغرب: ١/7"؛‏ وانظر: ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية والأندلسء: ص؟"؛ 
النويريء نهاية الأرب: 5/74". 

(") النويري» نهاية الأرب: 15؟75/7. 

ابن عذاريء البيان المغرب: .”5/١‏ 

(؛) المصدر نفسه: ١/5؛‏ وانظر: النويريء نهاية الأرب: 5 ؟810-8/7. 

() النويري؛ نهاية الأرب: 4؟/17". 

() ابن عبد الحكم» فتوح إفريقية والأندلس: 54؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: ."8-510/١‏ 
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استقامت إفريقية لحسان بن النعمان بعد انتصاره على الكاهفة؛ وحسّن إسلام 
البربر وطاعتهم؛ وعمّرت بهم جيوش المسلمين منذ ذلك الحين. وبدأ حسان في سنة 
7ه/١١/م‏ في تنظيم إفريقية إدارياً “فدون الدواوين» وصالح على الخراجء وكتبه على 
عجم إفريقية وعلى من أقام معهم على دين النصرانية"7'). وبذلك تم فتح شمالي إفريقية 
وتنظيمه. ورأى حسان أنه لا بد من إنشاء قاعدة بحرية إسلامية على مقربة من قرطاجنة 
لتكون حصنا منيعاً للعرب؛ يشرف منها على البحر ويحول دون عودة الروم إلى قرطاجنة 
والاقتراب إلى أي مكان آخر على الساحل. فأمر ببناء تونس على بعد ؟١‏ ميلا شرقي 
قرطاجنة. 


كان حسان بن النعمان يسمى بالشيخ الأمين لثقته وأمانته» كما كان مخلصاً نشيطا 
بعيد النظر("). ويبدو أن هذه الصفاتء إضافة إلى نجاح حسان في إقرار الفتح في شمالي 
إفريقية أوغرت صدر والي مصر عبد العزيز بن مروان الذي كان هو من يولي على 
إفريقية("» وجعلته موضع حسده. فعزله وولى بدلا منه على إفريقية موسى بن نصير » 
وذلك في سنة 4ه//7 ١٠م‏ حسب رواية النويري» وفي أوائل سنة 5/ه/5١لام‏ حسب 


روايات أخرى7". 


وكان موسى بن نصير من أقدر رجال الدولة الأموية وأكثرهم كفاءة. وكان 
المغرب عند بدء ولايته قد تم فتحه باستثناء أقصاه حيث فر كثيرون من البربر واستقروا 
هناك؛ فتبعهم موسى إلى طنجة» وقتل وسبى7)؛ مما زرع الأحقاد في نفوس همء وظلوا 
يتوارثون تلك الأحقاد التي سنرى عند الحديث عن الأندلس أنها كثيرا ما كانت تطفو على 
السطحء لتعبر عن كراهيتهم للمسلمين من العرب. 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: ١/58؛‏ وانظر: ابن عبد الحكم؛ فتوح إفريقية والأندلس: 10-514. 
(") النويري» نهاية الأرب: 4 58/7. 
(") ابن عذاريء البيان المغرب: ."8/١‏ 
قيل إن موسى بن نصير من لخمء وقيل من بكر بن وائل. وكان قد ولي على خراج البصرة لعبد 
الملك بن مروان. انظر: ابن قتيبة» الإمامة والسياسة: ؟/50-49. 
؛) ابن عذاريء البيان المغرب: ١/4"؛‏ النويريء نهاية الأرب: 58/75. 
7) انظر:ابن قتيبة» الإمامة والسياسة: 57/7 وما بعدها؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 74/١‏ وما بعدها. 
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بدأ ابن نصير حملاته على قلعة زغوان التي تبعد مسافة يوم واحد عن القيروان» 
حيث وجه إليها حملة من خمسماتة فارس تمكنوا من إخضاعهاء وإخضاع من حولها مسن 
قبائل البربرء والعودة بأعداد كبيرة من الأسرى. كما وجه حملتين أخريين بقيادة ولديه عبد 
الله ومروان رجعا أيضاً بكثير من الأسرى والغنائم(". ثم وجه ابنه عبد الرحمن إلى 
بعض نواحي زغوانء فأتاه بغنائم لا تحصى'). وأرسل أحد قادته وهو عياش بن أخيل 
إلى هوارة وزتاتة في ألف فارسء فأغار عليهم وقتلهم وسباهم» ولما رأت كتامة ما حل 
بهم أرسلت إلى موسى تطلب الصلحء فصالحهم7(). وأغار موسى على صنهاج ة ففتح 
بلادهاء ثم فتح سجوما حيث وجه لها حملة بقيادة أبناء عقبة بن نافع: عياض وعثمان وأبو 
عبيدة» فانتقموا لمقتل والدهم عقبة. وبعد ذلك أرسل موسى جيوشه إلى بلاد السوس 
الأقصى ففتحهاء ثم عاد بقواته إلى طنجة فافتتحهاء وترك عندها حامية كبيرة بقيادة مولاه 
طارق بن زياد وأمر العرب من المسلمين أن يعلموا البربر القرآن» وأن يققهوهم في 
الدين. ثم عاد موسى إلى القيروان7). 


وجهز موسى بن نصير حملة بحرية بقيادة عيّاش بن أخيل هاجمت صقلية» 
ودخلت مدينة سرقوسة ”فغنمها وجميع ما بهاء وقفل سالماً غانماً”0). 


ويروي ابن عبد الحكم أن موسى بن نصير “أول من نزل طنجة من الولاة وبها 
من البربر بطون من البتر والبرانس ممن لم يكن دخل في الطاعة» فلما دنا من طنجة بث 
السرايا فانتهت خيله إلى السوس الأدنى فوطئهم وسباهمء وأدوا إليه الطاعة» وولّى عليهم 
واليا أحسن فيهم السيرة» ووجه بسر بن أبي أرطاة إلى قلعة من مدينة القيروان على ثلاثة 
أيام فافتتحهاء وسبى الذرية» وغنم الأموال...ثم إن موسى عزل الذي كان استعمله على 


ع2 


طنجة» وولى طارق بن زيادء ثم انصرف إلى القيروان. وكان طارق قد خرج معه 


(') ابن عذاري: البيان المغرب: ٠/١‏ 4؛ ابن قتيبة» الإمامة والسياسة: ؟/؟5. 
(') ابن قتيبة» الإمامة والسياسة: ؟/؟5. 

(") المصدر نفسه: 57/7. 

©) ابن عذاريء البيان المغرب: .57/١‏ 

) المصدر نفسه: .57/١‏ 


لا 
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بجارية له يقال لها أم حكيم؛ فأقام طارق هناك مرابطا زماناء وذلك في سنة اثنتين وتسعين 
هار الم 0 


وقبل المضي في تناول الأحداث التالية لا بد من الإشارة إلى أن موسى بن نصير 
حظي بمنزلة رفيعة عند الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك بن مروان الذي خلف والده 
عبد الملك بعد وفاته سنة 5/ه/5٠/7-()؛‏ وذلك بسبب ما بلغه من فتوحات تمت على 
يديه» وبسبب إخضاعه بلاد المغرب كلها - باستثناء سبتة - للتسلام. 


وكانت سبتة مدينة منيعة» وكانت خاضعة لحكم القوط في إسبانياء وتأتي إليها 
الإمدادات من هناك عبر المضيق الذي عرف فيما بعد بمضيق جبل طارق. وكان يحكمها 
لحساب لذريق ملك القوط في إسبانيا رجل اختلفت المصادر في شخصيته يدعى 
يوليان7) ههذادال. وقد ساعد هذا الحاكم المسلمين في فتح الأندلسء إذ لعب دوراً كبيرآ 
فيه. وهو ما سنتناوله بالتفصيل بعد الحديث عن إسبانيا كمقدمة ثانية من مقدمات فتح 
الأندلس. 


(') ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية والأندلس: ١‏ 

") انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ: .١١6-١٠١57/4‏ 

(") انظر: ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية والأندلس: 77. ويذكر ابن خلدون أن اسمه: بليان. انظر: تاريخ 
ابن خلدون: .١49/4‏ وربما كان يوليان حاكماً بيزنطياً لولاية طنجة؛ ولكنه بسبب ضغط الأحداث وبعد 
المسافة عن عاصمة البيزنطيين القسطنطينية من ناحية» وانهيار مواقعهم في شمالي إفريقية من ناحية 
أخرى جعلته يمد يده إلى إسبانيا القوطية لحمايته» وتعزيز قوته. وعلى الأرجح أن يوليان حك م سبتة 
والجزيرة الخضراء أيضاً - كما يذكر ابن الأثير - في سن مبكرة (الكامل: 71/4١).؛‏ وأنه أقام مدة 
طويلة في أرض المغرب حتى توثقت علاقته بالبربرء واستطاع أن يكسب صداقت همء واختلط بهم» 
وصار كواحد منهم. 


م 
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ب- إسبانيا" 


تعتبر إسبانيا من البلاد الجبلية» وتضم وديانآء وأحواضاً نهرية عظيمة. ومن أشهر 
أنهارها نهر الايبره 1550 زهو النهر الوحيد الذي يجري باتجاه الشرق حيث يصب في 
البحر الأبيض المتوسط. أما الأنهار الرئيسية الأخرى فتتجه غرباً نحو المحيط الأطلسيء 
وأشهرها وأكثرها أهمية: نهر المنهو 0طهن/3ء ودويره متناه2: وتاجه 05(ه1؛ ووادي آنه 
مهنهسةن. والوادي الكبير +«ننمواه0م6. وتوجد في إسبانيا هضبة واسعة تحتل معظم 
أنحائها هي هضبة الميزيتا 7165612 التي تعني السهل الواسع المرتفع. 


وكانت إسبانيا قبل تسميتها بهذا الاسم تعرف باسم: إيبارية أو ايبيرية. وكان 
سكانها من الكلت 5هئا6© والقبائل الهندو - أوروبية الذين عبروا جبال البرينيوس 
05 أو (البرت) واستوطنوا في الأجزاء الشمالية والغربية من شبه الجزيرة. وفي 
القرن العاشر قبل الميلاد أسس الفينيقيون على سواحلها مستعمرات عديدة لهم. ثم جاء من 
بعدهم الإغريق في القرن الخامس قبل الميلادء وأسسوا لهم مراكز استعمارية على 
السواحلء وأطلقوا عليها اسم إيبيرياء ثم ما لبث هذا الاسم أن أطلق على شبه الجزيرة 
كلها. ثم خضعت شبه الجزيرة للقرطاجيين الذين اتخذوا مدينة قرطاجنة عاصمة لهم. 


وغزا الرومان في عام 7٠٠5‏ ق-.م شبه جزيرة إيبيرياء وأطلقوا عليها اسم 
م11 ثم تحول هذا اللفظ في القرون الوسطى إلى 550853 ومنه اشتقت الكلمة 
الإنجليزية هنهم5. وقد أصبحت إسبانيا بعد تمكن الرومان من السيطرة عليها كلها في 
عهد الإمبراطور الروماني أوغسطس كد:كدهة (7اق.م - 4 ١م)‏ إقليماً رومانياً انتشسوت 
فيه بمرور الوقت الحضارة الرومانية» والقوانين الرومانية» والفنون الرومانية. وعلى 
الرغم من أن سكان إسبانيا في القرن الأول كانوا خليطا من السكان المحليين والجليقيين 
ومسة 011 والكانتبريانيين 205ةت:طهاصة©) والبشكنس 125005» واللشدانيين 82105 1كناءآ 
وغيرهم» إلا انهم جميعاً اصطبغوا بالصبغة الرومانية» وانخرطوا في طبيعة الحياة 
للروهائية اجتماعيا وكيفاً: 


' اعتمدت في تناول هذا الجانب من الدراسة على كتابي: حتامله» د.محمد عبدهء إيبيريا قبل مجيء 
العرب المسلمين» عمان - الأردن» 5ام, حيث تذض تضمن معلومات جغرافية وتاريخية وافية. 
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ومرت إسبانيا من الناحية الإدارية بعدة مراحل استقرت في نهاية القرن الشالث 
الميلادي في عهد الامبراطور الروماني دوقلديانوس «هناء2101 (5-7454١5م)‏ على 
ست ولايات تابعة لمديرية غالة لده©» وهذه الولايات هي: 


- ولاية لشدانية 2نههاةوداء1 وعاصمتها ماردة 02ء14. 

- ولاية باطقة 2836680 وعاصمتها قرطبة 00:0002. 

- ولاية طركونة 515ه1320036» وقد ضمت برشلونة» وسرقسطة؛ وحوض 
ولذي الأنين»» وسفوع جيال النبرت: وعاضمة هذه الولائة؛: طركوسة 
18 . 

- ولاية جليقية 011018 وعاصمتها براقرة (براغا) هع8:2. 

- ولاية قرطاجنة 515هندنعهطفتة0) التي كانت تضم وسط الميزيتاء وتمتد من 
شاطئ البحر المتوسط نحو الداخل» وعاصمتها قرطاجنة 2مععتامده. 

- ولاية موريتانيا الطنجية #نههافع11 2نهة1:ن14 ثم ولاية جززر البليار 
165 15185 أو الجزائر الشرقية التي أضيفت فيما بعد. 


وقد بدأ الضعف يدب في أوصال الإمبراطورية الرومانية في القرن الثالث 
الميلادي» عندما أخذت تتعرض لضغوط هائلة من القبائل الجرمانية» حيث قطعت هذه 
القبائل نهر الدانوب وهاجمت الجهات الشرقية من الإمبراطورية» كما توجهت أفواج من 
هذه القبائل إلى فرنسا ثم إلى إسبانيا. ومن أشهر هذه القبائل التي أخرجت من موطنها في 
الجهات الشمالية الشرقية من أوروبا: القوط والوندال الذين ربما سميت الأندلس باسمهم» 
وهو الأرجحء يضاف إليهم الآلان والسويف. 


لقد كان احتلال القبائل الجرمانية لإسبانيا مدمرا أدى إلى خراب البلاد. وقد 
استوطنوها واستقروا فيها منذ عام ٠4‏ 4م. وكانت جليقية من نصيب الوندال والسويف» 


بينما كانت لشدانية وقرطاجنة من نصيب الآلان 05مقله. 


. أما القوط فكانوا قد عبروا نهر الدانوب فراراً من أقوام الهون الذين هاجموهم: 
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سنة ٠46م.‏ وكانت نتيجة هذا التحالف قيام الرومان والقوط بالاشتباك مع الهون في 
معركة وحشية في حقول شالون 031085©»: انهزم على أثرها الهون» وتكبدوا خسائر 
فادحة في الأرواح. وكان القوط بقيادة ملكهم تيودوريدو 76040640 الذي قتل في تلك 
المعركة وذلك سنة ١45م.‏ 


واستمرت حروب القوط ضد الهون وضد الآلان الذين استقروا في غالة وضد 
السويف أيضاً. فقد دخل ملكهم تيودوريك 0م٠هووء7‏ (455-14554م) إسبانيا سنة 5553م 
على رأس جيش كبير لمواصلة الحرب ضد السويفء وانتصر عليهمء وقتل ملكهم 
ريخياريو ونمونطءء 2 واحتل عاصمته براغا هع8:8. ثم هاجم ماردة» واحتل أربونة 
ومدوطنة11 سنة 4517م؛ ووحد مطلكة القوظ الغرينين باسيم ينيلونة الجديدة التي ملت جزءا 
من أربونة. 

وبلغت مملكة القوط أوج ازدهارها في عهد الملك يوريك موصسظ(184-455م) 
الذي سقطت في يده شبه الجزيرة الأيبيرية كلها باستثناء جليقية. وكان أول من وضع 
قانوناً مكتوباً لشعبه يعتمد على العرف والعادات؛ وهو القانون الذي عرف بقانون يوريك 
معسسظ عل معنل0). 


وخلف يوريك ملوك ضعافء وأخذ الازدهار الذي حققه لمملكته يتراجع. وقد 
انحدرت تلك المملكة كثيراً في عهد الملك القوطي أخيل هانهه (554-844م)» إِذ 
تدخل البيزنطيون في شبه الجزيرة الأيبيرية» وقد تمكن الامبراطور البيزنطي جستتيان 
مصونهنادنة (550-5717م) من إرسال حملة إلى إفريقية بقيادة قائده بلزاريوس الذي 
نزل في قرظاجة (قرطاجنة) وأسس هناك حكومة إمبراطورية في إفريقية الوندالية وجزر 
البليار سنة ؟2653م. 


ولم تكن أحوال القوط في إسبانيا مستقرة في عهد أخيلاء فقد ثار بعضهم ضدهء 
وساعدهم البيزنطيون مقابل حصولهم على بعض الأراضي في شبه الجزيرة الأيبيرية»؛ 
وقد وقعت هذه الثورة انطلاقاً من قرطبة سنة ١50م.‏ وقد أحرز الثوار وحلفاؤهم 
النصر على أخيلا قرب إشبيلية» مما مكن البيزنطيين من السيطرة على عدد من المدن 
الإسبانية. 


اه 
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وأصبحت إسبانيا في عهد ملوك القوط الذين جاؤوا بعد أخيلا مقسمة بين 
البيزنطيين والسويف والإغريق والبشكنس وغيرهم. وظلت كذلك إلى أن تولى الحكنم 
الملك ليوفيخيلدو 100نع1.60:1 (285-51/7م) الذي تمكن من توحيدها تحت تاجه. غير أن 
الحروب الأهلية ما لبثت أن عصفت بهاء وتعاقب على عرشها عدد كبير من الملوك كان 
معظمهم تنتهي حياته بالقتل على يد الثائرين عليه» الذين كانوا في الغالب من ذويه. 


آل عرش إسبانيا القوطية إلى أحد النبلاء وهو: وامبا (068ة8) بالانتخغاب 
(5180-7177م)» وقد تردد هذا النبيل في قبول العرش لإدراكه الصعوبات التي سيواجههاء 
غير أن دوقات القوط هددوه بالقتل إذا رفض العرشء فقبله. وكانت أخطر الثورات في 
عهده تلك التي قام بها البشكنس في سبتمانياء إلا أن وامبا تمكن من احتواء هذه الثنورة» 
والقضاء على الثائرين في سنة 184م. 


والجدير بالذكر هنا أن المسلمين كانوا قد فتحوا في عهد وامبا الشمال الإفريقي 
كلهء وأخذوا يناوشون الإسبان» غير أن الأسطول القوطي كان يمنعهمء إذ تمكن ذلك 
الأسطول من صد هجوم قام به المسلمون على سبتة. 


وتفرغ وامبا بعد تحقيق الكثير من الانتصارات للإصلاحات الداخلية فأصدر 
قوانين طبقها على القساوسة والكهنة والعلمانيين» وأعاد تنظيم الجيوشء. وأصدر قانوناً 
يقضي بإعدام من لا يتقيد بالقانون والواجب العسكري سواء كان إسبانياً أم قوطياً. كما قام 
بتحصين عاصمته طليطلة وتجميلهاء وأنشأ فيها الأبراج والتماثيل. 


ولم ينعم وامبا بالاستقرار الذي خطط له؛ ولا ترك لينعم بالرخاء الذي أوصل إليه 
البلادء فقد عزله ارفيخيو 0نع::15 سنة 0٠٠5م‏ واغتصب العرشء وأهان وامبا الذي عاش 
بعد ذلك سبع سنين حياة تقشفء ثم توفي. وبوفاته انتهى العهد الزاهر لمملكة القوط» وبدأ 
الضعف والتدهور يدب فيها. 


كان أول عمل قام به أرفيخيو (0٠/187-7م)‏ هو عقد المجمع الطليطلي الثاني 
عشر الذي وافق على انتخابه للعرش. كما عقد المجمع الثالث عشر الذي أعلن العفو 


؟ه 
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عن الثائرين المتآأمرين على وامباء وأعاد لهم أملاكهم وألقابهم وعقاراتهم. وقبيل وفاته 
بأيام قلائل تنازل أرفيخيو عن العرش دون إكراه وأوى إلى الدير. 


وتولى عرش إسبانيا بعد أرفيخيو حفيد وامباء وهو أخيكا #دنهظ (1-741:/ام) 
الذي أعاد لحزب وامبا الأموال التي صودرت منهم» كما سمح بعودة المنفيين» وبإعادة 
أملاكهم وألقابهم إليهم. وفي عهده حاول المسلمون دخول إسبانياء غير انهم لم يتمكنوا من 
ذلك. 

وبعد أخيكا تولى العرش ابنه غيطشة 18528 (35-101١/م)»:‏ وقد سمح هذا الملك 
لرجال الدين باقتناء أكثر من امرأة» وسمح لليهود بالعودة إلى إسبانيا. ومن جهة أخرى 
أمر بإزالة الأسوار عن المدن» ومنع استعمال الأسلحة حتى لا يثور عليه أحدء وكانت هذه 
الإجراءات من أسباب كراهية الإسبان له. 


وتجدر الإشارة إلى أن غيطشة قبل أن يتولى العرشء كان دوقاً على جليقية حيث 
اتخذ توي بإنذ1 مقراً لهء وأثناء إقامته هناك أحب زوجة الدوق فافيلاء ويبدو أنه اشتبك 
معه في مبارزة» حيث أصابه غيطشة بجراح قاتلة. وكان لفافيلا ولد صغير اسمه بلاي 
منزواء5 الذي سيصبح له شأن كبير في تاريخ الأندلس. 


ويرى بعض المؤرخين الإسبان أن غيطشة كان ملكا قاسياء بينما يرى آخرون 
منهم أنه كان متسامحا حتى مع أعداء عائلتهء وخاصة عائلة 5:0ة:485هنطك1 التي ينتمي 
إليها لذريق بن تيودوفريدو 7600085640» تلك العائلة التي كانت قد تأمرت على 
غيطشة» وحاولت تنصيب تيودوفريدو ملكاء غير أن المؤامرة فشلت» وكان من أهم 
نتائجها قيام أخيكا والد غيطشة بسمل عيني والد لذريق» ومن ثم انسحابه إلى قرطبة مع 
ابنه. وقد كان لهذه الحادثة آثارها المروعة على غيطشة؛ إذ قام لذريق بالتعاون مع رجال 
الديق بثورة عازمة ضدهء' انديت بانتهاب لثريق ملكاء 


تولى لذريق معنتكهه.1 (1-105١/م)‏ عرش إسبانيا في جو عاصف من الأحداث» 
فغيطشة عندما توفي في طليطلة بعد حكم دام خمس عشرة سنة ترك ثلاثة أبناء أكبرهم 
أخيلا وانطعة» ثم المند 00هدم:0[1 ثم أرطباس 50م . وكان أخيلا يشارك أباه في 
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الحكم» حيث عَيّنَ حاكماً على غالة وأربونة تحت وصاية نبيل قوطي. وقد رفض النبلاء 
اختياره لعرش إسبانيا بسبب صغر سنهء واختاروا بدلا منه دوق قرطبة لذريق. وأدى هذا 
الاختيار إلى ثورة حزب غيطشة بزعامة رئيس أساقفة إشبيلية أبّهِ كهمم0» غير أن لذريق 
أخمد هذه الثورة بقسوة» وصادر ممتلكات أبناء غيطشة وممتلكات المتمردين ونفاهم. ومع 
ذلك لم ييأس أبناء غيطشة» وإنما أخذوا يبحثون عمن يساعدهم لاستعادة عرش أبيهم. 
ومما قاموا به في هذا المجال: تحريك ثورة البشكنس في الشمالء والتحالف مع يوليان 
الذي يرد في المصادر الإسبانية باسم 7:6850] بينما تسميه المصادر العربية: يوليانء أو 
ألبان كما أشرنا. وهو بارون موريتانيا وطنجة الذي كان له دور في فتح الأندلس» حيث 
قدم مساعدات أشارت لها المصادر العربية بإسهاب. 


ويمكن القول باختصار أن إسبانيا قبيل الفتح الإسلامي كان يحكمها ملوك القوط 
حكماً فردياً مستبداء وكانوا يستمدون نفوذهم من قوتهم الحربية. وكان للنبلاء ورجال الدين 
فيها نفوذ كبير في تعيين الملوك وعزلهم مما جعل أي مطالب بالعرش يسعى لاكتساب 
تأييدهم . 


ووجد في إسبانيا قبل الفتح عنصران لكل منهما مشكلاته» وهما البشكنس واليهود. 
فقد كان البشكنس يرفضون الخضوع للقوطء ولذلك لم تنقطع ثوراتهم» حتى أن كل ملك 
قوطي كان يبدأ عهده بمحاربتهمء ومع ذلك لم يتمكنوا من إخضاعهم بس بب صلابتهم» 
ومناعة بلادهم. أما اليهود الذين وجدت منهم أعداد كبيرة في إسبانيا منذ القرن الرابع 
الميلاديء فكانوا معادين للديانة الكاثوليكية» ولذلك اعتبرهم القوط عنصرا خطيرا على 
المجتمع الإسباني» وأصدرت المجامع الدينية قرارات كثيرة ضدهم.ء فزاد حقدهمم 
وكراهيتهم للدولة القوطية الإسبانية. 


وليس من شك في أن حقد أولاد غيطشة على لذريق الذي تذكر بعض المصادر 
أنهم اتصلوا بيوليان في سبتةء واعتداء لذريق على ابنة يوليان كما تذكر معظم المصادر 
العربية» وسخط اليهود على ملوك إسبانياء وخاصة لذريق الذي أرهق شعبه بالضرائب» 
واعتدى على ذخائر الكنائس القوطية ونفائسهاء ليس من شك في أن كل تلك العوامل 
ساهمت في تمهيد الطريق أمام المسلمين الذين استقروا في شمالي إفريقية بقيادة واليها 
موسى بن نصير لفتح إسبانيا التي عرفت في المصادر الإسلامية باسم: الأندلس. 
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؟. الفقلح: 


لم يكن فتح الأندلس وليد صدفة أو ظروف آنيّة كما يفهم من إشارات العديد من 
المصادرء فالمصادر التاريخية تكاد تجمع على أن يليان» حاكم سبتة(")» اتصل بموسى 
ابن نصير في القيروان» أو بطارق بن زياد في طنجة("؛ داعياً إلى فتح الأندلس» 
عارضاً تقديم المساعدة لتسهيل عمليات الفتح» وذلك انتقاما لشرف ابنته فلورين دا التي 
افتضها لذريقء ملك القوط(". 


(') وصف ابن عبد الحكم يليان بأنه رجل من العجم وأنه صاحب سبتة» ((وكان على مدينة على 
المجاز إلى الأندلس يقال لها الخضراء مما يلي طنجة» وكان يليان يؤدي الطاعة لذريق صاحب 
الأندلس)). انظر: فتوح إفريقية والأندلس:77-171. وذكر ابن الكردب وس أن يليان ((صاحب سبتة 
وطنجة من خواص الملك لذريق» ووجوه رجاله)). انظر: تاريخ الأندلس:"47. وأشار ابن كثير إلى أن 
يليان كان ((صاحب الجزيرة الخضراء وسبتة وغيرهما)). انظر: الكامل في التاريخ:71/4١.‏ وقد 
اختلفت المراجع اختلافاً شديداً حول شخصية يليان» بل ذهب بعضها إلى أنه قوطي» وذهب آخرون إلى 
أنه رومي» وزعم غيرهم أنه بربري من غمارة» ولكن هؤلاء جميعاً يتفقون على أنه كان صاحب 
سبتة وما حولهاء وأن صلات من الود والولاء كانت تربطه بلذريق» ملك القوط في إسبانيا. والمحقق 
المرجح هو أن يليان كان يحكم إقليم موريتانيا الطنجية مسماومة 162 ؛ وكان تابعاً للدولة 
البيزنطية وليس لإسبانياء وأنه كان حاكماً عاماً لهذه الناحية من قبل الإمبراطور البيزنطي. وبعد أن 
ضعفت تلك الإمبراطورية؛ تحرر يليان من سيطرتهاء وأصبح حاكماً شبه مستقل» ثم وثق علاقاته بمسن 
جاوره من قبائل البربر حتى كسب ودهاء وأصبح كالزعيم لها. ولما افتتح موسى بن نصير طنجة»؛ 
وترك بها طارق بن زياد قائدا لحاميتها عمل يليان على كسب وده. انظر:مؤنسءفجر الأندلس:7ه-55. 
9 ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 4 5؛ ابن عذاريء البيان..المغرب: 7/7. 

(") أوردت معظم مصادر التاريخ الأندلسي هذه القصة مع اختلاف في العبارات» وخلاصتها أن يليان 
أرسل ابنته» واسمها على الأغلب (فلوريندا هههنءه51): إلى بلاط لذريق لتتأدب بآداب الملوك؛ كما هي 
العادة في ذلك الوقتء وقد رآها لذريق فأعجبته» واعتدى عليها ربما وهو سكران - كما يقول ابن 
الكردبوس - وعندما وصل الخبر إلى أبيها غضب غضباً شديداً وأقسم أن ينتقم منهه ووجد الفرصة 
مواتية بعد أن تقرب من طارق بن زياد وكسب وده إذ زين له فتح الأندلسء وربما عرض الأمر 
(مراسلة) على موسى بن نصيرء فوجدها موسى فرصة لتحقيق ما كان قد عزم عليه من فتح الأندلس. 
انظر: ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس:45-47؛ ابن عبد الحكم» فتوح إفريقية والأندلس: ؟لا؛ مجهول» 
أخبار مجموعة:5١؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ:4/١7١؛‏ المقريء نفح الطيب:5/١6؟70515-1.‏ 
ويورد المقري أن يليان قال عندما بلغه الخبر ((ودين المسيح لأزيلنَ سلطانه (يعني لذريق)» ولأحفرن 
تجت قدميه)) فكان امتعاضه من فاحشة ابنته هو السبب في فتح الأندلس بالذي سبق من قدر الله تعالى. 
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لمكن وي الالان لبر سيردا وريد 5 مسميما أن ارا ادن وكير ارجا نو 
الخليفة عثمان بن عفان» رضي الله عنه7). غير أن تلك الفترة لم تكن قابلة للتطبييق إلا 
بعد أن استقر قر الإسلام في شمالي إفريقية» وأرسيت قواعده هناك على يد موسى بن نصيرء 
وخاصة في طنجة التي كان طارق بن زياد قائدا لحاميتها الإسلامية» حيث كانت طنجة 
مؤهلة لأن تكون منطلقا لفتح الأندلس بسبب قربها من المجازء أو بحر الزقاق الذي سمي 
فيما بعد بمضيق جبل طارقء وبسبب قربها أيضا من سبتة التي عرض حاكم ها يليان 
المساعدة ذ في الفتح. 


لقد كان التفكير في فتح الأندلس» ومن ثم فتحها استجابة لدواعي الإسلام» 
فالرسول؛ صلى الله عليه وسلمء إنما أرسل للناس كافة» وكان عليه؛ بأمر الله تعالىء أن 
يبلّْ رسالة ربه - سبحانه - لهؤلاء الناس في شتى بقاع الأرضء ولذلك بدأ بعشيرته 
الأقربين» ثم انطلق إلى أنحاء الجزيرة العربية» ثم تجاوزها إلى أطرافها فوصلت سراياه 
إلى جنوبي بلاد الشام. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم؛ انطلقت الجيوش الإسلامية في 
عهد الخلفاء الراشدين شرقاً وشمالا وغرباء وتوسعت الفتوح بعدهم في بلاد فارس وبلاد 
الشام ومصر وشمالي إفريقية» وجابهت الجيوش الإسلامية الرومان» ودحرتهم في كثير 
من المواقع. وكان على هذه الجيوش أن تكسر شوكة البيزنطيين الذين كانوا من ألد أعداء 
الإسلام؛ وذلك بفتح القسطنطينية التي إن لم يتح فتحها من الشرقء فقد يتاح من الغرب(". 
ولذلك ليس بمستبعد أن يكون التفكير مبكرا في الإطباق على البيزنطيين من الجبهتين 
حالما تتهيأ الظروف على الجبهة الغربية. 


() المقريء نفح الطيب: 5/4 .7١‏ 

() تجدر الإشارة هنا إلى أن القسطنطينية فتحت سنة 651/ه/457 ١م‏ بقيادة السلطان العثماني محمد 
الثانيء لقب لذلك بمحمد الفاتح. كما تجدر الإشارة هنا إلى أن المقري يورد رواية عن سيف قال فيها 
أن عثمان بن عفان» رضي الله عنه كتب إلى الجيش الإسلامي في القيروان قائلاً: ((أما بعدء فإن فتح 
القسطنطينية إنما يكون من قبل الأندلسء فإنكم إن فتحتموها كنتم الشركاء في الأجرء والسلام)). انقشفر: 
نفح الطيب: 4 7006-7. ومسألة فتح القسطنطينية جاءعت أيضاً على لسان طارق بن زيادء حيث قال 
لجيشه وقد أوغل في شمالي إسبانيا فاتحاً: ((تالله لو ساعدتموني لسرت بكم حتى أقف على باب رومة 
وقسطنطينية العظمىء وافتتحتها بإذن الله)). انظر: ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 45. 
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وأصبحت الجبهة الغربية في عهد موسى بن نصير مهيأة لكي تكون منطلقا لققح 
جديدء فالشمال الإفريقي كله أصبح يدين بالإسلام: وغالبية سكان المنطقة أسلمواء وحسشن 
إسلامهم» واشتدت قبضتهم على رايات الجهادء وتاقت نفوسهم إليه» وكان من الطبيعي أن 
تجتذب الأندلس أنظارهم بحكم معرفتهم السابقة بهاء وخاصة أنها قريبة منهم في جوار 
أبدي. 


لقد انصهر البربر في بوتقة الإسلام الذي حمله إليهم الفاتحون العرب»: 
وتوحّد الفريقان في فريق واحد يستظل براية الإسلام؛ء ويعمل على نشرها. وقد 
أصبحت الظروف مواتية لنشرها على ربوع الأندلس» فالإسلام مستقر في شمالي 
إفريقية» والمستعدون للجهاد من عرب وبربر كشيرون يشكلون جيوشاً جرارة» 
والأوضاع في إسبانيا القوط مضطربة:» والأحوال متردية» والمجتمع هناك فيه فئات 
كثيرة تتمنى الخلاص من حكم لذريق» وخاصة أبناء غيطشة الذين كانوا مستعدين 
للتحالف مع من يعيد إليهم أملاكهم وأمجادهم التي اغتصبها لذريق باغتصابه عرش 


ءَِ 


أبيهم . 


لقد كانت الظروف كلها مواتية لفتح الأندلس»: وهو أمر كان - في ظل تلك 
الظروف - سيتم بغض النظر عن حدوث تلك الواقعة المتعلقة بابنة يليان» وذلك التنهديد 
الذي أطلقه أبوها متوعداً لذريق: “لأوردن عليه طيراً لم يسمع قط بمثلها"7)؛ وهو يقصد 
بذلك الطير: جيوش المسلمين. فقد تلقف موسى بن نصير دعوة يليان»ء ووجدها فرصة 
جاءت في الوقت المناسبء فاغتنمها بما عرف عنه من ذكاء وحسن تدبيرء وحنكة.» 


وتجربة(). 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: ؟//. 
') ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 45-44. 
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كان موسى بن نصير في القيروان عندما كتب إليه يليان يدعوه لفقح الأندلس» 
وذلك في عام ١19ه/7/04),‏ “وقرّب عليه مرام غلبة الأندلس وسرعة فتحهاء وكثرة 
سبيهاء وأنها بلاد مياه كثيرة وجنات وأنهار وغلات"7". وتؤكد بعض المصادر أن يليان 
بعث إلى موسي بالسمع والطاعةء ودعاه لزيارة بلاده (سبتة وما حولها)» فلي موسى 
الدعوة: وعندما وصل أدخله يليان مدائنه ”ثم وصف له الأندلس ودعاه إليهاء وذلك في 


آخر سنة تسعين(87م)0). 


وكانت الخطوة الأولى التي قام بها موسى بن نصير على طريق فتح الأندلس هي 
استشارة الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملكء فقد كتب إليه “بما جاء به يليان"47), 
واستأذنه في فتحها”). فكتب إليه الوليد يأمره بأن يتأكد أولا من أن فقتح الأندلس لن 
يؤدي بالمسلمين إلى التهلكة» وأن عليه قبل الفتح أن يخضع المنطقة للاختبارء فيوجه 
سرايا بأعداد قليلة للاستكشاف والاستطلاع قاتلا “لا تغرر بالمسلمين في بحر شديد 
الأهوال"7). وعندئذ كتب موسى إلى الوليد مطمئناً بأن البحر ليس خطيراً كما يعتقفدء 
وهوّن الأمر قائلاً “إنه ليس ببحرء وإنما هو خليج يصف صفة ما خلفه للناظر"7). فكتب 
إليه الوليد: “وإن كان» فاختبره بالسرايا"9). 


ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 4١7١/54‏ النويري» نهاية الأرب: 45/74؛ ابن عذاريء البيان 

المغرب: ؟/4؛ ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 44. ويذكر ابن عبد الحكم أن يليان إنما بعث إلى 

طارق بن زياد قائلا له: “”إني مدخلك إلى الأندلس" فاستوثق طارق من حسن نواياه بأن أخذ ابنتيه 
1 رهينة عنده؛ ثم صدق يليان وعده إذ جاء طارقا بالمراكب فحمله فيها إلى المجاز. انظر: فتوح 

إفريقية والأندلس: 77-. بينما يذكر ابن خلدون أن يليان “لحق بطارق فكشق للعرب عورة القوطء؛ 

ودلّهم على غرة فيهم أمكنت طارقا الفرصة» فانتهزها لوقته؛ وأجاز البحر سنة اثنتين وتسعين مسن 

الهجرة بإذن أميره موسى. انظر: تاريخ ابن خلدون: .١9٠/5‏ 

(') ابن الكردبوسء نهاية الأرب: 45/75 ؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .١7١1/5‏ 

ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 45. 

() المرجع السابق: ©4؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/5. 

7) مجهول؛ أخبار مجموعة: 5١؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .177-١511١/4‏ 

9) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .١717/4‏ 

() مجهولء أخبار مجموعة: 5١؛‏ وانظر: المقريء نفح الطيب: .707/١‏ 

(') مجهول؛ المصدر نفسه: 2.١5‏ 
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لقد أصر الوليد بن عبد الملك على أن يسبق توجيه الجيوش الإسلامية لفققح 
الأندلس إخضاع الفتح للاختبار الأولي» فإن نجح استمر الفتح. وهكذا كان. ولم يكن 
موسى بن نصير أقل حرصاً على جيوش المسلمين من الخليفة» يدل على ذلك تلك الرواية 
. التي انفرد بها ابن الكردبوس والمقريء عن موقف موسى إزاء يليان» فقد عرضه لاختبار 
نواياهء إذ قال يليان عندما عرض عليه المساعدة في فتح الأندلس: “إنا لا نشك في قولك 
ولا نرتاب غير أنا نخاف على المسلمين من بلاد لا يعرفونهاء وبيننا وبينها البحرء وبينك 
وبين ملكك حمية الجاهلية واتفاق الدين. ولكن ارجع إلى جنودك؛ واجمع جندك ومن يقول 
بقولك, وجز إليه بنفسك» وشن الغارة على بلادهء واقطع ما بينك وبينه» وإذ ذاك تطيب 
النفس عليك, ونحن من ورائك إن شاء الله"7). ففعل يليان ما طلبه موسىء فققد جمع 
قواتهء ”وجاز في مركبين فحل بالجزيرة الخضراءء فشن الغارة على تلك البلاد» 
وحرق وسبى وقتل وغنم ورجع وقد امتلثت أيديهم خير”27. 


وبعد أن تلقى موسى بن نصير موافقة الخليفة الوليد بن عبد الملك» وتأكد من 
صدق نوايا يليان» بدأ الخطوات العملية للفتح. وتتمثل تلك الخطوات في: حملة طريف بن 
مالك المعافري ' الاستطلاعية» ومن بعدها حملة طارق بن زيادء ثم الحملة التي قادها 


اطمأن المسلمون إلى يليان بعد عودته من الأندلس غانماء وشاعت أخباره بينهمء 
وخاصة أنه رجع بمن معه 000 فعزز ذلك رغبتهم في الجهاد» وشجع موسى بن 
تين على إرسال حثلة اتنطظلاعية تفتين مد قزة القوط وضهولة 'الفتم» ومدق صبدق 
يليان الذي هون عليه حال رجال القوط ا بضعف البأس وقلة الغلبة“9). وهو 


(') ابن الكردبوس»تاريخ خ الأندلس: 45؛ وانظر أيضاً: المقريء» نفح الطيب: .7061/١‏ 

(') المصدر نفسه: 46. 

* ذكر ابن عذاري أن طريفاً رجل من البربرء يكنى ابا زرعة. انظر: البيان المغغرب: ؟/5؛ غير أن 
نسبته إلى معافر تدل على أنه عربي من اليمن. 

() ابن عذاري: البيان المغرب: ١/٠4؛‏ ابن قتيبة» الإمامة والسياسة: ؟/؟5. 

() المقري؛ نفح الطيب: .707[/١‏ 
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بهذه الحملة إنما ينفذ أيضاً أوامر الخليفة الوليد بن عبد الملك بعدم إقحام المسلمين في 
مغامرة قبل أن يتأكد من نجاحهاء ومن أن الخليج الذي يبين للناظر ما خلف ه'() طريق 
بحرية مأمونة. 


اختار موسى بن نصير لقيادة الحملة الاستطلاعية مولاه أبا زرعة طريف بن مالك 
المعافريء وهو قائد بارع في فنون الحرب والقتالء وكانت تلك الحملة مؤلفة من خمسماتة 
محاربء منهم أربعمائة من المشاة» ومائة من الفرسان7). وسار طريف على رأس هذه 
السرية في أربعة مراكبء» حيث جاز بحر الزقاق» ونزل في جزيرة لاس بالوماس (5همآ 
5موولدم) أي جزيرة الحمام الواقعة على مقربة من الموضع الذي أنشئت فيه بلدة جزيرة 
طريف (12:18) فيما بعدء باسم قائد الحملة. وكان نزوله في ذلك الموضع في رمضان 
سنة ١141ه/‏ تموز .)(017/٠١١‏ 


وشن طريف بن مالك من موقعه في جزيرة طريف سلسلة من الغارات على 
السواحل الجنوبية للأٌندلسء المقابلة لساحل سبتة» وطالت غاراته الرقعة الممتدة بين 
طريف والجزيرة الخضراء “فأصاب سبياً لم ير موسى ولا أصحابه مثله حُسناء ومالا 
جديماء وأمتعة0 


(') المقريء نفح الطيب: .7617/١‏ 

() المقري» المصدر نفسه: ١/757؛‏ مجهولء أخبار مجموعة: 5١؛‏ النويري؛ نهاية الأرب: 45/74. 
ومما يذكر هنا أن ابن الكردبوس أورد رواية مختلفة» حيث ذكر أن ناساً من البربر اجتمعوا - بعد 
عودة يليان غائماً من الأندلس - وكانوا نحو ثلاثة آلاف راجلء وقدموا عليهم أبا زرعة طريف بن 
مالك المعافري» وجاز بهم فحل في الجزيرة التي سميت فيما بعد جزيرة طريف. انظر: تاريخ الأندلسس: 
5. ويورد المقري رواية أخرى حيث يذكر أن طريفاً دخل في ألف رجلء ((فأصاب غنائم وسبياء 
ودخل بعده أبو زرعة؛ شيخ من البرابرة» وليس بطريفء في ألف رجل منهم أيضاء فأصابوا أمل 
الجزيرة قد تفرقوا عنهاء فضرموا عامتها بالنار» وحرقوا كنيسة بها كانت عندهم معظمة؛ وأصابوا سبياً 
يسيراء وقتلواء وانصرفوا سالمين)). انظر: نفح الطيب: .154-767/١‏ وقد أوردنا هذه الروايات 
للمقارنة. 

(") النويري؛ نهاية الأرب: 45/714؛ المقريء نفح الطيب: .70517/١‏ 

() المقريء نفح الطيب: ١/1517؟؛‏ وانظر: مجهولء أخبار مجموعة: 7-١5‏ 1؛ النويري؛ نهاية الأرب: 
5 5/7 غ. 
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وكان نجاح حملة طريف حافزاً قوياً للمسلمين الذين ما إن علموا بما أصابه من 
نجاح “حتى تسرّعوا إلى الغزو“7"؛ أو حسب تعبير صاحب أخبار مجموعة “تسرّعوا 
إلى الدخول"7". كما كان نجاحها حافزا قوياً لموسى بن نصيرء حيث جعله ذلك يس تجد 
عزماً في إقحام المسلمين فيها(). وتجعل بعض المصادر دورا ليليان في إقناع موسى بن 
نصير بفتح الأندلس بعد نجاح حملة طريف الاستطلاعية» إذ ينتكر المقري أن يليان 
”عاود القدوم على موسى بن نصير محركا في الاقتحام على أهل الأندلس"9). ويذكر 
مثل ذلك ابن الكردبوس حيث يذكر أن يليان رجع ثانية إلى موسى “وأعلمه بما كان من 
فعله وبلائه وحرصه على غزو الأندلس0). بينما لا تشير مصادر أخرى إلى هذا 
الإصرار من يليان» وإنما تجعل المبادرة في الفتح بعد نجاح حملة طريف لموسى وحده. 
ودونما أي تأثير ليليان أو غيرهء وهذا هو الأرجح. فبعد عودة طريف والمسلمين سالمين 
غانمين عزم على توجيه جيش فاتح» ووجه حملة رئيسية بقيادة طارق بن زياد . 


(') النويريء نهاية الأرب: 5 45/7. 
(') مجهولء أخبار مجموعة: 7 .١‏ 

") المقريء نفح الطيب: .75014/١‏ 

(؛) المصدر نفسه: .7554/١‏ 

7) ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 45. 

* اختلف المؤرخون في شخصية طارقء وقد أورد المقري اختلافاتهم نقلاً عن الرازي فذكر أنه كان 
مولئ لموسى كان على مقدمته» وقال إنه يسمى ((طارق بن زياد بن عبد الله فارسياً همذانياً. وقيل: إنه 
ليس بمولئَ لموسى» وإنما هو رجل من صترفء وقيل مولئ لهم. وقد كان بعض عقبه بالأندلس ينكرون 
ولاء موسى إنكاراً شديداً. وقيل: إنه بربري من تفزة)). انظر: نفح الطيب: .5514/١‏ وأشار ابن عذاري 
إلى هذا الاختلاف حول شخصية طارقء فقال ((فالأكثرون على أنه بربري من نفزة» وأنه مولى لموسى 
ابن نصير من سبي البربرء وقال آخرون إنه فارسي)): ثم أورد ابن عذاري رواية في نسب طارق» 
فقال ((قال صالح بن أبي صالح: هو طارق بن زياد بن عبد الله بن رفهو بن ورفجوم بن ينزغاسن بن 
ولهاص بن نفزاو)). انظر: البيان المغرب: 5/7. بينما أورد ابن خلدون في نسبه أنه ليئي. انظر: 
تاريخ ابن خلدون: .١5٠0/4‏ والغالب أنه مغربي من البربر» من قبيلة نفزة. 
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حملة طارق بن زياد: 


كان طارق بن زياد الذي ندبه موسى بن نصير لهذه المهمة الجليلة الخطيرة؛ وهي 
مهمة فتح الأندلس» موضع ثقة موسىء ومع أن المصادر لم تذكر ما كان يتوافر في 
طارق من صفات قيادية» إلا أن اختيار موسى له يدل على أنه كان أميناً شجاعاً ذا حنكة 
وحسن تدبيرء فقد فضله موسى على كثيرين من القادة المعروفين مثل: طريف بن مالك 
المعافري الذي عاد لتوه من حملة حققت نجاحاً ملحوظاً في الأندلس؛ وكان متوقماً أن 
يكون هو قائد الفتح. كما فضله على قادة آخرين شهدت الأحداث بكفاءتهم مثل: عياش 
ابن أخيل» وزرعة بن أبي مدركء والمغيرة بن أبي بردة الذين كان لهم دور كبير في فتح 
شمالي إفريقية» وإرساء الإسلام في أنحاء واسعة من تلك المنطقة. 


عقد موسى لطارق على جيش أجمعت المصادر والمراجع على أن جل هذا الجيش 
كان من البربرء ولم يزد فيه العرب على ستة عشر رجلا حسب رواية ابن حبيب7", 
ل ا '». وكان عدد الجيش كله اثني عشر 
ألفا”). غير أن هذا الجيش لم يعبر كله مع طارق عندما جاز إلى الأندلسء وإنما جاز معه 
- كما يفهم من مقارنة الروايات المختلفة - سبعة آلاف فقط7“)؛ ثم تبعه خمسة آلاف في 


وقت لاحق عندما احتاج إلى المددل"). 


() ابن حبيب؛ كتاب التأريخ: .١717‏ 
(© ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: 4/١6١؛‏ الناصريء الاستقصا: .14/١‏ 
() ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 45؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 5/7. 

() مجهولء أخبار مجموعة: 7١؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التساريخ: 77/54١؛‏ النويريء نهاية الأرب: 
5 57 ؛ المقريء نفح الطيب: .76054/١‏ 
7) النويريء نهاية الأرب: 47/75؛ المقري» نفح نفح الطيب: .504/١‏ ويذكر ابن حبيب أن طارقا سار 
بألف وسبعمائة رجل ((ثم تحاشد البربر إليه حتى صاروا اثني عشر ألفا من البربر إلا ستة عشر رجلا 
من العرب فلم تلحقه هذه العساكر إلا بعد فتحه الأندلس فمضى طارق بالألف والسبع المائة في رجب 
سنة اثنتين وتسعين من الهجرة)). انظر: كتاب التأريخ: .١19‏ 
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إن مسألة إرسال موسى بن نصير لجيش من البربر لفتح الأندلس تستدعي التوقف 
والمناقشة» وليس ذلك تقليلاً من شأنهمء أو غمطا لحقهم في الفتح» ولكن تجلية لحقيقة 
هؤلاء البربر الذين حملوا على عاتقهم هم وقائدهم طارق» وهو على الأغلب من البرير 
أيضاً مسؤولية فتح الأندلسء وأعباء ذلك الفتح. وقبل المضي في إلقاء الضوء على هذه 
المسألة لا بد من الإشارة إلى أن المؤرخين المحدثين أخذوا بما أوردته المصادر دونما 
توقف وإمعان نظرء فسالم يعرب عن دهشته واستغرابه من أن يكون الجيش الذي أعده 
موسى للحملة مكوناً كله من البربرء ويقول: “وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الفققوح 
العربية يتولى فيها جيش كامل من المغلوبين فتح قطر من الأقطار الكبرى كالأندلس» 
ويدل هذا على أن بربر المغرب قد أسلمواء وحسن إسلامهم؛ وأصبحوا على هذا النحو 
يؤلفون القوة الكبرى التي اعتمد عليها موسى بن نصير في فتح الأندلس عسكرياً". 
ويضيف مبررا “أن البربر كانوا أشد حماسة من العرب في سبيل الجهاد ونصرة الدين 
الإسلامي. وقد يكون موسى قد خاف على جيشه العربي من هذه المغامرة» فآثر أن يجعل 
الطليعة الأولى من البربر!!"(". 


وأعرب مؤنس أيضاً عن استغرابه من “أن الجيش الذي أرسله موسى كان بربرياً 
صرفاً أو يكادء وهذه هي أول مرة نسمع فيها أن قائداً إسلامياً عهد في عمل حربي خطير 
كهذا إلى قائد غير عربيء وجند غير عرب في الغالب"7). ويرى العبادي أن من غير 
المعقول “أن يعهد موسى إلى شخص (أجنبي)! - مهما خلصت نيته - بمثل هذه العملية 
الحربية الخطيرة التي تتوقف عليها سلامة أرواح آلاف المسلمين"7". 


إن إرسال موسى بن نصير لفتح الأندلس جيشاً قيل إن معظمه إن لم يكن جلّه 
من البربر ليس غريباء ولا مستهجناء وبدلاً من توجيه هذا النقد إلى قائد مثله لا بد من 
إدراك الحقائق المتعلقة بذلك الجيش» وأهمها أن دماء البربر اختلنطت بدماء العرب 
الفاتحين عبر نحو سبعين عاماء فقد أشرنا من قبل إلى أن المسلمين شرعوا في فتح 
المغرب منذ سنة ١7٠ه/141م‏ في ولاية عمرو بن العاص على مصرء ولم تتوقف فتوح 


(') سالم» تاريخ.المسلمين وآثارهم في الأندلس: .١‏ 
() مؤنس» فجر الأندلس: 54. 
() العبادي؛ في تاريخ المغرب والأندلس: 501. 
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المغرب إلى أن استكملت في عهد موسى بن نصير سنة ٠5ه/5٠١/امء‏ وهي مدة كافية 
ليس من شك في أن جيلا كاملاً نشأ خلالها من أمهات من البربر وآباء من العرب». 
وخاصة إذا تذكرنا أن الدين الإسلامي يبيح للرجل الزواج بأربع» وأن عشرات الآلاف من 
الفاتحين العرب لا بد أن يكونوا قد تزوجوا بنساء من البربرء هذا إضافة إلى ما ملكت 
أيمانهم من سبايا البربر. وليس من شك أيضاً في أن هذا الجيل الجديد تشرب الإسلام 
ولغة الدين العربية من الآباء العرب» وعندما ننسب هؤلاء إلى آبائهم نكون مجافين 
للحقيقة إن عددناهم من البربرء فلماذا لا يكون جيش طارقء أو على الأقل غالبييتّه من 
هؤلاء؟ 


ثم إن اتهام موسى بن نصير بأنه ضحى بالبربر فجعلهم الطليعة الأولى خوفا على 
جيشه العربيء إنما هو اتهام خطيرء فموسى قائد مسلم» والبربر مسلمون مثلهم مشل 
العربء والإسلام لا يفرق بين المسلمين على أساس عرقيء وهذا أمر لا يحتاج إلى دليل. 


وأما أن يكون البربر شد حماسة من العرب في سبيل الجهاد ونصرة الدين 
الإسلامي» ولذلك قدمهم موسى بن نصير لفتح الأندلسء فقول لم يستند إلى دليلء ولن 
يجدهء ذلك أن الجهاد فريضة على المسلم عربيا كان أو غير عربيء وإذا كان لا بد من 
المفاضلة في الحماس للجهاد بين عربي وغير عربي لا بد أن نتوصل إلى نتيجة هي أن 
العزت النين حملؤا راية الإسلام» وفتحوا مشازق الأرض ومغازيهاء وتهضوا إلى:الجهاد 
البربر. 


وأما أن يعد طارق بن زيادء وهو المسلم الذي حمئن إسلامه» والذي لم يجد موسى 
ابن نصير أكفا منه ديئاً وأمانة وقدرة لقيادة حامية طنجة» أما أن يعد أجنبياء ونستهجن أن 
يقود جيشأ إسلامياً فموقف أقل ما يقال فيه: إنه غريب. 


كان جيش طارق عندما جاز البحر إلى الأندلس سبعة آلاف من المسلمين» بينهم: 
عبد الملك بن أبي عامر المعافري( الذي أصبح لأبنائه وأحفاده شأن كبير فيما بعد في 


(') المقريء نفح الطيب: ."95/١‏ 
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الأندلس» كما سنرى. وقد حمل طارق جيشه في أربع سفن7) فوجاً بعد فوجء أو كما يعبّر 
صاحب أخبار مجموعة “فاختلفت السفن بالرجال والخيل"7). ولم تكن تلك السفن حربية 
وإنما تجارية» وكان هذا عاملاً من عوامل التمويه؛ فبحر الزقاق يعج بسفن التجارة: 
ولن يفطن أحد إلى أن بعضها كان يحمل جيشاً. كما أن تلك السفن كانت تنقل الجيش في 
الليل» وذلك عامل آخر من عوامل التمويه. وساعد في نقل الجيش من سبتة إلى جنوبي 
الأندلس بصورة سرية وجود يليان كدليل له» حيث “أجازهم...في مراكب التجار من 
حيث لم يُعلم بهم؛ أولاً أولاء وركب أميرهم طارق آخرهم"27. 


حل طارق بن زياد في الجبل الذي نسب ب لي إليه إلى اليوم» وذلك في يوم ا/ لاثتين ه 
يجب 9#حازيسان 10019 وييدق أن يليان دلّه على مكان مدكفس للدزول فيةة وكلن 
مكاناً مناسباً من حيث الاتساع والموقع؛ غير أنه وجد فرسان القوط ومشاتهم يحرسون 
ذلك المكان» ”فعدل عنه ليلا إلى موضع وعرء فوطأه بالمجاذف وبراذع الدواب» ونزل 
منه في البر وهم لا يعلمون“0). 


وكان لذريق وقت نزول طارق في الأندلس مشغولا بإخماد إحدى ثورات البشكنس 
في بنبلونة هدهامدمجم7)؛ وقد أتاح ذلك لطارق وقتاً كافيا لرسم الخطط الحربية» واستكمال 


() اختلفت المصادر في ملكية هذه السفن؛ فقد أشار بعضها إلى أنها للمسلمين» وأنها من صنعهم؛ حيث 
ذكر صاحب أخبار مجموعة أن طارقا ((دخل في تلك الأربع سفن؛ لا صناعة لهم غيرها)) انظر: 
أخبار مجموعة: 217 وأورد المقري رواية مماثلة عن الرازي. انظر: نفح الطيب: .5514/١‏ وقال ابن 
الكردبوس أن طارقاً ((جاز في مراكبه)). انظر: تاريخ الأندلس: 45. بينما تذكر مصادر أخرى أن 
المراكب ليليان» وأنه جاء طارقا بها فحمله فيها. انظر: ابن عبد الحكم؛ فتوح إفريقية والأندلس: 7. 

(') مجهولء أخبار مجموعة: 7١؛‏ وانظر: المقريء نفح الطيب: .7014/١‏ 

”) المقري؛ نفح الطيب: ١/554؛‏ وانظر: ابن عبد الحكم» فتوح إفريقية والأندلس: 7. 

(') المقريء نفح الطيب: ١/5514؛‏ وانظر:ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 45؛ ابن حبيب؛ كتاب 
التأريخ: .١0177‏ 

) ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 45؛ وانظر أيضا: ابن عذاريء البيان المغرب: 1/7: ويعلل ابن 
عذاري السبب في استخدام البراذع بأن الجبل كان صعب المرتقى» فهو ((حجارة حرش)). 

لق ابن حبيب» كتاب التأريخ: 4١177‏ مجهولء» أخبار مجموعة: 17؛ المقريء نفح الطيب: ©50. 
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الاستعداد» وحرية الحركة. فقد بنى قاعدة لجيشه. وأحاطها بسور “يسمى سور 
العرب7') قبل أن يبدأ عمليات الفتح. 


وكانت أول فتوح طارق قرية حصينة تعرف بقرطاجنة (قرطاية) الجزيرة 
(8لإ»انة0©)» وتقع شمال جبل طارق عند مصب جدول يدعى وادي البحر("). ثم تقدم إلى 
الجزيرة الخضراء (1585ع4186) واشتبك مع القوط في مناوشات محدودة كان النصر فيها 
للمسلمين(). وبعد أن تم له فتح الجزيرة عهد إلى يليان وبعض الجند بمهمة حراس تهاء 
بينما اشتبك هو مع سرية قوطية بقيادة شخص يذكر ابن عذاري أنه ابن أخت لذريق» 
واسمه بنج “وكان أكبر رجاله"7)؛ وهو - كما تسميه المصادر الإسبانية - بنشو 
(مطدهه8) أو بنثيو (010م7)86). وقد تمكن المسلمون من أن يقضوا على هذه السرية. 


سار طارق بعد هزيمة السرية القوطية نحو الشمال قاصداً قرطبة» وكانت قرطبة 
حينئذ عاصمة إقليم بيتس (بيطي)» ويعد افتتاحها أمراً بالغ الأهمية لما فيه من كسر لشوكة 
القوط. وكان السهل الذي سار فيه قليل الارتفاع؛ وقد تابع سيره في المنطقة المحمصورة 
بين بحيرة خاندا 33220 وجبال سييرا دي رتين مناء8 06 2مه51 حتى انتهى إلى سهل 
فسيح حصين يقع بين البحيرة والجبال حيث يوجد نهير برباط أو وادي لكه الذي يغترق 
خانداء وهو الوادي الذي تسميه المصادر الإسبانية وادي ليت عإءلهدلهد30". 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 41/7. وانظر: ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون: 4/١15؛‏ الناصري» 
الاستقصا: ١/48؛‏ وانظر أيضاً ابن الأثير» الكامل في التاريخ: ١77/4‏ حيث يشير إلسى حصن بناه 
طارق في الجبل. 

") ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس:0"؛ ابن عبد الحكم» فتوح إفريقية والأندلس: 77. 

(") ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 77/4١؛‏ النويريء نهاية الأرب: 57-45/75. 

©) ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/8. 

7 انظر: سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: "ل. 

(9) المقريء نفح الطيب: ١/758؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 8/7؛ النويريء» نهاية الأرب: 247/7914 
ويذكر هذا النهير باسم (نهر بكة). 
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أما لذريق فإنه عندما انتهى إليه خبر طارق “أقبل مبادراً الفتق في جموعه» حتى 
احثل بمدينة قرطبة من الموسطة؛ ونزل القصر المدعو بها بب لاط لذريق المنسوب 
إليه“7": وأرسل “رجلاً شجاعاً عارفاً بالحروب ومكائدهاء وأمره أن يدخل في عببكن 
طارق فيرى صفاتهم وهيآتهم"7"» ويبدو أن طارقا عندما أحسّ بهذا الجاسوس أضمر في 
نفسه إلقاء الرعب في قلوب أعدائه» ووجد وسيلة ذلك في خدعة حربية عنت له فقد ترك 
الجاسوس وشأنه دون أن يلفت إليه انتباه أحدء وأمر “ببعض القتلى أن تقطع لحومهم 
رتظبخ: فأخة الذلئن 'الفتذن» متطهوا تحومهم وظرتخوهاء ولع يشاك يسول الازياق انتهم 
يأكلونها"7). ولما جُن الليل أمر طارق بدفن الموتى» وهم الذين خيّل لرسول لذريق أنهم 
أكلوهاء فعاد وأخبر سيده بما رأى مما وطن في نفسه الخوف. ولما شاع الخبر بين 
القوط ملئت قلوبهم رعباً9). 


وكان الجيش الذي جمعه لذريق لقتال المسلمين كبيراء فقد ذكر ابن خلدون أن 
عدده أربعين ألفا", وذكر ابن حبيب أن “لذريق أقبل في سبعين ألف عنان ومعه 
العجل تحمل الأموال والمتاع"7). وذكرت مصادر أخرى أن جيش لذريق بلغ مائة ألف 
مقاتل(). وهذه الأرقام أيآ كانت حقيقتها إنما تدل على أن جيش لذريق كان أضعاف جيش 
المسلمين الذي لم يتجاوز سبعة آلاف. 


ولكي يعالج طارق بن زياد هذا الموقف الناجم عن كثرة أعدائه وقلة جنده لجأ إلى 
ما يسمى في العصر الحديث بالحرب النفسية» وهي الحرب التي لجأ إليها عندما أوهم 


(') المقريء نفح الطيب: .7660/١‏ 

ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 57. 

(") المصدر السابق: 57؛ وانظر للمقارنة: ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: ©7؛ ابن عبد الحكمء 
فتوح إفريقية والأندلس: 7. 

©) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 6؟. 

9 ابن خلدون؛ تاريخ ابن خلدون: 0/4٠15؛‏ وانظر أيضاً: الناصريء الاستقصا: .18/١‏ 

9 ابن حبيب؛ كتاب التأريخ: 117؛ وانظر أيضاً: ابن قتيبة» الإمامة والسياسة: ؟/4/,. 

") المقريء نفح الطيب: ١/50517؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 77/4١؛‏ النويريء نهاية الأرب: 


4 مجهول أخبار مجموعة: .١7‏ 
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أعداءه بأن المسلمين يأكلون أعداءهم؛ فقد أمر بحرق مراكبء. وربما مركب واحد 
معطوب أو كومة من الخشب في البحرء وهيأ الأسباب لكي يعلم القوط بذلك عن طريق 
رسول لذريق الذي أشرنا إليه» فقد أخبر لذريق بأن المسلمين “أحرقوا مراكبهمء 
ووطنوا على الموت أو الفتح» فداخل لذريق وجيشه من الجزع ما لم يظنوا"7). وهو بهذا 
العمل الذي جعله ينطلي على المسلمين أيضا إنما حقق هدفين: إدخال الجزع في نففوس 
الأعداءء وإجبار المسلمين على أن يقاتلوا قتال من يطلب النصر أو الشهادة دونه. وقد 
عزز هذا الهدف الثاني بخطبته أمام جنده “أين المفر؟ البحر من ورائكمء والعدو أملمكم» 
فليس ثم والله إلا الصدق والصبرء فإنهما لا يُغلبان» وهما منصوران» ولا تضرّ معهما 
قلة» ولا تنفع مع الخور والكسل والفشل والاختلاف والعجب كثرة..."7". 


ولكي يعزز طارق جيشه الذي أراد أن يكون الصدق والصبر أقوى أسلحته 
وأكثرها فعالية»؛ كتب إلى موسى بن نصير يستمدهء فأمدّه بخمسة آلاف تم نقلهم بالمفن 
التي بدأ موسى بصناعتها منذ وجّه طارقا إلى الأندلس("» وبهذا المدد كملت عدة من مع 
طارق اثني عشر ألفآ “أقوياء على المغانم» حراصا على اللقاء» ومعهم يليان المستآمن 
إليهم في رجاله وأهل عمله؛ يدلّهم على العورات؛ ويتجسس على الأخبار2. 


وهكذا هيأ طارق بن زياد بالحرب النفسية التي شنهاء وبالمدد الذي وصله» أسباب 
النصر. أما جيش لذريق فلم يتهيأ له سوى أسباب الهزيمة» فقد ضم جيشه كثيرين من 
الحاقدين عليه منذ اغتصابه عرش غيطشة» وفي مقدمة هؤلاء اثنان من أبناء غيطشة 


7 


(') ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 48. ويشار هنا إلى أن كثيراً من المصادر ذكرت بأن طارقا أحرق 
السفن فعلاًء وأن بعض المراجع استهجنت ذلك مستغربة كيف يحرق سفناً ليست له وإنما ليليان الذي 
قدمها لكي يعبر عليها جيش المسلمين. وأرى ما ذكرته في المتن» وهو أن طارقا لم يحرق السفن» وإنما 
هي خدعة حربية قام بهاء وتمخضت عن نتائج إيجابية. 

) ابن قتيبة» الإمامة والسياسة: ؟/54؛ وانظر: ابن حبيب» كتاب التأريخ: .١78‏ 

() مجهولء: أخبار مجموعة:7!؟؛ ابن الأثيرء الكامل في التساريخ: 77/4١؛‏ النويريء نهاية الأرب: 
1 

() المقري؛ نفح الطيب: ١/517؟؛‏ وانظر: النويريء نهاية الأرب: 57/75. 
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اللذان حمل أحدهنا على يمثة جيك افر حل ميشر 014 وقد شمن عولاة الغدربه 
لصالح المسلمينء ظناً منهم أن المسلمين إنما جاءوا من أجل الأسلاب والغنائم» وأنهم ما 
إن تمتلئ أيديهم منها حتى يعودوا من حيث أتواء وعندئذ يخلو لهم الجوء ويستعيدون مس 

اغتصبه غيطشة من عرش وأمجاد(). واتصل أبناء غيطشة بطارق يعلمونه يما عزمو 
عليه» وبرروا موقفهم من لذريق بأنه “كان تابعاً وخادماً لأبيهم» فغلبهم على سلطانه بعد 
مهلكه؛ وأنهم غير تاركي حقهم لديه"7). وسألوا طارقا الأمان على أن يميلوا إليه عنب 
اللقاء هم ومن تبعهم» مشترطين عليه أن يعيد إليهم ضياع والدهم إذا انتصرء ”وكانت 
ثلاثة آلاف ضيعة": فأجابهم طارق إلى ذلك). 


والتقى الجيشان» جيش طارق المقبل على النصر أو الشهادة» الموحد تحت راي 
الإسلام» وجيش لذريق الذي تكتنفه مؤامرات المتآمرين من كل جانب. وكان اللقاء علم 
وادي برباط أو وادي لكه يوم.الأحد 74 رمضان سنة 37ه/ ١9‏ تموز .)007/1١‏ وقبيا 
المعركة عاين لذريق جيش المسلمين عن طريق أحد فرسانهء إذ أشرف هذا الفارس عل 
جيش المسلمين» وعاد ليخبر لذريق بأن المسلمين إنما جاءوا وهم لا يريدون “إلا المود 
أو إصابة ما تحت قدميك“("). 


ذكر صاحب أخبار مجموعة أن لذريق ولّى ششبرت ميمنته وأَبّه ميسرته؛ وهما ابنا الملك غيطثه 
الذي كان ملكا قبله. انظر: ص8 1. وذكر مثل ذلك المقريء انظر: نفح الطيب: 28-1761/١‏ 
والجدير بالذكر هنا أن هذين هما أخوا الملك غيطشة» وليسا من أبنائه. وأما ابناه المقصودان هنا فهو 
ألمند وأرطباس. 

() انظر: المقري» نفح الطيب: ١/758؛‏ مجهول؛ أخبار مجموعة: 18١؛‏ النويريء نهاية الأر 
لل 

() المقريء نفح الطيب: .708/١‏ 

() المصدر نفسه: .758/١‏ 

7) ابن عذاريء البيان المغرب: 8/7؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 77/4١؛‏ النويريء نهاية الأر 
4 المقريء نفح الطيب: .759/١‏ 
9( المقريء نفح الطيب: .754/١‏ 
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واستمرت معركة وادي لكه ثمانية أيام("؛ انهزمت خلالها ميمنة لذريق 

٠‏ وميسرته بقيادة ابني غيطشة اللذين بيّنا ذلك وثبت القلب بعدهما قليلاًء وكان بقيادة 

لذريقء إلا أنهم لم يستمروا في الصمود بعد أن انكشف جانباه» فانهزم» ”وأذرع المسلمون 

القتل فيهم"7. ومع أن المصادر لم تشر إلى عدد القتلى من جيش لذريقء إلا أن هناك 

إشارات تدل على كثرتهمء إذ قال المقري: ”فقتل منهم خلق عظيمء أقامت عظامهم بعد 
ذلك بدهر طويل"272. 


واختلفت المصادر في مصير لذريقء فذكر بعضها أنه اختفى “إلا أن المسلمين 
وجدوا فرسه الأشهب الذي ققد وهو راكبهء وعليه سرج له من ذهب مكلل بالياقوت 
والزبرجدء ووجدوا أحد خفيه وكان من ذهب مكلل بالدر والياقوت» وقد ساخ الفرس في 
طين وحمأةء وغرق العلجء فثبت أحد خفيه في الطين» فأخذء وخفي الآخرء وغاب شخص 
العلج» ولم يوجد حياً ولا ميتاً9). وأشار ابن الأثير إلى أنه غرق في نهر وادي لكه/", 
بينما يذكر ابن عبد الحكم ما يفيد بأنه قتل ومن معه في المعركة(". والأرجح أنه اختفى 
وتمكن من الفرار. 


وقد ترتبت على هذه المعركة الفاصلة نتائج مهمةء أولاها أنها فتحت الطريق أمام 
طارق لمواصلة الفتح» وثانيها إقبال المسلمين على الأندلس إقبالاً منقطع النظيرء 
فالمسلمون عندما تسامعوا بالفتح على طارق “أقبلوا نحوه من كل وجهء وخرقوا البحر 
على كل ما قدروا عليه من مركب وقشرء فلحقوا بطارق7"). وكان لهذه الجموع المتدفقة 
من المغرب إلى الأندلس أثرها في اندحار القوط الذين عندما رأوهم تركوا مزارعهم 


ابن عذاريء البيان المغرب: 8/7؛ النويريء نهاية الأرب: 47/75. 

") المقري» نفح الطيب: 755؛ مجهولء أخبار مجموعة: .15-١4‏ 

(") المقريء نفح الطيب: .759/١‏ ا 

؛) المصدر نفسه: ١/555؟؛‏ وانظر أيضا : ابن عذاريء البيان المغرب: 48/7 مجهولء؛ أخبار مجموعة: 
ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 77. 

9) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 77/4١؛‏ النويريء نهاية الأرب: 4؟/47. 

() ابن عبد الحكم؛ فتوح إفريقية والأندلس: 76. 

(") المقريء نفح الطيب: .7059/١‏ 


الا 
.0035| // :مط 


وقراهم ومدنهمء والتجأوا إلى الحصون والقلاع “وتهاربوا مسن السهل» ولحقوا 
بالجبال7). أما النتيجة الثالثة» وهي أقل أهمية» فتتمثل في كثرة ما حاز عليه المسلمون 
من غنائم جمعها طارق وخمّسها. وقد اقتسم الفيء أهله “على تسعة آلاف من المسلمين 
سوى العبيد والأتباع"(". 


واستثمر طارق بن زياد انتصاره في معركة وادي لكه بسرعة» فقد قضت خطته 
الحربية بعدم إضاعة الوقتء وإنما اغتنم ما أصاب القوط من ذهول وتشتتء وبادر - بعد 
أن كتب إلى موسى بانتصاره “فكتب به موسى إلى الوليد"97) - بادر إلى فتح المدن» 
فسار “حتى نزل بأهل مدينة شذونة» فامتنعوا عليه» فشد الحصر عليهم حتى نهكهم 
وأضرّهمء فتهيأ له فتحها عنوة» فحاز منها غنائم» ثم مضى منها إلى مورورء ثم عط ف 
على قرمونة» فمر بعينه المنسوبة إليه» ثم مال إلى إشبيلية فصالحه أهلها على الجزية"0). 
ولم يشر أي من المصادر إلى أن طارقاً واجه صعوبات تذكرء أو مقاومة جادة أثناء فتحه 
لهذه المواقع والمدن باستثناء ما كان في شذونة» ومع ذلك لم تصمد أمامه طويلاء وهو ما 
يدل على ما أصاب القوط من انكسار. 


وتجمعت فلول القوط الهاربين من معركة وادي لكه في مدينة استجة؛ وكانت 
مدينة حصينة؛ ولما هاجمها طارق بن زياد لقيه أهلها “ومعهم فل من المعسكر 
الأعظم“7): واشتبك الطرفان في قتال شديد كان صعباً على المسلمين» فقد كثر القتل 
والجراح فيهم؛ وكادت كفة القوط ترجح على كفتهمء غير “أن الله أنزل عليهم نصره 
وهزم المشركينء فلم يلقوا حرباً مثلها"7). ويوضح الرازي كيفية انتصار المسلمين على 
أهل إستجة» فيذكر أنهم “أقاموا على الامتناع إلى أن ظفر طارق بالعلج صاحبهاء وكان 


(') المقري» نفح الطيب: .769/١‏ 

() المصدر نفسه: .769/١‏ 

ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 48. 

() المقريء نفح الطيب: .770/١‏ 

9) مجهولءأخبار مجموعة:5 ١؛وانظر:‏ المقريء نفح الطيب:١/550؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب:8/7. 
0 مجهول؛ أخبار مجموعة: 4١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 8/7؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 
94 النويريء نهاية الأرب: 541/١5‏ -58. 


ف 


]35.1آ.00// :مط 


مغترا سيء التدبيرء فخرج إلى النهر لبعض حاجاته وحده؛ فصادف طارقا هناك قد أتى 
لمثل ذلك؛ وطارق لا يعرفه؛ فوثب عليه طارق في الماءء فأخذه وجاء به إلى العسكرء 
فلما كاشفه اعترف له بأنه أمير المدينة» فصالحه طارق على ما أحبْ» وضرب عليه 
الجزية» وخلى سبيله» فوفى بما عاهد عليه"(0. 


لقد أدرك أهل الأندلس عندما رأوا طارقا يوغل في البلادء ويفتح المدن» 
ويفرض شروطه على أهلها أنه لم يأت إلى بلادهم طمعاً في المغانم» وإنما جاء فاتحآ 
مستقراء لا ينوي العودة. لقد أدركوا هذه الحقيقة ”فستقط في أيديهم» وتطايروا عن السهول 
إلى المعاقلء وصعد ذوو القوة منهم إلى دار مملكتهم طليطلة"97"), “وتركوا مدائن 
الأندلس وراءهم قليلة الأهل"27), فقد قذف الله في قلوبهم الرعبء وأخذ شبح الهزيمتين 
الكبريين' يطاردهمء؛ وراحوا يطلبون النجاة خلف الأسوار المنيعة لعاصمة ملكهم7). 


وكان أمرا بديهيا أن يرمي طارق بكل ثقله في معركة على أبواب طليطلة لفتحهاء 
وأن يزج جيشه كله في تلك المعركة» وربما كان يفكر في ذلك عندما قدم عليه يُليان من 
مستقره في الجزيرة الخضراء()» ونصحه - وهو الخبير بشؤون القوط» الحريص على 
إذلالهم - بأن يستغل ضعف أعدائه» ويفتح بلادهم» ورغبه في جعل الجيش فرقاً تصول 
ليشغله “عن النظر في أمرهمء والاجتماع إلى أولي رأيهم"7"). ولم يكتف يليان بتقديم 
المشورة؛ بل زود طارقا بالأدلاء المهرة(". 


(') المقريء نفح الطيب: .770/١‏ 

(") المصدر نفسه: .5590/١‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 4/7؛ وانظر: مجهولء أخبار مجموعة: .١4‏ 

' هزيمتهم في معركة وادي كله؛ وهزيمتهم في مديئة إستجة 

9) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 77/4١؛‏ النويريء نهاية الأرب: 5؟/58. 

0) ابن عذاريء البيان المغرب: 1/7. 

9) المقريء نفح الطيب: ١/5720؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: ١/4؛‏ مجهولء أخبار مجموعة: 
9 ؛ النويري» نهاية الأرب: 544/75. 

المقريء نفح الطيب: ١/720؛‏ مجهولء أخبار مجموعة: 5١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 5/7. 


انف 
غ]أ.35ط. مما // :مط 


واستجابة لنصيحة يليان قسم طارق بن زياد جيشه إلى أربع فرق متفاوتة العدد 
حسب المهمات التي أنيطت بكل منهاء وحدد لكل فرقة منطقة تتولى فتحهاء أو على الأقل 
تجوس خلال ديارهاء وتستعرض القوة فيها إرهاباً للقوطء وإعراباً عن الإصرار على فتح 
:البلاد» ونشر الإسلام بين العباد. فقد وجه فرقة إلى قرطبة» وأخرى إلى مالقة» وثالثة إلى 
غرناطة. أما الفرقة الرابعة» وهي الكبرىء فقد كانت بقيادة طارق نفسه» وتوجه بها إلى 
جيان يريد طليطلة(). 


وكان الجيش الذي توجه إلى قرطبة بقيادة مغيث الرومي مولى الوليد بن عبد 
الملك بن مروان7). وكانت قرطبة من أعظم مدائن الأندلسء وكان الجيش الذي سار إليها 
جيشاً من الفرسان بلغ سبعمائة» ليس بينهم راجل واحد “لأن المسلمين ركبوا جميعاً خيك 
العجم"7) بل فضلت عن حاجتهم لكثرة ما غنموا منها. وتتفق الروايات على كيفية فقتح 
قرطبة» ولكنها تختلف قليلاً في تفاصيل ذلك؛ وخلاصتها أن مغيثاً الرومي سار ومعه 
الأدلاء حتى اقترب من قرطبة؛ حيث كمن في غيضة أرز شامخة» تقع بين قرية ش قندة 
وقرية طرسيل على بعد ثلاثة أميال من قرطبة. وبعث من معه من أدلائه فاقتتصوا له 
راعي غنم» فأوردوه عليه وهو في الغيضة بغنمه؛ فسأله عن قرطبة:» فقال له: رحل عنها 
عظماء أهلها إلى طليطلة» ولم يبق فيها سوى حاكمها مع أربعمائة فارس ظلوا لحمايتها 
مع الضعفاء من أهلهاء ثم أخبره أن لقرطبة سور حصينء إلا أن فيه ثغرة فوق باب 
السورء المسمى: باب القنطرة. ووصف تلك الثغرة» وطريقة الوصول إليها"). 


() المقري؛ نفح الطيب: ١/١751؛‏ وانظر أيضاً: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 77/4١-؟1؛‏ 
النويري؛ نهاية الأرب: 48/75؛ مجهولء أخبار مجموعة: ١5‏ وما بعدها. والجدير بالملاحظة أن هذه 
المصادر تختلف في تحديد وجهات هذه الفرق» إذ يضيف إليها ابن الأثير والنويري (تدمير)؛ ويذكران 
أن طارقاً وجه فرقة إليهاء بينما يذكر ابن عذاري أن الفرقة التي توجهت إلى غرناطة مضت هي نفسها 
إلى تدمير (مرسية). انظر: البيان المغرب: .١١/7‏ 

(© المقريء نفح الطيب: ١/751-755؛‏ 

المقريء المصدر نفسه: ١/١55؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/9-١٠١.‏ 

©) ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/4-١٠؛‏ مجهولء أخبار مجموعة: 5١-١7؛‏ المقري؛ نفح الطيب: 
0331/0 


ئئ 


]00.135.1// :مقاط 


“فلما أجنهم الليل أقبلوا نحو المدينة» ووطأ الله لهم أسباب الفتح بأن أرسل السماء 
برذاذ أخفى دقدقة حوافر الخيل» وأقبل المسلمون رويدا حتى عبروا نهر قرطبة المعروف 
بالوادي الكبير ليلاًء وقد أغفل حرس المدينة احتراس السورء فلم يظهروا عليه ضيقاً 
بالذي نالهم من المطر والبردء فترجل القوم حتى عبروا النهرء وليس بين النهر والسمور 
إلا مقدار ثلاثين ذراعاً أو أقل» وراموا التعلق بالسور فلم يجدوا متعلقاً“(". 


ولم تكن منعة السور وارتفاعه ليؤديا إلى تراجع المسلمين» ذلك أنهم لم يأتوا إلا 
فاتحينء والفتح يعني الإصرار والعزم؛ وصدق النية في الجهادء وكان ما يتواففر لدى 
المسلمين من هذه القيم أقوى من أسوار قرطبة» وكان قائدهم مغيث يتحلى بقدر كبير من 
الشجاعة والحنكة» لا يمكن معهما التراجع فقد أمرهم بمن يأتيه بالراعيء فأراهم 
الثغرة» ولما عاينوها وجدوها صعبة المرتقى» ولكن لفتت انتباههم شجرة تين في أسفل 
الثغرة» فتسلقها رجل من أشداء المسلمين» ولما تمكن من ارتقاء الور نزع مغيث 
عمامته» فناوله طرفهاء وارتقوا بها يعين بعضهم بعضاً حتى كثروا على السور(). وركب 
مغيث» ووقف مستعداً خارج الأسوار قرب باب الصورة(), “”وأمر أصحابه المرتقين 
للسور بالهجوم على الحرسء ففعلواء وقتلوا نفرا منهم» وكسروا أقفال البابء وفتحوهء 


فدخل مغيث ومن معهء وملكوا المدينة عنوة"9©). 


وأحدثت عملية اقتحام السور جلبة كبيرة أيقظت حامية المدينة» غير أن المسلمين 
فاجأوا الحامية» ففرت مع الحاكمء والتجأوا إلى إحدى الكنائسء» وتحصنوا فيهاء فقد كانت 
“حصينة ذات بنيان وتقانة"7). وهذه الكنيسة التئ يسميها صاحب أخبار مجموعة (شنت 
أجلخ)!", وتقع في غربي قرطبة(", هي كنيسة القديس (4015010 5882). وقد حاصرهم 


(') المقريء نفح الطيب: .751/١‏ 

") ابن عذاريء البيان المغرب:7/١٠؟؛‏ المقريء نفح الطيب:١/١751؛‏ مجهولءأخبار مجموعة:١٠؟71-9.‏ 
(”) أحد أبواب قرطبة» وسمي بذلك لأن تمثال أسد كان يعلوه. 

(؛) المقريء نفح الطيب: .771/١‏ 

() مجهولء أخبار مجموعة: ."١‏ 

9) المصدر نفسه: .7١‏ 

') المقريء نفح الطيب: ١/551؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: .١٠١/7‏ 


ةا 
غ]أ.35ط. مما // :مط 


المسلمون فيها نحو ثلاثة أشهرء “وكان الماء يأتيها تحت الأرض من عين في سفح 
جبل١7).‏ وقد فطن المسلمون إلى هذا الماء؛ فقطعوه عن الكنيسة؛ واستمروا في 
محاصرتهاء وفي أثناء ذلك كتب مغيث إلى طارق بفتح قرطبة “وتمادى على حصار 
العلو ج“97). 


ولما أيقن المحصورون في الكنيسة بالهلاك دعاهم مغيث إلى الإسلام أو الجزية؛ 
فأبواء وفي تلك الأثناء رغب الحاكم بنفسه عن بليتهم عندما أيقن بالموت» ففر هارباً وحده 
“وقد استغفلهم ورام اللحاق بطليطلة“7). ولما علم به مغيث طارده؛ء وكان “تحته 
فرس ذريع الخطوء وحرك مغيث خلفه؛ فالتفت... ودهش لما رأى مغيثاً قد رهقهه؛ وزاد 
في حث فرسه فقصّر بهء فسقط عن الفرس7). وعندئذ تمكن مغيث من أسرهء وعاد به» 
فلما عرف المحصورون بأن حاكمهم أسر انهارت معنوياتهم؛ واضطروا إلى الاستسلام: 
ويقال بأن مغيثاً ضرب أعناقهم جميعاء ومن أجل ذلك عرفت الكنيسة بكنيسة الأسرى0. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن مغيثاً جمع يهود قرطبة» وضمهم إلى مجموعة من جند 
المسلمين» وأوكل إليهم جميعا حماية المدينة”)؛ ويدل ذلك على أمرين: أولهما أن اليهود 
- حفاظاً على مصلحتهم - وقفوا إلى جانب المسلمين منذ بداية فتح الأندلس» وأعانوهم 
عليه. والثاني أن اليهود كانوا يعانون معاناة شديدة في ظل حكم القوط النصارىء ولذلك 
أنسوا بالمسلمين وآزروهمء واستمروا على ذلك. فقد ذكر المقري نقلآ عن الرازي أن 
السنة التي اتبعها المسلمون في كل مراحل الفتح هي أنهم كانوا كلما فتحوا بلدا ضموا 
“يهوده إلى القصبة مع قطعة من المسلمين لحفظهاء ويمضي معظم الناس لغيرهاء وإذا لم 
يجدوا 50 وفروا عدد المسلمين المخلفين لحفظ ما فتح“7". 


(') المقري؛ نفح الطيب: .777/١‏ 

(") ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/١٠.‏ 

") المقريء نفح الطيب: .777/١‏ 

©) المصدر نفسه: .755/١‏ 

) المصدر نفسه: ١/177؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/١٠.‏ 
() المقريء نفح الطيب: .777/١‏ 

) المصدر نفسه: .7517/١‏ 


أأق قط هه // :مط ل 


إذ لم يتصد له القوط» وإنما فروا إلى رؤوس الجبال7'). وبعد أن فرغت تلك الفرقة من 
فتح مالقة التحقت بالفرقة التي توجهت إلى إلبيرة» وكانت غرناطة هي القاعدة في تلك 
المنطقة. وقد تمكنت الفرقتان بعد حصارها من فتحها عنوة ”وضموا اليهود إلى قصبة * 
غرناطة”7". 


ثم مضت جيوش طارق إلى تدمير » “واسم قصبتها أورويلة» ولها شأن في 
المنعة» وكان ملكها علجاً داهية» وقاتلهم مضحياء ثم استمرت عليه الهزيمة في فحصهاء 
فبلغ السيف في أهلها مبلغاً عظيماً أفنى أكثرهم"7". ولجأ من بقي منهمْ إلى مدينة 
أوريولة» ولما وجد تدمير أن لا طاقة له بصد المسلمين استخدم خدعة حربية “وكان 
بصيرا بأبواب الحرب27): فقد أمر النساءء “بنشر الشعورء وحمل القصبء واللهور 
على السور في زي القتال متشبهات بالرجال"7). أما هوء أي الحاكم فقد وقف أمامهن في 
بقية أصحابه؛ ولما نظر إليهم المسلمون ظنوا أن قوات كبيرة تدافع عن المدينة /فقكقره 
المسلمون مراسه لكثرة من عاينوه على السورء وعرضوا عليه الصلح“27., فوافق 
“وانعقد له الصلح ولأهل بلده"7". وكتبوا إلى طارق بالفتح» وخلفوا بقصبة أوريولة 
رجالاً لحمايتهاء بينما التحق معظم الجيش بطارقء الذي كان حينئذ على أبواب طليطلة!". 


() مجهولء أخبار مجموعة: ١؟؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 7/١١؛‏ وانظر أيضاً: المقريء نفح 
الطيب: .7215/١‏ 

(') المقريء نفح الطيب: ١/557؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 7/١١؛‏ مجهولء؛ أخبار 
مجموعة: 77-17١‏ ويذكر أن المسلمين لم يجدوا يهوداً في مالقة» ولو وجدوا لضمّوهم إلى حاميتها. 

' سميت تدمير باسم حاكمها القوطي: تدمير. وكانت عاصمتها مدينة أورويلة» ثم أصبح اسم تدمير: 
مُرسية. انظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 11/7. 

() المقري» نفح الطيب: .7515/١‏ 

©) ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/1١.‏ 

7) المقريء نفح الطيب: .7515/١‏ 

() المقريء؛ المصدر نفسه: .7515/١‏ 

) ابن عذاريء البيان المغرب: .١11/7‏ 

9) المصدر نفسه: 4١١/7‏ وانظر: المقريء نفح الطيب: .715/١‏ 


/ا/ا 
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كان طارق بن زيادء وهو في طريقه إلى طليطلة» يعتقد أنه سيجابه بمقاومة 
عنيفة» فهي عاصمة الدولة» ودار الملك؛: ولكنه وجدها خالية قد فر أهلها عنها()ء فدخلها 
طارقء وتفقد أحوالهاء وترك بها حامية من أصحابه الذين ضم إليهم اليهود لمعاونتهم!", 
ثم “مضى خلف من فر من أهل طليطلة؛ فسلك إلى وادي الحجارة» ثم استقبل الجبل 
فقطعه من فج سمي به بعدء فبلغ مدينة المائدة خلف الجبل"27. 


وهذه المدينة التي تكاد المصادر تجمع على أن اسمها (مدينة المائدة)» لم تكن - 
على الأغلب - سوى قلعة هنارسء التي يسميها ابن عبد الحكم (قلعة فراس)» وتقع على 
مسيرة يومين من طليطلة0) إلى الشمال من مدريد على بعد ثلاثين كيلومترا. وتسمى إلى 
اليوم قلعة هنارس (65:ةه816 6ل 410313). وكانت على عهد المسلمين تدعى “قلعة عبد 


السلا لما 


أما المائدة التي أسهبت المصادر في وصفهاء وذكرت أنها مائدة سليمان ببن 
داوود عليه السلام0)؛ فليست سوى مذبح محلىّ بالجواهرء كان موجوداً في كنيسة 
طليطلة الكبرى. ولما علم أهل المدينة بمسير المسلمين إليهم وفرواء وفر قساوس تهمء 
حملوا هذا المذبح معهم خشية أن يقع في أيدي المسلمين» فهو نفيس ومقدس أيضاً. ويبدو 
أن طارقا كان يدرك قيمة هذا المذبح أو المائدة» ولذلك فإنه عندما هاجم قلعة هنارس 
(مدينة المائدة) “وعلى القلعة ابن أخت لذريق؛ فبعث إليه طارق بأمانه وأمان أهل بيته» 


(') المقريء نفح الطيب: ١/755؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 117/7 النويريء نهاية الأرب: 
5 . 

(") المقري؛ نفح الطيب: ١/155؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: .١17/1‏ 

(") المقريء نفح الطيب: ١/550-1755؛‏ وانظر: مجهولء أخبار مجموعة: 77. 

©) ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية والأندلس: ©!5-1/. 

') مكي» محمود عليء مدخل لدراسة الأعلام الجغرافية ذات الأصول العربية في إسبانياء مدريدء 
مم ص7 7. 

9 ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 58؛ ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية والأندلس: ©؛ ابن حبيب» كتاب 
التأريخ: 5١‏ ١؛‏ المقريء نفح الطيب: ١/5755؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 7/7 ١؛‏ النويريء نهاية 
الأرب: 48/74. 
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فأمنه ووفى له» فقال له طارق: ادفع إليّ المائدة» فدفعها إليه..."7). وتشير المصادر إلى 
أن هذه المائدة الثمينة كان لها عدد كبير من الأرجل بلغ ثلاثمائة وخمساً وسبعين رجلا 
حسب رواية صاحب أخبار مجموعة!"؛ وثلاثمائة وخمساً وستين رجلا حس ب رواية 
المقري0", وثلاثمائة وستين رجلاً حسب رواية ابن الأثير). وقد انتزع طارق إحدى 
أرجلهاء وأخفاها لغاية في نفسه. وقد أظهرها فيما بعد للخليفة الأموي سليمان بن عبد 
الملك عندما ادعى موسى بن نصير أنه هو الذي ظفر بها. 


عاد طارق إلى طليطلة سنة 57ه/ أواخر )70/١١‏ بعد أن أمّن ما وراءها من 
جهات» وجمع ما وجده في طليطلة من ذخائر وأموال لا تحصى7). وقد كتب إلى موسى 
ابن نصير يعلمه بالفتح “”فكتب موسى إلى الوليد بن عبد الملك يعلمه بذلك» وكتب موسى 
إلى طارق ألا يجاوز قرطبة"7". مع أنه - كما رأينا - تجاوزها فعلا. 


لقد انتهت بفتح طليطلة - عاصمة القوط - وما جاورها المرحلة الأولى من حملة 
طارق بن زياد بفتح الأندلس. وعندما أدرك أبناء غيطشة أن البلاد فتحت أبوابها 
للمسلمين؛ وأن عهد القوط فيها ولىء بادروا إلى المطالبة بضياع أبيهم التي اغتصبها 
لذريق» فقدموا على طارقء وقالوا له: “لأنت أمير نفسك أم فوقك أمير؟ فقال: بل على 


(') ابن عبد الحكم» فتوح إفريقية والأندلس: 75. وقد وصف المقري وابن عذاري المائدة بأنها ((قانت 
من زبرجدة خضراءء حافاتها وأرجلها منها)) انظر: نفح الطيب: ١/115؛‏ البيان المغرب: .١17/7‏ وقال 
ابن حبيب ((مكللة بالجوهرء منسوجة بالذهب؛ منظومة بالدر والياقوتء لا يدري أحد ما ثمنها)). انتظر: 
كتاب التأريخ: .١4١‏ وقال في وصفها أيضاً: ((كانت من ذهب وفضة خليطين؛ تتلوّن في صفرة الذهمب 
وبياض الفضة؛ وكان عليها طوق لؤلؤء وطوق يواقيت: وطوق زمرد)). ويبدو أنها كانت ثقيلة جدأء فقد 
حمّلوها على بغل قوي ((فما سار البغل بها مرحلة حتى تفسخت قوائمه)). انظر: ابن حبيبء كتاب 
التأريخ: .١5١‏ 

() مجهولء أخبار مجموعة: 7؟. 

(') المقري؛ نفح الطيب: .7"0/١‏ 

©) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .١71/5‏ 

) المقري» نفح الطيب: ١/70؟؛‏ مجهولء أخبار مجموعة: 75. 

9) ابن عبد الحكم» فتوح إفريقية والأندلس: 5؛ ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 58. 

") ابن عبد الحكم» فتوح إفريقية والأندلس: 6/. ١‏ 
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رأسي أميرء وفوق ذلك الأمير أمير عظيم"7). وعندئذ سألوه أن يزودهم بكتاب إلى 
موسىء يوضح فيه ما أعطاهم من عهدهء وساروا إلى موسى في المغربء وعرّقوه 
بشأنهم» وبما تعهد به طارق لهم “فأنفذهم إلى أمير المؤمنين الوليد بالشام بدمشق» وكتب 
إليه بما عرفه من طارق من جميل أثرهمء فلما وصلوا إلى الوليد أكرمهمء وأنفذ لهم عهد 
طارق في ضياع والدهم» وعقد لكل واحد منهم سجلاً”7). ثم عاد أبناء غيطشة إلى 
الأندلس» وحازوا ضياع والدهم أجمعء واقتسموها فيما بينهم7). 


حملة موسى بن نصير: 


كانت حملة طارق بن زياد ناجحة» فقد تمكن خلال فترة قصيرة من فتح عدة مدن» 
منها قرطبة» وهي إحدى العواصم الإقليمية» وطليطلة» عاصمة دولة القوط. وكان من 
الصعب على طارق بما يتوافر له من جيش محدود العددء ربما فقد كثيرين من أفراده 
شهداء خلال عمليات الفتح» أن يسيطر على تلك المدن» وعلى المناطق الشاسعة حولها. 
هذا فضلاً عن أن عمليات الفتح لا بد أن تستمر مع ما يقتضيه ذلك من عدة وعدد 
كبيرين. وكان موسى بن نصير مطلعاً على تحركات طارقء وفتوحاته. فقد كان طارق 
يخبر موسى بكل جديد كما لاحظنا. وليس مستبعداً أن يكون طارق قد طلب من موسى 
مدداً لاستكمال الفتح» فآثر موسى أن يقود حملة جديدة بنفسه» وغضب على طارق لأنه 
تجاوز حدوداً عيّنها لهه خشية على المسلمين من التوغل في بلاد يجهلونها. 


لقد أشار كثير من المصادر إلى أن موسي غضب على طارقء وأن غضبه عليه 
امتزج بالحسدء وذلك لأنه لما بلغه ما أفاء الله عليه من فتوح وغنائم “خاف إن بلغ الوليد 


(') المقريء نفح الطيب: ١/155؛‏ ابن القوطية»ء تاريخ افتتاح الأندلس: .7٠١‏ 

(") المقريء نفح الطيب: ١/555؛‏ وانظر: ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: .7٠‏ 

(» المقريء نفح الطيب: .557/١‏ وتذكر المصادر أن ابن غيطشة: ألمند خلف ابنة هي سارة القوطية» 
وأن عمها أرطباس اعتدى على أملاك أبيها بعد وفاته» فقصدت الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك في 
دمشق» وشكت إليه ظلامتها فأنصفهاء وأنه زوجها من عيسى بن مُزاحم ((فابتنى بها بالشام؛ ثم قدم بها 
إلى الأندلس..)). انظر: نفح الطيب: ١/577-777؛‏ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: .57-1٠‏ 
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فعله وفتحه أن يسمو عندهء ويرأس عليه"7). وربما كان موسى قد حسد طارقاً فعلاء 
ولذلك دخل الأندلس على رأس جيش كبيرء وسلك طريقاً غير طريق طارق؛ ليحظى هو 
الآخر بنصيب وافر من الفتح؛ وهو ما سنأتي على تفاصيله. وأما ما كان من غضب 
موسى على طارق فربما كانت الوشاية والدس من أهم أسبابه؛ فقد أشار ابن عذاري إلى 
أن موسى “أغري بطارق عنده"7". كما أورد عدة روايات لتوضيح السبب في جواز 
موسى بن نصير إلى الأندلس» منها: تعدي طارق ما أمره أن لا يتعداهء وهو “قرطبة» 
على قول؛ أو موضع هزيمة لذريقء على قول"7). ومنها أن طارقاً استدعاهء فلبى"). 
وهذا السبب الأخير هو ما نرجحه» وما نرجح معه أيضاً أن حسد موسى لطارق هو الذي 
جعل موسى يجيش الجيوشء ويتهيأ للمسير إلى الأندلس فور استدعاء طارق إياهء ليكون 
له نصيب في الفتح» حرص منذ البداية على أن يكون أعظم مما فتحه طارق. 

دخل موسى الأندلس في شهر رمضان سنة 537ه/؟١١7/ام؛‏ أي بعد دخول طارق 
بسنة*). بعد أن “”استخلف على القيروان ابنه عبد الله بن موسى» وكان أُسنّ ولدء"37, 
وكان جيش موسى أكبر من جيش طارقء إلا أن المصادر اختلفت في عددهء فذكر بعضها 
أنه عشرة آلاف7). وذكر بعضها الآخر أنه ثمانية عشر ألفا")؛ بينما عبرت مصادر 
أخرى عن كثرة هذا الجيش بأنه كان حشداً كبيرً")؛ أو عسكرا ضخما("'). وكان هذا 
الجيش ”من وجوه العرب والموالي وعرفاء البربرء وكان فيه عدد من كبار التابعين 


”) ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 44؛ وانظر أيضاً: المقريء نفح الطيب: ١/754؛‏ ابن القوطية» 
تاريخ افتتاح الأندلس: 5"؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 77/5 ١؛‏ النويريء نهاية الأرب: 51/154. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 17/7. 

7 ابن عذاريء البيان المغرب: 17/7؛ ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون: ١0٠١/4‏ حيث يذكر أن موسى 
((كتب إلى طارق يتوعده بأنه يتوغل بغير إذنه؛ ويأمره أن لا يتجاوز مكانه حتى يحق به)). 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: .١17/7‏ 

") المصدر السابق: 7/7١؛‏ المقريء نفح الطيب: 70 ابن حبيبء كتاب التأريخ: 45١؛‏ ابن 
القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: ©؟؛ مجهولء أخبار مجموعة: 4 1؛ النويري» نهاية الأرب: ٠.43/75‏ 

9 ابن عبد الحكم» فتوح إفريقية والأندلس: 5”/؛ ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون: .١6٠/4‏ 

) ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 43؛ ابن عذاريء البيان المغرب: .١7/7‏ 

9) المقريء نفح الطيب: 0/؛ مجهولء أخبار مجموعة: 76. 

9) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: ©7. 

0" ابن خلدونء تاريخ ابن خلدون: .15٠/5‏ 
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رضي الله عنهم؛ مثل حنش بن عبد الله الصنعاني؛ وأبي عبد الرحمن بن عبد الله بن يزيد 
ابن أبي بجلة» وغيرهم'7). ووجود الوجوه والعرفاء والتابعين في جيش موسى يدل على 
أنه جيش تم اختياره بعناية» وعلى أن موسى كان يدرك عظم المسؤولية الخطيرة التي 
أراد لهذا الجيش أن ينهض بها. 


كانت الجزيرة الخضراء هي المحطة الأولى لموسى بن نصير في الأندلس» فقد 

حل بها حيث استقبل يليان وبعض صحبه؛ وتجمعت من حوله رايات العربء وقادة الفرق. 

. العسكرية» وعقد معهم مجلساً حربياً لوضع خطته العسكرية» ولو كان الغضب على طارق 

هو الذي دفعه للعبور إلى الأندلس لسار إليه فوراً دون إيطاء أو تلكؤ(")؛ ولما أضاع وقته 

في التخطيطء فهدفه كان أسمى من ذلكء وتحقيق الهدف لا بد أن يسبقه استعداد مناسب» 

وتهيئة تمكن من بلوغه. والاستعداد المدروس يتطلب وقتاً للتفكير والتشاورء وهذا ما فعله 

موسى الذي تذكر بعض المصادر أنه عزم على فتح القسطتطينية» واختراق آسيا 
الصغرى حتى يصل إلى دمشق قادماً من الغرب7". 


وأجمع رأي المجلس الحربي الذي عقده موسى على أن يتوجه إلى مناطق جديدة» 
غير تلك التي سار إليها طارقء وكان من أكثر المتشاورين تأكيداً على هذا الرأي يليان» 
وأصحابه الذين كلفهم مرافقة موسى ليكونوا أدلآء له). 


)0 انظر: ابن خلدون» تاريخ: 54/٠5١؛‏ ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 44؛ ابن حبيبء كتاب التأريخ: 
7579-04١؛‏ ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية والأندلس: 5/. 

(') يذكر ابن خلدون أن موسى ((وافى خليج الزقاق ما بين طنجة والجزيرة الخضراءء فأجاز إلى 
الأندلس. وتلقاه طارقء وانقاد واتبع)). انظر: تاريخ: 5١‏ ١؛‏ ويروي ابن عبد الحكم أن موسى بعد أن 
وصل إلى الأندلس ((خرج مغيظاً على طارق...فأجاز من الجزيرة الخضراء ثم مضى إلى قرطبة» 
فتلقاه طارق فترضناه))» انظر: فتوح إفريقية والأندلس: 77. وتوحي هذه الروايات بأن موسى كان 
عندما دخل الأندلس مدفوتاً بالغضب على طارقء فعجّل بالوصول إليه؛ وأخذه ((فشده وثاقاً وحبسه وهم 
بقتله)) وكاد يفعل لولا تدخل مغيث الرومي كما يروي ابن عبد الحكم في الصفحات التالية من كتابه» 
انظر: .41-4٠‏ ولكن الواقع خلاف ذلكء وهو ما أثبتناه في المتن. 

ابن خلدون» تاريخ: .151-١6٠0/4‏ 

() مجهول؛ أخبار مجموعة: 5 1!؛ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/7١؛‏ المقريء نفح الطيب: 4759/١‏ 
النويري؛ نهاية الأرب: 43/74. 
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الرايات ليظل شاهداً على إجماع رايات العرب وقادة الجيش على فتح ما تبقى من الأندلس 
بقيادته» وبعد تخطيط المكان» واتخاذه مسجدا بدأ الزحفء, وتوجه إلى شذونة همنلء/ة 
4 -. فافتتحها عنوة» وهي أول فتوحاته7). ثم سار إلى مدينة قرمونة. “”وليس 
بالأندلس أحصن منهاء ولا أبعد على من يرومها بحصار أو قتال"7). ومع ذلك أصر 
موسى على فتحها حتى لا تظل شوكة في ظهرهء واستشار في أمر فتحهاء “فقيل له: لا 
تؤخذ إلا باللطف والحيل"7). وهذا الرأي الذي أبداه الأدلاء من أصحاب يليان» عززوه 
بموقف فعلي مكن موسى من فتحهاء فقد اتفقوا معه على أن يمثلوا دور الهاربين من 
أمام المسلمين» وفعلواء حيث دخلوا مدينة قرمونة “فكأنهم فلال“2)), أو “على حال 
المنهزمين" حسب تعبير النويري”). ولما رآهم أهل قرمونة أدخلومم مدينتهم. وقد 
دخلوها بأسلحتهم7"). ولما جُنّ الليل» أرسل موسى ثلة من فرسانه نعو باب المدينة 
المعروف بباب قرطبة» وفقا للاتفاق المسبقء» وكان أولئك المنهزمون يتربصون قرب 
الباب؛ وعندما أحسوا بوصول الفرسانء وثبوا على حراس الباب وأوقعوا بهم؛ وفتحوه » 
فدخل الفرسان» ومن بعدهم موسى ومن معه من المسلمينء وملكوا المدينة!". 


كان لفتح قرمونة أهمية استراتيجية كبرىء فقد تمكن موسى بن نصير بهذا الفققفح 
من تأمين خطوط مواصلاته من الجزيرة الخضراء إلى قرطبة» فقد أصبحت الجزيرة 
الخضراءعء وشذونة»؛ وقلعة رعواق» وقرمونة» واستجة» وقرطبة في أيدي المسلمين» 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 7/7١؛‏ مجهولء أخبار مجموعة: 4؛ المقريء نفح الطيب: .7519/١‏ 
0( الفقر: نفع الطيب: 70 وانظر: مجهولء أخبار مجموعة: 5 1؛ أبن عذاريء البيان المنغغرب: 
7 النويريء نهاية الأرب: 53/75. 

7) ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/7١.‏ 

) المقريء نفح الطيب: .559/١‏ 

”) النويري؛ نهاية الأرب: 54/75؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/5١.‏ 

9) مجهولء أخبار مجموعة: 4 7؛ ابن عذاريء البيان المغرب: .١5/7‏ 

") مجهولء أخبار مجموعة: 4؟؛ ابن عذاريء البيان المغرب: ”5/7 ١؛‏ المقريء نفح الطيب: ١/519؛‏ 
ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 77/4 ١؛‏ النويريء نهاية الأرب: 50/75. 


م 
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وأصبحت مدينة إشبيلية “أعظم مدائن الأندلس شأناء وأعجبها بنياناء وأكثرها آخذاراً() 
مقطوعة عن مراكزها الدفاعية الأمامية» بعد أن استولى موسى على تلك المراكز. 


كانت إشبيلية دار ملك البيزنطيين ”قبل غلبة القوطيين على الأندلس؛ فلما غلب 
القوطيون عليهاء استوطنوا طليطلة» وأقروا بها ملكهم.."7). ولم يكن فتحها سهلاً على 
موسىء فقد حاصرها أشهراء وظل يشدد الحصار حتى أضعف مقاومتهاء ثم ما لبثت تلك 
المقاومة أن انهارتء فدخل موسى المدينة فاتحاء بعد أن هربت حاميتها إلى باجة2©. 
وعندما دخل موسى المدينة ضم اليهود إلى قصبتها()؛ على نحو ما فعل مغيث بيهود 
قرطبة. وربما كان يهود إشبيلية عاملاً مساعدا في فتح المدينة فهم - كما ذكرنا - 
كانوا حانقين على القوط» وقد وجدوا في المسلمين مخلصاً لهم من حكم القوط النصارى. 


ومضى موسى - بعد فتح إشبيلية - إلى مدينة ماردة (20»018)» وقبل أن يصلها 
استولى على بلدة لقنت"» ثم مضى “إلى الموضع المعروف بفج موسىء في أول لقنت إلى 
ماردة"7). وكانت ماردة أيضاً دار بعض ملوك الأندلس في سالف الأيام» “وكانت فيها 
آثار عجيبة» وقنطرة» وقصورء وكنائسء تفوق وصف الناظرين"07)؛ وكانت أيضاً ذات 
عز ومنعة» وفيها كثير من المصانع”"). وقد خرج أهلها عندما علموا بمسير موسى إليهم 
لمقاتلة المسلمين خارج المدينة» ودارت معركة على بعد نحو ميل منهاا) اشتد خلالها 


(') المقريء نفح الطيب: .719/١‏ 

") ابن عذاريء البيان المغرب: 4/7 ١؛‏ وانظر: المقريء نفح الطيب: .779/١‏ 

( مجهول؛ أخبار مجموعة: 5!؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 4/7 ١؛‏ المقريء نفح الطيب: .715/١‏ 
') مجهول» أخبار مجموعة: 5!؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 77/4١؛‏ المقريء نفح الطيب: 
70 النويريء نهاية الأرب: 50/75. 

' وهذه البلدة هي غير مدينة لقنت الواقعة في حوض البحر المتوسط على الشاطئ الشرقي من شبه 
جزيرة الأندلس. ولقنت هذه التي استولى عليها موسى تقابل دماص عل عامعبا5. 

7) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 5"؛ وانظر: المقريء نفح الطيب: ١/75؟770-5.‏ 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: .١5/7‏ 

() المقريء» نفح الطيب: 770/١‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 4/7 ١؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .١77/4‏ 
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القتال “”وكان في أهلها منعة شديدة» وبأس عظيم "(2. غير أن موسى تمكن من دحرهمء 


فقد ”زحمهم دفعة واحدة"7)؛ فقتل منهم من قتلء» وألجأ الباقين إلى داخل المدينة» وكانت 


حصينة» فامتتعوا بها. 


وأخذ موسى يعمل فكره لعلّه يجد طريقة لفتح ماردة» وقام بجولة استطلاعية حول 
أسوار المدينة فوجد حفراً كانت مقاطع للصخرء وكانت من العمق بحيث تخفي الرجال 
والخيل. وعندما جْن الليل أكمن فيها مجموعة من جنده من الفرسان والمشاةء وفي الصباح 
خرج القوط من المدينة لمعاودة الهجوم على المسلمين» فخرج الكامنون من مكامنهمء 
وانقضوا عليهم: وقتلوا أعداداً كبيرة منهمء فتدافع الناجون منهم عائدين إلى المدينة» 


وتحصنوا بها9), 


تقدم موسى إلى مدينة ماردةء وضرب عليها الحصارء وكان لها من الأسوار ما لم 
يبن الناس مثله “فثبت عليهم يقاتلهم أشهرا“7)؛ وفي أثناء ذلك قام بصنع دبابة ليتمكن بها 
من اقتحام الأسوارء وقد ”دب المسلمون تحتها إلى برج من أبراج سورها"00. 
واستخدموا ما لديهم من معاول لنقب السورء وتمكنوا من قلع حجارته؛ إلا أنهم وأصلوا 
إلى صخرة صماء نبت عنها معاولهمء فقد كانت من نوع الملاط شديد الصلابة يسمى 
هسسووعف» أو (أللاشه ماشه ه31 مجداه) كما تسميها المصادر الإسلامية('). وبيئما 
كان المسلمون يحاولون اقتلاع تلك الصخرة تنبه القوطء وانقضوا عليهم بشكل مفاجئ 
”فاستشهد بأيديهم قوم من المسلمين تحت تلك الدبابة:؛ فسمي ذلك الموضع برج 
الشهداء"7". 


(') المقريء نفح الطيب: .77٠0/١‏ 
") مجهول؛ أخبار مجموعة: 76. 
() المصدر نفسه: 5؟؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 5/7 ١؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .١71/54‏ 
9) مجهول . أخبار مجموعة: 15؛ النويريء نهاية الأرب: 50/75. 

©) المقري» نفح الطيب: ١/١7؟؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/5١.‏ 

9) المقريء نفح الطيب: 0 مجهولء أخبار مجموعة: 76. 

(» المقريء نفح الطيب: ١/١717؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 4/7 ١-5!؛‏ ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ: 4 مجهول؛ أخبار مجموعة: 70. 
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ولم تثن هذه الوقعة التي حلت بالمسلمين عزم موسى عن مواصلة حصار المدينة 
حتى تفتح أبوابها للمسلمين» ومع هذا العزم لجأ أيضاً إلى الحيلة» فقد وجه إليهم الرسل 
يعرض الصلح؛ فأوفدوا من يفاوضه “واحتال في توهيمهم في نفسه؛ فدخلوا عليه أول 
يومء فإذا هو أبيض الرأس واللحية.. فلم يتفق لهم معه أمر... وعاودوه قبل الفطر بيومء 
فإذا به قد قنأ لحيته بالحناءء فجاءت كضرام عرفجء فعجبوا من ذلك» وعاودوه يوم الفطرء 
فإذا هو قد سود لحيته» فازداد تعجبهم منهء وكانوا لا يعرفون الخضاب ولا استعماله» 
فقالوا لقومهم: إنا نقاتل أنبياء يتخلقون كيف شاعوا... والرأي أن نقاربه ونعطيه ما يسألهء 
فمالنا به طاقة» فأذعنوا عند ذلك"7). ثم ما لبثوا أن فتحوا له المدينة فدخلها يوم عيد 
الفطر سنة 3554ه/ "١‏ حزيران 7١7/1م7).‏ “وأكملوا صلحهم مع موسى على أن أموال 
القتلى (النصارى) يوم الكمين» وأموال الهاربين إلى جليقية» وأموال الكنائس وحليها 
للمسلميت "277 


تتنفس موسى بن نصير الصعداء وهو يدخل ماردة صلحاء بعد أن فقد عددامن 
جنوده في معركة برج الشهداءء ولكنه لم يكد يدخلها حتى جاءه المسلمون الذين تركهم في 
إشبيلية بعد فتحها فارين من وجه القوط الذين تكالبوا عليهم؛ فقد استغل من بقي فيها من 
القوط انشغال موسى بحصار ماردة» وثاروا على المسلمين هناك7)» ولم يتمكن المسلمون 
في إشبيلية من السيطرة على الوضع. إذ كانوا قلة بالمقارنة مع القوط الذين اجتمعوا من 
مدينتي باجة ولبلة» وتكاتفوا مع قوط إشبيلية ضد المسلمين» وأوقعوا بهم؛ “وقتلوا منهم 
نحو ثمانين رجلاً”7): فاضطر الباقون إلى الهرب ولجأوا إلى ماردة. 


() المقريء نفح الطيب: ١/١27؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: .١6/7‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: ”/5١؛‏ مجهولء أخبار مجموعة: 5!؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 
14 ؛؟؛؛ النويري» نهاية الأرب: 20/754؛ المقريء نفح الطيب: .771-1١10/١‏ 

() المقريء نفح الطيب: 77١/١‏ وانظر: النويريء نهاية الأرب: 4؟/50. 

) المقريء نفح الطيب: 477١/١‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 5/7١؛‏ مجهولء أخبار مجموعة: 75. 
7) المقريء نفح الطيب: ١/271؟؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 5/7١؛‏ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ: .١177/4‏ 
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وكان رد فعل موسى عنيفاً تجاه ما وقع للمسلمين في إشبيلية» فقد أرسل ابنه عبد 
العزيز على رأس جيش أعاد فتح إشبيلية وقتل أهلها بعد أن ملكها عنوة")؛ وسار بعد 
ذلك إلى باجة ففتحها()» ثم “نهض إلى لبلة ففتحهاء واستقامت الأمور فيما هنالك» وعلا 
الإسلام”7). ثم عاد عبد العزيز إلى إشبيلية وأقام بها زمناً لإخماد أي تمرد جديد قد يقوم 
به القوط(). 


وأقام موسى بن نصير في ماردة نحو شهرء إذ كان جيشه بحاجة إلى الراحة» 
وكان هو بحاجة إلى بعض الوقت لترتيب الأمور في ماردة:ء وللتفكير فيما يجب عليه 
عمله كذطوة تالية في ضوء المقاومة التي واجهها المسلمون من قبل القوط في هذه 
النواحيء وربما كان لتمرد إشبيلية الذي تم إخماده الأثر الكبير على موسىء الذي جعله 
يدرك أنه يواجه عدوا شرساً يتربص به في كل مكانء وأن كل خطوة يخطوها يجب أن 
تكون محسوبة بدقة حتى لا يأخذه القوط على حين غرة. 


لقد توجه موسى من ماردة في عقب شوال من سنة 4ه/١1ام‏ متوجهاً نعو 
طليطلة) حيث يوجد طارق بن زيادء وكانت طريقه محفوفة بالمخاطرء ففلول القوط 
من الأماكن التي سيطر عليها المسلمون؛ والمدن التي فتحوها أخذوا يتجمعون في 
الهضاب والمناطق الوعرة إلى الشمال من وادي آنه» ويتحصنون في شعاب الجبال. 
وكانوا بقيادة لذريق): ملك القوطء الذي هزمه طارق بن زياد في معركة وادي لكةء 


9 ابن الأثير» الكامل في التاريخ: 77/4١؛‏ وانظر: المقريء نفح الطيب: ١/١77؛‏ ابن عذاري؛ البييان 
المغرب: .١5/7‏ 

ابن الأثير» الكامل في التاريخ: 77/4 ١؛‏ النويريء نهاية الأرب: 01/795. 

(') المقريء نفح الطيب: ١/١171؟؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 15/7؛ ابن الأثيرء الكامل في 


التاريخ: .١77/5‏ 
() المقريء نفح الطيب: ١/١17؟؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 4 النويري نهاية الأرب: 
ذلك 


5( المقري» نفح الطيب: /؟؛ مجهول» أخبار مجموعة: 6 ابن الأثير» الكامل في التاريخ: 
4/*؛:» ويذكر أنه سار إلى طليطلة في شوال وليس بعده. 
') مؤنس» فجر الأندلس: 447 سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: 17. 
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حيث أشارت بعض المصادر إلى أنه لم يقتل في تلك المعركة» وإنما هرب منهاء وتمكن 
من تجميع فلول القوط تحت قيادته("©» وأخذ يتربص بالمسلمين. ولم يكن موسى الذي يبدو 
أنه علم بخبر لذريق» وخبر حشوده بالقائد الذي يعرض جيشه للمهالك» أو يخاطر بهذا 
الجيش دونما قوة تسنده وتحمي ظهره؛ ولذلك أرسل إلى طارق بن زياد يستدعيه» 
وأمره أن يقابله بقواته في منتصف الطريق بين ماردة وطليطلة7". 


ولبى طارق بن زياد أوامر قائده موسى بن نصيرء حيث تحرك بجيشه إلى موضع 
قريب من طلبيرة("» وهو يقع على بعد مائة وخمسين كيلومترا من طليطلة. وكان موسى 
قد توقف في مكان أشبه بالوادي؛ نظم جيشه فيه واستعرضه. ثم استأنف المسير حيث 
التقى القائدان قرب نهير يدعى تايتر9) (مهانه1). 


وقد تعرضت المصادر للقاء موسى وطارقء ولكنها اختلفت في وصف ذلك اللقاءء 
فجعله بعضها عاديا اقتصر على القول بأن طارقا استقبل موسى في وجوه الناس”'*). أو 
أنه نزل إلى موسىء “فوضع موسى السوط على رأسه وأنبه فيما كان مسن خلاف 
رأيه"2"37» أو أنه “ضربه بالسوط على رأسه؛ ووبخه على ما كان من خلافه7", أو 
أنه لم يضربه؛ ولم يؤنبه» وإنما عاتبه عتاباً رقيقا"). وجعل بعضها هذا اللقاء مشيرا 
وعنيفاء حيث بادر موسى إلى طارق “فشده وثاقاء وحبسه؛ وهمّ بقتله”7) كما ذكرنا. 
”وقيل إنه ضربه أسواطاً كثيرة» وحلق رأسه"7''. وقد أشرنا من قبل إلى أن الرأي الذي 


(') انظر تفاصيل معركة وادي لكه في هذا الفصل. 

(') مؤنسء فجر الأندلس: /51. 

() المقريء نفح الطيب:١/١77؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب:5/7١؛‏ مجهولءأخبار مجموعة:*؟77-1. 
() أشار صاحب أخبار مجموعة إلى هذا المكان» وقد ذكر اسمه؛ ولكن هذا الاسم غير مقروءء 
وصورته هكذا (بابد) دون نقط. 

7) المقريء نفح الطيب: .7171/١‏ 

9 مجهولء أخبار مجموعة: /ا7. 

” ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 77/4١؛‏ النويريء نهاية الأرب: 5؟/51. 

9 ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: .6٠‏ 

') ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية والأندلس: .8١‏ 

(') ابن عذاريء البيان المغرب: 15/7. 
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نرجحه في هذه المسألة هو أن موسى ربما عاتب طارقا لأنه تجاوز في فتوحاته أماكن 
أمره ألا يتجاوزهاء ثم ما لبث أن رضي عنهء “وأقرّه على مقدمته على رسمه؛ وأمره 
بالتقدم أمامه في أصحايه» وسار موسى خلفه في جيوشه"07. 


سار طارق وموسى في الطريق الممتد من ماردة إلى سلمنقة 8ءمهصهلهة» 
ووصلا إلى فج نسب إلى موسى فقيل: فج موسى(")؛ وهو يقع قرب نهر سمي أيضا وادي 
موسى (1128تلة17). وكانت طريقهما وعرة صعبة المسالكء تحيط بها المنحدرات 
والشعاب التي إن صلحت لشيء» فإنما تصلح مكامن للقتلة المتربصين» وفيها كان يكممن 
لذريق وقواته التي فاجأت المسلمين» حيث انقضت عليهم في موقع قريب من بلدة 
وعسوصة في ناحية تدعى ومزعمه0 5ع1 عل 8اعنالام568. غير أن جيوش المسلمين 
تصدت لهذه القوات القوطية التي كانت تفتقر إلى التنظيمء بل كانت أشبه بالعصابات. وقد 
تمكن المسلمون من الفتك بتلك القوات» وأفنتها عن آخرهاء وكان لذريقء ملك القوط» أحد 
القتلى في هذه المعركة الفاصلة الثانية» بعد معركة وادي لكه(". 


سار طارق وموسى بعد انتصارهما إلى طليطلة “فطالبه موسى بأداء ما عنده من 
مال الفيء وذخائر الملوك؛ واستعجله بالمائدةء فأتاه بهاء وقد خلع من أرجلها رجلا وخبأها 
عنده؛ فسأله موسى عنهاء فقال: لا علم لي بهاء وهكذا أصبتها"9), “”فصدقهء وصنع لها 
رجلاً من ذهب"0). ويشير المقري إلى أن الرّجل البديلة التي صنعها موسى لم تكن 
متقنة» فأخلت بمنظر المائد5ل"). 


(') المقريء نفح الطيب: .771/١‏ 

(") ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس؛ تحقيق عبد الله أنيس الطباع: ©؟. 

") انظر التفاصيل:مؤنس» فجر الأندلس:11-548؛ سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس:31-94. 
) المقريء نفح الطيب: 477١/١‏ مجهول» أخبار مجموعة: 77؛ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/1١؛‏ 
ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 6٠‏ 

7) ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: ٠5؛‏ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 77/5١؛‏ ابن عذاري» 
البيان المغرب: .١5/7‏ 

9) المقريء نفح الطيب: .7171/١‏ 
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ووجه موسى بن نصير من طليظلة كتاباً إلى الوليد بن عبد الملك في دمشق يخبره 
بالفتح» وقد حمل ذلك الكتاب وفد على رأسه مغيث الرومي(")؛ وعلي بن رباح(). ويروي 
قتيبة أن الخليفة الأموي الوليد لما بلغه مسير موسى بن نصير إلى الأندلسء ظن أنه يريد 
أن يستقل بهاء غير أن علي بن رباحء عندما قدم إليه موفداً من موسى نفى عنه هذه 
التهمة» قائلاً “والله ما نزع يدا من طاعة» ولا فارق جماعة» وإنه لففي طاعة أمير 
المؤمنين» والذب عن حرمات المسلمين» والجهاد للمشركين» وإني لأحدثكم عهداً به وما 
قدمت الآن إلا من عندهء وإن عندي خبره..07). ثم دفع كتاب موسى إلى الخليفة» “فقرأه 
الوليدء كلما لت خلن آخره خرة بتابيد 3 ). 


حملة موسى وطارق: 


أصبحت طليطلة - بعد لقاء موسى وطارق فيها - تعج بجيوش المسلمين» وكانت 
تلك الجيوش قد خرجت لتوها من معاركء كان بعضها شديداء ولذلك كان لا بد من أن 
تأخذ قسطأً من الراحة» وخاصة بعد أن قضت على ألد أعدائهاء وهو لذريق» ملك القفوط 
الأخيرء وبعد أن طهرت جيوب المقاومة القوطية في المناطق التي أصبحت تحت 
سيطرتها. غير أن فترة الراحة تلك» التي استغلها موسى في تنظيم المناطق المفتوحة لم 
تطلء فبعد انقضاء فصل الشتاء جمع جيوشه بقيادة طارق بن زياد» وزحف بها نحو 
الشمال» إلى مدينة سرقسطة”*) (دعوا أو المدينة البيضاء. ويبدو أنه فح المدينة 
دون قتال» إذ لم تشر المصادر إلى أي معركة خاضها من أجل هذا الفتح. كما أنه “أوغل 
في البلادء وطارق أمامه لا يمران بموضع إلا فتح الله عليهما"“7). والظاهر أن مقاومة 
القوط انشلتء فلم يعودوا قادرين عليهاء وقد ألقى الله الرعب في قلوبهم!". 


(') ابن عبد الحكم» فتوح إفريقية والأندلس: .4١‏ 

(") ابن قتيبة» الإمامة والسياسة: ؟/6/. 

(") المصدر نفسه: ؟5-16/7/. 

() المصدر نفسه: ؟75/7. 

7 المقري» نفح الطيب: ١/577؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 77/4 ١؛‏ النويريء نهاية الأرب: 
14؛» مجهولء أخبار مجموعة: 717. 

9) المقريء نفح الطيب: ١/777؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 17/7. 

(") المقريء نفح الطيب: .7177/١‏ 
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ويدل على ما آل إليه حال القوط أن موسى عندما اقترب من سرقسطة دعر أسقفها 
بنسيو (896810)» فقام هو وجماعة الرهبان بجمع ما استطاعوا جمعه من كتب مقدسة 
وذخائر ونفائسء؛ وفروا من المدينة» ولما علم موسى بذلك أرسل خلفهم من يطمئنهمء 
ويؤمنهمء ويعطيهم عهده؛ فعادوا إلى مدينتهم أمنين بعد خوف. ولما استقر المسلمون في 
سرقسطة قام التابعي حنش بن عبد الله الصنعاني' بإنشاء مسجد للمدينة» وما لبث هذا 
المسجد أن اتسع حتى أصبح منارة للإسلام في تلك النواحي7("). 


وبعد فتح سرقسطة افتتح موسى ما دونها من البلاد...ثم مضى حتى جاوزها 
بعشرين ليلة!)ء حيث افتتح عدداً من المدن» وافتتح ما حولها من الحصون والمعاقل7". 
من أهم تلك المدن: طركونة (1::826028)ء وبرشلونة (8دماعممةه)ء ولاردة (08ضمع.1)» 
ووشقة (ومومدقة)7). وكان طارق في هذه الفتوحات يتقدم على موسى؛ وموسى يجيء 
على أثره “ويكمل ابتداءه» ويوثق للناس ما عاهدوه عليه). 


وتوغل موسى بن نصير في الشمال حتى وصل إلى جنوبي فرنساء إذ يذكر أكثر 
من مصدر أنه فتح أماكن من بلاد الفردنجة:؛ مثل: قرقوشة (2مموهعم»)؛ وأربونة 
(هدمطعة21)» وأبنيو ن (سهمنهتحة)ء ولوذون (202آ) على وادي رودنة (نهر الرون 
عدمطع)(. وقد أشار ابن عذاري إلى ما بلغه موسى متوغلاً في الشمال بقوله: “وفققح 
بلاد البشكنسء وأوغل في بلادهمء حتى أتى قوماً كالبهائم"7". وأشار إلى ذلك المقري إذ 


حنش الصنعاني تابعيّ جليل» كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالكوفة» وقدم مصر بعد 
قتلهء فصار عداده في المصريين؛ وكان فيمن قام مع ابن الزبير على عبد الملك بن مروان» فعفاعنه 
((وكفى الأندلس شرفاً دخوله لها)). انظر: المقريء نفح الطيب: 914/١‏ 
(') مؤنسء فجر الأندلس: ١٠؛‏ سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم: .٠١١‏ 
(") ابن قتيبة» الإمامة والسياسة: .75-١/8‏ 
() مجهولء أخبار مجموعة: 5١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 2١7/7‏ 
(/المقريء نفح الطيب:١/774-17171؛‏ مؤنسء» فجر الأندلس: 7١٠؛‏ طه الفتح والاستقرار: -١4١‏ 
0 
(') المقريء نفح الطيب: .7077/١‏ 
9) المقري» المصدر نفسه: ١/774-1177؛‏ النويريء نهاية الأرب: 5؟/1١5.‏ 
() ابن عذاريء البيان المغرب: 4١5/7‏ وانظر: ابن قتيبة» الإمامة والسياسة: 7/4 
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ذكر أن المسلمين بقيادة موسى “بعدوا عن الساحل الذي منه دخلواء وذكر أن مسافة ما 
بين قرطبة وأربونة من بلاد إفرنجة ثلاثمائة فرسخ وخمسة وثلاثون فرسخاًء وقيل: 
ثلاثمائة فرسخ وخمسون فرسخاً”7"). ويبدو أن البلاد التي أوغل فيها موسى كانت 
أرضاً جرداء موحشة» فضلاً عن صعوبة مسالكهاء وبعد أن تحمل المسلمون ما تحملوا 
من مشقة وضنكء خامر بعضهم شعور بأن البلاد التي فتحوها واسعة جداء بل ربما شعر 
بعضهم أن ليس هناك مزيداً من الأرض لفتحهء ولذلك وقف حنش الصنعاني فسي وجه 
موسى قائلاً: “أين تذهب؟ تريد أن تخرج من الدنيا؟ أو تلتمس أكثر وأعظم مما آتلك الله 
عز وجلء وأعرض مما فتح الله عليك» ودوخ لك؟ إني سمعت من الناس ما لم تسمع وقد 
ملئوا أيديهم: وأحبوا الدعة!"7). وعندئذ قال موسى “أما والله لو انقادوا إلي لقدتهم إلى 
رومية» ثم يفتحها الله على يدي إن شاء الله"7). وفي هذا المجال أورد المقري عن موسى 
أنه “كان يؤمل أن يخترق ما بقي عليه من بلاد إفرنجة» ويقتحم الأرض الكبيرة حتى 
يتصل بالناس إلى الشام» مؤملاً أن يتخذ مخترقه بتلك الأرض طريقاً مهيعاً يسلكه أ همل 
الأندلس في مسيرهم ومجيئهم من المشرق وإليه على البر لا يركبون بحر“7". 


أدرك موسى بن نصير أن باعث ما تفوه به التابعي حنش الصنعاني؛ وما تهامس 
به بعض المسلمينء إنما هو التعب لا غيرء ولذلك خيّم بجنده لينالوا قسطأ من الراحة: 
فما لبثوا أن استردوا نشاطهمء وحماسهم للفتحء فأعد العدة لفتح بلاد جليقية “إذ لم يكن في 
الأندلس بلد لم تدخله العرب إلى وقته غير جليقية» فكان شديد الحرص على اقتحامها"7. 
وبينما هو يستعد لهذا الاقتحام أتاه مغيث الرومي عائدا من دمشقء يحمل إليه رسالة من 
الخليفة الوليد بن عبد الملك يأمره فيها “بالخروج عن الأندلس؛ والإضراب عن الوغول 


(') المقريء» نفح الطيب: .775/١‏ 

() ابن قتيبة» الإمامة والسياسة: ؟/١٠41-4.‏ 

() المصدر نفسه: ١8.وقد‏ أشرنا من قبل إلى أن طارقاً قال ما يشبه ذلك ويقصد موسى برومية: 
؛) المقريء نفح الطيب: .70717/١‏ 

) المصدر نفسه: ١/ه/1؟10-1/ا7.‏ 
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فيها"7). وكان لهذا الأمر وقع شديد على موسىء فهو يحد من طموحاته» ويقطع عزمه 
على المضي في الجهاد والفتح» وآماله باختراق أوروبا. 


ولما كان موسى بن نصير مصراً على إتمام ما نهض إليه؛ فقد لاطف مغيثاء 
“وسأله إنظاره إلى أن ينفذ عزمه في الدخول إليهاء والمسير معه في البلاد أياماء ويكون 
شريكه في الأجر والغنيمة» ففعل"7). ويرى مؤنس أن موسى عرض على مغيث أن 
يمنحه نصف ما يغنم من البلاد التي سيفتحها في هذه المهلة» ومنحه القصر الذي كان 
يسكنه حاكم قرطبة في الجزء الشرقي منهاء فقبل"7". 


تابع موسى بن نصير فتوحاته شمالاء حيث قرر فتح مناطق قشتلة القديمة 
(وكة/؟ 18 0350118)» وربما أراد بذلك تأمين الحدود الشمالية لإقليم طليطلة. وكان يخرج 
من سرقسطة طريقانء تمر إحداهما بجانب نهر إيبرهء ويتجه الثاني إلى بلازيا 8اعمعله. 
ولما عرف وجهة الطريقين» قسم موسى جيشه قسمينء أحدهما بقيادته» والثاني بقيادة 
طارق بن زياد”). وكان على كل جيش - حسب ترتيب موسى - أن يسلك إحدى 
الطريقين» ويفتح ما يقابله من بلدان. 


سلك طارق الطريق الأولىء حيث اتجه إلى جبال كنتبرية» وبدأ بمهاجمة البشكنس 
في الجهة الشمالية لنهر الإيبره 0ااء وكان يحكم تلك الناحية شخص يُدعى فرتون. 


(') المقري؛ نفح الطيب: 0 وانظر: مجهول: أخبار مجموعة: 214 ويذكر أن مغيشاً جاء إلى 
الأندلس ((سنة خمس وتسعين فأخذ بعنان موسىء فأخرجه من الأندلس وطارق معه)). 
(' المقريء نفح الطيب: .777/١‏ 
() مؤنسء فجر الأندلس: 5 ,٠١‏ وقد سمي القصر المشار إليه (بلاط مغيث). 
() مؤنس» فجر الأندلس:4١٠؛‏ سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس:7١٠؛‏ طهه؛ الفقح 
والاستقرار: 167. 

ينتسب إلى فرتون بنوقسيء» أصحاب الثغر الأعلى؛ وكان لهؤلاء دور كبير في تاريخ المسلمين في 
الأندلس كما سيأتي في الفصول التالية من هذا الكتاب. 
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1415 الذي اضطر إلى الدخول في طاعة المسلمين» ثم اعتنق الإسلاه('). لجان ظ 
طارق ففتح مدن: أماية هبوهوسكء وأسترقة مع:مددء وليون همه21. ْ٠‏ 


أما موسى فقد اختار الطريق الثانية» حيث سار على الضفة الشرقية لنهر الإيبره 
في إقليم قشتالة» فافتتح حصن باروس (2دمه911120) الواقتعة في منطقة بلد الوليد 
(77211200110)» ثم انحرف إلى الشمال حتى وصل إلى حصن لك (ودعسا) أو (معندآ) 
فافتتحه وأقام هناك» حيث بث سراياه حتى بلغوا صخرة بلاي (0نزهاء< 46 8م26) على 
المحيط الأطلسي("). “”وأطاعت الأعاجم فلاذوا بالسلم وبذل الجزيةء وسكنت العرب 
المغاورء وكان العرب والبربر كلما مر قوم منهم بموضع استحسنوه حطوا به ونزلوه 
قاطنين» فاتسع نطاق الإسلام بأرض الأندلسء وخذل الشرك“0). 


ولكي يعزز موسى بن نصير مواقعه الجديدة سار بنفسه على رأس جيشه يفتتح 
البلاد حتى وصل إلى مدينة خيخون (61100)» واتخذها مركزاً لعمليات الفتح”). وبيئما 
موسى كذلك في اشتداد الظهور وقوة الأمل إذ قدم عليه رسول آخر من الخليفة يكنى أبا 
نصرء أردف به الوليد مغيثاً لما استبطأ موسى في القفول7). ”وكانت موافاة الرسول له 
بمدينة لك معناءآ بجليقية37", 


(') ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: ©". 

(") مؤنسء فجر الأندلس: ٠5‏ ؛ سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: 7١١٠-١٠؛‏ طه الفققح 
والاستقرار: 147. 

() المقري؛ نفح الطيب:١/777؛‏ ويسمي المحيط الأطلسي:(البحر الأخضر).؛ وهو أيضاً: بحر الظلمات. 
) المقري» نفح الطيب: .7175/١‏ 

() مؤنسء فجر الأندلس: .٠١5‏ 

9( المقريء نفح الطيب: ١/777؛‏ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 74/4١؛‏ النويريء نهاية 
الأرب: 51/75. 

() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 74/4 ١؛‏ النويريء نهاية الأرب: 4؟/١517-6.‏ 
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وهكذا اضطر موسى بن نصير إلئ العودة؛ وقد بدأ رحلة العودة في أواخر سنة 
6ه/ منصف صيف 2071/١4‏ وكان مغيث قد خف للقائه» والتقى به في نواحي ليون» 
وهناك أدركهما طارق عائداً من أسترقة» ومضى الثلاثة ومعهم من الناس من اختار 
العودة(): ”وأقام من آثر السكنى.في مواضعهم التي كانوا قد اختطوها واستوطنوها"7". 


وسار ركب موسى ومعه طارق ومغيث وأبو نصر وغيرهمء فاخترقوا فج موسى 
في طريقهم إلى طليطلة7)» ثم استأنفوا سيرهم إلى قرطبة؛ ومنها إلى إشبيلية”). وكان 
على موسىء» وهو يهم بمغادرة الأندلس» أن يجعل عليها واليا يرعى شؤونها كولاية 
إسلامية. ولم يجد لهذه المهمة أفضل من ابنه عبد العزيزء فاستخلفه على إمارة الأندلس 
“وأقره بمدينة إشبيلية لاتصالها بالبحر"7). وخاصة أنها أيضاً “على نهر عظيم لا 
يُخاضء فأراد أن تكون فيه سفن المسلمين» وتكون باب الأندلس“7". 


وكان من أبرز المسؤوليات التي أوكلها لابنه عبد العزيز: جهاد الأعداء"). وقد 
نهض بهذه المسؤولية» فقد أقام يفتتح ما بقي من مدن الأندلس7)ء كما سنبين في الفصل 
التالي. 


غادر موسى بن نصير وطارق بن زياد وصحبهما الأندلس في ذي الحجة من سنة 
5ه/ أيلول )''907١4‏ إلى إفريقية بعد أن أمضى في الأندلس سنتين وشهرا7'". 


(') المقري؛ نفح الطيب: .7117/١‏ 

() المصدر نفسه: .775/١‏ 

٠ .51/5/١ المصدر نفسه:‎ 

©) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 74/5 ١؛‏ النويريء نهاية الأرب: 4؟517/7. 
(') المقريء نفح الطيب: .717/١‏ 

المصدر نفسه: .775/١‏ 

() مجهول؛ أخبار مجموعة: .١9‏ 

9) ابن خلدون» تاريخ: .١51/54‏ 

9) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 5”؟. 

.١5/؟ المقريء نفح الطيب: ١/711؛ مجهولء أخبار مجموعة: 477 ابن عذاريء البيان المغرب:‎ )'١ 
.18/7 ابن عذاريء البيان المغرب:‎ )''( 
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وحمل معه كميات هائلة من الغنائم والسبي بما في ذلك كميات وافرة من الذهب والفضة 
والجواهر ونفيس الأمتعة(')ء وربما كان من أهم تلك الغنائم: المائدة التي أسهبت المصادر 
في وصفهاء وهو ما أشرنا إليه(). 


وعندما وصل موسى إلى إفريقية استخلف عليها أبناءه. حيث استخلف على سبتة 
إلى طنجة وما والاهما ابنه عبد الملك؛ وعلى إفريقية أكبر أولاده: عبد ال(). ثم غادر 
شمالي إفريقية متوجهاً إلى مصرء وكان واليها حينذاك: قرة بن شريك؛ وقد كتب إليه 
الخليفة الوليد بن عبد الملك ”أن ادفع إلى موسى من بيت مال مصر ما أرادء فأقبل 
موسى حتى إذا كان في بعض الطريق لقيه خبر موت قرّة بن شريك ثم قدم مصر سنة 
خمس وتسعين» فدخل المسجد فصلى عند باب الصوال. وكان قرّة قد استخلف ابنه رفاعة 
على الجند...“9©),. 


وأقام موسى بن نصير في مصر ثلاثة أيام “تأتيه أهل مصر في كل يوم؛ء فلم يبق 
شريف إلا وقد أوصل إليه موسى صلة ومعروفاً كثيرً"7). وفي تلك الأثناء كان الخليفة 
الوليد بن عبد الملك قد مرض مرض الموت “وكتب إلى موسى يأمره بشد السير إليه 
ليدركه قبل الموت"7": بينما كتب إليه سليمان بن عبد الملك أن ييطئ في سيرها"؛ 
وعندئذ قرر موسى أن يتجاهل أوامر الخليفة وولي عهده قائلاً لرسول سليمان “ولكني 
أسير بمسيريء فإن وافيته حياً (أي الوليد) لم أتخلف عنهء وإن عجلت منيته فأمره إلى 


لله(" 


(') المقري»نفح الطيب:١/7717؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب:8/7١؛‏ ابن قتيبة» الإمامة والسياسة: .87/"١‏ 
(© انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .١75/4‏ 

() المقريء نفح الطيب: ١/774؛‏ ابن قتيبة» الإمامة والسياسة: 87/7؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 
4 . 

() ابن قتيبة» الإمامة والسياسة: ؟/87. 

(') المصدر نفسه: ؟/87. 

9 ابن عذاريء البيان المغرب: 27١/7‏ 

") ابن قتيبة» الإمامة والسياسة: 87/7؛ ابن عذاريء البيان المغرب: .7١/7‏ 

9) ابن قتيبة» الإمامة والسياسة: 87/7؛ وانظر: ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 75. 
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وتوجه موسى بن نصير إلى فلسطين في طريقه إلى دمشقء وقد استقبله فيها آل 
روح بن زنباع الجذامي» “فنزل بهم» فنحروا خمسين جملاً. ثم خرج من عندهمء وترك 
بعض أصحابه» وصغار ولده عندهم"7). ووصل إلى دمشق والوليد حي “طم له 
الأخماس والمغانم والتحف والذخائر"7). ومن بين الغنائم المائدة التي زعمت المصادر 
أنها مائدة سليمان بن داوود عليه السلام: فقد ذكرت المصادر أيضاً أن موسى قدمها هدية 
للوليد مدعياً أنه هو الذي وجدها وغنمهاء غير أن طارقاً أثبت أنه هو الذي غنمهاء حيث 
أخرج الرّجل التي كان قد انتزعها منها “فصدقه الوليدء وقبل قوله» وأعظم جائزته"7". 


وتوفي الوليد بن عبد الملك بدمشق يوم السبت ١6‏ جمادى الآخرة سنة 145ه/5١‏ 
كانون الأول :)7/١‏ وولي الخلافة بعده أخوه سليمان. وكان أول ما فعله - كما تذكر 
بعض المصادر - أنه أمر بإقامة موسى في الشمس حتى كاد يهلك حقدا عليه؛ وأنسه 
“أغرمه أموالاً عظيمة» ودس إلى أهل الأندلس بقتل ابنه الذي استخلفه على الأندلس» 
وهو ابنه عبد العزيز بن موسى"37). بينما يذكر بعضها الآخر أن سليمان طالب موسى 
بمائتي ألف دينار “فدفع إليه مائة ألف. وعجز عن الباقي» فسجنه حتى ضمنها عنه 
الأمير يزيد بن المهلب بن أبي صفرة» ووزعها على قومه» وذلك لمخالفته (أي مخالفة 
موسى سليمان) إياه فيما كان أمره به من التثبط بتلك الأموال إلى أن يموت الوليد"(2. 


(' ابن عذاريء البيان المغرب: .١9/7‏ 

(") المقريء نفح الطيب: ١/١748؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: .7١/7‏ 

(7) ابن عبد الحكم؛ فتوح إفريقية والأندلس: 87. ويروي ابن الكردبوس أن الوليد لما يعبأ بموسى ولا 
بطارق لشدة مرضهء ولا عرف مقداراً لما جاءا به. انظر: تاريخ الأندلس: .5٠‏ 

(؛) ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: .5١‏ 

) المقري» نفح الطيب: ١/١18؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/١7.ابن‏ عبد الحكمء فتوح 
إفريقية والأندلس: ©485-46. 

9) ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: .5١‏ وانظر: ابن عبد الحكم؛ فقتوح إفريقية والأندلس: 45-86. 
ولمزيد من التفاصيل حول موقف سليمان من موسى بن نصير انظر: ابن قتيبة: الإمامة والسياسة: 1١‏ 
وما بعدها. 


وذ 
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وما يمكن استنتاجه من روايات المصادر في هذه المسألة أن سليمان بن عبد الملك 
غضب فعلاً على موسى بن نصير» ويبدو أن موسى وستّط يزيد بن المهلاب الذي كان 
يحظى بمكانة رفيعة عند سليمان “وطلب منه أن يكلمه في أن يخفف عنه"(). وقد 
نجحت هذه الوساطة حتى أن سليمان رضي على موسىء واستدعاه ليرافقه في طريقه 
لتأدية فريضة الحج في سنة 1517ه/5١/1م("؛‏ غير أن الحياة لم تمتد بموسى لنعرف مدى 
هذا الرضىء وما إذا كان سليمان سيعيد إليه أمجاد القيادة والفتوح» فقد توفي في وادي 
القرى سنة /51ه/ه١/1-().‏ 


ويلخص المقري سيرة حياة موسى بن نصير فيقول نقلا عن الحجاري “أن أصله 
من وادي القرى بالحجازء وأنه خدم بني مروان بدمشقء وتنبّه شأنه» فصرفوه في ممالكهم 
إلى أن ولي إفريقية» وما وراءها من المغرب في زمن الوليد بن عبد الملك فدوخ أقاصي 
المغربء ودخل الأندلس من جبل موسى المنسوب إليه المجاور لسبتة» ودوخ بلاد 
الأندلسء ثم أوفده الوليد إلى الشامء فوافق مرضه ثم موته وخلافة أخيه سليمان» فعذبيه 
واستصفى أمواله» وآل أمره إلى أن وجهه إلى قومه بوادي القرى لعلهم يعطفون عليه 
ويؤدون عنهء فمات به29"1). 


لقد قضى موسى في الحجاز بعد أن خلف ابنه عبد العزيز على الأندلس ليبدا 
عصرا جديدا فيهاء هو عصر الولاة الذي سنتناوله في الفصل التالي. وقبل الانتقال إلى 
ذلك ليد من أن تستذكر لمورا أهسهاء أن شبه الجزيرء الأببيرية أو كته جؤيرة الألدلس 
لم تفتح كلها على يد موسى وطارقء وإنما بقيت هناك مناطق لم يتح لهما الوقت الكافي 
لفتحها. والأمر الثاني هو أن المناطق الواسعة التي فتحها موسى وطارق أصبحت مستقرا 
للمسلمين من عرب وبربرء وكان العرب من قبائل مختلفة عدنانية وقحطانية» وكذلك كان 
البربر ينتمون إلى العديد من قبائلهم» هذا إضافة إلى كثيرين من نصارى الأندلس الذين 


(') المقريء نفح الطيب: .787/١‏ 

") ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية والأندلس: 85؛ وانظر: ابن قتيبة» الإمامة والسياسة: ©16. 

المقريء نفح الطيب: 741/١‏ 

(؛) المصدر نفسه: ١/185-786؛‏ وانظر حول وفاته أيضاً: ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: ؟5؛ ابن 
عذاري» البيان المغرب: 77/7. 
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اعتنقوا الإسلام وعاشوا بين المسلمين» وكثيرين منهم لم يعتنقوه وعاشوا بين المسلمين 
أيضا. والأمر الثالث هو أن عصر الولاة في الأندلس تأثر منذ بدايته بالأحداثن في دار 
الخلافة في الشرقء واستمر هذا التأثير بعد نهاية الخلافة الأموية فيه. وسنلحظ أن لكل من 
هذه الأمور بصماته الواضحة على الأندلس بشكل عام. 


1483 
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الفصل الثاني 
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هصر |افولة 


تولى الخلافة بعد وفاة الوليد بن عبد الملك أخوه سليمان في سنة 55ه/4١/ام(/,‏ 
وفي أوائل خلافة سليمان توفي موسى بن نصيرء وذلك في أواخر سنة /151ه/ه١/.().‏ 
وكان موسى قبل عودته إلى دمشق قد استخلف على الأندلس ابنه عبد العزيز والياً في 
صفر سنة 356ه/7١/(0»‏ كما استخلف ابنيه عبد الملك وعبد الله على إفريقية2). وقد 
أشرنا إلى ذلك في الفصل السابق» كما أشرنا إلى أن كثيراً من المصادر أوردت ما يدل 
على أن سليمان كان ناقماآً على موسى لأسباب ذكرناها أيضاء ثم رضي عنه؛ء واصطحبه 
إلى الحج في السنة التي قضى فيها موسى نحبه بوادي القرى. غير أن ذلك الرضى كان 
- كما يبدو - ظاهرياء فالمصادر تذكر أن موسى إنما توفي لشدة ما عاناه من مضايقات 
كان سليمان وراءهاء فقد “ولي سليمان» فنكب موسى نكباً أداه إلى المتربة"0. وهذا 
النكب أو التنكيل امتد ليطال أبناء موسىء وخاصة عبد العزيزء والي الأندلسء وفقاً 
لروايات كثير من المصادر. 


ا ل 6 0 0 


لقد أقر مروان وعبد الله ابنا موسى بن نصيرء اللذان كانت ولاية إفريقية 
بأيديهماء أقرا أخاهما عبد العزيز على الأندلس التي كانت في ذلك الحين تابعة - من 
الناحية الإدارية - لإفريقية. ومن جهته أقر الخليفة سليمان بن عبد الملك عبد العزيز بن 
موسى في ولاية الأندلس لغرض في نفسه. وبولاية عبد العزيز بدأ في الأندلس عهد جديد 
يمكن أن نسميه - لأغراض هذه الدراسة - عصر الولاة» وهو عصر مليء» بل مزدحم 
بالأحداث من فتوح ومؤامرات وثوراتء لم يخل منها جميعاً أو من بعضها من من 
أزمان أولئك الولاة الذين تعاقبوا على حكم الأندلس عبر حوالي اثنتين وأربعيسن سنة 
(18-46اه/؟ الا-ههلام). 


(') الرقيق القيرواني» تاريخ إفريقية والمغرب (قطعة منه تبدأ من أواسط القرن الأول إلى أواخر القرن 
الثاني الهجري)» تحقيق وتقديم المنجي الكعبي: ١4؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 70/7. 

() المقريء نفح الطيب: ١/777؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 77/7. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/77. 

() النويريء نهاية الأرب: 07/754؛ المقريء نفح الطيب: .771/١‏ 

9) المقريء نفح الطيب: .71717/١‏ 
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عبد العزيز بن موسى بن نصير (51-315ه/؟١/5-10١/ام)‏ 


كان عبد العزيز ”من خير الولاة"7)؛ وقد ورث عن والده الحنتكة وحسن 
التدبير» وتدرب على يديه» ولازمه في فتوح الأندلسء» وأصبح أحد قادة جيشه الذين يُعتمد 
عليهم في الملماتء فقد أوكل إليه - كما ذكرنا - إخماد ثورة إشبيلية التي قام بها أهلها 
القوط على المسلمينء ثم فتح لبلة وباجة» وهما المدينتان اللتان ساعد أهلهما أهل إشبيلية 
على الثورة. كما فتح كورة تدمير - حسب روايات بعض المصادر - وعقد مع حاكمها 
القوطي 0:ذم:كه16 صلحا أورد العذري نصه!("؛ وبموجبه أقر المسلمون تدمير على 
ملكية سبع مدائن - ربما كانت في ذلك الوقت مجرد حصون - شريطة أن يؤدي أهلها 
الجزنة: 


بدأ عبد العزيز عهده كوال في تنظيم أحوال الأندلس» “فضبط س لطانهاء وضم 
نشرها"7). وطهر جيوب المقاومة القوطية فيهاء “وافتتح في ولايته مدائن كثيرة"7) لم 
يتح الوقت لأبيه موسى لفتحها”). وهذه المدائن التي لم تحددها المصادر ربما كان من 
بينها برشلونة وجرندة 6610828. 


وتزوج عبد العزيز من امرأة قوطية اسمها أيله(" قدمانعظ. وكنيتها أم 
عاصم7"). ولم تتفق المصادر على هوية هذه المرأة؛ فقد ذكر بعضها أنها “امرأة نصرانية 
بنت ملك من أهل الأندلس يُقال إنها ابنة لذريق37), وذكر بعضها أنها “امرأة من 


(') المقريءنفح الطيب:١/١18؛وانظر:ابن‏ خلدونءتاريخ:4/١5١احيث‏ يصفه بأنه “كان خيّرأً فاضلاً". 
7 انظر: العذري» نصوص عن الأندلس: 5-4. 

المقريء نفح الطيب: .781/١‏ 

ابن خلدون؛ تاريخ: .١5١1/5‏ 

() المقريء نفح الطيب: ١/١58؟؛‏ النويريء نهاية الأرب: 50/74. 

9 ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/77. 

() المقري؛ نفح الطيب: ١/١18؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 7*/7؛ مجهول؛ أخبار مجموعة: ١؟؛‏ 
ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس. 

) ابن عبد الحكم؛ فتوح إفريقية والأندلس: 84. 
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القوط"7)ء وجنح أكثرها إلى أنها أرملة لذريق7)ء وهو ما نرجحه. وكانت هذه المرأة 
بعد مقتل زوجها لذريق “قد صالحت على نفسها وأموالها... وأقامت على دينها في ظضل 
نعمتها إلى أن نكحها الأمير عبد العزيز"7). وقد حظيت عندهء وسكن بها في إشبيلية9) 
أفي كنيسة ربينة”) أو رفينة0) التي بنى على بابها مسجداً غرف بهذا الاسم أيضا(". 
وكانت الكنيسة والمسجد في موقع يشرف على مرج إشبيلية". 

ويبدو أن أم عاصمء زوجة عبد العزيزء حنت إلى حياتها السابقة كزوجة ملك 
بكل ما في تلك الحياة من بذخ وجاه وسلطان» فرغبت عبد العزيز في تلك الحياة الملوكية؛ 
وأغرته بوضع تاج على رأسه» وحاورته وتحايلت عليه حتى فعل ذلك7). وبعد أن غلبت 
على رأيه؛ وألبسته التاج» زينت له اتخاذ مظهر آخر من مظاهر الأبّهة الملوكية التي 
اعتادت عليها في عهد لذريق» حيث كان الوافدون عليه من رعيته يسجدون بين يديه» وقد 
ألحّت عليه قائلة: “لم لا يسجد لك أهل مملكقتك كما كان يسجد للذريق أهل 
مملكته؟077). “وفهم - لكثرة شغفه بها - أن عدم ذلك مما يزري بقدره عندهاء فاتخذ 
باباً صغيراً قبالة مجلسه يدخل عليه الناس منه؛ فينحنون» وأفهمها أن ذلك الفعل منهم 


تحية لهء فرضيت بذلك0535. 


(') ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: /ا. 

(") المقريء نفح الطيب: ١/١78؛‏ مجهولء أخبار مجموعة: ١٠؛‏ ابن عذاريء البيان المعغغرب: ؟/؟؟؛ 
ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 44/54 ١؛‏ النويري» نهاية الأرب: 4 56/7. 

(") المقريء نفح الطيب: .781/١‏ 

(©) المصدر نفسه:١/١18؟؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب:4/7 7؛ابن القوطيةءتاريخ افتتاح الأندلس:717. 

") ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 77. 

9 ابن عذاريء البيان المغرب: 5/7 ١؛‏ وانظر: المقريء نفح الطيب: .781/١‏ 

”) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 7"؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 74/7. 

9 ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 717. 

9) ابن عذاري» البيان المغرب: 7/7؟55-1؛ المقريء نفح الطيب: ١/١81؟؛‏ مجهولء أخبار مجموعة: 
٠‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 45/4 ١؛‏ النويري؛ نهاية الأرب: + 50/7. 

المقريء نفح الطيب:١/١58؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب:5/7"؛ النويريء نهاية الأرب:4 50/7. 
(') المقري» نفح الطيب: ١/881؛‏ النويريء نهاية الأرب: 55/74؛ وانظر: الرقيق القيرواني» تاريخ 
إفريقية والمغرب: 45-414؛ ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية والأندلس: 44. 
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واتهم بعض المسلمين عبد العزيز بن موسى بن نصير عندما رأوه يضع التاجء 
وأدركوا ما رمى إليه من اتخاذ الباب الصغير الذي يجبر داخله على الانحناءء اتهموه 
بالتنصٌّر7') ونعته بعضهم باليهودي("» وكان هذا “مع ما انضم إلى ذلك من دسيسة 
سليمان "7" سيباً في قتله. 


ودسيسة سليمان بن عبد الملك التي تشير إليها بعض المصادر كان س ببها نقمة 
سليمان على أبيه موسى» وإصدار أمر سري إلى الجند بقتله وذلك قبل أن يرضى عن 
والده( )ء أو نقمته عليه. هو نفسه لأنه عندما بلغه ما فعله سليمان بأبيه وأخويه عبد الله 
وعبد الملك في شمالي إفريقية» خلع الطاعة» وخالف بني مروان» فأرسل إليه سليمان 
يتهدده؛ فلم يرجع إلى الطاعة7”). وربما كانت تلك الأسباب مجتمعة هي “الأشياء" التي 
أشار ابن عذاري إلى أن الجند نقموها عليه("). 


والجدير بالذكر - في هذا المجال - أن بعض الروايات تؤكد أن الذين ثاروا على 
عبد العزيز وقتلوه إنما اجتمعوا على ذلك دونما تكليف أو أوامر من الخليفة سايمان» 
ويجعلون لقتله سببا واحدا هو لبس التاج وما ترتب على ذلك من أمور أنكروها”". بينما 
تذكر روايات أخرى أن أولئك الجند أجمعوا على قتله بأوامر من سليمان» فقد وجه سليمان 
بكتاب مع رسله إلى “حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع ووجوه العرب سر بقتله“, 


(') ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية والأندلسء النويري» نهاية الأرب: 50/75. 

('' الرقيق القيرواني» تاريخ إفريقية والمغرب: ©1. 

() المقريء نفح الطيب: .781/١‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 5/7 7. 

7) الرقيق القيرواني» تاريخ إفريقية والمغرب؛ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/14؛ النويريء نهاية 
الأرب: 4؟7/هه. 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: ؟74/7؟. 

(') الرقيق القيرواني» تاريخ إفريقية والمغرب: 15؛ ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية والأندلس: 444 
مجهولء أخبار مجموعة: ١٠؟؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 714/7. 

النويري؛ نهاية الأرب: 20/14؛ وانظر: الرقيق القيرواني» تاريخ إفريقية والمغرب: 15؛ ابن 
عذاريء البيان المغرب: 75/7. 
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فتآمر حبيب مع زياد بن عذرة البلوي وزياد بن نابغة التميمي وغيرهما()؛ ورسموا 
خطة اغتياله»ء حيث أوهموا مؤذن مسجد رفينة بأن موعد صلاة الصبح قد حان» وذلك قبل 
أوانهء ”فأذن المؤذن...فخرج عبد العزيز فقال لمؤذنه: لقد عجّلتء. وأذنت بليل» ثم توجه 
إلى المسجد"7). وفي صلاة الصبح قرأ عبد العزيز فاتحة الكتاب؛ ثم قرأ سورة قالت 
بعض المصادر إنها (الحاقة)!)؛ وقالت مصادر أخرى إنها (الواقعة)7). وما إن تلا الآية 
الأولى حتى هجموا عليه فقتلوه. وقيل “فرفع القوم سيوفهم عليه وأخذوا رأسه"7", 
وقيل إن الذي قتله هو حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري الذي كان موسى بن 
نصير قد تركه مع ابنه عبد العزيز ”وزيرا لهء ومعيناً”7). ويروي ابن عبد الحكم أن 
ضربته لعبد العزيز في المسجد لم تكن قاتلة» وأنه بعد تلك الضربة تمكن (أي عبد 
العزيز) من الهرب ”فدخل جنانا له واختبأ فيه تحت شجرة» وهرب حبيب بن أبي عبيدة 
وأصحابه» وأتبعه زياد بن النابغة فدخل على أثرهء فوجده تحت الشجرة؛ فقال له عبد 
العزيز: يا ابن النابغة نجّني ولك ما سألتء فقال: “لا تذوق الحياة بعدها" ٠‏ فأجهز عليه. 
واحتز رأسه. بلغ ذلك حبيباً وأصحابه فرجعوا". 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 5/7 7؛ مجهولء؛ أخبار مجموعة: ١٠؛‏ ابن عبد الحكم؛ فتوح إفريقية 
والأندلس: 44. 

(') ابن عبد الحكم» فتوح إفريقية والأندلس: 84. 

(") النويري» نهاية الأرب: 05/74؛ الرقيق القيرواني» تاريخ إفريقية والمعغغرب: 15؛ ابن عذاري» 
البيان المغرب: ؟/74. 

() ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية والأندلس: 84؛ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: /ا:. 

) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 77؛ وانظر: مجهولء أخبار مجموعة: .7١‏ 

9 ابن عذاريء البيان المغرب:77/4؛ وانظر:الرقيق القيرواني» تاريخ إفريقية والمغرب:11؛ ابن 
عبد الحكم» فتوح إفريقية والأندلس:60؛ النويري» نهاية الأرب:55-50/74؛ وانظر تفاصيل الأسباب 
التي أدت إلى قتل عبد العزيز بن موسى بن نصير في:ابن قتيبة» الإمامة والسياسة:117-15/7 حيث 
يذكر روايات أخرىء ويذكر أن قاتل عبد العزيز شخص أسمه ابن وعلة التميمي. غير أن تلك 
الروايات فيها الكثير من الخلط. 

(') ابن عبد الحكم؛ فتوح إفريقية والأندلس: 46. 


ك1 
]00.135.1// :مط 


قل عبد العزيز بن موسى في رجب من سنة 51ه/ه١/م7)»‏ وذلك بعد سنتين 
من ولايته"). وحمل حبيب بن أبي عبيدة الفهري رأسه إلى سليمان» وكان موسى بن 
نصير لا يزال حيا. وقد عرض سليمان على موسى رأس ابنه» فتجلّد. وقال “هنيئاً له 
الشهادة؛ قتلتم والله صواماً قواما"“0). ويذكر ابن قتيبة أن موسى استأذن الخليفة سليمان 
في أخذ رأس عبد العزيز» فأذن له(). ثم ثبت لسليمان أن ما نمي إليه من أن عبد 
العزيز خلع طاعة بني أمية كان باطلاء ولما تحقق من ذلك ندم على دسيسته التي أدت 
إلى قتل عبد العزيزء ولكن بعد فوات الأوان7). 


". أيوب بن حبيب اللخمي (رجب - ذي الحجة /51ه/ آذار عام 5١/م)‏ 


أحدث مقتل عبد العزيز بن موسى فراغاً سياسياً في الأندلس؛ هذا إضافة إلى أن 
المسلمين في إشبيلية فقدوا إمامهم؛ وربما لبثوا بضعة أيام على هذه الحال0"»: ثم أجمعوا 
على أيوب بن حبيب اللخمي “وكان رجلاً صالحاً يؤمهم لصلاتهم؛ فلما طال بهم المقام 
بلا وال ولوه أمرهم"7". 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 14/7؛ وانظر: مجهولء أخبار مجموعة: ٠١‏ حيث يذكر أنه قتل ”في 
عقب سنة ثمان وتسعين والخليفة بعد سليمان بن عبد الملك"”؛ وابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ١145/4‏ 
حيث يورد روايتين إحداهما تجعل قتله سنة 151ه» والثانية تجعله سنة 5448ه ؛ وانظر أيضاً: 
النويري؛ نهاية الأرب: 50/154 ويذكر أنه قتل في آخر سنة 45ه في آخر خلافة سليمان» والأرجح 
ما أثبتناه في المتن. انظر أيضاً: ابن عبد الحكم» فتوح إفريقية والأندلس: 80. 

ابن خلدون» تاريخ: .١16١1/4‏ 

(') ابن عذاريء البيان المغرب: 20/7. وقد اختلف ما قاله موسى لسليمان باختلاف روايات المصادرء 
وأكثرها تفصيلاً في ذلك: ابن قتيبة» الإمامة والسياسة: 48-91/7؛ وانظر: ابن عبد الحكم؛ فتوح 
إفريقية والأندلس: 5 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 44/4 ١؛‏ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 
فك 

() ابن قتيبة» الإمامة والسياسة: .54/١‏ 

") المصدر نفسه: ؟18/7. 

() يذكر صاحب أخبار مجموعة أن أهل الأندلس “أقاموا سنين لا يجمعهم وال" بعد مقتل عبد العزيز» 
انظر: أخبار مجموعة: ١7؛‏ وانظر أيضاً: ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 88. 

مجهولء أخبار مجموعة: ١8؛‏ المقري» نفح الطيب: 5/7 ١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/70؛ 
ابن خلدونء تاريخ: 51/5 ١؛‏ ابن قتيبةء الإمامة والسياسة: ؟/7١٠.‏ 
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وأيوب بن حبيب اللخمي هو ابن أخت موسى بن نصيرء وربما كانت هذه الصلة 
بموسى هي التي دفعت أهالي إشبيلية خاصة» وأهل الأندلس عامة إلى اختياره» هذا إضافة 
إلى أنه كان رجلاً صالحا”') كما ذكرنا. ومع هذا الموقف وهذه الصفات نستبعد ما أشارت 
إليه بعض المصادرء وما توصلت إليه بعض استنتاجات المؤرخين المحدثين من أن عبد 
العزيز بن موسى قتل بمشورة أيوب7". 

ولم تتجاوز ولاية أيوب بن حبيب اللخمي الستة أشهر(؛ فقد عزله عنها سليمان 
ابن عبد الملك. ولم يُتح لأيوب أن يفعل الكثير خلال هذه المدة القصيرة التي لا شك في 
أنه أمضى جزءاً غير يسير منها في تهدئة الأوضاعء وإزالة ما كان من بلبلة نجمت عن 
مقتل الوالي السابق عبد العزيز بن موسى. وأهم ما فعله أيوب هو قيامه بنقل العاصمة من 
إشبيلية إلى قرطبة0). وقد اتخذ من بلاط مغيث الرومي مقر! للوالي. ولم يكن هو الذي 
اختار هذا المقرء وإنما موسى بن نصيرء إذ تذكر بعض المصادر أن موسى عندما 
استدعي إلى دمشق مر بقرطبة قبل أن يغادر إلى الأندلس» وقال لمغيث: ”إن هذا 
القصر لا يصلح لكء وإنما يصلح للعامل الذي يكون بقرطبة. فتنحى عنه يومئذ"20. 
واضطر مغيث إلى ترك بلاطهء حيث اتخذ دارا ”فوق باب الجزيرة» وهو باب القنطرة 
مقابل الثلمة التي دخل منها أصحابه حين فتح قرطبة» وكانت دارا شريفة ذات سقي 
وزيتون وثمار"7). 

وليس من شك في أن أيوب بن حبيب اللخمي قد قام ببعض النشاطات العسكرية» 
إذ يشير بناؤه للبلدة المعروفة باسمه: قلعة أيوب 0213:3914 إلى الشمال الشرقي من 
طليطلة إلى أنه وجه سراياه إلى تلك الجهات لتطهيرها من جيوب المقاومة القوطية التي 
لا بد أن يكون القوط تجمعوا فيها لمناوشة المسلمين. وهذه النشاطات التي قام بها أيِوب 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/76. 

(') مؤنسء فجر الأندلس: ١7‏ اعتماداً على نص أورده صاحب كتاب فتح الأندلس: 77. 

(' ابن خلدون» تاريخ: 4/١5١؟؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 15/7؟؛ المقريء نفح الطيب: 5/9 .١‏ 
() ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/150؟؛ مجهولء؛ أخبار مجموعة: ١1؛‏ المقريء نفح الطيب: ؟/5١.‏ 
7) ابن عذاريء البيان المغرب: 75/7؛ مجهولء أخبار مجموعة: .7١‏ 


إلى مجهول» أخبار مجموعة: ١‏ 
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تدل على أنه كان ذا همّة» وكان ينوي المحافظة على استمرارية الفتح» وتوسيع رقعته. 
إلا أن عزله في وقت مبكر من ولايته حال دون ذلك. فقد بعث والي إفريقية إلى الأندلشس 
واليا قام بعزل أيوب(". 

الحرٌ بن عبد الرحمن الثقفي (ذي الحجة 9-41 - رمضان١٠٠ ٠‏ هل/5١/ا‏ - 
آذار 19/ام) 


كان سليمان بن عبد الملك قد ولّى على إفريقية: محمد بن يزيد القرشي بدلا من 
عبد الله بن موسى بن نصير7". وقد وجه هذا الوالي عاملاً إلى الأندلس هو الحر بن 
عبد الرحمن الثقفي» وذلك في ذي الحجة سنة 151ه/5١/71)»‏ ووجه معه أربعمائة رجل 
من وجوه إفريقية'). وقد وصف المقري هؤلاء الرجال بأن ”منهم أول طوالع الأندلفس 
المعدودين"7). وربما كان الدافع وراء توجيه هذه القوة من الرجال مع الحر هو خشية 
والي إفريقية من مقاومة أيوب اللخمي للوالي الجديد» غير أن شيئاً من ذلك لم يحدثء إذ 
تسلم الحر ولاية الأندلس دون عقبات. 


ولم تشر المصادر إلى أي عمل قام به الحر الثقفي إن على المستوى التنظيمي 
الإداري أو على المستوى العسكريء باستثناء بعض الإشارات إلى أنه اتخذ من قصر 
قرطبة (بلاط مغيث) مكاناً لسكناهء ونقل “السلطنة من إشبيلية إلى قرطبة"7): وذلك على 


الرغم من أن ولايته امتدت سنتين وثمانية أشهر7". 


(') ابن خلدون» تاريخ: .١55-١61١/4‏ 

( ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 45/4 ١؛‏ وانظر: النويريء نهاية الأرب: 54/74؛ ابن عذاري» 
البيان المغرب: 75/7 ويذكر أن محمد بن يزيد هو مولى ابنة الحكم بسن العاصي. وانظر أيضا: 
مجهولء أخبار مجموعة: 77 حيث يرد أن والي إفريقية هذا اسمه: عبد الله بن يزيد؛ وانظر أيضاً: ابن 
القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 78. 

() المقري» نفح الطيب: 5/7 ١؛‏ ابن عب الحكمء فتوح إفريقية والأندلس: 85. 

() المقريء نفح الطيب: */4 ١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟75/7. 

') المقريء نفح الطيب: ١5/7‏ 

() المصدر نفسه: "/5 ١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/76. 

() المقريء نفح الطيب: ”4/7 ١؛‏ ابن خلدونء تاريخ: 157/4١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 7©/7. 
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السمح بن مالك الخولاني (رمضان -٠٠١‏ ذي الحجة ”١ه‏ م/م آذار 0/19- 
١لم)‏ 


كان سليمان بن عبد الملك الذي شهدت الأندلس في عهده كثيراً من الاضطرابات 
8ه ,/أيلول (7/1١1‏ وتوفي قبله ولي عهده ابنه أيوب بن سليمان7")؛ فاستخلف عمر بن 
الحو امرك رركي ا كراد كات ار الي لحر ار 
بالمسلمين حيثما وجدوا. ويبدو أن أمر المسلمين في الأندلس كان يشغلهء فقد أشفق عليهم 
وهم افن ذلك المكان البعيذ عن الشوق» وكتدي أن يكوتوا لقمة سائكة لدو ). ولذلنك 
”كان رأيه نقل المسلمين منها وإخراجهم عنها لانقضاعهم عن المسلمين» واتصالهم 
بأعداء الله الكفار 0), 


واختار عمر بن عبد العزيز رجلا فاضلاً معروفاً بصلاحه والياً على الأندلس 
هو السمح بن مالك الخولاني» وعهد إليه أن يدرس أوضاعهاء وأن يوافيه بتقرير شامل 
عنهاء وعن أوضاع المسلمين فيها. وقدم السمح لتولي مسؤولياته فو الأندلس في 
رمضان سنة ١٠٠ها/نيسان‏ 9١/م7)‏ مزوداً بأوامر الخليفة بأن “يحمل الناس على 
طريق الحقء ولا يعدل بهم عن منهج الرفق"7". وبأن يقوم أيضاً بتخميس القرى في يدي 
غنامها بعد أن يأخذ الخمسء وان يكتب إليه بصفة الأندلس وأنهارها(". 


© ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 1/4١5١؛‏ الرقيق القيرواني» تاريخ إفريقية والمغرب: 17؛ وانظر: 
ابن قتيبة» الإمامة والسياسة: ١١١/7‏ وما بعدها. 
(© ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .١6٠١/5‏ 
) المصدر نفسه: 4/؟51١.‏ 
() ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 9". 
7 ابن عذاريء البيان المغرب: 7/7؟؛ وانظر: المقريء نفح الطيب: .١6/*‏ 
9( المقريء نفح الطيب: .١5/7‏ 
() ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/75. 
() مجهول؛ أخبار مجموعة: ”1؟؛ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: .١67/4‏ 
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ويدل طلب الخليفة عمر بن عبد العزيز تزويده بمعلومات عن الأندلس على أنه لم 
يكن يعرف عنها الكثيرء وربما كان لا يعرف عنها شيئاً إلا ما تناقله الوافدون على 
دمشقء ومما سمعه منهم. ومثل عمر الشديد الحرص على الإسلام والمسلمين لا يقتنع إلا 
بأخبار موثوقة من رجل موثوق؛ ولذلك طلب من السمح ما طلب. وقد كتب إليه السمح 
بما طمأنه إذ أكد له “أن الناس قد كثروا بهاء وانتشروا في أقطارها"7"). وأن الإسلام 
فيها قويء» وأن المسلمين أصبحت لهم فيها مدن كثيرة» ومعاقل حصينة!"). ثم قام االسمح 
بما أمره به عمر. وكان الخليفة قد عزل ولاية الأندلس عن ولاية إفريقية “اعتناء 
بأهلهاء وتهممآً بشأنها"7)» فانفرد السمح بولايتها9). 


وكانت الأندلس في عهد السمح أكثر استقراراً منها في عهود سابقيه من الولاة» فقد 
انتهت أو خمدت تلك البلبلة التي تلت مقتل الحرّ بن عبد الرحمن الثقفيء وأتاح له ذلك 
وقتأ لتنظيم إدارة الأندلس مالياء ومكنه من إرسال بعض البعوث العسكرية في عمليات 
جهادية في الشمال7)؛ كما أتاح له القيام ببعض الأعمال العمرانية"). وفئ هذا المجال 
الأخير تذكر المصادر أن السمح كتب إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز أن قنطرة “من 
تأسيس الأمم الدائرة"7) كانت مبنية فوق نهر الوادي الكبير الذي تشير إليه بعصض 
المصادر باسم نهر قرطبة لمروره فيها “وقد هدمها مدود النهر على مر الأزمان“7/, 
واستأذنه في إعادة بنائها نظراً لأهميتها الكبيرة» وأكد له أنه قادر على ذلك؛ فلديه فائض 
من الخراج ”بعد عطايا الجند ونفقات الجهاد7). فوافق عمر على بناء القنطرةء كما 
وافق على بناء سور قرطبة المتثلّم من جهة الغرب لكي يتوافر للمدينة العاصمة سور 


(') ابن دري البيان المغرب: 75/7. 

ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 9". 

© ابن عذاري» البيان المغرب: ؟/757. 

©) المصدر نفسه: ؟/75. 

() مجهول؛ أخبار مجموعة: 74. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 7"/7؛ المقريء نفح الطيب: ”/5١؛‏ ابن خلدون» تاريخ: .١167/4‏ 
() ابن عذاريء البيان المغرب: 75/7. 

') المصدر نفسه: ؟/75. 


() مجهول؛ أخبار مجموعة: 74. 
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قوي من حجارة السور المتناثرة» كما أمره ببناء السور باللبن» ففعل» وتم بناء قنطرة 
قرطبة في سنة ١١٠1ه/١؟7/.(".‏ 


وفي مجال الجهاد نهض السمح بن مالك الخولاني بمهمة استئناف الفتوح» فتوجه 
على رأس جيشه إلى بلاد غالة' من أراضي الفرنجة» فافتتح مدينة أربونة»؛ ثم مدينة 
طرسكونة() (13856608)؛ ثم استأنف تقدمه حتى اقترب من مدينة طولوشة 
(©1011005) عاصمة أقيطانية (هنصهاندوخ). غير أن دوق أقيطائية أو (أكيتانيا) تصدى 
له» واشتبك مع المسلمين في معركة عنيفة قرب طولوشة:؛ ثم تكاثرت جنود الإفرنجة على 
السمح» وأحاطت بالمسلمين» وقتلت عدداً كبيراً منهم؛ وكان السمح أحد هؤلاء الشهداءء 
وذلك في يوم عرفة سنة 7١٠ه/١٠‏ حزيران .)(0/7١‏ وكانت ولايته سنتين وثمانية 


أشهر 9 ). 


عبد الرحمن الغافقي: المرة الأولنى (ذي الحجة ٠١7”‏ صفر- #١٠ه/‏ 


اضطر من بقي من المسلمين في تلك المعركة مع دوق أكيتانيا إلى التراجع» وكان 
لا بد من قائد ينظم انسحابهم» ويعيد تنظيم صفوفهمء فاجتمعوا على عبد الرحمن الغافقي*) 


(') مجهول» أخبار مجموعة: 4 7؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 15/7؛ المقري» نفح الطيب: 
"5 ١؛‏ ابن خلدون» تاريخ: .١57/4‏ 

* كانت غالة قد انقسمت بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية إلى عدة ولايات» من ها ولاية سبتمانية 
الواقعة إلى الجنوب الشرقي من فرنساء وسبتمانية تعني: المقاطعة ذات المدن السبع؛ فقد كانت تضم: 
أربونة» ونيمة (:5عمذ<)» وآجد (46ع8)» وبيزييه (5هن8)؛ ولوديف (1.0400): قرقش ونة»ء ومجلون 
(5ماكدعة1/). وكانت أربونة التي افتتحها السمح هي العاصمة لهذه الولاية. 

) يذكرها ابن عذاري باسم طرسونة:» ويبدو أنه أخطأ بسبب تشابه الأسماء بين طرسونة وطرس كونة» 
فالأخيرة هي المقصودة هنا إذ تقع في جنوبي فرنساء وأما طرسونة الواقعة شمال سرقسطة فقد كان 
المسلمون قد فتحوها قبل عهد السمح بن مالك الخولاني. انظر: ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/70. 

7 ابن عذاريء البيان المغرب: "/57؛ ابن خلدون؛ تاريخ: 57/4١؛‏ المقريء نفح الطيب: .١8/‏ 

©) المقريء نفح الطيب: /5١؛‏ ابن خلدون؛ تاريخ: 57/4 ١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 77/7. 

7) هو عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي» وهو من التابعين» وقد روى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. 
انظر: المقريء نفح الطيب: ؟/5١.‏ 
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الذي تمكن من الانسحاب بالجيشء والإشراف على شؤون الأندلس منذ استشهاد السمح في 
ذي الحجة سنة 7١٠ه/١7/م(')‏ حتى قدوم وال جديدء هو عنبسة بن سحيم الكلبي. 


عنبسة بن سحيم الكلبي (صفر -٠١*‏ شعيان لا* ١اه/‏ أب ١-كانون‏ الثاني 
“"لام) 


لم يكن عبد الرحمن الغافقي خلال الشهرين اللذين أشرف خلالهما على شؤون 
الأندلس في أعقاب استشهاد السمح واليا بالمعنى المعروفء فلم يصدر تعيينه والياً عن 
الخليفة في دمشق؛ ولا عن والي إفريقية ية كما هو المعهود في تعيين ولاة الأندلس. لقد 
كان الغافقي قائدا عسكريا من بين قادة جيش السمحء وقد توسّم فيه الجيش خيراء 
ابي وو او الي ل ول 
العسكري والسياسي. ثم أصبح الغافقي واليا على الأندلس في فترة لاحقة 


لقد انتهت نتهت أخبار استشهاد السمح إلى إفريقية» فعين واليها يزيد بن أبي مسلم: 
عنبسة بن سحيم الكلبي» “وكان قدومه الأندلس في صفر سنة 7١٠ه‏ (١7/7م)().‏ وتدل 
إشارات المصادر على أن عنبسة كان تقيا ورعاء كما كان إدارياً ناجحاً وعسكرياً 
مجاهداء ومن ذلك ما ذكره المقري نقلاً عن ابن بشكوال» وهو قوله: “فاستقامت به 
الأندلس؛ وضبط أمرهاء وغزا بنفسه إلى أرض الإفرنجة"7". ويبدو أنه قاد تلك الحملة 

التي أشار إليها المقري في سنة ©١٠ه/4‏ 7/ام» فقد ذكر ابن عذاري أن عنبسة خرج في 
تلك السنة “غازيا للروم بالأندلس» وأهلها يومئذ خيار فضلاء؛ أهل نية في الجهادء 
وحسبة في الثوابء فألحّ على الروم في القتال والحصار حتى صالحوه" 2. 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 75/7. 

00 المقري؛ نفح الطيب: 5/7١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 77/7؛ وانظر: ابن خلدونء؛ تاريخ: 
4. وانظر أيضا: النويري» نهاية الأرب: 51/74 ويذكر أن الذي استعمل عنبسة على الأندلس 
هو والي إفريقية بشر بن صفوان الكلبي الذي وليها بعد مقتل يزيد بن أبي مسلم سنة 7١٠3ه؛‏ وانتقفر 
أيضاً: ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 89. 

") المقريء نفح الطيب: .١15/*‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/77. 
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ولم تذكر المصادر خط سير عنبسة الجهاديء غير أن هذا الخط يمكن تحديده 
بالرجوع إلى المراجع الإسبانية» واستقراء بعض الروايات» فقد افتتح عنبسة مدينة 
قرقشونة عنوة؛ ثم مدينة نيمة التي دخلها دون مقاومة» وبعد ذلك استأئف سيره حتى 
' وصل إلى نهر رودنة» ثم توغل في المناطق الواقعة إلى الشمال من مدينة شالون 
(هه1ة0) حيث فتح مدينة أوتون (سدهدا4). وبعد ذلك اجتاحت جيوش عنبسة معظم 
المناطق الشمالية حتى بلدة سانس 5655 في فرنسا. وهي أبعد نقطة وصلت ها الجيوش 
الإسلامية(). 


ولم يطل المقام بعنبسة مجاهداً في الشمالء إذ عاد إلى قرطبة مضطراً بعد أن 
وصلته أخبار بحدوث اضطرابات هناك بسبب العصبية القبلية» وللثارات بين القبائلء» 
غير أنه لم يصل لتهدئة الأوضاع هناكء فقد كمن له بعض القوط واغتالوه في الطريقء» 
وذلك في شعبان سنة 1١٠ه/7/75م().‏ وكانت ولايته أربع سنوات وأربعة أشهرء 


“”وقيل ثمانية أشهر لكام 


وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في أيام عنبسة بن سحيم الكلبي ظهر في جليقية “علج 
خبيث يدعى بلاي"» فعاب على العلوج طول الفرارء وأذكى قرائحهم حتى سما بهم إلى 
الثورة في مرتفعات الجبال» ومن وقته أخذ نصارى الأندلس في مدافعة المسلمين عما بقي 
بأيديهم. وقيل: إنه لم يبق بأرض جليقية قرية فما فوقها لم تفتح إلا الصخرة التي لاذ بها 
هذا العلج» ومات أصحابه جوعاً إلى أن بقي في مقدار ثلاثين رجلا ونحو عشر نسوة» 


(') لمزيد من التفاصيل انظر: سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: .179-١14‏ 

(') ابن عذاريء البيان المغرب: 77/7؛ وانظر: المقريء نفح الطيب: /17١؛‏ ابن خلسدون؛ تاريخ: 
0/4 . 

(") المقريء نفح الطيب: 7/"١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 77/7. 

* أشارت إلى بلاي هذا معظم ا الإسلامية» وقد أوردنا هذه الرواية للمقري هنا لأهميتها فيما 
سيكون من أحداث» حيث كان ما فعله بلاي القاعدة التي تأسست عليها دول النصارى التي اتتهى بها 
الأمر إلى إخراج المسلمين من الأندلس فيما بعد. وبلاي (20ها»25) وباللاتينية (ودفهداءه) تمكن من 
تجميع فلول القوط في ركن قصي من جليقية تسميه المصادر العربية (الصخرة)؛ وقد أهمل المسلمون 
ذلك الركن الذي كان يقع في منطقة قاحلة» إلا أنه أصبح مكاناً خطراً على المسلمين بعد أن تمكن 
صاحب الصخرة (بلاي) من الصمود فيه وإذكاء روح المقاومة لدى النتصارى ضد المسلمين. 
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وما لهم عيش إلا من عسل النحل...في خروق الصخرة. وما زالوا ممتنعين بوعرها إلى 
أن يعيا المسلمين أمرهم؛ واحتقروهمء وقالوا: ثلاثون علجاً ما عسى أن يجيء منهم؟ فبلغ 
أمرهم بعد ذلك في القوة والاستيلاء ما لا خفاء به"7(). وسيأتي تفصيل ذلك. 


ومثلما حدث بعد استشهاد السمح بن مالك الخولاني حدث أيِضينا تعد استشهاد 
عنبسة» فقد قدّم المسلمون عليهم أحد قادتهم» وهو عذرة بن عبد الله الفهري الذي تمكن من 
العودة بالجيش إلى أربونة» ومن ثم سيّر الأمور في الأندلس بانتظار الوالي الجديد الذي 
استغرق انتظاره نحو شهرين(". 
عذرة بن عبد الله الفهري (شعبان 1١٠-شوال‏ 7١٠ه/كانون‏ الثاني "١لام-‏ 
آذار 5١لام)‏ 


يحيى بن سلمة (أو سلامة) العاملي الكلبي (شوال ٠7‏ ربيعمع 
الأول١١٠١ه/آذار‏ 76/ا- تموز 78/ام) 


طلب أهل الأندلس - بعد استشهاد واليهم عنبسة - من بشر بن صفوان الكلبيء 
والي إفريقية» أن يرسل إليهم واليآ""» فأرسل يحيى بن سلمة الكلبي “فقدمها في شوال 
سنة سبع ومائة“7). وقد استمرت ولايته عليها سنتين وستة أشهر()؛ لا تشير المصادر 
إلى أنه قام خلالها بأي عملء بل أكد المقري “أنه لم يغز فيها بنفسه غزوة"“7)؛ وذنكر 
ابن خلدون أنه “لم يغز"“7). وعبارة المقري تدل على أنه ربما وجه بعض السرايا في 
مهمات جهادية» ولكنه لم يقدها بنفسه. 


(') المقريء نفح الطيب: 17/7. 

(") المصدر نفسه: /7١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 717/7 

المقريء نفح الطيب: 18/7؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 77/7 ويذكر أن هذا الوالي قسدم 
”من عند أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك". 

9( المقريء نفح الطيب: */8١؛‏ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: 157/4١؛‏ ابن القوطية» تاريخ افتتاح 
الأندلس: 9؟؛ مجهولء أخبار مجموعة: 74. 

7) المقريء نفح الطيب:18/7؛ ابن خلدونء تاريخ: 57/4١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 77/7. 

0) المقريء نفح الطيب: 18/7. ْ 

ابن خلدون؛ تاريخ: .١57/5‏ 
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اه ا ا 37 اف 

وولي إفريقية بعد وفاة بشر بن صفوان الكلبي سنة 5١٠ه/1777م!)‏ عبيدة بن 

عبد الرحمن السلمي» وهو أخو الأعور السلمي» صاحب خيل معاوية في معركة 

صفين(). وقد عزل عبيدة السلمي والي الأندلسء وأرسل إليها واليا آخر بدلا منهء هو 
0 2-0 0 050 5 1 


حذيفة بن الأحوص الأشجعي (القيسي)!) (ربيع الأول -١١١‏ المحرم ١١1اه/‏ 
4 - 51لام) 


ذكر المقري - عن ابن بشكوال - أن حذيفة أتى إلى الأندلس واليا من قبل عبيدة 
ابن عبد الرحمن السلميء والي إفريقية “في ربيع الأول سنة عشر ومائة» وعزل عنها 
سريعاً أيضاً"7). وقال ابن عذاري إن عبيدة ولآه على الأندلس “في سنة :٠١١‏ فكانت 
ولايته ستة أشهر"07). ولا تسعفنا المصادر الأخرى بأي تفصيلات عن سيرة هذا الوالي 
في الأندلسء إذ لم تزد المصادر التي ذكرته على إيراد اسمه بين ولاة الأندلس!". 


(') الرقيق القيرواني» تاريخ إفريقية والمغرب: ؟١٠.‏ 
(') المصدر نفسه: .٠١5‏ 

() اختلفت المصادر فيمن ولي على الأندلس منهما أولاً فقد ذكر بعضها أن والي إفريقية أرسل بعد 
عزل عبيدة السلمي: عثمان بن أبي نسعة الخثعمي» انظر: ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 9؛ ابن 
خلدون» تاريخ: 57/4١؛‏ المقريء نفح الطيب: .١4/7”‏ بينما ذكر بعضها الآخر أنه أرسل بعد عبيدة: 
حذيفة بن الأحوص الأشجعي. وقد أشار المقري إلى هذا الاختلاف» فأورد عن ابن بشكوال قوله “على 
اختلاف فيه (في حذيفة) وفي ابن أبي نسعة أيهما تولى قبل صاحبه”. انظر: المقريء نفح الطيب: 
/4ا. وسبب هذا الاختلاف أن الواليين كليهما وليا الأندلس خلال سنة ١١١ه.‏ 

©) ابن عذاريء البيان المغرب: 77/7؛ المقري» نفح الطيب: /14١؛‏ ابن خلدون؛ تاريخ: ١55/5‏ 
ونسبه إلى قبيلة عتبة فقال: حذيفة بن الأحوص العتبي. 

') المقري» نفح الطيب: 14/7. 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: 77/7. 

) انظر: مجهولء أخبار مجموعة: 15؟؛ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 9؛ ابن خلدون» تاريخ: 
1/5 . 
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عثمان بن أبي نسعة الخثعمي (شعبان - ربيع الأول ١٠٠ه/78/م)‏ 


ذكر المقري - عن ابن بشكوال - أنه قدم على الأندلس والياً في ش عبان سنة 
١٠هم18لام‏ “ثم عُزل سريعا بعد خمسة أشهر23. وذكر مثل ذلك ابن عذاري» 
وأضاف “ثم غزل وانصرف إلى القيروان» فمات بها"7". أما ابن خلدون فلم يزد في 
ذكره لعثمان على القول بأن صاحب إفريقية ”عزله لخمسة أشهر بحذيفة بن الأحصحوص 
العتبي فوافاها سنة عشر"27. وما يمكن استنتاجه من هذه الروايات هو أن الوالي عثمان 
بن أبي نسعة الخثعمي لم يقم بأمر ذي بال إن في مجال الجهاد أو في مجال التنظيم 
والإدارة. ويمكن القول أنه ربما انشغل في تهدئة أوضاع أدى إلى اضطرابها العصبيات 
القبلية» أو أنه لم يكن من حيث القدرة على تحمل المسؤولية بالكفاءة التي توقعها والي 
إفريقية» ولذلك استبدل به غيره بعد فترة قصيرة لم تتجاوز الخمسة أشهر. 


الهيثم بن عبيد الكناني (أو الكلابي)!) (المحرم ١١١ه/شباط‏ 175-."/ام)(): 


ولآه الأندلس عبيدة بن عبد الرحمن السلميء والي إفرية يقية0)» مثلما ولى من قبل 
سابقيه: عثمان وحذيفة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن والي إفريقية هذا كان قيسيآء وأن جميع 
من ولاهم الأندلس كانوا قيسيين» ولا بد أن ذلك أثار حفيظة اليمنية» وخاصة الكلبيين 
منهم. ويلاحظ المتتبع لتاريخ الأندلس أن الصراع بين القيسية واليمنية أخذ يشتد منذ 


(') المقريء نفح الطيب: .١14/7‏ 

('" ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/78. 

('" ابن خلدونء تاريخ: .١167/4‏ 

؛) اختلفت المصادر في اسمه؛ والأرجح ما ذكره ابن عذاريء وهو الاسم الذي أثبتناه في المتن. اننفر: 
ابن عذاريء البيان المغرب: 78/7. أما ابن القوطية فقد ذكره باسم: الهيثم بن عبد الكافي (تاريخ افتتاح 
الأندلس: 79)؛ وصاحب أخبار مجموعة ذكره باسم: الهيثم بن عفير الكناني (4١)؛‏ وذكره المقري 
باسم: الهيثم بن عدي الكلابي (نفح الطيب: /18). 

9) واختلفت المصادر أيضاً في مدة ولايته» فجعلها ابن خلدون سنتين (تاريخ: 151/4١)؛‏ وجعلها المقوي 
”سنتين وأياماء وقد قيل: أربعة أشهر" (نفح الطيب: 14/7). أما ابن عذاري فذكر أن ولاينّه كانت 
“عشرة أشهرء وقيل غير ذلك... وقيل سنة وشهرين" (البيان المغرب: ؟/58؟). 

9 ابن خلدون, تاريخ: 57/4١؛‏ المقريء نفح الطيب: 14/7. 
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عهد الهيثم» واستمر بعد ذلك؛ وأثر تأثيراً مباشرا على توجيه الأحداث. وهو ما س نلحظه 
فيما بعد. 


ومن جهة أخرى لم يكن عهد الهيثم من الناحية الجهادية خاملاً مثلما كانت عهود 
ابن سلمة» وعثمان بن أبي نسعة الخثعمي» وحذيفة بن الأحوص الأشجعي» فقد أشضارت 
المصادر إلى أنه “”غزا منوسة"7". أو - كما يذكر ابن خلدون - “وغزا أرض مقرشة 
فافتتحها"7). وهذه الإشارات تدل على أن الهيثم قاد الجيش الإسلامي في الأندلس» وقام 
بنشاط عسكري ربما كان كبيراء ولكن أين؟ وضد من؟ فأمر لم تحدده المصادر. إن ما 
تدل عليه عبارة ابن عذاري وابن خلدون هو أن الهيثم غزا أرضاً تدعى منوسة؛ أو كما 
يسميها ابن خلدون (مقرشة)؛ وهي - على الأرجح - الأرض نفسهاء وإنما غلط ابن 
خلدون في نقل اسمها من مصدره. فهل هناك أرض اسمها منوسة»؛ أم أن الأمر يتعلق 
بالزعيم البربري الذي دخل الأندلس مع جيش طارق بن زياد» واسمه مونوسة؟ كما أشرنا 
إلى ذلك من قبل. 


إن مونوسة - على الأرجح - هو ذلك الزعيم الذي دخل الأندلس مع جيش طارق 
ابن زيادء وهو أحد زعماء البربر الذين كان يتألف منهم معظم جيشهء وبالتالي فإن ما 
ذهب إليه بعض المؤرخين من أن منوسة اسم مكان ربما يكون مدينة ماسون 1/908 
الفرنسية الواقعة إلى الشمال من مدينة ليون «ملانآ على وادي رودنة (نهر الرون 
عدوطع)» وأن الهيثم بن عبيد الكناني - حسب رواية ابن عذاري وابن خلدون - قد وصل 
إليهاء إن ما ذهب إليه هؤلاء المؤرخون يفتقر إلى الدليل القاطع7). وسنلاحظ أن والي 
الأندلس عبد الرحمن الغافقي قد اشتبك في بعض حروبهء أثناء محاولاته فتح بلاد غالة مع 
قوات مونوسة» بعد أن ثار هذا الأخيرء وتحالف مع دوق أكيتانيا النصراني ضد 
المسلمين. 


(') ابن عذاري» البيان المغرب: 78. 

(') ابن خلدون» تاريخ: 57/4١؛‏ وانظر: المقريء نفح الطيب: ١/76؟7.‏ 

(") انظر: الحجيء التاريخ الأندلسي: 137١-57١؛‏ ولمزيد من التفاصيل حول مونوسة وثورته وتحالففه 
مع النصارى ضد المسلمين انظر: مؤنسء فجر الأندلس: 70٠١‏ وما بعدها؛ وانظر أيضاً: طه؛ الفققح 
والاستقرار: 7"46-1744. 
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توفي الهيثم بن عبيد الله الكناني سنة ١١1١1ه/9؟7-1/7):‏ وعيّن أهل الأندلس على 
أنفسهم محمد بن عبد الله الأشجعي “قتمه الناس عليهم؛ وكان فاضلاً فصلى بهم 
شهرين7"» وكان والي إفريقية في تلك الأثناء: عبيدة بن عبد الرحمن السلمي القييسيء 
وهو الذي وجه من قبل عدداً من الولاة القيسيين إلى الأندلس باعتبارها تابعة لوالي 
إفريقية. ويبدو أن هذا الوالي لم يرض عن اختيار أهل الأندلس للأشجعيء إذ ما إن انتهت 
إليه أخبار وفاة الهيثم» حتى أرسل إلى الأندلس والياً جديداً هو عبد الرحمن الغافقي الذي 
يصفه ابن عبد الحكم بأنه كان ”رجلا صالحاً“27. 


عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي (صفر7١١حرمضان4١١1‏ مانيسان ١/ا-‏ 
؟الام) 


ينتسب الغافقي إلى قبيلة غافق» ويرجع في نسبه إلى بني عكَ بن عدنان0)؛ فهو 
ليس من اليمانية كما زعم بعض المؤرخين0). وقد ولاه الأندلس “عبيدة بن عبد 
الرحمن القيسي صاحب إفريقية7)» وهو بتوليته لم يخرج على سي استه في تولية 
الأندلس ولاة من العدنانيين بشكل عاء". 


كان عبد الرحمن الغافقي من أعظم قواد المسلمين في الأندلس» يدل على ذلك 
ما بذله من جهد في المعركة التي استشهد فيها السمح بن مالك حيث أبلى بلاء حسناء 
وتمكن من الانسحاب بمن بقي من جيش المسلمين في تلك المعركة. وليس من شك في أنه 


)0 لم تذكر المصادر تاريخ وفاته بالتحديد» انظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 18/7؛ المقفريء نفح 
الطيب: 14/7. 

(') المقريء نفح الطيب: .١18/7‏ 

(") ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية والأندلس: 14. 

©) ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» جمهرة أنساب العربء دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان 1947: 579-894. 

') العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس: 217. 

0 المقري» نفح الطيب: 5/7١؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: .51/١‏ 

") ابن عبد الحكم» فتوح إفريقية والأندلس: 17 حيث ينسب عبد الرحمن إلى بني عك فيقول ”عبد 
الرحمن بن عبد الله العكي"”. 
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كان منذ ذلك الوقت تواقاً للجهاد في سبيل الله راغباً في اختراق جبال البرت للقاء 
الإفرنجة أينما وجدواء وقد وجد في ارتقائه سدة الولاية الفرصة الملائمة لتحقيق ما تاقت 
نفسه إليه. 


بدأت ولاية الغافقي في صفر 7١١ه/أيار‏ ١٠17م7):‏ وأمضى شطراً منها في 
النظر في مظالم الناس» ورفع المظالم عنهمء ثم تفرغ للجهادء غير أن المصادر لم تلق 
على هذا الجانب من حياته غير ضوء خافتء فلم يزد المقري على القول في موضع 
“وغزا الإفرنجة» وكانت.له فيهم وقائع» وأصيب عسكره في رمضان سنة أربع عشرة 
في موضع يعرف ببلاط الشهداءء وبه غرفت الغزوة» وكانت ولايته سنة وثمانية 
أشهر"7". وقال المقري في موضع آخر “واستشهد في قتال العدو بالأندلس سنة خمس 
عشرة"0). وقال ابن عذاري “أقام واليا سنتين وسبعة أشهرء وقيل: وثمانية أشهر. 
واستشهد في أرض العدو في رمضان سنة 54١1ه“7).‏ وفي موضع آخر ذكر ابن 
عذاري أن الغافقي غزا الروم “واستشهد مع جماعة من عسكره سنة 5١1ه‏ بموضع 
يعرف ببلاط الشهداء"07. وأما ابن عبد الحكم فقد أشار أيضاً إلى أن الغافقي غزا إفرنجة 
”وهم أقاصي عدو الأندلس فغنم غنائم كثيرة» وظفر بهم...ثم خرج إليهم أيضاً غازياً 
فاستشهد وعامة من أصحابه..وكان قتله في سنة خمس عشرة ومائة“27. 


وهكذا فإن روايات المصادر التي أشرنا إليها لم تعط أي تفصيلات عن التشاط 
العسكري لعبد الرحمن الغافقي» ولم توضح طبيعة معركة بلاط الشهداء أو مكانها أو عدد 
المحاربين الذين خاضوها أو سنة وقوعهاء إذ نجدها عند بعضهم سنة 5١11ه‏ وعند 
آخرين سنة ©١١1ه»ء‏ بل أورد بعضهم تاريخين مختلفين لوقوع هذه المعركة الفاصلة التي 
استشهد فيها “أهل البلاط الشهداءء واستشهد معهم واليهم عبد الرحمن“7". 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 78/7. 

(") المقريء نفح الطيب: .777/١‏ 

() المصدر نفسه: .١6/7‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 78/7. 

') المصدر نفسه: .51/١‏ 

(9) ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية والأندلس: 385-91. 


0 مجهول» أخبار مجموعة: 6" 
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إن التفسير الوحيد لتجنب المصادر الإسلامية ذكر تفاصيل معركة بلاط الشهداء 
هو ما لحق بالمسلمين في هذه المعركة من خسائرء فقد استقغنوا بالإشارة إليها عن 
الخوض في ما أحاق بهم من مصائبء ولذلك فإن التأريخ لهذه المعركة» والتعرف على 
النشاط العسكري لعبد الرحمن الغافقي خلف جبال البرت لا بد أن يستمد معلوماته من 
المصادر الإسبانية» وهي مصادر غير محايدةء ولذلك يجب التعامل معها بحذر شديد. 


تضمنت الخطة العسكرية التي رسمها عبد الرحمن الغافقي لفتح بلاد غالة القيام 
أولا بتصفية الثورة التي حركها مونوسة في منطقة شرطانية» وخاصة أنه عقد الصلح مع 
النصارىء وتحالف معهم ضد المسلمين» وسهّل له ذلك مصاهرته لهمء إذ تزوج - على 
الأرجح - من ابنة الدوق أودوء دوق أكيتانيا: لامبيجية (ءنع»مسم])ء ووثنق علاقاته 


معه(), 


لقد وجه الغافقي حملة عسكرية للقضاء على ثورة مونوسة:؛ ولما اقتربت 
القوات الإسلامية منه هرب إلى الجبال» واعتصم بهاء غير أن المسلمين لاحقوه. ولما 
أدرك أنهم لن يتركوا له فرصة للنجاة ألقى بنفسه من فوق صخرة شاهقة» أو ربما سقط 
عنها فلقي حتفه(). 


وسار الغافقي - بعد مقتل مونوسة - على رأس جيشه مستهدفا غالة للتوسع 
فيهاء وتثبيت موطئ قدم المسلمين في المناطق الشمالية خلف جبال ألبرت؛: وربما كان 
ينوي إسكان بعض البربر في المناطق الشمالية الغربية من الأندلسء؛ فقد اصطحب جيشه 
النساغ والأطفال والممتلكات» ولم يكونوا ليفعلوا ذلك لو لم يكن في نيتهم الاستقرار 
هناك7). 


(') مؤنس» مجلة كلية الآداب: جامعة فؤاد الأول» المجلد الحادي عشرء ج١؛‏ مايو 144١م»‏ مطبعة 
جامعة فؤاد الأول» :١549‏ 17؛ وانظر أيضاً: طهء الفتح والاستقرار: 454". 

(") طهء الفتح والاستقرار: 55-7554"؛ وانظر: سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: .١4١‏ وقد 
أسر المسلمون الأميرة لامبيجيه» وأرسلوها إلى الخليفة الأموي في دمشق. 

(7) طهء الفتح والاستقرار: ©16". 
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عبر الغافقي جبال البرت بالقرب من بنبلونة 5102تمةم عن طريق ممرات 
رونشفالة 5علله؟وء0م20 وذلك في أواكقل سنة ١4‏ اها ا( وكان جيشه يستراوح 
بين سبعين ألفاً ومائة ألف يذكر مؤنس أن جلهم من البربرء وذلك لأن العرب في تلك 
الأثناء كانوا قد انصرفوا إلى الاشتغال بالزراعة من ناحية» وإلى التناحر فيما بينهم بسبب 
العصبيات القبلية التي ثارت بين القيسية واليمنية من ناحية أخرى7"» تلك العصبيات التي 
كانت تسيطر أيضاً على العرب المرافقين لعبد الرحمن الغافقي» المشاركين له في تلك 
الحملة» مما كان يوقع بينهم انقسامات حادة(". 

اتجه الغافقي إلى دوقية أكيتانياء وقبل أن يهاجمها أرسل فرقة من قواته إلى وادي 
رودنة» حيث استطاعت تلك الفرقة استرجاع مدينة أرل 165هه التي كانت قد تمردت. 
وشقت عصا الطاعة على المسلمين» وبذلك أمن خطوطه الخلفية قبل أن يهاجم 
أكيتانيا”). وفي الوقت نفسه الذي تم خلاله استعادة آرل كانت جيوش الغافقي تزحف نحو 
الشمال في قلب الدوقية مستهدفة عاصمتها بوردو («ده80:46) الواقعة على مصب نهر 
الجارون (أضهمنة6)» وعندئذ خف الدوق أودو بقواته لكي يوقف زحف المسلمين»ء غير 
أنه لم يتمكن من الصمود أمامهم؛ فبعد معركة عنيفة وقعت بين الطرفين» وقتل عدد كبير 
من فرسانه اضطر إلى التقهقر شمالاء تارك عاصمته؛ فدخلها المسلمون فاتحين» واستولوا 
على ما فيها من نفائس كثيرة0"). 

واستأنف المسلمون بعد هذا النصر زحفهمء حيث انساحوا في المنطقة» وغنموا 
غنائم كثيرة» وبدت المنطقة أمامهم مفتوحة قليلة المقاومة» وكان هدفهم التالي مدينة تور 
التي تضم دير سان مارتان الغني بالنفائس والكنوزء فقد عزموا على فتحهاء والاستيلاء 
على كل ما فيهال). وكانت مدينة تور من أهم مدن دوقية أكيتانياء بل أهمها بعد العالصمة 


بوردو. 


(') مؤنس» فجر الأندلس: 77؛ سالم؛ تاريخ المسلمين وتثارهم في الأندلس: 47 ١؛‏ طسهه» الفتسح 
والاستقرار: ©14”. 

() مؤنسء فجر الأندلس: 757. 

(") سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: .١57‏ 

() مؤنسء فجر الأندلس: 115؛ سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: .١547‏ 

7) مؤنسء فجر الأندلس: 115؛ سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: .١47‏ 

() مؤنس» فجر الأندلس: 155؛ سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: .١57‏ 


1١7 


غ]أ.35ط. مما // :مط 


حفزت الانتصارات المتلاحقة التي حققها عبد الرحمن الغافقي على المضي في 
زحفه المظفرء وأما الدوق أودو فقد دفعه عجزه عن مقاومة هذا الزحفء وإيقافه؛. إلى 
طلب النجدة من قارلة (شارل مارتل)!"؛ (061ة31 وء1د) أو (شارل المطرقة) (55اته© 
أ313) الذي سارع إلى نجدته» حيث وجد أن من مصلحته الاتحاد مع دوق أكيتانيا 
للتصدي للمسلمين» ووقف تقدمهم. ويبدو أن شارل مارتل وجد في استنجاد الدوق أودو به 
فرصة ذهبية» تتيح توحيد القوى النصرانية ضد المسلمين» ولذلك “حشد يجِيشَا طدكما من 
الفرنج ومختلف العشائر الجرمانية المتوحشة» والعصابات المرتزقة فيما وراء الرين» 
يمتزج فيه المقاتلة من أمم الشمال كلهاء وجلب جندا غير نظاميين» نصف عراة يتشحون 
بجلود الذئاب» وتنسدل شعورهم الجعدة فوق أكتافهم العارية"7). وزود شارل مارتل هذا 
الجيش الذي ضم كثيرا من العناصر البربرية بأسلحة متفوقة على أسلحة المسلمين!". 


كان جيش عبد الرحمن الغافقي قد وصل إلى مدينة بواتييه (501665) ودخلهاء ثم 
واصل الزحف شمالاً نحو مدينة تور (و,داه7)1). وأما شارل مارتل فقد تحرك بجيشه 
الهائل لملاقاة الغافقي» والتقى الجيشان في سهل يقع - على الأرجح - إلى الشمال من 
بواتييه» بالقرب من الطريق الروماني بين بواتييه وشاتلرو 0122:6111 على بعد نحو 
عشرين كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من بواتييه0). وربما كانت في المكان الذي يسمى 
اليوم: موسيّه لاباتي (82]81116 1.8 15ة340155) حيث اكتشف هناك خندق يسمى خن دق 


الملك بين مدينتي تور وبواتييه» وقد وجدت فيه بعض السيوف العربية!"). 


(') كان شارل مارتل حاجب ملك الفرنجة؛ وكان على عداء مع الدوق أوردوء دوق أكيتانياء ولكن 
المصلحة وحّدت بينهما. 

(') عنان» دولة الإسلام في الأندلس: ١/11؛‏ وانظر: مؤنسء فجر الأندلس: 7617. 

(") سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: 47-١147‏ ١؛‏ وانظر: مؤنسء فجر الأندلس: 7717. 

() سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم: .١55‏ 

') انظر حول مكان المعركة: الحجيء التاريخ الأندلسي: 4١15‏ مؤنسء: فجر الأندلس: ١7171-717؛‏ 
سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: .١55‏ 

(9) الحجيء التاريخ الأندلسي: ©19. 


5.1 ط.ط0 1ه // :مقاط 


وقعت المعركة في أواخر شعبان من سنة 4١1ه/‏ منتصف تش رين الأول 
""/مء وقد بدأت بمناوشات محدودة استغرقت بضعة أيام» ثم اشتبك الجيشان في قتال 
عنيف» أظهر المسلمون خلاله ثباتا واستبسالاء ولكنهم لم يتمكنوا من اختراق صفوف 

. النصارى('). وتفوق المسلمون في مساء اليوم الثاني من وقوع المجابهة الرئيسيةء 

وكادوا يلحقون الهزيمة بأعدائهم» وعندئذ فطن الدوق. أودو الذي عرف المسلمين عن 
كثب أن من عادتهم ترك غنائمهم في مؤخرة الجيشء فقاد فرقة من جند النصارى التفت 
على جيش المسلمين وهاجمت مؤخرته حيث توجد الغنائم» فهرع جند المسلمين لحمايتهاء 
مما أدى إلى اضطراب صفوفهه7). وقد حاول عبد الرحمن الغافقي تنظيم الجيشء وإعادته 
إلى“ ساحة المعرّكة الرئيسية» غير أن مهما لصابه لثناء تلكه فأرداء شنهيدا9. 

كان لاستشهاد القائد عبد الرحمن الغافقي وقع سيء على جند المسلمين» فقد 
انهازت معنوياتهم» 'وشلت قذرتهم على الصمود. واف تغل التضبارى ذلك قأحاطوا 
بالمسلمين من كل صوبء وراحوا يحصدونهم حصداً. واستمرت المعركة حتى حل 
الظلام» وعندئذ حجزت العتمة بين الجيشين» وعاد كل منهما إلى معسكره بانتظار الصباح 
لاستئناف القتال» غير أن من بقي من جيش المسلمين قرروا الانسحاب تحت جنح الظلام» 
وتسللوا في أوائل رمضان 54١١ه/ ٠١‏ تشرين الأول 7"/ام نحو الجنوب الشرقي حيث 
وصلوا إلى أربونة» وتحصنوا فيها'). 

وأما النصارى فقد أمضوا ليلتهم وهم يبيتون القضاء المبرم على جيش المسلمين» 
ولما أصبحوا تقدموا إلى مضارب المسلمينء فإذا هي خالية من الرجال» ولكنها ممتلئة 
بالغنائم التي تركها المسلمون إما ليتلهى بها النصارى عنهم وعن ملاحقتهمء وإما لأنهم لم 
يتمكنوا من حملها بسبب قلة عددهم بعد أن استشهدت أعداد كبيرة منهم. وعلى كل حال لم 
يفكر شارل مارتل لمطاردة فلول المسلمين بعد أن اجتاح جيشه معسكرهمء وربما أحجم 
عن ذلك خشية أن يكون المسلمون قد أعدوا كمينا له» ولذلك آثروا العودة إلى الشمال0. 


(') مؤنسء فجر الأندلس: 4774 سألم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: .١454‏ 

(') مؤنسء فجر الأندلس: 4774 سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: .١4©‏ 

") طهءالفتح والاستقرار:"4"؛ سالم؛تاريخ المسلمين وآثارهم:5 ١؛‏ وانظر:مؤنسء فجر الأندلس:774. 
(؛) سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم: 4١54©‏ مؤنسء فجر الأندلس: 7174. 

7) سالم تاريخ المسلمين وآثارهم: ©4١؛‏ مؤنس» فجر الأندلس: 770؛ طه» الفتح والاستقرار: 45"؛ 
وانظر أيضا: العبادي» في تاريخ المغرب والأندلس: 48. 


١" 


أ.006.35)// :مقط 


وهكذا انتهت معركة بلاط الشبهداء بهزيمة ساحقة؛ وتكبد المسلمون خلالها خسائر 
فادحة» وفقدوا فيها قائدهم عبد الرحمن الغافقي. وكان توغل المسلمين في مناطق نائية عن 
أماكن إمدادهمء وما اصطحبوه معهم من نساء وأطفال أعاقوا حركتهم؛ وعدم التجانس 
بينهم كعرب وبربر مع أن الإسلام آخى بينهم» ووجود الانقسامات الناجمة عن العصبية 
القبلية» وحقد البربر على العرب خاصة بعد مقتل الزعيم مونوسة» كان ذلك من أهم 
أسباب هزيمة المسلمين في بلاط الشهداء(". 


لقد ترتب على هزيمة المسلمين في معركة بلاط الشهداء نتائج بالغة الأهمية على 
الصعيدين الأوروبي والإسلامي؛ فعلى الصعيد الأوروبي وضعت حدا للتوسع الإسلامي 
في أوروباء وبالتالي فقد حرمت تلك القارة التي كانت تعاني حينئذ من التأخر والانحطاط 
من انتشار الحضارة في أرجائهاء وظلت تعاني من ظلام العصور الوسطى حتى وقت 
متأخر امتد إلى أوائل القرن التاسع عشر الميلادي. وعلى الصعيد الإسلامي أصبح قادة 
المسلمين يحسبون لقوة شارل مارتل حساباً كبيراء ويبدو أن أملهم انقطع منذ تلك المعركة 
في اجتياح أوروبا والوصول إلى القسطنطينية من جهة الغرب؛ وهو ما كان يعمل على 
تحقيقه قادة الجيش الإسلامي السابقون» مثل طارق بن زيادء وموسى بن نصيرء والذي 
ربما فكر فيه الخليفة الراشدي عثمان بن عفان» كما أشرنا إلى ذلك من قبل. 


عبد الملك بن قطن الفهري (شوال -١١54‏ شوال 5١1ه/تشرين‏ الأول 77/ا- 


ولاه على الأندلس والي إفريقية عبيدة بن عبد الرحمن السلمي!)؛ وكان مقيماً في 
الأندلس» وأغلب الظن أنه كان من جند العرب فيها(). وقد ذكر ابن عذاري أن اسمه: 
عبد الملك بن قطن بن نفيل بن عبد الله الفهريء وقال: “”فدخلها في شهر رمضان 


(') انظر تفصيلات أكثر لأسباب هزيمة المسلمين في معركة بلاط الشهداء عند مؤنس» فجر الأندلس: 
سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم: .١57‏ 

(7) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 5/4١1؛‏ المقريء نفح الطيب: ١/775؛‏ ابن عبد الحكم؛ فتوح 
إفريقية والأندلس: 57. 

() مؤنسء فجر الأندلس: 5/ا7. 


]أ.00.135// :مط 


المذكور الذي توفي فيه عبد الرحمن الغافقي» فألفاه قد استشهد. وقيل: دخلها في شوال من 
سنة .١١4‏ وكانت ولايته سنتين؛ وقيل غير ذلك37). وقال المقري: “وقدم في رمضان 
سنة أربع عشرة» فولي سنتين"7). وذكر صاحب أخبار مجموعة أن اسمه: عبد الملك 
ابن قطن المحاربيء وأنه من فهر من قريشء وأشار إلى أنه ولي مرتين “وولايته الأولى 
نحو من ستة أشهر لم تطل"7). وأكد ابن عبد الحكم أن عبد الملك بن قطن ولي الأندلدس 
في شهر رمضان سنة 5١1ه/17/م).‏ 


وتفيد هذه الروايات أن ابن قطن ولي على الأندلس بعد استش هد الغافقيء وأن 
ولايته وقعت مرتين» وسيتبين فيما يلي كيف تمت ولايته للمرة الثانية» وأنها كانت أقصو 
مدة من ولايته الأولى بعكس ما أكده صاحب أخبار مجموعة. 


أدرك عبد الملك بن قطن ما خلفته هزيمة المسلمين في معركة بلاط الشهداء من 
آثار سيئة» فقد انهارت معنوياتهم» وكان لا بد له من استعادة الزخم الجهادي في نفوسهمء 
ورفع معنوياتهم» وإعادة تنظيم صفوفهم» وفرض هيبتهم في الشمال من جديدء ولذنلك 
بادر إلى الجهاد في أرض البشكنسء حيث قاد الجيش الإسلامي إلى هناك “سنة خمسس 
عشرة ومائة» فأوقع بهم وغنم"7). وعبر جبال ألبرت إلى لانجدوك؛ وعمل على 
تحصين المدن والمواقع التي ظلت في أيدي المسلمين0". 

وكوذق: الإكنازة .هنا إل أن لناء الأطرالك الكتملاية من التصعار ي #احسة لي ار | 
تقهقر المسلمين إلى أربونة» وانشغال شارل مارتل في بسط سلطانه على المناطق الني 
جلا عنها المسلمونء كما استغلوا تلاشي قوة الدوق أودو ليقتسموا نواحي سبتمانية فيما 
بينهم. وكان التنافس بينهم شديداً وصل في بعض الأحيان إلى الإحترابء والاستعانة 
بالمسثمين ضد بعضهم بعضا(). وكان ذلك في صالح المسلمين» إذ مكنهم من الثبات في 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/78. 

(') المقريء نفح الطيب: .777/١‏ 

(') مجهول» أخبار مجموعة:؛ فتوح إفريقية والأندلس: 17. 

©) ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية والأندلس: 57. 

9) المقريء نفح الطيب: 775/١‏ و9/9١.‏ 

() مؤنسء فجر الأندلس: 7776؛ سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: .١45‏ 
(') مؤنسء فجر الأندلس: /الا. 


/ا 1١”‏ 
.0035| // :مط 


مواقعهم؛ بعد أن كانوا شبه محصورين: وخاصة في أريونةل'). وكان ممن استعانوا 
بالمسلمين دوق مرسيلية: مورنت (5082:65د84) الذي اقتطع لنفسه معظم إقليم بروفانس. 
فقد اتفق مع حاكم أربونة المسلم الذي تسميه المراجع النصرانية: يوسف (5561د3)» وهو 
على الأغلب يوسف بن عبد الرحمن الفهري آخر ولاة الأندلس27. 


وقد تعاون جيش يوسف وجيش مورنت معاء وسارا نحو وادي رودنة» وعبراه 
إلى مدينة آرل» حيث أعاد يوسف فتحهاء ثم زحف الجيش المشترك إلى قلب بروفانس» 
واستولى على مدينة فريتا (7562) التي تعرف اليوم باسم: يان ريمي دي بروفانس 
( ؛هنه5- ند )» ثم وصل إلى صخرة أبنيون (208ع41)» وافتتحها بعد قتال عنيف. 
وبذلك افتتح المسلمون تلك المواقع مرة أخرى مستعيدين معظم ما فقدوه إثر هزيمتهم في 
موقعة بلاط الشهداء(2). 


وكان متوقعا أن تجتذب تلك الأحداث شارل مارتل» وأن يسارع إلى التصدي لهاء 
وأن لا يسمح بما فعله الزعماء من النصارى في نواحي سببتمانية» ولا بماقام به 
المسلمون من نشاطات عسكرية ناجحة هناك. غير أنه لم يحرك ساكنا في هذا المجال» 
وبدلاً من ذلك استغل وفاة أودو دوق أكيتانيا سنة 5/م» وأرغم ابنه على حلف يمين 
الولاء له2). 


ويلاحظ مما تقدم أن والي الأندلس عبد الملك بن قطن الفهري لم يتصد بنفسه 
للجهاد في الشمالء وإنما قام بذلك أحد قادة الجيشء وهو يوسف الفهري. ويرجح مؤنس 
أن ابن قطن وجه همه نحو إمارات جبال البرتء وكان أهلها شديدي المراسء تعودوا 
على حرب العصاباتء وقد التقى عبد الملك معهم في حروب هزموه فيهال). 


(') مؤنسء فجر الأندلس: 1١1/17‏ -778. 

(') سالم تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس:547١-57‏ ١؛‏ وانظر أيضاً: مؤنسء فجر الأندلس: 778. 
(') سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: 417١؛‏ مؤنسء فجر الأندلس: 774. 

() مؤنسء فجر الأندلس: 7179. 

') المرجع نفسه: 779. 


]00.135.1// :مط 


ويذكر المقري نقلاً عن الواقدي أن عبد الملك “كان ظلوماً جائراً في 
حكومته"7". ويبدو أن أخبار ظلمه وجوره في الأندلس وصلت إلى مسامع والي 
إفريقية» مما أدى إلى عزله في رمضان أو شوال سنة 5١١ه/707/”4/ء‏ غير أنه ولي 
الأندلس مرة ثانية» وسيأتي تفصيل ذلك. 


عقبة بن الحجاج السلولي (شوال١١-١5؟١‏ أو صفر 1117ه/41-74/ام) 


تكاد المصادر تتفق على أن الذي ولآه على الأندلس هو عبيد الله بن الحبحاب بن 
الحارث مولى بني سلول من قيسء والي إفريقية!"2» فوالي إفريقية السابق: عبيدة بن عبد 
الرحمن السلمي “سار من إفريقية إلى الشام ومعه الهدايا والإماء والعبيد والدواب وغير 
ذلك شيء كثير» واستعفى هشاماً فأج ابه إلى ذلك وعزله"7". وولى على إفريقية بدلا 
منه عبيد الله بن الحبحاب “فكان له من العريش إلى طنجة إلى السوس الأقصى إلى 
الأندلس وما بين ذلك"7). وقد وفد عليه عقبة بن الحجاج السلولي ”فأجلسه معه على 
فراشه" وعندئذ عاتبه أولاده “وقالوا: عمدت إلى أعرابي فأجلسته معك وحولك وجوه 
قريش والعرب. والله ليقعن ذلك في أنفسهم بحيث تكره"7). غير أن هذا العتاب لم 
يؤثر في الحبحاب» فقد كان يتوستم في عقبة الخير والصلاح» ويرجو على يديه مزيدا من 
العزّ للإسلام والمسلمين. ولذلك خيّره بين أن يوليه إفريقية أو الأندلس “فاختار عقبة 
الأندلس» وقال: إني أحبّ الجهاد» وهي موضع جهاد "(, 


(') المقريء نفح الطيب: 355/١‏ 19//9. 

() المصدر نفسه: .775/١‏ 

(') مجهول؛ أخبار مجموعة:15, وانظر أيضاً: ابن عذاريء البيان المغرب: 1/١‏ ويذكر أن عبيد الله 
ابن الحبحاب “كان رئيساً نبيلاء وأميراً جليلء بارعاً في الفصاحة والخطاب::؛ حافظاً لأيام العسرب 
وأشعارها ووقائعها...وهو الذي بنى المسجد الجامع ودار الصناعة بتونس". 

( ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 5/54١2؟؛‏ وانظر: ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية والأندلس: ”44 
مجهول؛ أخبار مجموعة: 55. 

) ابن عذاريء البيان المغرب: 591/7؛ وانظر: ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: .5١‏ 

(7) مجهولء» أخبار مجموعة: ©55-57. 

(أ) المصدر نفسه: *؟9-/71. 


1١8 


أ.006.35)// :مقط 


دخل عقبة السلولي الأندلس في شوال سنة “١1ه/701774)؛‏ بعد أن عزل ابن 
الحبحاب عبد الملك بن قطن الفهري(". 


كان عقبة بن الحجاج السلولي محمود السيرة» محباً للجهاد» مظفرأ(", “وكان 
يجاهد المشركين في كل عام؛ ويفتتح المدائن“7)؛ فقد “افتتح الأرض حتى بلغ أربونة» 
وافتتح جليقية وألبة وبنبلونة"7). وظل طوال مدة ولايته “مثابراً على الجهادء مفتتحا 
للبلاد» حتى بلغ سكنى المسلمين أربونة» وصار رباطهم على نهر رودنة"7). وقد اتخغذ 
من أربونة منطلقا لجيوشه الفاتحة في أنحاء الشمال مما يدل على أنه كان من طراز عبد 
الرحمن الغافقي والسمح بن مالك الخولاني وعنبسة بن سحيم الكلبيء أولئك الولاة الذين 
صالوا وجالوا وحققوا انتصارات كبيرة على النصارى. 


لقد بدأ عقبة بن الحجاج السلولي حركته الجهادية بالتوجه إلى ناحية 
دوفينية أسنطمداة1» وافتتح سان بول 1ه6-2دنة5. وهي بلدة تعرف بالقصور الثلائة 
«نمه02216) 12015» كما استولى على مدينة دونزير عتنهجد100» ثم تو جه مالا كذ هيه 
فالنس 77816206 الواقعة على نهر رودنة» وفتحهاء وخرب الكنائس في منطقة فيين 
(عصدءة7؟). وتجدر الإشارة هنا إلى أن المسلمين كانوا يصولون في تلك الأنحاءء وأنفسهم 
تمتلئ غيظأً وطلباً للثأر بسبب ما أصابهم من هزيمة مفجعة في معركة بلاط الشهداءء 
التي أودت بحياة الكثيرين منهه!". 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: ١/51؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 5/4١7؛‏ المقريء نفح الطيب: 
4 ١؟؛‏ ابن عبد الحكم؛ فتوح إفريقية والأندلس: 517. 

() ابن عبد الحكم فتوح إفريقية والأندلس: 14؛ وانظر: المقريء نفح الطيب: 15/7 حيث يذكر أن 
عبد الملك بن قطن ”عزل عنها ذميماً في شهر رمضان سنة ستة عشرة ومائة”. 

() المقري» نفح الطيب: .775/١‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: .74/١‏ 

) مجهولء أخبار مجموعة: 78. 

() المقريء نفح الطيب: .١9/7‏ 

(')مؤنسء فجر الأندلس: ١٠78-١18؛‏ سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: 417 .١‏ 
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لقد جال عقبة في مقاطعات جنوبي فرنسا: س بتمانياء والبروفانسء ومقاطعة 
برغنديا (دنلهدوءدم) إلى الشمال منها. وأثار هذا الانتشار الإسلامي الواسع فزع شارل 
مارتل (قارلة)» “وانزعج لانبساطهم؛ فحشد لهم» وخرج عليهم في جيش عظيه"(7, 
ووجه هذا الجيش بقيادة أخيه شيلدبراند (54هط21146) نحو أبنيون» كما كتب إلى 
لويتبرائد (4صهءماندد1) ملك لومبارديا مستنجداً به ضد المسلمين» وطلب منه أن يهاجمهم 
من الشرق0". 


وتمكن شيلدبرائد من احتلال بعض المواقع الحصينة مثل أبنيون» فقد حاصرها 
حصارا شديداء قصمكت في أول الأمّن يسبب تحمضييتها الفحكمء غير أن اول ستازئل 
وصل لنجدة أخيه ومعاونته في حصارهاء واستعانا بآلات الحصارء وفي الوقت نفسه تقدم 
لويتبراند» وهاجم المسلمين من الشرقء وبذلك تمكنت هذه القوى المتكالبة من دخول 
المدينة عنوة رغم استماتة المسلمين في الدفاع عنها(". إذ لم يكن بإمك انهم الصمود 
طويلاً أمام فرض الحصار الحديدي على أسوارهاء واس تخدام آلات الحرب والأدوات 
المفزعة التي ركبها شارل مارتل على الأسوارء والخنادق التي حفرها حولهاء والجيوش 
الجرارة التي حشدها لاقتحامها0). 


وتقدم جيش شارل مارتل بعد احتلاله مدينة أبنيون نحو أربونة» وكان المسلمون 
الذين نجوا من أبنيون قد عسكروا بين الجبال المجاورة لمدينة أربونة “وهم بحال غرة لا 
عيون لهم ولا طلائع» فما شعروا حتى أحاط بهم عدو الله قارلة» فاقتطعهم عن اللجوء 
إلى مدينة أربونة» وواضعهم الحرب. فقاتلوا قتالا شديدا استشهد فيه جماعة منهمء 
وحمل جمهورهم على صفوفه حتى اخترقوهاء ودخلوا المدينة:» ولانوا بحصانتها"(©. 
غير أن شارل مارتل لحق بهم؛ء وحاصر المدينة» فأرسل عقبة بن الحجاج السلولي جيشا 


(') المقريء نفح الطيب: .7174/١‏ 

() مؤنسء فجر الأندلس: 428١‏ سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم: .١510‏ 

6 طهء الفتح والاستقرار:767؛ مؤنسء فجر الأندلس:١787-78؛‏ سالم؛ تاريخ المسلمين 
وآثارهم:؛ .144-١‏ 

(©) مؤنسء فجر الأندلس: 787. 

(9) المقريء نفح الطيب: 7174/١‏ 
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لنجدة أهلها بقيادة شخص من المرجح أن اسمه عمر بن الليث. وقد توجهت هذه النجدة 
إلى أربونة بحرا لكي تتجنب البشكنس الذين كانوا يسيطرون على المنطقة الواقعة بيين 
الأندلس وسبتمانيا. وأنزل عمر بن الليث قواته على شاطئ غالة في موقع قريب من 
أربونة» حيث تحصن على ربوة عالية» وكان مغترا بكثرة جنوده فلم يتخذ ما يجب من 
حيطة وحذر. ولذلك فإن شارل مارتل ما إن علم بوصوله حتى فاجأه بهجوم كاسحء 
وألحق به هزيمة نكراءء وقضى على معظم قواته» كما أن عمر نفسه استشهد في تلك 
الموقعة!'). وقد حاول من بقي من هذه النجدة النجاة بأنفسهم» ففر بعضهم إلى أربونة»ء 
بينما توجه الآخرون إلى مراكبهم محاولين العودة من حيث أتواء إلا أن النصارى تعقبوهم 
في مراكب صغيرة» وقتلوا كثيرين منهم("). 


وسار شارل مارتل بعد القضاء على قوات عمر بن الليث إلى أربونة؛ وشدد 
الحصار عليهاء ولكنها صمدتء؛ وبعد طول حصار “تعذر عليه المقام» وخامره ذعر 
وخوف مدد المسلمين» فزال عنهم راحلا إلى بلده"7". وقام في أثناء عودته إلى الشمال 
بتحصين المناطق الواقعة على نهر رودنة» و“شكها بالرجال» فصيّرها ثغراً بين بلده 
والمسلمين» وذلك بالأرض الكبيرة خلف الأندلس“9©). 


وأما عقبة فقد “أقام...بالأندلس بأحسن سيرة وأجملهاء وأعظم طريقة وأعدلها"", 
“”وكان إذا أسر الأسير لم يقتله حتى يعرض عليه دين الإسلام؛ ويقبّح له عبادة 
الأصنام7). وقد أدى هذا الأسلوب الذي اتبعه إلى دخول عدد كبير من النصارى في دين 
الإسلام. وقد ذكر المقري أنه أسلم على يديه ألفا رجل7"؛ بينما يذكر ابن عذاري ”أنه 
أسلم على يديه بهذا الفعل ألف رجل“2. 


(') مؤنسء فجر الأندلس: 787؛ سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم: .١544‏ 
(') مؤنسء فجر الأندلس: 787. 

( المقري؛ نفح الطيب: .774/١‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/791. 

(7) المرجع نفسه: 9/7؟. 

9) المرجع نفسه: 9/7؟. 

() المقريء نفح الطيب: 14/7. 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: 75/7 


١ 


]00.135.1// :مط 


عبد الملك بن قطن الفهري (صفر77١حذي‏ القعدة 1ه / كانون الثاني- 
أيلول ١‏ ؛ /ام) 


ظل عقبة بن الحجاج السلولي والياً على الأندلس حتى انتفضت البربر على والي 
إفريقية عبيد الله بن الحبحابء» “فلما بلغ أهل الأندلس ثورة البربر بطنجة ثاروا على 
واليهم عقبة بن الحجاجء فخلعوه"7). وكان عبد الملك بن قطن هو الذي قاد ثورة البربر 
في الأندلسء» وخلع عقبة “في صفر سنة ثلاث وعشرين في خلافة هشام بن عبد 
الملك"7). وقد تولى هذه الثورة في إفريقية ميسرة بن الفقير البربري الذي ادعى الخلافة» 
وتسمى بهاء وبويع عليها(). وذكر صاحب أخبار مجموعة أن البربر قتلوا عامل طنجة 
عمر بن عبد الله المرادي» فوثب عبد الملك بن قطن على عقبة بن الحجاج فخلعه “ولا 
أدري أقتله أم أخرجه؛ فملكها بقية إحدى وعشرين واثنتين وعشرين وثلث وعشرين"2). 

ولي عبد الملك بن قطن في تلك الظروف العصيبة التي أشرنا إليهاء حيث تأججت 
الثورة في إفريقية» وامتدت إلى الأندلس؛ وأصبحت الفتن والاضطرابات ما بين بربر 
ويمن وقيس هي الطابع الذي أخذ يسود الغرب الإسلامي كله. صحيح أن ابن قطن في 
أثناء ولايته الثانية “لم يخلع دعوة» ولا طاعة»ء ودانت له الأندلس”27, ولكن الغفروف 
التي أحاطت بهء وكان كثير منها من صنعهء حالت بينه وبين التوسع في الفتوح» وقيادة 
حركة الجهاد»ء وخاصة أن النظفروف أصبحت مواتية بوفاة شارل مارتل سنة 
فنك الك 


لقد استبد عبد الملك بالأندلسء» واشتعلت على يديه نيران الفتنة بيين العصبيتين: 
اليمنية والقيسية فيها. وكان عبد الملك يتزعم اليمنية» وكذلك كان عبد الرحمن بن علقمة 
اللخمي قائد المسلمين في غالة» أو - كما يصفه المقري - “صاحب أربونة؛ وكان 


(') ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: .4٠‏ 

(') المقريءنفح الطيب:3/7١؛‏ وانظر:ابن عذاريء البيان المغرب:70/7؛ مجهولء أخبار مجموعة:78. 
() ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية والأندلس: 14. 

0 مجهول» أخبار مجموعة: 79-174, 

(7) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: .4٠‏ 

') مؤنسء فجر الأندلس: 185؛ سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم: .١44‏ 


زفرد١‏ 
15.1. اطاط 


فارس الأندلس في وقته"7) يمني متعصبآ. فبدل أن يستغل عبد الرحمن الفراغ الذي 
تركته وفاة شارل مارتل» ويضرب ضربته في الشمالء زج نفسه في أتون الفقتقنة في 
الأندلس» وأصبح جزءا من الاضطرابات التي أخذت تعصف بها. 


ولم تكن دمشق بغافلة عما يجري في المغرب والأندلسء فلما “انتهى إلى الخليفة 
الأموي هشام بن عبد الملك ما كان من أمر خوارج البربر بالمغرب الأقصى والأندلسء 
وخلعهم لطاعته؛ وعيثهم في الأرضء شق عليه؛ فعزل عبيد الله بن الحبحاب عن 
إفريقية"7). وقبل المضي في رصد الأحداث التي أعقبت عزل بن الحبحاب لاابدمن 
إلقاء الضوء على ثورة البربر في أفريقية التي أدت إلى خلع عقبة بن الحجاج السلولي عن 
ولاية الأندلسء فقد كان عبيد الله بن الحبحاب قد أمر أبا خالد حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة 
ابن نافع الفهري بالرجوع من صقلية» وولى خالد بن أبي حبيب الفهري على أشراف 
إفريقية ووجوههمء ولما وصل حبيب بن أبي عبيدة من صقلية أمره أن يلحق بخالدء 
وسار القائدان حتى التقيا بميسرة الذي كان البربر قد بايعوه بالخلافة» واشتبكا معه في 
قتال شديد. ثم تمكن ميسرة من الفرار إلى طنجة» وهناك تغير البربر عما كانوا بايعوه 
عليه لسوء سيرته ثم قتلوه» وبايعوا بدلا منه: خالد بن حبيب الزناتي الذي تمكن من حشد 
جيش كبير من البربرء قاده متصديآ لخالد بن أبي حبيب؛ واشتبك الطرفان في معركة 
عنيفة» ولما تكاثر البربر على ابن أبي حبيب كره أن ينهزمء “فألقى بنفسه هو وأصحابه 
إلى الموتء فقتل خالد بن أبي حبيب وجميع من معه؛ حتى لم يبق من أصحابه رجل 
واحدء وقتل فيها جماعة العرب وفرسانهم؛ فسميت تلك الواقعة (غزوة الأشراف) ."(١‏ 
وكانت هذه الغزوة هي السبب المباشر الذي جعل الخليفة هشام بن عبد الملك يبادر إلى 
عزل عبيد الله بن الحبحاب في سنة 1177ه/١1/41م0).‏ 


(') المقريء نفح الطيب: 71/7 

(') المصدر نفسه: */١7؛‏ وانظر: مجهولء أخبار مجموعة: ٠؛‏ وانظر: الرقيق القيروائي» تاريخ 
إفريقية والمغرب: ١١١؟؛‏ وانظر أيضاً: ابن عذاريء البيان المغرب: 0/7"؛ ابن القوطية» تاريخ افتقاح 
الأندلس: .5٠١‏ 

(') الرقيق القيرواني؛ تاريخ إفريقية والمغرب: ١١١-١١١.ء‏ وقد انفرد بهذه الرواية إذ يذكر المقري أن 
ميسرة لم يقتل على يد البربرء وأنه هو الذي تصدى للمسلمين العرب. انظر: نفح الطيب: 7/9. 

() المصدر نفسه: .١1١١‏ 
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ولى الخليفة هشام بن عبد الملك على إفريقية - بعد عزل عبيد الله بن الحبحاب - 
كلثوم بن عياض القشيري"» وندبه لقتال البربرء ”وبعث معه ثلاثين ألف فارس: عشرة 
آلاف من صلب بني أمية» وعشرين ألفا من العرب27؛ وأصبح هذا الجيش “مع ما 
انضاف إليه من جيوش البلاد التي صار عليها سبعون ألفا”7). واصطحب كلشوم بن 
عياض معه ابن أخيه بلج بن بشر بن عياض القشيريء وكان قد وعد الخليفة هشام بن 
عبد الملك باستتصال شأفة البربر قائلآ “والله لأغضبن لهم غضبة عربية» ولأبعثن إليهم 
جيشاً أوله عندهم وآخره عنديء ثم لا تركت حصن بربري إلا جعلت إلى جانبه خيمة 
قيسي أو تميمي "27. 


وصل كلثوم بن عياض القشيري إلى إفريقية “في شهر رمضان سنة ثلاث 
وعشرين ومائة”7). وكان على طلائعه بلج بن بشرء وقد أصدر بلج إلى أهل القيروان 
أمر | حالما سل إليها قائلً: “يا أهل إفريقية» لا تغلقوا أبوابكم حتى يعرف أهل الشام 
منازلهم “0 فاغتاظوا لهذاء وخاصة بعد أن قام بلج بإهانة حبيب بن أبي عبيدة الذي 
كان يقف إلى جانب البربرء وإن تظاهر بأنه يؤيد كلثوم بن عياض”7). فقد سار معه 
“فلما انتهى إلى مطلوبه من أرض طنجة تلقته البربر بمجموعهمء وعليهم خالد 
الزناتي...فأشار حبيب بن أبي عبيدة على كلثوم أن يقاتلهم الرجالة بالرجالة:؛ والخيل 
بالخيل» فقال له كلثوم: أما أغنانا عن رأيك يا ابن أم حبيب؟ فوجه بلج بن بشر على الخيل 
ليدوسهم بها"7". 


' وهو من القيسية. انظر: ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية والأندلس: 15. 

(' ابن عذاريء البيان المغرب: 0/7.”. 

(") المقريء نفح الطيب: */70. 

() الرقيق القيرواني» تاريخ إفريقية والمغرب: .١١١‏ 

') المصدر نفسه: .١١7‏ 

(') المصدر نفسه: .١١7‏ 

() انظر التفاصيل: ابن عبد الحكم» فتوح إفريقية والأندلس: 48؛ الرقيق القيرواني» تاريخ إفريقية 
والمغرب: 117-917. 

() ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية والأندلس: /5. 
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وكان البربر قد تحشدوا في جموع لا تحصىء والتقى الطرفان في موضع يُقال له 
(بقدورة)(". وعندما رأى كلثوم كثرتهم أحجم عن مجابهتهم» غير أن بلج شجعه قالاً 
“لا يرعك كثرة هؤلاءء فإن أكثرهم عريان أعزل لا سلاح لهم"7). وعندئذ نزل كلثوم 
في رجّالة أهل الشام؛ فاقتتلوا قتالآ شديداء بينما كأن بلج يشد عليهم بخيله» غير أنهم 
كانوا يستقبلونه “بالجلود اليابسة فيها الحجارة» فتنفر خيل أهل الشامء وعمدوا إلى الرمك 
الصعبة» فعلقوا في أذنابها القرب والأنطاع اليابسة» ثم وجهوها نحو عسكر كلثومء 
فنفرت الخيل» ونادى الناس فنزل أكثرهم: وكان ذلك حاجة البربر"7". وكان ترجل 
فرسان أهل الشام هو ما خطط له البربرء إذ لم تكن لديهم خيل تكافئّ خيل أهل الشام. 
فلما نزل الناس» تزاحفواء وشد بلج على البربرء وكان قد بقي في سبعة آلاف من 
الفرسان» لم يترجّلواء غير أنهم استقبلوه بقتال عنيف لم يعهده من قبلء ولا كان يتوقعاء. 
وحاول اختراق صفوفهم فتصدى له فريق منهم» بينما تصدى الفريق الآخر لكلثوم» 
وبذلك أحدثوا شرخاً في صفوف أهل الشامء وتمكنوا من قسمته قسمين؛ بلج ومن معه : 


وكلثوم ومن معه!'). 


وزاد الموقف سوءا مقتل حبيب بن أبي عبيدة» وانهزام جند إفريقية الذين كانوا 
قد انضموا إلى جيش أهل الشام؛ وعلى الرغم من ذلك ثبت كلثوم إلى أن جُرح جرحا 
بليغاء ثم “شدت البربر شدة أخرى فصُرع وقتل أصحابه"7)» وانهزم من بقي من جيشه 
إلا أن البربر طاردوهمء وأخذوا يقتلونهم ويأسرونهم “فثلث أهل الجيش مقتولء؛ وثقلث 
منهزمء وثلث مأسور “0". 


(') مجهولء» أخبار مجموعة: 7"؛ وانظر: ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 4١‏ ويذكر أن اسم 
الموضع (نفدورة). 

('' مجهولء أخبار مجموعة: 7؟. 

() المصدر نفسه: 57-77؛ وانظر: ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: .4١‏ 
) مجهولء أخبار مجموعة: 4-1 5. 

(7) المصدر نفسه: 4"؛ ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية والأندلس: 15. 

7 المصدر نفسه: 754. 


١5 
:مط‎ //00.135.1] 


وأما بلج فقد أذرع القتل في البربرء غير أنهم تكاثروا عليه بعد هزيمة جيش كلثوم 
امقر روا الاي ور باتجاه طنجة محاولاً الاعتصام لهاء ولكنها أقفلت 
دونه إذ كان ب يضبطها البربر. وعندئذ توجه إلى سبتة” ودخلهاء وجمع فيها المؤن حتى 
ا 


لقد قتل كلثوم بن عياض سنة 11754ه/47/م7). وظل ابن أخيه بلج وحده 
يصارع البربر وهو محصور في سبتة»ء وكان البربر يوجهون لقتاله الجيوش الواحد تلو 
الا حك دوا سين جرت و حك كر م 
ا ا او ا ا 500 
عن بلج وأصحابه المعاش بعد أن نفد ما بأيديهم من مؤن “فجاعوا حتى أكلوا دوابهم“27. 
بل أكلوا الجلودء وأشرفوا على الهلاكء إذ استمروا على تلك الحال نحو سنة7). 


لقد كان بلج في تلك الأثناء هو والي إفريقية بعد عمه كلثوم بن عياضء إذ تذكر 
بعض المصادر أن هشام بن عبد الملك عندما ولّى عليها كلثوم بن عياض جعل الأمر من 
بعده إلى ابن أخيه بلج بن بشر القشيريء إن هو أصيبء وجعل الأمر بعد بلج إن أصيب 
إلى ثعلبة بن سلامة العاملي7). وبعد مقتل كلثوم “صار أمر العرب بإفريقية إلى بلج 


' يذكر صاحب أخبار مجموعة أنها كانت حينئذ مدينة حصينة؛ ذات عمران وخير كثير: انظر: أخبار 
مجموعة: ه©"7. 

(') مجهولء أخبار مجموعة: 5"؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 70/7؛ المقري» نفح الطيب: 
؟/0؟؛ ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية والأندلس: 15. 

ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية والأندلس:41؛ وانظر:الرقيق القيرواني»تاريخ إفريقية والمغرب:4١١.‏ 
(" مجهول؛ أخبار مجموعة: 0". 
) المصدر نفسه: 9؟. 


7) اين القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: .4١-54٠‏ 
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بالعهد المذكور7). وليس بمستبعد أن يكون كلثوم قد عهد - قبل مقتله - إلى بلج بولاية 
الأندلس7). 


ويبدو أن هشام بن عبد الملك عندما بلغه ما فعله البربر بكلثوم وبلج استشاط 
غضبآء وأدرك أن بلجا المحصور في سبتة ليس في إمكانه إدارة إفريقية» ولذلك وجه إليها 
والياً جديدا هو حنظلة بن صفوان الكلبي» وكان عامله على مصر("). وكان ذلك في 
صفر من سنة 174ه/47/م0)» أي بعد أن تفاقمت الأزمة التي ألمت ببلج في سبتة» 
والتي أصبح - بعد أن بلغ به سوء الحال مبلغا عظيماً - يبحث عن مخرج مما هو فيه. 


توجهت أنظار بلج بن بشر القشيري إلى الأندلس؛ وراوده الأمل في أن يغيشه 
العرب فيهاء فاستغاث بهم» غير أن والى الأندلس عبد الملك بن قطن الذي اغتصب 
الولاية من عقبة بن الحجاج السلولي تثاقل عن نجدة بلج وصحبته لخوفه على سلطانه 
منهمء “فلما شاع خبر ضرَهم عند رجال العرب أشفقوا عليهم» فأغاثهم زياد بن عممرو 
اللخمي بمركبين مشحونتين ميرة أمسكا من أرماقهمء فلما بلغ ذلك عبد الملك بن قطن 
ضربه سبعمائة سوطء ثم اتهمه بعد ذلك بتضريب (إثارة أو تأليب) الجند عليه؛ فسمل 
عينيه» ثم ضرب عنقه» وصلبه وصلب عن يساره كلباً". 


ولم تكن الميرة أو المؤن التي أرسلها اللخمي لتكفي بلجأ وصحبه زمناً طويلاًء 
ولذلك كاتب عبد الملك بن قطن يرجوه أن يرسل إليه مراكب تنقل المسلمين المحصورين 
في سبتة إلى الأندلسء» فشاور عبد الملك أهل رأيه في ذلك “فقالوا: إن دخل عليك هذا 
الشامي عزلكء فلم يجاوبه"7). بل تغافل عنهم “”وسره هلاكهمء؛ وخافهم على 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: ؟0/7”. 

(') ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية والأندلس: .٠٠١‏ 

7 المقريء نفح الطيب: 7/١2؛‏ أبن عبد الحكم» فتوح إفريقية والأندنلس: ؟7١٠؛‏ الرقيق القيرواني» 
تاريخ إفريقية والمغرب: .١١©‏ 

) ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية والأندلس: .٠١7‏ 

7) المقريء نفح الطيب: ”7/١7؛‏ وانظر: مجهولء أخبار مجموعة: 58. 

9 ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 57؛ وانظر: مجهولء أخبار مجموعة: ا7. 
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سلطانه"7'). ثم استعطف بلج عبد الملك ”وسأله إدخاله» وإدخال من معه من الجندء 
وذكروا له ما صاروا إليه من الجهدء وأنهم قد أكلوا دوابهم. فأبى عبد الملكء....ولم 
يأمنهم» ومطلهم بالميرة والسفن"7). وشارف بلج وصحبه على الهلاك» واضطروا بعد 
أكل الدواب والجلود إلى أكل العشب والبقل» وغير ذلك ما تنبت الأرضء دون أن يجدوا 
مغيثاً9). 


وبينما كان بلج وصحبه يعانون سوء الأحوال في سبتة اضطرمت الأندلس بنيران 
الفتنة التي أشعلها البربر في كل مكان. فعندما علم بربر الأندلس بانقلاب بربر إفريقية 
على العرب» وظهورهم عليهم “وثبوا في أقطار الأندلس فأخرجوا عرب جليقية 
وقتلوهم؛ وأخرجوا عرب أسترقة والمداين التي خلف الدروب”7). وأخذوا يفعلون 
بعرب الأندلس ما فعله إخوانهم بربر إفريقية بالعرب هناك “فكثر إيقاعهم بجيوش ابن 
قطنء واستفحل أمرهه“2". 


وهكذا وجد عبد الملك بن قطن نفسه بين نارينء نار البربر “الذين عاثوا في 
الأندلس» وأخذوا يتعقبون العرب في كل مكانء ويحاريونهم في كل مكانء» ويرصّون 
صفوفهم ضدهمء ويطردونء ويقتلون» ونار الخوف من بلج ومن معه من الشاميين على 
سلطانه إن هو أدخلهم الأندلس. ولما بلغ السيل الزبى بسبب ثورة البربر في الأندلس؛ لم 
يجد ابن قطن من مخرج أمامه إلا إدخال بلج وصحبه؛ لعلهم يعينونه في القتضاء على 
ثورة البربر الذين خشي “أن يلقى منهم ما لقي العرب ببر العدوة من إخوانهم؛ وبلغه أنهم 
قد عزموا على قصده3). 


(') مجهولء أخبار مجموعة: 1؟8-5”. 

") ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/0". 

() مجهولء أخبار مجموعة: 58. 

(؛) المصدر نفسه: 54؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 0/7*. 
7) المقري؛ نفح الطيب: .7١/*‏ 

(() المصدر نفسه: .7١/9‏ 
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“مقام سنة بالأندلس ثم يخرجون عنهاء فرضوا بذلك7"؛ وأسرعوا إلى إجابته “وكانت 
أمنيتهم ”"7"). وعندئذ أرسل إليهم السفن لتقلهم إلى الأندلس27. 


وكان من جملة ما اشترطه عبد الملك بن قطن على بلج القشيري أن يأخذ من 
أصحاب بلج رهائن “من كل جند من قوادهم عشرة رهن يضعهم في الجزيرة في البحرء 
فإذا فرغوا له في الحرب جهزهم وحملهم إلى إفريقية”07). واشترطوا عليه بدورهم أن 
يعيدهم إلى إفريقية بعد انقضاء السنة جملة وليس على دفعاتء» وأن يؤمن لهم الحماية 


من بربر إفريقية0). 


وكان بلج وصحبه عندما دخلوا الأندلس في حال بائسة؛ فقد كنوا “عراة: لا 
يواريهم إلا دوابهم» وقد بلغ بهم الجهد غايته...فلما دخلوا كساهم عرب الأندلس على قدر 
أقدارهم, فرب رجل يكسوا مائة رجل» وآخر عشرة» وآخر واحدا... <(3, 


كان عدد الجيش الذي عبر به بلج بن بشر القشيري إلى الأندلس “نحو عشرة 
آلاف من عرب الشام"7). وقد شكل هؤلاء ما عرف في المصادر الإسلامية بطالعة بلج. 
وكانت هذه الطالعة تتحرق شوقاً للقاء البربر» والثأر منهم لما لاقوه على أيدي البربر في 
سبتةء» وفي غيرها من إفريقية منذ أن دخلوها مع كلثوم بن عياض القشيري. ولذلك فإن 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 70/7. 

(') المقريء نفح الطيب: 47١/7‏ وانظر أيضاً: ابن عبد الحكم» فتوح إفريقية والأندلس: .٠٠١‏ 

(» مجهول» أخبار مجموعة: 78. 

©) مجهول» أخبار مجموعة: 79-748؛ وانظر؛ وأنظر: ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/٠١"؛‏ المقري» 
نفح الطيب: 71/9. 

7) مجهول: أخبار مجموعة: 85؛ وانظر أيضاً: المقريء نفح الطيب: 1/9؟. 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: 7/١7؛‏ وانظر: مجهول؛ أخبار مجموعة: 74 حيث يذكر أن بلجاً 
وصحبه عندما نزلوا الأندلس وجدوا بها جلوداً مدبوغة كثيرة» فقطعوا منها المدارع؛ ثم أقبلوا إلى 
قرطبة فكسا ابن قطن خيارهم؛ واستقبلهم عرب الأندلس فكسا كل رجل من خيارهم خيار عشيرته؛ 
وأفضل عليهم الناس حتى لبسوا وشبعوا. 

) ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/1”. 
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بلجا ما إن استراح قليلاً في قرطبة» واسترد هو ومن معه عافيتهم حتى نهضوا لقتال 
ار 

وكان البربر قد حشدوا من جليقية وأسترقة وماردة وقورية وطلبيرة وغيرها من 
أنحاء الأندلس(")» وكان البربر ينفرون من القيسية أكثر من نفورهم من اليمنية» ذلك أن 
القيسية كانوا أشد تعصباً من غيرهمء وقد أساؤوا إلى البرير واضطهدوهم. 


وأيا كانت الأسباب فقد ثار البربر في الأندلس؛ وخاصة في المناطق الشمالية منهاء 
باستثناء منطقة سرقسطة» ذلك لأن العرب في هذه المنطقة كانوا أكثر عددا من البربر") 
ويبدو أن ثورة البربر كانت منظمة» فقد اختاروا لقيادتهم زعيماً يسميه صاحب أخبار 
مجموعة ابن هدين(؛ ويبدو أيضاً أن هذا الزعيم شكل من البربر ثلاثة جيوش توجه 
أولها إلى طليطلة» والثاني إلى قرطبة؛ والثالث إلى الجزيرة الخضراء. وهذا الجيش 
الأخير كان من أبرز أهدافه الاتصال ببربر إفريقية لقطع أي إمدادات قد تصل إلى العرب 
من المشرق0). 


و ال اود ا 0 
الموافقة على طلب بلج وطالعته بدخول الأندلس بغض النظر عن مخاطر ذلك. وكان 
بشذونة في تلك الأثناء “جمع من البربرء عليهم رجل زناتي “27", وقد بدأبلج 
“بمقاتلتهم في وادي الفتح من شذونة» فلم يكن للعرب فيهم إلا نهضة حتى أبادوهمء 
وأصابوا أمتعتهم ودوابهم» فاكتسى أصحاب بلج وانتعشواء وأصابوا الغنائم"7). ثم توجه 
بلج وعبد الملك ابن قطن لمجابهة جب جيش البربر الذي كان يهدد قرطبة» وقد تحقق النتصر 
على ذلك الجيش دون عناء كبير١‏ 0 


(') مجهولء أخبار مجموعة: 40-19. 

"© انظر: مجهولء» أخبار مجموعة: 5”8. 

() المصدر نفسه: 59. 

©) انظر التفاصيل: مؤنسء فجر الأندلس: .١195‏ 
") ابن عذاريء البيان المغرب: ."١/7‏ 

(() المصدر نفسه: .5١1/7‏ 

') المصدر نفسه: .5١1/7‏ 
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ولم يبق أمام عبد الملك بن قطن وبلج بن بشر القشيري سوى جيش البربر الذي 
كان في تلك الأثناء يهدد طليطلة؛ وكان أكبر جيوشهم. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن 
ابن قطن أدرك خطورة الموقف الناجم عن الركون إلى طالعة بلجء فالانتصارات الهائلة 
التي حققتها تلك الطالعة على البربر بسرعة كبيرة جعلته يتوجس خيفة من عاقبة 
الاستنجاد بهذه الطالعة وقائدها بلج» وأخذ يتعامل مع الأحداث بحذر شديد» ويعيد 
حساباته» فقد خشي أن تكون نهايته كوال للأندلس بانتصار بلج على البربرء إذ لا بد أنه 
قد فكر بأن الدوائر ستدور عليه ليس من قبل البربرء ولكن من قبل بلج» ولذلك احتاط 
للأمر فجعل ابنيه: قطنا وأمية ”في عرب الشام أصحاب بلج» وعرب البلد" الموجودين 
أصلاً في الأندلس7)» ثم ساروا جميعا نحو طليطلة ”وقد اجتمع هنالك معظم البربر"7". 


ويذكر صاحب أخبار مجموعة أن البربر أقبلوا ”في شيء لا يحصيه عدد حتى 
أجازوا نهرا يقال له تاجُه يريدون عبد الملك بن قطن"07". ولما علم البربر بتقدم جيوش 
العرب نحوهم “حلقوا رؤوسهم اقتداء بميسرة» ولكي لا يخفى أمرهم. وليضربوا ولا 
يختلطوا"7), وكانوا بعملهم هذا إنما يتعاهدون على تحقيق النصرء ويعبّرون عن خوض 
المعركة بحماس شديد. 


والتقى الطرفان: البربر والعرب في أرض طليطلة على وادي سليط” “وصمد 
قطن بمن معهء وأمية بمن معه...فاقتتلوا قتالاً شديداء وأقبل أهل الشام عليهم حنقين» 
فقاتلوا قتال مستبسلين» فمنحهم الله أكتاف البربر» فقتلوهم قتلاً ذريعاً أفنوهم به فلم ينج 
منهم إلا الشريد"7). وكانت تلك المعركة عنيفة صعُب فيها المقام» كما يذكر المقري"(". 


('» مجهولء أخبار مجموعة: ٠١5؛‏ وانظر: المقريء نفح الطيب: 71/7. 

(» ابن عذاريء البيان المغرب: 7/١"؛‏ المقريء نفح الطيب: 7١/7”‏ حيث يذكر أن البربر كانوا في 
جموع لا يحصيها غير رازقها. 

() مجهولء أخبار مجموعة: .4٠‏ 

(©) المصدر نفسه: .4٠‏ 

' وادي سليط جدول يصب في نهر التاجه 720 من اليسار إلى الجنوب من طليطلة بمسافة قصيرة. 
مجهول؛ أخبار مجموعة: .5٠‏ 


() المقريء نفح الطيب: 7/١7؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/71. 
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وتشتت تشتت من نجا من البربر في أتحاء الأندلس» وطاردهم الشاميون ”حتى ألحقوا فلهم 
بالثغورء وخفوا عن العيون(". 


وبسحق ثورة البربر في الأندلس انتهت مهمة بلج بن بشر القشيري من وجهة نظر 
عبد الملك بن قطنء وكان على بلج أن يفي بعهدهء وينسحب من الأندلسء: ولكنه ومن معه 
من الشاميين - وقد امتلأت أيديهم من الغنائم» فاشتدت شوكتهم» وثابت همتهمء» وبطروا - 
نسوا العهود(). فعندما طلب منهم عبد الملك بن قطن الخروج من الأندلس وفقاً للشروط 
السابقة المعقودة بينه وبين بلج» رفض بلج» وراوغ عبد الملك وماطله» مستغلاً الشفرط 
الذي اشترطه عليهء وهو أن يؤمن لهم المراكب ليخرجوا دفعة واحدة» فقد قال عبد 
الملك: “ليست لنا صناعة (سفن) تركبونها معاء وقد صارت لكم خيول ورقيق"2. 
وطلب منهم أن يخرجوا متفرقين» فأصروا موقفهمء وقالوا “لا نخرج إلا مجتمعين"2. 
وعندئذ قال لهم: “فارجعوا إلى سبتة". فقالوا له: “”تعرضنا لبربر طنجة!!ء إقذف بنا في 
لجة البحر أهون علينا"7). 


وهكذا تعلل الشاميون بالأسباب» وذكروه بما صنع بهم “أيام انعصارهم في 
سبتة» وقتله الرجل الذي أغاثهم بالميرة“7"). ثم وثب الشاميون على ابن قطن» وأخرجوه 
من القصرء وأدخلوا بلجا مكانه» وبايعوا له0). وتختلف المصادر في روايتها للأحداث 
التي وقعت عقب انتصار الشاميين على البرير في الأندلس» وتفريق جموعهم فيهاء وإن 
كانت تتفق على نتيجتهاء وهي خلع ابن قطن. فقد ذكر ابن القوطية أن بلجأ وابن قطن 
دارت بينهم حرب عظيمة هزم فيها بلج» ثم عاود محاربته “”فهزمه بلج من الجزيرة إلى 
قرطبة ثماني عشرة هزيمة أسر في آخرهاء فصلبه عند رأس القنطرة في موضعء ودخك 


(') المقري؛ نفح الطيب: ”/١7؛‏ وانظر: مجهولء أخبار مجموعة: .4١‏ 

(' المقريء نفح الطيب: */١7؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 71/7. 
مجهولء أخبار مجموعة: .4١‏ 

(') المصدر نفسه: .4١‏ 

(') المصدر نفسه: .4١‏ 

(() المقريء نفح الطيب: ”71/7. 

() مجهولء» أخبار مجموعة: ١4؛‏ وانظر: المقريء نفح الطيب: 71/7 


؟ ١5‏ 
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قرطبة"37). وذكر ابن عبد الحكم أن بلجا سجن عبد الملك بن قطنء ثم أخرجه من السجن 
وقال له: “قم في المسجدء فأخبر الناس أن كلثوما كتب إليك أني خليفته”؛ فقام عبد الملك 
فقال: “أيها الناس» إني والي كلثوم»ء وإني محبوس بغير حق": فضرب بلج عنقه!". 
وروى المقري أن بلجا أخرج ابن قطن أمام الشاميين» فجعلوا يسبّونه»ء وعاتبوه قائلين: 
”...فقتلوه وصلبوه"7). وذلك في ذي القعدة من سنة 177ه/١4/ام,‏ “وصلب 
بصحراء ربض قرطبة بعدوة النهر حيال رأس القنطرة» وصلبوا عن يمينه خنزيراً وعسن 
يساره كلبآء وأقام شلوه على جذعه إلى أن سرقه مواليه بالليل وغيّبوه”7). 


وهكذا خلع ابن قطنء وقتلء وكان قتله بداية عهد جديد من الاضطرابات في 
الأندلسء وهي اضطرابات أصبحت بين القيسية واليمنية بعد أن كانت بين العسرب 
والبربر. وأصبح بلج بن بشر القشيري هو الذي يحمل أعباء هذه الفترة الجديدة من 
الاضطرابات بصفته خلفا قيسيا لعبد الملك بن قطن الذي تعصبت له اليمنية:ء وطالبت 
بثأره. لقد كان مقتل عبد الملك الشرارة الأولى التي أشعلت هشيم العصبيات القبلية» 
وأججت نارها. 


بلج بن بشر القشيري (ذي القعدة 7١-شوال‏ 65هم11/-آب 5/ام) 


بدأ بلج ولايته بقتل عبد الملك بن قطن الفهري - كما ذكرنا - . وقد أوردنا ما 
روته المصادر حول هذا الحدث باستثناء رواية ابن عذاري التي كانت مختلفة:؛ فقد 
ذكر أن بلجا كان “وقت جوازه عن سبتة قد أعطى رهائن لابن قطن» جعلهم ابن قطن 
ا ا ار لو 6 وك 
فمات رجل من غسّان عطشاء وكان من الرهائن» من أشراف دمشق”7). ولما ولي بلاج 
الأندلس “طلب منه الجند أن يعطيهم ابن قطن في الغساني المذكورء فتوقف بلج» فألح 


(') ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 47. 

(') ابن عبد الحكم؛ فتوح إفريقية والأندلس: .٠٠١‏ 

() المقريء نفح الطيب: ”71/5. 

©) المصدر نفسه: 15/7. 

) ابن عذاريء البيان المغرب: 7/١؛‏ وانظر أيضاً: مجهولء أخبار مجموعة: .47-4١‏ 


١5 
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الجنذ» وخارزت” البمق كلها خان كلمة والخدع كان :ارق قط ن قن يكا فو اء قد يلسم 
التسعين...فأخرجه الجند...ثم قتلوه وصلبوه"("). 


وكان أمية وقطن ابنا عبد الملك عندما خلع أبوهما قد هرباء وحشدا لطلب الشأرء 
واجتمع عليهما العرب الأقدمون والبربرء» وهب إلى نجدتهما اثنان من كبار القادة همما: 
عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري “وكان في أصحاب بلج.ء 
فلما صنع بابن عمه عبد الملك ما صنع فارقه؛ فانحاز فيمن طلب ثأره"7). وأما القائد 
الثاني فهو عبد الرحمن بن علقمة اللخمي» “صاحب أربونة"27.: فقد كان يقود جند 
المسلمين هناكء وكان من أنتصار عبد الملك بن قطن. 


وتألبت الأندلس ضد بلج ومن معه من الشاميين» وسبب ذلك الذي يمكن استنتاجه 
من مجرى الأحداث هو أن أهل الأندلس من عرب وبربر وغيرهم اعتبروا الشاميين 
دخلاء»: جاؤوا ليستأثروا بالأرض وخيراتهاء ولذلك قامت الأندلس كلها ضد هؤلاء 
القادمين الجدد الذين عرفوا بالشاميينء بينما عرف أهل الأندلس الذين قدموا من قبل في 
حملات طارق بن زياد وموسى بن نصير ومن أتى بعدهم بالبلديين. وقد استقر هؤلاء في 
الأندلسء» وتوشجت بينهم الأواصرء وكان معظمهم يمنية. وقد اعتبروا أنفسهم أهل البلاد 
وأصحابهاء ولذلك كان من الطبيعي أن تجتمع كلمتهم على حرب الشاميين الوافدين". 
فمقتل عبد الملك بن قطن الفهري لم يكن السبب الحقيقي للحرب الأهلية التي دارت في 
الأندلس في عهد بلج بن بشر القشيريء وإنما كان السبب احتقان النفوس التي وجدت في 
مقتله نقطة انطلاق: أو سبيا مباشرا. 


() المصدر نفسه: 77”/7؛ وانظر: المقريء نفح الطيب: ؟/71. 

() المقري؛ نفح الطيب: /١7؛‏ وانظر: ابن عبد الحكم» فتوح إفريقية والأندلس: ١٠٠؛‏ مجهول؛» أخبار 
مجموعة: ”47. 

() المقري» نفح الطيب: */١7؛‏ مجهولء» أخبار مجموعة: 47؛ ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس: 
5 

(؛) انظر: ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 47. 
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تو ات و ا 

في إقليم أربونةء “وحشد الثغر وتشايعه على ذلك كثير من عرب الأندلس 

9 وقدم طالباً ثاره"7". كما قدم عبد الرحمن بن حبيب بجموع غفيرة(). وقد بلغ 

عدد الجند الذين تم حشدهم لمحاربة بلج مائة ألف أو أكثر 27. وكان عدد الذين قدموا مع 

عبد الرحمن بن علقمة اللخمي وخده نحو أربعين ألفا"). أما جيش بلج فكان أقل من ذلك 

بكثيرء فقد كان عدده أقل من خمس جيش أعدائه حسب رواية ابن عذاري"؛ ولم يزد 

على عشرة آلاف أو اثني عشر ألفا من الأمويين والشاميين حسب روايات المصادر 
الأخرى(') 


والتقى البلديون والشاميون في معركة هائلة يذكر صاحب أخبار مجموعة أنها 
وقعت في موضع يقال له: أقوة بُرطورة “من قرطبة على بريدين"7). فقتتلوا قتالاً 
شديدال). “وصبر أهل الشام صبراً لم يصبر مثله أحد قط"7). وكانت حصيلة الجولة 
الأولى من هذه المعركة “عشرة آلاف قتيل من أصحاب ابن علقمة»...وألف من أصحاب 


بلج"( 0 


وهكذا دارت الدائرة على البلديين» أصحاب ابن علقمة اللخمي وابني عبد الملك بن 
قطنء وخطرت لابن علقمة فكرة سريعة هي أن يعمل على قتل بلج لكي تضط رب 


(') ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 47. 

ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية والأندلس: .٠٠١‏ 

(') المقريء نفح الطيب:7/١؛‏ مجهولء أخبار مجموعة: 47؛ وانظر أيضاً: ابن عذاريء البيان المنغوب: 
ؤلضة ش 

() ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 47. 

7) ابن عذاريء البيان المغرب: 57/7. 

9 ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الأندلس: 47؛ المقريء نفح الطيب: 8/١757-971؛‏ مجهول» أخبار 
مجموعة: 77. 

مجهولء أخبار مجموعة: 47؛ وانظر: ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 47. 

) ابن عذاريء البيان المغرب: 77/”7. 

9) المقريء نفح الطيب: 77/7. 

.45-47 ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس:‎ ١ 
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صفوف الشاميينء» مما قد يؤدي إلى انهزامهم» وكان ابن علقمة “فارس الأندلس في 
وقته"7), ولذلك بحث عن بلج» وصاح في جماعته “أروني بلجاء فوالله لأقتلنه أو لأموتن 
دونه» فأشاروا إليه نحوهء فحمل بأهل الثغر (أربونة) حملة انفرج لها الشاميون» والراية 
في يدهء فضربه عبد الرحمن ضربتين مات منهما بعد ذلك بأيام قلائل"7). ثم إن 
البلديين انهزموا بعد ذلك هزيمة منكرة» ولاحقهم الشاميون يقتلون ويأسرون “فكان 
عسكراً منصورا مقتولاً أميره. وكان هلاك بلج في شوال سنة أربع وعشرين ومائة» 
وكانت مدته أحد عشر شهرا“2. 


ثعلبة بن سلامة العاملي (شوال 14 رجب 176١ه/آب47/-أيار؟‏ /ام) 


ولي الأندلس بعهد من الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك كما ذكرناء ذلك أنه 
عهد ”إن حدث ببلج وكلثوم (بن عياض) حدث فالأمير تعلبة» فقام بالأمر“7)ء واستأنف 
قتال البربر الذين لم يرضوا بالهزيمة على يد بلج والشاميين» وإنما أخذوا يرصون 
صفوفهمء ويستعدون لطلب الثأر). وتجمعوا حول ماردة» ومعهم البلديون» فخرج ثعلبة 
لقتالهم “فجاشوا عليه بما لا طاقة له به؛ وقاتلهم قتالاً شديدً“7): ولكنه في أول الأمر لم 
يتمكن من سحقهم» فقد كانت أعدادهم أضعاف من معه؛ ولم يجد بدأ من الاعتصام في 


(') المقري» نفح الطيب: */1؟؛ وانظر: مجهولء أخبار مجموعة: 77. 

(') المصدر نفسه: 417/7 وانظر: ابن عبد الحكمء فتوح إفريقية والأندلس: ١٠٠-١١٠؟؛‏ ابن عذاري» 
البيان المُغرب: 7/”"؛ مجهولء أخبار مجموعة: 7"؛ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 47»: ويذكر 
أن بلجا مات في اليوم الثانيء بينما يذكر ابن الأثير أنه توفي بعد سبعة أيام. انظر: الكامل في التاريخ: 
1/14 0. 

") المقري؛ نفح الطيب: 77/7؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 77/7 ويذكر أن إمارته كانت 
اثنتي عشر شهراً “واختلف في ذلك”".؛ 

©) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 754/4؛ وانظر: مجهولء أخبار مجموعة: 44؛ ابن عذاريء البيان 
المغرب: 5777/7 المقريء نفح الطيب: 77/7. 

(') المقريء نفح الطيب: 77/7. 

9 مجهول؛ أخبار مجموعة: 44. 
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داخل مدينة ماردة()؛ وكانوا يحيطون بهاء ويحصرونه في داخلها “وهم لا يشكون في 
الظفر 9). 


لقد كاد البربر والبلديون يطبقون على ثعلبة في ماردة» مما دفعه إلى طلب المدد 
من قرطبة» وحالفه الحظ بوصول المددء إذ صادف حلول عيد من أعياد المسلمين ينكقر 
مناهب لعبان مجترعة له #عين ستول لسيدي"19: فك ينار تدرط ولصرو قلستي 
صبيحته انتشاراً واسعاً لاهين عن الحربء ففاجأهم ثعلبة “وقتلهم قتلاً ذريعاً ثم سبى 
ذراريهم"7). ويذكر المقري وصاحب أخبار مجموعة أنه “أقبل إلى قرطبة من س بيهم 
بعشرة آلاف أو يزيدون”7). وأسر منهم نحو ألف رجل0". وقد نزل ثعلبة “بظاهر 
قرطبة يوم خميس وهو يريد أن يحمل الأسارى على السيف بعد صلاة الجمعة"7", 
ولكنه بدل قتلهم عرضهم للبيع7): وأخذ يبيع السبي بأبخس الأثمان إذلالاً الهمء وكسراً 
لشوكتهم؛ حتى أنه - كما يزعم صاحب أخبار مجموعة - باع الواحد من سادتهم بكلبء 


والآخر بعود("). 


وعلى الرغم مما فعله ثعلبة بن سلامة العاملي بالثائرين من البربر والبلديينء إلا 
أنه سار في حكم الأندلس بأحسن سيرة” ')ء ومع ذلك ضح أهلها لكثرة القتل في المسلمين 
على يد إخوانهم:» ولذلك وفد بعضهم على والي إفريقية: حنظلة بن صفوان الكلبي؛» 
('' مجهولء أخبار مجموعة: 45. 
(") المقريء نفح الطيب: ؟/77. 
(") مجهولء أخبار مجموعة: 44؛ وانظر: المقريء نفح الطيب: 77/7. 
؛) مجهول؛ أخبار مجموعة: ©4؛ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 514/4!؛ المقريء نفح 
الطيب: ؟/77؛ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/77. 
7) المقريء» نفح الطيب: 77/7؛ مجهولء أخبار مجموعة: ©4. 
9 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 1514/4؛ المقريء نفح الطيب: */57؛ ابن عذاريء البيان المغغرب: 
نذالضة” 
(7) المقريء نفح الطيب: 77/7. 
) ابن عذاريء البيان المغرب: /7”. 
ا مجهولء أخبار مجموعة: 40. 
(') ابن عذاريء البيان المغرب: ؟77/7. 
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يحملون كتبآ من أهل الأندلس “أن أغثنا بوال يجمعنا ويأخذ بيعتنا له ولأمير المؤمنين» 
حتى يصير الشام والبلدان على دعوة واحدة» فقد أفنانا القتلء وخفنا العدو على 
ذرارينا"7. ويبدو أن أخبار الأندلس وصلت إلى والي إفريقية قبل أن ينقلها الوفدء ولذلك 
أرسل إليهم والياً ليحل محل ثعلبة الذي كان حينئذ قد أمضى في ولاية الأندلس عشرة 
أشهر(). وقد وصل الوالي الجديدء وهو أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي إلى قرطبة» 
في الوقت الذي كانت ما تزال السوق قائمة لبيع السبي من البربر والبلديين من أهل 
الأندلس27. 


أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي (رجب5؟١-رجب‏ 177ه#ل/؟:/ا-نيسان 


م 


قدم أبو الخطار الأندلس أميرا في رجب من سنة 1575هم/7747). ولتوليته 
قصة بدأت في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك؛ إذ يذكر ابن الأثير وابن 
القوطية أن أبا الخطار كان قد قال شعراً عرض فيه بيوم مرج راهطء وما كان من بلاء 
كلب في ذلك اليوم مع مروان بن الحكمء وقيام القيسيين مع الضحاك بن قيس الفهري على 
مروان0). ومن ذلك الشعر”): 


أفأتم بني مروان قيس دماننا وفي الله - إن لم تنصفوا - حكم عدل ' 
كاك لم شهدوا فوج راغقسط: ولماتظموا من كان تزاله الفط حل 
وتاك بن الوقن وطعو وكيا وفيت لكر حيل عةاولا راجتل 
فلما رأيتم واقد الحرب قد خبسا وطاب لكم منها المشارب والأكقل 
تغافتمٌ عنا كأن لم يكن بلاء وأنتم ما علمت لها فعل 


(') مجهولء أخبار مجموعة: ©4. 

") ابن عذاريء البيان المغرب: 7/7؛ المقريء نفح الطيب: 77/7. 

(') المقري؛ نفح الطيب: /77؛ مجهولء أخبار مجموعة: ©45-5. 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 4/٠55؛‏ المقريء نفح الطيب: ”/77؛ ابن عذاريء البيان المنغرب: 
بذاضة 

(7) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 710/4. 

9) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 5-47 4؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 50/4”. 
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ولما بلغ شعره هشام بن عبد الملك كتب إلى حنظلة بن صفوان الكلبيء واليه 
على إفريقية» أن يولي أبا الخطار الأندلس7)؛ ويبدو أن كتابة أهل الأندلس إلى حنظلة 
أن يرسل إليهم واليا جاعت في الوقت المناسبء إذ أرسل أبا الخطار “فسار في البحر 
من تونس إلى الأندلس واليا عليها"7"؛ وذلك في عهد الخليفة الأموي: الوليد بن يزيد(". 


وكان أبو الخطار “”رجلاً من خيار أهل الشام من أهل دمشق“9), “وكان مع 
فروسيته شاعراً محسناً”7). وقد توجه معه إلى الأندلس ثلاثون رجلاً “وهي الطالعة 
الثانية من الشاميين “(). 


وتشير بعض المصادر إلى أن أبا الخطار عندما وصل إلى قرطبة كانت ”1 

قائمة بين الشاميين والأمويين وبين البلديين والبربر"7"). وأن الفريقين عندما شاهدا 
لواءه توقفوا عن القتالء ”وأسرع كل واحد من الفريقين إليه فقال لهم: تسمعون 
وتطيعون؟ فقالوا: نعم. فقال لهم: هذا سجل حنظلة بن صفوان ابن عمي لي عليكم» بعهد 
أمير المؤمنين إليه» فقال أهل البلد والبربر: سمعنا وأطعنا“7). أما المصادر الأخرى 
فتذكر أن أبا الخطار عندما حل بقرطبة وجد ثعلبة بن سلامة العاملي بالمُصارة» ومعه 
العرب والسبيء “قد اشتبك في الحبال الولد بالوالد“7) فدفع ثعلبة الأسرى إليه» فكانت 
ولايته سببا لحمايتهم!): إذ أمر بحلهم من وثاقهم» وأطلق سراحهم “وجمع الناس بعد 
افتراقهم» وصرفهم إلى معهود اتفاقهمء فدانت له جماعتهم"7''). وكان ذلك العسكر - بعد 


(' ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 750/5. 
("" الرقيق القيرواني» تاريخ إفريقية والمغرب: 5١١؛‏ وانظر: مجهول: أخبار مجموعة: ©45-4. 
ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 4/١72؟؛‏ المقريء نفح الطيب: ”/77؛ مجهولء أخبار مجموعة:"4. 
() مجهولء أخبار مجموعة: "4. 
7) المقريء نفح الطيب: 77/7. 
9 ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 44. 
() المصدر نفسه: 44. 
) المصدر نفسه: 55. 
(') ابن عذاريء البيان المغرب: 7/7". 
ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 750/5. 
('') ابن عذاريء البيان المغرب: 7/7؛ وانظر: النويريء نهاية الأرب: 5؟55/7. 


١6هث‎ 
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الترتيبات التي اتخذها أبو الخطار - جديرا بتسميته “عسكر العافية"7)» وخاصة بعد أن 
أعطى أبو الخطار الأمان لابني عبد الملك بن قطن: أمية وقطن2. 


ولم يطل الوقت بأبي الخطار حتى أخذ البلديون والبربر يعربون له عن مدى 
مخاوفهم من الشاميين» ويطالبونه بترحيلهم؛ وهو أمر لم يكن أبو الخطار ليوافق علياهء 
وهو الشامي الذي قدم إلى الأندلس لإصلاح شأنهاء وتثبيت أقدام المسلمين فيها. ولذلك 
كان عليه أن يعالج الموقف بحكمة وتأن. وقد دفعته فطنته إلى خطة ترضي البلديينء 
ولا تضر الشاميين» فعمل على الإحسان إلى البلديين واستمالتهم0"؛ وقال لهم: “أدخل 
قرطبة وأستريحء ثم يكون ما تريدون» فقد ظهر لي أمر فيه صلاح جميعكم إن شاء 
اش ), 

وكان الأمر الذي ظهر لأبي الخطار عبارة عن خطة من شقينء قام بتنفيذهماء فقد 
أخرج ثعلبة بن سلامة العاملي وغيره من القادة الذين كانوا يساعدونه() من الأندلس قائلاً 
لهم: “قد ثبت عند أمير المؤمنين» وعند عامله حنظلة بن صفوان أن فساد الأندلس بكمء 
فخرجوا...إلى طنجة0). أما الشق الثاني من خطته فكان توزيع الشاميين على أقاليم 
الأندلس؛ وقد عمد إلى التنفيذ فوراء حيث أمرهم بالتفرق عن قرطبة» وعيّن لكل جماعة 
منهم ما يناسبهم من الكور من حيث شبهها بالمناطق الشامية التي جاؤوا منهاء “ف أنزل 
أهل دمشق بإلبيرة» وأهل الأردن بريّه» وأهل فلسطين بشذونة» وأهل حممص بإشبيلية» 
وأهل قنسرين بجيّان» وأهل مصر بباجة وبعضهم بتدمير. وكان إنزالهم على أموال 
العجم من أرض ونعم"7"). وبهذا التوزيع أبقى أبو الخطار للبلديين والبربر على 


(') مجهولء أخبار مجموعة: "4. 

(') المصدر نفسه: 55. 1 

7" ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 770/4. 

(؛) ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس: 5 *45-5. 

7) يذكر ابن القوطية منهم: الوقاص بن عبد العزيز الكناني» وعثمان بن أبي نسعة الخثعمي. انظر: 
تاريخ افتتاح الأندلس: ©4؛ ويذكر صاحب أخبار مجموعة أن عدد هؤلاء القادة النين أخرج هم أبو 
الخطار من الأندلس كان عشرة: 45. 

9 ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: ©40. 

ابن عذاريء البيان المغرب: 57/7؛ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 45؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: 
ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 551/4. 
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غنائمهم لم ينتقص منها شيئا!')» وكان هدفه من ذلك عدم إعطائهم أي مبرر للشورةة» أو 
الشعور بأن هؤلاء الشاميين إنما أتوا لينتزعوا ما في أيديهم. 


ثم ما لبث أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي أن “تعصب لليمانية: واعتزل 
قيساً"7)؛ فتجددت الفتنة العمياء في الأندلس» وكانت هذه المرة بين قيس ويمن. ويروي 
المقري أسباب هذه الفتنة» فيذكر “أن أبا الخطار لما بلغ به التعصب لليمانية أن اختصم 
عنده رجل من قومه مع خصم له من كنانة كان أبلغ حجة من ابن عم أبي الخطارء فمال 
أبو الخطار مع ابن عمه. فأقبل الكناني إلى الصميل بن حاتم الكلابي” أحد سادات 
مضرء فشكا له حيف أبي الخطارء وكان أبيا للضيم حاميا للعشيرة» فدخل على أبي 
الخطار وأمض عتابه» فنهره أبو الخطار وأغلظ له؛ فرد الصميل عليه» فأمر به أبو 
الخطارء فأقيم ودع قفاه حتى مالت عمامته؛ فلما خرج قال له بعض من على الباب: أبا 
جوشنء ما بال عمامتك مائلة؟ فقال: إن كان لي قوم فسيقيمونها"27. 


وعندما بلغ قومه ذلك امتعضواء والتفوا حوله» وأيدوه. ثم أخذ هو وقومه يؤلبون 
الناس في الأندلس ضد أبي الخطارء واستجاب له أبو بكر ابن الطفيل العبديء ثم عمد إلى 
ثوابة بن سلامة الجذامي “وكان ساكناً بمورورء وقد استفسد إليه أبو الخطار437), 
فاستجاب له أيضا. واتفق الثلاثة على حرب أبي الخطار في جموع من لخم وجذامء “فبلغ 
ذلك أبا الخطار فغزاهمء فلقيه ثوابة» فهزمه ثوابة» وأسره. وسار ثوابة حتى دخل قصر 
قرطبة؛ وأبو الخطار معه في قيوده“9, “”وذلك في رجب سنة 1717ه بعد ولاية بي 


الخطار : بسنتين (), 


(') ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس: 40. 

(') ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/54. 

* قدم إلى الأندلس في إمداد أهل الشامء وهو الصميل بن حاتم بن شمر بن ذي الجوشنء وكان من الكوفة؛ فلما 
قتل جده شمر: الحسين بن علي قتل المختار الثقفي شمرآء فارتحل ولده منهم الصميل عن الكوفة إلى الجزيرة: 
ثم دخل الأندلس في جند قنسرين. انظر: مجهولء أخبار مجموعة: 55. 

() المقريء نفح الطيب: 77/9. 

) المصدر نفسه: 77/9 

) ابن عذاريء البيان المغرب: 75/7؛ وانظر: المقريء نفح الطيب: 74/9. 

9) المقريء نفح الطيب: 714/7 
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ثوابة بن سلامة الجذامي (رجب -1١77‏ محرم 175ها/نيسان 165لام - تشرين 
الأول "4 /ام) 


ولي ثوابة بن سلامة الجذامي في رجب من سنة 174ه/7/45()» وكانت أحوال 
الأندلس شديدة الاضطرابء فأبو الخطار يرسف في قيوده(")؛ ومؤيدوه يرسمون الخخط 
لإنقاذه» وعلى رأسهم عبد الرحمن بن حسان الكلبي الذي “أقبل إلى قرطبة ليلا في ثلاثين 
فارساً معهم طائفة من الرجالة» فهجموا على الحبس وأخرجوه منه» ومضوا به إلى غرب 
الأندلس"7). وإطلاق سراح أبي الخطار يعني مشكلات جديدة سيثيرها وهو في طريقه 
إلى استعادة سلطانه. وسيكون الطرف الرئيسي في هذه المشكلات الصميل بن حاتم 
الناقم على أبي الخطار. 


لقد حشد أبو الخطار مؤيديه من اليمانية “”حتى اجتمع له عسكر أقبل بهم إلى 
قرطبة"7): وخرج إلى لقائه ثوابة والصميلء وقبيل المواجهة استغل الصميل فرصة 
هبوط الليل» فأرسل من ينادي في معسكر اليمانية: “يا معشر اليمن» ما لكم تتعرض ون ' 
إلى الحربء. وتردون المنايا عن أبي الخطار؟ أليس قد قدرنا عليه» لو أردنا قتله لفعلناء 
لكننا مننا وعفوناء وجعلنا الأمير منكم (أي ثوابة)» أفلا تفكرون في أمركم"7*). وفعلت 
هذه الكلمة في نفوس اليمنية فعل السحرء إذ انفضوا من حول أبي الخطار”). واستمر 
ثوابة في ولايته» فقد خاطب أهل الأندلس والي إفريقية حينذاك: عبد الرحمن بن حبيب بن 
أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري(". بأن يوليه عليهمء؛ “فكتب إليه بعهد 
الأندلس...فضبط البلد. وقام بأمره كله الصميل» واجتمع عليه أهل الأندلس"7"). ولم 


ابن عذاريء البيان المغرب: ١/5؟؛‏ مجهولء أخبار مجموعة: 07؛ المقريء نفح الطيب: 5/9 7. 
( ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 4/١5؛‏ المقريء نفح الطيب: 5/7 7. 

(7) المقريء نفح الطيب: */4؟. 

() المصدر نفسه: ”75/7. 

7) المصدر نفسه: /4"؛ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 51/4". 

9 ابن عذاريءالبيان المغرب:؟/5"ا؛ابن القوطيةءتاريخ افتتاح الأندلس:5 4 ؛المقريءنفح الطيب: 75/9 
(”) انظر: الرقيق القيرواني» تاريخ إفريقية والمغرب: .١77‏ 

9') المقريء نفح الطيب: 4/9 ؟55-1. 
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تطل ولاية ثوابة - التي كان خلالها حاكما إسمياء بينما كان حاكمها الفعلي الصميل بن 
حاتم - إلا سنة أو نحوها()» فقد عاجلته الوفاة. 


عبد الرحمن بن كثير اللخمي (1579١ه/5"5/ام)‏ 


.قولى الأندلن بضعة أشهن من لوائل.سكة 199ه45 لام ولم يكن واليا بالمعتئ 
المعروفء فلم يعهد له بذلك والي إفريقية» وإنما قدمه عليهم أهل الأندلس “للنفر في 
الأحكام"7". وقد أقام فيها نحو أربعة أشهر(). 


وكان سبب عدم الاتفاق على وال شدة التنافر بين القييسية واليمنية ”فأرادت 
اليمن أن تعيد أبا الخطارء فأبت ذلك مضر مع الصميلء وتشاكس الفريقان“7). وكان 
أبو الخطار في ذلك الوقت يرسف في قيوده في السجن» حيث سجنه ثوابة والصميل بعد 
أن انفض جمعه من حوله في اللقاء الأخير7”) 


وكان بإمكان الصميل بن حاتم أن يتجاوز ذلك التنافرء وأن يتصدر قيساً ويمنء 
وينصب نفسه واليا على الأندلس» فهو الذي كان يصرّف شؤون البلاد بالفعل. غير أنه لم 
يقم بذلك ذكاء منهء فهو لا يريد أن ينفر أحلافه من اليمنية من ناحية» ولا يريد أن يترك 
الأمر لأحد من المتنافسين خوفا من أن يستبد به وبجماعته. وكان من أبرز أولئك 
المتنافسين اثنان هما: يحيى بن حُريث الجذامي من أهل الأردن» وثوابة بن عمرو". 
وظناً من الصميل أنه سيخرج الأمر من دائرة التنافس الاب اخ ا 
صفتان أساسيتان» أولهما: أن يكون مقبولا من جميع الأطرافء وثانيهما: أن يكون ضعيفا 


(') المقريء نفح الطيب: 75/7؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 75/7 حيث يجعل ولايته سنتين» 
وكذلك جعلها سنتين ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 4/١7"؛‏ في حين جعل ابن الكردبوس ولايته أربع 
سنين» تاريخ الأندلس: 55؛ والراجح ما أثبتناه في المتن» وهو قول المقري كما أسلفناء وقول صاحب 
أخبار مجموعة أيضاًء انظر: 51. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 5/7"؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 551/4. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 5/7"؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 51/4". 

(') ابن عذاريء البيان المغرب: ؟7”6/7. 

() مجهولء أخبار مجموعة: 58؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 0/7”. 


لق مجهول» أخبار مجموعة: /اه6. 
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سهل الانقياد حتى يتمكن من السيطرة عليه وأن يصبح هو الحاكم الفعلي للدُندلسء بينما 
يكون ذلك الشخص حاكما إسميا وحسب. ووجد الصميل بغيته في يوسف الفهري. 


يوسف بن عبد الرحمن الفهري' (ربيع الثاني 74 ١ذي‏ الحجة -178ه/كانون 
الأول 407 لا-هه/ام) 


اجتمعت قيس ويمن على يوسف الفهري “بإشارة الصميل» من أجل أنه قرشي 
رضي به الحيان» فرفعوا الحربء ومالوا إلى الطاعة7(). وكانت بداية ولايته في ربيع 
الآخر سنة 174ه/47/م7). ويبدو أن الذي شجع الصميل على اختياره كونه من 
قريش التي كانت تحظى بمكانة متميزة لدى العرب أجمعينء» ولأن قريش وقفت موقف 
الحياد في الصنراع الذي كان دائرا بين القيسية واليمنية. ومع ذلك كان على الصميل أن 
الكلبي “الذي كانت قضاعة قد اجتمعتء واختارته رئيسا لها قبل تولية يوسف الفهري2. 


أما يحيى بن حريث فكان يكره أهل الشام كراهية شديدة» وكان يعبر عن هذه 
الكراهية بقوله: “لو أن دماء أهل الشام سقيت؛ لشربتها في قدح"7). وقد أرضاه 
الصميل ويوسف بأن تركا له كورة ريه طعمة “وبها سكنى أهل الأردن 00. 


هو يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهريء وجده عقبة بن نافع 
كان صاحب إفريقية الذي بنى القيروان. وقد ولد يوسف بالقيروان» “ودخل أبوه الأندلس من إفريقية مسع 
حبيب بن أبي عبيدة الفهريء ثم عاد إلى إفريقية» وهرب عنه ابنه يوسف هذا من إفريقية إلى الأندلس 
مغاضبا له؛ فهوي الأندلسء؛ واستوطنهاء فساد بها”. انظر: المقريء نفح الطيب: 55/7؛ ابن القوطية» 
تاريخ افتتاح الأندلس: ©45-4. 
(') المقريء نفح الطيب: /70. 
() المصدر نفسه: 75/7؛ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 751/5. 
() ابن عذاريء البيان المغرب: 75/7؛ مجهولء أخبار مجموعة: لاه-08. 
ابن عذاريء البيان المغرب: 77/7. ويورد صاحب أخبار مجموعة قول ابن حريث هذا ولكن 
برواية مختلفة قليلاء وهي: “لو أن دماء أهل الشام جمعت لي في قدح لشربتها". انظر: .5١‏ 
(7) مجهول: أخبار مجموعة: 07؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/70. 
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وأما عبد الرحمن بن نعيم الكلبي ”فجمع مائتي راجل وأربعين فارساء فبيت 
القصر بقرطبة» وقاتل الأحراسء وهجم على السجنء فأخرج أبا الخطارء وهرب به إلى 
لبلة"7'). وفي لبلة كانت تقيم قبيلة كلب» وقبائل من حمص. وقد أيدته هذه القبائل» والتفت 
حوله(): وأصبحت الأسباب تتهيأ من جديد لثوران عاصفة جديدة من الأحداث في 


الأندلس. 


لم يحرك أبو الخطار في أول الأمر ساكناء وبدا أن الأوضاع استقرت في 
الأندلس» وأسلمت ليوسف الفهري قيادتها. ولكن ما إن استقام له الأمر حتى غندر بابن 
حريث؛ وعزله عن كورة رية» فغضب ابن حريث غضباً شديداء ولجأ إلى عقد حلف مع 
أبي الخطار ضد يوسف". فقد كاتب أبا الخطار في هذا الشأن فوافقه؛ ولكنهما اختلفا 
فيمن يتولى إمارة الأندلس منهما إذا ما تمكنا من القضاء على يوسف الفهريء: والصميل 
ابن حاتم» وكان كل منهما يجد نفسه أولى بالأمر من صاحبهء فقد قال أبو الخطار: “أنا 
الأمير المخلوع» فأنا أقوم بالأمر". وقال ابن حُريث: “بل أنا أقوم به لأن قومي أكثر 
من قومك!” فلما رأت جذام ما يدعو إليه ابن حريث؛ قتموه وأجابوه"7). ويبدو أن حجة 
ابن حريث كانت أقوىء إذ هبت قبائل اليمن: حميرء وكندة» ومذحج؛ وقضاعة لتقديمه» 


والانضواء تحت لوائه0): كما انضوى تحت لوائه أبو الخطار. 


ةا القسست الأتذلن مون خيك تتحادك اليم لأندئ اين حويت وأبسي 
التظسارء وانحازت مفس ورييعة إلى يوسف"الفهري والصميل بن خك7". وتجعدن 
الإشارة هنا إلى أن يوسف لم يكن راغباً في أن ينشب قتال بين الفريقين» فقد كره الفتتة؛ 
وخاف الشحناء والبغضاء”": ولكن الصميل كان له رأي آخرء فقد صمم على القتال 


(') ابن عذاري» البيان المغرب: ؟/6". 

() مجهولء أخبار مجموعة: 58؛ ابن عذاريء البيان المغرب: ”/ه”. 

( مجهولء أخبار مجموعة: 58؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 7ره75-1. 
©) ابن عذاريء البيان المغرب: 75/7. 

(') مجهولء أخبار مجموعة: 58؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/5””. 
9() مجهول» أخبار مجموعة: 54658 ؛ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟7"7/7. 
() ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/5". 
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واستعدٌ له إذ دخل قرطبة؛ وجمع كل ما يستطيع من أسلحة وآلات حربيةء قم عاد 
لينازل ابن حريث والصميل اللذين وصلا في تلك الأثناء إلى جنوبي قرطبة» حيث التقسى 
الفريقان في قرية شقندة(". 


وقعت معركة شقندة في سنة 170ه/1/47م()» وكانت أول حرب بالإسلام بهذه 
الدعوة» أي دعوة العصبية القبلية7). وهي حرب هائلة لم يكن بالمشرق ولا بالمغرب 
أصدق منها جلاداً ولا أصبر رجالاً9)» “وهي الفتنة العظمى التي بها يُخاف بوار الإسلام 
بالأندلسء إلا أن يحفظ الله"07). لقد صمم كل من الفريقين: القيسية واليمنية على إفناء 
الآخرء وتصفيته» حتى تصبح الأندلس خالصة له دون غيره. لقد طفت أحقاد العصبية 
القبلية على السطح؛ ونسي المسلمون في وقعة شقندة ما كانوا قد جاؤوا لأجله؛: وهو 
الفتح» ونشر الإسلام» “فزحف ابن حريث وأبو الخطار إلى يوسف والصميل بقرطبة» 
فأقبلا حتى نزلا على نهر قرطبة بقبليها بقرية شقندة» وعبر يوسف والصميل النهر 
إليهما بمن معهماء فالتقوا حين صلّوا الصبح؛ فتطاعنوا على الخيل حتى تقصفت 
الرماح» وثبتت الخيل» وحميت الشمسء ثم تداعوا إلى البراز فتنازلوا وتضاربوا بالسيف 
حتى تقتطعتء ثم تقابضوا بالأيدي والشعور"7). “وكل بعضهم عن بعض. وثابت 
للصميل غرة في اليمانية في بعض الأيام» فأمر بتحريك أهل الصناعات بأسواق قرطبة» 
فخرجوا في نحو أربعمائة رجل من أنجادهم بما حضرهم من السكاكين والعصي ليس 
فيهم حامل رمح ولا سيف إلا قليلاء فرماهم على اليمانية وهم على غفلة» وما فيهم من 
يبسط يدا لقتال» ولا ينهض لدفاعء فانهزمت اليمانية» ووضعت المضرية السيف فيهمء 
فأبادوا منهم خلقاً” "). 


() مجهولءأخبار مجموعة:51؛ ابن عذاريءالبيان المغرب:7/7؛ وانظر:المقريء نفح الطيب: ؟/75. 
('© ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ."5١/5‏ 

() مجهول؛ أخبار مجموعة: 51. 
؛) المقريء نفح الطيب: 6/7؟. 
() مجهول؛ أخبار مجموعة: 51. 


() المصدر نفسه: 55. 
() المقري؛ نفح الطيب: */75-75؛ وانظر: مجهولء أخبار مجموعة: 50. 
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لقد كانت وقعة شقندة من العنف ما جعل ابن عذاري يضيف إلى ما أوردناه 
سابقاً أن الفريقين تصادما “فلا تسمع إلا صهيلاً وصليلاًء ولا اترى إلا قتيلاًء حتى 
تكسرت الخطية» وتفللت المشرفية» والتفت الساق بالساقء وانضمت الأعناق إلى 
الأعناق “("). وهو وصف أشبه ما يكون بأهوال يوم القيامة. 


لقد قتلت في وقعة شقندة أعداد هائلة من الرمائية: كنا أن متهم خات ا كدير 9 
للصميل بن حاتم» إلا أن القيسية سرعان ما عثروا عليه» واقتادوه إلى الصميل» فضرب 


عنقه9), 


7 الس ف 1 0000 5 

وأما ابن حريث فقد أسز في الوقعة وقتل أيضا””). ولم ينج الأسرى الآخرون من 

القتل» فقد أتي بهم “وقعد لهم الصميل في كنيسة كانت داخل مدينة قرطبة - وهي اليوم 
موضع مسجدها الجامع - فضرب أوساط سبعين منهم"7). ويبدو أن الصميل كان ينوي 
قتل الأسرى جميعهم لولا تدخل بعض المسلمين» ونصحه بأن يكف عن قتلهم “فأغمد 


سيفهء وأمّن الناس “(0, 


ولم تهدأ الأوضاع في الأندلس بانتصار يوسف الفهري والصميل بن حاتم 
بانتصارهما في وقعة شقندة» وقتلهما أبا الخطار ويحيى بن حريثء إذ شهدت البلاد في 
أعقاب تلك الوقعة أهوالاً وأحداثا كان بعضها من تدبير الله عز وجل فيما يمكن اعتباره 
عقوبة منه بسبب اقتتال المسلمين لأسباب ليست في الإسلام ولا من الإسلام» فقد أعقب الله 


(') ابن عذاري» البيان المغرب: 5/7". 
() مجهولء أخبار مجموعة: .5١‏ 

('" المقري» نفح الطيب: */5؟؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 5/7؛ ابن القوطية:» تاريخ افتتساح 
الأندلس: 45؛ مجهولء أخبار مجموعة: ١٠؛‏ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .55١1/4‏ 

() مجهولء أخبار مجموعة: .5١‏ 
() المصدر نفسه: .51١-5٠‏ 


() المصدر نفسه: .5١‏ 
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المسلمين في الأندلس بالجوع والقحطء إذ أمحلت الأندلس سنة ١17ه/1/48م7).‏ واستمر 
هذا القحط حتى سنة 75٠1ه/57/ام»‏ وكانت أشد هذه السنوات على أهل الأندلس» حيث 
5 استحكم الجوع والقحط في سنة أربع وثلاثين وسنة خمس وبعض سنة عوردلا فخرج 
أكثر الناس إلى المغرب. 


وليس من شك في أن الحروب العنيفة المتواصلة بين العرب والبربرء وبين 
الشامية واليمانية» وانقطاع أهل الأندلس عن الزراعة وتعمير الأرضء وانجفالهم من 
أماكن الاستقرار إما للمشاركة في الحروب أو للهروب منهاء لقد كانت:تلك من أهم 
الأسباب التي أدت إلى المجاعةء ومن ثم هجرة الكثيرين إلى إفريقية. وقد أدى إلى تفاقم 
الوضع وقوع معظم الحروب بين العربء وبين العرب والبربر في أكثر المناطق خصبا 
مما أدى إلى تخريبها. 


كان خروج أهل الأندلس إلى إفريقية بسبب سنين القحط من وادي برباط بكورة 
شذونة» “فتلك السنون تسمى سني برباط"7". وقد بلغ من تأثير تلك السنين العجاف أن 
مات كثير من الناسء ولا بد أيضا أن تكون أعداد كبيرة من الحيوانات قد نفقت بما فيها 
الخيل التي كانت تستخدم لنقل البريد إذ انقطع البريد بين أنحاء الأندلس©). 


ولم يسلم من المجاعة التي حلت بالأندلس سوى إقليم سرقسطة» وسبب ذلك أن 
العرب والبربر الذين استقروا في ذلك الإقليم لم يشتركوا في الحروب الدامية» وظلوا على 
حالهم يزرعون الأرض ويعتنون بها(). وكان ثغر سرقسطة في معظمه لليمنيين» ولذلك 
وجده يوسف الفهري مكانا ملائما لإذلال الصميل بن حاتم» والتخلص من سيطرته» 


(' ابن عذاريء البيان المغرب: 8/7"؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 751/4؛ مجهولء أخبار 


مجموعة: .5١‏ 
() ابن عذاريء البيان المغرب: 58/7؛ وانظر: مجهولء أخبار مجموعة: ١5؛‏ ابن الأثير؛ الكامل في 
التاريخ: 51/4". 


() مجهولء أخبار مجموعة: ؟5؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 8/7". 
0 انظر: مجهول» أخبار مجموعة: ار 


7) المصدر نفسه: 58-517. 
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وخاصة أنه أصبح بعد انتصارهما على أبي الخطار وابن حريث قائد يوسف الأعلى 
“وقدحه المعذى7). ولذلك فإن يوسف بعد أن تمكن» قلق من وجود الصميل إلى جانبه 
“ف رأى أن يبعده من مكانه؛ ويوليه بعض س لطانهء فولاه سرقسطة وبلادها سنة 
طلا كينا 


سار الصميل إلى سرقسطة “في مائتي رجل من قريش ومن كان معه من غلمانه 
وحشمه ومواليه» فنال بها ملكأ وغنى؛ ووفد عليه محاويج الناس فأعطاهم الأموال 
والرقيق» ولم يأته صديق ولا عدو فحرمه: فازداد سؤدداء وأقام بها أعوام الشدائد التني 
تتابعت7. وفطن الصميل إلى أن يوسف إنما وجهه إلى سرقسطة إبعاداً له وتخلصا 
منهء فهوء أي الصميلء لا بد أن ينشغل في سرقسطة باليمنيين» وبالتالي يستقل يوسف 
بأمره دونما تدخل مباشر من الصميل ولكي يفوت الصميل على يوسف ما هدف إليه 
سار سيرة حسنة في أهالي سرقسطة» وحاول كسب قلوبهم وتأييدهم» ففتح لهم خزائنه. 
وأجزل لهم العطاء متناسياً تعصبه الشديد للقيسية. 


ومن جهته أقام يوسف الفهري في قرطبة وحده يدبر الأمرء ويسوس الناس. 
سعد ار ال كرو رقا 22000 ارح اح تعن بن 
صاحب لواء رسول الله يَيوٌ يوم بدر وأحد...وكان يلي الصوائف قبل يوسف فشرّفء 
فحسده يوسف7): وأخذ يكيد له خوفاً منه» وغيرة مما كان يتمتع به من مكانة في قلوب 
الناس. وعندما أحس عامر بما يدبره له يوسف أرسل إلى الخليفة العباسي أبي جعفر 
المتضون يشالة أن يولية الأندلن» وورسل له عيدا يذتك7). وكان عامن :يمديأً» وقد منتاءه 
ما فعل يوسف الفهري باليمنيين» وما سفك من دمائهم» وخشي في الوقت نفسه أن يسيء 
الصميل بن حاتم لليمنيين في سرقسطةء ويقتلهم» ولذلك أخذ يستعد للمواجهة» فقد بنى 


() ابن عذاريء البيان المغرب: ؟//ا9. 

() المصدر نفسه: 77/7؛ وانظر: مجهولء؛ أخبار مجموعة: 57؛ ابن خلدون» تاريخ: 1515/4. 
0 
4 


مجهولء أخبار مجموعة: 517. 
مجهولء أخبار مجموعة: 57. 
(7) المصدر نفسه: 57. 
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حصنا “في منية له كان يقال لها قناة عامر بغربي قرطبة» فأغلق غلقة عظيمة همّ أن 
يجعلها مدينة» وأراد أن يبتني بها بنياناً ينضم إليه» ويغادر يوسف حتى يأتيه إمداد 
اليمن(). 

وكان يوسف الفهري حينذاك قد انجفل الناس من حوله؛ وكرهوا ولايتهء لما 
امتاز به من ضعف وجبن. وبلغ سوء حاله أنه كان إذا ركب لا يجد من يرافقه أكثر من 
خمسين رجلاً من حشمه(". 


لقد حاول يوسف أن يقضي على عامرء ويدفن تحركاته قبل أن تبدأء غير أنه 
جَبْن عن ذلك؛ وترددء وخاصة بعد أن عرف أن عامراً شديد الحذرء وأنه على علم بما 
يحاك ضده. وكتب يوسف إلى الصميل يستشيره في ما يخرجه من مأزقه. فككب إليه 
الصميل يشجعه على قتل عامرء “وكان عامر لا يخفى عليه شيء من سير يوسفء» 
وكان سخيا لبيباً عاقلا أديباء فأتاه آت فقال له: انظر لنفسكء؛ فقد أثناه كتاب الصميل 
يشجعه على قتلك" 29. 


شعر عامر بما يهدد حياته من أخطارء ولما كان يمني فقد كان من الطبيعي أن 
يفكر في اللجوء إلى ناحية يكثر فيها قومه» وكانت تلك الناحية سرقسطة» فهي تعج 
باليمنيين» ولم يكن وجود الصميل بن حاتم ليحول دون توجهه إليهاء ولم يكن بذلك يستجير 
من رمضاء يوسف بنار الصميلء وإنما يستجير من رمضاء يوسف ونار الصميل ببرد 
اللسفيق كلمي 


كتب عامر إلى زعيم من زعماء يمن سرقسطة يسميه ابن خلدون والمقري: 
الحباب بن رواحة الزهري/')؛ وينسبه صاحب أخبار مجموعة إلى بني زهرة دون أن 
يسميه7. ولكنه يذكر أنه كان سيد بني زهرة من كلابء وأنه يمت لعامر بالقرابة. وقد 
(') مجهول» أخبار مجموعة: 57. 
(') المصدر نفسه: 4-5017 5. 
() المصدر نفسه: 54. 1 
) ابن خلدون؛ تاريخ: 54/4١؛‏ المقريء نفح الطيب: /75. 


0 مجهول» أخبار مجموعة: 5ك 
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استجاب الزهري لعامرء وأيدهء فسار عامر إلى سرقسطة:» وأخذا يدعوان الناس إليهماء 
فأجابهما “رجال من اليمن» وناس من البربرء وغيرهم"7". ولما بلغ الصميل ذلك أرسل 
إليهما قوة من الفرسان والرجالة ممن هم على طاعته؛ وأوقع بهما هزيمة؛ ولكنها كانت 


محدودة(). 


ولم تكن الهزيمة التي ألحقها الصميل بقوات عامر والزهري ذات تأثير كبير 
عليهماء فقد تمكنا خلال فترة وجيزة من حشد عدد كبير»ء وتوجها مباشرة إلى سرقس طة 
حيث حاصراها وحصرا الصميل بن حاتم فيهاء فكتب الصميل إلى يوسف الفهري يطلب 
منه المددء غير أن يوسف تثاقل عن نجدته» إذ كان في قرارة نفسه يتمنى أن يقضي عليه 
اليمنيون7". 


ولما تقاعس يوسف الفهري عن نجدة الصميل بن حاتم» أخذ الصميل يستغيث 
بالقيسية» فكتب إلى “قومه قيس في جند قنسرين ودمشقء يعظم عليهم حقه:؛ ويسألهم 
إمداده» ويعلمهم أنه يجتزى من المدد بالقليل”7). فهب لنجدته جمع من قبائل كلاب 
ومحارب وسليم وهوازنء ثم لحقت بهؤلاء أعداد من جند قنسرين ودمشق وغيرهم من 
القيسية. وسارت هذه القوى لمحاربة عامر والزهري ومن معهما من اليمنيين والبربر 
المحاصرين لسرقسطة20). 


وصل القيسيون إلى طليطلة في طريقهم إلى سرقسطة:» وكانوا يتلكأون في سيرهم» 
مما أتاح الفرصة أما اليمنيين لتشديد الحصار على الصميل. وكان مع القيسيين القادمين 
لنجدة الصميل “قوم من بني أمية في نحو ثلاثين فارساً”7). يتقدمهم أبو عثمان بن عبيد 
الله بن عثمان؛ وعبد الله بن خالد بن أسلم» مولى عثمان بن عفان؛ وكان لهما ولبني أمية 


(') مجهولء أخبار مجموعة: 54؛ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: 5/4 5١؛‏ وانظر: ابن القوطيةة» 
تاريخ افتتاح الأندلس: 57. 

() مجهول؛ أخبار مجموعة: 5". 

() المصدر نفسه: 56. 

(©) المصدر نفسه: 56. 

(') المصدر نفسه: ©5؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 57/7. 


(9) ابن عذاري» البيان المغرب: 47/7؛ وانظر: مجهولء؛ أخبار مجموعة: 55. 
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بلاء معروف مشهور إلى جانب يوسف والصميل في وقعة شقندة(")» فكانوا - كما يذكقر 
صاحب أخبار مجموعة - من يوسف والصميل بأشرف المنازل7(". 


ولم تكن هذه الجموع القيسية التي أتت لنجدة الصميل في سرقسطة بأكثر من 
أربعمائة فارس بمن فيهم الأمويون7"» وكان خروج الأمويين معهم استثلافاً للصميل كما 
يذكر صاحب أخبار مجموعة» وذلك لأن عبد الرحمن بن معاوية كان قد وصل إلى 
إفريقية» وأخذ يستعد للجواز إلى الأندلس لإقامة دولة أموية فيهاء وهذا يتطلب حشد 
الأنصار والمؤيدين فيهاء وهو ما سيتم تفصيله في الفصل التالي. فقد عمل الزعيمان 
الأمويان على مساعدة الصميلء وأراد بذلك أن يقدما يدا عند الصميل). وكانا واثقين به 
“وأنه إن لم يجبهما (في تأييد عبد الرحمن بن معاوية) كتم عليهماء وكذلك فعل؛ فإنه كتم 
عليهما كتمانا عجيباً”20. 


أقبل القيسيون حتى وصلوا إلى مشارف سرقسطة “فانكشف عامر والزهري لما 
سمعوا بالمدد قد قاربهم"7"). وكان القيسيون عندما وصلوا إلى سرقسطة أرسلوا فارسآ 
منهم برسالة إلى الصميلء فتسلل الفارس بين قوات عامر والزهريء وألقى بالرسالة من 
فوق السورء وكانت مكتوبة على حجارة:؛ فتلقفها الصميلء: وأعطاها لمن قرأها له» إذ كان 
لا يعرف القراءةء فإذا مكتوب فيها: 


ألا أبشر بالسلامة يا جدارٌ < أتاك الغوث وانقطع الحصارٌ 
أتتك بنات أعوج ملجمات 2 عليها الأكرمون وهم نزارٌ 


فلما سمع الصميل ما في الرسالة قال: “أبشروا يا قوم! فقد جاءكم الغوث ورب 
الكعبة(". “ومضى القوم يستجيشون كل من استجاب لهمء ومعهم الأمويونء وفي 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: ؟57/7؛ مجهولء أخبار مجموعة: 55. 
(' مجهول؛ أخبار مجموعة: 55. 

) المصدر نفسه: 58-51؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 47/7. 

) ابن عذاريء البيان المغرب: 57/7. 

9) المصدر نفسه: ؟/57. 

() مجهولء أخبار مجموعة: 59. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 47/7؛ مجهولء أخبار مجموعة 51-54. 
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جملتهم بدر رسول ابن معاوية"7"؛ وعندئذ أدرك عامر والزهري أنهما سيخوضان حريا 
لا جدوى منهاء فآثرا الانسحاب7"). وخرجح الصميل من حصارهء وأكرم هؤلاء الذين 
قدموا لنجدته»ء حيث “وصلهم على أقدارهمء وكساهم"27. فأعطى العطاء الجزيل “أعطى 
خيارهم خمسين خمسين ديناراء وأعطى خيار القواد مائتي مائتي دينارء وأعطى غيرهم 


وام م 


من الناس عشرة عشر ة دنائير وشقة شقة خز “ 9). 


وبعد أن انجلت غمة الصميل في سرقسطة عاد بماله وحشمه مع من نصروه إلى 
قرطبة؛ فدخل الحباب الزهري سرقسطة وملكها(). وفي الطريق إلى قرطبة أطلع 
الأمويون الصميل بن حاتم على أمر ابن معاوية» وطلبوا نصرته؛ فوعدهم بذلك؛ ثم رجع 
في قوله("). لقد فكر الصميل في أمر ابن معاوية» ويبدو أنه مال في أول الأمر إلى 
مساعدته؛ غير أنه وجد في ذلك انتقاصاً من السيادة التي كان يتمتع بهاء وتهديداً لمكانته» 
إذ كان يعتبر نفسه الوالي الحقيقي للأندلس» الذي يدير شؤونها بوساطة يوسف الفهري. 
ولذلك نجده يخاطب الزعيمين الأمويين: أبا عثمان عبيد الله بن عثمان وعبد الله بن خالد 
ابن أبان بن أسلم قائلاً عن ابن معاوية: ”فإن أحب غير السلطانء فله عندي أن يؤاسيه 
يوسفء ويزوجه؛ ويحبُوه"7". ولم يكن ابن معاوية راغب إلا في السلطان - كما سيأتي - 
ولذلك انقطع رجاء الأمويين من مساعدة الصميل ومن معه من ربيعة ومضرء وراحا 
يروجان لدعوتهما لدى اليمنيين في الأندلس. 


وكان اليمنيون قد وغرت صدورهم ضد القيسيين» وكانوا يتحينون الفسرص 
ويتحفزون لإدراك ثأرهم منهم؛ بسبب ما لاقوه على يد يوسف والصميل والقيسيين عامة 
من الفتل والاضتطهاد والتتريد. ولذلك فإن ليوز عبد الرحمن ين معلوية كان الضاة 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/47. 
المصدر نفسه: 597/7. 

() المصدر نفسه: ؟/47. 

) مجهول؛ أخبار مجموعة: 54. 

7) ابن عذاريء البيان المغرب: ”/47؛ ابن خلدون» تاريخ: 154/5. 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: 47/7؛ وانظر: مجهولء؛ أخبار مجموعة: .7١‏ 
ابن عذاريء البيان المغرب: 514/7. 


155 


]00.135.1// :مط 


التي نشدوها طويلاء والفرصة التي أمضوا زمنا وهم يترقبونها للأخذ بثأرهم من 
القيسية. وقبل تتبع هذا الأمرء والإحاطة بتفاعلاته المختلفة التي أدت إلى إقامة الدولة 
الأموية في الأندلس لا بد من بلورة الأوضاع فيهاء وإلقاء مزيد من الضوء على شؤونها 
المختلفة» وخاصة ما يتعلق من ذلك بالموقف الداخلي المتمثل في الصراعات الدائرة بين 


'المسلمين أنفسهم» والموقف الخارجي المتمثل في الصراعات بينهم وبين النصارى. 


لقد واجه يوسف الفهري ثورات أخرى غير الثورة التي قام بها الحباب الزهحفري 
وعامر العبدري التي أشرنا إليهاء فقد ثار عليه عبد الرحمن بن علقمة اللخمي بأربونة» 
”فحاربه؛ ولم يمكث في حربه إلا يسيراً حتى أمكنه الله منه"7"). وكان اللخمي ذا بأس 
شديد ووجاهة عظيمة:» فما إن استقر الأمر ليوسف كوال على الأندلس حتى أخذ يعد 
العدة لغزوه؛ غير أن بعض أصحابه غدروا به. إذ اغتالوه» وأقبلوا برأسه إلى يوسف'("). 


وثار على يوسف الفهري: عروة بن الوليد في مدينة باجة» وكان معظم مؤيديه من 
أهل الذمة» وقد تمكن من الاستيلاء على مدينة إشبيلية» “وكثر جمعه. إلى أن خرج 
عليه يوسف فقتله"7). وثار عليه تَمَيِمَ بن معبد سنة 175ه/07/م» ثم أنضم إلى تميم 
عامر بن عمرو بن وهب بسرقسطة وذلك في السنة التالية :1ه /؛ 0/ام فتولى 
تحازبتهما العبديل :بن حم ():/ خخ رج إليهما يوست الفسهري شحة + هزه ةلم 
“فحاصرهماء ثم ظفر بهما وقتلهما"7). ويذكر المقري أن “أول من خرج على يوسف: 
عمرو بن يزيد الأزرق في إشبيلية» فظفر به فقتله7". 


وربما كان ألد أعداء يوسفء أو قل أل أصحابه هو الصميل بن حاتم الذي كان 


يتوجسن منه خوقا اسشرآنء ويحسيب حسابه دلثماء ولتلقة دراه يعدم إلى مترقلطة. واقناد 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 8/7". 

(") المقريء نفح الطيب: 77/79. 

المصدر نفسه: */17؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: ؟4/7". 
) ابن عذاريء البيان المغرب: 78/7. 

7) المصدر نفسه: ؟58/7. 

9) المقريء نفح الطيب: 77/9. 
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كشفت الأحداث فيهاء المتمثلة في حصارها من قبل الزهري وابن حريث عن مدى ما 
كنكل الممرق مخ كد اطع وولف يديت انطافه عن رسال الندة له أقاء كسمه 
للحصار("). 

وقد استمر يوسف الفهري في سياسة إبعاد الصميل عن قرطب ة:؛ فبعد عودة 
الصميل إليها من سرقسطة:ء أبعده يوسف مرة أخرى ولكن إلى طليطلة» وظل فيها إلى 
أن آل أمر الأندلس إلى الأمويين7). وعلى الرغم من هذا العداء الخفي المس تحكم بين 
الرجلين» إلا أن يوسف لم يكن ليستغني عن مشورة الصميل عندما يحزبه أمر(. 


وكان انشغال المسلمين ببعضهم على النحو الذي فصلنا القول فيه؛, ورحيل 
الكثيرين منهم عن مناطقهم بسبب القحط الذي أصاب الأندلس. كان ذلك كله يمهد 
لتحولات جذرية في المناطق الشمالية التي أصبحت شبه خالية من المسلمينء فقد أتاح ذلك 
للنصارى التقاط أنفاسهم؛ ومن ثم البدء في تأسيس الدويلات النصرانية التي ما لبذت أن 
قويت واشتد عودهاء وأصبحت تشكل الخطر الحقيقي على الوجود الإسلامي في الأندلس. 


لقد كان بلايء أو بلايو (0هداء2) هو الذي كان على يديه البداية الحقيقية لاستعادة 
النصارى وجودهم ومن ثم نفوذهم في الشمال. وبلاي الذي أشرنا إليه من قبلء عند حديثنا 
عن الوالي عقبة بن الحجاج السلولي» كان يتزعم فلولا من القوط» وقد اندحر أمامهم 
نحو الشمال» واعتصم منهم بركن بعيد من جليقية تسميه المصادر العربية (صخرة بلاي)» 
أو الصخرة: أو قمم جبال أوروبا) (8مهمن5 46 ومءة5). وعجز المسلمون عن الوصول 
إليه مع أن عدد الذين كانوا معه لم يتجاوز ثلاثمائة رجلء» نقصوا إلى ثلاثين فقط لشدة ما 
ضيّق المسلمون عليهمء ثم “أعيى المسلمين أمرهمء فتركوهم"07). وقد اطمأن المقام 
بهؤلاء بعد أن تركهم المسلمون» واختلطوا بأهالي تلك المنطقة» ثم ازدادت أعدادهم» 
وازدادت أقدامهم ترمتخا وثباتا. 


(') المقريء نفح الطيب: 0/9". 

() المصدر نفسه: ”/0"؛ ابن خلدونء تاريخ: .١1554/5‏ 

6 انظر: المقريء نفح الطيب: 37/9". 

) مجهولء» أخبار مجموعة: ١5؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/79. 
() ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/79. 
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ولم تتفق المصادر على تحديد هوية هذه الشخصية النصرانية بلاي الذي أصبح 
في الطليعة من شخصيات التاريخ الإسباني» وخلاصة القول في ذلك أنه كان ابن أمير 
قوطي يسمى برمودو (40نادم/): وأنه ابن أخ لذريق7). وأنه اختلف مع لذريق فنفاه 
عن طليطلة قبيل الفتح الإسلامي» فذهب إلى أشتريسء وأقام نفسه أميراً عليها. واتخذ من 
بلدة كانجا دي أو نيس (0815 06 020885) عاصمة له. وبالتالي فإنه أفلت من المسلمين» 
ونجح في تأسيس مملكة أشتريس الصغيرة؛ التي كانت إيذاناً بولادة الإمارات النصرانية 
في شمالي الأندلس!". 


واتسع سلطان بلاي بمرور الأيام» فشمل أشتريس وكنتبرية. ثكم أخذ ينازع 
مجاوريه من الأمراء النصارى حتى ضم جانباً من جليقية2. 


وتذكر بعض المراجع الإسبانية أن بلاي هو ابن فافيلا دوق كنتبرية. وكان فافيلا 
هذا على خلاف مع غيطشة ملك القوط» وقد قام غيطشة بنفي بلاي إلى طليطلة» ففر منها 
إلى كنتبرية» حيث تزعم النصارى هناك؛ وأخذ يستعديهم ضد المسلمين). وكان عامل 
المسلمين في أشتريس هو القائد منوسة الذي حارب بلاي وألجأه إلى الصخرة في عدد 
قليل من أنصاره» ولولا قضاء عبد الرحمن الغافقي على منوسة سنة 7١١1هل/١‏ "لام 
لتمكن هذا الأخير من القضاء على بلاي“). 


وبعد مقتل منوسة خلا الجو لبلاي» فتشجع وخرج من الصخرة: وأخذ في التوسع 
حتى تمكن من إنشاء إمارته على النحو الذي أشرنا إليه”). ولما ولي عقبة بن الحجاج 


() مؤنسء بلاي وميلاد أشتريس؛ مجلة كلية الآداب - جامعة فؤاد الأول المجلد الحادي عشرء الجزء 
الأول؛ مايو 145 ١م؛‏ مطبعة جامعة فؤاد الأول: 57. 

60 المرجع نفسه:١2؛‏ مؤنسء فجر الأندلس:724؛ سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: .١159‏ 

(') مؤنس» بلاي وميلاد أشتريس: *1؛ فجر الأندلس: 74؛ سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في 
الأندلس: 155. 

امونفوا يلاي ومزلاد امتريين: 36 
() مؤنسء فجر الأندلس: 4 7”. 

() المرجع نفسه: 4 57. 
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السلولي الأندلس (11١-175ه/41-1774/ام)‏ نهض للقضاء على هذه الإمارةء وأخذ 
يحارب بلايء ويستعيد الأراضي التي استولى عليها حتى تمكن من إلجائه إلى الصخرة 
مرة أخرىء ودخل كثيرون من أهل أشتريس في الإسلام؛ وكاد أمر تلك الإمارة الناشئة 
أن ينتهي7"» لو لم تتح لها ظروف المسلمين النهوض مجددا. 


لقد استغل بلاي انشغال المسلمين بالحروب التي نشبت بين العرب والبربرء ثم بين 
القيسية واليمنية»ء وسنوات القحط» فأخذ يضم المناطق التي جلا عنها المسلمون مثل جليقية 
وأسترقة ثم ليون وسمورة وسلمنقة وشنت مانكش وغيرهاء ففي سنة ؟177ه/٠‏ هلام في 
أثناء ولاية يوسف الفهري خرج بلاي من الصخرةء وغلب على هذه المناطق الشاسعة(). 
ويشير صاحب أخبار مجموعة إلى أن المسلمين حاولوا التصدي لبلايء إلا أن محاولتهم 
باعت بالفشلء فقد تمكن من إخراجهم من جليقية كلهاء “وتنصر كل من تذبذب في دينه؛ 
وضعف عن الخراجء وقتل من قتل» وصار فلهم إلى خلف الجبل إلى أسترقة حتى استحكم 
الجوع؛ فأخرجوا أيضاً المسلمين عن أسترقة وغيرهاء وانضم الناس إلى ما وراء الدرب 
الآخر وإلى قورية وماردة في سنة ست وثلاتين"7". 


وهذه الانتصارات التي حققها النصارى لم يكن بلاي صاحب الفضل في تحقيقها 
كلهاء فقد توفي سنة 55١ه/ء‏ 1-1/6هل/ام» أو بعد ذلك بقليل7)» ثم خلفه ابنه فافيلا 
18 الذي توفي بعد نحو سنتين من توليه السلطة دون أن يترك عقبالا). وبعد وفاة 
فافيلا آل عرش تلك الإمارة النصرانية إلى ألفوشسو الأول ابن بيدرو 0تل» دوق 
كنتبرية. وقد أضاف ألفونسو دوقية كنتبرية إلى تلك الإمارة» فاتسعت حدودهاء وقويبت 


)0 مؤنس» فجر الأندلس: 5 *7-ه717. 

(') مجهولء أخبار مجموعة: .57-5١‏ وهناك من يرى أن هذا التوسع في سنة *7١1ه/60/م‏ إنما 
قاده الملك ألفونسو الأول (الكاثوليكي) ذلك أن بلاي توفي سنة 5١١ه/ا"/ام»‏ وخلفه ابنه فافيلا 525112 
الذي توفي بعد سنتين» فخلفه بطره الذي تسلم العرش بعده ابنه ألفونسو المذكور. انظر: سالم؛ تاريخ 
المسلمين وآثارهم في الأندلس: 79١-١7١؛‏ وانظر: الحجيء التاريخ الأندلسي: .7191-11٠‏ 

() مجهول؛ أخبار مجموعة: .57-51١‏ 

(') مؤنسء بلاي وميلاد أشتوريس: ”ل. 

(7) مؤنسء فجر الأندلس: 57”. 
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شوكتها. وفي عهد ألفونسو هذا أخرج المسلمون من كثير من المدن في الشمال؛ حيث 
استغل ما كان من حروب أهلية داخلية في عهد يوسف الفهريء وما كان من انشغال 
بقدوم عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس. ولعل المقري إنما يشير إلى ذلك في قوله: 
”عنما شل المتلموق صب الرحمن نميو أموه قري أس الخلقاقة ولمطكل ملظائهم: 
وعمد ملكهم...إلى ثغور البلاد فأخرج المسلمين منهاء وملكها من أيديهم» فملك مدينة لكَ» 
وبرتقال» وسمّورة» وشلمنقة» وقشتالة» وشقوبية» وصارت للجلالقة"(". 


وقد حاول يوسف الفهري التصدي للقوات النصرإنية في الشمال» وفرض هيبة 
المسلمين هناك فسار إلى طليطلة» ومنها ”“أمضى بعثين إلى جليقية والبش كنس “7", أو 
كما يذكر صاحب أخبار مجموعة “رأى أن يمضي طايفة إلى البشكنس ببنبلونة» وكان 
أهلها قد نقضوا بنقض أهل جليقية» فقطع بعثا إليهم"7). غير أن تلك البعوث لم تدرك 
غايتهاء بل هُزمتء وقتل معظم أفرادهاء وهرب من نجا منهم إلى سرقسطة0). 


ولم يكن باستطاعة يوسف الفهري إرسال حملات أخرى إلى الشمال؛ فقد انشغل 
عن ذلك بالاستعداد لمجابهة الخطر الداهم المتمثل في عبد الرحمن بن معاوية بعد أن 
علم خبره7"). 


وكان عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان قد فر من وجسه 
بني العباس عندما تغلبوا على بني أمية في المشرقء وقتلوا آخر خلفائهم: مروان بن 
محمد بن مروان بن الحكم آخر خلفائهم سنة ها : الال وتتلخص قصة فراره 


(') المقريء نفح الطيب: .570/١‏ 

ابن عذاريء البيان المغرب: 44/7. 

( مجهولء أخبار مجموعة: 5/. 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: 47/7؛ مجهولء» أخبار مجموعة: 1/ا-ل/الا. 

() المقريء نفح الطيب: */77. 

60 ابن خلدون؛ تاريخ: 54/5 ١؛‏ المقريء نفح الطيب: 2777/١‏ */77؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ: 
54؛ مجهولء؛ أخبار مجموعة:41؛ ابن عذاريء البيان المغرب:7/١4؛‏ ابن القوطية» تاريخ افتقتاح 
الأندلس: 65؛ ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 50. 
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في أن أبا العباس السفاح تتبع بني أمية حيث كانواء وكان يقتل كل من تصل يده إليه؛ 
فقتل أبان بن معاوية» وعبدة بنت هشام بن عبد الملكء وغيرهاء فاختفى من بقسي 
منهم “عند العرب وأفناء الناس فلم يجدوهم7). وكان ممن تغيبوا سليمان بن هشامء 
فلجأ بنو العباس إلى الحيلة لكي يخرجوا من مكامنهم تمهيداً لقتلهمء ولذلك أظهروا 
الندم على قتل من قتلواء وأعلنوا ندمهم. ولما شاع ذلك أظهر نحو سبعين رجلا من 
بني أمية أنفسهم» وطلبوا الأمان» فجعل بنو العباس “كلما جاءهم رجل منهم 
قربوه وأنزلوه وأعطوه عهوداً...ألا يروا مكروهاً حتى يلحقوا بأمير المؤمنينء وأن 
أمير المؤمنين قد أمنهمء وأراد الإبقاء عليهم"7. وكان عبد الرحمن بن معاوية وأخوه 
يحيى ابن معاوية ممن لم يطمئنوا لبني العباسء» ولذلك ظلا مختفيين عن الأنظارء يترقبان 
ما سيحل بأولئك الذين طلبوا الأمان» ومُنح لهم. وطال انتظارهم “حتى أقبل المدني 
والعراقي والمصري من بني أمية" (). وعندئذ أرسل يحيى بن معاوية من يستطلع 
الخبرء فوجد الرسول أن العباسيين قد أذرعوا القتل في الأمويين» ولما أخبر يحيى بما رآه 
لم يحرك ساكناً حتى اقتربت خيل بني العباس من القرى المجاورة: وعندئذ حاول 
الهرب فلم يتمكن7). ثم ظفر به فرسان بني العباس في قريته التي تسميها بعض المصادر 
(ذات الزيتون) وقتلته". 


وكان عبد الرحمن بن معاوية عندما قتل أخوه غائباً في رحلة صيد(). “فوقع 
الخبر عليه في جوف الليل فهرب"7". وتذكر المصادر أنه “لم يزل في فراره منتقلا 
بأهله وولده إلى أن حل بقرية على الفرات ذات شجر وغياض7). ولم يطل به المقام في 
تلك القرية حتى حلّت بها رايات العباسيين» فنبهه أخ له صغير إلى ذلك “فضربت بيدي 


(') مجهولء أخبار مجموعة: 47. 

(') المصدر نفسه: /48-541. 

() المصدر نفسه: 54. 

#) المصدر نفسه: 58. 

() المصدر نفسه: 48؛ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .55١1/4‏ 
() مجهول؛ أخبار مجموعة: 548. 

) المصدر نفسه: 48. 

المقريء نفح الطيب: 77/7؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 551/4". 
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ا 
ومكان مقصديء وأمرتهن ن أن يلحقنني ومولاي بدر معهن00". وسار عبد الرحمن 

ومعه أخوه الصغير حتى أنيا وجلا على شاطئ الفرات فلحقت بهم خيل العياسيين» 
وعندئذ قفزا إلى النهرء وتمكن عبد الرحمن مسن عبوره: بينما لم يتمكن أخوه. 
وكان ابن ثلاث عشرة سنة» إذ قبضوا عليه» وقتلوه(). ”فاحتملت فيه تكلا ملأني مخافة: 
ومضيك إلى وجهى أحسب أني طائر وأنا ساع على قدمي"27. 


لجأ عبد الرحمن بن معاوية إلى غابة كثيفة الأشجارء وكمن فيها حتى انقطع عنه 
الطلب0)» ثم سار متخفياً حتى وصل إلى فلسطين حيث لحق به مولاه بدر7". وأقاما 
هناك» وكان مولاه بدر يتجسس الأخبار": وكان معهما بعض الدنانير وقطعة من الجوهر 
للنفقة» وقد زودته بذلك أخته أم الأصبغ مع مولاه بدر7) 


وكان عبد الرحمن بن معاوية منذ اللحظة التي فكر فيها بالهرب قد وضع نحصب 
عينيه الوصول إلى المغرب دون أي جهة أخرىء وتكاد المصادر تجمع على سبب ذلك» 
وهو أن قومه الأمويين كانوا قد استقر في وجدانهم أن أحدهم؛ واسمه عبد الرحمن» 
سينشئ ملكا بالمغربء أو حسب رواية ابن عذاري: في الأندلس(). ورأوا أن علامات 
ذلك الرجل تتوافر في عبد الرحمن بن معاوية»ء وقد تناقلوا ذلك عن مسلمة بن عبد 
الملك. وكان عبد الرحمن “قد سمعها منه مشافهة» فكان يحدث نفسه بذلك“7). وشجعه 


(') المقري» نفح الطيب: 707/7؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 7517/5؛ مجهولء أخبار مجموعة: 
مداه 

(') مجهولء أخبار مجموعة: 04؛ المقريء نفح الطيب: 78/7؛ ابن الأشيرء الكامل في التاريخ 
الة 

() المقريء نفح الطيب: 78/7. 

() المصدر نفسه: 78/7. 

) مجهولء أخبار مجموعة: 54؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 57/4”. 

9) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 517/4". 

() المقري» نفح الطيب: */78؛ مجهولء أخبار مجموعة: 54؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 51/7. 

ابن عذاريء البيان المغرب: 51/7. 

9) المقري» نفح الطيب: ١/778؛‏ 78/7؛ ابن خلدونء تاريخ: 55/5١؛‏ ابن عذاريء البييان المغرب: 
7/؟؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: مجهولء أخبار مجموعة: 14ه-ه5. 
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على التوجه إلى المغرب أيضاً أن فيها أخواله» إذ كانت أمه من قبيلة نفزة» إحدى قبائل 
البربر(). 


قصد عبد الرحمن بن معاوية المغرب ونزل القيروان» وكان واليها حينئذ: عبد 
الرحمن بن حبيب الفهري الذي تقل عليه “فل بني أمية"27؛ ثم صار يقتل الواصلين 
إليه منهم؛ ويأخذ أموالهم0). وممن قتلهم وأخذ أموالهم: ابنين للوليد بن يزيد كما “أخذ 
مالا كان مع إسماعيل بن أبان بن عبد العزيز بن مروان» وغلبه على أخته فتزوجها 0 
يكزاعة11. ولا طم عرد الزن بن مجاوية يذلك حك يللي العليه فتن سيق الفسيزوان. . > 
”إلى موضع يقال له بارتى فنزل في قبيلة يقال لها مكناسة"7). ”ويُقال نزل على قوم 7 
من زناتة فأحسنوا قبوله واطمأن فيهم"7). والأرجح أن أطول مدة مكثشها في شمالي ظ 
إفريقية كانت عند أخواله من قبيلة نفزة7". ظ 


ظل عبد الرحمن بن معاوية مستخفيا بين قبائل البربر في شمالي إفريقية نحو 
خمس سنينء وانتهى به المطاف إلى أن استقر على البحر في قرية تدعى (سبرة)0) عند 
قوم من زناتة7). أو ربما في قليلة» كما يذكر ابن خلدون7 '/. ومنها بدأ “بمداخلة مواليه 
الأمويين في الأندلس"7 وراح “يعلمهم بقدومه؛ ويدعوهم إلى نفسه"7"). وذلك عن 
طريق بدر مولاه. 


(') مجهولء أخبار مجموعة: 50. 


(') المقريء نفح الطيب: ؟79/7. 

(7) ابن عذإريء البيان المغرب: 51/7. 

(؛) المقريء نفح الطيب: ”79/7؛ وانظر: ابن خلدونء تاريخ: 55/4١؛‏ مجهولء أخبار مجموعة: 50. 
) مجهول؛ أخبار مجموعة: 505؛ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: .١66/4‏ 

9 ابن خلدون؛ تاريخ: 55/4 ١؛‏ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 7557/4. 

مجهولء أخبار مجموعة: 06. 

") المصدر نفسه: 56. 

9 المقريء نفح الطيب:53/7؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 57/4"؛ ابن خلدونء تاريخ: .١65/4‏ 
(') ابن خلدونء تاريخ: 55/5١؛‏ وانظر: المقريء نفح الطيب: ."78/١‏ 

١‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟20/7. 

7" ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 557/4”. 
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“وكانت الموالي المروانية المدونة بالأندلس في ذلك الأوان ما بين الأربعمائة 
والخمسمائة» ولهم جمرة. وكانت رياستهم شخصين: أبي عثمان عبيد الله بن عثمان وعبد 
الله بن خالد (اللذين أشرنا إليهما من قبل): وكانا يتوليان لواء بني أمية» يعتقبان حمله 
ورياسة جند الشام النازلين بكورة إلبيرة"0". 


جاز بدر إلى الأندلس في سنة 175ه/57/م(")» وكانت الأندلس في ذلك الوقت 
على النحو الذي فصلناه من حروب واقتتال بين اليمنية والقيسية» تلك الحرب التي قادهما 
يوسف الفهري والصميل بن حاتم ضد اليمنية9). وحمل بدر معه كتاب عبد الرحمن بن 
معاوية وخاتمه إلى أبي عثمان “يسأله القيام بشأنه وملاقاة من يثق به من الموالي الأموية 
وغيرهمء ويتلطف في إدخاله إلى الأندلس”). 


كان أبو عثمان عبيد الله بن عثمان عندما وصل بدر قد تجهز إلى ثغر سرقسطة 
لنصرة صاحبها الصميل بن حاتم وصاحب الأندلس يوسف بن عبد الرحمن صاحب 
الأندلس'*). وقد دعا أبو عثمان الصميل على النحو الذي ذكرناه؛ حيث وعد بنصرة عبد 
الرحمن ثم نكث7). وتذكر بعض المصادر أن يوسف الفهري عزم على الخروج إلى 
سرقسطة في سنة 177ه/514/م» وبعث إلى أبي عثمان وعبد الله بن خالدء وقال 
لأحدهما “أخرج لمواليناء فقال له ليس في القوم نهضة ولا قوة على الخروج؛ كل من 
كان فيه منهض قد نهض إلى أبي جوشن (الصميل).؛ فتقطعواء وأهلكهم الله بالشنتاء 
والسفر مع ما نال الناس من الجهد"7"). وعندئذ أعطاهما يوسف ألف دينار لتقوية الناس 
بهاء فأخذا المال وفرقاه على بني أمية. وعندما وصل يوسف إلى جيّان جاء إليه أبو 


(') المقري» نفح الطيب: 79/9. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 40/7. 

() انظر: ابن خلدون» تاريخ: .١56/4‏ 

) مجهولء أخبار مجموعة: 19؛ المقريء نفح الطيب: */79. 
(7) المقريء نفح الطيب: /5.0-179. 

9 ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/45-549. 


() مجهولء أخبار مجموعة: .١‏ 
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عثمان وذكر له أن الناس سيلحقون به في طليطلة7'). وسار يوسف بينما رجع أبو عثمان 
ليودع الصميل» “ولم يتحرك من المعسكرء كان صاحب خمر يدمن عليها لا يكاد أن 
يبيت ليلة إلا سكرانء فألفاه راقداء فثبت له حتى تحرك"7). وكان مع أبي عثمان عبد الله 
ابن خالد()» وسألاه إن كان قد استقر على رأي في ما طلباه من نصرة ابن معاوية عبد 
الرحمنء “فقال لهما: أنا معكما فيما تحبانء فاكتبا إليه أن يعبرء فإذا حضر سألنا يوسف 
أن ينزله في جواره؛ وأن يحسن لهء ويزوجه بابنته» فإن فعل وإلا ضربنا صلعته 
بأسيافناء وصرفنا الأمر عنه إليه...فشكراه...وانصرفا إلى وطنهما بإلبيرة7). وبدأ أبو 
عثمان وعبد الله بن خالد ببث دعوة ابن معاوية لدى وجوه الناس وثقاتهم “ثم دسا في 
الكور إلى ثقاتهما بمثل ذلك؛ فدب أمره فيهم دبيب النار في الجمر" ). 


وفي رواية أخرى أوردها المقري يذكر أن الصميل لم يوافق على تمكين عبد 
الرحمن بن معاوية من الأندلسء لأنه كما يرى “من قوم لو بال أحدهم ب هذه الجزيرة 
“رجل نتحكم عليه ونميل على جوانبه» ولا يسعنا بدل منه"7). وبالتالي فقد اقد 
وعده بمساعدتهما على أن يكون طلب ابن معاوية غير السلطان2). وعندئذ انقطع 
رجاؤهما من القيسية» ولكن اليأس لم يجد طريقا إليهما أو إلى بدرء فقد بثوا الدعوة بيين 
اليمنيين» وأخذوا يهيجون أحقادهم على القيسية» فوجدوا اليمنيين “قوما قد وغرت 
صدورهم عليهم» يتمنون شيئا يجدون به السبيل إلى إدراك ثأرهم37". 


(') مجهول؛ أخبار مجموعة: ./١-1٠‏ 

(') المصدر نفسه: ١الا.‏ 

(» المصدر نفسه: 477 وانظر: المقري» نفح الطيب: 0/9”. 

) المقري» نفح الطيب: /0؛ مجهولء» أخبار مجموعة: "لا. 

') المقريء نفح الطيب: 0/7". 

() المصدر نفسه: /70؛ مجهولء؛ أخبار مجموعة: "ل. 

() المقريء نفح الطيب: /70؛ مجهول: أخبار مجموعة: ”ل. 

') انظر:ابن عذاريء البيان المغرب:4/7 5؛ المقريء نفح الطيب:/١"؛‏ مجهولء أخبار مجموعة:4. 
') المقريء نفح الطيب: */١5؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 4/7 5؛ مجهول؛ أخبار مجموعة: 74. 
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استغل أبو عثمان وعبد الله بن خالد وبدر غياب يوسف الفهري في طليطلة» 
وابتاعوا مركباً حمل وفدا من أحد عشر رجلا فيهم بدر مولى عبد الرحمن بن معاوية: 
وتوجهوا إلى المغربء. وكان عبد الرحمن بن معاوية يترقب عودة بدر الذي استغرقت 
زحلته تلك في الأندلس نحو سنتين. وقد ضم الوفد: تمام بن علقمة الثقفي(')» ووهب بن 
الأصفرء وشاكر بن أبي الأسمط(")ء وغيرهم. وكان عبد الرحمن عندما وصل بدر مع 
شيعته بشط مغيلة من بلاد البربرء وكان قائماً يصلي صلاة المغرب(", ”وخرج إليه بدر 
سابحا فبشره بما تم له بالأندلس» وما خلف فيه أبا عثمان وعبد الله بن خالد وغيرهما 
من رجال الأندلس من الاجتماع عليه والرضى به“29). 


عبر عبد الرحمن بن معاوية مضيق جبل طارق إلى الأندلس» وحل بالمنكب» 
وذلك في ربيع الآخر من سنة 1754ه/007/55). وما إن علم أبو عثمان وابن خالد 
بوصوله حتى خفا لاستقباله» ونقلاه إلى قرية طرش (10:08) على الساحل الشرقي من 
مديرية مالقة» حيث كان ينزل أبو عثمان7". ولم يلبث إلا قليلا حتى انثالت عليه 
الأموية» “وقد أعد للأمير ما يصلحه من المركب والمنزل والملبس» فغلظ أمر ابن 
معاوية» وأقبل الناس من كل مكان إليه"7". وكانت نفوس أهل اليمن حائقة على 
الصميل ويوسف الفهري “فأتوه» ثم انتقل إلى كورة ريّه فبايمه عاملها عيسى بن 
مساورء ثم أتى شذونة فبايعه غياث بن علقمة اللخمي» ثم أتى مورور فبايعه إبراهيم بن 
شجرة عاملهاء ثم أتى إشبيلية فبايعه أبو الصباح يحيى بن يحيى" 0. 


(') المقريء نفح الطيب: ؟/١7؛‏ مجهولء أخبار مجموعة: 754. 

© ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 57/54”. 

() المقري» نفح الطيب: 47١/7”‏ مجهولء» أخبار مجموعة: 5. 

() مجهول؛ أخبار مجموعة: ©/؛ ابن خلدونء تاريخ: 55/4 ١؛‏ المقريء نفح الطيب: ."74/١‏ 

) مجهولء أخبار مجموعة: ©"؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 44/7؛ المقريء نفح الطيب: 481/9 
ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 557/4؟. 

() المقري» نفح الطيب: */87-51؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 545/7. 

6 ابن عذاريء البيان المغرب: 44/7. 

(') ابن الأثير» الكامل في التاريخ: 57/4". 
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كان يوسف بن عبد الرحمن الفهري عندما وصل عبد الرحمن بن معاوية غائباً في 
طليطلة!')» وكان قد قبض على الحباب الزهري وعامر العبدري الثائرين بسرقسطة» وهما 
فتيان من قريش - كما تدل أسماؤهما - وقتلهما بمشورة الصميل بن حاتم). ثم عاد في 
طريقه إلى قرطبةء “فبينما هو بوادي الرمل بمقربة من طليطلة...إذ جاءه...رسول 
يركض من عند ولده عبد الرحمن بن يوسف من قرطبة يعلمه بأمر عبد الرحمن» ونزوله 
يساحل المنكبء؛ فاجتمع إليه موالي القوم والأموية» وتشوف الناس لأمره. فانتشر الخبر 
في العسكر لوقته» وشمت الناس بيوسف لقتله القرشيين...فسارع عدد كثير إلى البدار لعبد 
الرحمن الداخل» وتنادوا بشعارهم» وتوضوا عن عسكر9, 


حاول يوسف بن عبد الرحمن الفهري أن يثني الناس» وخاصة الأمويين عن تأييد 
ابن معاوية» فكتب “إلى جماعة الأمويين يحذرهم ويخوفهمء فقالوا له: إنما أقبل ابن 
معاوية إلينا وإلى جماعة مواليه يريد المال» ليس فيما يظن الأمير - أصلحه الله - ولا 
فيما رفع إليه. واعتذروا له بما أمكنهم"7). وفي الوقت نفسه مضى رجال ابن معاوية 
يأخذون له البيعة من جند حمص وجند الأردن وجند فلسطين» فضاقت الأحوال بالفهري: 
ولم يؤيده من الأجناد سوى نفر قليل7). لقد انفض الناس من حول الفهريء “فأصبح 
وليس في عسكره سوى غلمانه وخاصته وقوم الصميل وأتباعه7"» ونفر قليل من اليمانية 


هم القادة أصحاب الألوية الذين لم يقدروا على تركه “ولم يسعهم ما صتع سواد 
قمع () 
قومهم 3 


(' ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 4/؟55”. 

(© المقريء نفح الطيب: */7؟؛ وانظر التفاصيل: مجهولء أخبار مجموعة: *-/ال. 

() المقريء نفح الطيب: 7/7؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 44/7؛ مجهول؛ أخبار مجموعة: 
لاا 

) ابن عذاريء البيان المغرب: 5/7 45-54. 

() المصدر نفسه: 45/7. 

9 المقري» نفح الطيب: 7/9". 

() مجهول؛ أخبار مجموعة: 9/. 
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ويمكن القول بشكل عام أن يوسف الفهري لم يبق معه سوى الفهرية والقيسية(", 
وعددهم كان قليلآً جد إذا ما قورن بالأعداد الكبيرة التي انضمت إلى عبد الرحمن بن 
معاوية من الأمويين واليمنيين والقيسيين أيضا. ومع ذلك أخذ يفكر في خطة تجنبه فقدان 
سلطانه» وكان حينئذ في طريقه إلى طليطلة عائداً من الثغر. وعندما وصل إلى طليطلة 
شاور الصميل بن حاتم فأشار عليه أن يبادر فورا إلى مهاجمة ابن معاوية قبل أن يشتد 
أمرهء إلا أن يوسف لم يوافقه الرأي» وقال له “ومع من نسير إليه وأنت ترى الناس قد 
ذهبوا عنا؟"7). وأصر الصميل على رأيه» وهو “أن نقطع إليه من فورنا هذا بمن معنا 
من الناسء فإما قتلناهء وإما شردنا فهرب7). وأصر كل من الفهري والصميل على 
5 

ثم رأى يوسف - ربما بمشورة الصميل أو غيره - أن يأخذا ابن معاوية بالمكر 
والمخادعة!). وخاصة أنه كان صغير السنء» حديث عهد بنعمة» ربما جاء إلى الأندئس 
طلباً للمعاش والأمن وحسب”). “فأجمع رأيه على تأنيسه بأن يزوجه ابنته» ويسكنه في 
أي الجندين شاء من دمشق أو الأردنء أو يسكن بينهماء ويصير إليه أمر الكورتين“7", 
وأرسل إليه وفدا برئاسة كاتبه: خالد بن يزيدء وقال له “إعرف أمرهء وأي جند عنده: 
وتأمل أكزاوية و أكبان من معف 3 وارشل له :هنية وميلنا معن المتدال تفاوة هيدب 
الروايات بين خمسمائة وألف دينار”). وبينما تذكر بعض المصادر أن الوفد مصّى بالهدية 
والمال إلى ابن معاوية!)؛ يذكر بعضها الآخر أنه لم يوصل ذلك إليه» فقد رأوا أن ابن 
معاوية “إن أخذ ما معنا قوي به ووهن صاحبنا", ولذلك تركوا الهدية والمال مع واحد 


00 ابن خلدونء تاريخ: 6/5 .١6‏ 

(') المقريء نفح الطيب: /7؛ مجهولء أخبار مجموعة: 4. 
() مجهولء أخبار مجموعة: 8/. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 45/7؛ مجهولء؛ أخبار مجموعة: 5"؛ المقريء نفح الطيب: .574/١‏ 
) ابن عذاريء البيان المغرب: 55/7؛ المقريء نفح الطيب: ١/77”4؛‏ مجهولء؛ أخبار مجموعة: 5ل. 
9 ابن عذاريء البيان المغرب: 45/7. 

() المصدر نفسه: 45/7. 

(') المصدر نفسه: ؟/45؛ مجهولء أخبار مجموعة: 4ل/. 

.45/7 ابن عذاريء البيان المغرب:‎ )١ 
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منهمء في مكان “في أدنى كورة رية". على أن يمضي البقية إلى ابن معاوية ”فإن 
أعطانا بيعته» ورضي بما جتنا به سرّحنا إليك رسولنا لتقدم علينا بما مععكء وإن يكون 
غير ذلك فأرجعه إلى الأمير (يوسف) فهو أحق بماله"(". 


ووصل الوفد إلى عبد الرحمن بن معاوية بطرش'() عند أبي عثمان “وعنده بعد 
جماعة بني أمية» ورجال من اليمن يختلفون إليه» ويعتقبون المقام عنده» منهم: دمشقيون 
وأردنيون وقنسريون"7). وتكلم خالد بن يزيد أمام ابن معاوية بكلام غليظء وذلك عندما 
رفض الزواج من ابنة يوسف “فأمر به فضم إلى وثاق» ورد غيره إلى يوسفء ولم يرد 
عليه جواباً”9). 


ويذكر ابن عذاري أن عبد الرحمن بن معاوية “لما أتاه كتاب الفهري بما فيه» 
وبتزويجه ابنته» أشار عليه كل من أتاه من العرب والأمويين ألا يقبل ذلك منه إلا أن 
يعتزل له عن الملك ويبايعه؛ وإلا حاكمه إلى الله؛ وقالوا له: إنما يمكر بك ولا يفي لك 


بشيءء لأن وزيره ومالك أمره الصميل؛ وهو غير مأمون"©. 


انكشف أمر يوسف الفهريء وأدرك مدى إصرار عبد الرحمن بن معاوية على 
زلزلة الأرض تحت أقدامه؛ وإزاحته من طريقه؛ فأخذ يستعد للحربء: وسار نحو 
قرطبة("). وكذلك فعل ابن معاوية» فقد حشد الحشود من الأجنادء ووفد إليه الفرسان من 
جند الأردن وقنسرين وفلسطين. وتنقل هو بنفسه “من إلبيرة إلى كورة رية إلى شذونة» 
إلى مورورء إلى كورة إشبيلية» والناس يتلقونه بالبشر والترحيبء ويعطونه من الانقياد 
والطاعة أوفي النصيب"7"). وهكذا عبّأ ابن معاوية آلاف الفرسان الذين هيّوا منقادين 
(') مجهول؛ أخبار مجموعة: .6١‏ 
) المصدر نفسه: .8١‏ 
(© المصدر نفسه: .8١‏ 
() ابن عذاريء البيان المغرب: 45/7؛ وانظر التفاصيل: مجهولء أخبار مجموعة: .4١‏ 
") ابن عذاريء البيان المغرب: 45/7. 
9 ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: .5١‏ 


0 ابن عذاري» البيان المغرب: 5"/7؛ مجهول» أخبار مجموعة: 17ل/-487. 
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لهء وسار على رأسهم إلى قرية طشانة (هصنعه1) على نهر الوادي الكبيرء قرييا من 
قرطبة(". 


وسار يوسف الفهري بقواته أيضاء ونزل على الضفة الأخرى من نهر الوادي 
الكبير(”). وهكذا تقابل الفريقان» ونهر قرطبة (الوادي الكبير) بينهماء وذلك في ذي الحجة 
سنة 14ه/هه/71). #فتناوشا والنهر بينهماء فكان ماء النهر كثيرا لا سبيل إليهه قم 
زاد حتى امتنعاء فأقاما عليه انتظارا لنقصانه"9). 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن السماء جادت بعد سنوات القحط التي ألمّت بالأندلس» 
وأصبح الناس لا يجدون ما يقتاتون به وكان العسكر لا يجدون غير الفول الأخضر 
يستون به رمقهم “وكان الزمان زمان ربيع» فسمي ذلك العام: عام الخلف. 


يبدو أن عبد الرحمن بن معاوية كان يتعجل فرصة الانقضاض على يوسف 
وعسكره؛ غير أن ارتفاع منسوب المياه في نهر الوادي الكبير حال دون عبوره إليه: 
فمل الانتظارء ثم خطر له أن يتوجه مباشرة إلى قرطبة» وشجعه على ذلك ما تنامى إليه 
من أخبار تؤكد أن عامّة من فيها مواليه “وهم كثيرء فأوقد نيرانه ليلاء ثم رحل من جوف 
الليل ليسبقه وبينه وبين قرطبة خمسة وأربعون ميلاء فلم يسر ميلا حتى أتى يوسف من 
يعلمه بما أراد من مخالفته إلى قرطبة» وأصبحا كفرسي رهان والنهر بينهما. فعلم ابن 
معاوية أنه قد أتي بما أرادء فأمسك عن ذلكء ثم نزل فنزل يوسف بنزوله7. وقد حل 


(') مجهولء أخبار مجموعة: ١/45؛‏ المقري» نفح الطيب: 7/7؛ ابن القوطية»ء تاريخ افتتاح الأندل س: 
١‏ مجهولء أخبار مجموعة: 84 ويذكر أنه عسكر في قرية قلنبيرة بإقليم طشانة. 

(') مجهولء أخبار مجموعة: 85-46؛ وأنظر: المقري» نفح الطميب: ”/58؛ ابن عذاريء البيان 
المغرب: 55/7. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 47/7؛ مجهولء أخبار مجموعة: 85-46. 

() مجهولء أخبار مجموعة: 85. 

') المقري؛ نفح الطيب: */87؛ وانظر أيضاً: مجهولء أخبار مجموعة: 85. 

() مجهولء أخبار مجموعة: 55؛ وانظر أيضاً: المقريء نفح الطيب: 55/9. 
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يوسف بصحراء المصارة غربي قرطبة» وابن معاوية في مقابلته'). وتجاور العسكران» 
وأقاما بقية يومهما في سكون وهدوءء وكان اليوم يوم خميس()؛ وقد نقص خلاله ماء 
النهرء ووجد عبد الرحمن بن معاوية أن الوقت أصبح ملائماً لخوض المعركة الفاصلة» 
فخاطب قواته قائلاً “إن كان عندكم صبر وجلد وحب للمكافحة فأعلموني» وإن يكون 
فيكم جنوح إلى السلم والصلح فأعلموني» فأصففت اليمن كلها بأسرها على الحرب» 


ورأت ذلك بنو أمية» فكتب كتائيه" 0 


وهذه الإشارة إلى السلم والصلح تدل على أن فكرته كانت مطروحة من قبلء» 
وهو لو تم لكان بالتأكيد لمصلحة يوسف الذي ربما كان هو صاحب الفكرة؛ ولذلك فإنه 
عندما اجتاز النهر بعض فرسان ابن معاوية إليه يوم الخميسء لم يتعرض لهم7). وقد 
تراسل الفريقان فعلاً بالصلح عشية يوم الخميس7)؛ وكان من بدأ ذلك هو يوسف الفهري 
”“يرجو عقد الصلح”7")» وربما كان متأكدا أنه سيتم» وخاصة أن عبد الرحمن بن معاوية 
أطمعه في المضي بطلب الصلح. وأمّله بإتمامه مع أنه كان يبيت خلاف ذلك. فقد ”“أخرج 
يوسف الغنم والبقر فذبحت» وصنع الطعام ليلهم جمعاً لا يشكون أن الصلح تامء فأراد 
إطعام العسكريين"7")ءولكن ما وقع في اليوم التالي أثبت أن الصلح لم يكن سوى وهم 
توهمه يوسف الفهري. 


هإ/دهلام)ء “التقى الجمعان» واستعرت الحرب والقتال3/, وحاول بعض القيسية 


المقريء نفح الطيب: 77/7؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 57//7. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 47/7؛ مجهولء أخبار مجموعة: 417. 
(6 مجهولء أخبار مجموعة: /ال48-4. 

(©) المصدر نفسه: 817. 

7) المصدر نفسه: 88؛ وانظر أيضاً: المقريء نفح الطيب: 97/9؟. 

(9) ابن عذاريء البيان المغرب: .407/١‏ 

6 مجهول» أخبار مجموعة: 88. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 447/7 وانظر: مجهولء أخبار مجموعة: 84. 
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أن يثني الصميل بن حاتم عن المضي في المعركة مذكرا إياه بمعركة مرج راهط التي 
كان النصر فيها للأمويينء فقد قال له العلاء بن جابر العقيلي: ”يا أبا جوشن» اتق الله» 
فوالله ما أشبه هذا اليوم إلا بيوم المرجء وإن عاره لباق علينا إلى اليومء فإن الأمور يهتدى 
لها بالأقران والأمثال: أموي وفهريء وقيس واليمنء وهذا يوم عيدء ويوم جمعة» ويوم 
المرج أيضا يوم جمعةء والأمرء واللهء عليناء لا شك في ذلكء فاتق اللهء واغتتم لنا 
الأمر لنكون فيه أعزاء لا أتباعا"“7). غير أن الصميل لم يأبه لهذا التحذير»ء ومضى هو 
ويوسف قدما في محاربة ابن معاوية الذي عبر النهر في أصحابه ليلا بعد أن أمضى ذلك 
الليل في ترتيب خيله!"). 


واستمر القتال بين الفريقين» وكانت الغلبة لعبد الرحمن بن مععاوية» إذ أسرع 
القتل في أصحاب يوسف وانهزمء وبقي الصميل يقائل مع عصابة من عشيرته ثم 
انهزموا”). وحاول يوسف اللجوء إلى قصره في قرطبة إلا أن جند عبد الرحمن حالوا 
بينه وبين القصرء فهرب إلى إلبيرة» حيث اعتصم بمدينة غرناطة7). 


وفي اليوم نفسه» يوم الجمعة العاشر من ذي الحجة سنة 5/7١ه/55/ام‏ دخل عبد 
الرحمن بن معاوية القصر في قرطبة» وتمت له البيعة27, ليبدأ بذلك عصر جديد في 
الأندلس تولت الأمور خلاله فيها دولة بني أمية. 


' يقع مرج راهط في سورية إلى الشمال من دمشق» وقد اشتهر بالمعركة التي انتصر فيها الخليفة 
الأموي مروان لن الحكم على القيسيين بقيادة الضحاك بن قيس قائد قوات عبد الله بن الزبيرء وذلك سنة 
5ه/184م: انظر: ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس: 57. 

(') ابن عذاريء البيان. المغرب: 47/7؛ وانظر أيضا: ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 57. 

( ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 7”557/5. 

() المصدر نفسه: 7517/4. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: ؟77/7؛ المقريء نفح الطيب: ١/75"؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 
4 ”؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: مجهول؛ أخبار مجموعة: 84 وما بعدها. 

(7) ابن عذاريء البيان المغرب: 57/7؛ ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 55؛ ابن خلدون: تاريخ: 
.١ 6‏ 
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هصر الإمارة الأموية 


اتسم عصر الولاة في الأندلس بكثرة ما وقع فيه من اضطرابات وتطورت في 
كثير من الأحيان إلى فتن عاصفة» وحروب أهلية مدمرة كان وقودها الناس والأرض 
ندا وقد رأينا كيف أدى ذلك إلى انكماش الحدود الإسلامية في الشمال» وتراجعها أمام 
الجهود العسكرية التي بذلتها الإمارات النصرانية» تلك الإمارات التي ما كان لها أن 
تتشكل وتقوى لولا انشغال المسلمين ببعضهم عن المضي في الجهادء والفتح؛ و 
الإعاكم 


لقد عصفت الصراعات المريرة بين العرب والبربر منذ دخول بلج بن بشر 
القشيري الأندلس في عهد واليها عبد الملك بن قطن الفهريء: والصراعات الأكثر مرارة 
بين العرب والعرب من قيسية ويمنية التي أعقبت ذلك لقد عصفت تلك الصراعات بجهود 
الفاتحين الأوائل: طارق بن زيادء وموسى بن نصير. والولاة الأوائل: عبد العزيز بن 
موسىء والسمح بن مالك الخولاني؛ والحر بن عبد الرحمن الشقفيء وعنبسة بن سحيم 
الكلبي» وعبد الرحمن الغافقي» إذ أدت إلى انتكاسات وانكسارات بلغت ذروتها في عهد 
يوسف الفهري والصميل بن حاتم اللذين طغى الصراع الداخلي في عهدهما على كل شأن 
آخرء واستنزفا ما توافر في الأندلس من قدرات في حربهما ضد اليمنيين» ثم ضد عبد 
الرحمن بن معاوية الأموي الذي عرضنا تفاصيل لجوئه إلى الأندلسء؛ وأسباب ذلك. كما 
عرضنا الجهود المكثفة التي بذلها حتى حقق النصر على آخر ولاة الأندلس: يوسف بن 
عبد الرحمن الفهريء ووزيره المتحكم في أمره: الصميل بن حاتم. غير أن ذلك النصرء 
وإن وضع عبد الرحمن بن معاوية على سدة حكم الأندلسء إلا نام كن خايرا: ف 
لاحظنا في نهاية الفصل السابق أن يوسف الفهري ظل طليقء وأن الصميل بن حاتم لم 
ينته أمرهء وأنهما لا بد أن بذ يظلا شوكتين داميتين في جنب مؤسس الدولة الأموية في 
الأندلسء إلى أن يتم اقتلاعهماء وهو ما سنبدأ عرضه في هذا الفصلء قبل المضي في 
الحديث عن النقلة النوعية الكبيرة التي أحدثها ابن معاوية في الأندلس بعد قضائه على 
يوسف والصميلء وعن الأمويين من أمراء وخلفاء الذين توارثوا حكم الأندلس بعده. 
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١.عبد‏ الرحمن بن معاوية" (الداخل) (54١-115ه/هه١-88لام)‏ 


بويع بقرطبة - كما ذكرنا - يوم الأضحى من سنة 174ه/55/م؛ بعد انتصاره 
على يوسف بن عبد الرحمن الفهري في موقعة المسارة (المصارة). وكان عليه - حتى 
يستقر له الأمر تماماً - أن ينهي صراعه مع الفهري الذي فر من تلك الموقعة إلى كورة 
إلبيرة» وتحصن في غرناطة("). ولكن عبد الرحمن لم يقم بذلك فوراء وإنما دخل قصر 
يوسف في قرطبة» “ونزل على مطابخه فتغذى منها أكثر من معه"7). ثم خرجت إليه 
زوجة يوسف وابنتاهء وطلبن منه أن يحسن إليهن» ففعل» حيث ”عف وأحسن السيرة"7". 
ثم خرج إلى الجامع فصلى بالناس صلاة الجمعةء ووعدهم في خطبته بالخير7'). وبعد ذلك 
عين الوزراء والحجّاب والقضاةء وكان وزراؤه أربعة: عبد الله بن عثمان» وعبد الله بن 
خالدء ويوسف بن بختء وحسان بن مالك7). ولم يعد له من همّ بعد هذه الترتيبات سوى 
القضاء على يوسف الفهريء والصميل بن حاتم"). 


دوع الأنون عدا امشو مين معاروكلة وش منت ور افد ومنت نميه 
ه/55/م(")؛ وكان يوسف عندما تعرض للهجوم يوم المصارة قد كتب إلى ابنه عبد 
الرحمن يأمره أن يأتيه بخمسمائة فارس من الثغر لنجدته؛ غير أن ابنه وصل متأخراء بل 
لم ولغ فرظيةودو ينا القن رمع اميه ووبنت “من قزطلية خلن يري بع النياء المعرعية 


أشرنا إلى نسبه من قبل» فهو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن 


أبي العاص بن أمية» كنيته: أبو المطرفء؛ وأمه بربرية من سبي قبيلة نفزة. يلتقي نسبه بسب رسول 
الله ييْهٌ في عبد شمس بن مناف. وقد ولد في دمشق سنة 117ه/١7/ام»‏ ومات أبوه وهو صغير. 
ودخل الأندلس وهو ابن خمس وعشرين سنة أو نحوها. انظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 410/9- 
4 

(') المقري» نفح الطيب: ١/75؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 48/7. 

9 ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 57. 

() المقري؛ نفح الطيب: 7/7؛ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 07. 

) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 54. 

(7) ابن عذاريء البيان المغرب: 58/7. 

() المقريء نفح الطيب: "/4؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 7”51/4. 

ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/48. 
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1١ كم‎ 


أتى منزله في طليطلة("). 


سار يوسف حتى وصل طليطلةء “”فحشد من أهلها من خف له منهم" وكذلك فعل 
الصميل7). وسارا حتى وصلا إلى جيانء وفيها انضمت إليهما أعداد أخرىء ثم اس تأنفا 
سيرهما حتى وصلا إلى إلبيرة» حيث اعتصما بغرناطة - كما ذكرنا(). وخرجٍ عبد 
الرحمن بن معاوية في أثرهماء ولما بلغ يوسف ذلك خالف ابن معاوية إلى قرطبة» ودخل 
القصر “فأخذ جميع أهله وماله ولحق بمدينة إلبيرة"7). وورد الخبر إلى ابن معاوية 
فرجع إلى قرطبة طمعاً في اللحاق به» ولما لم يجده عاد إلى إلبيرة حيث كان الصميل 
أيضا”). وتذكر مصادر أخرى أن يوسف لم يعد إلى إلبيرة» وإنما دخل قصره في قرطبة 
“وتحصن أبو عثمان خليفة عبد الرحمن بصومعة الجامع» فاستنزله بالأمان» ولم يزل 
عنده إلى أن عقد الصلح بينه وبين ابن معاوية7©. 


6هم055/م» وكان من شروط الصلح أن ينزل يوسف بأمان في منزله؛ وكان منزله 
بلاط الحر بن عبد الرحمن الثقفي» وأن يترك الداخل ليوسف أمواله» وكان من شروطه 
أيضا أن ”يختلف (يوسف) كل يوم إلى ابن معاوية ويّريه وجهه"7"؛ بمعنى أنه فرض 
عليه الإقامة الجبرية. وضمانا لهذا الصلح أخذ ابن معاوية ابني يوسف رهينة عندهء 


(') مجهول» أخبار مجموعة: .1١‏ 

() المصدر نفسه: .57-9١‏ 

() المصدر نفسه: 37؛ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 57/4"؛ المقريء نفح الطيب: 4/9 7. 
() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 517/4”. 

7) المصدر نفسه: 757/4؛ مجهولء» أخبار مجموعة: 47؛ وانظر: ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 
4 حيث يذكر أن الذي دخل القصر هو عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الرحمن الفهري. وهي رواية 
أقرب إلى المنطق. 

9 المقريء نفح الطيب: /74. 

() المصدر نفسه: 54/7"؛ وانظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ: 757/4؛ مجهول» أخبار مجموعة: 
4 ابن عذاريء البيان المغرب: 58/7؛ أبن خلدون» تاريخ: ١66/4‏ 
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وهما: أبو الأسود محمدء وعبد الرحمن7). وأما الصميل بن حاتم فقد عاد إلى داره بربض 
قرطبة(). وبذلك “استوسق الأمر للأمير عبد الرحمن» وأمر بلعن المسوّدة» وقطع الدعاء 
لأبي جعفر المنصور (الخليفة العباسي في بغداد). ودخل يوسف الفهري في عسكر الأمير 
كأحد رجاله؛ فأنزله على ماله» وأطلق له عياله"7). وأقام يوسف والصميل على أحسسن 
حال “يختلفان إلى ابن معاوية» واتحضيزاهنا الرأي مرة بعد مرة"7). 


وظل الأمر مستقرا حتى سنة ١14ه/58/م:‏ غير أن هناك عوامل أخذت تتفاعل 
في غير صالح هذا الاستقرارء وذلك بدخول رجال من المشرق ومن بني أمية الأندلس في 
سنة ٠14ه//5017/ام‏ كان الأمير الداخل قد أنزلهم بقرطبة» وأحسن جوائزهء'). ومن. 
هؤلاء: عبد الملك بن عمر بن مروان (المرواني)» وجزي بن عبد العزيز بن مروان 
وأولادهما وبناتهما"). وفي الوقت نفسه “كانت بقرطبة بيوتات من موالي بني هاشم وبني 
فهر وقبائل قريش وغيرهمء كانوا قد نالوا مع يوسف رفعة ومنازلء فانقطع ذلك 
عنهم"7"). ولذلك أخذوا يوقعون بين يوسف والداخل» وظلوا يحرضونه ويحرضون 
الصميل أيضاً حتى أثاروا ما في نفوسهما من أحقاد على الداخل). كما “دس له قوم 
قاموا عليه في أملاكهء زعموا أنه غصبهم إياهاء فذفع معهم إلى الحكام فأعنتوهء وحمل 
عنه في التألم بذلك كلام رفع إلى ابن معاوية أصاب أعداء يوسف به السبيل إلى السعاية 
به والتخويف منه» فاشتد توحشه7). يضاف إلى ذلك أن الداخل كان يسلط على يوسف 
من يهينه وينازعه في أملاكها' '). وأدت تلك الأسباب مجتمعة إلى فرار يوسف من قرطبة 


(') المقريء نفح الطيب: 4/7؟. 

(© ابن عذاريء البيان المغرب: 58/7. 
(» المصدر نفسه: ؟/48. 2 

) مجهول» أخبار مجموعة: 16. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: ؟59/7. 
() مجهول؛ أخبار مجموعة: 16. 
() المصدر نفسه: 16. 

(") المصدر نفسه: ©35-92. 

(9() المقريء نفح الطيب: /4 76-1. 


:') ابن الأثير» الكامل في التاريخ: 5515/4. 
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إلى ماردة(")ء بعد أن كاتب أهلها وأهل لقنت فأجابوه('). وكان في لقنت معظم “عيال 
فوسف أن كهو ا تعزو النها وان طليظلة و القباره ارج 10 


حشد يوسف الفهري من نواحي ماردة نحو ”عشرين ألفأ من أهل الشتاتء: فغل ظ 
أمرهء وحدثته نفسه بلقاء ابن معاوية"7 ). وتذكر بعض المصادر أن الذين أيدوا يوسف 
الفهري كانوا من البربر والعرب70)؛ وأن عسكره بلغ عشرين ألفا بعد أن انضم إليه 


5 1م 5 1 
كثيرون من “حمص وغيرهم 0 


ولم يكن عبد الرحمن الداخل يعلم إلى أين توجه يوسف الفهريء فاستدعى الصميل 
ابن حاتم وسأله عن وجهته فأنكر: معرفته بهاء وضغط عليه قائلاً: “ما كان ليخرج حتى 
يعلمك» ومع ذلك فإن ولدك معهء وأكد عليه في أن يحضره. فقال: لو أنه تحت قدمي هذه 
ما رفعتها لك عنه» فاصنع ما شئتت"7). فاستشاط غضباء وأمر بسجن الصميل مع ولدي 
يوسف: أبي الأسود محمد وعبد الرحمن2). ثم تمكن أبو الأسود من الهرب ”وأما عبد 


يمكانه1377), 


وعلم الداخل من عيونه بوجهة يوسف الفهريء وأنه يحشد الحشود في ماردةء 
فخرج في أثره من قرطبة» وعسكر في حصن المدورء وقدم لحرب الفهري عبد الملك بن 
عمران بن مروان (المرواني) الذي كان الداخل قد ولاه إشبيلية. فخرج المرواني ومعه 


') المقريءنفح الطيب:؟/5"؛ابن عذاريءالبيان المغرب:41/7؛ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 7715/4 
( مجهولء أخبار مجموعة: 15. 

() المصدر نفسه: 415. 

() المقريء نفح الطيب:/5؛ابن الأثيرء الكامل في التاريخ:1514/4؛ابن عذاريءالبيان المغرب:41/7 
() مجهولء أخبار مجموعة: 45؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 55/7؛ ابن خلدون» تاريخ: .١55/4‏ 
(') مجهول؛ أخبار مجموعة: 55. 

(") المقري؛ نفح الطيب: 7/ه؟. 

() المصدر نفسه: 5/9" 

() المصدر نفسه: 85/7. 
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أهل إشبيلية ومورورء والتقى مع يوسف في معركة طاحنة انتصر فيها المروانيء بينما 
انهزم يوسف “واستحر القتل في أصحابه» فهلك منهم خلق كثير"7". وفر الفهري بنفسه 
مختفيأء فسار إلى فحص البلوط» ومن هناك استأنف الهرب يريد طليطلة ليأمن عند 
واليها”). وقبل أن يصلها لقيه عبد الله بن عمرو الأنصاري “فلما عرفه قال لمن معه: 
هذا الفهري يفرّء قد ضاقت عليه الأرضء وقتله الراحة لهء والراحة منه"7). ويضيف 
صاحب أخبار مجموعة أن الأنصاري أراد أيضاً أن يريح الناس من شر الفهري ”ققد 
صار رجلا ناجشأ تلحرب0). 


وظل الأنصاري يطارد يوسف الفهري “حتى لحقه وليس بينه وبين مدينة طليطلة 
إلا أربعة أميال“, فقتله» واحتز رأسهء وقدم به إلى عبد الرحمن الداخل'). وعرف 
الداخل بهذا الخبر قبل أن يصل الأنصاريء فأرسل إليه من يأمره بالتوقف برأس الفهري 
دون جسر قرطبة»ء ثم أمر بقتل ابنه عبد الرحمن بن يوسف المحبوس عنده؛ ووضع 
رأسيهما على رمحين ليكونا عبرة لغيرهما". 


وأما الصميل بن حاتم فقد أمر الداخل من يدخل عليه السجن ويخنتقه “فأصبح 
ميتاء فدخل عليه مشيخة المضرية في الشجنء فوجدوه ميتا وبين يذيه كآاس» كات هاثفت 
على شرابه» فقالوا: والله إنا لنعلم يا أبا جوشن أنك ما شربتهاء ولكن متقيتها. 


وهكذا قضى عبد الرحمن الداخل على عدويه اللدودين: يوسف الفهريء والصميل 
ابن حاتم. كما قضى على ابن يوسف: عبد الرحمنء وأما ابنه الثاني أبو الأسود محمدء فقد 


)0 المقريء؛ نفح الطيب: 5/7"؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 7"154/4؛ مجهولء أخبار مجموعة: 
153-4؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 43/7. 

60 مجهولء أخبار مجموعة: 14؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 45/7. 

() المقريء نفح الطيب: 0/9". 

() مجهول؛ أخبار مجموعة: 19. 

(') المصدر نفسه: ,١١٠١-99‏ 

6 المقريء نفح الطيب: 75/7؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 41/7؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 
5 ؟*؛ مجهولء أخبار مجموعة: .٠٠١‏ 

(') المقري»نفح الطيب:5/7؟؛ابن عذاريءالبيان المغرب:43/7؛ابن الأثير»الكامل في التاريخ: 5554/4. 
') المقري؛ نفح الطيب: /5ه75-7؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 555/4. 
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تمكن بعد هربه من السجن من التنقل في أنحاء الأندلس(')» ووصل إلى طليطلة» وتعقبه 
عبد الرحمن الداخل إليهاء ففر إلى قسطلونة حيث لحقت به الهزيمة» ثم مضى إلى بل دة 

تدعى ركانة “ولم يزل بها حتى مات76". ويذكر ابن عذاري ابنا ثالث ليوسف الفهري 
اسمه: القاسمء ويقول إنه أعقب أبا الأسود على زوجته ”وتولى ما كان أبو الأسود يتولاه» 
فخرج إليه الأميرء فأجابه على أن يرد إليه أمواله» ويستوثق منه بالعهودء ففعل الأمير 
ذلك؛ وانصرف معه إلى قرطبة"27. 


ثبت الملك للأمير الأموي عبد الرحمن بن معاويةء ...ومهد الدولة بالأندلس» وأثل 
بها الملك العظيم لبني مروان...وجدد ما طمس لهم بالمشرق من معالم الخلافة 
وآثارها“7'). وقد عُرف بالداخل لأنه أول داخل من ملوك بني مروان إلى الأندلسء 
وكان الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور يسميه (صقر قريش) “لما رأى أنه فعل 
بالأندلس ما فعل» وما رطب إليها من الأخطارء وأنه نهد إليها من أنأى ديار المشرق من 
غير عصابة ولا أنصار: فغلب أهلها على أمرهمء وتناول الملك من أيديهم بقوة شكيمة» 
ومضاء عزم حتى انقاد له الأمرء وجرى على اختياره؛ وأورثه عقبه“27. 

ولم يكن ما حققه الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل من تملك الأندلس نهاية مطافه 
بل بدايته» إذ كان عليه أن يحارب الموتورين الذين ثاروا عليه» وأن يبني ويعممرهء وأن 
يتصدى للنصارى الذين قويت شوكتهم منذ أواخر عصر الولاة. لقد كانت هذه الميادين 
الثلاثة هي التي شغلت صقر قريشء وكان كل منها واسعا متشعبا. ومع ذلك تحمل 
أعباء المسؤوليات الجسام التي ألقيت على عاتقه؛ فقد كان “راجح الحكم؛ فاسح العلمء» 
ثاقب الفهم؛ كثير الحزمء نافذ العزم» بريئا من العجزء سريع النهضة» متصل الحركة: لا 
يخلد إلى راحة» ولا يسكن إلى دعة» ولا يكل الأمور إلى غيره...7) وهذه الصفات إن 
اجتمعت في شخص لا بد أن يكون مؤهلاً لمواجهة الصعاب وتذليلها. 


(') مجهولء أخبار مجموعة: .٠٠١‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/٠5؛‏ مجهولء أخبار مجموعة: .٠٠١‏ 
() ابن عذاريء البيان المغرب: 50/7. 

9) المقريء نفح الطيب: "79/١‏ نقلاً عن ابن خلدون؛ تاريخ: .١55/4‏ 
ابن خلدون» تاريخ: 55/4١؛‏ المقريء نفح الطيب: .779/١‏ 

9( المقريء نفح الطيب: 73//9. 
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لقد لقي عبد الرحمن الداخل في الأندلس حروباء وقاسى خطوب]7", “واستلحم 
الثوار عليه على كثرتهم في النواحي"7". وقد تزامن إقباله على القضاء على ثورات 
الثائرين مع قطعه العلاقات الإدارية والسياسية مع الخلافة العباسية في المشرق”7"., بعد أن 
استمرت تلك العلاقة قائمة نحو عشرة أشهر من توليه إمارة الأندلس. وبذلك اقتصرت 
الصلة بين الأندلس وأنحاء العالم الإسلامي على صلة العقيدة الإسلامية التي لا تنفصم 
عراها. 

وكان من أوائل الثائرين على عبد الرحمن الداخل: رزق بن النعمان الغسّانيء 
وذلك بعد مقتل يوسف الفهري بنحو سنة وأربعة أشهرء ولكن المصادر لم تذكر مكان 
تورته» وإنما ذكرت أن ثورته انتهت بقتله). ثم ثار قريب يوسف الفهري وأحد أتباعه. 
وهو: هشام بن عروة الفهريء ثار في طليطلة؛ وأيده في ثورته: حيوة بن الوليد 
التجيبي» وشخص يدعى العمري من ولد عمر بن الخطاب7). وقد سار الأمير عبد 
الرحمن إليهء وحاصره في طليطلة “فلما عضتته الحرب» وناله الحصار دعا إلى الصلح» 
وأعطى ولده رهينة» ورجع عنه الأمير"7"). ولكنه لم يلبث أن عاد إلى الثورة» فنهض 
الأمير إلى حربه وحاصره في طليطلة» غير أنه لم يلبث أن فك الحصار بعد أن أمر بابن 
هشام الرهينة» فضربت عنقه “ثم جعل الرأس في المنجنيق» ورمي به إليه؛ فسقط في 
المدينة"7". ولم يترك الأمير عبد الرحمن حصار طليطلة عجزاً عن اقتحامهاء ولكنه 
تركها للقضاء على ثورات أشد خطورة. فقد ثار عبد الغافر اليماني بإشبيلية» وتغلب على 
جوار قرطبة» فنهض إليه الأميرء وعندئذ خالف عبد الغافر متوجهاً إلى قرطبة نفسها 
مغتنماً غياب الأمير عنهاء ولكن الأمير سرعان ما قدم لقتاله» واستعداداً لذلك دعا البربر 


0 ابن الكردبوسء» تاريخ الأندلس: 5“ه-لاه. 
(') المقري» نفح الطيب: .79/١‏ 

(') المصدر نفسه: .579/١‏ 

0( مجهول» أخبار مجموعة: .٠١١‏ 
9) المصدر نفسه: .١١١‏ 

9) المصدر نفسه: .١١١‏ 


(') المصدر نفسه: .١١١‏ 
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إلى الانضمام إليه» فأجابه كثيرون منهمء “ووقعت الهزيمة على عبد الغافرء وأخذ من 
ألفا<(0, | 

ومن الثاترين على الأمير الأموي حيوة بن ملامس الذي تغلب على إشبيلية 
واستجة وأكثر نواحي غربي الأندلسء فقد حشد جموعاً كبيرة» وتقائل مع الأمير أيامآ 
كادت ترجح خلالها كفة حيوة» إلا أنه ما لبث أن انهزم إلى ناحية فرّيشء ثم كاتب الأمير 
طالباً العفو9). 


ثورة العلاء بن مغيث اليبحصبي”" (55١اه/؟كلام):‏ 


كانت هذه الثورة من أشد الثورات ضد الأمير الأموي عبد الرحمن الداخلء» 
وأشدها خطورة» وخاصة أن العلاء قام بثورته داعياً للخليفة العباسي أبي جعفر المنصورء 
ولبس السوادء ورفع الرايات السود شعار بني عباس”7". 


عبر العلاء بن مغيث اليحصبي إلى باجة في الأندلس قادماً من إفريقية!), 
وحمل معه - كما يذكر صاحب أخبار مجموعة - لواء أسود كان أبو جعفر المنصور قد 
بعثه إليه» ”وقام به في جند مصرء وساعده على غيه واسط بن مغيث الطائي وأمية بن 
قطن الفهري"27)؛ غير أن أصحاب العلاء من اليمانية شكوا في ولاء أمية فأخذوه 
وكبلوه(". 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/.ه-1ه. 

() المصدر نفسه: 51/7. 

' ورد في بعض المصادر باسم: العلاء بن مغيث الجذامي. انظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 51/7؛ 
ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 07. وينسب أيضاً إلى حضرم وت ويقال: حضرمي. انظسر: 
مجهولء أخبار مجموعة: .٠١١‏ 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 5/١7؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 51/7؛ ابن القوطية:؛ تاريخ 
افتتاح الأندلس: 457 ابن خلدون» تاريخ: 4١51/4‏ مجهول» أخبار مجموعة: .٠١١‏ 

) المقري؛ نفح الطيب: */7"؛ ابن خلدونء تأريخ: 517/4 ١؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 71/0 

(') مجهولء أخبار مجموعة: .٠١7‏ 
9() المصدر نفسه: .٠١7‏ 
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بدأ العلاء بن مغيث اليحصبي ثورته سنة 457 1ه/7(/57)؛ وما إن أعلنها في 
باجة حتى انضم إليه خلق كثير بعد أن دخل الأندلس “في ناس قليلين"7). ففي الأندلس 
”اتبعه الأجناد» وتطلعه العباد"7) وخاصة اليمانية قومه. 


وينقل ابن عذاري عن (بهجة الأنفس) أن العلاء لم يثر في باجة نفسهاء وإنما في 
لقنت؛ وهي من عمل باجة» ثم نهض إلى باجة فاستولى عليها(). ثم اجتمعت إليه الحشودء 
ومنهم غياث بن علقمة اللخمي الذي جاء من شذونة ممداً له(). ولما علم الأمير الأموي 
بخبره أمر مولاه بدراً بملاقاته حتى يقطع عليه الطريق» ويحول دون وصوله إلى العلاء؛ 
ومن ثم توحيد جيشهما ضده. فتوجه بدر ونزل “في الولجة التي بين وادي إيبره والنهر 
الأعظم» ونازله بدرء فتراسلا جتى انعقد بينهما صلح» ورجع غياث بن علقمة اللخمي إلى 
بلدهء ورجع بدر إلى الأمير“7". 


انعطف العلاء بن مغيث اليحصبي عندما وصله خبر الصلح بين بدر وغياث إلى 
مدينة قرمونة» فساروا إليها ليلا عازمين على التحصن بها("). ولكن الأمير الأموي عندما 
علم بذلك أمر مولاه بدراً أن يسبقه إليه» وأن يبني قبة على بابها ففعل» وفي اليوم التالي 
لحق الأمير ببدرء ونشب القتال بين الفريقين “فكانت بينهما حروب وزحوف"37). وفي 
رواية أخرى لابن عذاري يذكر أن عبد الرحمن بن معاوية تحصن في قرمونة 
“مع مواليه وثقات رجاله» فنازله العلاء بن مغيث منازلة شديدة» وحاصره بها أيامآً 


)0( ابن غذاريء البيان المغرب: 51/7؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/١7؛‏ وانظر: ابن خلدون» 
تاريخ: ١517/4‏ حيث يذكر أن ثورته وقعت سنة 641هم/86/ام وهو أمر مستبعد في ضوء إجماع 
المصادر الأخرى. 

('" المقريء نفح الطيب: 7/7"؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 1/8؟. 

7 ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/51. 

9) المصدر نفسه: ؟/07. 

(') مجهولء أخبار مجموعة: .١٠١١7‏ 
() المصدر نفسه: .٠١7‏ 

© مجهولء أخبار مجموعة: .١٠١‏ 
') ابن عذاريء البيان المغرب: 57/7. 
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عديدة0(7)؛ استمرت نحو شهرين ساعت خلالها حالة العلاء» ونفدت المؤن لديه» وكادت 
روح قواته المعنوية أن تنهار. فوجد عبد الرحمن في ذلك فرصته. إذ استنهض همم 
رجاله “وكانوا نحو سبعمائة من ذكور الرجالء ومشاهير الأبطال“7": وأمرهم بإحراق 
أغمدة سيوفهمء ففعلواء ثم قاموا قومة رجل واحد على العلاء وصحبه» فانهزمواء وقتلوا 
قتلاً ذريعاء وكان العلاء بن مغيث اليحصبي بين قتلاهم() الذين بلغ عددهم - كما تذدكر 
بعض المصادر - سبعة آلاف9). 


واستغل الأمير عبد الرحمن هزيمة العلاء اليحصبي وقتله ليوجه رسالة واضحة 
إلى الخلافة العباسية في المشرقء وهي أن تقطع تلك الخلافة كل أمل في القضاء على 
الأمويين في الأندلس بعد أن قضوا عليهم في المشرقء ولذلك احتز رأس العلاء “”وحشاه 
بالملح والكافورء وجعل معه السجل في سفطء وبعثه مع رجل من أهل قرطبة في جملة 
الحاج» وأمره أن يضع السفط بمكة. فوافق المنصور قد حج تلك السنة» فوضعه على باب 
سرادقء فلما وصل إلى المنصور نظر إليه» وقال: عرضناه المسكين للقتل» وقال: الحمد 
لله الذي جعل بيننا وبين مثل هذا من عدونا بحرا"7)؛ وكان يعني عبد الرحمن بن 
معاوية. ولكي تكون هذه الرسالة واضحة لوالي إفريقية أيضاء وهو: محمد بن الأشفعث 
الخزاعي2"7؛ اختار الأمير عبد الرحمن رؤوس المعروفين من أصحاب العلاء الذنين 
قتلوا معه في تلك المعركة» وكتب باسم كل واحد منهم بطاقة علقت من أذنه» ثم أمر بتلك 
الرؤوس فنقلت إلى إفريقية» حيث ألقيت ليلا في أسواق القيروان!". 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 51/7. 

(') المصدر نقسه: ؟/51. 

() مجهولء أخبار مجموعة: *١٠؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 57-51/7؛ ابن خلدون؛ تاريخ: 
0؟؛؛ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 07؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .7١/©‏ 

) ابن خلدونء تاريخ: 517/4١؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .7١1/©‏ 

(©» ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 458-51 وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 517/7؛ المقري» 
نفح الطيب: 55/9. 

(9) ابن عذاريء البيان المغرب: ١/؟8-109/.‏ 


() مجهول؛ أخبار مجموعة: .٠١7‏ 


١55 


]00.135.1// :مط 


ثورة هشام بن عروة: 


كان هشام بن عروة - الذي أشرنا إليه من قبل - ما يزال ثائراً في طليطلة: 
ممتنعا بهاء خالعاً طاعة عبد الرحمن بن معاوية الذي حاصره زمنآء ثم اضطر إلى العودة 
عنه بعد أن قتل ابنه المرتهن لديه لمواجهة ثورة العلاء بن مغيث اليحصبي. وبعد أن 
أخمد هذه الثورة وجه الأمير عبد الرحمن مولاه بدرا وتمام بن علقمة في جيش إلى 
طليطلة!'). فحاصراه في داخلهاء وطال حصارهاء وكان الأمير يرسل كل ستة أشهر 
قوات جديدة يستبدل بها القوات المحاصيرة دفعا للملل»ء ”حتى مل أهل المدينة الحصارء 
واستثقلوا الحرب"7". فكاتبوا بدرا وتماماء وسألوهما الأمانء على أن يسلموا لهما: 
هشام ابن عروة ومعه العمري (حمزة بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب) وغيره(. فوافقاء 
وخرج تمام بالأسرى إلى قرطبة» حيث أدخلوا إليها بعد أن تم حلقَ رؤوسهم ولحاهم: 
وألبسوا الجبب الصوفية» ووضعوا في السلال؛ وحملوا على الحمير» ”فأتي بهم على تلك 
الحال إلى خشب قد أعدت لهمء فصلبوا فيها“7). وانتتهى أمرهمء وذلك في سنة 
47 1ه/4 002/5 


وكثرت ثورات زعماء العرب في الأندلس على عبد الرحمن الداخلء ونافسوه 
على الملك ”ولقي منهم خطوبا عظيمة» وكانت العاقبة له, واستراب في آخر أمره 
بالعرب لكثرة من قام عليه منهم» فرجع إلى اصطناع القبائل من سواهمء واتخاذ 
الموالي"7"). وسنلاحظ فيما يلي أن أكثر الثائرين عليه كانوا من بني يحصبء ومن أقارب 
يوسف الفهري. كما سنلاحظ أن اليمنيين الذين هبوا إلى مساعدة الداخل في أول أمره 
كانوا من أكثر الناس حقداً عليه وكيلاً له فيما بعد. 


() مجهؤل؛ أخبار مجموعة: 5-١١‏ ١٠؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/07. 
(') مجهول»؛ أخبار مجموعة: .٠١7‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/57. 

) المصدر نفسه: ؟/51؛ مجهول» أخبار مجموعة: .٠١5‏ 
7 ابن عذاريء البيان المغرب: .57/١‏ 

9) المقريء نفح الطيب: .57:5/١‏ 


/ا15 
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ثورة سعيد اليحصبي (1559ه/"6/ام): 


يعرف سعيد اليحصبي بالمطريء وقد ثار في كورة لبلة سنة 59 ١اهمل/55/م("/,‏ 
'وتشير بعض المصادر إلى سبب ثورته فتذكر أنه سكر في إحدى الليالي فذكر عنده كثرة 
من قتل من اليمانية مع العلاء بن مغيث اليحصبيء فقام إلى رمحه وعقد فيه راية» وعندما 
أفاق من سكره ونظر إلى الراية تساعل: ما هذا؟ فقيل له بأنه هو الذي عقد الراية غضباً 
لقتل قومه. ولما كان من فرسان قومه فقد مضى إلى غايته دونما تراجع أو ترددا"اء 
وأعلن الثورة. 


انضمت جماعات اليمانية إلى المطريء فقويت شوكته. وعندئذ سار إلى إشبيلية 
وكفلب كلوه خدوة: وأدى ذلك إلى تدفق اليمانية للانضمام تحت لوائه ”فكثر عددهء 
وتأزر عضده؛ وعاد عسكره مهولاً”7). وسار إلى قلعة زعواق أو رعواق المعروفة 
بقلعة جوادايرا (8تنهكد6 عل :410218) أو قلعة جابر فتحصن فيها وذلك في ربيع الأول 
من السنة7). ويذكر ابن الأثير أن غياث بن علقمة اللخمي وافق المطري على خلع طاعة 
الأمير الأمويء وكان اللخمي بمدينة شذونة» “وقد انضاف إليه جماعة من رؤساء القبائل 
يريدون إمداد المطري وهم في جمع كثيرء فلما سمع عبد الرحمن ذلك سيّر إليهم بدراً 
مولاه في جيشء فحال بينهم وبين الوصول إلى المطري“3). 


(') ابن عذاري» البيان المغرب: ١/؟؛‏ مجهول» أخبار مجموعة: 6 ,ابن خلدون» تاريخ خ: 4/لاه١؛‏ 
1 الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/75. 
مجهول» أخبار مجموعة: ابن الأثير» الكامل في التاريخ 3 خ: 76/6 ابن خلدون» تاريخ: 


.١ 4//اه‎ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 517/7؛ مجهول؛ أخبار مجموعة: ١١٠؛‏ ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ: ©/707. 

9) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 77/5؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 57/7؛ مجهولء؛ أخبار 
مجموعة: .١١6‏ 


9) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/7!؛ ابن خلدون» تاريخ: 151//5. 
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أما الأمير عبد الرحمن الداخل فقد.سار إلى قلعة زعواق “في جيوش عظيمة 
المددء مجهولة العدد“7)» وحاصره المطري حصارا شديداء وقتل عدداً كبيراً من 
رجاله. وفارقه آخرون. وخرج المطري يوماً من القلعة “وقاتل فقتل وحمل رأسه إلى 
عبد الرحمن"7). وعندئذ طلب من بالقلعة الأمان» فأمنهم الأميرء وتسلم القلعة منهم 
فخربها حتى لا يتحصن بها الثائرون من بعد(). 


وسار الأمير الأموي بعد القضاء على ثورة المطري للقضاء على مؤيده غياث بن 
علقمة اللخمي» وحاصره في شذونة حتى طلب أهلها الأمان» فأمنهم» وعاد بزعمائهم إلى 
قرطبة!'). وكان هؤلاء الزعماء ممن عرف الأمير كراهيتهم لدولته(. 


ثورة أبي الصباح بن يحيى اليحصبي (159اه/5”لام): 


كان أبو الصباح اليحصبي عاملاً ليوسف بن عبد الرحمن الفهري على إشبيلية: 
وعندما دخل الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل الأندلس» وانتشرت دعوته فيهاء بادر أبو 
الصباح إلى تأييده!": وكان هو الذي اقترح أن يكون للداخل لواءء عقد له بمشورة بي 
الصباح في طشانة! ")» قبل أن يتقدم لحرب يوسف الفهريء وينتزع إمارة الأندلس منه. 


وكافأ الأمير الأموي أبا الصباح بعد انتصاره على الفهري بأن ولآه على 
إشبيلية!". ويبدو أن أبا الصباح هزته نشوة النصر على القيسية» وأخذ يفكر في الاستيلاء 
على الأندلس لتكون يمانية خالصة. وقد خطرت له هذه الفكرة بعد انتصار الأمير الأموي 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: ؟57/7. 
9( ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/7؟؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 57/7. 
() ابن خلدونء تاريخ: 57/4١؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/77. 
') ابن خلدون» تاريخ: 517/4 ١؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 77/0. 
() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/717. 
() مجهولء أخبار مجموعة:84؛ المقريء نفح الطيب: 77/7؛ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: "4. 
") مجهولء أخبار مجموعة:84؛ المقريء نفح الطيب: 17/7؛ أبن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: .5١‏ 
') ابن عذاريء البيان المغرب: 07/7؛ المقريء نفح الطيب: 55/7. 


لحل 
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عل يوشف القهرية وعرضها على أحد زعماء اليمنية: قطية بن عبيدة كاقلا هه “يدا 
تعلبة هل لك رأي في فتحين في فتح؟7 وكإن يقصد قتل الأمير عبد الرحمن الداخل بعد 
أن تم التخلص من يوسف الفهريء وبذلك “تكون الأندلس قحطانية"7). ولم يحفظ ثعلبئة 
سر أبي الصباح» فقد كشفه للأمير الداخلء مما دفع الأمير إلى إضمار الفتك به(". 
وتمهيدا لذلك قام بعزله عن إشبيلية سنة 545 1ه/57/م ”فجمع إليه أهل الخلاف وثار 
عليه"0). وهكذا بدا الأمر وكأن أبا الصباح إنما ثار انتقاماً لعزله» فقد “ألب وكاتب 
الأجناد“7): وأخذ يستعد لحرب الأمير الأمويء .بعد أن أعلن خلع طاعته. 


وقد اختلفت المصادر في كيفية تخلص الأمير الداخل من أبي الصباح اليحصبيء 
فقد أشار بعضها إلى أنه قتله بمكيدة» دون أي تفاصيل7"). وأورد بعضها الآخر تفاصيل 
تلك المكيدة» فذكر أن الداخل وجه إلى أبي الصباح مولاه تماماً ملاطفا لهء “فقدم معه 
في الجواب» فأمر بقتله"7). ويضيف صاحب أخبار مجموعة أن الأمير الأموي أمسر 
فتيانه بطعن أبي الصباح في أوداجه بالخنجرء ثم أخفى جثته» وأدخل وزراءه فاستشارهم 
في قتلهء فلم يشر عليه أحد بذلكء “فقال: قد قتلته» ثم أمر برأسه فأخرج» وصاح الصائح 
على أصحابه أن أبا الصباح قد قتلء فمن أراد أن يلحق ببلده فليلحق آمناء فافترقوا"(". ؛ 


وتؤكد إشارة للمقري أن اليمانية خرجوا في طلب ثأر أبي الصباح» فأكثر الأمير 
الأموي القتل فيهم"). وكان لذلك تأثير سلبي عليه فقد “استوحش من العرب قاطبة» 


(' ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 50. 

(') المصدر نفسه: 0ه. 

(') المصدر نفسه: 55؛ المقريء نفح الطيب: ؟5/””. 

©) ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/[57. 

7) مجهول؛ أخبار مجموعة: .٠١©‏ 

”) انظر: ابن القوطية: ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 55؛ المقريء نفح الطيب: /75. 
(") ابن عذاريء البيان المغرب: ؟514-057/7. 

") مجهولء أخبار مجموعة: 5١٠١-ا١1.‏ 

') المقريء نفح الطيب: 5/9". 


وعلم أنهم على دغل وحقدء فانحرف عنهم إلى اتخاذ المماليك...واعتضد أيضاً 
الأندلس من العرب"7". 


والحقيقة أن مقتل أبي الصباح بالطريقة التي قتل بها أثارت حفيظة اليمانية» 
وخاصة أبناء عمومته في أَلَبةَ» وباجة» وهم: عبد الغفار(2؛ وعمرو بن طالوتء وكلثم بن 
يحصب الذين كانت لهم الرياسة في الموضعين7» فقد تعصبوا جميعاً لأبي الصباح بعد 
مقتله» وتكاتفواء وخرجوا يريدون قرطبة7'). غير أن الأمير الأموي أخذهم بالحيلة وتمكن 
من قتل ثلاثين ألفا من مؤيديهم. وقد جمعت رؤوسهم في حفرة ذكر ابن القوطية أنها تقع 
“خلف وادي منبس معروفة إلى وقتنا هذا“(. 


ثورة الفاطمي (7١15ه/595/م):‏ 


هو رجل من البربر من قبيلة مكناسة7")ء اختلفت المصادر في اسمه؛ فذكر صاحب 
أخبار مجموعة أنه: سفين بن عبد الواحد المكناسي؛ وأصله من لجدانية7) (هنصهانويدا)» 
وذكر غيره أن اسمه: شقنا بن عبد الواحد7). واسم أمه: فاطمة» فادعى أنه فاطمي7") 
يرجع بنسبه إلى فاطمة الزهراء والحسن بن علي”'). وفي قول: الحسين بن علي»ء رضي 
الله عنهما('). 


)0 المقري؛ نفح الطيب: 57/7؛ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: .١58/4‏ 

)0( ابن خلدونء تاريخ: 58/5١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 55/7؛ ابن القوطية:؛ تاريخ افتتاح 
الأندلس: 6ه. 

(') ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 50. 

() المصدر نفسه: 56. 

7) ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس: 55. 

0 ابن خلدونء تاريخ: 57/4 ١؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/5". 

() مجهولء أخبار مجموعة: /ا١٠١.‏ 

00 ابن خلدونء تاريخ: 51//4١؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/4". 

إلى ابن عذاريءالبيان المغرب:54/7؛مجهولءأخبار مجموعة:7١٠؛ابن‏ الأثير»الكامل في التاريخ:4/0؟ 
'') ابن عذاريء البيان المغرب: 014/7. 

لفل ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 5/0 "؛ ابن خلدون» تاريخ: .١617/4‏ 


"١ 
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اتخذ الفاطمي لنفسه اسماً هو: عبد الله بن محمد7)ء وسكن مدينة شنت 
بريه" (:535147) وتبعه - عندما ادعى أنه فاطمي - خلق كثير من البربرء 
فاستبدل بعمله الأساسي» وهو تعليم الصبيان الشورة على الأمير الأموي عبد 
الرحمن الداخل؛ وخلع طاعته("). وقد بدأ ثورته بمهاجمة “سالم أبي زعيل عامل 
ماردة ليلأء فقتلهء وغلب على قورية» وأفسد يمينا وشمالا"7). كما قتتل عامل شنت 
برية"). 


قاد الأمير الداخل حملة للقضاء على ثورة الفاطمي الذي ما إن علم بتحرك 
حملته حتى هرب وراغ في الجبال7)» وامتنع فيها. ومع ذلك سار الأمير إلى شنت برية» 
وأوقع بأهلها الذين شايعوا الفاطميء ونكل بهم7)» ثم رجع إلى قرطبة بعد أن ولى حبيب 
بن عبد الملك على طليطلة» فولى حبيب على شنت برية: سليمان بن عثمان بن مروان بن 
عثمان ابن أبان بن عثمان بن عفان هه ). ولم يمض وقت طويل حتى أغار الفاطمي 
على سليمانء وقتله7). وبقتل سليمان اشتد أمر الفاطمي وطار ذكرهء ”وأفسد في 
الأرض32). وظل الأمير الداخل ”يرسل إلى قتاله بعض الفيالقء» فيتعلق بالجبال 
الشواهق “03 ). 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 54/7؛ ابن خلدون» تاريخ: 161/4. 
مدينة كبيرة تقع إلى الشرق من قرطبة على بعد ثمانين فرسخاً منهاء وتفصل أحوازها بحوز مدينة 
سالم. 
(") ابن عذاريءالبيان المغرب: 4/7 ه؛ابن الأثيرءالكامل في التاريخ:4/5"؛ ابن خلدون؛ تاريخ: .١61/54‏ 
() مجهولء أخبار مجموعة: /ا١٠١.‏ 
) ابن عذاريء البيان المغرب: 54/7. 
) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/5"؛ ابن خلدون؛ تاريخ: 517/4١؟‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 
7/؛ مجهولء» أخبار مجموعة: .٠١1‏ 
)١‏ مجهولء أخبار مجموعة: ا١٠.‏ 
() ابن خلدون؛ تاريخ: 517/4١؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/5". 
9) ابن خلدون؛ تاريخ: 517/5 1١؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/5". 
؟) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/ه". 
"١‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 04/7. 
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أعيى الفاطمي عبد الرحمن الداخلء إذ كان كلما سيّر إليه حملة هرب» ”“وركب 
الوعر”: وتحصن بالجبال7). وقد خرج الأمير بنفسه إليه سنة 57١ه/١7/امء‏ إلا أنه لم 
يتمكن منه» فعاد وأرسل حملة أخرى بقيادة مولاه بدر في السنة نفسهاء وكان الفاطمي 
ممتنعاً في حصن شيطران في جبال بلنسية» ولكنه هرب من الحصنء وأخلاه لبدر7". 
وفي سنة 154١ه/١1/ام‏ غزاه الأمير بنفسهء فلم يثبت له الفاطميء إذ هرب كعادته7". 
وأصبح الفاطمي شوكة في حلق عبد الرحمن الداخل الذي أصر على اقتلاع تلك 
الشوكة» فقد سيّر إليه في سنة 665١ه/77/ام‏ حملة بقيادة أبي عثمان عبيد الله بن عثمان 
“فخدعه شقناء وأفسد عليه جندهء فهرب عبيد الله وغنم شقنا عسكره؛ وقتل جماعة من 
بني أمية كانوا في العسكر"7). كما غدر الفاطمي بعسكر آخر للأمويين»ء حيث هاجم 
حصنا يسميه ابن الأثير: حصن الهواريين “وبه عامل لعبد الرحمن» فمكر به شقنا حتى 
خرج إليه فقتله شقنا وأخذ خيله وسلاحه» وجميع ما كان معه“2. 


وظلت الحرب سجالا بين الفاطمي والأمير الأموي نحو عقد من الزنمانء ولم 
يتمكن أحدهما من الآخر إلى أن غدر بالفاطمي اثنان من أصحابه سنة ١٠5١1هم/77/ام؛‏ 
حيث قتلاهء وأحضرا رأسه إلى الأمير في قرطبة0". 


ولم يكن الفاطمي ليعجز الأمير الداخل لو كان الثائر الوحيدء وإنما كثر النائرون 
عليه خلال الفترة نفسها فتشتت قواته» وكان من أبرز الثائرين عليه في تلك الفترة: حيوة 
ابن ملامسء وعبد الغافر اليحصبي في إشبيلية7". 


)0 ابن عذاريء البيان المغرب: 04/7؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/ه؟. 

() ابن خلدونء تاريخ: 58/5١؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/ه". 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/ه". 

() المصدر نفسه: 56/0. 

7 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/ه". 

() ابن خلدون؛ تاريخ: 58/4١؛‏ وانظر أيضا: ابن عذاريء البيان المغرب: 50/7؛ مجهولء أخبار 
مجموعة: ١١١‏ ويذكر اسمي الشخصين اللذين قتلاه» وهما: أبو معن داوود بن هلال؛» وكنائة بن سعيد 
الأسودء وقد قتلاه في قرية اسمها: قرية العيون من قرى سنتبرية. 

") مجهول؛ أخبار مجموعة: 7١٠؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/هه. 


ا 


غ]أ.35ط.طم)ما// :مط 


٠ فضت‎ 


ثورة إشبيلية (55١ه/؟/الام): ٠‏ 


قام بهذه الثورة عبد الغفار اليحصبيء إذ خلع طاعة الأمير عبد الرحمن في 
سنة 155ه/77/اء()» وعاضده في ثورته حيوة بن ملامس “في أهل حمصء» 
وكان حضرمياً"7). وكان الأمير عندما قامت هذه الشورة في شنت برية يحاول 
القضاء على الفاطميء حيث أرسل إليه بدر من قرطبة يخغبره بأمرها(). فلما علم 
بذلك ترك الفاطمي ليتفرغ لأهل إشبيلية؛ فقد تقدم إليهاء ووضع السيف في أهلهاء 


“فكوا قتلاً نريعاء وأقلت عبد الغافرء فركب البحصرء ونجا إلى 
المشرق“9). 


ولم تنته ثورة إشبيلية بفرار اليحصبيء فقد ظل فيها. وفي سنة لا151اهم)١؟‏ "الام 
خرج الأمير قاصداً إشبيلية “فقتم ابن عمه عبد الملك بن عمر...وبقي عبد 
الرحمن خلفه كالمدد له7). وقدم عبد الملك ابنه أمية ليمرف أخبار أهل إشبيلية 
ويستطلع أحوالهم. وعندما وصل أمية إِلد وجدهم على أهبة الاستعداد» فلم يقتحم 
المدينة» إذ جبّن عن ذلك» ورجع “”فلامه أبوه على إظهار الوهن» وضرب عنقه"237. 
ثم تقدم عبد الملك بعد أن أمر عسكره بكسر جف ون السيوف عازماً على تحقيق 
النصرء وقد تمكن من ذلك بالفعل؛ إذ هزم اليمانية وأهل إشبيلية» وقتل بها خلقاً كثيرا 
ممن كانوا يؤيدون عبد الغافر وحيوة بن ملامس “وقطع آثارهمء ووطد 
الطاعة"7), 


(') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 19/5؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 50/7. 

() مجهولء أخبار مجموعة: /ا١٠.‏ 

7 ابن عذاريءالبيان المغرب:55/7؛مجهولءأخبار مجموعة:7١٠؛ابن‏ الأثيرءالكامل في التاريخ:9/0؟ 
©) ابن عذاريء البيان المغرب: 50/7. 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/9". 

') المصدر نفسه: ©/59. 

") ابن عذاريء البيان المغرب: 55/7؛ ابن الأثيرّء الكامل في التاريخ: ©/9؟؛ ابن خلدون؛ تاريخ: 
.١ 5/4‏ 


أأققط. هه //:ماط نا 


ويذكر ابن الأثير أن عبد الملك بن عمر جرح في معركة إشبيلية» وأتى عبد 
الرحمن الداخل “”وجرحه يجري دماء وسيفه يقطر دمآء وقد لصقت يده بقائى سيفه"(0. 
كما يذكر أن حيوة بن ملامس نجا من القتل مثلما نجا من قبله عبد الغفار اليحصبي3". 
ويبدو أن الأمير الأموي لم يكتف بالانتصار الذي حققه عبد الملك بن عمر على أهل 
إشبيلية» وخاصة أن حيوة ظل على قيد الحياة» ولذلك هاجمها بنفسه بعد أن أمر بمسجن 
ثلاثين رجلاً من أهلها كانوا في عداد عسكر الأمير. وأوقع في الإشبيليين مقتلة عظيمة 
يعبر عن هولها صاحب أخبار مجموعة بقوله: “وأخذهم السيف, فقتلوا قتلاً ذريعاً لم يُعلم 
قتل مثله كان أكثر من قتل المسوّدة مع (العلاء ابن مغيث اليحصبي).؛ وقتل حيوة"7”. ثم 
كتب الأمير إلى مولاه بدر في قرطبة بأن يقتل الثلاثين رجلا الذين كان أمر بحبسهمء 


لم تشكل الثورات التي ذكرناها سابقاً خطراً جسيماً على الأمير الأموي عبد 
الرحمن الداخل» أو على الأندلسء فقد كانت ثورات فردية» قام بها أشخاص موتورون 
لسبب أو لآخرء وتمكن الأمير من سحقها تباعا. أما ثورات الشمال فققد كانت بالغة 
الخطورة لأنها لم تكن ذات طابع محليء ولم يقم بها مشعلوها لحسابهم الخاصء وإنما 
كانت ذات طابع دوليء وشارك فيها عملاء قاموا بثوراتهم مدفوعين من قبل غيرهمء أو 
بالتواطؤ مع جهات من خارج الأندلس بهدف تقويض الدولة الأموية فيها. 


كانت الدولة العباسية طرفاً في ثورات الشمال التي يمكن اعتبارها مؤامرة كبرى 
متعددة الأطرافء وكان شارلمان بن بيبان» أو شارل العظيم ممع10313ئة© أو (قارلة) 
كما تسميه المصادر العربية9) طرفاً آخر. وأما الطرف الثالث فيتمثل في عدد من الثائرين 


(') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/650. 

(") المصدر نفسه: ©/20. 

() مجهولء أخبار مجموعة: .١٠١8‏ 

() المصدر نفسه: .١١9-١١4‏ 

7) مجهولء أخبار مجموعة: ١١؛‏ المقريء نفح الطيب: .870/١‏ 


ه.؟ 


...مما // :مط 


في الأندلس» وعلى رأسهم: عبد الرحمن بن حبيب الفهري (الصقلبي)» وسليمان بن يقظان 
الأعرابي» والحسين بن يحيى الأنصاريء والرّماحس بن عبد العزيز. ومع أن ثورات 
هؤلاء لم تتم في وقت واحدء إلا أنها كانت متزامنة تقريباء وكان هدفها الإطاحة بالأمير 
الأموي عبد الرحمن الداخل. 


لقد هدفت الدولة العباسية من مشاركتها في هذه المؤامرة إلى استعادة الأندلس إلى 
حظيرتهاء وكان لديها من الأسباب ما يبرر ذلك؛ فعبد الرحمن الداخل أمويء والأمويون 
مطاردون من قبل العباسيين حيثما حلّوا أو توجهوا. وعبد الرحمن الداخل كان أول من 
قطع الخطبة باسم الخليفة العباسي من أمراء الأندلس بعد أن خطب لهم نحو عشرة أشهر 
من إمارته(').وأما قارلة ملك الفرنج() فقد كان هدفه تأمين حدوده الجنوبية باحتلال شمالي 
الأندلس» وإلحاقه بالإمبراطوية الكارولنجية» وربما كانت أطماعه أكبر من ذلك بكثيرء 
وهي احتلال الأندلس كلهاء وطرد المسلمين منهاء ومن ثم إحياء الإمبراطورية 
الرومانية(). وبذلك التقت مصالح ملك الفرنج مع مصالح الدولة العباسية؛ فعملا معأ ضد 
الداخل. وأما الثائرون الذين أشرنا إليهم فقد كانت لهم أطماعهم الشخصية» وقد توافقفت 
مصالحهم مع مصالح الطرفين السابقين» فعملوا على تحقيق الأهداف المشتركة: إلا أن 
الأمير الأموي أفشل خطط الجميع» وحال دون تحقيق طموحاتهم. 


كان أول هؤلاء الثائرين هو عبد الرحمن بن حبيب الفهري المعروف بالصقلبي'), 
وكان طرئاً على الأندلسء فقد دخلها بأمر من الخليفة العباسي محمد المهدي -١58(‏ 
8هم/ه/80-1/7/م) قادماً من إفريقية)؛ وذلك في سنة ١5١ه//7/ام7),‏ ولم يحرك 


(') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/50. 

(' ابن خلدون» تاريخ: 58/4 ١؛‏ المقريء نفح الطيب: .”70/١‏ 

(') سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم: في الأندلس: ١١٠؛‏ العبادي» في تاريخ المغرب والأندلس: .١١5‏ 

؛) لقب عبد الرحمن الفهري بهذا اللقب لأنه كان طويلا أشقر أزرق أمعر. انظر: ابن عذاريء البيان 
المغرب: 55/7؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/30» وقد لقبه صاحب أخبار مجموعة: السقلابي: 
٠‏ »: بينما لقبه ابن خلدون: القلعي: تاريخ: ١58/5‏ وكلاهما تحريف. 

) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/0٠؛‏ ابن خلدون» تاريخ: .١158/:4‏ 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/06. 


]00.135.1// :مط 


في تلك السنة ساكناء ويبدو أنه أمضاها في دراسة أوضاع الأندلسء ورسم الخطط. 
ثم عبر إلى إفريقية وعاد بجيش كبير من البربر نزل به في كورة تدميرء وأعلن 
ثورته في السنة التالية: ؟15ه/77/7/8'). وكاتب الصقلبي سليمان بن يقظان 
الأعرابي “بالدخول في أمرهه؛ ومحاربة عبد الرحمن الأمويء والدعاء إلسى 
طاعة المهدي“7). وكان الأعرابي ببرشلونة!) عاملاً عليها للأمير الأموي0). وقد 
ثار فيها معه الحسين بن يحيى الأنصاري بسرقسطة'*). وفي الجنوب ثار الرماحس بن 
عبد العزيز في الجزيرة الخضراء. ويذكر ابن عذاري أن الرماحس “كان على شرط 
مروان بن محمدء فلحق بالأندلسء فولاه الإمام (عبد الرحمن الداخل) الجزيرة؛ فخلع 


طاعته”37". 


والراجح أن الخطة التي رسمها هؤلاء الثوار أو بعضهم بالاتفاق مع 
الخليفة العباسي محمد المهدي وبالاستعانة بشارلمان» ملك الفرنج» كانت تقضي بأن 
يقوم الصقلبي بمهاجمة شرقي الأندلس في الوقت الذي يسهل فيه الأعرابي 
والأنصاري لشارلمان غزو الأندلس من الشمالء بينما يقوم الرمساحس بضعضعة 
الجبهة الجنوبية. ولكن هناك سببان حالا دون نجاح هذه الخطة:؛ أولهما أن التعاون 
بين الثائرين لم يكن وثيقا عند التطبيق الفعلي للخطة:؛ وخاصة أن كلا منهم رأى 
أنه الأولى بالزعامة من غيره؛ ولذلك صعب عليه الانضواء تحت لواء الآخرين. 
والثاني أن الأمير الداخل لم ينتظر حتى تتكالب عليه هذه القوى» وتهاجممه في وقت 
واحد» وإنما اتبع استراتيجية ناجحة هي مهاجمة الثائرين منفردين» ممايسّر له 


القضاء عليهم. 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 55/7. 

” ابن الأثيرء الكامل في التاريخ:5/١2؛‏ ابن خلدونء تاريخ: 54/4١؛‏ مجهولء أخبار مجموعة: .١١١‏ 
ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 50/5؛ مجهولء أخبار مجموعة: .١١١‏ 

) ابن خلدون» تاريخ: .١58/54‏ 

') مجهول؛ أخبار مجموعة: 7١١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 55/7 ويذكر في نسبه أنه من أولاد 
سعد بن عبادة الأنصاري. ويسميه ابن خلدون: الحسين بن عاصيء انظر: تاريخ: .١58/5‏ 

") ابن عذاريء البيان المغرب: 55/7. 


1أ.006.35)// :مقط 


لقد حاول الصقلبي أن يضم الأعرابي إليه» ويدخله في أمره("). لكن الأعرابي الذي 
وجد نفسه لا يقل شأناً عن الصقلبي أو غيره رفض هذه الدعوة» فاغتاظ الصقلبي» وقصد 
برشلونة فيمن معه من البربرء واقتتل الطرفان» وكانت النتيجة تغلب الأعرابي على 
الصقلبي الذي عاد مدحوراً إلى تدمير(). واستغل الأمير الأموي هزيمة الصقلبي» فسار 
نكوه “في العدد والعدة"7)» ولم يكن الصقلبي قادراً على مواجهته؛ فهرب “وتعلق 
بالوغر"7). ومضى الداخل إلى كورة تدمير حيث صال عسكره وجالء وقتل كل من 
وصل إليه من مؤيدي الصقلبي20, ثم أحرق أساطيله الراسية في موانئ شرقي الأندنلئس 
حتى يقطع أمله في النجاةء وبعد ذلك أخذ يطارد الصقلبي الذي قصد جبلاً منيعاً بناحية 
بلنسية» واعتصم به(). وعندئذ رأى الأمير أن لا يضيع وقته في مطاردته» فبذل جائزة 
لمن يأتيه برأسه7")ء وتصدى لنيل الجائزة رجل من البربر من البرانس اسمه مشكار» 
من أهل أوربط0). وأعمل الحيلة في ذلكء إذ إنه لجأ إلى الصقلبي» وأوهمه أنه من 
أصحابه» وعندما أظهر النصيحة للصقلبي اطمأن إليه» وأصبح من ثقاته. وبذلك أصبحت 
الظروف ملائمة لمشكار من أجل تنفيذ خطته» فقد هاجم الصقلبي في غفلة منهء 
واغتاله» وأخذ خيله» ونزع إلى الأمير الأمويء فحظي بالجائزة"). وبقتل عبد الرحمن بن 
حبيب الفهري (الصقلبي) سنة 177ه/0778') تخلص عبد الرحمن الداخل من أحد 
هؤلاء الثائرين الأربعة. 


(') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 20/5؛ ابن خلدونء تاريخ:58/4١؛‏ مجهول؛ أخبار مجموعة: .١١١‏ 
(”) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/20؟؛ ابن خلدون؛ تاريخ:58/4١؛‏ مجهولء أخبار مجموعة: .٠١١‏ 
() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/50. 

) ابن عذاريء البيان المغرب: 57/7. 

7) المصدر نفسه: ؟/55. 

(9) ابن الأثير»الكامل في التاريخ:50/5؟ ابن خلدونءتاريخ:58/4١؛‏ ابن عذاريءالبيان المغرب: 55/7. 
7 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/0٠؛‏ ابن خلدون؛ تاريخ: .١54/4‏ 

) ابن عذاريء البيان المغرب: 55/7؛ مجهولء أخبار مجموعة: .١١١‏ 

9) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/50؛ مجهول؛ أخبار مجموعة: ١١١؛‏ ابن خلدونء تاريخ: 
4١ 4/‏ ابن عذاريء البيان المغرب: .55/7١‏ 

ابن الأثير» الكامل في التاريخ:50/5؛ ابن خلدون؛ تاريخ:548/4١؛‏ ابن عذاريءالبيان 
المغرب: 55/7 


]أ.00.135// :مط 


وظن الأمير عبد الرحمن الداخل بقتله الصقلبي ومن سبقه من الثوار أن الأندلس 
دانت له» وأنه أصبح يملك القوة والقدرة الكافيتين للمسير إلى المشرق من أجل القضاء 
على العباسيين» واستعادة أمجاد بني أميةء فقد أظهر في سنة 157ه/729/ام “”التجهز 
للخروج إلى الشام...لمحو الدولة العباسية وأخذ ثأره منهم؛ فعصى عليه سليمان بن 
يقظان» والحسين بن يحيى بن سعيد...الأنصاري بسرقسطة» واشتد أمرهماء فترك ما كان 
عزم عليه"(". 


ولكي يتفرغ الأمير الأموي لقتال الأعرابي والأنصاريء واستئصال شأفتهم في 
الشمال» كان عليه أن يقضي على والي الجزيرة الخضراء: الرماحس بن عبد العزيز 
الكناني الذي خلع الطاعة وثار في الجنوب بتوجيه من الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور 
في سنة 1514ه/07/80). فقد سار الأمير لقتاله بعد عشرة أيام فقط من إعلانه الثورة(), 
أي قبل أن يتمكن هذا الثائر من تهيئة أسباب النجاح لثورته» فلم يشعر حتى طلعت عليه 
الخيل» وكان في الحمامء فخرج - عندما داهمه الفرسان - قبل أن يتمكن من ارتداء 
ملابسه وإنما ألقى على نفسه “ملحفة مصبّغة”27)» وولى هارباً باتجاه الساحل ومعه 
أهله؛ ودخل بهم في مركب “فجاز في البحر حتى قدم على أبي جعفر المنصور"2©2. 
وكان الرماحس قد سجن من وجدهم في الجزيرة الخضراء من الأمويين» فأطلق الأمير 
الداخل سراحهه7". 


(') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/84-51؛ وانظر: المقريء نفح الطيب: ”4/7 حيث يذكر أن 
الداخل أشاع في تلك السنة (71١1ه/775م)‏ أشاع الرحيل إلى الشام لانتزاعها من بني العباس» وكاتب 
جماعة من أهل بيته ومواليه وشيعته؛ وعمل على أن يستخلف ابنه سليمان بالأندلس» ويذهب بعامة من 
أطاعه؛ ثم أعرض عن ذلك بسبب أمر الحسين الأنصاري الذي انتزى عليه بسرقسطة. 

(") ابن عذاريء البيان المغرب: 55/7. 

() مجهولء أخبار مجموعة: .١١7‏ 

؛) ابن عذاريء البيان المغرب: 55/7. 

') مجهولء أخبار مجموعة: 7١١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 55/7. 
9) ابن عذاريء البيان المغرب: ؟05/7. 


أ.006.35)// :مقط 


وهكذا تفرغ الأمير الأموي لقتال الأعرابي والأنصاري اللذين أخذا يقاومان 
السالطة المركزية في قرطبة» ويعدان العدة للانفصال عنها بمعاونة شارلمان -١81(‏ 
8ه/4-78١6م)‏ الذي يصفه المقري بأنه من طغاة الإفرنج!"). 


لقد ثار الأعرابي والأنصاري سنة 1754ه/7/80! في الوقت الذي ثار فيه 
الرماحسء مما يدل على أن هناك تنسيقاً بين الطرفين» ويؤيد ما ذهبنا إليه من أن ذلك تم 
بأوامر الخليفة العباسي» وبالتعاون مع شارلمان. وقبل أن يوجه الأمير الأموي قواته 
لحربهما كتب إليهما يدعوهما للطاعة» ولزوم الجماعة» فقد وجه رسالة إلى سليمان بسن 
يقظان الأعرابي جاء فيها: “أما بعدء فدعني من معاريض المعاذير» والتعسّتف عن جادة 
الطريقء لتمدن يدا إلى الطاعةء والاعتصام بحبل الجماعة» أو لأذرين بنانها عن رصف 
المعصية» نكالاً بما قدمت يداك؛ وما الله بظلام للعبيد“7). غير أن الأعرابي ومعه 
الأنصاري لم يرتدعا عن غيهماء ولم يأبها بتهديد الأمير الأموي. فأرسل حملة بقيادة ثعلبة 
ابن عبيد0) لتأديبهماء وإعادتهما إلى طاعته. وعندما سار ثعلبة “كان سليمان بن يقفظضان 
من نازل سرقسطة...وخرج لمحاربته ثعلبة بن عبيد سنة أربع وستين ومئة» ونزل مدينة 
طرسونة»؛ ووالى حربه» واضطرب على باب سرقسطة بمعسكره.ء فافترس سليمان بن 
يقظان غفلته وافتراق أهل الجيشء فتهجم عليه؛ وأسر ثعلبة بن عبيدء وبعث به إلى ملك 
الإفرنج7). وكان أسر ثعلبة قد تم بعد أيام من القتال» وبعد أن اطمأن هذا القائد إلى 
أنه سحق الثورة أو كادء فقد ركن إلى هذه النتيجة قبل أن يستولي له الأمر تماماء فأخذه 


الأعرابي على حين غرة» وتمكن من أسره(". 


(') المقريء نفح الطيب: ."7٠١/١‏ 

(" ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/14؛ ابن خلدون: 58/54١؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 
1/7 حيث يذكر أن ثورتهما بدأت سنة ©7١ه/841/ام.‏ 

(") المقري» نفح الطيب: */9؛ وانظر النص نفسه مع بعض الاختلاف في الرواية لدى ابن عذاري» 
البيان المغرب: ؟/58. 

©) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/15”"؛ ابن خلدون» تاريخ: 4١54/4‏ مجهولء؛ أخبار مجموعة: 
١١-5‏ ويذكر أنه ثعلبة بن عبد. 

) العذري»نصوص عن الأندلس:5!؛ابن الأثيرء الكامل في التاريخ:114/5؛ ابن خلدون؛ تاريخ: ١58/4‏ 
9) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/54"؛ مجهول؛ أخبار مجموعة: .١١‏ 
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وعمل الأعرابي على استثمار هذا النتصر لصالحه. إذ سلم الأسير: ثعلبة 
لشارلمان7)؛ ودعاه لغزو الأندلس. وفي رواية أخرى قام الأعرابي باستدعاء شارلمان 
“ووعده بتسليم البلد وثعلبة إليه» فلما وصل إليه لم يصحّ بيده غير ثعلبةه فأخذه وعاد 
إلى بلادهء وهو يظن أنه يأخذ به عظيم الفداء"7). ويبدو أن شارلمان شعر بأن عليه 
اغتنام هذه الفرصة:» فبعد أن أصبح ثعلبة بيده أسيراً قرر غزو المناطق الشمالية» فخفرج 
على رأس جيوشه متجهاً نحو جبال ألبرت» واجتازها إلى بنبلونة واحتلهاء ثم زحف نحو 
سرقسطة؛ فخرج الأعرابي لاستقباله وهو ينوي تسليمه المدينة التي خلّف عليها 
الأنصاري. وما إن خرج الأعرابي منها حتى قام الأنصاري بإغلاق أبوابها دونه»: ودون 
جيش شارلمان. وعندما وصل شارلمان حاصر مدينة سرقسطة» “فقاتله أهلهاء ودفموه 
أشد الدفع"7). وبينما كان محاصرا لها وصلته أنباء بوقوع اضطرابات في بلادهء 
فاضطر إلى فك الحصار عن سرقسطة:ء وأخذ الأعرابي معه أسيراً لاعتباره إياه المسؤول 
عن فشل هذه الحملة. ومر شارلمان في طريقه بمدينة بنبلونة (1028ممة<) فخرّب 
حصونهاء وسحب حاميتها النصرانية. 

وكان الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل يراقب الأحداث عن كثبء فقد وصل إلى 
سرقسطة:؛ وفرق أولاده في أنحائها لإخضاع العصاة(')» وحرض البشكنس ضد شارلمان» 
فهاجموا مؤخرة جيشه وهو يعبر ممر رنس فالة (20205:21160) في جبال ألبرت» 
وأفنوها. وقد تم القضاء على مؤخرة جيش شارلمان بتعاون البشكنس مع ابني الأعرابي: 
عيشون ومطروح اللذين هبا لإنقاذ أبيهما من الأسر “فاستتقذا أباهماء ورجعا به إلى 
سرقسطة» ودخلوا مع الحسين (الأنصاري)»؛ ووافقوا على خلاف عبد الرحمن7). وكان 


ممن قتلوا في مؤخرة جيش شار لمان قائده وصفيّه رولان ( 4مهامع) ). 


(') مجهولء أخبار مجموعة: .١1١17‏ 

(' ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/514. 

(7) مجهولء أخبار مجموعة: .١١7‏ 

(©) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 55/0. 

) المصدر نفسه: 41/5. 

') كان شارلمان يعتبر ولان من أعظم قوادهء وقد حزن لقتله حزناً عميقاً. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مصرع 
رولان كان موضوع أنشودة من شعر الملاحم الفرنسيء تعرف بأنشودة رولان 2012584 عل «مدسقط0 1.6 التي 
يعتبرها الفرنسيون بداية الأدب الفرنسي. انظر: العباديء في تاريخ المغرب والأندلس: 5١٠؛‏ سالمء تاريخ 
المسلمين وآثارهم في الأندلس: .7١7‏ 
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انتهت حملة شارلمان على الأندلس بالفشل الذريع» وفقد خلال هذه الحملة خيرة 
رجاله. وكانت تلك النتيجة وما ترتب عليها من أحداث لصالح الأمير الأموي على أكثر 
من صعيد. ففي الوقت الذي انسحبت فيه قوات شارلمان» دبر الحسين بن يحيى الأنصاري 
مؤامرة لقتل الأعرابي» وقتله يوم جمعة “في المسجد الجامع»ء وصارر الأمر لحسين 
وحده"7). وفي تلك الأثناء كان الداخل قد حل في مدينة شنت برية» واعتقل عدداً من 
المناوئين له من رجالها “بلغت عدتهم ستة وثلاثين رجلاً"7". ثم استأئف سيره إلى 
سرقسطة:؛ وحاصر الحسين الأنصاري فيها حصاراً شديداً “وقدم لقتاله أحزابا 
وأنصاراً”0). ولما طال الحصار ضاق به أهل المدينة» فاضطر الأنصاري إلى طلب 
الصلحء وقدم ابنه (سعيد) رهينة ضماناً للصلح0). فوافق الأميرء وعفا عنه» وأبقاه على 
موششبطة والي). 


سار الأمير عبد الرحمن الداخل بعد صلحه مع الحسين الأنصاري إلى بلاد 
البشكنسء ودوخ بنبلونة وقلهرة» وصال وجال في تلك المناطق» وأخضعها”. إلا أن الجو 
لم يصف لهء وذلك لأن سعيد بن الحسين بن يحيى الأنصاري تمكن من الهرب في اليوم 
التالي لأخذه رهينة» وما إن علم أبوه بذلك حتى نكث بعهد الصلح مع الأمسير “وكفر 
النعمة» وأعلن بالنفاق إعلاناء وأرسل في الشقاق عناناً“7")؛ مما اضطر الأمير إلى التوجه 
نحو سرقسطة مرة أخرىء وحاصرها “ونصب عليها المجانيق من كل جانبء فيُقال إنه 
حفها بستة وثلاثين منجنيقاء وضيق على أهلها أشد الضيق7). وأصر الأمير هذه المرة 
على أن لا يعود عن سرقسطة إلا بعد أن يصفي الحسين الأنصاريء: ويخلص المدينة 
من ثورته» ولذلك استمر في تشديد قبضته عليهاء وقصفها بالمجانيق حتى تسرب اليأس 


(') مجهولء أخبار مجموعة:54١١؛‏ ابن خلدونء؛ تاريخ: 58/4 ١؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 55/0. 
(") مجهولء أخبار مجموعة: .١١7‏ 

(”) ابن عذاريء البيان المغرب: 57/7. 

() مجهولء» أخبار مجموعة: .١١54‏ 

(©) ابن عذاري» البيان المغرب:55/7؛ ابن الأثير:الكامل في التاريخ:514/5؛ابن خلدونتاريخ: 158/5. 
9 ابن الأثيرء الكامل في تاريخ: ©/75؛ مجهولء أخبار مجموعة: .١١5‏ 

("» ابن عذازيء البيان المغرب: 517-57/7؛ وانظر: مجهولء أخبار مجموعة: .١١4‏ 


ل مجهول» أخبار مجموعة: 16 
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إلى نفوس أهلهاء ولم يعودوا قادرين على تحمل الوضع. وعند ذلك قبضوا على 
الأنصاريء وسلموه للأمير عبد الرحمن الداخلء فقتله(). 


أنهى عبد الرحمن الداخل بقتل الحسين بن يحيى الأنصاري تلك المؤامرة الكبرى 
التي قامت ضدهء واستهدفت فصل شمالي الأندلس» وريما إنهاء الوجود الأموي في 
الأندلس بالتعاون مع شارلمان والدولة العباسية. وليس من شك في أن الخلفاء العباسيين لم 
يعد لهم أمل - بعد القضاء على هذه المؤامرة - في استعادة الأندلس إلى حظيرتهم. أما 
شارلمان فقد وجد من مصلحته مهادنة الأمير الأموي “فمال معه إلى المداراة» ودعاه إلى 
المصاهرة والسلمء فأجابه للسلم ولم تتم المصاهرة"7". 


ثورة المغيرة بن الوليد بن معاوية” (1574ه/85/م): 


هم المغيرة بالثورة على الأمير الأموي» وذلك عام 174ه/84/()؛ وتواطأ 
معه على الثورة: هذيل بن الصميل بن حاتم"). ولكنهما لم يتمكنا من المضي في 
الاستعداد لها إذ سرعان ما كشف أمرهما للأمير الأموي شخص يدعى: علاء بن عبد 
المجيد القشيري7)» وعندئذ استدعى الأمير كلا من المغيرة والهذيل» وحقق معهما فأقرا 
بخلع الطاعة» والجنوح إلى الثورة» وعندئذ أمر بهما فقتلا(©. 


(') مجهول» أخبار مجموعة: ©١١؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 517/7؛ ابن خلدون» تاريخ: 
5 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/55. 

(") المقريء نفح الطيب: ١/.؟771-97.‏ 

' هو ابن أخت الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل» وكان يقيم بالريصافة من ضواحي قرطبه. انظر: 
ابن عذاريء البيان المغرب: 51//7. 

(") ابن عذاريء البيان المغرب: ؟//51. 

#) مجهولء أخبار مجموعة: .١١5‏ 

(') المصدر نفسه: .١١5‏ 

9) المصدر نفسه: 5١١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/01. 
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ثورة أبي الأسود الفهري (595١هب/85/م):‏ 


ذكرنا سابقاً أن أبا الأسود محمد بن يوسف بن عبد الرحمن الفهري كان سجينا 
لدى الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل: وأنه تمكن من الهرب بحيلة دبّرهاء فقد ادعى أنه 
أغى!!): وارهم عانق الشجن يدلف فاهبلوا العنديد فى خراستة وكا في ميجن مترداك 
يفضي إلى النهرء “وكان مولى له يحادثه على شاطئ النهرء ولا ينكر عليه؛ فواعده أن 
يأتيه بخيل يحمله عليهاء فخرج يوماً ومولاه ينتظره فعبر النهر سباحة» وركب الخيلء 
ولحق بطليطلة» فاجتمع له خلق كثيرء فرجع بهم إلى قتال عبد الرحمن الأموي"7", 
وعندما حل بمدينة قسطلونة (مهامعده) بشرقي الأندلس7)؛ حشد الأمير الأموي جيوشه». 
وعبأ عساكره “والتقى معه في مخاضة الفتح"7) “على الوادي الأحمر بقسطلونة©. 
واشتد القتال الذي اسقدو: آياما بين الطرفينء ثم انهزم أبو الأسودء وقتل من أصحابه أربعة 
آلاف “سوى من تردى في النهر"7). وهرب أبو الأسود إلى ناحية قورية فطارده الأمير 
”وقتل له رجالاً وداس البلاد بالخراب"7) إلا أنه لم يظفر به. 


وفي سنة ١117ه/85/م‏ استأنف الأمير الأموي ملاحقة أبي الأسود في قورية» 
فهرب “وأدركت الخيل غيالة: و لديا لهء فقتل من أدرك» وأحرقت دوره"00, وعندما 
وجد أبو الأسود نفسه وحيداً طريدا لجأ إلى بعض الغياض متخفيا إلى أن وافته المنية في 
جهات طليطلة3"). 


(') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/١2؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟//51. 

7" ابن الأثير» الكامل في التاريخ خ: ه/ل/. 

(» ابن خلدون؛ تاريخ:58/4١؛‏ مجهولء أخبار مجموعة: 5١!؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .7١/0‏ 
') ابن عذاريء البيان المغرب: ؟//51. 

7) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ./١/6©‏ 

() المصدر نفسه: 2١/5‏ ؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: ”//51؛ مجهولء أخبار مجموعة: 
75 ابن خلدون» تاريخ: .١1658/5‏ 

(”) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ١/5‏ ؛ مجهولء أخبار مجموعة: .١1١5‏ 

) ابن عذاريء البيان المغرب: ؟//اه-58. 

') المصدر نفسه: 401/7 ابن خلدونء تاريخ: 54/4١-51١؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .١/6©‏ 
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وفي سنة ١/11ه//327لام‏ خلع طاعة الأمير عبد الرحمن: قاسم بن عبد الرحممن 
الفهريء أخو يوسف بن عبد الرحمن الفهري(". غير أنه لم يصمد طويلآً أمام قوات 
الأميرء إذ سرعان ما أذعن له بالطاعة. ولكن الأمير قتله» وبذلك تخلص من الثائرين من 
عائلة يوسف الفهري بعد أن دوخوه طويلاً0"؛ وشغلته ثوراتهم وثورات غسيرهم عن 
التوسع في ميدان البناء والإعمارء وعن مواصلة الجهاد في شمالي الأندلس ضد 
النصارىء إذ لم تتح له تلك الثورات وقتا كافيآ يستغله في الميدانين المذكورين. غير أنه 
بتصديه لتلك الثورات وقضائه عليها تمكن من ترسيخ قدم الأمويين في الأندلس» ووضصع 
اللبنة الأولى» وكانت أساسا قويا تم بناء الدولة عليه مما مكنها من الاستمرار نحو ثلاثشة 


5 


فرون. 


لقد أعاد الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل بناء المسجد الجامع في قرطبة وذلك 
في سنة ١11ه/85/ام‏ بعد أن ضم إليه كنيسة سنت بثنت (7306816 2ه8)» وأنفق في 
بنائه مائة ألف دينار(). وتتجلى في بنائه التأثيرات الفنية الشامية الظاهرة في زخارفه 
المعمارية» وفي نظام عقودهء ووضع مئذنته!'). كما بنى الأمير الأموي في قرطبة قصر 
الرصافة» أو منية الرصافة “التي اتخذها بشمال قرطبة منحرفة إلى الغربء فاتخذ بها 
قصرا حسناء ودحا جناناً واسعة» ونقل إليها غرائب الغروس وأكارم الشجر من كل ناحية» 
وأودعها ما كان استجلبه يزيد وسفر رسولاه إلى الشام من النوى المختار والحبوب 
الغريبة حتى نمت بيمن الجد وحسن التربية في المدة القريبة أشفجاراً معتمة أثمرت 
بغرائب من الفواكه انتشرت عما قليل بأرض الأندلس37). وكان الأمير الأموي وهو يبني 
الرصافة في قرطبة إنما يستحضر في ذهنه رصافة الشام التي بناها جده هشام بن عبد 
الملك7). وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن تعلقه بالشام كان كبيراء وأنها لم تغب 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 58/7؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/70؛ ابن خلدونء تاريخ: 
4 . 

( ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/١٠؛‏ ابن خلدون» تاريخ: .١1519/4‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/58. 

) سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: 705. 

") المقريء نفح الطيب: .45!-455/١‏ 

9) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/84. 
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عن وجدانه. بل كاد يقوم بمغامرة لم يدرك أبعادها أو مخاطرها عندما فكر في قيادة 
جيوشه نحو الشرق لاستعادة ملك آبائه وأجداده من أيدي العباسيين» كما أشرنا إلى نلك 
من قبل. ولم تكن همته العالية لتقعد به عن ذلك لولا الثورات المتلاحقة التي استنزفت 
وقته وجهده بالأندلس. 


وظل الأمير الأموي منذ دخوله الأندلس حتى وفاته فيها في ربيع الآخر من سنة 
هغ10/88') يتحرق شوقاً إلى الشام؛ وينفث أشواقه شعراً يقطر حنينآء ومن ذلك 
قوله(): 

أيها الراكب الميمّمٌ أرضي إقرَ مني بعض السلام لبعضي 

إن جسمي كما علمت بأرضٍ وفؤادي ومالكي ه بأرض 

قد قضى الله بالفراق علينا فعسى باجتماعنا سوف يقضي 


كان عبد الرحمن الداخلء» وهو في الأندلسء يشعر بالغربة» ويرى أن القفروف 
إنما اقتلعته من شامه اقتلاعاء وطرحته في بلاد بعيدة. وهذا الشعور كان يتملكه كلما انفرد 
بنفسه» ويخرج حسرات على لسأنه. فبعد أن بنى منية الرصافة دخلها فرأى فيها نخلة 
وحيدة نمت في بلاد ليست بلاد نخلء فأثارت أشجانه» فقال7": 


تبتت لنا وسط الرصافة نخلة تناعت بأرض الغرب عن بلد النخل 
فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول التنائي عن بنيّ وعن أهلي 
نشأت بأرض أنت فيها غريبة فمثلك في الإقصاء والمنتأى مثلي 


وعلى الرغم من هذا التنازع في نفس الداخل بين الشام والأندلسء إلا أنه تمكن من 
تأثيل مجد عريق في الأندلس لقومه بني أمية» وأنشأ فيها حكمأ توارثه عقبه. 


(') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 87/5؛ ابن عذاريء البيان المغرب: ١/58؛‏ المقريء نفح الطيب: 
5/١‏ ابن خلدونء تاريخ: .١659/54‏ 

(') أبو محمد عبد الواحد بن علي التميمي المراكشيء تاريخ الأندلس المسمّى: المعجب في تلخيص 
أخبار المغربء القاهرة: المطبعة الجمالية» .٠١ :١515‏ وسيشار له فيما بعد: المراكشيء المعجب؛ 
وانظر: المقريء نفح الطيب: 54/7؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 50/7. 

ابن عذاريء البيان المغرب: 650/7؛ المقريء نفح الطيب: ”/54؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 
. 
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".هشام بن عبد الرحمن الداخل (الرضى)" (17١1480-1ه/15-1848/م):‏ 


ولد هشام الرضى في الرابع من شوال سنة 74١ه/55/ام()»‏ وكان والده عبد 
الرحمن قد عهد إليه ولأخيه سليمان الأكبر منه بولاية العهد(). وكان لهما أخ ثالث اسمه 
عبد الله وهو المعروف بعبد الله البلنسي. وقد تنازع هؤلاء الأخوة الثلاثة إمارة الأندلدس 
بعد أبيهم» وانشغل بعضهم ببعض عن رعاية شؤون الدولة الأموية زمناً. والمسبب لهذا 
التنازع هو الأمير الداخل نفسه؛ فقد عهد بالإمارة لاثنين من أبنائه» وكان في قرارة 
نفسه يفضل الأشعن ننتهما على الأقبزء أي هدام على سليمان» فالالخل كان كثيرا نا 
يسأل عنهماء “فيُذكر له أن هشاماً إذا حضر مجلساً امتلا أدب وتاريخاً وذكرا لأمور 
اككن دج وهز قف الايكقانتورننا أشره كلف كو | حضو لمان عجلها النثلا بتكنا ووهدياتاء 
فيكبر هشام في عينيه بمقدار ما يصغر سليمان7". ونظرا لأن التقليد الذي ترسخ منذ 
بداية الدولة الأموية في المشرق هو أن يلي الأكبر سنا من الأبناء» ولأن الأمير الداخل 
لم يكن مطمئنا لابنه سليمان» فقد وجد نفسه في حيرة:؛ إن لم يكن في ورطة:؛ وظن أن 
الخروج من ذلك إنما يكون بجعل الإمارة من بعده لمن يسبق إلى قرطبة من ولديهء 
وكان سليمان بطليطلة واليآ عليهاء بينما كان هشام بماردة("). أما ابنه عبد الله المععروف 
بالبلدسي فكان قرب والده بقرطبة7)» مما جعله يظن أنه الأولى بالإمارة من أخويه. وقد 
ترتب على تنازع الإخوة فيما بينهم ما سيأتي بيانه. 


يكنى: أبا الوليد. انظر: المراكشي» المعجب: ١٠؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 51/7. وأمه أم ولد 
اسمها: خلل. انظر: المقريء نفح الطيب: .4/١‏ وكان خيّراً فاضلاً جواداً كريماً. انتفر: مجهول» 
أخبار مجموعة: .١7١‏ وكان يتحرى العدل ويعود المرضى ويشهد الجنائز» ويتصدق بالصدقات الكثيرة 
“وربما كان يخرج في الليالي المظلمة الشديدة المطرء ومعه صرر الدراهم يتحصرى بها المساتير” 
انظر: المراكشيء المعجب: .٠١‏ 
(' ابن عذاريء البيان المغرب: 48/7. 
(') المصدر نفسه: ؟/50. 
() المقريء» نفح الطيب: .595/١‏ 
©) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 87/5؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 7/١5؛‏ ابن خلدون» تاريخ: 
6/4 . 
© ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 487/5 ابن عذاريء البيان المغرب: 7/١5؛‏ ابن خلدون» تاريخ: 
.١ 1/5‏ 


”/ 
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عندما حضرت الأمير عبد الرحمن الداخل الوفاة قال لابنه عبد الله الذي حرف 

فيما بعد بالبلنسي: “من سبق إليك من إخوتك فارم إليه بالخاتم والأمر! فإن سبق 

إليك هشامء» فله فضل دينه وعفافه واجتماع الكلمة عليه. وإن سبق إليك سليمان» فله فضل 

: سنه ونجدته وحب الشاميين له» فقدم هشام من ماردة قبل سليمان» فنزل بالرصافة...فخرج 

إليه أخوه عبد اللهء وسلّم عليه بالخلافة» ودفع إليه الخاتع كما أوصاه أبوه؛ وأدخله 
القصر"(", 


بويع هشام الرضى يوم الأحد مستهل جمادى الأولى من سنة 117اهل/1/88(", 
ووطن نفسه منذ بداية عهده على أن يذهب بسيرته مذهب الخليفة الأموي عمر بن عبد 
العزيزء ودل أسلوبه في الحكم فيما بعد على ذلك فقد “كان يبعث بقوم من ثقاته إلى 
الكورء فيسألون الناس عن سيّر عماله» ويخبرونه بحقائقهاء فإذا انتهى إليه حيف من 
أحدهم أوقع به» وأسقطهء وأنصف منهء ولم يستعمله بعد"7). وأمير هذه السيرة لا بد أن 
يعمل على احتواء أخويه منذ البداية» ويضمهما تحت جناحه» ولذلك فإنه عندما استقرَ له 
الملك قرب أخاه البلنسي» “وكان هشام يؤثره ويبره ويقدمه"7). وربما نوى أن يفعل مثل 
ذلك مع أخيه سليمان» ولكن طمع سليمان كان أسبق. 


وهكذا فإن الظروف التي أحاطت بتولي هشام إمارة الأندلس تنبئ بما «مينطوي 
عليه عهده من أحداث داخلية» إلا أن تلك الأحداث لم تشغله عن الجهاد ضد النصارى 
المتربصين بالأندلس. وسنتتاول فيما يلي: الأحداث الداخلية في عهد هشام» ثم الجهاد 
والفتح الذي تم على يديه. 


ابن عذاريء البيان المغرب: 7/١17-5؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/84؛ ابن خلدون» 
تاريخ: .١59/4‏ 

7" ابن عذاريء البيان المغرب: 51/7. 

() المقريء نفح الطيب: .8100-519/١‏ 

) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/85. 


]00.135.1// :مط 


الأحداث الداخلية: 


قاسى الأمير هشام الرضى مع المخالفين له من أهل بيته وغيرهم حرويا"» وكان 
أخوه سليمان أول هؤلاء المخالفين» فعندما وصله الخبر بوفاة أبيه ”“حشد الحشودء وجند 
الجنود يريد قرطبة"7": وذلك بعد أن أخذ بيعة طليطلة وما جاورها لنفسه؛ وغلب 
عليها(". وأما المخالف الثاني فكان أخوه عبد الله البلنسي الذي لم يقنع بجوار أخيه 
هشامء وإنما أبى إلا أن يشاركه في الحكم7)» وعندما رفض هشام هرب البلنسي إلى أخيه 
سليمان في طليطلة»ء “فلما خرج من قرطبة أرسل هشام جمعاً في أثره ليردوه فلم 
يلحقوه"7)؛ وذلك في سنة 117ه/84/م بعد سبعة أشهر من وفاة والدهما(). وانضم 
البلنسي إلى سليمان» وتكاتفا معا ضد أخيهما هشام. 


لم يكن الأمير الأموي هشام الرضى ليتقبل أن تتمزق الأندلس؛ وعزم على محاربة 
الخارجين عليه حتى وإن كانوا إخوته» ولذلك جمع عساكره وسار إلى طليطلة لإعادة 
أخويه سليمان وعبد الله إلى الطاعة7")» غير أن سليمان عندما سمع بتحرك هشام غادر 
طليطلة بعد أن ترك فيها “ابنه وأخاه عبد الله يحفظان البلد وسار هو إلى قرطبة 
ليملكها"7". ولم يلحق به هشام» وإنما ظل محاصرا لطليطلة؛ بينما استمر سليمان في 
سيره حتى وصل إلى شقندة “فدخلهاء وخرج إليه أهل قرطبة مقاتلين ومدافعين عن 
أنفسهم "7)؛ وفي أثناء هذه المواجهة بين سليمان وأهل قرطبة وصلت قطعة من جيش 
هشام بقيادة ابنه عميد الملك لمعاونة أهل المدينة» وما إن اقتربت هذه القطعة حتى فر 


(') المقريء نفح الطيب: .771/١‏ 

) ابن عذاريء البيان المغرب: 7/7”. 

() المصدر نفسه: 57/7. 

() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/485. 

(9) المصدر نفسه: 85/5؛ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: 54/4١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 57/7. 
9() ابن عذاريء البيان المغرب: 57/7. 

(() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/85. 

() المصدر نفسه: 550/5؛ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: 4 +, ابن عذاريء البيان المغرب: 51/7. 
9) ابن الأثير» الكامل في التاريخ: ©/86. 
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سليمان هارباً إلى مدينة ماردة» وهناك تصدى له والي المدينة» وهو “حدير المععروف 
بالمذبوح؛ فخرج إليهء فهزمه7")؛ وفر سليمان إلى تدمير”). 


وظل هشام محاصرا لطليطلة نحو شهرين وبضعة أيام ”ثم عاد عنها وقد قلع 
أشجارهاء وسار إلى قرطبة"7). ولم يلبث فيها إلا قليلاً حتى وفد عليه أخوه عبد الله 
البلنسي قادماً من طليطلة بغير أمان» ومع ذلك أكرمه الأمير هشام؛ وأنزله معززاً عند 


ابنه الحكهم9). 


وباستسلام البلنسي تخلص هشام من أحد أخويه المعارضين لحكمه؛ واستمر في 
الخلاف عليه أخوه سليمان الذي التجأ إلى بعض ثغور تدمير. ولكي لا يتيج اله هشام 
فرصة الاستقرار هناك» وحشد الأنصار من حولهء وجه إليه جيشأً بقيادة ابنه معاوية وذلك 
في سنة 114ه/7-7/940) “فحاربهء وخربوا أعمال تدميرء ودوخوا أهلها ومن بها 
وبلغوا البحرء فخرج سليمان من تدمير هارباء فلجأ إلى البرابر بناحية بادمية فاعتصم 
بتلك الناحية الوعرة المسلكء فعاد معاوية إلى قرطبة"7). ويبدو أن سليمان أدرك عقم 
محاولاته الرامية إلى اغتصاب السلطة من أخيه» فركن إلى الهدوء؛ ثم وفد على أخيه 
هشام في قرطبة مثلما فعل أخوه عبد الله من قبله» ولكن سليمان طلب الأمان من أخيه 
فأمنه» واشترط عليه مغادرة الأندلسء فقبل. وقد عوّضه هشام عن تركة أبيه ستين أللف 
دينار أخذهاء ورحل بأهله وولده إلى المغرب7": وغادر معه أخوه عبد اللهل), وبذلك 
تخلص هشام من خلافهما. 


(') ابن عذاري» البيان المغرب: 17/7؛ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/85. 

© ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/85. 

() المصدر نفسه: 445/5 ابن عذاريء البيان المغرب: 507/7. 

©) ابن عذاريء البيان المغرب: 15/7؟؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/85. 

) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/85. 

9) المصدر نفسه: 445/6 وانظر: ابن خلدون» تاريخ: .١69/4‏ 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/14؛ ابن خلدونء تاريخ: 51/4١؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب: 
5 

0 ابن خلدون» تاريخ: 155/5. 
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وبينما كان الأمير هشام لوطي لعولا بأخويه سليمان والبلنسي حشد سعيد بن 
الحسين بن يحيى الأنصاري جمعاً كبيراً من اليمنيين الموتورين في طرطوشة؛ واستولى 
على المدينة» وأعلن العصيان!')» ثم هاجم سعيد سرقسطة “فأخرج منها واليهاء وضرب 
بين الناس» ودعا إلى نفسه وإلى الفتنة» فأرسلها مضرية ويمانية"7". وكان العامل 
لهشام على الثغر الأعلى: موسى بن فرتون الذي سرعان ما تصدى لسعيدء حيث هاجمه 
وهزمهء وقتله» واستولى على سرقسطة2©. 


ولم تكد الأوضاع تستقر في سرقسطة حتى غزاها أحد الأشخاص الموتورين» وهو 
مطروح بن سليمان بن يقظان الأعرابي الذي كان يتحين الفرص للأخذ بثأر أبيه. فقد 
ثار في برشلونة» واستغل الأحداث في سرقسطة فهاجمها واستولى عليهاء ثم استولى على 
مدينة وشقة» وعلى الثغر الأعلى كله('). وكان مطروح قد استغل انشغال هشام بأخويه» 
غير أن هشاماً عندما فرغ من سليمان وعبد الله البلنسيء وأجلاهما عن الأندلس هب 
للقضاء على مطروح وثورته7"). 


جهز الأمير الأموي هشام الرضى لحرب مطروح الأعرابي جيشاً بقيادة أبي 
عثمان عبيد الله بن عثمان» وذلك في سنة 116ه/41/ام؛ وقد حاصر هذا الجيسش 
مطروحا في سرقسطة حصاراً شديداء إلا أنه لم يتمكن من الظفر به7)» فائنس حب أيو 
عثمان إلى حصن طرسونة (202ه72) القريب» ومن هناك أخذ يوجه السرايا لمهاجممة 
سرقسطة» ومنع المؤن من الوصول إليهاء فضاق أهلها بهذا الوضع؛ وأخذوا يترقبون 
فرصة الخلاص. وقد لاحت تلك الفرصة عندما تمكن بعض أهل المدينة من ممطروحء 


”) كان سعيد الأنصاري قد التجأ إلى طرطوشة عندما قتل أبوه الحسين بن يحيى الأنصاري. انظر: ابن 
الأثيرء الكامل في التاريخ: 81/5؛ ابن خلدون» تاريخ: 51/4١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 51/7. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/57. 

(') المصدر نفسه: 57/7. 

) ابن عذاريء البيان المغرب: 27/7؛ ابن خلدون» تاريخ: 51/4١؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 
5/6 

7) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/51؛ ابن خلدونء تاريخ: .١59/5‏ 

9 ابن الأثيرءالكامل في التاريخ:84/5؛ابن خلدونءتاريخ: 54/4 ١؛ابن‏ عذاريء البيان المغرب: 7/؟5. 


حر 
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حيث قتلوه؛: واحتزوا رأسه» وتقدموا به إلى أبي عثمان “فتحرك إلى سرقسطة:» فلم يمتنع 
عليه أحد من أهلهاء ودخل المدينة» فنزلهاء وبعث برأس مطروح إلن الأمير هشاء (1). 


استقر الأمر في الأندلس للأمير هشام بعد قضائه على الثشائرين عليهء وظلت 
الأوضاع الداخلية هادئة حتى سنة 1174ه/54/ام حيث خالف البربر في تاكرناء وأهاجوا 
فتنة عارمة فيهاء وهاجموا إقليم رندة كله» وقتلوا كثيرين من سكانه العرب7). “وأظهروا 
الفساد وأغاروا على البلادء وقطعوا الطريق"7). فوجه إليهم الأمير هشام جيشاً كثيفاً 
بقيادة عبد القادر بن أبان بن عبد الله مولى معاوية بن أبي سفيان) الذي أعمل فيهم 
السيفء وقتل أكثرهمء وفر من نجا منهم إللى طلبيرة (5م:داد؟) وترجالة (وللنينهة) 
وذابوا بين سكانهما(). ولكثرة ما لحق بتاكرنا من دمار بسبب تلك الفتنة خلت من سكانهاء 


وهكذا فقد انشغل الأمير الأموي هشام الرضى فترات طويلة من سني حكمه في 
استنزال العصاة» والقضاء على الفتنة» إلا أن ذلك لم يحل دون قيامه بالعمران» والجهاد 
ضد النصارىء والعمل على نشر الإسلام في الأصقاع التي خلت منه بسبب الأحداث 
السابقة التي مرت على الأندلس. فقد جدد بناء القنطرة على نهر الوادي الكبير /فأحكم 
بناءها إلى الغاية"7). كما أكمل بناء المسجد الجامع في قرطبة الذي كان والده الأمير عبد 
الرحمن الداخل قد شرع في بنائه(). 


(') ابن عذاريءالبيان المغرب:57/7؛ابن الأثير»الكامل في التاريخ:89/5؛ ابن خلدون؛ تاريخ: .١155/5‏ 
() ابن عذاريءالبيان المغرب:4/7 5؛ابن الأثيرءالكامل في التاريخ:14/5؛ ابن خلدون؛ تاريخ: .١70/5‏ 
ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/19. 

) المصدر نفسه: ©/44؛ ابن خلدون»؛ تاريخ: .١17١/5‏ 

7) ابن عذاريءالبيان المغرب:4/7 5؛ابن الأثير»الكامل في التاريخ:131/0؛ ابن خلدون؛ تاريخ: .١150/4‏ 
(9) ابن عذاريءالبيان المغرب:5/7 8؛ابن الأثير»الكامل في التاريخ:41/0؛ ابن خلدون؛ تاريخ: .١150/4‏ 
المقريء نفح الطيب: ١/78؛‏ وانظر: ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 15؛ ابن عذاريء البيان 
المغرب: 17/7. ويذكر ابن عذاري أنه أنفق في إصلاحها أموالاً عظيمة» وتولى بناءها بنفسه. 

() المقريء نفح الطيب: ١/74؛‏ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 15؛ ابن عذاريء البيان 
المغرب: ؟/55. 


]00.135.1// :مط 


جهاده: 


كان الأمير الأموي هشام الرضى - كما يصفه المقري - ”من أهل 
الخير والصلاح» كثير الغزو والجهاد"7", ولذلك فإنه لم يضع أي فرصة ليتمكن 
خلالها من القيام بهذا الواجبء ففي سنة 1175ه/41/م قصد ألبة والقلاع" 
(156[8 هآ واانادة© :و #بواخ) ”فلقي العدوء وظفر بهمء وفتح الله عليهم"7). وفي السنة 
نفسها سار أبو عثمان عبيد الله بن عثمان - بعد أن فرغ من مطروح - إلى ألبة والقلاع 
أيضاً “فلقيه العدوء فظفر بهم وقتل منهم خلقاً كثيرً"“7). كما أرسل الأمير الأموي 
هشام الرضى قائده يوسف بن بخت إلى جليقية وأشتريسء والتقى هذا الجيش بجيش ملك 
أشتريس على نهر بوربيا (دنطسد8). وقد تمكن القائد ابن بخت من إلحاق الهزيمة بالملك 
برموندو الكبير 1٠4صصء+؛‏ وقتل أعدادا كبيرة من النصارى7). ويذكر ابن عذاري الذي 
جعل هذه الحملة في سنة 1175ه/47/م أن ابن بخت قتل من النصارى عشرة آلاف 
“سوى من لم يتمكن منه ممن قتل في الور (". 


وتلاحقت الحملات الجهادية ضد النصارى في عهد الأمير هشامء ففي سنة 
هم47/م جهز جيشاً كبيرا بقيادة وزيره عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث لقتال 
النصارى في ألبة والقلاع “فأثخن في نواحيها"7). وكان ملك أشتريس برموندو الكبير قد 
توفي وخلفه ألفونسو الثاني (11 هوماه) الملقب بالعفيفء والذي دام حكمه نحو خمسين 
سنة (547-191م)» ونقل عاصمته إلى أبيط (0,:040). وقد نشبت حروب طويلة ومريرة 


بين المسلمين وبين ألفونسو الثاني» فقد توجه القائد عبد الملك بن مغيث على رأس جيشه 


(') المقريء نفح الطيب: ١/78؟.‏ 

' القلاع هي: قشتالة القديمة. وألبة والقلاع تقعان بين نبرة وليون شمال نهر إيبره. 

') المقريء نفح الطيب: ١//727"؛‏ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: .١51/5‏ 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/45. 

() المقريء نفح الطيب: ١/577؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 891/5؛ ابن خلدون» تاريخ: .١155/4‏ 
(') ابن عذاريء البيان المغرب: 54-55/7. 

) المقريء نفح الطيب: ١/17؛‏ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: .١519/4‏ 


وكيرنا 
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لمحاربته أيضاً في سنة 1117٠ه/7(1/47).‏ وقد اكتسح هذا الجيش حشود النصارى أمامه» 
ووصل إلى أربونة وجرندة التي كان النصارى قد استولوا عليها سنة 1519ه/ه21/85(". 
وقد توغل عبد الملك على رأس هذه الحملة “في بلاد الكفار وهزمهم"“27. 


وتذكر المصادر أن عبد الملك عندما بلغ جرندة - وكانت بها حامية نصرانية - 
“قتل رجالها وهدم أسوارها وأبراجهاء وأشرف على فتحها"7). ولكنه لم يتمكن من ذلك؛ 
فرحل عنها إلى أربونة ففعل مثلما فعل في جرندة» ثم “وطئ أرض شرطانية فاستباح 
حريمهاء وقتل مقاتليهاء وجاس البلاد شهورا يخرب الحصون ويحرق ويغنم"7). ويذكر 
بخ -عذاني أن حممن .ما تمه المشلمون ف هذه الحملة يلغ “كمسة واززيعين الفا من 
الذهب العين7). ويذكر المقري أن أربونة فتحت في أيام الأمير هشام الذي “اشترط 
على المعاهدين من أهل جليقية من صعاب شروطه انتقال عدد من أحمال التراب من سور 
أربونة المفتتحة يحملونها إلى باب قصره بقرطية» وينى منه المسجد الذي قتام باب 
الجنان» وفضلت منه فضلة بقيت مكوّمة3". 


واستأنف الأمير هشام الحملات العسكرية ضد النصارى في سنة 11748ه/14/ام» 
وقد وجه هذه المرة جيشين في وقت واحدء أحدهما بقيادة عبد الكريم بن عبد الواحد إللى 
ألبة والقلاع؛ والثاني بقيادة عبد الملك بن عبد الواحد إلى بلاد جليقية7). وقد نجح عبد 
الكريم؛ إذ “غنم وسلم"7). وأما عبد الملك فقد انتهى إلى أسترقة (موعمعه) “فخرب 


ابن عذاريء البيان المغرب: 55/7؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 14/0. 

( ابن خلدونء: تاريخ: 4/١5١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 14/7؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 
6 المقريء نفح الطيب: ."517/١‏ 

() المقريء نفح الطيب: 819/١‏ 888-8. 

©) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/15. 

() المصدر نفسه: 44/5؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 55/7. 

© ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/54. 

(') المقريء نفح الطيب: .7719//١‏ 

') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/43؛ المقريء نفح الطيب: .”74/١‏ 

(9) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/19. 
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دار ملكهم (ألفونسو الثاني) وكنائسه وغنم"("). وغندها طن بقرراته سبل الطويق» اله 
المسلمين (مشقة شديدة. ومات منهم بشر كثير» ونفقت دوابهمء وتلفت آلاتهم» ثى سلموا 
وعادو007"1, 


وكانت آخر حملة وجهها الأمير هشام لقتال النصارى في سنة 119ه/1/45ء7, 
وكانت هذه الحملة بقيادة عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث» وكانت وجهتها جليقية» 
وقد تمكن هذا الجيش من اختراق المنطقة» والوص ول إلى أسترقة وفتحها. ولم 
يصمد ألفونسو الثاني أمامه» وإنما تراجع إلى الشمال» وطلب المدد من البشكنس» 
كما حشد “أهل تلك النواحي التي تليه منن المجوس وغيرهم"7). وعلى الرغم 
من أنه تمكن من جمع جيش كبير إلا أنه تردد في البداية في لقاء المسلمين”). ثم 
لم يلبث أن عسكر “ما بين حيّز جليقية والصخرة: ...وأنن لسكان السهل 
بالتفرق في شواهق جبال السصواحل"7". إلا أن عبد الملك لم يتح له فرصة 
الاستعداد والهجومء إذ بادره بذلك فانهزم ألفونسو الثاني “”وتبتعهم عبد الملك يقفو 
أثرهمء ويهلك كل من تخلف منهم؛ فدوخ بلادهم؛ وأوغل فيهاء وأقام فيها يغنم ويقتل 
ويخرب “7". 

وبينما كان عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث يصول ويجول في بلاد جليقية 
أرسل الأمير هشام جيشا آخر ربما كان بقيادة عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث» الذي 


') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/19. 

لق المصدر نفسه: ©/19. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 54/7؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/14؛ ابن خلدون؛ تاريخ: 
0/4 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: 54/7؛ وانظر: ابن الأثير» الكامل في التاريخ: ©/١٠٠؛‏ المقري» نفح 
الطيب: .598/١‏ 

() المقريء نفح الطيب: .774/١‏ 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/55. 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 5/١٠٠؟؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 55/7. 


ف 
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تقدم “على ميعاد من عبد الملك"7). وقد تقدمت هذه الجيوش لملاقاة ألفودسو 
الثاني» فامتنع في حصن على وادي نلون (212102) فحاصرته الجيوشء مما اضطره 
إلى الفرار إلى حصن آخر تبعه المسلمون إليهء وأخرجوه منه؛ واستولوا على 
ذلك الحصنء وغنموا ما فيه. ثم طاردت ألفونسو الثاني فرقة من عشرة آلاف 
فارس من المسلمين تمكن من إلحاق الهزيمة به(). وبتعد تحقيق هذه الانتصارات 
انسحب المسلمون غانمين» ولكنهم في أثناء انسحابئهم تعرضوا لبعض الكمائن النصرانية 
الك تمكقت مق فتل: حنة. ذه “كر كحلف وا وسلمو اوعدو اطالتون وى من فكدل 


. انا 
منهم"7. 


ولم يمهل الموت الأمير هشام بن عبد الرحمن (الرضى) طويلاء فقد توفي في 
صفر سنة ٠1ه/7/15م0)‏ عن نحو تسع وثلاثين سنة بعد أن حكم الأندلس حوال ثماني 
سنوات7). “وبلغ من عز الإسلام في أيامه وذل الكفر أن رجلاً مات في أيامه وكان 
وصى أن يفك أسير من المسلمين من تركته» فطلب ذلكء فلم يوجد في دار الكفار أسير 
يشترى ويفك لضعف العدوء وقوة المسلمين27. 


(') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/١٠٠؛‏ وانظر: المقريء نفح الطيب: ١/78"؛‏ ابن خلدون» تاريخ: 
4 ابن عذاريء البيان المغرب: 55/7. 

ابن عذاريء البيان المغرب: 15-514/7؟؛ المقريء نفح الطيب: ١/948؟5.‏ 

( ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 0/١٠٠-١١٠؛‏ ابن خلدون» تاريخ: 4/١٠١؛‏ المقريء: نفح الطيب: 


1 
() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/١١٠؛‏ المقريء نفح الطيب: ١/78؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 
1 


7) ابن الأثيرء الكامل في التازيخ: ©/١١٠؛‏ المقري» نفح الطيب: ١/78؟؛‏ ابن خلدون» تاريخ: 
5 و وانظر: ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 517. 
9 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .٠١١/©‏ 
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". الحكم بن هشام (الربضي)" (80١-705ه/171-1957م):‏ 


بويع الحكم بعد وفاة أبيه بليلة» وكان ذلك ”يوم الخميس لثمان خلون من صففر 
سنة +14 35لام وهو لبن ست وعشرين مننة(0). فعندما تولى الحكم كان شاباً في 
مقتبل العمر مع كل ما يعنيه ذلك من اندفاع يلازمه الطيشء وشجاعة تبلغ حد التهور. وقد 
أوردت له المصادر صفات متناقضة تدل سيرته على أنها كلها صحيحة؛ فهو صارم 
حازم(" » وكان أيضاً “جميل السيرة في رعيته؛ متخيّراً لحكامه وعماله» مؤمنا العم بل» 
متكررا بالجهاد"7). كما كان “طاغيا مسرفاء وله آثار سوء قبيحة”9). ومع نجدته 
وعزة نفسه كان تل شمف للحق» منقادا للإنصاف من نفسه0). 


وكان الحكم أول من استكثر من المماليك بالأندلس» وارتبط الخيل ببابه» وتشبه 
بالجبابرة(). وكان يباشر الأمور بنفسه7). وقد قامت في عهده ثورات متلاحقة وفتن تمكن 
من إخمادها. كما أنه قاد الجيوش وحارب النصارى وسجل ضدهم صفحات ناصعة من 
الجهاد. وبذلك فقد تميز عهد الحكم بأحداث بارزة» لعل أشهرها وقعة الربض بقرطبة» 
ووقعة الحفرة بطليطلة» وخروج عميه: سليمان وعبد الله البلنسي ابني عبد الرحمن الداخل 
ضده ومحاربته لهما ولغيرهما من الذين خلعوا طاعته. هذا إضافة إلى حركة الجهاد التي 
قادها ضد النصارى الذين حاولوا التغلغل في الأندلس مستغلين تلك الأحداث. 


* ولد الحكم سنة 54١ه/١7/م»‏ وكنيته أبو العاص» وتلقب بالمنتصرء ولقب بالربضي. وأمه أم ولد 
اسمها: زخرف. انظر: المراكشي» المعجب: ١٠-١١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 54/7. 

(') ابن عذاريء البيان المغرب: ؟54/7. 

( ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .٠١١/©‏ 

(© ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 517. 

() المراكشيء المعجب: .١١‏ 

() مجهولء أخبار مجموعة: .١74‏ 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/١١٠؛‏ ابن خلدونء تاريخ: 150/4؛ المقريء نفح الطيب: 
ار 

() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/١١٠؛‏ ابن خلدون» تاريخ: .١150/54‏ 


ا 
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الثورات في عهده: 
عاد عبد الله البلنسي عندما علم بوفاة أخيه هشام إلى الأندلس قادماً من منفاه في 
المغربء وتوجه إلى بلنسية في ريف الأندلس7('). ويبدو أنه حاول تأليب المسلمين هناك 
' ضد ابن أخيه الحكم مستهدفاً الإطاحة به؛ وتولي الأمر مكانه» ولكنه لم يتمكن من حشد 
الجموع التي تمكنه من تحقيق غايته» فتوجه إلى سرقسطة حيث حل عند بهلول بن 
مرزوق المعروف بأبي الحجاج الذي ثار على الأمير الحكم سنة ١14هل/17/م.‏ ولم 
يكن في نيته الإقامة هناك؛ وإنما “كانت وجهته إلى إفرنجة"7) لطلب المساعدة من 
شارلمان في مهاجمة الأندلس؛ ومن ثم معاونته في الاستيلاء على حكمها. ولكن 
شارلمان لم يكن في تلك الظروف مستعدا لتقديم هذا العون» مما اضطر البلنسي للعودة 
إلى سرقسطة. وقد استولى في طريقه إليها على حصن وشقة وذلك سنة 
64ه/0٠6(").‏ وكان البلنسي ينوي الإقامة في سرقسطة غير أن بهلول بن مرزوق 
الثائر فيها أخرجه من المدينة» فعاد أدراجه إلى بلنسية حيث يوجد بعض مؤيديه وأنصاره. 
ثم لم يلبث البلنسي أن جنح إلى مهادنة ابن أخيه الحكم» وخاصة بعد أن أخرج إليه الحكم 
أماناً في سنة 14857ه/7 60م “وهو أول خروج كان إليهء وأول مكاتبة كانت بين الحكم 
وبينه بعد حلوله ببلنسية”7). وقد أسفرت المكاتبات بين البلنسي والحكم عن عقد الصلح 
بين الطرفين الذي كان من أهم نتائجه أن كف البلنسي عن الفتنة"). 


وفي سنة 1417ه/07م أجرى الحكم على عمه عبد الله البلدمسي الأرزاقء إذ 
خصص له ألف دينار.في كل شهرء وألف دينار في كل عام مشترطاً عليه الإقامة في 
بلنسية لا يبرحها. كما استقدم الحكم ابني عبد الله. وزوج أحدهما شقيقته"). وهكذا سكنت 
الفتنة التي حاول عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوية إثارتهاء واستقر في بلنسية» فعرف 


(') ابن عذاريءالبيان المغرب:13/7؛ابن الأثير»الكامل في التاريخ:7/5١٠؛ابن‏ خلدونءتاريخ: .١171/54‏ 
() ابن عذاريء البيان المغرب: 59/7؛ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: ١51/5‏ 

() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 5/5١٠؛‏ سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: .771-57١‏ 
©) ابن عذاريء البيان المغرب: ؟7/١/؛‏ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .٠١7/©‏ 

7) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .٠١57/©‏ 

9) ابن عذاريءالبيان المغرب:7/١/اءابن‏ الأثيرءالكامل في التاريخ:7/5١٠؛ابن‏ خلدون»تاريخ:171/4١.‏ 
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اضر اكت يوا رورعز لواحا وز مجازية ل جود ادن فاقيا مدت 
منفاه في طنجة بالمغرب سنة 147ه/707/48)» وكان عند دخوله يبيّت الشرء وليسس 
تسعد أنه أحطير مهه جدوعا مق يرون افريقية:7 وعم رع لوي ال 1 
وذلك في شوال من تلك السنة(). وحاول شق طريقه إلى قرطبة» إلا أنه التقى مع ابن 
أخيه الحكم في حرب شديدة انهزم سليمان على أثرها. ومع ذلك عاود مهاجمة الحكم مرة 
أخرى في العام نفسه وهُزم للمرة الثانية2). وظلت الحرب سجالاً بين الحكم وعمّهء ففي 
سنة 145ه/44//م “خرج سليمان ومعه من برابر اجتمعوا إليه إلى ناحية إستجة»ء فغزاه 
الحكمء والتقيا بمقربة من إستجة» فدارت بينهم حروب شديدة أياماء ثم انهزم سليمان بسن 
كان معد"( 


وكانت أكثر المعارك خطورة بين الحكم وعمه ما وقع في سنة 415١1هم/١٠٠لمء‏ 
ففي هذه السنة حشد سليمان جموعاً كبيرة من شرقي الأندلس» واستولى على جيان 
وإلبيرة» ثم انضم إليه كثيرون من الكورتين “والتقى معه الحكم» فدام القتال بينهم أيامآاً 
حتى همّ الحكم بالهزيمة» ثم انهزم سليمان"7) وتمكن من النجاة. وقد قتل في هذه الحرب 
عدد كبير من الطرفين". 


لجأ سليمان بن عبد الرحمن بن معاوية بعد نجاته إلى ماردة» فطارده الحكم.ء إذ 
أرسل خلفه أصبغ بن عبد الله لمق بجية ماود ولحده ليراء وقئ يه لكي النقدم» 
فأمر بقتله“7). وبذلك تخلص من فتنته. 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 71-10/7؛ وانظر: ابن الأثير» الكامل في التاريخ: ©/7١٠؛‏ ابن 
خلدون» تاريخ: 111/4. 

7 اين عذاري» البيان المغرب: ./١/7‏ 

) المصدر نفسه: .١/7‏ 

) المصدر نفسه: ؟/0. 

() المصدر نفسه: 7١/١‏ 

6 المصدر نفسه: ؟/0/. 

() المصدر نفسه: ١/5‏ 

() ابن عذاريءالبيان المغرب:7/٠؛ابن‏ الأثيرءالكامل في التاريخ:7/5١٠؛ابن‏ خلدونءتاريخ: .١151/5‏ 
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أما الثائرون الآخرون على الحكم فكان في مقدمتهم بهلول بن مرزوق الذي ٠:‏ 
دخل سرقسطة وملكها سنة ١14ه/7/47().‏ وهذه الثورة لم تشر المصادر إلى 
كيفية التصدي لها من قبل الحكم أو إلى كيفية إنهائهاء غير أن ابن القوطية 
يذكر أن الأندلس أذعنت كلها بالطاعة للحكم “ولم يختلف عليه فيها مختلف حاشى 
بني قسي في الثغر الأعلىء فإنهم بقوا على عنادهم"7). ومن المرجح أن الحكم قضى 
على ثورة بهلول سنة 1457ه/0(8607). وقبل تناول خلاف بني قسي وغيرهمء لا بد من 
الإشارة هنا إلى ثورة أخرى هيّجها أصبغ بن عبد الله بن وانوس في ماردةء بعد أن 
كان القائتد الذي يعتمد عليه الحكم» وهو الذي قبض على عمه سليمان في ماردة» 
وأرسله إليه). “وكان سبب ثورته أن عدوا لأصبغ طالبه عند الحكم وأغراه عليه. 
ثم مشى إلى أصبغ بمثل ذلك» وروعه منه» فتوقع العقوبة والسطوة به. فكان ذلك 
سبب دخول ماردة: وقيامه بها"7). وقد بدأت حرب الحكم ضده في سنة ٠5١ه/5١٠م»‏ 
حيث حاصره فيهاء إلا أنه اضطر إلى فك الحصار والعودة مسرعاً إلى قرطبة لأن 
سواد أهلها “أعلنوا بالنفاق» وتداعوا إلى صاحب السوق بالسلاح....فصدر قافلاً» 
وطوى المراحل؛ وقطع الطريق في ثلاثة أيام» ودخل القصرء فهدأ الناس» 
وسكنت الأحوال"7). ثم أعاد الحكم الكرة على ماردة» وظل يخرج إليها الجيوش 
على مدار سبع سنوات متواصلة» وفي العام السابع طلب أصبغ الأمان فأمّن ”“وخرج 
من ماردة»ء وصار في مصف الحكمء فسكن قرطبة7". 


ابن 507 تاريخ: 5/١7١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 14/7؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 
ه١٠‏ 

(') ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 4/,. 

() سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: ا 

©) ابن عذاريء البيان المغرب: ./١/7‏ 

(') المصدر نفسه: ؟/7,. 

() المصدر نفسه: 7/7. 

(') المصدر نفسه: 7/7 
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وقعة الحفرة بطليطلة (١14ه/47/ام):‏ 


كان الحكم مستعدا لقمع المخالفين والعصاة» فهو لم يترك معالجة المواقف الصعبة 
لظروفهاء وإنما حسب حسابها مقدماء وأعد فرقة للطوارئ تحتفظ بجاهزية عالية» وتتألف 
هذه الفرقة من ألفي فرس7"»: كانت ترابط على باب قصره الجنوبي المطل على نهر 
الوادي الكبير. وكانت هذه الخيل “يجمعها داران على كل دار عشرة عرفاء تحت يد 
كل عريف مائة فرسء فالعرفاء يشرفون عليها وتعلف بين أيديهم» وينظرون في تعويض 
ما تعذر منه لتكون معدة قائمة لما عسى أن يفاجأ من أمر يفرع إليها بهاء فإذا كانت 
حركة كانوا كنفس واحدة7. وقد أتاحت له هذه القوة القضاء على ثورات المولدين' في 
طليطلة» وفي قرطبة من بعد. 


وتتلخص أسباب وقعة الحفرة بطليطلة أن المولدين شعروا بمضي الوقت أن 
حقوقهم مهضومة على الرغم من أنهم أصحاب البلاد السابقون» وأنهم يتحملون عبء 
المغارم دون أن يكون لهم نصيب في ثروات البلادء وفي المناصب القيادية التي كانت 
تحتكرها الطبقة الحاكمة العربية. ولذلك أخذوا يتململون في ع هد الحكمء ويس تخفون 
بعمّاله(). وقد أجج الثورة في نفوسهم شاعر يدعى (غربيب الطليطلي) “وكان من أهفل 
الحكمة والدهاء"7)» فقد أثار أحقادهم» وبث الحماس فيهم» ودعاهم إلى الاستقلال عن 
سلطان قرطبة» “فلم يطمع الحكم فيهم أيام غربيب"7). لأنه استطاع أن يجعل من أهالي 
طليطلة حاجزا يصعب اقتحامه. 


(') المقريء نفح الطيب: ١/47"؛‏ مجهولء أخبار مجموعة: .١178‏ 

() مجهولء أخبار مجموعة: .17.-١179‏ 

* المولدون: هم الذين ولدوا من آباء مسلمين وأمهات إسبانيات» ونشأوا على الإسلام؛ فهم خليط من دم 
أهل البلاد السابقين ودم العرب والبربر الفاتحين. وقد نمت هذه الطبقة الاجتماعية الجديدة بسرعة 
كبيرة» وأصبحت تؤلف غالبية سكان الأندلس. فكان منهم التجار والمزارعون وأهل الحرف المختلفة 
والطلبة والفقهاء وغيرهم. 

60 ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 518؛ ابن خلدون» تاريخ: .١57/4‏ 

) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 58. 

') المصدر نفسه: 54. 
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وبعد وفاة غربيب ثار في طليطلة عبيدة بن حميد سنة 0ه/947/('), وتفاقم 
الوضع فيهاء ولذلك فكر في خطة محكمة تتيح له الإيقاع بأهلهاء وإخماد حركاتهم المناوئة 
له. فكتب إلى عامله على طلبيرة (د»+داهة): وهو من المولدين» وأصله من مدينة وشقة 
(هدهدة)ء يدعى: عمروس بن يوسف (4:0002)» وأمره أن يحارب أهل طليطلة “فكان 
يكثر قتالهم وضيق عليهم"7. غير أن هذا التضييق لم يأت بالنتيجة التي يريدها الحكمء 
ولذلك قرر أن يأخذهم بالحيلة» ودبّر ذلك مع عمروس: فقد ولآه على طليطلة “”وكتب إلى 
أهلها كتاباً يخدعهم عن عقولهم» ويقول: إني اخترت لكم رجلا من أهلكم وأعقابكم من 
مواليناء ومن يتصرف في عمالتنا"7). 


ويبدو أن أهالي طليطلة لم يتقبلوا عمروس الذي كان منذ ع هد قريب يقاتلهمء 
ويضيّق عليهم؛ ولذلك لم يجرؤ على الانتقال إلى طليطلة مع أنه أصبح والياً عليهاء 
وإنما “كاتب رجالاً من أهل طليطلة»؛ واستلطفهم حتى مالوا إليه» فدعاهم إلى القيام على 
عبيدة والفتك بهء» ووعدهم على ذلك بمثوبة جليلة من الأمير“7). واستجاب أولئك الرجال 
لعمروسء فقاموا على عبيدة وقتلوه» وَتَوَجَهوا براسه إلى عطروس في :طلبيزن!": وكحان 
بين الرجال القادمين من طليطلة وبين بربر طلبيرة ثأرء ولذلك نهض البربر إلى لك 
بثأرهم» فعندما جن الليل: اقتحموا دار عمروس حيث ينزل رجال طليطلة» وقتلوهم. 
“فبعث عمروس برأس غبيدة» وبرؤوس المذكورين...إلى الحكم بقرطبة» وكتب إليه 


بخبرهه"7". 


') ابن عذاريء البيان المغرب: 511/7؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .٠١5/©‏ 

' مدينة من أعمال طليطلة. 

) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 5/5١٠؛‏ ابن خلدون؛ تاريخ: 157/4؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 
/. 

(7) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 18؛ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: 157/54. 

©) ابن عذاريء البيان المغرب: 11/7؛ وانظر: ابن خلدون؛ تاريخ: .١77/54‏ 

7) ابن عذاريء البيان المغرب: 19/7؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .٠١5/©‏ 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: 13/7؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .٠١5/©‏ 
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ثم كاتب عمروس أهالي طليطلة» وظل يلاطفهم حتى أزال ما في نفوسهم من 
أحقاد ضدهء ووافقوا على إدخاله المدينة'). وعند ذلك أخبر عمروس الحكم بموافقتهمء 
فبعث له الحكم بتفاصيل خطة الإيقاع بهم: “إذ أنس أهل طليطلة إليكء وأحوك محل 
واحد منهم بإظهارك لهم في الباطن إنهم أحب إليك من بني أمية» ومن كل من عرفت همء 
وأنك على كراهة لجميعهم أن تقول إني رأيت هذا الشر الحادث بينكم وبين عمال 
السلظان إنما هو بمداخلة الحشم لكم ولبنيكم ونسائكم؛ فكنت أرى أن أبني قصبة في 
جانب من"المدينة يسكنها الحشم فيكونوا بمعزل عنكم؛ وتسلموا من شرّهم"7"). فوافق 
أهالي طليطلة على رأيه؛ ولكنهم رغبوا إليه أن تكون القصبة في وسط المدينة» وليس في 
جانبها(". واختار عمروس وأهالي طليطلة موقع القصبة أو القصر المنوي بناؤه على 
الجبل الذي عرف فيما بعد بجبل عمروس2). 


'بنى عمروس القصر “واستخرج ترابه من حفرة في وسطهء فلما أتم القصرء 

ورحل إليه وسكنهء أعلم الحكم بذلك07). وكان الحكم ينتظر الانتهاء من بناء القصر 

لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة» فما إن تم بناؤه حتى كتب الحكم إلى بعض قواده في 

الثغر يأمره بأن يكتب إليه» أي إلى الحكمء بأن العدو يهمّ بمهاجمة الأنددس من تلك 

الناحية» وأن ذلك يقضي بالنفير استعداداً للجهاد. ورد العدو. وكان الهدف من ذلك أن 
يسمع أهالي طليطلة بأن الحكم منصرف عنهم إلى مشاغلة النصارى7". 


وجه الحكم جيشاً بقيادة ابنه عبد الرحمن» وكان ولد لم يتجاوز عمره الرابعة 


عشرة» وأرسل معه ثلاثة من وزراتهء ووجه مع أحدهم كتابا إلى عمروس. ووصل هذا 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 19/7. 

') ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 55-5/8. 

() المصدر نفسه: 59. 

() المصدر نفسه: 59. 

7) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 15؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 259/7 حيث يذكر 
أنه بنى القصر على باب جسر طليطلة “نأحكمه وأتقن أمره". 

600 ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 59؛ ابن خلدونء تاريخ: .١177/4‏ 
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الجيش إلى موضع يعرف بالجيّارين قرب طليطل 7 في طريقه لخوض الحرب 
(المزعومة) ضد النصارىء ولما وصل إلى ذلك المكان» وردت الأنباء من الجبهة - 
حسب الخطة المرسومة - أن العدو عدل عن الهجوم: وانصرف(). وحرص كل من 
الحكم وابنه عبد الرحمن وكذلك عمروس على أن يكون أهالي طليطلة مطلعين على 
تفاصيل الأنباء والتحركات تمهيدا لتحقيق الهدف المنشود. وأوهم عبد الرحمن أهالي 
طليطلة بأنه عازم على العودة إلى قرطبة وقد زال خطر الأعداء؛ وعندئذ نفذ عمروس 
الجزء الأخير من الخطة الذي وردت تفاصيله في كتاب الحكم إليه. فقد جمع زعماء 
طليطلة» ووجهاءهاء وتباحث معهم في ضرورة القيام بالواجب تجاه عبد الرحمن 
والوزراء إكراماً للحكم؛ فوافقوا على القيام بزيارة مجاملة» ولما وصلوا إلى عبد 
الرحمن “بسط لهم من حسن رأيه ما أنسوا إليه“7"» وبالغ في إكرامهم حتى اطمأنوا إلى 
أنه لا يمكن أن يكون ممن يريدون بهم الشر"). 


ثم زيّن عمروس لأهالي طليطلة أن يدخلوا عبد الرحمن المدينة “ليكرمهم 
بذلك» وليكونوا من خواصه"7). فعزموا عليه أن يدخلهاء إلا أنه تردد في البداية» 
وظل يتمنع وهم يلحّون حتى استجاب لهمء ودخل القصر الذي بناه عمروس» وكان له 
بايان الى 

وفي اليوم الثاني من دخول عبد الرحمن بن الحكم قصر عمروس في طليطلة أمر 
بإعداد وليمة كبيرةء دعا إليها وجوه طليطلة وزعماءها وكبار رجالها “وأمروا بالدخول 
من باب» وصرفت دوابهم إلى الباب الثاني ليخرجوا منه» ووقف السيافون على شفير 
الحفرة؛ وكل من دخل ضربك رقبته7) إلى أن قتل معظمهم!"). ويدكر ابن عذاري أن 


(') ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 59. 

(7» المصدر نفسه: 54؛ وانظر: ابن خلدونء تاريخ: .١77/4‏ 

© ابن القوطية»ء تاريخ افتتاح الأندلس: 7٠١-59‏ 

©) ابن خلدونء تاريخ: ١55/4‏ 

60 ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 8ذظ 

(() المصدر نفسه: 5 

() المصدر نفسه: 4٠١‏ وانظر: ابن خلدونء تاريخ: 57/5١؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب: 0-55/7ل. 
9 ابن خلدونء تاريخ: .١517/4‏ 
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عدد الذين قتلوا من أشراف أهالي طليطلة بلغ سبعماتة7"): بينما يذكر ابن القوطية أنه بلغ 
خمسة آلاف وثلاثمائة ونيف27. والأرجح ما أورده اين عذاري. 


وكان يمكن لوقعة الحفرة أن تأتي على جميع أشراف طليطلة لولا أن حكيمآ 
من أهلها فطن إلى ما يدبر ضدهم؛ فصرخ فيهم: “يا أهل طليطاطة السيف والله 
يعمل فيكم...فكان قوله سبب افتراق الناس» وبقاء من بقي منهم"7). وتحققت النتيجة 
التي أرادها الحكم من هذه الوقعة» فقد حسنت طاعة أهالي طليطلة بقية أيام الحكمء 
وأيام ابنه عبد الرحمن0). ومع ذلك ظل الحكم مشحوناً ضده م يتحين الفرص 
لتلقينهم درسأً بليغا حتى لا يفكروا بالعصيان مرة أخرى. ولذلك أظهر في 
سنة 115ه/4١هم‏ أنه متوجه إلى بلاد المشركين للجهاد “فنزل تدميرء واضط رب 
فيهاء ونازل بعض حصونها. وكتب إلى عمال الثغر بنزوله فيها وحربه لهاء فأمن 
أهل طليطلة"7). وعندما أمنوا واطمأنوا انتشروا في السهولء واهتموا بشؤونهم 
الزراعية خارج طليطلة» فاستغل الحكم فرصة انشغالهم خارجها فداهممها ليلاً حيث 
دخلها ”وأهلها في غفلة» وأبوابها مفتحة. وتتابع العسكر عليه بمقدار قوة كل أحد. 
فملكهاء وحال بين أهلها وبينهاء وقطلع الخروج عمّن كان بها إلى من كان 
بخارجهاء فاستوثق له ملكها دون مؤونة ولا قتال(". 


() ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/١/.‏ 

( ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: .7١‏ 

() المصدر نفسه: ا 

0 ابن خلدون» تاريخ: 57/4١؛‏ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: ١لا‏ 

7) ابن عذاريء البيان المغرب: 754/7 

() ابن عذاري البيان المغرب: 14/7؛ ولمزيد من التفاصيل عن وقعة الحفرة بطليطلة انظر: ابن 
الأثيرء الكامل في التاريخ: ©: ١70-١754/‏ حيث يوردها في أحداث سنة 51١ه/5١٠م.‏ 


هو 


غ]أ.35ط. مما // :مط 
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وقعة الربض' (17-144٠1ه/4‏ ٠118-8م):‏ 


كان الحكم من المجاهرين بالمعاصيء فقد بدأ حكمه وهو شاب مرح مولع بحفلات 
الرقص والغناءء ومجالسة الشعراء والندماءء منهمك في الملذات7')» وهي صفات لم 
يعهدها أهل قرطبة في الأمراء من بني أمية» وخاصة أن عهدهم قريب بهشام بن عبد 
الرحمن الذي اعتادوا منه حياة الجدء والتمسك بالعروة الوثفى» والعدل الأقرب إلى 
الكمال» مما جعل الرعية تشبهه بعمر بن عبد العزيز. 


وكانت قرطبة تعج بالفقهاء والشيوخ الذين قربهم الأمير الأموي السابق هشامء 
ونالوا حظوة لديه» ونفوذاً في الأندلس على مختلف المستويات. وقد أنكر هؤلاء الفقهاء ما 
توفر عليه الحكم من صفاتء وخاصة أنه حرمهم من نفوذهم السابق7"؛ فأخذوا يعملون 
على خلعه ”وكانوا شوكة عسكرهء وعظما أهل بلدته"7". 


استغل الفقهاء نفوذهم في أوساط الناسء وأخذوا يظهرون التبرّم بالحكم» ويؤلبون 
العامة ضده. “وفي أيامه أحدث الفقهاء إنشاد أشعار الزهدء والحض على قيام الليل في 
...صوامع المساجدء وأمروا أن يخلطوا مع ذلك شيئاً من التعريض به مثل أن يقولوا: يا 
أيها المسرف المتمادي في طغيانه» المصر على كبرهء المتهاون بأمر ربهء أفق من 
سكرتك» وتنبه من غفلتك "49), ثم اجتمع الفقهاء» ومنهم: يحيى بن يحيى الليثني 


* الربض تعني الضاحية أو الحي» وجمعها: أرباض. والربض المقصود هنا هو الحي الجنوبي من 
أحياء قرطبة الذي امتد بعد إنشاء القنطرة على نهر الوادي الكبير إلى ضفته الأخرى المواجهة للمدينة. 
وقد امتد هذا الحي من ضفة النهر جنوباً حتى بلدة شقندة. وكان هذا الحي مكتظاً بالسكان وخاصة: 
التجار وأهل الحرف والطلبة والفقهاء» ومعظمهم من المولدين الذين سكنوه لقربه من أماكن أعمالهم في 
قرطبة. وقد أصبح لفظ الربض علماً على هذا الحي بعد الثورة التي قامت فيه. فهو معروف حتى اليوم 
باسم: (لوطهمة). 

(') المراكشي؛ المعجب: ١١؛‏ المقريء نفح الطيب: ١/547؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .١١11/0‏ 
(') ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 7”"؛ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/١/,.‏ 

( مجهول» أخبار مجموعة: ١7١‏ 


) المراكشيء المعجب: .١١‏ 


أطرفض 


“صاحب مالك؛ وأحد رواة الموطأ عنه"7)ء وطالوت بن عبد الجبار » وأبو كعب بن عبد 
البرء ومسرور الخادم» وموسى بن سالم الخولاني» ويحيى بن نصر اليحصبي وغيرهه/"؛ 
وقرروا خلع الحكم بعد أن اتفقوا على بديل له هو: محمد بن القاسم(". وهو ابن عم للحكم 
يُعرف بابن الشماس من ولد منذر بن عبد الرحمن بن معاوية7'). وبلغ بهم الأمر أن أخذوا 
البيعة لابن القاسم “وعرفوه أن الناس قد ارتضوه كافة“0. 


أوهم ابن الشماس محمد بن القاسم الفقهاء الذين اختاروه أنه يوافقهم الرأيء وطلب 
منهم أن يعرفوه بغيرهم من المنادين بخلع الحكم وتوليته» فوعدوه بذلك. ثم طلب منهم أن 
لا يعلنوا ما عزموا عليه “ليرى رأيه» ويستخير الله سبحانه وتعالى» فانصرفوا7). وقام 
الحكم بعد انصرافهم إلى الحكم فأفقشى سرّهمء وتقرب إلى الحكم بدمائهم؛ وأعلمه أنه على 
بيعته» وأنه لن يخذله. وكان ابن الشماس يقيم في الربض الغربي من أرباض قرطبة في 
محلة متصلة بقصر الحكه7". 


عوضا عنه كان من الأمور التي تفقد الصواب؛ وتذهب بالعقل. ومع ذلك لم يكن رد 
فعل الحكم فورياً أو مباشراء وإنما عمل على التثبت من صحة ما ثقل إليه» قبل أن يتخذ 


(') المقريء نفح الطيب: .599/١‏ 

' يذكر المراكشي أنه كان جليل القدر في الفقهاء» رحل إلى المدينة المنورة» وسمع من مالك بن أنسء» 
وتفقه على أصحابه» وكان قوياً في دينه. انظر: المعجب: .١١‏ 

(') انظر: المقريء نفح الطيب: ١/579؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 7/١؛‏ المراكشيء المعجب: 
١‏ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: “"؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 11/5١١؛‏ ابن خلدون» 
تاريخ: 1717/4. 

( ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/5١١؛‏ ابن خلدون؛ تاريخ: 51/4١-157؛‏ ابن عذاريء البيان 
المغرب: الا 

) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 7. 

(9) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 7/,. 

9') المصدر نفسه: .١1١9/6‏ 

() ابن خلدون؛ تاريخ: 71/54١-157؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/5١1-١7١؛‏ ابن عذاري» 
البيان المغرب: ”/١"؛‏ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 77 


يقرو 


أ.006.35)// :مط 


إجراءء قد يكون خطيراء بحق المتآمرين. واتفق مع ابن الشماس على خطة تمكنه من 
ذلك: إذ أرسل معه عدداً ممن يثق بأمانتهم أخفاهم ابن الشماس في داره؛ ثم أرسل في 
طلب الفقهاء الذين اتفقوا معه على خلع الحكم» وأجرى معهم (تحقيقاً) والأمناء يسمعون: 

. قال ابن الشماس: ”هذا الذي تدعونني إليه لا أثق بمن سميتم دون أن أسمع منهم كما 
سمعت منكمء فتطيب نفسي» وأدخل في الأمر على قوة وبصيرة. فأتوهء وسمع 
مقالتهم...7')؛ وعندما تحقق الحكم من صحة ما نسب إلى الفقهاء قبض على اثنين 
وسبعين منهمء وقتلهم» وصلبهم جميعاء وذلك في سنة 1414ه/0804(). وكان ممن 
قبض عليهم “ستة من أعلام القوم المشاهير»ء فصلب منهم يحيى بن نصر اليحصبي من 
ساكني قرية شقندةء وموسى بن سالم الخولاني وولده"7". وكانت وقعة الربض هذه وقعة 
شنيعة» أحدثت بين الحكم والناس في قرطبة» وخاصة المولدين منهم هوّة سحيقة» 
وشرخاً واسعاً يصعبء بل يستحيل جسره0). 


أخذ الحكم - منذ وقعة الربض سنة 145ه/4١٠م‏ - يزيد من استعداداته 
لمواجهة الطوارئ الداخلية والخارجية على حد سواء. فقد “أتقن سور قرطبة وحفر 
خندقها"7), “واستعد بالمماليك حتى بلغوا خمسة آلاف: منهم ثلاثة آلاف فارسء؛ وألفا 
راجل“27): وظلت أحقاد الفقهاء ومن لف لفهم تتغذى على ذكريات تلك الوقعة المريرة» 
وتتأصل في النفوس التي كانت تزداد نفوراً يومآ بعد يوم. ومن البيقةظلل: لحك مجايزا 
في غيّهء لا يرتوي عما ألفه من تشاغل باللهو والصيد والشرب وغير ذلك مما يجائنسه. 


() ابن عذاريء البيان المغرب: 7/١7؛‏ وانظر: ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 7”7. ويذكر ابن 
القوطية أن الحكم أرسل مع ابن الشماس بعض كتبته ”فأقعدهم بمكان يسمعون ما يدور بينه وبينهم 
(الفقهاء)» فأتوه» وأداروا الأمر. فقال لهم: من معكم في هذا الرأي» فقالوا: فلان» والكاتب يكتب خلف 
الستارة» فأملوا عدداً كثيراً حتى خشي الكاتب أن يُسمّىء فصوت بالقلم في الرق» فثار القوم وقالوا: 
فعلتها يا عدو الله!! فمن خرج من وقته ذلك وفرٌ نجاء ومن توقف قبض عليه". 

(» ابن عذاريء البيان المغرب: 1/7. 

() ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الأندلس: 77؛ وانظر: ابن الأثير» الكامل في التاريخ: .١7١/©‏ 

) انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .١7١/©‏ 

7 ابن عذاريء البيان المغرب: 0 

المقريء نفح الطيب: ١/541؛‏ وانظر: ابن الأثير» الكامل في التاريخ: 177/5 


4؟ 
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وزاد في حقد أهل قرطبة أن الحكم “ارتبط الخيل على بابه؛ واستكثر المماليك» ورتب 
جمعا لا يفارقون باب قصره بالسلاح"(2. إذ تيقنوا أنه يفعل ذلك للانتقام منهم. وأصبح 
كل من الطرفين يتربّص بالآخرء ويتحين الفرص للانقضاض عليه. والتزم الحكم الصبر 
في مكافحة أهل الربضء وثبت على مناجزتهم7). واستمرت هذه الحال حتى سنة 
هم18١هم‏ حيث تولدت شرارة الوقعة الأخطر بالربض. 


اختلفت أسباب اندلاع ثورة الربض سنة 07٠7٠ه/18م‏ حسب المصادرء فبينما 
يذكر ابن عذاري أن أسبابها “الأشر والبطرء إذ لم تكن ثم ضرورة من إجحاف في مال؛ 
ولا انتهاك لحرمة» ولا تعسّف في ملكة"7": يذكر ابن الأثير أن من أسباب تلك الشنورة 
قيام الحكم بوضع عشر الأطعمة على أهل الربض كل سنة “من غير خرصء فكرهوا 
ذلك ثم عمد إلى عشرة من رؤساء سفهائها فقتلهم وصلبهمء فهاج لذلك أهل الربض“0). 


وتبدو الأسباب التي أوردها ابن الأثير معقولة لتفجير الاحتقان لدى أهل الربضء 
وبالتالي فقد كانت أسباباً مباشرة ينضاف إليها سبب آخر ذكره ابن الأثير أيضاًء وكان 
الشرارة التي ولدت الانفجارء وهو أن مملوكاً من مماليك الحكم سلّم سيفه إلى حداد من 
أهل الربض ليصقله؛ فتلكأ الحداد في صقله؛ وماطل المملوك؛ لأنه كواحد من أهل الربض 
معبأ نفسياً ضد مماليك الحكم كان يشعر بكره شديد نحوهم. ولم يلبث المملوك أن انتزح 
السيف من يد الحداد وقتله به» وذلك في ١‏ رمضان سنة 7٠؛"ه‏ ره ؟ آذار 18لم". 
وكان الغوغاء قبل هذا الحادث قد أثاروا حفيظة الحكمء فقد كانوا ينادون بعد كل أذان 
للصلاة: “يا مخمور...الصلاة. وشافهه بعضهم بالقول» وصفقوا عليه بالأكفَ00. 


)0( ابن الأثير» الكامل في التاريخ: 177/0 
( مجهولء أخبار مجموعة: .١7٠١‏ 

7" ابن عذاريء البيان المغرب: 75/1. ويضيف ابن عذاري أن الحال لم تكن توجب الثورة “فإنه لم 
يكن على الناس وظائفء ولا مغارم؛ ولا سّخرء ولا شيء يكون سبباً لخروجهم على السلطان. بل كان 
ذلك أشراً وبطرأًء وملالاً للعافية» وطبعاً جافيأء وعقلاً غبيًء وسعياً في هلاك أنفسهم". 

) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 175/0 

() المصدر نفسه: 6/؟775. 

') المصدر نفسه: ,وو وانظر: المراكشيء المعجب: .١١‏ 


خرف 
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انفجرت براكين الأحقاد الخامدة ضد الحكم بقتل الحداد» فقد هب س كان ربض 

قرطبة هبة رجل واحدء وقتلوا المماليك؛ ثم تجمعوا من كل صوبء وأخذوا يفتكون بكل 
من لقيهم من المماليك وغيرهم من عسكر الحكم. وهاجت قرطبة بالفتنة وماجت» وأتنت 

على كل ما في طريقها('). وبلغت الجموع الثائرة قصر الحكم حيث اجتمع المماليك 

والأمويون("). وتأهب الحكم للموت» إذ أمر أحد غلمانه أن يحضر له زجاجة عطر 

ليضمخ رأسه حتى يعرف من بين القتلى إذا ما أودي به(" “وفرق الخيل والأسلحة» 

وجعل أصحابه كتائب“9). “وهاجت الدهماء السوداءء فلم يزيدوا على أن ظهروا في 

ذلك الحين ظهوراً لم يبلّغهم إلى أمل"7): مع أنهم تمكنوا من محاصرة الحكم وصحبه في 

القصر. إذ ”نزل الحكم من أعلى القصرء ولبس سلاحهء وركبء» وحرض الناس فقائلوا 


بين يديه قتالا شديد|3), 


وبلغ الوضع مرحلة شديدة الخطورة أصبح وضع الحكم معها حرجاء وعندئذ 
تفتّق ذهنه عن خطة جريئة عزم على تنفيذها فوراء فقد أمر ابن عمه عبيد الله بن عبد الله 
البلنسي المعروف بصاحب الصوائفء وإسحاق بن المنذر القرشي بالتوجه على رأس 
فرقة من الفرسان إلى الربض لإشعال النار فيه. وتمكن القائدان من الإلتقفاف حول 
الثوار “وجازوا النهرء واجتمعوا مع من توافى عليهم من حشود الكور - إذ كانوا قد 
أنذروا قبل ذلك بما كان بدا منهم» وظهر من علاماتهم - فلما اجتمعوا أقبل بعضهم من 
وراء الربضء» وشرع بعض في طرح النار في الدورء ودمتوا من أخبر العامة بما نزل 
بهم في دورهم وذراريهم وعيالهم؛ فلم يبق أحد منهم دون أهله ومنزله؛ وانصرفوا 


راجعين نحوها"7". 


(') انظر: المقريء نفح الطيب: ١/775؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ: 77/5 1؛ المراكشي» المعجب: 
١‏ ابن خلدون» تاريخ: 4 . 

() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 177/6 

() مجهولء أخبار مجموعة: ١7١؛‏ المراكشيء المعجب: .١١‏ 

©) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/1177. 

7) ابن عذاريء البيان المغرب: 5/7/. 

9) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/117. 

© ابن عذاريء البيان المغرب: 75/7؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .١75/©‏ 
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وهكذا استطاع الحكم بهذا الجزء من الخطة أن يصرف أهل الربض عن ه:؛ وأن 
يوقع في صفوفهم اضطراباً كبيراً. وعندئذ شرع في تنفيذ الجزء الثاني من خطته؛ فما إن 
أدار أهل الربض ظهورهم مسرعين لإنقاذ أهلهم وممتلكاتهم حتى أعمل فيهم السيف» 
وأوقع فيهم مقتلة عظيمة. ثم قام عسكره بإخراج من وجدوا في المنازل والدور فأسروهمء 
ثم اختار ثلاتمائة من وجود الأسرى وقتلهمء “وأقام النهب والقتل والحريق والخراب في 
أرباض قرطبة ثلاثة أيام"7). وكان عسكر الحكم يتتبع أهل الربض في الطرق والأزقة» 
ويقتلون كل من ظفروا به “ونجا منهم من تأخر أجلهء ففرء فلم يلو على أهل ولا 
ولد 3, 


ثم استشار الحكم بعض وزرائه المقربين إليه فيما يفعل بالناجين من أهل 
الربضء فأشار أحدهم بقتلهم» وأشار آخرء وهو: عبد الكريم بن عبد الواحد بن 
عبد المغيث بالصفح عنهم لأن منهم المسيء والمحسنء فأخذ بنصيحته(). وعندئذ 
أمر الحكم “فنودي بالأمان على أنه من بقي من أهل الربض بعد ثلاثة أيام 
قتلناه وصلبناه7'). فبادر من بقي منهم إلى الخروج من قرطبة بنسائهم وأولادهم وما 
خف من أموالهم» وتفرقوا في الأنحاء “وقعد لهم الجند والفنس قة بالمراصد ينهبون» 
ومن امتنع عليهم قتلوه"7). وبعد انقضاء الأيام الثلاثة أمر الحكم بهدم الربض بما فيه 
من مساجد ”فهدمت وحرقت3". 


ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .١77/©‏ 

(') ابن عذاريء البيان المغرب: 1-177/7,؛ وانظر عن مذبحة قرطبة أيضا: ابن الأثير؛ الكامل في 
التاريخ: ©/177١-75١؛‏ مجهول» أخبار مجموعة: ١7١-177؛‏ ابن خلدون» تاريخ: 157/4؛ المقريء 
نفح الطيب: ١/3؟؟؛‏ المراكشيء المعجب: ١١-75١؛‏ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: ". 

() ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 7"؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 4177/5 ابن عذاري» 
البيان المغرب: "//الا. 

؟) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .١77/©‏ 

(9) المصدر نفسه: .١75/6‏ 

() المراكشيء؛ المعجب: ١١؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .١177/©‏ 
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وتفرق أهل ربض قرطبة في البلادء بعد أن أمَّنهم» “أباح لهم التفسخ في 
البلدان حيثما أحبوا من أقطار مملكته» حاشى قرطبة أو ما قرب منها“7", ولذلك 
توجه بعضهم إلى طليطلة» وكان هؤلاء من أهل العلم")؛ ومنهم من توجه إلى “العدوة 
بالأهل والولدء فاحتلوا بعدوة فاس» فهم عدوة الأندلس منهاء فصيروها مدينة...فذكر أنه لم 
يخرج منه طائفة بناحية من نواحي الدنيا إلا وتغلبوا عليهاء واستوطنوها على قهر من 
أهلها 27 


وخرجت طائفة من أهل ريض قرطبة يقدر عددها بخمسة عشر ألفا إلى 
الإسكندرية)؛ وكانت الإسكندرية وغيرها من أرض مصر تمر بأحوال مضطربة: إذ 
تأثرت بالخلافات التي نشبت بين الأمين والمأمون حيث كان فريق من المسلمين يؤيد 
الأمين» وفريق آخر يؤيد المأمون» وكان هناك فريق ثالث يعمل لحسابه الخاص بقيادة 
السري بن الحكم بغية الاستقلال بحكم مصر. وفي أتون هذه الخلافات والاضطرابات 
كانت الإسكندرية تتعرض لهجمات العرب من قبيلتي لخم وجذام. وقد استغل الأندلسيون 
الفارون من ربض قرطبة هذا الوضع المضطرب واستولوا على الإسكندرية» وأسسوا فيها 
إمارة أندلسية مستقلة عن الخلافة العباسية استمرت أكثر من عشر سنوات0. 


ولم تلبث الأمور أن هدأت في الدولة العباسية» واستقرت لصالح الخليفة العباسي 
المأمون» وفي سنة 5هم١١هم‏ ولى المأمون: عبد الله بن طاهر على مصر7)ء وقد 
تمكن هذا الوالي من القضاء على الفتن والثورات ومسببي الخلافات فيها. ولم يبق أمامه. 
سوى الإسكندرية التي أمره المأمون.باستعادتها من أيدي الأندلسيين إلى حظيرة الخلافة 
العباسية. وقد توجه عبد الله بن طاهر إلى المدينة في أوائل صفر من سنة 7١71ه/أيار‏ 


ابن عذاريء البيان المغرب: 7/7. 

() المصدر نفسه: 7//ا. 

( المصدر نفسه: "//ال. 

) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: *7؛ ابن خلدون» تاريخ: 157/4؛ المراكشيء المعجب: ١١؛‏ 
المقريء نفح الطيب: ..589/١‏ ش 

7) انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 5/6 .7١‏ 

(() المصدر نفسه: .١51/©‏ 
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ممء وضرب عليها الحصارء وهدد الأندلسيين فيها بالقتل إن لم يدخلوا في طاعته(". 
وبعد عشرة أيام من الحصار اضطروا إلى طلب الأمان فأمنهم؛ “على أن يرتحلوا عنها 
إلى بعض أطراف الروم التي ليست من بلاد الإسلام"7". 


رحل الربضيون من الإسكندرية إلى جزيرة كريتء وكانت تابعة للدولة البيزنطية. 
وقد استولوا عليها بقيادة زعيمهم أبي حفص عمر البلوطي". وهناك أسسوا لهم قاعدة أشبه 
بالقواعد العسكرية» إذ أحاطوها بخندق. ولم تلبث تلك القاعدة أن أصبحت بمرور الزنمسن 
مدينة كبيرة عرفت باسم كانديا (مندمت)27. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الربضيين الذين استولوا على جزيرة كريت تمكنوا من 
إنشاء دولة أو قل إمارة إسلامية في تلك الجزيرة تعاقب على حكمها بعد البلوطي أبناؤه 
حيث “استوطنوها وأقاموا بها فأعقبوا وتناسلوا“7). وأصبحت تلك الإمارة مصدر تهديد 
لجزر الدولة البيزنطية وسواحلهاء إذ كان أسطولها الإسلامي يغير على السواحل 
والممتلكات» ويهاجم السفن التجارية. وقد حاول البيزنطيون استعادة هذه الجزيرة مرات 
عديدةء وكانت إحدى المحاولات تلك الحملة البحرية الكبيرة التي قادها يوحنا تزيمكس 
(وهءكنصنك7 هاهة) واشترك فيها عدد كبير من الجنود الروس يزيد على الستمائة. ومع ذلك 
لم يتمكن البيزنطيون من استعادة الجزيرة من الربضيين لأن مصر والشام كانت تزودها 
باستمرار بالإمدادات العسكرية لتمكينها من صد عدوان البيزنطيين عن أراضيهما. غير 
أن الإمبراطور البيزنطي رومانوس الثاني تمكن من التغلب عليها سنة 848هم/150:1م 
بعد أن دامت دولة الربضيين فيها نحو ماقة وخمسة وثلاثين عاما0). ولاتسعفنا 


(') ابن الأثير» الكامل في التاريخ: 717/6. 

() المصدر نفسه: 717/6. 

' نسبه إلى فحص البلوط 5عطمهئةءط؛ وهي المنطقة الجبلية المحيطة بقرطبة. 

6 انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/7١7؛‏ المقري؛ نفح الطيب: ١/779؛‏ ابن خلدون» تاريخ: 
5 ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: /ا-5ل. 

لل ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 7/5١7؛‏ المقريء نفح الطيب:١/575؛‏ ابن خلدون» تاريخ: 157/4. 
7) انظر التفاصيل: سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: 775-774؛ العباديء في تاريخ 
المغرب والأندلس: ”74-1 1. 
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المصادر المعروفة في بيان مصير الربضيين بعد استيلاء البيزنطيين على جزيرة كريت» 
هل تنصروا وذابوا في المجتمع البيزنطي؟ أم أنهم رحلوا أو رحل قسم منهم إلى بلاد 
الشام؟ ثم هل من علاقة بينهم وبين الربضيين في مدينة عجلون» في المملكة الأردنية 
الهاشمية النين ميك قلعة الزيطن باشدهة؟ 


قحا 


كان الحكم الربضي “كثير الغزو والجهاد"“7), وكانت له وقائع بجليقية 
وغيرها("» إذ إنه رغم انشغاله بقمع الثورات لم يتوقف عن توجيه جيوشه للجهاد» ففي 
سنة ٠14ه/415/م‏ بعد أن بويع بالخلافة وجه القائد عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث 
إلى دار الحرب في جيش كثيف( “فدخل البلادء وبث السرايا"7) حيث قسم جيشه إلى 
ثلاثة أقسام» “وقدم على كل قسم رئيسآء وأمر كل واحد منهم بأن يغير على الناحية التي 
قصدهاء ووجه إليها؛ فمضوا وأغارواء واستباحواء وانصرفوا غانمين ظافرين. ثم عادوا 
فيه إلى الأغارة وجاونذ! حلجاً كفك تند:وتحصدرء وكاق أهتال تلك التؤاختي قد 
تحرزوا بهاء ونقلوا إليها العيال والماشية والأموال» فأغاروا عليهاء واحتووا على جميع ما 
وجدوا فيهاء وانصرفوا سالمين غانمين"07). ومما يورده ابن الأثير عن تفاصيل هذه 
الحملة أن عبد الكريم بن مغيث “سير سرية فجازوا خليجا من البحر كان الماء قد جزر 
عنه؛ وكان الفرنج قد جعلوا أموالهم وأهليهم وراء ذلك الخليج ظناً منهم أن أحدا لا يقدر 
أن يعبر إليهم؛ فجاءهم ما لم يكن في حسابهم؛ فغنم المسلمون جميع مالهمء وأسروا 
الرجال» وقتلوا منهم فأكثرواء وسبوا الحريم» وعادوا سالمين"7). وسير طائفة أخرى 
فأوغلت في فرنساء وغنمت وأسرت بعض الرجالء وقد أخبر هؤلاء الأسرى أن ملوك 
' النصارى يتأهبون لمواجهة المسلمين» وأنهم يكمنون في واد وعر المسالك لاستكمال 


(') ابن خلدون» تاريخ: .١5١/4‏ 

(') ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الأندلس: 76 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 53/7؟؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .٠١7/©‏ 
©) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .١١7/©‏ 

) ابن عذاريء البيان المغرب: 55/7 

(9) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .١١7/©‏ 
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استعداداتهم؛ فبادر عبد الكريم بن مغيث من فوره لمفاجأتهم» “وسار على تعبيةء وجد 
السيرء فلم يشعر الكفار إلا وقد خالطهم المسلمون فوضعوا السيف فيهمء فانهزمواء وغنم 
مأ معهم» وعاد سَالما :هو وه معه"(0), 


واستغل النصارى انشغال الحكم في سنة 146ه/١١٠م‏ بثورة عميه سليمان 
وعبد الله وهاجموا مدينة برشلونة واحتلوها()؛ “ونقلوا حماة ثغورهم إليها"7). وقد وجه 
الحكم جيشاً بقيادة أخيه معاوية بن هشام للدفاع عن المدينة قبل أن يصل إليها النتصارى» 
إلا أن هذا الجيش وصل متأخرا بعد احتلال المدينة0)» غير أنه اشتبك في معركة مع 
النصارى على فج أرغنصون (دمتمهوعه) الواقع عند التقاء وادي زادورا بنهر إيبره» 
ولكن النصارى هزموه؛ وقتلوا عدا كبيراً من المسلمين ومن قادتهم”).ويذكر ابن الأثير 
أن النصارى احتلوا مدينة تطيلة “”وسبب ذلك أن الحكم...استعمل على ثغور الأندلس قائداً 
كبيراً من أجناده اسمه عمروس بن يوسفء فاستعمل ابنه يوسف على تطيلة» وكان قد 
انهزم من الحصن أهل بيت من الأندلس أولو قوة وبأس لأنهم خرجوا عن طاعته» 
فالتحقوا بالمشرطينء فقوي أمرهم» واشتدت شوكتهمء وتقدموا إلى مدينة تطيلة فحصروها 
وملكوها من المسلمين» فأسروا أميرها يوسف بن عمروسء وسجنوه بصخرة قيس”2". 
وذلك في سنة 1417ه/807م7". ويذكر ابن خلدون أن عمروس سار من فوره إلى مدينة 
سرقسطة ليحميها من العدوء وبعث العساكر مع ابن عمهء فلقي العدو وهزمهم؛ ثم مضى 


(') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 7/0١٠؛‏ وانظر: المقريء نفح الطيب: ."74/١‏ 

() ابن خلدون؛ تاريخ:4/١51١؛‏ المقريء نفح الطيب:١/75؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: -١١١/©‏ 
..١‏ 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .١١1/6‏ 

() ابن خلدونء تاريخ: 4/١5١؛‏ المقريء نفح الطيب: .779/١‏ 

7) انظر: سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: ©؟7. 

9 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 9/5١١؛‏ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: ١51/4‏ حيث يذكر رواية 
مختلفة وهي أن عمروس استعمل ابنه يوسف على مدينة طليطلة ”ولحق بالفرنج سنة تسع وثمانين 
بعض أهل الحرابة» وأطمعوا الفرنج في ملك طليطلة» فزحفوا إليها وملكوها وأسروا أميرها يوسف» 
وحبسوه بصخرة قيس”. 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .١١9/©‏ 
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إلى الصخرة “وقد وهن الفرنج من الهزيمة فافتتحهاء وبعث عمروس نائبه وخلص 


يوسف"(0. 


ومن أبرز التحركات الجهادية للحكم بن هشام الربضي ما وقع ضد لذريق بن 
قارله (لويس بن شارلمان) ملك الإفرنج في سنة اختلفت المصادر في تحديدهاء وهي على 
الأرجح سنة 151ه/0608(). ففي هذه السنة حشد لذريق جيوشه وسار إلى طرطوشة 
لحصارها واحتلالهاء ولما علم الحكم بذلك “جمع العساكر وسيرها مع ولده عبد الرحمن» 
فاجتمعوا في جيش عظيمء وتبعهم كثير من المتطوحعة""©. وقد اشتبك هذا الجيش مع 
جيوش النصارى في معارك شديدة انتهت بانتصار المسلمين انتصارا حاسماء فقد ثبت الله 
أقدام المسلمين في هذه المعارك “فانهزم المشركونء وكانت فيهم مقتلة عظيمة:؛ ففني 
أكثرهه “9). 


ومن أشهر غزوات الحكم تلك الغزوة التي قادهما بنفسه إلى الثغر الأعلى 
سنة 145ه/4١٠م‏ لمحاربة النصارى أنتقاماً منهمء وذنلك عندما بلغه أن امرأة 
مسلمة وقعت في أسر النصارى فصاحت (واغوثاه يا حكم!! قد ضيعتنا وأسلمتتنا 
واشتغلت عناء.حتى استأسد العدو علينا)0). وتفاصيل ذلك أن النتصارى استغلوا 
انشغال الحكم بثورات أهل ماردة التي قادها أصبغ بن عبد الله بن وانسوسء» 
وشن الغارات على أهل الثغرء وعاث في المنطقة» وأسر أعداداً كبيرة من المسلمين مسن 
بينهم تلك المرأة التي استغاثت به0". 


() ابن خلدون» تاريخ : 1/4١175؛‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .١١9/©‏ 

(© ابن عذاريء البيان المغرب: 77/7؛ وقد جعلها المقري سنة 137ه بينما جعلها ابن الأثير سنة 
١ه‏ انظر: نفح الطيب: ١/٠75؟‏ الكامل في التاريخ: ١75/5‏ على التوالي. 

( ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/76١؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/77. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 7/7/. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 7/7,؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 47/0 ١؛‏ المقريء نفح الطيب: 
0١‏ ١؛‏ مجهولء أخبار مجموعة: .١79‏ 

9 ابن عذاريء البيان المغرب: 77/7؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .١517/©‏ 
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لقد سمع أحد الشعراء واسمه: عباس بن ناصح استغاثة المرأة المسلمة بينما كان 
يتجول في مدينة الفرج (وادي الحجارة)» فنظم قصيدة يحث فيها الحكم على غوث أهفل 
الثغرء ويذكر ما كان من أمر تلك المرأة» ووفد على الحكم وأنشد قصيدته بين يديه». 
ومنها(): 

تململت في وادي الحجارة صُنْهَراً 2 أراعي النجوم ما يُردن تغوورا 

إليك أبا العاصي نضيت مطيتي تسير بهمٌ سارياً ومهترا 

تدارك نساء العالمين بنصرة 6 فإنك أحرى أن تغيث وتنصرا 


ثم “وصف له خوف الثغر واستصراخ المرأة باسمه؛ فأنف ونادى في الحين 
بالجهاد والاستعداد"7"). وخرج على رأس جيش كبير حتى أتى ذلك الثغرء فأوغل في 
بلاد النصارى “وافتتح الحصونء وهدم المنازلء وقتل كثيراء وأسر كذلك"7). وبعد أن 
أدرك ثأر المرأة وغيرها من المسلمين “قصد الناحية التي كانت بها تلك المرأة: فأمر لهم 
من الأسرى بما يفادون به أسراهمء وبالغ في الوصية في تخليص تلك المرأة» فتخلصت 
من الأسرء وقتل باقي الأسرى"9). 


وبعد ذلك أمر الحكم بإحضار المرأة والشاعر عباسء؛ “وقال للعباس: سلها: هل 
أغائكم الحكم؟ فقالت المرأة» وكانت نبيلة: والله لقد شفى الصدورء وأنكى العدوء وأغغفاث 
الملهوفء فأغاثه اللهء وأعزّ نصره. فارتاح لقولهاء وبدا السرور في وجهه وقال: 


ألم تريا عياش أني أجبتها ‏ على البعد أقتاد الخميس المظفرا 
فأدركت أوظاراء .يرعت اخلة ونقنت مكزوياء وأغنيت معسر() 


المقريء نفح الطيب: ١/47؟؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/7/. 

(') المقريء نفح الطيب: ١/547؛‏ وانظر: مجهول؛ أخبار مجموعة: 74١؛‏ ابن عذاريء البيان 
المغرب: 7/7/. 

© ابن عذاريء البيان المغرب: 7/7/. 

() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 57/0 ١؟؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 7/7/. 

() المقريء نفح الطيب: ١/544-747؛‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 
7/7/؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 57/0 ١؛‏ مجهولء أخبار مجموعة: 179. 
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وفي سنة 15435١ه/4١1م‏ أرسل الحكم جيشاً بقيادة عمه عبد الله البلدسي إلى 
برشلونة التي كان النصارى قد احتلوهاء وأوقع فيهم مقتلة عظيمة حيث منح الله المسلمين 
أكتاف المشركين “وانهزمواء وقتل عامتهم» وفرّق جمعهم"7". ويعبر ابن عذاري عن 
كثرة من قتل من النصارى في تلك الحملة بقوله عن البلدنسي “فلما أقلنع عن القتال 
وانجلت الحرب؛: نصب قناة طويلة» فأثبتت في الأرضء وأمر بالرؤوسء فجُمعت 
وطرحت حواليها حتى غابت القناة فيهاء ولم تظهر"7". 


وكلل الحكم نشاطه العسكري في ميدان الجهاد سنة ١٠7٠ه/5١1م,‏ فقد أرسل 
. حملة كبيرة بقيادة عبد الكريم بن مغيث إلى بلاد الإفرنج» فخرب وهدم عدة حصون في 
ش حوض وادي أرونء وعندئذ أقبل عليه ملك الجلالقة في جموع عظيمة(": وتنازلوا على 
الوادي وتدافعوا عبرهء واقتتلوا على مخاضته “ثم حمل المسلمون عليهم حملة صادقة» 
فأضغطوهم في المضايقء وأدخلوهم على غير طريقء فأخذتهم السيوف والطعن بالرماح» 
والغرق في المياهء فقتل من المشركين عدد عظيم لا يحصى كثرة» ومات أكثرهم بالتردي» 
ودرس بعضهم بعضاء وصاروا بعد المطاعنة» والمجالدة بالرماح والسيوف إلى القفذف 
بالحجارة"7). وظل القتل مستحراً في النصارى ثلاث عشرة ليلة» حيث ارتفع منسوب 
المياه في الوادي: فحجز بين الفريقين “وقفل المسلمون ظافرين ظاهرين20. 


انشغل الحكم بعد ذلك بفتنة الربض الثانية التي وقعت سنة 7١٠٠هم/7١هم؛‏ ثم 
مرضء واشتد مرضه في سنة 5١7٠ه/١17مء‏ فأخذ البيعة لابنه عبد الرحمن» ومن بعده 
لابنه المغيرة(). ثم ما لبث الحكم أن توفي في يوم الخميس “لأربع بقين من ذي الحجة 
من السنة"7) بعد أن حكم سبعاً وعشرين سنة(". 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 75/7 

() المصدر نفسه: ؟/4. 

(© المقريء نفح الطيب: .7"50/١‏ 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: 5/١‏ 

7) المقريء نفح الطيب: ٠/7‏ 75؛ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/هلا. 

9 ابن عذاريءالبيان المغرب:؟7/7/,؛ابن الأثيرءالكامل في التاريخ:7/5١7؛ابن‏ خلدونءتاريخ: 1717/4. 
© ابن عذاريء البيان المغرب: 17/7 

9) المقريء نفح الطيب: ١/١4"؛‏ ابن خلدون» تاريخ: .١1717/4‏ 
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".عبد الرحمن بن الحكم (الثاني أو الأوسط) (5٠؟758-5ه/١1575-87م):‏ 


يكنى أبا المطرفء وأمه تسمى: حلاوة. وقد ولد بطليطلة سنة 115هم/47/م 
أسدعة اهن وج ذلك بخط أبيه"7). وعرف بعبد الرحمن الثاني لأنه ثاني ثلاثة سموا 
بهذا الاسم ممن قاموا بأمر الأندلسء ولهذا السبب أيضاً عُرف بالأوسط. وكان عبد 
الرحمن الأوسط قد اكتسب صفات أبيه وجدهء فمع عنفه كان ليناء ومع ورعه وتقواه 
كان محباً للنساءء تفتنه الجميلات منهن» وخاصة جاريته طروب التي أنفق الكثير من 
الأموال “استرضاء لهاء واستعطافا لوصلها"7). وطبع شخصية عبد الرحمن. الأوسط 
تأدبه وتفقهه في الدين» فقد كان ”حليماً جواداء وكان له حظ من أدب وفقه وحفظ القرآن» 
ورواية الحديث"7). ولهذه الصفات التي ترسخت في نفسه التزم عبد الرحمن الأوسمط 
”إكرام أهل العلمء وأهل الأدب والشعر في دولته» وإسعافهم في مطالبهم"“7). وكان عهده 
عهد رخاء “وكثرت الأموال عنده؛ واتخذ القصور والمتنزهات» وجلب إليها المياهمن 
الجبال...وأقام الجسورء وبُنيت في أيامه الجوامع بكور الأندلسء؛ وزاد في جامع قرطبة 
رواقين7). كما أنه “أحدث الطرزء واستنبط عملهاء واتخذ السكة بقرطبة» وفخم ملكه. 
وفي أيامه دخل الأندلس نفيس الوطاء وغرائب الأشياء وسيق ذلك إليه من بغداد وغيرها. 
وعندما قتل محمد الأمين» ابن هارون الرشيد» وانتّهب ملكه سيق إلى الأندلس كل نفيس 


غريب من جوهر ومتاع"237. 


وقد قدم على عبد الرحمن الأوسط: زرياب المغني من العراق» وهو علي بن نافع» 
مولى المهديء وتلميذ إبراهيم الموصلي الذي أورث صناعة الغناء بالأندلس» وساهم في 
كثير من جوانب الحضارة فيهاء وأدخل اللمسات الفنية على العديد من العادات 


(') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/7١7؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب: ؟/80. 
() ابن عذاريء البيان المغرب: 47/7؛ المقريء نفح الطيب: .76.-759/١‏ 
() مجهولء أخبار مجموعة: .١76‏ 

() ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: .8٠‏ 
7) المقريء نفح الطيب: 7141/١‏ 

(9) ابن عذاريء البيان المغرب: 31/7. 
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الاجتماعية» وخاصة ما يتعلق منها بالطعام والشراب وترتيب الموائد7). ويقال أن الأمير 
الأموي عبد الرحمن قد خف بنفسه لاستقبال زريابء» “وبالغ في إكرامهء وأقام عنده بخير 
حال (), 


ولم يخل عهد عبد الرحمن الأوسط الذي امتد نحو ثلث قرن من أحدات جليلة 
وخطيرة إن في الداخل أو في الخارج؛ وكانت تلك الأحداث متباينة؛ وعلى جانب كبير من 
الأهمية» فقد قامت في عهده ثورات كثيرة تمكن من إخماد معظمهاء وثارت في عهده فتن 
واضطرابات تصدى لهاء ولعل أخطر ما تعرضت له سواحل الأندلس في أيامه هو 
غزوات المجوس النورمانديين. وفيما يلي تفاصيل هذه الأحداث. 


الثورات في عهده: 


كان أول الخارجين على طاعة الأمير عبد الرحمن الأوسط عم أبيه: عبد الله 
البلنسيء» فقد كانت نفسه تتوق إلى الإمارةء ويتحين الفرص للوثوب على كرسيه» ووجد 
فرصته لذلك في وفاة الأمير الحكمء إذ بادر فور سماعه بوفاته إلى الخروج من بلدسية 
يريد قرطبة. ولكن الأمير عبد الرحمن قطع عليه الطريق» وتجهز لملاقاته. وعندما علم 
البلنسي بذلك جبّن عن اللقاءء وعاد أدراجه» ثم ما لبث أن توفي “فنقل عبد الرحمن ولده 
وأهله إلى قرطبة"7. وكانت وفاة البلنسي في سنة 4١٠٠ه/877.).‏ 


٠‏ وأوقع الأمير عبد الرحمن الأوسط في سنة 17٠٠ه/177م‏ بأهل إلبيرة وغيرهم, 
وهي الوقعة المعروفة بوقعة بالس”"). وسببها أن الحكم والد عبد الرحمن كان قد بلغه أن 
أحد عماله واسمه ربيعء يظلم أبناء أهل النمة» فقبض عليه وصلبه إلى أن توفي لما بلغه 


('" ابن خلدون» تاريخ: 514/54١؛‏ المقريء نفح الطيب: ."44/١‏ 

60 ابن خلدون؛ تاريخ: 4/ 74١؛‏ المقريء نفح الطيب: ١/44؟؛‏ وانظر: ابن القوطية:» تاريخ افتتساح 
الأندلس: 8١‏ ولمزيد من التفاصيل عن قدوم زرياب إلى الأندلس انظر: ابن القوطية: 10-45. 

(" ابن خلدون» تاريخ: 177/7؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: /707. 

() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/705. 

(') المصدر نفسه: .7٠06/0‏ 
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من ظلمه('). فجاء المتظلمون إلى قرطبة يطلبون ظلاماتهم؛ وكان أكثرهم إلحدلماً أهل 
إلبيرة» وقدم بعضهم إلى باب القصرء وأحدثوا شغبآاء فأرسل إليهم الأمير عبد الرحمن من 
يسكتهم ويفرقهم إلا أنهم رفضوا ذلكء ”فركبت العساكر إليهم» وأوقعوا بهم؛ ونجا -- 
منهم إلى إلبيرة...7). ثم تتبعهم جند الأمير عبد الرحمن الأوسطهء وقتلوا كثيرين منهم7”) 


وفي سنة 017٠7٠ه/77هم‏ أيضاً ثارت فتنة مدمرة بين المضرية واليمانية في كورة 
تدميرء وقد دامت تلك الفتنة سبع سنين؛ ٠)‏ ومنبيها العباشو أن ريجلا من اليمائية ملذ قله 
من وادي لورقةء وأخذ ورقة عنب من كرم لرجل من المضرية ليسد بها القلة» فأنكر ذلك 
المضريء وقتل اليماني فهاجت اليمانية وبدأت الفتنة بين العصبيتين7). أو قل أطلت الفتنة 
برأسها بعد أن خمدت سنوات طويلة» فالأحقاد دفينة في نفس كل من الفريقين ضد الآخرء 
وكانت ورقة العنب التي قطفها اليماني بمثابة الشرارة التي أججت الفتنة الهامدة. وقد قتل 
في الاضطرابات التي نجمت عن هذه الفتنة نحو ثلاثة آلاف7) 


وللقضاء على الفتنة بين مضر ويمن أرسل الأمير عبد الرحمن الأوسط جيشاً 
إلى تدمير بقيادة يحيى بن عبد الله بن خالد")» إلا انهم ما إن اقترب منهم الجيش حتى 
كفوا عن الاقتتال» فرجع الجيش عنهم» فعادوا إلى ما كانوا عليه. وهكذا ظلوا يعماودون 
الحرب ويكفون عنها طوال السنوات السبع()؛ حيث انقطعت هذه الفتتنة بتدمير سنة 
ه/878(). ولم تكن لتنقطع لولا الجهود الحثيثة التي بذلها الأمير عبد الرحمن 


(') ابن خلدون» تاريخ: 1514/4. 

(') المصدر نفسه: 554/4١؟؛‏ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .7١0/0‏ 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .7١*/©‏ 

©) ابن عذاريءالبيان المغرب:7/١1؛ابن‏ الأثيرءالكامل في التاريخ:5/5١7؛ابن‏ خلدونءتاريخ: .١75/4‏ 
7) الحميري» الروض المعطار: ١8١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: .87/١‏ 

9) ابن خلدونء تاريخ: 55/4!؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/5١7؟؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب: 
1/1 

() ابن خلدون؛ تاريخ: 55/4١؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 5/5١٠؛‏ ابن عذاريء البيان المعغرب: 
7 ويذكره باسم: يحيى بن عبد الله بن خلف. 

9) ابن -عذاريء البيان المغرب: 7/١8؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .7١5/©‏ 

(9) ابن عذاريء البيان المغرب:87/7. 
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الأوسطء ففي سنة 704ه/674م أرسل قائده أمية بن معاوية بن هشام إلى تدمير فقضى 
على كثير من اليمانية» وكانوا بقيادة أبي الشماخ محمد بن إبراهيم. ثم عمد الأمير عبد 
الرحمن إلى هدم مدينة ألّة التي انبعثت فيها الفتنة» وذلك سنة ١٠7ه/70همء‏ وأمر ببناء . 
مدينة مرسية التي تم بناؤها سنة 7١71ه/١871ه().‏ وفي سنة 17١11هل/178م‏ أرسل 
الأمير عبد الرحمن الأوسط جيشاً إلى تدميرء فاضطر أبو الشماخ إلى الإذعان “وأطاع 
عبد الرحمنء وسار إليهء وصار من جملة قواده وأصحابه» وانقطعت الفتنة"7). 


وقام أهل ماردة في سنة ١7ه/178م‏ على عاملهم وقتلوه» وثارت الفتئنة فيهاء 
”فسير إليهم عبد الرحمن جيشا فحصرهمء وأفسد زرعهم وأشجارهمء فعاودوا الطاعةء 
وأخذت: زهكتهم: وعد الجيئن7): .ركان معا يشجع أهل مإرةة طني الأدووة متعفها 
وحصانة أسوارهاء وأراد الأمير الأموي أن يحرم أهلها من هذه الميزة» ويقتطع عليهم 
طريق التفكير بالثورة مرة أخرىء فأرسل إليهم “بنقل حجارة السور إلى النهر لثئلا يطمع 
أهلها في عمارته"7). غير أن ذلك لم يثنهم عن العصيانء إذ عادوا إليه؛ وأسروا عامل 
المدينة» فسار الأمير بنفسه على رأس جيش لإخضاعهم» وأخذ معه رهائن أهلهاء وذلك 
فسدة 4 الام كام وحاضوهم» ولعنه لم يدق من انلدوالاوم. يبل فناوضدوه فتن 
إطلاق الرهائن مقابل إطلاق عامل المدينة الذي أسروه في السنة السابقةء ففعمل©". 
واضطر إلى الرحيل عن ماردة بعد أن أفسد زروعها”"). وظلت فتنة ماردة شوكة في حلق 
الأمير عبد الرحمن الأوسطء وظل يعد العدة لإخضاعهاء وقد سير إليها جيشا في سنة 
7هم/177م “فحاصرها فامتتعوا"7)ء ولكن هذا الحصار أدى إلى فرار الكثير من 


أهلها عنهاء كما أن آخرين منهم قتلوا في المناوشات بينهم وبين جيش الأمير”). واستأنف 


() ابن الأثيرء الكامل في: التاريخ: 7/5١1؛‏ وانظر: سالم؛ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: .5*٠‏ ' 
() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .7١7/©‏ 

(» المصدر نفسه: 47١7/0‏ وأنظر: ابن خلدون» تاريخ: .١155/4‏ 

() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 5/١7؛‏ ابن خلدونء تاريخ: .١155/4‏ 

9 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 7/5١1؛‏ ابن خلدون؛ تاريخ: .١1515/4‏ 

9 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/717. 

ابن خلدون» تاريخ: .١155/5‏ 


') ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/87. 
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الأمير جهوده الحربية ضد ماردة في سنة /١17ه/77مء‏ فقد سير إليها جيشاً ”ففتحهاء 
وفارقها أهل الشر والفسادء وكان من أهلها إنسان اسمه محمود بن عبد الجبار المارديء 
فحصره عبد الرحمن بن الحكم في جمع كثير من الجندء وصدقوه القتال فهزموهء وقتلوا 
كثيراً من رجاله"7"). وفر محمود بن عبد الجبار بمن بقي من رجاله في الجبال» فانخزلت 
فرقة من الجيش لمطاردته؛ وذلك في سنة ١7٠ه/75‏ هم “فقاتلهم محمود فهزمهم وغنم 
ما معهم ومضوا لوجهتهمء فلقيهم جمع من أصحاب عبد الرحمن مصادفة فقاتلوهم ثم كف 
بعضهم عن بعضء وساروا فلقيهم سرية أخرى فقاتلوهم فانهزمت السرية وغنم محمود ما 
فيها"7"). وانتهى المطاف بابن عبد الجبار إلى بلاد الجلالقة» حيث استولى على حصن 
من حصونهم أقام فيه خمسة أعوام “حتى حاصره أذفودن س ملك الجلالقة:؛ وافتتح 
الحصن وقتل محموداً وجميع أصحابه" ()» وذلك في رجب من سنة ©7١1ه/94‏ 7م ). 


ومن الثورات الخطيرة التي قامت ضد الأمير عبد الرحمن الأوسطء واس تتزفت 
كثيراً من قواته في مجابهتها ثورة هاشم الضراب” بطليطلة» فقد سار إليها من قرطبة 
“فاستدعى أهل الشر والفسادء وألبهم» فتألب عليه منهم نفرء فخرجوا يغيرون على العرب 
والبربرء وتسامع أهل الشر بهء فقطعوا إليه» حتى اجتمع له منهم جمع عظيم وخلق كثير» 
فعلا ذكرهء وانتشر صيته"7). وهاجم الضرّاب مدينة شنت برية وأوقع بأهلها “وكان بينه 
وبين البربر وقعات كثيرة"7). وأخرج إليه الأمير عبد الرحمن جيشا بقيادة: محمد بن 
رستمء وأمره بحربه “فلم تستظهر إحدى الطائفتين على الأخرى"7"). واستمر الضراب 


(') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 7117/6 

() المصدر نفسه: 7717/6 

() ابن خلدون» تاريخ: 554/4!؛ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 711/6. 

) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/7117. 
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في اعتداءاته» فوجه إليه الأمير جيشاً في سنة 75١171هم/١671م»‏ وقاتله في نواحي 
دروقة “فاشتدت الحرب بينهم ودامت عدة أيام» ثم انهزم هاشم وقتل هو وكشير ممن 
معه من أهل الطمع والشر وطالبي الفتن» وكفى الله الناس شرهم"7). وعلى الرغغم 
من أن ألوفا قتلوا من أتباع هاشم الضراب؛ ومن أنه هو نفسه قتلء إلا أن من 
بقي من أتباعه استمروا على الخلاف وخلع الطاعة. وقد بعث الأمير عبد الرحمن 
ابنه أمية لحصار طليطلة “”فحاصرها مدة ثم أفرج عنها فنزل قلعة رباح.ء وبعث 
عسكرا للإغارة عليها. وكان أهل طليطلة قد خرجوا في أتباعه إلى قلعة رباح فكمن 
لهم فأوقعوا به فاغتم لذلك“7). ويروي ابن عذاري في هذه الواقعة أن قائد 
جيش الإمارة أمية هو أخو عبد الرحمن وليس ابنه» وأنه غزا بالصائفة إلى طليطلة 
سنة 15١1ه/74م‏ وتمكن من قتل الكثيرين من أتباع الضراب “وأبقى بقلعة 
رباح ميسرة الفتى لمحاصرة طليطلة؛ فخرج جمع عظيم من طليطلة يريدون قلعة 
رباح؛ فبلغه خبرهم» فجمع الجموعء وكمن الكمائن. فلما قربوا منهاء وفرقوا خيلهم 
في الغارة» خرجت عليهم الكمائن» فقتلواء وحزت رؤوسهمء؛ فجمعت بين يدي 
ميسرة» واجتمع منها جملة عظيمة» فلما رأى ذلك ارتاع وداخله الندم» فلم يلبث بعد 
ذلك إلا يسيرا حتى مات ندما وأسفاً”7). وعلى الرغم من هذه الوقعة وكترة من قتل 
فيها من أتباع الضراب إلا أنها لم تخضع. فسير إليها الأمير جيشاً في 
سنة ١7ه/61750مء‏ فقاتل الجيش أهلها ولم يظضفر بها"). وهكذا ظلت الجيوش 
تحاصر طليطلة مرة بعد مرة» وسنة إثر سنة» ومع ذلك لم ييأس الأمير عبد الرحمن 
من إخضاعهاء فقد وجه إليها جيشا في سنة ١17٠اهم/175م؛‏ واستغل هذا الجيش 
خروج المدافعين عنها إلى قلعة رباح لقتال الجيش الأموي فيها. فحاصرها حتى 
أتعبها الحصار””). وفي سنة 17577ه/677م أرسل الأمير جيشاً آخر بقيادة أخيه 
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الوليد بن الحكم إلى جليقية ”فرأى أهلها وقد بلغ بهم الجهد كل مبلغء واشتد عليهم 
طول الحصارء وضعفوا عن القتال والدفع.؛ فافتتحها قهراً وعنوة يوم السبت 
لثمان خلون من رجب37). وأمر الأمير بإعادة بناء القصر الذي كان بناه 
عمروس على باب الجسر في أيام الحكمء ويبدو أن الاقتتال أدى إلى تهديمه. 
وكان الأمير نفسه قد سار إلى المدينة» وظل فيها حتى أواخر سنة 
ااا 0). 


وفي سنة 1715هم/50هم ثار بجبال الجزيرة الخضراء رجل يسميه 
ابن عذاري: حبيب البرنسي0"؛ ويسميه ابن الأثير: حبيبة البربري!). وقد تأبِّش إلى 
هذا الثائر جماعة من أهل الشر والفسادء “فأغاروا واستطالوا"7)؛ فأرسل الأمير 
عبد الرحمن جيشاً لمحاريته. وعندما وصل الجيش وجد الل برير “قد قصدوا حبيياً 
ومن تأبّش إليه» فتغلبوا على المعقل الذي كان انض وى إليه:؛ وأخرجوه عنه؛ 
وقتلوا عدة كثيرة من أصحابه. وافترق بقيتهم عنه. ودخل حبيب في غملرر الناس. 
فكتب الأمير عبد الرحمن إلى عمال الكور بالبحث عنه"37". 


ومن غريب ما حدث في عهد الأمير الأموي عبد الرحمن الأوسط أن رجلا من 
المعلمين ادعى النبوة في سنة 757ه/١65مء‏ وكان في شرقي الأندلس حيث اتبعه 
جماعة من الغوغاء ثم كثر أتباعه» “وكان من بعض شرائعه النهي عن قص الشعر 
وتقليم الأظافرء ويقول: لا تغيير لخلق الله. وقد استتابه يحيى بن خالد فرفضء فأمر 
بصلبه"(, 
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وممايدخل في هذ الباب أيضا تلك المؤامرات التي دبرتها 
طروب زوج الأمير عبد الرحمن؛ وأم ابنه عبد الله. فقد كان يحبها حباً شديدا(”), 
ؤكانت تطمع في 'أن تكون ولاية العهد لاينها بدلاً من أيه هنم د للدي ولآه الأمسين 
عبد الرحمن العهد. ولذلك بذلت الأموال لاستثمالة نساء القصر وفتيانه وخدمه 
ليساعدوها في هذا الأمرء وقد وقف إلى جانبهاء وعمل مععها على تنفيذ المؤامرة 
نصر الصقلبي» وكان من خصيان القصر("؛ وكان أيضاً “مبغضاً لمحمد مائلآً مع 
عبد أشاين طزروبي: وكاق قد مان عبد الوحين كن خيره لأن الم ديه فتحمق كلنك 
على نصرء فأراد قتل مولاه ليتقدم عبد الله ويقتتل محمداً"7). ورسم نصر خطة 
لذلك؛ إذ استدعى طبيب القصرء واسمه: الحراني» ورشاه بألف دينار على أن يعد 
سما قاتلا يدسه للأمير في شرابه. وقد تظاهر الطبيب بالمواققة» وأخبر إحدى 
جواري القصر بأن تنبّه الأمير إلى ما يحاك ضدهء وتوصيه بعدم تتاول الشراب. 
وعندئذ دبر الأمير خطة مضادة؛ فعندما وصل إليه الشراب احتفظ به؛ واستدعى 
نصراً وأمره بتقاول الشراب؛ فاضطر إلى تناوله مما أدى إلى وفاته 
مسموما"). 
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جهساده: 


كان عهد الأمير الأموي عبد الرحمن الأوسط حافلاً بالتشاط العسكري ضد 
النصارىء فعلى الرغم من كثرة الفتن والثورات الداخلية كان يقود الجيش بنفسهه أو 
يرسلها بقيادة المشهورين من القادة العسكريين لمدافعة النصارىء وتحقيق مكاسب جديدة 
للإسلام. وقد تمكن من صد أول هجوم كاسح قام به المجوس (النورمان') على س واحل 
الأندلسء كما سيأتي تفصيله. 


يذكر ابن خلدون أن الأمير عبد الرحمن “غزا لأول ولايته إلى جليقية فأبعد 
وأطال الغيبة» وأذخن في أمم النصرانية هنالك ورجع"7"»: غير أن ابن خلدون لم يذكر أي 
تفصيل لهذه الحملة الجهادية التي قادها الأمير في أول ولايته» ولم تسعفنا المصادر بأي 
معلومات عنها. 


أما الحملة الأولى التي استهدفت بلاد النصارى» وذكرت معظم المصادر تفاصيلها 
فقد قادها: عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث سنة 4١٠ه/؟؟7١م‏ إلى ألبة والقلاعا"ا, 
وقد اقتحم هذا القائد منطقة ألبة من فج جرنيق7: وهذا الفج المعروف اليوم باسم: 
(معتصميق) الواقع بين سيرا دي انخيا مهنم ول دمرهذ5 وجبال إتوريتا (معصسلدة). “فنهيوا 


المجوس أو الأردمانيون 501دكءه7 أو النورمان 7105020005 تعني سكان الشمالء أي الدول 
الاسكندنافية» وقد أطلق عليهم العرب اسم المجوس لأنهم كانوا يشعلون النار في كل مكان يحون فيه؛ 
وكانوا يحرقون بها جثث الموتى من زعمائهم. وقد ظن العرب أنهم يعبدون النار كالمجوس. ومن 
الأسماء التي أطلقت عليهم أيضاً: الفايكنج 5مومف!ة7 أي سكان الخليج؛» وسبب هذه التسمية أن أصل هم 
من اسكندنافية الكثيرة الخلجان. وأصلهم جرماني؛ وينقسمون إلى ثلاثة أقسام: السويديين والنرويجيين 
والدنماركيين» وهذه المجموعة الأخيرة هي التي هاجمت سواحل الأندلس أكثر من مرة. وقدوقع 
هجومهم الأول في أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط. وسأتحدث عن هجومهم المتكرر حسب سياق هذه 
الدراسة. 
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بلاد ألبة وأحرقوها وحصروا عدة من الحصون ففتحوا بعضها وصالحه بعض ها على 
مال» وإطلاق الأسرى من المسلمين فغنم أموالاً جليلة القدره واس تتقذوا من أسارى 
المسلمين وسبيهم كثيرا"20. 


ويذكر ابن عذاري أن وراء فج جرنيق “كان وراءه بسيط للعدوء فيه خزائنه 
وذخرهء فوقع أهل العسكر على تلك البسائط فاستصفوهاء وعلى ذخر تلك الخزائن 
فانتهبوهاء واستوعبوا خراب كل ما مروا عليه من العمران والقرى؛: وأقفروهاء وانتصرف 
المسلمون غانمين ظافرين"7". 

وفي سنة ١١٠٠ه/760هم‏ أمر الأمير عبد الرحمن الأوسط قائده عبيد الله بن 
البلنسي بالمسير إلى بلاد العدو على رأس جيش كبيرء فالتقى هذا الجيش بجيوش أشترد 
في موقعة عند جبل يسمى: جبل المجوس “فاقتتلواء فانهزم المشركونء وكثر القتل فيهم» 
وكان فتحا عظيماً“7). وفي سنة 717ه/77هم سير الأمير عبد الرحمن جيشاً إلى 
برشلونة “وتردد في تدويخها وانتسافها ستين يومأ“٠‏ “). ثم سارء وكان بقيادة ابن البلدسي 
أيضاء إلى جرندة» وقاتل أهلها(». 


ولم تنقطع الحملات التي شنها الأمير عبد الرحمن الأوسط خلال السنوات 
التالية» ففي سنة 777ه/178م وجه ثلاثة جيوش إلى مملكة أشتريس كان أحدها بقيادة 
عمه الوليد بن هشامء وقد دخل هذا الجيش جليقية عن طريق بازو دمتة1٠‏ “”فدخل من باب 
الغرب مع قطيع من العسكرء فدوخهاء وكانت له فتوحات كثيرة“7). أما الجيش الثاني 
فكان بقيادة شقيق الأمير: سعيد الخيرء وقد دخل هذا الجيش ألبة وقشتالة القديمة. وأما 
الجيش الثالث فكان بقيادة شقيق الأمير: أميةء وقد اقتحم هذا الجيش حصن القرية 
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وكانت سنة 774هن:/79؟1م من أشد السنوات وطأة على النصارى في عهد الأمير 
عبد الرحمن الأوسطء ففي هذه السنة سار جيش بقيادة عبيد الله بن عبد الله البلدسي إلى 
ألبة والقلاع» فهزم النصارى هناك؛ “وقتل منهم ما لا يحصىء وجمعت الرؤوس أكداساآ 
حتى كان الفارس لا يرى من يقابله"7). وفي السنة نفسها أغار لذريق ملك الجلالقة على 
مدينة سالم (ناههه:0464)» فسار إليه القائد المسلم: فرتون بن موسى “في عسكر جرارء» 
فلقيه وقاتله» فانهزم لذريقء» وكثر القتل في عسكره"7). ثم سار فرتون إلى حصن كان 
أهل ألبة قد بنوه نكاية بالمسلمين» وحاصر الحصن حتى افتتحه ثم هدم”"). ثم ما 
لبث الأمير عبد الرحمن الأوسط نفسه أن تحرك على رأس جيش كبير إلى جليقية 


”فدوخهاء وافتتح عدة حصون منهاء وجال في أرضهمء ورجع بعد طول المقام بالمبي 
والغنائه9). 


ووجه الأمير عبد الرحمن الأوسط جيشا بقيادة عبد الواحد بن يزيد الاس كندراني 
في سنة 177ه/١‏ 4م إلى جليقية» “فتوسط بسيطهمء وذهب بنعمتهم"7). وييدو أن 
الأمير الأموي أمر قائده موسى بن موسىء عامل تطيلة بمهاجمة النصارى في جنوبي 
فرنساء حيث وصل إلى موقع ذكره المقري باسم (بربطانية) ( هنمت:ته )» ولعلّه المكان 
الذي تحتله اليوم مدينة: بلطانية (دمتناه8) الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة وشقة 
(دههدةة) قرب جبال البرت7). وقد اشتبك موسى بن موسى مع النصارى؛ فصبر في 
قتالهم» حتى هزمهم الله("). 
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وفي سنة 775ه/1575م خرج الأمير عبد الرحمن الأوسط بنفسه إلى بنبلودنة" 
(دههاوسدة) وكان على ميمنته ابنه محمدء وعلى ميسرته ابنه المطرفء فلقي جيشاً كبيرا 
من النصارى بقيادة غرسية بن ونقه" " عهدونما هنه,د “فأنزل الله نصره عل المسلمين» 
وهزموا المشركينء وأثخنوا فيهم القتل"7'). وتذكر بعض المصادر أن المسلمين تمكنوا 
في أثناء ذلك من قتل غرسية ”وهو من أكبر ملوك النصارى"7". 


وتوجه محمد بن الأمير عبد الرحمن الأوسط في سنة ١75ه/845م‏ على رأس 
جيش كبير إلى جليقية»ء وحاصر مدينة ليون» ورماها بالمجانيق. ولما اشتد الحصار على 
أهلها هربوا منهاء ولجأوا إلى الجبال والغياض. فاقتحمها جيش المسلمين وغنم ما فيها. 
وقد حاول الجيش هدم أسوارها ولكنها استعصت عليه» وخاصة أن عرضها كان نحو 
سبعة عشر ذراعا©. 


ثم وجه الأمير عبد الرحمن الأوسط جيشا بقيادة عبد الكريم بن مغيث إلى 
برشلونة» فعاث في نواحيهاء ثم تقدم فاجتاز جبال ألبرت “إلى بلاد الفرنجة فدوخها قتلاً 
وأبوا وسنياء وحاصر مدينتها العظمى جرندةء وعاث في نواحيهاء وقفل 9), 


واستكبالاً للعدية كن جنهاد الأمين عيد الزحمن الأوسط لا يد سن تتناول :هنا 
أشارت إليه بعض المصادر من علاقة بين المسلمين في عهده وبين الجزائر الشرقية أو 
جزر البليار9» ثم تناول تصديه لهجوم النورمان (المجوس)» ومن العلاقات بين الأندلس 
وبين بيزنطة في عهده. 


* تقع عند المداخل الغربية من جبال البرت» وهي من المناطق التي استقلت عن الحكم الإسلامي في الأندلس. 
** هو أحد زعماء البشكنسء خلع أمير نبرة: شانجهء وكان من الأمراء الذين أرسوا دعائم استقلال الإمارة. 

(' ابن عذاريء البيان المغرب: 81/7؛ وانظر: المقريء نفح الطيب: ©74؛ ابن خلدونء تاريخ: .١586/4‏ 

() المقريء نفح الطيب: ١/545؛‏ ابن خلدونء تاريخ: .١116/4‏ 

(') المقريء نفح الطيب: ١/47"؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 448/7؛ ابن خلدون؛ تاريخ: 115/4. 

(') المقريء نفح الطيب: ١/47؛‏ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: 1557/4. 

") جزر البليار: تقع قرب شواطئ الأندلس الشرقية» وتتألف من ثلاث جزر رئيسية كبراها هي جزيرة ميورقة 
8 ومنورقة 3ع:246020: واليابسة 1522. 
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تعود العلاقات بين المسلمين وجزر البليار إلى سنة 45ه/7١7مء‏ إذ تذكر بعض 
المصادر أن موسى بن نصير أثناء ولايته على شمالي إفريقية سيّر ابنه عبد الله “في 
البحر إلى جزيرة ميورقة فنهبها وغنم منها ما لا يحصى وعاد سالما"7". ويبدو أن ما قام 
به عبد الله كان حملة استطلاعية تمهد لفتح الأندلسء» أو حملة تأديبية ضد تلك الجزر. 
ويبدو أيضاً أن المسلمين تمكنوا في وقت سابق لعهد الأمير الأموي عبد الرحمن الأوسط 
من عقد معاهدة مع أهل تلك الجزرء ثم نقض أهلها تلك المعاهدة» هذا ما تشير إليه بعض 
المصادر كذلك. إذ يذكر ابن عذاري أن الأمير الأموي عبد الرحمن الأوسط أمر في سنة 
4هم/118م بتوجيه العساكر إلى أهل جزيرة ميورقة “لنكايتهم وإذلالهم ومجاهرتهم 
بنقضهم العهد"7). حيث كانوا يتعرضون لمراكب المسلمين التجارية(). “فغزتهم ثلاثمائة 
مركبء فصنع الله للمسلمين جميلاء وأظفر بهمء وفتحوا أكثر جزائرهم“9). 


ويدل ما ذكره ابن عذاري على أن المسلمين عندما هاجموا جزر البليار (ميورقة 
ومنورقة) كان عقابهم لهم شديداء فكتبوا إلى الأمير عبد الرحمن الأوسط “ينكرون ما 
نالهم من نكاية المسلمين لهم"07). وعندئذ كتب الأمير كتاباً أورد ابن عذاري نصه؛ء وهو: 
“أما بعدء فقد بلغنا كتابكم» تذكرون فيه أمركمء وإغارة المسلمين الذين وج هناهم إليكم 
لجهادكمء وأصابتهم ما أصابوه منكم من ذراريكم وأموالكمء والمبلغ الذي بلغوه منكمء 
وما أشفيتم عليه من الهلاك. وسألتم التدارك لأمركم وقبول الجزية منكم» وتجديد عهدكم 
على الملازمة للطاعة؛ والنصيحة للمسلمين؛ والكف عن مكروههم؛ والوفاء بما تحملونه 
عن أنفسكم. ورجونا أن يكون فيما عوقبتم به صلاحكمء وقمعكم عن العود إلى مثل الذي 
كنتم عليه. وقد أعطيناكم عهد الله وذمته"7). وسنلاحظ أن المصادر تتحدث عن فتح هذه 
الجزر في زمن لاحق كما سيأتي. 


(') ابن الأثير» الكامل في التاريخ: .١١7/4‏ 
("" ابن عذاريء البيان المغرب: 85/7. 

() المصدر نفسه: 89/7. 

() المصدر نفسه: 84/7. 

(7) المصدر نفسه: ؟/89. 

(() المصدر نفسه: ؟/49. 
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هجوم المجوس (النورمان) على سواحل الأندلس: 


وقع في عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط الهجوم الأول الذي قام به المجوس على 
سواحل الأندلسء ففي سنة 7795ه/47١م‏ ورد كتاب إلى الأمير من وهب الله بن حزم 
عامل لشبونة يذكر فيه “أنه حل بالساحل قبله أربعة وخمس ون مركباً من مراكاب 
المجوسء معها أربعة وخمسون قارباء فكتب إليه الأمير عبد الرحمن وإلى عمال السواحل 
بالتحفظ"7". ففي السنة المذكورة “خرج المجوس من أقاصي بلاد الأندلس في البحر إلى 
بلاد المسلمين"“7", وكانوا - كما ذكر ابن عذاري - في أكثر من مائة قطعة بحرية ما 
بين سفينة وقارب» بدت عندما ظهرت “كأنما ملأت البحر طيرا جوناً"7). وقد حلّت أول 
ما حلت في لشبونة حيث أقام المجوس هناك ثلاثة عشر يوم “بينها وبين المسلمين بها 
وقائع7). ثم تقدم المجوس إلى قادس ومنها إلى شذونة» وتحركوا بعدها إلى إشبيلية0), 
وفيها كانت المواجهة الرئيسية بينهم وبين المسلمين. ويذكر ابن الأثير أن المجوس حلوا 
بإشبيلية “ثامن المحرمء فنزلوا على اثني عشر فرسخا منهاء فخرج إليهم كشير من 
المسلمين؛ فالتقوا فانهزم المسلمون ثاني عشر المحرم وقتل كثير منهم؛ ثم نزلوا على 
ميلين من إشبيلية فخرج أهلها إليهم وقاتلوهم فانهزم المسلمون رابع عشر المحرم» وكثر 
القتل والأسر فيهم» ولم ترفع المجوس السيف عن أحد ولا عن دابة"7). ويصف ابن 
عذاري تغلب المجوس على المسلمين في إشبيلية بقوله أنهم عندما وصلوا إليها ”احتلوا 
بها احتلالاء ونازلوها نزالاء إلى أن دخلوها قسراء واستأصلوا أهلها قتلاً وأسراء فبقوا بها 
سبعة أيام» يسقون أهلها كأس الحماهم7". 


00 ابن عذاريء البيان المغرب: 81/7؛ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: 155/4؛ ابن الأثير» الكامل في 
التاريخ: 77/5؟؛ المقريء نفح الطيب: ١/5414"؛‏ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 005-45. 

() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: /771. 

(" ابن عذاريء البيان المغرب: 47/7: والجون هو ضرب من القطا له بطون وأجنحة سوداءء وقد 
شبه المعاصرون سفن المجوس بهذا النوع من القطا لأن أشرعتها كانت سوداء. 

5( ابن الأثيرءالكامل في التاريخ:777/5؛ابن خلدونءتاريخ:57/4١؛ابن‏ القوطية»تاريخ افتتاح الأندلس: 85-45 
7) ابن عذاريءالبيان المغرب:87/7؛ابن الأثيرءالكامل في التاريخ:77/0؛ابن خلدونءتاريخ: 155/4. 
© ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/7717. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/417. 
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لقد هب الأمير عبد الرحمن الأوسط لنجدة إشبيلية ”فقدم على الخيل عيسى بن 
شهيد...وكتب إلى عمال الكور في استتفار الناس7)؛ كما قدم لمحاربة المجوس: موسى 
ابن قسي من أهل الثغر7). وقد أعدت هذه الحشود من المسلمين كمائن للمجوس حول 


إشبيلية» ودارت بين الفريقين معارك شديدة: كان أعنفها ما وقع قرب بلدة طلياطة هددع 


بين لبلة وإشبيلية(). وقد تمكن المسلمون من هزيمة المجوس في إشبيليةء واضطروا 
من نجا منهم إلى الفرار نحو مراكبهمء» ومن ثم الانسحاب “والناس يناهشونهم ويرمونهم 
بالخجارة والأوظاف"7). وقد بلغ من شدة ما كابده المجوس على يد المسلمين أن عرضوا 
عليهم إطلاق الأشرى ”فكُف عنهم وأباحوا الفدا فيمن كان عندهم من الأسارى: ففدي 
الأكثر منهمء ولم يأخذوا في فدائهم ذهباً ولا فضةء إنما أخذوا الثيابء؛ والمأكول؛ 
وانصرفوا عن إشبيلية*!6. 


لقد قتل من المجوس في طلياطة عدد كبير “وأحرق من مراكبهم ثلاثشون 
مركباً“07).: وأسروا منها أربعة مراكب “فأخذوا ما فيها وأحرقوهما"7". ويذنكر ابن 
عذاري أن عدداً من المجوس لم يتمكنوا من مغادرة إشبيلية» وربما كان ذلك بسبب الهجوم 
العنيف الذي شتّه عليهم المسلمون» حيث اضطربوا ولم يتمكنوا جميعاً من اللحاق 
بمراكبهمء وهؤلاء الذين علقوا بإشبيلية رفع منهم عد كبير في جذوع النخل التي كانت 
بها"). واعتنق بعضهم الإسلام» وتكونت منهم جالية اشتغلت فيما بعد بتربية المواثي 
وصناعة الألبان وألوان من الجبن التي اشتهرت بها إشبيلية. 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 41/7. 

() ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 86. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 487/7 وانظر: المقريء نفح الطيب: ١/©47-14؟.‏ 
©) ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس: 485. 

(7) المصدر نفسه: 485. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: ؟44/7. 

7 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 777/6. 

) ابن عذاري» البيان المغرب: 84/7. 


وبعد خروج المجوس من إشبيلية توجهوا إلى لبلة (هااة:ة) “فأصابوا سبيآ"(", ثم 
نزلوا إلى جزيرة وتقاسموا ما كان معهم من الغنيمة “”فحمي المسلمونء ودخلوا إليهم في 
النهر فقتلوا من المجوس رجلين"7". ثم رحل المجوس فطرقوا شذونة فغنموا طعماً وسبياآً 
وأقاموا يومين"7". ثم أقلعوا إلى باجة» ومنها إلى لشبونة حيث انقطع خبرهم» وس كنت 
البلادء وذلك سنة ٠7"ه/4‏ 4م ). 


كان وقع هجوم المجوس على سواحل الأندلس شديداء وكان الخلاص منهم عنيداء 
فقد استغرقت هجمتهم المتوحشة اثنين وأربعين يومآء ارتكبوا خلالها فظائع كثيرة قبل 
أن يتغلب عليهم المسلمون ويتمكنوا من طردهم بعد قتل عدد كبير منهمء وقتل أميرهه"). 
وعندما تخلص منهم المسلمون كتب الأمير عبد الرحمن الأوسط يزف البشرى بذلك إلى 
أنحاء الأندلس» كما كتب “إلى من بطنجة من صنهاجة؛ يعلمهم بما كان من صنع الله في 
المجوسء وبما أنزل فيهم من النقمة والهلكة» وبعث إليهم برأس أميرهم وبمائتي رأس من 
أنجادهه “(). 


وكان أول ما قام به الأمير عبد الرحمن الأوسط بعد انتهاء هجوم المجوس هو 
إصدار الأوامر بإصلاح ما خربوه من البلاد”")؛ كما أمر ببناء سور إشبيلية لحمايتها 
مستقبلاء إذ أشار عليه وزراؤه ببنائه “فوجه لذلك عبد الله بن سنان رجلاً من الموالي 
الشاميين» وكان قريب الخاصة بعبد الرحمن بن الحكم وهو ولدء ثم استقدمه وهو خليفة. 
ثم حج البيت؛ وقدم من الحج ووافق هذه الحركة» فأخرج لبنيان السور بإشبيلية» واسمه 


(') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 4777/5 المقريء نفح الطيب: ١/45؟؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 
1/١‏ 

9( ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/71717. 

() المصدر نفسه: ©/؟77. 

() المصدر نفسه: 777/5؛ المقريء نفح الطيب: ١/55؛‏ ابن عذاريء البيان المنغرب: ١/48؛‏ ابن 
خلدون» تاريخ: .١57/4‏ 

) ابن عذاريء البيان المغرب: 88/7. 

() المصدر نفسه: ؟/88. 

ابن خلدون» تاريخ: 55/4١؛‏ المقريء نفح الطيب: ."545/١‏ 
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على أبوابها"3"). كما أمر الأمير عبد الرحمن بإنشاء دار لصناعة السفن بإشبيليةء كما 
استعد بآلات النفط: واهتم بسواحل الأندلسء وأنشأ فيها المحارس لمواجهة أي هجوم 
ماعل 0 


العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس والامبراطورية البيزنطية في عهده' : 


أرسل الإمبراطور تيوفيلوس (ودانطمه76) امبراطور بيزنطة (847-8574م) إلى 
الأمير عبد الرحمن الأوسط سنة 6٠77ه/679م‏ هدية مع وفدء وعرض عليه أن يعقد 
الطرفان فيما بينهما حلفاً ضد أعدائهما(). وكانت الدولة العباسية من ألد أعداء 
الإمبراطور البيزنطي»: وخاصة في عهد الخليفة العباسي المعتصم الذي هزم الإمبراطور 
تيوفيلوس في معركة قرب أنقرة» ثم تقدم فحاصر مدينة عمورية وفتحها بعد حصار شديدء 
وهو ذلك الفتح الذي خلده أبو تمام في قصيدة فتح عمورية: 


السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب 


والعباسيين أيضاً كانوا الأعداء التقليديين لبني أمية: وقد ركز الإمبراطور 
البيزنطي على هذا الجانب» وبذلك ضرب على الوتر الحساس عندما رغب الأمير الأموي 
“في ملك سلفه بالمشرق"7)» وعرض عليه عقد التحالف معه ضد العباسيين الذين 


اغتصبوا ملك أجداده. 


ابن القؤطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 87-45. 

() ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 484. 

* يشار هنا إلى أن سواحل الإمبراطورية البيزنطية وممتلكاتها كانت تتعرض في ع هد الأمير عبد 
الرحمن الأوسط في الأندلس لغارات المسلمين غير الأندلسيين» فالأغالبة (حكام إفريقية) انتزعوا من 
تلك الإمبراطورية جزيرة صقلية» وأخذوا يغيرون منها على سواحل بيزنطة حتى بلغوا أسوار روما 
نفسها. وانتزع الربضيون من بيزنطة جزيرة كريت سنة هم/77هم وأغاروا منها على سواحل 
بيزنطة أيضاء ودمروا كثيراً من سفنها التجارية في عرض البحر المتوسط» كما كانت جيوش الدولة 
العباسية تغير على ممتلكات الإمبراطورية في آسيا الصغرى. 

() المقريء نفح الطيب: 55/١‏ ؟؛ ابن خلدون» تاريخ: 155/4. 

©) المقريء نفح الطيب: ."545/١‏ 
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وقد استقبل الأمير عبد الرحمن الأوسط وفد الإمبراطور البيزنطي وقبل هديته 
وكافأه بمتلهال'). كما أرسل وفدا إلى الإمبراطور برئاسة يحيى الغزال » وهو ”من كبار 
أهل الدولة» وكان مشهوراً في الشعر والحكمة27. 


ويفهم من المصادر أن الغزال وصل إلى القسطنطينية عن طريق البحرء وأن 
الإمبراطور البيزنطي أحسن استقباله» وتسلم منه هدية الأمير الأمويء كما تسلّم رسالة 
منه يرد فيها على طلب الإمبراطور. ومع أن الأمير لم يلزم نفسه بتقديم أي نوع من 
المساعدات العسكرية للإمبراطور إلا أن سفارة الغزال بينهما أدت إلى إحكام المواصلة 
بين الطرفين» وإنشاء علاقة دبلوماسية بين الأندلس وبيزنطة» وعلى أثرها “ارتفع لعبد 


الرحمن ذكر عند منازعيه من بين العباس"27. 


وهكذا أمضى الأمير الأموي عبد الرحمن الأوسط مدة ولايته التي بلغت نحو 
إحدى وثلاثين سنةأ') في مقارعة الخطوب من كل نوع؛ فقد قمع شورات الشائرين» 
وتصدى لهجوم المجوس (النورمان)؛ وخاض العديد من الحروب ضد النصارىء: وأوقع 
بينهم خسائر كبيرة. ومن جهة أخرى تمكن من إقامة علاقات دبلوماسية محكمة مع 
الإمبراطورية البيزنطية» فطبقت شهرته الآفاق» وأصبح في عداد من تحسب الدولة 
العباسية حسابهم؛ فانتزع اعترافهاء واعتراف الدول الأخرى بوج ودهء ووجود دولة 
إسلامية قوية ثابتة الأركان في الأندلس. 


نجيبا للمخاطرء فعندما غزا المجوس سواحل بلاده بادر إلى اتخاذ إجراءات دفاعية ضد 


() المقري» نفح الطيب: ١/57؟؛‏ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: .١177/4‏ 
' كان الغزال عندما وجهه الأمير عبد الرحمن بهذه السفارة إلى بيزنطة قد جاوز السبعين من عمره» 
ومع ذلك كان يتمتع بدرجة عالية من الحيوية» كما كان ذا بنية قوية. انظر: ابن عذاريء البيان 
المغرب: 57/7. 

ابن خلدون؛ تاريخ: 77/4١؛‏ وانظر: المقريء نفح الطيب: ."45/١‏ 

(') ابن خلدون؛ تاريخ: 55/4١؛‏ المقريء نفح الطيب: 51/١‏ 7. 

() المقريء نفح الطيب: ١/5417؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 7517/0 
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أي هجوم مستقبلي» فأمر ببناء سور إشبيلية» كما بنى في مينائها دارا لصناعة السفن؛ 
وأنشأ المحارس والرباطات على طول الساحل الغربي المطل على المحيط الأطلسيء 
وعزز المحارس والرباطات على طول الساحل الشرقي المطل على البحر الأبيبض 
المتوسط. وجعل في المحارس أبراجا عالية للمراقبة من أجل التحذير عندما تقترب سفن 
الأعداء('). وهو عندما قام بذلك إنما أراد أن لا تتكرر الفظائع التي ارتكبها المجوس أو 
غيرهم الذين بلغ بهم الحقد على حرمات الله أن “كانوا يحمون سهامهم في النارء ويرمون 
بها سماء المسجد (في إشبيلية) فكان إذا احترق ما حول السهام سقط “7". 


ولعل من أبرز ما يدل على الرخاء الذي وصلت إليه الأندلس في عهد الأمير عبد 
الرحمن الأوسط ما انتهت إليه أموال الجباية في عهدهء فقد بلغت مليون دينار في السنة» 
وكانت في حيوة تنايقيه لا تيد عن ستماقة الف دينان1, 


وليس من شك في أن النهج الذي انتهجه عبد الرحمن الأوسط بالمقارنة مع نهج 
والده الحكم بن هشام هو الذي أوصل الأندلس في عهده إلى قمة الازدهار “فعاش النلس 
بخيرء وكانت رعيته معه بخير"“7). ومن ذلك تقريبه للقضاة» وخاصة يحيى بن يحيى 
الليثي الذي كان والده الحكم يطارده بسبب تورطه في فتنة الربض بقرطبة. فقد كان عبد 
الرحمن “يلتزم من إعظام يحيى بن يحيى وبره ما لا يلتزم الابن البار للب الحاني؛ 
وكان لا يولّي القضاء أحداً إلا عن رأيه“7). وباعتماده على يحيى انتشر العدل في 
الأندلسء لأن يحيى كان “إذا أنكر من القاضي شيئا قال له: استعف وإلا رفعت بعزلك» 


فكان يستعفي أو يشير يحيى بعزله فيعزل"7". 


(') ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 48. 

() المصدر نفسه: 417. 

() المقري» نفح الطيب: ."548/١‏ 

() ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: .8١‏ 

(9) المصدر نفسه: ١8؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: .80/١‏ 
(9) ابن عذاريء البيان المغرب: 80/7. 
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ولعل من المفيد هنا إلقاء الضوء على شخصية هذا القاضيء أو قل: قاضي القضاة 
يحيى بن يحيى الليثي الذي يرجع أصله إلى بربر مصمودة؛ فقد ك ان يروي الموطأ 
بقرطبة عن زياد بن عبد الرحمن اللخمي المعروف بشبطون» وسمع من يحيى بن 
مضر القيسي الأندلسيء ثم رحل إلى المشرق وهو في الثامنة والعشرين من عمرههء 
وتوجه إلى الحجاز فسمع من مالك بن أنس» فأعجب به مالك» وسماه: عاقل الأندلس» فقد 
قال: عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس» ويحيى بن يحيى عاقلهاء وعيسى بن دينار 
فقيهها"7). ولما رجع إلى الأندلس هو وغيره من القضاة “وصفوا من فضل مالك وسعة 
علمه وجلالة قدره ما عظم به صيته بالأندلسء فانتشر يومئذ رأيه وعلمه بالأندلس"7". 


وقد تمكن يحيى بن يحيى الليثي من استعادة نفوذه في أيام الأمير عبد الرحمن 
الأوسط بعد أن كان قد فر من قرطبة إلى طليطلة عندما ثارت فتنة الربض في أيام الحكم» 
ثم استأمن فأَمّنء وعاد إلى قرطبة» ووصل في أيام الأمير عبد الرحمن إلى ما ذكرناه من 
منزلة رفيعة» ونفوذ. وقد توفي سنة 1774ه/848م270): وبوفاته فقد الأمير قاضياً لم 
تعرف الأندلس قبله قاضياً مثله نزاهة وشدة على الظلم والظالمين» جريئاً في قول الحق؛» 
لا يميز في أحكامه بين الناسء» ولا تأخذه في الله لومة لائم. وكان مفخرة من مفاخر عهد 
الأمير الذي لم يطل به المقام بعده. 


توفي الأمير عبد الرحمن الأوسط في ربيع الآخر من سنة 758اه/ 2207 


وكانت مدة ولايته إحدى وثلاثين سنة وبضعة أشهر”7)ء فقام بالأمر من بعده ابنه محمد. 


(') المقري» نفح الطيب: ؟/5207. 

() المصدر نفسه: ؟45/7. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/45. 

) ابن خلدون» تاريخ: 77/5١؛‏ المقري» نفح الطيب: ١/85417؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 410/١‏ 
ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/7917. 

7) ابن خلدون؛ تاريخ: 77/4١؛‏ المقريء نفح الطيب: ١/7417؛‏ ابن الأشيرء الكامل في التاريخ: 
/. 
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5. الأمير محمد بن عبد الرحمن (/115-979ه/1657/-185لم): 


ولد في ذي القعدة من سنة /1١٠"ه/؟1لمء‏ وكنيته: أبو عبد الله» وأمه: بمهير(, 
أو: بهتر(). وقد “بويع يوم الخميس لأربع خلون لربيع الآخر سنة 717 وهو ابن ثلاثين 
سنة وخ 34 أشهرز الذيلة 


سار الأمير محمد على سيرة والده في العدل27)» فقد كان “متنزهاً عن القبيح: 
يؤثر الحق وأهله» لا يسمع من باغ ولا يلتفت إلى قول زائغ”7). وكان “مكرماً لأعلام 
الناسن من أهل: للعلم واللموالئ والأجناده 'متخيّرا لاله "7): كا فاق #حليجا عفيفا 
كاظماً لغيظه؛ محتملاً حسن الأدب» بصيرا 0 وقد أهّله ذلك لأن يقوم بنشسه 
بمراقبة العمال والموظفين “ويتعقب أمورهم...لنفوذه في الحساب وصحة قريحته» وتمكنه 
في فنون العلم والآداب» ثم يوقفهم على موضع الخلل والخطأ في أعمالهم3". 


والأمير عبد الرحمن - كما يقول ابن الأثير - ”هو أول من أقام أبّهة الملك 
بالأندلس» ورتب رسوم المملكة» وعلا عن التبدل للعامة» فكان يشبّه بالوليد بن عبد الملك 
في أبّْهة الملك”. وقد شهدت الأندلس في عهده ثورات خطيرة تمكن من إخماد بعضها 
مثل ثورة طليطلة» بينما استمر بعضها الآخر زمنا طويلاً بعده مثل شورة عمر بن 
حفصونء وستنتناول فيما يلي جهوده في إخماد هذه الثنوراتء: كما سنتناول نشاطه 
العسكري في ميدان الجهاد ضد النصارى. وقد أعد لمواجهة هذه المخاطر جيشاً كبيرا بلغ 
مائة ألف فارسء إضافة إلى أسطول حربي من سبعمائة قطعة!"). 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: ؟57/7. 

© ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/797. 

() ابن عذاري» البيان المغرب: 94/7؛ ابن خلدون» تاريخ: 57/4١؛‏ المقريء نفح الطيب: ١/00؟.‏ 
6 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/751-991. 

ابن عذاريء البيان المغرب: 7/7١٠؛‏ وانظر: ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 57. 

(') ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 17. 

( مجهولء أخبار مجموعة: .١4١‏ 
؟) المصدر نفسه: .١57‏ 

9) ابن الكردبوس» ثري الأندلس: /اه. 
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ثورة طليطلة: 


كانت طليطلة بحكم موقعها وكثرة من فيها من المولدين موطناً للثورات» وكان 
معظم سكانها من بني ذي النون. وقد ثاروا على الأمير محمد في سنة ولايته» وس جنوا 
عامل المدينة عندهم حتى يطلق الأمير رهائنهم من قرطبة' ففعلء وحينكذ أطلقوا 
عاملها("). وكان أهالي طليطلة يكثرون من الإغارة على قلعة رباح المجاورة» حتى خربوا 
أسوارهاء واضطروا أهلها إلى هجرها(). وعاث أهالي طليطلة في نواحيهاء وكان لا بد 
من إخضاعهم. وقد أطلق رهائنهم في أول عهده لأنه لم يكن بعد قد أمسك بأزمة الأمور 
كلهاء ولم يرتب أولوياتها. ولكن عندما تم له ذلك» واستقر له الأمر أرسل أخاه الحكم في 
سنة 759ه/1517م على رأس جيش إلى قلعة رباح التي أقفرت خوفاً من أهل طليطلة» 
فاحتلها الحكم وأمر ببنيان سورهاء واسترجاع من فر من أهلها إليها(). وفي السنة نفسها 
أخرج الأمير محمد إلى طليطلة قائديه: قاسم ين العباسء وتمام بن أبي العطاف. صاحب 
الخيل» فلما حلا بأندوجر (:دزدهمه) فاجأتهما كمائن أهل طليطلة» ووقعت بين الفريقين 
معركة في شوال من السنة المذكورة “وكثر القتل» فانهزم قاسم وتمام»ء وأصيب ما في 
العسكر “49). 

رأى الأمير محمد أن يخرج بنفسه لققال أهل طليطلة:؛ فخرج في سنة 
4هم/154م على رأس جيش كبيرء وعندما علموا بخروجه طلبوا العون من ملك 
جليقية أردن بن إذفونش» وملك البشكنس فأرسلا جيشاً كبيراً لمساعدة ثوار طليطلة؛ إذ 
كانت مصلحة النصارى تقتضي إشعال نيران الحروب الأهلية في الأندلسء لأن ذلك 
يضعفهاء ويمكنهم منها. وقد نمي إلى الأمير محمد استعداء النصارى ضدهء فرسم خطة 
لمواجهتهم» إذ سار في الطريق الروماني الممتد بين قرطبة وطليطلة» وعندما وصل إلى 


' يشير ابن القوطية إلى أن الأمراء الأموبين جعلوا للرهائن داراً بقرطبة كانت مجاورة لباب القنطرة. 
انظر: تاريخ افتتاح الأندلس: .١١7‏ ْ 

(') ابن عذاريء البيان المغرب: 355/7. 

(') المصدر نفسه: 44/7؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/5317؟؛ ابن خلدون» تاريخ: .١51//4‏ 

() ابن عذاريءالبيان المغرب:414/7؛ابن خلدونءتاريخ:157/4؛ابن الأثيرء الكامل في التاريخ:757/0؟. 
() ابن عذاريء البيان المغرب: 44/7؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/73:5. 
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السهل الواقع جنوب غرب طليطلة الذي يخترقه وادي سليط' قسم جيشه إلى قسمين» كمن 
أحدهما في جنبات الواديء وسار على رأس الجيش الآخر إلى طليطلة» وكان قليل العدد. 
فلما رآه أهل طليطلة فرحواء ومنوا نفسهم بالنصرء وأخبروا النصارى بقلة جيشه؛ فتشجع 
هؤلاء وأولئك على مهاجمته. وما إن فعلوا حتى خرجت عليهم الكمائن من كل صوبء 
وقتلتهم قتلاً ذريعً”). فقد “خرجت الكمائن عن يمين وشمالء وتواترت الخيل أرسالا 
على أرسالء» حتى غشي الأعداء منهم ظلل كالجبال» فانهزم المشركون وأهمل طليطلة» 
وأخذتهم السلاح هذا بالسيوف وطعناً بالرماح؛ فقتل الله عامتهمء وأباد جماعتهم”27". 
وبلغت عدة القتلى من النصارى ومن أهالي طليطلة عشرين ألفا'» وكان عدد القتلسى 
من النصارى وحدهم ثمانية آلاف7)؛ ذكر ابن عذاري أن رؤسهم جمعت في كومة كبيرة 
“فصار منها جبل علاه المسلمون يكبّرون ويهللون ويحمدون ربهم ويشكرون"7). وقد 
بعث الأمير محمد برؤوس النصارى إلى قرطبة وإلى سواحل الأندلس وإلى المغرب”) 
حتى يكونوا عبرة لمن يتجرأ من النصارى على التدخل في شؤون الأندلس. أما جنفث 
القتلى من الطرفين فقد بقيت على وادي سليط دهرا طويلة". 

وفي سنة 37847ه/155م وجه الأمير محمد ابنه المنذر بالجيوش إلى طليطلة 
“”فحاصر هاء وأقام عليها ينسف معائشها"7). وكانت جيوشه تتطلق إليها من قلعة رباح 
التي شحنها الأمير في السنة السابقة 4١‏ 7ه/105م بالفرسان والرجال “ليقفوا على أهل 
طليطلة(3"), 


* هو أحد روافد نهر تاجه. 

') ابن عذاريء البيان المغرب: 15-95/7؛ المقريء نفح الطيب: ١/0٠0"؛‏ ابن الأثثيرء الكامل في 
التاريخ: 6 ابن خلدونء تاريخ: 1517/5 

(') ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/15. 

( المصدر نفسه: 47/7؛ أبن خلدونء تاريخ: 177/4؛ المقريء نفح الطميب: ١/850؛‏ ابن الأثيرء 
الكامل في التاريخ: ©/95؟. 

©) ابن عذاريء البيان المغرب: 45/7؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 7955/5. 

(7) ابن عذاريء البيان المغرب: ؟56/7. 

() المصدر نفسه: 16/7. 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/755. 

) ابن عذاريء البيان المغرب: 315/7. 

() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 537/5؛ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/15. 
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وتمادى أهاثي طليطلة كثيراء وحاولوا مد ثورتهم ومن ثم سيطرتهم على المدن 
القريبة»ء فخرجوا في سنة ”54 7"ه// 65م إلى طلبيرة لمهاجمتهاء فتصدى لهم قائدها: 
مسعود بن عبد الله العريف “بعد أن كمّن لهم الكمائن» فقتلهم قتل ذريعاء وبعث إلى 
قرطبة بسبعمائة رأس من رؤوس أكابرهم“7". 


وفي سنة 7144ه/158م خرج الأمير محمد بن عبد الرحمن بنفسه إلى طليطلة» 
وكان عدد أهلها المخالفين قد قل “بتواتر الوقائع عليهم» ونزول المصائب بهم"7). وقد 
وطن النفس على قتل من بقي منهم؛ أو قتل أكثرهم؛ وأعد خطة لذلك: إذ أمر البنائين 
والمهندسين بنقب قنطرة طليطلة في غفلة من أهلها. ثم استدرجهم للقتال فوقها فانهارت 
بهم ”وانطفأت بمن كان عليها من الحماة والكماة» فغرقوا في النهر عن آخرهم. فكان ذلك 
من أعظم صنع الله فيهم7). واضطرت هذه الحادثة من بقي من أهل طليطلة إلى طلب 
الأمان» فعقده الأمير لهم في سنة 45 7ه/00855). ولكنهم ما لبثوا أن نكثوا"). 


استقرت الأوضاع في طليطلة بعد أن أعطى أهلها الأمان إثر إخضاع همء؛ ولم 
يعودوا إلى العصيان وخلع الطاعة إلا بعد فترة امتدت أكثر من عشر سنواتء وربما كان 
سبب ذلك كثرة المخالفين الذين قتلوا من أهلها. ولكنهم بعد أن استعادوا توازنهم الذي 
فقدوه همّوا بالثورة» فخرج إليهم الأمير محمد بن عبد الرحمن بنفسه سنة 
8ه/77مء وأرغمهم على الرضوخ لسلطته» وفرض عليهم ضريبة من العشور 
يؤدونها لقرطبة كل عامء كما أخذ رهائنهم ضمانا لحسن التزامهم بطاعته؛ وعقد لهم 
الأمان للمرة الثانية2: وأراد: الأمير محمد أن يعين على طليطلة جاملا: وبيدو آنه استشان 
أهلها في ذلك على أن يختاروا بين أخيه مُطرّف بن عبد الرحمن» وبين رجل من أهل 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: ١/35؛‏ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/7914. 

9 ابن عذاريء البيان المغرب: ؟55/7. 

() المصدر نفسه: ؟15/7. 

) المصدر نفسه: ؟/35. 

9) ابن خلدون؛ تاريخ: 177/4: ويذكر أن الأمير محمداً أعطاهم الأمان في سنة 147ها/لاهالك. 
انظر أيضاً: ابن عذاريء البيان المغرب: .٠١1/7‏ 

9 ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/1١١.‏ 


حفف 


]00.135.1// :مط 


طليطلة يدعى طربيشة!') أو طريشة!) بن ماسويه؛ أو محمد بن طريشة!") على اختلاف 
في الروايات. فاختلفت أهواء الأهالي بين الرجلين» وعندئذ ولّى الأمير كلا منهما جانبا 
مخ المدينة» حيث تقاسماها ”على حدود مفهومة معلومة» ثم تنازعاء وأراد كل واحد 
منهما الانفراد بملك طليطلة» ثم تغلب الداعون إلى تقديم طربيشة بن ماسويه"7). وقد أثر 
تقسيم المدينة والتنافس بين زعيميها على الأهالي» ففي الشنة نفسها خرج أهل طليطلة 
لمهاجمة حصن يسميه ابن الأثير “حصن سيكان"7) “وكان فيه سبعمائة رجل من 
البربرء وكان أهل طليطلة في عشرة آلافء فلما التحمت بينهم الحرب انهزم أحد مقدمسي 
أهلها فتبعه أهل طليطلة في الهزيمة» وإنما انهزم لعداءة كانت بينه وبين مقدم آخر اسمه 
طريشة من أهل طليطلة فأراد أن يوهنه بذلك0". 


وتكررت الواقعة السابقة في السنة التالية ٠75ه/77م؛‏ وكان المستفيد منها هذه 
المرة موسى بن ذي النون» ففي تلك السنة أغار موسى من شنت برية على أهل طليطلة 
فخرجوا إليه في نحو عشرين ألفاء وما إن التحم الطرفان حتى انهزم ابن طربيشة نكاية 
بالمطرف بن عبد الرحمنء فتبعه أهل طليطلة في الهزيمة» ولكن بعد أن قتل منهم خلق 
كثير7, 


') ابن عذاريء البيان المغرب: .٠١١/7‏ 

(”) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .77٠0/©‏ 

(© المصدر نفسه: ©/71/9. 

9) ابن عذاري» البيان المغرب: .٠١1/7‏ 

) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ:. .77٠/©‏ 

() المصدر نفسه: ©/170؟. 

© المصدر نفسه: 777/5؛ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: 154/5. 


1أ.006.35)// :مقط 5 


ثورة ابن الجليقي' (4٠17ه/178م):‏ 


ثار عبد الرحمن بن مروان الجليقي في ماردة سنة 4 ه/1 1(" وأيده في 
ثورته رجل من المولدين “يعرف بسعدون السرنباقي"7). وكان أهل ماردة قد خالفوا 
قديماً على الأمير.عبد الرحمن بن الحكم “فظفر بهم وتفرق كثير من أهلها"7)؛ فخفرج 
إليهم الأمير محمد وهو يتظاهر بأن وجهته طليطلة تمويهاً وتضليلاً لهم. “فلما وصل 
من قرطبة؛ وتقدم بالمحلات إلى طريق طليطلة نكب إلى ماردة» فاحتل بهمء وهم في أمن 
وعلى غفلة”7). وحاصرهم حصاراً شديداء ودارت بين الطرفين مناوشات رجحت فيها 
كفة الثوارء وعندئذ أمر الأمير بتخريب قنطرة طليطلة “فكان ذلك سببا لإذزدعمان أههل 
ماردة"7). وعندما اضطروا إلى التسليم اشترط عليهم الأمير أن يُخرجوا فرسانهم من 
المدينة»ء “وهم يومئذ عبد الرحمن بن مروان (الجليقي)» وابن شاكرء ومكحولء» وغير 
هؤلاءء وكانوا أهل بأس ونجدة وبسالة مشهورة"(). فانقادوا إلى التسليم والطاعة» 
وأخرج الأمير أولئك الفرسان وغيرهم إلى قرطبة» وولى على طليطلة: سعيد بن عباس 
القرشيء وأمره بهدم سور ماردة» فهدمه؛ بل لم يبق في ماردة غير قصبتها باعتبارها مقر 
السلطة الحاكمة في المدينة("). 


* هو عبد الرحمن بن مروان بن يونس؛ يعرف بابن الجليقي أو الجليقي. أصله من جهة الغرب» وهفو 
من المولدين. يصفه ابن القوطية بأن له “من العقل والكيد والبصر بالشر بحيث لا متقدم له فيه” انظر: 
تاريخ افتتاح الأندلس: 7١٠؛‏ وانظر أيضا: ابن خلدون» تاريخ: 1517/4. 

(') ابن عذاريء البيان المغرب: ؟7/١٠٠7239١1.‏ 

(") ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس: .٠١17‏ 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/599. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/١٠.‏ 

) المصدر نفسه: ؟7/١٠٠؟؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/555. 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: ١١١/7‏ ْ 

() المصدر نفسه: 7/١٠٠؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/589. 


ما" 
أ.006.35)// :مقط 


وظل الجليقي وفرسان ماردة الآخرون في قرطبة تحت مراقبة السلطة 
المركزية» ولكنهم تمكنوا في سنة ١7571ه/174م‏ من الهرب(7"). واستقروا بقلعة حنش37") 
(مومداه) على بعد نحو عشرين كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من ماردة. وكانت تلك 
القلعة حصينة» فامتنع الجليقي فيهاء وحاول هو ومن تأبش إليه استرجاع ما كان لهم من 
نفوذء غير أن الأمير محمد لم يمكنه من ذلكء فقد ضرب حول القلعة حصاراً شديداً استمر 
نحو ثلاثة أشهر. ولم يكن في القلعة من المؤن ما يكفي» ولذلك اضطر المحصورون إلى 
أكل الدواب7). وزاد أمرهم سوءاً قيام الأمير محمد بقطع المياه عن القلعةء كما أخذ يقذفها 
بالمجانيق7). وعند ذلك طلب الجليقي الأمان» فأمنه الأمير على أن يرحل عن القلعة 
”فأباح له الأمير محمد الرحيل إلى بطليوس والحلول بهاء وهي يومئذ قرية» فخرج إليهاء 
وقفل عنه (0), 


ولم يلبث الجليقي أن أثار المشكلات مرة أخرىء ففي سنة 7717ه-/475م وقععات 
مشادة بينه وبين أحد قادة الأمير محمدء وهو هاشم بن عبد العزيزء وسبّ هاشم الجليقفي 
قائلاً له: الكلب خير منكء: بل أمر بصفع قفاهء واستبلغ في خزيه» فهرب مع أصحابه» 
“”وكان...قد ابتنى بطليوس حصناء وجعله موطناء وأدخل فيه أهل ماردة وغيرهم من أهل 
المكانفة له على الشر7). ولا بد أنه كان يعد العدة للعصيان عندما تتهيأ الظروف. وقد 
تهيأت الظروف في السنة نفسها (775ه/575م): أو هكذا ظنها الجليقي» فقد عاد إلى 
العصيان سريعاء واستولى على بعض المدن في كورة إشبيلية “وتوسط أعمالهاء وغنم 
حصن طلياطة بمن فيه» ثم تقدم فشق كورة لبلة» ثم دخل أكشونبة» وضبط بها جبلاً يقال 
له منت شاقر"7) (0» د 6:مه386). وهكذا تفاقمت ثورة الجليقي» واشتد خطره؛ فوجه 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 7/7١٠؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 5//. 
() ابن عذاريء البيان المغرب: ؟7/١١٠؟؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ: 5//. 
) ابن عذاريء البيان المغرب: ؟7/7١٠؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ١/لا.‏ 
9) ابن عذاريء البيان المغرب: .٠١7/7‏ 

7) المصدر نفسه: 7/7١٠؟؛‏ وأنظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 5//. 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/7١٠١.‏ 

(") ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: .١١4‏ 


محف 
]00.135.1// :مط 


الأمير محمد ابنه المنذر لقتاله» وكان قائده في هذه الحملة هاشم بن عبد العزيز("). وعندما 
علم الجليقي بمسير الجيش نحوه ترك بطليوس إلى حصن كركي “واجتمع أهل ماردة إليه 
فيه فنزل العسكر بمقربة من الحصن"7). فاتفق الجليقي مع شريكه في العصيان سعدون 
السرنباقي الذي كان حينئذ في حصن من شلوط (ندادههه36) على أن يكتب الأخير إلى 
ألفونسو الثالث بن أردون الأول ملك جليقية يطالب عونهما ضد عسكر الأمير محمد". 
كما طلب منه التظاهر بأن رجاله قلق ففعل9©). وبذلك استطاع خداع القائد هاشم بن عبد 
العزيزء إذ بادر إلى الخروج له “على غير تعبئة ولا أهبة» في خيل قليلة"7). واستدرج 
السرنباقي القائد هاشما إلى أرض وعرة» وهناك شن عليه هجوما كاسحاً بمساعدة بعصسض 
القوات النصرانية()؛ “فأخنته جراح: وقتل من أصحابه جماعة:؛ وأسر هاشم 
المذكور"7". وكان من الذين قتلوا في هذه المعركة خمسون رجلاً من أشراف العرب 
والموالي7). وقد أرسل الجليقي والسرنباقي أسيرهما إلى ألفونسو إظهاراً للعرفان بجميله. 
وقد حبسه ألفونسو في حصن أبيط (0:1640)» وقبض فداء له بعد نحو عامين مائة 
وخمسين ألف دينار7"). 

وفي سنة 771ه/8756م خرج المنذر بن الأمير محمد في طلب الجليقي» فلما 
علم بوجهته غادر بطليوسء بينما تقدم إليها القائد المنذرء وهو الوليد بن غانم فدمرهناء 
وخرب أسوارها( ". وأدت ملاحقة الجليقي إلى إصابة قواته بالشلل» فاضطر إلى اللحاق 


') ابن عذاريء البيان المغرب: 07/7١-7١٠9؛‏ أبن خلدون؛ تاريخ: 1517/4١-158؛‏ ابن الأثير؛ الكامل 
في التاريخ: 5/5١-5١؛‏ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: .١٠١4‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: .٠١7/7‏ 

( ابن خلدون؛ تاريخ: 717/4١-58!؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 6/١١؛‏ ابن عذاريء البيان 
المغرب: ,.117-١.57/7‏ 

) ابن عذاريء البيان المغرب: .١٠١7/1‏ 

) المصدر نفسه: .١١7/7‏ 

' يشير ابن الأثير إلى أن عدد الفرسان الذين كانوا بإمرة القائد هاشم في هذه الواقعة كان تسعمائة» 
وأنهم قتلوا عن آخرهم (انظر: الكامل في التاريخ: 5/ه١-15).‏ 

") ابن عذاريء البيان المغرب: 7/7١٠؛‏ وانظر: ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: .٠١48‏ 

(') ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: .٠١8‏ 

() المصدر نفسه: .٠١8‏ 

ابن عذاريء البيان المغرب: .٠١7/7‏ 


لاا 


]35.1آ.00// :مط 


بألفونسو الثالث» وظل في كنفه حتى عام 17177ه/185م حيث عاد إلى ماردة وبطليوس 
فهاجمه عبد الله بن الأمير محمد والقائد هاشم بن عبد العزيز وأجبراه على الهروب إلى 
المرتفعات؛ إذ امتنع في جبل أشبرغزة (دهمدسدجة). وتبعته قوات الأمير إلى الجبل» 
ونازلته وحاربته إلا أنها لم تتمكن منه("). إذ أوفد “إليه أمينا فقال له: يا هذاء فقد طال 
غمنا بك وغمك بناء عرقنا بمذهبك. فقال لهم: مذهبي أن يباح لي البشرنل ابتنيها وأمدنها 
وأعمرها وأقيم الدعوة» ولا تلزمني جباية ولا طاعة في أمر ولا في نهي. وبشرنل هذه 
تقابل بطليوس وبينهما النهر. فأجيب إلى أن يبني بطليوس دون النهرء ليكون في حزب 
الإسلام على ما شرطه7". وهكذا استقل الجليقي ببطليوسء وبنى فيها القصورء وأحاطها 
بالبساتين» واستبدل بحياة التنقل ثائرا بين الحمصون ورؤوس الجبال حياة مستقرة 


ضير 015 : 


طمع القائد هاشم بن عبد العزيز بأخذ ثأره من الجليقي بعد أن تمدّن» إذ أصبح من 
السهل - كما ظن - محاصرته والتغلب عليه» فاتفق هو وعبد الله بن الأمير محمد على 
أن يخرجا إليه» واستأذنا الأمير في ذلكء فأذن لهما. وسارا إلى إشبيلية ثم انتقلا إلى لبلة» 
”فلما بلغ ابن مروان (الجليقي) الخبر أدرك الأمر بعقله وذكائه» فكتب إلى الأمير محمد: 
بلغني أن هاشماً خرج إلى جهة الغرب» ولست أشك أنه قد أطمعه في أخذ الثأر مني كوني 
في حصن مغلقء وبالله لئن جاز لبلة إليّ لأضربن بطليوس بالنارء ثم أعود إلى حالي 
الأول معك“19). 


وعندما وصل تهديد الجليقي بتدمير بطليوس وإحراقها إلى الأمير محمد أمر ابنه 
عبد الله وقائده هاشم بن عبد العزيز بعدم التعرض له؛ وظل الجليقي على طاعة الأمير 
طوال ما تبقى من عهده”"). 


(') ابن عذاري» البيان المغرب: 5/7١٠؛‏ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 59/5. 
9 ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس: .٠١8‏ 

() المصدر نفسه: .١٠١9‏ 

() المصدر نفسه: .١١5‏ 

(') المصدر نفسه: .١١9‏ 


ل 


]00.5.1 // :مط 


ثورة عمر بن حفصون (151ه/١6لم):‏ 


تعتبر ثورة عمر بن حفصون من أخطر الثورات التي شهدتها الأندلس» وأطولها 
'مدة» فقد بدأت في سنة /1ه/ 60( في عهد الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن» 
وامتدت حتى سنة 5١71ه/178م‏ حيث تمكن الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر من 
إخصادهاء والقضاء على آخر ثائر رفع لواءها من آل حفصون. 


وعمر بن حفصون - كما تذكر المصادر - من مسَالمة أفل الذنمة()ء وهو: 
عمر ابن حفص بن عمر بن جعفر بن شتيم بن ذبيان بن فرغلوش بن إذفونشء من كورة 
تاكرنا من عمل رندة(). وحفصون هو والد عمر (حفص)» حيث عرف بهذا الاسم(). 
”وكان الذي أسلم منهم: جعفر بن شتيم» ففشا نسله في الإسلام“7)» غير أن بعض هؤلاء 
النسل. وفي مقدمتهم عمرء طمع فأثار الفتنة» “وطالت في الدنيا فتنتهء وعظم شره"7"). 


كان عمر بن حفصون يقيم في قرية من قرى كورة ريه تدعى (12انه1)» 
ويرجع سبب ثورته إلى أن عامل ريّهء واسمه دونكيرء كان قد ضربه بالسياط “في فساد 
أخذه فيه"7). ويبدو أنه توقع عقوبة أشد فهرب من الأندلس كلها حيث جاز البحر إلى 
المغرب؛: وحل في تاهرت “فصار فيها عند رجل من الخياطين كان أصله من ريّه؛ وكان 
يخيط عنده؛ فبينما هو جالس في حانوته إذ أتاه شيخ معه ثوب يقطعهء فقام إليه الخياط 
ودفع له كرسياً فقعد عليه» فسمع الشيخ علام ابن حفصونء فأنكره عند الخياط» فقال له: 
من هذا؟ فقال: غلام من جيراني بريه أتى ليخيط عندي. فالتفت الشيخ إليه فقال له: متى 
عهدك بريه؟ قال له: منذ أربعين يوماء قال: تعرف جبل ببشتر؟ فقال له: أنا ساكن عند 


(') ابن عذاريءالبيان المغرب:54/7 ١٠؛ابن‏ خلدون»تاريخ:778/4١؛ابن‏ الأثيرءالكامل في التاريخ: 5/5". 
() ابن عذاريء البيان المغرب: 5/7١٠؛‏ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: .١19‏ 

ابن عذاريء البيان المغرب: ؟5/7١٠.‏ 

(') المصدر نفسه: ؟5/7١٠.‏ 

(7) المصدر نفسه: ؟/5١١.‏ 

() المصدر نفسه: .٠١5/7‏ 

ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: .٠١5‏ 


ا 
1أ.006.35)// :مقط 


أصله. قال له الشيخ: فيه خركة؟ قال'لا. قال: قد آن له ذلك.. ثم قال له: هل تعرف فيما 
يجاوره رجلا يقال له عمر بن حفصون؟ فذعر من قوله» وأحد الشيخ النظر إليهه وكان 
ابن حفصون أفض الثنية» فقال له: يا منحوسء تحارب الفقر بالإبرة» إرجع إلى بلدكء» 
فأنت صاحب بني أمية» وسيلقون منك غيآاء وستملك ملكا عظيماً" (". 


ويضيف ابن القوطية إلى هذه الرواية الأشبه بالأسطورة: والتي تلمح إلى أن ثورة 
ابن حفصون كانت قدراً مكتوباً مع أنها لا تتجاوز كونها ضرباً من الخيال» يضيف أن ابن 
خلدون - وقد تنبأ له الشيخ بما تنب - خاف من بني أبي يقظان» أصحاب تاهرت لأن 
ولاءهم كان لبني أمية(2» ولأنهم لو علموا بأنه سيكون له شأن في الأندلس؛ وأنه سيثور 
ضد الأمويين هناك فإنهم - دون شك - سيقبضون عليه؛ وربما يقتلونه. ولذلك قام ابن 
حفصون من فوره وعاد إلى الأندلس» واتصل سر بعمّهء ”وأعلمه بما أعلمه من الشيخ» 
فقال: لعل وعسى"07). وبادر عم عمر إلى جمع أربعين رجلا من أحداثه - حسب تعبير 
ابن القوطية -» وجعلهم تحت إمرته» فقادهم عمر “واستوطن لأول نفاقة حصن بربشتر 
(ببشتر)” قاعدة وحضرة»: وهي أمنع قلاع الأندلس قاطبة9©). 


ضبط عمر بن حفصون جبل ببشتر وامتنع فيه» ولم يكن وحده في ميدان الشوارء 
فقد “ثار في جبل الجزيرة بثورته رجل يُقال له: لب بن منذريل» وآخر يقال له: ابن أبي 
الشعرا"07)؛ وقد حاول والي رية: عامر بن عامر أن يقمع ثورة ابن حفصونء إذ تقدم 
إليه» ولكنه انهزم “وأسلم قبته» فأخذها ابن حفصونء وهو أول من رواق ضربهه» فاستكن 
إليه أهل الشر7). وعندما علم الأمير محمد بن عبد الرحمن بهزيمة عامر عزله عن 
كورة ريه “وولاها عبد العزيز بن عباسء فهادنه ابن حفصونء وسكنت الحال بينهماء ثم 


(') ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: .1١١-١١9‏ 

(") المصدر نفسه: .١١١‏ 

() المصدر نفسه: .١١١‏ 

١‏ يقع حصن ببشتر (0وة806) قرب مدينة مالقة (30121382) في جنوبي الأندلس. 

) ابن عذاريء البيان المغرب:5/7١٠؛ابن‏ خلدون» تاريخ:58/4١؛ابن‏ الأثيرءالكامل في التاريخ:75/5 
. () ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: .١١١‏ 

(9) ابن عذاريء البيان المغرب: .٠١5/7‏ 


5.6 ط.طهأه»ا// :مام 18 


غزل عبد العزيزء وتحرك ابن حفصونء وعاد إلى ما كان عليه من الشر"7'). وانضمت 
إليه في الجبل جماعات من أهل الشر والفساد وقطاع الطرق. فما كان من الأمير محمد 
إلا أن أخرج إليه قائده هاشم بن عبد العزيزء فسار هذا القائد إلى كورة ريه “يطلب كل 
من كشف وجهه في الفتنة وأظهر الخلافء وأخذ رهائن أمل تاكرنا على إعطاء 
الطاعة"7). غير أنه لم يتمكن من عمر بن حفصون. 


وفي سنة ١٠11ه/187م‏ تحرك القائد هاشم بن عبد العزيز لإخضاع الثوار في 
كورة رية وفي الجزيرة» وخاصة عمر بن حفصونء وقد تمكن من ذلكء إذ استنزلهم 
جميعاء وقدم بهم إلى قرطبة؛ وألحقهم في حشم الأمير محمد( الذي بالغ في إكرام عمر 
ابن حفصون تأليفا له. وكان بإمكآن الأمير قتل هذا الثئر الصعب المراسء والتخلص 
منه» ولكن يبدو أنه خشي إن فعل ذلك أن تشتد ثورة أتباعه» ووتتفاقم خطورتهم؛ ويهبوا 
للأخذ بثأره. ولذلك لجأ إلى أسلوب اللين والمسايسة. 


انقاد عمر بن حفصونء وأصبح جندياً في عسكر القائد هاشم بن عبد العزيزء 
وغزا معه في سنة ١٠٠171ه/187م‏ إلى الثغرء ودارت حرب عظيمة مع العدو أبلى فيها 
ابن حفصون بلاء حسنا). وفي الثغر تكررت قصة الشيخ الذي يتتبأ لابن حفصون 
بمستقبل باهر إن هو خلع طاعة الأمويين وحاربهمء إذ يذكر ابن القوطية أن عين بنعض 
الشيوخ من أهل الثغر وقعت على ابن حفصونء فاستقصى خبره.ء ثم دنا منه قائلاً “إرجع 
إلى حصنك الذي نزلت منه؛ فليس ينزلك منه إلا الموت» وستملك من الأندلس قطيعاً 
عظيماء وستحارب قرطبة على بابها"7). وبتأثير هذه النبوءة أخذ ابن حفص ون بتحين 
الفرصة للهربء وقد تمكن من ذلكء حيث هرب في سنة ١171ه/184م‏ عائدا إلى جبلى 
ببشترء وتحصن فيه("). 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 4/7 ١٠؛‏ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: .١174/4‏ 

( ابن عذاريء البيان المغرب: .٠١5/7‏ 

() ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: ١٠٠؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: .٠١0/7‏ 

) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: .111-١١‏ 

(') المصدر نفسه: .١١١‏ 

ابن عذاريء البيان المغرب:؟5/7١٠؛ابن‏ خلدونءتاريخ:159/4؛ابن الأثيرءالكامل في التاريخ:51/5. 
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وكان هاشم بن عبد العزيز عندما استنزل عمر بن حفصون من جبل ببشتر في 
سنة ١٠1701ه/187م‏ قد أمر ببناء دار في أعلى الجبل “ورتب فيها التجوبي العريف"7) 
وترك معه ثلّة من العسكرء وعندما بدأ ابن حفصون يفكر في الهرب من قرطبة “جمع 
عمه أحداثاً إلى من كان معه فطردوا التجوبي من الجبل» وأخذ ابن حفص ون جاريته 
المعروفة بالتجوبية» وهي أم ولده المكنى بأبي سليمان"7". 


وهكذا استفحل شر عمر بن حفصونء واشتد خطرهء وخاصة عندما ظاهره: 
حارث بن حمدون من بني رفاعة الذي خلع الطاعة» وثار في مدينة الحامة» ولذلك صمم 
الأمير محمد على استئصال ثورتيهماء فوجه في سنة 1717ه/185م ابنه المفذر إلى 
كورة رية» وقائده محمد بن جهور إلى مدينة الحامة» وقد نازل المنذر الثائرين اللذين 
اجتمعا في مدينة الحامة» وحاصرها نحو شهرينء وقتل الكثيرين من أتباع_هماء ولكنه 
فوجيئ بخبر وفاة والدهء فتركها عائدا إلى قرطبة(). والفت الظروف عمر بن حفقصون» 
فصدر في غيه» واستفحل أمرهء حتى ملك ما بين الجزيرة الخضراء ومرسية!). 


(') ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: .١١7‏ 
() المصدر نفسه: .١١7‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: .1١5/7‏ 

©) ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: .١١7‏ 


1أ.006.35)// :مقط 


هجوم المجوس (النورمان) في عهده (1545"ه/5١لم):‏ 


تعرضت الأندلس في عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن لهجوم المجوس 
(النورمان) في سنة 145 7"ه/7651)» وهو الهجوم الثاني الذي يكتسحون خلاله بعمض 
السواحلء والمدن القريبة منها. وكانوا هذه المرة في اثنين وستين مركبا("ء خرجوا فيها 
إلى ساحل المحيط الأطلسي “فوجدوا البحر محروساء ومراكب المسلمين معدّة...فتقدم 
مركبان من مراكب المجوسء فتلاقت بهم المراكب المعدة» فوافوا هذين المركبيين في 
بعض كور باجه» فأخذوهما بما كان فيهما من الذهب والفضة والسبي والعدّة"7. 


ومضت بقية مراكب المجوس حتى انتهت إلى مصب نهر إشبيلية في البحرء 
وعندئذ “بادر الأمير محمد بإخراج الجيش إلى الغربء؛ واستتفار الناس إلى العدو 
المطارق» فنفروا من كل أوبء وكان القائد لجيش السلطان نحوهم عيسى بن الحسن بن 
أبي عبدة الحاجب7). وعندما انتهت أخبار حشد الجيوش إلى المجوس عدلوا عن 
مهاجمة إشبيلية» وتقدموا في مراكبهم إلى الجزيرة الخضراءء فتغلبوا عليهاء وأحرقوا 
مسجدها الجامع7). وتحركوا بعدئذ إلى المغرب حيث عاثوا في الأرياف هناك؛ ثم رجعوا 
إلى الأندلس فاستباحوا سواحلها الشرقية» إذ انهزم أهل مرسية أمامهم؛ء وتقدموا فدخلوا 
حصن أريولة!)؛ ثم توجهوا شمالاء واكتسحوا بعض المناطق في جنوبي بلاد غالة 
“وأصنابوا من التهب والسبي كثيرا ثم انضرفو]07". 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 457/7؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 544/5؛ ابن خلدونء تتساريخ: 
1/4 . 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 15/7. 

() المصدر نفسه: ؟15/7. 

() ابن حيان» المقتبس: 7017/7؛ وانظر: ابن عذاري» البيان المغرب: ؟95/7-/17. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 447/7 ابن خلدونء تاريخ: 157/4؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ: 
لم 

09 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/٠٠؟‏ ابن خلدونء تاريخ: 1517/54. 

( ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 5/٠٠؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 457/7 ابن خلدون» 
تاريخ: .١1617/5‏ 


تدا 
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عاد المجوس بعد انصرافهم من بلاد غالة أو إفرتجة إلى سواحل الأندلسء وكانوا. 
قد فقدوا نحو أربعين مركباً من مراكبهمء فلقيتهم مراكب الأمير محمد بن عبد الرحممن 
المزودة بقاذفات النفط» وأصنافاً مختلفة من العدد البحرية» وأعداداً كبيرة من الرماة 

“فأصابوا مركبين من مراكبهم بريف شذونة» فيهما أموال كثيرة وأمتعة واسعة"7'). وفي 
هذه المعركة البحرية مع المجوس استشهد جماعة من المسلمين منهم سخص يُدعى: 
خشخاشء كان أحد قبطاني الأسطول الحربي الإسلامي. أما القبطان الآخر فهو قرقاشيش 
ابن شكّوح. وقد أحدقت مراكب المجوس بخشخاش الذي تصدى لهم ببسالة؛» ويبدو أنهم 
انفردوا به؛ وأحدقوا بمركبه فتمكنوا منه(". 


وتذكر المصادر أن ما بقي من مراكب المجوس استأنف الإبحار نحو الغرب» ثم 
صعدت شمالاً حتى وصلت خليج بسكاي» ومن هناك هاجموا بنبلونة عاصمة نبرة» 
وأسروا ملكها غرسية بن ونقه (#مدونط دنممده) الذي اضطر إلى افتداء نفسه منهم بمبلغ 
كبير تقدره بعض المصادر بسبعين ألف دينار7)؛ وتقدره مصادر أخرى بتسعين ألف]!"). 
كما أنه اضطر إلى ارتهان بعض أولاده لدى المجوس ضمانا لدفع المبلغ("). 


جهده: 


ذكر ابن خلدون أن الأمير محمد بعث لأول ولايته عساكر مع موسى بن موسى 
عامله على تطيلة ”فعاث في نواحي ألبة والقلاع» وفتح بعض حصونهاء ورجع"03. 
ويشير ابن عذاري إلى أن هذه الحملة الجهادية تمت في سنة ١74ه/1505م؛‏ حيث يذكر 


(') ابن حيان» المقتبس: ؟4/7٠".‏ 

() المصدر نفسه: 08/7؛ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 0/0٠0"؛‏ ابن خلدون» تاريخ: 
4 المقريء نفح الطيب: ١/.ه701-17.‏ 

() ابن حيان» المقتبس: 404/7 العذريء نصوص عن الأندلس: 9١١؛‏ ابن خلدون؛ تاريخ: 1117/5 
9) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .7٠٠/©‏ 

) ابن حيانء المقتبس: 05/7؛ العذريء نصوص عن الأندلس: .١١5‏ 

9) ابن خلدون» تاريخ: 77/4 ١؛‏ المقريء نفح الطيب: ."60/١‏ 


8 
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أن الأمير محمد حشد في العنة المذكورة “”ودخل إلى ألبه والقلاع: وبلغ إلى أقصاهاء ‏ 
وافتتح كثيرا من حصون المشركين"7(). 


وفي سنة 757"ه/155م طلب الأمير محمد من عامل تطيلة: موسى بن موسى 
أن يحشد الجيوشء ويتوجه إلى برشلونة» ففعل» إذ وصل إلى برشلونة “ودخلهاء وحارب 
قلاغهاء وجانها إلى ها وراء أعمالهاء فغتموا كثيراء وافتتحوا حصنا من أعمال برسلونة 


7 . . 1 .نو( . 3 . 0 5 
يسمى طراجة؛ وهو من آخر حصون برشلونة"7). ومن خمس حصن طراجة تمت زيادة 


الزوائتد في المسجد الجامع بسرقسطة الذي أمس ه ونصب محرابه التابعي حنش 
الصنعاني7). ش 


وكانت إحدى الحملات الجهادية الكبرى التي وجهها الأمير محمد ضد النصارى 
قد دفعت في سنة 457 17ه/0٠0085)‏ أو سنة 7141ه/651م79) حسب المصادر التسي 
اختلفت أيضا في قيادة هذه الحملة» إذ يذكر ابن الأثير أنه قادها بنفسه7)؛ بيئنما أشارت 
المصادر الأخرى إلى أنها كانت بقيادة أحد قوادهء» دون أن يعينه). غير أن المصادر 
أجمعت على أن هذه الحملة كانت كبيرة» فالجيوش كثيرة العددء والاستعداد كامل. وقد 
عبر ابن عذاري عن ذلك بقوله: “فخرج في هذه الغزوة خروجا لم يخرج قبله مثله جمعا 
وكثرةء وكمال عدةء وظهور هيبة 03 وكان المستهدف في هذه الحملة ههو صاحب 
بنبلونة: غرسية بن ونقة الذي كان يظاهره ضد المسلمين صاحب جليقية: أردون بن 


كا .2 . 520 5 .الج . | ا <لهثم 5.0 2 520000 ا 7 
ألفونسو7"). وقد أمضى جيش المسلمين اثنين وثلاثين يوما “يدوخ أرض بنبلونة...يخوب 


() ابن عذاريء البيان المغرب: 45/7؛ وانظر أيضاً: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 745/0. 

() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 741/5؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 15/7؛ ابن خلدونء تاريخ: 
4 المقريء نفح الطيب: ١/٠0؟.‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: ؟15-45/7. 

©) المصدر نفسه: ؟17/7؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .”0١/©‏ 

(7) المقري» نفح الطيب: ."01/١‏ 

(9') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ."٠01١/8‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 97/7؛ المقريء نفح الطيب: ."61/١‏ 

9 ابن عذاريء البيان المغرب: 57/7؛ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .5٠1/0‏ 

9) المقريء نفح الطيب: ."61/١‏ 


8 
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المنازل» وينسف الثمارء ويفتح القرى والحصون١7").‏ وتمكن المسلمون من أسر “فرتون 
ابن غرسية المعروف بالأنقرء وقد أرسل إلى قرطبة» ل محبوساً فيها نعو عشرين 
سنةء ثم أطلق الأمير سراحهء وكان فرتون حينئذ قد بلغ لق لشن ختزاء 3 كجلوة واة 
وستا وعشرين سنة(". 


وسار جيش للمسلمين بالأندلس في سنة 1741ه/١15م‏ “إلى مدينة برشلونة» 
وهي للفرنجء فأوقعوا بأهلهاء فراسل صاحبها ملك الفرنج يستمده فأرسل لكيه عرفا 
وأرسل المسلمون يستمدون فأتاهم المددء فنازلوا برشلونة وقاتلوا قتالاً شديداء فملكوا 
أرباضهاء وبرجين من أبراج المدينة فقتل من المشركين بها خلق كثيرء وسلم المسلمون» 
وعادواء وقد غفوا"27. 


وفي سنة 744ه/577م أرسل الأمير محمد جيشاً بقيادة ابنه عبد الرحمن إلى 
ألبة والقلاع» وكان القائد العسكري لهذا الجيش: عبد الملك بن العباس الذي “انتقل في 
بسائطها من موضع إلى موضع يحطم الزروع؛ ويقطع الثمار"7). وقد أرسل أردون 
ابن ألفونسو جيشاً بقيادة أخيه لصد جيش المسلمينء إلا أنه لم يتمكن من ذلك: إذ هزدمه 
ابن العباس وقتل عدداً كبيرا من قواته منهم تسعة عشر من كبار القادة العسكريين") 


وشهدت سنة ١175ه/155م‏ حملة كبرى ضد النصارى في ألبة والقلاع» وكان 
جيش المسلمين في هذه الحملة بقيادة ابن الأمير محمد: عبد الرحمن7). فقد خرج حتى 
حل على نهر دويره حيث توالى وصول العساكر إليه من أنحاء الأندلس» فتضخم جيشه» . 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: ؟47/7؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ."0١/©‏ 

) ابن عذاريء البيان المغرب: 17/7؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: /01": ويذكر ابن الأثثير أن 
فرتون عندما مات كان عمره ستأ وتسعين سنة. وانظر أيضاً: المقريء نفح الطيب: ."61/١‏ 

() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/017؟. 

©) ابن عذاري» البيان المغرب: 18/7؛ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ."١5/©‏ 

(7) ابن عذاريء البيان المغرب/ 54/7. 

9) المصدر نفسه: 14/7: ويذكر ابن الأثير والمقري أن هذه الحملة كانت بقيادة المنذر بن الأمير 
محمدء أو المنذر أخيه. انظر: الكامل في التاريخ: ©/79؟؛ نفح الطيب: ."61/١‏ 
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وازداد قوة» فتقدمء وأخذ ينتقل من موضع إلى موضع “لا يمر بمسكن إلى خربه ولا 
موضع إلا حرقه» حتى اتصل ذلك في جميع بلادهم7). وعندما عم الخراب تلك 
المناطق: وخاصة منطقة القلاع تقدم صاحها لذريق بحشوده وعسكره فحل على خن دق 
يجاور فج المركويز الذي عرفت به هذه الحملة(). وما لبثت أن نشبت بين الطرفين 
معركة عنيفة كانت الدائرة فيها على النصارىء فقد قتل المسلمون منهم خلقاً كثيراًء 
واضطروهم إلى عبور النهر ”في غير مخاضة:؛ فمات منهم خلق كثير غرقاً. وكان القتل 
والأسر فيهم من ضحى يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة خلت من رجب إلى وقت 
الظهر"7"). وهرب من نجا منهم إلى المناطق الوعرة المجاورة» فتبعهم المسلمون 
يقتلون ويأسرون”7). وبعد هذا النصر المؤزر الذي أحرزه المسلمون قاموا بردم الخف دق 
“وسي حتى سُهّل7)؛ وسلكه المسلمون دونما عائق. ويذكر ابن عذاري أن عدد القتلى 
من النصارى في هذه الحملة بلغ عشرين ألفاً وأربعمائة واثنين وسبعين شخصا7). وقد 
وصفت بعض المصادر هذا النصر بأنه كان فتحاً لا كفاء له0©. 


وخرج عبد الرحمن بن الأمير محمد إلى ألبة والقلاع في سنة 75"7"هصم/57ام 
“فحارب أهلهاء وأفسد زروعهاء وغادرها هشيما2)»؛ وقد أدى إلى نجاح حملته في هذه 
السنة ما أصاب أهل المنطقة في السنة السابقة من قتل وتدميرء وإذ لم يتح لهم التقاط 
أنفاسهم» وتجميع قواهم. 


() ابن عذاريء البيان المغرب: 18/7؛ وانظر: المقريء نفح الطيب: ١/551؛‏ ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ: ©/775. 

9" ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/75"؛ وانظر: ابن عذاري؛ البيان المغرب: 14-18/7 حيث 
يذكر أن لذريق حصن فج المكويز» فقد سخر فيه أهل مملكته» وقطعه من جانب الهضبة؛ فارتفع جرفه» 
وانقطع مسلكه". 

ابن عذاريء البيان المغرب: 11/7. 

) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/879؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 19/7. 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: 19/7. 

() المصدر نفسه: 4131/7 وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/74” حيث يذكر عدداً أقل بكثشير 
من العدد الذي ذكره ابن عذاري؛ وهو: 7497 شخصاء وهذا العدد ربما كان الأرجح. 

() المقريء نفح الطيب: ١/551؛‏ وانظر أيضا: ابن الأثير الكامل في التاريخ: ©/79". 

) ابن عذاريء البيان المغرب: 59/7. 
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واستمرت النشاطات العسكرية للأمير محمد في ميدان الجهاد في السنوات 
التالية» غير أنها لم تكن بمثل العنف والقوة وتحقيق النتائج مثل الحملات السابقة» ففي سنة 
6ه177م خرج الحكم ابن الأمير محمد في جيش إلى جرنيق “فجال في أرض 


الأعداءء كل على حصن جرنيق» وحاصره حتى فتحه عنوة"(1/, 


وفي سنة 774ه/77م دخل المنذر ابن الأمير محمد بنبلونة» فغرب كثيرا 
من حصونهاء وعاد سالف!): ويذكر ابن عذاري أن البراء بن مالكء وهو أحد القادة 
العسكريين للأمير محمدء قد دخل في هذه السنة ”من باب قلنبرية إلى جليقية بحشود 
الغرب» وتردد هنالك حتى أذهب نعيمهم"0". 


واستأنف الأمير محمد بن عبد الرحمن حرب الاستنزاف ضد ألبة والقلاع في سنة 
4هم١1لمء‏ ففي تلك السنة وجه ابنه المنذر إليهما فافتتح حصوناً كثيرة هناك). 
وكانت تلك آخر حملة يوجهها الأمير محمد لحرب النصارىء فقد انشغلت جيوشه بعد ذلك 
بحرب الثوار وخاصة عمر بن حفصون وابن مروان الجليقي؛ ثم ما لبث أن داهمته المنية 
في سنة 17177ه/270885)؛ حيث توفي ليلة الخميس في اليوم الأخير من شهر صفر 
من تلك السنة بينما كان ابنه المنذر يقاتل عمر بن حفصون وحارث بن حمدون الرفاعي 
في مدينة الحامة(). وكان عندما توفي ابن خمس وستين سنة» وقد استمرت مدة حكمه 
للأندلس أريعا وكلاتيق منة وأحد حنى شنهر. 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 411/7 وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/737"؟. 

() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 1/5 ١؛‏ وانظر: ابن خلدونء تاريخ: 58/4١؛‏ المقري» نفح الطيب: 
فلن 

() ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/7١٠.‏ ْ 
©) ابن خلدون: تاريخ: 54/4١-59١؛‏ المقريء نفح الطيب: ١/651"؛‏ وانظر: ابن الأثيرء الكقامل في ١‏ 
التاريخ: ©/9؟. 1 
() ابن عذاريء البيان المغرب: .٠١5/7‏ 

9) المصدر نفسه: 5/7١٠؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 51/5. 

) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 5/١1؛‏ ابن خلدون» تاريخ: 54/4!؛ المقريء نفح الطيب: ١/57؟؛‏ 
ابن عذاريء البيان المغرب: 15/7. 
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5. المنذر بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم (1105-510اه/118-887م): 


كنيته: أبو الحكم» وقد ولد لسبعة أشهر سنة 7174ه/147مء وأمه تسمى أفل2". 
قاد في حياة أبيه الجيوشء وصال في بلاد النصارى مجاهداء “وكان أبطال الرجال 
وأنجادهم من أهل الفتنة يذعنون إليه دون محنة»ء ويرس لون إليه بالطاعة قبل أن 
يطلبها"7). ولذلك فإنه عندما تولى الحكم كان ذا خبرة وتجربة» وانضاف إلى ذلك ما 
توافر فيه من صفات كالشجاعة والحكمة والحزم “والإكرام لأمل العلم والصلاحء» 
والاصطناع لكل من أخذ بحظ من علم وأدب7) ليجعل من الأمير المنذر أميراً بلغ في 
سنه ما لم يبلغه غيره). 


كان الأمير المنذر عندما توفي والده الأمير محمد غائباً في كورة رية يحاصر 
العصاة ولما علم بوفاته قفل إلى قرطبة فدخلها ”يوم الأحد لثلاث خلون من شهر ربيع 
الأول7) فأدرك جنازة أبيه وصلى عليه؛ وبعد ثلاث ليال بويع له وذلك في ربيع الأول 
من سنة 17175ه/885م7"): وهو ابن أربع وأربعين سنة 5 عشر يوما). وبعد أن 
تمت له البيعة ”فرق العطاء في الجندء وتحبب إلى أهل قرطبة والرعليا بأن أسقط عنهم 
عُشر العام وما يلزمهم من جميع المغرم“27)» وكانت نتيجة ذلك أن أطاعه الناس» وانقاد 
معظمهم له(). 


ابن عذاريء البيان المغرب: .١1١7/7‏ 

() المصدر نفسه: ؟/١17١.‏ 

(" ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: .١١9‏ 
() ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/7١1.‏ 
() مجهولء أخبار مجموعة: ١49‏ 

9) ابن الأثير» الكامل في التاريخ: 1/5١1؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ١١4/7‏ حيث يذكر أنه بويع له 
في اليوم الثاني من وصوله إلى قرطبة قادماً من حصن الحامة حيث كان يقاتل عمر بن حفصون. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 117/7. 

() المصدر نفسه: ؟/5١١.‏ 

لق ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 5/١5؟‏ ابن عذاريء البيان المغرب: .١170115/7‏ 
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لقد كان الأمير المنذر مؤهلاً تأهيلاً عالياً لقيادة الأندلس بعد وفاة والدهء يدل على 
ذلك ما كان يتمتع به - إضافة إلى الصفات السابقة - من سعة أفق» وإحكام الأمورء 
فعندما بلغته وفاة والده لم يشغله الجزع عليه عن القيام بما رأى أن من واجبه القيام به» 
لأنه كان من أولتك الرجال الذين لا يشغلهم أمر مهم ولا أمر جليل عن آخرء فهو لم يسر 
مباشرة إلى قرطبة» وإنما “جعل طريقه على رية» فهذب أمورهاء وولى عليها سليمان بن 
عبد الملك بن أخطلء وعبد الرحمن بن حُريشء وأدخل معهما أهل المعاقل من العصرب 
ولق 10 


وما من شك في أن الصفات التي تميز بها المنذر توحي بمقدرته على قيادة 
الأندلس إلى بر الأمان» وبعزمه على وأد الفتن وإخماد الثورات؛ إلا أن العمر لم يطل 
به ليحقق ذلكء فقد وافته المنية بعد أقل من سنتين من ولايته» وهي فترة قصيرة لم تمكنه 
من القيام بنشاطات عسكرية ملحوظة في ميدان الجهادء أو القضاء المبرم على الفتنء 
وخاصة فتنة عمر بن حفصون التي بدأت في عهد والدهه وكان له دور مؤثر في 
محاولات القضاء عليه» وهي محاولات استمر في القيام بهاء وكان ذلك من أبرز الأحداث 
في عهده؛ ومن أبرز هذه الأحداث أيضاً قيامه بقتل قائد الجيش هاشم بن عب د العزيز 
متأثراً بأقوال الوشاة الذين أوغروا صدره ضده. وسنتناول فيما يلي هذه الأحداث. 


ثورة ابن حفصون في عهده: 


ظل عمر بن حفصون صادرا في غيّهء بل حاول توسيع نطاق ثورته عندما بلغه 
موت الأمير محمدء إذ “نهض من فوره» فراسل الحصون التي بينه وبين الساحل كلهاء 
فأجابته وطاعت له"7). وهكذا زادت الرقعة التي أصبح ابن حفصون يسيطر عليهاء 
وكثر أتباعه من أهل الشر والفسادء فاستفحل خطرهء وصارت له دولة في داخل الدولة 
الإسلامية في الأندلس. ويفسر ابن عذاري أسباب نجاحه؛ وإقبال كثير من الناس 
للانضواء تحت لوائه بقوله: “كل ذلك منه بلا قوة ولا كثرة من مال» ولا عدد؛ ولكنه 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: .17١/7‏ 
(') المصدر نفسه: 5/7 .1١١‏ 
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كان عذاباً من الله ونقمة أنتقم بها من عبيده. واتفق له زمان هرج وقلوب قاسية فاسدة 
ونفوس خبيثة» متطلعة إلى الشرء مشرتبة إلى الفتنة. فلما ثار وجد من الناس انقياداً وقبولاً 
للمشاكلة والموافقة» فتألبت له الدنياء ودخل إلى الناس من جهة الألفة» وقال: “طال ما 
عنف عليكم السلطان» وانتزع أموالكمء وحملكم فوق طاقتكمء وأذلتكم العرب واس تعبدتكم! 
وإنما أريد أن أقوم بثأركم» وأخرجكم من عبوديتكم؛ فكان ابن حفصون لا يورد هذا على 
أحد إلا أجابه وشكره. فكانت طاعة أهل الحصون بهذا الوجه. وكان أتباعه شطار الناس 
وشرارهم. فكان يمنيهم بفتح البلاد» وغنائم الأموال“(". 


وإلى جانب العوامل النفسية التي كان ابن حفصون يركز عليها لاجتذاب الناس 
إليه» كان يجذبهم أيضاً بحسن سيرته في أتباعه؛ وفي المناطق التي فرض سيطرته عليهاء 
فقد كان - مع شرّه وفسقه - شديد الغيرة» حافظً للحرمة “ولقد كانت المرأة في أيامه 
تجيء بالمال والمتاع من بلد إلى بلد منفردة لا يعترضها أحد من خلق الله"7). وإضافة 
إلى نشره الأمن والاستقرار في مناطقه كان يحرص على العدل بين أتباعه حتى أنه “كان 
يأخذ الحق من ابنه» ويبرّ الرجال» ويكرم الشجعانء وإذا قدر عليهم عفا عنهم"7). 


وما يمكن استنتاجه من صفات ابن حفصون أنه لم يكن ثائراً عادياً يسهل القضاء 
عليه؛ وإنما كان صعب المراسء قوي التأثير في أتباعه» ولذلك عجز الأمير محمد عن 
إخضاعه رغم الحملات المتلاحقة التي وجهها لمحاربته؛ والتي كان آخرها بقيادة المنذر 
الذي ما إن عاد إلى قرطبة بسبب وفاة أبيه حتى نهض ابن حفصون لتوسيع نطاق ملكه: 
مما جعله الشغل الشاغل للأمير المنذر. 


لقد استولى ابن حفصون على كثير من القرى والحصون في منطقة إلبيرة وأحواز 
جيان» وتمكن من أسر عامل باغه: عبد الله بن سماعة9 ), كما اجتمع عدد من أتباع ابن 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 5/7 .١١‏ 
() المصدر نفسه: .١١5/7‏ 

() المصدر نفسه: ؟/5١1١-6١1.‏ 

©) المصدر نفسه: .١١5/7‏ 
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حفصون في حصن آشر القريب من قبرة فراع أهل قبرة أمرهم وهابوهم"7). وعندما 
وصل خبرهم إلى الأمير المنذر أرسل قوة من الفرسان بقيادة أصبغ بن فطيس» فحاصر 
حصن آشر حتى افتتحه؛ وقتل من فيه. كما وجه قوة أخرى “إلى ناحية لجّانة من قبرة» 


ويبدو أن الأمير المنذر بن محمد كان في أثناء إرساله السرايا لاستتزاف قدرات 
ابن حفصون يواصل استعداداته لخوض معركة فاصلة معه؛ فقد أعد الجيوش وخرج 
لحربه في سنة 114ه/0-887). وقد ابتدأ حملته بالإغارة على حصون ابن حفصون في 
مناطق ريه وقبره وأخضعهاء ثم توجه إلى قاعدته في ببشترء وحاصره زمناء وأتلف ما 
حوله من زروع وثمار تضييقاً عليه. ثم توجه إلى أرجذونة» وكان فيها رجل معتز 
بشجاعته يدعى: عيشونء وهو من أتباع ابن حفصون وقادته. وقد أقام المنذر على 
أرجذونة محاصراً لهاء ومضيّقاً على أهلها حتى اضطرهم إلى أن يقوموا بأنفسهم بالقبض 
على عيشون وتسليمه للأمير المنذر الذي أمر بصلبه'). كما قبض المنذر في جبل باغه 
على عدد كبير من بني مطروح الذين كانوا يظاهرون ابن حفصونء وأرسلهم إلى قرطبة؛ 


“”وكانوا اثنين وعشرين رجلاء فصلبوا بأجمعهم "20. 


وبعد أن تمكن الأمير المنذر من القضاء على الكثيرين من أعوان عمر بن 
حفصون وأنصاره عاد إلى محاصرته “فلما رأى الأمير أخذ بمخنقه» وسد أفواه طرقه» 
أعمل سوانح الفكر في الخديعة والمكرء...فأظهر الإنابة إلى الطاعة» وشهر النصيحة جهد 
الاستطاعة» على أن يكون عند الأمير من خاصة جنده؛ ويسكن قرطبة بأهله وولده"7". 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/5١1.‏ 

(') المصدر نفسه: ؟/118. 

( ابن خلدون» تاريخ: 59/4١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: .١١57/”‏ 

4) ابن خلدونء تاريخ: 59/4١؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب: .1117-١15/7‏ 
7) ابن عذاري» البيان المغرب: 1117-115/5. 

9) المصدر نفسه: ؟11/7١.‏ 
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وقد انطلت الحيلة على الأمير المنذرء فاستجاب لابن حفصون وصالحه() بعد أن أقسم له 
بأكيد الأيمان أنه لن يعود إلى خلع الطاعة(). 


بالغ الأمير المنذر في إكرام عمر بن حفصون بعد عقد الصلح بينهماء فقد ”“قطصع 
لأولاده أرفع الثياب. وأوقرت له الدواب بالأموال والأسباب» إسباغا عليهم بالإفضال» 
وتوسيعا لهم في الأماني والآمال7". كما قام الأمير بتزويد ابن حفصون بمائة بغل يحمل 
عليها متاعه وعياله “وقد جعل عليها عشرة من العرفاء بمائة وخمسين فارس ا إتمامآ 
للإكرام» وإنعاما على إنعام“7). وكان ابن حفصون يوم انعقد الصلح محاصرا في حصن 
قريب من ببشتر» وبعد انقضاء الصلح وجه ابن حفصون البغال إلى ببشتر موهماً الأمير 
بأنه إنما يريد أن يحمل عليها أمتعته وعياله من هناك إلى قرطبة» وكان من نتائج الصلح 
أن انحل العسكر المحاصر لابن حفصونء وتفرق. وعندما حل الليل هرب ابن حفصون 
في جمع من أصحابه إلى ببشترء حيث لحق بالبغال والعرفاء؛ وقتلهمء وأخذ البغال» 
وعاد سيرته الأولى7"). وعندئذ “أقسم الأمير المنذر أن يقصده ويحل عليه ولا يقبل منهء 
أو يلقي بيده إليه» فأعمل الغزو إلى بربشتر (ببشتر) وجمع لها الجمع الأكبر. فلما احتل 
عليها أمر أن يُحدق بهاء ويحاط بجوانبهاء وأن يعتزم لقتالها اعتزاماء ويلتزم محاصرتها 
التزاما“(2. 

ظل الأمير المنذر محاصرا لابن حفصون في ببشتر ثلاثة وأربعين يوم 7, وقنْند 
6هم/188م وهو محاصر لعمر بن حفصون في ببشتر(). 


00 ابن عذاريء البيان المغرب: 1117/7١-18١؛‏ ابن خلدونء تاريخ: .١159/4‏ 

(') ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/8١1١.‏ 

() المصدر نفسه: ؟4/7١١.‏ 

©) المصدر نفسه: ؟/8١11.‏ 

20 المصدر نفسه: 8/7١١؟؛‏ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: 5: .١155‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/4١1١.‏ 

(') المصدر نفسه: 118/9. 

كف ابن عذاريء البيان المغرب: 4/7١1-1١١؛‏ ابن خلدونء تاريخ: 59/4١؛‏ مجهولء أخبار مجموعة: 
ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: ١7١؛‏ المقريء نفح الطيب: ."07/١‏ 
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وهكذا فشل الأمير المنذر في إخضاع عمر بن حفصونء ويمكن أن يُعزى هذا 
الفشل إلى أكثر من سببء فمن أسباب ذلك ما أشرنا إليه من حنكة ابن حفصونء وقدرته 
على سبك الحيل من ناحية» وكثرة أتباعه من ناحية أخرى. وهناك سبب آخر ربما كان له 
.تأثير قوي في عدم قدرة الأمير المنذر على استنزاله» وهو ضعف القيادة العسكرية لديه 
بعد قتله قائده المحنك» الواسع الخبرة: هاشم بن عبد العزيز. 


كان هاشم بن عبد العزيز وزير الأمير محمد أبي المنذرء وخاصتهء وقائده الذي 
كان أكثر اعتمادا عليه من القادة الآخرين» ولذلك كثر حسّاده. وقبل وفاة الأمير محمد 
أخذوا يسعون به لدى المنذرء وينفرونه منهء وكرروا ذلك كثيراً حتى تنافرت النفوس» 
ولكن ذلك التنافر لم يبلغ بالمنذر درجة التفكير في إعدام هاشم. بل إن الأمير عندما ولي 
عزم على الوفاء لهاشم بسبب مكانه من أبيهء فولاه الحجابة!"). ولما رأى حسّاده ذلك 
”تمالؤوا عليه» وأكثرواء وحرفوا عليه الكلام» وتأولوا عليه أقبح التأويل"7). ومما تأولوا 
عليه قوله متمثلاً بشعر لأبي النواس» وهو ”يعول إعوال من غلبه الجزع واشتد عليه 
التفجع"7) عندما توفي الأمير محمد(): 


أعزي يا محمد عنك نفسي202 أمين الله ذا المنن الجبمسام 
فهلا مات قوم لم يموتوا ودوفع عنك لي كأس الحمام 


فقد أدخلوا في روع الأمير المنذر أنه إنما يقصده في قوله: ”فهلاا مات قوملم 
يموتوا", فاضطغن الأمير ذلك عليه» وأمر بسجنه في جمادى الأولى من سنة 
ل ل 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: .١١0/7‏ 

() المصدر نفسه: .١١6/7‏ 

() مجهولء أخبار مجموعة: .١55‏ 

7) المصدر نفسه: 55 ١؛‏ وانظر: لين عذاريء البيان المغرب: .1١5/7‏ 
7) ابن عذاريء البيان المغرب: 5/7١١؛‏ مجهولء أخبار مجموعة: .١51‏ 
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ويروي ابن عذاري شعرا كتبه هاشم بن عبد العزيز من حبسه إلى جاريته 
(عاج)» يشير فيه بوضوح إلى أنه كان يعرف ما يُحاك ضدههء وأن أصدقاءه نصحوه 
بالفرارء ولكنه رفض أن تلحق به مذلة الفرارء وفضل مواجهة مصيره على ذلكء 
يقول(١"):‏ 


وإني عداني أن أزورك مَطَيّق وباب منيعٌ بالحدييد مضبّب 
فإن تعجبي يا عاج مما أصابني 0 ففي ريب هذا الدهر ما يتعجب 
تركت رشاد الأمر إذ كنت قادراً ‏ عليهء فلاقيت الذي كنت أرهب 
وكم قائل قال: انج ويحك سالماً ففي الأرض عنهم مستراد ومذهب 
فقلت له: إن الفرار مذنلنة ونفسي على الأسواء أحلى وأطيب 
سأرضى بحكم الله فيما ينوبني 2 ومامن قضاء الله للمرء مهرب 
فمن يك أمسى شامتاً بي فإنه سينهل في كأسي وشيكاً ويشرب 


وما لبث المنذر أن قتل هاشم بن عبد العزيز في الليلة التي سُجن فيهاء “سجن 
أولاده وحاشيته» وانتهب ماله» وهدم داره...وألزمهم غرم مائتى ألف دينار» فلم يزالوا في 
السجن والغرم إلى موت المنذر"7". 


وتوفي المنذر في منتصف شهر صفر من سنة 6اه/188م وهو محاصر 
لعمر بن حفصون في ببشترء وقد أمضى من الزمن أميرا للأُندلس سنة وأحد عشر شهراً 


ونصف الشهر(). 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: .١1١7/7‏ 

0 المصدر نفسه: 7/7١١؛‏ وانظر: ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 115. 

6 ابن عذاريء البيان المغرب: 1/7١1؛‏ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: ١٠٠؛‏ مجوهولء أخبار 
مجموعة: ١5١؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ: 15/5؛ ابن خلدون» تاريخ: 170/4؛ المقريء نفسح 
الطيب: ١/097؟,.‏ 
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. عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم (16؟0-5٠1هى/115-444م):‏ 


ولي الأمير عبد الله يوم وفاة أخيه الأمير المنذرء وكان ذلك في منتصف صفر من 
سنة ©51ه/00888') فعندما توفي المنذر “كان أخوه عبد الله بن محمد الوالي بعده معه 
في الجيش» فأجمع من حضر الغزاة...عليه. فبويع"007". وقد أشار عليه بعضهم أن 
يدفن أخاه حيث توفي ”فأنف من ذلك حتى قدم به قرطبة فدفنه مع آبائه في القصر" (". 


وكان الأمير عبد الله عندما انتهت إليه إمارة الأندلس قد بلغ السادسة والأربعين 
من عمرهء فقد ولد في منتصف ربيع الآخر من سنة 7174ه/18475)؛. وأمه تسمى: 
بَهَار'). وقيل: عشار”). ومن أبرز الصفات التي نشأ عليها ولازمته أنه كان مقتصدا 
“يظهر ذلك في ملبسه وشكله وجميع أحواله» وكان حافظا للقرأنء كثير 
التلاوة له...وكان...شديد الوطأة على ذوي الظلم والجور...متفننا في ضروب 
العلوممء مدا بلغات العرب» فصيح اللسان 9), “”وكان عادلاً لا يجعل بينه وبين 
المظلوم ستر!(). 


لقد ورث الأمير عبد الله إمارة تكتنفها الأخطارء ويحيط بكرسيها المتربصونء ففي 
كل موقع منتز» وفي كل جهة ثائرء وفي كل مكان متوثب. وكل هؤلاء طامعون بكرسي 
الإمارة» عازمون على الإطاحة به. وقد شعر الأمير عبد الله بذلك وأدركه منذ اليوم الأول 
لعهدهء فالناس عندما علموا بوفاة المنذر “انصدعوا في كل وجهة كانوا بهاء وأمر 


') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 15/5؟ ابن خلدون» تاريخ: 54/١17؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 
ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: ١٠7٠؛‏ مجهولء أخبار مجموعة: .١6٠١‏ 

() ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: .١7١‏ 

© مجهول؛ أخبار مجموعة: .١16١‏ 

©) ابن عذاريء البيان المغرب: .١7١/7‏ 

(') المصدر نفسه: ؟7/7١.‏ 

9 المصدر نفسه: 7/١17؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 19/5. 

© ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/55١-1617.‏ 

(9) المصدر نفسه: ؟/1617١.‏ 
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بضبطهم فلم يلف أحداً يضبط7). وإذا كانت هذه هي البداية فإن ما أصبح عليه الوضصع 
في عهد الأمير عبد الله كان أصعب. ففي أيامه امتلدت الأندلس بالفتن “وصار في كل 
جهة متغلب76" فقد انتزى أكثر أهل الأندلس» فاضطربت نواحيها بالثوار9). ”وقد تمالاً 
على أهل الإيمان حزب الشيطان» وصار الناس من ذلك في ظلماء ليل داج» لا إشراق 
لصباحهء ولا أفول لنجمه. وتألب على أهل الإسلام أهل الشرك ومن ضاهاهم من أحفمل 
الفتنة الذين جردوا سيوفهم على أهل الإسلام؛ فصار أهل الإسلام بين قتيل ومحروب 
ومحصورء يعيشون مجهودأء ويموت هزلاء قد انقطع الحرث,. وكاد ينقطصع 
النسل...وانقطع الجهاد إلى دار الحرب؛ وصارت بلاد الإسلام بالأندلس هي الثغر 
المخوف9©). 


وباشتداد شوكة لتوازافي الانن ال الخراعة ونقست الجبايات» ذلك أن أولئئك 
الثوار امتنعوا عن تأدية ما يستحق عليهم7). وأما هذا الوضع المأساوي كان لابدمن 
التقتير في كل المجالات حتى في المجال الحربي من إعداد جيوش وأسلحة. لقد كان 
خراج الأندلس قبل الأمير عبد الله ثلاثمائة ألف دينار هي الموازنة العامة للدولة» وكان 
هذا المبلغ يوزع إلى ثلاثة أقسام: “مائة ألف للجيوشء ومائة ألف للنفقة في النوائتب وما 
يعرضء ومائة ألف ذخيرة ووفراً"27). وقد اضطر الأمير عبد الله - بعد أن قل الخراج - 
إلى تقليل الأعطياتء والتضييق على الجند سواء أولتك المرابطون في الثغور والنواحيء 
أم هؤلاء الموجودون معه وتحت قيادته في قرطبة7": كما أنه اضطر إلى الإنفاق من 
الوفر حتى استنزفه! 6 


(') مجهولء أخبار مجموعة: .١16٠١‏ 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 56/5. 

(') ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 77١؛‏ أبن خلدونء تاريخ: 170/5. 
ابن عذاريء البيان المغرب: .١171/7‏ 

) ابن خلدون» تاريخ: 4١70/4‏ مجهولء أخبار مجموعة: .151-١6٠‏ 
() المقريء نفح الطيب: ١/507؛‏ ابن خلدونء تاريخ: 170/4. 

('" مجهولء أخبار مجموعة: .١5١‏ 


9') ابن خلدون» تاريخ: 54/١7١؟؛‏ المقري » نفح الطيب: ."619/١‏ 
بن خلدون» تاريخ ييه 
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الثورات والفتن في عهده: 


استولى الفساد في كل أنحاء الأندلس في عهد الأمير عبد اللهء فقد استمر عمر 
ابن حفصون في ثورته» واستفحل أمره في مناطق واسعة من شرقي الأندلس» واس تأنف 
عبد الرحمن بن مروان الجليقي ثورته في بطليوس ولشبونة» وثار بنو حجاج في إشبيلية» 
وعمّت ثورات أخرى سرقسطة وتطيلة وشنت برية وغيرها('). يضاف إلى ذلك ما وقع 
في البيت الأموي نفسه من فتن أدت إلى مقتل ابني الأمير عبد الله: المطرف ومحمدة"). 
وسنحاول فيما يلي تتبع الجهود التي بذلها الأمير عبد الله للقضاء على الشورات؛ وما 
كان في عهده من فتن ودسائس أوصلت الأندلس إلى حافة الإنهيارء وكادت تقوض 
أركانها. 


وكان أول ما قام به الأمير عبد الله لمواجهة الأوضاع المأساوية في الأندلس» 
وإخراجها من مآزقها هو إطلاق سراح بني هاشم بن عبد العزيز الذين كان أخوه المنذر 
قد حبسهمء فأتاهم الفرج في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه البلاء7). وقد فعل ذلك تأليفا 
للقلوب استعدادا لاستنزال الثوارء وفي مقدمتهم عمر بن حفصون. 


- ثورة عمر بن حفصون: 


تمت الإشارة سابقاً إلى أن عمر بن حفصون هو الذي افتتح الخلاف في الأندلس» 
وفارق الجماعة أيام الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن الذي حاول إخضاعه أكثر من 
مرة تمكن قائده هاشم بن عبد العزيز في إحداها اضطراره إلى طلب الصلح؛» واستنزله 
إلى قرطبة سنة ١٠7ه/187م,‏ إلا أنه نكث وهرب إلى حصنه في ببشترء وامتنع فيه. 


وبعد وفاة الأمير محمد تغلب ابن حفصون على مناطق واسعة منها حصن الحامّة, ورئدة» 


() ابن خلدون؛ تاريخ: ١7١/4‏ وما بعدها؛ مجهول؛ أخبار مجموعة: 15١‏ وما بعدها؛ ابن عذاري؛ 
البيان المغرب: ١7١/7‏ وما بعدها. 

() ابن خلدون» تاريخ: 175-4؛ ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: ١177-171؛‏ وانظر: ابن 
عذاري» البيان المغرب: ؟0/7٠6١.‏ 

() ابن القويطية» تاريخ افتتاح الأندلس: .١١‏ 
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وريّه. وغزاه الأمير المنذر بن محمد “فافتتح جميع قلاعه» وقتل عامله بريّه» ثم سأل 
الصلح فعقد له المنذرء ثم نكث ابن حفصون وعاد إلى الخلاف؛ فحاصره المنذر إلى أن 
هلك محاصراً له(0. 


وعندما أفضت الإمارة إلى الأمير عبد الله بن محمد كان أول ما تناوله» ونظر فيه 
“أن وجه إبراهيم خمير لأخذ بيعة ابن حفصون وبيعة من قبله» فقصد إبراهيم إليه» 
وطلب طاعتهء فظهر منه حسن مذهبء فأخذ بيعته وصدر عنهء وقدم معه حفص ابنه 
وجماعة من أصحابه؛ فأخذت عليهم البيعة» وردهم الأمير محبوين بالكرامة والرعاية"7". 
غير أن هذه البداية المشجعة لم تستمرء إذ لم يلبث ابن حفصون إلا قليلاً حتى ”مد يده 
إلى ها نون هده فل يدع هالا فندءين لعتب ودر عل أهل اعون فى لتولنين 
وأمضى نفسه على عادته الذميمة من الفسادء وقطع السبل“7). 


وخرج الأمير عبد الله في سنة 17175ه/18م لقتال ابن حفصون بنفسه؛ إذ سار 
إلى ببشتر وحصون ريّه؛ فانتسف معايشهاء وقفل عنها بعد أن ولى على ريه رجلا من 
أهل قرطبة هو محمد بن ذنين7). ولم يكد الأمير يتحرك بجيشه راجعاً إلى قرطبة حتسى 
خرج ابن حفصون ومن معه من المفسدين إلى إستجة فاحتلوها. وعندئذ سير الأمير إليه 
ثلة من الفرسان ما إن رآهم ابن حفصون حتى أعلن التوبة» “واعترف بذنبه» فعقدله 
الأمير أمانا"7). غير أنهء وقد تعوّد على الغدرء لم يلبث إلا قليلاً حتى نقض “وقصد 
بيّانهه فحارب أهلهاء ثم أعطاهم العهدء فلما نزلوا إليه غدرهمء وقتلهم» وأخذ أموالهم» 


١‏ ح(ك) 
وسبى دراريهم١..‏ 


(') ابن خلدونء تاريخ: 177/4. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/١57١-177.‏ 
() المصدر نفسه: .١77/7‏ 

(؛) ) نفسه: 177/7. 

7) المصدر نفسه: ؟77/7١.‏ 

() المصدر نفسه: .١77/7‏ 
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وفي سنة 10/7اه/40هم أوهم ابن حفصون الأمير عبد الله بأنه إلى جانبه» وأنه 
راغب في طاعته: وتقرب إليه بأن قتل ثائراً آخر بجيّان يدعى: ابن شاكرء فقد أرسل إليه 
مجموعة من الفرسان فتكت بصحبه وقتلته» وأرسل ابن حفصون برأسه إلى الأمير» غير 
أن اين حفصون توجه إلى جيان ”فأغرم أهلها الأموال الجسيمة"7). وأصبح يسيطر على 
معظم المناطق المحيطة بقرطبة» وأخذ يدق أبوابهاء فقد ضرب ابن حفصون وخيله على 
الفج المطل على قرطبة» وبلغ الأمر بأحد فرسانه أن “اقتحم القنطرة» ودفع رمحه فأصاب 
الصورة التي على باب القنطرة» ثم كر راجعاً إلى أصحابه"7). ولما رأى الأمير عبد الله 
ما أحاط بقرطبة أمر بإخراج سرادقه إلى فحص الربض بشقندة» وعبأ جيوشه لقتال ابن 
حفص ون الذي بعث خيلا “لعلها تأخذ السرادق السلطاني وتفوز بهء وتهجم على البلد 
وتحيط به"( وعندئذ هاجمتهم خيل الأميرء وطاردتهم “”ووصلت إلى ابن 


حضون فنفلته عن الحية ومتعثه بن ذلك الوبجهةة وأو اللى حصن يلي بفيرجن 11 


عزم الأمير عبد الله على اللحاق بابن حفصون إلى حصنه في قبرة» خاصة أنه هو 
ورجاله تجرأوا على العاصمة قرطبة» وأضرٌوا بأقاليمهاء وضيقوا على أهلها حتى أن 
أغنامهم لم تسلم من اعتداءات رجال ابن حفصون. وقد خرج الأمير في مستهل صفر من 
سنة 8/الاه/١41م»‏ وبعد اشتباكات محدودة مع أتباع ابن حفصون لجأ الأخير إلى 
حصن بلي “وعوجل عشيره عن الدخول معه؛ واتبعواء فلم يخلص منهم أحد"7). قم 
تقدم فرسان الأمير إلى الحصنء وحاصروه حصارا شديدا بانتظار الصباح لاقتحامه على 
ابن حفصونء غير أنه تمكن من الهرب مع بعض أصحابه في الليل!'). وكان ذلك الحصن 
“مترعاً بالذخرء ملآن من العدد"7). وما لبث ابن حفصون أن ألّب أهل حصون الأندلس 
الموالين لهء وتمكن من. جمع ثلاثين ألفا من الرجال والفرسان» واشتبك مع الأمير الذي 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/177-11717. 

(') مجهولء أخبار مجموعة: .١15١‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 4١77/7‏ وانظر: مجهولء أخبار مجموعة: .١16١‏ 
9) ابن عذاريء البيان المغرب: ؟1757/7. 

7) المصدر نفسه: .١77/7‏ 

() المصدر نفسه: 4١77/7‏ وانظر: مجهولء أخبار مجموعة: .١16١‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/177. 


5.1 ط.طه غم // :مقاط ون 


كان د تحت قيادته ثمانية عشر ألف فارس “فانهزم عدو اللهء وقتل أكثر من كان معه. 


ودخل جملة منهم في محلة الأميرء فأمر بالتقاطهم؛ فأتى بألف رجل منهمء فقتلوا ص برا 
بين يديه"("). 


وفي الحملة نفسها توجه الأمير عبد الله إلى مدينة إستجة الموالية لابن حفصونء» 
وقتل عددا كبيراً من رجالهاء وضيق على أهلها تضبيقاً شديدا حتى أنهم رفعوا الأطفال 
بأيديهم “”مستصرخينء ضارعينء راغبين في العفوء فعفا عنهم"7(". 
وفي سنة ١٠/7ه/147م‏ قاد المطرف ابن الأمير عبد الله جيشاً لمحاربة ابن 


حفصونء وقد تمكن من حصاره في ببشترء وانتسف زروعه هناك ثم رجء9) 


“واستفحل أمر ابن حفص ون والثوارء وتوالت عليه الغزوات والحمصار” 
(), وأخذ يتجاوز الخطوط الحمراء التي بلغهاء فقد أظهر الدعوة للعباسيين في 
الأندلس» وكاتب والي إفريقية يقية طالبا منه المددء إذ بدأ يفكر بالقيام بانقلاب ضد 
الأمويين» وضم الأندلس إلى الدولة العباسية» أو ربما الاستقلال بها بعد القضاء على 
الأمويين فيهاء وهذا ما يوافق طبعه» ونفسه الفاسدة. غير أن الريح لم تأت بما تشتهي 
سفنهء ذلك أن والي إفريقية (ابن الأغلب) لم يتمكن من مد يد العون له بسيب 
الاضطرابات في ولايته7). ولم يثن ابن حفصون تذخييب أمله من قبل والي إفريقية عما 
كان عليه من الخلافء وخلع الطاعة» فقد استمر على الثورة وتأليب الناس ضد الأمير 


عيد الله. 


ابن عذاريء البيان المغرب: 77/7١؛‏ وانظر: ابن خلدونء تاريخ: 177/4. 
() ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/7١-174.‏ 

() المصدر نفسه: ١75/7‏ 

) ابن خلدونء تاريخ: 777/4. 

0 انظر: ابن خلدون» تاريخ: 177/5. 
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وعشنا اتدل أمر لين عفضلون أحة الأمزن عيذ الله :يوج قلاكه لهريه واكدا نهد 
الآخرء مثل: أحمد بن هاشم بن عبد العزيزء وموسى بن العاصي وغيرهماء ولكن أحداً 
منهم لم يشفب غليله. وعندئذ أسند قيادة الجيش إلى وزيره وكاتبه: عبد الملك بن عبد الله 
ابن أمية قائلآً له: “لست أجد من أدفع به هذا العدو غيرك7". غير أن المطرف ابن 
الأمير عبد الله قبض على القائد عبد الملك بن أمية في سنة 747هم/110هم وقتله 
لأنه - كما يروي ابن القوطية - “كان قبيح النية في أبيه عبد الله وكان ينوي خلعه"(". 


وأخرج الأمير عبد الله في سنة 17/465ه/8648 ابنه أبان وعه القائد أحمد بن محمد 
بن أبي عبده الذي انصرفت القيادة إليه بعد مقتل عبد الملك بن أمية), غير أن هذه 
الحملة اقتصرت على تأثير محدودء إذ لم تنجح في استنزال ابن حفصون أو القضاء على 


ثورته!). 


وكانت سنة 5ه/199ام سنة فاصلة فيما يتعلق بطبيعة الثورة التي قادها ابن 
حفصونء وطبيعة قائدهاء ففي تلك السنة أماط ابن حفصون اللثام عن وجهه الحقيقيء فإذا 
هو وجه نصراني أخفى دينه وتظاهر بالإسلام زمناء ودوخ بلاد الإسلام في الأندلس» ففي 
تلك السنة “أظهر ابن حفصون النصرانية» وكان قبل ذلك يسرهاء وانعقد مع أهل الشرك 
وباطنهمء ونفر عن أهل الإسلام ونابذهم"07). وبإعلان ابن حفصون نصرانيته اختلفت 
الصورة: فقد تبرًا منه خلق كثير ممن كانوا مظاهرين له “ورأى جميع المسلمين أن 
جل ديد 11د عر عية قررات بالفبوانا راشا روط 11 افجد حاار 
وفي سنة 144ه/1.01.(". 


(') ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: .1717-117١‏ 

(» المصدر نفسه: 77١؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: ١75/7‏ 

() ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: .١754‏ 

) انظر: ابن عذاريء البيان المغرب: .١74/7‏ 

7) ابن عذاريء البيان المغرب: 74/7١؛‏ وانظر: ابن خلدون؛ تاريخ: 177/54. 
9) ابن عذاريء البيان المغرب: 179/7. 

() المصدر نفسه: .١79/79‏ 
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وقاد ابن الأمير عبد الله: أبان حملة في سنة ١1741ه/”7١1م‏ إلى ريّه لقتال ابن 
حفصونء وكان يقود الفرسان في هذه الحملة: أحمد بن محمد بن أبي عبدة» وقد خرج 
الجيش من قرطبة يوم الخميس الخامس من جمادى الآخرة من تلك السنة» ووقعت بينه 
وبين قوات ابن حفصون حرب شديدة اتبع فيها جيش الأمير عبد الله أسلوبا جديدا في 
القتال»ء حيث كان يحرق المدن والقرى والأرياف وكل ما تطاله يده من النواحسي التي 
يسيطر عليها ابن حفصون. وقد استمرت هذه الحرب نحو أربعة أشهر فقد فيهاابن 
حفصون أعدادا كبيرة من رجاله ما بين قتيل وأسير١".‏ 


وتوافى أهل الخلاف والخلعان إلى ابن حفصونء وأخذ يغير على المسلمين» 
01 2 
فخرجت إلى الصائفة في سنة 747ه/407مء وأوقعت به الهزيمة في وادي بُلون في 
جيان» وقتل كثير ممن كان معه» “وأدبر في شرنمة قليلة» وأفني أكثر رجاله في ذلك 
المعترك"(2). 


ولم تنقطع الغزوات ضد ابن حفصون في السنوات التالية؛» وكانت الجيوش 
تهزمه المرة تلو الأخرىء ولكنه كان يؤلب الأشرارء ويوحد قواه مع قوى الثائرين 
الآخرين ويشن الغارات على أراضي المسلمين. وبهذه الطريقة استعصى على الأمير عبد 
الله بن محمدء فلم يتمكن من إخضاعه. ويمكن القول أن الأمير أمضى جزءاً كبيراً من 
سنوات حكمه التي امتدت نحو ربع قرن في الاستعداد وشن الحروب ضد ابن حفصون7). 
ومع ذلك لم يتمكن من التخلص منه. وكان بنو الحجاج الذين ثاروا في إشبيلية من أقفوى 
أنصار ابن حفصونء وبسبب وقوفهم إلى جانبه قويت شوكته؛ واستعصت على 
الاقتلاع')؛ مع أن الأمور التأمت بعض الالتئام في آخر أيام الأمير عبد الله “بقائده أبي 
العباس أحمد بن محمد بن أبي عبدة؛ فله على ابن حفصون وغيره من الشوار وقائع 
مشهورة انتصف فيها منهم»...وأخرج ابن حفصون من حصن بلايء وجبى بعض نواحي 


() ابن عذاريء البيان المغرب: .١151-١150/7‏ 

() المصدر نفسه: .١541/7‏ 

() المصدر نفسه: ١41/7‏ وما بعدها. 

) انظر: ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: 75١؛‏ ابن خلدون؛ تاريخ: 175/4. 


م 
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موا 5 06), 


ثورة بني حجاج بإشبيلية': 


عندما اضطربت الأندلس بالفتن في عهد الأمير عبد اللهء ونهض رؤساء البلاد إلى 
التغلب على كل ما تحت يده أشعل كريب بن عثمان بن خلدون الشورة في إشبيلية» 
وتحالف مع عدد من الثوار الآخرينء» وهم: سليمان بن محمد بن عبد الملك الثائر بكورة 
شذونة» وعثمان بن عمرون الثائر بكورة لبلة» جنيد بن وهب القرموني الثائر بقرمونة» 
وهو فق اللبزيو غير أن كريب جؤية جلف ماك مق الموالي: و المولفين: من أفل إشبيلية 
نفسهاء ولما لم يتمكن من تفسيخ هذا الحلف انتقل من إشبيلية إلى قرية من قراها تعرف 
بقرية البلاطء وأخذ يغري بربر ماردة والمناطق القريية منها بمهاجمة إشبيلية: 
والاستئثار بما فيها من خيرات كثيرة. 


هاجم بربر ماردة وغيرهم إشبيلية» واستباحوا قرية طلياطة» وقتلوا كل من وجدوه 
فيهاء واستولوا على الأموال» وسبوا الذراري. وعندما بلغ الأمير عبد اله ذلك عزل 
موسى بن العاص عامله على إشبيلية لعدم تمكنه من صد غارة البربرء وعيّن بدلا منه: 
حسين بن محمد الموري. وفي أيام الموري خرج على طاعة الأمير شخص من البربر 
اسمه الطماشكة» وكان له بعض الأتباع الذين استطاع بهم قطع الطريق بين قرطبة 
وإشبيلية. وعندما ذاع ذكره وارتفع شأنه حسده أعيان إشبيلية وفي مقدمتهم بنو خلدون 
وبنو حجاج» وأخذوا يعدون العدة لمهاجمته والقضاء عليه. وفي تلك الأثناء كان أحد 


أعيان مدينة إستجة» وهو: محمد بن غالب قد استأذن الأمير عبد الله في إنشاء حصن 


() مجهولء أخبار مجموعة: .١6١‏ 

:* تقع إشبيلية على الضفة اليمنى لنهر الوادي الكبير قرب مصبهء وكان معظم سكانها من النصارى 
والمولدين. وقد اعتمدنا في تفصيل الأخبار عن ثورة بني حجاج بإشبيلية على مصدرين أولهما 
وأهمهما: الجزء الثالث من كتاب المقتبس لابن حيان» وقد نشره الأب هصدهصة 216100 في باريس سنة 
(مء وثانيهما: الجزء الثاني من البيان المغرب لابن عذاري: وما بعدها. والجدير بالذكر أن 
ابن خلدون أشار أيضاً إلى هذه الثورة نقلاً عن ابن حيان. انظر: تاريخ: .7176-١14/4‏ 


ان 
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بقرية شنت طرش فأذن له. وأقام ابن غالب وبعض أتباعه في الحصنء وعندما خرج بنو 
خلدون وبنو حجاج لقتال الطماشكة تصدى ابن غالب لهمء وهزمهمء وقتل أحد رجال بني 
الحجاجء» وكان قتله بداية فتنة أخذت تتنامى» وتزداد ضراوة. 


لقد حمل بنو حجاج قتيلهم إلى والي إشبيلية: حسين بن محمد الموري» وزعموا له 
أنه اغتيل في الطريقء فأوفدهم الموري إلى قرطبة» وهناك طالبوا الأمير عبد الله بأن 
ينصفهم من قتلة ابن عمهم. ولما علم المولدون في إشبيلية بذلك أرسلوا هم أيضاً وفداً إلى 
قرطبة برئاسة محمد بن عمر خطاب من أجل الإدلاء بشهادتهم إلى جانب ابن غالب. وفي 
قررطية 511 الانور حبذ الل عيمة لفحل يرن الطوفون النهاذ حين: إلى انعد مهمد الذي لله 
يتمكن من الحكمء وإنما أرجأه حتى تتوافر له الأدلة الكافية. وأدى هذا القرار إلى ازدياد 
غضب بني حجاج وبني خلدون على المولدين في إشبيلية» ثم تطورت الأمور بسرعة. فقد 
رجع كريب بن عثمان بن خلدون إلى قريته القريبة من إشبيلية» وتبعه أهله وكثير مسن 
اليمانية» وأيدهم في ذلك: سليمان بن محمد بن عبد الملك الشذوني؛ وجُنيد بن وهنب 
القرمونيء واتفقوا جميعاً على خلع طاعة الأمير عبد الله. 


بدأ بنو حجاج وبنو خلدون مسيرهم على طريق العصيان بالاستيلاء على حصن 
قورية (044) القريب من إشبيلية» ثم استولوا على مدينة قرمونة» وأغاروا على كثير من 
المناطق»: وأخذوا يستولون على المواشيء ويقتلون الناس. ولما علم الأمير عبد الله 
بأخبارهم استشار وزراءه في طريقة تؤدي إلى تهدئة الأوضاعء؛ وتعيد العصاة إلى 
الطاعة» فأشاروا عليه بقتل محمد بن غالب؛ زعيم المولدين» إرضاء للعرب. ولاقى هذا 
الرأي قبولاً لدى الأميرء فأصدر أمره بالقبض على ابن غالب وقتله» وقد نفذ الأمير أحد 
قادة الجيشء» وهو جعد بن عبد الغافر الخالدي. 


أثار مقتل ابن غالب ثائرة المولدين بإشبيلية» وتحالفوا مع أحد الثوار في كورة 
مورور يدعى: ابن مولودء فأمدهم بجيش استطاعوا به محاصرة قصر الإمارة في إشبيلية 
بتاريخ ١١‏ جمادى الآخرة 17157ه/184م: وكان والي المدينة في تلك الأثناءء وهو 
أمية ابن عبد الغافر الخالدي قد التجأ إلى القصر هربا من الثشائرين. وقد طالب 
المحاصيرون للقصر بخروج أمية» وهددوا باقتحامه إن لم يخرج حتى ظهر ذلك اليوم»ء 
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وعندما دنت ساعة الصفر اقتحموا القصرء ونهبوا خيل ابن الأمير عبد اللهء واستمروا في 
ضرب نطاق من الرجال حول القصر. وكان القائد جعدشقيق أمية في تلك الأثقناء في 
قرمونة» وقد تمكن المحاصرون بإرسال أحد رجالهم لاستدعائه» فركب جعد من فوره.ء 
ودخل إشبيلية شاقاً طريقه بين الثوارء حيث كان يقتل من يعترضه حتى تمكن من دخول 
القصر. وقد استطاع حراس القصر وجنود القائد جعد من دحر الثوارء وذلك بعد قتل عدد 
كبير منهم. ثم أمر محمد ابن الأمير عبد الله بنهب دور الشوار بإشبيلية» ومصادرة 
أموالهم. كما كتب إلى والده يخبره بهذه الوقائع» فما كان من الأمير إلى أن أمر ابنه 
محمدا بالعودة إلى قرطبة» بيتما بقي أمية بن عبد الغافر عاملاً على إشبيلية. 


حاول أمية بن عبد الغافر استئصال الأحقاد من نفوس الثائرين العرب؛» فاستقدمهم 
إلى إشبيلية» وقرب منازلهم. ولكن نفوسهم ما لبثت أن تاقت إلى الثورة والعصيان» فخرج 
عبد الله بن حجاج إلى قرمونة واستولى عليهاء بينما استولى كريب بن خلدون على 
قورية» وحدث في تلك الأثناء أن وقع جعد بن عبد الغافر في كمين أعده له الطماشكة 
وقتله هو وأخواه. وعندئذ هاج أمية ثائراء وانضم إليه العرب؛ وهاجموا المولدين في 
إشبيلية والمناطق المحيطة بهاء وأعملوا فيهم السيف, وقتلوهم قتلاً ذريعاً. 


وبعد أن أخمد أمية بن عبد الغافر ثورة المولدين» وانتقم منهم» حاول الإيقاع بين 
الثائرين العربء وقد نجح في ذلكء إذ أثار ابن وهب القرموني ضد عبد الله بن حجاج: 
فقتله واستولى على أمواله» وبعث برأسه إلى أمية الذي تظاهر بأنه بريء من دم عبد الله. 
غير أن بني حجاج أضمروا قتله؛ وقد تولى قيادتهم بعد عبد الله: إبراهيم بن حجاج الذي 
تمكن من قتل أمية. 


أرسل بنو حجاج وبنو خلدون إلى الأمير عبد الله يطلبون منه أن يرسل والياً إلى 
إشبيلية» فأرسل قريباً له» ولكنه كان - كما يبدو - ضعيف الشخصية: فقد اتخذوه ألعوبة: 
ثم ما لبثوا أن اعتقلوه؛ وقتلوا ولده. وعندئذ أرسل الأمير ابنه المطرف لإخضاع بني 
حجاج وبني خلدونء؛ وما إن وصل حتى هربواء ولكنه تمكن من القبض على زعيميهما: 
إبراهيم وكريب» وأرسل بهما إلى قرطبة حيث تم سجنهما مصفدين بالأغلال. وعندما 
وصلت جباية إشبيلية إلى قرطبة» واستقرت الأوضاع فيها أطلق سراحهما فعادا إلى 


ا 
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إشبيلية واقتسماها فيما بينهما. وظلا على تلك الحال حتى سنة 7457ه/194م: ففي تلك 
السنة استقل إبراهيم بن الحجاج بملك إشبيلية بعد أن قتل كريب بن خلدون بسبب مكيدة 
دبّرها الأمير عبد الله. وظلت الأوضاع في إشبيلية مستقرة؛ ولم تعد للخروج على طاعة 
الأمير عبد الله “فأقرّه بإشبيلية»ء وصرف إليه زمامهاء وأوقف عليه أعمالها وأحكامها"7". 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن إبراهيم بن حجاج بعد أن تمكن من إشبيلية» وبسط 
سلطانه عليها وعلى قرمونة “ارتفع ذكرهء وبَعْد صيته؛ واتخذ لنفسه جنداء ورتب لهم 
الأرزاق كفعل السلطان» فكمل في مصافه خمسمائة فارس...واعترف بحق أمير الجماعة» 
فعامله الأمير بما شهر له من الفضلء وكانت منزلته عنده أعلى منزلة» إلى أن توفي "("). 


الثورات الأخرى في عهده: 


كثرت الثورات - كما ذكرنا - في عهد الأمير عبد اللهء فإلى جانب عممر بن 
حفصون وبني خلدون وبني الحجاج كان هناك ثوار كثيرون بعض هم من المولدين» 
وبعضهم الآخر من العربء كما ثار عدد من البربر. 


فمن المولدين: ثار إلى جانب عمر بن حفصونء وسعدون السرنباقي: ديسم بن 
إسحاق» وغلب على مدينتي لورقة ومرسية وما يليهما من كورة تدمير “وكان مودودا من 
طبقات الناس» رفيقاً برعيته: جواداء منتجعاء له إفضال على الشعراء والأدباء". وقد 
أخرج إليه الأمير عبد الله القائد هشام بن عبد الرحمن بن الحكم سنة ”747ه/15م 
فحاربه وهزمه» حيث لجأ إلى الوعرء ونجا راجلا بعد أن استولى الجيش على فرسه(". 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 170/7. 

") المصدر نفسه: 172/7؛ ولمزيد من التفاصيل عن ثورة بني حجاج وبني خلدون بإشبيلية انظر: ابن 
القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: .1717-1١177‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: ١78 :١5/7‏ وقد توفي ديسم بن إسحاق في سنة *1597ه/0١1م.‏ 
انظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 57/7 .١‏ 
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وكال فيد دون مسهة فى كوو باه و اقفن سونياء فاسفحل: مره وشتحرة 
وعمّ أذاهه واصطفى من حص ونها التي ظهر عليها أربعة لا مثيل لها في الحصانة 
والمنعة“7). ومن أهم هذه الحصون الأربعة: حصن لقوبش (هنانهم1)» وحصن 
أقوط (عنوندا). وقد تخلى عن أحد حص ونه لعمر بن حفصونء “وظافره؛ء وأبدى 
ماكان بضميره من العصيان" وذلك في سنة ©756ه/0107). وقد اجتمع 
الثائران في سنة 751ه/5١5م,‏ وانضم إليهما في تلك السنة ثائر ثالث هو سعيد 
بن هذيل؛ “”وضمهم عسكر واحدء فضربوا بناحية جيان وأغارواء فأصابوا 
وغنموا"7). وقد اشتبك معهم قائد الأمير: أحمد بن محمد بن أبي عبده. وقتل 
جماعة منهم7). وظلت قوات الأمير تتربص بهمء وتحاول رد كيدهم إلى نحورهمء 
وخاصة أنهم كانوا يكثرون من الإغارة على قرى قرطبة» وقد تمكن القائد عيسى بن 
أحمد بن أبي عبده الذي كان على رأس سرية من الفرسان في مدينة بيانة من 
الاشتباك مع قوات ابن حفصون وابن مستنة بعد أن أغارا على بسيط قبرةء وقرى 
قرطبة» وهزمهما بعد مقتل عدد كبير من قواتهما(”). ثم اشتبك مع ابن مستنة القائد عبد 
الملك بن أمية في سنة ١74ه/114م؛‏ وقتل من أهله عدداً كشيراء وهدم بعض 


حصونه7"). 


وثار بنو هابل الأربعة: منذر بن حريز بن هابل» وإخوانه: هابل؛ وعامرء 
يغيرون على القرى والأرياف “ثم استنزلواء فنزلوا على حك م الأمان» فحسنت 


0 


طاعتهم وخدمتهم 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 175/7. 
() المصدر نفسه: .١47/7‏ 

() المصدر نفسه: .١5©‏ 

() المصدر نفسه: .١45/7‏ 

7) المصدر نفسه: ؟51//7١.‏ 

9() المصدر نفسه: ؟75/7١.‏ 

() المصدر نفسه: ؟175/7. 
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وثار خير بن شاكر في جيان سنة 117اه/0٠11م‏ فغزاه القائد ابن أبي عبدهء 
”فحاربهء وحاصره؛ وقتل جماعة من أصحابه؛ وأحرق كثيرا من دور جيان"7)؛ ولم 
يلبث أن غدر ابن حفصون بابن شاكر تقرباً من الأمير عبد الله - كما ذكرنا - حيث بعث 
إليه خيلاً موهما إياه بأنه إنما أرسلها له مدداً ليساعده في قتال أعدائه “فلما خرج إليهم 
فتكوا به وقتلوه"7". 


وثار بكر بن يحيى بن بكر في مدينة شنت مرية من كورة اكشونبة» وتعرف تلك 
المدينة اليوم باسم فارو (50:0). وقد حصن بكر تلك المدينة تحصيناً قويأء و”اتخذ عليها 
أبواب حديد“7". وكان بكر يتشبه في سلطانه بإبراهيم بن الحجاج في إشبيلية» حيث اتخذ 
مجلساً للشورىء وكتاباء ونشر الأمن والأمان في منطقته “فكان السالك بناحيته كالسالك 
بين أهله وأقاربه"9). 


ومن العرب: ثار إضافة إلى بني الحجاج بإشبيلية: أبو يحيى محمد بن عبد 
الرحمن بن عبد العزيز التجيبي المعروف بالأنقر في سنة 17175ه/684م01) في مدينة 
سرقسطة» حيث قتل عامل الأمير عليها: أحمد بن البراء القرشيء متظاهراً بأن العامل قد 
خلع طاعة الأمير “فأظهر الأمير تصديقه» وسجل له على سرقسطة:؛ فثبت بها قدمه"(". 


وثار منذر بن إنراهيم بن محمد السليم بمدينة ابن السليم المنسوبة إلى جدهه من 
كورة شذونةء وهي المدينة التي تسمى اليوم 1©53ددهة قرب قادسء وقد استقل بالمدينة إلا 
أنه لم يظهر الخلاف على الأمير عبد اللهء ثم ما لبث أن قتله مملوك له يسمى: غلنده0". 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 177/7. 

() المصدر نفسه: 1717/5 و1750. 

() المصدر نفسه: ؟//171. 

) المصدر نفسه: ؟//71١.‏ 

(0) المصدر نفسه: .١77/7‏ 

9') المصدر نفسه: 1/7١-78١؛‏ وأنظر: ابن القوطية» تاريخ افتتاح الأندلس: .17١‏ 
() ابن عذاريء البيان المغرب: ؟76/7١.‏ 
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وثار سعيد بن هذيل بحصن المنتلون من كورة جيان “فبنى قصبته وحصنهاء 
وأعلن بالخلاف". ولم يتمكن الأمير عبد الله من استنزاله» وإنما ظل مخالفا حتى ع هد 
الخليفة عبد الرحمن الناصر("). 


وثار سعيد بن سليمان بن جودي في غرناطة وإلبيرة). وثار محمد بن أضحى بن 
عبد اللطيف الهمداني بكورة إلبيرة» وثار سليمان بن محمد بن عبد الملك الشذوني بشريش 
شذونة9), وغيرهم. 


ومن البربر: ثار محمد بن تاكيت من مصمودة في الثغر “وزحف إلى ماردة وبها 
يومئذ جند من العرب وكتامة» فأعمل الحيلة في إخراجهمء ونزلها هو وقومه 


مصمو د45 ), 


وثار خليل وسعيد ابنا مهلب بكورة إلبيرة» وحاربا عمر بن حفصونء ورغم 
ثورتهما إلا أنهما ظلا على طاعتهما له0. 


وثار عمر بن مضم الهترولي المعروف بالملاحي بجيان» فقد وب على عامل 
الأمير على المدينة وقتله» واستولى على قصبتها("). 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 175/7. 
() المصدر نفسه: ؟/ 175. 

) المصدر نفسه: ؟//719١.‏ 

(') ابن خلدون» تاريخ: .١71/5‏ 

7) ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/719١.‏ 
() المصدر نفسه: .١75/7‏ 


إن 
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مقتل محمد والمطرف ابني الأمير عبد الله: 


أشارت بعض المصادر إلى أن الأمير عبد الله رشح اينة محمد لو لاينة عهدة 
وآثره على أخيه مطرفء “فعظم الأمر على أخيه مطرفء وبعد ما بينهما كل البعدء 
وقابل الواحد الثاني بالهجران والصد76). وأخذ المطرف يكثر من السعاية في أخيه محمد 
عند أبيهما الأمير عبد الله(). وأصبح الأخوان يتربص كل منهما بالآخرء وقدوجد 
المطرف يوماً فارسا من فرسان أخيه فقتله» ولم يجد محمد بداً من الهرب إذ أثمرت 
السعاية ثمرتهاء وتمكن سخط الأمير عليه؛ فلحق بابن حفصونء وانضم إلى أهل الشر 
والفساد الثائرين في ببشتر7). 


وما لبث الأمير عبد الله أن وجه إلى ابنه محمد بالأمان» فقبل من أبيه» وعاد إلى 
قرطبة. غير أن المطرف لم يكف عن إغراء أبيه به: إذ ظل “يغري بمحمد إغراءء 
ويطوي له عداوة وبغضاء" مما أدى إلى قيام الأمير بسجن ابنه محمدة). ثم استغل 
المطرف خروج الأمير إلى بعض غزواته» بينما كان المطرف في قرطبة. وقد استغل هذا 
الأخير خروج أبيه وقتل أخاه محمدا في السجن!. 


ويذكر ابن خلدون أن الأمير عبد الله أرسل ابنه المطرف بالصائفة سنة 
787ه/1475م ومعه القائد عبد الملك بن أمية “ففتك المطرف بالوزير لعداوة بينهماء 
وسطا به أبوه الأمير عبد اللهء وقتله أشر قتلة» ثأر فيها منه بأخيه محمد” وبالقائد عبد 
الملك(/, 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: .16٠/7‏ 

0 ابن خلدون» تاريخ: 176/5 .١‏ 

(') ابن عذاريء البيان المغرب: 50/7 ١؛‏ ابن خلدون» تاريخ: 175/4. 
() ابن عذاريء البيان المغرب: 5٠/7‏ ١؛‏ ابن خلدونء تاريخ: .١76/4‏ 
7) ابن عذاريء البيان المغرب: 50/7 ١!؛‏ ابن خلدون» تاريخ: 175/4. 
00 ابن خلدون» تاريخ: .١75/5‏ 


تلض 
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وتوفي الأمير عبد الله في شهر ربيع الأول من سنة ٠٠ه/517م‏ وهوابن 
اثنتين وسبعين سنة()» بعد أن حكم خمساً وعشرين سنة وبضعة أشهر(". وبوفاته اتتهى 
عصر الإمارة الأموية في الأندلسء الذي بلغت البلاد في أواخره حالة من التمزق والتفتت 
كادت تقوض ملكهم فيهاء لولا أن قيض الله لها أميرا قوياً لم يلبث أن أطفأ نيران الفتقةء 
وأخمد حركات الثوارء وبنى دولة قوية بلغ أوج ازدهارها في عهده في الوقت الذي كانت 
فيه دولة العباسيين في المشرق تلفظ أنفاسها. إنه عبد الرحمن الناصر الذي بدأ به عصر 
جديد في الأندلس» وهو عصر الخلافة الأموية الذي سنتناوله في الفصل التالي. 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 7/١17؛‏ ابن خلدونء تاريخ: 17/4؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .١41/5‏ 
(') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 57/5 ١؛‏ ابن خلدونء تاريخ: 7/4 !؛ المقريء نفح الطيب: ١/؟0؟.‏ 


يدض 


غ]أ.35ط.طمما|// :مط 


جود م3 باماماها نعم وعدم بوم إنه الل جدهات عون عمدووتي ] معات فا 


711332935107 
جل ورؤارده إ6درء بإزءد 0250 


71 : 
ي وو طلوديبةء 12359716 517 


إي2؟ 
لد ود 29/7/ 1 ما ةجام ةررع5 
> 66 ارد و الله نكا بون 
ووكرنك أرم ده 23 2 52 
0د وواذه م" (59//996 برقومود 0/ 
0730 62 لهل بيرت بع ون 
3" ردمر0؟ ك0 5 9 اليم 1003 
ل/000 
/12/30 برانا0 يد31ة 8378 701 014 
1 9 مه 0 011/7 روي 6 7 3919717 با 
ا ر 10183 * م 00 6/1 9 جومم 7 2 0220 
وعد بو ردسودة | 0 ١‏ 3 و 72308 [وده6ر6؟ 35 م بعامظر د19 
6 “بزأودده 8 7039 روبد ة |0 مذو 30د 
(دصدوه لون 5975 2 يي 1110715003 ودنع وي عر ونه لله 
761 0 ع6/ رودمةدهء إبرم©؟ روهره0؟ 6/-7///99 بز روه ودة6؟ خحد عشي7ا7 3072 
20 وتو جاع 20 لم2 2م02 05603 
م 30602 _-0000 0 سردن 
ل ؟ عبرملا 
إبعنا 2 هنات؟ ذ 5 5+ وار بح كبمب 8 قرة ند عافن 
رج و/بهله 


5 _: 0-7 سلدج- 
07 27 2 7/ لالا6 
٠30 000‏ ”> رنب 07م تدز 2100 موربهك ‏ #إلوسوله؟ أ ه يرده30 و32 


لم زر 91 0 
2121 020 كحت برل ونانه 0# 000 
تر إإلاتى و6نهم02 إر 2072 ب 2 56لا © ب + ويج ءادالا 
٠. 26‏ مرم 0/2 عم د 756 
+2112 6 مان 7 0202 بإزورء 5662 
لا 7غ 17210 08دمللا و رإءروربمد 0 


00141717 75 3 


]00.135.1// :مط 


17026 -7 


إردرذين 


ادو 


يزيز ! 


رورمو 2 الالاق0ج 


77 
7ل 


الفصل الرابع 


عصر الخلافة الأموية 


.0035| // :مط 


هصر انغلافة الأموية 


كان للأمير الأموي عبد الله بن محمد من الأولاد الذكور أحد عشر ابنا(')» وقد قتل 
منهم اثنان في حياته» وهما: محمد والمطرف للسباب التي تمت الإشارة إليها في الفصك 
السابق!)؛ وكان المتوقع أن تفضي إمارة الأندلس بعد وفاته في ربيع الأول من سنة 
5 ه/7 0241 إلى أحد أبنائه التسعة» وخاصة أن بعضهم كان مؤهلاً لذلك مثل ابنه 
أبان الذي قاد الجيوشء» وحكته التجارب؛ وحقق كثيرا من الانتصارات على الشوار في 
حياة والده0). ومعروف أن ولاية العهد أصبحت وراثية في الدولة الإسلامية على يد بنسي 
أمية أنفسهم عندما آلت الخلافة في المشرق إلى معاوية بن أبي سفيان. غير أن الوضضصع 
العام في الأندلس في عهد الأمير عبد الله كان يوحي بأن الدولة هناك أصبحت على حافة 
الانهيار» فالذين خلعوا الطاعة كثيرون: والذين ثاروا وعملوا على الإطاحة بالأمويين 
أكثرء وكل منهم كان يعمل على الاستقلال بما تحت يده. وكان هذا هو السبب الرئيسسي 
الذي جعل أبناء الأمير عبد الله يعزفون عن الإمارة» ويزهدون بهاء وكل منهم يعمل على 
تجنيب نفسه هذه الإمارة التي تحيط بها المكارهء وتحدق بها الأخطار. وقد أدى ذلك إلى 
خلو الساحةء أي ساحة الإمارة» إلى حفيد الأمير عبد اللهء وهو ابن ابنه محمد: عبد 
الرحمن الناصر7 الذي بدأ عهده أميراً ثم أعلن نفسه خليفة. 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: .١171/7‏ 

(') ابن خلدون؛ تاريخ: 176/4١-75١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: .١6٠/7‏ 

() ابن خلدون؛ تاريخ: 75/4 1؛ المقريء نفح الطيب: .7”617/١‏ 

©) ابن عذاريء البيان المغرب: ١18/7‏ وما بعدها. . 

7) ابن خلدون» تاريخ: 175/4؛ المقريء نفح الطيب: ١/557؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 4١65/7‏ 
ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 57/5 ١؛‏ ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 04. 


نك انا 


أ.006.35)// :مقط 


عبد الرحمن الثالث الناصر لدين الله (٠٠0-9.٠6؟ه/؟1571-91م):‏ 
هو عبد الرحمن بن محمد7') بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن 
عبد الرحمن الداخل7)؛ ولد سنة 171/7ه/٠‏ 85م0)؛ وكان عمره لما قتل أبوه عشرين أو 
واحدا وعشرين يوما0)» فاحتضنه جده عبد الله» وخصته بمحبته ورعايته» وكرس كثشيرآ 
من وقته لتنشئته» إذ ربما كان يستشعر الندم لتسببه في قتل أبيه محمد والد عبد الرحمنء 
فأراد أن يكفر عن إثمه بالاهتمام الزائد بحفيده عبد الرحمن. وأم عبد الرحمن أم ولد 
تسمى مُّزنة*), وكنيته: أبو المطرفء. ولقبه: الناصر لدين شلك ويدعى أيضا: عبد 
الرحمن الثالثء لأنه ثالث ثلاثة تولوا إمارة الأندلس ممن تسموا بهذا الاسم» فقد سبقه 
منهم: عبد الرحمن الأول (الداخل): وعبد الرحمن الثاني (الأوسط). 


ولي عبد الرحمن الناصر إمارة الأندلس في اليوم الذي توفي فيه جده الأمير عبد 
اللهدء وبويع في ذلك اليوم» وهو الخميس مستهل ربيع الأول سنة 0٠.٠؟'هم/5؟7.11",‏ 
وكأن عمره حينئذ ثلاثاً وعشرين سنة “وكانت ولايته من الغريب: لأنه كان شاباء 
وأعمامه وأعمام أبيه حاضرونء فتصدى إليهاء واحتازها دونهم“7). وكان أول من بايعه 
أعمامه» وهم: أبان» والعاصي» وعبد الرحمن؛ ومحمدء وأحمد. وتلاههم إخوة جده: 
العاصي وسليمان وسعيد وأحمد”"). وبايعه بعد ذلك عامّة الناس ”بوجوه متهللة» وصدور 
منشرحة» وألسنة داعية شاكرة لله - عز وجل - على ما قلده من أمرهم؛ وأصاره إليه 


(') محمد بن عبد الله وألد عبد الرحمن قتله أخوه المطرّف. انظ ر: ابن عذاريء البيان المغرب: 
5 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 47/5 ١؛‏ المقريء نفح الطيب: .501/١‏ 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 4/6 ١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟65/7١.‏ 

ابن عذاريء البيان المغرب: 177/7. 

9) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 4/5 ١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 181/7. 

» ابن عذاريء البيان المغرب: 55/7١؛‏ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .١417/5‏ 

9 ابن عذاريء البيان المغرب: ؟55/7١.‏ 

() المصدر نفسه: 155/7. 

(') المقريء نفح الطيب: ١/57"؛‏ ابن خلدونء تاريخ: 77/4 1؛ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 
1 

00 ابن عذاريء البيان المغرب: ؟//61١1.‏ 


اعاضنا 
غ]أ.35ط. مما // :مط 


.0035| // :مط 


(تدمتتا وزع“ 1' 691) 
1001 -[ج 2 انتاونا 111 53413931 زناه ننامنالا" '] مبانا هر كمتكد' 196/095 [1996/915]* 


1" ©" الإملامطم؟ 4ن : 


وض 


من رعايتهم» والذب عن حرماتهمء قد استبشر جميعهم بِيُمن نقييته: واعتلاء همّته. 
ورجوا...صلاح الأحوال على يديه» وتجرّده لاستئصال علق الفتنةء والتمهيد للطاعة"(0, 


وكانت الأندلس عندما تولى الناصر إمارتها “مضطربة بالمخالفين» مضطرمة 
بنيران المتغلبين"7")؛ فالبلاد كلها كانت قد اختلفت على الأمويين» واستولى أهل النفاق 
على كورها ومعاقلها(). وبذلك فإن الناصر كانت تنتظره مهمات صعبة:؛ ومسؤوليات 
جسيمة لم تقعد به همته عن القيام بهاء إذ نهض إلى إخماد نار الخلاف والشقاق» وهدفه 
الواضح هو توحيد الأندلس» وتركيز السلطة في يده “وقد ممُنح اضفر على الثشوارء 
واستنزلهم من معاقلهم”7). كما أكثر من جهاد النصارىء وكانت له فيهم وقائع كثيرة. 
وتمكن - عندما صفا له الوقت - من الانصراف إلى البناء والعمران حتى أصبحت 
قرطبة في عهده من أزهى العواصم. وفيما يلي تفصيل لجهوده في هذه الميادين الثلاثة: 
استنزال الثوارء والجهادء والبناء والتعمير. 


- استنزال الثوار: 


كان عمر بن حفصون من أعتى الثوارء وأقواهم شكيمة. وقد تمكن في عهود 
الأمراء الأمويين السابقين من الاستيلاء على مناطق واسعة:؛ ولذلك وجه الناصر همه 
إلى استنزاله» والقضاء على ثورته» فأرسل في جمادى الأولى من سنة ٠٠٠هل/717ثم‏ 


حاجبه بدر بن أحمدء ووزيره أحمد بن محمد بن حدير إلى مدينة إستجة» وكانت بيد ابن 


حفصون» فدخلاهاء وكانت “ول موضع افتتح في أيام الناصر -رحمه الله - » وضبطت 
المدينة» وهدم سورها2. 


('» ابن عذاريء البيان المغرب: 158/7. 

() المقريء نفح الطيب: ."517/١‏ 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 47/5 ١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 58/7١؛‏ وانظر: ابن خلدون» 
تاريخ: 775/4. 

؛) المقريء نفح الطيب: .”515/١‏ 

ابن عذاريء البيان المغرب: 7/١7١؛‏ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: 174/54. 
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وخرج الناصر في رمضان من سنة ١٠7ه/117م‏ إلى كورة جيان في جيوش 
كثيفة» وعدد كاملة» “فافتتح أكثر من ثلاثين حصناً من يد ابن حفصون منها إلبيرة» ودوخ 
سائر أقطارهء وضيق مختقه بالحصار"7"). وعندما “احتل بحصن مارتش من عمل 
جيان» ورده الخبر بمضايقة عمر بن حفصون لأهل حاضرة ريّهء وأنه أطمع نفسه عن 
تخاذلهم بانتهاز الفرصة فيهمء فوجه لتلافي ذلك سعيد بن عبد الوارث في قطيع من الجندء 
وأمره أن يغذّ السير» ويطوي المراحل حتى يحتل مدينة مالقة» ويقطع باب ابن حفصون 
عما كان رامه منهاء وأطمع نفسه فيهاء فتوصل القائد إلى الموضعء وضبطه» وحمى تلك 
الجهة عن ابن حفصون وحزبه7). وفي منتصف رمضان من السنة نفسها نهض الناصر 
إلى حصن المنتلون حيث حارب فيه الثائر: سعيد بن هُذيلء وتمكن من استنزاله"؛ ثم 
تقدم إلى عدد كبير من الحصونء وقضى على الثائرين فيها واحداً بعد الآخرء حيث 
استسلموا له “ونزلوا عن معاقلهم إليه» وكلهم مذعن بطاعته...فأوس عهم...فضله» 
وألبسهم عفوه؛ وأخلى تلك المواضع منهمء وقدم أولادهم ونساءهم إلى قرطبة"7). وانتقل 
الناصر بعد ذلك إلى كورة إلبيرة» فتداعى أهل الحصون فيها إلى الطاعة:؛ وأخلوا 
را ان 

انتقل الناصر بجيوشه في تلك الحملة إلى جبل الثلج “وهو ممتنع السلوكء فجازه 
الناس؛ ويمتّر الله ذلك عليهم؛ وسهّله لهم. وافتتحت حصون تلك الجهة» ولم يبق بها معقك 
ممتنع7). وبينما كان الناصر في جبل الثلج يستنزل الثوار هناك وردته الأخبار بأن عمر 
ابن حفصون أقبل في جماعة أصحابه إلى إلبيرة» فوجه بعض قادته لحربه “فهزموا ابن 
حفصونء وقتلوا جماعة من رجاله"7". 


(') ابن خلدون» تاريخ: .١74/4‏ 

© ابن عذاريء البيان المغرب: 151/7. 

(') المصدر نفسه: 4١51/7‏ ابن خلدون» تاريخ: 779/4. 
() ابن عذاريء البيان المغرب: 151/7. 

(') المصدر نفسه: .١57/7‏ 

() المصدر نفسه: ؟/157. 

() المصدر نفسه: .١517/7‏ 


]أ.00.135// :مط 


وتقصى الناصر ما كان بقي من معاقل تلك الجهة حتى احتل بحصن شسبيلش؛ 
وكان من أعظم حصون ابن حفصون منعة» وأوعرها مكاناً “وإليه كان انض وى كل 
مشرك تفلت من الحصون المتقدمة الذكرء فاحتلت العساكر عليه يوم الأربعاء لأربع 
عشرة ليلة بقيت من شوالء فقطعت ثمارهمء واستهلكت زروعهم ومعايشهم» وحوصروا 
خمسة عشر يومآء حتى نادوا بالطاعة» وضرعوا في قبول الإنابة» وأسلموا أصحاب ابن 
حفصون الذين كانوا عندههم"(2. 


وهكذا تمكن الناصر خلال السنة الأولى من ولايته من إعادة كثير من حصون 
جيان وإلبيرة ورية إلى طاعة قرطبة» واستطاع في حملته الأولى التي استمرت نحو اثنين 
وتسعين يوماً القضاء على ثورات الثائرين في تلك الأنحاء(). 


وجه الناصر جهوده في السنة الثانية من ولايته» أي في سنة ١6٠'همم/؟11م‏ 
نحو إشبيلية» وكان صاحبها عبد الرحمن بن إبراهيم بن حجاج قد توفيء فاجتمع أهلها 
على أحمد بن مسلمة» وجعلوه أميرا عليهم(). وكان أخو عبد الرحمن بن إيراهيم: محمد 
ابن إبراهيم بن حجاج بمدينة قرمونة» وقد عزّ عليه أن يستولي ابن مسلمة على إشبيلية: 
وعزم على محاربته وإخراجه منها. وتحقيقاً لهذه الغاية وضع نفسه تحت إمرة الناصرء 
ورغب إليه محاربة أهل إشبيلية» فأخرج الناصر إليها قائده أحمد بن محمد بن حديرء 
“وأوعز إليه بملاينة القوم واستمالتهم إلى الطاعة» وإجمال موعودهم عليهاء وتأخير 
حربهم"7). إذ كان الناصر يتبع في سياسته مع أعدائه من الثوار الترغيب والملاينة قبل 
التهديد وشن القتال. غير أن القائد ابن حدير لم يأخذ بوصية الأمير عبد الرحمنء فقد بادر 
إلى حرب أهل إشبيلية» “وجرت بينه وبينهم حرب عظيمة دارت في ها بين فرسانه 
وفرسانهم دوائر صعبة» فأنكر الناصر لدين الله على ابن حدير ما كان من تسرّعه وقلة 
رفقه؛ فأقفله عن إشبيلية”0. 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: .1517-١517/7‏ 

() المصدر نفسه: 77/7١؛‏ وانظر: ابن حيان» المقتبسء تحقيق شالميتاء ص517. 

(» ابن عذاريء البيان المغرب: 77/7١؛‏ ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتاء ص55-١/.‏ 
) ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتاء ص١/.‏ 

() المصدر نفسه: ص١/.‏ 


امرض 
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ووجه الناصر إلى إشبيلية محمد بن إيراهيم بن حجاج - صاحب قرمونة - 
وأشرك معه في هذه المهمة قائد شرطته: قاسم بن وليد الكلبي0)؛ وكان بينهما صداقفةء 
“فخرجا معاً إلى قرمونة» ودنوا من إشبيلية بجهة طشانة"7"), وبعد أن أكملا 
استعداداتهماء وحشدا من والاهما من كورتي لبلة وشذونة تقدما نحو إشبيليةء وحاصراهما 
بعد أن سيطرا على بعض أقاليمها(). 


استمر حصار إشبيلية يور الا وانحجز أحمد بن مسلمة داخلها حتى أجهده 
الحصارء وأخذ يتخبّط “متحيّراً من فكرة إلى حيرة: نافراً من ظِنة إلى شبهة: قد صار 
القريب عنده كالبعيد» والنصيح كالمتهمء والبعيد كالداني» والموالي كالمعادي“7*). وقاده 
هذا التخبط إلى قيامه بحبس بعض القرشيين في إشبيلية بيلية» ثم طلب العون من ”“رأس 
الغواية»ء وجرثومة النفاق» وإمام الضلالة عمر بن حفصونء فأتاه بنفسه إلى إشبيلية ممداء 
وصار معه يدأ"7). وكان أول ما فعل ابن حفصون هو إغراء ابن مسلمة بقتل القرشيين» 
فقتل أكثره(") 


وتقدم عمر بن حفصون نحو مدينة إشبيلية» وقصد أول ما قصد مدينة قبرة» 
“وكان فيه محمد بن إبراهيم بن حجاج وقاسم بن وليد الكلبي فيمن اجتمع إليهما من رجال 
أهل الطاعة» وحشم السلطان الذين بعثهم من قرطبة7). ووقعت بين الطرفين حرب 
صعبة لم تلبث نتيجتها أن تبلورت لصالح محمد بن حجاج وقاسم الكلبي» إذ انهزم ابن 
حفصون» “وحازّت لأصحابه رؤوس كثيرة حملت إلى باب سدة السلطان بقرطبة“(". 


)0 ابن عذاريء البيان المغرب: ”/51١؛‏ ابن حيان» المقتبسء» تحقيق شالميتاء ص١/.‏ 
") ابن حيان؛ المقتبسء تحقيق شالميتاء ص١7.‏ 

() المصدر نفسه؛ ص١.‏ 

) ابن عذاريء البيان المغرب: 177/7. 

6020 ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتاء ص١/.‏ 

لا سمس دس ال 

() المصدر نفسه: 7لا 

() المصدر نفسه: 7/. 

') المصدر نفسه: 7/. 


١ 
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ظل أحمد بن مسلمة - بعد هزيمة عمر بن حفصون - دون معين» فرأى أن لا 
مخرج له من محنته إلا بطاعة الأمير عبد الرحمن الناصرء والانقياد له “فأخرج رسله 
إلى قرطبة في التماس الرضا عنهء على أن يقر على إمارة بلدة (إشبيلية)» ويعقد له عليه 
بمال يستقل به7). وعندما وصلت رسله إلى قرطبة سلّموا الكتب التي أرسلها ابن مسلمة 
إلى بدر بن أحمدء وكان هو الحاجب الذي يتولى تدبير شؤون الدولة» ”وكلموه» وسألوه 
الجواب": فرفض مهادنة ابن مسلمةء بل أظهر الغضب الشديد عليه أمام رسله؛ وخاصة 
أنه “ضافر عظيم المخالفين» يعني ابن حفصونء ضد الأمير الناصر"7). ولما وصل 
جواب بدر إلى ابن مسلمة حاول تزييفه» وإيهام أهل إشبيلية بأن الناصر رضي عنهة"ا". 
غير أن الحاجب بدر فوّت عليه الفرصةء إذ هاجم إشبيلية» ودخلها في جمادى الأولى من 
سنة ١9ه/02519),‏ ”وهدم سورهاء واستصلح أمور أهلها"7)» “فامتد على جميع 
الناس ظل العافية» وارتفعت 78 الفتنة» واجتمعت كافتهم على الطاعة دون إراقة دمء 


أو إياحة حرمة"0. 


وكان محمد بن إبراهيم بن حجاج في تلك الأثناء ما يزال مقيمً على محاصرة 
إشبيلية» فكتب إليه الحاجب بدر يخبره بفتحهاء وطلب منه القدوم إليها على أن يظل ملتزماً 
الطاعة» إلا أنه نكث؛ “وبادر بالخروج نحو حصن قبرة الذي كان فيه رباطه على 
إشبيلية» فسار عنه...إلى مدينة قرمونة» فدخلها وأظهر التمنع بها"7". أما قاسم بن وليد 
الكلبي فقد فارق ابن حجاجء ولحق بالحاجب بدر بجميع من كان معه من جنده". 


ْ 
(') ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: ؟/١-؟/ا.‏ ْ 
() المصدر نفسه: "الا. ٠‏ 
() انظر التفاصيل: المصدر نفسه: 78-17 
#) ابن عذاريء البيان المغرب: 4١77/7‏ ابن حيان» المقتبسء تحقيق شالميتا: 4/. 
) ابن عذاريء البيان المغرب: ؟71/7١1755-1.‏ 
9) ابن حيان؛ المقتبسء» تحقيق شالميتا: 48١‏ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: .١74/4‏ 
) ابن حيان؛ المقتبسء تحقيق شالميتا: .8٠‏ 
() المصدر نفسه: .8١‏ 


نفس 
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وهكذا تمكن الحاجب بدر بن أحمد من إعادة إشبيلية إلى طاعة الأمير عبد الرحمن 
الناصرء وقد استغرقت حملته عليها أربعة أشهر من سنة ١٠17ه/117م‏ وهي المحرم 
وصفر وربيع الأول وربيع الثاني» وعاد إلى قرطبة بعد أن استعمل على إشبيلية: سعيد 
ابن المنذر القرشيء وبعد أن سويت أسوارها بالأرض7). وقد أحضر بدر معه أحمد بن 
محمد بن مسلمة الذي أكرم الناصر مثواهء وولاه خطة الشرطة العليا9). 


أما محمد بن إبراهيم بن حجاج صاحب قرمونة فقد أخرج إليه الناصر: سعيد بن 
عبد الوارثء إلا أنه ما لبث أن أظهر الندم» وطلب الأمان. فأمنه الناصر وألحقه بقرطبة» 


واستخلف على قرمونة: حبيب بن عمروس بن سواده2. 


مضى الناصر لدين الله - بعد أن أمن جانب إشبيلية بقضائه على ثورة بني حجاج 
فيها - إلى كورة رية والجزيرة وقرمونة» وكان هدفه الرئيسي إخضاع جميع المفاطق 
المناوتة له مما كان منضوياً تحت لواء عمر بن حفصونء ذلك الثائر الذي استنزف كثيراً 
من قوى الأمراء الأمويين في الأندلسء فقد انطلق في الثامن من رمضان سنة 
ه0115 من قرطبة» مقدّماً على جيوشه حاجبه بدر بن أحمد الذي سار على 
رأس فريق من الجند إلى حصن بلده “فألفى أهله غرّة» وقتل منهم؛ وسبى وأسر جملة 
كثيرة"7» بينما سار الناصر نفسه على رأس الفريق الآخر إلى حصن طرّش ”فنازل 
أهله أياماً خمسة يغاديهم بالحرب ويراوحهم» ويضيّق عليهم؛ ويحطم معايشهم"27. ثم 
أبقى على الحصن من يحاصره؛ وتنقل إلى حصون ريّة» ومعاقل ابن حفصونء يتتبعها 
معقلاً معقلاً “ويُنزل بأسه ومعرّة جيوشه بكل ما ينزل به منها7". 


(') ابن حيان؛ المقتبسء» تحقيق شالميتا: 48١-٠١‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 1515/7. 
() ابن حيان» المقتبسء» تحقيق شالميتا: .8١‏ 

() المصدر نفسه: .45-4١‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: .١554/7‏ 

') المصدر نفسه: 514/7١؟‏ ابن حيانء المقتبس» تحقيق شالميتا: ©8. 

() ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: 85. 

ابن عذاريء البيان المغرب: 155/7. 


حفس 
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وكان عمر بن حفصون عندما علم بمحاصرة حصن طرش الذي يعتبره أحد 
حصونه قد هب هو وأولاده وكماة رجاله للدفاع عنه» إلا أن جيش الناصر تصدى لهاء 
وقاتلهم قتالاً شديداء وأوقع فيهم وقعة عظيمة ذهب فيها كثير منهم("). 

ودخل الناصر يوم الخميسء الرابع من ذي القعدة سنة ١٠#7ه/417م‏ إلى مدينة 
الجزيرة الخضراء “وكان في ساحلها للمارد ابن حفصون وأصحابه عدة من المراكب 
البحرية يسفرونها إلى أرض العدوة في المير والتجاراتء: ويقضون بها الحاجات» 
فيتسعون بها أعظم التوسعة"7). وقد تمكن الناصر من إحراق مراكبه كلهال ثم جاءه 
أهل الجزيرة الخضراء معلنين الولاء والطاععة “فقبلهم الناصر وأمّنهمء وسكن 
أحوالهم”07). والتفت الناصر إلى ضبط البحر بين العدوتينء “فاستدعى جملة من 
المراكب البحرية؛ من مالقة وإشبيلية وغيرهما من مدن الطاعة بركابها من أولي 
الاستقامة» فأقامها بباب الجزيرة» وشحنها بصنوف الأسلحة والعدد» وأعد فيها النفط 
وآلات حرب البحر"7) وأمر هذه السفن البحرية بالتجول في السواحل كلها منن حد 
الجزيرة الخضراء إلى حدّ تدميرء ويذلك قطع مرافق البحر كلها عن ابن حفصون 
وأصحابه(". 


وانتقل الناصر بعد أن أنهى الترتيبات اللازمة لحماية السواحل الجنوبية الشرقية 
من الأندلس إلى كورة شذونة ثم إلى كورة مورور حتى أوفى على مدينة قرمونة7". وكان 
قد ثار فيها حبيب بن عمروس بن سوادة صاحب محمد بن إبراهيم بن حجاج؛ فحصاصره 
الناصر فيها عشرين يوماً ”حتى عضتته النكاية» وأخذت بمخنقه المحاصرة» ثم اس تأمن 
فأمنء وسأل أن يُمهل لانتقال أهله وثقله إلى قرطبة» فأجابه الناصر إلى ذلك“2). 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 54/7١؛‏ ابن حيان؛ المقتبس» تحقيق شالميتا: ©4. 

© ابن حيانء المقتبسء؛ تحقيق شالميتا: 417؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: .١155/7‏ 

() ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: 41. 

) ابن عذاريء البيان المغرب: .١55/7‏ 

() ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: 87؛ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: 1175/5. 

9) ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: /11/-48. 

(» ابن عذاري» البيان المغرب: 505/7١؟؛‏ ابن حيان؛ المقتبس» تحقيق شالميتا: .1١‏ 

(9) ابن عذاريء البيان المغرب: 55/7١؛‏ ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: ١1؛‏ وانظر: ابن خلدون» 
تاريخ: 11/9/4-.14. 


ليون 
غ]أ.35ط. مما // :مط 


واستأنف الناصر ضغطه العسكري على ابن حفصون في سنة 07٠!#همل/4١1م‏ 
مصمماً على القضاء على ثورته؛ ففي شوال من تلك السنة أرسل جيشاً بقيادة عمه أبان 
ابن عبد الله نحو أعمال ابن حفصونء فتجول بالعسكر على حصونه؛ وانتسف زروعهاء 
وخرب عمارتهاء وافتتح بعضهاء مما فت في عضد ابن حفصونء؛ وضيّق معايشه!". 


ووقعت في سنة 7٠17ه/15‏ 3م مجاعة شديدة بالأندلس أثرت كثيراً على تحركات 
الأمين الناضن إن ضد الثوان في الذاخل لو ضد الأعداء التضارى المستريصين بالبلاد» 
ففي تلك السنة اشتد الغلاءء وبلغت الحاجة والفاقة بالناس مبلغآ لم يكن لهم عهد بمثلها(". 
ووقع الوباء في الناسء» فهلك كثيرون منهمء وخاصة الفقراء حتى كاد أن يُعجز عن 
دفنهم(. وقد أدى ذلك كله إلى عجز الناصر عن تجريد صائفة» وإغزاء جيش لما 
بالناس من الجَهّد“7)؛ ولذلك اكتفى بتحصين البلاد الموالية لهء وبث العيون بين أهل 
الخلاف الذين لم تمنعهم المجاعة من مواصلة الاعتداء على إخوانهم المسلمين الذين كانوا 
يتتقلون من مكان إلى مكان بحثاً عن الميرة» وطلباً لما يسد رمقهم!". 


لقد كانت سنة 7٠7ه/5١‏ هم شديدة على مسلمي الأندلسء: حيث “عاث الموتان 
في هذه الأزمة» فأودى بخلق من وجوه أهل قرطبة وعلمائها وخيارهم؛ قصر المؤرخون 
بيانهم لكثرتهم» إلى من مات من أشكالهم ببلاد الأندلس البعيدة ممن لم يأخذه إحصاء ولا 
اتصلت عذة(0, 


وانقاد عمر بن حفصون في سنة همه 11قم للطاعة. “/وخطب الصلحء 
وركن إلى العافية"7")؛ وكان الساعي بينه وبين الأمير الناصر في الصلح: يحيى بن 


(') ابن حيانء المقتبس» تحقيق شالميتا: ١١٠؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟155/7١.‏ 
(') ابن حيان» المقتبسء» تحقيق شالميتا: .١٠١9‏ 

المصدر نفسه: 9١٠؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: .١174/7‏ 

) ابن حيان» المقتبسء تحقيق شالميتا: .١١١‏ 

() المصدر نفسه: ١٠٠؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/174. 

9) ابن حيان؛ المقتبس» تحقيق شالميتا: .١١١‏ 

() المصدر نفسه: .١١7‏ 


رضن 
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إسحاق المروانيء الذي نجح في أخذ الأمان.لعمرء وتم الصلحء وبذلك عادت إلى طاعة 
السلطة الشرعية حصون ابن حفصون التي بلغ عددها مائة واثنين وستين حصن](". 
وتبادل ابن حفصون والناصر الهدايا(". 


تفرغ الأمير عبد الرحمن بعد عقد الصلح مع عمر بن حفصون لقتال الثائرين 
الآخرينء وكان أعتاهم: عثمان بن نصر الذي كاشف الأمير بالعداوة في مدينة لبلة. ققد 
أرسل لإخضاعه حاجبه بدر بن أحمد سنة 5٠1ه/00115().‏ وعندما وصل بدر إلى 
أطراف المدينة لاطف ابن نصرء وأغراه بالأمان له ولأصحابهء ولكنه أبى» واستكبرء ولج 
في المعصية “فنازله الحاجب بدر عند ذلك؛ واستجاش عليه أهل الطاعة؛ واضطرب 
بالعسكر على باب المدينة بضروب من الخيل“07). ولما رأى أصحاب ابن نصر أنهم لا 
قبل لهم بهذه القوات طلبوا الأمان» وانفصلوا عن صاحبهم الذي ظل ممتنعاً في المدينة» 
وعندئذ اقتحمها بدرء وذلك ليلة الاثنين لعشر بقين من رمضان من تلك السنة “فقبض 
على الخائن عثمان بن نصر وأصحابه أسرا بلا عهد ولا نمة» فشد وثاقهمء وأنفذهمم 
مقيدين إلى الناصر لدين الله بقرطبة”0. 


وفي سنة 04 1ه/117م أيضاً غدر سليمان بن عمر بن حفصون بعامل الأمير 
الناصر على مدينة أبّذة» وقد اتهم الناصر عمر بتدبير ذلكء إلا أنه أنكر هذه التهمةه بل 
نهض عمر بن حفصون نفسه لمحاربة ابنه سليمان» وتمكن من القبض عليهء وقيده؛ ونقله 
إلى ببشتر حيث حبسه هناك شهوراء ثم أطلقه0). 


(') ابن خلدونء تاريخ: 174/4؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: ابن حيانء المقتبسسء تحقيق شالميتا: 
.1١1١6-1‏ ش 

() ابن حيانء المقتبس» تحقيق شالميتا: .١١5-1١1١٠©‏ 

ابن عذاري» البيان المغرب: 59/7١؛‏ ابن حيان» المقتبسء تحقيق شالميتا: .١574‏ 

؛) ابن حيانء المقتبس» تحقيق شالميتا: ١74‏ 

(7) المصدر نفسه: .١74‏ 

9) المصدر نفسه: 2171-١7٠0‏ وانظر أيضاً ص77-17١‏ حيث يورد ابن حيان رواية لابن حزم 
في كتابه (نقط العروس) عن هذه الحادثة» وص77١‏ حيث يورد رواية للرازي عنهاء وجميع هذه 
الروايات متشابهة. 


ارون 
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وتوالت حملات الناصر ضد الثائرين لإعادة السكينة إلى الأندلس بعد أن 
اضطربت بهمء ففي سنة 05٠7ه/117م‏ أرسل حملة إلى مدينة قرمونة التي انتقفض 
صاحبها حبيب بن عمروس بن سوادة» وجاهر بالمعصية(")؛ وكانت تلك الحملة بقيادة 
الوزير إسحاق بن محمد بن إسحاق القرشي. وكان الأمير الناصر قد أنفذ الكتب إلى كور 
الغرب لإرسال مزيد من القوات إلى القرشيء فتجمع لديه حشد كبير من العساكر نزل بهم 
بباب قرمونة. ثم أرسل الناصر قوات أخرى بقيادة الحاجب بدر بن أحمدء وتعاونت هذه 
الحشود جميعها في حصار قرمونة» وضيقت على حبيب بن عمروس تضييقاً شديداء 
ثم اقتحم الحاجب بدر المدينة» ودخلها عنوة يوم الخميس الخامس من ربيع الآخر 
سنة 01 “فقبض على الشقي حبيب بن عمروس بن سواده وعلى ابنه 
الأكبرء وأوثقهما بالحديدء وقدم بهما إلى قرطبة. وكان ابنه الأصغر فيها مرتهناً عند 
السلطان؛ فأوبقه ذنب والدهء فقبض عليه وقيّدء وحبس ثلاثتهم في ضنك حبس وظلمة 


رمس"2, 
- القضاء على ثورة ابن حفصون: 


كان عمر بن حفصون “جرثومة النفاق» وإمام الضلالة» وكهف الخلاف وموقد 
نار الفتنة» وملجأ أهل المعصية"7). وقد مر بنا كيف دوخ أمراء بني أمية وأعجز 
جيوشهم إلى أن اضطره الأمير الناصر إلى الاستسلام» حيث ركن إلى الطاعة فصن 
الناصر معاملته» وقد ظل على ولاثه إلى أن توفي بمدينة ببشتر قاعدته بسسبب مرض 
أصابه» وكان ذلك ليلة الاثنين لأربع عشرة بقيت من شعبان من سنة 5٠'#هم/417.(".‏ 


وكان عمره يوم وفاته اثنتين وسبعين سنةء قضى منها ثلاثين سنة ثائرا ممتنعا في قلعة 


(') انظر: ابن حيان؛ المقتبس» تحقيق شالميتا: 75١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/1171. 
(') ابن حيان؛ المقتبسء تحقيق شالميتا: 75١-17١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/171. 
(') ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: 77١؛‏ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: .18:-1١1/4/4‏ 
(©) ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: .١748‏ 

(') المصدر نفسه: .١178‏ 


رفس 
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ببشتر التي اعتبرت منبرا للمعصية7'). وعندما توفي استبشر المسلمونء وتنفسوا الصعداءء 
إذ عدوا مهلكه “فاتحة الإقبال» وطالعة السعدء واجتثاث الفتنة“7("). 


غير أن الثورة التي أججها عمر بن حفصون لم تخمد بوفاته» فقد توارث أبناؤه 
العصيان» واستمروا على ما تربوا عليه من الخلاف وخلع الطاعة. وكان ابنه جعفر أكثر 
أولاده استعدادا لذلك» إذ كان أبوه عمر قد ”قلده عهده في حياته» وأخذ له البيعة على أهل 
ضلالته...فأظهر جعفر يوم موت أبيه لجميع نصارى ببشتر أنه يعتقد دينهمء ويدين 
بالنصرانية معهم. وزعم أن أباه كان يعتقد ذلك ولا يظهره"7). وقد دفن جعفر أياه 
بحضور القسيسين والرهبان الذين تولوا تجهيز والده عمر ودفنه على سنة النصارى#"). 


وكان جعفر بن عمر بن حفصون “متهورا سخيفاً جبانا ضعيفاً لتيما دميما حسودا 
حقودا...مؤالفاً للسّفال» مستصحباً للأرذال07). وقد لاطف إخوته؛ وطيب بنفوسهم» “حتى 
سلموا لهه ورضوا بتقدمه"7)» باستثناء أخيه سليمان الذي انتزى في عهد والده عمر في 
أبذة - كما ذكرنا -» ولم يذعن بالطاعة للأمير الناصر مثلما أذعن والده. وكان والده قد 
حاربه وقبض عليه وسجنه ثم أطلقه. 


تقد انكس عطق بن حضون :فر النطاهن يانه على ظاعة الأميق لتك اشن اللنذي 
أبقى جعفراً عاملاً على ببشتر تمسكا بالوفاء بالعهد الذي أبرمه مع والدهء وذلك على 
الرغم من “كثرة المشيرين عليه والمخاطبين له من ذوي النصائح غبّ الفاسق عمر في 
انتهاز الفرصة من هذا الفِسل ولده"7). فرغم ذلك أمضى جعفت “على عمل والدهء 


وارتهن منه ولدهء فصلح أمره مدة“23. 


(') ابن حيان؛ المقتبسء تحقيق شالميتا: .١74‏ 

() المصدر نفسه: 59١؛‏ وانظر: ابن عذاري» البيان المغرب: 171/7. 
() ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: .١79‏ 

() المصدر نفسه: .١79‏ 

') المصدر نفسه: .١78‏ 

() المصدر نفسه: .١79‏ 

() المصدر نفسه: .١4٠‏ 

') المصدر نفسه: 2١5٠‏ 


لضن 
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واشتد العداء بين الأخوين جعفر وسليمان» وأخذ سليمان يغري الأمير الناصر 
بمحاربة أخيه» ويحذره من عداوته» فأخرج لحربه جيشاً بقيادة محمد بن قاسم بن طلسن 
الذي حل به وجدّ في قتاله» وبنى حصن قلنبرة ليشدد الحصار عليه. وقد تمكن ابن 
طملس من قتل عدد كبير من رجال سليمان» مما اضطره إلى الإذعان» وطلب الأمان» 
فبادر يحيى بن إسحاق بكتاب أمانه» وقدم به إلى قرطبة» وذلك بعد شهرين من وفاة والده 
عمر("). وقد أكرمه الأمير الناصرء وصيّره في عداد رجاله» غير أنه لم يلبث أن غدرء إذ 
غلبه الطمع؛ ولحق بوطن الشقاق ببشتر("؛ وذلك بعد مقتل أخيه جعفر. 


وكانت نهاية جعفر بن حفصون قد بدأت عندما عقد الأمير الناصر عصرم على 
تصفيته» ففي ذي الحجة من سنة 05٠7ه/118()‏ قاد الجيوش بنفسه لحرب جعفرء 
فتوجه إلى مدينة بلدة من كورة رية» وحاصرهاء وأخرج قوّاده إلى الحصون المجاورة 
الموالية لجعفرء وانتسف زروعها. ثم عادت تلك الجيوش إلى مدينة بلدةء حيث أمر 
الناصر حاجبه بدر “بمنازلتها والإحاطة بهاء واستدار الحاجب بهاء ورتب العساكر 
عليهاء وجد في حرب أهلهاء فاختلفت كلمتهم عندما أحاط بهم من بأس ما رعبهمء وتداعي 
من كان فيهم من المسلمين للنزول إلى السلطان على تأمينهم على الأنفس والأهلين 
والذرية» فأجابهم الناصر لدين الله إلى ذلك وأنفذ أمانهم؛ فنزلوا إليه؛ وصاروا في 
عسكره“7'). وأما النصارى في مدينة بلدة فقد رفضوا طلب الأمانء» وأصروا على 
الحربء فقاتلهم الجيش قتالاً شديدا “ثم إن الله تعالى زلزل أقدامهم فانهزموا"7)» وتم أسر 
عدد كبير من قوادهم ووجوههم اقتيدوا إلى سرادق الأمير الناصرء فأمر بضرب أعناقهم. 
وقد كان لهذه الوقعة أثر كبير على جعفر بن حفصونء إذ فتت في عضده؛ وخامره 
الوهت0". 


(') ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: 4١-١54٠‏ ١؛‏ أبن عذاريء البيان المغرب: 171/7. 
7) ابن حيان» المقتبسء تحقيق شالميتا: 57 .١‏ 

( المصدر نفسه: 547 ١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 175/7. 

(©) ابن حيان» المقتبسء تحقيق شالميتا: .١5414‏ 

(') المصدر نفسه: .١549‏ 

9 المصدر نفسه: ٠5١؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/177١-174.‏ 
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واستأنف الناصر حرب جعفر بن حفصون في سنة 17٠17ه/119م:‏ فقد خرج 
ومعه قواده إلى الحصون الموالية لجعفر مثل: شنت أولاية» وشنت مرية» واللرّة وأطاح 
بها'» ثم تقدم إلى مدينة ببشتر “قاعدة الفجار ومعقل الكفارء فنزل عليها مقترباً مف هاء 
وزاحف الحاجب بدر بن أحمد لوقته حصن طلجيرة باب دربهاء فأحاط بها وأجحر أهلها 
داخل دورهمء وملك الحشم أكثر سورهمء إذ كشفتهم الرماة عنه بمداركتهم رشقهم 
بسهامهم"7. وبعد يومين من الحصار والقتال اقتحمت عساكر الأمير الناصر الحصنء 


فهرب من بقي من أهله نحو ببشترء واعتصموا بها(. 


وتوجه الناصر بجنده بعد ذلك إلى قرى: عامس وطلبيرةء “وكانتا حاضرتين 
كبيرتين للفسقة ورافدتين لقاعدتهم قد شادوا فيهما على تطاول أيامهم قصوراً فخمة 
ومنازل عجيبة...فأبادتهم السيوف إلا من شرد منهم؛ ووضعت الأيدي على هدم طّلجيرة 
وهاتين القريتين» وما كان فيهما من قصور وثيقة“0). 


ولإضعاف ببشتر أخرج الحاجب بدر بن أحمد إليها الخيول والرجال» فهتك من 
حواليهاء وناشب أهلها القتال» واضطرهم إلى الامتناع داخل أسوارها. وقد أدت هذه 
الحملة إلى إجبار جعفر بن حفصون على طلب الأمان من الأمير الناصر ”فعقد أمانه 
وقبض رهينته7)» وانصرف إلى القضاء على العصاة الآخرين من آل عمر بن 
حفصونء فقد هاجمت قوات الإمارة حصن طرش الذي كان يمتنع فيه عبد الرحمن بن 
عمر بن حفصون7": الذي بادر - عندما أحدقت به العساكر - إلى تسليم الحصن» حيث 
عقد له يحيى بن إسحاق الأمان عندما التمس ذلك: وأرسله إلى قرطبة(". 


(') ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: .١617-١١‏ 

() المصدر نفسه: 4١617‏ ا ابن عذاري» البيان المغرب: 174/7. 

() ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: ؟١١١.‏ 

(©) المصدر نفسه: .١618-١617‏ 

() المصدر نفسه: .١64‏ 

9) المصدر نفسه: 54١؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/14١1765-1.‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 174/7١-75١؛‏ ابن حيان» المقتبسء تحقيق شالميتا: .١66-١85‏ 
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وظل عميد أهل الضلالة جعفر بن حفصون في ببشتر يتظاهر بمهاددة الأمير 
الناصر بعد أن منحه الأمان» ويبدو أنه كان عازماً فعلاً على الرضوخ المستمر لس لطة 
الشرعية» وخاصة أنه “كان يُسسَ الإسلام» ويكتم ذلك في حياة والده المرتد عمرء قلما 
صار الأمر إليه أظهر أثّرة المسلمين والانحراف إليهم"7). وكان ذلك سبباً رئيسياً لغضب 
النصارى عليه ذلك الغضب الذي جعلهم يدبرون اغتياله» حيث دخلوا عليه قصره 
وقتلوه في ليلة الأحد لثلاث عشرة خلت من جمادى الآخرة سنة لاس كر 


وقام نصارى ببشتر بعد قتلهم جعفر بن عمر بن حفصون باستدعاء أخيه سليمان 
من قرطبة» فاستجاب لهم» وخرج متنكراً إلى ببشتر حيث أمّره أهلها عليهم؛ وقد تظاهر 
بأنه مستمر على طاعة الأمير الناصر الذي خدع بذلكء وأقرّه عاملاً على ببشتر بعد 
أخيه جعفر(. غير أن سليمان لم يلبث أن انتزىء معلناً العصيان» وانضم إليه كثيرون من 
أهل الذمّة النتصارىء: وخاصة نصارى طرّش©2). 


وقد نهض الأمير الناصر في سنة 05٠17ه/١171م‏ لمحاربة العصاة في طرشء فقد 
تحرك في الثامن من محرم من تلك السنة “حتى احتل على حصن طرّشء وكانت 
النصرانية قد انحشدت إليه» وتحصنت فيه؛ فأحدقت العساكر به من جميع جهاته©, 
ونصبت عليه المجانيق» وأخذت تقصفه بالحجارة» فاختبأ النصارى داخله» وظلوا فيهء 
“وتمادى التضييق عليهم والإحاطة بهم حتى أخذهم الجهدء وأشفوا على الهلاك“03. 
واضطروا إلى تسليم الحصنء فأمر الناصر بهدم قصبته “وحُطت أسوارهء وألقيت 
أحجاره في النهرء وأمر فبّْني موضع الكنيسة فيه مسجد جامع7". 


(') ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: .١5+‏ 

(') المصدر. نفسه: 00 ابن عذاريء البيان المغرب: .١18٠0/7‏ 
(') ابن حيانء المقتبسء» تحقيق شالميتا: 159-154. 

) المصدر نفسه: 4١77-١17١‏ ابن عذاريء البيان المغرب: .١8٠‏ 

) ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/٠4١-181.‏ 

9) ابن حيان» المقتبسء» تحقيق شالميتا: 1177. 

() المصدر نفسه: ار ابن عذاريء البيان المغرب: 1١41/79‏ 
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وبينما كانت عساكر الأمير الناصر تحاصر طرّشء كانت بعض القوات تهاجم 
حصن ببشتر والحصون المجاورة له للتضييق على سليمان بن عمر بن حفصون» 
والانتقاص من رجاله؛ وقد فعلوا ذلك7"). ثم قفل الناصر عائداً إلى قرطبة يوم الاثنين 
الرابع عشر من ربيع الأول سنة 5٠7٠ه/١17م‏ بعد أن أمضى في محاربة العصاة 
تدتعة ووستين زوما من تلك للسندةا), 


ويذكر ابن حيان نقلاً عن الرازي أن أهل طرش الذين نجوا من القتتل التمسوا 
الأمان» فأمنهم الناصر “ولحقوا بالجماعة» واعتصموا بالطاعة» وألحق من رجالهم في 
ديوان الجند من استحق الإلحاق وشهر بالبأس7". ثم أمر الناصر بإخراب حصن طرش 
وتسويته بالأرضء فصئيّر قاعاً صفصفً9). 


برزت - إلى جانب سليمان بن عمر بن حفصون - ش خصية أخرى من آل 
حفصون في أثناء حصار جيوش الناصر لطرّشء هي أخوه حفص الذي حاول شد أزره؛ 
ومظاهرته على الخلاف والعصيان. وقد هاجمهما الناصر في ربيع الأول من سنة 
٠ه/177مء‏ حيث قصد قلعة ببشترء “”وقطع ما كان بقي في أسناد جبلها من الشجرء 
وحطم ما نجا فيها من أسباب المعيشة؛ ورتب لمحاصرة أهلها عدة من أكابر القواد 
النازلين في الحصون التي اتخذها عليهم"0. 


واستأنف الأمير الناصر منازلة سليمان بن عمر بن حفصون في ببشتر في سنة 
١0ه/177م,‏ إذ نزل على تلك المدينة في غرة المحرم من تلك السنةء ولما لاحظ 
سليمان إصراره وعزمه على القضاء عليه حاول ملاينته» وخاصة أنه كان قد انفصل 
عنه كثير من أصحابه بسبب خلافات نشبت بينه وبينهم» غير أن الناصر لم يستجب له 
هذه المرةء بل “أخذ بالجد والعزم فئ منازلته وشدة الحصار عليه» وقطع باقي أشنجاره 


(') ابن حيان؛ المقتبسء تحقيق شالميتا: 4١77‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/181. 
(') ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: 4١7”‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 141/7. 
(6 ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: .١7/7‏ 

(©) المصدر نفسه: .١77‏ 

0 المصدر نفسه: .١8٠‏ 
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وكرومه» واصطلام معايشه7"). كما دمّر الحصون القريبة من ببشترء وقطع معايشها 
أيضاء واشتدت وطأته عليهاء ومنها حصن ألجش» وحصن شنت بيطر وغيرهما29. 


وعندما رأى حفص بن عمر بن حفصون عزم الناصر وتصميمه بادر إلى طلب 
الأمان» فأمنه الناصرء وأقره في بعض حصونة"7". ثم تقدم الناصر إلى حصن شاطء 
والمنكب» ومشكريل؛ واقتحمت عساكره في الطريق إلى تلك المواقع أوعاراً لم يقتحمها 
جيش قبله» وتغلب على أرباض تلك الحصونء وأهلك زروعها"). 


عاد الناصر بجيوشه لمحاصرة ببشترء وقد كان أهلها أرادوا الفتك بأميرهم سليمان 
بن عمر بن حفصون “وضبطوا القصبة دونه» وأطلقوا من كان في حبسهء وانتهبوا أكثر 
أمتعته"7*). ولما علم سليمان بذلك تسلل إلى قصرهء وأغرى بعض أتباعه بانتهاب أموال 
أولتك الذين غدروا به» وقتالهم؛ فبادروا إلى ذلك “”وسلط الله بعض الكفرة على 
بعض076)؛ مما زاد في ضعفهم حتى أنهم جبنوا عن الخروج لمدافعمة عسكر الأمير 
الناصر عن الحصن'". وقد اختار الناصر من يثق به من رجاله» وأمرهم بملازمة ببشتر 
وحصارهاء وقفل عائداً إلى قرطبة» وذلك في يوم السبت العاشر من ربيع الأول سنة 
السك رف 


(') ابن حيان» المقتبسء» تحقيق شالميتا: 187١-87١؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/87١-‏ 
84 

(') ابن حيان» المقتبسء تحقيق شالميتا: 4١84‏ ابن عذاريء البيان المغرب: .١185/7‏ 

(') ابن حيانء المقتبس» تحقيق شالميتا: .١45‏ 

(©) المصدر نفسه: .١184‏ 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: 84/7١؛‏ وانظر: ابن حيانء المقتبسء تحقيق شالميتا: .١45‏ 


(() ابن عذاريء البيان المغرب: .١184/7‏ 

() ابن حيانء المقتبس» تحقيق شالميتا: ©8١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: .١185/7‏ 

') ابن عذاريء البيان المغرب: 184/7. وانظر رواية ابن مسعود حول ذلك في: ابن حيان» المقتبسء» 
تحقيق شالميتا: .١185-1١/46‏ 
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انشغل الأمير الناصر في السنوات التالية عن سليمان بن حفصون بحروب أخوى 
ضد النصارىء وضد المارقين الآخرينء ولكنه في سنة 5١:ه/175م‏ عاد إليه» مستهدفا 
استتصالهء ففي تلك السنة وجه إلى ببشتر قائده عبد الحميد بن بسيل» فوصل إليها في 
منتصف ربيع الأول من تلك السنة» ونازل سليمان فيهاء وضيّق عليه؛ وشد حصره؛ء 
وقطع أوجه المعيشة عنه. ولم يلبث سليمان أن خرج من قلعته “يرجو انتهاز الفرصة من 
أصحاب السلطان المكتنفين له بالحصارء فكان هو المفترص منهمء وتبادرت إليه 
الخيل من الجهة التي كان فيها الوزير القائد عبد الحميد بن ببسيلء فقتله الله بأيديهمء 
وذلك يوم السبت غرة ذي الحجة"7). وقد بعث القائد عبد الحميد برأس سليمان وجثتته 
إلى قرطبة» حيث رفعت على خشبة عالية ”وكان الفقتح فيه عظيماً ساراً لجميع 
المسلميت“27), 


لم يبق - بعد قتل سليمان بن عمر بن حفصون - من آل حفصون المارقين سوى 
حفص بن عمر بن حفصون الذي أخذ مكان أخيه في العصيان بعد أن كان مستأمنآ لدى 
الأمير الناصرء فبعد مقتل أخيه جاهر بالعصيانء» وامتنع في ببشترء فكان لا بد الل اصر 
من توجيه ضربة قاضية إلى ببشتر التي أرقت الأندلس كلها زمنا طويلا. لقد نهض 
الناصر لمحاربة حفص في يوم الاثنين» منتصف ربيع الآخر من سنة 5١١اهمل/177م»‏ 
واصطحب معه ابن الحكمء “فنزل الناصر بجيوشه وخيله وعدده على مدينة ببشتر يوم 
الثلاثاء لسبع بقين من ربيع الآخرء وزاد عزما في البنيان عليهاء والجد في محاصرتهاء 
وأرتب بها من القواد من يلازمها"7". ثم تنقل بين حصون ابن حفص ون المجاورة؛ 
ودمرها تدميراء وعاد إلى ببشتر “فاضطرب عليها ثانية من ناحية لَمّاية“9). وقد رأى 
الناصر أن يبني حصنا قرب ببشتر لأن ذلك من أنكى الأمور للفسّاق وأشدها عليهم» وبعد 


(') ابن حيان؛ المقتبس» تحقيق شالميتا: 4 ١7؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 197-191/7: ويذكر أن 
قتل سليمان بن عمر بن حفصون كان على يد العريف سعيد بن يعلى الذي احتز رأسه يوم الثلاثشاء 
مستهل ذي الحجة من سنة 5١اه.‏ 

(© ابن عذاريء البيان المغرب: 515/7١؛‏ وانظر: ابن حيانء المقتبس» تحقيق شالميتا: 5٠؟7017-5.‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 17/7١؛‏ وانظر: ابن حيانء المقتبسء تحقيق شالميتا: 709. 

) ابن حيان» المقتبسء تحقيق شالميتا: .7١١‏ 
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أن تم ذلك قام بجولة حربية أخرى على الحصون والقرى الموالية لاين حفصون؛ ونكقل 
بهاء ثم رجع إلى ببشتر للمرة الثالثة» وشدد قبضته عليها("). 


“لما اشتدت المحاصرة على حفص بن عمر بن حفصون بمدينة ببشترء 
وأحيط بالبنيان عليه من كل جانب» ورأى من الجد والعزم في أمره ما علم ألا بقاء 
معه في الشاهق الذي تعلق به» مع حد أسباب المعيشة عنه؛ كتب إلى...الناصر لدين 
الله يسأله تأمينه والصفح عنه؛ على أن يخرج من الجبل مستسلماً لأمرهء راضياً 
بحكمه 03 

وافق الناصر على استسلام حفص» “وأخرج إليه الوزير أحمد بن محمد 
ابن حديرء فتولى هو والوزير سعيد بن المنذر القرشي العاكف على حصاره شأن 
تأمينه» ومعاناة استنزاله» فاستنزلاه وآله وجميع النصارى الذين كانوا معه.؛ وأخلوا 
مدينتهم "7. 


وكان إخلاء ببشتر من آخر ثائر من أسرة عمر بن حفص ون يعني تطهيرها 
من أنجاس الضلالة» وكان لذلك أهمية كبرى للأندلس التي عانت من ثوراتهم 
طويلاً. ويعكس هذه الأهمية مبادرة الناصر نفسه في سنة 5١11هم/17م‏ بالخروج 
إليها لتدبير أمرهاء وإحكام ضبطها. وقد وصلها “يوم الأحد لعشر بقين من المحرم 
منهاء فدخل المدينة وجال في أقطارهاء وعاين من شرفها وحصانتها وعلوّ مرتقاها 
وانقطاع جبلها من جميع جهاتها ما أيقن معه ألا نظير لها بأرض الأندلس حصانة 


.6 مولة 
ومنعة"( . 


ويبدو أن ثورة عمر بن حفصون المستمرة» وثورة إخوته وأبنائه من بعده أثارت 
الشكوك في نفس الأمير الناصر في أن يكون على دين الإسلام» إذ لا يعقل أن يقوم مسلم 


9 ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: 45١7-17١١‏ ابن عذاريء البيان المغرب: .154-١917/7‏ 
(') اين حيانء المقتبس» تحقيق شالميتا: 2717-9١5١‏ 

6 المصدر نفسه: 47١7-79١7‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: .١9460/7‏ 

) ابن حيانء المقتبسء تحقيق شالميتا: 5١1!؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: .١55‏ 


نرضسن 
أ.006.35)// :مط 


بتلك المعاداة للمسلمين وللإسلام» وأن يرفع في وجوههم السيف كل هذا الزمن ن الطويل 
أيآً كانت الأسباب. ودفعت هذه الشكوك الأمير الناصر إلى الأمر بنبش قبر عمر بن 
ا ب و 0 ..لأنه أصيب ملقىّ 
على ظهره» لتقلا وجة التشوق يجيه موضنوعا ذزاعه كلى امتدرءه» ه. كمايتدافن 
0 22 5 
نصرانيته؛ فقد أشار ابن عذاري إلى ذلك حينما ذكر أن قبر جعفر نبش أيضاء فوجد 
مدفوناً على الطريقة نفسها “وشهد ذلك عامة الفقهاء الغازين مع الناصرء وأيقن جميع 
من شهد ذلك بهلاكهما على دين النصرانية"27. 


ولكي يكون عمر بن حفصون عبرة لغيره أمر الناصر بنقل جثته إلى قرطبة 
حيث رفعه هنالك على جذوع عالية بين ابنيه حكم وسليمان اللذين قد كان صلب هما قبله 
“”عظة للناظرينء وقرة لقلوب المسلمين» فلم تزل جذوعهم مقيمة هنالك» ومائئة قصد 
أعين الناظرين من وقت توافيهم عليها إلى سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة» فإن مد النهر 
الموافي في تلك السنة طماء فذهب بجذوعهم"27. 


وقد قلّد الناصر أمر مدينة ببشترء والضبط لهاء وإكمال البنيان فيها سعيد بن 
المنذر القرشي7©): وأقيمت في جامعها الصلوات والخطبء وعُمرت فيها المساجد المقفرة» 
وهدمت منها الكنائس المعمورة(". 


(') ابن حيانء المقتبسء» تحقيق شالميتا: .7١5‏ 

() ابن عذاريء البيان رت 0 

() ابن حيانء المقتبس» تحقيق شالميتا: 5١1؟5117-5.‏ 
©) ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/195. 

(7) ابن حيان» المقتبسء تحقيق شالميتا: .7١5‏ 


أ.006.35)// :مقط يسوي 


إعلان الخلافة: 


كان القضاء على معظم الثوار في الأندلس: وخاصة آل حفصون في ببشتر من 
أهم الأسباب التي جعلت الأمير الأموي عبد الرحمن الناصر لدين الله يستشعر في نفسه 
القوة والاستقلال» وكان ضعف الخلفاء العباسيين في المشرق سبباً آخر لا يقل أهمية» فقد 
التاث أمرهمء واستبد الترك بهمء وأصبح خلع الخليفة وتنصيب غيره أمرا عاديا هناك!". 
يضاف إلى ذلك قيام الدولة الفاطمية الشيعية في شمالي إفريقية التي ازدادت خطورتها في 
عهد الأمير الناصرء وامتدت أطماعها إلى المغرب كله والأندلس أيضاء فكان لا بد من 
خلافة سنية قادرة على مقاومة الفاطميين» والحد من نفوذهه0). ولكل هذه الأسباب “رأى 
الناصر أن تكون الدعوة له في مخاطباته والمخاطبات له في جميع ما يجري ذكره بأمير 
المومتين (2: وقد شجعةه .على التخاذ هذه الخطوة كوئة “لبن أمراء المؤمنين: وسلالة 
الهداة الفاضلينء والأئمة المتقين القائمين بالحق السالكين سبيل الرشد"“©). 


لقد أصدر الأمير الناصر مرسوماً بأن تكون الخطبة يوم الجمعة مستهل ذي الحجة 
من سنة 17١17ه/178م‏ باسمهء وأن ينطق صاحب الصلاة» وهو الفقيه القاضي أحمد بن 
بقىّ بن مخلد بن يزيد بالدعاء له في خطبة الجمعة ذلك اليوم في المسجد الجامع 
بقرطبة7). كما وجه رسالة إلى عماله في أنحاء الأندلس يأمرهم بأن يُدعى له بأمير 
المؤمنين. ونظراً لأهمية تلك الرسالة باعتبارها تمثل نقلة نوعية في تاريخ الأندلسء 
وتستبدل الإمارة بالخلافة فيهاء نوردها فيما يلي: 


”بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعدء فإنا أحق من استوفى حقه» وأجدر من استكمل 
حظه؛ ولبس من كرامة الله ما ألبسه الذي فضلنا الله به» وأظهر أثرتنا فيه ورفع 
سلطاننا إليه» ويسّر على أيدينا إدراكهء وسهل بدولتنا مرامه»: والذي أشاد في الآفاق من 


(') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ١11/5‏ وما بعدها؛ المقريء نفح الطيب: ١/517؟.‏ 
(© انظر التفاصيل: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ١74/5‏ وما بعدها. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: .١194/7‏ 

() ابن حيانء المقتبسء» تحقيق شالميتا:١74.‏ 

() المصدر نفسه: ١74؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: .١38/7‏ 


يفون 
]00.135.1// :مقاط 


ذكرناء وعلوّ أمرناء وأعلن من رجاء العالمين بناء وأعاد من انحرافهم إليناء واستبشارهم 
بدولتنا. والحمد لله ولي النعمة والإنعام بما أنعم» وأهل الفضل بما تفضل علينا فيه. وقد 
رأينا أن تكون الدعوة لنا بأمير المؤمنين» وخروج الكتب عنا وورودها علينا بذلكء إذ 
كل مدعو بهذا الاسم غيرنا منتحل له ودخيل فيه» ومتّسم بما لا يستحقه. وعلمنا أن 
التمادي على ترك الواجب لنا من ذلك حق أضعناهء واسم ثابت أسقطناه. فأمر الخطيب 
بموضعك أن يقول به: وأجر مخاطباتك لنا عليه» إن شاء الله. والله المستعان. وكتب يوم 
الخميس لليلتين خلتا من ذي الحجة سنة ١ه‏ (37). وقد استمرت هذه السمة على 
الناصر وعلى عقبه من بعده إلى أن انقرضت دولتهم("). 


وكان من أبرز ما قام به الخليفة الناصر بعد إعلانه الخلافة اتخاذه دار السكة 
داخل مدينة قرطبة لضرب الدنانير والدراهم “فاتخذت هناك على رسمه؛ وولى خطتها 
أحمد بن محمد بن حدير يوم الثلاثاء لثلاث عشرة بقيت من شهر رمضان منها (من سنة 
5هم/178م)» فقام الضرب فيها من لدن هذا التأريخ من خالص الذه ب والفضة» 
وصحح في ذلك ابن حديرء وأجاد الاحتراس من أهل الذلسة» فأضحت دنانيره ودراهممه 
تغياز ١‏ طحي 00 


القضاء على الثورات في غربي الأندلس: 


انتزى في بطليوس في عهد الخليفة الناصر حفيد عبد الرحمن بن مروان 
الجليقي» حيث أعلن العصيان بعد أن خلع طاعة السلطة الشرعية في قرطبة. وهذا الحفيد 
هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن مروان الجليقي. وثار في باجة من 
غربي الأندلس أيضاً عبد الرحمن بن سعيد بن مالك وثار في أكشونبة» قرب الساحل 
الغربي من المحيط الأطلسي: خلف بن بكر. وثار في كور غربي الأندلس آخرون. وقد 
نهض الخليفة الناصر لحرب هؤلاء جميعاً في ربيع الآخر من سنة 117ه/475م0). 


دعسي بيت مجه حدر يجو وصوع نح ل داه ووو ا ع لاي ا 0 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: ؟94/7١-59١.‏ 

(") ابن حيان» المقتبسء: تحقيق شالميتا:747. 

() المصدر نفسه: 45 7. 

) المصدر نفسه: ©74؟؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: ؟59/7١.‏ 


ينون 


غ]أ.35ط. مما // :مط 


قم الناصر قبل توجهه إلى غربي الأندلس لاستنزال الثوار المستمسكين بالخلاف» 
النابنين للطاعة رسله وأمناءه يدعونهم إلى الدخول في عصمة الجماعة “والتخلىي عما 
انتزوا عليه من البلادء ومن اضطهدوهم من الرعية"37". إلا أنهم لم يستجيبوا لذنلك» 
فمضى نحوهم بجيوشه» وبدأ منهم بصاحب بطليوس عبد الرحمن بن عبد الله الجليقفي 
”فاحتل الناصر لدين الله عليه بباب مدينة بطليوس...يوم الخميس لسبع بقين من ربيع 
الآخر...فأساء الأدب» وأفحش في القول» وجمح في الجهالة» وسارع إلى الحرب"7". 
وعندئذ اشتبك الطرفان في قتال عنيف قتل خلاله عدد كهبير من رجال الجليقي7, 
“”وقطعت ثمارهم وأحرق ما أخلوه من ديارهم خارج سورهم؛ ويقوا محصورين في 
المدينة“7'). وفي اليوم الثاني من المعركة وكل الخليفة الناصر بحربهم وحصرهم 
والتضييق عليهم أحمد بن إسحاق القرشيء بينما سار هو إلى ماردة حيث أمضى أياماً في 
استصلاح أحوالهاء وعاد ثانية إلى بطليوس من جهة غير الجهة التي وصل إليها في المرة 
الأولى» “إبلاغا في نكايتهم» فتولى من ذلك ما أذاقهم من وبال عصيانهمء وعاقبة 
ضلالهم"0). ثم ترك جيشاً كثيفا ورجالاً منتقين وعدد كاملة بقيادة أحمد بن إسحاق 
“وأمره بالتشدد في حصرهمء والاستبلاغ في مضايقتهم “(2. 

توجه الخليفة الناصر إلى مدينة باجة» وكان عاملها عبد الرحمن بن سعيد بن مالك 
قد ثار فيهاء وقبل أن يشتبك معه دعاه إلى الطاعة» ولما رفض نصب المجانيق عليه 
“وحورب أشد محاربة» وقتل من رجاله عدد كثير» وانحطت بعض أبراج المدينة بمن 
كان عليها7". وأما من كان داخل المدينة فقد قطعت الأقوات عنهمء فمستهم الجهدء ونالهم 
العطشء “فلما رأى ذلك أميرهم...ضرع في الأمان» ودعا إلى الطاعة» فأجابه السلطان 


(') ابن حيان» المقتبسء» تحقيق شالميتا:"4 7. 

() المصدر نفسه: 555؛ ابن عذاريء البيان المغرب: .7٠١/7‏ 

ابن عذاريء البيان المغرب: .70١/7‏ 

) المصدر نفسه: .70١/7‏ 

(7) ابن حيان» المقتبسء» تحقيق شالميتا: 41 ؟؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/١٠7.‏ 
9) ابن عذاريء البيان المغرب: .70١/7‏ 

المصدر نفسه: 7/٠٠7؛‏ ابن حيانء المقتبس» تحقيق شالميتا: 41 7144-17. 


كرون 
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إلى ما التمس من ذلك وأمنهء وأمن إخوته وأهل بيته» ومن كان بداخل المدينة من رجاله» 
ونزلوا على حكمه“(0. 


دخل الناصر مدينة باجة في منتصف جمادى الآخرة /االاده/م1579م, فأمن 
أهلهاء ورد مظالمهم؛ ونظر في مصالحهم “وأمر بابتناء. قصبة فيها ينفرد فيها العامل 
عليهاء ويسكنها برجاله"7". 


0 


سار الناصر بعد باجة إلى أكشونبة» واستولى في طريقه إليها على حصن من 
حصون صاحبها: خلف بن بكر يدعوه ابن حيان حصن الرقاع("؛ ويدعوه ابن عذاري 
حصن الوقاع0)؛ وأصاب في هذا الحصن لابن بكر مالاً وعدة وسلاحاً مما فت في عضد 
ابن بكر()؛ واضطره إلى طلب الأمانء فأمنه ”وقد أظهر رعيته فيه رغبة شديدة» 
ووصفته بسيرة حميدة» فقبل الناصر لدين الله إنابته» وأوسعه حسن رأيه» وأقرّه على ولاية 
بلده"27: وأعاد إلى قرطبة في أواخر جمادى الآخرة من سنة 117اه/7.479". 


أما بطليوس فقد لازم القائد أحمد بن إسحاق القرشي حصارهاء وكد أهلها بالحرب 
وقمعهم بالذل» فجرت بينه وبينهم وقائع صعبة» تمكن خلالها من أسر سبعين فارساً من 
فرسان الجليقي أرسلهم إلى قرطبة حيث ضُربت رقابهم بين يدي قصر الخلافة على 
ضفة نهر الوادي الكبير9). ولما رأى أهل بطليوس “عزماً لا فترة فيه وجدا لا بقاء لهم 
عليه" استكان أميرهم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن مروان الجليقيء 
وطلب الأمان من الخليفة الناصرء فأجابه “وأوسعه عنوةء وأعطاه أمانه هو وأهله وذوي 


(') ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: /74. 

(') المصدر نفسه: 748. 

() المصدر نفسه: 744. 

) ابن عذاريء البيان المغرب: .7٠١/7‏ 

(7) ابن حيان؛ المقتبسء تحقيق شالميتا: 144!؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 501-17.0/7. 
9 ابن حيانء المقتبسء» تحقيق شالميتا: 41 .١‏ 

() المصدر نفسه: 749؛ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/701. 

9 ابن حيان» المقتبسء» تحقيق شالميتا: 419 771:7. 


5 
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الشوكة من رجاله» فأسكتهم حضرته قرطبة» وأوسعهم من إحسانه مأ أوسع أمثالهم قبلهم» 
وألحقهم بالملاحق الحسنة» وملك مدينة بطليوس وعملها“7). وكان ذلك في سنة 
ا 0509). 


وكان آخر الثوار الذين أعادهم الخليفة الناصر إلى الطاعة قبل أن يركز جهوده 
لإخضاع طليطلة هو عامر بن أبي جوشن عامل مدينة شاطبة» ففي سنة 7١لاهم/1795م‏ 
أرسل الناصر صاحب شرطته: دري بن عبد الرحمن على رأس حملة إلى شاطبة؛ فبادر 
صاحبها ابن أبي جوشن إلى طلب الأمان والدخول في الطاعة» إذ أدرك أنه غير قادر 
على مقاومة جيوش الخليفة» فأعطي الأمان» ورحل عن شاطبة إلى شنت برية “حتى 
يأخذ في انتقال ثقله وعياله إلى قرطبة"7). وقد ذكر ابن حيان أن اين أبي جوشن استسلم 
“بعد أن ترددت الجيوش عليه؛ واتصلت الحروب معه» وأحدقت القواد به من سنة اثنتتي 
عشرة وثلاتمائة إلى هذا الوقت بتداول حصاره قائداً إثر قائدء وتوالي نزاله عسكراً بعد 
عسكرء حتى أعطى المقاومة عن صغر “7). 


- إخضاع طليطلة: 


لم تهدأ الثورات في طليطلة منذ بداية العهد الأموي بالأندلس على يد عبد الرحمن 
الداخل» ففي عهده ثار فيها يوسف الفهري7) - كما ذكرنا - الذي قتل على مقربة منها 
في شهر رجب من سنة 547 1ه/7/594). وثار فيها سنة 514 1ه/١5ل/ام‏ هشام بن 


عروة الفهريء» وحيوة بن الوليد اليبحصبيء وعثمان بن حمزة بن عبيد الله بن عبد الله بن 


(') ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: 4717١‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 707/7. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 707/7. 

(') المصدر نفسه: 701/7. 

() ابن حيان» المقتبسء» تحقيق شالميتا: 44 ١!-.ه7.‏ 

') المقريء نفح الطيب: .579/١‏ 

)١‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/544؛ ابن عذاري» البييان المغرب: 41/7؛ النويريء نهاية 
الأرب: 575/7. 


25.11ط.طم0 )| // :مط 
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عمر بن الخطاب7". وقد تمكن عب د الرحمن الداخل من إخماد ثورتهم سنة 
17 1ه/07/14). وأعلن العصيان في طليطلة أحد قادة الداخل» هو القائد السلمي الذي 
فر إليها من قرطبة سنة 15717ه/7/78م27» وثار فيها سنة 1574ه/784/م أبو الأسود 
محمد بن يوسف الفهريء وقد قتلت قوات الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل من قوات 
أبي الأسود نحو أربعة آلافء مما ألحق به الهزيمة!'). غير أنه تمكن من تجميع الناجين 
من رجاله» وحاول مهاجمة الداخل مرة أخرىء ولكنه انهزم مرة أخرىء ثم قتل سنة 
هم/85/ام قرب طليطلة0"). 


وثار في طليطلة سليمان بن عبد الرحمن الداخل ضد أخيه هشام الذي آلت إليه 
إمارة الأندلس. وقد بدأت ثورته سنة هم/88/مء ثم انضم إليه في هذه الثورة أخوه 
عبد الله. وقد أشرنا إلى سابقا إلى كيفية انتهاء ثورتهما ومغادرتهما الأندلس منفيين إلى 
المغرب0". 


ولم تهدأ الثورات في طليطلة في عهد الأمير الحكم بن هشامء فقد ثار فيها عبيدة 
بن حميد سنة ١140ه/07/47)؛‏ ووقعت فيها مذبحة كبرى عرفت باسم وقعة الحفرة 
سنة ١131ه/605م3').‏ كان الهدف منها القضاء على رؤوس المعارضة الطليطلية» وقد 


ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 577/5 النويري» نهاية الأرب: 750/77. 

('© ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ©/587؛ ابن عذاريء البييان المغرب: 017/7؛ النويريء نهاية 
الأرب: 750/77. 

() النويري» نهاية الأرب: 54/77"؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 59/56. 

) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 78/5 وما بعدها؛ النويريء نهاية الأرب: 749/77-.85؛ العذري» 
نصوص عن الأندلس: ١١؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب: 61//7. 

(0) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 479/5 النويريء نهاية الأرب: 5"60-7545/77؛ ولمزيد من 
التفاصيل انظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 517/7 وما بعدها. 

() لمزيد من التفاصيل انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 7/5١١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 
7 وما بعدها؛ النويريء نهاية الأرب: 1؟/9ه784-1. 

(» ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 58/5١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/59. 

(') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 33/5١-١0١7؛‏ النويري» نهاية الأرب: 5505/77؛ ابن عذاري» 
البيان المغرب: 56/7 وما بعدها. 


حنان 
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حققت هدفها في عهد الحكمء إذ هدأت الأحوال فيها بضع سنوات»ء حيث عادت إلى 
الاضطراب في عهد الأمير الأموي عبد الرحمن الثاني الأوسط على يد هاشم الضراب» 
الذي استمرت ثورته حتى سنة 1717ه/71هم حيث قتل مع أعداد كبيرة من قواته(". 
ولم تنته الثورة في طليطلة بمقتل الضرّابء فقد تلاحقت الثورات فيها إلى أن تمكنت قوات 
السلطة الشرعية من دخولها سنة 7١1757اه/475م23".‏ 


وفي عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن أعلن أهالي طليطلة الثورة:ء واستعانوا 
بالنصارى ضد قوات الأمير الأمويء» ووقعت بينهم وبينه حروب ومعارك؛ وتعرضت 
المدينة في عهده للحصارء وانتساف الزروع والثمار أكثر من مرة» إلى أن تمكن الأمير 
من إجبارها على الاستسلام سنة ©714ه/200653). ثم لم يلبث الاضطراب أن عاد إلى 
طليطلة عندما استعمل عليها الأمير محمد بن عبد الرحمن واليين هما: طربيشة بن 
ماسوية ومطرف بن عبد الرحمن وذلك سنة 17595ه/877م7), فقد أدى تتافسهما إلى 
ضعضعة المدينة» وظلت كذلك إلى أن حكمها بنو قسي بقيادة محمد بن لب بن موسى 
الذي بسط نفوذه عليها سنة 7/47ه/8975م23). ثم آلت إلى حكم محمد بن إسماعيل بن 
موسى الذي ظل يحكمها حتى مقتله سنة 17547ه/0405(). وقد انتزى فيها بعده عدد من 
الثوار فليا كال إخوم اجو لازو لزي كر راكوا حي ركو زعوي 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 87/7؛ النويريء نهاية الأرب: 819/4/77-.88. 

() ابن عذاري» البيان المغرب: 85-47/7؛ النويريء نهاية الأرب: 0/77٠8؛‏ ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ: كردلا 

() انظر التفاصيل: المراكشيء المعجب: 778؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 14/7 وما بعدها؛ ابن 
الأثيرء الكامل في التاريخ: 7١/7‏ وما بعدها؛ النويريء نهاية الأرب: 787/77 وما بعدها. 

(؛) ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/1١1.‏ 

') المصدر نفسه: 159/7. 

() ابن حيان» المقتبس» نشر ملشور: أنطونيه؛ باريس» 1177١م: 4٠‏ ١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 
1 

() ابن حيان» المقتبسء» تحقيق شالميتا: ١7١-57١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 175/17. 


يدان 
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كانت طليطلة عندما تولى عبد الرحمن الناصر مقاليد الحكم في الأندلس خارجة 
عن السلطة؛ تد تتمتع بالاستقلال بقيادة لب بن الطربيشة الذي تظاهر بالولاء للناصرء حتسى 
أنه خرج بقواته دعماً للناصر في قتاله ضد نصارى جليقية النين أغاروا في سنة 
4هم١٠1م‏ على مدينة وادي الحجارة("» فقد كان ابن الطربيشة “يظهر طاعة تحتها 
معصية7"» وكان الناصر يعرف ذلكء إلا أنه لم يُقدم على إخضاع طليطلة في ذلك 
الوقت لانشغاله باستنزال الثوار الآخرين في أنحاء الأندلسء» وبمقارعة النصارى الذنين 
كانوا يتربصون به. 


وقد بدأ الناصر يعد العدة لإخضاع طليطلة في سنة +1١:ه/١17م:؛‏ ففي تلك 
السنة أرسل وفداً من العلماء والفقهاء لإقناع أهلها بالدخول في الجماعة “إذ كانوا لا 
يؤدون جباية» ولا يلتزمون طاعة»ء ولا يتناهون عن منكر ولا معصية"27. غير أنهم لم 
يصغوا لهذه الدعوة» وعندئذ أرسل الخليفة الناصر وزيره سعيد بن المفذر على رأس 
جيش لمحاربة أهل طليطلة» وذلك في شهر ربيع الآخر من سنة 114اه/١17م:‏ وأمره 
بمحاصرة المدينة» ففعل» ولحق به الناصر مع قواته» واستولى في طريقه على حصن 
مورة دون قتال0)؛ وكان أهل طليطلة قد اتخذوا هذا الحصن “شجاً على المسلمين*. 
ووصل الناصر بقواته إلى مشارف طليطلة في الرابع عشر من جمادى الأولى من السنة 
نفسهاء حيث نزل على جبل يشرف على طليطلة ونهر التاجه المار بهاء ويتحكم بكرومها 
ومزارعها”). وقد حاصر المدينة من جهة باب المقبرة» وقام بقطف ثمارهمء وتخريب 
قراهم؛ وتدمير مزروعاتهم ومحاصيلهم!". 


ابد جد هه فيكت درن 2 قي ل عرو جو بهد ات 


(') ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: ١7١-57١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 175/7. 

إل أبن عذاريء البيان المغرب: .١75/7‏ 

() المصدر نفسه: 7/7١7؛‏ وانظر: ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: ١7‏ 

(©) ابن عذاريء البيان المغرب: 707-9.57/7. 

') المصدر نفسه: ؟/707. 

() يدعى المكان الذي نزل فيه: جرنكشء أو حرنكش أو حرنكس. انظر: ابن عذاريء البيان المعغرب: 
7 ابن حيانء المقتبسء» تحقيق شالميتا: 787؛ ابن عبد ربه» العقد الفريد: ©/71457. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: ا ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: 7817. 
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ولكي يظهر الخليفة الناصر لأهالي طليطلة مدى عزمه وإصراره على إخضاعهم 
أمر ببناء حصن في جرنكش لتستقر فيه قواته. وقد أمر وزيره سعيد بن المنذر ببنائهء وما 
لبث أن توسع البناء حتى أصبح بمثابة مدينة أطلق عليها الناصر اسم مدينة الفتح استبشارا 
بفتح طليطلة('). وقد أمر الناصر بنقل الأسواق إلى هذه المدينة الناشئة» وشحنها بالعدد 
والأقوات والصناع والبنائين لتكون كل متطلبات العسكر والإقامة الطويلة متوافرة 
فيها('). وبعد أن استكملت هذه الاستعدادات أنزل فيها الناصر خاصة قواته» ورتب لهم 
أماكنهم؛ والجهات التي ستقوم كل طائفة من الجند بقيادة نخبة من القادة بواجبها في فرض 
الحصارء واجتهد في أن تحيط القوات بطليطلة من جميع جهاتها). 


أمر الناصر أحد القادة»ء وهو محمد بن سعيد بن المنذرء وكذلك أمر أباه سعيداً 
بإحكام القبضة على طليطلة» ومحاربة أهلها باستمرار حتى لا يتاح لهم التقاط أنفاسهمء 
وعاد إلى قرطبة مطمئناً إلى الترتيبات التي قام بها من أجل إخضاع طليطلة9). 


ولتعزيز القوات المحاصرة لطليطلة أرسل الناصر إليها مددا بقيادة الزبير بن سليم 
في سنة 171/4ه/170م نفسهاء وأرسل قوات إضافية بقيادة دري بن عبد الرحمن في 
السنة التالية”'). وقد شدد على هذه القوات أن تبذل أقصى درجات الجد والعزيمة(". 


وكانت قوات جليقية النصرانية في تلك الأثناء تراقب الأحداثء؛ وقد حاولت 
استغلالهاء حيث عملت “على الخروج لافتراص غرة في بعض ثغور المسلمين» فنففر 
إليهم الوزير أحمد بن محمد بن حدير من قرطبة في حملة من الحشم ومن خف من 


(') ابن عبد ربه» العقد الفريد: 47/0 7؛ ابن حيانء المقتبس» تحقيق شالميتا: 547؛ ابن عذاري؛ الييان 
المغرب: 707/7. 

(') ابن حيان؛ المقتبسء» تحقيق شالميتا: 4187 ابن عذاريء البيان المغرب: .7١5/7‏ 

(') ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: 74177. 

(©) المصدر نفسه: 784؛ ابن ا البيان المغرب: .7١7/7‏ 

') ابن عبد ربهء العقد الفريد: ©/747؟؛ ابن حيانء المقتبسء» تحقيق شالميتا: ٠771-57؛‏ ابن عذاري» 
البيان المغرب: ؟1//7١7.‏ 

9) ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: +7174. 


هع 
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المسلمين» فلما بلغ أعداء الله خروجه توقفوا عن حركتهم؛ وقروا في بلادهم"7. وعندما 
علم ابن حدير بتراجعهم عما همّوا به انصرف إلى طليطلة “ونازلها مع القوّاد المرتبين 
به3(1), 


وقرر الخليفة الناصر في سنة ١٠77ه/177م‏ أن يُنهي معارضة طليطلة» ويقضي 
على الثوار فيهاء فخرج بنفسه في الرابع من رجب من تلك السنةء ومعه ابنه الحكم عازما 
على إنزال أقسى العقوبات بالعٌصاة فيهاء وأخذهم بالعنف والشدة. وقد اشتد غضبه عليهم 
لأنهم لما أخذهم الحصارء واشتد عليهم التضييقء ولازمهم القوادء قد استجاشوا 
بالمشركين؛ واستنجدوهم؛ء ورجوا نصرهم لهم"7". وقد تقدم راميرو الشأني ]1 0:عممة 
ملك جليقية (ليون) فعلاً لنجدتهم» واستولى في طريقه إلى طليطلة على مجريط إلا أن 
القوات المحاصرة لطليطلة تصدت له» وردته على أعقابها'). وهكذا لم يغن النتصارى 
عن أهل طليطلة فتيلاء ولا كشفوا عنهم عذاباء ولا جلبوا لهم إلا خزياً وهوانا(). 


وصل الخليفة بقواته إلى مدينة الفتح (جرنكش) يوم الأربعاء لخمس بقين من 
رجب من سنة ١77ه/177م‏ في الوقت الذي يئس فيه أهالي طليطلة من أن يغيثهم أحد 
بعد أن فرت القوات النصرانية التي استنجدوا بهاء وكان أميرهم حينئذء وهو: ثعلبة بن 
محمد بن عبد الوارث قد أدرك أنه لا قبل له» ولأهالي طليطلة بقوات الناصرء بعد أن 
هدهم الحصارء فبادر إلى ملاقاة الناصر قبل نزوله بمدينة الفتح “معترفاً بجهله» مستقيلا 
من زلته. فعفا عنه» وأمنه» وعاد بفضله عليه فامتثل أهل طليطلة فعله:؛ وابتدروا 
الخروج إلى الناصر لدين الله مستهيلين لأمرهء منقادين لحكمه» فبذل لهم الأمان»ء وبسط 
فيهم الإحسان» وعم جميعهم بالأمان العام“7). 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 4/7 7١6-٠٠١‏ 

(» ابن عبد ربهء العقد الفريد: ©/184؛ ابن عذاري» البيان المغرب: 5/7١7؛‏ ابن حيانء المقتبس» 
تحقيق شالميتا: 7/84. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 705/7. 

') المصدر نفسه: 47١7/7‏ ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: .5١4/©‏ 

(7) ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا:  .7”١4/٠©‏ 

() المصدر نفسه: 4١1؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 7017/7. 


المدكن 
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وفي اليوم الثاني من انقياد أهالي طليطلة لحكم الناصر دخل المدينة؛ء وذلك 
في السادس والعشرين مم رجب سنة ١٠اه/177م:‏ وتجول فيهاء “فرأى من 
حصانتهاء وشرف قاعدتهاء وانتظام الأجيل داخل مدينتهاء وامتتاعها من كل 
الجهات بواديها ووعرهاء وطيب هوائها وجوهرهاء وكثرة البشر بهاء ما أكثر نه من 
شكر الله عز وجل على ما منحه فيهاء وسهل له منها"7). وقد أعد الناصر الترتييات 
التي رأى أنها ضرورية للحيلولة دون قيام المعارضة في طليطلة بثورة أخرى: فأقام 
بناء في موقع يتحكم بحركة أهل طليطلة؛ وذلك على مقربة من باب القنطر9". 
شحن ذلك البناء بالرجال والسلاح والمؤنء وجعله مقراً للقادة والعمال7). وفي 
الوقت نفسه هدم بعض المباني الخطرة7'). وأعاد بناء بعض المرافق الضرورية 
التي دمرتها الحرب مثل القنطرة على نهر التاجه. “وتردد الناصر لدين الله بطليطلة 
بعد فتحه لها ثمانية أيام» مشارفاً للشروع في بناء ما دبّر بناءهء وهدم ما أحب 


هدمه"60), 


وعندما اطمأن الناصر إلى ترتيباته الأمنية» وعاد أهل طليطلة إلى حياتهم 
الطبيعية حيث فتحوا الحوانيت» وانتشروا في الأسواقء وانبسطوا في أفنيتهم وأبواب 
مساجدهم آمنينء عاد إلى قرطبة» وذلك يوم السبت لست خلون من شعبان سنة 
ال 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 7007/7. 

(') ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: 4١0-7٠7؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 701/7. 
() ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/7017. 

(') ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: .5٠١‏ 

7) المصدر نفسه: ١7"؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 7007/7. 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/8-1717١7؛‏ ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: .77١‏ 


لا 
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مد النفوذ الأندلسي إلى المغرب: 


أخذ الذاضن “ينه ستول على لمن البلك و أعين السو وقد لك اهل 
الخلاف"7"): يتطلع إلى مد نفوذ الأندلس إلى المغرب؛ وخاصة أن عبيد الله الشيعي 
الفاطمي استطاع في الوقت الذي أعلنت فيه الخلافة الأموية السنية في الأندلس إعلان 
خلافة فاطمية شيعية في شمالي إفريقيةء أخذت تنافس الأموبين في الأندلسء وتحاول 
اجتياز بحر الزقاق إليهم!). وذلك بعد أن امتلكت قوة بحرية منظلعة في المغرب 
وصقلية» وبعد أن بنى الخليفة الفاطمي: المهدي مدينة المهدية الحصينة على ساحل البحر 
المتوسط بين سوسة وصفاقس. 


لجأ الخليفة الناصر في بداية الأمر إلى مكاتبة من توسّم فيهم الولاء 
لني أمية من زعماء البربر في المغرب “فلم يلبث أن هويت إليه أفئدة كثير 
من زعمائهم» بين مصحّح في ولايته؛ مستجيب لدعوته»؛ مستعين بقوته على 
مدافعة من قد هد ركنه من بني عبيد الله (الفاطميين) وبين من افق 
لهء فاستوى للناصر لدين الله من الطائفتين أولياء قاموا بدعوته"2. 


وكان زعماء البربر وغيرهم من المتنفذين في المغرب يخشون ضياع ملكهم على 
يد الفاطميين» ولذلك وجدوا في دعوة الناصر مخلصاً لهم» ومن هؤلاء: موسى بن أبي 
العافية» أمير مكناسة الذي ملك قواعد المغرب الأوسط7). ومحمد بن خزر ”“عظيم 
أمراء زناتة في وقته» وأنفرهم عن عبيد الله الشيعيء وأدناهم من داره؛ وأول من تناوله 
الناصر لدين الله من جماعتهم بمكاتبته» واجتذبه بوصلته“7). ومنهم: إدريس بن إبراهيم 


') ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: 75. 

(') المصدر نفسه: 755 وما بعدها؛ وانظر: ابن خلدون؛ تاريخ: 141/54. 

(7) ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: 755. 

() ابن خلدونء تاريخ: 4/١8١؛‏ ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: .7"١‏ 

7) ابن حيان؛ المقتبس» تحقيق شالميتا: 1517؛ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: ١81١/4‏ حيث يذكر أن ابن 


خزر كان أمير مغراوة. 
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السليماني الحسني7("), والقاسم بن إبراهيم الحسني/؛ والحسن بن عيسى الحسني»ء 
0 


وغيرهم 

بدأ موسى بن أبي العافية مكاتبة الناصر لدين الله في سنة 17١#ه/1753م؛‏ 
”فصار إسوة أوليائه بأرض العدوة» واتصلت منهم إليه المكاتبة”0). ويذكر ابن عذاري 
أن موسى كاتب الخليفة الناصر في سنة 5١1ه/١17م‏ “ورغب في موالاته» والدخول 
في طاعته؛ وأن يستميل له أهواء أهل المغرب المجاورين له؛ فتقبله أحسن قبول» وأمذه 
بالخلع والأموال). 


وقبل موسى بن أبي العافية كاتب الناصر أحد زعماء البربرء وهو منصور بن 
سنان الذي أظهر البراءة من دعوة الشيعة» والاعتقاد لدآعوة الأمويينء وذلك سنة 
75هم/118مء فقد كتب إلى لفاس “يمت بالولاية ويخطن القبؤل: ايكلف بهدينة 
حسنة من يل وإيل وأنعام وغزلان» حسن موقعها من الناصر لدين الله لغرابتها بأرضهاء 
فأضعف له عنها المكافأة» وأسجل له على عملهء وألحقه بأهل ولايته“7". 


أما محمد بن خزرء أمير زناتة فقد جرت بينه وبين قوات عبيد الله الفاطمي 
(المهدي) وقائع كثيرة “أصاب منهم فيها ومن أهل ولايتهم خلقاً كثيرً"7). وقد اس تغل 
الخليفة الأموي العداوة بين الطرفين» وأخذ يرسل إليه الكتب والوفود والسفراءء يغريه 
بضرورة توطيد الدولة بأرض المغرب “والتذرع بذلك إلى جهاد الشيعة والضلال77. 


(') ابن حيان» المقتبسء تحقيق شالميتا: 7754-1751. 
() المصدر نفسه: 756. 

() المصدر نفسه: 756. 

©) المصدر نفسه: .75١‏ 

(') ابن عذاريء البيان المغرب: 5/7 .7١‏ 

(9) ابن حيان» المقتبسء تحقيق شألميتا: .751١‏ 

) المصدر نفسه: 764. 

") المصدر نفسه: 759. 
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”وكان الخير بن محمد بن خزر يخاطب الناصر لدين الله أيضاً باسمه؛ معرقاً له 
بما يجري من الأخبار على يده في الجهة التي يقوم بها لأبيه محمد من مدينة وهران ومل 
يليها من الساحلء فيُنفذ أجوبته» ويتوخى إلطافه ومسرته؛ حسبما يفعل بأبيه محمد "(20. 


وقد أثمرت جهود الناصرء إذ بايعه محمد بن خزر آخر سنة 7١اهم/5794م»‏ 
وأرسل إليه كتاباً يعترف فيه بحق الناصر لدين الله في الخلافة). كما أرسل إليه هدية من 
النجب والخيل العتاق والنوق وغيرهاء “فأضعف الناصر لدين الله مكافأة محمد بن خزر 
على هديته هذه بما عجل مكافأته به من هداياه النفيسة من الملابس السنيّة؛ والكجسى 
المرتفعة» والحلى الفخمة» والطرائف العجيبة“2. 


وكان أقرب أمراء المغرب إلى ساحل الأندلس في عهد الخليفة الناصر لدين الله 
“عصابة الأشراف العلويين الصرحاء من ولد إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب...” وقد أسس أحفاده دولة الأدارسة في المغربء وكانت بينهم وبيين 
الناصر لدين الله أحقاد دفينة» غير أنه بعضهم كان على النقيض من ذلك؛: ومن هؤلاء: 
إدريس بن إبراهيم السليماني الحسنيء أمير أرشقولء الذي انحرف عن الخليفة الفاطمي 
عبيد الله الشيعي؛ وعاداهء ووالى الناصرء وتوخى رضاءه. وبدأ مكاتبته في سنة 
ه/178م, وأرسل إليه الهدايا السنيّة» ويخطب ولايته منه» ويممت بنسبه إليه» 
واجتماعه في عبد مناف معه7). 


() ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: 159. 

(') المصدر نفسه: 715 وما بعدهاء حيث يورد مقتطفات من كتاب ابن خزر إلى الناصرء منها 
“ووالل؛ يا أمير المؤمنين؛ ما أعلم على وجه الأرض أحداً أعغرف بما أوجب الله لك منيء لأني ما قمت 
بدعوتك إلا تقرباً إلى الله تعالى؛ وتوصلاً إلى قتال كفار المشارقة بحقها وصدقها...فقد يعلم الله تعالى 
أني لم أتعرّض للمشارقة (الفاطميين)» أهلكهم الله على يدك؛ ما تعرضونيء كما أني كففت زماناً عنهم 
قبل استحكام البصيرة فيك...حتى علمت؛ يا أمير المؤنين» أنك أحق الناس بالخلافة» أنها بيدك ميراث لا 
ينازعك فيها إلا من دفع الحق» وعصى الله ورسوله". 

() المصدر نفسه: /51؟١-758.‏ 

) المصدر نفسه: ١154-77؛‏ وأنظر: أبن خلدون؛ تاريخ: .١41/4‏ 
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ومن الأدارسة الذين ظاهروا الناضر أيضا: القاسم بن إبراهيم الحسني الذي 
“كانت سبيله كسبيل إدريس بن إبراهيم...في الانحياش إلى الناصر لدين الله والاعتصام 
بولايته» والإسداء لعطيته وصلته بالمكاتبة والملاطفة. وكان ابتداء اتصاله في سنة سبع 
عشرة وثلاث مائة...فأحسن الناصر لدين الله تقبله» وأوسع مكافأته على هديته» وصار 
صدراً في ذوي ولايته"(". 


ومن الأدارسة أيضاً الحسن بن عيسى الحسيني الذي اع ترف بطاعة الخليفة 
الناصر سنة 4١1ه/370م.‏ وقد تقبل الناصر فيئتته “”وعقد ولايتهء فلحق بأهل 
طاعته ”(), 


وقد بلغ من ولاء هؤلاء الحسنيين للناصر أن دعوه سنة 5١1ه/١17م‏ إلى تعيين 
عامل أندلسي على سبتة» فأرسل إليهم “أمية بن إبسحاق القرشيء القائد.» صاحب 
الجزيرة تجاههم؛ جمع لهم العملين تقوية لهم على القيام بأمر العدوة"7". وقد وصل 
القرشي إلى سبتة يوم الجمعة الأول من ربيع الأول سنة 5١1ه/١17م.‏ “فاستقرت فيها 
قدمه» وتم ملكها للناصر لدين الله من يومئذء فاشتد بها سلطانهء وتعاظم شأنه لما ملك 
البحر بعدوتيه» وصار زمامه في يده"7). وقد شك الناصر مدينة سبتة بالرجال» وأتقنها 
بالبنيان» وبنى حولها سورا منيعاً “وألزم فيها من رضيه من قوّاده وأجنادهء وصارت 
مفتاحاً للغرب والعدوة من الأندلسء وباب إليهاء كما هي الجزيرة وطريف مفتاح الأندلدس 
من العدوة"07). 


وامتد نفوذ الخليفة الناصر إلى مدينة أصيلا في المغرب» ففي سنة ١7اه/177م‏ 
كتب إليه أهلها “”يؤكدون أمر ولايتهم» ويصفون رسوخ طاعتهمء ويذكرون شرف 
مدينتهم» وإشرافها على شاطئ البحرء وكونها بابآ مشرعاً إلى جزيرة الأندلس"7). كما 


(') ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: ©15؛ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: 141/4. 
(') ابن حيانء» المقتبس» 52 6 ابن خلدونء تاريخ: 141/5. 

(7) ابن حيان» المقتبسء» تحقيق شالميتا: 784؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 5/7 .7١‏ 
() ابن حيانء المقتبسء تحقيق شالميتا: 7186785 وما بعدها. 

7) ابن عذاريء البيان ار نذدة 

(() ابن حيانء المقتبس» تحقيق شالميتا: ©57 77-15 7. 
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طلبوا منه تعزيز قواتهم لمواجهة الأدارسة الحسنيين الحاقدين على بني أميةء فأمر عامل 
سبتة بإرسال قوة إليهم!). 


وعندما فشت دعوة الناصر في المغرب الأقصى أرسل الخليفة الفاطمي عبيد الله 
المهدي جيشاً لمحاربة الزعماء الموالين له» فاستغاث به موسى بن أبي العافيةه فأخرج 
إليه أسطولا وجيشا بقيادة قاسم بن طملسء غير أن موسى تمكن من هزيمنة القوات 
الشيعية قبل وصول المدد الأندلسي(")» حيث انتصر عليها في رمضان من سنة 
1اه/0724. 


توفي الخليفة الفاطمي المهدي سنة 7717ه/177م» فخلفه ابنه أبو القاسم المتلقب: 
القائم بأمر الله0). وفي عهد القائم بأمر الله التاث أمير مدينة أصيلاء حيث خلع طاعة 
الخليفة الأموي الناصر لدين اللهء وعندما أعلمه موسى بن أبي العافهة بالأمر أرسل 
أسطولا حربياً بقيادة عبد الملك بن سعيد بن أبي حمامة ”فجاء أصيلاء وقد رهبه أهلهاء 
فقومهم على الطاعة» وأخذ رهائنهم توثقة» واستعمل عليهم إبراهيم بن العلاء» رجلا من 
أهلها البرابرة» كان صحيح الولاية للناصر لدين اللهء وخلف معه حشداً من الحشم والرماة: 
وقفل عنها"7"). 


وفي سنة 177ه/174م وجّه القائم بأمر اللهء الخليفة الفاطمي قائده ميسور 
الصقلبي لمحاربة أهل فاس التي كانت تدين بالولاء لموسى بن أبي العافية» وقد تمكن ذلك 
القائد بمساعدة الأدارسة من الاستيلاء على كل ما كان في يد موسى الذي اندحر إلى 
الصحراءء ومنها كان يزود الخليفة الناصر بأخبار الفاطميين وتحركاتهم7). فقد كتب إليه 
كتاباً يخبره فيه أن جيش ميسور الصقلبي ”عاود حربنا في هذه الصائفة بجد وعزم". 
وأن بعض قبائل البربر انفضوا من حوله؛ وخالفوه ”“وهرب طوائف من عسكرهم 
(') ابن حيان» المقتبسء تحقيق شالميتا: "97. 
() المصدر نفسه: 7717-776؛ ابن خلدون» تاريخ: 141/4. 
() ابن حيان؛ المقتبس؛ تحقيق شالميتا: ٠؟".‏ 
) ابن عذاريء البيان المغرب: 5/7١7؛‏ ابن حيانء المقتبسء» تحقيق شالميتا: ؟5ه55014-17. 
(7) ابن حيان» المقتبسء: تحقيق شالميتا: 41 ”. 
9( ابن عذاريء البيان المغرب: 59/7١7؛‏ ابن حيان؛ المقتبس» تحقيق شالميتا: 41” وما بعدها. 
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مستأمنين إليناء حتى صارت الطريق سالكة إلينا من عندهم بالهاربين"7). وفي آخر سنة 
17ه/174م أخبر موسى بن أبي العافية الخليفة الناصر أن قتالاً عنيفاً وقع بين قواته 
وقوات ميسور الصقلبي(". وذكر أن القتل استحرّ في الجانبين» ثم مالت الكفة لصالح 
الجيش الموالي للخليفة الناصرء إذ قتل من الفريق الآخر ”نحو مائتي فارسء أخذنا 
خيلهم: وعقرنا خيلاً كثيرة غيرهاء وقتلنا من رجّالتهم عدداً كثيراء وكان لنا فيهم فتح 
عظيمء ثم لم يعاودونا بعد واستقروا في محلتهم على ثلاثة أميال منا"7). ثم لم تلبسث أن 
وردت الأنباء على الناصر بتغلب الجيش الفاطمي على قوات موسى بن أبي العافية» 
والاستغاثة بالناصر لإمداده9). 


أرسل الخليفة الناصر أسطولاً أندلسياً لنجدة موسى بن أبي العافية في المنغربء 
وذلك في سنة #75754ه/175م “وكانت عدة مراكبه أربعين قطعة» وعدد ركابه ثلاثة 
٠آلاف‏ رجل فيهم من الحشم خمسمائة. وكان اندفاعه من مدينة سبتة» فتقدم إلى مليلة 
ونكور فافتتحهماء ثم جرى إلى جرادة فافتتحها أيضأء فاعتز بذلك موسى بن أبي العافية» 
وسارت إليه هذه المدائن» فاستقل من نكبته"". 


ولم يلبث موسى بن أبي العافية أن توفيء وذلك في شوال من سنة 
5ه17(). وقد أبلغ الخليفة الناصر بوفاته ابنه مدين» “فأجابه الناصر لدين الله 
بالتعزية عن أبيه» والأسف على فجعته...وأرسل إليه بسجل من قبله؛ ولاه به أعمال أبيه 
من مليلة» وغيرها من مدن العدوة"7". 

وازداد الموالون للخليفة الناصر من أمراء المغرب وقادته في سنة 
ه/174م, في القوت الذي ازداد فيه الخليفة الفاطمي ضعفاء ففي رجب من تلك 


(') ابن حيان» المقتبسء؛ تحقيق شالميتا: 11؟. 
(') المصدر نفسه: ١لا"ا.‏ 

() المصدر نفسه: ؟7/ا". 

() المصدر نفسه: 14". 

7 المصدر نفسه: ؟48, 416-417. 

() المصدر نفسه: 4717. 

(© المصدر نفسه: 477. 
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السنة ”ورد على الناصر لدين الله من العدوة كتاب علي بن حميد المكناسيء قائد 
الشيعي...خاطباً لولايته» متبوتاً إلى الله تعالى من الشيعي...نازعاً إلى دولة الناصر لدين 
اللهء متفيتاً لظله"(0). 


وقد وقع خلاف بين الخير بن محمد بن خزر الزناتي ومدين بن موسى بن أبي 
العافية المكناسي في سنة 17748ه/175مء وأفضى بهما الاختلاف إلى الحرب وس فك 
الدماء “وكتب كل واحد منهما إلى الناصر لدين الله يسأله الإصلاح"7). فأرسل الخليفة 
الناصر: منذر بن سعيد إلى المغرب للتوسط بين الأميرين ”فنفذ منذر بن سعيد لما أمر به 
من ذلك في شهر رمضان منهاء وقام فيه» فحذق» ووفق» حتى س كن ما كان هاج 


انا 
بينهم "(). 


وبإتمام الصلح بين الأمير الخير بن خزر الزناتي ومدين بن أبي العافية المكناسي 
هدأت الأحوال في المغربء وقوي نفوذ الخليفة الناصر هناك نظرا لموالاتهما له. غير أن 
الأدارسة الحسنيين الذين كانوا قد خلعوا طاعة الخليفة الفاطميء ودانوا له بالولاء لم يلبثوا 
أن خلعوا طاعته في سنة 1777ه/144مء فأخرج الناصر قائده قاسم بن محمد 
٠‏ لحربهم “وأجاز قاسم البحر إلى سبتة في النتصف من ربيع الأول؛ فلما تبين ذلك لكبير 
بني محمد (الأدارسة)» وهو أبو العيش بن عمر بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن علي 
بن أبي طالب: رضي الله عنه» أسرع إلى تحقيق الطاعة للناصرء فعقد له الأمان على 
نفسه"29). 


وقد وقعت بين الموالين للناصر وبين جيوش الخليفة الفاطمي القائم بأمر الله 
حروب ومعارك في سنة 7+ه/4 14م كان النصر فيها للموالين للناصرأ"؛ الذين تغلبوا 


(') ابن حيان» المقتبسء تحقيق شالميتا: 4515. 
() المصدر نفسه: .45٠‏ 

() المصدر نفسه: .45٠‏ 

) ابن عذاريء البيان المغرب: 7717-911/7. 
(') المصدر نفسه: .7١17/7‏ 
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في تلك السنة على القيروان7). وقد ترسّخ نفوذ الناصر في إفريقية بتعد وفاة الخليفة 
الفاطمي القائم بأمر الله في يوم الأحد الثالث عشر من شوال سنة 85 ”هه 7.1). ذلك 
أن الذين قاموا بالأمر بعدهء وهم: المنصور ثم المعز لدين الله كثرت في عهدهما الققنء» 
وازداد عدد المنشقين عن الفاطميين الموالين للخليفة الناصر لدين اللهء ثم آألت المغرب 
ليوسف بن زيري بن مناد بعد أن انتقل الخليفة الفاطمي المعز لدين الله إلى مصر في سنة 
لاي ش 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الناصر أمر في سنة 575414ه/1550م “بإطلاق اللعن 
على ملوك الشيعة بجميع منابر الأندلس» وإنفاذ كتبه بذلك إلى العمال بسائر الأقطار“7). 
وقد شهدت السنوات التالية من حياة الخليفة الناصر تحرك الجيوش والأساطيل لمحاربة 
الشيعة في إفريقية» ففي سنة 41 7ه/158م “أمر الناصر صاحب الشرطة القاتد أحمد 
بن يعلى بالخروج غازياً في الأسطول إلى بلد الشيعي معد بن إسماعيل (المعز لدين الله) 
صاحب إفريقية27, إلا أن تلك الحملة فشلت بسبب اضطراب شديد وقع في صفوفها قبل 
أن تنطلق. وكانت آخر حملات الناصر إلى إفريقية سنة 1544ه/151م لمحاربة جوهر 
قائد المعز لدين اللهء وكانت حملة ناجحة7")» وهي بقيادة “بدر الفتى الكبير صاحب السيف 
لتنفيذ العُدد فيها من أجل جوَلان جوهر قائد معد الشيعي صاحب القيروان بأرض العدوة» 
فنفذوا لأمرهء ومكثوا كذلك إلى أن أمنت الحادثة» فانصرفوا مع القائد بدر آخر ذي الحجة 
من السنة7"., 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 711-717/7. 

(") النويريء نهاية الأرب: 54؟514/1١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 77/7. 
() النويريء نهاية الأرب: .١60/74‏ 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: 770/7. 

() المصدر نفسه: ؟/771. 

() المصدر نفسه: 77-95157/7. 

() المصدر نفسه: ؟/777. 


وه 
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نكف 


جهاد الناصر وإخضاعه سرقسطة: 


استغل النصارى في شمالي الأندلس ما كان يقع فيها من اضطرابات داخلية؛ 
وثورات وحروب أهلية للاعتداء على ثغور المسلمين» والتحرش بالقوات الإسلامية 
المرابطة في تلك الثغور. وقد ازداد خطرهم بشكل ملحوظ منذ بداية عهد الناصر لدين 
اللهء وخاصة خطر مملكة ليون التي سميت بعاصمتها ليون 1602]» بعد نقل العاصمة إليها 
من مدينة أبيط (03640)» حيث كانت تسمى “مملكة غاليسيا واسترياس). كما ازداد 
أيضاً خطر مملكة نبّارة أو النافار التي استقلت عن مملكة ليون في نهاية القرن الثاني 
الهجري/ الثامن الميلادي» وتلقب حاكمها شانجه غرسيه الأول الذي امتد حكمه نحو إحدى 
وعشرين سنة (14-1795ه/5٠175-5م)‏ بلقب ملكء وقد خلفه ابنه غرسيه بن شانجه 
(الأول) (7559-514ه/170-377م) ولكنه كان صغيراء فمارس الحكم تحت وصاية 
أمه طوطه. وقد عاصر الناصر لدين الله هذين الملكين: شانجه وغرسيه الذي كان لأمه 
طوطة شأن كبير في الأحداثء؛ والعلاقات مع الخليفة الأموي عبد الرحمن. 


معركة يابرة 2ده؟1 (١١٠1ه/5١1م):‏ 


لقد حشد أردون الثاني» ملك ليون (١:117-5ه/174-114م)‏ نحو ثلاثين ألفآ 
في أوائل سنة ١0٠7ه/4١1م‏ من الفرسان والرجال والرماة!)» وقصد بهم مدينة يابرة 
”فنزل عليها يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من المحرم منهاء وتقدم في جماععة من 
حُماته إلى المدينة» فاستدار بسورها وتأمله» فرآه متطامنآً لا ستارة له ولا شرفات بأعلاه» 
وبجهة من خارجه كوم مرتفع من زيول أهل المدينة قد اعتادوا إلقاءها عند أصله من 
داخلهاء وعلى الأيام كادت تساوي في بعض الأماكن أعلاه (أعلى السور).؛ فاستبانت له 
العورة فيهاء وأطمعته في فتحها" (). 


(') ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: 57؛ وانظر: أبن خلدون» تاريخ: 4 ووانظر أيضا: ابن 
عذاري» البيان المغرب: .١155/7‏ 
(') ابن حيان» المقتبسء» تحقيق شالميتا: 65. 
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استغل أردون الثاني كومة الزبل المحاذية لسور يابره» حيث تمكنوا من فتح ثملة 
فيه» بينما كان رماتهم يشاغلون المدافعين عن أسوار المدينة بالنبال “إلى أن أحرقتهم 
سهام العدوء وأقصدت خلقاً منهم: فلم يديموا الوقوف7). وعندئذ اقتحم النصارى السورء 
فما شعر أهل المدينة إلا وهم قد دخلوا عليهم من جميع نواحيها("). 


اشتبك النصارى مع المسلمين في يابره في ملحمة شديدة: وتكاتف المسلمون 
“وشدوا عليهم شدة رجل واحد حتى أخرجوهم من داخلها وعادوا إلى سورهم؛ فصاروا 
في أعلاه» وقتلوا من العدو خلقاً"0). غير أن النصارى ما لبثوا أن أعادوا تجميع 
صفوفهم؛ وكروا على يابره كرّة رجل واحدء ودخلوا المدينة مرة أخرىء “فاستحل 
القتلء وحميت الحربء؛ وذهب من الفريقين خلق كثير"7). ثم تكاثر النصارىء: وألجأوا 
المسلمين إلى موضع قريب من السور. وكان موضعاً ضيقاً ”تضايقوا فيه لازدحامهمء 
ولم يمكنهم التغلب فيه لضيقه وضغط تراكمهم» فقتلوا أجمعين...وسبى المشركون جميع 
نسائهم وذريتهم”7). ولم ينج من المسلمين سوى عشرة رجال تمكنوا من ارتقاء آثار 
عالية» وظلوا يدافعون النصارى حتى جن الليلء وعندئذ غادروا موقعهم إلى باجة تحت 
جنح الظلام. واستولى أردون الثاني على يابره(". 


وقد استشهد في يابره عاملها: مروان بن عبد الملك بن أحمدء “قتل في مسجده: 
وسُبي جميع نسائه وولده وأهله» وأصيب بها من السبي نيف على أربعة آلاف من النساء 
والولدان» وقتل داخل المدينة سبع مائة رجل“". 


(') ابن حيان؛ المقتبسء تحقيق شالميتا: 14. 
() المصدر نفسه: 54. 

6 المصدر نفسه: 14. 

(') المصدر نفسه: 55. 

(') المصدر نفسه: 56-954. 

() المصدر نفسه: 56. 

() المصدر نفسه: 56. 
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وقد تعلم المسلمون درسا من معركة يابرهء وخاصة أهل غربي الأندلس الذين 
جزعوا أهلها جزعا شديدا “فأخذوا في إصلاح أسوارهمء وحفظ عورتهم: وشد معاقل هم 
أخذا حثيثا. وقام في ذلك أهل بطليوسء كبرى مدائنهم:» أحسن قيام بفضل ما بهم من 
قوة"(), 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن أردون الثاني» ملك ليون» رحل عن يابره بعد 
أن حقق ذلك النصر الحاسم على أهلها(). وخلت المدينة من الناسء فخشي 
عامل بطليوس: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن أن ينض وي إليها البربر فيتأذى 
بهم» فخرج بمن معه إليهاء وهدم أبراجها وأسوارها حتى ألصقها بالأرض» 
وظلت خالية تمامً سنة كاملة؛ “ثم ابتتاها عبد الله بن محمد الجليقي... 
(14ثقم)"0. 


لم يكن الناصر لدين الله قد اس تعد بعد لمواجهة النصارى في الشمال» 
فهو قريب عهد بحكم الأندلس» وتواجهه ثورات كشيرة لا بد من قمعها حتى 
يتسنى له التفرغ لمحاربة أعداء المسلمين المتربصين بدولته. ولم يكن رد 
المسلمين على تنكيل النصارى بمدينة يابره ملحوظء ققد اقتصر على قيام أهل 
الثغر بفتح حصن قلهرةء وذلك يوم الأربعاء الثامن عشر من ذي الحجة 
هم 2.41). 


(') ابن حيان» المقتبسء تحقيق شالميتا: 11. 

() المصدر نفسه: ©56. 

() المصدر نفسه: 55. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 54/7١؛‏ ابن حيان؛ المقتبسء» تحقيق شالميتا: 19-44. 
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محاولة النصارى احتلال ماردة (7١٠1ه/5‏ ١ثم):‏ 


تمادى أردون الثاني» ملك ليون في طمعه بالأندلس» فخرج بجموعه سنة 
ه/4 ١1م‏ إلى الثغر الشمالي(). واحتل حصن الحنش7". ثم انضمت إليه جموع 
كبيرة من النصارى يقدرها الرازي بستين ألفا! "اي توج كاضدا مذيكة شارحة قر سكن 


غربي الأندلس وأقاليمها. 


عبر أردون الثاني» ملك ليون نهر التاجُه على قنطرة السيفء وكان يرافقه بعض 
الأدلآء “من أهل ملّتهء ومن نزّاع فسقة المسلمين إليه"7): وكان أمهر هؤلاء الأدلاء 
رجلا مق البريزا المتمامد من اهل سارف و لنرشنا بيدلا مجفوعة من الفرسياة 
النصارى استهدفت حصن مدلين قاتلا لهما: “انهضا بهذه الخيل» فإني بالأثرء فاعبرا 
وادي آنه تحت حصن مدلين» واركبا السهل في سُراكما حتى تصبحا وسط بلاد الأصنام 
ولا علم عند أهلها حتى نَشنَ عليهم الغارة"7). وما إن سار الدليلان حتى أعادا التفكفير 
بالأمر ”وقد لحقتهما رقة على أهل دينهما", فاتفقا فيما بينهما على توريط جيش رن 
في مسالك وعرة ة “فخبط جيش العدو الليل كله في وعر لا يجدون فيه منفذ“3", كما أن 
الدليلين أنذرا المسلمين في المواقع المستهدفة» فامتنعوا بحصونهم. وعندما الحق أردون 
بجيشهء وجد أن التعب والإرهاق أخذ منه كل مأخذء فأدرك ما فعله الدليلان بالجيشء» مما 
دفعه إلى قتلهما بعد احتلاله حصن مدلين7". 


(') ابن خلدون» تاريخ: 87/4 ١؛‏ ابن حيان» المقتبسء تحقيق شالميتا: 11-44. 
(') ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: ١٠7٠١؟؛‏ ابن خلدونء تاريخ: 187/4. 
() ابن حيانء المقتبسء» تحقيق شالميتا: .١١١‏ 

() المصدر نفسه: .171-١٠١‏ 

(') المصدر نفسه: .١7١‏ 

9) المصدر نفسه: .١7١‏ 

() المصدر نفسه: .١77‏ 
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رحل أردون الثاني بعسكره إلى قلعة الحنش “وكان يسكنها يومئذ برانس كتامة 
الذين كانوا قد أُجلوا من حصن سكتانء وكانوا في عدد كثيرء ولهم بأس ونجدة"07. 
نشبت معركة شديدة بين الفريقين» وكادت كفة المسلمين ترجحء ولكن وصول بقية جيش 
النصارى غيّر مسار المعركة» فدارت الدائرة على المسلمين “وملكهم العدو عنوة؛ فقتلوا 
عن آخرهمء رحمهم اللهء إلا قليلاً ممن نجا به الركض عند اشتغال العدو باحتياز غنائمهم. 
ودخل العدو...الحصنء فقتلوا جميع من كان فيه» وسبوا نساءهم وذراريهم...وهُدم 
الحصن فألحق أعلاه بأسفله27, 


استأنف أردون الثاني» ملك ليون» زحفه إلى ماردةء وضكن قزينا عن تيا 
”فوقف هنالك طويلاً متأملا لهاء ومتعجباً من إتقان بنيانها"7). وخرجت إليه خيل لأهل 
ماردة متعرضة لحربه» إلا أن فرسانه كفوا عن الحربء ثم بدأت اتصالات بين الطرفين» 
انتهت - كما يبدو - إلى اتفاقهما على أمر ماء لم تشر إليه المصادرء ولم يزد ابن حيان 
الأمر توضيحاء إذ اكتفى بقوله: “”وأخرج رئيسهم (رئيس المسلمين) محمد بن تاجيت 
وقومه إليه (إلى أردون) رسولا يستلطفه» وأهدوا له فرسا رائعا من عتاق الخيل بسرجه 
ولجامه؛ قبله منهم وأعجب به فترك حريهم ورحل عنهم"7). حيث عبر قنطرة السيف»: 
واستمر ذلك يوماً وليلة لكثرة جيشه؛ عائداً إلى ليون(". 


وتكرر اعتداء النصارى إلى أراضي الأندلس في سنة ٠*‏ 7ه م/ه١1مء‏ وقام 
بالاعتداء هذه المر ة شانجه بن غرسية الأول )1 06 مطعصةك5)ء ملك النافار (سهنجول0)» 
فقد هاجم الثغر الأعلىء وأققع بأهل مدينة تطيلة» وقتل منهم ومن أهل القرى المجاورة 
عدداً كبير!2. 


(') ابن حيان» المقتبسء تحقيق شالميتا: .١11‏ 

() المصدر نفسه: 77١؛‏ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: 187/5. 
() ابن حيانء المقتبسء» تحقيق شالميتا: 7-١1١‏ 1. 

©) المصدر نفسه: .١77‏ 

7) المصدر نفسه: .١77‏ 

() المصدر نفسه: .١77‏ 

() المصدر نفسه: .١754‏ 


لفن 


.0035| // :مط 


أرقت اعتداءات النصارىء وتطاولهم على ثغور الأندلس الناصر لدين اشه إذ 
أصبح عليه أن يواجه خطرين في وقت واحد: النصارى والثورات الداخلية» وأخذ يمهد 
لحرب النصارى بحملات محدودة الأهدافء إذ أرسل قائده أبا العباس أحمد بن محمد بن 
أبي عبده على رأس جيش إلى أرض العدو “فوطئ العسكر أطراف المشركينء» وروع 
قلوبهم على طول عهد بالأمنة» وجال في نواحيهم؛ وأداخ بلدهمء ثم قفل القائد أبو العباس 
بالمسلمين سالمين ظاهرين بنعمة الله عليهم"7". 


وأرسل الناصر لدين الله القائد نفسه: أبا العباس بالصائفة إلى بلاد النتصارى في 
سنة 706ه/7(4177)» فقد انطلق في العاشر من صفر من تلك السنة “وخرجٍ معه 
طبقات الناس من المجاهدين وأهل الديوان» وحشد إليه رجال الثغر. فدخل أرض العدو في 
جيش كبير 7" حيث اقتحم قشتالة"» فداس أرضهاء وشن الغارات المتلاحقة على 
مواقعهال)» ثم هاجم حصنا منيعا من حصونها يسمى: قاشتر مورش”()؛ وعندئذ تنادى 
النتصارىء وتجمعت قوات كبيرة منهم “وقارعوا المسلمين على بابه:؛ فدارت بينهم 
حرب صعبة؛ صبر لها الفريقان صبرا شديداء ولاح الظهور للمسلمين» حتى أشرفوا على 
الظفر بأهل الحصن“00. 


استغاث نصارى قشتالة بغيرهم من نصارى ليون والنافارء فتجمعت قوات كبيرة 
منهمء وانضم إليهم المنافقون من أهل الثغر الأعلى» حيث خذلوا قوات أبي العباسء» 


() ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: 717١؛‏ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: 87/4١؛‏ ابن عذاريء البيان 
المغرب: .١59/7‏ 

() ابن حيان» المقتبسء تحقيق شالميتا: ©17؛ ابن خلدون» تاريخ: 87/4١؛‏ ابن عذاريء البيان 
المغرب: 170/7. 

ابن عذاريء البيان المغرب: 170/7. 

* تقع قشتألة بين ليون والنافارء وكانت عاصمتها مدينة برغش 05ع+81» وظلت خاضعة لملك ليون 
حتى نالت استقلالها منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛» وأصبح لها شأن في حرب 
المسلمين. 

) ابن حيان؛ المقتبس» تحقيق شالميتا: .١1©‏ 

(') ابن عذاريء البيان المغرب: 7/١7١؛‏ ابن حيانء المقتبسء تحقيق شالميتا: .١7©‏ 

9 ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: ©7١؛‏ وانظر: ابن عذاري» البيان المغرب: 170/7 
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فانهزموا أمام النتصارىء وبهزيمتهم انهزم أكثر المسلمين» ولم يثبت أمام النصارى سوى 
القائد في عدد من الرجال المخلصين» “وأحسن الصبر طمعاً منه في الكرّة» وتوطينآً على 
المنيّة» فقد قيل إنه كان حريصاً على الشهادة متعزّماً لطلبهاء فرزقهاء رحمه اش “03. 
واستشهد في هذه المعركة أيضاً عدد من المسلمين الذين آثروا الشهادة على الفرار. وأما 
الذين آثروا الفرار على الشهادة فقد تمكنوا من العودة سالمين بدوابهم وأثقلالهم يجرون 
أذيال الخيبة» “قد عظمت المصيبة منهم“27. 


وتعرض الثغر الأعلى في ذي الحجة من سنة ©0٠7ه/1177م‏ لهجوم كاسح قام به 
النصارى؛ حيث حشد أردون الثاني ملك ليون» وشانجه بن غرسيهء ملك النافار» جيشآ 
كبيراء وخرجا معاً إلى مدينة ناجرةء “وأقاما عليها ثلاثة أيام منازلين لأهلهاء وعاثت 
خيولهم في ذلك الثغر كيف شاءتء فأفسدت الزرعء وانتسفت المعايش"07). وانتقلا بعد 
ذلك إلى مدينة تطيلةء وأخذا يطلقان السرايا في كل مكانء: فتدمر كل ما تصادفه. ووصلت 
ل سراياهم إلى حصن بلتيرة” 8 فنشبت بينهم وبين المدافعين عن الحصن 
من المسلمين معركة شديدة؛ إلا أن النصارى تغلبوا عليه» وأحرقوا المسجد الجامع فيه. 


وكان إحراق النصارى المسجد الجامع في بلتيرة ”مما أحفظ الناصر لدين الله 
وحركه لمجاهدة أعداء اللهء ورغبه في الانتصار منهم“27)» وكانت تلك الحادشة هي 
الشرارة التي أجَجت حروب الناصر لدين الله ضد النصارى “وأذنكى عزمه:؛ وأكد 
بصيرته في مجاهدة أعداء اللهء وأعداء دينه3". 


(') ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: 7١؟؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: .171-1١17./7‏ 

() ابن حيان» المقتبسء» تحقيق شالميتا: 75١؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: ؟7/١171؛‏ ابن 
خلدون؛ تاريخ: 000 

() ابن حيانء المقتبسء» تحقيق شالميتا: 47 4١‏ ابن عذاريء البيان المغرب: .177/١‏ 

* يقع هذا الحصن على ضفاف نهر الابرو إلى الشمال من تطيلة والشمال الغربي من سرقسطة. 

) ابن حيان» المقتبسء» تحقيق شالميتا: 57 ١؟‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/177. 

0) ابن حيان» المقتبسء؛ تحقيق شالميتا: 47 ١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟7177/7. 

9) ابن عذاريء البيان ا . 
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حملات الناصر لدين الله ضد النصارى: 


يدل على الاهتمام الكبير الذي أولاه الناصر لدين الله لحرب النصارىء ورد كيدهم 
إلى نحورهم العدد الكبير والحملات التي وجهها ضدهمء وقاد كثيرا منها بنفسه؛ أو أوكل 
مهمة قيادتها إلى كبار رجال دولته. وقد كانت أولاها بقيادة حاجبه بدر بن أحمد سنة 
ا ل 


ففي المحرم من السنة توجه بدر إلى الثغر الأعلى على رأس جيش كبيرء انضمت 
إليه حشود كثيرة من الفرسان الأبطال الذين توافدوا من كور الأندلس المختلفة اس تجابة 
لأوامر الناصر لدين الله “فاقتحم العاجب بدر بجموعهم أرض العدوء فوطئْ حريمهمء 
وأداخ بلدهمء منتسفاً لغلاتهم» هادم لمصانعهم؛ حاطماً لمعايشهم"7). ووقعت خلال هذه 
الحرب العاصفة معركتان رئيسيتان» كانت الأولى يوم الخميس الثالث من ربيع الأول من 
سنة 7655ه/118م والثانية يوم السبت الخامس من الشهر نفسه. وكان النصر في 
المعركتين حليف المسلمين» وغنموا وسَبّواء وقتلوا عددا كبيراً من فرسان النصارى 
وأبطالهم ”وآب الحاجب بدر من غزوته هذه مسروراً ظافراء قد أدرك الوترء وأصلح 
الثغر"7(). وكانت فرحة الناصر لدين الله بهذا النصر أعظم وأكبرء فما إن ورده الكتاب 
من حاجبه بأخبار النصر حتى أمر بقراءته في الجوامع» وكتب به إلى الأطراف؛) 


وقاد الناصر بنفسه حملة ضد النصارى في سنة 048٠7ه/203470.,‏ فقد انطلق 
على رأس تلك الحملة في المحرم من تلك السنة بعد أن أعدّ العدّة» ونزل أول ما نزل في 


() ابن حيان» المقتبسء تحقيق شالميتا: ©4١؛‏ ابن عذاريء البيات المنغرب: ١/177؛‏ ابن خلدون» 
تاريخ: 187/4. 

(') ابن حيانء المقتبس؛ تحقيق شالميتا: ©4١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 177/7. 

(7) ابن حيان؛ المقتبسء» تحقيق شالميتا: 47 ١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 177/7؛ وانظر: ابن 
خلدون» تاريخ: .١187/5‏ 

() ابن حيان؛ المقتبس؛ تحقيق شالميتا: 417 ١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/177. 

(7) المقريء نفح الطيب: ١/517"؛‏ ابن خلدونء تاريخ: 187/4؛ ابن حيان؛ المقتبس؛ تحقيق شالميتا: 
89 ابن عذاريء البيان المغرب: ؟176/7١.‏ 


ركنا 
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مدينة الفرج (وادي الحجارة 58ةز[ة6184)» وورده الأخبار في أثناء ذلك من عامل 
المدينة أن نصارى ليون هاجموا أراضي المسلمين؛ واستولوا على بعض دوابهم 
0 إلا أن المسلمين تمكنوا من الإيقاع بهم؛ وقتلوا وأسروا كثيرين منهم» ويبدو أن 

ذلك وقع قبيل وصول الناصر لدين الله إلى مدينة الفرجء فاستبشر بهذه الأخبارء وتفاءعل 
باسم المدينة» معتبرا ما وصله فاتحة خير("). 


خرج الناصر من مدينة الفرج قاصداً طليطلة “والحشود والعساكر تتلاحق به من 
أقطار الأندلس وجميع جهاتها"“7)؛ كما سار معه عامل طليطلة لب بن الطربيشة» وبذلدك 
أصبحت جيوشه تغص بها السبل» ويضيق عنها الفضاء الأوسع لكثرتها("). وعندما وصل 
إلى مدينة سالم أظهر للنصارى أنه في طريقه إلى الثغر الأعلى؛ خديعة لهم» فبعد أن 
أمر مقدمته بالستير في ذلك الاتجاه عرج بالجيوش إلى طريق ألبه والقلاع!) ”وأغد 
السيرء فطوى من نهاره ثلاث مراحل حتى احتل بوادي دويرة» فاضطربت العساكر فيه 
وباتت عليه"7). وفي الصباح أخرج القائد سعيد بن المنذر القرشي على رأس قوة مختارة 
من الفرسان إلى حصن وخشمَّة (05:08). وعندما وصلت هذه القوة قرب الحصن أغار 
الفرسان يمنة ويسرةء وفاجأوا النصارىء فوطتئهم الخيل» واكتسح الفرسان “ما للكفرة من 
معيشة ونعمة» وانصرفوا إلى العسكر سالمين أعزّة“7". 


وتشير المصادر إلى أن قائد حصن وخشمة النصراني كان قد كاتب الناصر لدين 
ا . وفي اليوم الثاني اندفع الناصر بجيوشه كلها إلى الحصن ”“فأصابوه 


(') ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: 57١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ”/175. 

() ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: ؟55١.‏ 

() ابن عذاريء البيان 03 7 ابن حيان» المقتبسء تحقيق شالميتا: .١1517‏ 

©) ابن عذاريء البيان المغرب: 177/7؛ ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: .155-1١515‏ 
7 ابن حيان؛ المقتبس» تحقيق شالميتا: .١55‏ 

() المصدر نفسه: 4١55‏ 58ظ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟7717/7. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: .١71/7‏ 
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خلاء قد فر عنه من فيه» وأضرموه نارا"7". ثم رحل إلى حصن شنت أشتبين الواقع 
على نهر دويرة» فلما اقترب الجيش منه انخلعت قلوب النصارى فرقاء فأخلوا الحصنء 
وولوا الأدبار هاربين “فدخله المسلمون» وغنموا جميع ما أصابوه وخربوه؛ وخربوا 
حصن القلعة المجاورة له؛ فلم يتركوا لأعداء الله في ذلك الصبقع نعمة يأوون إليها"“7(". 


أمضى الناصر وجيوشه ليلتهم في الحصنء وفي صبيحة اليوم التالية أخذت 
الجيوش تصول وتجول في المواقع المحيطة بالحصنء مقتفية أثر النصارى الذنين لم 
يصمد أحد منهم في مكانه(". ثم انطلقت الجيوش نحو مدينة تطيلة» دون أن تجد أمامها 
سوى قرى خالية من السكانء فغنمت ما فيهاء واستأنفت سيرها حتى وصلت “إلى مدينة 
لهم أوليّة تسمى قلونية» كانت من أمهات مدنهم القديمة"9). فخغرب الناصر ديارها 
وكنائسهاء إذ وجدها مهجورة» حيث لجأ أهلها إلى جبال شامخة مجاورة لها(). 


واستأنف الناصر حملته بعد ثلاثة أيام متوجهاً إلى تطيلة. وكانت تطيلة في تلك 
الأثناء محاصرة من قبل النصارىء بل كانت تتعرض منذ وقت لاعتداءاتهم» حيث والى 
شانجه بن غرسيه؛ ملك النافار الخرج إلى تلك المدينة» ومضايقة أهلها. وقد حرص 
الناصر في مسيره إليها إيهام النصارى بأنه متوجهاً إلى مكان آخرء وذلك ترققاً بأهل 
تطيلة حتى لا ينتقم النصارى الذين يحاصرونها منهم7"). وقد استغرقت مناورات الناصر 
العسكرية» والدروب الوعرة التي سلكها مدة طويلة قبل أن يصل إلى أراضي تطيلة". . 


(') ابن حيان؛ المقتبس» تحقيق شالميتا: ؟515١.‏ 

* يصفه ابن حيان بأنه كان “بيضة الكفرة وقاعدة ثغرهم» والموضع الذي تعوّوا فيه وتعودوا منه 
الاستطالة على من أمَّهم ومن طرقهم" انظر: المقتبس» تحقيق شالميتا: 171؛ وانظر: ابن عذاري» 
البيان المغرب: 1717/7. 

(') ابن حيان» المقتبسء تحقيق شالميتا: ؟55١155-1.‏ 

() المصدر نفسه: 55١؟؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 1717/7 

©) ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: .١515‏ 

(7) المصدر نفسه: :١75‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 178/7. 

() ابن حيان؛ المقتبسء» تحقيق شالميتا: 55١؟‏ ابن عذاري» البيان المغرب: 174/7. 

(© ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: .١150-1١515‏ 
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وعندما وصلها وجّه سريّة من الخيل بقيادة محمد بن لب إلى حصن قلهرة (وتمطدلك) 
الذي كان شانجه قد اتخذه لمهاجمة تطيلة منه “فما أن قصدته الخيل أخلاه العدشج وزال 
عنه» وفر منه من كان فيه من الكفارء فضبطه المسلمون وغنموا ما كان فيه بأسره"(". 
ثم نزلت الجيوش بقيادة الناصر على الحصن “وكسر يومين بفنائه جامعاً لأيدي المسلمين 
على تخريبه وتدميره» فاجتهدوا في ذلك حتى عفوا عليه وتركوه كأن لم يُغن بالأمسء 
وانتسفوا كل ما كان حواليه"7). وبعد مغادرة الحصن اعترض شانئجه مقدمة الجيش 
الإسلامي» ودارت بين الطرفين معركة شديدة كان التراشق بالسهام أبرز صفاتهاء ثم ولَى 
النصارى الأدبار “وركبتهم الخيل تقتل وتجرح حتى تواروا بالجبال ولاذوا بالشعاب» 
وحاز المسلمون كثيراً من رؤوسهم.ء تلقوا بها خليفتهم الناصر لدين الله رافعين لها على 
أسنتهم"7). “وبات المسلمون ظاهرين على عدوهم ومنبسطين في قراهم ومزارعهم"7). 


تنادى النصارى بعد أن حلت بهم الهزائم المتلاحقة إلى التكاتف؛ واستمد بعضهم 
ببعضء ووحد أردون الثاني وشانجه بن غرسية ملكا ليون والنافار قواتهماء “طامعين 
في اعتراض مقدمة المسلمين؛ أو انتهاز فرصة فيمن في ساقتهم"7). وعندما انتهت إلى 
الناصر لدين الله أخبار ذلك أمر بتعبئة جيوشه؛ وبادر متوجهاً على رأسها لملاقاة جيسوش 
النصارىء ودارت بين الفريقين معركة كانت من أعنف المعارك التي خاضها الناصر ضد 
النصارى» حيث أحدث المسلمون في بدايتها جلبة عظيمة لإيقاع الرعب في قلوب 
أعدائهم» ثم “انصب عليهم حماة حشم الناصر لدين الله وأبطال الثغر يضعون أس لحتهم 
فيهم؛ ويمطرون مزارقهم عليهم» فحمي الوطيس بينهم"7). ثم انهزم النصارى لا يلوون 
على مكانء ولا يهتدون لوجهء والمسلمون يطاردونهم؛ ويقتلون من أدركوا منهم(") 


ابن حيان؛ المقتبس» تحقيق شالميتا: ©5١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 1748/7. 

(') ابن حيان؛ المقتبس» تحقيق شالميتا: ©5١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 174/7. 

(© ابن حيان؛ المقتبس» تحقيق شألميتا: .١152©‏ 

©) ابن عذاريء البيان را ب: ا/دلا١ا.‏ 

©) ابن حيان» المقتبسء تحقيق شالميتا: 56١؟؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/1734-1174. 
9) ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: .١55‏ 

© ابن عذاريء البيان ا . 
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لجأ عدد من النصارى قتره ابن عذاري بألف70)؛ وقتره ابن حيان بخمسمائة(), 
إلى حصن مونشء ظنا منهم بأن الحصن سيحميهم من غضبة الناصر لدين الله. وكان 
الذافير نبا طم يلجؤكيم الإداقة ‏ ضكر في متاحة اصن ثم هالجمهم :فيه واقتختسة 
وأخذ جميع هؤلاء النصارى أسرىء ثم ضربت أعناقهم0). 


حقق الناصر في هذه الحملة على النصارى نصراً حاسماء وطهر منهم كثيراً من 
المواقع القريبة من مواقع المسلمين» كما أحرق البسائط “حتى لقد اتصل الحريق في بلاد 
المشركين عشرة أيام في مثلهاء واجتمع عند الناس من الأطعمة ما أسرفوا في تبذيره"). 
وعاد الناصر من هذه الحملة التي حققت حققت كل أهدافها إلى قرطبة» حيث وصلها يوم 
الخميس الثالث عشر من ربيع الآخر من سنة 64٠7:ه/470م23)؛‏ وبذلك تكون هذه 
الحملة قد استخرقت تبنعين يوما(0). 


هدأت جبهة الثغر الأعلى بعد أن دوخ الناصر لدين الله النصارى هناكء فلم تقفع 
في تلك المناطق سوى تحرشات محدودة خلال أكثر من سنتين» كان المسلمون 
المرابطون في الثغر قادرين على القضاء عليها دونما مدد من قرطبة. غير أن شانجه 
بن غرسية»ء ملك النافار (بنبلونة) أخذ يتمادى منذ مطلع سنة ١١1ه/177م‏ في عدوانه 
على مسلمي الثغر الأعلى» حيث قتل عدداً منهم؛ وحاصر محمد بن عبد الله بن لب 
القسوي في موقع من أقاصي الثغر تسميه المصادر (بقيْرة)"): وأسره هو وعدد من 
وجوه بني ذي النون» منهم: مطرّف بن موسى بن ذي النون» ومحمد بن محمد بن ذي 
النون» ويحيى بن فتح بن ذي النون وغيرهمء ونقلهم إلى بنبلونة حيث س جنهم مكبلين 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: .١79/7‏ 

(') ابن حيان» المقتبسء تحقيق شالميتا: .١55‏ 

() المصدر نفسه: 4١55‏ 7 عذاري» البيان المغرب: 1179/7. 

() ابن حيان؛ المقتبسء» تحقيق شالميتا: .١517/‏ 

(') المصدر نفسه: 0707 عذاريء البيان المغرب: .١180/7‏ 

9) ابن حيان؛ المقتبسء؛ تحقيق شالميتا: 74١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 8/7١؛‏ وانظر: ابن خلدون» 
تاريخ: 187/4؛ المقريء نفح الطيب: .5537/١‏ 

(© ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: 85١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ١85/7‏ 
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بالأغلال7'). وظلوا هناك يرسفون في قيودهم باستثناء مطرتف الذي تمكن من كسر وثاقه 
“وف من الحبس الذي كان فيهء فظفر خارجه بفرس ركبهه فنجا عليه" (". 


هزّ اعتداء النصارى على حصن بقيرة وجدان الناصرء وحرك مشاعره للقيام 
بحملة كبيرة أخرى ضدهمء وتمهيداً لتلك الحملة التي لا بد أن يحسن الاستعداد لها أرسل 
جيشاً بقيادة مولاء» عيذ الحميد بن بسيلء وكان جيشاً كثيفا ؤلدت عتته وات تفوت ختثكه 
بمن انضموا إليه من أهل الثغر7). وقد دخل ابن بسيل مدينة تطيلة فأعاد أهلها إلى 
الطاعة» وكانوا مخالفين: ثم هاجم شائجه “ويث بأرضه الغارة؛ حثى كمّر حدهء وفل 
غربه: ووسّعه عادية» ولاقاه قبلا في جمعه؛ فأوقع به؛ وفلّهء فارتدع بذلك المشركون» 
وانبسط المسلمون"07). 


لقد تمكن ابن بسيل من كسر شوكة النصارى بانتصاره على شانجه بن غرسية» 
وزاد النصارى انكسارا وتفرق كلمة وفاة ملك ليون أردون الثاني والذي حل محله أخوه 
فرويله الثاني» وذلك في السنة نفسها (١171ه/177م)0).‏ وقد مهدت هذه الأحداث للحملة 
الكبرى التي قادها الناصر لدين الله بنفسه في السنة التالية. 


بدأت حملة الناصر لدين الله ضد الممالك النصرانية يوم السبت لأربع عشرة ليلة 
بقيت من المحرم سنة 7١7ه/7474):‏ حيث خرج من قرطبة سالكاً طريق الشرق عبر 
كورتي تدمير وبلنسية» إذ مر بمدينة لورقة» فمرسية» فطرطوشة» واستنزل أهل الخلاف 


(') ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: 174١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 185/7. 

(') ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا. 

() المصدر نفسه: 88-١41‏ ١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: .١86-١/85/7‏ 

) ابن حيان؛ المقتبس» تحقيق شالميتا: .١44‏ 

7 انظر: ابن خلدون» تاريخ: 187/4؛ ابن حيان» المقتبسء تحقيق شالميتا: 184؛ ابن عذاريء البيان 
المغرب: ؟185/7١.‏ 

9 ابن عذاريء البيان المغرب: 185/7؛ ابن حيان» المقتبس؛ تحقيق شالميتا: 49١؛‏ وانظر: ابن 
خلدون» تاريخ: 187/54؛ المقري» نفح الطيب: .5515/١‏ 
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في هذه المناطق» وألحق بجيشه أعدادا كبيرة من العساكر فيها('). ثم تقدم في عساكر كعدد 
الحصى - كما يذكر ابن حيان - ونزل بعض حصون سرقسطة:؛ ثم واصل سيره إلى 
مدينة تطيلة» ودخل أراضي مملكة النافار يوم السبت 4 ربيع الآخر ؟715هم/175م 


“بأنفذ عزم وأوكد حزم وأقوى نية في الانتقام لله تعالى ولدينه"7"). 


استولى الناصر لدين الله» أول ما دخل أراضي النصارىء: حصن قلهرّة الذي كان 
شائجه بن غرسية قد أخلاهء وأمر بهدمه وإحراقه» وتنقل بعد ذلك في المنطقة يتتبع فلول 
النصارى في كل مكانء ويستولي على الحصون والقلاع» ويقتل ويسبي ويغنم7”). وكان 
شانجه بن غرسية قد التجأ بقواته إلى حصن مجاور لحصن شنت أشتيبن على جبل شاهق 
”قد جمع جموعه» وحشد رجاله» واستجاش بمدود أتته من بلاد ألبة والقلاع؛ طمع مهم 
في معارضة المسلمين”0). غير أن ذلك لم يُغنه شيئا أمام إصرار الناصر لدين الله فقد 
أمر فرسانه باقتحام الموقع رغم وعورته؛ وصعوبة مسالكه. “ونهض المسلمون إلى 
أعدائهم نهوض الأسود...وصمموا بالحملة عليهمء حتى اقتلعوهم عن موضعهم» 
وهزموهمء ووضعوا سيوفهم ورماحهم فيهم؛ حتى اضطروهم إلى مرتقى وعرء وجبل 
منقطعء فتقحّم المسلمون عليهم؛ وسهل الله وعره لهمء فقتلوا جملة منهم»ء وبسطت الأرض 
بأجسادهم 2). 


ولاحق الناصر لدين الله عساكر النصارى بقيادة شانجه بن غرسية الذي حاول 
تجميع صفوفه؛ لعلّه يصمد أمام المسلمين “فتبادر إليه فرسان المسلمين على عادتهمء 
فانهزم أقبح هزيمة» وقتل له رجالء: وعُقرت له خيل» فباء بالصغار المردد 017 وبضد أن 


(') ابن حيان» المقتبسء» تحقيق شالميتا: .١9٠‏ 
() المصدر نفسه: ١1١؛‏ وانظر: المقري» نفح الطيب: ١/57؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: -١485/7‏ 


045 
() انظر التفاصيل: ابن حيان» المقتبسء» تحقيق شالميتا: ١591١54-1١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 
81-18 1. 


©) ابن حيان؛ المقتبسء تحقيق شالميتا: 5 .196-١19‏ 
(') ابن عذاريء البيان المغرب: 1417/7. 
أ) ابن حيانء» المقتبس» تحقيق شالميتا: .١96‏ 
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اطمأن الناصر للنتائج التي حققتها حملته قفل عائدا إلى قرطبة» وسلك في طريق عودته 
ممرا وعرا يقال له فج هرقلة حاول النصارى انتهاز فرصة من المسلمين فيه غير أن 
الناصر بحذره الشديد واحتراسه» وتحفظه فوت عليهم الفرصة. ووصل بجيوشه المنتصرة 
إلى قرطبة في جمادى الأولى من سنة 7١17ه/174مء‏ وذلك بعد أربعة أشهر استغرقتها 
هذه الحملة» وقام خلالها بتدويخ البسائط» وفتح المعاقل» وتخريب الحصون7". 


شهدت الممالك النصرانية في سنة 7١7ه/‏ 1705م والسنوات التالية أحداثا أوقعت 
فيها كثيراً من الاضطرابات: وكان ذلك بالطبع لصالح المسلمين. ففي سنة 
ه/1765م توفي ملك ليون: فرويله الثاني بن ألفونسو الثالث بعد حكم دام سنة 
واحدة» فولي بعده ابن أخيه: ألفونسو الرابع ابن أردون الثاني (113-51هلإه17- 
4م الذي ترهب واعتزل الحكم» ونشبت بينه وبين شانجه بن غرسية» ملك النافار 
خلافات شديدة في السنة الأولى من حكمه(). ثم ما لبث شانجه أن توفي في سنة 
14ه/175(".: فولي بعده ابنه غرسيه الأول (9477/869-515-.17م)11). وقد 
تلهّى النصارى ببعضهمء مما أتاح للناصر لدين الله وقتآ كافياً استغله في قمع الشورات 
الداخلية» واستنزال الثائرين» وبسط نفوذه على المغرب كما مرّ. وبعد أن تم له ذلك 
توجهت أنظاره مرة أخرى إلى الشمال» وأخذ يستعد لحملة كبرى جديدة. 


إخضاع سرقسطة: 


بدأ الناصر لدين الله الاستعداد لحملته الثالثة ضد النصارى منذ أوائل سنة 
ه/177مء فقد “أنفذ الكتب في ذلك إلى كور الأندلسء وإلى سائر أفل الولاية 


(') المقري» نفح الطيب: ١/5717؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 88/7 ١؛‏ وانظر رواية ابن مسعود عن 
هذه الحملة في: ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: 95١-/ا51١1.‏ 

() ابن خلدون» تاريخ: 87/4١؛‏ ابن حيانء المقتبسء تحقيق شالميتا: .7١57‏ 

7) ابن عذاريء البيان المغرب: 17/7١؛‏ ابن حيان؛ المقتبس» تحقيق شالميتا: 701. ويذكر أن فرسه 
جمح به فألقاه ”في مهواة أقحمه إياهاء فصرعه ورضته؛ وأخرج منها ميتاً". 

() ابن خلدونء تاريخ: .١87/54‏ ش 
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بأرض العذوة» فجاءه الناس من كل جانب“7'). وفي يوم الخميس منتصف جمادى 
لآخرة من سنة 1777ه/577م تحرك النناصر ”قد حفته قواده وكتائيه؛ معبأة 
أحسن تعبئة» مظاهره الحديد والقوةء وقد احتفل فيما أبرزه لتفخيم بروزهء وعده مسن 
صنوف العدة وتماثيل الأعلام؛ والرايات الفخمة البديعة الغريية الأجناسء المرتفعمة 
القديمة"27), 


عقد الناصر العزم على أن يدخل بلاد النتصارى من جهة مدينة الفرج 
(وادي الحجارة)؛ ولكنه عدل عن ذلك عندما تكشف خلاف محمد بن هاشم 
التجيبي» صاحب سرقسطة:ء عليه» إذ كان قد أمره باللحاق به إلا أنه الم ينفذ الأمرء 
ما كدائة أنه وكا خم امدق رغد لسو ان 071ل قله انف الحاصن 
إلى سرقسطة: وَأخذ يستولي على حضوفهاء ويخضبع أهنل نك الخصون حزيا 
أو سلما. ووصل إلى حصن روطة:؛ وكان فيه يحيى بن هاشم التجيبي 
حو شعي #فاحدقث الفساكن يمه ولاك على مشاز يه حك لفتصتع انحر( 
وباستيلائه على حصن روطة كسر الطوق المحيط بسرقسطة:؛ وبذلك أضعف 
خطوط ها الدفاعية؛ فترك بعض قواته في مدينتي تطيلة وطرس ونة 
”لمغاورة أهل سرقسطة» والتضييق عليهم"27)؛ بينما اس تأنف السير بغالبية جيشه 
قاصداً بلاد النصارى. 


قرر الناصر لدين الله اقتسام أقرب بلاد النصارى إليهء وهي مملكة 
النافار (بنبلونة)» غير أن طوطة؛ الوصية على عرشها فاجأته بطلب الصلحء 
إذ أرسلت رسلها إليه» تلوذ بطاعته “وتسأله عقد سلمهاء وصرفه أوجه الخيل 
عنهاء فسامها الناصر لدين الله على ذلك الخروج إلى معسكره: والوطء لبساطهء 


(') ابن حيانء المقتبسء» تحقيق شالميتا: 175". 
() المصدر نفسه: 4*”. 
() المصدر نفسه: 8854. 
) المصدر نفسه: ©17". 
(7) المصدر نفسه: ©176”. 
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دلالة على صحة طاعتهاء وعقد أمانها على ذلك"7)؛ ففعلت؛ إذ وافتقه ومعها هدية 
حسنة» “فدخلت إليه في عدة من قوامهاء وقضت ما عليها من حقه» وخضعت له في 
سؤالها ومقالهاء فأحسن الناصر لدين الله قبولهاء وكرم منزلتها"7). وبذلك انتقادت 
طوطة للخليفة الأمويء فأمنت بلادهاء وعلى الرغم من ذلك كره بعض المتنفذين من قادة 
أبرزهم: فرتون بن غرسيه الذي حاول التعرض لجيش المسلمينء إلا أن الله أوقعه في يد 
الناصر. فأمر بصرب عنقه9). 


ارتحل الناصر لدين الله بعد عقده الهدنة مع طوطةء وإبرام الصلح معها إلى ألبة 
والقلاع أو مملكة ليون» فعمّ أرضها “نسفا وغارة» وصيّر عمارتها بواراء وزروعها 
هباءء وشجرها هشيماً"» فقد تنقل بين حصونها وقراها مدمراً كل شيءء إلى أن وصل 
إلى حصن يُدعى حصن (أنية) كان واسع العمارة» شريف البنيأنء تكتتفه الرُبى من 
جهاته “وقامت فيه المصانع المشيدة بالعمل الرفيع» والمرمر البديعء والآلات الرائعة. 
وأرسلت خلال منازله وقصوره المياه العذاب المندفقة» تخترقه جارية غير مقطوعة ولا 
ممنوعة» وقد قصتلت منازله وقصوره على تصاريف المنافع» ودبرت على أنواع من 
المرافق» فقد اجتمعت فيه جميع الأعمال التي يحتاج الناس إليها“7). فاستولى النساصر 
عليه وغنم ما فيه» ثم أمر بهدمه؛ فهدمء وأحرق» حتى أصبح صعيدا زلقاء لم يبق فيه ما 
يدل عليه("). 


واصل الناصر لدين الله زحفه المظفر إلى أن قطع العسكر أرض ألبة كلهاء وفي 
أثناء ذلك وقعت بين جيوشه وجيوش روميرو الثاني ابن أردون الثاني» ملك ليون -97٠١(‏ 
84ه157-.15م) حرب شديدة انتهت بهزيمة النصارىء بعد أن فقدوا في تلك 


(') ابن حيانء المقتبس» تحقيق شالميتا: ©7؛ وانظر: المقريء نفح الطيب: ١/؟55.‏ 
(') ابن حيان؛ المقتبسء تحقيق شالميتا: ©؟5. 

() المصدر نفسه: #5«-ا9م,. 

() المصدر نفسه: 89-8819 

() المصدر نفسه: 884 
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الحرب عددا كبيرا من فرسانهم المشهورين7"). ثم وقعت معركة أخرى بين الطرفين على 
وادي دويرة» منح الله خلالها أكتاف النصارىء فقتلوا عددا كبيرا منهم(). 


وعاد الناصر لدين الله إلى قرطبة بعد أن أمضى في حملته هذه نحو مائة يومء 
قاد خلالها جيوش المسلمين من نصر إلى نصرء وأضعف مقاومة العصاة في 
سرقسطة0©. 


استعد الناصر لدين الله لإخضاع سرقسطة “وقد كان قُوّاده الذين خلفهم مقيمين 
حولهاء متظاهرين على التضييق عليهاء ملازمين لمراتبهم من حصرهاء مجاهدين في 
حرب أهلها”“7*). وخرج لغايته من قرطبة يوم الخميس منتصف جمادى الآخرة من سنة 
77ه/154مء وفي طريقه إليها عرج على كورة جيان ثم إلى طرّش على وادي شقر 
من مورة بلنسية» ثم إلى كورة شنت برية» ثم إلى بعض القرى التابعة لمدينة دروقه". 
وكانت سيرته موفقة» فقد جاءعته البُشرى بوفاة عمروس بن محمدء صاحب مدينة بربشتر 
من الثغر الأعلى» وتداعي أهل الحصون في تلك المناطق إلى الطاعة("). وكان في دروقة 
أحد التجيبيين العصاة» وهو يونس بن عبد العزيز التجيبي» وقد أخلى المدينة وحصونها 
حالما اقترب الناصر لدين اللهء وانحاش عنها إلى عش الضلالة والخلاف سرقسطة» 
متها إلى بني عمه التجيبيين “(2. 


تزودت جيوش الناصر لدين الله بالمؤن من سهلة بني رزين وغيرها من جهات 
أهل الطاعةء وعسكرت أول الأمر على مسافة أربعة أميال من مدينة سرقسطة:؛ وبعد 
استراحة قصيرة تقدم الجيش إلى أن حل في جزيرة على نهر ايبرو على باب سرقسمطة 


(') ابن حيان؛ المقتبسء تحقيق شالميتا: .541١-159‏ 

(') المصدر نفسه: ."4١‏ 

() المصدر نفسه: ١54؛‏ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: .1875-١/45/5‏ 
() ابن حيان؛ المقتبس» تحقيق شالميتا: /1ه”. 

(7) المصدر نفسه: /569-17©1. 

() المصدر نفسه: 8ه". 

() المصدر نفسه: 9ه". 
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”فأناخ بها الناصر لدين اللهء وتبوأها دار مُقامه» نزلها بجميع عساكره وحشودهء وابتقتى 
بها القصور والمنازل لنفسه وولده وقوّاده» فأوفى ببعض ما ابتناه فيها من العلالي على 
مدينة سرقسطة؛ مطلاً على قصبتهاء مطلعاً على من دخلها وخرج عنهاء وعلى من يمشي 
في بعض أزقتها('). وبذلك وجه رسالة قوية إلى أهل سرقسطة بأنه ليس براحل عنهم قبل 
أن يخضعهم. وحاصر المدينة» وأخذ بمخنق أهلهاء وضيّق عليهم تضييقاً شديداء بينما 
كانت المدينة التي ابتناها تعج بالحركة» وتمتلئ بالأسواق العامرة بشتى صنوف الموّن 


والأرزاق27. 


لقد قطع الناصر لدين الله جميع السبل المؤدية إللى سرقسطة:؛ وبث حولها 
عساكره لرصد تحركات أهلها. “وكان يركب اليوم بعد اليوم من محلته إلى تلك الجهات» 
متأملا لما بني فيهاء ومثيراً لصائب رأيه في شدهاء فاستبلغ في حصارهاء وشد التضييق 
عليها استبلاغاً لا كفاء له"7). 


وبعد أن اطمأن الناصر لدين الله إلى إحكام الحصار حول سرقسطة أخذ يوجه 
فرسانه لقتال الحصون المجاورة لهاء فقد أخرج القائد محمد بن سعيد بن المنذر القرشي 
إلى حصن المريّة على مقربة منهاء وظل يقاتل من به من أصحاب محمد بن هاشم 
التجيبي حتى نزلوا على حكمه. وزحف القائد أحمد بن محمد بن إلياس إلى حصن من 
حصون التجيبيين بالقرب من طرسونة ففتحه. وخرج القائد محمد بن سعيد بن المنذر 
القرشي مرة ثانية إلى حصن كان فيه إبراهيم بن هاشم التجيبي» فافتتحه قسرا"). وفي 
أثناء ذلك كان الناصر لدين الله مقيما على منازلة سرقسطة التي صمد أهل ها للحصار 
صموداً عجيباً. ثم قفل عن المدينة بعد أن أمضى في حصارها مائة وثمانية أيام» وعاد 
إلى قرطبة “وأبقى وجوه قوّاده في أكثر كتائبه مداومين لحصارها". 


(') ابن حيان» المقتبسء تحقيق شالميتا: /1ه”. 

') المصدر نفسه: ."5٠‏ 

() المصدر نفسه: .”5٠‏ 

() المصدر نفسه: .551-5٠‏ 

') المصدر نفسه: ١85؛‏ وانظر ملخصاً لرواية الرازي عن حصار سرقسطة في المصدر نفسه: 
0 


انا 
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عاد الناصر لدين الله لمناجزة أمير سرقسطة محمد بن هاشم التجيبي وقومه 
المنتزين فيها في منتصف رجب من سنة 776ه/70175): وقبل أن يصلها سار بجيوشه 
نحو الثغر الأعلى “فبدأ بمطرف بن منذر التجيبي» المعروف باين شويرب»ء حصاحب 
قلعة أيوب» ظهير قومه على الخلعان» وأوصلهم لحزب الشيطان» فكقان قد استجاش 
المشركين من أهل ألبة والقلاع» فجاءه منهم عدد كثيرء فيهم جماعة من وجوههم 
وفرسانهم: ساروا معه داخل المدينة» فانبسطوا على المسلمين من أهلها وآذوهم"7). وكان 
الناصر قد استاء كثيرا وغضب أشد الغضب لذلكء فأرسل كتابا إلى مطرف يطلب إليه أن 
يتبرأ منه عنده من النصارىء إلا أنه أصر على معصيتهء فازداد حنق الناصر عليه» 
وتقدم لحربه. وعندما اقترب من قلعة أيوب أخذ التجيبيون من أقرباء محمد بن هشام 
يخلون حصونهمء ويلجأون إلى قلعة أيوب» وقد بلغ عدد الحصون التي تخلوا عنها 
ثلاثين حصنا وقصبة من أعمالهم “صارت إلى السلطان عفواء فشكلها برجاله» وأوى من 
فيها إلى كنفه» وتقدم الناصر لدين الله إلى قلعة أيوب» فنزل عليها وأحاط بهاء وتوافى إليه ' 
قواده المحاصرون لمدينة سرقسطة» فتكائف العسكر على القلعة» وأحيط بها مسن 
جهاتها"7". 


بدأت الحرب صعبة بين التجيبيين في قلعة أيوب وبين جيوش الناصرء انتهت 
بانتصار الناصرء حيث قتل مطرف بن منذر التجيبي فانهزمت قواته؛ والتجأت إلى قصبة 
المدينة» ومعها فرسان النصارى. وقد حاصرهم الناصر بنفسه فترة من الوقتء ثم 
حاصرهم قواده إلى أن اضطروا إلى المهادنة وطلب الصلحء فوافق الناصر على تأمين 
التجيبيين وخمسين فارسا من النصارى مقابل استسلام المدينة. أما فرسان النصارى 
الآخرون “فقتلوا عن آخرهمء وعاثت السيوف فيهم في مشهد عظيم أعز الله به الدينء 
وأقر عيون المسلمين» وجدع معاءس الكافرين...واجتمع من رؤوسهم ورؤوس 
المقتولين قبلهم ثلاث مائة رأس ونيف وثلاثون رأسا”9). 


() ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: 95". 
الل المصدر نفسه: 595. 

() المصدر نفسه: 791. 

©) المصدر نفسه: 91 549-8. 


ين 
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توجه الناصر بعد قضائه على الثوار. في قلعة أيوب إلى مدينة سرقسطة» ونزل 
على أبوابها يوم الثلاثاء الثاني عشر من شوال 70”ه/175م عازماً “على ملازمة 
الخائن محمد بن هاشم والأخذ بكُظمه؛ والدنو إلى سوره؛ والضبط لأبوابهه وهجر الأمل 
والأوطان لصلة جهاده وموالاة حربه"(". وأما هذا العزم وطول الحصار اضطر 
التجيبيون إلى طلب الصلحء وأرسلوا أحدهم يعرضون على الناصر عقد الصلح معاه: 
فوافق» ودخل المدينة في المحرم سنة *1375اه/5175م20. 


لم تقتصر حملة الناصر هذه على إخضاع سرقسطة واستنزال التجيبيينء فقد 
كانت له في أثنائها وقائع ضد بعض النصارىء ومهادنة مع بعضهم الآخرء ففي سنة 
7اه/4 17م التمس راميرو بن أردون الثاني ملك ليون (جليقية) الأمان من الناصرء 
وأرسل الرسل إليه لهذه الغاية» وقد وافق الناصر على عقد هدنة معهء وبعث وزيره يحيى 
بن إسحاق إلى بلاط ملك ليون ليأخذ موافقته على شروطهاء وبعد عودته تم عقد الهدنة مع 
رجالات راميرو في مجلس الناصر لدين اللهء وذلك يوم الثلاثاء ١6‏ ربيع الآخر من سنة 
7ه/0014). غير أن راميرو سرعان ما نكثء إذ لم يستمر على عهده والتزامه 
بالهدنة سوى بضعة أشهرء ففي رمضان من سنة 7714ه/175م ”نكث عهدهء وخرج 
بجموع المشركين إلى الحصون المبتناة على مدينة سرقسطةء طالب لغرّة من بهاء فكبّه الله 
لوجهه» ورجع خسيرا”0). 


وقام النصارى بالتحرش بالمسلمين في سنة 774ه/175م أيضاء وكانوا بقيادة 
صاحب برشلونة النصرانيء وكان حشدهم كبيراء فخرج إليهم القائد أحمد بن محمد بن 
إلياس الذي كان مرابطاً على حصار سرقسطة» وحاريهم؛ وانتصر عليهم. ففي هذا 
الصدام المسلح مع النتصارى “هزم أعداء الله المشركين؛ فقتلوا أبرح قتل» وضغط 
بعضهم بعضاً في انهزامهم لقوّة الردعة التي لحقتهمء فحطم بعض هم بعضاء وأماتهم 


(') ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: 07-1999 5. 

() المصدر نفسه: 407-١٠4؛‏ وانظر رواية الرازي لاستسلام سرقسطة للخليفة الأموي الناصر لدين 
الله: المصدر نفسه: ١٠17-4١4؟؛‏ وانظر أيضاً: المصدر نفسه: .47:-4١9‏ 

() المصدر نفسه: ©5”. 


() المصدر نفسه: 5179. 
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التضاغط"7'). وقد بلغت خسائر النصارى في هذه الوقعة التي جرت في ”؟ شوال 
؛ "اهم ه"1م ألفا وثلاثمائة قتيل» وأكثر من ثمانية آلاف غريق27". 


وبعد إخضاعه قلعة أيوبء واستنزاله الثائرين فيها اقتحم الناصر لدين الله أراضي 
مملكة ليون القريبة منه “فأداخ أرضها عرضا وطولاء ووطئها سهلا وجبلاء واستتم 
داخلها صوم شهر رمضانء وعيّد فيها عيد الفطرء واستباح كثيرا من حصونها 
ومعاقلها1 27 


وبعد إخضاع سرقسطة ندب الناصر لدين الله قائده: نجدة بن حسين لقتال نصارى 
لبوق :وتذب ”مغ أروعة آلاف فارس + .وقد توجة بهد اق فلات كتنافب قننث غبارات 
متلاحقة على أراضي ليون» وكاضرة تالت لسيظة ب اشضتيين» حيث أذاقوا 
النصارى الكثير من الويلات» وقتلوا أعدادا كبيرة من محاربيهم0). وقد استمرت هذه 
الغارات المتلاحقة من ١7‏ محرم إلى 4 صفر من سنة "7ه/3717م". 


وخرج جمع من نصارى مملكة ليون في أوائل سنة 717اه/178م “إلى بععض 
أطراف الثغور يريدون إصابة غرة من الإسلام؛ فلقيهم محمد بن قاسم بن طلمس في 
الأولياء» ودارت بينهم حرب صعبة؛ استظهر عليهم فيها المسلمون» فهزموهم وقتلوا خلقاً 
كثيراً7). كما أسروا عدداً كبيراً اختار طلمس مائة من وجوههمء وأرسلهم إلى قرطبة» 
حيث أمر الناصر لدين الله بضرب أعناقهم(". 


(') ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: 39/19؟-.8؟. 

() المصدر نفسه: .*”8٠١‏ 

() المصدر نفسه: .4٠٠١‏ 

) لمزيد من التفاصيل انظر: المصدر نفسه: .477-47٠٠١‏ 
(7) المصدر نفسه: .477257١‏ 

() المصدر نفسه: 459-8489. 

() المصدر نفسه: 477. 
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معركة الخندق (/151ه/178م): 


قرر الناصر لدين الله قيادة حملة جديدة ضد النصارىء وذلك بعد أن أخضع آخر 
العصاة في الأندلسء وهم التجيبيون في سرقسطة. واستعدادا لهذه الحملة حشد الناصر 
أهل الأندلس من عرب وبربرء فقد كتب إليهم يحضهم على الجهادء ويستنفره له» ويرغبهم 
قيهء:وأمن غمالة: في أنحاء الأندلين بآن يدوا الناس اللجهلة ولق بالقزة مقاطيت] كديا 
منهم: “وليكن حشدك حشرا لا حشدأ"7). وبذلك تجمعت لدى الناصر لدين الله قوات 
هائلة» بعضها من مرابطي المغرب؛ ولكن المشاركين فيها كانوا بين كاره وراغغب7". 
ووصل إلى طليطلة في الثالث والعشرين من رمضان في تلك السنة؛ فأراح قواته فيسها 
نحو ستة أيام؛ ثم اقتحم أرض النصارى “فجال فيها أياماً من محلة إلى أخرىء متتبعاً 
لما ألفاه لهم؛ مدمراً لنعمههم27. 

وكان محمد بن هاشم التجيبي قد تقدم الناصر لدين الله بسرية من الفرسانء واشتبك 
مع النصارى في معركة طاحنة» قهرهم في أولهاء وألجأهم إلى قصبة مدينتهم شنت 
مانكش. إلا أنه سقط عن فرسه فتكاثر النصارى عليه وأخذوه أسيرا"). 


وبأسرهم محمد بن هاشم التجيبي قويت معنويات النصارىء بينما فت ذلك في 
عضد المسلمين الذين استأنفوا الحرب ضد النصارى بعد نحو أسبوع من واقعة الأسرء ثم ْ 
ما لبث المسلمون أن “انكشفوا انكشافاً قبيحاء نيل فيه منهم منال ممض» وألجأهم العدو في 2 | 
انحيازهم إلى خندق بعيد المهوى...لم يجدوا عنه محيداً فتردى فيه خلق» وداس بعضهم 
بعضاً لكثرة الخلق» وفيض الجموع"7). واضطر الناصر لدين الله إلى الانسحاب بمن 
بقي معه من جيوشه حيث رحل إلى وادي الحجارة» ومنها قفل إلى قرطبة. وكانت آخر 
حملة قادها بنفسه("). 


ميجسسسي يس سس تت 


سس 


(') ابن حيان» المقتبسء» تحقيق شالميتا: 5717. 

() المصدر نفسه: *47. 

() المصدر نفسه: *5754-82. 

2) المصدر نفسه: ©476. 

(') المصدر نفسه: ©47. 

9') ابن حيان» المقتبسء: تحقيق شالميتا: ©47؛ وانظر: المقري» نفح الطيب: ١/57؛‏ ابن خلدون» 
تاريخ: .١187/4‏ 
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أما محمد بن هاشم التجيبي فقد ظل في الأسر حتى صفر من سنة ٠7ه/151م‏ 
حيث تمكن الناصر لدين الله من افتكاكه “بالبذل الرغيب والحيل المرهقة“(". 


ولنقمن التاق لديق ابجع معرزكة الكندق ترود السوائفة ضيبة' النسنتاريئ3: 
وكان يعتزم قيادة حملة جديدة أخرى ضدهم في سنة هغ159مء وقد استعد لهذه 
الحملة استعداداً كبيراء وخطط لها تخطيطا محكماء وهم بالانطلاق إلى غايته يوم 
الخميس الثامن من جمادى الأولى من تلك السنة» غير أنه عدل عن ذلك» حيث وصله 
رسول من ملك ليون راميرو بن أردون الثاني “يخطب السلمء ويرغب في الهدنة» فجنح 
الناصر لدين الله إلى السلمء ورآها احتياطاً للأمة» ففسخ عزمه عن الغزوء واقتلع مضربه» 
ونقض مسيرهء وانصرف إلى قصره"7). وقد تم الصلح مع راميرو في شهر ذي القعدة 
من سنة 179ه/٠14م‏ “على الشروط التي أحبها الناصر لدين الله...". وأدخل راميرو 


معه في الصلح غرسيه بن شانجه بن غرسيه ملك النافار» وغيره من زعماء النصارىا"). 


وبموجب الصلح مع راميرو ملك ليون تم افتكاك محمد بن هاشم التجيبي - كما 
ذكرنا - واستعاد الناصر لدين الله بعض ما فقده في معركة الخندق» ومن ذلك مصحفه!"). 
غين أن الصلح مع رأميرى لم يستمر طويلا» قفي سنة' ٠ه‏ 4م انتغل حادقاً 
غريباء هو ظهور جماعة من الأتراك في الثغر الأعلى؛ واحتلالهم بباب مدينة لاردة في 
ذلك الثغرء ونقض صلحه مع الناصر”7"). فقد ذكر ابن حيان أن “أمة عظيمة من الترك 
الذين خلف القسطنطينية (خرجوا) على المسلمين بالثغر الأعلى من الأندلس؛ انحدروا 
من بلد الإفرنج بغتة في خلق عظيمء احتلوا على مدينة لاردة» قاصية الثغر الأعلى» فشنوا 


(') ابن حيان» المقتبسء تحقيق شالميتا: ”47. وانظر الروايات المختلفة عن غغزوة الخندق وآثارها 
ونتائجها لدى المصدر نفسه: 517-475 4. 

() ابن خلدون؛ تاريخ: 84/4 ١؛‏ المقريء نفح الطيب: .”515/١‏ 

( ابن حيان؛ المقتبسء تحقيق شالميتا: 149 4:-:40. 

() المصدر نفسه: /451. 

(') المصدر نفسه: 841/6 -475. 

() المصدر نفسه: .44١‏ 
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الغارات على حصون العرب» وأسروا يحيى بن محمد بن الطويل» صأاحب بربش تر (), 


ولكن هؤلاء لم يلبثوا إلا قليلا حتى عادوا أدراجهم باستثناء خمسة رجال أسرهم محمد 
بن هاشم التجيبي» وأرسلهم إلى قرطبةء حيث أسلمواء وألحقهم الناصر لدين الله بجملة 
غلمانه(). 


وعندما بلغ راميرو بن أردون ظهور الترك بثغر لاردة “وذعر المسلمين بتك 
الجهة» طمع بانتهاز الفرصة فيهم مما يليه"7)؛ وأقنع غيره من زعماء النصارى بنكتثُ 
الصلح مع الناصر لدين الله» ووحد الجيوش؛ وخاصة جيشي ليون والنافار لحرب 
المسلمين» وقصدت هذه الجيوش مدينة تطيلة حيث دارت حرب بينهم وبين محمد بن 
هاشم» صاحب سرقسطة كان النصر في بدايتها للنصارى ”ثم رد الله الكرة للمسلمين 
عليهم» فانهزموا...وانقلبوا خاسرين”(). 


وبنكث النصارى عهدهم وصلحهم تجددت الحرب بينهم وبين المسلمين» ففي سنة 
؟ه/ 47 ثم “أغزى الناصر لدين الله القائد أحمد بن محمد بن إلياس إلى جليقية» 
فدخل دار الحربء فغنمء وأحرق جملة من حصونهم هنالك: وقفل راجعا"7). وفي سنة 
ه/147م حقق المسلمون انتصارا جديدا على النصارى7!) كان أكبر منه وأبلغ ذلك 
الانتصار الذي حققه قائد الناصر: أحمد بن يعلى على نصارى جليقية (ليون) في سنة 
9ه/0١15م»‏ حيث “اقتحم على غفلة» فافتتح ثلاثة حصونء وسبى نحوا من ألف 
سبية"7). وحدث مثل ذلك في السنوات التالية من عهد الناصر)؛ وخاصة في سنة 
5ه /155م حيث قصد قواد الثغور ”حصنا من بلد قشتيلة فتغلبوا على أرباضه» ش 


') ابن حيان» المقتبس» تحقيق شالميتا: .44١‏ 
() المصدر نفسه: 547. 

() المصدر نفسه: 445. 

©) المصدر نفسه: 5454. 

7) ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/1١١7.‏ 

9) المصدر نفسه: .7١5‏ 

© المصدر نفسه: .7١1/‏ 

() المصدر نفسه: 91؟١-719.‏ 
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وقتلوا جماعة من أهله؛ وقفلوا عنهء فوافتهم جموع النصرانيةء فأيد الله المسلمين» وانهزم 
المشركون أمامهم مقدار عشرة أميال يقتلونهم كيف شاؤواء فأحصي أنه قتل منهم مقدار 


عشرة آلاف" (0. 


وما يلاحظ بشكل عام أن الجهاد في عهد الناصر أصبح أقل زخماً بعد هزيمته في 
وقعة الخندق سنة 5717ه/178مء وربما كان ابن الكردبوس مصيباآً إلى حد ما عندما 
ذكر أنه أمضى من عهده الذي امتد خمسين سنة خمساً وعشرين سنة في غزو وحروب 
وخمساً وعشرين سنة في البطالة والراحة(). وحقيقة الأمر أن الناصر تمكن خلال الفترة 
الأولى من عهده من تأثيل مجد الأمويين في الأندلس» وأصبحت دولتهم فيها إحدى الدول 
المعدودة في ذلك العصرء وأصبح النصارى خاصة يهابونه» سواء أولتك الذين ينتشرون 
على حدود الدولة الشمالية» أم أولئك الأبعد مكانا. وقد اختصرت المصادر التي تحدشئت 
عن عهد الناصر المكانة التي بلغها في عبارة قصيرة: إلا أنها بالغة الدلالة» عندما قالت 
”وهابته أمم النصرانية"27. 


لقد وفدت على بلاط الناصر رسل الأباطرة والملوك يحملون الهداياء ويخطب ون 
الود» ففي سنة 7755ه/47 1م وفدت عليه “رسل صاحب قسطنطينية وهديته...واحتقفل 
الناصر لقدومهم في يوم مشهود"9). “ثم جاء رسول من ملك الإفرنجة وراء 
البرت...ورسول آخر من ملك الإفرنجة بقاصية المشرق...واحتفل الناصر لقدومهم"0. 
“وفي سنة أربع وأربعين (وثلاثمائة) جاء رسول أردون (بن راميرو بن أردون) يطلب 
السلم...ووفدت على الناصر سنة سبع وأربعين (طوطة) ملقية بنفسها في عقد السلم لها 
ولولدها شانجه...“(0. ش 


') ابن عذاريء البيان المغرب: 9١؟770-5.‏ 

(”) ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 54. 

() ابن خلدون» تاريخ: 4١87/4‏ المقري» نفح الطيب: .7515/١‏ 

) ابن خلدون» تاريخ: 87/4 1١؛‏ المقريء نفح الطيب: ١/714؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 7١١/١‏ 
حيث يذكر أن قدوم الوفد كان سنة 74اه. 

(') المقريء نفح الطيب: ١/6"؟.‏ 

(') المصدر نفسه: ."55-756/١‏ 
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ويمكن القول باختصار إن “ملك الناصر بالأندلس كان في غاية الضخامة ورفعة 
الشأن» وهادته الرومء وازدلفت إليه تطلب مهادنته ومتاحفته بعظيم الذخائرء ولم تبق أمة 
سمعت به من ملوك الروم والإفرنجة والمجوس وسائر الأمم إلا وفدت عليه خاضعة 


راغبة, وانصرفت عنه راضية(00. 


ويعكس أبهة الملك في الأندلس ما شهدته في عهد الناصر من إعمار وبناء 
أتاحتهما جبايتهاء فقد بلغت “من الكور والقرى خمسة آلاف ألف وأربعمائة ألف وثمانين 
ألف دينارء» ومن السوق والمستخلص سبعمائة ألف وخمسة وستين ألف دينار. وأما 
أخماس الغنائم العظيمة فلا يحصيها ديوان"7). ومن أبرز ما شهدته الأندلس في مضمار 
البناء مدينة الزهراء الواقعة إلى الشمال الغربي من قرطبة بنحو ثمانية كيلو مترات التي 
يذكر ابن الكردبوس أن الناصر أنفق في بنائها خمسة وثمانين مدا من الدراهم القاسمية(), 
“سوى من سخر فيها من الرعية ومن زوامله وزوامل أجناده"07). وقد بدأ الناصر ببناء 
الزهراء سنة 176ه/175م “”وكان يصرف فيها من الصخر المبخغور ستة آلاف 
صخرة في اليوم“"). 


وفي سنة 775ه/155م بدأ الناصر ببناء مدينة سالم في الثغر الأوسطء وأتمسه 
في تلك السنةء ثم “اكتمل بناؤها وعمرانها على مرور الأيام"7). والجدير بالذكر هفنا 
أن هذه المدينة تقع إلى الشمال من مدريد بنحو مائة وثلاثة وخمسين كيلومتراً على طريق 
سرقسطة:؛ هذا فضلاً على العمائر الأخرى التي ابتناها الناصر أو زاد في بنيانها مثل 
مسجد قرطية الذي شهد في عهده توسعاً كبيرً". 


(') المقريء نفح الطيب: ."77/١‏ 

(') المصدر نفسه: .779/١‏ 

ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 4ه-1ه. 

() المصدر نفسه: 09. 

ابن عذاريء البيان المغرب: 705/7. 

9) المصدر نفسه: 7/١5-17١71؟؛‏ ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: .5٠‏ 

) ابن عذاريء البيان المغرب: 70/7-١757؛‏ وانظر أيضاً حول نشاطات الناصر في مجال البنيان: 
ابن خلدون» تاريخ: 5/ .186-1١45‏ 
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وأصبحت قرطبة في عهد الناصر تباهي العواصم جمالاً واتساعاً وتنظيماً وعظمة» 
يدل على ذلك تلك الإحصائية الطريفة التي أوردها ابن عذاري بشأنهاء حيث ذكر أن عدة 
الدور التي بداخلها للرعية دون الوزراء وأكابر أهل الخدمة مائة ألف دار وثلاثة عشر 
ألف دارء ومساجدها ثلاثة آلاف» وعدة الدور التي بقصرها الزهراء أربعمائة دارء وذلك 
لسكنى السلطان وحاشيته وأهل بيته. وعدد الفتيان الصقالبة ثلاثشة آلاف وسبع مائة 
وخمسون. وعدة النساء بقصر الزهراء الكبار والصغار وخدم الخدمة ستة آلاف وثلاثمائة 
امرأة» وكان لهؤلاء من اللحم ثلاثة عشر ألف رطل ينقسم من عشرة أرطال للشخص إلى 
ما دون ذلك سوى الدجاج والحجل وصنوف الطير وضروب الحيتان. وعدد حماماتها 
ثلاثمائة حمام...وكان عدد أرباض قرطبة في ذلك الوقت ثمانية وعشرين ربضاً"(". 


لقد كان الناصر من الخلفاء القلائل الذين استثمروا كل وقتهم في الجهاد وإخماد 
' نيران الفتنة والثورات والبناء والتعميرء فقد نذر سني حكمه كلها لهذه الغايات» حتى أنه 
عندما استعاد شريط حياته كأمير ثم كخليفة» وحاول أن يحصي الأيام التي صفت له دونما 
عمل في هذا المجال أو ذاك» دونما كدر بسبب هذا العمل أو ذاك؛ لم يجد سوى أربعة 
عشر يوماً صفت له دون تكدير في مدة حكمه التي استمرت خمسين سنة وسبعة أشهر 
وثلاثة أياهم0"). 


توفي الخليفة الأموي عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللهء الناصر لدين الله في 
صدر رمضان سنة 6 ؟ه/١20015).‏ وكان ضره ثلاث وسبعين سدة9). وقد ترك من 
الأموال عندما توفي خمسة آلاف مليارء أو حسب تعبير المقري: خمسة آلاف ألف أللف 
ألف (ثلاث مرات)". 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 7757/7. 

7 المصدر نفسه: 777/7؛ المقري» نفح الطيب: .779/١‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 777/7؛ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 51/5"؛ ابن خلدون» 
تاريخ: 4 المقريء نفح الطيب: 7074/١‏ ويذكر أنه توفي في ثاني أو ثالث رمضان. 

) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 69/5"؟. 

7) المقريء نفح الطيب: 7175/١‏ 
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الحكم الثاني (المستنصر بالله) (٠55-56ه/١175-9451م):‏ 


هو الحكم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل7"» أمه أم ولد تسمى مرجانة7 أو مهرجائنة". 
وقد ولد يوم الجمعة مستهل رجب من سنة ٠7‏ 1ه/4 041 وتكنى: أبا المطلرف3", 
وتلقب: المستنصر باش("). ش 


بويع الحكم المستنصر بالخلافة يوم الخميس ثاني يوم وفاة أبيه» أي في ؟ رمضان 
سنة 6٠‏ :ه/١7015"):‏ ”وقام بأعباء الملك أتم قيام» وأنفذ الكتب إلى الآفاق بتمام الأمر 
له ودعا الناس إلى بيعته» واستقبل من يومه النظر في تمهيد سلطانه» وتثقيف مملكته؛ 
وضبط قصوره.؛ وترتيب أجناده. وأول ما أخذ البيعة على صقالبة قصره الفتيان 
المعروفين بالخلفاء الأكابر“7). ومن هؤلاء الصقالبة: جعفر بن عثمان المصحفي الذي 
ولآه الحجابة سنة ١6اه/17م31).‏ ثم بايعه إخوته» ومن بعدهمم الوزراء وإخوتهم 
وأولادهم» ثم أصحاب الشرطة وطبقات أهل الخدمة. وبعد ذلك “تكاثرت الوفود بباب 
الخليفة الحكم من البلاد للبيعة والتماس المطالبء» من أهل طليطلة وغيرها من قواعد 
الأندلس وأصقاعها0'). 


ابن عذاري» البيان المغرب: 777/7. 

() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 5560/5. 

( ابن عذاريء البيان المغرب: 777/7. 

() المصدر نفسه: ؟175/7. 

7 المصدر نفسه: 7715/7. 

9( المصدر نفسه: 71/7؛ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 50/5"؛ المراكشيء المعجب: 5 ١؛‏ 
المقريء نفح الطيب: ١/87"؛‏ ابن الكردبوسء تاريخ: 217؛ ابن خلدون» تاريخ: .١185/4‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 7577/7؛ المقريء نفح الطيب: .585/١‏ 

المقري» نفح الطيب: .7410-17/5/١‏ 

) ابن عذاريء البيان المغرب: 775/7. والمصحفي: هو أبو الحسن جعفر بن عثمان بن نصر بن فوز 
بن عبد الله بن كسيلة القيسي. يجيد الشعرء وقد ولي جزيرة ميورقة أيام الخليفة الناصر لدين الله» ثم 
استوزره المستنصر وغدا من أعظم رجال بلاطه وحجّابه» وكان له شأن كبيرء وقد انتهى به الأمر إلى 
اعتقاله ثم قتله على يد المنصور محمد بن أبي عامر كما ستوضح هذه الدراسة. 

(:') المقري؛ نفح الطيب: 41/١‏ 88-1". 
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عا دك 11 صتمواع 11 داه عل دسؤتعه اصرصيع هآ عل «مسعام1 .مطملعن0 ع 
ل 0 © 2210 ب لص لمعن امومع 1) .هغ تال جعصر 
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تعرضت الأندلس في عهد الخليفة الحكم المستنصر لكثير من الأخطار الخارجية 
والداخليةء ولمواجهة هذه الأخطار أنفذ الكتب إلى جميع ولاته وقواده وعماله ”"يأمرهم 
بارتباط الخيل؛ والقيام عليهاء والاستعداد بالعدد والأسلحة والآلات برسم الجهاد في سبيل 
اله“(). ومن أبرز هذه الأخطار: النصارى الذين كانت للحكم معهم حروب وعلاقات. 
والمجوس (النورمان) الذين استأنفوا الهجوم على السواحل. كما كانت للحكم صولات 
وجولات في المغرب ضد الفاطميين. 


جهده: 


لقد طمع النصارى بثغور الأندلس حالما انتهى إليهم خبر وفاة الخليفة الناصر لدين 
اللها"). وكان على الحكم المستنصر أن يوجه إليهم رسالة قوية تجعلهم يدركون أن الأندلس 
لم تضعف بوفاة الناصرء وإنما ستظل قوية قادرة على كسر شوكتهم؛ وكانت تلك الرسالة 
عبارة عن حملة عسكرية قادها الحكم بنفسه في سنة ١75همم001578),‏ واقتحم بلد 
فرناندو جُنثالث (ملهعده© «هلمهممء) فنازل مدينة شنت اشتيبن ههمء:85 5ه5 القربيية 
من وشقة “وفتحها عنوة واستباحها"9). كما فتح مدنا أخرى وحصوناً كثيرة “وسبى 
وغنم؛ وانصرف غانماً ظافراً"7). وبذلك فرض الحكم المستنصر هيبته؛ إذ يادر 
النصارى “إلى عقد السلم معه؛ وانقبضوا عما كانوا فيه"7). ولم يكن أمام النتصارى من 
وسيلة أخرى يتجنبون بها مواجهة الحكم المستنصر الذي أظهر تفوقاً ملحوظأً في الميدان 
العسكري. 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 776/7. 
() ابن خلدون» تاريخ: 85/4١؛‏ المقري؛ نفح الطيب: .7"87/١‏ 
() ابن عذاريء البيان المغرب: 775/7. 
9) المقريء نفح الطيب: ١/41؟781-1.‏ 
(") ابن عذاريء البيان المغرب: 774/7. 
(9) ابن خلدون» تاريخ: 85/54 ١؛‏ المقريء نفح الطيب: .7457/١‏ 


لا 
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وفد على الحكم المستنصر أردون بن ألفونسو الذي يلقبِه ابن عذاري 
بالأحدب(". بينما يلقبه المقري (الخبيث)7): فقد “تبرع هذا اللعين أردون بالمسير إلى 
الحكم المستنصر بالله في عامه ذلك على الغزو إليه» وأخذه في التأهب له"7". وكان سبب 
وفادة أردون على الحكم هو التماس مساعدته من أجل إعادته إلى عرشه الذي اغتصبه 
سانشو بن راميرو) الذي بادر بدوره إلى إرسال وفد إلى الحكم خوفاً على ملكه؛ ووعد 
بأن يسلّم للحكم بعض حصونه مقابل المساعدة التي سيقدمها له؛ إلا أنه نكث0). 


وعندما نكث سانشو وجه الحكم حملة عسكرية بقيادة قائده الحكم التجيبي»ء صاحب 
سرقسطة فهزمهم. ثم توالت الحملات على بلاد النصارىء وانتصاراته عليهم “وعظمت 
فتوحات الحكم وقواد الثغور في كل ناحية» وكان من أعظمها فقتح قلهرة من بلاد 
البشكنس...فعمرها الحكمء واعتنى بها"(2). 


وفي سنة 7604ه/155م أرسل الحكم جيوشه إلى بلاد ألبة» حيث افتتحت حصن 
غرماج (عقصمه6)» ودوخت بلاد النصارىء ثم رجعت'7).وتواردت كتب قادة المسلمين 
في الثغور على الحكم في سنة 7568ه/157م “يذكرون ما منحهم الله وفتح على أيديهم 
من قبل أعداء الله المشركين» وأن كل وحد منهم نهض إلى قبله من بلادهم فقتل وسبى» 
واكتسح وأشجى؛ وانصرف سالماً غانما"7). ووقعت فتوح ممائلة في سنة 
ال لان 


ابن عذاريء البيان المغرب: ؟776/7. 

(') المقريء نفح الطيب: ١/88؟.‏ 

() المصدر نفسه: .589-584/١‏ 

) انظر التفاصيل: المصدر نفسه: 783/١‏ وما بعدها؛ وانظر: ابن عذاري» البيان المغرب: 5/7ه؟؟. 
() المقريء نفح الطيب: ."87/١‏ 

9) المصدر نفسه: .587/١‏ 

() المصدر نفسه: ١/85؛‏ وانظر: ابن خلدون؛ تاريخ: 185/4. 

9 ابن عذاريء البيان المغرب: ؟8/7؟7. 

(() المصدر نفسه: ؟/779. 
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وفي العشر الأواخر من رمضان من سنة لاه5هم//157م “احتل الوزيران 
القائدان: غالب بن عبد الرحمن وسعيد بن الحكم الجعفري بجيوش الثغر بالصائفة على 
حصن قلهرة: فأقاما بساحته مدة استظهرا بها على تمكين بنيان الحزام فيه» والزيادة في 
ارتفاع البرج الثامن بذروته؛ فانتهيا من ذلك إلى الإرادة» وقفلا بالعسكر "(". 


أدت الحملات العسكرية المتلاحقة ضد النصارى في الشمال إلى زرع الرعب 
والهلع في قلوبهم» فعاودوا طلب الصلح والتماس الهدنة» وأرسلوا وفودهم إلى الحكم بذلك 
في النصف الأول. من عقد الستينات من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي"). ومن 
أبرز ما وقع خلال تلك الفترة» وأدى إلى التماس الصلح ما وقع بين المسلمين والنصارى 
في سنة 17515ه/174م من أحداث»؛ ففي منتصف رجب من تلك السنة “توالت الأخبار 
من الثغر الأوسط باحتلال جيش العدو من المشركين...في جمع كثير من الجلالقة 
والبشكنس أهل قشتيلة وبنبلونة...بحصن غرماج من ثغر مدينة سالم"7). فقد حاصروا 
للحضيق» ووالو' أفله بالخزيع» #وايندر' الخلرقة لأول:متقرط التقين بالثقن عازه فى فيدر 
والإعجال لإمداد أهله» وتجريد عسكر الصائفة المعاود تجريدها كل عام إليه مكثقاً 
لأعداده» منتقياً لرجاله”9). 


ودارت المعركة بين المسلمين والنتصارى في السابع من رمضان سنة 
14ه/171م» وكانت ضفاف نهر دويره ساحتهاء “ثم استطرد المسلمون لمن تضوف 
إليهم من المشركين» حتى اجتاز إليهم عدد عظيم منهم خالطوهم؛ فنزل بينهم قتال ش ديد 
وراء النهر حميت منه نفوس المسلمين فجلدوهم القتال» وهم أقل عددا منهم؛ وعاركوهم 
مليا...فزلزل الله بالمشركين» وولوا مقتحمين النهر والسيوف آخذة مآخذها من نحور 
الكفرة وظهورهم"0. 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/741. 

() انظر: ابن خلدونء تاريخ: 78/4 ١؛‏ المقريء نفح الطيب: .586-985/١‏ 

( ابن حيان؛ المقتبس» تحقيق الحجي: ١5؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 755/7. 
() ابن حيان» المقتبس» تحقيق الحجي: .719-11١4‏ 

(7) المصدر نفسه: 771. 
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تصديه لاعتداءات المجوس (النورمان): 


استأنفت المجوس (النورمان) في عهد الخليفة الأموي الحكم المستنصر بالله 
:اعتداءاتهم على سواحل الأندلسء ففي أول رجب من سنة 755ه/1"55م “ورد كتاب 
من قصر أبي دانس على المستنصر باللهء يذكر فيه ظهور أسطول المجوس ببحر الغوب 
بقرب من هذا المكان» واضطراب أهل ذلك الساحل كله لذلك؛: لتقدم عادتهم بطروق 
الأندلس من قبله فيما سلف7). وكانوا هذه المرة في ثمانية وعشرين مركبا!). 


وتواردت الكتب من سواحل الأندلس على المحيط الأطلسي بأخبار المجوس» حيث 
أضروا بتلك السواحل؛: ووصلوا إلى بسيط لشبونة» ودارت بينهم وبين المسلمين حرب 
”استشهد فيها من المسلمين وقتل منها من الكافرين"7". ثم اشتبك الأسطول الإسلامي مع 
أسطول النورمان في وادي شلب “وحطموا عدة من مراكبهم؛ واستتقذوا من كان فيها من 
المسلمين» وقتلوا جملة من المشركينء وانهزموا إثر ذلك خاسرين"7). وخاصة بعد أن 
تصدى لهم قائد البحر عبد الرحمن بن رماحسء ونال منهم في كل جهة من السواحل!". 


وهاجم المجوس (النورمان) سواحل الأندلس الغربية مرة أخرى في سنة 
٠اه/١17مء‏ ففي صدر رمضان من تلك السنة ظهروا هناك على عادتهم» وعندما 
أبلغ الخليفة الحكم بذلك “عهد إلى عبد الرحمن بن رماحسء قائد البحرء وهو حاضر 
بقرطبة بالخروج إلى المريّة» والتأهب للركوب إلى ناحية الغرب”7). كما أمر المستنصر 
أن تتوجه صائفة تلك السنة لمحاربة المجوس. وقد تمكنت القوات الإسلامية البرية 


(') ابن عذاري» البيان المغرب: 5794-774/7؟؛ وأنظر: ابن خلدون» تاريخ: ١45/4‏ حيث يذكر أن 
ظهور المجوس كان في سنة 754ه/154م؛ المقري» نفح الطيب: ١/47؟.‏ 

(» ابن عذاريء البيان المغرب: 759/7؟7. 

(') المصدر نفسه: ؟/799. 

©) المصدر نفسه: 9/7؟7. 

(9) المقري» نفح الطيب: ."85/١‏ 

59 ابن حيان» المقتبس: تحقيق الحجي: 4-77 ؟؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 7541/7. 
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والبحرية من طردهمء فقد ذكر ابن حيان أنهم دخلوا وادي دويرهء ثم خرجوا في الغارة 
إلى شنتبرية وبسيطهاء وانصرفوا بعد ذلك خائبين!". 


وعاود المجوس الهجوم على سواحل الأندلس الغربية في سنة ١#15هم/177م»‏ 
فتصدى لهم الأسطول الأندلسي بقيادة أمير البحر غالب بن عبد الرحمن الناصري» 
وغيره من القادة مثل: زياد بن أفلح» صاحب الخيل»: وهشام بن محمدء قائد الصائفة» 
حيث ذكر ابن حيان أنهما وصلا إلى مدينة الزهراء في يوم الثلاثاء ” ذي القعدة 
من تلك السنة “قافلين من غزاتهما إلى ساحل الغرب لتتبع أخبار المجبوس"7". 
وقد أخبرا الحكم بأن المجوس ”نكصوا عن الإقدام على المسلمين عند 
تسمعهم بخبر الدلوف إليهم؛ والاستعداد لهم برا ويحراء فاتقلبوا على وجوههمء 
وجدوا في نكوص هم.ء وأن الجواسيس الذين أرسلوا لامتحان أخبارهم عادوا 
إليها بعد بلوغهم شنت ياقب من قاصية بلد العدو"7". 


وهكذا تعرضت سواحل الأندلس الغربية في عهد الحكم المستنصر ل هجوم 
المجوس (النورمان) ثلاث مرات؛ وكانت من قبل قد تعرضت لهجومهم قلاث 
مرات أيضاء ولكن صدهم في عهد الحكم كان أقوى وأسرع بسبب نمو البحرية 
الأندلسية» وازدياد قوتها الضاربة. والجدير بالذكر هنا أن قطع الأسطول الحربي 
في أوائل عهد الحكم بلغت ثلاثماتة قطعة بحرية في ميناء المرية وحده.ء وذلك في 
سنة 69اه/0.3474). 


(') ابن حيان» المقتبس» تحقيق الحجي: 77. 

() المصدر نفسه: 45-917. 

() المصدر نفسه: 37. وتقع مدينة شنت ياقوب +دام:وهم02 6ل 5321380 في أقصى الشمال الغربي 
من شبه جزيرة أيبيريا. وتعتبر من المدن المقدسة عند النصارى لظنهم أنها تحتوي على قبر القديس 
(الحواري) يعقوب. 

©) ابن الخطيبء الإحاطة: .479/١‏ 
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نفوذه في المغرب: 


استمر الخليفة الأموي الحكم المستنصر في سياسته تجاه المغرب على سياسة والده 
الخليفة الناصر لدين اللهء وكانت قائمة على التنافس الشديد مع الفاطميين» ذلك التنافس 
الذي تطور إلى شعور حاد بالعداء نحوهم» على الرغم من رحيل الخليفة الفاطمي المعز 
لدين الله إلى مصرء بعد أن سبقه إليها قائده جوهر الصقلي إلى هناك؛ حيث أمر ببناء 
مدينة القاهرة. بينما صار أمر المغرب ليوسف بن زيري بن مناد ثم لبنيه من بعدهء الذين 
ظلوا على ولائهم للفاطميين الشيعة(". 


وأصبح المغرب في عهد الخليفة الأموي المستنصر منفسخاً بين صنهاجة وزناتة 
من قبائل البربرء وقد تمكنت صنهاجة أو الدولة الزيرية الموالية للفاطميين من بسط 
نفوذها على النصف الشرقي من المغربء بينما سيطرت زناتة وحلفاؤها الأمويون على 
النصف الغربي منه. وعلى الرغم من أن الخلاقتين الأموية والفاطمية أصبحتا بعيدتين عن 
بعضهما إلا أن المستتصر ظل حذراً متأهباً ضد الخطر الفاطمي» كما ظل حريصاً على 
الاحتفاظ بقواعد الأندلس في المغرب مثل سبتة وطنجة ومليلة بالإضافة إلى مضيق جبل 
طارق في جنوبي الأندلس؛ وعلى مد نفوذه إلى قلب العدوة المغربية. وانطلاقاً من هذا 
الحرص “تحرك الحكم من قرطبة إلى المرية توقعاً لما يصدر من صاحب إفريقية المحاد 
لأهل الأندلسء ولمعاينة ما استكمله بها من الحصانة" وذلك في سنة ؟:ه؟هص/154.(, 
كما أن الحكم استمر على سياسة الاحتواء التي اتبعها والده تجاه بعض الأدارسة الحسنيين 
من بني محمد الذين كانوا موالين للأمويين7". 


محمد الحسنيين ”فأوصلوا كتاب مرسليهم: وذكروا ما هم عليه من الطاعة0). وقد طلب 


(') النويريء نهاية الأرب: 5؟155/7. 
() ابن عذاريء البيان المغرب: 775/7. 
(') المصدر نفسه: ؟/179؟-.75. 

') المصدر نفسه: ؟/751. 
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هذا الوفد من المستنصر مدداً من الرماة ليتمكنوا من الصمود إذا ما هاجمهم الموالون 
للخليفة الفاطمي المعز لدين الله("). 


ولم تلبث أن وقعت في شمالي إفريقية أحداث أدت إلى اختلال ميزان القوى بين 
الأطراف الموالية للأمويين والفاطميين» تمخضت عن ثورة قام بها بنو محمد الحسنيون 
بقيادة زعيمهم الحسن بن قنون الحسني» وقطعوا الدع وة للثمويين وذلك في سنة 
١0ه/471م().‏ وهاجت الحروب بينهم وبين قواد الحكم المستنصر في المغرب2©. 
ففي هذه السنة دعا الحكم أحد قادته» وهو محمد بن قاسمء وأمره بالخروج إلى مدينة سبتة 
“قائدا على من يضمه إليه من طوائف الأجناد للذي بدا عن نقض حسن بن قنون» 
وانحرافه إلى دعوة معد (المعز لدين الله) “9©). 


توجه محمد بن قاسم إلى المغرب ثم لحقت به الأساطيل الأندلسية بقيادة عبد 
الرحمن بن رماحسء وعندما تكاملت الجيوش والأساطيل بسبتة هاجمت طنجة» واستولت 
عليها في ذي القعدة من سنة ١551ه/1171م20»‏ وقد فر حسن بن قنون فيمن بقي معه إلى 
جبل حصينء فتبعه جنود الخليفة الأموي» وانقضوا عليه إلا أنه ترك الججبل منهزماء 
واستولى القائد محمد بن قاسم على مديئة أصيلا أيضاء وعندما دخل إلى جامعها وجد 
”فيه منبراً جديدا موسوماً باسم الشيعي معد بن إسماعيل (المعز لدين الله) فأمر بإحراقه 
بالنار» بعد أن خلع من أعلاه اللوح المنقوش فيه اسم معدء وكان فيه من الغلوَ ما في ذكره 
أمر كبير» فأمر باقتلاعه» وأرسله مع كتاب الفتح إلى المستنصر“3". 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 741/7. 

() انظر التفاصيل: النويريء نهاية الأرب: ١55/74‏ وما بعدها؛ ابن عذاريء البيان المنغرب: ؟/717 
وما بعدها. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 545/7 ؟. 

() المصدر نفسه: ؟/744. 

(7) ابن حيان» المقتبسء؛ تحقيق الحجي: 55؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 545/7 7. 

9 ابن عذاريء البيان المغرب: 747/7؛ وانظر: ابن حيانء المقتبسء تحقيق الحجي: .1١‏ 
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وتمكن الحسن بن قنون من تجميع فلول جيوشه؛ ثم فاجأ القائد محمد بن قاسم في 
مكان يدعى فحص مهرانء وذلك في ربيع الأول من سنة 1517ه/177م؛ وقتله وقتل 
ملغه “مق الجند الذين كانوا معه نحو الخمسمائة من الفرسان الأبطال الأندلسيين الأنجادء 
ومن رجّالتهم نحو الألف"7". 


وعلى الرغم من هذا الانتصار المحدود الذي حققه حسن بن قنون على قائد الحكم 
المستنصرء أخذ بعض رجال ابن قنون ينفضون من حوله؛ فقد وصل قرطبة في غرة 
جمادى الآخرة من سنة 0ه/177م سبعون رجلا من رجاله بعد أن خلعوا طاعته» 


حيث أعلنوا الولاء للحكه7). 


واستدعى الحكم المستنصر في سنة 757ه/177م أيضاً قائده غالب بن عبد 
الرحمنء: وأمره بحرب حسن بن قنون الحسني عندما تفاقم أمرهء وقد دارت خلالها 
حروب شديدة بين الطرفين “انجلت عن مقتل كثير من أصحاب حسن بن قنون الحسني» 
وحز من رؤوس مشاهيرهم مائة رأس؛ وتّرك أكثرهم صريعاً"7). وبسبب هذه 
الانتصارات قدم كثيرون إلى قرطبة» وخاصة من مدينة فاس؛ يعلنون رغبتهم في طاعة 
الحكم المستنصرء والقيام بدعوته2). 


استمرت الحروب واستعرت بين قوات الحكم وقوات حسن بن قنون الحسنيء 
وتوالت انتصارات الأمويين على المغاربة الذين انحازوا لابن قنون» فرجعوا إلى الطاعة» 
باستثناء ابن قنون وعدد قليل من رجاله» “وقد صار من ضيق أمره في غمّة"7). وعندما 
وجد ابن قنون نفسه وحيداء لم يجد أمامه سوى الإذعان للحكم المستتصر والدخول في 
طاعته. فما كان منه إلا أن أعلن ذلك للقائد غالب بن عبد الرحمن الذي زف البشرى 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 157/7؛ وانظر: ابن حيان» المقتبس؛ تحقيق الحجي: 15. 

(» ابن عذاريء البيان المغرب: 747/7؛ ابن حيان» المقتبس» تحقيق الحجي: 15. 

ابن عذاريء البيان المغرب: 757/7. 

) المصدر نفسه: 747-7547/7؛ ابن حيانء المقتبس» تحقيق الحجي: .٠١‏ 

) ابن عذاريء البيان المغرب: 7448/7؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: ابن حيانء المقتبسء تحقيق 
الحجي: ١45‏ وما بعدها. 
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للخليفة الحكم في جمادى الآخرة من سنة 757ه/177م. وقد سر الخليفة بهذا الخبرء 
وأعلنه على الملا بعد صلاة الجمعة بجامع قرطبة “وأعلم الوزراء بخضوع حسن بن 
قنون المنتزي عليه بالمغربء وأنه ورد عليه كتاب بن غالب بذلك"("). 


”وفي سنة 7514ه/174م قدم على المستتصر قائده غالب بن عبد الرحمن 
قافلاً من عدوة المغرب» ومعه حسن بن قنون وشيعته بنو إدريس الحسنيون ملوك الغرب 
المستنزلزن من معاقلهم إلى الأندلس...فأمر باحتمال هؤلاء الأشراف من المحلّة في ظلام 
ليلة الخميس لأربع خلون من المحرم إلى الدور التي أخليت لهم بقرطبة"7". 


وهكذا استطاع الحكم المستنصر إخماد ثورة الحسن بن قنون في المغربء» 
واستعادة نفوذه هناك. ويشير المقري إلى أنه بعد أن استقبل الحسنيين في قرطبة؛ أجلاهم 
إلى الإسكندرية في مصر(). 


والجدير بالذكر هنا أن الحكم بعد أن استعاد نفوذه في المغرب قلد محمد بن أبي 
عامر قضاء القضاة هناك» ”وجعله عينا على العسكرء وأوعز إليه في مهماته» فسار ابن 
أبي عامر إلى هنالك» فحمّدت سيرته» وصحب حينئذ وجوه العسكر وأشياخ القبائل 
وملوكهمء فكانت تلك الحركة أول ظهوره»ء وبعد رجوعه منها لم يزل يزداد نبلاء ويرتقي 
منزلة. وهو مع ذلك كله يغدو إلى دار جعفر بن عثمان المصحفيء وزير الدولة ويووح» 


١ 53‏ مركا( 
ويختص به» ويدعي نصيحته"( . 


0 ابن عذاريء البيان المغرب: 14/7؛ وانظر أيضاً: ابن حيان» المقتبسء تحقيق الحجي: -١6٠‏ 
6 

ابن عذاريء البيان المغرب: 48/7 ؟؛ ولمزيد من التفاصيل انظر: ابن حيان» المقتبسء تحقيق 
الحجي: 15 وما بعدها. 

() المقريء نفح الطيب: ١/80"؛‏ وانظر أيضاً: ابن خلدون؛ تاريخ: 1817/4 

) ابن عذاريء البيان المغرب: 707/7. 
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مرض الحكم المستنصر في ربيع الأول من سنة 17514ه/174م: فاحتجب إلى أن 
خف في أواخر ربيع الآخر من تلك السنة()» “وفي يوم الجمعة لعشر خلون عن رجسب 
ركب الخليفة الحكم أول ركباته عند إفراقه من علته إلى المسجد الجامع بالزهراء وطنه» 
ومعه ابنه الأمير هشام المرشح لولاية عهدهء لشهود صلاة الجمعة بهاء وقد أنس إلى 
العافية"7). وفي سنة 756ه/ 1705م تم الإعلان عن بيعة أبي الوليد هشام “وأن تؤخذ 
له من الخاصة والعامة بقرطبة وسائر كور الأندلس» وما إلى طاعته من بلاد الغرب. 
وذكره في الخطبة على المنابر في الجمعة والأعيادء وذلك مستهل جمادى الآخرة"27. 
ويبدو أن المستنصر كان يشعر عندما أخذ البيعة لابنه هشام بدنوَ أجله؛ فقد توفي في 
الثالك من ورعضنان سنة 55 هم 0297) عن عن يناهن ثلاثاً وستين ستة» وحكم دام 
خمس عشرة سنة وسبعة أشهر وثلاثة أيام0”"). 


ومن أبرز ما يذكر عن الحكمء ويقال في حقه أنه كان محباً للعلم والعلماء. ويقال 
أن مكتبته كانت تضم أربعماتة ألف مجلدء حيث كان “يستجلب المصنفات من الأقاليم 
والنواحي باذلاً فيها ما أمكن من الأموال حتى ضاقت عنها خزائنه"7). ويشار هنا إلى أن 
الحكم أكرم مثوى أبي علي القالي الذي وفد على أبيه الناصرء واستفاد من علمه. كما أنه 
”“بعث في كتاب (الأغاني) إلى مصنفه أبي الفرج الأصفهاني...وأرسل إليه فيه بألف 
دينار من الذهب العين» فبعث إليه بنسخة منه قبل أن يخرجه إلى العراق“3". 


() ابن حيان» المقتبس» تحقيق الحجي: 5-7١7‏ ١5؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 7144/7. 

() ابن حيان؛ المقتبس» تحقيق الحجي: .7١١‏ 

ابن عذاريء البيان المغرب: 749/7. 

©) المصدر نفسه: 157/7؟ وانظر: ابن خلدون؛ تاريخ: 188/4؛ المقري؛ نفح الطيب: ١/595؛‏ ابن 
الأثيرء الكامل في التاريخ: /87/1. 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: 177/7 ويذكر ابن الأثير أن مدة حكمه خمسة عشرة سنة وخمسة 
أشهر. انظر: تاريخ: 188/5١؛‏ المقريء نفح الطيب: .595/١‏ 

(') المقريء نفح الطيب: ."59/١‏ 

() المصدر نفسه: ."85/١‏ 
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غ]أ.35ط.طم)م»ا// :مط 


هشام بن الحكم (المؤيد بالله) (4.5-5757ه/5/ا71-91١٠١م):‏ 


بدأت في عهده نهاية الدولة الأموية في الأندلس» وهو هشام بن الحكم بن عبد 
الرحمن الناصر لدين الله("). كنيته: أبو الوليدء المؤيد بالل(")» ويلقب أيضاً: هشام الشاني. 
والأول من حكام الأندلس الأمويين هو هشام (المرتضى) بن عبد الرحمن الداخل. وأم 
هشام المؤيد اسمها: صبح()؛ وهي أم ولدء أصلها من البشكنس» وكان سيدها الحكم 
يسميها: جعفرء “وكانت مغنية حظية عنه"9). 


ولي هشام المؤيد صغيراً قد ناهز الحلم7)؛ فعمره حينئذ أقل من اثنتي عشرة سنة» 
إذ كان حسب رواية ابن عذاري: إحدى عشرة سنة وثمانية أشفهر7")؛ وحسب رواية 
المراكشي “عشرة أعوام وأشهر “7", وحسب رواية ابن الأثير: عشر سنوات7)؛ وروى 
المقري أن عمره لم يتجاوز التسع سنوات فقط7'). ونرجح أن عمره عندما تولى الخلافة 
كان إحدى عشرة سنة وبضعة أشهرء وهو ما يقوله ابن عذاري. ونظراً لصغر هشام لم 
يظهر للناسء ولم ينفذ له أمر(:). 


كان الحكم والد هشام قد نقل محمد بن أبي عامر من خطة القضاءء وفوض إليه 
أموره(''), ”فلما كان يوم السبت السادس من جلوس هشامء وهو العاشر لصفر سنة 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/761. 
(» المصدر نفسه: 7577/7؛ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 87/7؛ المراكشي؛ المعجصب: 4١5‏ 
ابن خلدون؛ تاريخ: .١848/5‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 157/7؛ المراكشيء المعجب: .١5‏ 
) ابن عذاريء البيان المغرب: ؟761/7. 

") ابن خلدون؛ تاريخ: 188/4؛ المقريء نفح الطيب: ."157/١‏ 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: 7075/7. 

() المراكشيء المعجب: .١5‏ 

(') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 87/1. 

9 المقريء نفح الطيب: ."957/١‏ 

(') المراكشيء المعجب: .١5‏ 

('') المقريء نفح الطيب: ."95/١‏ 
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5ه (175م) قلد الخليفة هشام حجابته وزير أبيه الأخص أبا الحسن جعفر بن عثمان 
المصحفي. وفي هذا اليوم» أنهض الخليفة هشام محمد بن أبي عامر إلى خطة الوزارة» 
نقله إليها عن شرطته الوسطىء وأجراه رسيلاً لحاجبه جعفر في تدبير دولته؛ فماده محمد 
شأواء وجرى إلى غاية برّز فيها دونه سابقا في الحلبة» وتخلف جعفر عن مداه"07. 
فمن هو جعفر هذا؟ ومن هو محمد بن أبي عامر؟ وما هو دور كل واحد منهما في 
الأحداث التي أدت إلى زوال الدولة الأموية؟. 


- جعفر بن عثمان المصحفي: 


هو أبو الحسن جعفر بن عثمان بن نصر بن فوز بن عبد الله بن كسيلة القيسي(", 

“تجرد للعلياء وتمرد في طلب الدنياء حتى بلغ المنى"7): كان أبوه عثمان مؤدباً للحكم 

. في صباهء ولما أفضت الخلافة إليه قلده خطة الوزارة» ولما تولى هشام قلده الحجابة!). 
”واستمر في حجابته» ومر بين سمع الدهر وإجابته» والنفوس العلية من تناهي حالة 

متغيرة» وفي تكييف سعده متحيرة"27)» إلى أن تغلب محمد بن أبي عامر على أمره؛ مثلما 

تغلب على أمر الخليفة هشام نفسه(). فقد سلبه ابن أبي عامر جاهه “ودمر عليه ما كان 

حاطء وأحاط به من مكروهه ما أحاط"7"). وسيأتي تفصيل ذلك في أثناء الحديث عن 

محمد بن أبي عامرء الذي كانت له السلطة الفعلية في الأندلس في عهد الخليفة هشام 


المؤيد وبعده. 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 7055/7. 

() المصدر نفسه: 5554/7؟. 

() المقريء نفح الطيب: 07/١‏ 5. 

) ابن عذاري» البيان المغرب: 705/7. 

(') المصدر نفسه: ؟/766. 

() المقري» نفح الطيب: "97/١‏ وما بعدها؛ ابن عذاريء البيان المغرب: ”/755. 
() ابن عذاريء البيان المغرب: ؟755/7. 
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- محمد بن أبي عامر (المنصور): 


هو أبو عامر محمد بن أبي حفص عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عامر بن أبي 
عامر محمد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك؛ الداخل إلى الأندئس مع طارق (ين 
زياد) “2070 وعبد الملك هذا هو ابن عامر المعافري القحطاني7). وينتمي محمد بن أتنِحي 
عامر إلى قرية طرّش من أعمال الجزيرة الخضراء. وقد ورد إلى قرطبة شاباً “فطلب 
العلم والأدب؛ وسمع الحديثء وتميز في ذلك. وكانت له همة يحدث بها نفسه بإدراك 
معالي الأمور"7"). يؤيد ذلك ما ذكره ابن عذاريء وهو أنه كان ”حسن النشأةء ظاهر 
النجابة» تتفرّس فيه السيادة”0). 


فالمصحفي هو الذي رشحه لخدمة زوجه صبح وابنها عبد الرحمن الذي توفي صغيراء 
“فلما مات عبد الرحمنء بقي في خدمة أمه السيدة» وكانت قد ولدت هشام بن الحكمء 
فصّرف ابن أبي عامر لوكالته"7). كما أنه تعلق بوكالة السيدة صبح ”والنظر في أموالها 
وضياعها"7). وظل يترقى من منزلة إلى منزلة» وأصبح قائد الشرطة الوسطى في سنة 
١0ه/471(".‏ وأهاب به الحكم ”إلى الأمانات بالعدوة» فاستصلحها واستمال أهلهاء 
وجعله قاضي القضاة بالغرب من العدوة, وأمر عماله وقواده أللا ينفذوا شيئاً دونه", 


وكانت خدمة ابن أبي عامر للسيدة صبح “أقوى أسبابه في تنقيل الملك عما قليل 
إليه» فإنه استمال هذه المرأة بحسن الخدمة» وموافقة المسرةء وسعة البذل في باب 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 7557/7. 
() المراكشي؛ المعجب: .١5‏ 

() المصدر نفسه: .١54‏ 

؛) ابن عذاريء البيان المغرب: ؟//761. 
') المصدر نفسه: ؟/75051. 

9) المراكشي؛ المعجب: .١6©‏ 

ابن عذاريء البيان المغرب: ؟751/7. 
) المصدر نفسه: ؟7/١76.‏ 
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الإتحاف والمهاداة» حتى استهواهاء وغلب على قلبها. وكانت الغالبة على مولاها"7". 
وعندما توفي مولاها الحكم ضمن محمد بن أبي عامر لصبح “س كون الحالء وزوال 
الخوفء واستقرار الملك لابنها. وكان قوي النفس» وساعدته المقاديرء وأمدته المرأة 
بالأموال» فاستمال العساكر إليهء وجرت أحوال علت قدمه فيها حتى صار صاحب 
التدبيرء والمتغلب على الأمور"(". 


لقد بدأ ابن أبي عامر تخطيطه للاستيلاء على السلطة منذ بواكير عهده في البلاط 
الأمويء وقد أظهر النصح لحاجب الدولة المصحفيء ومالأه؛ ولكنه كان يبطن غير 
ذلك7). فبعد وفاة الحكم أشار على المصحفي “باستركاب ولي العهد هشام في ذلك اليوم 
في الجيشء إرهاباً لأهل الخلاف...ولم تزل الهمة تحذوه؛ والجد يحظيه؛ والقضاء يساعده» 
والسياسة الحسنة لا تفارقه» حتى قام بتدبير الخلافة“9). 


كان ابن أبي عامر ”ذا عقل ورأي وشجاعة وبصر بالحروب ودين متين“7, بدأ 
تغلّبه على الأندلس بحجب الخليفة هشام المؤيد عن الناس “فلم يكن أحد يراه ولا يصل 
إليه'7). ثم تجرد للمتنفذين في الدولة ممن عانده وزاحمه “فمال عليهم؛ وحطّهم عن 
مراتبهمء وقتل بعضاً ببعض"7). وأول ما بدأ بالصقالبة الذين كانوا “أكثر جمعاء وأحة 
شوكة» يظنون أن لا غالب لهمء وأن الملك بأيديهم"7). فقد حمل الحاجب 
المصحفي على نكبتهم وكانوا أكثر من ألفء فنكبهمء وأخرجهم من القصر”). ثم 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: ؟61/7؟767-1. 

") المراكشيء المعجب: 5١؛‏ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: 81/4١؛‏ المقريء نفح الطيب: 407/١‏ وما 
بعدها. ش 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 7058/7. 

() المصدر نفسه: ؟/7059. 

') المقري؛ نفح الطيب: ١/97"؛‏ ابن خلدونء تاريخ: 149/5. 

9) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 87/7؛ المراكشي؛ المعجب: .١١‏ 

(') المقري» نفح الطيب: ١/5917-797؛‏ ابن خلدون؛ تاريخ: 183/54. 

(') ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/505. 

9 ابن خلدونء تاريخ: 81/4 ١؟؛.المقريء‏ نفح الطيب: ١/91؟؛‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: ابن 
عذاريء البيان المغرب: .751-177٠0/7‏ 
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المؤيد: المغيرة بن عبد الرحمن الناصرء إذ اقتحموا عليه باب دارهء وخنقوه؛ 
“ثم أشاعوا أنه خنق نفسه؛ لما أكرهوه على الركوب لابن أخيه» فطاح دمه على هذه 
الصورة"(0. 


ثم أصهر المنصور إلى غالب بن عبد الرحمنء مولى الحكمء وأحد 
قادته ١‏ المشهورين “”وبالغ في خدمته والتنصح له“7(", وبه اشئد أزره. 


وبعد أن دبّر المنصور القضاء على الصقالبة سعى إلى تقلّد قيادة 
الجيش الأندلسي» فأشار على الحاجب المصحفي “بتج هيز الجيشء والاعتداد 
للجهاد", فوافقه المصحفيء إذ جهز الجيش» وعرض قيادته والخروج به للجهاد 
على كبار القادة» فلم يتقدم أحد منهم لهذه المهمة» وعندئذ استغل المنصور 
الفرصة» وعرض نفسه مشترطاً أن يختار من يخرج معه من الرجالء وأن يأخذ 
مائة ألف دينار ليتجهز للجهاد» فاستجاب المصحفي لشروطه؛ وبذلك تسلم المنصور 
قيادة الجيشء وأصبح الآمر الناهي فيه(. 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: ؟751/7. 

(© ابن خلدون» تاريخ: 84/5 8١؛‏ المقريء نفح الطيب: ١/7917؛‏ ويذكره ابن عذاري فيقول: إن الوزير 
أبو تمام غالب الناصريء» صاحب مدينة سالم والثغر الأدنى» شيخ الموالي قاطبة» وفارس الأندلس يومئذ 
غير مدافع له. انظر: البيان المغرب: 7"6/7. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 1714/7؛ وانظر إشارة المقري إلى ذلك في نفح الطيب: ١/799؛‏ حيث 
يذكر أن المصحفي جهز ابن أبي عامر لدفاع النصارى. 
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ل فصلق عل سفاتعهناصسقة .مغتنوع316 .قطمل:ة0 


جهاد المنصور: 


تشير المصادر إلى أن محمد بن أبي عامر المنصور “تمرس ببلاد الشرك أعظم 
تمرّس....وغادرهم صرعى البقاع» وتركهم أذل من وتد بقاعء ووالى على بلادهم 
الوقائع"7): فقد قاد ضدهم عدداً كبيراً من الغزوات7"؛ وحقق ضدهم انتصارات باهرة. 
وكانت غزوته الأولى في الثالث من رجب سنة 7757ه/77ثم حيث قاد الجيش إلى 
الثغر الأعلى “فنازل حصن الحامّة من جليقية» فحاصره؛ وأخذ بربضه؛ وغنم وسبىء 
وقفل بالسبي والغنائم إلى قرطبة”07". 


واستشعر المنصور في نفسه القوة» وطول الباع: وأخذ يتطلع إلى تبوء أعلى مكانة 

في الدولة» وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا بتصفية منافسيه وفي مقدمتهم جعفر بن عثمان 

المصحفيء ولذلك أعمل الحيلة والتدبير في إسقاطه؛ والانفراد بالدولة» ولذلك صاهر 

غالب بن عبد الرحمن الناصري وظاهره. وقد اختاره لما كان بينه وبين المصحفي من 

عداوة ومنافسة07). وأخذ المنصور يخطط للإطاحة بالمصحفي بمساعدة غالب؛ وقد عمل 

في هذا الاتجاهء وكانت الخطوة الأولى هي توليه قيادة الجيش في قرطبة» وإسناد قيادة 
جيش الثغر لغالب0). 


(') المقريء نفح الطيب: ١ .507/١‏ 
60 ذكر ابن خلدون أنه “غزا اثنتين وخمسين غزوة في سائر أيام ملكه لم ينكسر له فيها راية» ولا فل 2 / 
له جيش" انظر: تاريخ: 110/4. وذكر هذا العدد ابن الأثير. انظر: الكامل في التاريخ: 87/17. وأشار 
المقري إلى أن عدد غزواته ست وخمسون. انظر: نفح الطيب: .544/١‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/755. 

() المصدر نفسه: 7"0/7. 

(7) المصدر نفسه: ؟/7"60. 
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بجعفر المصحفي7!). وقد افتتحا في هذه الغزوة حصن موله “وظهر فيه على سبي كثير» 
وغنم المسا كن أوسع غذي ), 


وقد استغل المنصور اجتماعه مع الغالب» وخدمه خدمة ملك بها نفسه “فمال إليه 
غالب بكليته"7”". وقد أدى ذلك إلى قيام غالب بإرسال كتاب إلى الخليفة هشام المؤيد 
يزكي فيه المنصورء وينسب السعي والاجتهاد إليهء ويشد عضده عند الخليفة!). فما كان 
من الخليفة إلا أن رفع منزلة المنصورء حيث قلده أزمة قرطبة كلهاء وولاية الفرطةء 
إضافة إلى قيادة الجيش “فملك على جعفر بذلك وجوه الحيلة» وخلاه وليس في يده من 
الأمر إلا أقلّه0. 


وقام المنصور في صفر من سنة 7517ه/177م بغزوته الثالثة ضد النصارى» 
حيث اجتمع مع صهرء!') غالب» ونهضا معاً فافتتحا بعض الحصونء وهاجما أراضي 
شلمنقة. ”وقفل ابن أبي عامر إلى قرطبة بالسبي والغنائم» وبعدد عظيم من رؤوس 
المشركين...فزاد له السلطان في التنويه» وأنهضه إلى خطة الوزارتين» سوّى فيها بينه 
وبين غالب:ورفع راتبه إلى ثمانين ديناراً في الشهرء وهو راتب الحجابة“7"» وكان ذلك 
إيذاناً بالخطوة التالية إذ لم يلبث الخليفة هشام أن قلّد المنصور خطة الحجابة مع جعفر بن 
عثمان المصحفي “ثم سخط الخليفة على جعفر بن عثمان المصحفيء وصرفه عن 
الحجابة يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من شعبان سنة 751ه/وأمر بالقبض عليه 
وعلى ولده وأسبابه» وعلى ابن أخيه هشامء وصرفوا عما كان بأيديهم من الأعمال“0. 


') ابن عذاريء البيان المغرب: 7"6/7. 

() المصدر نفسه: ؟756/7. 

() المصدر نفسه: ؟/556؟. 

() المصدر نفسه: 515/7. 

) المصدر نفسه:755/7. 

9) تزوج المنصور محمد بن أبي عامر ابنة غالب: أسماء. وكانت مخطوبة لابن جعفر المصحفي؛» غير 
أن المنصور تمكن بحيله وحسن تدبيره من العمل على فسخ خطبتهاء ومن ثم خطبها لنشمه وتزوجها 
“”فكانت أحظى نسائه". انظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 7707/7. : 
( ابن عذاريء البيان المغرب: 7707/7. 

(') المصدر نفسه: ؟/51؟758-1. 
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وجد المنصور في صرف المصحفي عن الحجابة فرصته الذهبية» فقد احتل مكانه» 
وأخذ يحاسبه ويحاسب أولاده»؛ ويستصفي أموالهم» وينتهك حرمهمء ويردد النكبات عليهم 
حتى مزقهم كل ممزق. ثم لم يلبث المنصور أن زج المصحفي في السجنء ثم قتله فيه» 


حيث مات خنقاء “وقيل: دست إليه شربة مسمومة0. 


وهكذا تخلص محمد بن أبي عامر (المنصور) من أقوى منافسيه جعفر بن عثمان 
المصحفي مستعيناً على ذلك بصهره غالب بن عبد الرحمن الناصري(). وبذنلك انفرد 
المنصور بشؤون الحكم “ورمى الغرض الأبعد من ضبط السلطان والحجر عليه» 
والاستبداد بالمملكة وأمور الدولة"©. 


وعندما استفحل أمر ابن أبي عامر أمر ببناء مدينة الزاهرة بطرف قرطبة على 
نهر الوادي الكبيرء وقد شرع في بنائها سنة +55:ه/478م “وحشد إليها الصناع 
والفعلةء وجلب إليها الآلات الجليلة...وبالغ في رفع أسوارهاء وثابر على تسوية أنجادهما 
وأغوارهاء فاتسعت هذه المدينة في المدة القريبة...وبني معظمها في عامين"20). 


انتقل ابن أبي عامر إلى مدينة الزاهرة سنة ١٠7'ه/180م‏ ”وش حنها بجميع 
أسلحته وأمواله وأمتعته» واتخذ فيها الدواوين والأعمال»: وعمل داخلها الأهراء» وأطلق 
بساحتها الأرحاءء ثم أقطع ما حولها لوزرائه وكتابه» وقوّاده وحجابه"7). ولما تم ذلك 
لابن أبي عامر فرض على الخليفة هشام المؤيد ضربا من الإقامة الجبرية» فقد ” 
قصر الخليفة من جميعه؛» وصيّره بمعزل عن سامعه ومطيعه. وسدّ باب قصره 
عليه...وجعل فيه ثقة من صنائعه بضبط القصرء ويبسط فيه النهي والأمر...ورتب عليه 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 571//7؟7717-5. 

() ابن خلدون: تاريخ: 891/54١؛‏ المقريء نفح الطيب: .8917/١‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 777/7؛ وانظر: المراكشي؛ المعجب: 5١؛‏ ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ: 857/7؛ المقري» نفح الطيب: 07/١‏ 4؛ وانظر: ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 57. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 770/7؛ وانظر: ابن خلدون؛ تاريخ: 184/4؛ ابن الكردبوس» تاريخ 
الأندلس: 57. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 777-1175/7؛ وانظر: ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: ؟5. 


كمع 
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الحراس والبوابين...يلازمون حراسة من فيه ليلا ونهارا"7". ولم يترك ابن أبي عامر 
للخليفة سوى الخطبة» “والضرب باسمه للدينار والدرهم"7". 


ولما ترقي ابن أبي عامر إلى هذا القدر أخذ يخطط للإطاحة بصهره غالب بن عبد 
الرحمن؛ “لأن غالباً كان يستطيل على ابن أبي عامر 55 الفروسية» ويباينه بمععاني 
الشجاعة"7). ومثلما استعان بغالب للقضاء على المصحفي استعان ابن أبي عامر بجعفو 
بن علي بن حمدون المعروف بابن الأندلسي للقضاء على غالب7)؛ وكان ابن حمدون 
شديد البأس» رابط الجأشء نابه الذكرء جليل القدر. وكان مقيماً في عدوة المغرب» 
فالحقيوءة والنتوويء #وآخلة محل الأخ في الثقة» وقدمه على الكفاة» فوجد عنده ما أحبه.» 
وفوق ما قتره"20). 

“ولما علم غالب بإدناء جعفرء علم الغرض فيه؛ ففسد ما بينهما"7). ثم دبر ابن 
أبي عامر وجعفر قتل غالب في أثناء معركة مع النصارى/"). واستمرت بعد ذلك هذه 
السلسلة من التصفيات الجسدية التي قام بها ابن أبي عامر ضد منافسيه» فبعد مقتل غالب 
“دبر الحيلة في حتف جعفر بن عليء فواطأ على قتله أبا الأحوص معن بن عبد العزيز 
التجيبي فارس العرب» في طائفة من أصحابه الأندلسيين؛ فقتلوه غيلة. ثم قتل ابن أبي 
عامر بعد ذلك أبا الأحوصء وانفرد وحده"00, 


تلقب محمد بن أبي عامر بالمنصور سنة ١71ه/181م؛‏ ودعي له على المنابر 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 775/7. 

() ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 57. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 774/7. 

0) المصدر نفسه: 4774/7 وأنظر: ابن خلدون؛ تاريخ: 89/4 1؟؛ المقريء نفح الطيب: .751/١‏ 

7 ابن عذاريء البيان المغرب: 774/7 

() المصدر نفسه: 7174/7 

() المصدر نفسه: 775/7؛ وانظر: ابن خلدون؛ تاريخ: 189/4١؛‏ المقريء نفح الطيب: ."75/١‏ 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: 779/7؛ ابن خلدون: تاريخ: 183/4؛ المقريء نفح الطيب: 7917/١‏ 
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عامر إلى فلان. وأخذ الوزراء بتقبيل يده» ثم تابعهم على ذلك وجوه بني أمية» فكان من 
يدخل عليه من الوزراء وغيرهم يقبلون يده...فانقاد لذلك كبيرهم وصغيرهم"7). وبذنلك 
وضع المنصور نفسه في مرتبة توازي مرتبة الخليفة من حيث المراسمء وتفوقها فيما 
عدا ذلك(). 


وإضافة إلى غزوه النصارى جهز المنصور الجيوش لمحاربة المناهضين لدولة 
الإسلام الأندلسية في إفريقية» ففي سنة 11/5اه/185م جهز جيشأ كثيفاً “وبعشه إلى 
العدوة» فحاصر حسن بن قنونء» الشريف الحسني. وكان حاول الخروج من الدعصوة 
المروانية» واجتمع إليه خلق من أهل المغرب؛ وظهر أمره"7). وعندما وصل الجيش إلى 
المغرب لم يجد ابن قنون ملجأ سوى الاستسلام للأمان» “فأمنه قائد الجيشء وحمله إلى 
قرطبة مرقباء فلم يمض ابن أبي عامر أمانه» وأمر بقتله ليلا في الطريق بغياً وتعدياً9). 


لقد كان المنصور دموياً في تعامله مع منافسيه» ومع أعداء الدولة من الثوارء 
فإضافة إلى قتل من استطاع الوصول إليه “ضرب بين ملوك البرابرة وضرب بعضهم 
بغضن»: فاستوق لدملك المعريء و أحيقت له ملوف: واناتةة والنقادوة الك نهو اباعوا 
سلطانه"7). فعندما نكث زيري بن عطية المغراوي طاعته “وطعن على ابن أبي عامر 
تغلبه على هشامء وسلبه ملكه"7) وجه المنصور لحربه جيشا بقيادة واضح. الفقتى 
العامريء ثم ألحق به جيشا آخر بقيادة ابنه عبد الملك» ونزل المنصور في الجزيرة 
الخضراءء وظل يمد القائدين في المغرب بمزيد من القادة والجنود. وقد دارت بين 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 774/7؛ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: 84/54١-10١؛‏ المقريء نفح 
الطيب: .891/١‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/780-11/9. 

() المصدر نفسه: 7/١58؟؛‏ وانظر: المقريء نفح الطيب: .594/١‏ 

) ابن عذاريء البيان المغرب: 741/7. 

(7) المقري» نفح الطيب: ١/44"؛‏ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: 10/4 ١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 
بالمسكتك0 

9 ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/787-141. 
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جيوش المنصور وجيوش زيري بن عطية حروب طاحنة أسفرت عن هزيمة زيري ومن 
معدةء ونجا مثخناً بالجراحء بينما ملك المنصور بلاد المغرب(". 


والجدير بالذكر هنا أن عبد الملك بن المنصور عاد إلى الأندلس “بعدما استقامت 
له الطاعة بالمغرب» فوجد أباه في غزاته بلاد البشاكسة منصرفاً عنها. والتقفى به 
بسرقسطة وهي التي تسمى بغزاة البياضء» سنة 4/الاه (1489م)"27. 


وكان المنصور بعد سيطرته على المغربء وتحقيقه الانتصارات المتلاحقة على 
النصارى قد جند كثيرين من البربر والمماليك7: وأكثر من الاعتماد على هؤلاء وخاصة 
البربر» حيث قدمهم “وأخر رجال العرب وأسقطهم عن مراتبهم"7). وقد كان لهذه 
السياسة أثرها البالغ السوء على الأندلس» حيث قامت ثورات البربر في كل مكان» 
وكذلك ثورات العرب. وعصفت بالأندلس كما سنرى في الفصل التالي(. 


وقد رشح المنصور ابنه عبد الملك للولاية في سنة ١54:ه/111م؛‏ وقدم أخاه 
عبد الرحمن للوزارة. وبعد ذلك استبدل البربر بجند الأندلس» فأقام لنفسه جنداً من البربر 
“اختصتهم باستصناعهء واسترقهم بإحسانه» نسخ بهم في المدة القريية جند الخليفة 
الحكم...كما فعله في سائر أموره7"). وقد تدفق على الأندلس في السنة المذكورة عدد 
كبير من البربر» وخاصة بربر زناتة» وسبب ذلك أن بلقين بن زيري الصنهاجي أوقع 
بقبائل زناتة طالب ثأر أبيه» فهربوا أمامه إلى سبتة. وعند ذلك أشار على المنصور 
بعض أصحابه باستدعائهم إلى الأندلسء» ففعل» حيث “أنفذ كتبه إلى قبائل العدوة 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 587/7؛ وانظر: ابن خلدون؛ تاريخ: 110/54؛ المقري» نفح الطيب: 
1 

ابن عذاريء البيان المغرب: 7857/7. 

() المقريء نفح الطيب: .791/١‏ 

) المصدر نفسه: ١/75917؛‏ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: 189/5. 

7 ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس: /51. 

9 ابن عذاريء البيان المغرب: ؟7537/7. 
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يستد عيهم»ء ويتضمن الإحسان إليهم» والتوسعة عليهم» حتى كتروا بالأتدلس» فحسنت 
أحوالهم؛ وكثرت اموالهم؛ وما زالوا خاصته وبطانته إلى أن هلك“0". 


ومن جهة أخرى استمر المنصور في قيادة الصوائف والشواتي إلى بلاد 
النصارىء فسبى كثيرين من أهلها “”وغنم منها غنائم كثيرة من عبيد ومال وسلاح وثياب 
وبهائم"7)» فقد “ظل مواصلاً لغزو الروم مفرطاً في ذلك لا يشغله عنه شيء"7) حتى 
دانت له أقاصي بلادهم؛ وأخذ ملوكهم يتوددون إليه بإرسال الوفود والهداياء ”“وكلهم 
يخطب أمانه"7). ومن هؤلاء الملوك إمبراطور الدولة البيزنطية: بازيل 
الثاني 11 عانعه3اء وملك ألمانيا وإيطاليا والإمبراطورية الرومانية المقدسة أوتو (هوتو) 
الثالث 111 ه000» وأصحاب قشتالة: غرسية فرناندو وابنه سانشو اللذين تلقيا هزائم ماحقة 
على يد المنصور0). 


وتعد غزوة شنت ياقوب 00530054612 06 0380مةكمن أشد غزوات المنصور 
وأخطرها ضد النصارىء وخاصة أنها تضم مقدساتهم كما ذكرنا(). فقد “كانت كنيستها 
عندهم بمنزلة الكعبة عندنا؛ فيها يحلفون وإليها يحجون من أقصى بلاد رومة وما 
وراءها"". 


خرج المنصور إلى شنت ياقوب غازياً بالصائفة يوم السبت 74 جمادى الآخرة 
سنة /7417ه/1917م: “وهي غزوته الثامنة والأربعون» ودخل على مدينة قورية؛ فلما 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: ؟7454-191/7. 

() ابن الكردبوسء» تاريخ الأندلس: 57. 

(6 المراكشيء المعجب: .7١‏ 

©) ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 54-55. 

(7) المصدر نفسه: 545-55. 

(') المقريء نفح الطيب: ١/5-417١4؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 714/1 وما بعدها. 
© ابن عذاريء البيان المغرب: 1914/7؛ وانظر: المقريء نفح الطيب: .5١5-4115/١‏ 
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وصل إلى مدينة غليسية وفاه عدد عظيم من القوامس المتمسكين بالطاعة في رجالهمء 
وعلى أتم احتفالهم» فصاروا في عسكر المسلمين» وركبوا في المغادرة سبيلهم“(". 


وكان المنصور قد أعد في ميناء قصر أبي دانس 581 410366200 الواقفع على 
ساحل البرتغال إلى الجنوب من لشبونة أسطولاً ضخما “وج هزه برجاله البحريين 
وصنوف المترجلين» وحمل الأقوات والأطعمة والعدد والأسلحة استظهارا على نفوذ 
العزيمة"7"). وقد وصل هذا الأسطول إلى نهر دويرة (0650©) الذي يصب عند بورتو 
في المحيط الأطلسيء وهناك عقد من الأسطول جسرا عبر عليه الجند إلى حصن كان 
المنصور قد شحنه بالمؤن والمعدات» فتزودوا بحاجتهم» ثم استأنفوا السير إلى شنت 
ياقوب0(). وقد اعترضهم في الطريق “جبل شامخ شديد الوعرء لا مسلك فيه ولا 
طريقء لم تهتد تد الأدلاء إلى سواهء فقدم المنصور الفعلة بالحديد لتوسعة شعابه وتسهيل 
مسالكه؛ فقطعه العسكر“7). ثم عبروا نهر منهو (0هذ31 830) فوجيدو لايم سلا 
فسيحة انبسطوا فيهاء وفتحوا حصناً هناك يدعى حصن شنت بلاية (وبرهاء5 «20)5). ثم 
عبروا سباحة إلى جزيرة في المحيط الأطلسي “فسبوا من فيها ممن لجأ إليها"7) من 
النصارى. 


انتهى المسلمون بقيادة المنصور إلى شنت ياقوب في الثاني من شعبان سنة 
/1ه//19م فوجدوها خالية قد هرب منها أهلها. ”فحاز المسلمون غنائمهاء وهدموا 
مصانعها وأسوارها وكنيستهاء وعّوا آثارها"7", ولم يتركوا من كل ذلك إلا القبر 
المزعوم للحواري يعقوب الذي سميت المدينة باسمه» فقد وكل المنصور به من يحفظخه» 
ويدفع الأذى عنه(). ثم قفل عائدا إلى قرطبة. 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 745/7؛ المقريء نفح الطيب: .5١ 5/١‏ 

(') المقريء نفح الطيب: .4١5/١‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 745/7؛ المقريء نفح الطيب: .5١ 5/١‏ 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: 555/7؛ المقريء نفح الطيب: .516/١‏ 

) المقريء نفح الطيب: .4١5/١‏ 

9) المقري» نفح الطيب: ١/5١4؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/115-196. 
() المقريء نفح الطيب: .4١5/١‏ 

) المقريء نفح الطيب: ١/5١4؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 515/7. 
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وواصل المنصور بعد ذلك غزواته ضد النصارى “وكان في لكت زمقة لأ فل 
بأن يغزو غزوتين في السنة"7). وقد توفي في إحدى هذه الغزوات ليلة الاثثين لثلاث 
بقين من رمضان سنة 147ه/١١‏ آب 7١٠٠مء‏ وذلك في مدينة سالم حيث دفن3". 
وكانت دولته قد استمرت بين خمس وعشرين وسبع وعشرين سنة حسب روايات 
المؤرخين7". ٠‏ 


ولم يمض المنصور هذا الزمن الطويل ممتطياً صهوة جواده غازياً كما توحي 
بذلك سيرته الجهادية» فقد كان للإعمال العمرانية وغيرها من حياته نصيبء فإضافة إلى 
بنائه مدينة الزاهرة:؛ قام ببنيان المسجد الجامع بقرطبة والزيادة فيه سنة 
/الالاه/411817). وذلك لكي يتسع لعشرات الآلاف من المسلمين الذين غصّت بهم 
قرطبة بعد أن تدفق عليها البربر من شمالي إفريقية حتى “ضاقت الأرباض وغيرهاء 
وضاق المسجد الجامع عن حمل الناس“23). 


كما بنى المنصور قنطرة على نهر الوادي الكبير (نهر قرطبة الأعظم)ء وقد 
استغرق بناؤها نحو سنة ونصفء حيث ابتدأ المنصور بناءها سنة 517/8ه/188م: وفرغ 
منها في منتصف سنة 9/ا1اه/0184). وقد أنفق على هذه القنطرة مائة وأربعين أللف 
دينار ”فعظمت بها المنفعة» وصارت صدرا في مناقبه الجليلة"7". كما بنى قنطرة على 
نهر شنيل لدى مروره بمدينة إستجه ”فتجشم لها أعظم مؤونة» وسهل الطرق الوعرةة» 
والشعاب الصعبة03, 


() المراكشيء المعجب: .7١‏ 

(') ابن عذاريء البيان المغرب: 7/١١؛‏ المراكشي؛ المعجب: ١7؛‏ المقري» نفح الطيب: 07/١‏ 4؛ ابن 
خلدون: تاريخ: ١10/4‏ حيث يذكر خطأ أنه توفي صنة 4/ااه. 

() المقريء نفح الطيب: ١/407؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 1/7١؛‏ ابن خلدون» تاريخ: 4190/4 
المراكشيء المعجب: ١؟؛‏ وانظر: ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 50. 

©) ابن عذاريء البيان المغرب: 7817/7؛ المقريء نفح الطيب: .404/١‏ 

(7) ابن عذاريء البيان المغرب: ؟7417/7. 

9 المقريء نفح الطيب: 5١8/١‏ ؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 188/7 وفيه تواريخ مختلفة. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 188/7؛ المقريء نفح الطيب: .508/١‏ 

9 ابن عذاريء ايان المغرب: 588/7؛ المقريء نفح الطيب: .505/١‏ 
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وكان المنصور محباً للعلم والعلماء؛ يدل على ذلك استيزاره أبا العلاء صاعد بن 
الحسن الربعي اللغوي البغدادي الذي ألف له كتاباً سماه: الخصوص على كتاب النوادر 
لأبي علي القالي!). ومما يدل على حبه للعلم أيضاً أنه كان يعقد في كل أسبوع مجلسآ 
”يجتمع فيه أهل العلم للمناظرة بحضرته ما كان مقيماً بقرطبة"7). ويذكر في هذا المجال 
أن المنصور كان “أشد الناس في التغير على من علم عنده شيء من الفلسفة والجدل في 
الاعتقادء والتكلم في شيء من قضايا النجوم وأدلتهاء والاس تخفاف بشيء من أمور 


الشريعة. وأحرق ما كان في خزائن الحكم من كتب الدهرية والفلاسفة بمحضر كبار 
العلماء29, 


وكان المنصور صارماً في تربيته لجنده0)» عادلاً بين الناس. كما كان داهية 
حذراء بل شديد الحذرء وليس أدل على ذلك من حكايته مع الشيخ الذي هدته حاسته 
السادسة إلى أنه ينقل رسالة من النصارى الموالين له في قرطبة إلى أصحابهم النصارى 
الأعداءء يدعونهم إلى الهجوم على بعض النواحيء فقد أرسل من يحضره.؛ وعندما اكتشف 
الرسالة “أمر بإخراج أولئك النصارى إلى باب الزاهرة» فضربت أعناقهم»؛ وضربت رقبة 
الشيخ معهم"7). 


ويدل على نباهة المنصور وفطنته تنبؤه بما سيقع في الأندلس بعد وفاته» معترفا 
بأنه هو الذي مهّد لذلك» ففي رواية بالغة الأهمية يذكر ابن الكردبوس أن المنصور عندما 
حضرته الوفاة “بكى» فقال: مما جنيت على المسلمين» فلو قتلوني وحرقوني ما انتصفوا 
مني. فقال له: وكيف ذلك؟ وأنت أعززت الإسلام» وفتحت البلادء وأذللت الكفرء وجعلت 
النصارى ينقلون التراب من أقصى بلاد الروم إلى قرطبة حيث بنيت جامعها. فقال له: 
لما فتحت بلاد الروم ومعاقلهم عمرتها بالأقوات من كل مكانء وسجنتها بها حتى عادت 
في غاية الإمكان» ووصلتها ببلاد المسلمين» وحصنتها غاية التحصين؛ فاتصلت العمارة. 


(') المراكشيء المعجب: .١7-١5‏ 

() المصدر نفسه: .٠١‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/797-17517. 

) انظر التفاصيل: المقريء نفح الطيب: .415/١‏ 

') المقريء نفح الطيب: ١/١١4؛‏ وانظر التفاصيل: ابن عذاريء البيان المغرب: 0/7٠5؟511-9.‏ 
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وها أنا هالك وليس في بني من يخلفني» وسيشتغلون باللهو والطرب والشربء فيجيء 
العدو فيجد بلادا عامرة» وأقواتاً حاضرة: فيتقوى بها على محاصرتها...فلا يزال يتغلبها 
شيئاً فشيئاء ويطويها طياً فطياً حتى يملك أكثر هذه الجزيرة؛ ولا يترك فيها إلا معاقل 


يسير جد 


وقد تمنى المنصور لو أن الله ألهمه بتدمير مساحة بعرض مسيرة عشرة أيامء 
وإخلائها من كل مظاهر الحياةه على أن تمتد بين الأراضي الإسلامية وأراضي النصارى 
لتكون حزاما واقيآ للأندلس “فلا يصلون إلى بلاد الإسلام إلا بمشقة:؛ وكثرة الزادء 
وصعوبة المرام"7). غير أن المنية عاجلته قبل تحقيق تلك الأمنية التي فطن إليها 
كنا 


وأياً كان الأمر فقد توفي للمخضول ثاركا وو اع حؤلة قوئة# هر هويجة الجساكتن: 
مزدهرة الحضارة. غير أن ذلك كله كان بالنسبة لدولة الأمويين في الأندلس بمثابة رقصة 
الروح التي تنبثق عن الاحتضارء قبل لفظ الأنفاس الأخيرة. 


- عبد الملك بن أبي عامر (المظفر): 


هو أبو مروان المظفر بالله ابن المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامر 
المعافري(7)؛ ولي الحجابة للخليفة الأموي هشام المؤيد بعد موت أبيه» وذلك يوم الإثتين 
7 رمضان سنة 157ه/7١٠٠مء‏ وتلقب بالإضافة إلى المظفر بسيف الدولة2). “ولمط 
تولت له الولاية نفذت كتبه إلى أقطار المملكة بالأندلس والعدوة يُعلم بوفاة أبيه وتوليته 


(') ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 56-55. 

(') المصدر نفسه: 56. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 7/7. 

() المصدر نفسه: */؛ وانظر: المراكشي؛ المعجب: 77؛ المقريء نفح الطيب: ١/477؛‏ ابن 
الكردبوسء تاريخ الأندلس: 55-56. 
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تدبير المملكة مكانهء فاستوسق له الأمرء ولم يرد أحد منهم طاعته: واجتمع الناس على 
حبه7). وقد أقره الخليفة هشام ”على ما كان عليه أبوه معه"7". 


كان المظفر - كما توقع المنصور - مكبّاً على شرب النبيذء مستغرقاً في 
اللذات7"» ولكنه ما إن يفيق من سكره حتى يستشعر الذنب» ويلجأ إلى الله باكياً طالباً 
الغفران» فرقة دينه كانت مختلطة برقة قلبه» وإيمانه القوي المستترء فهو محب للصالحين 
“”ويستهدي أوعيتهم؛ ويجزل الثواب لمن دله عليهم"7). وكان الإفراط في الحياءء 
والشجاعة في ميادين الحروب أبرز صفاته0). 


سار المظفر في جهاد العدو النصراني على نهج أبيه)» ومع أنه “لم يسدّ مسدهء 
ولم يحل موضعه» وكان يزاحم بغير عود "9 إلا أنه حقق غلتن النصارى بعضص 
الانتصارات أثناء الغزوات" التي قادها ضدهمء وكانت أولاها سنة 517:هم/7١٠٠ملا,‏ 
وقد استعد لها استعداداً جيداء وتسابق المسلمون للمساهمة فيها من الأندلس وخارجها حيث 
حضرت أعداد كبيرة ”من مطّعة العدوة المجاهدين للحسبة فيهم جماعة كبيرة من 
أمرائهم وزعمائهم وعصابة كثيرة من فقهائهم يبغون مشاهدة هذه الغزوة المحتفل لها في 
هذه السنة"3). 


تكاملت الحشود في قرطبة» وعهد عبد الملك المظفر ”إلى خزان الأسلحة بتوزيع 
خمسة آلاف درع وخمسة آلاف بيضة» وخمسة آلاف مغفر على طبقات الأجناد 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: /7. 

02 ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس: 5". 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 7/7 

) المصدر نفسه: 7/7. 

7) المصدر نفسه: ”/7. 

”) المقريء نفح الطيب: ١/477؛‏ المراكشي؛ المعجب: ؟7؟؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 81/9. 
ابن الكردبوسء تاريخ: 55. : 

() اين عذاريء البيان المغرب: ”/4-1. 

(() المصدر نفسه:4. 


كح 
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الدراعين في جيشه"7")» ثم انطلق إلى غايته يوم الإثنين ١١‏ شعبان 7917:هصم/7١٠٠م‏ 
حيث توجه إلى طليطلة ومنها إلى مدينة سالم حيث وافاه عدد من وجوه النصارى الذين 
أوفدهم كل من: شانجه غرسية (الثالث) أو ( الكبير) ملك النافارء وألفودنسو بت أردون 
المعروف بابن البربرية» وغيرهم حيث جدد السلم معهمء ثم رحل إلى سرقسطة؛ ومنها 
واصل زحفه شمالا()ء حيث أفرز قوة من جيشه بقيادة مولاه واضح العامري لفتح بعض 
الحصونء وقد تمكن واضح من فتح حصن يسيمه ابن عذاري (مدنيش).؛ ثم حصن 
“ممقصوٌ) الذي وقعت عنده حرب ضروس كان الوظفي قائد المسلمين فيهاء وقد استمرت 
عدة أيام» وانتهت بانتصار المسلمين الذين اقتحموا أسوار الحصن. وفتكوا بأعدائهم 
”وأخذوا كثيراً منهمء وملكوا عيالهم وأبناءهم؛ وصاروا فيئا للمسلمين”9). 


وانتئقل المظفر بعد تدويخه بلاد النصارى في الشمال»ء رحل “يريد السياحة في 
بسيط برشلونة والإثخان في أرضهاء فدوخ بلاد الكفرة» وانبسط المسلمون في عرصاتهم 
يحرقون ويهدمون ويحطمون...وأبلغوا في النكاية» وأحرزوا الغنائم والأجر الجزيل 
وال لامة(0, 1 


لقد فتح المظفر خلال هذه الغزوة عنوة ستة حصون فتل مقاتلوهاء وسبيت 
ذراريهم. أما الحصون التي كان النصارى قد فرّوا عنها فخربت ودمرتء فقد بلغ عددها 
خمسة وثمانين حصناء بينما بلغ عدد السبي “خمسة آلاف وخمسمائة وسبعين رأسآ"“7". 
وقد عاد المظفر من هذه الغزوة سالما غانما إلى قرطبة» ووصلها يوم الثلاثشاء ه ذي 
القعدة 791ه/7١٠٠مء‏ فاستقبله أهلهاء ثم دخل المظفر إلى الخليفة هشام ”فرفع 
مجلسه» وأعلى مكانه» وكساه من ملابسه السنية ثلاث رزمء قرن بها سبعين من خاص 


سيوفه37", 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 4. 
() المصدر نفسه: 4-ه. 

() المصدر نفسه: ". 

(7) المصدر نفسه: ؟//ا. 

') المصدر نفسه: 8/7. 

) المصدر نفسه:5. 
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وقاد المظفر غزوته الثانية إلى جليقية في سنة 146ه/4١٠٠م:‏ ومن المواقع 
التي استهدفتها هذه الغزوة مدينة سمورة التي كان قد افتتحها المنصور بن أبي عامرء غير 
أن بعض النصارى امتنعوا في أبراجهاء فقاتلهم جند المظفر “وسبوا نساءهم وذريت همء 
وانبسطوا بالغارة على بسائط سمورة...ولم يزل العسكر يرحل في بلاد العدو يحرق 
ويهدم ويسبي ويقتل...وأتى واضح في بعض تلك الأيام إلى مكان آخر فيه جمع عظيم من 
أهل هذه البسائط المستباحة لجأ إليهه فسرى عليهم: وأوقع بهمء فقتل منهم خلقء وحاز من 
سبيهم نحو ألفي رأس(". 


وفي ١7‏ شوال 1747ه/5١٠٠م‏ غزا المظفر مملكة النافارء فقد سار إلى 
سرقسطة فوشقة فبربشترء ومنها دخل إلى أرض النصارىء وجال فيها “يسبي ويقتل 
ويحرق ويهدم"7")» وقفل عائدا إلى قرطبة. ثم استأنف غزواته في سنة 1517ه/5١٠٠م‏ 
حيث خرج إلى قشتالة» واشتبك مع جيوش سانشو بن غرسية فهزمها هزيمة عظيمة(". 
وعلى أثر انتصاره في هذه الغزوة داخل الخليفة هشاماً في تلقيبه المظفر فلقبه» كما تلقب 
بسيف الدولة» “فكان أول من اجتمع له لقبان من ملوك الأندلس”9). 


“وفي سنة مان وتسعين وثلاثمائة (لا٠‏ ٠٠م)‏ خرج الحاجبء المظفر 
بالشاتية...من قرطبة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من صفر من السنة 
المؤرخة"7)؛ وعندما وصل على رأس جيوشه إلى حصن (شنت مرتين) أمر بالهجوم 
على النصارى الذين برزوا أمام الحصن ظناً منهم أنهم قادرون على صد هذا الهجومء 
إلا انهم ما لبثوا أن تراجعوا إلى داخل سور الحصنء وامتنعوا بها “وراموامراماة 
المسلمين بالنبل والحجارة من أعلاهء فلم يكن أحد منهم يخرج يده حتى تنتظمها السهمان 
والثلاثة» فانحجروا سراعاً تحت الخشب» وطهر المسلمون لوقتهم على الربضء فنهبوا ما 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: .17-١١‏ 
(') المصدر نفسه: ؟18-95. 

() المصدر نفسه: .١5-1١7‏ 

() المصدر نفسه: 17-15. 

7) المصدر نفسه: 71/9. 


ا 
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وجدوا فيه» وأطلقوا النيران عليه7". ثم تمكن المسلمون من نقب السورء وأحدثوا فيه 
ثغرة ماذُوها حطباً مضرجاً بالقطران؛ وأشعلوا فيه النار /فاضطرمت تحت السطح 


فأحرقتهء فجزع الكفرة لذلك» ويئسوا من الحياة»...ثم عاودهم عبد الملك بالقتال يومآً 
آخر...008), 


وتوالى قذف النصارى في حصن شنت مرتين بالمنجنيق والنبال نحو تسعة أيام؛» 
فاضطروا إلى الاستسلام» حيث اجتمعوا في ساحة الحصنء فقتل المظفر مقاتلتهم» وسبى 
ذراريهم؛ “وقفل الجيش راحلا إلى قرطبة إلى أن أشرف عليها ثم دخلها مستهل ربيع 
الآخر “27, 


وكانت آخر غزوة قادها المظفر ضد النصارى في صيف سنة 154هم// ١٠٠٠م‏ 
وكانت تستهدف أراضي سانشو بن غرسية» إلا أن هذه الغزوة لم تتم إذ شعر المظفر بعد 
وصوله إلى مدينة سالم بوعكة ما لبثت أن تحولت إلى علة شديدة صدته عن دخول بلاد 
النصارىء وتحقيق ما أمله من انتصار عليهه7). 


توفي عبد الملك المظفر ليلة الجمعة ؛ صفر 949”:ه/8١0٠0)؛.‏ وكانت مدة 
ولايته منذ وفاة أبيه المنصور: ست سنين وأربعة أشهر وسبعة أيام7'). وقد ذكرت بعسض 
المصادر أن مدة ولايته سبع سنين7"؛ وأنه مات مسموماء ويورد ابن الأثير تفاصيل 
سبب موته فيذكر “أن أخاه عبد الرحمن سمّه في تفاحة قطعها بسكين كان قد سم أحد 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 717/7. 

(') المصدر نفسه: 77/9 

() المصدر نفسه: 717-917/9. 

7) المصدر نفسه: .754-١7‏ 

7) ابن عذاريء البيان المغرب: */4-17؛ وانظر: المقريء نفح الطيب: ١/4517؛‏ ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ: 87/10. 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: ”/4. 

( ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 15؛ المقريء نفح الطيب: ١/477؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 
ا 
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جانبيها فناول أخاه ما يلي الجانب المسمومء وأخذ هو ما يلي الجانب الصحيح فأكله 
بحضرته» فاطمآن المظفرء وأكل ما بيده منها فماتء فلما توفي ولي بعده أخوه عبد 


الرحمت"(0". 


وبوفاة المظفر على هذه الصورة بدأت ملامح عهد جديد يطل على الأندلسء» وقبل 
التعرف على تلك الملامح لا بد من الإشارة إلى أن المظفر لم يترك بصمات حضارية 
بارزة» فعلى الرغم من أن بعض المصادر وصفت أيامه بأنها كانت أعياداً دامست سبع 
سنين7". إلا أن ذلك لم يكن بمجهوده الشخصيء لأنه كما وصفه ابن الكردبوس “كان 
يزاحم بغير عودء وكان اسم أبيه حماه"7). أما الخليفة الشرعي هشام المؤيد بن الحكم 
المستتصر فقد ظل محجوباً محجورا .عليه في عهد المظفرء مثلما كان في عهد المنصور. 
وعندما تولى عبد الرحمن بن المنصور الحجابة لهشام ازداد تطاول بني عامر عليه إذ 
حجّمه عبد الرحمن إلى درجة كاد يتلاشى معهاء وهو ما سنلحظه فيما يلي. 


- عبد الرحمن شنجول (الناصر): : 


هو عبد الرحمن بن المنصور بن أبي عامر محمد بن أبي عامرء وشنجول اسم 
غلب عليهء وقد ذكر ابن الكردبوس أن العامة لقبته به ومعناه: أحمق7). بينما يذكر ابن 
عذاري أن شنجول اسم غلب عليه من قبل أمه"» سمته بذلك لتظل تتذكر اسم أبيها: 
سانشو7"). 


(') ابن الأثير» الكامل في التاريخ: 84-41/17؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/717-95. 

('» المراكشي؛ المعجب: ؟7؛ المقريء نفح الطيب: .477/١‏ 

() ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: ١.55‏ 

©) ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 55. 

* اسمها: عبدة؛ وهي بنت سانشو غرسية 11 62:65 0ط5380» اعتنقت الإسلام» وتزوجبها المنصور 
محمد بن أبي عامر» فأنجبت منه ولدها: عبد الرحمن» وأطلقت عليه أمه اسم: سانشيلو (و#1نطءعهة 5)» 
وهو تصغير سانشو جده لأمه الذي ملك نافارا (١٠110-91م).‏ وكان عبد الرحمن - كما يذكر ابن 
عذاري - شديد الشبه بسانشو. انظر: البيان المغرب: 78/7 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 78/7. 
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ولي شنجول الحجابة للخليفة الأموي هشام المؤيد بن الحكم المستتصرء إذ يذكر 
ابن عذاري أنه بعد وفاة أخيه المظفر جلس في مجلسه “ودخل الناس عليه من كل طائفة 
يهنئونه» فوعدهم بكل جميلء ثم ركب إلى قصر الخليفة فدخل إليه» وأخذ بيدهء فعزاه 
الخليفة في أخيه» وأقام عنده برهة ثم انصرفء وقد خلع عليه خلماً سلطانية» وقلده 
الحجابة"7)» “فجرى على سنن أبيه وأخيه في الحجر على الخليفة هشام.: والاستبداد 
عليه» والاستقلال بالملك دونه27". 


كان شنجول بعكس أبيه المنصورء وأكثر إسرافاً من أخيه المظفر في الإقبال على 
الملذات» فقد أخذ في المجون» وشرب الخمور7". وافتتح عهده “بالخلاعة والمجانةء 
فكان يخرج من منية إلى منية» ومن منتزه إلى منتزه مع الخيالين والمضحكين مجاهرا 
بالفتك وشرب الخمر “0 ). 


وكان شنجول منذ بداية عهده يتزلف للخليفة هشام المؤيدء فققد “”تهافت على 
مرضاته» وأظهر من التدلل بخدمته والحرص على مسركته ما استماله به..."7). وسرعان 
ما استغل شنجول المكانة التي احتلها في قلب الخليفة» فقد سأله ”إخراجه للنزهة مع أهله 
في قصور الملك بالحضرة في جملة الخليفة وجواريه في احتجاب عن الرعية على 
عادته...فأنعم الخليفة بذلك» وتقدم بالتأهب للنهوض معه لوقته» وأوعز بالاحتفال في 
خدمتهء وأعدت مطايا الأهل» وأنذر من رسمه الركوب من الجند والغلمان مع الحاجب 
عبد الرحمن7". وفي هذه النزهة قام الخليفة هشام بتكنية عبد الرحمن بالمأمون “مضافاً 
إلى اسمه الأول ناصر الدولة...وأمره بإخراج الأمر عنه بذلك إلى الكافة» وإنفاذه إلى 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 58/7؛ وانظر أيضاً: المراكشي؛ المعجب: 77؛ ابن خلدون» تاريخ: 
4 المقريء نفح الطيب: .474/١‏ 

(') ابن خلدون» تاريخ: 50/4١؛‏ المقري» نفح الطيب: .474/١‏ 

() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 854/17. 

') ابن عذاريء البيان المغرب: /9". 

(7) المصدر نفسه: 40/9. 

9') المصدر نفسه: 40/9. 
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أقطار المملكة بالأندلس والعدوة7). وهكذا أصبح لقب عبد الرحمن شنجول: الحاجب 
المأمون ناصر الدولة أبو المطرف”7". 


ولم يتوقف تطاول شنجول على المؤيد عند هذا الحدء بل تطلّع إلى تولي الخلافة 
نفسهاء وبالتالي القتضاء على الدولة الأموية في الأندلس» فبعد شهر ونصف فقفط من 
توليه الحجابة» دس إلى المؤيد من يخوفه منه إن لم يجعله ولي عهده(")» وأن يتسمّى بول 
عيد الممتلمين “ففغل ذلك عكنام معة الضعفه وَشوء نظترم؛ وتقصسان قطركة» فؤلآه 
عهده"7)؛ وكان ذلك في ربيع الأول من سنة 195ه/8١٠٠270).‏ فقد أحضر الخليفة 
الأموي هشام المؤيد أرباب الشورىء وأهل الحل والعقد. وأمام هؤلاء وغيرهم ممن 
احتشدوا في يوم تولية شنجول ولاية عهد الخليفة كتب كاتب الرسائل: أبو حفص أحمد بن 
برد: “هذا ما عهد به هشام المؤيد بالله أمير المؤمنين إلى الناس عامةء وعاهد الله عليه 
من نفسه خاصةء وأعطى به صفقة يمينه بيعة تامة: بعد أن أمعن النظر وأطال 
الاستخارة...وبعد أن قطع الأواصرء وأسخط الأقارب» فلم يجد أحداً أجدر أن يوليه 
عهدهء ويفوض إليه الخلافة بعده» لفضل نفسهء وكرم خيمه» وشرف مرتبته وعلوّ منصبه» 
مع تقاه وعفافه ومعرفته وحزمه» من المأمون الغيب» الناصح الجيبء أبي المطرّف عبد 
الرحمن بن المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامرء وفقه الله...“0". 


سار شنجول بعد توليته العهد إلى قصره بالزاهرة» وهو يتمثل قول الشاعر: 
أتتك الخلافة منقادة إليك تجر أذيالها 
ولما استقر في مجلسه “”أذن لخاصته من الوزراء والأصحاب وأكابر أهل الخدمة 
بالدخول إليه» فأفاضوا في ذكر تهنيته بما أكرمه الله به» والدعاء له يمتونه في غيّهء 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 0/7 .4١-4‏ 

('» المصدر نفسه: ”/١4؛‏ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: 50/4١؛‏ المقريء نفح الطيب: 4/١‏ 47. 
) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 45/1. 

©) ابن عذاري» البيان المغرب: 78/7. 

) المصدر نفسه: 45/7؛ وانظر: ابن خلدون: تاريخ: ١1/4‏ حيث يجعل ذلك سنة 54"ه/. 
انظر نص عهد الخليفة هشام بتولية ولاية العهد لعبد الرحمن شنجول كاملاً في: ابن عذاريء البييان 
المغرب: */55-44؛ ابن خلدون؛ تاريخ: 0/4٠3١-51١؛‏ المقريء نفح الطيب: 5/١‏ 470-147. 
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وقلوبهم منكرة عليه عليه"27. ولم يلبث شنجول أن ولى الحجابة ابنه عبد العزيزء وأطلق عليه 
لقب سيف الدولة 1 هذا الطفل بالحجابة بقية مدة أبيه» وطمت الحادثئة بإسنادها 
إليه“7). 


وبعد أن اطمأن شنجول إلى هذه الترتيبات التي وضعته في أعلى مرتبة من 
مراتب السلطة انهمك في غيّه ”فعامل خالقه بالكذب والفجورء وعاشر الأجناد والرعايا 
أسوأ معاشرة» وعكف على المعاصيء وشرب الخمور مجاهرة: ونصر الباطل» وغغير 
الحق» وأذل أهل الشرفء ورفع كل وغد أحمق"7". وبلغ به الفسوق كل مبلغء فقد انتهك 
الحرمات» وشجع الدعارة والزنا “ثم تجاوز ذلك كله إلى أن حمل بعض أصحابه على 
بعض بحضرته؛ وفي مجلس شرابه وخلوته”9). 


وكان شنجول عندما حصل على ولاية العهد قد أخذ في نشر الخبر على الملا 
متباهياء وأشاع في الناس ”أن الخليفة ولاه عي وكير العا واختاره للخلافة دون بني 
عمّه وأهله» إذ ليس له ولد يؤمل خلاقته؛ فتلقفها منه أصحابه وخدمه لوقتهم فطاروا بها 
كل مطارء وغبطوه بأخذهاء وشد اليد عليها"7). وهذا الفرح الغامر الذي شعر به 
أصحاب شنجول كان سببه أنهم وجدوا فيه نجاتهم ممن كانوا يخافونه من بني أمية آخر 
دهر هم . 

أما الأمويون» وفي مقدمتهم: محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن 
الناصرء فقد ثارت ثائرتهم بسبب انتقال ولاية العهد إلى شخص من غيرهم؛ فقد حقدوا 
على شنجول وأبغضوه. وتكاتفوا ضدهء ”وتمشت من بعض إلى بعض رجالاتهم؛ 
وأجمعوا أمرهم في غيبة من المذكور "7 على الإطاحة به. 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 55/7. 

() المصدر نفسه: 57//7. 

() ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 57-57 وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 417/7. 

9 ابن عذاريء البيان المغرب: 57/7. 

المصدر نفسه: 47-41/9. 

9) المقريء نفح الطيب: ١/475؛‏ وانظر: ابن خلدون؛ تاريخ: 17/4١؟؛‏ ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 
17؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 85/1. 
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مقتل عبد الرحمن شنجول ونهاية الدولة الأموية: 


كان عبد الرحمن شنجول غائباً عن قرطبة عندما بدأ الأمويون وعلى رأسهم محمد 
بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر يخططون للقضاء عليه:ء واستعادة 
نفوذهمء فقد قاد غزوة استهدفت أراضي جليقية» دون أن يستعد لهاء بل كان “على حال 
في المجانة والخلاعة"7). وقد ساعدتهم في تخطيطهم الذلفاء أم عبد الملك المظفر شقيق 
شنجول الذي اتهمته الذلفاء بانه هو الذي قتل ابنها بدس السمٌ له("), ”فحقدت عليه اغتياله 
لهء وسعت في حتفه"7). وسخرت في ذلك رجلاً من الصقالبة كان موالياً للأمويين ثم 
انتقل لبني أبي عامرء ومع ذلك ظل على ولائه القديم» ويبدو أن الذلفاء كانت تعرف ذلك 
عنهء فانتدبته لدعوة الأمويين إلى ارتجاع دولتهم واعدة من ينشط للقيام بهذه المهمة بتقديم 
المعونة له مشترطة الأخذ لها بثأرها وثأر ولدها من عبد الرحمن شنجول0). 


اتصل الصقلبي بالأمويين فأرشدوه إلى محمد بن هشام بن عبد الجبار الذي كان 
عبد الملك بن أبي عامر (المظفر) قد قتل أباهء وقالوا للصقلبي عن محمد بن هشام “هو 
حران ثائر جسور مخاطرء وقد بلغنا أنه تطلّب هذا الأمر منذ قتلتم أباهء وتألف من شوار ِ 
الناس كثيراًء وشيعتنا تلقاه وتؤمله؛ فليس لكم غيره"7). وهكذا وجد الصقلبي في محمد بن ْ 
هشام بن عبد الجبار ضالته؛ إذ ”نقل إليه عن الذلفاء ما قوّى عزمه؛ وحمل إليه ما عندها 
ما قوي به على أمره7). وكان هذا العرض ما يترقب محمد بن هشام مثله إذ سرعان ما 
جمّع الأمويين من حوله؛ واستعان بهم وكانت “كلمتهم يومئذ في بغضاء العامريين 
متفقة» ونفوسهم من مخافتهم مختلسةء فلاذوا بمحمد بن هشام ربجا سيزاء وكان | 
للأمويين دعاة من أهل قرطبة استمالوا له خلقا منهم وبايعوه(". ٍ 


() ابن عذاريء البيان المغرب: /58؛ وانظر: ابن خلدون؛ تاريخ: 117/4؛ المقريء نفح الطيب: ا 
0 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 85/1. 
() ابن عذاريء البيان المغرب: 57/7. 

() المصدر نفسه: ؟/57. 

©) المصدر نفسه: ؟/517. 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: ”07/7. 

(9) المصدر نفسه: 51/7. 

() المصدر نفسه: */517. 
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كانت الدعوة للتخلص من عيد الع ار في قرطبة:» وأصبحت 
الأحداث تتفاعل فيها بينما كان شنجول في جليقية يقود غزوة هزيلة لحرب النصارى7", 
ومع ذلك “”أوغل في بلاد الجلائقة فلم يقدم ملكها على لقائه» وتحصن منه في روّوس 
الجبال» ولم يقدر عبد الرحمن على اتباعه لزيادة الأنهارء وكثرة التلوج"7". 


قوي أمر محمد بن هشام بن عبد الجبار في قرطبة» وكثر أتباعه. فاستغل غياب 
شنجولء وانقض على قصره في قرطبة في ١5‏ جمادى الأولى 144ه/8١٠٠م؛‏ كما 
أمر بكسر باب سجن العامة “فانطلق جميع من كان فيه من اللصوص والدعّار وأصحاب 
الجرائم وسارعوا إلى محمدء فاستعان بهم» وتداعى بنو عم محمد الناصريون وغيرهم إلى 
نصر محمدء واستهضوا الناس لمعونته» ولبّوا دعوته"27. 


وكان الخليفة هشام المؤيد في تلك الأثناء في قصرهء وقد أمر بإغلاق أبواب 
القصر عليه؛ ثم ارتقى إلى سطح مرتفع “وأشرف على العامة بين مصحفين يحملهما 
خادمان له» وأشار إلى من تحته من العامة بالسكون بيده فصاحوا به: لا حاجة لنا بكء» 
وليس الملك من شأنك» وهذا أولى به منك (يعنون محمد بن هشام بن عبد الجبار)» فلما 
سمع ذلك منهم ولى منصرقاً إلى داره» وأمر خدمه ألا يقاتلوا أحداً منهم» ولا يرموا بسهم 
ولا حجر عليهم حتى يقضي الله قضاءه"9). 


هاجم ابن عبد الجبار قصر الخليفة هشام المؤيدء وكان حرسه يتقهقرون أمام 
المهاجمين: ولم يخف أحد من أهل الزاهرة لنجدة الخليفة الذي بادر عندئذ إلى مراسلة ابن 
عبد الجبار “”يسأله الكف عنهء على أن يعينه وبني عمه على ما نقموا عليه» ويُقصي آل 
عامر عنه» ويقلده عهدهء ويشركه في أمره"37). غير أن ابن عبد الجبار رفض هذا 


(') ابن خلدون» تاريخ: 97/4١؛‏ المقريء نفح الطيب: .477/١‏ 
ابن الأثير» الكامل في التاريخ: 45/7. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 55//7. 

') المصدر نفسه: */55. 

() المصدر نفسه: 9//اه5. 
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العرضء وأبى إلا أن يدخل القصر بعد أن يخليه الخليفة» ففعل» ودخل الأموي الغالب 
قصر الأموي المغلوب الذي بادر بالتخلي عن الخلافة(). 


ولم يسئ محمد بن هشام بن عبد الجبار لهشام المؤيدء وإنما أسند حفظه إلى ابن 
عمه محمد بن المغيرة ”فأجلسه بكرسي الشرطة على بابه» فقام له بذلكء؛ وصلح 


أمره 0 


محمد بن هشام بن عبد الجبار (المهدي): 


كانت الأحداث تتلاحق بسرعة في قرطبة» وخاصة في قصر الخلافة» ثم أمسك 
محمد بن هشام بن عبد الجبار بزمام الأمورء ولم يبق سوى القيام بالمراسم المعهودة لكي 
يتسلم الخلافة رسمياً من الخليفة الشرعي الذي استكان لا حول ولا قوة» منتظراً إتمام تلك 
الم ]ندم 

وتقدم إلى هشام المؤيد كبير أهل قرطبة: أبو عمر بن عبد الملك ومعه رجل من 
نظرائه “ليسمعا منه خلعه لنفسه» ويأخذا بيعة محمد ابن عمه عليه» فأقرَ لهما هشام 
بالخلع» وأقر لمحمد بالبيعة"7). وهكذا تم خلع هشام المؤيد» وصحت الخلافة لمحمد بن 
هشام بن عبد الجبار الذي “سمى نفسه المهدي اختياراً من عنده"9). 


والمهدي - كما يذكر المراكشي - كان يُكنى أبا الوليدء وأمه أم ولد اسمها: 
مزنة!”). وقد تولى الخلافة في جمادى الآخرة من سنة 1949ه/8١٠٠مء‏ وما إن سمع 
الناس بذلك حتى تهافتوا عليه تهافت الفراش على النار» فلم يتوقف عن بيعته أحد منهم(). 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: *//اه-1ه. 
(') المصدر نفسه: 50-619/7. 

() المصدر نفسه: 50/7. 

() المصدر نفسه: 0/7٠1-5١1؛‏ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 84/7؛ ابن خلدونء تاريخ: 
14 المقريء نفح الطيب: ١/475؛‏ ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 54-5017. 
(9) المراكشيء المعجب: 77. 

(آ) المصدر نفسه: 77؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 57-519/7. 


مك 
أ.006.35)// :مقط 


ولما استقر الأمر للمهدي أرسل ابن عمه عبد الجبار بن المغيرة للسيطرة على 
مدينة الزاهرة» تلك المدينة التي بناها العامريون؛ واتخذوها مقرا لهمء وقد حاربت قوات 
المغيرة أهل الزاهرة الموالين لعبد الرحمن شنجولء وبعد أن تدفق عليهم رجال الخليفة 
الجديد (المهدي) لم يجدوا أمامهم غير الاستسلام» وخاصة بعد أن كثر فيهم القتلء وفي 
أموالهم السلب والنهبء ولم يسلم منهم حتى الذلفاء أم المظفر التي ساعدت المهدي في 
الوصول إلى ما وصل إليهء فقد “أخذوا من أمتعتها ما لا يضبط بوصف ولا قيمة"7". 


وقامت قوات المغيرة بعد ذلك بتدمير الزاهرة تدميرا شاملا “وعفا رسمها 
فأصبحت بلقعاً كأن لم تغن بالأمس7". وقد تم تخريب هذه المدينة» ووقع كل ما وقع في 
أثناء غياب عبد الرحمن شنجول في غزوته بجليقية» الذي صعق عندما وردته أخبار 
قرطبة “فساقط في يده» واختلط لحينه» فصارت حاله في استيلاء الجزع عليهء كما كانت 
حاله في شدة إقدامه على بوائقه"7". 


حاول شنجول حث جنده وغيرهم من أنصاره وخاصة البربرء إذ دعاهم إلى 
مبايعته على حرب أهل قرطبة» فأوهموه بأنهم إلى جانبه» وأن استعدادهم كامل للتضحية 
من أجله» فسار في هذه الجموع حتى انتهى إلى أحد قصوره (منزل هاني) القريب من 
قرطبة “فملا نزل وبات نزع عنه عامّة البربر ليلا إلى قرطبة» وأن منهم من ترك أثقاله 
تخففاً...فلم يبق مع عبد الرحمن إلا نفير من غلمانه0). وهكذا تخلّى البربر عن شنجول» 
وكانوا يشكلون قوته الرئيسية...ولما وجد نفسه دون ناصر أو معين تبر من ولاية 
الكيةء والإنتيظفة: الثلين لعلهُم ينهضون معه لإعادة الخلافة إلى هشام المؤيدء إلا أن أحداً 
لم يصغ إليه0"). 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 57-517/9. 
() المصدر نفسه: /54. 

() المصدر نفسه: 55/7. 

(؛) المصدر نفسه: 55-54/9. 

(') المصدر نفسه: 59-54/5. 


؟ 
غ]أ.35ط. مما // :مط 3ك 


اقترب شنجول من قرطبة حتى شارف منزل أرملاط الأدنى إليها “فلم يجد معه 
بشراء فأبلس واستيأسء وبدا من جزعه وبكائه ما رثا له من كان معه. ودخل إلى قصوره 
بأرملاط: فصير فيه حرمه؛ وخرج يودعهن والصراخ يتبعه"7) محاولاً الهرب إلى بلاد 
النصارىء غير أن المهدي أرسل وراءه من قبض عليه؛ وقتله» ثم حملت جثته إلى 
قرطبة» حيث تم تخييطه؛ ومن ثم صلبه على أحد أبواب قرطبة!". 


انتهت بمقتل عبد الرحمن شنجول الدولة العامرية» التي تمثلت في السيطرة على 
الحجابة مدة طويلة من الزمن» ارتقت خلاها منزلتهم وتعاظمت مما أغراهم بالتطاول على 
الخلافة الأموية» ومحاولة الاستيلاء عليها. غير أنهم زالواء بينما ظلت الخلافة الأموية 
قائمة بعد تمكن محمد بن هشام بن عبد الجبار (المهدي) من الإمساك بمقاليد الأمور 
بقرطبة. 


وقد سر أهل قرطبة بولاية المهدي سروراً عظيماً “”وأحدشوا برحاب قرطبة 
وأرباضها ولائم وأعراساء وداموا على ذلك أياما تباعا يتنقلون من موضع إلى موضصع 
بالمزامر والملاهي راجين تمام أملهمء وانتظام أمرهم"7). غير أن المهدي خيب ذلك 
الأمل» فقد كان رديئاً سيء التصرفء أتى كثيراً من الأعمال الدالة على الحمق وضيق 
الأفق» ومن ذلك أنه أمر في أحد الأيام أن لا يركب “أحد من الغزاةء ولا يحمل سلاحاًء 
ولايأت القصر. واتفق أن ركب زاوي بن زيري في جماعة معه فردوا عن باب القصرء 
وانصرفوا على غاية الذل» وانثال حينئذ جند من السفال على دور البربر“7). فثار البربر 
لكرامتهم؛ ودفاعاً عن أموالهم وممتلكاتهم؛ وبدأت بذلك الفتنة البريرية التي سيعرض لها 
الفصل التالي من هذه الدراسة. 


ابن عذاريء البيان المغرب: 75-59/9/. 

(') المصدر نفسه: /77-17؛ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 85/7؛ المراكشيء المعجب: 
1 ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس: 54؛ ابن خلدونء تاريخ: تاريخ: 514/54١؛‏ المقري» نفح الطيب: 
0 

) ابن عذاريء البيان المغرب: 5/7 

7) المصدر نفسه: 15-15/7؛ وانظر: ابن خلدون؛ تاريخ: 4١17/4‏ المقريء نفح الطيب: .4371/١‏ 
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ولما استوثق الملك للمهدي التفت إلى الخليفة المخلوع هشام المؤيد 
السجين في قصرهء وقرر التخلص منه أو إخفاءء حتى يصفو له الجوء فأخرجه 
من القصر ”وأسكنه في دار الحمسن بن حييّ وشخص بمثله رجلا نصرانياً 
وقيل يهودياً ميتأ كان يشبه المؤيدء وأدخل الوزراء والخدمة عليه؛ فعاينوه ميتآ 
ولم يشكوا أنه المؤيد"("). ش 


وفي رمضان من سنة 53594ه/8١٠٠م‏ قام المهدي بسجن أحد 
منافسيه من الأمويين» وهو سليمان بن هشام بن عبد الرحمن الناصر الذي كان 
قد جعله وليّ عهده. كما سجن معه جماعة من قريش"". واستمر في إهانة 
رؤساء البربر وزعمائهم. فاستغل ذلك هشام بن سليمان بن الناصرء وجعله 
يدس إلى البرير ”ويسعى في خلع محمد بن عبد الجبار"7) الذي أظهر 
الخلاعة» “واستعمل له من الخمر مائة خابية:؛ واستعمل له مائة بوق للزمره 
وعاكة عود السنتوق ,057 :ونه ستاء التلن تتن ل 1و لبحو عونه وعافية 
البربر الذي ارتكب فيهم الفظائع» وانتتهى به الأمر أن أخذ ينادي في الناس 
“من أتى برأس بربري فله كذاء فتسارع أهل قرطبة في قتل من قدروا عليه 
فلم يبق تاجر ولا جندي إلا عمل مجهوده في ذلك”7). وقد دفعت هذه الأحداث الناس 
دفعاً إلى البحث عن بديل للمهدي يولونه أمرهم. 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 477/7 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 454/7؛ ابن الكردبوسء تاريخ 
الأندلس: 54. 

ابن عذاريء البيان المغرب: 78/7 

() المصدر نفسه: 74/7 

(') المصدر نفسه: 80/7. 

7) المصدر نفسه: ”/١8؛‏ وانظر: المقريء نفح الطيب: .477/١‏ 
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- هشام بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر (الرشيد): 


رأى البربر أن الرجل المناسب الذي يمكنه أن يخلّصهم من المهدي وشروره هو 
هشام بن سليمان بن عبد الرحمن الناصرء فقصدوهء وأخرجوه من داره “وبايعوه» فتلقب 
بالرشيد"“27)؛ وذلك في أواخر شهر شوال من سنة 73454:ه/8١٠٠م.‏ وقد بدأوا أمرهصمم 
سراء إلا أنه لم يلبث أن فشا بين الناس قبل أن يتمكنوا من استكمال استعدادهه(), ومع 
ذلك تجمعوا بظاهر قرطبة» وزحفوا مع الرشيد إلى قصر المهدي؛ء وحصروه فيه يوماً 
وليلة. غير أن المهدي أغرى بهم السواد الأعظمء وهزمهم؛ وشتت شملهم؛ بعد أن قتل 
الرشيد(". 


ولم تفت هذه الهزيمة في غضد البربرء فقد أعادوا تجميع صفوفهمء وأخذوا 
يبحثون عن رجل آخر من البيت الأموي يولونه أمرهمء فاهتدوا إلى سليمان بن الحكم بن 
سليمان بن عبد الرحمن الناصر. 


- سليمان بن الحكم (المستعين): 


كان سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر مقيماً بشقندة عندما 
أوقع الرشيد بالبربر في قرطبة» فتوجهت إليه فلولهمء وذلك في ذي القعدة من سنة 
84هم/8١٠٠مء‏ ”فبايعوه ولقبوه: المستعين باللهء ونهضوا به إلى ثغر طليطلة”0). 
وعقدوا العزم على التخلص من المهدي بأي ثمنء حتى وإن كان ذلك الثمن التحالف مع 
النتصارى ضد إخوانهم في الدين. 


() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 84/17؛ ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/47. 

() المقريء نفح الطيب: .4717/١‏ 

7 ابن عذاريء البيان المغرب: ”/87؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 84/7؛ المقريء نفح الطيب: 
0 

) المقري؛ نفح الطيب: ١/478؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 87/7؛ ابن الأثير» الكامل في 
التاريخ: ل 45. 
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استنجد المستعين ومن معه من البربر بالنصارى فعلاء فأنجدوهم7"): إذ يذكر ابن 
عذاري أنهم نهضوا إلى سانشو بن غرسية» وعاهدوه على أن يدخل سليمان بن الحكم 
قرطبة(". بينما يذكر ابن خلدون والمقري أنهم استجاشوا بابن ألفونسو (أنفونش)» فخف 
لنجدتهم("؛ وعندئذ عاد المستعين بجموع البرابرة ومعه عسكر عظيم من النصارى» 
وعندما وصلوا قرطبة برز المهدي لقتالهم؛ ووقعت بين المستعين ومن معهمن 
التعلميق: وللمهذي ومن ممه امن المتنلتين ملحمةاحظينة كان النصئن فيسها للنستين» 
وقتل خلالها أكثر من ثلاثين ألفاً من المسلمين “فكانت أول ثارات المشركين على 
المسلمين”0)؛ وأول وقعة من نوعها يروح ضحيتها كثيرون من “الخيار والفقهاء وأئمة 
المساجد والمؤذنيت"2. 


تحصن المهدي بعد هزيمته في القصر بقرطبة؛ فدخلها المستعينء وحاصره في 
القصر("). وكاد يقتحمه عليه؛ فأظهر هشاماً المؤيد الذي كان قد أوهم الناس أنه مات 
وعرض جثة نصراني أو يهودي يشبهه لإقناع الناس بذلك» وقصد من إظهاره المؤيد قناع 
المستعين بضرورة الكف عن حربه ومحاصرته؛ وإعادة مقاليد الحكم إلى صاحبها 
الشرعي هشام المؤيدء غير أن المستعين» وكذلك الناس في قرطبة لم يصدقوا مارأوا 
”ظناً منهم أن المؤيد قد مات7". ولما لم يؤد إظهار المؤيد إلى النتيجة التي توخاها 
المهدي هرب من القصرء ودخله المستعين. 


ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 45/1. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 87/79. 

ابن خلدون؛ تاريخ: 97/4 ١؛‏ المقريء نفح الطيب: .478/١‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: ”/87؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 85-45/7؛ ابن خلدون» 
تاريخ: 97/4١؛‏ المقريء نفح الطيب: .578/١‏ 

") المراكشيء المعجب: 77؛ ابن خلدون» تاريخ: .١1315/4‏ 

9 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 85/1. 

() المصدر نفسه: 485/7 ابن عذاريء البيان المغرب: */10. 
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بايع الناس المستعين يوم الثلاثاء /ا١‏ ربيع الأول 0 ٠‏ هم/9٠‏ 0 الال 
وتلقب - إضافة إلى المستعين - بالظافر(). وأخذ يمارس سلطاته كخليفة للمسلمين في 
الأندلسء حيث فرق العمّال» “وولى الولايات: وأمر ونهى"7". 


أما المهدي فبعد هروبه من القصر ظل: ينتقل بقرطبة من دار إلى دارء لا 
يصحو من سكر ولا يزع من فسق"7)؛ وحل عند رجل من أصدقائه يدعى: سليمان بن 
عيسىء إلا أن هذا الصديق غدر بهء إذ بلغ عنه صاحب الشرطةء غير أن المهدي فلن 
لذلك؛ فهرب إلى طليطلة في أول جمادى الأولى من سنة ٠٠*ه/ة١٠٠م0.‏ 


كانت طليطلة موالية للمهديء فقد استقبله أهلهاء وأيدوه» فأرسل المستعين وفوده 

إليهم لإقناعهم بضرورة تسليمه» والامتناع عن المضي قدما في هذه الفتنة فأبوا. وعندئذ 

رحل المستعين على رأس جيشه لحربهم “”فنزل على مدينة سالم في وقت ضيق من البرد 
0 0-4 ]هنا ما 1004 ٠.‏ 2 رك 

والثلج وقلة الميرة فلم يمكث بهاء ورجع فكان وصوله قرطبة لثلاث بقين من شعبا 3 


أتاح عجز المستعين عن القضاء على المهدي الفرصة أمام الأخير بتجميع 
أنصاره؛ فقد نزع إليه كثيرون منهم بعض القادة الذين كان المستعين يعتمد عليهم مغفل: 
أحمد بن وداعة» القائد العسكريء وابن مسلمةء صاحب الشرطة:؛ وواضح الفتى 
العامري» قائد الثغر الأعلى!"). ومن ثم استعان المهدي بالنصارى أنفسهم النين كان 


(') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 486/1 ابن عذاري» البيان المغرب:41/7؛ المراكشي؛ المعجب: 717. 

(') المراكشي» المعجب: 77. ْ 
() ابن عذاريء البيان المغرب: 317/7. ٍ 
9) المصدر نفسه: /47؛ وانظر: ابن الأثير» الكامل في التاريخ: 85/7؛ المراكشي؛ المعجب: "7. 
() ابن عذاري» البيان المغرب: 4-47/8؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ: 46/7؛ المراكشي»؛ 

المعجب: 77؛ ابن خلدون؛ تاريخ: 117/4١؛‏ المقريء نفح الطيب: .474/١‏ 

') ابن عذاريء البيان المغرب: 17/7. 

() المصدر نفسه: 31/9. 
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المستعين قد استجاش بهم ضده!(")ء فاستجابوا له» بل وجدوا في ذلك فرصة ذهبية لقتل 
مزيد من المسلمين. 


استولى النصارى على مدينة سالم بعد أن أخلاها المهدي ومؤيدوه من أهلها 
المسلمين» وأول ما فعله النصارى بعد استيلائهم على المدينة: دخلوا مسجدها الجامع» 
“وضربوا فيه الناقوس» وحولوا قبلته"7). وشرطوا على واضح شروطاً كثيرة وافق 
عليهاء منها: “أن لهم كلما حازوه من عسكر البربر من سلاح وكراع ومال؛ وأن نساء 
البربر ودماءهم وأموالهم حلال لهم لا يحول أحد بينهم وبينهم"7". 


وصلت مقدمة النصارى إلى سرقسطة فساموا أهلها سوء العذاب» ثم سار بهم 
واضح إلى طليطلة يجتمع بها مع المهدي؛ ويعد معه خطة الهجوم على قرطبة بمعاونة 
النصارى3). وبلغ ذلك المستعين بالله» فاستنفر الناس بقرطبة لقتال النصارىء ولكنهم 
أظهروا العجزء وجبنوا عن هذه المواجهة» مما أربك المستعين» وأضعف موقفه. ومع ذلك 
خرج لقتال النصارى والمهدي في 4 اشوال ٠٠54ه/9١٠٠م؛‏ ووقعت بين الفريقين 
ملحمة كبرى على بعد بضعة عشر ميلا من قرطبة» في موضع يدعى “عقبة 
البقر" مة81-77 أو دار البقر). وخلال هذه الملحمة تمكن النصارى من اختراق 
صفوف البربر فبادر المستعين - قبل أن تتضح نتيجة هذا الاختراق - بالفرار» 
“وعطف البربر على الإفرنج عطفة» وصدموهم صدمة قتلوا فيها ملكهم...وقتلوا معه 
خلقاً من وجوههم» وقتل من رجّالة البربر نحو ثلاثمائة رجل؛ ولم يُقتل لهم فارس 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 415-31 وانظر: المراكشي؛ المعجب: 77؛ ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ: 80/1؛ ابن خلدون؛ تاريخ: 35/54 ١؛‏ المقريء نفح الطيب: .574/١‏ 

(') ابن عذاريء البيان المغرب: 15/7. 

() المصدر نفسه: 354/9. 

() المصدر نفسه: ”/55. 

7) ابن خلدون؛ تاريخ: 97/4 ١؛‏ المقريء نفح الطيب: ١/478؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ا86؛ 
المراكشيء المعجب: 77. 
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واحد"7). وكان هذا مؤشرا إلى قرب هزيفة النصارى ومعهم المهديء غير أن البربر 
لما رأوا هزيمة المستعين تركوا ساحة المعركة منحازين إلى الزهراء("). 


فر المستعين بعد هزيمته إلى شاطبة()؛ بينما دخل المهدي وواضح العامري 
قرطبة» حيث استعاد المهدي ملكه. ولما حل بفناء قرطبة أقسم ألا يستقر ولا يحل عن 
نفسه حتى يفرغ من أمر البربر الذين كانوا قد انساحوا في البسائطء» ووصل كثيرون 
منهم إلى جزيرة الخضراء7). وقبل ملاحقتهم “أخذ البيعة لنفسه» فكان أول من بايعه 
هشام المؤيدء ثم سائر أهل قرطبة على اختلاف طبقاتهم» وطلب من أهل قرطبة تقوية 
بمالء فجمعوه له على وجه السلفء ثم خرج في اتباع البربر“. 


طارد المهدي البربرء وكان معه ثلاثين ألف فارس من المسلمين» وتسعة آلاف من 
النصارىء ووقع الصدام بين الفريقين في وادي آرهء وفي هذا الصدام انتصر البربرء 
وعاد المهدي مهزوما إلى قرطبة» بينما انصرف النصارى إلى بلادهم9). “وسار البرير 
إلى ناحية ريه؛ وأقبل سليمان بن الحكم المستعين بالله من المشرق بمن اجتمع له؛ والتقفسى 
مع البربرء واتصل الخبر بابن عبد الجبار (المهدي) فبنى مع أهل قرطبة على الحصارء 


وأخذوا له أهبته“7". 


وبينما كانت الاستعدادات جارية في قرطبة لمواجهة الحصار المتوقع الذي 
سيفرضه المستعين والبربر غدر العامريون» وفي مقدمتهم القتى واضح العامري» 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: ”15/7. 
() المصدر نفسه: 15/7. 

() المصدر نفسه: 15/7؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: /85/1. 

) ابن عذاري» البيان المغرب: 15/7. 

9) المصدر نفسه: /45-45؛ وانظر: ابن الأثير» الكامل في التاريخ: 8©/19. 
9) ابن عذاريء البيان المغرب: 15-96/7. 

(') المصدر نفسه: 157/7. 


أ.006.35)// :مقط 


بالمهديء وقتلوه في ذي الحجة من سنة ٠٠4ه/3١٠٠مء‏ وأعادوا هشاماً المؤيد إلى 
كرسي الخلافة» وجددوا له البيعة(". 


عين هشام المؤيد الفتى العامري (واضح) حاجباً له وأرسل برأس المهدي إلى 
المستعين» ودعاه هو ومن معه من البربر إلى الدخول في طاعته» ولكنهم رفضواء ققد 
“كان البربر لا يريدون إلا نفاراً مع أهل قرطبة لما فعلوا معهم من القبائح.ء وكان 
سليمان (المستعين) يؤنب واضحاً على قتل ابن عبد الجبار (المهدي) وغدره له:؛ وقلة 
وفائه معه"7). وهكذا شدد البربر الحصار على قرطبة» واشتبكوا مع أهلها بممن فيهم 
واضح العامريء وقتلوا منهم كثيرين» وضيقوا الحصار على المدينة» وكانت جماعات 
منهم تغير على ضواحيهاء وعلى مدينة الزهراء ينهبون ويخربون ويحرق ون ويقتلون 
ويرتبكون الفظائع(". 


أهلك البربر الزرع والضرعء واشتد الضيق بقرطبة» فعزم واضح على مراسلتهمء 
وإنهاء هذه الفتنة» إلا أن المستعين رفض. وازداد العنف؛ ودفع واضح حياته ثمناً 
لمحاولته الصلح مع البربرء إذ قتله ابن وداعة» فكافأ هشام المؤيد قاتله بتولييه شرطة 
المدينة!). 


اشتد ابن وداعة على أهل الريبء وهابه الجند وغيرهمء بينما استمر البربر في 
الإغارة على نواحي قرطبة وغيرهاء وفتكوا بأهالي جيان وبلنسية!"). ولما رأى أهل البلاد 
ما حل بها تحالفوا على التكاتف لقتال البرير في الوقت الذي أرسل المستعين إلى أهل 
قرطبة يحذرهم الفتنة وعواقبهاء ثم وقع المحذورء حيث هاجم المستعين والبربر قرطبة» 
وقاتلوا أهْلها قتالاً شديداء وهزموهم هزيمة شنيعة في شوال من سنة ٠05‏ 15ه/7١0١.(0.‏ 


') ابن عذاريء البيان المغرب: */١٠٠-١١٠؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 80/1. 

( ابن عذاريء البيان المغرب: .٠١١/9‏ 

() المصدر نفسه: .١١4-91/7‏ 

() المصدر نفسه: .1١6-١٠١5/*‏ 

() المصدر نفسه: «/©ه٠١-5١٠١.‏ 

) المصدر نفسه: 5١١-17١١؛‏ ابن خلدونء؛ تاريخ: 154/4١؛‏ المقريء نفح الطيب: 4455/١‏ 
المراكشيء المعجب: 77. 
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دخل سليمان (المستعين) القصر بقرطبة في شوال من سنة ”٠54هم/7١١٠مء‏ 
وخلع هشاماً المؤيد وأخذ مكانه على كرسي الخلافة» ثم قتله سر(". 


وعندما استقر الأمر للمستعين أخذ البربر يحصدون ثمار انتصارهمء وينتقمون 
لما حل بهم سابقاً على يدي المهدي وغيره “وتقلدوا البلاد الواسعةء مثل: باديس بن 
حبوس في غرناطة» والبرزالي في قرمونة» واليفرني في رندة» وخرزون في شريش"(". 
أما العامريون فقد هربوا من قرطبة إلى شرقي الأندلس: “فاستولوا على بلنسية وشاطبة 
ودانية"7) وغيرها. 


واستمر المستعين في حكمه للأندلس المشتتة حتى سنة 01 #ه/5١١٠مء‏ ففي تلك 
السنة» وبعد أن افترق شمل جماعة قرطبة» وتغلب البربر على الأندلس دخل علي بن 
حمود الحَسّني' من المغرب إلى الأندلسء ودعا لنفسه» فتعصب له كثير من البربرء كما 
سانده العامريون» وخاصة خيران العامري. وعندما علم المستعين بأخبارهم خرج لقتالهم 
”فهزموه؛ وقتلوا بعض أصحابه؛ وقبضوا عليه وعلى أخيه» وسيقوا أسارى إلى علي بن 
حمّود» فدخل بهم قرطبة"7). ثم دخل القصر لعله يجد هشاماً المؤيد حياً فلم يجده قم 
أخرج سليمان» فضرب عنقه بيده صبراء فظهر منه جزع شديد عند ملاحظفة السيف 
خارت منه طباعه. ثم ضربت عنق أخيه عبد الرحمنء ثم عنق أبيهما الشيخ» ثم جُعلنت 


(') ابن عذاري» البيان المغرب: ١١7/*‏ وما بعدها؛ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 531/7 7. 

") المقريء نفح الطيب: .479/١‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: .١١/7‏ 

* ينسبه ابن الأثير فيذكر أنه ”علي بن حمود بن أبي العيش بن ميمون بن أحمد بن علي بن عبد الله 
بن عمر بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام؛ 
وقيل في نسبه غير ذلك مع اتفاق على صحة نسبه إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام" انظر: الكامل 
في التاريخ: 785/17. 

©) ابن عذاري» البيان المغرب: /7١١؛‏ ابن خلدون» تاريخ: 15/4١؛‏ المقريء نفح الطيب: ١/٠43؛‏ 
ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 785/1. 
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رؤوسهم في طست وأخرجت ينادى عليها: هذا جزاء من قتل هشاما المؤيد“7). وكان 
قتل المستعين “يوم الأحد لتسع بقين من المحرم سنة 5.1 ه/5١٠‏ ولا 


وبقتل المستعين وأخيه وأبيه انتهت الدولة الأموية في الأندلس بعد أن دامت مائتين 
وثمان وستين سنة وثلاثة وأربعين يوما(". وبانتهائها على هذا النحو المفجع بدأ عصر 
جديد كان التمزق والتشرذم أبرز ملامحه. ولم يظهر خلاله من الأمويين سوى نفر قليل لم 
يكن لهم تأثير فعال» ولم يصمدوا طويلا أمام المتسرعين إلى الشر في أنحاء الأندلس. 


© ابن عذاريء البيان المغرب: 4١١7/7”‏ وانظر: المراكشيء» المعجب: 4"؛ ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ: 585/17؛ ابن خلدون» تاريخ: 565/4١؛‏ المقريء نفح الطيب: .47+/١‏ 

") المراكشيء المعجب: 74. 

(6 ابن عذاريء البيان المغرب: .١١5/7*‏ 
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الفصل الخامس 
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هصر منلوك الفثنة 


بدأ بمقتل سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر (المستعين بالله) 
فقة 450" 43م بصسن جديد قن 'الأسلين جرت ف تذليفه معاولات راقمنة لوعي 
البلاد تحت قيادة أبناء الخلائف من البيت الأموي الذي قاد البلاد أكثر من قرنين ونصف 
القرن من الزمان» وأوصلها بعضهم إلى قمة الازدهار الحضاريء فتبوأت ذروة المجد في 
مختلف الميادين» وأصبحت إحدى الدول الإسلامية التي تخشاها الدول» وتتطلع إلى كسب 
ضاهاء وتوفة الوقود تقطن ودهاء :عون أن هؤلا الأبناء كوا ححفاء كنا كان يحيظ 
بهم الطامعون من كل جانب. وانتهى الأمر بالأندلس إلى انفراط عقدهاء وتوشب ال بربر 
والعبيد على عمالها ومدنهاء “وصار الملك طوائف في آخرين من أهل الدولة» مثل ابن 
عباد بإشبيلية» وابن الأفطس ببطليوسء وابن ذي النون بطليطلة» وابن أبي عامر ببلنسية» 
وابن هود بسرقسطةء ومجاهد العامري بدانية والجزائر"7'). وصار هؤلاء وغيرهم “مثل 
ملوك الطوائفء, وكان ذلك أضر شيء على المسلمين» فطمع بسببه العدو الكافر - خذله 
الله - فيهم97). 


لقد بدأ انهيار البيت الأموي الحاكم في الأندلس عندما تولى الخلافة 
صبي صغير هو هشام المؤيدء فقد تسلط عليه حاجبه المنصور محمد بن أبي 
عامرء وبعد وفاة المنصور تسلط على الخليفة ابن المنصور عبد الملك المظفرء كم 
حاول الاستئثثار بالخلافة أخوه عبد الرحمن شنجول الذي اضطر هشاما المؤيد إلى 
توليته عهده(). ثم وقعت الفوضى العارمة التي أدت إلى اقتتال من ظلوا من البيت 
الأمويء وأخذت القوى المختلفة تتدخل في شؤون هذا البيت وادعى بعضها الوصاية على 
من بقي من أهله» وخاصة أولتك الحسنيين القادمين من خارج الأندلسء من العدوة 
المغربية. 


(') ابن خلدون؛ تاريخ: 34/4١؛‏ المقريء نفح الطيب: .479/١‏ 
"© ابن الأثير» الكامل في التاريخ: 17/+75. 
ابن عذاريء البيان المغرب: 7/7 وما بعدها. 
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لقد حاول الحسنيون إقامة خلافة لهم في الأندلس على أنقاض الدولة الأموية التي 
استمرتء ولكن بشكل متقطعء حتى سنة 1477ه/0٠7١٠مء‏ حيث اعتلى كرسي الخلافة 
نفر من أولتك: ونفر من هؤلاء. وكان آخر الخلفاء أموياء غير أنه طرد طرداً من قرطبة 
وخلت الساحة أمام المتنفذين» فأقاموا ما سماه بعض المؤرخين: دول الطوائف» وقد سمى 
ابن عذاري هؤلاء المتنفذين: ملوك الفتنة('). وتفرق الأندلس الموحدة إلى ممالك زادت 
على العشرين» سبقته فترة مهدت له» وكان هذا التفرق نتيجتها الحتمية. وقد أشرنا في 
ختام الفصل الرابع من هذه الدراسة إلى أن علي بن حمود الحسنيء قاتل المستعين بالله 
هو الذي بدأت به هذه الفترة التمهيدية. 


علي بن حمود الحسني (الناصر): 


هو أول من ملك الأندلس من بني هاشمء إذ يرجع نسبه - كما ذكرنا - إلى علي 
بن أبي طالب7'). “لقبه: الناصر لدين اللهء كنيته: أبو الحسنء أمه: البيضاء بنت عم 
أبيه"7). وكان قبل دخوله الأندلس يملك سبتة من عدوة المغربء بينما كان أخوه القاسم 
بن حمّود يملك الجزيرة الخضراء7)؛ فهما على طرفي فرضة المجاز. 


وكان الخليفة الأموي هشام المؤيد قد عهد إلى علي بن حمود بولاية عهده “لرفعة 
بيته» وبُعد صيته"7), كما أوكل إليه المؤيد أن يأخذ بثأره إن هو قتل7. ولنلك كان 
أمرا طبيعياً أن يعبر إلى الأندلس عندما انتهت إليه أخبار المؤيدء وما لقيه على يد سليمان 
بن الحكم المستعين بالله. 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: .١1417/*‏ 

(» ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 184/7؛ ابن عذاريء البيان المغرب: .1١15/*9‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: .١١9/79‏ 

) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 184/7؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 7/١73٠1؛‏ ابن خلدون» تاريخ: 
.١ 5/4‏ 

) ابن عذاري» البيان المغرب: .١17١/7”‏ 

9 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 785/17. 
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن علي بن حمود الحسني كان قد ولي سبتة بععهد من 
المستعين بالله نفسه؛ ولكنه خلع طاعته في سنة 1405ه/5١١٠مء‏ وأخرج كتاباً نسبه إلى 
هشام بن الحكم (المؤيد) يقول فيه: أنقذني من أسر اليرابر والمستعين» وأنت ولي 
عهدي (0. والتقى علي بن حمود (الناصر) مع خيران العامري على هدف واحدء هو قتل 
المستعين الذي اضطر خيران وكثيرين غيره من الفتيان العامريين إلى مغادرة قرطبة» 
والذي اضطر أيضاً إلى الاشتباك مع البربرء مؤيدي المستعين في مواقع كثيرة جرح في 
أحدها(). 


لقد خرج خيران العامري إلى شرقي الأندلس» ومن هناك دعا علي بن حمود 
(الناصر) للقدوم إليه» ووعده بالوقوف إلى جانبه ضد المستعين. وقد وجد الناصر في هذه 
الدعوة ضالته» فقد توجه إلى مالقة “فأقبل إليها بالقطائع والعساكر فقتل قائدهاء واستولى 
عليها"7". وعندما أعلن هدفه؛ وهو قتل المستعين بالله انحاش إليه - إضافة إلى خيران 
العامري: زاوي بن زيري بن منادء وحبّوس بن ماكسن بن زيريء» “وإخوته وبنو عمه 
الصنهاجيون؛ فعظم شأنه» وقي أمرهء وحارب بهم سليمان"7) (المستعين). واستعداداً لهذه 
الحرب اجتمع خيران والعامريون في المنكب ما بين المرية ومالقة» ورسموا خطة الهجوم 
على قرطبة» “فتجهزوا وجمعوا من وافقهم وساروا إلى قرطبة وبايعوا علي على طاعة 
المؤيد الأموي”7). وعندما وصلوا غرناطة انضم أميرها إليهم؛ وانضم إليهم كثير من 
البربر الذين أصبحوا قسمين: قسم مع المستعين؛ وقسم مع علي بن حمود الناصر37". 
ووقعت بين المستعين والناصر معركة فاصلة على بعد عشرة فراسخ من قرطبة:؛ كما 
وقعت الهزيمة فيها على المستعين الذي أسر وقتل ممن كان معه من البربر خلق كثيرا”. 


ابن عذاريء البيان المغرب: 7/7١١؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 785/1. 
ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 785/7. 

ابن عذاريء البيان المغرب: .١115/7‏ 

() المصدر نفسه: .١7١/”‏ 

(') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 45/17 .785-١‏ 

() المصدر نفسه: 785/7؛ ابن خلدون» تاريخ: .١55/4‏ 

() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 7846/19؟. 
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دخل علي بن حمود الناصر قرطبة في المحرم من سنة ١7‏ 5ه ,"(١٠١1١5/‏ 
ودخل معه خيران العامريء ومعهما المستعين أسيرا. وكانا يأملان أن يجدا هشاما المؤيد 
حيآء ولما لم يجداه قتل علي بن حمود (الناصر) المستعين وأخاه وأباه على النحو الذي 
ذكرنا. 

استولى علي بن حمود على قرطبة؛ ودعا الناس إلى بيعتهء وتسمى بأمير 
المؤمنين؛ وذلك يوم الأحد 77 محرم 14017ه/7١0٠().‏ ونظرا لأنه كان ناقما على 
البربر فقد بدأ عهده بالتنكيل بهم إذ كان يأمر بضرب رقابهم دونما ذنب يستدعي مكل 
هذه العقوبة» وكان يطاح برؤوس الأكابر منهم “وعشائرهم ينظرون إليهم ولا يجبسرون 
في شفاعة"“0). 


ولم يكن الناصر قاسيا على البرير وحسبء وإنما “انقلب عن التجمّل الذي كان 
يظهره لأهل قرطبة؛ وأغرمهم ضروباً من المغارمء وعزم على إخلائها وإبادة أهلها”"7. 
وهذا الانقلاب على أهل قرطبة كان سببه ظهور أحد الأمويين في شرقي الأندلس» وهو: 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر”7) الذي حظي بتأييد خيران 
العامري» بعد أن خلع خيران طاعة علي بن حمود (الناصر) لسببين رئيسيين: “أنه كان 
عدامعاً أن يجد المؤيد يا فلم حدم )بتو أنه تقل إليه أن علياً (الناصر) يريد قتله"7(", 
فلهذين السببين وغيرهما خرج خيران العامري إلى شرقي الأندلس حيث اجتمع إليه عدد 
كبير”). وعندما ظهر عبد الرحمن بن محمدء الأمويء بايعه خيران وغيره ولقبوه 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 7/١7١؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 78©/17. 

() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ:785/7؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 7/7١1؛‏ المقريء نفح الطيب: .417٠/١‏ 
(7) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ:7/ 785؛ ابن عذاريء البيان المغرب: ”/١17؛‏ ابن خلدون؛ تاريخ: 
.١ 4‏ 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: .١71/7‏ 

') المصدر نفسه: .١71/7‏ 

9) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 185/7؟؛ ابن عذاريء البيان المغرب: */171. 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 780/17؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: ؟/١5١-177.‏ 

) ابن عذاريء البيان المغرب: .١77/7‏ 

9 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .١85/1‏ 
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وأصبح خيران من أقوى مؤيدي المرتضىء فقد راسل “منذر بن يحيى التجيبي؛ 
أنير:سرسظة والكر:الأعلى» وراسل اهل شاطية وبلشية وطرظوشة واليوفت» فأجابوا 
كلهم إلى بيعته» والخلاف على علي بن حمود7). وهكذا اتفق على المرتضى أكثر أهى 
الأندلسء واجتمع الفقهاء والشيوخ في مكان يعرف بالرياحين في عيد الأضحى من سنة 
هم//7١١٠م‏ حيث بايعوه(). 


سار المرتضى بعد هذا التأييد الواسع الذي حظي به إلى غرناطة للاستيلاء عليها 
من يد أميرها زاوي بن زيريء ولما اقترب منها دعا ابن زيري إلى طاعته فأبى» ووقعت 
بينهما حرب كانت نتيجتها هزيمة المرتضى الذي كان قد أظهر الجفاء لمنذر بن يحيى 
التجيبي» ولخيران العامريء وعندما فر من معركته مع زاوي بن زيري محاولاً الاتجاه 
شمالاًء إلا أن خيران العامري جعل عليه عيوناً “لتلا يخفى أثره؛ فلحقوه بقرب وادي 
آشء وقد أمن على نفسه» فهجموا عليه؛ فقتلوه» وجاؤوا برأسه إلى خيران”7". وكان 
مقتله في سنة 08 5ه//1١١٠101).‏ 


وكان علي بن حمود في أثناء ظهور المرتضى وما رافق ذلك من أحداث» كان 
يتردد على شرقي الأندلس لقتال خيران والعامريين. وفي ذي القعدة من سنة 
4هم17 ١١م‏ تجهز لقتالهم معتزماً التوجه إلى جيان حيث يحتشدونء واستكمل 
الاستعداد في الثامن والعشرين من ذي القعدة» إذ تجمع الجيش في ظاهر قرطبة بانتظار 
علي بن حمود ليقوده إلى غايته» ولكنه أبطأ ”فلما طال على الناس انتظاره بحثوا عن 
أمرهء فدخلوا عليه» فرأوه مقتولاء فعاد العسكر إلى البلد“07). ويذكر ابن عذاري أن الذين 
قتلوه هم صقالبته» وقد قتلوه “بموضع أمنه في حمام قصره.ء وكانوا ثلاثة صبيان...سذوا 
باب الحمام عليه» وتسللوا فلم يحسّ أحد بهم» واستطال نساؤه بقاءه» فدخلوا عليه ودمه 


(') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 785/1. 

() المصدر نفسه: 786/1. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: */1707؛ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 78/17. 
9) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 785/17. 

(') المصدر نفسه: 785-1746/19. 
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يسيل» فصمّ خبر مقتله"7). وقد صلى عليه أخوه القاسمء ثم أنفذ جسده إلى سبتة حيث 
دفن7). “وكان له من الولد يحيى وإدريس"0". 


القاسم بن حمّود الحسني (المأمون): 


هو القاسم بن حمّود بن ميمون بن حمود بن علي بن عبيد الله بن إدريس 
الحسني©), أخو علي بن حمودء لقبه: المأمون» وكنيته: أبو محمد.ء وأمه: البيضاء 
القرشية7). وقد بويع بالخلافة يوم الثلاثاء 4 ذي القعدة 4٠5ه/7١01٠2().‏ “قلما ولي 
واستقر ملكه كاتب العامريين واستمالهم» وأقطع زهيرا (العامري) جيان» وقلعة رباحء 
وبياسة. وكاتب خيران (العامري) واستعطفه فلجأ إليه» واجتمع به ثم عاد عنه إلى 
المرية"7". 


بدأ القأاسم بن حمود عهده بالإحسان إلى الناس» ونشر العدل بينهم» فقد تلقأهمء 
”وأجمل مواعيدهم» وأخرج النداء في أقطار البلد بأمان الأحمر والأسودء وبراءة الذنئمة 


ممن تسور على أحد (0/), 


وقد تمكن القاسم بن حمود (المأمون) من القبض على الصقالبة الثلاثة الذين قتلوا 
أخاه علي الناصر في حمامه» وقتلهم “وتنسّم الناس روح الرفق» وباشروا ظل الأمن» 
واطمأنت بهم الدار": وخاصة بعد أن أقر القاضي والحكام والعمال على منازلهم!". 


(') ابن عذاري» البيان المغرب: /77؛؛ وانظر: المراكشيء» المعجب: 74. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: .١717/7‏ 

(» المراكشي؛ المعجب: 78. 

) ابن عذاريء البيان المغرب: .١17521١9/7‏ 

(') المصدر نفسه: /174. 

() المراكشي» المعجب: 18؛ المقريء نفح الطيب: ١/١47؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب: .١75/7‏ 
ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 785/17. 

) ابن عذاريء البيان المغرب: 170/7؛ وانظر: المراكشيء المعجب: 71-1/8. 

') ابن عذاريء البيان المغرب: .١70/7‏ 
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“وكان يذكر عن (القاسم بن حمود) أنه تشيّع» ولكنه لم يظهر ذلكء ولا غيّر على 
الناس عادة ولا مذهبا"7). كما أن القاسم كان كلفاً بالمتودان» بل زاد كلفه بهم “وقوّدهم 
على أعماله إلى أن ضعف أمره" إذ لم يلبث البربر أن تسلطوا عليه» واحتقروه؛ مما دفعه 
إل نمكاتبة ندر بن رحو التجيدئ سراء وسنتتيض همته الآجتان البريز: لن مناحتةه إلا أده 
لم يتمكن من ذلك7(". 


وتكاتفت ضد القاسم بن حمود ظروف أخرى أدت إلى خلعه: فإضافة إلى اختلاف 
البربر عليه كان ابنا أخيه الناصر: يحيى وإدريس يرسمان الخطط للاستيلاء على قرطبة؛ 
وانتزاعه من كرسي الخلافة. وقد كان يحيى مقيماً في سبتة بالمغرب؛ بينما كان أخوه 
إدريس في مالقة وذلك منذ عهد أبيهما الناصر(". ويذكر ابن عذاري أن الأخويين “كانا 
يظهران مبايعة عمهما"7). إلى أن اجتاز يحيى مضيق جبل طارق إلى مالقة» فبعد أن 
استقر الأمر له فيها أخذ يستخف بعمّه القاسم الذي تخلى البربر عنه؛ ووجدوا في 
التنافس بينه وبين ابن أخيه فرصة لإضعاف الرجلين"). 


وظل أمر يحيى يقوى وأمر القاسم يضعفء ثم أدرك هذا الأخير أنه لن يتمكن من 
مجابهة ابن أخيهء ففر إلى إشبيلية» وعندئذ دخل يحيى قرطبة؛ “ودعا الناس إلى بيعته 
فأجابوه7). ويبدو أن يحيى كان يعتمد على فريق من البربر الذين استجابوا لدعوته: إذ 
يذكر ابن عذاري أنهم هم الذي ضبطوا له قصر قرطبة". 


(') المراكشي؛ المعجب: 794-174. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: .١70/7‏ 

() المصدر نفسه: /0١-١7١؛‏ المقريء نفح الطيب: ١/471؛‏ المراكشيء المعجب: 79. 

) ابن عذاريء البيان المغرب: 171/7. 

(7) المصدر نفسه: 1731/7. 

9 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 885/7؛ وانظر: ابن عذاري» البيان المغرب: 181/7؛ المقري» 
نفح الطيب: ١/١47؛‏ المراكشيء المعجب: 5”. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: .١171/7‏ 
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يحيى بن حمود (المعتلي): 


كنيته: أبو زكرياء وقيل: أبو محمد. وأمه بنت عم أبيه» واسمها لبّونه بنت محمد 
بن الحسن بن قنون(". تلقى بيعة الناس في قرطبة في مستهل جمادى الأولى من سنة 
5هم١١؟١٠مء‏ وذلك بعد فرار عمه إلى إشبيلية بتسعة أيام0). 


اجتمع على المعتلي “الفريقان: الأندلس والبربر من أهل قرطبة وأعمالها خاصة» 
وكانت أم يحيى بنت محمد بن الأمير حسن بن القاسم المعروف بقنونء فعُرف بكرم 
الولادةء هاشمي الأبوين» رابع أربعة من أبناء القرشيات من خلائف الإسلام)7". 


وقد بدأ يحيى عهده مترسماً خطى أبيه الناصرء فقد جائب العصبية؛ وحكم بالعدل» 
وانتشر له من ذلك ذكر حسنء» “إلا أن العجب والكيّر شانا خصاله إلى أن + خلط وتبلدء 


وتمّرست عفاريت زناتة فضيقت عليه في التكاليف؛: حتى اقتصر بعدما قصّرء وأخذ 
الإعجاب منه فكان عاقبة أمره خسرا29). 


وبينما كان يدعى للمعتلي بالخلافة في قرطبة» كان يدعى لعمه القاسم بالخلافة في 
إشبيلية!”)؛ وهكذا أصبح في الأندلس خليفتان ”وهو أمر لم يُسمع بأذل منه» ولا أدل منه 
على إدبار الأمور"7". ولم يلبث القاسم أن استجاش بعض البرابرةء وقوي بهم مما 
شجعه على مهاجمة قرطبة التي قام بربرها بخلع المعتلي. وقد وجد فرصته لمهاجمة 
قرطبة عندما خرج منها المعتلي متوجهاآ إلى مالقة» حيث ركب القاسم» وجد في السير ليلا 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 171/7. 
() المصدر نفسه: 7/١١؛‏ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 587/17؛ المراكشيء المعجب: 71. 
() ابن عذاري» البيان المغرب: 7715-111/7. 

©) المصدر نفسه: 1707/7. 

©) ابن الأثير» الكامل في التاريخ: 587/17؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: ؟77/7١.‏ 

9') ابن عذاريء البيان المغرب: 9/9 1-"1719. 

(') المقريء نفح الطيب: ١/١57؟؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 785/17. 
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ونهاراً إلى أن وصل إلى قرطبة فدخلها في ١8‏ ذي القعدة 7١15ه/77١٠7).‏ وتم تجديد 
البيعة لهء ”فبقي بها يتسمى بأمير المؤمنين"7". 


وعندما علم المعتلي بما انتهت إليه الأمور في قرطبة سار إلى الجزيرة الخضراءء 
وغلب عليهاء وكان فيها أهل عمه القاسم وماله. أما إدريس أخو المعتلي فقد تغلب على 
طنجةء “وكانت عدة القاسم التي يلجأ إليها إن رأى ما يخاف بالأندلسء فلما ملك ابنا أخيه 
بلاده طمع فيه الناس» وتسلّط البربر على قرطبة"7". 


وتلاحقت الأحداث بسرعة:؛ وتشابكت ظروف كانت كلها ضد الققادسم. 
وقد هب أهل قرطبة لخلعه؛ واجتمعوا على حربه؛ وبرزوا إلى قتاله في العاشر 
من جمادى الأولى 4١54ه/77١٠م‏ “فاقتتلوا قتالاً شديداء ثم سكنت الحربء وأمن 
بعضهم بعضاً إلى منتصف جمادى الأولى من السنة» والقاسم بالقصر يظهر التودد لأفل 
قرطبة» وأنه معهم؛ وباطنه مع البربر"7). وكان البربر قد تسلّطوا على أهل قرطبة» 
وتعرضوا لهم في الأسواق» وكان ذلك مما أدى إلى استحكام العداء بين الطرفينء ثم 
تطور ذلك إلى حرب شديدة» استمرت نحو خمسين يوماء وانتهت بهزيمة البربر والقاسم 


هزيمة شديدة"). 


غادر القاسم قرطبة مهزوما إلى إشبيلية» وكان فيها ابناه: محمد والحمسن. أما 
البربر الذين كانوا معه فقد تخلوا عنه» “”ولحق كل طائفة منهم ببلد واستولوا عليه)7". 
وربما ظن القاسم أن إشبيلية سترحب به؛ ولكن ظنه خابء فقد ”غلق أهل إشبيلية أبوابها 


لت 


(' ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 787/7؛ ابن عذاري» البيان المغرب: /177؛ المقريء نفح 
الطيب: ١/١47؛‏ المراكشيء» المعجب: 79. 

ابن عذاريء البيان المغرب: 177/7. 

() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 187/17؛ المقريء نفح الطيب: ١/١47؛‏ المراكشي» المعجب: 73. 

©) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 787/7؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 5/7 .١7‏ 

7) ابن عذاريء البيان المغرب: .١175/7”‏ 

9 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 417/7؟؛ المقريء نفح الطيب: ١/477؛‏ وانظر: المراكشي» 
المعجب: 794. 
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دونه لكراهتهم في البربرء وأخرجوا له ابنيه من قصرهما ومن كان معهما من البربرء 
وضبطوا بلدهم"7). ويذكر المراكشي أن أهل إشبيلية “قدموا على أنفسهم ثلاثة من أكابر 
البلدء أحدهم: القاضي أبو القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد اللخمي» ومحمد بن بريم 
الألهاني» ومحمد بن الحسن الزبيديء ومكثوا كذلك أياما مشستركين في سياسة البلد 
وتدبيره» ثم استبد القاضي أبو القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد بالأمر والتدبير» وصار 
الآخران من جملة الناس"2(7. 


أما القاسم فقد استأنف سيره إلى جهة الغربء؛ ثم رحل منها إلى شريش. وأما 
البربر الذين كانوا معه فقد انضموا إلى ابن أخيه يحيى المعتلى في مالقة» ونحف بهم 
يحيى لحرب عمه القاسم في شريش “فحصروه ثم أخذوه أسيراء فحبسه يحيى» فبقي في 
حبسه إلى أن توفي يحيى وملك أخوه إدريسء فلما ملك قتله. وقيل: بل مات حتف أنفه؛ 
وحمل إلى ابنه محمد وهو بالجزيرة الخضراء فدفنه"7). وكانت وفاة القاسم» أو خنقه سنة 
ل اي 


وأما يحيى المعتلي فيذكر المراكشي أن قوما من المفسدين سعوا في رد دعوته إلى 
قرطبة في سنة 15415ه/0؟7١٠م,‏ إلا أنه تأخر عن دخولهاء ثم قطعت طاعته طماعة من 
البربر. وخرج المعتلي يوما بينما كان محاصرا لإشبيلية وهو سكران» فكمن له بعض 
أهلها وقتلوه يوم الأحد ' محرم 4171ه/ه7١٠1م2)‏ “وكان له من الولد: الحسن 


وإدريس7"). وسنشير إلى بعض أخبارهما فيما بعد. 


() ابن عذاري» البيان المغرب: /74١-5١؛‏ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 741/7؛ 
المراكشيء؛ المعجب: 79. 

() المراكشي» المعجب: 59؛ وانظر: المقري» نفح الطيب: ١/47؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 
انس 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 1481/7؛ المراكشي؛ المعجب: 15؛ المقريء نفح الطيب: .457/١‏ 
') المراكشي» المعجب: 55؛ ابن.الأثير» الكامل في التاريخ: 741/17. 

(') المراكشيء المعجب: .7٠‏ 

7) المصدر نفسه: .”٠‏ 
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وكانت قرطبة في تلك الأثناء تعاني من فراغ سياسيء فبعد القاسم والمعتلي اللذين 
أخرجا منها لم يعد فيها خليفة يدبر شؤونهاء ثم أقام أهلها إماما من بني أمية» هو سليمان 
بن عبد الرحمنء ولقبوه: المرتضى “فبينما هم يريدون تقديمه إذ هجم عليهم في المسجد 
الجامع: عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار في شرذمة من الناس يدعو إلى نفسهء 
فرجعوا إليه بين مكره وراضء وهو أخو المهدي محمد بن هشام بن عبد الجبار"(". 


عبد الرحمن بن هشام (المستظهر): 


هو عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصرء كنيته أبو 
المطرفء وأمه رومية اسمها: غاية(). وقد بايعه أهل قرطبة بالخلافة يوم الثلاثشاء ١5‏ 
رمضان 4١14ه/77١٠مء‏ وعمره حينئذ اثنتان وعشرون سنةء وتلقب بالمستظهر بالل(". 
وكان أهل قرطبة قد اختاروه اختيارا من بين ثلاثة من الأمويين كان أحدهمء أما الأمويان 
الآخران فهما: سليمان بن المرتضى ومحمد بن عبد الرحمن بن هشام بن سليمان!». 
ويوضح ابن عذاري كيفية اختياره فيذكر نقلا عن ابن القطان أن عبد الرحمن بن هشام 
(المستظهر) “قد كان هم بالوثوب على الخلافة عند انقراض سلطان القاسم بن حمود 
بقرطبة» وبث دعوته فلم يصح له شيء مما أراد"7). فقد قبض أهل قرطبة على دعاته 
وسجنوهم بينما بقي هو مستخفيا. ثم لجأ أهل قرطبة إلى الشورى لاختيار الخليفة من 
الأمويين الثلاثة الذين ذكرناهم» وأحضروا الخاصة والعامة إلى المسجد الجامع لمشاهدة 


') ابن عذاريء البيان المغرب: */75١؛‏ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 741/37. 

(”) ابن عذاريء البيان المغرب: 5/8!؛ ابن الأثير» الكقامل في التاريخ: 7417/7؛ المراكشي؛ 
المعجب: ."١‏ )ا 
ابن عذاري» البيان المغرب: */175؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 7417/17 ويذكر أنه بويع في ١‏ 
الثالث عشر من رمضان؛ المقريء نفح الطيب: ١/478-451؛‏ المراكشيء المعجب: ."١‏ 
() ابن عذاريء البيان المغرب: */75١؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 7417/7 ويذكر أنه بويع في ١‏ 
الثالث عشر من رمضان؛ المقريء نفح الطيب: ١/478-4751؛‏ المراكشيء المعجب: ."١‏ آ 
ابن عذاري» البيان المغرب: /75١؛‏ المراكشيء المعجب: .51-1٠‏ 

() ابن عذاري» البيان المغرب: /75١؛‏ المراكشيء المعجب: .81-5٠‏ 

7 ابن عذاريء البيان المغرب: 175/7. 
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من يقع عليه الاختيار “وكان أول من وافى منهم سليمان المرتضى في أبهة دلت على أن 
المراد فيه» فدخل والسرور باد عليه» فقدمه أصحابه إلى البهوء فأجلس على مرتية لا 
تصلح لسواه وهو جذلان لا يشك في تتمة الأمر له"(". 


ويبدو أن أهل قرطبة مالوا إلى اختيار سليمان فعلاً ليكون الخليفة» وأن أنباء ذلك 
تسربت إلى عبد الرحمن بن هشامء إذ سرعان ما وافى المكان في خلق عظيم من الجند 
والعامة» فباغت بذلك أكابر قرطبة الذين كانوا على وشك مبايعة سليمان» واضط روا 
- وقد أصبحوا أمام أمر واقع» حيث دخل عبد الرحمن عليهم» وقعد في المقصورة - إلى 


مبايعته9"), 


كان المستظهر ”فطناً لوذعياً ذكياً يقظأ لبيبآ أديبا فصيح الكلام جيد القريحة مليح 
البلاغة"7". إلا أنه مع كل ذلك كان معتداً برأيه إلى درجة الغلوّء مما جر عليه المصائب 
قبل أن يستقر له أمر الخلافة» فقد قبض على جماعة من أعيان قرطبة وسجنهم لميلهم إلى 
سليمان بن المرتضى7')؛ ومن بينهم شخص يدعى ابن عمران كان شديد الكراهية له» ومع 
ذلك أخرجه من السجن مخالفاً نصيحة أصحابه» وكان ابن عمران وغيره من المسجونين 
قذ تمكنوا من الاتضال تالنائن» وألَيوهم :شد المننتظين “فأجابهم سناحب' الشرظة وغيره: 
واجتمعواء وقصدوا السجن فأخرجوا من فيه"7). وكان من بين هؤلاء الذين احتشدوا ضد 
المستظهر: أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الرحمن الناصرء 
الذي قاد العامة» ولم يشعر المستظهر إلا والناس قد انتشروا على سقف القصرء فأصبح 
في متناول أيديهم» وخاصة بعد أن أحاطوا به من كل جهة7)؛ ”فجاء إلى باب الحمام 
يطمع في الخروج منهء فقام في وجهه الدائرة السوء يسبّونه» فارتد على عقبه» وترجبل 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 175/7. 

() المصدر نفسه: .١75/7‏ 

() المصدر نفسه: .١55/*‏ 

9) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .١410/1‏ 

7) المصدر نفسه: 41/7١؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: */174. 
9) ابن عذاريء البيان المغرب: .١7/8/7‏ 
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عن فرسه؛ وتجرّد من ثيابه حتى بقي في قميصه؛ واستخفى في أتون الحمام"7) وفقد 
أثره فترة من الوقتء» عُثر في خلالها على حرمه؛: فققام المهاجمون بسبي أكثرهن 
“وحملوهن إلى منازلهم علانية» وجرى عليهن ما لم يجر على حرم سلطان في مدة تلك 
الفتنة"("). 


ولم يمض وقت طويل حتى عُثر على المستظهر “في أتون الحمام قد انطوى 
انطواء الحية في مكان حرج في قميص سود بحال قبيحة» وجيء به إلى محمد بن عبد 
الرحمنء وقد بويع؛ فبطش به بعض الرجال القائمين على رأسه فقتلوه"“27» وكان ذلك في 
" ذي القعدة 4 ١41ه/77١٠مء‏ بعد سبعة وأربعين يوم فقط من خلافته9). 


محمد بن عبد الرحمن (المستكفي بالله): 


هو محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله الناصرء لقبه: المستكفي بالله» وكنيته: أبو 
عبد الرحمن؛ وأمه أم ولد اسمها: حوراء7). وقد استولى على كرسي الخلافة بالقوة» حيث 
ثار على المستظهرء فاتبعه الغوغاءء وفتكوا بالخليفة على النحو الذي ذكرناء وبويع في 
اليوم الذي قتل فيه المستظهرء وهو يوم السبت لثلاث خلون من ذي القعدة سنة أربع 
عشرة وأربعمائة7) (71١٠م).‏ 


لم يكن المستكفي بالله بالرجل الذي يعتد به» أو يعتمد عليه» وهو مثل الخليفة 
العباسي عبد الله المستكفي» الذي اشترك معه في اللقبء كان فاسقا سيء الخلق» منصرفا 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: .1794-١8/9‏ 

() المصدر نفسه: .١79/7‏ 

() المصدر نفسه: 179/9. 

) المصدر نفسه: /5١؛‏ المراكشيء» المعجب: ١"؛‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ: 7817/17؛ ابن 
خلدون» تاريخ: 14 المقريء نفح الطيب: .1717/١‏ 

7) ابن عذاريء البيان المغرب: ”0/7* 4١‏ وانظر: المراكشيء المعجب: ١؟.‏ 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: /0٠4١-١51١؛‏ وانظر: المراكشي؛: المعجب: ١"؛‏ ابن الأثيرء الكامل 
في التاريخ: اا .١‏ 
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إلى اللهو والعبث7). وتكاد المصادر تجمع على ذلكء إذ يصفه ابن الأثير بأنه “كان همّه 
لا يعدو فرجه وبطنه؛ وليس له همّ ولا فكر في سواهما"7. ويذكر المراكشي أنه “كان 
في غاية السخفء وركاكة العقل» وسوء التدبير"7). ويقول ابن عذاري عنه: “لم يكن 
محمد هذا من الأمر في ورد ولا صدرء وإنما أرسله الله تعالى على أهل قرطبة الخاسرين 
بليّةه وكان منذ عرف عطلاً منقطعاً إلى البطالة» محمولاً على الجهالة» عاطلاً من طل 
ظلة تدل على فضيلة“7), إلا أنه أنجب الأديبة المشهورة ولآدة بنت المستكفي"). 


ظل المستكفي في قصر الخلافة “أسير الشهوة عاهر الخلوة". وهو أمر 
لم يقو أهل قرطبة على احتماله طويلاًء فبعد نحو ستة عشر شهراً ثاروا عليهء وخلعوه/"؛ 
”وأخرجوه عن قرطبة بعد أن أقام ثلاثة أيام مسجوناً لا يصل إليه طعام ولا شراب؛ ثم 
نفوه"7". ويذكر ابن عذاري أنه خرج من قرطبة بعد أن “لبس ثياب الغانيات متنقبا 
بين امرأتينء لم يُميّز منهم"7). وبعد سبعة عشر يوماً من خلعه وأجد مقتولاء وقيل 
مسموماً في قرية من أعمال مدينة سالمء وذلك في ربيع الآخر من سنة 
35 همه 01ل). 


وبينما كانت تلك الأحداث دائرة في قرطبة كان يحيى بن علي بن حمود (المعتلي 
با) قد علا شأنه في مالقة» وكان يخطب لنفسه فيها بالخلافة. وقد وجد فيه أهل قرطبة 
الرجل المناسب بعد أن صم عندهم خبر موت المس تكفي» “”فكتبوا إليهء وخالطبوه 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: .١51/”‏ 

() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 7417/17. 

() المراكشيء المعجب: ."١‏ 

) ابن عذاريء البيان المغرب: .١51/7‏ 

') المقريء نفح الطيب: .4517/١‏ 

9 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .78/8-١41//1‏ 

(') المراكشي» المعجب: ١؟.‏ 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: .١57/”‏ 

9) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 88/7!؛ المراكشي؛ المعجب: ”7؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 
4 1. 
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بالخلافة» وخطبوا له في رمضان سنة ست عش رة وأربعمائة:» فأجابهم إلى 
ذلك7). وهكذا تولى المعتلي الخلافة في قرط بة للمرة الثانية» غير أن 
المصادر اختلفت فيما إذا كان المعتلي قد عاد إلى قرط بة؛ وجلس على كرسي 
الخلافة في قصرهاء أم أنه أرسل إليها عاملاً من قبله» بينما ظل هو في مالقة 
أو غيرهاء إذ يذكر المراكشي أنه لم يدغل قرطبة: وإنما كان مقيما 
بقرمونة(". ويذكر ابن الأثير أن المعتلي أرسل إلى قرطبة: عبد الرحمن بن 
عطاف اليفرني والياً عليهاء ولم يحضر هو(". أما ابن عذاري فيؤكد أن 
المعتلي دخل قرطبة في رمضان من سنة 5١4ف/76١10م؛‏ وظلل فيها 
حتى نهاية تلك السنة0). 


ويذكر ابن عذاري أيضاً أن المعتلي خرج من قرطبة إلى مالقة في سنة 
7هم/75١1مء‏ وبقي فيها وزيره وكاتبه أبو جعفر أحمد بن موسىء ثم 
تعرضت قرطبة لمخاطر خارجية: إذ زحف عليها مجاهد وخيران العامريان 
بأوامر من حبوس بن ماكسن. ولما أحس أه لها باقترابهماء رجعوا إلى من 
كان عندهم من البربرء فقتلوا منهم نحو ألف رجلء وذلك في ربيع الأول 
سنة417ه/001075). وأقام خيران ومجاهد في قرطبة نحو شهرء “ثم اختلفا 
فخاف كل واحد منهما صاحبه"7)؛ وخرجا عن قرطبة متعاقبين. “وبقي أهمل 
قرطبة في هرج واختلاط ومرج وخوف عظيم من توقع رجوع البربر 
إليهم...فكانت دولة المعتلي بالله بقرطبة:» هذه الثانية؛ ثلاثة أشهر واثنتين 


وعشرين يوما“7". 


(') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 784/17. 

() المراكشي» المعجب: 7”. 

() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 784/17؛ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: .١51/4‏ 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: 57/7 .١‏ 

7') المصدر نفسه: 1/5 وللنقارفة انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 784/17؛ وابن خلدون» 
تاريخ: 1917/4. 

9 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 584/19؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: ”454/7 .١146-١‏ 

ابن عذاريء البيان المغرب: 55/7 .١‏ 
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7هم/ه (٠١‏ أما قرطبة فقد “”أجمع أهلها على خلع العلويين لميلهم إلى البربرء 
وإعادة الخلافة بالأندلس إلى بني أمية“27. 


هشام بن محمد (المعتد بالله): 


هو هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصرء كنيته: أبو بكرء وأمه 
أم ولد اسمها: عاتب» ولقبه: المعتد بالله9). وهو أخو المرتضى: عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر الذي نصبه خيران العامري خليفة في شرقي الأندلئس 
سنة 1٠14ه/56١١٠مء‏ ثم قتله رجال خيران نفسه سنة 04٠15ه/7١١٠001).‏ وقدكان 
هشام بعد مقتل أخيه المرتضيء وهزيمة جيشه على يد البربر في غرناطة قد التجأ إلى 
عبد الله بن القاسم الفهري في حصن البونت من شرقي الأندلس7)؛ في الوقت الذي خلت 
فيه قرطبة من الأمويين والعلويين أيضاء وذلك بعد أن قام أهلها على المعتلي وخلعوه سنة 
لك ا لان 

ولم يكن هشام بن محمد مقصوداً بذاته عندما فكر أهل قرطبة برد الخلافة إلى 
الأمويين بعد أن عانوا كثيراً من حكم العلويين الذي استمر نحو سبع سنينء وقد قاد عملية 
البحث عن خليفة أموي “عميد الجماعة وكبير قرطبة"7": أبو الحزم جهور بن محمد بن 
عبيد الله بن محمد الغمر بن يحيى بن عبد الغافر بن أبي عبده'). فقد راسل الثغورء 


('» ابن عذاريء البيان المغرب: .١45/‏ 

() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 0/7٠74؛‏ وانظر: المراكشيء المعجب: 77. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 45/7 ١؛‏ المراكشيء المعجب: 7-77؟؛ ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ: 75/17. 

) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 190785/17؛ ابن عذاريء البيان المغرب: /140:177؛ واننظفر: 
المراكشي» المعجب: ؟:'7. 

7) ابن عذاريء البيان المغرب: 55/7 .١‏ 

(9) المراكشيء المعجب: 7". 

© المقريء نفح الطيب: ١/478؛‏ وانظر: المراكشيء المعجب: 7؟؛ ابن خلدون؛ تاريخ: 155/4. 

() ابن عذاريء البيان المغرب:/85١-185؛‏ المراكشيء المعجب: 7". 
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]00.135.1// :مط 


واهتدى إلى هشامء فعرض الأمر على أهل قرطبة» فوافقوهء حيث اجتمع الرأي على 
هشام بعد مدة طويلة» حيث خطبوا له في ربيع الأول من سنة 4١541ه/717١٠().‏ وكان 
المتوقع أن يحضر هشام الذي تلقب: المعتد بالله إلى قرطبة فور مبايعته» غير أنه لم يفعل» 
وبالتالي فإن بيعته لم تكن كاملة» إذ اقتصرت بيعته على أهل الثغرء وظل يتردد هناك 


520-06 7 آم ى 0 . 1 »7 
سنتين وسبعة أشهر وثمانية أيام0". 


وتشير المصادر إلى أن فتن واضطرابات كبيرة وقعت في الثغور ب ين رؤساء 
المناطق هناكء: غير أنها لم تذكر أسبابهاء وربما كان ذلك بسبب عدم اتفاق الرؤساء على 
المكان الذي يجب أن يقيم فيه الخليفة» حيث أشارت تلك المصادر إلى أن الرؤساء بعد 
اختلافهم “اتفق أمرهمء واجتمع رأيهم على أن يسير إلى قرطبة قصبة الملك؛ فسار إليها 
ودخلها27"1, 


جلس هشام بن محمد على كرسي الخلافة بقرطبة في ذي الحجة 
ه/79١٠21).‏ واتخذ وزيراً “لم تكن له سالفة بشرف ولا جاه متقدم“9). “ولم 
يكن له قديم رياسة"7). وهو: أبو العاصي حكم بن سعيد القزاز الذي أساء التصرفء» 
حيث كان يأخذ أموال التجار فيتكرم بها على البربرء ويجزل لهم العطاءء ولذلك كرهه 
أهل قرطبة الذين كانوا لا يطيقون البربر7". ولم يفعل هشام المعتد بالله شيئاً لثني القزاز 
عن تصرفاته؛ ولذلك قرر أهل قرطبة التخلص منهه فددتّوا إليه رجلا منهم “ مثل بيين 


(» ابن عذاريء البيان المغرب: 45/7 41-١‏ ١؛‏ المراكشي» المعجب: ”7؛ ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ: 550/7؛ ابن خلدون» تاريخ: 4 المقريء نفح الطيب: .578/١‏ 

() ابن عذاريءالبيان المغرب:45/7 ١؛‏ ابن الأثيرءالكامل في التاريخ:0/7٠55؛‏ المراكشي»المعجب: 7 
(© المراكشي؛ المعجب: ؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 140/7؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 
#/5 4 ١؛‏ ابن خلدون؛ تاريخ: 4١95/4‏ المقريء نفح الطيب: .478/١‏ 

) ابن عذاريء البيان المغرب: ”/45 ١؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 150/7؛ المراكشي» المعجب: 
قة 

(') ابن عذاريء البيان المغرب: .١57/7‏ 

(9) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 730/17. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: */55 ١؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .79٠0/17‏ 


»2*6 
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يديه وقال له: عندي نصيحة أريد أن أسرها إليك: وكان أبو العاصي المذكور أطرش لا 
يسمع إلا يسيراء فلما أعطاه إذنه رمى به عن فرسه في بعض أزقة المدينة فقتله. وكان 
الذي قتله يعرف بابن الحصار"7(). 


ولم يكتف أهل قرطبة بقتل وزير الخليفة» بل نقموا على الأمويين» إذ أدركوا أن 
هؤلاء الذين تبقوا من أحفاد أمرائهم وخلفاتهم العظام لا أمل فيهمء ولذلك قاموا على هشام 
المعتد بالله» وخلعوه في ؟ ذي الحجة 4177ه/0*١٠00).‏ وبعد خلع المعتد بالله أخرجه 
أهل قرطبة من قصره ”هو وحشمه والنساء حاسرات عن أوجههنء حافية أقدامهن إلى أن 
دخلوا الجامع الأعظم على هيئة السبايا"7). ويذكر ابن عذاري أنه وهو في المسجد 
الجامع كان يسأل “الداخلين عليه إحضار كسيرة خبز يسد بها جوع طفيلة له كان قد 
احتضنها ساتراً لها بكمه من قر ليلته تلكء كانت تشكو الجوع ذاهلة عما أحاط بها"9). 


وقرر أهل قرطبة الفراغ من هشام المعتد بالله في اليوم التالي» حيث أخرجوه من 
قرطبة فعلآء فرحل إلى حصن بجبل قرطبة» ثم انتقل إلى حصن آخر حيث تم حبسهه إلا 
أنه تمكن من الفرار ليلآء ولم يزل يجول في الثغور إلى أن لحق بسليمان بن هود الجذامي 
الذي كان في ذلك الوقت متغلباً على مدن الثغر الأعلى: لاردة وسرقسطة وإفراغة 
وطرطوشة:» فأكرمه ابن هودء وبقي عنده إلى أن توفي في صفر سنة 547/4 هل/756١٠م»‏ 
ودفن في لاردة("). 


وكان هشام المعتد بالله آخر أموي يتولى الخلافة في الأندلس» ولا يعني ذلك أنه لم 
يبق منهم أحدء وإنما يعني أنهم أصبحوا مرفوضين من أهل قرطبة. فقد حاول أحدهم؛ 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 557/7 .١‏ 

(') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 97 ابن عذاري» البيان المغرب: ١45/7‏ حيث يذكر أن خلعه 
تم في الثاني عشر من ذي الحجة. 

() المراكشيء المعجب: 77. 

) ابن عذاري» البيان المغرب: .١161/7‏ 

') المراكشي؛ المعجب: *5؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 190/7؛ وانظر: المقريء نفح الطيسب: 
0 ابن خلدون؛ تاريخ: 15/4١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 57/7 .١‏ 


ههء 


006.35.11// :مقط 


وهو: أمية بن عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر أن يصل إلى 
كرسي الخلافة بعد خلع هشام المعتد بالله فقال له قائل من أهل قرطبة: “إن السعادة قد 
ولت عنكمء فقال: بايعوني اليوم» واقتلوني غدا"7)؛ ومع ذلك رفضوا وأمروا بإخراجه مع 
المعتد بالله عن قرطبة7"). بل أخذ المنادي ينادي في أسواق قرطبة بضرورة قيام بني أمية 
بمغادرتهاء محذراً من يبقى فيها منهم؛ ومن يخفي أيآ من الأمويين!". 


وهكذا انفرط عقد الخلافة الأموية في الأندلس وفي المغرب أيضاء وانقطعت 
الدعوة لبني أمية وذكرهم على المنابر في جميع أقطارهما). وبذلك حلت بالأندلس كارثة 
عظمىء حيث تفرق شملهاء وتوزعت إلى ممالك كثيرة. وقد وصفت المصادر تلك الفترة 
بما يعكس ما آلت إليه الأندلسء فقد قال ابن خلدون “صار ملكها في طوائف من الموالي 
والوزراء وأعياص الخلافة وكبار العرب والبريرء واقتسموا خططهاء وقام كل واحد بأمر 
ناحية منها. وتغلّب بعض على بعضء واستقل أخيراً بأمرها ملوك استفحل شأنهم"7. 


وقال ابن عذاري “فمن هذا التاريخ (475هم0"٠‏ ١م)‏ كثرت الفتتة», وتمادى 
وانتزى كل أحد في موضعه» واستبد رؤساء الأندلس وثوارها فيما بين أيديهم من البلاد 
والمعاقل» وبغى بعضهم على بعضء ولله الحول والقوة"(0. 


وذكر ابن الكردبوس أنه بعد أن “انقطع اسم الخلافة من الجزيرة...دارت الدوائر 
المبيرة» وفسد حال الرائس والمرؤوسء وارتفع كل خامل وخسيسء وثار الثوارء» 
واشتعلت بكل مكان النار"7". 


() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 75./17. 

() المصدر نفسه: 7990/7. 

ابن عذاريء البيان المغرب: 7/؟61١.‏ 

) المراكشيء المعجب: 77. 

9) ابن خلدون؛ تاريخ: 4/١٠7؛‏ وانظر: المقريء نفح الطيب: .4178/١‏ 
(9) ابن عذاريء البيان المغرب: .١57/7‏ 

() ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 54. 


كهءة 
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لقد قاد الحملة ضد الخلافة الأموية بالأندلس أبو الحزم جهور “وكان 
من وزراء الدولة العامرية» قديم الرياسة؛ موص وفا بالدهاء والعقلء ولم يدخل 
في شيء من الفتن...بل كان يتصاون عنها"7"). وربما كان يتوقع أن يؤول أمر 
الأندلس إليه بعد إلغاء الخلافة:؛ غير أن الأمور سارت على غير ما يحبء فقد 
توزعت الأندلس - كما ذكرنا - بين المتنفنين؛ وظلت كذلك إلى أن تمكن 
المرابطون من ضمها تحت لوائهم سنة 4/85ه/41١٠()‏ على النحو الذي سيأتي 

وكان ملوك الفتنة ينضوون تحت ألوية ثلاثة أحزاب كبيرة - إن جاز التعبير- 
تتمثل في: أهل الأندلس الذين استقروا فيها منذ الفتح» وهم: أهل الجماعة» ومنهم بنو 
عبادء وبنو جهور» وبنو هودء وبنو تُجيبء وبنو برزال وغيرهم. أما الحزب الثاني فيمثله 
البربر الذين وفدوا على الأندلس في أيام المنصور محمد بن أبي عامرء واستقروا فيهاء 
ومنهم: بنو زيريء وبنو حمّود. وأما الحزب الثالث فيمثله العامريون الصقالبة. لقد حلول 
كل من هؤلاء المتنفذين أن يقيم إمارة أو مملكة في ناحية من نواحي الأندلسء ووقعت 
فيما بينهم حروبء وحاول كل منهم أن يتوسع على حساب غيره. واستغل النصارى هذه 
الأحداث» وأخذوا يقضمون الأندلسء ويحتلون أطرافها مما اضطر بعض ملوك الفتنة إلى 
الاستغاثة بالمرابطين في المغرب» فهب هؤلاء إلى إغاثتهم» والدفاع عن الأندلئس ضد 
النصارى. ثم انتهى الأمر بهؤلاء المرابطين أن استولوا على الأندلس كلهاء وضموها 
تحت لوائهم. 


وقد تنوع ملوك الفتنة واختلفت منابتهم وأصولهم كما أشرناء فهناك الصقالبة 
العامريون الذين عُرفوا بالفتيان» وهناك بنو صمادح التجيبيون» وبنو يحيى التجيبيون 
أيضاء وبنو برزالء وبنو عبادء وبنو الأفطسء وبنو هودء وبنو ذي النونء والبكريون» 


وبنو يفرن» والصنهاجيونء وبنو حمود العلويون» وبنو جهور» وغيرهم. 


)0 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: اا" 
(9) ابن خلدون» تاريخ: 5/١٠٠7؛‏ المقريء نفح الطيب: .474/١‏ 


/اهء 


1أ.006.35)// :مقط 


وكان ملوك الفتنة يتربص بعضهم ببعضء ويحاول كل منهم التوسع على حساب 
جاره مستخدماً القوةء مضحياً بالرجال والأموال» مستعيناً بملوك النتصارى في شن 
الحروب ضد إخوانه المسلمين. وقد استغل النصارى هذه الأوضاع المتردية لصالحهمء 
فكانوا يقبضون الأموال الطائلة» ويتلقون الهدايا الفاخرة؛ ويأخذون الحمصون والقلاع 
الإسلامية بالتنازل عنها لهم؛ كل ذلك ثمناً لمعونتهم التي يقدمونها لهذا الملك أو ذاك من 
ملوك الفتنة لعلّه يتغلب على غيره من الملوك أو يتقي شرّه بإضعافه أو يتسنى له 
السيطرة على بعض المواقع التابعة له. 


وكانت هذه الفوضى العارمة» وما تخللها وتبعها من اقتتال بين ملوك الفتنة» كانت 

لصالح النصارى أولاً وأخيرا؛ فقد وجدوا في ضعف الأندلس وتمزقها إلى دويلات 
متناحرة فرصتهم الذهبية» فقد أخذوا يشنون الهجمات المحدودة أول الأمر عونا لمن 
يطلب عونهم من ملوك الفتنة» فقوضوا الخطوط الدفاعية للأندلس مما سهل عليهم 
اختراقها فيما بعدء وأهلكوا الزرع والضرع في الثغور مما سهل عليهم اجتياحها بعد أن 
جلا سكانها عنهاء ومكنهم ذلك من الانتقال من مرحلة الاشتباكات المحدودة لصالح ملوك 
الفتنة الذين يستعينون بهم إلى مرحلة شن الحروب الطاحنة» والاشتباك مع المسلمين في 
معارك استولوا في أعقابها على مدن كبرىء ونكلوا بأهلها تنكيلاً. ودفع ذلك أهل الأندلس 

إلى مد أنظارهم عبر المضيق إلى الخارج؛ وإرسال الوفود تلو الوفود إلى الدول الإسلامية 
التي نشأت في شمالي إفريقية» وخاصة المرابطين» طلبا للغوث والنهدة: وقد لاقى 
صريخهم آذاناً صاغية من المرابطين المسلمين الذين حاولوا توحيد الجهود الأندلسية؛ ولم 

شمل ملوك الفتنة» ولما رفض هؤلاء استولوا على ممالكهم كلهاء وضموها إلى لوائهم. 


وليس من السهل تناول كل مملكة من ممالك الأندلس في عهد الفتنة دون خلط 
كبيرء وتكرار كثير للمعلومات المتعلقة بهاء وذلك بسبب تداخل الأحداث وتشابكهاء فعند 
الحديث عن بني عباد مثلاً لا بد من الحديث عن بني ذي النون؛ وعن بني جهور 
وغيرهم. وعند الحديث عن بني ذي النون لا بد من تكرار كثير مما قيل من تفاصيل عن 
بني عبادء وبني جهور أيضاً. فالتفاصيل المتعلقة بكل مملكة متصلة ومتداخلة مع 
التفاصيل المتعلقة بمملكة أخرى مجاورة لهاء أو قريبة منها. ولذلك آثرت هذه الدراهسة 
تناول ملوك الفتنة بأسلوب مختلفء. حيث ستعرض هؤلاء الملوك حسب منابتهم وأصولهم 


]أ.00.135// :مقاط مه 


دون تعرض إلا إلى القليل من التفاصيل المتعلقة بصلاتهم معاء ومن ثم ستتناول أهم 
الأحداث وكبريات الوقائع التي شهدها عصرهم. غير أن هذه القاعدة سيستثنى منها بنو 
جهورء ذلك لأنهم أسسوا في قرطبة دولة بدأت بداية فريدة» كانت بمثابة حلاوة الروح 
لدولة بني أمية عند احتضارهاء فكانت متميزة في نهج ها وخططها وطريقة حكمها 
وحرصها على الجماعة الإسلامية» وإن انتهت على نحو مشابه لما انتهت إليه الممالك 


الأخرى. 


غ]أ.35ط.طم)ما// :مط 


بنو جهور / قرطبة (5451-471ه/:”١١58-1١٠م):‏ 


أولهم أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور بن عبد الملك بن جهور بن عبد الله بن 


أحمد بن محمد بن الغمر بن يحيى بن عبد الغافر بن يوسف بن بخت بن أبي عبده!"), كان 
جده: بخت بن أبي عبده فارسياً مولى لعبد الملك بن مروانء الخليفة الأموي» وكان يوسف 
بن بخت أول الداخلين إلى الأندلس» حيث أصبح أحد كبار الموالي بقرطبة("). 


-أبى الحزم جهور (14175-4717ه/.*١١-55١٠م):‏ 


كان أبو الحزم جهور من وزراء بني عامر الذين استولوا على الحكم منذ أيام 
الخليفة الأموي الحكم المستنصر("). وعندما كثرت الفتن في أواخر عهد الدولة الأموية لم 
يدخل شيء منهاء فقد تجنب كل ذلك؛ وأظهر من الحرص على الجماعة ما جعل أهل 
قرطبة يولونه ثقتهم» فبعد خلع الخليفة الأموي هشام المعتد باللهء وطرد الأمويين من 
قرطبة اجتمع أهلهاء وقرروا تفويض أمرهم لأبي حزم)؛ “فاخترع لهم لأول وقته نوع 
من التدبير حملهم عليه وأجادوا السياسة فيه"7). ذلك أنه لم يبادر للانتقال إلى القصرء 
ولم يجلس على كرسي الخلافة» وإنما أخذ يدير الدولة ويدبر شؤونها من بيته /وجعل ما 
يرتفع إليه من الأموال السلطانية بأيدي رجال رتبهم لذلك وهو المشرف عليهم؛ وصيّر 
أهل الأسواق جنداء وجعل أرزاقهم ربح أموال تكون بأيديهم دينا عليهمء فيكون الربح لهم 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: */185١؛‏ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: 4/4 ١٠7؛‏ المراكشيء المعجب: 
فرك 

() ابن عذاريء البيان المغرب: .١185-1١/8/7*‏ 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 110/7؛ ابن خلدون» تاريخ: 54/4 ١٠؛‏ المراكشيء المعجب: 
5 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 87/7١؛‏ وانظر للمقارنة: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 90/17؟؛ 
ابن خلدونء تاريخ: 5/5 ١5؛‏ المراكشيء المعجب: 74. 

(7) ابن عذاريء البيان المغرب: .١45/5‏ 


25٠ 
:مط‎ // |0035. 


ورأس المال باقيا عليهم» وكان يتعهدهم في الأوقات المتفرقة لينظر كيف حفظهم لها"("). 
وبذلك يكون أبو الحزم ابن جهور قد اخترع تدبيرا محكما لم يسبق إليه فليس هناك 
أغطيات أو زواقت للجنده» :لثما زؤوس أموال يستفمزوثها ووحضلون على مننا تدره: 
وغني عن القول أنهم سيكونون شديدي الحرص على الاستثمار مع ما يواكب ذلك من 
تقدم وازدهار في مجال الاقتصاد. كما أن أبا حزم جعل من كل الناس جنوداء فقد فرق 
عليهم الأسلحة “حتى إذا داهمهم أمر في ليل أو نهار كان سلاح كل واحد معه حيث كان» 


من بيته أو دكانه"(), 


وأظهر أبو الحزم جهور أنه ليس طامعاً في الملك: ولا حريصاً عليهء وإنما “”حام 
للبلد إلى أن يجيء من يستحقه؛ ويتفق عليه الناس فيسلمه إليه"7). “وكان مع براعته 
ورفعة قدره من أشد الناس تواضعا وعفة"7): وقد حرص على التواصل مع الناس كأي 
واحد منهم» فكان يشهد الجنائزء ويعود المرضىء ويحضر الأفراح؛ ويؤذن عند المسجد 
بالربض الشرقي من قرطبة» ويصلي التراويح7). فهو لم يحتجب عن الناس» ومع ذلك 
استطاع تدبير شؤون قرطبة» ولمّ شعثها في فترة قصيرة “ودب دبيب الشفاء في السقامء 
فنعش منها الرفاه» وألحفها رداء الأمن» ومانع عنها من كان يطلبها من البرابرة 
المتوزعين أسلابها"7). وأصبحت قرطبة في عهده “حرما يأمن فيه كل خائف"7". 


نعمت قرطبة في عهد أبي الحزم جهور بالاستقرارء فلم تتعرض في عهده 
لاعتداءات خارجية من قبل ملوك الطوائف» أو كما يمسميهم ابن عذاري: “ملوك 


(') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 0/7٠551-75؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 4١15/9‏ | 
المراكشيء المعجب: 4". ا 
(') المراكشيء المعجب: 4؟؛ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 711/17. ا 
() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 750/17. ا 
() ابن عذاري» البيان المغرب: 185/7. ا 
") ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 541/7؛ المراكشي؛ المعجب: 4"؛ ابن خلدون؛ تاريخ: 5/4 ١ .7١‏ 
© ابن عذاريء البيان المغرب: 1417//7. 
() المراكشيء المعجب: 4". 
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الفتنة 017 حيث تمكن بحسن سيأسته من درء أخطارهم عنهاء حيث داراهم “حتى حفظوا 


حضيرتهء وأوجبوا لها حرمة"20. 


وعمّ الرخاء في قرطبة في عهد الأمير أبي الحزم جهور - إضافة إلى الاستقرار 
والأمن - فأصبحت تستقطب الناس من أنحاء الأندلسء فزاد عددهم فيها زيادة كبيرة 
“”وغلت الدورء وتحركت الأسواق"0). واستمر هذا الانتعاش والأمن والاستقرار في 
قرطبة طيلة عهد أبي الحزم الذي يمكن القول أن قرطبة كانت خلاله جمهورية مثالية» بل 
كانت المدينة الفاضلة التي حلم بها أفلاطونء والتي أصبحت ملاذا لمن التجأ إليها من 
بطش ملوك الفتنة في أنحاء الأندلس. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن أبا الحزم جهور لم ينفرد بحكم قرطبة على طريقة 
المستبدين» وإنما كان رأس جماعة؛ بل أمين جماعة من الرؤساء “إذا رابه أمر أو عزم 
على تدبير أحضرهم وشاورهم"7). واستمر على ذلك حتى وفاته في غرة صفر سنة 
ه١0(‏ وبذلك يكون قد حكم قرطبة نحو ثلاثة عشر عاماً(". 


وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن أبا الحزم جهور لم يكن فيه ما يعيبه سوى أنه حرص 


على جمع المال “حتى تضاعف ثراؤه» وصار لا تقع عينه على أغنى منه 7(" ومع ذلك 


(') ابن عذاري» البيان المغرب: .١417/‏ 

(") المصدر نفسه: .١417/9‏ 

6 نفسه: 1417/8. 

©) المصدر نفسه: .١145/‏ 

) المصدر نفسه: 147/7؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 791/17؛ ابن خلدونء تاريخ: 5/4١7؛‏ 
المراكشيء المعجب: 54". 

9) يذكر المراكشي أن ((مدة تدبيره منذ استولى إلى أن مات أربع عشرة سنة وأشهر))» انظر: 
المعجب: 4". ويبدو أنه حسب هذه المدة منذ توليته تدبير شؤون العامة في قرطبة خلال خلافة هشام 
المعتد بالله. أما انفراده بتدبير شؤونها بعد خلع المعتد فبلغت مدته ثلاثة عشر عاماً بدءاً بعام 54071ه. 
© ابن عذاري» البيان المغرب: 145/7. 
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كان شديد البخل» ويعلق ابن عذاري - نقلا عن ابن حيان - على هذه الصفة منه فيقول 
إنه لولا بخله الشديد “ما وجد عاتبه فيه مطعناء ولكمل لو أن بشراً يكمل07. 


قم أهل قرطبة بعد وفاة أبي الحزم جهور ابنه أبا الوليد محمدء وبايعوه؛ ولقبوه 
الرشيدا'). وقد بدأ عهده مقتفياً سياسة أبيه» وأقر “الحكام وذوي المراتب على ما كانوا 
عليه"7". وكان من أكثر ما اعتمد عليهم في تدبير الحكم: المؤرخ المعروف: أبو مروان 
ابن جيان الذي كان بقرطبة “خاتمة المتكلمين» ونخبة المحسنين" حس ب تعبير ابن 
عذاري. كما كان من كبار وزراته الشاعر الشهير أبو الوليد ابن زيدون الذي خص بني 
جهور بكثير من المدائح» منها قوله فيهم: 

لولا بنو جهور ما أشرقت بهم غيد السوالف في أجيادها تلع 

قوم متى تحتفل في وصف سؤددهم- الا يأخذ الوصف إلا بعض ما يدع') 


ولكن أبا الوليد الرشيد لم يستمر على سياسة أبيه؛ فقد “قدم ولده عبد الملك على 
الناس؛ وطلب منهم العهد والبيعة لابنه المذكور"“7). وكان ذلك مما أسخط أهل قرطبة» 
لأن عبد الملك لم يكن مثل أبيه وجده؛ وإنما “اعتدى وصحب الأرذال واستباح أموال 
المسلمين» وسلّط عليهم أهل الفسادء وأهمل الأمور الشرعية؛ وأخاف الطرق» وشرع في 
المعاصي والفسوقء وأظهر الخنىء فكثر الدعاء عليه من أهل قرطبة“7". 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 145/5. 
() المصدر نفسه: */777؛ وانظر: المراكشيء المعجب: 4"؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 4711/17 
ابن خلدون» تاريخ: 5/5 70. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: ”/77؛ وانظر: المراكشيء المعجب: 55؛ ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ: /791/1. 

©) ابن عذاريء البيان المغرب: 777/8؛ وانظر عن حياة ابن زيدون: المقريء نفح الطيب: 5717/١‏ 
وما بعدها. 

(7) ابن عذاريء البيان المغرب: 777/7. 
(() المصدر نفسه: /777-91097. 


وكيد 
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ولم يتوقف عبد الملك في غيّه عند حدء فقد علا واستكبر “”حتى سمّى نفسه ذا 
السيادتين المفضور بالله الظافر بفضل اله وخطب له على المنبر يذلك(١),‏ وبذلك تجاوز 
حدودهء وتسلط على قرطبة وأهلها في حياة أبيه. 


وفي سنة 15٠‏ 54ه/48١٠م‏ فوض أبو الوليد بن جهور تدبير الأمور في قرطبة 
إلى وزير أبيه إبراهيم بن السقاء» فعمل على تهدئة أحوالهاء وضبطها أحسن ضبطء 
“وكان ابن السقاء هذا من الاستقلال بمكانه» والضبط لسلطانه» بحيث يخيف الأنتداءء 
ويغيظ الحساد"7). وكان من بين حمتاده وأشدهم خطراً المعتضد بن عبادء صاحب 
إشبيلية» وسنفصل القول فيما جرى بينهما عند الحديث عنه. إلا أن ما يستوجب الذكر هنا 
هو أن ابن عباد أوغر صدر عبد الملك ضد وزيره؛ فقتلهء وذلك في رمضان سنة 
هه ه/015(). 


وزاد من سوء الأحوال في قرطبة في أيام أبي الوليد محمد بن جهور (الرشيد) 
تنافس ابنيه عبد الملك وعبد الرحمن على السلطة في قرطبة؛ وكان عبد الرحمن هو 
الأكبر منهماء وقد قسم الرشيد “الرياسة بينهما مدة حياته غير ناصب أحدهما للذمر...شم 
نظر لعبد الرحمن فقدمه في الإشراف والجباية» وجعل إلى عبد الملك النظر في الجند 
والتولي لفرضهمء والإشراف على أعطيتهم؛ فرضا منه هذا التقسيم“7)» غير أن رضاهما 
لم يستمر طويلاًء إذ اشتد التنافس بينهماء مما أسخط أهل قرطبة. وكان أبوهما أبو الوليد 
قد أصيب في أواخر أيامه بالفالج» ثم مات منفيا بجزيرة شلطيش سنة 
45 ه54 001). 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: الل 

() المصدر نفسه: 9/؟76567. 

() المصدر نفسه: 76517797/5. 

() المصدر نفسه: /7657. 

7) المصدر نفسه: 54/7١؛‏ وانظر: المراكشيء المعجب: 4” حيث يذكر أن أبا الوليد توفي في ((سلخ 
شوال من سنة 154147 ه))» وهو خطأ. 
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وتغلب عبد الملك بن جهور على أخيه» واستبد بالأمر دونه» ثم فرض عليه الإقامة 
الجبرية في منزله؛ وسلّط “السّفال وسقاط الناس ومن لا خلاق له» فكان لهم تسّط على 
الناس بالأذى يهيم بهم في كل واد من الدناءة"7). وزاد أمور قرطبة سوءاً قيام المأمون 
يحيى بن ذي النون بغزوهاء قادماً من طليطلة» غير أن عبد الملك بن جهور استجاش 
بالمعتمد بن عبادء صاحب إشبيلية» وكان حليفه ”فأمده بجنوده وحشوده حتى امتات منهم 
قرطبة» فوقع القتال بين أهل قرطبة» وابن ذي النون أياماً إلى أن أقلع عنهم"7". 


وعندما أقلع ابن ذي النون عن قرطبة اجتمع أهلها سرآء وقرروا خلع ابن جهورء 
وتولية ابن عباد ”فأبرموا أمرهم وأحكموهء وقاموا بأجمعهم لما ضجروا من ابن جهورء 
وتعتيه هو وحاشيته السفلة على الناسء وثاروا في صبيحة اليوم الذي اتفقوا فيه مع قواد 
ابن عبادء وقام أصحاب ابن جهور دونهء وكانوا طائفة قليلة» فغلب عليهم أهل قرطبة» 
واستوى الخائن عبد الملك بن جهور في يد ابن مرتين قائد ابن عباد"7). وبذلك اتتهت 
دولة الجهاورة في قرطبة بعد أن خلع أهلها عبد الملك بن جهور سنة 
0١‏ ه/5 1-1 ), 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: *//اه١708-1.‏ 

() المصدر نفسه: 765/7. 

() المصدر نفسه: 769/7. 

) ابن خلدون؛ تاريخ: 4/4 ١7؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 785/7. 
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غ]أ.35ط. مما // :مط 


ممالك شرقي الأنددس / الفتيان العامريون: 


تغلب الفتيان العامريون في عهد الفتنة على شرقي الأندلسء» حيث أنتشأوا أربع 
ممالك إحداها في دانية والجزائر الشرقية (جزر البليار)» والثانية في بلنسية؛ والثالثة في 
ألمرية» والرابعة في مُرسية. وكان من أشهرهم مجتهد العامري الذي يذكر المراكشي أن 
أصله روميء وأنه من موالي المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامرا'). الذي رباه 
وعلّمه مع مواليه القراءات والحديث والعربية فأجادها”). وأصبح ”من أهل العفاف والعلم 
فقصده العلماء والفقهاء من المشرق والمغربء وألفوا له تواليف مفيدة في سائر العلومء 
فأجزل صلاتهم على ذلك بآلاف الدنانير“27. 


خرج مجاهد بن يوسف بن علي العامري في أول الفتنة إلى دانية الواقعة إلى 
الشمال الشرقي من مدينة لقنت» على رأس شبه جزيرة تمتد مثل اللسان في البحر الأبيض 
المتوسط في مواجهة جزر البليار» وضبط المدينة والجزرء وتلقب بالموفق بالله!؛). وكان 
إلى جانب علمه ونباهته “من أهل الشجاعة والتدبير والسياسة» قصد هذه الجزائر: 
ميورقة ومنورقة ويابسة فانتزى على جميعها لنفسه» وتغلب عليها...وغزا منها جزيرة 
سردانية فغلب على كثير منها”7). وكان تغلبه على الجزائر الشرقية سنة 
5ه/4١١٠م30").‏ أما جزيرة سردانية فيذكر ابن الأثير أنه وجه إليها حملة كبيرة مؤلفة 
من مائة وعشرين مركب بين صغير وكبيرء وألف فارس ففتحها في ربييع الأول سنة 
همه ١١٠مء‏ “وقتل بها خلقاً كثيرا من النصارى وسبى مثلهم"7". 


(') المراكشيء المعجب: .4١‏ 

(© ابن خلدون؛ تاريخ: .5١١/4‏ 

( ابن عذاريء البيان المغرب: .١55/7‏ 

(') المصدر نفسه: ”55/7١؛‏ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: 4/١١75؛‏ المراكشيء المعجب: ١4؛‏ ابن 
الأثير» الكامل في التاريخ: 797/1. 

(7) ابن عذاريء البيان المغرب: */0ه6١.‏ 

9 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 7477/7؛ وانظر: ابن خلدونء تاريخ: .75١1/54‏ 

) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 797/7؛ وانظر أيضاً: ابن الخطيبء أعمال الأعلام: 115. 


6.5 
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وقد روع فتح جزيرة سردانية ملوك النصارىء كم روع الباباء وهو في ذلك الحين 
بندكتوس الثامن» وقد هيج البابا حرباً صليبية ضد مجاهد العامري؛ وعزم على إخراج 
المسلمين من الجزيرة» فحشد النصارى من جنوةء وبيزة ووجههم لقتاله في سنة 
7 ه/5١١٠مء‏ فاشتبك الطرفان في معركة حاسمة كان النصر فيها للأساطيل 
النصرانية التي أكثرت من القتل والسبي والتدمير في صفوف المسلمين» وأسرت الكثيرين 
من بينهم علي بن مجاهد العامري وأخوه وزوجه("): أما هو فقد تمكن من النجاة بيبضع 
سفن بقيت من أسطوله الضخم. 

وكان مجاهد العامري قد اتخذ وزيراً يعاونه هو: أبو عبد الله بن عبيد الله بن الوليد 
المعيطي» وهو من أشراف قرطبة وفقهائها البارزين» وكان يثق به ثقة لا حدود لهاء حتى 
أنه عندما أبحر لفتح جزيرة سردانية نصتبه حاكماً على أعماله (دانية والجزائر الشوقية)؛ 
وأخذ له البيعة على الناس» ومنحه لقباً سلطانياً هو: المستنصر بالله(). غير أن المعيطي 
حاول الغدر به إذ يذكر ابن خلدون أنه “”منع طاعة مجاهدء ومنعه أهل ميورقة من 
ذلك"7). وقد انتقم مجاهد العامري من المعيطي بعد عودته من سردانية» إذ قبض عليه» 
وعتّفه» وجرّده من سلطانه؛ ثم نفاه إلى المغرب؛ حيث لجأ إلى البربر وتوفي بينهم7). 


ويبدو أن الأحداث الجسام التي ألمت بمجاهد العامري» وخاصة هزيمته في 
سردانية» وغدر المعيطي به؛ وأسر ولده الذي لم يتجاوز عمره عندما أسره النصارى سبع 
سنوات» يبدو أن كل ذلك أثر على عقلهء فقد “أكثر التخليط في أمرهء فطوراً كان ناسكاء 
وتارة يعود خليعاً فاتكاً لا يساتر بلهو ولا لذةء ولا يستفيق من شراب ولا بطالة”7). وقد 
اختار لولاية عهده ابنه الأصغر حسن لأن ابنه الأكبر علي في الأسرء ولكنه عندما 
تمكن من افتداء علي بعد نحو عشرة سنوات من أسره صرف ولاية عهده إليه» مما أورث 
الأخوين عداوة شديدة"). 


ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 737/7؛ ابن خلدون» تاريخ: .7١١1/4‏ 

ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام: .77١‏ 

() ابن خلدون: تاريخ: 4/١١1؛‏ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 711/7. 
) ابن الخطيبء أعمال الأعلام: .77١‏ 

7 ابن عذاريء البيان المغرب: 1557/7 

') المصدر نفسه: .١61/7‏ 
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توفي مجاهد العامري سنة 5475ه/44١٠()‏ في مدينة دانية “بعد أن ملكها 
وكانت حضرة مدنه وأملاكه ست وثلاثين سنة جرها في أمر ونهيء وجرت فيها أمور 
وخطوب"7"). وولي بعده ابنه علي بن مجاهد الذي تلقب بإقبال الدولة7). وكان إقبال 
الدولة قد أمضى سنوات عمره الأولى بين النصارى الذين نصّتّ روه وعلّموه لغتهمء 
وجعلوه يتزيا بزيّهم. وبعد افتكاكه قضى والده وقتآ طويلاً حتى أعاده إلى حظيرة الإسلام 
ديناً وتأدباً وثقافةا“)» حيث أصبح مثل والده من أهل العلم والمحبة لأهله والإحسان إليهم: 
مصون النفسء نقي السريرة» لا يشرب الخمر ولا يقرب من يشربها0). 


وقد بدأ علي بن مجاهد العامري (إقبال الدولة) عهده بمحاولة استرضاء أخيه 
حسنء إذ عرض عليه “أن يصرف له الأمرء ويتخلى له عن الملك؛ فلم يجبسر على 
إظهار ما في نفسه"7"» ولكن حسن بن مجاهد لم يلبث طويلاً حتى أظهر ما أضمره من 
شر ضد أخيهء إذ لجأ إلى المعتضد بن عبادء ودبر معه مؤامرة لاغتيال علي» غير أن 
تلك المؤامرة فشلت وإن أسفرت عن جراح لم تكن قاتلة سرعان ما شفي منها(). وأما 
حسن فقد فر بعد فشل هذه المؤامرة إلى بلنسية حيث عاش مغمور! حتى توفي7). 


أما علي بن مجاهد (إقبال الدولة) فبعد أن برئ كم جراحه استقر في ملكه؛ واتبع 
مع ملوك الفتنة الآخرين سياسة الحيادء كما حاول توثيق علاقات معهم عن طريق 
المصاهرة؛ ومما يذكر في هذا المجال أنه زوج أخته للمعتضد بن عبادء 


(') ابن خلدون» تاريخ: ١/4‏ 0 

ابن عذاريء البيان المغرب: .١165/*‏ 

6 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 537/7؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 1517/7؛ ابن خلدون» تاريخ: 
01/4 

() ابن عذاريء البيان المغرب: .١51/‏ 

7) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 197/7؟؛ المراكشيء المعجب: .4١‏ 

6 أبن عذاريء البيان المغرب: .١61/7‏ 

() المصدر نفسه: ”//اه١-68١.‏ 

(') المصدر نفسه: .١158/*‏ 
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صاحب إشبيلية7) وتزوج هو من ابنة المقتدر بالله أحمد بن سليمان بن هود ملك 
سرقسطة("). غير أن هذه السياسة لم تحقق أهدافهاء إذ أصبحت وبالا عليه بدل أن تكون 
خيرا له. فقد أخرج المقتدر بن هود إقبال الدولة من بلاده واستولى عليها “ثم حاصره 
بمدينة دانية» وضيق عليه فيها حتى بادر إليه بإرساله في أن يسلمه في نفسه وأهله وولده» 
ويسلم إليه ملكه"7). وهكذا انتهى ملك العامريين في دانية وسائر أعمالها بإخراج إقبال 
الدولة منها سنة 54574ه/75١٠٠0)ء‏ حيث رحل إلى سرقسطة مع ابن هود في زي 


خشن» كما يذكر ابن عذاري". 


ومن أبرز الأعمال التي قام بها علي بن مجاهد العامري إمداده مصر في عهد 
الخليفة الفاطمي المستنصر بالله بملء مركب كبير طعاماء وذلك عندما نكبت مصر بالوباء 
والمجاعة في سنة 41 4ه/65١٠م7).‏ والجدير بالذكر هنا أن ذلك المركب رجع إلى 
إقبال الدولة “مملوءا ياقوتاً وجوهراً وذهباً وذخائرء فكان ذلك كله عند ابن مجاهد في 
خزائنه" إلى أن ظفر به المقتدر ابن هود عندما استولى على دانية0. 


وقد ظل إقبال الدولة علي بن مجاهد العامري في كنف المقتدر ابن هود حتى توفي 
سنة 141/54ه/١8١٠١م.‏ “ويقال بل فر أمام المقتدر إلى بجاية (في المغرب) ونزل على 
صاحبها يحيى بن حمادء ومات هنالك (0), 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: .7١8/7*‏ 

© ابن خلدون» تاريخ: .7١1/5‏ 

) ابن عذاريء البيان المغرب: 778/7. 

) المصدر نفسه: 77+8/7؛ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 797/7 حيث يذكر أن دانية سقطت 
في يد ابن هود سنة 14174 ه»؛ والصحيح ما ذكره ابن عذاري. 

) ابن عذاريء البيان المغرب: 774/7. 

(() المصدر نفسه: 774/7. 

() المصدر نفسه: 778/7. 

(') ابن خلدون؛ تاريخ: .7١1/4‏ 


218 
1أ.006.35)// :مقط 


ومن الممالك التي أنشأها الفتيان العامريون في شرقي الأندلس مملكة بلنسية» وقد 
بدأ ذلك على يد ”عبدي مهنة لمولاهما مفرّج العامري7": أو كما يصفهما ابن بسّام 
“أميري فتنة» قل الناس فكثرواء وخلا لهم الجو فباضوا وصفروا"7"؛ وهذان الأميران 
هما: مبارك ومظفر العامريان اللذان لم تذكر المصادر نسبهما. 


ترجع قصة مبارك ومظفر مع بلنسية إلى عهد الفتنة وانهيار الدولة العامرية في 
قرطبة» فقد كانا عاملين زراعيين موكول إليهما إدارة ساقية ببلنسية» ولكنهما طّردا مسن 
عملهما فتوسطا لدى وزير يدعى: عبد الرحمن بن يسار أيام خدمته بهاء فأعادهما إلى 
عملهما وذلك في سنة ١٠4ه/١١0٠300".‏ ثم ما لبث العاملان أن ثارا على والي المدينة» 
وكان عندئذ مجاهد العامري» وانتزعا منه السلطة؛, ونزلا بقصر الإمارة “مختلطين 
تجمعهما في أكثر أوقاتهما مائدة واحدة» ولا يتميز أحدهما عن الآخر في عظيم ما 
يستعملانه من كسوة وحلية وفرش ومركوب وآلة» لا ينفردان إلا في الحرم خاصة"3»). 


وقد اهتم أميرا الفتنة مبارك ومظفر بجباية الأموال من بلنسية ومن شاطبة التابعة 
لها “وبلغت جبايتهما الأموال لأول ولايتهما إلى مائة وعشرين ألف دينار في الشهر 
سبعون بلنسية وخمسون شاطبة"07). وقد استخدما العنف والشدة في تحصيل هذه الأموال 
“حتى تساقطت الرعية وجلت أولاً فأولاء وخرجت أقاليمهم"7). غير أن هذه المملكة لم 
يلبث أن تدفق عليها الناس “من أجناس الصقلب والإفرنج والبشكنس...ودربوا على 
الركوب حتى تلاحق ببلنسية ونواحيها من هؤلاء الأصناف فوارس برزوا في البسالة". 
وقد تكون من هؤلاء جيش قوي زوده أميرا الفتنة بالأسلحة والذخائر والآلات والخيولء» 
فأصبحت إمارتهما منيعة» وزاد منعتها قيامهما ببناء سور حصين حولهاء مما جعلها 


ابن عذاريء البيان المغرب: .١157/7‏ 
() المصدر نفسه: .١77/7‏ 

() المصدر نفسه: .159-١68/7‏ 

') المصدر نفسه: ”/159. 

) المصدر نفسه: .١150/‏ 

() المصدر نفسه: .١50/7‏ 

() المصدر نفسه: .١560/‏ 


ا 
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وغيرهما(). كما وفد على المدينة كثيرون من أرباب المهن والحرف مما زاد عمرانها 
تقدماء ورخاءها ازدهارا. 


ولم يستمر حكم المظفر ومبارك لبلنسية وشاطبة سوى بضعة أعوام» فقد توفي 
المظفرء وتوفي بعده بفترة قصيرة مبارك حيث عثرت به فرسه فسقط فمات في ذي 
الحجة سنة ٠4‏ 15ه/17١١.().‏ 


حكم بلنسية بعد وفاة المظفر ومصرع مبارك: : لبيب الصقلبيء فقد اتفق تفق أهلها على 
تقديمه» ولكنه لم يكن كما أملواء إذ “أحدث فيهم أحداثا مقتو موي91 ثم شارك لبيبا حكم 
بلنسية مجاهد العامري إلى أن اختلف الرجلان. وعندئذ عاد لبيب إلى طرطوشة التي كان 
يحكمها من قبل بينما انفرد مجاهد بحكم بلنسية)؛ ولكن ذلك لم يستمر طويلاً إذ ثار على 
مجاهد بعض الفتيان العامريين الآخرين: وخلعوه(”)» واستقدموا أحد أحفاد المنصور محمد 
ابن أبي عامر من سرقسطة وولوه أمر بلنسية!". 


والحفيد الذي اختاره العامريون لحكم بلنسية هو: عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الناصر بن المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامرء وتلقب عبد العزيز بلقب جدهء وتكنى 
بأبي الحسن7"). وقد بويع له ببلنسية في ذي الحجة سنة ١1١51ه/١7١٠م‏ وهو ابن خمس 
عشرة سنة(). 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 151-15./9. 
(') المصدر نفسه: .١57/*‏ 


() المصدر نفسه: .١51/7”‏ 

) المصدر نفسه: /705. 

) المصدر نفسه: /7١٠؛‏ وانظر: ابن خلدونء تاريخ: 7017/4. 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: .١515/7‏ 

() المصدر نفسه: */2155 01؛ أبن خلدونء تاريخ: .7١1/4‏ 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: /1١؛‏ ابن خلدون؛ تاريخ: 701/4. 
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كان عبد العزيز المنصور من أوصل العامريين لرحمه» وأحفظهم لقرابته؛ فقد 
جمع أهل بيته وآواهم “وجبر الكسيرء ونعش الفقير طول مدته حتى بلغ من ذلك مبلغآا 
أعيى ملوك زمائه(0, 


وبعد استقرار الأمر للمنصور في بلنسية أخذ يعمل على توسيع مملكته؛ وقد خدمته 
الأحداث في هذا المجال إذ استولى على ألمرية وأعمالها بعد وفاة صاحبها العامري أيضاً: 
خيران سنة 5415ه/78١٠0"؛‏ وبذلك أصبحت مملكته من أعظم ممالك الأندلس» 
وأخذت تهدد ملوك الفتنة الآخرين» وخاصة مجاهد العامري صاحب دانية وجزر البليار 
الذي شن هجوماً دفاعياً ضد قوات المنصور فهزمها سنة 477ه/41١٠م,ء‏ ثم ما لبثٌ 
المنصور أن هزمهم “وقتلهم قتلاً ذريعاء ودخل شاطبة"27. 


وكان المنصور على علاقة طيبة مع ملك قشتالة فرناندو الأول» فقد استعان بقوات 
من المرتزقة النصارى في محاربته لمجاهد العامري7)؛ وفي أعقاب انتصاراته على 
مجاوريه “تمهدت له الأمورء ولم يزل على حال حسنة إلى أن توفي"7). وقد كانت 
وفاته في شاطبة في ذي الحجة سنة 5457ه/١51١٠١-(0.‏ 


خلف المنصور عبد العزيز بن أبي عامر ابنه عبد الملك» فقد “اجتمع أصحاب 
أبيه عبد العزيز على تأميره“(", وبايعوه بشاطبة وبلنسية في يوم موت أبيه في ذي 
الحجة سنة 1457ه/517١١٠م2.:‏ واتخذ من بلنسية حاضرة للمملكة. “وقام له بأمره كاتب 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: .١155/9‏ 
© ابن خلدون» تاريخ: 1/4 .708-١‏ 
ابن عذاريء البيان المغرب: 07/7.”. 
) ابن الخطيب» أعمال الأعلام: .١156‏ 
7 ابن عذاريء البيان المغرب: .”٠7/‏ 
() المصدر نفسه: 07/8.". 

(') المصدر نفسه: 156/5. 

(') المصدر نفسه: 9/7.". 


يفف 
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والده والمدبر لدولته الوزير ابن عبد العزيز المشهور مع معرفته بابن روبش 
القرطبي"27. 


وكان عبد الملك - خلاقاً لأبيه - “منهمكاً في الشراب غاربا عن الخصال 
المحمودة مع رقة الديانة» ونقص المروءة» وكثرة الاستمهال» والانحطاط في مهاوي 
اللذات"7). ولولا وزيره ابن روبش الذي كان مشهوراً بالرجاحة لما تمكن من تدبير 
أموره(". وكان عبد الملك يثق كثيراً بصهره المأمون بن ذي النون صاحب طليطلة؛ 
ويركن إليه في حمايته والدفاع عنه إن تعرض لمخاطر. غير أن المأمون كان يضمر له 
الشر مدعيا أنه يسيء معاملة ابنته. وقد دبر مؤامرة للاستيلاء على بلنسية أسفرت عن 
القبض على عبد الملك وعلى ابنه أيضاً ”وأخرجا معاً ليلا إلى مدينة شنت برية من بلد 
ابن ذي النون» فأقام بها يسيراً ثم هلك"» وكانت وفاته سنة 8484ه/6١٠١90).‏ وبذنلك 
آلت بلنسية إلى بني ذي النون» وأصبحت تابعة لمملكتهم طليطلة. 


وأنشأ الفتيان العامريون مملكة في ألمرية على يد خيران الصقلبي العامري الذي 
نشط عندما “تخربت الخلافة وانشقت عصا الأمة“27)؛ فتغلب على أوريولة» ثم مرسية» 
ثم جيأنء ثم ألمرية وذلك خلال الفترة 5 6٠85403-4ه/018-101٠().‏ وكان خيران 
- كما يصفه ابن الخطيب - وافر الدهاء والشجاعة» والحصافة: وحسن التدبير. كما كان 
بصيراً بالحروب ومكايدهاء وفي الوقت نفسه كان متواضعاً زاهدا بالأتعاب السلطانية؛ 
واكتفى بدل ذلك بلقب “الفتى الكبير"7". 


(» ابن عذاريء البيان المغرب: .١"5/7”‏ 
() المصدر نفسه: 507/9. 

() المصدر نفسه: .١76/7‏ 

©) المصدر نفسه: /7717. 

(') المصدر نفسه: .١55/5‏ 

(9) ابن خلدون» تاريخ: .7١4/5‏ 

() ابن الخطيبء أعمال الأعلام: 7117. 
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وتوفي خيران في ألمرية سنة 5١1541ه/78١٠(')‏ “وقام بالأمر بعده الأمير عميد 
الدولة أبو القاسم زهير العامري“7"؛ فرضي به الناس ورجال الدولة0). وكان زهير 
شديد البأس شهما داهية» تمكن من مد أطناب مملكته من المرية إلى شاطبة وبياسة 
ووصلت حدودها حتى أعمال طليطلة0). وقد حاول الاستيلاء على غرناطة من يد باديس 
بن حبوس صاحبهاء إذ خرج إليها بجيش كثيفء ودق أبوابهاء وعندئذ نهض باديس للدفاع 
عن غرناطة» وحاول أن يثني زهيراً عن المدينة إلا أن وزيره أحمد بن عباس أغراه 
باقتحامهاء وعندئذ التحم الطرفانء» واشتد بينهما القتال» وما لبث زهير وقواته أن انهزموا 
بعد أن فقدوا أعداد كبيرة بين قتيل وجريح وأسيرء ولحق بهم البربر الصنهاجيون قوم 
باديس إلى الشعاب الوعرة والجبال وقتلوا المزيد منهمء ومن بينهم زهير العامري نفسه» 
وذلك سنة 575ه/48*١٠١02).‏ 


وعندما اتصل خبر مقتل زهير بأهل ألمرية أسندوا أمرهم إلى الشيخ أبي بكر 
الرميمي فضبطها فترة قصيرةء حيث كاتب أهلها المنصور عبد العزيز بن أبي عامرء 
وولوه أمرهم0". 


ولى المنصور عبد العزيز بن أبي عامر على ألمرية صهره معن بن صمادح 
التجيبي» وعاد إلى بلنسية» فاغتنم معن الفرصة؛ وخلع طاعة المنصورء وأنقض عهده؛ 
ودعا لنفسه في ألمرية وذلك سنة 147ه/41١٠70"‏ وبذلك انتقل الحكم في ألمرية من 
أيدي الفتيأن العامريين إلى بيت من أعرق البيوتات العربية)؛ وكان معن نفسه من 


(') ابن خلدون» تاريخ: 8/4١1؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: .١157/7‏ 

('» ابن خلدونء تاريخ: 8/4١٠؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: .١155/”‏ 

(© ابن الخطيبء الإحاطة: .515-6179/١‏ 

) ابن عذاريء البيان المغرب: .159-١154/7‏ 

') المصدر نفسه: */54١-177؛‏ وأنظر: ابن خلدون؛ تاريخ: 704/54. 

9') ابن عذاري» البيان المغرب: 57/5١؛‏ ابن خلدون» تاريخ: 708/4. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: .١517/7‏ 

9) انظر: ابن حزمء جمهرة أنساب العرب: 05 4؛ ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام: 4١49‏ ابن عذاري» 
البيان المغرب: ١77/7”‏ ومأ بعدها. 


اع 
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كبراء العرب» “”وكان أبوه من قواد محمد بن أبي عامرء ولآه الولايات؛ وقادله 
الجيوش 0(5. 


ولم يطل المقام بمعن بن صمادح إذ توفي في رمضان من سنة 547 5ه/١ ٠0‏ ام 
بعد أن حكم المرية نحو عشر سنوات أمضاها في محاربة من جاوره من ملوك الفتتة(", 
وولي بعده ابنه أبو يحيى بن معن بن صمادح الذي كان أبوه قد أخذ له البيععة:» فتمست 
الإمارة له» واتخذ لنفسه لقبين من الألقاب السلطانية هما: المعتصم بالله؛ والوائق بفضل 
اللما”). وقد أقام المعتصم بن صمادح “ملكا بمدينة المرية وأعمالها مدة طويلة قطعها في 
حروبه ولذاته» فكانت مدته إحدى وأربعين سنة"07)؛ حيث توفي في ربيع الآخر من سنة 


4هم ١09٠م‏ إثر دخول المرابطين الأندلس» وضمها تحت لواتهم"). 


() ابن عذاريء البيان المغرب: 1717/7. 

(") المصدر نفسه: 1517/7. 

(') المصدر نفسه: */517١-58١؛‏ وانظر: المراكشيء المعجب: .5١‏ 
) ابن عذاريء البيان المغرب: .١54/7”‏ 

') المصدر نفسه: 154/7. 
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جاور الفتيان العامريين في شرقي الأندلس بعض البربر» وأشهر هؤلاء بنو رزين» 
الذين عرفوا بهذا الاسم باسم جدهم الأعلى رزين البرنسيء أحد رجال البربر الداخلين إلى 
الأندلس في جيش طارق بن زياد. وقد نزح بنو رزين إلى شنتمرية الشرق “وهي مدينة 
عظيمة في شرق الأندلس١7')‏ عندما اشتعلت نار الفتنة. وكان يتزعمهم إبان الفتنة: هذيى 
ابن خلف بن لب بن رزينء وكنيته أبو محمدء ولقبه المعروف به هو “ابن الأصلع"(". 
وقد قلد الثوار الآخرين» وخاصة جاره في طليطلة إسماعيل بن ذي النون» فعندما انتزى 
في طليطلة» ثار هوء أي ابن الأصلعء في شنتمرية الشرق (السهلة)7)» واستبد بحكمهاء 
وبويع له بها سنة ٠.‏ 5ه/7١١١2).‏ 


وقد حاول هذيل بن عبد الملك بن رزين تجنب الاحتكاك بملوك الفتنة الآخرين» 
ونجح في ذلك إلى حد كبير معتمدا على موقع شنتمرية الشرق التي تحميها من القغرق 
فشديلة من الجبال4 و على سأ كنك تكجها ار اوها البالغة الجعشبوبة زد علق او مستهدا 
أيضاً على سياسة الحياد التام التي اتبعها منذ انتزائه. 


وكان هذيل “بارع الجمال حسن الخلق جميل العشرة ظاهر المروءة؛ ولم يْرً في 
الأمراء أبهى منه مظهرا مع طلاقة لسانهء وحسن توصله بالكلام إلى حاجته دون 
معرفة7). وقد حرص على اقتناء القينات» وخاصة المعروفات بخفة الروح وحسن 
الغناء» وكان يدفع في هؤلاء أموالاً طائلة» ومنهن جارية الطبيب أبي عبد الله الكناني التي 
اشتراها بثلاثة آلاف دينارء لأنها إلى جانب الغناء كانت جيدة الخطء لديها معرفة بالنحو 
واللغة والعروضء وبالطب وعلم الطبائع والتشريح “وغير ذلك مما يقصر عنه علماء 


() ابن عذاريء البيان المغرب: /01”. 
(') المصدر نفسه: */708-17.90141. 
() المصدر نفسه: 507:141/7. 

) المصدر نفسه: 04/7". 

(') المصدر نفسه: 1857/57. 

') المصدر نفسه: 187/7. 
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الزمان"7). وإلى جانب ما اتصف به هذيل من رقة إحساسء وشفافية روح كان 
يتصف بالبطش والجبروت والجهل المفرط ”حتى زعموا أنه سطا بوالدته وتولى قتلها 


بيده 7, 


وامتد حكم هذيل بن عبد الملك بن رزين ثلاثا وثلاثين سنةء» وتوفي بالسهلة سنة 
5 هزه .)(01١‏ 


خلف هذيل في حكم شنتمرية الشرق (السهلة) ابنه أبو مروان عبد الملك بن هذيل» 
وكان في حياة أبيه يلقب: حسام الدولة» ولما خلفه تلقب: جبر الدولة. وقد بويع سنة 
5 ه/44١٠00').وكان‏ جبر الدولة بعكس أبيه» فقد “كان سيئة الدهرء وعار العصرء 
جاهلاً لا متجاهلاًء وخاملاً لا متخاملاء قليل النباهة شديد الإعجاب بنفسه» بعيد الذهبة 
بأمره؛ زارياً على أهل عصره"07). ومع ذلك أثنت عليه بعض المصادرء إذ أثنى عليه 
الفتح بن خاقان بما ليس فيه؛ إلا أنه ذكر أن جبر الدولة كان أحمق متهورا()؛ وقد ظفل 
يحكم شنتمرية الشرق حتى يوم الاثنين التاسم من شعبان سنة 1457ه/7١١1م".‏ 


وخلف جبر الدولة ابنه: حسام الدولة يحيى بن عبد الملك “وسلك في التخللدف 
مسلك أبيه مدمناً للخمرء مكثراً من الغثيان7)؛ وكان سخيفاً منخذلاء وقد بادر المرابطون 
إلى خلعه سنة 141917ه/7١١1١مء‏ أي بعد سنة واحدة من ولايته. وبخلعه انقرضت دولة 
بني رزين في شنتمرية الشرق من شرقي الأندلس0". 


(© ابن عذاري» البيان المغرب: .”٠4/7‏ 
(') المصدر نفسه: .١817/7‏ 

( المصدر نفسه: "١8/7‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: ابن الخطيب: أعمال الأعلام: .7٠©‏ 
) ابن عذاريء البيان المغرب: ."٠5/7‏ 
(') المصدر نفسه: /09". 

() المصدر نفسه: .5١١/‏ 

() المصدر نفسه: ."١١/7‏ 

9) المصدر نفسه: .511-79٠/*‏ 

') المصدر نفسه: 511/5. 
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مملكة طليطلة / بنو ذي النون 


يعتبر بنو ذي النون» ملوك طليطلة من الثغر الأعلى من أعظم ملوك الفتنة("), 
وهم من قبائل البربرء “وكانوا يخدمون الدولة العامرية"7). وجدهم هو إسماعيل الظافر 
بن عبد الرحمن بن سليمان بن ذي النون» أصله من قبيلة هوارة(". وقد اشتهر بنو ذي 
النون بكرمهمء ونبه ذكرهم عندما أوكل إليهم المنصور محمد بن أبي عامر قيادة الجيوش» 
وولاية الأعمال. وكان عبد الرحمن بن ذي النون قبيل وقوع الفتنة وتفرق الجماعة والياً 
بكورة شنتبرية7)» بينما كان الوالي بمدينة طليطلة وما جاورها: عبد الرحمن بن منيوه 
الذي ورثه بعد وفاته ابنه عبد الملك» فأساء السيرة في أهلها(), ولما لم يحتملوا ذلك 
خلعوه؛ وولّوا غيره؛ ثم نقموا على واليهم الجديد وولوا غيره إلى أن انتهى أمر طليطلة 
إلى يعيش بن محمد بن يعيش الذي وليها منذ أول الفتتة إلى أن توفي سنة 
هه 0-1 

أرسل أهل طليطلة بعد وفاة يعيش وفداً إلى عبد الرحمن بن ذي النون في شنت 
برية يعرضون عليه حكم طليطلة» “فوجه إليهم ابنه إسماعيل...فاستولى هذا الفتى على 
ملك طليطلة وبلادهاء فساس أهل مملكته السياسة الحسنة» ورضوا عليها"7". 


واتخذ إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذي النون لقباً سلطانياً هو: الظافر7”) واستعان 
بشيخ من شيوخ طليطلة كان من أهل العلم والعقل والدد«هماءء وكان يحظى باحترام 


(') المقريء نفح الطيب: .450/١‏ 

() ابن عذاريء البيان المغزب: 775/9. 

(© ابن خلدونء تاريخ: 705/5. 

9) ابن خلدونء تاريخ: 47١7/4‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 7177/7. 

') ابن عذاريء البيان المغرب: /7757. 

(9) ابن خلدونء تاريخ: 707/4؟ وانظر: القلقشندي؛ صبح الأعشى: ©/؟10. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 7177-777/7؛ القلقشندي» صبح الأعشى: 1517/0؛ ابن خلدون» 
تاريخ: 707/4؛ وانظر أيضاً: المراكشيء المعجب: .4١‏ 

ابن خلدون: تاريخ: 5/4١7؟‏ ابن سعيد 2 المغرب في حلي المغرب: 1/7١؛‏ القلقشندي» 
صبح الأعشى: ©/7517. 


سمي ا ا ا 
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. الطليطليين ومحبتهم وهو أبو بكر بن الحديديء “فكان هذا الفتى إسماعيل بن ذي النون لا 
يقطع مدا دونه» ويشاوره في مهمات أموره"(0. 


ولم يطل المقام بإسماعيل (الظافر) إذ توفي في سنة 479 ه/1*١٠١م("ا,‏ 
وتولى الحكم بعده أبنه يحيى بن إسماعيل في سنة وفاته. وقيل في سنة 
ار 


تلقب يحيى بن إسماعيل بن ذي النون بالمأمون7)؛. وتكنى بأبي 
الحسن'). وقد ”“جرى على سيرة أبيه في استعمال قانون العدل» وجرى مع ابن 
الحديدي على سنن أبيه» فاستقامت طاعته» وضخم ملكه"7)؛ وعظم بين ملوك الفتتة 
سلطانه7". 


وكانت مملكة طليطلة تجاور مملكة سرقسطة لأصحابها بني هود. وبين المملكتين 
تقع مدينة وادي الحجارة التي كان المأمون سليمان بن هود يتنازعانها. ومع أن هذه 
المدينة كانت تابعة لمملكة طليطلة إلا أن أهلها كانوا مقسومين على أنفسهمء فبعضهم 
يميلون إلى ابن هودء وبعضهم الآخر يميلون إلى ابن ذي النون7"). وقد استغل ابن هود 
وفاة الظافر إسماعيل بن ذي النون فسيّر إلى وادي الحجارة جيشاً بقيادة ابنه ولي عهده 
أحمد ”فنازلها وقاتلها واستجاب له بعض أهلها فأدخلوه البلد“7). 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 7717/7. 

(© ابن خلدون؛ تاريخ: 707/4. 

() انظر: ابن سعيدء المغرب: 4١7/7‏ النويريء نهاية الأرب: 5١/77‏ 5. 

9) ابن عذاري» البيان المغرب: /7717؛ المراكشي» المعجب: ١4؛‏ المقري» نفح الطيب: ١/450؛‏ 
ابن سعيدء المغرب: 7/7١-17؛‏ النويريء نهاية الأرب: 47/7 4؛ القلقشنديء صبح الأعشى: 
01 

7) انظر: ابن خلدون» تاريخ: 1/4١7؛‏ المراكشيء المعجب: .4١‏ 

9) ابن عذاري» البيان المغرب: 7717/9. 

() المقريء نفح الطيب: 4٠/١‏ 5؛ ابن خلدونء تاريخ: 7017/4. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 771/9. 

() المصدر نفسه: //71/1. 
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توجه المأمون يحيى بن ذي النون على رأس جيش إلى وادي الحجارة لتخليصها 
من ابن هودء وجرت بينهما حروب طاحنة كانت الغلبة فيها لابن مود الذي اضطر 
المأمون إلى الفرار أمامه حيث التجأ إلى مدينة طلبيرة وانحصر فيها. وحاول أحمد بن 
هود القضاء على مقاومته» إذ نازله وضيّق عليهء وفي الوقت نفسه أرسل إلى والده 
سليمان يخبره بخططه» غير أن سليمان أمر ابنه بالرجوع إلى سرقسطة:ء فرجء(". 


ولم يكن المأمون بن ذي النون ليرضى بما فعله به ابن هودء كما أنه وجد نشسه 
عاجزا عن مواجهته وحده؛ ولذلك استعان بالنصارىء حيث يذكر ابن عذاري أنه استمال 
”القومان الاشبان من ولد الطاغية شانجه7)؛ وهو غرسية بن سانشو حاكم النافار. وقد 
هاجمت القوات النصرانية أراضي ابن هود “وجرت خيولهم كيف شاءت في بلاد 
المسلمين مطمئنين» ولاذ منهم ابن هود وولده بحصونهمء وتركهم يجولون في الأرض فلا 
أحد يصدهم"7". واستمر عبث النصارى في أرض المسلمين التابعة لابن هود شهرين 
كاملين حصدوا خلالهما الزروع؛ واستولوا على المحاصيل. وكان المأمون بن ذي النون 
في أثناء ذلك يهاجم ما يليه من بلاد ابن هود9). 


والجدير بالذكر هنا أن ابن هود بعد رحيل القوات النصرانية انزلق إلى الاستعانة 
بقوات النصارىء إذ طلب معونة الملك فرناندو الأول» ملك قشتالة وليون (475- 
4هم/ه؟0١-50١1م)ء‏ وقدم له الهدايا والأموال مقابل تدمير بعض الأراضي 
الطليطلية» فلبى طلبهء وهاجمت القوات القشتالية المناطق الشمالية من أراضي طليطلة 
حتى مدينة وادي الحجارة» وعاثت فيهاء واضطرت كثير من أهلها إلى الجلاء عنهال). 


ولكثرة ما ألحق النصارى من خراب وتدمير بأراضي المملكتيسين سعى وجوه 
طليطلة وفقهاؤها في الصلح بين المأمون بن ذي النون وسليمان بن هودء فأظفهر هذا 


© ابن عذاريء البيان المغرب: ”/774. 

(') المصدر نفسه: 778/9. 

() المصدر نفسه: 7748/9 

(©) المصدر نفسه: 778/7 

7) المصدر نفسه: */580-715؛ وانظر: ابن الخطيبء أعمال الأعلام: 174. 
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الأخير موافقته بينما أبطن خلاف ذلكء إذ لم يستقم الصلح بينهما سوى فترة قصيرةء هاجم 
بعدها ابن هود أراضي طليطلة بمعونة النصارىء فرد عليه المأمون بمثل ذلك ودام 
الوضع على هذه الحال بين ملكي الفتنة من سنة ©147548-141ه/547١١-5475١٠م‏ حيث 
شلا الهدوة بين المماكتين يوقاة سليمان بن هود في سنة +5+/45 71 واستمن 
حتى وفاة المأمون بن ذي النون سنة 551 ه/4/٠‏ 0 


فتح المأمون بن ذي النون بعد وفاة ابن هود جبهة جديدةم عبني 
الأفطسء ملوك الفتنة في بطليوس» ونشبت بينه وبين المظفر محمد بن عبد الله بن 
الأفطس 4717-4727ه/47١١-59١٠م‏ حروب كثيرة أشارت إليها بعض المصادر دون 
تفصيل27, 


وإضافة إلى بطليوس نازع بنو ذي النون الجهاورة في قرطبة وبني عباد مل وك 
إشبيلية وبني عامر ملوك بلنسية» نازعوا هؤلاء جميعا ملكهم. ويرجع السبب في احتكاكهم 
بالجهاورة إلى محاولة أبي الحزم جهور بن محمد بن جهور ضم منطقة السهلة (شنتمرية 
الشرق) إلى سلطة قرطبة» فقد شن عليها هجوماً كاسحا واستولى عليها من يد حاكمها 
هذيل بن خلف بن لب بن رزينء المعروف بابن الأصلع)؛ بعد أن رفض الانقياد له. 
وأغضب ذلك إسماعيل بن ذي النون لخشيته من توسع سلطان قرطبة مما قد يشكل خطراً 
على مملكة طليطلة» ولذلك شن هجوما كاسحا على القوات القرطبية» واستعاد السهلةء 
وأعادها إلى ابن رزين0). بل تجاوز إسماعيل بن ذي النون ذلك» وراح يهدد قرطبة 
نفسهاء إذ استولى على حصن المدور الواقع قربها"). وبعد ذلك توجه ابن ذي النون 
لمحاصرة قرطبة نفسها مما اضطر عبد الملك بن جهور إلى طلب المعونة من المعتمد بن 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: /789-748. 

(© ابن خلدونء تاريخ: 707/4 ؛ القلقشندي: صبح الأعشى: 157/5؛ ابن الخطيبء أعمصال الأعلام: 
1 . 1 
() ابن عذاريء البيان المغرب: */7875. 

() المصدر نفسه: 181/7. 

7) أشباخ» يوسفء تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين: .4١-4٠‏ 

(9) المصدر نفسه: ١4؛‏ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: +/؟777-955. 
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عبادء ملك إشبيلية!". إذ يذكر ابن عذاري أن عبد الملك بن جهور استجاش بحليفه المعتمد 
بن عباد عندما غز١‏ المأمون يحيى بن ذي النون قرطبة؛ فأمده ابن عباد “بجنوده وحشوده 
حتى امتلأت منهم قرطبة» فوقع القتال بين أهل قرطبة وابن ذي النون؛ أياماً إلى أن أقلع 


ىلا1 
عنهم"(". 


والجدير بالذكر هنا أن المعتمد بن عباد استغل رحيل القوات الطليطلية» 
وضعف السلطة في قرطبة فاستولى على المدينة. وكان ذلك مما أجج نيران الحقد 
والغضب أيضاً في صدر المأمون يحيى بن ذي النون على المعتمدء وأخذ يتحين الفورص 
للانتقام منه. وقد لاحت له فرصة عندما انضم إليه أحد قادة المعتمد العسكريين وهو: ابن 
عكاشة مع عدد من الموالين له("؛ فقد دبر ابن عكاشة خطة الاستيلاء على قرطبة 
لحساب ابن ذي النون» وتمكن من ذلك فعلاً في سنة 45717ه/0174٠0).‏ وما إن سقطت 
قرطبة في يد ابن عكاشة حتى بادر المأمون إليهاء ودخلها في جمادى الآخرة من 
السنة نفسهاء وظل فيها حتى توفي بعد ستة أشهر من دخولها بسبب جرعة من السم دسنّت 
إليه"),. 


وأما بلنسية فكان استيلاء المأمون يحيى بن ذي النون عليها من أبرز إنجازاته:؛ 
وكانت بلنسية عندما استولى عليها تحت حكم عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي عامرء 
وهو من أحفاد المنصور محمد ابن أبي عامر”"» وكان عبد الملك هذا قد استوزر ابن 
روبش القرطبي الذي أحسن “معونته على شأنه» وتولى تمهيد سلطانه؛ واستقر أمره على 
ضعف ركنه لعدم المال» وقلة الرجال؛ وفساد أكثر الأعمال"7". 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: /761. 

) المصدر نفسه: /153؛ وانظر: ابن الخطيبء أعمال الأعلام: .١6٠١‏ 

() ابن الأبارء الحلة السيراء: 11717/7. 

©) ابن سعيدء المغرب: ١/017؛‏ القلقشندي» صبح الأعشى: ©/7650. 

(0) المقري» نفح الطيب: ١/440؛‏ ابن خلدون» تاريخ: 7/4١7,؛‏ ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام: -1١68‏ 
4, النويريء نهاية الأرب: 5/77 55. 

(9) ابن عذاريء البيان المغرب: ١55/7‏ 

() المصدر نفسه: .١66/7‏ 


َك 
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وتزامنت مع الفتن والحروب الداخلية بين ملوك الفتنة في الأندلس حروب مماثلة 
بين ملوك النصارى في الشمالء وكان لذلك تأثير على الأحداث في مملكة طليطلة» 
وغيرها. فقد توفي في سنة /145ه/55١٠م‏ ملك قشتالة فرناندو الأول (الكبير) تاركآا 
ثلاثة أبناء هو سانشو وغرسية وألفونسو (السادس)؛ وكان هؤلاء يحكمون قشتالة وجليقية 
وليون على التوالي» وقد ثارت بينهم حرب أهلية استمرت بضع سنوات؛ وانتصر في 
نهايتها سانشو ملك قشتالة فاغتصب ملك أخويه. وعندئذ فر الأخوان من وجهه: فالتجاً 
ألفونسو إلى المأمون يحيى بن ذي النون» والتجأ غرسية إلى ابن عباد ملك إشبيلية("). 
وعاش الفونسو في كنف المأمون في طليطلة نحو تسعة أشهر لم يضعها سدىء وإنما 
استغلها في التعرف على مداخل المدينة ومخارجهاء واكتشاف عوراتها(). وكانت تلك 
المدة كافية لتكوين فكرة عامة عن طليطلة» وتبييت الخطط للاستيلاء عليها عندما تحين 
الفرصة. وقد لاحت تلك الفرصة بمقتل أخيه سانشو على يد أحد فرسانه» إذ فر ألفوددسو 
السادس حالما سمع بوفاة أخيه» واستولى على عرش قشتالة("2, ثم لم يلبث أن نصب ملكطً 
على قشتالة وليون وجليقية» وذلك في سنة 556ه/7/7١٠90).‏ “”واستفحل أمرهء 
واستحكم في المسلمين طمعه؛ وصحّ في قياسه الفاسد أن يس _تخلص جزيرة الأندلئس 
لنفسه00, 

توفي المأمون بن ذي النون سنة 14717ه/174١٠07)»‏ فخلفه حفيده المسمى أيضاً 
يحيى» وهو يحيى بن إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن ذي النون الملقب بالقادر. وكان 
القادر شابا قليل الخبرة» تربى في حجور النساءء ونشا بين الغانيات فغلب على أمره العبيد 
والخصيان. ولكي يتفرغ للهو والعبث أوكل تدبير مملكته لوزيرين كان يؤثرهماء وهما: 
ابن المفرجء وأبو بكر بن الحديدي الذي كان أكثر اعتماده عليه؛ إلا أنه تحت تأثير بعض 
المغرضين من أعيان طليطلة فتك بالحديدي في المحرم من سنة 5454ه/75 ١٠م‏ مما 


(') ابن خلدون» تاريخ: 277/4؛ ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 76؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 
0 

(© ابن عذاريء البيان المغرب: 577/7؛ أبن الكردبوسء تاريخ: 5/-/الا. 
7 ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 5/-/الا. 

() المصدر نفسه: /الا. 

(') المصدر نفسه: 5ل/ا-لالا. 

0 ابن خلدون» تاريخ: 7/5١5؛‏ ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 74. 
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جعله يتخبط في الحكم؛ وجعل الأعداء يزدادون طمعاً ببلادهء حيث خلع طاعته أبو بكر 
بن عبد العزيز”" في بلنسية واستقل بهاء وهاجم سانشو راميروء ملك أراغون حصن 
قونقة» وكاد أن يستولي عليه. وأمام هذه الضغوطات الداخلية والخارجية التمس القادر 
عون ألفونسو السادس ملك قشتالة» مذكرا إياه بالمساعدة التي قدمها له جده المأمون؛ 
حينما كان ألفونسو لاجئأ في طليطلة("). 


لقد كتب القادر إلى ألفونسو يطلب منه أن يوجه إليه عسكراً من النصارى ليستعين 
بهم ضد أعدائه والمنتزين في ملكه من المسلمين» فطلب منه ألفونسو أموالا طائلة مقابل 
ذلك “وكان أسر شيء عند الفنش (ألفونسو) فتنة تقع بين الولاة المسلمين» فيعين هذا على 
هذاء وهذا على هذاء فيستجلب بذلك اموالهم» طمعا منه أن يعجزواء فيظفر هو بملك 
الجزيرة كلها"("). 


حاول القادر جمع الأموال التي طلبها ألفونسوء ولكن أهل طليطلة أبوا أن يدفعوا 
جزية للنصارىء ورأوا أن القادر لم يعد صالحا لحكمهم؛ ويجب خلعه؛ ووجهوا إلى 
المتوكل بن الأفطسء, صاحب بطليوس دعوة سرية لتخليصهم. وما إن علم القادر بالأمر 
حتى فر من طليطلة ليلا والتجأ إلى وبدة» واستغاث بألفونسو بينما دخل المتوكل بن 
الأفطس طليطلة7). وقد أسرع ألفونسو لنجدة القادر بعد أن تخلى له هذا الأخير عن كثير 
من حصونها فشحنها أسلحة ورجالآء ودوخ قلاعهاء وأضعف خطوطها الدفاعية!)؛ ثم 
تقدم إلى طليطلة وحاصرها حصاراً شديداء والمتوكل بن الأفطس يحاول ج هده الدفاع 


* هو أبو بكر بن محمد بن مروان بن عبد العزيز القرطبي: كان أبوه أبو عبد الله المععروف بابن 
روبش وزيراً للأمير العامري عبد العزيز» صاحب بلنسية. وقد حكم ابن روبش بلنسية باسم المأمون 
بن ذي النون إلى أن توفي المأمون. 

(') انظر التفاصيل: ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس: 41-1/8. 
() ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: .475-4١‏ 

() المصدر نفسه: 87-87. وتقع وبدة 1166 على بعد خمسين كليومترا غربي قونقة 001©008؛ وهي 
من الحصون الشمالية الشرقية للملكة طليطلة. 
©) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 78/8 ١؛‏ ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 87؛ ابن خلدون» تاريخ: 
4 المقريء نفح الطيب: .441/١‏ 
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عنهاء إلا أنه كان وحيداء إذ لم يهب أي من ملوك الفتنة الآخرون لنجدته؛ وإغاثة المدينة» 
مما اضطره إلى الخروج منها ناجياً بنفسه إلى بطليوس70"). وعندئذ دخل القادر بن ذي 
النون طليطلة» وأخذ يجمع الأموال» وأحضر “ما كان عنده من نفيس الذخائر الموروثة 
عن أبيه وجده" وألقى ذلك كله بين يدي ألفونسو السادس لعلّه يكتفي بها فرفض إلا أن 
يعطيه القادر المزيد من الحصونء فتخلى له عن حصن قنالش.165همة0 الواقع إلى الشمال 
الشرقي من طليطلة في منطقة وادي الحجارة “فلما ظفرث به يده جعل فيها ثقاته: 
وحصل فيه أقواته» وانصرف إلى قشتالة غانماً"27. 


لم يتمكن القادر بن ذي النون بعد عودته إلى طليطلة من حفظ النظام فيهاء حيث 
تغيرت نفوس أهلها عليه» كما كثر الطامعون من ملوك الفتنة مثل بني هود في سرقسطة 
وبني عباد في إشبيلية بمملكته» ولما وجد نفسه عاجزا أمام هذه المخاطر تخلى لألفونسو 
السادس عن طليطلة في سنة 1514ه/865١٠مء‏ فدخلها وارتكب فيها الفظائع9. 


كان الثمن الذي طلبه القادر بن ذي النون مقابل تنازله عن طليطلة لألفونسو الذي 
كان سيأخذ المدينة في كل الأحوال هو أن يساعد القادر على استرجاع بلنسية إلى 
حكمهأ)» ومن جهته كان ألفونسو بعد احتلاله طليطلة قد استشعر في نفسه قوة عظيمة» 
وأخذ يرفض الأموال التي كان يدفعها له بعض ملوك الفتنة» وطالب بدلاً من ذلك بأن 
تسلم له الحصون مستهدفاً إلحاق المزيد من الضعف بهم حتى يتسنى له الانتصار عليهم؛ 
واحتلال ممالكهم”). وتدخل مساعدته للقادر في استرجاع بلنسية ضمن هذا الإطارء فهو 
يعرف. وقد آلت الأوضاع في الأندلس إلى ما آلت إليه من ضعف وخور في عهد ملوك 
الفتنة» أن بلنسية ستكون تحت حمايته بل سيكون الحاكم الحقيقي لهاء لذلك لم يتأخر عن 


(') ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 87. 

(') المصدر نفسه: *45-489. 

() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 78/8١؛‏ ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 85؛ ابن خلدون؛ تاريخ: 
64 المقريء نفح الطيب: :441/١‏ 447//5. 

() ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 84. 

9) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 78/4١؛‏ ابن خلدونء؛ تاريخ: 7/4١7؛‏ المقريء نفح الطيسب: 
40 . 


ع 


]00.135.1// :مط 


الوفاء بشرط القادرء إذ أمته بجيش بقيادة أحد كبار قادته» وهو البرهانس عمعتآة عدعل("؛ 
وكان على بلنسية حاكماً “عثمان القاضي أبي بكر بن عبد العزيز من وزراء ابن أبي 
عامر"» وهو ابن روبش المتقدم ذكره("). وعندما وصلت القوة النصرانية إلى بلنسية 
جرت مراسلات مع أهلها تمخضت عن خلع القاضي عثمان بن أبي بكر ودخول القادر 
بن ذي النون» وجنود قشتالة المدينة()» وذلك في سنة ٠548ه/410١‏ 21 ). 


أصبحت بلنسية بعد أن دخلها الجنود القشتاليون تحت رحمتهمء وتحكم فيهم 
القادر بن ذي النون حيث فرض عليهم الضرائب الباهظة إرضاء لأسياده النتصارى مما 
اضطر كثيراً من أعيان بلنسية إلى الهرب منها. وفي تلك الأثناء كانت جيوش المرابطين 
قد دخلت الأندلس وأوقعت بجيوش ألفونسو السادسء ملك قشتالة في وقعة الزلاقة» كما 
يأتي!*). وكان دخول المرابطين قد أذهل النصارىء وأخذوا يجمعون قواتهم من كل 
صوب لمواجهة هذا المد الإسلامي» وقد انسحب البرهانس بجنوده من بلنسية لينضم إلى 
قوات ألفونسوء فتنفس أهلها الصعداء بعد انتصار المرابطين في الزلاقة» وشجعهم ذلك 
على الثورة ضد ملكهم الخاضع القادر بن ذي النون» كما شجع المنذر بن هود صاحب 
لاردة وطرطوشة على تحقيق مطامعه في بلنسية» فسار إليها بقواته» وحاصرها في سنة 
١0هم/88١٠١م.‏ ولما سمع ابن أخي المنذر ومنافسه المستعين بن هود استتنجد 
بالقنبيطور” طمعاً بالاستيلاء على بلنسية» مع أنه آثر التقدم مع قوات القنبيطور لنجدة 
القادر بن ذي النون الذي استغاث به("). 


(') ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 85. 

(© ابن خلدون» تاريخ: 7017/4. 

() المصدر نفسه: 7017//4. 

9) ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 80-85. 

7 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 8 _وما بعدها؛ وانظر: الناصريء الاستقصاء 4/7" وما بعدها. 

* هو لذريق النصراني كما يسميه ابن عذاريء أو رذريق كما تسميه بعض المصادرء وهو 
فارس قشتالي مغامر كان يحارب لحساب من يدفع له (مرتزق)» وكان أتباعه ينادونه (السيد). انظر: 
ابن عذاري» البيان المغرب: 4/١؛‏ ابن الأبار» الحلة السيراء: 158/7؛ ابن الكردبوسء تاريخ 
الأندلس: 48. 

9) ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 18. 
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سار القمبيطور أو (السيد) على رأس ثلاثة آلاف فارس من قواته مع المستعين بن 
هود الذي كان يقود أربعمائة فارسء سارا معا إلى بلنسية» وأخذا يفاوضان القادر بن ذي 
النون الذي اتصل سر بالسيد» وعرض عليه عقد تحالف معه دون علم المستعين. فوع د 
بمعونته» كما وعد المستعين بذلك أيضاً. ثم رجع السيد إلى قشتالة وحصل من ألفونشسمو 
السادس على وثيقة تتيح له الاحتفاظ بما يحتله من الأندلس ملكا له ولأولاده من بعده: 
وعاد بقوة أكبر بلغت نحو سبعة آلاف اتجه بها نحو بلنسية التي كانت حينكئذ تضطرم 
بالأحداث» حيث ثار فيها القاضي أبو أحمد جعفر بن عبد الله بن جحاف: ضد النصارى 
القشتاليين وضد القادر بن ذي النون أيضاء وقد شجعه على هذه الثورة اقتراب 
المرابطين بقيادة محمد بن عائشة من المدينة7'). وما لبث ابن جحاف ومعه أهل بلنسية أن 
قتلوا القادر بن ذي النون في ليلة الثلاثاء 7 رمضان 4485ه/47١٠0).‏ وفي صبيحة 
الليلة نفسها بويع ابن جحاف “ودخل القصر فوجد فيه من الأموال والأثاث وذخائر 
الملوك شيئاً كثيرا احتوى على ذلك كله"37). 

وحاول ابن جحاف إيعاد النصارى بقيادة السيد عن مدينة بلنسية بتقديم الأموال 
والهداياء غير أن السيد اشتد في مطالبه فقرر ابن جحاف المقاومة» فحاصرها السيد نحو 
عشرين شهراً “وكان المرابطون قد خرجوا من الأندلس إلى العدوة”7). مما اضطر 
أهلها إلى التسليم» وخاصة أن أكثرهم هلك جوعاً ”وأكلت الجلود والدواب وغير ذلك". 
ثم ما لبث السيد أن أحرق القاضي ابن جحافء ثم فرض على أهل المدينة ضرائب 
متنوعة “وأغرمهم حتى استأصل ما عندهم”. وكان سقوط بلنسية بيد النصارى في 
جمادى الأولى سنة /5441ه/94١١2-(".‏ 


' انظر التفاصيل حول ثورة القاضي ابن جحاف لدى ابن عذاريء البيان المغرب: 7١5/7”‏ وما بعدماء 
و4/١"‏ وما بعدها. وانظر أيضاً: ابن الخطيبء أعمال الأعلام: 707/7. 

(') ابن عذاريء البيان المغرب: *ره.”*, 71/5. 

() المصدر نفسه: "٠.6/9‏ 737/4 

() المصدر نفسه: ."٠5/7‏ 

() المصدر نفسه: 705/7. 

') المصدر نفسه: 54/4". 

(7) المصدر نفسه: /05: 78/4-١4؛‏ ابن الخطيبء أعمال الأعلام: 5/7 ١٠7؛‏ ابن الأبارء الحلة 
السيراء: ؟/ه171-17. 
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مملكة إشبيلية / بنو عبّاد 


يعتبر بنو عباد أشهر ملوك الفتنة» وتعتبر مملكة إشبيلية أشفهر الممالك التي 
أنشأوها('). وقد أنشأ هذه المملكة القاضي أبو القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد بن عمر 
بن أسلم بن عمر بن عطاف بن نعيم اللخمي(")» وعطاف هو الداخل من بني عباد إلى 
الأندلس في طالعة بلج بن بشر القشيري0": وقد نزل على قرية طافشة الواقعة إلى الشرق 
من إشبيلية» وفي تلك القرية تناسل عقبه7"). 


وقد كان القاضي إسماعيل بن عباد يتولى القضاء بإشبيلية منذ أيام المنصور محمد 
بن أبي عامرء واستمر في ذلك حتى أواخر القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي. 
وعندما وقعت الفتنة استمر في عمله قاضياء كما تمكن من حفظ النظام وضبط الأمور في 
إشبيلية» وظل يجمع خيوط الرئاسة في يدهء ويدعم مركزه؛ ويعمل على حماية المدينة من 
الفتنة التي عصفت بمدن الأندلس الأخرى وأقطارها حتى تمكن من أن يثبت مقدرته الفائقة 
في استغلال كل الظروف لصالحهء وخاصة تلك الظروف المتعلقة بالحموديين الذين 
ترددوا أيام الفتنة على حكم قرطبة وإشبيلية2"). 


وظل القاضي إسماعيل يتولى القضاء في قرطبة حتى شاخ؛: وأصيب بمرض في 
عينيه وجد معه أنه لا يجوز له أن يحكم بين الناس7(": “فولى ولده أبا القاسم القضاءء 
واقتصر هو على شاخة البلدء» وتدبير الرأي. وكان آية من آيات الله علماً ومعرفة وأدبآا 
حكمةء فحمى مدينة إشبيلية من سطوة البرابر النازلين حولها بالتدبير الصحيح والرأي 


انظر: المقريء نفح الطيب: .458/١‏ 

(9) ابن خلدون» تاريخ: 5/١٠٠7؟؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: */54١-15١؛‏ ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ: 7591/1. 

(© ابن عذاريء البيان المغرب: */55١؛‏ ابن خلدونء تاريخ: .7٠١/4‏ 

) ابن خلدون» تاريخ: .7٠٠١/4‏ 

7 انظر التفاصيل: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 7541/7؛ المراكشي؛ المعجب: 49؛ ابن عذاري؛ 
البيان المغرب: 54/7 ١؛‏ ابن خلدونء؛ تاريخ: 5/١٠٠2؛‏ المقريء نفح الطيب: .479/١‏ 

ابن عذاريء البيان المغرب: 1915/9. 
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الرجيح والنظر في الأمور السلطانية إلى أن أتاه أجله سنة أريع عشرة وأربعماكقة 
ف 6 نفل 


ولي قضاء إشبيلية أثناء مرض إسماعيل بن عباد ابنه أبو القاسم محمدء وفي عهده 
حاول بنو حمود تجديد الخلافة في إشبيلية إذ قصدها القاسم بن حمود في مجموعة من 
الموالين له» ونصب نفسه خليفة فيها وتلقب يالمستعلي» غير أنه ما لبث أن عاد إلى 
قرطبة. وكان المستعلي عندما تولى الخلافة بإشبيلية قد قرب أبا القاسم بن عبادء وأقره في 
ولاية القضاءء وعندما عاد المستعلي إلى قرطبة اختار أهل إشبيلية ثلاثة من الأعيان 
لتدبير الأمور في إشبيلية» وتسيير شؤونهاء وهم: قاضيها أبو القاسم محمد بن إسماعيل بن 
عباد» وأبو بكر محمد بن الحسن الزبيديء ومحمد بن يريم الألهاني(). 


وقد حكم هؤلاء الثلاثة إشبيلية بشكل جماعيء “فكانوا يحكمون في النهار فسي 
القصر وينفذون الكتب تحت ثلاثة خواتم» وينصرفون آخر النهار"7". ثم استبد أبو القاسم 
على شريكيه يه في الحكمء فانفرد بملك إشبيلية»ء ورضي به الناسء» وذلك في شعبان من سنة 
4ه/77١٠م‏ ”فمزق شريكيه اللذين كانا معه كل ممزقء وفرق شملهما كل 
مفرق"0). وسلك أبو القاسم سيرة ملوك الفتنة الآخرين “وقام بأيقظ جد وأصح 
عزم...وأقبل لأول وقته على ضم الرجال الأحرار من كل صنفء وشراء العبيد والجد 
يساعدهء والأمور تتقاد له إلى أن ساوى ملوك الطوائفء وزاد على أكثرهم بكثافة سلطانه» 
وكثرة غلمانه» وتدرج في ذلك شيا فشياء ومارسه شأنا شأناء إلى أن استولى على أمره؛ 
ومهد سلطانه واستقل به7). 


(') ابن عذاريءالبيان المغرب:4/7١؛وانظر‏ أيضاً:المراكشي»المعجب:45 ؛ابن خلدون» تاريخ: ٠7٠١/4‏ 

() المراكشي؛ المعجب: 44؛ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: 1/54١7؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 
ره 1ه 31. وأبو بكر الزبيدي هو النحوي صاحب مختصر العين. وأما محمد الألهاني فلم تتفق 
المصادر على اسمه إذ ذكره ابن خلدون باسم: محمد بن برمخء وابن عذاري باسم: أبو محمد عبد الله 
بن مريم؛ انظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 5/9 71. 

ابن عذاريء البيان المغرب: 710/9. 

') المصدر نفسه: */5١"؛‏ وانظر: ابن خلدونء تاريخ: .70١/4‏ 
ابن عذاريء البيان المغرب: .1917/-١95/5‏ 
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تلقب أيو القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد بذي الوزارتين» ونظم حكم إشبيلية 
أحسن تنظيم» وتحالف مع بعض البربر وخاصة محمد .بن عبد الله البرزالي»ء صاحب 
قرمونة ضد بعضهم الآخرء وضد بني الأفطس أصحاب بطليوس وحقق انتصارات 
عليهم. وكان يقود جيوشه في كثير من الوقائع ابنه إسماعيل الذي تعرض لكمين نصبه له 
بنو الأفطس أثناء عودته من بعض المعارك منتصرا فأوقعت به سنة ©5417هل/7١٠١م»‏ 
“وكانت حادثة شنيعة بقيت بها عداوتهما إلى آخر وقتهما"“7"., ثم اشتد عزمه» وقويت 
شوكته» وقلب للبرزالي صاحب قرمونة ظهر المجن واستولى على قرمونة ثم على 
إستجة» فاستغاث البرزالي بزعماء البربر فهبوا لنجدتهء وكان أقواهم باديس بن حبوس 
صاحب غرناطة:ء واحتدمت المعارك بين البربر وبين بني عباد ملوك إشبيلية. وقد تمكن 
البربر من اختراق أراضي الإشبيليين» وحققوا عليهم انتصارات متلاحقة:؛ كما قتلوا 
إسماعيل في إحدى تلك المعارك؛ وذلك سنة 57١‏ ه/9”١٠١م(.‏ 


وكان أبو القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد قد عمد إلى مؤذن في مسجد إحدى 
القرى التابعة لإشبيلية» اسمه: خلف الحصري يشبه الخليفة الأموي هشام المؤيد بالله» 
وأحضره إلى إشبيلية» وادعى أنه الخليفة هشامآء ودعا الناس إلى بيعته والدخول في 
طاعته “فأجابه إلى ذلك صاحب بلنسية ونواحيهاء وصاحب قرطبة؛ وصاحب دانية 
والجزائرء وصاحب طرطوشة:» وأقروا بخلافته» وخطبوا له» وجددت بيعته بقرطبة في 
المحرم سنة تسع وعشرين وأربعمائة .32)٠١*97(‏ وحاول أبو القاسم أن يحشد لبيعته 
ملوك الفتنة الآخرين: وأن يستغل هذه القصة لصالحه تثبيتاً لملكهء ونجح بعض النجاح في 
ذلك)» إلا أنه توفي في جمادى الأولى سنة 54177ه/47 ١٠م‏ قبل أن يتمكن من حصد 
الثمار التي ترتبت على هذه القصة التي اخترعها0". 


(') ابن عذاري» البيان المغرب: ١0٠7-7٠7؛‏ وانظر أيضاً: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 711/7 

() ابن عذاريء البيان المغرب: ١7؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 191/7؛ المراكشيء المعجب: 
ابن خلدونء تاريخ: .70١1/5‏ 

() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 191/7؛ وانظر: ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 514. 

) انظر التفاصيل:ابن عذاريءالبيان المغرب: *1417/7١-531١؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 711/7. 
) ابن عذاريء البيان المغرب: */7١7؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 711/7 وانظر للمقارنة: 
المراكشي» المعجب: ٠5؛‏ ابن خلدون» تاريخ: .7١١1/5‏ 
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ولي الأمر في إشبيلية بعد وفاة القاضي أبي القاسم محمد بن عباد ابنه: أبو عموو 
عباد بن محمد بن إسماعيل بن عبادء وذلك في جمادى الأولى من سنة 4*7 ه/١5‏ ١٠م‏ 
وتلقب بالمعتضد7"). وقد بدأ عهده جرياً على سنة أبيه “في إيثار الإصلاح وحسن التدبير 
وبسط العدل مدة يسيرة» ثم بدا له أن يستبد بالأمور وحده"7). “وكان شهماً صارما حديد 
القلب» شجاع النفس» ينيد اتيف 13 ذهاء؟1): عمل عن التخلصن من منافسية واحدا يعد 
الآخرء فقتل بعض وزراء أبيه» واضطهد بعضهم الآخرء وسبيله إلى ذلك كما يقول ابن 
عذاري “صلاية العصاء وشتاعة السطاءء فجاء منها بمهولات تذغر من بتمع بها فضلا 
عمن عاينها7). وكان هدفه من وراء ذلك إلقاء الرعب في قلوب الزعماء والمتنفذين من 
أهل دولته حتى لا يفكر أي منهم بالثورة عليه وخلعه. 


وعلى الرغم من سطوة المعتضد ابن عباد “لم يقصّر عن الهمم العلية» والرتب 
الملوكيةء فابتنى القصور السامية» واعتمر العمارات المغلة» واقتنئ الأعلاق النفيسة» 
وارتبط الخيول» واقتنى الغلمان» واتخذ الرجال وانتقاهم من كل فرقة“7): وبعد أن تمكنى 
له الأمر والتلهي في إشبيلية أخذ يرسم الخطط لتوسيع مملكته؛ فمد أنظاره نحو غربي 
الأندلس فهاجم لبلة للاستيلاء عليها من صاحبها أبي عبد الله محمد بن يحيى اليحصبي 
(عز الدولة) الذي استغاث بالمظفر بن الأفطس صاحب بطليوسء فأمده بقوات من جندهء 
كما أوعز إلى بعض البربر الموالين له لمهاجمة إشبيلية!". 


وبدأت حرب ضروس بين المعتضد بن عبادء وبين اليحصبي وابن الأفطس» فقد 
جرد جيشاً إشبيلياً وجهه لحرب ابن الأفطس في عقر دارهء فضربت خيله على بلاده 
“فغارت وأنجدت وفعلت فعلات نكأت القلوب» وقرّبت الندوب. ثم نهض ابن عباد بنفسه 


() ابن عذاري» البيان المغرب: ”/4١7؛‏ ابن الأثير» الكقامل في التاريخ: 191/7؛ المراكشضي»؛ 
المعجب: ٠6؛‏ ابن خلدونء» تاريخ: .7١0١/5‏ 

() المراكشي» المعجب: .6٠‏ 

() المصدر نفسه: .6٠‏ 

) ابن عذاريء البيان المغرب: 705/7. 

7) المصدر نفسه: */706. 

() المصدر نفسه: 703/8-١١1؛‏ المراكشيء؛ المعجب: ١07-5؛‏ ابن خلدون» تاريخ: .7١1/4‏ 
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إلى لبلة للقائه فجرت بينهما وقعة صعبة"7". ثم أصبحت الحرب سجالاً بين المعتضد 
وابن الأفطس “وكانت الدائرة أولا على ابن الأقطس فولى الدبرء وخاض واديها دون 
مخاضة:» فقتل من رجاله عدد كثيرء ثم رجعت له على ابن عبادء فكشف رجاله» وأصاب 
منهم نفراء ثم افترقوا"7(). وقد استغل بعض البربر في أثناء تلك الحوادث التي وقعت 
خلال سنة 555ه/47 ١٠م‏ وساروا إلى شرقي إشبيليةه وعاثوا في تلك النواحي 
“وانقطعت السبل جملة» وكثر القتل والهرج والسلب» و معدل الناس في مثل عصر 
الجاهلية"27), 


ولما وجد اليحصبي ما حل ببلاده تجنب المظفر ابن الأفطس ووالي المعتضد بن 
عبادء وخان المظفر ابن الأفطس في أموال كان اثتمنه عليها أيام تورطه في حرب 
المعتضد “فأنبتت بينهم العصمةء» وضربت خيل المظفر على صاحب لبلة فاس تغاث 
المعتضدء فلحقت به خيله» واقتتلت مع خيل المظفر"“7). وظلت المناوشات قائمة بين 
الأطراف الثلاثة: اليحصبي والمظفر والمعتضدء ثم احتدمت الحرب بين الأخيرين في سنة 
0ه/١6١٠م»‏ واستولى المعتضد على عدة من حصون المظفر “ضمها إلى عمله». 
وشدها برجاله؛ ودمّر عمارات واسعة» وأفسد غلاتها"7). بينما عجز المظفر بن الأفطس 
عن الدفاع عن مملكته» فانكمش بقواته في بطليوس “وجعل يشكو...إلى حلفائه فلا يجد 
هيو وال كصتير20: 


وبعد وقت ليس طويلاً فسد ما بين المعتضد والبرزالي صاحب قرمونة» ونشبت 
بينهما حروب انتهت باستيلاء المعتضد على قرمونة في سنة ©1544ه/57١٠١(".‏ ثم 
تفرغ لإمارات البربر في غربي الأندلس “كان يحيى وابن هارون وابن مزين والبكوي» 


() ابن عذاريء البيان المغرب: .77١/7‏ 

() المصدر نفسه: .511-9١٠/*‏ 

() المصدر نفسه: .77١/*‏ 

9) المصدر نفسه: 711/9. 

') المصدر نفسه: 511/7. 

9') المصدر نفسه: 511/7. 

() ابن خلدونء تاريخ: 4/١750؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 517/7. 
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فأتيح له من الظفر عليهم ما حاز به أملاكهم» وضمّها جملة إلى عمله"7). وبعد ذلك 
استولى على الجزيرة الخضراء من صاحبها القاسم بن حمود الذي عجز عن مدافعة 
المعتضد ”فنزل على أمان» وآل أمره إلى أن لحق بقرطبة» وسكنها تحت كنف ابن جهور 
مع نظرائه من المخلوعين27. 


والجدير بالذكر هنا أن المعتضد بن عباد بعد أن استولى على هذه المناطق 
الواسعة؛ واستقر له الأمر فيها قطع ما كان ادعاه والده أو ما ادعاه هو - حسب بعمض 
الروايات - من أن الخليفة الأموي هشاماً المؤيد حي يرزقء وأنه إنما يحارب باسمه. وقد 
اتصل الدعاء للخليفة المزعوم حتى آخر سنة ١451ه/059١١20.‏ 


واستمر المعتضد في مضايقات لأمراء غرب الأندلس من البربر مثل أبي نور بن 
أبي قرةء صاحب رندة» ومحمد بن نوح الدمري صاحب مورورء وعبدون بن خزرون 
صاحب أركش7)؛ وقد قرر التخلص منهم جميعاء فدعاهم إلى إشبيلية» وأحسن استقبالهم؛ 
ثم أنبهم على تقصيرهم في الوقوف إلى جانبه ضد أعدائه» ولما هم بعضهم بالرد عليه 
أمر بالقبض عليهمء واستولى على متاعهم وخيلهم وأسلحتهم؛ ثم لم يلبث أن غدر بهم في 
حمّام» حيث أدخلهم فيه وأمر بإضرام النار عليهم باستثناء ابن أبي قرة الذي تذكر بعسض 
المصادر أنه أطلق سراحه0). وقام المعتضد - بعد ذلك - بالاستيلاء على أركش وشريش 
والجزيرة وقلسانة التي كانت تشكل مملكة واحدة بعد أن أهلك ملكها ابن خرزون؛ وهو 
القائم ابن عماد الدولة أبو عبد الله محمد بن خرزون بن عبدون الخزريء وذلك في سنة 
0ه/001358). 


') ابن عذاريء البيان المغرب: ”/7١7؛‏ ابن خلدون» تاريخ: 707/4. 

(» ابن عذاريء البيان المغرب: 771/7. 

(') المصدر نفسه: */1671؟5؟؛ وانظر: المراكشيء المعجب: 50؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 
0/1 

) انظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 775/7 

© ابن خلدون» تاريخ: 7/4١7؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 7١5/7‏ وما بعدها. 

© ابن عذاريء البيان المغرب: 7515/7. 
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وأما مورور فقد استولى عليها المعتضد بن عباد من يد عماد الدولة مناد بن محمد 
بن نوح الدمري وذلك في سنة /145ه/50١٠مء‏ حيث ظل المعتضد “يغير عليه ويمأ 
بلاده ويحرق قراه إلى أن نزل عليه بمورورء قتحاصره حصاراً شديداء وشد خناقه؛ فكتب 
إليه بخطب سلمه على أن يخلع نفسه ويخرج إلى إشبيلية بأهله وماله مسأما في ذلك 
كله": فأجابه المعتضد إلى ذلك» وأنزله في إشبيليةء وظل إلى أن مات سنة 
هردلا 1( 


واستولى المعتضد بن عباد على يشلب من يد أصحابها بني مزينء وكان 
يحكمها في عهد المعتضد: المظفر عيسى بن محمد بن سعيد بن مزين الذي 
بويع فيها في ربيع الآخر سنة :545ه/58١٠م»‏ وشن عليه المعتضد الغارات» ووالى 
عليه السرايا “ثم نزل عليه فحصره وضايقه وقطع عنه المرافق كلها من الفحصم 
والحطبء فساءت الحال واشتد البلاء على أهل شلب وغيرها إلى أن دخل عليه 
المدينة عنوة بعد هدم سورها بالمجانيق"7). وكان سقوطها في يد المعتضد في 
شوال سنة 5456ه/077٠00().‏ أما صاحبها المظفر فقد انتهى إلى نهاية مفجعة» فبعد أن 
اقتحم المعتضد عليه قصره قبض عليه» وضرب عنقه “ظلماً له وجرأة على الله عز 
وجل“2). 


وضايق المعتضد بن عباد: المعتصم محمد بن سعيد بن هارون صاحب شنتمرية 
الشرقء إذ شن عليه الحروب؛ وضايقه ضيقاً شديدا إلى أن اضطره إلى خلع نفسه» وتسليم 
بلاده للنعتضد سنة 57 5ه/61١٠١221.‏ 


واتبع المعتضد بن عباد الطريقة نفسها في ضم أونبة وش لطيشء فقد نصب 
الحروب على صاحبها: عز الدولة عبد العزيز البكري “وشن عليه الغارات» وصب عليه 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 755/7. 
() المصدر نفسه:794/7. 
() المصدر نفسه: 744/5. 
() المصدر نفسه: 594/7. 
(7) المصدر نفسه: /799. 


ع 
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الشرء ففسدت البلادء وكثر الفسادء فلما لم يقاومه ولا له به يد ألقى إليه يدهء وخطب 
سلمهء وخلع له نفسه» وذلك في سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة (١*١٠م)72".‏ وقد انتقل 
عز الدولة إلى إشبيلية حيث أجرى عليه المعتضد الأرزاق إلى أن توفي بها حوالي سنة 
ا رن 


وهكذا استطاع المعتضد بن عباد أن ينشئ - بحد السيف - مملكة كبيرة شملت 
معظم أجزاء جنوبي الأندلسء وامتدت غرباً حتى شواطئ المحيط الأطلسي. ولولا أسلوب 
البطش الذي اتبعه ابن عباد مع ملوك الفتنة الآخرين لما استطاع إنشاء هذه المملكة 
الواسعة في عصر كان البقاء فيه للأقوى» وكانت حدود الممالك خلالها تتسع» أو تضيق 
بقدر القوة أو الضعف اللذين يبلغهما هذا الملك أو ذاك» وبقدر ما لديه من سطوة لم يفتقو 
إليها المعتضد بن عباد7. 


وقد بلغ المعتضد من البطش والقسوة حداً جعله لا يتورع عن الفتك بابنه إسماعيل 
الذي كان خليفته المرشح لمكانه» إذ كان إسماعيل كما تشير بعض الروايات قد هم بغدر 
والده ”فأخذه أبوه وثقفه في قرصهء فذهب إلى التدبير عليه ثانية من مكان اعتقاله» فقال 
ابن عباد: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتينء فقتله بيدهء وقتل الوزير الذي واطأه على 
ذلك...ثم استدعى ولده محمداً من مدينة شلب»؛ وكان والياً عليهاء فنصبه لحجابته مكان 
ابنه الهالك9). وقد وقعت هذه الحادشة سنة 5449ه//5١٠مء‏ وقيل سنة 
ه/58١٠0).‏ ولم يكتف المعتضد بقتل ولده بيدهء وإنما وجه الكتب والرسائل إلى 
ملوك الفتنة الآخرين يحاول تبرير فعله الدمويء ومن ذلك كتابة إلى المقتدر بالله ابن هودء 
صاحب سرقسطة: وكان من إنشاء ابن عبد البرء وقد جاء فيه ”وذلك أيدك الله أن الغوي 
اللعين العاق الشاق إسماعيل ابني بالولادة» لا بالودادء ونجلي بالمكاسب لا بالمذاهب» كنت 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 7139/7. 
() المصدر نفسه: 599/7. 

() انظر بعض التفاصيل عن أساليب المعتضد في الفتك بأعدائه حتى من العامة لدى المراكشي» 
المعجب: 6١‏ وما بعدها. 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: 55/7 7. 
') المصدر نفسه: 536745/7؟. 
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قد ملت بهواي إليه» وقدمته على من هو أسن منه...وما كنت خصصته بالإيثارء 
واستعملته بالمكافحة والقرارء إلا لجزالة كنت أتوسمها فيه...فأشره ذلك وأبطره: وأطغاه 
وأكفرهء وطلب الازدياد» وأحب الانفراد والاستبداد...فلم أشعر به إلا وقد ألف أوباشاً 
وسقاهم الخمرء ليستولي معهم بزعمه على الأمرء وطرق القصر ليلا في بضعة عشر 
منهمء فشعرت بالحركة وخرجت إليهم؛ فلما وقعت علي أعينهم تساقطوا هاربين» 
وتطارحوا خائفين خائبين» فالتقطتهم لقطا حب السمسم وقتلتهم؛ وعجل الله حينهم 
فقو 

وكان المعتضد بن عباد - على الرغم من قسوته وصرامته - ”يغلب عليه 
الجود...وكان لأهل الأدب عنده سوق نافقة» وله في ذلك همة عالية» ألف له الأعلم أديب 
عصره ولغوي زمانه شرح الأشعار الستة» وشرح الحماسة» وألف له غيره دواوين 
وتصانيف لم تخرج إلى الناس"(". 


وتوفي المعتضد بن عباد سنة ١1457ه/53١٠0()؛‏ وقيل في س بب وفاته أنه 
تعرض لذبحة صدرية بسبب الإجهادء وقيل “إن ملك الروم سمه في ثياب أرسل بها إليه» 
وقيل إنه مات حتف أنفه"7). وقد ذكر ابن عذاري - نقلاً عن ابن حيان - أنه توفي يوم 
الأربعاء * جمادى الآخرة من سنة ١551ه/69١٠مء‏ واصفا إياه بأنه “”زعيم شوار 
الأندلس في وقته» أسد الملوك وشهاب الفتنة» ذو الأتباء البديعة:؛ والحوادث الشنيعة» 
والوقائع المبيرة؛ والهمم العلية» والسطوة الأبية» فرماهه الله بسهم من مراميه 
المصمية”0), 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 4/8 48-١‏ 7. 

(؟ المصدر نفسه: 785/9. 

ابن خلدون؛ تاريخ: 507/4؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 541/9. وقد ذكر ابن عذاري أنه 
توفي سنة ٠475ه/68٠١٠١م.‏ أنظر: البيان المغرب: 7877/5. بينما ذكر المراكشي أنه توفي سنة 
14هم7/١٠م‏ والصحيح ما ورد في المتن. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: /4١٠7؛‏ المراكشيء المعجب: 54. 

7) ابن عذاريء البيان المغرب: 5/7 .7١‏ 
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ولي بعد المعتضد بن عباد ابنه أبو القاسم محمد بن عباد بن محمد بن إسماعيل بن 
عباد» وتلقب بالمعتمد على اللهء والظافر بحول الله وقد غلب لقب المعتمد عليه!"). وكان 
عمره عندما ولي نحو ثلاثين سنة» وقيل: بويع وله سبع وثلاثون سنة(). وكان ذكي النفس 
غزير الأدب ”واجتمع له من الشعراء وأهل الأدب ما لم يجتمع لملك قبله من ملوك 
الأندلس. وكان مقتصرا من العلوم على علم الأدب وما يتعلق به وينضم إليه» وكان فيه 
مع هذا من الفضائل الذاتية ما لا يحصى كالشجاعة والسخاء والحياء والنزاهة"7". 


سار المعتمد بن عباد على سياسة أبيه وجده في توسيع مملكة إشبيلية» وتثبييت 
أركانهاء والقضاء على سلطان البربر حيثما وجدوا في الأندلس. وانطلاقاً من هذه السياسة 
استولى المعتمد على دار الخلافة قرطبة من يد ابن جهور “وفرق أبناءء على قواعد 
الملك وأنزلهم بها”7). وكان للمعتمد وزير اضطلع بتنفيذ مشاريعه» وهو أبو بكر محمد 
بن عمار الذي ولد في إحدى قرى شلب وكان عصامياً محنكاء علا نجمه “وساعده الجدء 
ونهض به البخت» وانتهى أمره أن ولاه المعتمد على الله مدينة شلب وأعمالها أول ما 
أفضى الأمر إليه"7). وقد فتح ابن عمار مدينة مرسية لسيده المعتمد في سنة 
١0ه/78١٠0300)»‏ فقد سار إليها ابن عمار على رأس جيش كبيرء والتقى وهو في 
طريقه إليها بقاتد حصن بلج 0ذمد«1 7612 وهو: عبد الرحمن بن رشيقء وولاه قيادة 
الجيش» وقد حاصر ابن رشيق مرسيةء وضيق عليها الخناق حتى استس لمت له. وقد 
سولت لابن عمار نفسه الاستقلال بحكم المدينة» وقام بذلك بالفعل» غير أن ابن رشيق فاتح 
المدينة الحقيقي اغتنم فرصة خروج ابن عمار من مرسية واستولى على الحكم فيهاء 
وغلّق أبوابها في وجه ابن عمار الذي اضطر إلى الفرارء حيث التجأ إلى بني هود في 


(') انظر: المراكشيء المعجب: 54؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 5911/7؛ ابن خلدونء تاريخ: 
4 المقريء نفح الطيب: .479/١‏ 

(» المراكشيء المعجب: 04. 

() المصدر نفسه: 504. 

) ابن خلدون؛ تاريخ: 7/4١7؛‏ المقريء نفح الطيب: .475/١‏ 

) المراكشيء المعجب: .5١‏ 

(7) المصدر نفسه: 55؛ وانظر: ابن الخطيب» أعمال الأعلام: ١٠1؛‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: ابن 
الأثيرء الكامل في التاريخ: 751/17. 


لا 
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سرقسطة!'). وبعد فترة من مكوثه في سرقسطة خاف بنو هود جريرة إيوائه فأخرجوه من 
بلادهمء فطاف البلاد “إلى أن وقع في حصن من حصون الأندلس في غاية المنعة يدعى 
شقورة» كان المتغلب عليه رجل يُقال له ابن مبارك؛ فأكرم وفادته» وأحسن نزله؛ ثم بدا له 
بعد أيام فيضن عليه .وقيته وجعلة فى سسبنها"(0)- قم خورطن بن عار على ابن ميارك أن ا 
يكتب إلى ملوك الفتنة ويعرضه عليهم؛ وكان ممن عرضه عليهم المعتمد بن عباد الذي 1 
وجد قوة وتسلمه» وأتى به إلى قرطبة حيث عزّره في أسواقهاء ثم نقله إلى إشبيلية وألقاه 
في السجن7"). 


سين 3 عتسعاضتت بس 
[11001١‏ 1[ 1[ 2722111 9و يفيت 


وأرسل ابن عمار إلى المعتمد قصائد كثيرة يتوسل أن يطلق سراحه؛ ولكن تلك 
القصائد كانت “رقى لم تنجع» ودعوات لم تسمع» وتمائم لم تنفع“7)» فقد بلغ من قسوة 
المعتمد أن قتل اين عمار في سجنه سنة 4 ه/لا1 ٠.‏ ا 


لقد امتدت مملكة المعتمد بن عباد إلى أن بلغت مدينة مرسية التي تبعد عن إشبيلية 
اثنتي عشرة مرحلة بما في ذلك من مدن متسعة وقرى ضخمة7(). واشتملت تلك المملكة 
أيضاً على مملكة غرناطة التي أقامها الصنهاجيون من البربر على يد باديس بن حبوس 
بن ماكسن بن زاوي بن زيري بن مناد الصنهاجي("» وكان باديس قد ورث عن أبيه ملكا 
شاسعاً شمل بالإضافة إلى غرناطة: مدينة قبرة ومدينة جيان؛ وعندما توفي سنة 
هم5*١٠00")‏ خلفه ابنه باديس الذي اتخذ وزيرا يهودياً هو إسماعيل بن نغرالة 
اليهودي “ورفعه فوق كل منزلة» فاتخذ هذا اليهودي عمالاً ومتصرفين في الأشغال» 


() المراكشي» المعجب: ©55-56. 

() المصدر نفسه: 55. 

() المصدر نفسه: 597-55. 

(©) المصدر نفسه: /51. 

() المصدر نفسه: /515-51. 

9) المصدر نفسه: 59. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: */854-777؛ أبن خلدون» تاريخ: 705/4. 
9) ابن عذاريء البيان المغرب: 7515/7. 
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واكتسبوا الجاه والمال في أيامه» واستطالوا على المسلمين"7'). وبعد وفاة إسماعيل بن 
نغرالة خلفه وزيراً لباديس ابنه يوسف الذي سار على نهج والده “وكان جميل الوجه حاد 
الذهنء فأخذ نفسه بالاجتهاد في الأحوال» واستخراج الأموال» واستعمل اليهود إخوانه على 
الأعمال» فزادت منزلته عند أميره باديس “(), مع أنه كان يتجسس عليه عن طريق عيون 
له بثهم في القصر “فلا يكاد باديس يتنفس إلا ويعلم اليهودي ذلك"27. 


وقد استمرت دسائس اليهوديء وحاول الإيقاع بين باديس وابنه بلقينء إلى أن 
كشف باديس هذه الدسائس فقام على وزيره اليهوديء وقتله وصلبه وقتل من اليهود جملة 
عظيمة ونهبت دورههم.ء وذلك سنة 9ه4:ه/55. ا وتوفي باديس سنة 
17ه/7/4١٠م‏ فولي بعده حفيده عبد الله بلقين7) الذي ولى أخاه تميماً على مالقة(). 


وقد اشتدت الحرب بين المعتمد بن عباد وبلقين بعد وفاة باديس بنحو سنة» 
واستعان على حربه بالنصارى إذ عقد حلفاً مع ألفونسوء ملك قشتالة» ودفع له خمسين ألف 
دينار على أن يساعده في الاستيلاء على غرناطة» وقد استغل ألفونسو السادس ذلكء إذ 
أخذ يغير على بسائطٍ غرناطة:؛ ويعيث فيها تخريباً وتدميراً. كما قام ألفودئمو السادس 
بإنشاء حصن قرب غرناطة شحنه بالجند والمعدات لإرهاق المدينة» ولكن لم ينل منها. 
فسحب قواته. غير أن وزير المعتمد: ابن عمار حرض ألفونسو مرة أخرى على غزو 
غرناطة؛ فقام عبد الله بن بلقين بعمل ممائل حيث اتصل هو الآخر بالملك النصراني» 
وتعهد أن يدفع له جزية سنوية قدرها عشرة آلاف مثقال من الذهب. وكان ألفونسو يأخذ 
الأموال ويراوغ في القيام بما أخذ تلك الأموال ثمناً له» بهدف إضعاف الأندلس. وقد أدى 
ذلك إلئ تفاهم المعتمد بن عباد وعبد الله بن بلقين وذلك في أواخر سنة /ال51ه/84١ام.‏ 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 7515/9. 

() المصدر نفسه: /756-1515. 

0 المصدر نفسه: 756. 

) المصدر نفسه: 555؛ وانظر: ابن خلدونء تاريخ: .7١5/5‏ 
7) ابن خلدون» تاريخ: 4 وانظر: ابن الأثير» الكامل في التاريخ: 7/ 114؛ وانظر: ابن 
الخطيبء الإحاطة: 450/١‏ حيث يذكر أن باديس توفي سنة 5456ه/171١١م.‏ 
9) ابن خلدون؛ تاريخ: .7١7/54‏ 
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هم91١1٠م‏ كما سيأتي7). ومع ذلك علت يد المعتمد بن عباد على ملك غرناطة: 
مثلما علت على غيره من ملوك الفتنة الآخرين2. 


كان سقوط طليطلة في يد ملك قشتالة ألفونسو السادس شربة قاصمة للأندلسء 
ولمن فيهل من ملوك الفتنة وخاصة المعتمد بن عباد الذي أصبح ملكه مهدداً على الرغم 
من الجزية السنوية التي كان يدفعها لألفونسو اتقاء لشره؛ فألفونسو بعد استيلائه على 
طليطلة “انتحى انتحاء الجبابرةء وأنزل نفسه منازل القياصرة» وداخله من الإعجاب ما 
احتقر به كل ماش على التراب"7". 


اشتط ألفونسو السادس في مطالبه من المعتمد بن عبادء وأدى ذلك إلى تنافر شديد 
بين الزعيمين» واستعداد كل منهما لمواجهة الآخر في حرب ضروس. وقد بدأ هذا التنافر 
الشديد حسب ما تذكر بعض المصادر سنة 1415ه/87١٠م‏ عندما أرسل ألفونسو إللى 
المعتمد يطلب الأموال التي تعهد المعتمد بدفعهاء ويطلب أيضاً أن يسمح المعتمد لزوج 
ألفونسو بأن تلد في المسجد الجامع بقرطبة» وأن تنزل بعد ذلك في مدينة الزهراء حسب 
مشورة الأطباء). وكان رئيس الوفد الذي أرسله ألفونسو إلى المعتمد هش خصاً يهودياً 
يدعى ابن شاليب» ومعه سرية من الفرسان النصارى0). وفي أثناء المفاوض ات التي 
جرت في ظاهر إشبيلية أسف ابن شاليب في حديثه؛ فأبت كرامة المعتمد عليه إلا أن يقتل 
ابن شاليب» ويعتقل الفرسان النصارى37). وعلى أثر ذلك تطورت الأحداث بسرعة: فقد 
أقسم ألفونسو على الانتقام من المعتمد وغيره من المتنفذين في الأندلس". بينما أخذ 


00 ابن الأثير الكامل في التاريخ: 454/7؟؛ ابن خلدونء تاريخ: 7/54١7؛‏ المراكشيء المعجب: -١‏ 
لف 

"© ابن خلدونء تاريخ: 4/١7؛‏ المقريء نفح الطيب: .479/١‏ 

() ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 84. 

() ابن الخطيب, أعمال الأعلام: 44/7 ؟؛ المقريء نفح الطيب: 4//اه1-ه*. 

7) ابن الخطيب: أعمال الأعلام: 169/7. 

() ابن خلدون؛ تاريخ: ١7/4‏ ؟؛ المقري» نفح الطيب: .479/١‏ 

(') ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 4. 
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المفقة شد هن الأكن: ويكاول توبهية ‏ حهون ملزك القع لسو احهة هةل لطن الذا همك 
ولإفشال مخططات ألفونسو قام المعتمد أيضاً باستصراخ المرابطين("). 


وتذكر روايات أخرى أن المعتمد ابن عباد أرسل إلى ألفونسو بعد احتلاله طليطلة 
الشزيية تعلق اعلاكة مع ووؤذي عوك يلق مشمل» فقال القورسو رسو المعتمد “كيلك 
أترك قوما مجانين تسمى كل واحد منهم باسم خلفائهم وملوك هم وأمرائهم: المعتضد 
والمعتمد والمعتصم والمتوكل والمستعين والمقتدر والأمين والمأمون» وكل واحد منهم لا 
يسل في الذب عن نفسه سيفاء ولا يرفع عن رعيته ضيماً ولا حيفاء قد أظهروا العسوق 
والعصيان» واعتكفوا على المغاني والعيدان؟ وكيف يحل لبشر أن يقر منهم على رعيته 
أحداء وأن يدعها بين أيديهم سدى"7". ويذكر ابن الكرديوس بعد أن ينقل هذه الرواية أن 
جيوش النصارى انتشرت “على جميع الأقطارء وعاثوا في جميع الأمصارء وصارت لهم 
قفي بلا المسامية عر 13 


لقد بدأ التنافر الشديد بين ألفونسو السادس ملك قشتالة» والمعتمد بن عباد بعد أن 
احتل ألفونسو طليطلة» حيث استشعر في نفسه القوة» وأخذ يتصرف كما يتصرف 
الجبابرة» فعندما أرسل إليه المعتمد الجزية جريا على عادته وعادة أبيه المعتضد من قبله 
رفضها ألفونسوء وأرسل وفدا إلى المعتمد يطلب منه أن يتخلى لألفونسو عن “جميع 
الحصون التي في الجبل» ويبقى السهل للمسلمين» وكان الرسول في جمع كثير كانوا 


') ابن الخطيبء أعمال الأعلام: 55/7١.745؛‏ ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس: 45؛ ابن خلدون» 
تاريخ: 7/4١7؛‏ المقريء نفح الطيب: ١/65/4:4179"؛‏ ابن الأبارء الحلة السيراء: .١85/7‏ 

”) ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 84. وهذه الرواية يستبعد أن يكون ألفونسو قالها لسفير المعتمد إليه»” 
فألفونسو حسب هذه الرواية يظهر بمظهر الحريص على وحدة المسلمين» الذي يتفطر ألما بسبب ما 
أصابهم من فرقة» وما توزعوا إليه من ممالك» وتقطر نفسه أسئ لأن أحداً من ملوكهم لا يستطيع الذب 
عن نفسهء ويرفع الضيم والحيف عن رعيته. وهذا بالطبع ليس صحيحاًء ولا يمكن أن يصدر عن ملنك 
نصراني مثل ألفونسو الذي كان همه الأكبر إضعاف الأندلسء؛ وتمزقها تمهيداً لالتهامهاء ويفرحه أن 
تكثر الممالك وملوك الفتنة في الأندلس الإسلامية لأن ذلك يعني ضعفهاء ويسهل ابتلاعها من قبل 
النصارى. 

(') ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 44. 
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خمسمائة فارسء فأنزله محمد بن عبادء وفرق أصحابه على قواد عسكرهء ثم أمر كل من 
عنده منهم رجل أن يقتله» وأحضر الرسول وصفعه حتى خرجت عيناه. وسلم من 
الجماعة ثلاثة نفرء فعادوا إلى الأذفونش (ألفونسو) فأخبروه الخبرء وكان متوج ها إلى 
قرطبة ليحاصرهاء فلما بلغه الخبر عاد إلى طليطلة يجمع آلات الحصارء ورحل المعتمد 
إلى إشبيلية"7'). وفي إشبيلية بدأت الاستعدادات لمواجهة ألفونسوء وكان من بين تلك 
الاستعدادات استقدام أمير المرابطين لدعم مسلمي الأندلس ضد النصارىء وهو ما سيأتي 
تفصيله فيما بعد("). والجدير بالإشارة إليه هنا هو أن المعتمد بن عباد جاز بنفسه إلى 
المغرب مستصرخاً يوسف بن تاشفين في سنة 14174ه/81١٠()»‏ فأغاثه المرابطون» ثم 
استولوا على مملكة إشبيلية سنة 15445ه/57١٠١م.‏ 


(') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .١78/4‏ 
() المصدر نفسه: 5١/8‏ ١؛‏ وانظر: المراكشيء المعجب. 
() المراكشيء المعجب: ١٠؛‏ ابن خلدون؛ تاريخ: .7١7/4‏ 
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مملكة سرقسطة / بنو هود 


تسلّم بنو هود حكم سرقسطة من التجيبيين» وكان منذر بن يحيى التجيبي هو أول 
من حكمها من هؤلاء وذلك في عهد الخليفة الأموي المستعين بالله سليمان بن حكم بن 
سليمان بن عبد الرحمن الناصر الذي قسم بلاد الأندلس أثناء توليه الخلافة للمرة الثانية 
على رؤساء القبائل» ومنهم منذر بن يحيى الذي أعطاه سرقسطة("» وهو منذر بن مطرّف 
ابن يحيى بن عبد الرحمن بن محمد هاشم التجيبي(). كان “رجلاً من عرض الجندء 
وترقى إلى القيادة آخر دولة ابن. أبي عامرء وتناهى أمره في الفتنة إلى الإمارة"7). ومن 
أبرز صفات منذر أنه كان “فارساً لبق الفروسية» خارجاً من حد الجهل» يتمسك بطرف 
من الكتابة الساذجة"9). 


وكان منذر بن يحيى التجيبي قد مالأ النتصارى في أول عهده بحكم سرقسطة 
والثغر الأعلى» وبلغ من استمالته لبعض طوائفهم “أن جرى بين يديه وبحضرته عقد 
مصاهرة بعضهم» فقذفته الألسنة لسعيه في نظم سلك النصارى"7). وكان هذا العقد الذي 
أغضب المسلمين لإتمامه في بلاط المنذر قد تم بين أميرين من أمراء النتصارى هما: 
سانشو ملك النافار ورامون بوريل أمير برشلونة. وقد حقق المنذر باتباعه سياسة المهادنة 
مع النصارى وموادعتهم ما لم يحققه غيره بالتهديد والحرب» فقد ضمن للثغر الأعلى فترة 
من الدعة والرخاء والاستقرارء وبذلك سد العورة “وسدذها بيسير الكلفة"7). وهو بسياسة 
المسالمة مع النصارى إنما دل على بعد نظرهء وحسن تقدير العواقب»؛ إذلم يحم بتلك 
السياسة بلاده وحسبء وإنما بلاد المسلمين المجاورة للنصارى'7". 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 4١١7/7”‏ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: 709/4. 
() ابن خلدون» تاريخ: 703/4. 

ابن عذاري» البيان المغرب: ١176/7‏ 

(') المصدر نفسه: 1175/7. 

') المصدر نفسه: .711-١15/7‏ 

9) المصدر نفسه: 171/7. 

(") المصدر نفسه: 11717/7. 
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اتخذ المنذر بن يحيى التجيبي - مثله مثل ملوك الفتنة الآخرين - لقبآ سلطانياًء 
وهو: المنصور(). وقد استمر المنذر في الحكم نحو ست سنواتء إذ توفي في السنة 
ال كران 


خلف المنذر بن يحيى على حكم سرقسطة والثغر الأعلى ابنه 
يحيى الذي تلقب بالمظفر("» ولم تزودنا المصادر بأخباره» ولكن ما ييدو من مقارنة 
الروايات أن يحيى بن المنذر لم يحكم سوى ست سنواتء إذ توفي في سنة 
الا 


خلف يحيى بن المنذر ابنه المنذرء وكانت سنه تسع عشرة سنة» وقد تلقب 
بالحاجب معز الدولة7). “وكانت أمه بنت عبد الرحمن ذي النون أخت المأمون يحيى بن 
ذي النون7). ولم تذكر المصادر شيئا من أخبار معز الدولة خلال مدة حكمه التي بلغت 
أكثر من عشر سنواتء ولكنها فصلت خبر مقتله على يد قائد من قواده من بني عمومته 
يدعى عبد الله بن حكيمء فقد أضمر هذا القائد الفتك به ”فدخل عليه غرة ذي الحجة سنة 
ثلاثين وأربعمائة وهو غافل في غلاله» وليس عنه إلا نفر يسير من خواص خدمه 
الصقلبء وهو كاب على كتاب يقرؤه؛ فعلاه بسكين قد أعده. فقطع به أوداجه"7". 
“وخرج هذا القاتل من القصر فاجتمع عليه بنو عمه وولوه لأمرهم» وكان عاهر الفرج؛» 
ذكر أنه كان يدخل على النساء الحمام*7). ولما اكتشف أهل سرقسطة أفعاله لم يحتملوها 
منهء وهموا بقتله» وفي الوقت نفسه سارع سليمان بن هود الجذامي صاحب لاردة الذي 


)0 ابن خلدون» تاريخ: .7١5/5‏ 

() المصدر نفسه: 705/4. 

() المصدر نفسه: 709/4. 

7) قارن: ابن خلدون؛ تاريخ: 4/4١/؛‏ وابن عذاريء البيان المغرب: ”/7776178. والواضح أن 
المصادر خلطت بين المنذر بن يحيى وابنه يحيى وحفيده المنذر. 

9" ابن عذاريء البيان المغرب: 771/7. 

() المصدر نفسه: 7717/5. 

() المصدر نفسه: 2١74/9‏ 

() المصدر نفسه: //777,1 
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كان مقيماً حينئذ في تطيلة» سارع عندما علم بخبر مقتل معز الدولة طمعاً في الاستيلاء 
على سرقسطة» كما جاء إسماعيل بن ذي النون» خال ومعزّ الدولة “ممتعضاً لما جرى 
على ابن أخته"7). وعندئذ امتنع عبد الله بن حكيم في قصبة المدينة» وعزم على الدفاع 
عن نفسه؛ ولكنه لم يصمد طويلاً في مكانه أمام إصرار مهاجميه على اقتحام القصبة 
والفتك به ولذلك قرر الهربء» وخرج من باب خلفي من أبواب القصر فارا إلى قلعة 
روطة التي كان قد أعدها لمثل هذا الموقفء: حتى غدت معقلاً من أمنع معاقل سرقسطةء 
وأخذ معه عدداً من الرهائن منهم أخوان لمعز الدولة» وبعض الأعيان وخاصة الوزير أبا 
المغيرة بن حزء("). وما إن فر عبد الله بن حكيم من سرقسطة حتى نهبت العامة القصر 
“حتى قلعوا مرمرهء وطمسوا أثره"7". 


ظلت سرقسطة دون أمير بقية سنة ١٠141ه/8”١٠م؛‏ ثم بعشوا إلى 
فولوه على أنفسهم؛» ونزل دار الإمارة بسرقسطة7)؛ وذلك في المحرم سنة 
كي 


وسليمان بن هود هو أبو أيوب سليمان بن محمد بن هود الجذامي» وهود الجد هو 
الداخل للأندلسء ويرجع نسبه إلى قبيلة الأزدء وقيل “هود من ولد روح بن زنباع2375. 
وكان سليمان بن هود قبل وقوع الفتنة الشاملة بالأندلس من كبار الجند بالثغر الأعلىء 
وبعد وقوعها غلب على مدينة لاردة وأعمالها بعد أن قتل صاحبها أبا المطرف التجيبي» 
ثم تملك سرقسطة على نحو ما ذكرنا(". 


') ابن عذاريء البيان المغرب: 179/7. 

(') المصدر نفسه: .١8:0-11/9/7‏ 

(') المصدر نفسه: 180/7. 

9) المصضن كفس +/5984: 

7) المصدر نفسه: /0٠47776181-1؛‏ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 247/7؛ ابن خلدون؛ 
تاريخ: .5١05/4‏ 

9) ابن خلدونء تاريخ: 4/4١7؛‏ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 717/7. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 771/7. 
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وقد اختار سليمان بن هود من الألقاب السلطانية لقب: المستعين بالله(')ء وكان قوي 
العزم» شديد البأس. وقد أشرنا إلى بعض أخباره عند الحديث عن مملكة بني ذي النون 
حيث كان هو والمأمون يحيى بن إسماعيل بن ذي النون يتنازعان مدينة وادي الحجارة(". 
وما يجدر التذكير به هنا هو أن الفتنة بين ابن هود وابن ذي النون كانت شؤماً على 
الأندلس كلهاء فقد استعان ابن هود بملك قشتالة» واستعان الثاني بملك النافارء واستغل 
الملكان النصرانيان اختلاف الملكين المسلمين للإغارة على بلاد المسلمين وتخريبها 
وإضعافها(). وكانت الحرب بينهما حرباً انتحارية لم تخمد إلا بوفاة المستعين بالله 
(الأكبر) سليمان بن هود سنة 54 54ه/57١٠١-1).‏ 


وكان سليمان بن هود قبل وفاته قد فعل ما لم يفعله سلطان من قبلء إذ قسم مملكته 
على أولاده الذكورء وكانوا خمسة “”فولي أحمد بن سليمان مدينة سرقسطة بعد أبيه» وولى 
يوسف مدينة لاردة» وولى محمدا قلعة أيوب» وولى لبا ابنه مدينة وشقة وكانت تحت نظر 
أخيه» وولى المنذر بن سليمان مدينة تطيلة"7). وكان متوقعاً أن يستبد كل واحد من 
هؤلاء الإخوة بما ولي عليه» وأن يطمع بالتوسع على حساب إخوته. وكان أكثرهم 
طموحاء وأشدهم بطشاً: أحمد بن سليمان الذي تلقب بالمقتدرء وكان أشهرهم!". 


لقد احتال المقتدر على إخوته؛ ومارس ضدهم كل أنواع المخادعة والتزلف حتى 
أخرج بعضهم من مواضعهم» وانتزع المدن التي كان أبوه قد جعلها من نصيبهم» فانتزع 
وشقة من لبء وتطيلة من المنذرء وقلعة أيوب من محمدء ثم سجن هؤلاءء وكحل أعينهم 
بالنار9". 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: */١17؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 197/7؛ ابن الأبارء الحلة 
السيراء: ؟/745. 

(© ابن عذاريء البيان المغرب: 771/7. 

(') المصدر نفسه: 771/9 وما بعدها. 

©) المصدر نفسه: .777277٠/‏ 

) المصدر نفسه: 777/9. 

9) المصدر نفسه:/؟؟7؛وانظر:ابن الأثيرء الكامل في التاريخ:117/7؛المقريء نفح الطيب: .451١/١‏ 
© ابن عذاريء البيان المغرب: 777/9. 
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ولم يبق أمام المقتدر سوى أخيه يوسف الذي تمكن من الصمود أمام المقتدرء 
والتصدي لأطماعه. وكان يوسفء وهو المسمى حسام الدولة» والمظفر(), لأخيه نداء كما 
كان بطلا شهماً. وقد خدمه المقتدر من حيث لا يدريء ذلك أن أهل سرقسطة عندما 
رأوا ما فعله بإخوته كرهوه مالوا ليوسفء. وصيروا أمرهم إليه» وقاموا بدعوته» ولم ييق | 
للمقتدر إلا سرقسط(). ْ 


ولم يكن المقتدر الشديد الطمع بالملك ليرضى بهذا الواقع:؛ فقد آلمه 
انصراف الناس عنه إلى أخيه. ولذلك أخذ يخطط للإيقاع بيوسف والتنكيل به». 
وقد واتته الفرصة عندما داهمت مدينة تطيلة موجة من الغلاء الشديد 
“”فاستغاث أهلها بالمظفر الذين هم تحت طاعته:؛ فندب جميع أهل تلك الثغفور 
بمير يحمل ونه إلى تطيلة» فاجتمع في ذلك طعأم كثير"7. ولكي يوصل يوسف المظفر 
هذا الطعام إلى تطيلة كان لا بد من سلوك إحدى طريقين تمر الأولى بسرقسطة» وتمر 
الثانية بأراضي النصارى (مملكة النافار)7). وقدر المظفر أن الطريق بأرض النصارى 
ستكون أكثر أمنآء ولذلك أرسل أموالاً إلى غرسية ملك النافار مقابل السماح بمرور القافلة 
إلى تطيلة. ولما عرف المقتدر بذلك أرسل إلى غرسية أموالاآً أكثر ليخي بينه وبين 
أخيه0). وعندما توسطت القافلة بلاد النتصارى سرى إليها المقتدر من سرقسطة 
”فأخذهم وقتلهم...فامتاثت أيدي الروم من أسلابهم؛ وكان بينهم وبين بلاد المسلمين مسافة 
أيام؛ فلم ينج منهم إلا اليسيرء وكانوا آلافآ7). وبعد هذه الواقتعة تشاعم أهل الثغر 
الأعلى من المظفرء وازدادوا خوفا من المقتدرء ووجدوا السلامة في العودة عن المظفر 
النه3, : 


(' ابن عذاريء البيان المغرب: 7776777/7؛ ابن خلدون؛ تاريخ: .7١5/54‏ 
("© ابن عذاريء البيان المغرب: 777/9. 
(') المصدر نفسه: 777/9. 

) المصدر نفسه: 777/7. 

') المصدر نفسه: 7752:777/7. 

9) المصدر نفسه: 777/7. 

() المصدر نفسه: /5777 77 
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عظمت مملكة المقتدر بن هود بعد انصراف الناس عن أخيه يوسف الذي لم ييبق 
في يده سوى مدينة لاردةء وأخذ المقتدر يسعى لتوسيع مملكته محاولاً أن يجد لها منف ذا 
على البحر المتوسطء فاجتذبت أنظاره مدينة طرطوشة(". 


كان يحكم طرطوشة فتى من فتيان ابن أبي عامر يدعى لبيبء فأقام بها ملكاً إلى 
أن توفي سنة 5477ه/١4١٠مء‏ فوليها بعده فتى عامري آخر اسمه: مقاتل» “وكانت له 
همة ورياسة» وتسمى أيضاً بسيف الملة» لقب اخترعه لنفسه؛ فكان يُكتب به إليه وعنه. 
«وكاق عنده من امال والعكفب ها لنتركق كد خير» فى و هه مين هو أكين ملكا مدفا 17 
بعد وفاة مقاتل تعاقب على حكم طرطوشة الفتيان العامريون إلى أن ضج أهلها بحكمهم» 
إذ قامت فيها ثورة ضد آخرهم واسمه نبيل» فاستغل المقتدر هذه الأوضاعء وزحف عليها 
بقواته فأخرج نبيلاً منها في سنة ؟1451ه/050١١2(0.‏ 


أصبحت مملكة المقتدر بن هود بعد أن وجدت لها منفذا على البحر المتوسطء يضم 
طرطوشة إليهاء أصبحت أكثر قوة» غير أن موقعها بمحاذاة دول النصارى عرضها لكثير 
'من المخاطرء وعرض مدنها لمآس قلما يشهد التاريخ لها مثيلاء ومن ذلك المأساة التي 
تعرضت لها إحدى مدن المملكة؛ وهي بربشتر7) 80:0 الواقعة على بعد نحو سستين 
كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من سرقسطة. وقبل تناول المحنة التي نزلت بهذه المدينة لا 
بد من توضيح الإطار العام لهذا الحدث الكبيرء فمدينة بربشتر كانت تابعة لأملاك أخني 
المقتدر: يوسف المظفرء وبالتالي فإن المقتدرء وقد رأينا موقفه الشديد العداء لأخيهه بما 
يجري لمدينة ليست من أملاكه. كما أن يوسف المظفر كان وقت تعرض المدينة للمحنة 
موجوداً في حاضرة حكمه لاردة» ومن جهة ثالثة لم يكن الهجوم - كما يبدو - متوقعاً من 
الجهة التي وقع فيها أو من المهاجمين الذين قاموا به» فهم ليسوا من نصارى قشتالة أو 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 774/7. ويصف طرطوشة بقوله: ((مدينة سامية الذرى» متسعة 
الساحة» مشرقة البهجة» كثيرة المرافق والنعمة)). 

( ابن عذاريء البيان المغرب: 775/7 

() المصدر نفسه: .75٠0/‏ 

؛) انظر: ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 53 وما بعدها. 
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ليون أو النافار المجاورين» وإن كان هؤلاء قد دعموا الهجوم وأيدوه لما يحققه من أهداف 
يسعى إليها كل النصارى. 


قدمت حملة كبيرة من الفرسان النورمانديين من الأرض الكبيرة (فرنسا)!) بقيادة 
جيوم دي مونري (اننءنهه38/1 عل عصسدداائب0) الذي كان قائداً لفر سان البابا ألسكندر الثاني 
(11 علسمدعاة)» وَعُدَ من أكبر فرسان عصر(", وكان من جنود الحملة جموع كبيرة من 
الفرنسيين» وقد تجمعت هذه الحشود في فرنسا ثم توجهت إلى الأندلس بمباركة البابا الذي 
أرادها حملة صليبية ضد حضارة الإسلام» وهاجمت مدينة وشقة (وموهدق3ة)("2: وحاصرتها 
أياماء غير أن الصليبيين لم يتمكنوا من النيل من هذه المدينة المنيعة؛ فرحلوا عنها 
“وساروا في بلاد المسلمين بالثغر إلى أن نزلوا على مدينة بربشتر"7). 


بدأ حصار الصليبيين - الذين زاد عددهم كثيرا بمن انضم إليهم من جموع 
النصارى - لمدينة بربشتر في سنة 5455ه/55١٠مء‏ وشدد قائدهم الذي يسميه ابن 
عذاري (البيطبين أو البيطين) الحصار عليها(). وكان أهلها يقاتلون النتصارى خارج 
المدينة» حيث كانت حاميتها تخرج كلما لاحت لها الفرصة فتقاتل النصارى ثم ترتد إلى 
الداكل سحتفية «الأسوات واتكدن اللحصنار دحي أراحمرن وما له يستكن يوسيته المكلةر مق 
إنجادها خلالها ربما لعدم توافر القوات الكافية لديه بعد أن انفض عنه كثيرون من أنصاره 
في أعقاب حادثة قافلة الطعام إلى تطيلة» كما لم يهب المقتدر بن هود لنجدة المدينة 
المحاصرة باعتبارها من أملاك أخيه العدو اللدود. ومن ناحية أخرى وقع أثناء الحمصار 
حادث بالغ الخطورةء وهو قطع مياه الشرب عن المدينة “وكان الماء يأتيها في سرب 
تحت الأرض من النهر حتى يدخل إليها فيخترقهاء فخرج رجل من القصبة إلى الروم 


(') ابن الأبارء الحلة السيراء: 7417/7؛ ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 59 وما بعدها. 

") ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس: .7/١-59‏ 

() تعتبر هذه المدينة من مدن الثغر الأعلى» وتقع على بعد ثلاثة وسبعين كيلومتراً إلى الشمال الشرقي 
من سرقسطة:؛ ونحو ثلاثة عشر كيلومتراً إلى الشمال الشرقي أيضاً من مدينة بربشتر المنكوبة. انظفر: 
ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 4 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: 5/7 .776-١17‏ 

7) المصدر نفسه: */175؛ وانظر: البكريء جغرافية الأندلس وأوروبا: 14-957. 


8ه 


]00.135.1// :مط 


ودلهم عليهء فساروا إليه وهدموهء وحالوا بينه وبين الاتصال بفم المربء فعدم أهلها 
الماء"7). وأدى قطع الماء بسبب ذلك الخائن» إضافة إلى قلة الأقوات إإلى اضطرار 
أهلها إلى التفكير بتسليم المدينة» فراسلوا النصارى عارضين عليهم أن يسلموهم المدينة 
على أن يخرج المسلمون منها سالمين» فرفض النصارى هذا العرض مما دفع المسلمين 
إلى مجالدة النصارى دفاعاً عن أرواحهم» وقد تمكن النصارى - لكثرتهم - من اقتحصام 
المدينة ”فقتلوا المقاتلة» وسبوا الحريم والذرية» وحصلوا منها على أموال جليلة"7". 


ارتكب النصارى فظائع كثيرة في أهالي بربشتر المسلمينء فقد سبوا من 
النساء وغيرهن أعدادا كيوهزة تقدوها يعض المصبادن بماكة ألف» كانت خضننة قائد 
الحملة الصليبية وحده أربعة آلاف بكر تتراوح أعمارهن من الثمانية أعوام إلى 
العشرةء كما حصل على خمسمائة حمل من الأطعمة والحلي والكسوة(). ولم تكن هذه 
الفظائع سوى غيض من فيض المأساة» التي يروي ابن عذاري بقية فصولها فيذنكو 
أن الحال آل بأهل المدينة “إلى أن ألقوا بأيديهم بسبب الظمأء وخرجوا من المدينة 
وانتشروا في بسيط من الأرضء فلما رأى الطاغية...كثرتهم وانتشارهم خاف أن 
تدركهم حمية في استتقاذ أنفسهمء فأمر ببذل السيف فيهم وبعضهم ينظر إلى بعض من 
رجال ونساءء فقيل أنه قتل منهم يومئذ نحو ستة آلافء ثم نادى برفع السيف 
عنهم» وأمر بخروجهم عن المدينة بالأهل والذرية» فبادروا الخروج منها مزدحمين 
على أبوابهاء فمات في ازدحامهم خلق كثير“7). وبعد أن خرج من نجوا من القتل أو 
الموت تجمعوا خارج المدينة منتظرين نزول القضاء فيهمء “ثم نودي فيهم بأن يرجبع 
كل ذي دار إلى داره بأهله وولده...ولما استقروا بالدور مع عيالاتهم وذرياتهم اقتسمهم 
المشركون...فحكم كل علج منهم فيمن سلط عليه من أرباب الدور بحسب ما يبتليه 
الله به منه» يأخذ كلما أظهر له؛ ويعذبه فيما أخفى عنه.؛ وربما زهقت نفس المسلم 
دون ذلك فاستراح...ذلك لأن عداة الله كانوا يومئذ يهتككون حريم أسراهم وبناتهم 
بحضرتهم إيلاغا في نكايتهم» ويعبثون في الثيب. ويفتضون البكرء وزوج تلك وأبو 
() ابن عذاريء البيان المغرب: 776/7. 
() المصدر نفسه: 776/7. 


( المصدر نفسه: 775/7. 
0 المصدر نفسه: ؟/5؟7. 
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هذه موثق في الحديدء ومن لم يرض منهم أن يفنعل ذلك أعطاهن لغلمانه يعبثون 
فيهن “(0. 

ترك قائد الحملة الصليبية في بربشتر حامية نصرانية من ألف فارس وأربعة آلاف 
راجل وعاد إلى فرنسا("). وترك بما ارتكب من فظائع تقشعر لها الأبدان جروحاً عميقة 
في نفوس المسلمينء فقد ترددت أصداء المحنة في الأندلس: وانطلقت الألسن بتقريع 
المقتدر بن هود وأخيه يوسف المظفر لتفريطهما بالمدينة وأهلهاء وتنادى المطوعة 
المسلمون من كل صوب لإنقاذ المدينة من محتليهاء والانتقام لما فعلوه» وكان في مقدمة 
من هبوا لنجدة المدينة المقتدر سعياً منه لإصمات سوء القالة عنه()؛ وساعد المقتدر في 
هذه الحملة المضادة: المعتمد بن عباد ملك إشبيلية» وساعده جميع الذين استتنفرهم المقتدر 
للجهاد ولبوا تداعو( فكثرت جيوشه؛ء وكان فيها من الفرسان والرماة عدد كبيرء إذ بلغ 


عدد الرماة وحدهم نحو ستة آلاف00). 


توجه المقتدر بن هود بجيوشه إلى بربشتر وحاصرها عقب جمادى الأولى 
من سنة لاه5ه/55١٠مء‏ أي بعد نحو سنة من احتلالها). “فلما عاين الكفار قوة 
المسلمين وكثرة حماتهم ورماتهم أغلقوا أبوابهمء وتركوا حربهمء وعظم عليهم 
أمرهه“7", فأمر المقتدر بنقب السور تحت حماية الرماة» ونجح المسلمون في إحداث 
ثغرة كبيرة اقتحموا المدينة منهاء “ولما عاين الروم ذلك خرجوا من ناحية أخرى على 
باب آخرء وحملوا حملة آخر في محلة المسلمين7): ونشبت بين الطرفين معركة عنيفة 
كانت نتيجتها وبالاً على النصارىء فقد تم تمزيقهم شر ممزقء وقتل منهم كثيرون؛ إذ لم 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 777/7. 

() المصدر نفسه: 7171-9775/9. 

() المصدر نفسه: */717؟؛ المقريء نفح الطيب: 54/4 55. 

9) المقريء نفح الطيب: 455/5. 

(©) ابن عذاريء البيان المغرب: 7717/9. 

() المقري» نفح الطيب: 504/4؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 778-511/9. 
© ابن عذاريء البهان المغرب: 777/7 

') المصدر نفسه: */7171. 
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ينج منهم إلا القليل. وسبى المسلمون كل من كان في المدينة من عيال النصارى ١١‏ 
وأبنائهه("). ١‏ 

وكانت خسائر النصارى ستة آلاف قتيل بينهم ألف فارسء وأدخل من غنائم 
المعركة إلى سرقسطة ”نحو ألف سبية» ونحو ألف فارس» ونحو ألف درع”, أما 
المسلمون فلم يصب منهم إلا نحو خمسين قضوا شهداء في سبيل الله("). ويعد استعادة 
المدينة غسلها المسلمون من رجس الشركء وجلوها من صدأ الإفكء وبذلك جبر الصدع.ء 
ورفعت المعرة» وارتفعت المعنويات» واتخذ ابن هود لقبه (المقتدر بالله). وشاع له هذا 
الصنيع في بلاد المسلمين7". 


لم يكف النصارى أيديهم عن مملكة سرقسطة رغم الهزيمة الماحقة التي حلت بهم 
في بربشترء فقد كانت محط أطماعهم؛ وخاصة أنها تقع بين ثلاث من ممالكهم هي 
أراغون والنافار وقشتالة» وكان ملوك النصارى يبتزون الأموال من المقتدرء ويقتطعون 
من مملكة الحصون والقلاع وفقاً لما تمليه الظروف. وقد تعرضت سرقسطة لحصار ملك 
قشتالة سانشو بن فرناندو سنة ٠547ه/77١٠م,‏ ولم يسحب جيوشه التي كانت بقيادة 
السيد القمبيطور إلا بعد أن أرسل إليه المقتدر مقادير كبيرة من الأحجار الكريمة والفضة 
والذهب والهدايا الفاخرة(). وكان المقتدر يضطر من أجل تأمين مطالب ملوك النصارى 
من الأموال إلى إرهاق شعبه بكثرة الضرائب حتى ضج بعضهمء فقد قصد أهل إحدى 
القرى من مملكته رجلا معروفاً بالخير والصلاح» وشكوه حالهم» “”وأعلموه بما يجب 
عليهم من مال الجزية» فقال لهم: معاذ اللهء هذا لا يكون وأنا حي في الدنيا أبداً. ثم ركب 
ومعه جماعة من أهل القرية حتى وصل سرقسطة:؛ فدخل على المقتدر ووعظه بما جاء 


) 
0 
0 
7 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: */7707؛ وانظر: المقريء نفح الطيب: 4514/4. 

) ابن عذاريء البيان المغرب: */5717؛ المقريء نفح الطيب: 4054/4. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 578/7؛ وانظر: ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس: "؛ الحميري؛ 
الروض المعطار: .4١‏ 

©) ابن عذاريء البيان المغرب: 775/5. 
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في الشرع"7")؛ فغضب المقتدرء وقتل الزجل الصالح حتى لا يتجرأ عليه مرة أخفرىء: 
“واستمرت الجزية على سائر مدن الثغر وأعماله2. 


ظل المقتدر بن هود .يضعف أمأم مطالب النصارى الثقيلة التي كثرت 
على يد ملك قشتالة ألفونسو السادسء كما أرهقته حربه مع أخيه يوسف المظفر 
صاحب لاردة الذي انتهى به الأمر إلى الأسر بعد معارك طاحنة مع المقتدر. وقد اتبع 
المقتدر سياسة الاستعانة ببعض النصارى ضد بعضهم الآخرء وكان يدفع لقاء ذلك أموالاً 
طائلة. وعندما أعيته الحيلة في رد كيد ملك قشتالة» ألفونسو السادس استأجر لحربه 
السيد القمبيطور بعد أن ساءعت علاقة السيد مع مليكه ألفونسو. وكان المققدر أول 
ملك مسلم يركن لقائد نصرانيء ويوليه ثقته» ويستخدمه ضد أعدائه النصارى أنفسهم وذلك 
سنة 4177ه/١8١٠مء‏ غير أنه (أي المقتدر) لم يعش طويلاً ليرى نتيجة ذلك» فقد ”رماه 
الله بعلة في جسده أذهبت حسه وعقله؛ فيقال أنه ما مات حتى كان ينبح كما تتبح 
الكلاب27, 


وقع المقتدر بن هود في الخطأ نفسه الذي وقع فيه والدهء فقد قسم مملكته سرقسطة 
قبل وفاته سنة 51/4+ه/١6١٠م‏ حسب روايتين لابن عذاري وابن خلدون27)؛ أو سنة 
5ه/87١٠م‏ حسب رواية لابن عذاري أيضا()» قسمها بين ابنيه: أبي العامر يوسف 
(المؤتمن)؛ وأخيه المنذر. فجعل سرقسطة وأعمالها من نصيب يوسفء ولاردة 
وطرطوشة ودانية من نصيب المنذر”"). “وكان المؤتمن قائماً على العلوم الرياضية» وله 
فيه تآليفء ومنها كتاب الاستكمال والمناظر"7". أما المنذر فلم تذكر له المصادر أياً من 
هذه الفضائل. 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 774/7. 

() المصدر نفسه: 779/7. 

() المصدر نفسه: 779/9. 

) المصدر نفسه: 55/4؛ ابن خلدون؛ تاريخ: 509/4. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: /774. 

() ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 85. 

0 المقريء نفح الطيب: 51/١‏ 4؛ وانظر: ابن خلدون» تاريخ: 705/4. 
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واستثار طمع كل من الأخوين بما في يد الآخر حربا أهلية لم تكن أقل خطراً من 
تلك التي ثارت بين أبيهما المقتدرء وأعمامهما: يوسف المظفرء ولبء والمنذر» ومحمد. 
ومثلما استعان الأب والأعمام بالنصارى ضد بعضهمء استعان بهم أيضاً المؤتمن والمنذرء 
فقد تحالف المؤتمن مع القائد القشتالي السيد القمبيطورء وتحالف المنذر مع ملك أراغون: 


5 5 0 0 0 ١ 
وأمير برشلونة: رامون برنجير.‎ .'( 


سانشو راميرو 

وأدت الحروب الأهلية في سرقسطة إلى إضعافها ذلك لأن السياسة التي اتبعها 
النصارى في مجال استتزاف الأموال» واقتطاع الحصون والقلاع مقابل تقديم العون لهذا 
أو ذاك من ملوك الفتنة استمرت في عهد المؤتمن والمنذرء كما أن نفوذ السيد القمبيطور 
ازداد كثيراً في بلاط المؤتمن» حتى أصبح ينفرد في اتخاذ كثير من القرارات الخطيرة مع 
أن الظاهر أنه مجرد قائد مأجورء يفترض أن يكون هو وقواته طوع أمر المؤتمن ورهن 
إشارته. 


وعلى كل حال لم يعمر المؤتمن طويلاًء فقد توفي سنة 1/4 14هل/85١٠م‏ وهي 
السنة التي استولى فيها النصارى على تطيلة من يد القادر بن ذي النون7). 


ولي بعد يوسف المؤتمن ابنه أحمد الذي اتخذ لقب “المستعين بالله”. وهو اللقفب 


الذي كان جده أبو أيوب سليمان بن محمد بن هود الجذامي قد اتخذه من قبل7). وللتفريق 
بينهما أصبح الحفيد يعرف بالمستعين الأصغرء بينما الجد يعرف بالمستعين الأكبر. 


وكان أول خطر كبير واجهه المستعين الأصغر هو طمع ألفونسو السادس» ملك 
قشتالة باختلال سرقسطة بعد احتلاله طليطلة» فقد سار إلى سرقسطة وحاصرهاء وأقسم 
أن لا يبرحها حتى يدخلها(). وقد بذل المستعين لألفونسو كثيراً من الأموال» وحاول 


(') ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 85. 

(© ابن خلدون؛ تاريخ: 5 المقريء نفح الطيب: ١/441؛‏ ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 85. 
() ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 117/7؛ ابن خلدونء تاريخ: 704/4؛ المقريء نفح الطيسب: 
؟؟؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 55/5. 
09 ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: .1١‏ 
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إغراءه لترك سرقسطة إلا أنه أبى()؛ بل اتبع سياسة فيها الكثير من الخبث والدماءء إذ 
حاول إضعاف روح المقاومة بين المسلمين» فقد فرق على ضعفاء أهل طليطلة مائة ألف 
دينار ليستعينوا بها على الزراعة وغير ذلك من شؤونهم ”وجعل لكل من دان له من 
الإسلام البر والرعاية» وأخذ نفسه بالعدل فيهم والأمان» والرفق في السر والإعلان» 
ووعدهم ألا يلزمهم غير ما توجبه السنة الإسلامية"7). وكان هدفه من كل هذا التضليل 
أن يسمع أهل سرقسطة بما فعل لأهل طليطلة فينصرفوا إليه عن ملكهم المستعين» 
ويرضخوا له دون مقاومة(". وبينما كان ألفونسو السادس محاصراً لسرقسطة وردت عليه 
الأنباء بعبور المرابطين إلى الأندلس» فاضطر إلى فك الحصارء وعاد إلى قشتالة من أجل 
الاستعداد لمواجهة المرابطين0). 


وكان للمستعين عدو آخر غير النصارى هو عمه المنذر الذي كان ينافسه منافسة 
شديدة» فقد خرج منذر من لأزدة إلى يلنسية بجيوقنه» وحاضرها ظامعا في أخذها من يد 
القادر بن ذي النون “فلما سمع به ابن أخيه المستعين اس تنصر بالقنبيطور لعنه الله 
وخرج معه في أربعمائة فارس والقنبيطور في ثلاثة آلاف فارس» وغزا معه بنفسه 
حرصاً منه على تملك بلنسية على أن للقنبيطور أموالها وللمستعين جفنها السهولها) 0. 
وعندئذ استغاث القادر بالمستعين الذي كان هو الآخر يطمع في الاستيلاء على بلنسية. وقد 
أشرنا سابقاً إلى هذه الواقعة التي تفاعلت أحداثهاء وانتهت بس قوط بلنسية قي أيدي 
النصارى سنة 54417ه/094١٠١(7).‏ وتجدر الإشارة هنا إلى أن المنذر عندما سمع بمجيء 
المستعين إلى بلنسية “رحل عنهاء ولم يحل بطائل منها"7". 


') ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: .5١‏ 

() المصدر نفسه: .5١‏ 

(") المصدر نفسه: .1١‏ 

©) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: ١5١1/4‏ وما بعدها. 

') ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 18. 

9 ابن عذاريء البيان المغرب: 5/5” وما بعدها؛ ابن الأبارء الحلة السيراء: 76/7١؛‏ ابن الخطيب؛ 
أعمال الأعلام: 5/7 .7١‏ 

() ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 14. 
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وتعرضت مملكة سرقسطة بعد واقعة بلنسية لضغط شديد من ملوك النصارىء فقد 
حاصر سانشو راميرو ملك أراغون مدينة وشقة التي كانت تعد من أمنع قلاع الثغغر 
الأعلى» وذلك سنة 15441ه/314١٠مء‏ غير أن سانشو توفي فجأة» فاستمر في حصارها 
ابنه بيدرو الأول نحو ثلاثين شهرا. وتوجه المستعين لإنقاذ المدينة» وقبل أن يصلها توك 
بيدرو الحصار وتوجه لملاقاته» ونشبت بينهما معركة طاحنة في أواخر سنة 
48هم/45 ١٠م‏ كانت الهزيمة فيها على المسلمين!'). وقد استشهد منها فيها نحو عشوة 
آلاف(). وكان من النتائج الكبرى لهذه الهزيمة أيضا سقوط وشقة في أيدي النصارى» 
حيث استسلمت لملك أراغون بيدرو الأول بعد المعركة ببضعة أيام". 


وعندما جاز المرابطون إلى الأندلس للمرة الرابعة سنة 544815ه/١4١٠م‏ وبدأوا 
بالاستيلاء على أراضيها من ملوك الفتنة قام المستعين بمهاداتهم» وحاول إقناعهم بعدم 
التعرض له أو لمملكته “فأجابه يوسف بن تاشفين إلى ما أراد“7). فشعر المستعين 
بالطمأنينة من جهة المرابطين» وتفرغ لمدافعة النتصارىء وخاصة ألفونسو المحارب؛ ملك 
أراغون الذي صمم بعد أن احتل بيدرو الأول مدينة وشقة على احتلال مدينة تطيلة. فقد 
خف المستعين لإغاثة المدينة المحاصرة» ووقعت بين المسلمين والنصارى معركة طاحنة 
عند بلدة بلتيرة (1:62ة1) القريبة من تطيلة» هزم فيها المسلمون» واستشهد المستعين» 
وذلك في يوم الاثنين الأول من رجب سنة 7٠6ه/١١١01.‏ 


وخلف المستعين في حكم مملكة سرقسطة ابنه أبو مروان عبد الملك الملقب عماد 
الدولة» وذلك في غرة رجب من سنة ٠07‏ 5ه/١١١2"301),‏ وقد بايعه أهل سرقسطة 
مشترطين عليه عدم محالفة النصارىء غير أنه لم يف بوعده لهم» فأرسلوا إلى المرابطين 


() ابن خلدون؛ تاريخ: 9/4١7؟؛‏ المقريء نفح الطيب: .541/١‏ 

') ابن خلدونء تاريخ: 3/54١7؛‏ المقريء نفح الطيب: .441/١‏ 

(7) انظر: ابن الخطيب: أعمال الأعلام: 117. 

) ابن عذاريء البيان المغرب: 55/54 .١50-١‏ 

7) المصدر نفسه: 56:57/4؛ ابن خلدونء تاريخ: 705/4-١١1؛‏ المقريء نفح الطيب: ١/4541؛‏ ابن 
الكردبوسء تاريخ الأندلس: 7١١؛‏ ابن الأبارء الحلة السيراء: ؟/548”. 

(9) ابن عذاريء البيان المغرب: 55/4؛ ابن خلدون؛ تاريخ: 4/١٠2؛‏ المقريء نفح الطيب: .451١/١‏ 
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يستدعونهم للاستيلاء على سرقسطة» وعندئذ خرج عماد الدولة بأهله وعياله إلى حصن 
روطة» وامتنع فيه منتظرا ما ستسفر عنه الأحداث؛ بينما دخل المرابطون سرقسطة فسي 
أواخر سنة ٠6‏ 65ه/ ١١١١م‏ منهين بذلك حكم بني هود لها('). وقد ظل عماد الدولة في 
ذلك الحصن إلى أن توفي في سنة 517ه/9١١201.‏ 


(') ابن خلدون؛ تاريخ: 4/١١5؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 57/4؛ ابن الأبارء الحلة السيراء: 
7 ؟؛ ابن الخطيب» الإحاطة: 7؟/405. 
0 ابن خلدون» تاريخ: 5/. "١‏ 
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مملكة بطليوس / بنو الأفطفس 


يعتبر بنو الأفطس من ملوك الفتنة المشهورين» وهم ينتسبون إلى جدهم أبي محمد 
عبد الله بن محمد بن مسلمة المعروف بابن الأفطس'('). وهو من قبيلة من قبائل مكناسة 
من البربر7"/ء وأصله من فحص البلوط الواقعة قرب قرطبة(). ومع أن بني الأفطس 
ينتمون إلى البربر إلا أنهم انتسبوا لإحدى القبائل العربية الشهيرة» وهي قبيلة بني تُجيب 


إحدى قبائل لخم). 


هذا الرجل عبد الله كأن من أهل المعرفة التامة والدهاء والسياسة"7). وقد 
استطاع بدهائه أن يستولي على حكم بطليوس وأعمالها الممتدة من غرب طليطلة حتى 
المحيط الأطلسي بما في ذلك أراضي البرتغال الحالية»؛ ومن مدينة باجه جنوباً حتى 
مملكة إشييَلية كمال وقد قنتلة هذه الراقعة لو شعنة فدذا ميت مقتتل: لشووتحنة 
وماردة» ويابرهء وشنترة» وشنترينء وقلمرية» وبازو وغيرها. ذلك أن هذه المناطق 
كانت عند اضطرام الفتنة تحت حكم رجل من عبيد الحكم المستنصر بالله يسمى سابور» 
“فلما وقعت الفتنة» وتفرقت الجماعة» وانشقت عصا الأمة انتزى سابور المذكقور 
على ما كان بيده كما فعل غيره من الشوارء وكان سابور غفلاً عطلاً من سائر 
أنواع المعارفء وكان هذا الوح عي ادير مكل بن ممق ةايم 2 تدرو وشم 
دولته خدمة سياسة إلى أن هلك سابورء وترك ولدين لم يبلغا الحكم» فاشتمل هذا الوزير 
ابن مسلمة على أمر سابور كلهء واستأثر به على ولديه» وحصل على ملك بلاد غغرب 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: */ه77. 

(”) ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس: 6. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: */ه77. 

) ابن حزم جمهرة أنساب العرب: »47١-474‏ وتُجيب هي: تُجيب بنت ثوبان بن سليم بن ررهاءء 
من مذحج) وهي أم بني عدي وبني سعد من السكون بن أشرس بن كندة من لخم؛ وإليها نسب 
التجيبيون. انظر أيضاً: ابن خلدونء تاريخ: 4/ه 3 

7) ابن عذاريء البيان المغرب: */ه775-17. 
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الأندلس7). وكان على عبد الله بن الأفطس بعد أن استولى على هذه المملكة الواسعة أن 
يوفر لها الحماية» ويصد الطامعين بهاء وخاصة القاضي أبا القاسم ابن عباد الذي استطاع 
هو الآخر أن يحكم قبضته على رقعة واسعة من الأندلسء؛ تجاور أراضي ابن الأفطضس. 
وكانت نقطة الاحتكاك بين ملكي الفتنة مدينة باجه التي احتلها ابن الأفطس لقربها إليهه» 
واتصالها بمنطقته. وقد نشبت بين الفريقين معارك طاحنة مني ابن الأفطس في إحداهما 
بهزيمة ساحقة»ء إذ يذكر ابن عذاري أن القاضي ابن عباد ”“حاصر ابن الأفطس بباجاه» 
وقتل أكثر رجاله» وبعث بالأسرى إلى أبيه...وبلغت هذه الغفزوة من ابن الأقفطس 
الغاية"9). 


وكان يساعد القاضي ابن عباد في حربه مع ابن الأفطس: صاحب قرمونة ابن عبد 
الله البرزاليء» وقد تمكنا في إحدى معاركهما معه من أسر ولد ابن الأفطس: محمد الذي 
ظل سجينا في قرمونة إلى أن أطلق سراحه سنة ١؟54ه/0010:0).‏ وقد تعلم ابن 
الأقطن: من نز أئسة خووسا عقر حرت © مترقة متحت" قاسكمد ستعذلدا جيدذا: وعماوة 
مقاومة بني عباد» وأصبح يعرف من أين تؤكل أكتافهم» فعندما أرسل القاضي ابن عباد 
حملة بقيادة ابنه إسماعيل لمحاربة ابن الأفطسء ترك هذه الحملة تتوغل في بلاده» وكمن 
لها في طريق عودتهاء ولما رجعت خرج عليهاء وأوقع بها هزيمة شنيعة» وذلك سنة 
1 ). 


وبعد هذا النصر الذي حققه عبد الله بن مسلمة بن الأفطس على 
القاضي ابن عباد تفرغ للقضاء على ابني سابور: عبد الملك وعبد العزيز اللذثين 
هربا - عندما استولى ابن الأفطس على ملك أبيهما - إلى لشب ونةء “وانتزى 
فيها أحدهما على ابن الأفطسء ولم تطل مدته إلى أن هلك؛. وقأم أخوه بملك 
لشبونة مكانه» ولم يكن يصلح للملك لضعف نفسه. وقلة قيامه بالأمور“23. 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 775/7. 
() المصدر نفسه: */7017. 

() المصدر نفسه: .7١7-7.57/#‏ 

() المصدر نفسه: 707/9. 

') المصدر نفسه: 7819//9. 
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ولذلك كتب أهل لشبونة سراً أن يوسل إليهم والياً من عنذه؛ قوج سه إِلو 

بولده “ولم يشعر عبد الملك بن سابور حتى امتلا البلد من العسكرية: فلم يكن 
به بدمن طلب السلامة لنفسه وأهله وماله» فأعطي ما بسأل“7). وسمح له 
بمغادرة لشبونة» فغادرها إلى قرطبة» ولما اقترب منها استأذن ابن جهور في دخولها 
”فأذن له في ذلكء فدخل قرطبة» ونزل بدار أبيه سابورء فكانت قرطبة مستقرة إلى آخو 


0٠ 


توفي عبد الله بن محمد بن مسلمة بن الأفطس في جمادى الأولى من سنة 
"همه 4 ١٠م‏ فخلفه ابنه محمد() “وكان شاعرا أديباً وعالماً لبيباً وبطلاً شجاعاً“9), 
وقد تلقب بالمظفرء “وكان أحرص الناس على جمع علوم الأدب خاصة من النحو والشعر 
ونوادر الأخبار وعيون التاريخ27؛ وذلك في كتاب ضخم يتألف من خمس ين مجلداًء 
ويحتوي “على الأخبار والسير والآداب المتميزة» والطرف المستملحة»ء والنكت البديعة» 
والغرائب الملوكية» واللغات الغريبة» قيل أنه اختصر فيه خزاتثنه الفائقة» لا يكاد يوجد له 
نظير”. وقد سمّاه: المظفري(". 


ويبدو أنه تعلم كثيراً من الأسر الذي عاناه على يد القاضي ابن عبادء إذ استطاع ضبط 
النظام والدفاع عن الثغورء حتى استفحل ملكه؛ وأصبح من أعظم ملوك الطوائف» حسب 


تعبير ابن خلدون!". 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 771/9. 

() المصدر نفسه: 7117/9. 

() المصدر نفسه: /775؛ ابن خلدون» تاريخ: .7١5/4‏ 

) ابن عذاريء البيان المغرب: 775/7. 

') المراكشيء المعجب: .47-4١‏ 

9 ابن عذاريء البيان المغرب: /7727-777؛ المقري» نفح الطيب: ١/547؛‏ المراكشيء المعجب: 
"؟ ويذكر أن هذا الكتاب يقع في عشرة أجزاء ضخمة. 

0 ابن خلدون» تاريخ: .7١5/5‏ 
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كان المظفر مثل والدهء معاديا لبني عباد الذين استمروا في محاولات توسيع ملكهم 
على حساب جيرانهمء وقد بدأ الاحتكاك المباشر بين المظفر والمعتضد بن عباد عندما 
هاجم الأخير مدينة لبلة» فاستجار صاحبها ابن يحيى اليحصبي بالمظفر “فأجاره» وانزعج 
لهء ووصل يدهء وجمع جيشه؛ وأقبل إلى لبلة ناصرا لابن يحيى"7).واستعان المظفر في 
ذلك بقوات من البربر “فسارعوا إليه غير ناظرين في عاقبة أمرهم» وتقدم بهم إلى 
إشبيلية"7). وقد حاول ابن جهور الإصلاح بين المظفر وابن عبادء وأخذ “يضرب لهم 
الأمثال» ويخوفهم من سوء العاقبة والمآل حتى صار فيهم كموسى وآل فرعون وعظا 
وتذكرة"7"» ولكنهما لم يستمعا لنصحه. 


عندما أرسل المظفر جيشه وقوات حلفائه البربر لمهاجمة إشبيلية جرد 
المعتضد ابن عباد حملة على بلاد المظفر “فغارت وأنجدت وفعلت فعلات نكأت القلوب» 
وقربت الندوب". ثم توجه ابن عباد بنفسه إلى لبلة للقاء المظفرء واشتبك جيشاهما في 
معارك لم يتحقق فيها النصر لأحدهما(). ثم عدل ابن يحيى عن المظفر - كما ذكرنا - 
”وخانه فيما كان اتتمنه من ماله وأودعه عنده أيام تورطه في حرب المعتضدء ف أنبتت 
بينهم العصمة؛» وضربت خيل المظفر على صاحب لبلة» فاستغاث المعتضدء فلحقت به 
خيله» واقتتلت مع خيل المظفرء وكان ابن جهور كثيراً ما يوالي رسله إلى الإصلاح 
بينهما20). 


أمضى المعتض د سنة 547 4ه/١5١٠م‏ وهو يوجه الغارات على مملكة 
بطليوسء واستطاع "أن يستولي على كثير من الحمصونء وبعد أن دوخ بلاد 
المظفر ابن الأفطس عاد إلى إشبيلية!"): بينما اعتصم المظفر ببطليوس “بعد هزيمتين 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 785/7. 
") المصدر نفسه: .7١١/9‏ 

() المصدر نفسه: .7١١/”‏ 

) المصدر نفسه: .511١-71٠١/7‏ 

7) المصدر نفسه: .51١1/7‏ 

() المصدر نفسه: 711/7. 


ااه 
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هلك فيهما خاق كتير 1(5لء:ويبدى أن الملقن كف خن رات للمنتضد بعد أن افق كلفتتاغه 
ومناصريه(". 


وواكب التنافس بين المظفر والمعتضد في ميدان الحرب تنافس من نوع آخر كان 
في ميدان اللهوء فما إن هدأت الحرب بينهما حتى أرسل المظفر إلى قرطبة من “يلتمسس 
شزاء وصائف ملهيات يأنس بهن: نافيا يذلك للشماكة عن تقس ه"27. وهو أمر أثان 
استغراب الناس» وخاصة أن المظفر عرف بأدبه ومعرفته» وبأنه فارس حروبء وهو إنما 
فعل ذلك لمعاندة المعتضد بن عباد الذي جلب إلى إشبيلية قينة الوزير ابن الرميحي بعد 
وفاته» “وقد استدعاها لما وصفت له بالحذق في صنعتهاء فوجهت له, فتقيّله المظفر في 
إظهار الفراغ وطلب الملهيات» وقد علم العالم أنه لفي شغل عنهن"0). ويشار في هذا 
المجال أن رسول المظفر لشراء الملهيات لم يعثر إلا على صبيتين “لا طائل فيهماء 
فاشتراهما"0". 


والجدير بالذكر أن ابن جهورء تمكن أخيراً من عقد صلح بين المظفر والمعتضد 
في ربيع الأول سنة 47 14ه/١5١٠(").:‏ غير أن هذا الصلح لم يتح للمظفر الاستقرار 
الذي تاق إلبه» فقد كان عليه أن يواجه ملكاً آخر من ملوك الفتنة هو المأمون يحيى بن ذي 
النون صاحب طليطلة» إذ وقعت بينهما حروب كثيرة طاحنة:؛ أشارت إليها بعمسض 
المصادر دون تفصيل7". 


ولم يقتصر الطامعون بمملكة بطليوس في عهد المظفر على ملوك الفتنة» فقد طمع 
بها أيضاً ملوك النصارىء ذلك أن ملك قشتالة وليون: فرناندو الأول كان يراقب ما يجري 


() ابن خلدون؛ تاريخ: 5/4١7؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 711/7. 

ابن عذاريء البيان المغرب: 7171/7. 

(') المصدر نفسه: 717/7 

(') المصدر نفسه: 717/7. 

7) المصدر نفسه: /117١5؟.‏ 

() المصدر نفسه: */76717١8؛‏ ابن خلدونء تاريخ: .7١5/4‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: */185-1747؛ ابن خلدون» تاريخ: .7١5/4‏ 


يجردن 
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بين ملوك الفتقة من أحداث عاصفة»ء ويتريص بثغور الأندلس» وعندما أدرك ما آل 
إليه حالها من ضعف بعد أن انشغل عنها المسلمون بالاقتتال فيما بينهم» خرج بجيوشه 
قاصدا أطراف مملكته بطليوس الشمالية والغربية “وكانت خيله تزيد على عشرة آلاف 
فارس معهم من الرجال أكثر من مثليهم"» فعاث في بلاد المسلمين» وفقتح حصوناً 
كثيرة("). 


وجرّد فرناندو الأول من فرسانه سريّة أمرها باحتلال مدينة شنترين ”إذ 
كانت شنترين أفضل ذلك الثغر": ولما علم المظفر بذلك بادر إلى نجدتهاء ووصلها 
قبل قائد السرية النصرانية» ثم أرسل المظفر إلى ذلك القائد يدعوه للتفاوضء فالتقيا في 
نهر التاجه المار بالمدينة “ابن الأفطس في زورقء والعلج راكب فرسه في الماء إلى 
صدر فرسهء وتكلما طويلاً فيما عرضه من السلم والإتاوة» فامتنع المظفر من ذلك إلى أن 
وافقه بعد جهد ومشقة على خمسة آلاف دينار يؤديها إليه في كل عام من أول هذه 
الهدنة27, 

وكان اضطرار المظفر بن الأفطس لدفع الجزية عاملاً من عوامل ضعفهه. 
وزعزعة ملكه» وقد استغل فرناندو الأول ذلك فأغار على الأطراف الغربية لمملكة 
بطليوس في سنة 5545ه/517١٠م‏ واحتل بعض المواقع الحصينة مثل بازو (مه6ة؟) 
ومُليقة (معومم]) الواقعتين على نهر دويره (0معد7()2). وبعد ذلك ببضع سنوات 
هاجم فرناندو الأول مدينة قلمرية (0:3ذ20) التي كأن المنصور محمد بن 
أبي عامر قد فتحها سنة ه/ا"اه/0185). وكان قائد حامية المدينة مملوك من 
مماليك المظفر يسمى (رانذه)ء وعندما حاصرها فرناندو فاوضه قائد حاميتها سراء 
وعرض عليه “أن يؤمنه في نفسه وأهله» ويخرج إليه من البلد نيلا فأعطاه اللعين 
الأمان7). وخرج الخائن رانده من قلمرية ليلا إلى معسكر النصارى دون أن يشعر به 
أحدا من أهلها. “وأصبح أهل البلد وقد أخذوا أهبة القتال» فقال بهم النصارى: كيف 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: ؟774/7. 

(') المصدر نفسه: 781/9. 

(© المصدر نفسه: */578؛ وانظر: ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: © ح5. 
9) ابن عذاري» البيان المغرب: 774/9. 1 

(') المصدر نفسه: 779-97/8/7. 
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تقاتلونا وأميركم عندنا؟ ولم يكن لأهل المدينة علم بذلكء فلما لم يجدوه. وعلموا صحة 
خبرهء طلبوا من العلج الأمان» فلم يجبهم إليه» ونفدت أقواتهم؛» وعلم عدو الله ذلك منهمء 
فجد في حربهم حتى دخلها عنوة"7)» وذلك في سنة 455ه/77١٠م.‏ وقد عامل فرناندو 
الأول أهل قلمرية بوحشية» إذ قتل الرجال؛ وسبى الذرية والحريم؛ ولم ينج من هؤلاء 
وأولئك سوى نفر قليل خرجوا منها دون أمتعة أو أموال7"). أما الخائن رانده فإنه رجع 
- بعد حين - إلى مولاه المظفر ابن الأفطس “فوبخه على فعله الذميم» ثم أمر بضرب 
عنقه 27 

“ولم يزل ثغر الأندلس يضعف والعدو يقوى والفتنة بين أمراء الأندلس قبحهم الله 
تستعر إلى أن كلب العدو على جميعهم؛ ومل من أخذ الجزية» ولم يقنع إلا بأخذ البلاد 
وانتزاعها من أيدي المسلمين"7). وقد اشتدت وطأة النصارى على الأندلس في عهد 
ألفونسو السادس ملك قشتالة بعد وفاة أبيه سنة 5/5ه/55١١00).‏ وقد أشرنا فيما سبق 
إلى أن ألفونسو لم يتول عرش قشتالة بعد وفاة أبيه مباشرة» وإنما تولاه بعد نزاع استمر 
سنوات بين أبناء فرناندو الأول الثلاثة: سانشوء وغرسية» وألفونسو. وقد انتهى هذا النزاع 
بتولي ألفونسو ملك أبيه سنة 54565ه/0177٠٠0().‏ وقد شهدت الأندلس في أعقاب وفاة 
فرناندو الأول فترة من الاستقرار النسبي فيما يتعلق باعتداءات النصارى الذين انشغلوا 
بالنزاع على عرش قشتالة. وكان للمظفر ابن الأفطس نصيب يسير من تلك الفترةء ذلك 
أنه توفي في سنة ٠545ه/57١٠0()‏ تاركاً مهمة مقارعة ألفونسو لابنه المتوكل الذي 
استخلص عرش مملكة بطليوس من أخيه يحيى المنصور بعد وفاة والدهماء وذلك في سنة 
الا ل نا 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: */575؛ وانظر: ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: “ل. 

") ابن عذاريء» البيان المغرب: 707:774/7؛ ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 75؛ ابن الخطيب» 
أعمال الأعلام: 184. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 779/9. 

©) المصدر نفسه: 715/7. 

المصدر نفسه: 79/7؟؟ ابن خلدونء تاريخ: 577/4؟؛ ابن الكردبوسء تاريخ: 5ل. 

(9) ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 5"؛ ابن خلدون» تاريخ: 4/؟771. 

60 ابن خلدونء تاريخ: .7١5/5‏ 

00 ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 47. 
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كان المتوكل ابن «الأفطس أكثر ميلا إلى العلوم والآداب منه إلى الحروب» وإن لم 
تنقصه الشجاعة المفرطة والفروسية التامة). فقد أشارت المصادر إلى أنه كان “ملكا 
عالي القدرء مشهور الفضلء مثلآً في الجلالة والسرورء من أهل الرأي والحزم والبلاغة» 
وكانت مدينة بطليوس في مدته دار أدب وشعر ونحو وعلم"7). وكان من أشهر وزرائه 
الكاتب والشاعر المبدع أبو محمد عبد المجيد بن عبدون27. 


وكان استدعاء أهل طليطلة للمتوكل أن يتولى حكم مدينتهم من أبرز أعماله» فققد 
أشرنا من قبل إلى أن أهل طليطلة حاولوا خلع ملكهم القادر بن ذي النون سنة 
ه/74١٠م‏ عندما تخلى لألفونسو السادس عند طليطلة على أن يعاونه في اس تعداة 
بلنسية» فكتبوا سراً للمتوكل ليتولى حكمهاء ويقوم بواجب حمايتها “فدخل طليطلة عقب 
سنة اثنتين وسبعينء وأقام عندهم نحواً من عشرة أشهر"7). ولكن المتوكل غادر طليطلة 
إلى بطليوس عندما علم باستعانة القادر بألفونسوء ومقدمهما نحو طليطلة» إذ ينكر ابن 
الكردبوس أنه عندما رأى ضيق الحال عليه “وهو لا يرجو انتصارا من أحدء خرج فاراء 
فدخلها القادر". 


وبعد سقوط طليطلة في يد ألفونسو سنة 5174ه/080١٠(7)‏ “شمخ بأنفه؛ ورأى 
أن زمام الأندلس قد حصل في كفه"»: وأرسل رسله إلى ملوك الفتنة يطلب منهم تسليم 
القلاع والحمصون إليهء وكذلك تقديم ما يطلبه من أموال متوعدا إياهم بعواقب وخيمة إن لم 
يفعلوا). وكان المتوكل احد هؤلاءء ولكنه في الوقت الذي رضخ فيه ملوك الفتتنة 
الآخرون لمطالب ألفونسو رفضء كما رفض المعتمد بن عباد مطالب ألفونسوء ورأى كل 


('» المراكشيء المعجب: 47؛ ابن عذاريء البيان المغرب: .١77/4‏ 

() ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام: 85/7 1؛ ابن الأبارء الحلة السيراء: 18-95/7؛ المراكشيء» المعجب 
4:7 

(') المراكشي» المعجب: 57. 

() ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام: ١٠18١؛‏ وانظر: ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 844-417. 

(7) ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس: 47. 

9() المصدر نفسه: 486. 

© المصدر نفسه: 45-85. 
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منهما “أن الرجوع إلى الحق أحق7). وقد كتب المتوكل إلى ألفونسو رسالة شديدة 
اللهجة تدل على شجاعته وإبائه» مثلما تدل على فورة كرامته كمسلمء فقد جاء فيها: 


“وصل إلينا من عظيم الروم كتاب مدع في المقاديرء وأحكام العزيز القديرء يرعد 
ويبرق» ويجمع تارة ثم يفرق...ولو علم أن لله جنودا أعز بهم كلمة الإسلام» وأظهر بهم 
دين نبينا محمد عليه السلامء أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا 
يخافون... (), 


وجاء في رسالة المتوكل إلى ألفونسو السادس أيضا أن المسلمين لا يرضون إلا 
بالنصر أو الشهادة “وفي الله العوض مما به هدّدت» وفرج يفتر بما مددثت»)» ويقطع فيما 


أعددت لديل 


وقد شهدت فترة حكم المتوكل بن الأفطس محاولة جادة لتوحيد الجهود في 
الأندلسء ولم الشمل الممزق من اجل الوقوف أما ألفونسو السادسء والتصدي لأطماعه» 
وقد بذل هذه الجهود أبو الوليد الباجي) ربما بتكليف من المتوكل نفسه؛ وفي هذا المجال 
يقول ابن الأبار: “ولما عظم عيث الطاغية أذفونش بن فردلند (ألفونسو)ء وتطاول إلى 
الثغورء ولم يقنع بضرائب المال» انتدب للتطوف على أولئك الرؤساء القاضي أبو الوليد 
الباجي» يندبهم إلى لم الشعث ومدافعة العدو» ويطوف واحدا واحداء وكلهم يصغي إلى 
وعظه"00). 


() ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 84. 

() انظر: مجهولء الحلل الموشية: ٠؟!-78.‏ 

() المصدر نفسه: 77. 

') هو القاضي العلامة الفقيه الجليل: سليمان بن خلف المشهور بأبي الوليد الباجي؛ ولد في بطليوس 
سنة 07٠4ه»ء‏ وتوفي في ألمرية سنة 414ه.. وقد تولى القضاء والتدريس في عدة مدن أندلسية أثناء 
تطوافه في الأندلس داعياً إلى وحدتها. انظر: المقريء نفح الطيب: 717/7 وما بعدها؛ ابن خلكان: 
وفيات الأعيان: 408/7؛ الحميريء؛ الروض المعطار: "؟؛ ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: .١45‏ 

7) ابن الأبارء الحلة السيراء: ؟/54. 
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ويبدو أن عددا قليلاً من ملوك الفتنة استجاب لدعوة التوحيد التي نهض لها أبو 
الوليد الباجي» بل لم يستجب لهذه الدعوة سوى المعتمد بن عبادء أما الآخرون من ملوك 
الفتنة فقد ارتموا بأحضان النصارىء ودفعوا لهم الأموال» وتخلوا لهم عن القلاع 
والحصونء إلى أن بلغ السيل الزّبى» وطفح الكيل؛ء وأصبحت الأندلس كلها في متناول يد 
ألفونسو السادسء فعندئذ ازداد عدد ملوك الفتنة الذين أيدوا دعوة الباجي» وقوي لديهم 
الاتجاه نحو الاستعانة بالمرابطين. 


/الاه 
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المرابطون في الأندلس 


اتفق المؤرخون على أن المرابطين من قبيلة لمتونة» ولذلك أطلق بعضهم على 
الدولة التي أنشأوها في المغرب اسم: الدولة اللمتونية أو اللمتونيين. ولمتونة هي إحدى 
قبائل صنهاجة من البربر البرانس التي تعد أعظم قبائلهم “حتى زعم كثير من الناس أنهم 
(أي صنهاجة) ثلث البربر"7")؛ ومن قبائل صنهاجة الشهيرة - إضافة إلى لمتونة - قبيلة 
جدالة9") أو كدالة27). 


ويرجع بعض المؤرخين قبيلة صنهاجة إلى حمير بن كهلان» من اليمن “/وكان 
أول مسيرهم من اليمن أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنهء فسيرهم إلى الشامء وانتقلوا 
إلى مصرء ودخلوا المغرب مع موسى بن نصيرء وتوجهوا مع طارق إلى طنجة» 
فأحبوا الانفراد» فدخلوا الصحراء واستوطنوها"7). بينما ينسب مؤرخون آخرون 
صنهاجة إلى حام بن نوح كسائر البربرء وهذا هو الصحيحا". 


وقد تمكن قبيلة صنهاجة بمرور الزمن من إنشاء دولتين عظميين بالمغرب هما: 
دولة بني زيري بن مناد الذين ورثوا ملك دولتهم من الشيعة العبيديين)؛ ودولة المرابطين 
التي نحن بصددها”"). 


لقد انتشر اللمتونيون في أول عهدهم في الصحراء ما بين المغرب والسودان في 
إقليم موريتانيا “ومساحة أرضهم نحو سبعة أشهر طولا في أربعة عرضاء وفيهم قوم لا 


() الناصريء الاستقصا: 7/7. 
() النويريء نهاية الأرب: 557/75؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 1//4؛ ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ: 4/8/. 
() الناصريء الاستقصا: ؟/". 
؛) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 54/8. 
(') الناصريء الاستقصا: .7/١‏ 
9) النويريء نهاية الأرب: ١57/754‏ وما بعدها؛ ابن خلدون: 79/17 وما بعدها. 
() الناصريء الاستقصا: 7/7. 
4ه 
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يعرفون حرثا ولا زرعاً ولا فاكهة» وإنما أموالهم الأنعام» وعيشهم اللحم واللبنء يقيم 
س ع د 1 شد إن انط ماق لجن لط جا للشو لوي 1 وقد 
سمي اللمتونيون بالملثمين “لأنهم يتلثمون ولا يكشفون وجوههم أصضلة"97). 


كانت بداية دولة المرابطين على يد رجل لم يكن من قبيلة لمتونة نفسهاء وإنما من 
قبيلة جدالة شقيقتها اسمه: يحيى بن إبراهيم الجدالي أو الكدّالي. فقد قام بأمر صنهاجة:» 
وعن له أن يحج إلى بيت الله الحرام في سنة 511 ه/ه١٠(‏ ")» “وكان مؤثراً للدين» 
محباً في الخير» مكرما للصالحين"7). وقد عاد من الحج بعد أن أمضى في الحجاز بضع 
سنوات» وعرّج في طريق عودته على القيروان حيث وصلها في سنة 15٠‏ 4ه/58١٠م»‏ 
وحضر فيها مجلس الفقيه المدرس أبي عمران الفاسي» قاضي القيروان» وكان على 
المذهب المالكي!). ولما هم بالعودة إلى بلاده طلب الجدالي من القاضي أبي عمران أن 
يرسل معه بعض تلاميذه ليعلّم قومه ويفقههم في الدين “فاختار له شخصاً يقال له: عبد 
الله بن ياسين فسار معه إلى قبيلة جدالة» فاجتمع عليه عندهم نحو سبعين شخصاً ما بين 
كبير وصغير من فقهائهم ليعلمهم؛ ويفقههم في دينهمء فانقادوا له انقياداً عظيماء ووالوه في 
ابتداء الأمر تكريماء وأقاموا معه على ذلك مدة كبيرة"0". 


وظل عبد الله بن ياسين في قبيلة جدالة فترة طويلة “يمتثلون كل ما به يأمرهم 
منقادين لأمره ونهيه“7")؛ وظل كذلك إلى أن انقض عليه وثار ضده شخص من جداللة 


') الناصريء الاستقصا: 7/7؛ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 7/4/4 
(") الناصريء الاستقصا: 7/١‏ 

() المصدر نفسه: ؟5/1؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 7/4؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ: 
1061/0 

النويري؛ نهاية الأرب: 557/75؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: //4/. 

7 ابن عذاريء البيان المغرب: 4/"؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 74/48؛ النويريء نهاية الأرب: 
0/715 الناصريء الاستقصا: 5//7. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 8/4؛ الناصريء الاستقصا: 7/7 وما بعدها؛ النويريء نهاية الأرب: 
/ه-1 76 

() ابن عذاري» البيان المغرب: 8/4. 


١8 
أ.006.35)// :مقط‎ 


يسمى: الجوهر بن سحيم مدعياً أن عبد الله بن ياسين خالف بعض الأحكام. واتفق الجوهر 
مع بعض وجوه القبيلة “”فعزلوه من الرأي والمشورة» وقطعوا منه مالهم؛ وانتتهبوا داره 
وهدموهاء وأخذوا ما كان فيهاء وخرج عبد الله بن ياسين خائفا منهم"7). وتشير بعسض 
المصادر إلى أن سبب ثورة الجوهر ضد عبد الله أنه عندما وجدهم يتزوجون بأكثر من 
أرئع حز كو مهاهم عن ظلف» وكا اللريدل مدهم جم يرن أكار عن أريحدم فارز 
واستصعبوا علمه» وتركوا الأخذ عنه23. 


خرج عبد الله بن ياسين ويحيى بن إبراهيم الجداالي إلى مضارب 
لمتونة» وكان رئيس لمتونة في تلك الأثناء هو يحيى بن عمر اللمتوني الذي أحسن 
استقبالهماء وأكرمهماء وأمر القبائل الصحراوية الموالية له بعدم التقتصير في حق 
عبد الله بن ياسين “وكتب لأشياخهم يعلمهم أن من خالفه قد خالف الجماعة"(). ولكن 
يبدو أن الذين أطاعوه لم يكونوا بالعدد الكبير الذي يعول عليه لنشر هذه الدعوة بشكل 
واسع. فقد انضم إليه سبعة نفر فقط في البداية منهم رئيس لمتونة»؛ وقد 
انقطعوا للعبادة في جزيرة في نهر هو على الأغلب نهر النيجر)؛ وانقطعوا فيها 
للعبادة وابتتوا في الجزيرة رباطا للصلاة والعبادة» واستمروا على ذلك نعو 
ثلاثة أشهر “فتسامع الناس بهمء وأنهم اعتزلوا بدينهم يطلبون الجنة والنجاة من 
النارء فكثر الواردون عليهم.؛ والتوابون لديهمء فأخذ عبد الله بن ياسين 
يقرئهم القرآن» ويستميلهم إلى الخيرء ويرغب هم في ثشواب اللهء ويحذرهم ألم 
عقابه؛ حتى تمكن حبه في قلوبهم. فلم تمر عليه إلا مدة يسبيرة حتى اجتمع له 
من التلامذة نحو ألف رجل"07). وبذلك أصبح لعبد الله بن ياسين ورفيقيه: الجدلالي 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 4-8/4؛ وللمقارنة انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 4/8 
النويريء نهاية الأرب: 5؟/65؟7614-1. 

() الناصريء الاستقصا: ؟//١8-1.‏ 

(7) ابن عذاريء البيان المغرب: 5/4. 

() الناصريء الاستقصا: 8/7؛ النويريء نهاية الأرب: 5517/754؛ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ: 4/4 /ا-6/. 

7 الناصريء الاستقصا: 8/7. 


مغعه 


غ]أ.35ط. مما // :مط 


واللمتوني قوة كان عليها - حسب مشورة أبن ياسين - مقاتلة “الذين خالفوا الحق» 
وأنكروا شرائع الإسلام7"؛ وكان أبرز هؤلاء المخالفين من قبيلة جدالة0". 


وباتفاق عبد الله بن ياسين ويحيى بن إيراهيم الجدالي ويحيى بن عمر اللمتوني 
على قتال مخالفيهم بدأت مرحلة جديدة على طريق إقامة دولة المرابطين» ذلك أن الثلاشة 
اتفقوا على قتال جدالة» وأوكلوا قيادة قواتهم إلى يحيى بن إبراهيم الجدالي بينما كان 
الأمير الفعلي لجماعة المرابطين الذين ازداد عددهم حتى بلغوا بضعة آلاف. وقد قتلوا من 
جدالة أعداداً كبيرة مما أخضع الباقين» وكذلك وقع في القبائل الأخرى من صنهاجة» 
وتعاقب خضوعها حتى خضعت جميعها. وتقوى المرابطون بما جمعوه من أسلاب»؛ ومما 


ثم توفي يحيى بن إبراهيم الجدالي» فعقد المرابطون راية الجهاد ليحيى بن عمر 
اللمتوني الذي كان شديد الانقياد لعبد الله بن ياسين. وقد استقام له الأمر “وملك جميع بلاد 
الصحراءء وغزا بلاد السودان ففتح كثيراً منهاء وكان من أهل الزهد والدين 
والصلاح"7). وقد سماه عبد الله بن ياسين: أمير الحق(. 


ترسخت أقدام المرابطين في عهد أبي زكريا يحيى بن عمرء وقد غزا مع عبد 
الله بن ياسين سجلماسة لتطهيرها ما هي فيه من المنكرات» وشدة العسف من الأمراءء 
وحقق على أهلها من البربر انتصاراً مشهودا وذلك في سنة ا417+هم/ه5١٠١م؛‏ 
“”واستولى عبد الله بن ياسين على دوابهم وأسلحتهم وأموالهم...فأخرج الخمس من ذلك 
كله؛ وفرقه على فقهاء سجلماسة ودرعة وصلحائهماء وقسم الأربعة أخماس على 
المرابطين “(0, 


(» ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 5/4"؛ النويريء نهاية الأرب: 751-1765/75. 

(') ابن عذاريء البيان المغرب: 5/5. 

() انظر التفاصيل: الناصريء الاستقصا: 4/7-١٠؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: .١٠١-5/*‏ 
9) الناصريء الاستقصا: 7/١١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: .١1١/4‏ 

(9) ابن عذاريء البيان المغرب: .١7/5‏ 

(9) الناصريء الاستقصا: 7/7١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: .١5-١5/4‏ 


نفضريقك 
]00.135.1// :مط 


وتوفي الأمير يحيى بن عمر اللمتوني سنة 5451ه/55١٠م‏ في بعض غزواته» 
فعقد عبد الله بن ياسين راية الجهاد لأخيه أبي بكر بن عمر “وبايعوه بيعة الإسلام» وتبعه 
زمرة من قومهء وسماه عبد الله بن ياسين: أمير المسلمين"7)؛ وقلده أمر الحرب والجهادء 
وأمره بغزو السوس والمصامدة» “”فزحف إليها في جيش عظيم في ربيع الثاني" من سنة 
4هم57١٠مء‏ وقد حققت هذه الغزوة أهدافهاء إذ تم فتح معاقل السوسء» وخضعت 
قبائل تلك البلاد لدعوة المرابطين؛ كما خضعت قبائل المصامدة29. 


وتعرضت بلاد المرابطين في سنة ٠145ه/08١٠م‏ لقحط شديدء وضاقت 
الصحراء بهم لشظفها وكثرتهم» ودفعهم ذلك إلى الخروج لبلاد السوس للمرة الثانية» 
فخرجوا إلى أرض برغواطة:» ونشبت بينهم وبين البرغواطيين معارك كثيرة أصيب في 
إحداها عبد الله بن ياسين بجراح خطيرة أدت إلى وفاتهء وذلك في أوائل سنة 
١0ه/51١٠0().‏ وقبل وفاته كان قد استولى على سجلماسة وأعمالهاء وأغمات وبلاد 
السوس وغيرها"). 


أصبح الآمر الناهي في المرابطين بعد وفاة عبد الله بن ياسين: أبو بكر بن عمر 
اللمتوني وحده؛ واستقامت له البلادء ووجه عماله إليها. وفي سنة ١5451ه/58١٠م‏ أعد 
جيشاً كبيراً جعل قيادته لابن عمه يوسف بن تاشفين» ووجهه لقتال رؤساء القبائل في 
المغرب؛ ومن أشهرها بنو يفرن. وقد قاتلهم يوسف فقتل كثيرين منهم7”). وبيئما كان 
يوسف في المغرب مقاتلاً كان أبو بكر بن عمر في أغمات. وقد وفد إليه من يعلمه 
باختلاف المرابطين في الصحراءء وخاصة بين قبيلتي لمتونة ومسوفة» فقرر العودة إليهم 


(') النويري؛ نهاية الأرب: 751/754؛ الناصريء الاستقصا: ١7/7‏ ويذكر أن تولية أبي بكر عمر 
تمت في محرم من سنة /44ه. وأنظر أيضاً: ابن عذاريء البيان المنغرب: ١4/4‏ حيث يذكر أن 
ولايته كانت في محرم من سنة ٠546ه.‏ 

() الناصريء الاستقصا: ١7/7‏ وما بعدها؛ النويريء نهاية الأرب: 4؟/751؛ ابن عذاريء البيان 
المغرب: 4/؟1١-15.‏ 

7 ابن عذاريء البيان المغرب: 7/4١؛‏ وانظر: الناصريء الاستقصا: .19-١4/7‏ 

) ابن عذاريء البيان المغرب: 15/4. 

7) المصدر نفسه: .١9-١4/4‏ 


زنضف 


]أ.35ط. مما // :مط 


لإصلاح ذات البين قبل أن يتفاقم الوضعء وقبل عودته أوكل شؤون المغرب لابن عمه 
)0 


يوسف بن تاشفين 

واستفحل أمر يوسف بن تاشفين بالمغرب»؛ واستولى على أكثر بلاده» وبدأ بيناء 
مدينة مراكش وتحصينها وذلك في ؟>7 رجب 457ه/053٠0().‏ كما جهز الجيوش 
الجرارة لمحاربة القبائل التي ارتدت عن دعوة المرابطين» وقتل كثيرين من رجالهاء 
واستولى على غنائم كثيرة. وفي سنة 7754ه/١71١٠م‏ دون الدواوين “ورتب الأجنادء 
وطاعته البلاد. وكتب إلى بعض إخوته في السر من أبي بكر بن عمر يحضهم على 
الوصول إليه والقدوم عليه» ويعدهم بالخير الجزيل الحفيل؛ فوصل منهم جماعة 
كبيرة"27. 


وهكذا قوي أمر الأمير يوسف بن تاشفين» وعظمت شوكته. وعندما سمع أبو بكر 
بن عمر بأخباره عاد من الصحراء إلى مراكش ليستطلع الأحوال؛ ولما علم ما آل إليه 
يوسف “من الميل إلى نخوة الملك وهز السلطان عزم على تسليم الأمر له. وقد تم ذلك 
في سنة 1477ه/17١٠م()‏ حيث بدأ عهد المرابطين الفعلي. 


اتخذ يوسف بن تاشفين لقب: أمير المسلمين» وأمر الكتاب أن يكتبوا عنه أو إليه 
بهذا الاسم رافضاً التلقب بأمير المؤمنين» إذ اعتبر نفسه القائم بدعوة الخليفة العباسمسي: 
أمير المؤمنين في المغرب0". وكان يوسف ريلد ذها كينا وما داهية شجووت ]0 
وقد خلص له أمر المغرب والصحراء أيضا بوفاة أبي بكر بن عمر في سنة 


(') الناصريء الاستقصا: 7٠١/7‏ وما بعدها؛ ابن عذاريء البيان المغرب: .”١1/4‏ 

(© ابن عذاريء البيان ل ."١-64‏ ويذكر الناصري أن بناء مراكش بدأ سنة 54©554ه. انظر: 
الاستقصا: ١4/7‏ وما بعدها؛ وانظر أيضا: النويريء نهاية الأرب: 7517/15. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 77-17/4. 

) المصدر نفسه: 77-75/4؛ وانظر للمقارنة: الناصريء الاستقصا: 7١/7‏ وما بعدها. 

7) ابن عذاريء البيان المغرب: 58-77/54؛ وانظر: النويريء نهاية الأرب: 7517/75 وكان الخليفة 
العباسي آنئذ هو القائم بأمر اللهء وقد توفي في سنة 551 ه/75١٠١م.‏ 

.77/7 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 5/4/؛ وانظر أيضاً: الناصريء الاستقصا:‎ ١9 


إزفرقك 
أ.006.35)// :مقط 


همه لا. امء حيث قتله السودان المجاورون للمتونة لآنه كان يحاربهم» فرماه أحدهم 
بسهم قاتل(). 


وجه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين جهوده العسكرية لفتح ما بقفي من 
أقطار المغربء ففتح مدينة فاس سنة 5577ه/0174٠7)»‏ وفي سنة 147/4ه/175١٠م‏ فتح 
مدينة تلمسان صلحا(). ثم فتح تونسء» واستولى على سائر شواطئ المغرب على 
المحيط الأطلسي وأصبح ملكه يمتد من البحر المتوسط شمالاً حتى حدود السودان 
جنوي ). 


وهكذا استطاع الأمير يوسف بن تاشفين خلال فترة قصيرة نسبيا أن يبني 
دولة قوية واسعة الأرجاءء وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على عبقريته الفذة» 
وصفاته القيادية» فقد “كان خائفا لربه:» كتوماً لسرّه: كثير الدآعاء والاستخارة» 
مقبلآً على الصلاة» يأكل من عمل يده...أكثر عقابه كان الاعتقال الطويل إلا من انتزى 
وشق العصاء فالسيف أحسم لانتشار الداء“7). وفي الوقت الذي كانت فيه هذه الدولة 
المرابطية في أوج قوتها كانت الأندلس تتلقى الضربات الموجعة على أيدي 
النصارىء بعد أن عجز ملوك الفتنة عن الصمود أمامهم» بسبب تناحر أولئك الملوك فيما 
بينهم» واقتتالهم طمعاً في التوسع على حساب بعضهمء أو تنافساً بين العصبيات. وقد أدى 
ذلك إلى سقوط طليطلة في عام 5/4 ه/85١٠م‏ كما ذكرنا. 


وكانت كارثة سقوط طليطلة في أيدي النصارى هي التي نبهت بعض ملوك الفتنة 
إلى ما وصلت إليه بلاد الأندلس من ضعفء ففكروا في منقذء وكان من الطبيعي أن تتجه 
الأنظار إلى يوسف بن تاشفين الرجل القويء صاحب الدولة القوية الفتية» التي لا يفصلها 
عن الأندلس سوى مضيق لا يتجاوز عرضه العشرين كيلومتراً. ولعل أول من فكر في 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 75/4. 

() المصدر نفسه: 58/5؛ الناصريء الاستقصا: ؟/77. 

() ابن عذاري» البيان المغرب: 79/4. 

(') المصدر نفسه: 0-75/4١؛‏ الناصريء الاستقصا: 737-11//7. 
(7) ابن عذاريء البيان المغرب: 45/4. 


]00.35.1// :مط 


استدعاء المرابطين هو المعتمد بن عبادء وربما كان ذلك قبل سقوط طليطلة: إذ أرسل 
وفداً إليه قبل سقوطها بمدة('). وبعد سقوطها بنحو ثلاثة أشهر كتب المعتمد بن عباد إلى 
يوسف بن تاشفين يستأذنه في القدوم عليه لتقرير أحوال الأندلسء» وكان ذلك في جمادى 
الأولى من سنة 4078ه/85١٠١().‏ 


واستمر يوسف بن تاشفين تفد عليه وفود ثغور الأندلس “مستعطفين» مجهشين 

باليكاءء ناشدين الله والإسلام» مستنجدين بفقهاء حضرته» ووزراء دولته» فيستمع إليهمء 
. 6 ا اي 1 0ن 
ويصغي لقولهم» وترق نفسه لهم ا 


ثم عقد بعض ملوك الفتنة منهم: المعتمد بن عبادء والمتوكل بن الأفطسء وبععصض 
الوزراء والقضاة والفقهاء مؤتمراء وقرروا إرسال وفد إلى المغرب مس تصرخا 
المرابطين» وتوجه الوفد إلى المغرب في الوقت الذي كان يوسف بن تاشفين يستعد فيه 
للجهاد في الأندلس بناء على الاتصالات السابقة)» وفي ذلك يذكر ابن عذاري أن أهفل 
الأندلس كتبوا ليوسف بن تاشفين - عندما رأوا عزيمته متقدمة على العبور - كتبوا إليه 
عن مخاوفهم من أن يستولي على بلادهمء فأجابهم مطمئناً”). “فلما وصل كتابه أحبوهء 
وعظموه» وفرحوا به وبولايته ملك المغرب»؛ وتقوت نفوسهم على دفع الفرنج"7". 


لقد تقدمت الإشارة إلى ما فعله المعتمد بن عباد برسول ألفونسو السادس الذي 
أوفده ليأخذ الجزية» ورفض أن يأخذها أموالاً وإنما تطاول فطلب أن تسلم إليه الحصون 
المرتفعة ويبقى السهل للمسلمين» حيث قتل المعتمد رس ول ألفونسو وقتل مرافقيه 


(') المقريء نفح الطيب: 59/5؟؛ ابن الخطيب: أعمال الأعلام: 45 8؟؛ ابن الأبارء الحلة السسيراء: 
0/1 

(') ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام: ©714. 

(» الحميري» الروض المعطار: 85؛ ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام: 4774 المقريء نفح الطيب: 
المي د 

) ابن عذاريء البيان المغرب: ١١7/4‏ وما بعدها؛ ابن الأبارء الحلة السيراء: ؟/11-94. 

7 ابن عذاريء البيان المغرب: .1١5-1١١1/4‏ 

') المصدر نفسه: 4/4١١؛‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: الناصريء الاستقصا: ؟/8-115". 
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الخمسمائة من الفرسان باستثناء ثلاثة نجوا فأخبروا ألفونسو الخبرء وعندئذ أقسم لينتقمن 
من المعتمد()؛ “ثم زحف في عسكرين أحدهما عليه والآخر على بعض قواده حتى نزل 
على ضفة النهر الأعظم بإشبيلية قبالة قصر ابن عبادء وفي أيام مقامه هناك كتب إلى ابن 
عباد زارياً عليه: كثر بطول مقامي في مجلسي هذا علي الذباب» واشتد الحرء فأتحفني من 
قصرك بمروحة أروح بها على نفسيء وأطرد بها الذباب عن وجهي. فوقع له ابن عباد 
بخط يده في ظهر الرقعة: (قرأت كتابك وفهمت خيلاءك وإعجابك» وس أنظر لك في 
مراوح من جلود اللمط تروح منك لا عليك إن شاء الله!)"7). وفي هذا إشارة قوية إلى ما 
وصل إليه ألفونسو من صلفء وإلى مدى حاجة الناس إلى عون خارجي. 


ويذكر ابن عذاري - في هذا المجال - أن ألفونسو خرج في بعض السنين 
”يتخلل بلاد الأندلس بجمع كبير من النصارىء فخافه ملوك الأندلس على البلادء وأجفل 
أهل القرى وغيرها من بين يدي ألفونسو ولجأوا إلى المعاقل» وعندئذ كتب المعتمد بن 
عباد إلى يوسف بن تاشفين يدعوه إلى الجهاد في الأندلس "7 وذلك بعد أن اتفق على ذلك 
مع بعض ملوك الفتنة الآخرين؛) 


وكان يوسق بن تاشفين “عندما وَصبلةوق الأندلسن حاملاً رسالة المعتمد بن غيلد 
وغيره من ملوكهاء المؤلف من: قاضي بطليوس: أبو إسحاق بن مقاناء وقاضي 
غرناطة: القليعي» وقاضي إشبيلية: أبو بكر بن أدهمء والوزير: أبو بكر محمد بن أبي 
الوليد أحمد بن عبد الله بن زيدون27؛ كان يوسف عندما وصله هذا الوفد على أتم أهبة» 
وكان حينئذ بمدينة سبتة(")» يستنفر قواته للجهاد» ويطلب المزيد منهاء فقد “أرسل إلى 


('» ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 7/8١١؛‏ الناصريء الاستقصا: ؟/7"8-11. 

() الناصريء الاستقصا: 8/7". 

() ابن عذاري» البيان المغرب: 5/4 .١١5-١1١‏ 

9 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 51/8 47-١‏ ١؛‏ الناصريء الاستقصا: 59-14. 

(7) ابن الأبارء الحلة السيراء: 41-44/7؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 41/8١؛‏ الناصري» 
الاستقصا: ؟/89. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 5/4١١؛‏ ابن الأثير» ال الكامل في التاريخ: 547/4 .١‏ 
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مراكش في طلب من بقي من عساكره؛ فأقبلت إليه تتلو بعضها بعضأ"7". وبعد أن 
استقبل الأمير يوسف بن تاشفين الوفد جرت بينه وبين أعضائه مفاوضات ومراوضات» 
ويبدو أن الاتفاق تم بين الطرفين على خط سير الجيوش المرابطية» وعلى المساعدات 
التي سيقدمها ملوك الفتنة تعزيزاً لهذه الجيوش ودعماً لها(". 


تجمع لدى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين نحو سبعة آلاف فارس في عدد كثير 
من الرجّالة (المشاة)» فيهم القواد وأعيان الجند ووجوه البربر()ء وعبرت هذه الجيوش 
تباعاً إلى الجزيرة الخضراءء وكانت طليعتها قوة من الفرسان بقيادة داوود بن عائشة» 
وآخرها موكب أمير المسلمين الذي عبر المضيق في منتصف ربيع الأول سنة 
4 ه/0" حزيران ١5‏ امء وكان مع هذه الجيوش عدد كبير من الجمال أمر الأمير 
بعبورها “فعبر منها ما أغص الجزيرة» وارتفع رغاؤها إلى عنان السماء"9). 


وعندما وصل أمير المسلمين إلى الجزيرة الخضراء خرج إليه أهلها ”بما عندهم 
من الأقوات والضيافات؛ وأقاموا له سوقاً جلبوا إليه ما عندهم من سائر المرافق» وأذننوا 
للغزاة في دخول البلد والتصرف فيهاء فامتلأت المساجد والرحاب بالمطوعة»؛ وتواصوا 
هد 0 


ومن جهته جمع المعتمد بن عباد عساكره أيضا “وخرج من أهل قرطبة عسكر 
كثيرء وقصده المطوعة من سائر بلاد الأندلس"07). وكان المعتمد قد استقبل الأمير يوسف 
بن تاشفين في الجزيرة الخضراء في وجوه أهل دولته “”وأظهر من بره وإكرامه فوق مل 
كان يظنه أمير المسلمين» وقدم إليه من الهدايا والتحف والذخائر الملوكية ما الم يظنه 


(') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 57/48 .١‏ 

(7) ابن الأبارء الحلة السيراء: 13-94/7؟؛ الناصريء الاستقصا: 74/7. 
() المراكشيء المعجب: .,/١‏ 

#) الناصريء الاستقصا: 19/7-١4؛‏ المراكشيء المعجب: ١٠؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: .١١/4‏ 
(9) الناصريء الاستقصا: ؟/0-99١4.‏ 

9 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 57/4 .١‏ 


باضه 


يوسف عند ملكء فكان هذا أول ما أوقع في نفس يوسف التشوّف إلى مملكة جزيرة 
الأندلس "(01, 


وكان ألفونسو السادس عندما علم بتحركات الجيوش الإسلامية قد استنفر النصارى 
لحرب المسلمين؛ وكان حينئذ محاصراً لسرقسطة» مصمماً على احتلالهاء ففقك الحمصارء 
وأخذ يحشد الجيوش من جليقية والنافار وفرنسا وإيطالياء فتجمعت لديه قوات هائلة 
أضافها إلى جيشه القشتالي» وسار بها مزهوا بتفوقه عدداً وعدة(). 


“ولم تزل الجموع تتألف وتتدارك إلى أن امتلأت جزيرة الأندلس خيلاً ورجلاً من 
الفريقين". وارتفع رغاء الإبل التي أمر يوسف بن تاشفين بعبورها إلى عنان السماء 
”ولم يكن أهل الجزيرة رأوا جملاً قطء ولا كانت خيلهم قد رأت صورها ولا سمعت 
أصواتهاء وكانت تذعر منها وتقلق» وكان ليوسف بن تاشفين في عبورها رأي مصيبء 
وكان يحدق بها عسكره؛ وكان يحضرها الحربء فكانت خيل الفرنج تحجم عنها"7". 


كان جيش المسلمين في عشرين ألفً")ء وكان جيش النصارى في خمسين ألف]!"), 
وقد وصل جيش المسلمين إلى موقع قريب من بطليوس» يقع على بعد اثني عشر كيلومترا 
إلى الشمال الشرقي منها يدعى: الزلاقة (:هزتههة)؛ ثم وصلت جيوش ألفونسو السادسء 
وعسكرت في موضع يبعد عن الزلاقة ثمانية عشر ميلاً29؛ “وكان ترائيهم يوم الخميس» 
وهو الثاني عشر من رمضان"7" (151794ه/85١٠١م).‏ وقد أعد الأمير يوسف بن تاشفين 


(') المراكشيء المعجب: ./١‏ 
('» ابن عذاريء البيان المغرب: 5/4١١؛‏ الناصريء الاستقصا: 47/7؛ ابن الخطيب» أعمال الأعلام 
(تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط): 47؟؛ المراكشي؛ المعجب: .7١‏ 
() ابن عذاريء البيان المغرب: 5/4١١؛‏ الناصريء الاستقصا: 51/7. 

() المراكشيء المعجب: .١‏ 

(9) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .١57/4‏ 

9) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 57/4 ١؛‏ الناصريء الاستقصا: 44-47/7؛ وانظر: ابن عذاري» 
البيان المغرب: .١١5/4‏ 

() المراكشيء المعجب: 7. 


8ه 
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خطة عسكرية قضت بأن لا يظهر للنصارى غير عدد يسير من جيوش المسلمينء إذ 
توارى القسم الأكبر منها خلف جبلء ولم يظهر في سفحه سوى المعتمد بن عباد بعدد قليل 
من العساكر("). 


تم التمهيد لمعركة الزلاقة برسالة وجهها أمير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى 
ألفونسو السادس يدعوه فيها إلى الإسلام أو الحرب أو الجزية على مقتضى السنةا", 
فرفض ألفونسو إلا القتال» وطلب من المعتمد بن عباد تحديد ميقاته مقترحاً عليه أن يكون 
ذلك يوم الاثنين محتجاً بأن الجمعة لكم؛ والسبت لليهود وهو وزراؤنا وكتابنا وأكثر خدم 
العسكر منهم فلا غنى بنا عنهمء والأحد لناء فإذا كان يوم الاثنين كان ما نريده من 
الزحف"7). وكان ألفونسو إنما أراد بهذا الاقتراح غدر المسلمين» والإيقاع بهمء وقد فطن 
المعتمد بن عباد إلى هدفه؛ فظل مستعدا. وتحقق ما توقعه المعتمدء فقد بادر ألفونسو إلى 
الهجوم فجر يوم الجمعة ١7‏ رمضان 415ه/85١٠()؛‏ فتصدى له المعتمد بن عباد 
في الوقت الذي أرسل فيه من ينبّه أمير المسلمين إلى غدر ألفونسو السادس0". 


لقد دهمت خيل ألفونسو المعتمد بن عباد ”وأحاطوا به من كل جهة؛ فهاجت 
الحرب وحمي الوطيسء واستحر القتل في أصحاب ابن عبادء وصبر صبراً لم يعهد 
مثله...واشتد عليه وعلى أصحابه البلاء» وساءت الظنونء» واتكشف البعض منهم - وفيهم 
ابنه عبد الله بن المعتمد - وأثخن هو جراحات في رأسه وبدنه» وعقرت تحته في ذلك 
اليوم ثلاث أفراس كلما هلك واحد قدم له آخر"7). وكادت تلحق به الهزيمة؛ غير أن 


(') ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 47/8 .١‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: .١١6/4‏ 

() المراكشيء المعجب: 7؛ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .١47/4‏ 

() اختلفت المصادر في تحديد تاريخ معركة الزلاقة» والراجح ما ذكرناه في المتن. انظر: ابن عذاري» 
البيان المغرب: 7/4١١؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 47/4 ١؛‏ المراكشيء المعجب: ""؛ الناصري» 
الاستقصا: 45-45/7. 

9) المراكشي؛ المعجب: 477 الناصريء الاستقصا: 45-40/7. 

9 الناصريء الاستقصا: 45/7؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 117/4؛ ابن الأثيرء الكامل 
في التاريخ: .١57/4‏ 


وه 
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أمير المسلمين كان في تلك الأثناء قد أمر بعض قواده فأغاروا على معسكر النتصارى» 
وأضرموا فيه النار)» ثم استوى المرابطون على ظهور الخيل» وتوجهت فرقة منهم 
لنجدة المعتمدء وكانت بقيادة البطل الشهم داود بن عائشة» ثم تقدم أمير المسلمين يوسف 
بن تاشفين» واحتدمت المعركة مع النصارى الذين أصبحوا بين نارين: النار التي تلتهم 
معسكرهم بما فيه من مؤن وعتادء ونار الحرب التي أججها المسلمون0". 


وهبت ريح النصر في وقت الزوال من يوم المعركة» إذ صدق المسلمون الحملة 
على النصارىء فولوا الأدبار “”وأعطوا أعناقهم» والسيوف تصفعهم إلى أن لحقوا بربوة 
لجأوا إليها واعتصموا بها"7). وقد حاصرهم المسلمون في تلك الربوة حتى جُنَّ الليل» 
حيث تمكن ألفونسو من الانسحاب بمن بقي من جنودهء وكان عددهم نحو ثلاثمائة فارس 
أو أقل9). 

هكد انجلت مسراكة الزلاقة عن تر حاسم للمسامين: وقد عتموأ الكثين سن 
الأثاث والآنية والمضارب والأسلحة» “وأمر ابن عباد بضم رؤوس القتلى من الرومء 
فنشر منها أمامه كالتل العظيم7". 


وبعد أن تحقق للمسلمين هذا النصر الحاسم في معركة الزلاقة عادت جيوشهم إلى 
إشبيلية» حيث أقام أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بظاهرها ثلاثة أيام» ثم قفل عائدا إلى 
الجزيرة الخضراءء ومنها عبر إلى مراكش0". 


(') الناصريء الاستقصا: 45/7. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 7/4١١؛‏ المراكشيء المعجب: 7"؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ: 
4 الناصريء الاستقصا: 47/7. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 117/4. 

9) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 47/8١؛‏ ابن عذاريء البييان المغرب: 7/4١١؛‏ الناصري» 
الاستقصا: ؟'/48 ويذك عن الروض المعطار أن الناجين من النصارى كانوا خمس مائة فارس ((ما 
منهم إلا مكلوم)). 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 7/54١١؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 5417/6 .١‏ 

9 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 47/8 ١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 18/4١١؛‏ الناصري» 
الاستقصا: 45/7؛ المراكشيء المعجب: ل 
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ولم تنقطع صلة المرابطين بالأندلس بعد عودة أمير المسلمين إلى المغرب منتصرا 
في معركة الزلاقة» بل ظلت رباطاً لجهادهم؛ إذ تذكر بعض المصادر أن يوسف بن 
تاشفين ترك الأندلس جيشا مرابطيا بقيادة سير بن أبي بكرء وأمره أن يشن الغارات على 
النصارى!"؛ وقد استراح هذا القائد بعد الزلاقة أياما قلائل؛ ثم توغل في ب لاد ألفونسو 
السادس قشتالة “وشن الغارات فنهب وقتل وسبى وفتح الحص ون المنيعة والمعاقل 
الصعبة...وحصل على أموال جليلة وذخائر عظيمة» ورتب رجالا وفرساناً في جميع ما 
استولى عليه"7. وبينما تفرغ سير بن أبي بكر لمشاغله النصارى وملازمة الحمرب 
والقتال في أضيق عيش وأنكده انشغل ملوك الفتنة بلهوهم وملذاتهم في أرغد عيش 
وأطيبه» ولم يستغلوا ضعف الفونسو السادس بعد هزيمته0". 


وكان ألفونسو السادسء» ملك قشتالة» قد عاد مهزوماً من الزلاقة إلى طليطلة؛ وبعد 
أن لعق جراح الهزيمة شحن حصنا كان ابتناه قرب مرسين بالمقاتلين» وزوده بأمهر 
الفرسان والرجال والرماة الذين بلغوا ثلاثة عشر ألفاء كما زوده بالمؤن والمعدات» وأمو 
هذه القوات بشن الغارة تلو الغارة على أراضي المسلمين7). وكان هذا الحصنء وهو 
حصن لييط (41600) مصاقباً لأراضي المعتمد بن عبادء ويقع في وسط الأندلس على 
رأس جبل شاهق"7). وقد أخذت سرايا النصارى تنطلق منه شرقاً وغرباء فتقتل وتأمر 
“قد جعلوا ذلك وظيفة عليهم في كل يوم7). ونكلت هذه السرايا بالمسلمين من أهل 
المدن القريبة من الحصن مثل: بلنسية» ومرسية» ولورقة؛ وبسطة» وضاق المعتمد بن 
عباد ذرعاً بهذه الغارات التي لم يتمكن من التصدي لها. ودفع هذا الواقع وجوه المدن 
المذكورة وأعيانها إلى استصراخ يوسف بن تاشفين» حيث وفدوا عليه في مراكشء وشكوا 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 8/4١١؛‏ الناصريء الاستقصا: 50/7. 

() الناصريء الاستقصا: 51-06/7. 

() المصدر نفسه: 01/7. 

9) ابن عذاري» البيان المغرب: 41/4 ١؟‏ الناصريء الاستقصا: ”451/7 وانظر للمقارنة: المراكشي» 
المعجب: ١1-١7؛‏ ابن الخطيب: أعمال الأعلام: ؟/76. 

(') ابن عذاريء البيان المغرب: .١51/5‏ 

9 الناصريء الاستقصا: 401/7 وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: .١541/4‏ 
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إليه حالهم!')؛ كما وفد إليه المعتمد بن عباد نفسه» بعد أن اشتد بهم الضيقء فتلقاه يوسف 
“”بوجه طلق» وصدر رحبء وإكرام جم“7)؛ وبعد استفسار ابن تاشفين عن سبب جواز 
المعتمد إليه» ذكر له أن ضرر النصارى في حصن لييط اشتدء وأن هذا الحمصن ألحق 
أزى عظيما بالمسلمين لتوسطه في بلادهمء ”فتلقى أمير المسلمين مقصده بالقبول» ووعده 
بالحركة والجواز"07©. 


عاد المعتمد بن عباد إلى إشبيلية» وأخذ يستعد لمواجهة النصارىء حيث “أكثر من 

اعمال السهام والمطارد وعمل الرعادات وغير ذلك من الآلات“7) مترقباً وصول أمير 
انين يوسف بن تاشفين» وكان أمير المسلمين قد سار إلى الأندلس في أثر ابن عبادء 
واستقر بالجزيرة الخضراء في سنة ١544ه/88١٠م»‏ ومنها كتب إلى أمراء الأندلس 
وملوكها يدعوهم للجهادء وحدد حصن لييط مكاناً للقاء. وكان المعتمدء عندما علم بوصوله 
إلى الجزيرة الخضراء قد خف لاستقباله ومعه ألف دابة تحمل الميرة والضيافة(". قم 
انطلقت الجموع إلى الحصن: يوسف بن تاشفين والمعتمد بن عباد وعبد الله بن بلقين 
صاحب غرناطة:» وتميم بن بلقين صاحب مالقة» والمعتصم بن صمادح صاحب ألمرية 
“وتوافى رؤساء الأندلس من شقورة وبسطة وجيان ومن كل مكان؛ وهاجم من مرسية 
النجارون والبناؤون والحدادون» واضطربت المحلة محدقة بحصن لييط...واتصلت 
السابلة» وكثر الواردء واتصلت الحروب على الحصن ليلا ونهاراء وكل أمير من أمراء 
المسلمين يقاتل في يومه بخيله ورجله مداولة بينهم7". 


كين نضباك السالدون الحصبنة لريظ كنهرا دوق أن وشو | مقف أو شان زمه 
بسبب ما كان عليه من حصانة ومنعة. ورأى يوسف بن تاشفين والمعتمد بن عباد وقد 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: .١4١1/5‏ 

(') المصدر نفسه: .١51/4‏ 

() المصدر نفسه: 47-١541/5‏ ١؛‏ الناصريء الاستقصا: ؟/51. 

) ابن عذاريء البيان المغرب: .١57/4‏ 

(') المصدر نفسه: 47/4 ١؛‏ الناصريء الاستقصا: 57-51/7. 

9 ابن عذاريء البيان المغرب: 47/4 ١؛‏ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 57/4 ١؛‏ الناصري» 
الاستقصا: ؟/07. 
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يئسا من اقتحامه أن هذا الحصن لن يسقط إلا بقطع القوت عن النصارى في داخل(". 
ويبدو أنهما قررا ذلك» وأن يواصلا الحصار مهما طال؛ ولكن وقع مالم يكن في 
حسابهماء وذلك أن ابن رشيق صاحب مرسية الثائر بها على المعتمد بن عباد كان ب ين 
رؤساء الأندلس الذين وفدوا لمحاصرة حصن لييطء وقد شكاه المعتمد لأمير المسلمين» 
فعرض أمرهما على الفقهاء الذين أوجبوا الحكم على ابن رشيقء وعندئذ أمر بالقبض 
عليه» وسلمه للمعتمد. وعندما علم أصحاب ابن رشيق وأهله بذلك هربوا إلى مرسيةء 
وامتتعوا بهاء ومنعوا وصول الإمدادات وخاصة الأقوات إلى جيوش المسلمين 
المحاصرة للحصنء فوقع الغلاء» وارتفعت الأسعارء وضاقت الأحوال بالناس7). وعندئذ 
استصرخ النصارى المحصورون في الحصن ألفونسو السادسء؛ فجاء بجيوش جرارة» 
ورأى ابن تاشفين أن يخلي بينه وبين الحصن إذ رأى أن هم ألفونسو لن يكون الحرب 
والقتال» وإنما تخليص النصارى المحصورين مما هم فيه من ضيق7". ثم انسحب أمير 
المسلمين عائدا إلى المغرب بعد أن ترك بعض القوات في الأندلس بقيادة محمد بن 
تاشفين2)27» أما ألفونسو فقد وصل إلى الحصنء فلم يجد فيه من الفرسان والرماة وغيرهم 
الذين كان عددهم ثلاثة عشر ألفاء لم يجد منهم سوى عدد قليل» فقد أتى عليهم القتل 
والجوع “حتى لم يبق فيه سوى نحو المائة"7)؛ وكان هؤلاء جياعاً لا يقدرون على 
إمساك الحصنء ولذلك آثر ألفونسو السادس أن يحرق الحصن ويدمره تدميراً بعد أن 


أخرج من فيه!"). 


وليس من شك في أن عودة أمير المسلمين» يوسف بن تاشفين إلى المغرب بعد 
حصاره الفاشل لحصن لييط كانت لها أسباب موجبة لم توضحها المصادرء وقد لمح ابن 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: .١547/4‏ 

() المصدر نفسه: .١57/4‏ 

() المصدر نفسه: 47/4 47-١‏ ١؛‏ ابن الأثيرهء الكامل في التاريخ: 57/8١؛‏ التاصري» 
الاستقصا: ؟/57. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 57/4 ١؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 57/8 ١؛‏ الناصري» 
الاستقصا: ؟/517. 

7) الناصريء الاستقصا: 01/7. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 47/4 ١؛‏ الناصريء الاستقصا: ؟/57. 
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عذاري إلى بعضهاء إذ ذكر أنه بينما كان محاصراً للحصن “تقل إليه عن ملوك الأندلس 
كلام أحفظه» ووغر صدره عليهم"7")» ويبدو أن أوجعهم كلاماً كان عبد الله بن بلقين 
صاحب غرناطةء ولذلك عبر أمسير المسلمين إلى الأندلس للمرة الثالشة سنة 
487هم/40١٠م‏ مبادراً إلى ذلك دون طلب من أهل الأندلس كما فعفل في المرتين 
السابقتين» وذلك بعد أن “توالت عليه الأخبار من الأمير عبد الله بن بلقين بما يغيظه 
ويحقده"7). وهكذا كان هدفه هذه المرة مختلفاء وإن توجه أولاً إلى طليطل ة لمحاربة 
ألفونسو السادسء فما كان ذلك إلا ذراً للرماد في عيون ملوك الفتنة» ذلك أنه لم يحارب 
ألفونسو في طليطلة محتجا بمناعتهاء إذ تركها متوجهاً صوب غرناطة؛ وحاصر عبد الله 
بلقين فيها نحو شهرين حتى اضطره إلى الاستسلام» فاستولى عليهاء ثم استولى على مالقة 
من صاحبها تميم بن بلقين» وحمل الأخوين مخفورين إلى أغمات في المغربء حيث 
أسكتهما إلى أن ماتا فيها©. 0 

وكان موقف يوسف بن تاشفين من ملوك الفتنة الآخرين في الأندلس مختلفا أيضاء 
فعندما جاءه المعتمد بن عباد والمتوكل بن الأفطس مهنتين بملك غرناطة أعرض عنهماء 
فأدركا أنه مستول على ملكهما لا محالة» وأن نهاية ملوك الفتنة في الأندلس أصبحت 
وشيكة("). 

عاد أمير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى المغرب» وما لبث إلا قليلآً حتى وى 
على الأندلس قائده سير بن أبي بكر اللمتونيء وفوض إليه جميع أمورها”)» وفي سنة 
14هم/١9١٠١م‏ تحرك ابن تاشفين إلى سبتة» وأخذ من هناك يصدر أوامره إلى قواده 
بالاستيلاء على ممالك الأندلسء فقد أمر سير بن أبي بكر “بمحاصرة ابن عباد بإشبيلية» 
وأوعز إليه أنه إذا فرغ من شأنه فيتقدم لبلاد المتوكل بن الأفطس”7). وأرسل جيوشاً من 
المغرب وأوكل لكل منها مهمة محددة» منها جيش بقيادة أبي عبد الله بن الحاج لمنازلة 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 57/5 ١؟‏ وانظر للمقارنة: الناصريء الاستقصا: ؟/57. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: .١57/4‏ 

() المصدر نفسه: 47/4 ١؛‏ وانظر أيضاً: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 57/8 ١؛‏ الناصري» 
الاستقصا: ؟/17ه-"اه. 

) ابن عذاريء البيان المغرب: 57/4 45-١‏ ١؛‏ الناصريء الاستقصا: ؟/51. 

79 الناصريء الاستقصا: 57/1. 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: .١55/4‏ 
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حو ا ا ل لت وا 


المأمون بن المعتمد بن عباد في قرطبة» وآخر بقيادة أبي زكريا بن واسينو لمحاصرة 
المعتصم محمد بن معن بن صمادح بألمرية» وثالث بقيادة جرور الحشمي لمنازلة يزيد 
الراضي بن المعتمد بن عباد برندة» “”وانصرف كل فريق إلى حيث أمرهم؛ وأقام هو 
بسبتة مترقباً لأبنائهم ومتشوفاً لما يحدث عنهمء فكان منهم بالأندلس ما هو مشهور من 
الاستيلاء على بلادهم"(0. 


وكان أول ما ملك المرابطون من الأندلس - بعد غرناطة ومالقة - قرطبة ثكم 
إشبيلية» وذلك يوم الأحد 77 رجب 484ه/31١٠م()؛‏ وقد حاول ألفونسو السادسء ملك 
قشتالة التصدي للمرابطين قبل وصولهم إلى إشبيلية» فأرسل حملة بقيادة البرهائنس مؤلفة 
من عدة آلاف. غير أن المرابطين جابهوها بعشرة آلاف فارس من أهل الشجاعة والنجدة» 


وانتصروا عليها قرب حصن المدور بعد حروب شديدة(". 


واستولى المرابطون على مملكة بطليوس سنة 5/25ه/357١٠مء‏ وقتلوا المتوكل 
بن الأفطس وولديه: الفضل والعباس. وفي رثائهم قال أبو محمد عبد المجيد بن عبدون 
قصيدته الرائية الشهيرة7): 
الدهر يفجع بعد العين بالأثر فما البكاء على الأشباح والصور 


ثم ملك المرابطون ما بقي من بلاد الأندلس إلى أن خلصت لهم7) باستثناء 
سرقسطة لأصحابها بني هودء إذ تأخر سقوطها في أيديهم إلى سنة 05٠5ه/9١٠١١م‏ كما 
تقدمء إذ إن المستعين بالله أبا جعفر أحمد بن المؤتمن بن هود كان يهادي أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفينء ويقدم إليه الهدايا والأموال» ويعده بأن يكون بين المرابطين وبين العدو 
النصراني سد “لا يصل إليكم منه ضرر ومناعين تطرف”: فكفوا عنه إلى حين!". 


(') ابن عذاري» البيان المغرب: 55/5 ١؛‏ الناصريء الاستقصا: ؟/[04-05. 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: 54/8 ١؛‏ الناصريء الاستقصا: 54/7؛ المراكشيء المعجب: 5/. 
() ابن الخطيبء أعمال الأعلام: 77١؛‏ الناصريء الاستقصا: 54/7. 

() انظر القصيدة كاملة: المراكشيء؛ المعجب: 45-47. 

9) الناصريء الاستقصا: 50/7. 

9) ابن عذاريء البيان المغرب: 44/5 45-١‏ ١؛‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .١51//4‏ 
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وأفصح يوسف بن تاشفين أن غرضه من ملك الأندلس هو إنقاذها من أيدي ١‏ 
النصارى بعد أن غفل عنها أهلها بسبب تخاذل ملوك الفتنة» وانشغالهم عن الجهاد حتى ا 
اقتصرهم أحدهم على “كأس يشريهاء وقينة تسمعه» ولهو يقطع به أيامه "(), وقد انتهى ا 
أمر هؤلاء الملوك إما إلى القتل كما وقع لبني الأفطسء وإما إلى النفي إلى المغرب كما ١‏ 
وقع لملوك الفتنة الآخرين("؛ وفي مقدمتهم المعتمد بن عباد وآله حيث تم أسرهمء ومن ثم | 
قتلهم ما عدا المعتمد الذي نفي إلى طنجة ثم إلى أغمات حيث توفي فيها ذليلاً سنة ٠‏ 
4ه/45١٠0).وقد‏ رثاه ابن اللبانة بقصائد كثيرة تفيض أسئ» وتقطر لوعة» من ذلك ا 
قوله9 ): 

تبتلي السماء بدمع رائح غادي على البهاليل من أبناء عباد 
على الجبال التي هُدتت قواعدما وكانت الأرض منهم ذات أوتاد 


ومن قصائد ابن اللبانة في رثاء المعتمد أيضاً قوله: 


لكل شسيء من الأشياء ميقفات وللمنى مسن مناياهن غغايات 
والدهر في صبغة الحرباء منعمس الوق حتاقه فون انتتحتالات 
فانفض يديك من الدنيا وساكنها فالأرض قد أقفرت والناس قد ملتوا 


وقد انتقد بعض المؤرخين أمير المسلمين يوسف بن تاشفين انتقادا شديدا لما فعله 
بملوك الطوائف من قتل وأسر ونفي وإذلال» وخاصة ما فعله ببني عبادء إذ يقول ابن 
الأثير: ”وفعل أمير المسلمين بهم أفعالاً لم يسلكها أحد ممن قبله» ولا يفعلها أحد ممن 
يأتي بعده إلا من رضي لنفسه بهذه الرذيلة» وذلك أنه سجنهم فلم يجر عليهم ما يقوم بهم 
حتى كانت بنات المعتمد يغزلن للناس بأجرة ينفقونها على أنفسهمء...فأبان أمير المسلمين 
بهذا الفعل عن صغر نفسء ولؤم قدر “7). 


(') المراكشيء المعجب: 84. 

(© انظر مزيداً من التفاصيل: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ 

() المراكشيء المعجب: 78 وما بعدها؛ وانظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .١55/8‏ 
() المراكشيء المعجب: 9/. 

9) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .١65/4‏ 
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وعلى كل حال انتظمت الأندلس في ملك يوسف بن تاشفين من مدينة إفراغة في 
الشرق إلى لشبونة على المحيط الأطلسي “وذلك مسيرة ثلاثة وثلاثين يوماً طولاء وفي 
العرض ما يقرب ذلك"7)؛ وأصبح عليه ليس فقط أن يحمي هذا الملك الواسع من 
اعتداءات النصارىء وإنما أن يستعيد ما انتزعوه من أراضي المسلمين أيضاء وفي مقدمة 
ذلك بلنسية التي سقطت في أيدي السيد القنبيطور سنة 5417ه/14١٠م؛‏ ونكل بأهلها 
المسلمين؛ وأحرق القاضي ابن جحاف الذي كان يحكمها(). 


لقد كان لسقوط بلنسية وقع شديد على الأندلس لا يقل عن وقع سقوط طليطلة مسن 
قبل» وتوالى على أمير المسلمين يوسف بن تاشفين صريخ الأندلس» فعزم على استعادتها. 
وكانت الجيوش المرابطية يخوض بعضها معارك طاحنة ضد النصارىء وكانت إحداها 
قرب جيان وقعت سنة 5446ه/317١٠م‏ بين المرابطين والنصارى بقيادة ملك قشتالة 
ألفونسو السادسء وقد انتصر فيها المسلمونء» وأكثروا القتل في النصارىء ولم ينج سوى 
ألفونسو في نفر قليل7). كما خاضت جيوش المرابطين بقيادة أبي عبد الله محمد بن عائشة 
بن يوسف بن تاشفين مع جيوش ألفونسو معارك قرب طليطلة» وقد كان النصر فيها 
حليف المسلمين2). 


وبعد سقوط بلنسية بنحو ثلاثة أشهر وصلت إلى الأندلس قوات مرابطية جديدة 
بقيادة ابن عم الأمير يوسف بن تاشفين: أبي محمد مزدلي» وتوجهت إلى بلشدمية حيث 
تجمعت جيوش مرابطية أخرى من أنحاء الأندلسء» وتشكلت من هذه الجيوش حملة كبرى 
أوكلت قيادتها لمحمد بن تاشفين ابن أخي أمير المسلمين7). وعندما وصلت الأنباء إلى 
النصارى في بلنسية شاع الذعر بينهم» ووجهوا تحذيراً لأهل بلنسية بأنهم أي النتصارى 


(') الناصريء الاستقصا: ؟/5.0-65. 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 48/4 ١؛‏ وانظر: ابن الأبارء الحلة السيراء: 77/7١؛‏ ابن الخطيب» 
أعمال الأعلام: ؟/5١7.‏ 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ: .١50/4‏ 

) ابن الأبارء الحلة السيراء: ؟/7؟١7.‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 45-41/4. 
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سيقتلونهم إذا ما قدم المسلمون لاستعادة المدينة(). كما أمر السيد القنبيطور بأن يُجمع من 
المديئة كل .نا لتيو مق الات خادة بنش الآبن والسسامين :مهدا بآن عن وجد غندة قسسء 
من ذلك فإن دمه حلال. فجمعوا ما لديهم “ووضعوا ذلك بباب القصرء وقد تضاعف 
الجزع والخوف"7(". ثم أخرج السيد المسلمين من بلنسية “فميزهم؛ فمن كان من أهل 
اليسار صرف إلى المدينة» ومن كان من أهل النجدة جُرد ونفي» وغلب على الظن أنهم 
قتلواء فكان الحزن في دورهم"7". 


شدد محمد بن تاشفين الحصار على بلنسية بعد أن تكاملت حشودهء بينما كان السيد 
قد استدعى ألفونسو إلى المدينة» فدخلهاء وبقي فيها نحو شهر والنصارى يحثونه على 
التمسك بها “ويرغبونه فيهاء ويهونون عليه أمر جيوش المسلمين”7). وكان السيد في 
تلك الأثناء قد توفي: وذلك سنة 5547ه/194١٠م‏ من جراح أصيب بها في إحدى معاركه 
مع المرابطين”) واستمرت في حكم بلنسية بعده زوجه خيمانة (115658) التي حاولت 
الدفاع عن بلنسية مستعينة بألفونسو. ولكن ألفونسو عندما طال حصار المسلمين لبلدمية 
أدرك عبث مقاومتهمء فنصح خيمانة بمغادرتهاء فغادرتهاء وخرج في أثرها ألفونسو ولكن 
بعد أن أحرق المدينة» وجعلها أطلالاً دارسة7). وبعد أن دخل المرابطون بلنسية في شهر 
رجب من سنة 1455ه/7١٠1١م‏ قاموا بتطهيرها من رجس النصارى الذين مكثوا فيها 
نحو ثمانية أعوام وشهراً ونصف الشهر7". 


واستمر المرابطون في مقارعة النصارى بعد استعادة بلنسية» فقد هاجم الأمير 
مزدلي الذي أصبح الوالي المرابطي على بلنسية النصارى في برشلونة “”وبلغ منها 


('» ابن عذاريء البيان المغرب: 50/4. 

() المصدر نفسه: 50/4. 

() المصدر نفسه: 50/4. 

©) المصدر نفسه: 47/54. 

(7) ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: .١٠١5‏ 

9) المصدر نفسه: 5٠١-١١١؛‏ وانظر: ابن عذارَيء البيان المغرب: 47/4. 
ابن عذاريء البيان المغرب: 57/4. 


مه 
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موضع لم يبلغ أحد إليه معهاء فهدم بيعها وزلزل صوامعهاء وأحرق بلادهاء ومزق 
أجنادهاء وقتل وأسر...فرجع وأيدي المسلمين قد امتلأت من غنائم المشركين"7©. 


وخرج القائد المرابطي علي بن الحاج على رأس جيش إلى قشتالة» وخرج قائد 
مزابطي آخن إلى قلغة أيوب» وألعقا هزائم كبيرة بالنصازى(0. 


وفي سنة 15451ه/”7١11١م‏ أحدث أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بعض 
التغييرات في ولايات الأندلسء فقد ولى على بلنسية القائد أبا محمد بن فاطمةء وعزل 
عنها الأمير مزدليء وولى على غرناطة القائد علي بن الحاج7"؛ ثم ما لبث أن أعد جيشآ 
قويا بعد أن أخذ البيعة لابنه علي ين يوسف في المغرب والأندلس: وعبر على رأس هذا 
الجيش مستهدفاً جهاد النصارىء حيث اختراق أراضي قشتالة» وألحق هزيمة فادحة 
بألفونسو السادس قرب طليطلة'). 


وبعد تدويخه النصارى عاد أمير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى قرطبة ليستكمل 
أخذ البيعة لابنه علي فتم له ذلك» ووصل إليه وهو في قرطبة عبد الملك عماد الدولة بن 
قوذ مؤفدا م والده المقتيق أحمد بن هود الذي كان حينئذ في روطة (2:602 ). وأحضو 
معه عماد الدولة هدية فخمة “منها أربعة عشر ربعا من آنية الفضة مطرزة باسم المقتدر 
بن هودء فأمر يوسف بن تاشفين بضربها قراريطء وفرقتها ليلة عيد النحعر في طبقات 
المرابطين“00). 


ويشير ابن الكرديوس إلى أ ن المقتدر بن هودء صاحب سرقسطة؛. طلب من أمير 
المسلمين أن يوجه إليه جيشاً يحتمي به من ألفونسو السادس الذي كان حينك ذ محاصراً 
لسرقسطة» فأرسل إليه ألف فارس بقيادة أبي عامر عبد الله بن فاطمة “فخرج القائد اب 


00 ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: .1٠١‏ 

() المصدر نفسه: .١١١‏ 

() المصدر نفسه: ؟7١١؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب: 47-47/4. 
) ابن عذاريء البيان المغرب: 55/4. 

(7) المصدر نفسه: 49/64. 


2:8 


]00.135.1// :مط 


فاطمة بجملته» وأغار على بلاد الروم فغنم» وانصرف وهو سالم"("). والجدير بالذكر هنا 
أن القائد المرابطي محمد بن عائشة قام هو الآخر بحرب النصارى:ء حيث ألحق بهم 
هزيمة في فحص اللج(". 


عاد أمير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى مراكش بعد أن أكمل أمر البيعة لابنه 
عليء وبعد أن ضبط أحوال الأندلس» وأصدر أوامره إلى عمّاله وقادته هناك بمواصالة 
الجهاد ضد النصارى(". ويبدو أن الذي عجّل بعودته إلى مراكش في السنة نشسهاء أي 
سنة /4191ه/7١١1١م‏ مرض ألم به وأخفاه عن الأندلسيين وغيرهم من أهل دولته. غير 
أن هذا المرض شاع خبره بالأندلس سنة 5434ه/4 ١١٠١م‏ “وخاض فيه أهل الدولة الذين 
يستنبطون الغوائل» ويشعلون نيران الشقاق والنفاق“9©). 


توفي أمير المسلمين يوسف بن تاشفين سنة ٠6٠6ه/5١١001)؛‏ وولي بعده ابنه 
علي “فاضطلع أبرع اضطلاع...وألبسه الله المهابة» وقنف له في القلوب المحبة»ء 
فاجتمعت عليه الأمة“23. 


وكان ألفونسو السادس عندما عرض يوسف بن تأشفين؛ وثمي إليه خبره قد ظن 
أن ”بلاد المسلمين من الرجال قد خلتء ومن الحماة وذوي النجدة قد تفرغت. وظن أنه 
من هذا الحادث قد اضطربت الأمورء وانحل نظام التدبير“7")ء فحرك قوة في أكثر من 
ثلاثة آلاف وخمسمائة مقاتل عاثت في أراضي إشبيلية» فتوجه لصدهم قادة المرابطين من 
إشبيلية وغرناطة» وألحقوا بهم الهزيمة “وكاد السيف يستأصلهم ويفنيهم”. إذ قتل منهم 


(') ابن الكرديوسء تاريخ الأندلس: .١١‏ 

(') المصدر نفسه: .١١7‏ 

ابن عذاريء البيان المغرب: 44/4. 

() المصدر نفسه: 44/4. 

() المصدر نفسه:5/4؛ ؛ابن الأثير»الكامل في التاريخ:775/8"؛ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: .١١7‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 48/4؛ وانظر: ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: ١١١؛‏ ابن الأثير» 
الكامل في التاريخ: 775/4. 

ابن عذاريء البيان المغرب: 44/4. 


.0035| // :مط 


ألف وخمسمائة!"), غير أن ألفونسو بعد وفاة يوسف بن تاشفين ازداد طمعه بالأندلس» إذ 
حشد جيشأ كبيراً قصد به شرقي الأندلسء» فأمر علي بن يوسف أخاه تميماً بمواجهته: 
والتقى الطرفان في معركة كبيرة قرب مدينة أقليش (10105]) الواقعة إلى الشرق من مدينة 
طليطلة وذلك في ١5‏ شوال ١٠5ه/9١‏ أيار ١١٠م؛‏ وعلى الرغم من تفوق عدد 
النصارى كثيرا إلا أن هزيمة ساحقة لحقت بهم؛ وقتل في المعركة سانشو بن ألفونسو 
السادسء وتوفي ألفونسو هما وحسرة عليه بعد ذلك بسنة؛ أي في سنة 
هم ؟9١١011().‏ 


وتعتبر سنة 05٠65ه/١١١11١م‏ حافلة في حياة أمير المسلمين المرابطي علي ببسن 
يوسف بن تاشفين» فقد تجهز للجهاد في الأندلسء وعبر البحر من سبتة في منتصف 
المحرم من السنة في جيوش عظيمة تزيد على مائة ألف فارس7: قادها بعد استراحة في 
قرطبة لمدة شهر”) باتجاه طليطلة» وفتح في طريقه حصونا كثيرة من أعمال طليطلة 
بلغت سبعة وعشرين حصناء وفتح مجريط (مدريد)» ووادي الحجارة وطلبيرة» ثم اتتهى 
إلى طليطلة ”فحاصرها شهراء وانتسف ما حولهاء وبالغ في النكاية» ثم قفل إلى قرطبة 
بعد أن دوخ البلاد 27), 


ويذكر ابن عذاري في وصفه لهذه الحملة القوية التي لم يعهد مثلها في ذلك الوقت 
قوة وظهورا أن علي بن يوسف عندما نزل محاصرا لمدينة طلبيرة اعتصم النصارى في 
قصبتهاء “فأجاره الليل» فرموا بأنفسهم في النهرء وتسربوا بين المحلاتء فأفلتوا"“7". 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 45-454/4. 

© ابن الكردبوسءتاريخ الأندلس:4 ١١؛ابن‏ عذاريءالبيان المغرب:1/4؛ الناصريء الاستقصا: 50/7. 

(0 الناصريء الاستقصا: 55/7؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب: 57/4؛ ابن الكردبوس» تاريخ 
الأندلس: .1١5‏ 

() الناصريء الاستقصا: ؟/50. 

(7) الناصريء الاستقصا: 15/7؛ ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس: 4١١7-1١١7‏ ابن عذاريء البيان 
المغرب: 57/4. 

9 ابن عذاريء البيان المغرب: 57/4. 


اهمه 


أ.006.35)// :مقط 


وبعد عودة أمير المسلمين يوسف إلى المغرب واصل قادته الجهاد في الأندلسء» 
وكان الأمير سير بن أبي ركب في مقدمتهمء إذ ظل يدوخ بلاد النتصارى حتى توفي 
بإشبيلية سنة /551ه/7١١01().‏ ولعل أهم ما أنجزه علي بن يوسف عندما جاز إلى 
الأندلس سنة *٠6ه/‏ ١١1١م‏ هو استيلاؤه على سرقسطة من بني هودء ذلك أن عماد 
لوائهم كما أشرنا إلى ذلك من قبلء فاستدعى أهل المدينة القائد المرابطي محمد بن الحاج 
من. بلنسية» فوافاها يوم السبت العاشر من ذي القعدة سنة ”*٠5ه/‏ ١1١١م‏ “ودخل 
المرابطون سرقسطة: وتقدم أهلها لمحمد بن الحاج» فدخل الجعفرية؛ وصار القصر 
المذكور في ملكه" (). وقد جرت معارك طاحنة بين محمد بن الحاج ويين النتصارى 
الذين التجأ إليهم المستعين» وكانت الحرب سجالاً بين الطرفين2. 


وعلى الرغم من تكالب النصارى على سرقسطة إلا أنها ظلت في أيدي المسلمين 
حتى سنة 7١5ه/18١1١م؛‏ وقد سبقت ذلك أحداث كان أبرزها عبور أمير المسلمين 
علي بن يوسف إلى الأندلس مجاهداً في سنة ١١61ه/1177١1م,‏ حيث تمكن من تحقيق 
انتصارات وفتح مناطق جديدة» منها قلمرية (0:2مذم) في البرتغال!)؛ غير أن النصارى 
أخذوا يعتون العدة لحملة صليبية كبرى ضد المسلمين» حيث حشدوا نحو خمسين ألفا من 
الدول النصرانية في شمالي إسبانياء ومن فرنسا وغيرهاء وتقدموا إلى سرقسطة بقيادة ملك 
أراغون ألفونسو المحارب» وحاصروا سرقسطة حصاراً شديداً حتى أنهكوا قواهاء وأذاقوا 
أهلها الويلات مما اضطرها إلى الاستسلام. وقد دخل النصارى سرقسطة في رمضان 
سنة 7١51ه/كانون‏ الأول ."611١14‏ 


الناصريء الاستقصا: 515/7؛ ابن عذاريء البيان المغرب: 51/54. 

(© ابن عذاريء البيان المغرب: 17/4ه-4ه. 

(© المصدر نفسه: 66/4. 

9) المصدر نفسه: 55/4. 

') انظر حول سقوط سرقسطة: ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس: 170-1117؛ ابن الأبارء الحلة 
السيراء: 48/7؟؛ الحميريء الروض المعطار: 98-917؛ الناصريء الاستقصا: 1-557/7. 
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غ]أ.35ط. مما // :مط 


وكان سقوط سرقسطة في أيدي النصارى بداية نهاية المرابطين ليس في الأندلدس 
بل في المغرب أيضاء فقد تعرضت جيوشهم لهزائم متلاحقة كان أشدها ما وقع في قتندة 
سنة 54 ١1+ه/١7١1١م»‏ حيث استشهد في هذه المعركة التي جرت قرب سرقسطة عدة 
آلاف من المسلمين7'). ويبدو أن عمال المرابطين على الأندلس فسدواء وأخذوا يتشغلون 
بما انشغل به ملوك الفتنة قبلهم من لهو وملذاتء؛ فقد ساءت الأوضاعء ”واستولى النساء 
عل الأحوال: وأسندت اليهن الأمور..وصضازت كل امراة مققلة عنبع كل مففه 
وشريرء وقاطع سبيلء وصاحب خمر وماخورء وأمير المسلمين في ذلك كله يتزيد تغافله» 
ويقوى ضعفه"(). 


وقد أدى فساد المرابطين بالمغرب والأندلس “وانحيازهم عن الدين" إلى ظهور 
دولة الموحدين التي بدأت الدعوة إلى قيامها سنة ©٠١51ه/717١١م‏ على يد محمد بن عبد 
الله بن تومرت الذي كان في بداية عهده مجرد آمر بالمعروف ناه عن المنكرء ثم ما لبث 
أن أنشأ دولة قوية خلفت دولة المرابطين في المغرب والأندلس(". لقد تغذى نشاط محمد 
بن تومرت على ضعف المرابطينء وقد أشار الناصري إلى ذلك واصفاً عهد علي بن 
يوسف بن تاشفين في آخر عهده بقوله: “طاف به في آخر دولته أعظم مكروه"3). 


توفي علي بن يوسف بن تاشفين سنة 6©751ه/57١١مء‏ وولي بعده ابنه تاشفين بن 
علي”"). وفي عهد علي أخذت دولة المرابطين تنهار بسرعة هائلة بعد أن أصبحت بين 
فكي كماشة ضاغطة: النصارى من الشمالء والموحدون من الداخل. وعلى كل حال لم 
تطل مدته التي انشغلت جيوشه خلالها بالتصدي للموحدينء فقد توفي في 7 رمضان سنة 


(') المقري» نفح الطيب: .551-545٠0/4‏ 

() المراكشيء المعجب: 14؛ وانظر: ابن الكردبوسء» تاريخ الأندلس: .١75‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 548/4 وما بعدها؛ المراكشيء المعجب: 44؛ ابن الكردب وسء تاريخ 
الأندلس: 5؟١-76١1.‏ 

) الناصريء الاستقصا: 59/7. 

7) ابن عذاريء البيان المغرب: 4/١٠٠-١١٠؛‏ الناصريء الاستقصا: 55/7 وما بعدها. 
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74ه/45١١مء‏ أي بعد نحو سنتين من ولايته7) وقد أشارت بعض المصادر في سبب 
وفاته أنه خرج ذات ليلة لمقاتلة الموحدين قرب وهران “فأتبعه عسكر الموحدين» 
وحصروه وضيقوا عليه: وأطلقوا النيران في محلته» فلما رأى ما لا طاقة له به» وعلم أنه 
مأخوذء خرج هو وبعض أصحابه على فرسه؛ ففر كل واحد منهم على طريقه؛ فمنهم من 
قتل ومنهم من حصل في الفظائع» وحاف تاشفين من حافة عظيمة وهلك"7". 


وولي بعد تاشفين ابنه أبو إسحاق إبراهيمء إلا أنه قتل بعد عامين» أي في شوال 
والأندلس©2. 


(') ابن عذاريء البيان المغرب: 5/5 ١٠؛‏ ابن الخطيبء أعمال الأعلام: 7514/7؛ ابن الأبارء الحلة 
السيراء: ؟/34١.‏ 

() ابن عذاريء البيان المغرب: 5/4 ١٠؛‏ وانظر: الناصريء الاستقصا: 1/9 

(6 ابن عذاريء البيان المغرب: 5/4١٠؛‏ ابن الخطيبء أعمال الأعلام: 755/9 


مه 
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الموحدون في الأندلشس 


اختلت أحوال الأندلس في أواخر عهد المرابطين» بسبب تواكل المرابطين» وميلهم 
إلى الدعةء وإيثارهم الراحة؛ فقلت هيبتهم في نظر أهل الأندلسء واستولى الإسبان على 
كثير من الثغور الإسلامية. فلما رأى أهل الأندلس ذلك أخرجوا من كان عندهم من الولاة 
المرابطين واستبد كل منهم في بلده؛ء بينما استولى الفونس الثاني ملك ارغون 
(7١11951١م)‏ على إفراغه وسرقسطة وروسيليون «ذااه»م وغيرهما. وإزاء هذه 
الأخطار اتفق أهل بلنسية وجميع شرق الأندلس على تنصيب زعيم عليهم هو عبد الرحمن 
بن عياض لما عرف عن صلاحه وتقواه» وكانت له هيبة حتى في قلوب الإسبان»ء وخلفه 
خادمه محمد بن سعد مردنيش حتى وفاته سنة 26554ه/ 77١1م.‏ كما ظهر زعماء 
محليون في ألمرية وجيانء بينما بقيت غرناطة وإشبيلية على طاعة المرابطين7" . 


ولمّا ظهر أمر الموحدين في المغرب في زمن عبد المؤمن خليفة ابن تومرت سنة 
5ههم١15١١مء‏ تشوف إليهم أهل الأندلسء» ورحبوا بدخولهم إليهاء فخرج عبد المؤفمن 
بن علي القيسي الكوميء الذي يقال أنه ينتعمب لقيس عيلانء إلى الأندلس سنة 
ه/47١1١م‏ عبر جبل طارقء وسماه جبل الفتح» ووفد عليه أهل الأندلس من مالقه 
وغرناطة ورنده وقرطبة وإشبيلية وغيرهم. وقام عبد المؤمن بترتيب أمر الأندلس وعين 
ولاة على إشبيلية وقرطبة وغرناطة» وعاد إلى المغرب بعد أن ملأ ما ملكه من أقضار 
الأندلس خيلا وذ" كما أدخل عددا كبيرا من بني هلال إلى الأندلس. 


وتوفي عبد المؤمن بن علي سنة 5548ه/57١١م‏ وخلفه ابنه محمد الذي خلع بعد 
خمسة وأربعين يوماً نظراً لعدم صلاحيته» فخلفه أخوه أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمسن 
الذي عبر إلى الأندلس سنة 5571ه/ ١117١م؛‏ واخضع ابن مردنيش أثناء حصار 
مرسية. فخضعت مرسية وبلنسية ليوسف بن عبد المؤمن. وكانت ليوسف بن عبد المؤمن 
مواقف في الجهاد ضد الإسبان» إذ خرج من إشبيلية قاصداً بلاد الانفنش (الفونس الثاني)» 
وحاصر مدينة وبذه د88 ثم ارتد عنها إلى إشبيليةء ثم عاد إلى مراكش سنة 


(') المراكشيء المعجب» ص 45-417. 
02 المصدر نفسه» ص 1 
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8هم1175١م‏ بعد أن ملك الأندلسء ثم عاد إليها سنة 51/4هء وقصد إشبيلية التني 
اتخذها الموحدون قاعدة لهم» وحاصر شنتيرين «معة+مهة5 على نهر تاجه فتحصن حاكمها 
البرتغالي المعروف باسم ابن الرنق أو انريكيء لكن أبا يعقوب عزم على الرحيل عنها 
بسبب حلول البردء فعندما سمع ذلك جنوده أخذوا يعبرون النهر ليلا خشية الزحامء فلما 
رأى الإسبان المحاصرين ذلك انتهزوا الفرصة وحملوا على المسلمين حتى وصلوا خيمة 
أبي يعقوب» فأصيب بطعنة مات بعدها بأيام قليلة سنة ١٠8+ه/184١م:‏ ثم ارتد 
المسلمون على الإسبان وأرغموهم على الرجوع إلى مدينتهم7'). وحمل أبو يعقوب إلى 
المغرب حيث دفن في تينمل 541181هذ1 مع أبيه عبد المؤمن وابن تومرتء؛ وخلفه ابنه أبو 
يوسف يعقوب بن عبد المؤمن بن علي الملقب بالمنصور 484١١191١1م؛‏ الذي دام 
حكمه خمس عشرة سنة حتى وفاته سنة 5965ه/49١1١().‏ وقد بويع بمدينة سلا ومو 
الذي أتم بناء مدينة الرباط التي بدأ والده ببنائهاء وجعلها على هيئة الإسكندرية في الاتساع 
وحسن التقسيم وإتقان البناء وتحصينه وتحسينه» وهي على نهر سلا مقابلة لها من البر 
القبلي على البحر المحيط . وعبر إلى الأندلس واسترجع مدينة شلب التي كان قد استولى 
عليها ملك البرتغال سانشو الأول 1 0ط20ة5: كما فتح حصن طرش 207858 10:65 سنة 
5ه/1184() وعاد إلى مراكش. 


وقعةالأرك ومعمو[م ١اؤهدهم/ه9١١م:‏ 


وفي سنة ٠55ه/114١1١م‏ نقض الاذفنش (الفونس التاسع) ملك ليون 
(170-111771م) العهد وهاجم بلاد المسلمينء فعبر أمير المؤمنين أبو يوسف يعتقوب 
إلى الأندلس ووصل قاعدته في إشبيلية سنة ١514ه/95١١مء‏ بينما تقدم الفونس التاسع 
في جمع كبير يفوق عدد جيش المسلمين. فلما كان يوم الأربعاء التاسع من شعبان سنة 
١0ه/90١1ام‏ فالتقى الجمعان في موقعة الأرك) التي كانت بجسر الأرك أو 
5 بنواحي بطليوس وبمقربة من قلعة رباح؛ حيث قتل من الإسبان ١45‏ ألفا وأسر 


(') المراكشي؛: المعجب. ص 50-١47‏ ١؛‏ الناصريء الشيخ أبو العباس أحمد بن خالدء الاستقصا 
لأخبار دول المغرب الأقصىء ج؟. الدار البيضاء؛ 554١مء‏ ص .153١6٠١‏ 

(') المصدر نفسهء ص .١67‏ 

() المصدر نفسهء ص 217/7 2178 والهامش؛ الاستقصاء ج27 ص .7١7‏ 

() المراكشيء المعجبء ص 8١١6٠١‏ ١؛‏ الناصريء الاستقصاء ج7» ص .١114١86‏ 
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ثلاثون ألفاء ونجا الفونس الثامن بأعجوبة وعاد إلى طليطلة في أسوأ حال» فحلق 
رأسه ولحيته» وحاول مرة ثانية التصدي للسلطان أبو يوسف يعقوب لكن الأخير همزدمه 
وتبعه إلى طليطلة ولم يبق عليه سوى فتحها فخرجت والدة الانفنش (الفودنس الثامن) 
وبناته» وبكين بين يديه وسألنه إبقاء البلد عليهن فرق لهن وعفا عن المدينة(", ودخل 
.السلطان قلعة رباح واستولى على الحصون المحيطة بطليطلة ورجع إلى إشبيلية 
01 


كما قام السلطان أبو يوسف يعقوب بعدة غزوات على طليطلة وتوغل في بلاد 
الرومء فأرسل إليه الفونس يطلب الهدنة فهادنه إلى عشر سنينء وعاد إلى مراكش بعد أن 
رتب أمور الأندلس سنة 5454ه/ :)2(01١98‏ وتوفي سنة ©556ه/44١١م‏ وفي عهده 
بنيت المنارة الشهيرة في جامع إشبيلية. 


ويذكر المقري أنه لم يسمع بعد موقعة الزلاقة مثل وقعة الأركء إذ هرب الإفرنج 
وتحصنوا في قلعة رباح فحاصرها السلطان يعقوب المنصور حتى فتحهاء بل أنه حاصر 
طليطلة واستولى على كثير من حصونها وهدم أسوارها وترك الفرنج في أسوأ حال. 
وأقام بإشبيلية ثم عاد سنة 557ه إلى محاربة الإسبان حتى اضطرهم إلى طلب الصلح 
كما تقدم). 


وفي عهد خلفه محمد بن يعقوب الذي لقب بالناصر لدين اللهء قام الفونس التاسع 
بالإغارة على أراضي المسلمين واحتل مدينة مارده 2ه368» فقام الناصر بتجهيز حملة 
كبيرة وعبر إلى الأندلس سنة 07٠7ه/١١7١م‏ وأقام بإشبيلية ثم غزا بلاد قشتالة وحاصر 
قلعة شلبطرة (شلبتره) ويذكر المراكشي أنه فتحها()» بينما يذكر الناصري أنه حاصرهما 
ثمانية أشهر ولكنها امتنعت عليه وعندما دخل فصل الشتاء أصاب المسلمين الضرر”"). 


') المقريء نفح» ج١ء‏ ص 47 4؛ والناصري:؛ الاستقصاء ص 85١-11١؛‏ الحلل الموشية» ص ١594‏ 
() المراكشيء المعجبء ص .١8١‏ 

() المصدر نفسه» ص .١147‏ 

)-المقريء نفح الطيب» ج4» ص 87". 

') المراكشي؛ المعجبء ص 775. 

() الاستقصاء ج27 ص 777. 


/اوعه 
أ.006.35)// :مقط 


موقعة العقاب ؟١"١1"ه/ه١؟‏ ام. 


كان محمد بن يعقوب الناصر لدين الله قد جمع جيشا جرارا من المغرب والأندلس 
بلغ عدده ٠٠١‏ ألف مقاتل» فخشيه الفونس التاسع الذي حشد جيشا من جميع الممالك 
الإسبانية وغيرها من الدول الأوروبية حتى بلغ نفيره القسطنطينية فاجتمع له جيش كبيرء 
وخالف الناصر فحاصر قلعة رباح واستولى عليها() في أول سنة 04٠5هم7١7ام.‏ 
وعندما علم الناصر بذلك شق عليه وامتتع عن الطعام والشراب حتى مرض ثكم شدد 
على شلبطرة حتى فتحها صلحاء ثم زحف للقاء الفونس التاسع بموضع يعرف بالعقاب كمآ 
4 هه 213885 بالقرب من حصن سالمء وهزم المسلمون في هذه المعركة بسبب قتل 
الناصر بعض قادة الأندلس بوشاية من وزيره ابن جامع؛ فوقع الخلاف بين المسلمين مما 
أدى إلى هزيمتهم(). وكانت هذه الهزيمة شديدة على المسلمين إذ ذهبت قوتهم في المغرب 
والأندلس» كما قضت على هيبة الموحدين وتضعضع سلطانهم فيها بسبب خسائرهم 
الفادحة من الرجال. وقد علق المقري على هذه المعركة بقوله "أنه لم ينج من الستمائة 
ألف مقاتل سوى عدد يسير جدا لم يبلغ الألف فيما قيل"» وأن هذه الوقعة كانت الطامة 
على الأندلسء بل والمغرب جميعا فقد خلا بسببها أكثر المغربء وما ذاك إلا لسوء 
التدبيرء إذ استخف الناصر برجال الأندلس العارفين بقتال الإفرنج» ففسدت النيات فكانت 
وقعة العقاب المشؤومة0". 


وكان من نتائج هذه المعركة سقوط العديد من المدن الأندلسية في يد الإسبانء إذ 
أخذوا جزيرة شقر صلحا سنة 571794هغ/17411م: وشرق الأندلس شاطبة سنة 
65هم747١م‏ وكانت قرطبة قد سقطت في أيديهم سنة 5715ه-/1779م؛ كما تملك 


العدو مرسيه من أحمد بن محمد بن هود وحاصر إشبيلية سنة 5145ه/747١م‏ واستولى 
عليها في السنة التالية سنة 5ه/1718١م‏ بعد أن حاصرها الطاغية صاحب قشتالة 
وليون فردناند الثالث 111 540دصمء (155١1757-1١م)‏ سنة كاملة وخمسة أشهر أو 
نحوها0). ثم انهارت دولة الموحدين نفسها سنة 57519ه/1751١م.‏ 


(') المراكشي؛ المعجب» ص ١”77؟؛‏ والاستقصاء ج١ء‏ ص 777. 
() الاستقصاء ج”"ء ص 777. 

(» المقريء نفح الطيب» ج4» ص 87". 

(©) المصدر نفسه؛ ج4» ص 4!77؛ الاستقصاء ج25 ص /ااء 78. 
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الفصل السادس 


دو له بني الأحمر 
(مملكة غرناطة) 


غ]أ.35ط. مما // :مط 


دوفة بتع الأجمر 
مملكة غرناطة 


كان الموحدون قد استعملوا أقاربهم على الأندلسء وكانوا يسمونهم السادةء 
واقتسموا ولاياتها فيما بينهم» وكانت لهم مواقف مذكورة في جهاد العدو. وعندما هزم 
الموحدون في العقاب استقل هؤلاء السادة في نواحي الأندلس فأجمع رجالات الأندلس 
وأعقاب العرب على إخراج الموحدينء فثاروا عليهم بزعامة محمد بن يوسف بن هود 
الجذامي» وتم لهم ذلك» ودعا ابن هود للخليفة العباسي (المستنصر)ء واس تقل بمرسية 
وتغلب على شرق الأندلس كما أطاعته جيان وشريش(" . 


وظهر في الوقت نفسه زعيم عربي آخر منافس لابن هود وهو سميّه محمد بن 
يوسف بن الأحمرء وقامت بينهما منازعات اضطر في بدايتها ابن الأحمر الى الدخول في 
طاعة ابن هود( ؛ وتملك غرناطة المتوكل على الله أمير المؤمنين أبو عبد الله محمد بن 
يوسف بن هود سنة 5777ه/17794م, ثم تملكها محمد بن يوسف بن نصر الخزرجي" »2 
وحصل لابن هود وأعقابه حروب طويلة إلى أن كان آخرهم الواثئق بن المتوكل الذي 
ضايقه فرديناند الثالث مما اضطره إلى الاعتراف بالطاعة لابن الأحمر الذي بعث إليه 
قائداً اسمه ابن اشقيلوله» وتسلم منه مرسية وخطب فيها لابن الأحمر؛ لكن النصارى 
أوقعوا بابن اشقيلولة أثناء عودته فرجع الواثق إلى مرسية وظل فيها حتى احتلها الإسبان 
سنة 57577ه/319 1١م‏ فعوّضه ابن الأحمر عنها بحصن يسمى يسرء وهو من عملهاء 


فبقي فيه حتى هلك وانقرضت دولة بني هود() . 


(') المقريء نفح» ج١ء‏ ص 47 4؛ ابن الخطيبء اللمحة البدرية» ص ”7؟؛ فكاك الأسيرء ص 777. 
() المقريء نفح؛ ج١ء‏ ص 48 4؛ الناصريء الاستقصاء ج7, ص ”ا 78. 

() ابن الخطيبء الإحاطة؛ ج١ء‏ ص .١47 214١‏ 

() المقريء نفح» ج١2‏ ص 447. 
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وقد كان للنزاع بين ابن هود وابن الأحمر أثر سيء على المسلمين في الأندلسء إذ 
ترتب عليه ضياع عدد من حصون المسلمين وبلادهم العديدة مثل قرطبة وإشبيلية قاعدتي 
الأندلس» كما كان كل واحد من هذين الزعيمين يتقرب إلى الطاغية فرديناند الثالث ليعينه 
على صاحبه؛ إلى أن انقرض أمر ابن هودء واستمرت دولة بني الأحمرء التي لجأت إلى 
سيف البحرء معتصمة بأوعارهء ومتشبثة بمعاقله وحصونه» واختار ابن الاحمر غرناطة 
حاضرة لمملكته(")؛ وانحاز المسلمون إلى غرناطة وتجمعوا تحت لواء محمد بن يوسف 
بن نصر ابن الأحمر الذي اعتصم بجبالها منذ سنة ٠7ه/777١م»‏ ويقول المقري في 
ذلك: “ولما أخذت قواعد الأندلس مثل قرطبة وإشبيلية وطليطلة ومرسية وغيرهاء انماز 
أهل الإسلام إلى غرناطة والمرية ومالقة ونحوها. وضاق الملك بعد اتساعه؛ وصار تنين 
العدو يلتقم كل وقت بلداً أو حصناًء ويهصر من دوح تلك البلاد غصناء وملك هذا النزر 
اليسير الباقي من الجزيرة ملوك بني الأحمرء فلم يزالوا مع العدو في تعب وممارسة (كما 
ذكره ابن عاصم) وربما اثخنوا في الكفار كما علم من اخبارهم وانتصروا بملوك فاس 


بني مرين في بعض الأحايين(". 


وتمكنت هذه المملكة العربية من الصمود في وجه الإسبان لمدة قرنين ونصف من 
الزمان. واصبحت بعد أن سقطت معظم أنحاء الأندلس تشكل ما عرف بالأندلس الصغرى 
التي توارثها اعقاب محمد بن يوسف بن نصرء وقد نمت وازدهرت في عهدهم لكثرة من 
لجأ إليها من المسلمين الذين سقطت بلادهم في يد النصارى7". 


)0 الناصريء الاستقصاء جك ص /ا”ء 738. 
0 المقري» نفح» ج4:» ص .6٠١‏ 
© ارسلان» خلاصة تاريخ الأندلس» ص 7. 
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6848 لااهم/١"5‏ ل"/ا؟ ام. 


يذكر لسان الدين بن الخطيب (مؤرخ غرناطة) أن مؤسس مملكة غرناطة هو 
الغالب بالله أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن خميس بن نصو 
بن قيس الخزرجي الانصاري من ولد أمير الانصار سعد بن عبادة("). 


وكان قومه بنو نصر يسكنون حصن أرجونة من حصون قرطبة» وكان كبيرهم 
في أواخر أيام دولة الموحدين هو محمد بن يوسف المذكور» وكان يعرف بالشيخ(". 


. نشأ محمد بن نصر بأرخونة (أرجونة) من كنبانية أحد حصون قرطبة:؛ أطيب 
البلاد وأوفرها غلة» في ظل نعمة» وعلاج فلاحة» وبين يدي نجدة وشهره؛ فتطلع إلى 
الملك؛ وكان جندياً شهماً عظيم التجلدء رافضاً للدعة والراحة» مؤثراً التققففء حازمآً 
مقداماء مباشراً للحرب بنفسه؛ فظاً في طلب حظه» يلبس الخشن ويؤثر البداوة» ويستشعر 
الجد في أموره. تملك جيان ثم غرناطة» وتملك إشبيلية عام 51754ه/ 1777م وقرطبة 
برهة يسيرة ثم خرجتا من يده إلى ابن هودء وهو باني قصر الحمراء؛ وبويع له سنة 
4 1ام. 


تظاهر أول أمره بطاعة الملوك بالعدوة وافريقية فخطب لهم زماناً يسيراء كما دعا 
للخليفة العباسي المستنصر حاذياً حذو سميّه ابن هودء ثم نزع عن ذلك كله(". 


عاصره من الملوك أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق بن محيو من بني مرين (في 
المغرب)؛ ويغمراسن بن زيان في تلمسانء وأبو زكريا يحيى بن عبد الواحد بن أبي 
حفص بتونس. ومن ملوك النصارى بقشتالة فرديناند الثالث بن الفونس التاسع بن شانجه 


(') ابن الخطيبء اللمحة البدرية» ص 7"؛ الإحاطة» ج7ء ص17؛ المقري؛ نفح» ج١ء‏ ص 547. 

00 ابن الخطيب» الإحاطة» جك ص 1١1-1١١١‏ 

() ابن الخطيب» اللمحة البدرية» ص 45-47؛ الإحاطة؛ ج7» ص 10-14؛ المقريء نفح الطيب» 
ج١١‏ ص /ا55» 55/8. 
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(وهو الذي ملك قرطبة سنة 5717ه/1775م» وإشبيلية سنة 57145هملم/1748م: ولما 
هلك ولي بعده الملك ألفونس العاشر الملقب بالحكيم 525:0 سنة 549ه/57؟7١م»‏ 
وهو ملك قشتالة وليون (١771١17384١م))»‏ وجيمس الأول #61نةة الملقب بالفاتح: 581 
200 امه ملك أرغون وقشتالة وبلدسية منذ 7١17م.‏ (وهو الذي احتل 
الجزائر الشرقية المعروفة بجزر البليار مممهوعلة8 ومآء ومدينة بلنسية 
سنة 57155ه/1778()؛ ومرسية سنة 57576ه/1777١م).‏ 


وف شل «الأنن سشة قوسف وتاي علي السهياة وافخوير الرعسم 
الفقةء و يتفظاء أن يوسن ملظة فرحاظة ونس النؤتفسسف والفكين لقني عصيفكه 
بالأندلس بعد سقوط دولة الموحدين» وتوالى عدوان الإسبان على القواعد الإسلامية 
فائحاز المجاهدون المسلمون إلى غرناطة متحفزين لاستئناف قتال الإسبان والدفاع 
عن كيانهم؛ وتمكنت مملكة غرناطة بذلك أن تصمد حوالي قرنين ونصف من 
الزمان7). 


وكان دخوله غرناطة بناء على دعوة ابن خالد جد بني خالد بغرناطة سنة 
ه/178م حسب رواية ابن عذاري» دعاه وهو بجيان فبادر إليها سنة 
هه/1778م, ولم يكن يلبس زياً فاخرا(). وتمكن محمد بن يوسف بن نصر من 
التغلب على مالقه والمرية ولورقة9). 


صالح طاغية النصارى جيمس الأول ملك أرغون سنة 57147ه/45؟7١م‏ وعقد 
معه السلم الممتد الأمد بعد أن أوقع به الهزيمة في حصن بليلش على بعد بريد من 


(') ابن الخطيبء اللمحة البدرية» ص 45: 47؛ الإحاطة» ج"ء ص 18-51. 

(') ضيا باشاء الأندلس الذاهبة» ج"؛ تعريب» عبد الرحمن ارشيدات؛ عمان» :١144‏ ص 47 ومأ 
بعدها. 

() ابن الخطيبء اللمحة البدريةء ص 68؛ والإحاطة» ج"ء ص 238 11. 

) المقريء نفح» ج١ء‏ ص 54548. 
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غرناطة. وكان مولده عام ١55ه/414١‏ ١م‏ بارجونة وتوفي عام ١/51ه/777١م؛‏ ودفن 
بالمقبرة الجامعة العتيقة بسنام السبيكة(©. 


كان الطابع العام لعلاقات مملكة غرناطة في ع هده مع الممالك النصرانية 
هو الطابع الحربيء وان اقتضت مص الح الطرفين في بعض الأحيان عقد 
المعاهدات والعلاقات الودية. وكان الشيخ محمد الأول بن الأحمرء مؤسس المملكة» 
يحاول تجنب الاصطدام بالإسبان» حتى عندما كان يحرز النصر عليهم؛ ومن ذلك أن 
ابن الأحمر استطاع بمساعدة المرينيين سنة ٠55ه/١175ام‏ أن يصد الفونس 
الفائان ملك قعتاكة عن غرواقة وس كلف اول الس ايحن الأكسير عن نه ده 
المناطق والحصون مما زاد في طمع الفونس العاشر فعاد إلى مهاجمة 
الأراضي الأندلسية» فاستنجد محمد بن يوسف بالسلطان المريني أنسكي يوسف يعقوب 
ابن عبد المؤمن الملقب بالمنصورء لكن النجدة لم تصل إلا بعد وفاة ابن الأحمر 
سنة 57171ه/1777مء أيام ولده محمد (الثشاني) المعروف بالفقيه(").» ووصلت 
النجدة المرينية إلى الأندلس سنة 51/7اهمل/1777١م‏ وقد استغل السلطان المريني 
فرصة الشقاق بين سلطان قشتالة (الروم) وابنه. 


وكانت وفاة محمد بن يوسف ثناء عودته من حملة قادها ضد 
أصهاره بني اش قيلولة الذنين كان قد ولاهم على وادي آشء ولكنهم كانوا 
يطمعون في المشاركة في حكم غرناطة:؛ وتحالفوا مع ملك قشتالة الفونس 
العاشر وأخذوا يغيرون على حدود غرناطة» وتمكنوا من الاستيلاء على عدد من 
المواقع7). 


(') ابن الخطيبء اللمحة البدرية» ص 48؛ والإحاطة» ج”ء ص 45 .١٠١‏ 

") الحجيء د. عبد الرحمن عليء التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة؛ دمشق» 
بيروت؛: 01٠154ه//147‏ ام» ص 6 0785؛ المقري» نفح» ج١2‏ ص 4535. 

() ضيا باشاء الأندلس الذاهبةء ص 179 .١17٠0‏ 
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أبو عبد الله محمد الثاني الفقيه بن محمد الأول بن يوسف: 1 ا56١ء.لاه/م‏ 
ا 


خلف والده محمد الأول» وسمي بالفقيه لطلبه العلم في صغره. وكان والده قد 
أوصاه باستصراخ بني مرين ملوك المغرب إذا تطلب الأمرء فيجعلهم وقاية للمسلمين: 
فلما تكالب الطاغية الفونس العاشر على بلاد الأندلس بادر الفقيه إلى العمل بوصية والده 
وأوفد وفداً كبيرا إلى السلطان يعقوب بن عبد الحق» وشرح له الوفد خطر العدو على 
المسلمين؛ فبادر لإجابة داعي الجهادء فقد كان هذا الملك مؤثراً لعمل الجهاد فأخذ في حشد 
الجيوش وبعث في النفير سنة 57177ه/774١م‏ واتخذ من طنجة مركزاً لتجميع قواتهء 
وجهز خمسة آلاف من جيشه بقيادة ابنه أبي زيان» الذي بادر بالعبور إلى الأندلس 
ونزل بطريفء ثم دخل دار الحرب (أرض الإسبان) وتوغل فيها وأوقع عدة هزائم 
بالإسبان؛ وحاصر شريش ثم عاد إلى الجزيرة الخضراء مثقلاً بالغنائ» وقد رأى أهل 
الأندلس في هذه الانتصارات ثأرا لمعركة العقاب("). 


ويذكر المقري خبر هذه الحملة فيقول إن محمد الفقيه ذهب بنفسه إلى المغرب 
لمقابلة السلطان المريني يعقوب بن عبد الحق لطلب النجدة» فأجاب صريخه وأرسل ابنه 
وعساكره معه9). 


وعندما علم السلطان يعقوب أن العدو أخذ في الاستعداد لغزو بلاد المسلمين» بادر 
هذا السلطان إلى الجواز إلى الأندلس بنفسه واتفق مع زعماء المعغرب على الجهادء 
واستنفر الكافة من زناته والعرب والموحدين وصنهاجة والمصامدة وغمارة وأوربه 
ومكناسة» وجاز البحر سنة 5714ه/775١م‏ واحتل بساحل طريفء» وقدم عليه بنو 
أشقيلوله (اصهاربني الأحمر) من مالقه ووادي آش ليسبقوا ابن الأحمر في مقابلة 
السلطان» وملاّت كتائب السلطان يعقوب ساحة الأرض بين طريف والجزيرة الخضواءء 
واكتسح عددا من الحصون التي كانت في يد الإسبان مثل حصن المدورء وبياسه» وأبده 


)0 الناصري» الاستقصاء ج23 ص لل ارك 
02 المقري» نفح» ج20 ص 2:8 نقلاً عن ابن خلدون. 
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وبلمه ووصل إلى استجه(". وقد أورد المقري أخبار هذه الانتصارات بايجازء وذكر أن 
السلطان يعقوب استلم الجزيرة الخضراء وجعلها ركابا لجهاده؛ كما تنازل له ابن الأحمو 
عن طريف وما إليها من الحصون ليتخذها قاعدة لجهاده("). 


وعندما علم المسلمون بقدوم قوات اسبانية لمحاربتهم بزعامة (دونونه) الدون 
الأندلسية والمغربية واصطدمت القوات الإسلامية بالقشتاليين عند استجة سنة 
4ه/01776(). وذكر صاحب الاستقصا أنه قدم ذنونه هذا على جيوشه» وفوض له 
جميع أموره؛ فعاث في بلاد المسلمين» ولم يهزم من قبل» حتى كان لقاؤه مع الجيوش 
الأندلسية والمغربية بقيادة السلطان يعقوب حيث أوقع به السلطان هزيمة ساحقة» وقتل 
ذنونه في المعركة (وبذلك أراحه السلطان من تعب الحرب وألحقه بأمه الهاوية)» وقتتل 
الألوف من الإسبان واستشهد من المسلمين ثلاثون فقط9). 


على أثر هذا النصر عاد السلطان يعقوب إلى قاعدته في الجزيرة الخضراء وأقام 
بها أياما ثم غزا إشبيلية بالتعاون مع ابن الأحمرء وجاس خلالها وهاجم نواحيهاء ووقف 
على بابهاء وخفقت ألويته على جنباتهاء واعتصم الإسبان بأسوارهاء ثم ارتحل السلطان 
عنها إلى شريشء واكتسحهاء ثم ارتحل عنها عائدا إلى الجزيرة الخضراء وابتنى مديئنة 
البنية (البيضاء) بجوار الجزيرة الخضراءء لتكون معسكرا له ليبعد الجنود عن الرعية: 
حتى لا يلحقهم ضرر من العسكر. وعاد إلى المغرب في رجب سنة 5/لا1اه/ 1776م 
بعد جهاد متواصل مدته ستة أشهر7) اجبر خلالها القشتاليين على طلب الصلح؛ وترك 
ثلاثة آلاف من فرسانه لمساعدة المسلمين في الأندلس7". 


(') الناصريء الاستقصاء ج7ء ص .4١‏ 

(") المقريء نفح» ج١ء‏ ص 445. 

() المصدر نفسه؛ ج١ء‏ ص 445 ؛ ابن الخطيبء الإحاطة؛ ج١2‏ ص 5560. 
() الناصريء الاستقصاء ج؟, ص .4١ :4١‏ 

() المضدر نفسه» جلاء ص 57. 


لق الحجي» التاريخ الأندلسي» ص 58ه. 
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بعد أن رتب السلطان يعقوب أمور مملكته في المغرب عبر للمرة الثانية إلى 
الأندلس سنة 515ه/17717١م‏ ودخل طريفء ثم الجزيرة الخضراءء ثم رنده» حيث انضم 
له ابن اشقيلوله صاحب مالقه وأخوه؛ ومن ثم تقدم السلطان إلى إشبيلية وكان بها ملك 
الجلالقة سانشو 52050 بن الفونس» وحدثت المعركة على ضفة الوادي الكبيرء وصلى 
السلطان يعقوب ركعتين ودعا الله تعالى ووعظ الناسء ومن ثم أوقع الهزيمة بالإسبان» 
وقتلوا منهم أعداداً كييرة حتى صار ماء النهر أحمرء فاعتصم من تبقى من الإسبان داخل 
أسوار إشبيلية» ثم ارتحل السلطان عنها واكتسح عدداً من الحصون مثل قطنيانه وجليانه 
والقلعة. وعاد غانماً إلى الجزيرة الخضراءء وارتاح بهاء ثم غزا شريشء واغار ابنه على 
إشبيلية وحصونها وعاد غانماً إلى الجزيرة الخضراء؛ واتصل بابن الأحمر ليخرج معه 
لغزو قرطبة فوافاه بناحية شذونه ففتحا حصن بني بشير وهدماهء ووصلوا إلى ناحية 
قرطبة وحاصروها ثلاثة أيام» واكتسحوا ما حولهاء ثم ازفحل طنهاء:واحئل ددا من 
الحصونء واجبر الطاغية الفونس العاشر على طلب السلمء فأحال السلطان طلبه إلى ابن 
الأحمر تكريماً له لمشاركته في الجهاد فأجابه ابن الأحمرء فانعقد السلم» وقفل السلطان 
يعقوب عائداً عن طريق غرناطة» وتنازل لابن الأحمر عن الغنائم وقال له (يكفي بنسي 
مرين من هذه الغزوة الأجر والثواب مثل ما فعل يوسف بن تاشفين مع أهل الأندلس يوم 
الزلاقة). ووصل إلى الجزيرة الخضراءء وتنازل له بنو اشقيلوله عن مالقه؛ وعقد عليها 
لابنه ابي زيان» وقد عز” ذلك على ابن الأحمر. ودخل السلطان يعقوب مالقه وقابله أهلها 
بالترحاب ثم عاد إلى المغرب سنة /ا/51ه/17178(". 


ولم يلبث الجفاء أن وقع بين ابن الأحمر والسلطان يعقوب. فقد أخذ ابن الأحممر 
يتخوف من سيطرة المرينيين» ولا سيما بعد إقامتهم في مالقه» ودار بين الفريقين عتاب؛ 
كما استغل الواشون الفرصة وخوفوا ابن الأحمر على ملكهء فاتصل مع ملك قشتالة 
(الفونس العاشر) الذي وجدها فرصة سانحه» فنقض عهده مع السلطان يعقوب وأرسل 
أساطيله إلى الجزيرة الخضراء وحاصرتهاء فحالت بين السلطان يعقوب والعبور إلى 
الأندلس()ء وضاق الحصار على أهل الجزيرة الخضراء وفني أكثرهم من القتل والجوع 


)0 الناصري» الاستقصاء ج23 ص ه4-6مغ. 
(') المصدر نفسهء ج7ء ص 41-47. 
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والسهر على الأسوار. وإزاء ذلك بادر السلطان يعقوب بتوجيه حملة جديدة بقياده ابنه 
الأمير يوسف وجمع قوات في طنجة؛ كما جمع له الفقيه أيو حاتم العزفي صاحب س بته 
خمساً وأربعين سفينة» واستنفر كل أهل بلده للجهاد وركب الجميع البحر سنة 
ه/779ام. وعدا رأى ابن الأحمر ما أصاب أهل الجزيرة الخضراء ندم على 
تحالفه مع الفونس العاشرء فبادر إلى اعداد اساطيله من المنكب والمرية ومالقه وأرس لها 
مدداً للمسلمين» وتقدمت أساطيل المسلمين من طنجه إلى جبل الفتح» وأوقعوا الهزيمة 
بالأسطول القشتاليء واضطر جنوده الذين كانوا يحاصرون الجزيرة الخضراء إلى 
الفرار("). 


كان السلطان يعقوب المريني حريصاً على وحدة المسلمين» فعممل على إزالة 
الخلافات بينهم» وحاول اقناع يغمراسن في تلمسان بالانضمام إليه في محاربة الإسبان 
وترك محالفتهم» وعندما رفض يغمراسن ذلك حاربه السلطان يعقوب وهزمه؛ كما وطد 
نفوذه في جميع انحاء المغرب(". 


وفي سنة ١741ه/787‏ ١م‏ استنجد به ملك قشتالة (الفونس العاشر) على ابنه 
(سانشو) الذي أخذ ينازعه على العرشء فاغتنم السلطان هذه الفرصة وسار على الففور 
إلى الأندلس» ونزل صخرة عبادء حيث قابله الفونس وأعلن خضوعه له؛ وقبّل يدهء وطلب 
من السلطان مالاً ليستعين به فأسلفه السلطان مائة ألف دينار مقابل رهن الفونس تاجه 
الموروث عن اسلافهء وبقي هذا التاج عند بني يعقوب يفتخرون بحصولهم عليه؛ ثم تقدم 
السلطان مع الفونس ونازل قرطبة:» التي كان بها سانشو الابن» ثم ارتحصل عنها إلى 
طليطلة» واكتسح ما حولها.وعاد غانما إلى الجزيرة الخضراء بعد أن أعاد الفونس العاشر 
إلى ملكه. وكان ابن الاحمر قد حالف سانشوء فقام السلطان يعقوب بالاستيلاء على مالقه» 
وهنا وجد ابن الأحمر والسلطان يعقوب أن من واجبهما التفاهم وإزالة الخلافات. وقد تم 
التفاهم بينهما بالفعل» واستمر السلطان يعقوب في غزؤاته ضد الإسبان فترة من الزمن ثم 
عاد إلى المغرب سنة 5747ه/1787() بعد أن تم التحالف بينه وبين ابن الأحمر: على 
(') الناصريء الاستقصاء ج”؟ء ص 07-49. 


(") المصدر نفسه؛ ج7ء ص 7ه-54. 
6 المصدر نكسهء» جك ص هه زره؛ ابن الخطيب» الإحاطة, جا ص اكه 
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أن يحتفظ المرينيون بمالقه كقاعدة لهم وبذلك أصبح لبني مرين قاعدة في الأندلس»؛ 
وضعوا فيها عددا من فرسانهم لمواصلة الجهاد؛ مما ساعد على صمود غرناطة. وانشسئ 
في غرناطة منصب جديد هو مشيخة الغزاة» مهمته تنظيم أمر الجهادء وتولى هذا 
المنصب بنو العلاء من أقارب سلطان بني مرينء» وكان أول شيخ للغزاة هو عبد الله بن 
أبي العلاء الذي استشهد سنة 571917ه/0017954. 


عاد السلطان يعقوب إلى الأندلس للمرة الرابعة سنة 57484ه/786١م‏ وقام ابنه 
ولي عهده يوسف بغزو عدد من المدن والحصون الإسبانية في وادي لك وشريش وروطة 
وإشبيلية وغيرها من الحصونء وأثخن بالإسبان» وأوقع بهم خسائر كبيرة وعاد إلى 
قاعدته في الجزيرة الخضراءء حيث أرسل إليه الطاغية سانشو الرابع (1716517485م) 
ملك قشتالة» وفدا لطلب السلم والمهادنة» فاستجاب السلطان إلى ذلك؛ ومرض الس لطان 
وتوفي بعد ذلك بقليل في محرم سنة 7465ه/7185ام بالجزيرة الخضراء؛ء وحمل إلى 
رباط الفتح حيث دفن هناك7). وخلفه ابنه يوسف. 


وعلى أثر هلاك طاغية الروم (سانشو الرابع)» ابن الفونس العاشر الحكيم.: قام 
السلطان محمد الفقيه سنة 556ه/715١م‏ بمهاجمة الإسبان فهزمهم وفتح مدينة قيجاطه 
وعدداً من الحصون التابعة لهاء كما احتل مدينة القبذاق من نواحي قرطبة سنة 
8ه/99١1١م,:‏ وأسكن بها رابطة من المسلمين( وباشر العمل في خندقها بيده. كما 
التقى السلطان محمد الفقيه بالسلطان يوسف بن يعقوب المريني وكانت العلاقات بين هما 
حسنة» وخرج بنو اشقيلوله من مالقه إلى المغرب نهائيً"). 


عادت العلاقات بين محمد الفقيه والسلطان يوسف إلى التدهور بسبب الإفساد الذي 
قام به الطاغية بينهماء حيث تحالف ابن الأحمر مع الطاغية الذي حاصر طريف هتنءة1 
واستولى عليها سنة ١57151ه/747١م‏ ولم يظفر ابن الأحمر بشيء نتيجة تحالفه مع العدوء 


(') الحجيء التاريخ الأندلسي» ص 578 5179. 

(') الناصريء الاستقصاء ج؟؛ ص 50-5017. 

() ابن الخطيبء اللمحة البدرية» ص ”57؛ 04؛ الإحاطة؛ ج١ء‏ ص .551١‏ 
(©) الناصريء الاستقصاء ج7» ص 58. 
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فندم ابن الأحمر على ذلك وأُسقط في يدهء وأرسل وفداً إلى السلطان يوسف معتذراء 
وعادت العلاقات بينهما طيبة» كما طلب من السلطان يوسف المساعدة لاستعادة طريفء». 
ثم حضر محمد الفقيه ابن الأحمر بنفسه إلى طنجة سنة 5757ه/1717١م؛‏ حيث قابل 
السلطان يوسف وأهداه عدة هدايا كان أحسنها وقعاً في نفس السلطان مصحف يقال أنه 
مصحف عثمان بن عفان وكان يتوارثه بنو أمية وحصل عليه ابن الأحمرء وصفح 
السلطان عن ابن الأحمر وعاد الأخير إلى الأندلس مسرورا وعبرت معه عساكر السلطان 
يوسف لحصار طريف لكنهم تحولوا عنها(). 


وحدثت في أيام الفقيه فتنة» وعادت الحرب من جديد مع الأصهار من بني 
اشقيلولة. 


وكان السلطان محمد الفقيه هو المؤسس الثاني للدولة النصرية فهو الذي نظمها 
ووضع القاب خدمتها وقتر مراتبها وأقام رسوم الملك فيهاء وعرف بأصالة السياسة 
ورصانة العقل ووفرة الدهاء وطول الحنكة» فقد باشر الوزارة في زمن أبيه» مما زاد في 
ثراء خبرته» وعرف بجودة الخط وحسن التوقيع وإيثار العلماء»ء وطال عمره وبعد صيته 
واشتهر في الآفاق ذكره وعظمت غزواته. وتوفي سنة ١هم‏ ١١١1م‏ على مصلاه 
متوجها لأداء فريضته(". 


(') الناصريء الاستقصاء ص 4 لاء 6/. 
() ابن الخطيب: اللمحة البدرية» ص .5, 4ه-57؛ الإحاطة, ج١2‏ ص 5861 5514 0555. 


واه 
غ]أ.35ط. مما // :مط 


أبو عبد الله محمد الثالث المخلوع بن محمد الثاني (١١١-8./اهل/5.05١-‏ 
4"لم). 


وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء كان من أعاظم 
أهل بيته صيتاء تدرب على السياسة في عهد أبيه» وعندما تسلم الملك سار على نهج أبيه» 
كان يعاني من مرض في عينه نتيجة للسهر على أنوار الشموع الكبيرةء وكانت أيامه 
أعيادا وسالمته الملوك» وكان مثل والده يقرض الش عر ويقرب العلماء والأشراف 
والرؤساءء وكان يتمتع بالتجربة والحنكة إلا أنه كان يغلب على خلقه الفظاظة والقسوة. 
ومن أهم أعماله بناء المسجد الأعظم بالحمراء(". 


وكان من نتائج جهاده فتح مدينة المنظر وسبي حاكمتها الإسبانية. وقد تعرصت 
غرناطة في عهده إلى فتن داخلية إذ ثار عليه أحد أقاربه وهو أبو الحجاج بن نصر بمدينة 
وادي آشء ولكنه تغلب عليه سنة ٠1ه/7١7١مء‏ كما انتزع سبته من يد رئيسها أبي 
طالب العزفي» وخضع له رؤساؤها. 


وفي عهد أبي عبد الله المخلوع انتهز الإسبان فرصة الفتن الداخلية في غرناطة 
فأتفق ملك قشتالة وليون (فردناند الرابع 15775-5١م)‏ مع ملك أرغون جيمس الثاني 
11 ومنو (11772-1751١م)ء‏ حيث تمكن الأرغونيون من محاصرة المرية كما تمكن 
القشتاليون من الاستيلاء على الجزيرة الخضراءء ولم تصل النجدة من بني مرين هذه 
المرة مما اضطر السلطان محمد الثالث إلى مصانعة فردناند الرابع ملك قشتالة» وأن يدفع 
له مبلغاً من المال نظير انسحابه من الجزيرة الخضراء("؛ بينما يذكر صاحب الاستقصا 
أن العلاقات بين محمد الثالث (المخلوع) والسلطان يوسف المريني كانت طيبة في بادئ 
الأمرء وأرسل له وفداً إلى المغرب وتلقاه بالترحاب ثم طلب من الوفد أن يمدوه بعسكر 
من الأندلسء إلا أن العلاقات ساعت بين السلطانين» فعاد محمد بن الأحمر (الثالث) إلى 
نقض صداقة السلطان يوسف وعاد إلى موالاة الطاغية القشتالي فردينائد الرابع» بل أن 


(')ابن الخطيبء اللمحة البدرية»ء ص ١٠؛‏ والإحاطة» ج١2‏ ص 244, 245: 0417. 
(') ضيا باشاء الأندلس الذاهبة» ص .١15١ 16٠‏ 


الاه 


.0035| // :مط 


محمد بن الأحمر أرسل ابن عمه الرئيس ابي سعيد فرج بن إسماعيل صاحب مالقه إلى 
سبته فدخلها بمساعدة بعض عمال بني العزفي فأمكنه من البلدء وأخذ بني العزفي إلى 
مالقه ثم إلى غرناطة فأكرمهم السلطان ابن الأحمر. واستبد الرئيس أبو سعيد بأمر سبته 
سنة *0٠٠اه/707١مء‏ مما أغضب السلطان يوسف الذي حاول استعادة سبته لكن جيشه 
عد دهزويا!:ث توق غيلة على يد أحد عبيده سنة 05٠1اه/5١72١1١م.‏ كما قتل وزيره 
الفقيه أبو عبد الله بن الحكيم. ش 


ويقول ابن الخطيب أنه خلع يوم عيد الفطر من سنة 4٠17ه/8١7١م‏ حيث أحيط 
به واعتقل وهو مصاب بعينيه ومقعدء فناصرت طائفة من وجوه الدولة أخاهء ونصبت 
أخاة أن للجيوكن نصدر! متكاتةة وذخل للعوغاء إلى حسام زنهيوا دان الووين كع تقل 
السلطان المخلوع إلى مدينة المنكب» وقد حدث أن أصيب أخوه نصر بسكتة توقع منها 
موته سنة ١٠/اه/١١5١مء‏ فجرى التفاوض لإعادة السلطان المخلوع فحمل إلى غرناطة 
في محفةء لكن الأمر لم يتم له لأن أخاه أفاق من مرضهه فنقل إلى دار أخيه الكبرى فكان 
آخر العهد به وذكر أنه قتل غريقاً في البركة في الدار التي كان يقيم بها(). وقد أورد 
ابن الخطيب هذه الرواية في اللمحة البدرية أيضاً حيث ذكر أنه قام عليه أخوه نصر 
الملقب بأبي الجيوشء الذي فتك اتباعه بالوزير أبي عبد الله بن الحكم الرندي»ء وحوصر 
السلطان في منزله حيث أجبر على خلع نفسه أمام جماعة من الفقهاء» ونقل إلى مدينة 
المنكب أسيراً يوم الفطر سنة 4١٠1اه/1708م؛‏ وقد تعرضت الحمراء خلال هذه الفتتة 
للنهب فنهبت الأموال والذخائر والكتب وغيرهاء وكان الناس قد استاءوا منه لمصانعته 
ملك قتشالة فردناند الرابع» كما اتهموه بالعجز عن تصريف شؤون الدولة بسبب ضعحف 


بصر ه. 


(') التاصريء الاستقصاء ص 87. 
إلى ابن الخطيبء؛ الإحاطة» ج21 ص 54ه. 


كلاه 
.0035| // :مط 


نصر بن محمد الثاني المكنى أبا الجيوش (4١٠7ل”‏ الاهمة "١4-١.‏ ام). 


تولى الحكم بعد خلع أخيه سنة 4٠1ه‏ وعمره ثلاث وعشرون سنة» ويذكر ابن 
الخطيب أن أيامه كانت أيام نحس مستمر على المسلمين فتكالب عليهم العدو() إذ قام 
طاغية قشتالة (فرديناند الرابع) بغزو الجزيرة الخضراء سنة 05٠7اه/109م؛‏ ثم ارتد 
عنهاء كما قام الفونس الرابع (7494١1--775١م)‏ صاحب برشلونه (برجلونه) جيمس الثاني 
بغزو مدينة المرية في العام نفسه (4١٠٠اه)‏ وحاصرها(": وأمام هذا الواقع عمد نصر 
إلى مصالحة بني مرين فأعاد إليهم مدينة سبته؛ كما تنازل لهم عن الجزيرة ورنده وزوج 
إحدى شقيقاته إلى أبي الربيع المريني الذي أرسل له العون للجهاد أموالاً وخيولاء وتمكن 
المسلمون من ارغام (فرانده ) فرديناند الرابع على الانسحاب والتعهد بتعويض الخسائر 
التي تسبب بهاء كما هزموا جيمس الثاني 110611 ملك أرغون في المرية وردوه على 
أعقابه29). 


ما كاد أهل الأندلس يرتاحون من الخطر الإسباني» حتى نشبت الفتنة في الداخل» 
إذ قام على أبي الجيوش ابن عم والده صاحب مالقه أبو الوليد إسماعيل» ودخل غرناطة 
من ناحية ربض البيازين» ونقل السلطان المخلوع إلى وادي آش حيث أعطيت له 
ليحكمها. وبقي هناك حتى وفاته سنة 77/اه/1777١م»‏ ونقل جثمانه إلى غرناطة حيث 
دفن بجوار جده في مقبرة السبيكة!'). 


وفي عهد السلطان نصر أبي الجيوش تولى الشيخ عثمان أبو العلا قيادة الجيوش» 
وهو قائد مغربي من الأسرة المرينية» وهي الأسرة التي عرفت بجهادها في الأندلس» 


ومن هذه الأسرة كان بنو نصر يعينون شيوخ الغزاة. 


(') ابن الخطيبء اللمحة البدرية»» ص .7١‏ 

(') المصدر نفسهء» ص ه. 

() الناصريء الاستقصاء جء ص ١١٠؛‏ فرحات» غرناطةء ص 7"4؛ ٠‏ 4؛ الحجيء التاريخ الأندلسيء» 
ص ١4ه.‏ 

9) ابن الخطيبء اللمحة البدرية» ص ”", ها 5!؛.ويوجد تفصيل عن هذه الفتنة في الإحاطصة:؛ ج١2‏ 
ص 7817-784؛ فكاك الأسيرء ص 27194 .18٠١‏ 


رفك 
أ.006.35)// :مقط 


إسماعيل أبو الوليد بن فرج بن إسماعيل بن يوسف. (*١ا-ه1لاه/4١"١-‏ 
وه" ام). 1 


66هم750" ام ومات مقتولاً عندما وثب عليه ابن عمه في طائفة من أقاربه فقتلوه 
ببابه» لكن خاب أملهم وقتلوا كلهم أيضا("). 


وصفه ابن الخطيب بأنه كان جميل الخلق» حسن الرواء» رجل جد سليم الصدرء 
كثير الحياءء صحيح العقد ثبتاً في المواقف؛ عفيفآ طاهراء منقطعاً إلى الصيد وانتقاء 
السلاح والمراكب؛ وكان حازماء فقد ذكر عنه أنه قال: أصول الدين عندي 'قل مو الله 
أحد" (السورة) وهذاء وأشار إلى سيفه؛ واشتد في إقامة الحدود وإراقة المسكرات» عادلاً 
مقتصداً في الجباية برياً عن المعاقرة» مجاهداً ضد عدو الله وعدوه(". 


وفي عهده ظهر منصب جديد في الدولة النصرية وهو رئيس الجند المغربي» 
تولاها أبو سعيد عثمان بن أبي العلاء ادريس من بني عبد الحق» وكان مشاركا للسلطان 
. و 
في الحكه(). 


عاصره من الملوك أبو سعيد عثمان بن أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني 
بالمغرب وأول عهد ابنه وخليفته أبي عبد الله بن يعقوب المرينيء أما في تونس فكان 
معاصره هو أبو يحيى زكريا ابن ابي العباس ابن أبي حفص المدعو باللحياني. 

كما عاصره من ملوك الإسبان بقشتالة» في أول عهده. فرديناند الرابع 
(17-17965؟ام) ثم الفونس الحادي عشر ١71١7‏ 0٠170١م.‏ ومن ملوك أرغون بشرق 
الأندلس جيمس الثاني (خايمي) (1737711751م). 


(') ابن الخطيبء اللمحة البدرية» ص 54". 
() المصدر نفسه؛ء ص 8ل 85؛ الإحاطة؛» ج١2‏ ص 17ا3. 
() المصدر نفسه» ص ١8؛‏ الإحاطة؛ ج١2‏ ص (58. 


مضه 
.0035| // :مط 


اضطربت عليه الأمور في أول عهده إذ جرت عليه هزيمة شنيعة بوادي فرتونة 
على يد الطاغية دون بيدرو الوصي على ابن أخيه الفونسو الحادي عشر ملك قشتالة 
وليون سنة 5 ١الاه/5١"١مء‏ بالتحالف مع السلطان المخلوعء وظهر العدو بعدها فتغلدب 
على حصن سيتمانس (51:68205) قرب غرناطة» وحصن بجيج وحصن طشكر وثغر 
روطء ثم طمع الطاغية في مهاجمة غرناطة نفسها(". فتقدم القشتاليون بجيش يقوده دون 
بيدرو ودون خوان الوصيان على ملك قشتالة العائد للملك الفونس الحادي عشرء واشترك 
معهم جنود من عدد من الأقطار الأروسوقة وحسوها من الانجليز مما أضفى الصفة 
الصليبية على هذه الحملة()؛ وحدثت معركة قرب الحمراء في المرج الواقع بظاهرها 
على بريد منها سنة 8ه/5١175م‏ وكان النصر فيها للمسلمين بالرغم من قلة عددهم» 
وقتل في المعركة دون بيدرو نفسه فحمل في تأبوت وضع بجانب سور الحمراء تخليدا 
للنصر7"؛ وقد شهد ابن الخطيب المكان الذي وضع فيه تأبوت بيدرو بجانب سور 
الحمراء وعليه كوم من الحجارة!"). 


ويذكر المقري في هذا الصدد أن دون بيدرو 564:0 د20 ألب ملوك النصارى سنة 
8 هم/94١1١مء‏ وتوجه بهم إلى غرناطة» بجيش لا يحصىء ومعه خمسة وعشرون 
ملكا تؤيدهم الكنيسة» بقصد استئصال المسلمين. وأثار ذلك القلق في غرناطة. لأن جيش 
المسلمين فيها لم يكن يتجاوز ستة الآف رجلء فاستنجد سلطان غرناطة بالسلطان المريني 
الذي لم يستجب للطلب فلجأوا إلى الله تعالى واخلصوا النية في الجهادء وتمكنوا من احراز 
نصر كبير على الأمم النصرانية» وقتل قائدهم دون بيدرو وخمسون ألفا من جنودهء كما 
قتل جميع الملوك الخمسة والعشرين وقيل سبعة ملوك» وغنم المسلمون غنائم كثيرة 
وأسروا أعداداً كبيرة من بينهم امرأة الطاغية وأولاده» وحشي جلد الطاغية دون ب يدرو 
بالقطن وعلق (في تأبوت) على باب غرناطة. وطلب الإسبان الهدنة» وعرضت امرأة 
الطاغية فدية نفسها بمدينة طريف وجبل الفتح وثمانية عشر حصنا فلم يقبل المسلمون 


(') ابن الخطيبء الإحاطةء ج١:‏ ص 785 والهامش. 
(') عنان؛ نهاية الأندلس» ص .١ 71 21١8‏ 

() ابن الخطيب؛ الإحاطة؛ ج١2»‏ ص 85". 

(') المصدر نفسهء ج١ء‏ ص .55٠0‏ 


ولاه 


]00.135.1// :مط 


عشر رجل(". 


وبرز في هذه المعركة شيخ الغزاة عثمان بن أبي العلاء المريني الذي جعله بنو 
الأحمر شيخا للغزاةء وقد وردت ترجمته في نفح الطيب (ج١ء‏ ص ”15) مما كتب على 
قبره. إذ تمكن هذا المجاهد بقيادة جماعة من الفرسان لم يتجاوز عددهم المائتين من التقدم 
حتى اقترب من جيش الافرنج. وظن الافرنج أن الفرسان المسلمين إنما جاعوا للمفاوضة» 
لكن القاتد عثمان وفرسانه ساروا حتى اقتربوا من دون بيدرو ورديفه خوان وصرعوهماء 
فأنهزم جيش الفرنجة وهلك أكثرهم في نهر شنيل (غرناطة) واكتسحهم المسلمون» فكانت 
واقعة من أغرب الوقائع إذ انتصرت فيها فئة قليلة من المسلمين على جيش جرار من 
الفرنجة7". 


وفي هذه المعركة قال الكاتب الوزير أبو الحسن الجياب: 


ومكيف الصنع الكريم ودافع الخطب العظيم وواه ب الإحسان 
في كل أمر للمهيمن حكمة 2 أعيت على الأفكار والأذهان() 


وعندما مات السلطان المخلوع؛ (نصر) صفا الجوء واتحدت الكلمة» وأمكن 
الجهاد. فقام السلطان إسماعيل (أبو الوليد) بغزو العدو؛» ونازل حصن إشكر ممهومةعداةء 
المعترض في حلق بسطه؛ سنة 4 7الاه/1377١م؛‏ والقى عليها كرات النفط والحديد. 
ونزل أهلها على حكمه» واتخذ من حصنها قاعدة لجهاده. كما قام في العام التتالي سنة 
6ه/20١37‏ ١م‏ بفتح مرتش 95 و غنم المسلمون منها غنائم كثيرة وعاد منتصرا إلى 


(') المقريء» نفح؛ ج١ء‏ ص 51-5494 4؛ الاستقصاء ج27 ص ١١9 23١8‏ 
لل الناصريء الاستقصاء ج”,» ص .١٠١9‏ 
() ابن الخطيب» الإحاطة؛ ج١ء‏ ص 585. 
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غرناطة(")؛ وقتل غيلة بعد عودته من غزو مرتش نتيجة لتمرد ابن عمه محمد بن 
إسماعيل المعروف بصاحب الجزيرة» حيث فتك به على باب قصره بين عبيده وأرباب 
دولته بخنجر كان يخفيه في ذراعه("). 


ولا يزال اسمه منقوشاً ضمن أبيات من الشعر على باب أحد بساتين غرناطة: 


قصر بديع الحسن والإاحسان لاحت عليه جلائلة اللسلطان 
خير الملوك أبي الولية المنتفنى . من نخبة الأملاك مان قحطان7) 


وحزن المسلمون على وفاته لجهاده وعزمه» ورثاه كاتبه أبو الحسن الجياب 


بقصيدة منها: 


وما مثل إسماعيل للبأس والندى لإصراخ مذعور وإغناء معدم 


وما مثل إسماعيل للحرب يجتنى ‏ ببه الفتح من غرس القنا المتحمطم 
وما مثل إسماعيل سهم سمعادة أصاب به الإسلام شاكلة الده') 


محمد الرابع بن إسماعيل الأول بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن محمد 
(ه؟ ا ؟لاهزه 7 ؟ اكرير ور ام). 


أخذت له البيعة يوم مقتل أبيه سنة ٠7/اه/774‏ ١م‏ لكنه وضع تحت الوصاية» 
إلى أن أصبح شابا. وكان أول عمل قام به أن فتك بوزيره الذي كان متغلبا على أمره 
وهو محمد بن أحمد بن المحروق سنة 794لاه/78؟1١مء‏ مما زاد في هيبته وسطوته. فقد 


(') ابن الخطيب؛ الإحاطة؛ ج١ء‏ ص 75١‏ 37؛ اللمحة البدرية» ص 245 485. 

(© المصدر نفسه؛ ج١ء‏ ص 57؛ اللمحة البدريةء ص 87. 

() الغساني» محمد بن عبد الوهاب» رحلة الوزير في افتكاك الأسيرء تطوان: 9159١م؛‏ ص 180. 
9) ابن الخطيب؛ الإحاطة؛ ج١ء‏ ص 99486 595. 
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كان شهماً صارماً شجاعاً إلى حد التهور» فارسآء مغرماً بالصيدء عارفاً بالخيل محبا 
للأدب ولا سيما الشعر("). 


<< يذكر لسان الدين بن الخطيب الذي كان معاصرا له موقفا يدل على بعد همته إذ 
يقول “بادرنا نهنئه بما تسنى له» من منازلته لمدينة قبره وهي كورة من ضواحي قرطبة» 
فزوى عنا وجهه قائلا: وماذا تهنئوني به؟ كأنكم رأيتم تلك الخرقة (يعني العلم الكبير) في 
منار إشبيلية"7) دليلاً على تطلعه لفتح إشبيلية. 


ومن الأدلة على شجاعته إلى حد التهور أنه أغار على مدينة بيانة في عدة يسيره 
من الفرسان» وحمل على حاميتها التي تفوق أعداد جنوده بعدة أضعاف. ووصل إلى 
بابها. كما نازل حصن قشره (وهي ربما تشبره) وهدم سورها ثم تراجع عنها لوصول 
المدد إليها. 


ومن الأحداث الداخلية في عهد محمد الرابع الفتنة التي قامت بين وزيره المتغعلدب 
على أمره محمد بن أحمد المحروقيء وشيخ الغزاة عثمان بن أبي العلا. وقد اغتنم 
الطاغية الفونس الحادي عشر (١71١-17320م)‏ هذه الفتنة فأحتل ثغر وبره سنة 
17ه/1777مء كما استولى على جملة من الحصون التي تجاورهء مما دفعه إلى 
طلب النجدة من السلطان المريني الذي استجاب لطلبه وأرسل قوة بقيادة ابنه وزوده 
بالخيل والذخيره والعدة فتم لهذه الحملة استعادة جبل الفتح سنة 7 ”الاه/7”757١م.‏ 


ويقول ابن الخطيب أن السلطان محمد ذهب بنفسه إلى المغرب سنة ”لاه 
واجتمع بسلطان المغرب أبي الحسن بن عثمان فأكرمه وزوده بالخيل والذخيرة والعدةء 
الأمر الذي مكنه من استعادة جبل الفتح كما تقدم. 


(') الناصريء الاستقصاء ج7ء ص ١7١؛‏ ابن الخطيبء اللمحة البدرية؛ ص :4١‏ 15؛ الإحاطة:؛ ج١»‏ 
ص الام اام لاله 
له ابن الخطيب» اللمحة البدرية» ص 435١‏ الإحاطة, جل ص ”اه :5ه 
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ومن أهم أعمال محمد الرابع استعادة جبل الفتح من الإسبان. وكان الإسبان قد 
استولوا عليه سنة 5١٠1ه/5١17١م»‏ وأصبح شجى في صدر الدولتين المرينية والأحمرية 
وبقي الأمر كذلك إلى عهد السلطان أبي الحسن المرينيء فاتصل به السلطان محمد بن 
إسماعيل بن الأحمر للاشتراك في الجهادء حيث ذهب بنفسه إلى فاس سنة 
اه/١1‏ 1١م‏ فأكرمه السلطان أبو الحسنء وأمدّه بالجند بقيادة ابنه أبي مالك على 
خمسة آلاف من أنجاد بني مرين ووصل إلى الجزيرة الخضراءء وتتابعت إليه الأساطيل 
بالمددء وزحف الجميع إلى جبل الفتح وفتحوه عنوة سنة “”/اه/7737١م‏ وقام المسلمون 
بتحصينه(". لكنه قتل غيلة أثناء عودته من جبل الفتح بتدبير من رؤساء جنده المغاربة 
من أولاد عثمان بن أبي العلاء لأنه كان يتوعدهم ويهاجمهم بلسانه فأعدوا له كميناء ورماه 
أحد مماليكهم فمات على الفورء ونقل جثمانه إلى مالقه حيث دفن سنة #7ا/اهفم/777ام 
وكان مولده سنة 5١لاه/5١؟١م‏ وبويع سنة 176/اه/17714١م.‏ وخلفه أخوه يوسفء. 
الذي أخذ بثأره فقبض على أبناء ابن ابي العلاء ونفاهم إلى تونس27). 


يوسف الأول أبو الحجاج بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل. (**/الاههلاه/ 
#«3 "ام 


تلق القلك بعك قل كيه امكتدديررة ##بثي )#0 ايودي أت كاين ونسته 
خمسة عشر عاما وثمانية أشهر("؛ وفي عهده برز لسان الدين بن الخطيب الذي عكف 
على مدح السلطان أبي الحجاجء فاعتنى به السلطان وقلده أمانة سر الكتابة» ثم لما توفي 
شيخة:وأستاذه ابن الجياب» استقل لسان: الدين بزياسة الكثاف وولاة السلطان للوزارة أيضيا 
وكان لا يزال شاباء وظل صاحب حظوة عند السلطان حتى وفاة السلطان» وكان قد فوض 


إليه معظم شؤون الدولة لمهارته وذكائه» حتى رفعه إلى مرتبة الوزارة: بل أنه أنابه عنه 


() الناصريء الاستقصاء ج7» ص ١7١-177؛‏ ابن الخطيبء اللمحة البدرية» ص 47+ 47؛ الإحاطة» 
ج20 ص كلام باه 

() ابن الخطيبء اللمحة البدرية»؛ ص 18-47؛ أيضأ: ضيا باشاء الأندلس الذاهبة» ص77١؛‏ الناصري» 
الاستقصاء ج23 ص ١7”‏ ١؛‏ الإحاطة, ج21 ص ٠ه‏ ١4ه6.‏ 

60 المقري» نفح» ج25 ص ١٠8؛‏ ابن الخطيبء اللمحة البدرية» المقدمة» ص "5 /7. 
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في إدارة دفة الحكم عندما قاد السلطان الجيش الأندلسي بنفسه في موقعه طريف سنة 
0هم1710١م‏ (على ما سيأتي ذكره)؛ ورمى إليه بخاتمه وسيفه حتى يعود من 
الجهاد9) (وأتمنني على صوان حضرتهء وبيت ماله وسجوف حرمه» ومعقل امتناعه. 
ولما هلك السلطان ضاعف ولده حظوتي وأعلى مجلسي وقصر المشورة على نصحي إلى 
أن كانت عليه الكائنة (أي عندما خلع) فاقتدى في أخوه المتغلب على الأمر به. فسجل 
الاختصاص وعقد القلادة (أي أبقاه في مناصبه) ثم حمله أهل الشحناء من أعوان ثورته 
على القبض علي فكان ذلك) وقبض على ابن الخطيب واعتقل وكبست دوره ومنازله 
وجميع أمواله واستؤصلت نعمته(). 


وفي ذلك قال ابن الخطيب: “وأقام رسم الوزارة بكاتبه» شيخنا أبي الحسن بن 
الجياب كاتب أبيه وأخيه حتى وفاة ابن الجياب سنة 44/اه»ء فأجرى لي الرسم وعصب 
بي تلك المثابة» مضاعف الجراية» معززا بولاية القيادة حسبما وقع اسيتفاؤه في كتاب 
نفاضة الجراب من تأليفنا27"1. 


كما وصفه ابن الخطيب بأنه كان أزهرء مليح القدء جميل الصفات؛» كث اللحية» 
وسيماء عذب الكلام؛ وافر العقل» كثير الهيبة» فطناء كلف بالمباني والأثواب؛ مستميلاً 
لمعاصريه من الملوك9). 


وكان من أهم الأحداث في عهده وقعة طريف التي ذكرها مؤرخو الأندلس» مثل 
ابن الخطيبء والمقري وابن خلدون؛ فقد أرسل السلطان أبو الحسن المريني سنة 
ه/115١م‏ جيشا بقيادة ابنه الأمير أبي مالك إلى الأندلس» توغل في أراضصي 
الإسبان» ثم علم أن الإسبان قد جمعوا له يريدون محاربته» فأشار عليه القادة أن يتراجع 
ويعتصم بالوادي الذي يفصل بين بلاد المسلمين وبلاد الإأسبان ويتمركز في مدن 
المسلمين» فلم يستمع لنصيحتهمء ففاجأه الإسبان صبحا قبل أن يتمكن أبو مالك ورجاله من 


(') ابن الخطيبء كناسة الدكان» ص 25 .٠١‏ 


الى المقري» نفح» جم ص 6لا. 
() ابن الخطيب» اللمحة البدرية» ص 4١٠؛‏ الإحاطة» ج4» ص .77١‏ 
9) ابن الخطيب»ء اللمحة البدرية» ص 7١٠؛‏ الإحاطة» ج4:؛: ص .5١18‏ 


علمه. 


.0035| // :مط 


ركوب خيولهمء فقتله الإسبان» كما قتلوا الكثير من جنوده ونهبوا المعسكر ورجعوا على 
أعقابهم» فلما علم السلطان أبو الحسن بذلك بادر بالاستعداد للجهاد واستعان بالحفصيين 
الذين أرسلوا له اسطولهمء وانضمت إليه أساطيل إسلامية أخرىء وتجمعت في سبتة بقيادة 
محمد بن علي العزفيء وتمكن الأسطول الإسلامي من إحراز النصر على أسطول 
الإسبان في الزقاقء وقتل قائد الإسبان» وغنم المستلفوق مفذا كته وأسرو! أعذاذا عصيرة 
وكان ذلك سنة ٠4/اه/1755١م.‏ وعلى أثر ذلك عبر السلطان أبو الحسن بنفسه إلى 
الأندلس على رأس جيش عدته ستين ألفا ونزل بساحة طريف في محرم سنة 
١0هم10١1م‏ ووافاه سلطان غرناطة أبو الحجاج يوسف بعسكر الأندلس وعسكر 
بجانبه» وأحاطوا بطريف. فأرسل الطاغية الفونس الحادي عشر ملك قشتالة وليون 
اسطوله لاعتراض المسلمين في بحر الزقاق وقطع الامدادات عنهم» وحشد له جموع 
الفرنجة» وانضم إليه ملك نبرة» وملك انجلترا ادوارد الثالث (571١1717171١م)؛‏ وملك 
البرتغال الفونس الرابع (75١-1367١م):‏ وملك أرغون بطرس الرابع بن الفونس 
السابع بن جيمس الثاني (5577١-17387م)»‏ بتأييد البابا كلمنت السادس (557١ل‏ 
"م وكان المسلمون قد طال حصارهم لطريف مدة ستة أشهر فقلت أقواتهم 
وضعفت قوتهمء واشتيك جي جيش الإسبان مع جيش المسلمين من مغاربة واندلسيين» وداههم 
روات تمت كر امايق رام كدق المسامون في :صنلا بارخ و نمل استماتهم في القتال. 
واستشهد كثيرون منهم؛ وتراجع السلطان أبو الحسن وعساكر غرناطة»؛ وانسحب السلطان 
أبو الحسن إلى الجزيرة الخضراء ثم إلى سبته» كما عاد ابن الأحمر إلى غرناطة. وكان 
وقع هذه المعركة شديداً على المسلمين7') وسماها الإسبان معركة 551800. وقد نقل المقري 
عن ابن خلدون ذكر هذه المعركة التي اشتركت فيها جيوش المرينيين وجيوش ابن 
الأحمرء وهزم فيها السلطان المريني أبو الحسنء وقتل فيها جمع من أهل الإسلام ولْمٌُة 
وافرة من الاعلام» وطمع العدو في أخذ ما بقي من الجزيرة (الأندلس)؛ وثبت أقدامه في 
طريفء فكانت هذه الواقعة من الدواهي المفصلة الداء. 


ثم انصرف الطاغية إلى بلاده» وفي هذه الأثناء عاد السلطان أبو الحسن إلى إرسال حملة 
وصلت الجزيرة الخضراءء فعاد اسطول الفونس الحادي عشر إلى الزقاق وسيطر عليه» 


(') ابن الخطيب»؛ كناسة الدكان» ص ١"؛‏ اللمحة البدرية» ص ©٠١١-39١٠؛‏ المقري» نفح. ج5: ص؛ 2١‏ 
5؛ الناصريء الاستقصاء ج7. ص 4١1717-١4‏ ضيا باشاء الأندلس الذاهية؛: ص 185؛ الحجي» 
التاريخ الأندلسي» ص 547؛ فرحات»؛ غرناطة» ص 545. 
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ثم تقدمت قواته إلى الجزيرة الخضراء وحاصرهاء فتقدم السلطان أبو الحجاج يوسف من 
غرناطة ونزل مقابل الطاغية في جبل الفتح» بينما استمر السلطان أبو الحسن في إرسال 
الإمدادات إليه من سبته في أوقات غفلة العدوء لكن هذه المحاولات لم تفلح في إنقاذ 
الجزيرة» وطلب السلطان أبو الحجاج من السلطان أبي الحسن أن يفاوض الإسبان على 
السلم فوافق على ذلك واستولى الإسبان على الجزيرة الخضراء سنة ”4لاه/1547١.(".‏ 
وكاد الفونس الحادي عشر أن يستولي على الأندلس لولا أن الله تداركها بجميل صنعه؛ إذ 
مات الفونس الحادي عشر سنة ١5/اه/١136١م‏ بالوباء الذي انتشر في جيشه مما 
اضطره إلى الارتداد(")؛ وكان هذا الوباء قد اجتاح الأندلس كلها ومناطق أخرى من العالم 
الإسلامي وحوض البحر الأبيض المتوسطء وألف ابن الخطيب رسالة عنه سماها (مقنعة 
السائل عن المرض الهائل)0". 


واستمرت العلاقات بين السلطان أبي الحجاج يوسف والسلطان المريني أبي الحسن 
على نحو حسنء» واستمرت هذه العلاقات الطيبة مع السلطان المريني أبي عنان الذي تولى 
الحكم يعد وفاة والده سنة "داه/ ١ه"‏ ام. 


وبالرغم من الأحداث الحربية الكثيرة التي حدثت في عهد السلطان يوسف (أبو 
الحجاج) إلا أن معظم أيامه كانت أيام أمن في الداخلء فقد بنيت في أيامه المدرسة العجيبة 
أولى المدارس في عهده؛ كما بني حصن على الجبل المتصل بقصبة مالقة©). 


وافاه الأجل وهو في ريعان الشباب إذ هاجمه يوم الفطر من عام 5هلاه/4 176١م‏ 
وهو في الركعة الأخيرة رجل ممرور (مجنون) رمى نفسه عليه وطعنه بخنجرء ويذكر 
ابن الخطيب الذي كان حاضراً أنه قبض على المعتدي فمزق وأحرق بالنار (وحمل 
السلطان على رؤوسنا على الفوت ولم يستقر به إلا وقد قضى رحمه الله)7”). وقد نقفش 
أسمه على باب قبة مربعة في قصبة غرناطة (عز لمولانا السلطان الملك المجاهد أبي 


() الناصريء الاستقصاء ج7» ص 23717 1748. 

(') ابن الخطيبء اللمحة البدرية» ص .١٠١95‏ 

( عنان» نهاية الأندلس» ص .١77‏ 

©) ابن الخطيبء اللمحة البدرية»ء ص 59١٠؛‏ فكاك الأسيرء ص .١77‏ 

') ابن الخطيب» اللمحة البدرية» ص١٠١١؛‏ الإحاطة؛ ج4» ص”77؟؛ المقريء نفح؛ ج5©» ص١4.‏ 


امه 
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الحجاج» عز نصره» النصر والتمكين والفتح المبين لمولانا أبي الحجاج أيد الله أمره وأعز 
نصرهء وما بكم من نعمة فمن الل)("). 


وقد أورد لسان الدين بن الخطيب عددا من المراسلات التي تمت بين السلطان 

. يوسف أبي الحجاج وسلطان المغرب أبي عنان فارس تتعلق بالتعاون بينهما لرد غارات 

الإسبان» وإعلام سلطان المغرب بما يقع في قشتالة من أحداث ولا سيما نشوب الحرب 

الأهلية بين ملك قشتالة بيدرو الثاني وبين النبلاء القشتاليين بزعامة هنري تراستمارا الأخ 

غير الشرعي لملك قشتالة!'). كما أوفد السلطان أبو الحجاج (يوسف) وزيره لسان الدين 

بن الخطيب إلى السلطان المريني أبي عنان لتعزيته بوفاة والده السلطان أبي الحسنء فقدم 
ابن الخطيب وأدى الرسالة» وجلى في أغراض تلك السفارة وعاد إلى غرناطة(2. 


محمد (الخامس) الغني بالله بن يوسف الأول بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن فرج 
(دها 4 5/اه)١51١15971١م).‏ 


وهو السلطان الذي ذكر لسان الدين بن الخطيب أخباره مفصلة في كتابيه الإحاطة 
في أخبار غرناطة» واللمحة البدرية» وزاد في مدحه وإضفاء الألقاب عليه فوصفه بأنه 
(ايمن أهل بيته نقيبة» جمع الله له حسن الصورة واستقامة البنية واعتدال الخلق وصحة 
الفكر ونفوذ الادراك وحسن التأني» وسلامة الصدر وسرعة العبرة»ء وشمول الطهارة 
والعفةء والكلف بالجهاد وقوة الجأش والبسالة وصحة العقد). 


تولى الملك إثر صلاة عيد الفطر سنة 5ه/اه/754١م‏ على أثر مقتل والده» وهو 
يافع قريب العهد بالمراهقة» وشهدت بداية عهده فترة من السلم والرخاءء فكان العيش هنيئا 
ولم تشح السماء في عهده ولا كَلِبَ الأعداء عليه ولا عونيت الشدائد ولا عرف الخوف 


(') الغساني» رحلة الوزير» ص .١717‏ 

(7') ابن الخطيبء كناسة الدكان» ص 5 3 لاق .١٠١7‏ 

الناصريء الاستقصاء ج7؟» ص .١11١‏ 1 

) ابن الخطيب» لسان الدين» الإحاطةء ج”» ص ؛ ١؛‏ اللمحة البدرية» ص .١١‏ 


انك 
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ولا فورق الخصب. لم يحدث في أيامه حدث إلا العافية وألهدنة والأفراح المتجددة والآمنة 
المستحكمة والسلم المنعقد(). 

وفي عهده عين أبا النعيم رضوان حاجباً له وكان بمثابة نأئب عنهء ووصفه ابن 
الخطيب بأنه أحسن إليه وأنه أشركه في الرتبة وعني به. كما أبقى ابن الخطيب بالوظيفة 
التي كانت له في أيام والده من كتابة وإنشاء وعرض وجواب» جامعاً بين خدمة القلم 
ولقب الوزارة معزز الخطط برسم القيادةء مخصوصا بالنيابة عنه في الغيبة» مطلق أمور 
الإيالة مطلق الجراية» ظاهر الجاه والنعمة. ثم تضاعف العز فرفعه إلى صف الوزارة 
وأحلاله المحل الذي لا فوقه في الخصوصية وزاد في تكريمه (كما ذكر ابن الخطيب في 
اللمحة البدرية) أن السلطان (حدد لي الرسوم الوزارية من الوقوف بين يديه في المجالس 
العامة»ء وايصال الرقاع» وفصل الأمر والتنفيذ للحكم والتردد بينه وبين الناس والعصرض 
والإنشاء والمواكلة والمجالسة(). 

والحقيقة أن ابن الخطيب كان يتمتع بمكانة ممتازة لدى السلطان محمد (الغني بالله) 
حتى اطلق عليه لقب ذي الرياستين (القلم والسيف)» كما وصف بذي العمرين لاشتغاله 
بالتصنيف في ليله وتدبير المملكة في نهارهء بحيث تمكن وهو وزير من أن يؤلف ستين 
كتابً0). 

وقد أرسله السلطان محمد في ثاني يوم لولايته سنة 5ه/اه/754١م‏ في سفارة 
إلى سلطان المغرب أبي عنان المريني» ليخطب ودهء حيث وفد عليه ابن الخطيب ولقفي 
منه الحفاوة والتكريمء فأنشده ابن الخطيب قصيدة مطلعها: 


وانصرف عنه بأفضل ما عاد به سفير من إمداد وهداياء وقد نجح مسعى السفارة 
وأثمر الجهدأ"). 
وقد قام السلطان محمد بتجديد تحصين جبل الفتح. 


(') ابن الخطيبء الإحاطة؛ ج27 ص 54١-7؟؛‏ اللمحة البدرية» ص .١١6‏ 
7( ابن الخطيبء الإحاطة؛» ج7» ص 7١؛‏ اللمحة البدرية» ص .1١5 21١١©‏ 
() ابن الخطيبء اللمحة البدرية» ص .١١‏ 

) ابن الخطيب» الإحاطة؛ ج27 ص 9١1ل١7.‏ 
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...مما // :مط 


وفي سنة هم/1768م كانت الحادثة التني جرت عليه.ء وقامت عليه 
الثورة» وقد نجحت هذه الثورة لأن الحاجب رضوان أضاع الحزم ولم يعط أمن 
السلطان العناية الكافية» وكانت المؤامرة بتدبير من زوجة أبيه والدة أخيه إسماعيل» 
وهي أم زوجة الرئيس محمد بن إسماعيل بن فرجء وكانت تتردد عليه لزيارة ابنتهاء 
من فتحة بسورها كانت تحت الاصلاح والترميم» ونصبوا سلما صعدوا منه وقصدوا 
الباب الذي كانت قد أهملت حراسته؛ ودخل فريق منهم دار الحاجب رضوان» 
ودخلوه عنوة وقتلوه في مضجعه بين أهله وولدهء بينما قصد فريق آخر دار 
الأمير إسماعيل (أخي السلطان محمد) الذي كان معتقلاً فيهاء وأخرج وه منها وتادوا 
به سلطانا. وقد حاول السلطان الذي كان مع أهله في جنة العريف المجاورة خارج 
القلعة عندما سمع العجيج وأصوات الطبول أن يدخل القلعة فوجدها قد احتلت مما 
اضطره إلى التراجع ومن شم التوجه إلى مدينة وادي آش قبل أن يصله 
المهاجمونء فحاولوا اللحاق به لكنهم لم يفلحوا. وهكذا نجحت الثورة وتمت البيعة 
للأمير إسماعيل» وراسلوا ملك قشتالة لعقد الصلح. بينما التف أهل وادي آش 
حول السلطان المخلوع وثبتوا معه وبايعوه على الموت» لكنه خشي من سوء العاقبة» 
وأرسل إلى السلطان أبي سالم ملك المغرب في شأن القدوم عليه: ويقال أن سلطان 
المغرب أرسل إليه يستدعيه إلى المغرب فخرج إليهاء حيث بالغ السلطان في حفاوته. 
أما ابن الخطيب فقد نجا بحياته لكنه تعرض للنكبة» واكتسحت داره واس تؤصلت نعمته 
فلم يبق له طارف ولا تليدء وسجنء لكنه لم يلبث أن أفرج عنه بشفاعة السلطان أبي 
سالم سلطان المغربء فلحق بالسلطان المخلوع بوادي آش وتوجه معه إلى المغرب». 
حيث استقبل الجميع بالحفاوة والتكريم وبالغ السملطان المغربي في 


حفاوتهه(). 


(') ابن الخطيبء اللمحة البدرية» ص 2١7١‏ 77١؛‏ نفاضة الجراب في غلالة الاغتراب» تحقيق د. أحمد 
مختار العبادي» القاهرة» ص ؛ !؛ الإحاطةء ج١.‏ ص 005-074؛ الإحاطة؛ ج7”: ص 78577؛ 
المقريء نفح؛ ج5؛ ص 4418-15 ضيا باشاء الأندلس الذاهبةء ص 9١٠؟؛‏ الناصريء الاستقصاء ج؟» 


ص 4. 4؛ المقريء أزهار الرياضء ج١,»‏ ص 055 707. 
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وفيما يلي أنيات من القصيدة الطويلة التي مدح فيها لسان الدين 
ابن الخطيب السلطان أبي سالم يستحثه على مناصرته هو والسلطان الغنسي 
بالله: 


سلا هل لديها من مخبرة ذكر 
وهل باكر الوسمي دارا على اللوا 
بلادي التي عاطيت مشمولة الهوى 
نبت بي لاعن جفوة وملالة 
ولكنها الدنيا قليل متاعها 
فمن لي بقرب العهد منا ودونتا 


إلى أن يقول: 


قصدناك يا خير الملوك على النوى 
خلافتك العظمى ومن لم يدن بها 
دعتك قلوب المؤمنين وأخلصت 
ومثلك من يرعى الدخيل ومن دعا 
وأسد رجال من مرين وعزة 
هم القوم أن هبوا لكشف ملمة 
وأنت بتتميم الصنائع كافل 
جزاك الذي أسنى مقامك رحمة 


وهل أعشب الوادي ونمّ به الزدمر 
عفت أيها إلا التوهم والذكر 
باكنافها والعيش فين ان مخضر 
ولا نسخ الوصل الهني بها هجر 
ولذاتها دأبا تزور وتزور 


مدى طال حتى يومه عندنا فهر 


لتنصفنا مما جنى عبدك الدمر 
فإيمانه لغو وعرفادله تكر 
وقد طاب منها السر لله والجهر 
بيالمرين جاءه العز والنلصر 
عمائمها بيض وأسالها سمر 
فلا الملتقى صعب ولا المرتضى وعري 
إلى أن يعود الجاه والعز والوفر 
يفك بها عان وينعش مضطر 


وقد أحاط السلطان أبي سالم السلطان الغني بالله ووزيره ابن الخطيب بكل 
مظاهر الحفاوة وأسكنهما في القصور ورتب لها الجرايات» واحتفظ بألقاب ملكه وظل 
كذلك إلى حين عودته إلى ملكه سنة 155اه/1751١مء‏ وكانت القصيدة مؤثثرة أبكات 


كمه 
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الحاضرينء وبقي السلطان محمد مقيماً مكرما عند بني مرين في فاسء بينما انتقل ابن 
الخطيب إلى مدينة سلا مرابطاً مستمتعا بالغيبة تحت نعمة كبيرة وإعفاء من التكليف!"). 


إلا أن الأمر لم يستقم للأمير إسماعيل في الملك سوى سنة واحدة. وكان كما 
وصفه ابن الخطيب بديناً خنثاً لإقامته مع النساء أثناء فترة اعتقاله مستغرقاً في اللذةء 
قاصر الهمة؛ بحيث تولى الأمر صهره زوج أخته محمد بن إسماعيل الذي استبد بالأمر 
دونه ثم قتله سنة 151ه/1154» حيث دخل عليه وهو متبذل في بعض قصوره وأحاط 
به» ولم يتمكن من الاستنجاد بالناسء فساقه المتمردون حافياً حاسراً وتعاورته السيوف 
وح رأسه وطرح على الناس والحق به أخوه الصغير قيس ومربيه عباد وطرحت 
جثتاهما في العراء(). 


وقد عرف محمد بن إسماعيل هذا في المصادر الإسبانية باسم البرميخو ومعناه 
بالإسبانية اللون البرتقالي الضارب إلى الحمرة وذلك بسبب لون لحيته وشعره("). ويصف 
ابن الخطيب أحوال غرناطة في عهده بأنها كانت سيئة» فقد ضيق البرميخو على الرعايا 
وكلفهم بدفع أرزاق الجنود وأرغمهم على اسكان الجنود في دورهمء كما وصفه بأنه كان 
متبذلاً يمشي في غرناطة عاري الرأس يخالط الأوغاد والمهرجين» مما اضطر كثيرا من 
الأمراء إلى الفرار إلى المغرب أو الممالك المسيحية مثل الأمير أبي الوليد إسماعيل بن 
نصر عم السلطان محمد الخامس (الغني بالله)0) ويحيى بن عمر بن رحوء كما فر عدد 
من أقارب السلطان الَصرَيوين مثل أحمد:ين محمد بن نطس :وأخيه على ). 


أما السلطان المخلوع محمد (الخامس) الغني باللهء فقد قرر جواز البحر من سبته 
إلى جبل الفتح» وتحصن في مدينة رنده التي كانت تابعة لحكم سلطان المغرب» ومن هناك 


() ابن الخطيب»؛ الإحاطة؛ ج7. ص 58-17؛ الناصريء الاستقصاء ج4» ص 7-1١؛‏ المقري؛ء نفح» 
جه؛ ص 41-85؛ أزهار الرياض» ج١ء‏ ص .١155‏ 

("© ابن الخطيب» اللمحة البدريةء ص 1717175 178 4١74‏ نفاضة الجراب» ص 1١51٠١‏ 

( ابن الخطيبء نفاضة الجراب: ص ١7‏ من مقدمة المحقق. 

) المصدر نفسه» ص 2١5‏ 147. 

(') المصدر نفسه» ص .1487١!5‏ 
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راسل ملك قشتالة بيدرو الأول 568:01 كما راسل زعماء مملكة غرناطة يحرضهم على 
السلطان المغتصب (أبي سعيد البرميخو) وتقدم إلى احواز انتقيره وهناك علم بمصرع 
السلطان أبي سالم المريني على أثر انقلاب قام به وزيره عمر بن عبد الله ابن علي الذي 
تحالف مع البرميخو وتخلى عن السلطان محمد المخلوع» كما تحالف البرميخو مع ملك 
أرغون بيدرو الرابع واشترك معه في مؤامرة عزل السلطان أبي سالم. لكن تطور 
الأحداث أدت إلى-عودة السلطان محمد الغني بالله إلى رنده!' كما تقدم. وقد ثبت السلطان 
محمد في رنده؛ ثم تحرك إلى مالقه واستولى عليها واطاعته البلادء فخاف البرميخو على 
نفسهء فهرب إلى ملك قشتالة بيدرو الذي قام بقتله وقتل من معه» فخلا الجو للسلطان 
محمد الغني بالله الذي حث خطاه متقدماً إلى غرناطة فلقيه الناس مستبشرينء فعاد إلى دار 
ملكه سنة 155ه/771١مء‏ وعاد على أثره ابن الخطيب بعد شهرين7)؛ ولم يتخذ لنفئسه 
وزيراً عند عودته لكنه قرب إليه علي بن يوسف بن كماشه الذي لم يكن مخلصاً للسلطان» 
واتصل بملك قشتالة فأوقفه السلطان عند حده ونفاه مع أولاده إلى تونس» ثم ذهب إلى 
برشلونه حيث أرسله في سفارة إلى سلطان المغربء فلم تنجح سفارته؛ فتحول إلى ملك 
قشتالة يغريه بالمسلمين فقبض عليه في فاس وسجن. وأعاد ابن الخطيب إلى الوزارة 
ورمى إليه بدنياه وحكمه فيما ملكته يداه وغلبه على أمره لهذا العهد (أي وقت كتابة 
الإحاطة). وعين أبا عبد الله بن زمر ك كاتبآ عنده9). 


وكان يعاصره من ملوك الإسبان: بيدرو الأول في قشتالة 1 2»4:0» وكان بينه 
وبين السلطان محمد هدنة» وقد قامت الحرب بينه وبين صاحب (برجلونة) برش لونة أي 
ملك أرغون بطرس الرابع 19 4,0ه: بسبب اجارة هذا الأخير الهنري دي تراستمارا 
(الأخ غير الشرعي لملك قشتالة)؛ ويذكره ابن الخطيب باسم أندريق المدعو بالقند» 
وتحالف هنري مع ملك فرنسا الذي حشد له جيشاً من المرتزقة وحارب أخاه (بيدرو) 
(بطرس) وانتصر عليه سنة 167١مء‏ ودخل إشبيلية واستولى على الملك» وفر بيدرو 


() ابن الخطيب» نفاضة الجراب. ص 0-5 4: 586 47917 ضيا باشاء الأندلس الذاهية؛ ص0١5١-‏ 
0 

() ابن الخطيب»؛ الإحاطة؛ ج7١‏ ص ٠-794‏ 1؛ نفاضة الجرابء: ص 75-.4, 591-786؛ اللمحة 
البدرية» ص59 ١؛‏ المقريء نفح» ج5©: ص .15١‏ 

(© الإحاطة» ج7؟ء ص 74-85١‏ 
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الأول إلى البرتغال. ويسهب ابن الخطيب في ذكر الطريقة التي استعاد فيها بيدرو الأول 
ملكه في قشتالة('). وعندما قتل بيدرو الأول في خلال النزاع الداخلي على عرش قشتالة 
اغتنم السلطان محمد الفرصة واستعاد بعض الحصون كما استعاد الجزيرة الخضراء في 
سنة ٠/الاه/5593١م().‏ إذ زحف عليها وساعده السلطان عبد العزيز المريني بالمال 
والأسطول وآلات الحصار فاستسلم من بها من الإسبان ونزلوا عن البلدء وظلت تابعة 
لابن الأحمر حتى تم هدمها خشية استيلاء الإسبان عليها فهدمت سنة ٠4لاهم/7/8؟١م.‏ 
وتبع ذلك فترة من الهدوء والاستقرار في غرناطة حتى وفاته سنة 97/اه/١791١م.‏ 

أما لسان الدين بن الخطيب فقد ذكرنا أنه خلص من السجن بشفاعة الملك المريني 
أبي سالمء وذهب إلى المغربء وعنذما عاد السلطان محمد المخلوع إلى ملكه بالأندلس» 
عاد إليها لسان الدين بن الخطيبء لكنه لم يلبث أن عاد إلى المغرب بعد أن شعر أن 
حاسديه يتأمرون ويحرضون السلطان عليه فأستقبله سلطان المغرب عبد العزيز بحفاوة 
سنة ا/الاه/١771١م‏ ولحقه أهله وولدهء لكن خصوم ابن الخطيب لم يلبثوا أن أوغروا 
صدر هذا السلطان على ابن الخطيب واتهموه بالزندقة» وطالب سلطان الأندلس مسن 
سلطان المغرب تسليمه ابن الخطيب لكن سلطان المغرب رفض ذلكء فلما مات السلطان 
عبد العزيز سنة 4/الاه/1777١م‏ قامت الحرب بسبب ابن الخطيب بين غرناطة 
والمغرب وانتصر فيها صاحب غرناطة. وكان من شروط الصلح تسليم ابن الخطيب له 
فقبض على ابن الخطيب وحضر إلى المغرب تلميذه وخليفته وخصمه أبو عبد الله بن 
زمرك كاتب السلطانء بعد فرار ابن الخطيب (وكان ابن الخطيب هو الذي رفع شأن ابن 
زمرك ثم انقلب عليه)ء وقد وصفه المقري لذلك بأقذع الأوصاف ومات قتيلاً سنة 
هم/1588م, وحوكم ابن الخطيب أمام مجلس الشورى بتهمة الزندقة وأفتي بقتنه 
ووضع في السجنء وفعلا قتل خنقاً في السجنء ثم أشعلت النار حول جثته (قبل أن يدفن 
بمقبرة باب المحروق)!) بفاس. 


(') ابن الخطيبء الإحاطة» ج7» ص 58-47. 

() الناصريء الاستقصاء ج4؛ ص 455 فرحاتء غرناطة في ظل بني الأحمرء ص 48 نقلاً عن ابن 
الخطيبء أعمال الأعلام» ص :7١8‏ 5١!؛‏ اللمحة البدرية» ص 75١؛‏ الإحاطة» ج7. ص 70-17. 
ابن الخطيبء الإحاطة:؛ ج؛4» ص 5”5؛ اللمحة البدريةء ص 4»: ١٠؛‏ المقريء نفح.؛ ج25 
ص 1١١-١٠٠١‏ 9١١؛‏ ج"ء ص 77؛ المقري؛ أزهار الرياض» ج١2‏ ص 7754؟؛ ج7”ء ص 4١١‏ ضيا 
باشاء الأندلس الذاهبة» ص17 ١؛‏ الناصريء الاستقصاء ج7”» ص 2058 ؟505, 251 55. 


ايك 
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وقد شهدت غرناطة بعد وفاة الغني بالله فترة من المنازعات الداخلية والفقن أدت 
إلى ضعف مملكة غرناطة وسقوطها في النهاية في يد الإسبان كما سيأتي. ويعتبر عصو 
محمد الخامس هو عصر ازدهار الحضارة في غرناطة» واعتبر المؤرخون عصره 
مشابهاً لعصر عبد الرحمن الثالث (الناصر) الأمويء فقد تقدمت الزراعة وصناعة 
الأسلحة والصوف والحرير والجلود والأدوية والعطور والأصباغ والخزفء كما تقدمست 
التجارة» وكانت أعظم موانئها المرية» وأصبحت غرناطة مستودع التراث الأندلسي» كما 
ازدهر الأدب وبرز في هذا العهد الوزير لسان الدين بن الخطيب الذي سبق ذكره("). 


يوسف الثاني. (95ولاهولاه/7 "91" ١ام).‏ 


خلف والده سنة 47/اه/7117 ١م‏ لكن مدة حكمه كانت قصيرة لم تزد على سنة 
واحدة إذ توفي سنة 44/اه/797١م‏ (مسموماً على ما قيل)؛ وفي عهده أغار المسلمون 
على أراضي مرسية ولورقة» كما عاث الإسبان فساداً في مرج غرناطة(". 


محمد السادس بن يوسف المستعين بالله. (92/ل١١81/ه/ 108-1١95‏ ١م).‏ 


حكم من سنة (0915-١411/ه/597١5081‏ ١م)»‏ وعندما استلم الحكم حبس أخاه 
الأكبر يوسف (على اسم والده)» واتخذ أبا عبد الله بن زمرك حاجباً له. وكان ابن زمرك 
هذا قد خدم الغني بالله محمد بن يوسف سبعاً وثلاثين سنة. وقد أنشده فيها مستا وستين 
قصيدة في ستة وستين عيداء وكان الغني بالله قد أعجب به أثناء إقامته بالمغرب فكلف 
به لحلاوة منطقه ومراوضة خلقه وصحبه معه عند عودته إلى ملكه فعلت منزلته 
وعينه كاتباً وصرفه في الوجوه المتعددة من رسالته وحجابته» وفي سنة "/الاه خصته 


بكتابة سره. 


(') ضيا باشاء الأندلس الذاهبة» ص 23١5-7017‏ نقلاً عن الإحاطة وابن خلدون. 
(') عنان» نهاية الأندلس» ص .١717‏ 


ووه 
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إلا أنه كان من أسباب الفتنةء وكان من شأنه الاستخفاف بأولياء الأمرر من حجاب 
الدولة» مع الاستغراق في غمار الفتن في الأندلس والمغرب؛ كما كان مستبداً سرس 
اللسان» مما أدى إلى ازدياد النقمة عليه وبالتالي قتله في بيته بين أهله وعياله!)ء فقد 
تأمر عليه خصومه وقتلوه هو وأولادهء لأنه كان طاغية مستبدا. وعين محمد بن يوسف 


وزيرا آخر هو أبو بكر محمد بن عاصم. 


وكان السلطان محمد هذا عنيفاً جريئاً طموحا شجاعاء قام بشن عدة غزوات على 
المدن التابعة لقشتالة لكنه وقع في النهاية هدنة بينه وبين الملك خوان الثاني 
04-١ 4‏ ١م‏ ملك قشتالة» إلا أن هذه الهدنة لم تلبث أن نقضت في عهد هذا الملك 
القشتالي الذي كان صغيرا يحكم تحت وصاية أمه وعمه فرديناند ع0 آء ملشقدء] 
همعداوة :مم الذي قام بغزو أراضي المسلمين واستولى على حصن الصخرة قرب رندهء 
تاكن الملطاق محمد يعوو أراضي قشتالة من ناحية الشرق؛ واستمرت المعارك سجالا 
بين الطرفين حتى اتفقا على عقد هدنة سنة ١١/ه/508١م.‏ وقد توفي السلطان محمد 
بعد عودته إلى غرناطة في العام نفسه» غير أن غرناطة كانت من ناحية أخرى مرتبطة 
بمعاهدة مع ملك ارغون وابنه ملك صقلية("). 


يوسف الثالث : ١5ل870ه/4.8١1ل7١4ام.‏ 


وهو يوسف بن يوسفء على اسم والدهء دام حكمه من سنة ٠م4-‏ 
هم4.8١-417١م.‏ اعتلى العرش على أثر وفاة أخيه محمد بن يوس ف الثاني» 
الذي كان قد أودعه السجن واغتصب منه العرش بموافقة الفقهاءء فعاد إلى ملكه» وكان 
ملكا محبوباً من الشعب. وفي عهده تمكن القشتاليون من احتلال مدينة انتيكيرا سنة 
*هم/ 1٠١‏ ام الواقعة شمال غربي العاصمة غرناطة بعد معركة حامية 


)0 المقري» أزهار الرياض» ج23 ص ل لين نفح» جلا ص .١56‏ 
602 الحمصي» د. أحمد سليم» ابن زمرك الغرناطي» بيروت» هم/ه18امء ص ؛ ١؛‏ عنان» نهاية 
الأندلس» ص 4١78‏ ضيا باشاء الأندلس الذاهبة» ص8١5؛‏ المقريء نفح» ج©,» ص /17/ا١.‏ 


١ك‏ 
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سنة ©١41ه/ 5١7‏ ١مء‏ وأطلق على قائد القشتاليين الوصي فرديناند لقب صاحب انتيكيرا 
وودوه:م4"). وفرض هذا الوصي الصلح على يوسف الثالث الذي أصبح تابعاً لقشتالة. 


وقد امتاز يوسف هذا برجاحة العقل والخبرة» وقد أثرت فيه السنوات التي قضاها 
في السجن وما لقيه من ظلم وقسوة: لهذا فإنه كان يكره الظلم فأحاط شعبه بالعطف 
والرعاية خلال مدة حكمه("). 


محمد السابع المتمسك بالله بن يوسف: وهو أبو عبد الله محمد بن يوسف الثالث الملقب 
بالأيسر كما لقب بالغالب بالله حكم للمرة الأولى ١1١"89/ه/ا١41١11758-1١م.‏ 


شهد عهد هذا السلطان الطويل سلسلة من الفتن الداخلية» إذ غزل السلطان نفسمسه 
عن عرشه خمس مراتء ولم يكن هذا السلطان محبوباً من الشعب فقد كان صارماً متعالياً 
سيء الخلال لا يتصل بشعبه» واعتمد في الحكم على وزيره يوسف بن سراج الذي كان 
يعمل جاهدا لتخفيف سخط الشعب على السلطان» وينتسب يوسف بن سراج إلى أسرة 
أصبح لها شأن في تاريخ الأندلس في القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلاديء وهي 
أسره تنتمي إلى قبيلة طيءء وكانوا من سادة غرناطة» ثم برزوا إلى القيادة في عهد 
الأيسر. 


استغل ملك قشتالة خوان الثاني فرصة الفتن في عهد الأيسر فعمل على إذكائهاء 
(وقد وصلتنا معظم أخبار هذا السلطان من كاتبه أبي يحيى محمد بن عاصم الغرذ اطيء 
صاحب كتاب جنة الرضا الذي وصف بأنه كان قاضياً للجماعة ولقب بالرئيس الوزير 
الكاتب)7)؛ ثم هاجم غرناطة سنة ١417ه/478‏ ١مء‏ مما زاد في اضطراب الققن في 


)00 فرحات» غرناطة» ص لاه لاه؛ عنان» نهاية الأندلس» ص .١1١‏ 
') ضيا باشاء الأندلس الذاهبة»ء ص 257١‏ 
() ابن عاصم الغرناطيء؛ جنة الرضاء ص 5". 


ددن 
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غرناطة نفسها بسبب عجز الأيسر عن دحر النصارى فقامت الثورة ضده وعزلوه وأقاموا 
مكانه وفر الأيسر إلى تونس(". 


حاول الزغير جهده استمالة الشعب لكنه لم ينجح في القضاء على الفتن» كما حاول 
القضاء على نفوذ بني سراج فطاردهمء واضطر يوسف بن سراج إلى الالتجاء إلى إشبيلية 
في حماية ملك قشتالة خوان الثاني» وطلب مساعدته لإعادة الأيسر إلى الحكم» فاس تدعي 
الأيسر فحضر من تونس ومعه قوة من الفرسان زوده بها السلطان أبو فارس الحفصيء 
فنزل في المرية ولقيه الشعب بالحفاوة» فأرسل الزغير حملة لمحاربته لكن معظم جنودها 
انضموا إلى الأيسرء فزحف على غرناطة ودخلها وقبض على الزغير وقتله سنة 
لقا ا ل كن 


محمد السابع (للمرة الثانية) 51لب895ه/0. 175-1١4”‏ ام. 


جلس الأيسر على عرشه كما أعاد يوسف بن سراج إلى الوزارة؛ وطلب تجديد 
الهدنة مع خوان الثاني: لكن هذا اشترط أن يدفع الأيسر ما انفقته قشتالة في سبيل استرداد 
عرشهء مع دفع جزية سنوية والدخول في طاعة الملك القتشالي» ولما رفض الأيسر هذه 
الشروط قام خوان الثاني بمهاجمة أراضي المسلمين» ولم تنجح محاولات الأيسر في صد 
هذا الهجوم واستولى القشتاليون على أوريوله سنة 5 81/ه/471١0(".‏ 


(') عنان» نهاية الأندلس» ص .١55 2١5”‏ 

() المرجع نفسهء ص 454 ١؛‏ جنة الرضا (مقدمة المحقق)؛ ص .١5‏ 

() جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضيء تأليف أبي يحيى محمد بن عاصم الغرناطي؛ عمان» 
6مامء ص ١1‏ (من مقدمة المحقق)؛ جرارء د. صلاحء تحقيق كتاب؛ عنانء نهاية الأندلس» ص 
54 
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ثورة ابن المدجن: 


كان الأيسر قد اضطر إلى العودة إلى غرناطة لمواجهة الثورة التي قام بها أحد 
المتصوفة وهو يوسف بن المدجنء ويذكر صاحب (جنة الرضا) أن ابن المدجن هذا قد بدأ 
نشاطه بالدعوة إلى الإصلاحء وكان السلطان الأيسر (الغالب بالله) يخلص فيه النية ويقدم 
له المساعدة؛ لكن ابن المدجن لم يلبث أن أخذ يسعى لفتنة الناس» وأخذ يصنع السفن 
والآلات الحربية» إلى أن استفحل أمره. ثم فاجأ السلطان بهجومه على بتعض أرباض 
الحضرة (غرناطة) سنة 874/ه/١47‏ ام داعيا الناس إلى مبايعته» وانضم إليه الغوغاء 
معلنين إقامة دعوته باذلين النفوس والأموال في خدمته؛ فوجه إليه السلطان أحد قادته من 
كانت منيته على يده فهلك وكفى الله تلك الوهلة» وجلا تلك الغمر:(". 


فتنة ابن المول: 


لم يكد السلطان الغالب بالله (الأيسر) يفرغ من فتنة ابن المدجن حتى ووجه بفتتنة 
أخرى تزعمها أحد أقارب السلطان وهو الملقب أبو الحجاج يوسف بن المول» وقد قام 
بثورته بتحريض من خوان الثاني ملك قشتالة الذي كان دائم السعي في إثارة الفتن بين 
المسلمين» فكان يوهم بأنه يريد مساعدة الغرناطيين ويسعى لمصلحتهم بينما كان يضمر 
استتصال المسلمين» وتمكن ابن المول بمساعدة القشتاليين من دخول غرناطة مما اضطو 
السلطان الغالب بالله (الأيسر) إلى الانحياز إلى معقل حصين في كورة ريّهء ومعه أنصاره 
من قادته وفرسانه وأجناده» كما تمسك أهل بلش بطاعته وأنفوا من الوقوع تحت حكم 
الإسبان» ثم انتقل السلطان إلى مالقه فانحاز له أهلهاء واجتمع المسلمون على رد الكرة 
وعزموا على الثبات» وأقاموا معسكرهم في مدينة بلش(". 


(') ابن عاصم الغرناطي» جنة الرضاج١»‏ ص ١١‏ من مقدمة المحقق» ص .188-١45‏ 
00 المصدر نفسهء» ج20 ص ال رم 


1أ.006.35)// :مقط 


أبو الحجاج يوسف الرابع بن المول بن محمد الخامس 8559/ه/4"5 ١م.‏ 


وكان ابن المول لدى دخوله غرناطة قد اعلن نفسه سلطاناء كما أعلن ولاءه 
للملك القشتالي خوان الثاني الذي كان يحاصر بجيشه مدينة غرناطة يترقب الفرص» كما 
تعهد ابن المول بإطلاق سراح الأسرى الإسبان في غرناطة ودفع جزية سنوية لملك 
قشتالة مقدارها عشرون ألف دينار ذهبآء وتقديم ألف وخمسمائة فارس غرناطي لملك 
قشتالة!)؛ كما تعهد بحضور جلسات مجلس النواب القشتالي (الكورتس)7". 


وأخذ السلطان (الأيسر) الغالب بالله يسعى من معقله في مالقه إلى استرجاع 
غرّنئاطة فهاجمها وذارت الحرب سجالاً بينه وبين الإسنان. 


وكان السلطان يستمد العون من ملك تونس الحفصي أبي فراس والفونس الخامس 
ملك أرغون وقطلونية 458-١1945(‏ ١م)‏ ابن فرديناند الأول الانتيكيري. وعندما حاول 
ابن المول غزو مالقه رد عليه الغالب بالله (الأيسر) بشن هجوم من قاعدته في بلش على 
العاصمة غرناطة وأوقع هزيمة بالقشتاليين عند البيرة9). 


محمد السابع (للمرة الثالثة) 59/-81414/ه/4"5١-1141١م.‏ 


وعلى الأثر تحرك الغالب بالله من مالقه وتوجه إلى (الحضرة) غرناطة فخرج 
الناس للقائه» فدخل القصبة» وأرسل فئة من جيشه لحصار الحمراء من قبل الجنة المنسوبة 
للعريفء فتم له فتحها ودخلها أصحابه بمساعدة الأمير أبي الحجاج يوسف بن الأمير أبي 
العباس أحمد بن نصر ابن أخت السلطان (الذي ثار على السلطان فيما بعد)» وهرب ابن 
المول؛ وتم البحث عنهء وكبست منازل الحمراء وفتشت مكاناً مكاناً ثم عثر عليه في 


(') ابن عاصم الغرناطيء جنة الرضاء ج١»‏ مقدمة المحقق» ص .١5‏ 
() عنان: نهاية الأندلس» ص ١55 ١546©‏ 
() ابن عاصم الغرناطيء جنة الرضاء ج١2‏ مقدمة المحقق»ء ص .١7‏ 


و5 
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مخدع صغير أو خزانة متخذة في عرض الحائط مسبل عليها حصير الحائد المععد بما 
الغصة(') ولم يدم حكم ابن المول سوى ستة أشهرء وعاد الغالب بالله إلى عرشه. 


وعلى الأثر عقدت الهدنة مع القشتاليين» ولكن ملك قشتالة خوان الثاني نقض 
الهدنة وهاجم المسلمينء إلا أن المسلمين بقيادة القائد الوزير ابن عبد البر والقائد أبي 
القاسم محمد بن السراج تمكنوا من صدهم مرتين في ارشذونة ووادي آش ومرج 
غرناطة» وأسروا عدداً كبيراً منهم سنة 4748ه/4"4 ١م.‏ واتصل الأيسر بعبلطان 
المماليك جقمق طالباً منه العون بعد أن ضعفت الدولة المرينية» لكن المماليك لم يستجيبوا 
لهذا الطلب لانشغالهم في أمور المشرقء؛ واقتصرت مساعدتهم على تقديم العْدد والأموال 
مما اضطر السلطان الغالب بالله إلى الاعتماد على قوة غرناطة الذاتية» واستمرت الحرب 
سجالاً بينه وبين القشتاليين الذين زاد خطرهم بعد أن أنهوا خلافاتهم مع مملكتي ارغغون 
ونبره» وتمكنوا من احتلال عدد من الحصون الإسلامية. وقد ترتب على هذه الففروف 
قيام الغالب بالله (الأيسر) بتجديد الهدنة مع قشتالة بعد أن وافق ملكها خوان الثاني على 
ذلك بسبب تجدد الصراعات داخل مملكته. وذكر ابن عاصم أن مسالمة هؤلاء النتصارى 
كانت مقابل أتاوة يدفعها الأيسر للملك القشتالي الذي كان يعاني من الوهن؛ ولكنه كان 
يخفي ذلك بينما يظهر أنه لا يزال قويا(". 


محمد بن نصر (الأحنف) 04144 8608ه/١441١1ل‏ 1184١م.‏ 


ومما زاد الأمور سوءا بالنسبة للأيسر استمراره المؤسف في السير على استخدام 
القسوة والتعالي على شعبه وفشله في كسب محبة هذا الشعب الأمر الذي أدى الى 
انفضاض عدد من فرسانه عنه لدرجة أن بعضهم التجأ إلى بلاط قشتالة» ومن هؤلاء ابن 


عمه الأمير يوسف بن أحمد الذي عرف باسم ابن إسماعيلء كما ناصر فريق من هؤلاء 


(') ابن عاصم الغرناطيء جنة الرضاء ج١2‏ ص .7.7-7.١‏ 
) المصدر نفسه» ج١ء‏ ص8١-١7؛‏ عنانء نهاية دولة الأندلس» ص45١.‏ 
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الفرسان الأمير محمد بن نصر المعروف بالأحنف (وهو ابن أخ الأيسر). ولم يلبث 
الأختف أن اغلق للثورة على الأسر وقضق غلية وسحدة واطن عه ملكا محفة 1241م 
لكن الفتنة استمرت في عهده بتأييد من ملك قشتالة خوان الثاني إلا أن الأحنف اس تغل 
فرصة اندلاع الخلافات بين أرغون وقشتالة» فهاجم أراضي قشتالة» وأحرز عدداً من 
الانتصاراتء ولا نعرف على وجه التحديد كيف كانت نهاية الأحنف إلا أنه يستفاد من 
رواية ابن عاصم (صاحب جنة الرضا) الذي كان معاصراً لهذه الأحداث ومشاركا بها أن 


محمد الأيسر استرد عرشه للمرة الرابعة(". 


فتنة أبو الحجاج يوسف بن أحمد بن نصر 45/ه/ ه414 ١م.‏ 


ولعل من أسوأ الفتن الداخلية في عهد الغالب بالله (الأيسر) هي الثورة التي قام بها 
ابن أخت الأيسر أبو الحجاج يوسف بن أحمد بن نصرء ويذكر ابن عاصم أن هذه الفتقة 
قامت نتيجة للنميمة والوقيعة التي قام بها الحساد ولا سيما ابن علاق الذي حال بين أبي 
الحجاج وبين كل ذي رشد("» وقد كان بين الأيسر وابن اخته الأمير أبي الحجاج أعظم ما 
يكون من المودة بين خال وحافده (ابن اخته). وكانت علاقة والدة أبي الحجاج الحرة 
فاطمة بأخيها الغالب بالله على أفضل ما يكون الإخوان» لكن الأمير أبا الحجاج أدعى 
مناوأة أرباب الدولة لهء مما أدى إلى نفوره من السلطان وانتباذه بالسكنى بقرية (واد)؛ كما 
يصف ابن عاصم أبا الحجاج بأنه كان عزيز النفس» طموح الهمة» شديد الآنفة» لا يحتمل 
الهضيمة("؛ وحاولت والدة أبي الحجاج الدفاع عن ابنها من غائلة هذه النمائم المترددة بين 
الجهتين» واستمر الأمر كذلك سنين. لكن سعاية ابن العلآق ظلت مستمرة مما أدى إلى 
ازدياد الجفاء» حتى انتهى الأمر بإعلان أبي الحجاج الثورة واستبد بمنطقته وانتزى 
بالمرية داعياً لنفسه وطالبا الملك فتوجه إليه السلطان الغالب بالله بجيشه وحاصر المرية 
نحوا من الشهرء لكنه اضطر إلى التراجع بسبب وقوع الخلاف والكسل بين جنود 


(') عنان؛ نهاية الأندلس» ص ٠5١-51١؛‏ ابن عاصم الغرناطيء» جنة الرضاء ج١»‏ ص .7١‏ 
() ابن عاصم الغرناطي؛ جنة الرضاء ج؟» ص .78١‏ 
6 المصدر نفسه» ج”ء ص ©3586. 
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الغالب بالله؛ فتقدم أنصار أبي الحجاج واحتلوا البيره» كما ووجه الغالب بالله بقيام الشورة 
في البيره أثناء عودته من المرية» فانحاز إلى مالقه ولكنه أصبح محاصراً بها بسبب 
انضمام أهالي بلش ووادي آش إلى أبي الحجاج7). ويذكر ابن عاصم الذي طالما نبه من 
أخطار الفتن ودعا إلى الوفاق والتآلف بين المسلمينء أنه قدم من مالقه على السلطان ابي 
الحجاج للموادعة بينه وبين السلطان الغالب باللهء إلا أن أرباب الدولة قاموا بإغراء العامة 
به فطردوه وعاثوأ فساداً في دوره وأملاكه("). ولم يلبث أهالي مالقه أن انضموا للثوار 
مما اضطر السلطان الغالب بالله إلى الخروج إلى ثغر إلره فأيده أهلها كما أيده أهالي 
قصر بنيره. لكن الغالب بقي في وضع سيء مما اضطره إلى خلع نفسه عن الملك لتجنب 
المزيد من الفرقة والفتنة» ووافق أبو الحجاج أن يستقر السلطان في الدار الكبيرة بالحمراء 
وتكون له شلوبانية. فتم الأمر لأبي الحجاج سنة 45414ه/45: ام ولمدة أربعة أشهر7(". 


فتنة أبي الوليد إسماعيل (الوصي) 145/هم/ه ؛ ؛ ١م.‏ 


ثم قدم الوصي أبو الوليد إسماعيل الذي (كان مقيماً في قشتالة) إلى قنبيل فنجم 
الخلاف بينه وبين أبي الحجاج!) وقام أبو الوليد إسماعيل بن الأحمرء وعمد أبو الحجاج 
إلى استرضاء القادة فعزل الوزير على بن علاق الذي طالما وصفه ابن عاصم بأنه سبب 
الفتنةء وعين مكانه أحد القادة المعروفين في عهد الغالب بالله وهو محمد بن يوسف بن 
السراج الذي تمكن من احباط ثورة أبي الوليدء فاستعاد الأمن لكن السلطان عاد فعزله» ١‏ 
ولكنه لم ينجح في القبض على قائد آخر من قادة الغالب بالله المشهورين وهو ابن عبد 0 
البرء فقام هذا باستدعاء ابي الوليد إسماعيل من قشتالة» وتوجها معا إلى وادي آشء فهرب 
أبو الحجاج إلى المرية ولم يلبث أن توفي سنة ١٠45/ه/447‏ ام فعاد الغالب بالله إلى 
عرشه"). 


(') ابن عاصم الغرناطيء؛ جنة الرضاء ج؟١2»‏ ص 41؟787-1. 
0 المصدر نفسه» جا ص 148٠‏ 
() المصدر نفسه؛ ج١2‏ ص 511-57.5. 


) المصدر نفسه» ج7'ء ص 571-7.5. 
() المصدر نفسه» ص 78 75. 
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ويقدم لنا ابن عاصم الكثير عن هذه الفترة التي عاصرها بصفته كاتا وقاضياً 
ووزيراً للغالب بالله» حيث يذكر أن اعتقال الغالب بالله في الدار الكبيرة كان مرهوب 
العاقبة أقلق العامة والخاصة»ء ونال الأذى قادة الغالب بالله المشهورين مثل يوسف بن فرج 
بن كماشه وأبي القاسم يوسف بن السراج حيث اعتقلاهُما وقرابتهم» ثم أقال الله عثرتهم 


ولم شملهه(). 


كما يذكر ابن عاصم أن المسلمين في هذه الفترة تمكنوا من استعادة عدد من 
الحصون المغتصبة عندما اتفقوا على الجهادء مثل حصن النجش ووادي المنصور من 
أعمال غرناطة) وحصن البريج (شمال غربي غرناطة)» ثم توجهت حملة بقيادة القائد ابن 
الوزير أبي اسحق ابراهيم بن عبد البر (من وادي آش) وأبي الحجاج يوسف بن كماشئة 
(من بسطه) والشيخ الأحسن الشريف فارس المسلمين في ذلك العهدء ففتح الله عليهم 
بطللس من أعمال سرقسطة(). كما تمكن القادة الوزير بن عبد البر والوزيران أبو القاسم 
بن السراج وأبو السرور مفرج بن فتوح من فتح حصن السكة المعقل الذي زاحم النجوم 
بالمنكب»؛ وكان الوزير الحاجب أبو اسحق إبراهيم بن عبد البر قد فح معقلي غليره 
وقسطله قرب البيرة("» ثم عندما انتهت الفتنة (فتنة أبي الحجاج) قام قائد مالقه - وكان 
من أسرة بني عبد البر - بفتح حصني قوج وشبر وهدمهماء كما فتح حصن الطورون 
وغار أبي زيد وهو من الحصون التي اختلست في فتنة ابن المول» كما هدم حصن ابرونه 
وحصن غار وجبر (قرب مالقه)). 


وفي سئة 457ه/48؛ ام أحرز المسلمون نصراً على الطاغية المعروف باسم 
خوان سآفيدره (5837604:2 35[) قائد قسطيليه الذي حشد جموعاً من الفرسان من أهالي 
شريش (3662) والقلعة وهوانجة© 06105 013 41 ومدينة ابن السليم ناءءةه1ل34»0 وبجيرء 
قدر عددهم بستمائة فارس اختارهم خوان سآفيدره واحداً واحداً من عتاة فرسانه؛ وقصد 
مدينة مربلّه 31:61 على ساحل البحر الأبيض المتوسط على بعد ستين كيلومتراً غوب 


(') ابن عاصم الغرناطيء جنة الرضاء ج7١‏ ص 18؟١-٠78.‏ 
() المصدر نفسه» ج١2‏ ص .78٠‏ 

() المصدر نفسه؛ ج27 ص ١4؟7817-1.‏ 

؟) المصدر نفسهء ج7» ص 787. 
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مالقه» فاعترض القائدان الوزيران أبو اسحق ابراهيم بن عبد البر وأبي القاسم بن السواج 
في موضع يقال له الخزائن بظاهر مربله وأوقعوا بفرسان خوان سآفيدره هزيمة ساحقة 
وأسروا منهم 1١2٠‏ شخصا("). 


فتنة الرئيس إسماعيل. 


وفي سنة 4 5/ه/٠55‏ ١م‏ اشتعلت نار الفتنة من جديدء فقد عاد الرئيس إسماعيل 
إلى إعلان الثورة واحتل قصبة مالقه» فماجت الحضرة (العاصمة) بأهلها موجا وتوقعوا 
أمرا عظيما واستنكروا الثورة ولقن الناس ما تضمنته من أماني طاغية قشتالة في تشتيت 
الكلمة وتفريق الأمة المسلمةء فتمسك الناس (من مملكة غرناطة) بحرمة الملك من دناءة 
خدمة الطاغية» فكان ذلك من أسباب اثتتلاف القلوب» فنهض السلطان بجيشه واحتل مدينة 
بلش واستنزل من كان فيها من أصحاب الرئيس (إسماعيل) على أمان بذل لهم ثم دخل 
مالقه في يوم أغر محجل بعد أن كان القشتاليون يجمعون جيوشهم ويتهيئون للغدر 
بالمسلمين» وأوهمت البائس إسماعيل انها ستنصرهء إلا أن الخلاف وقع بين القشتاليين 
أنفسهم فوهن كيدهم؛ واستسلم جماعة إسماعيل في مالقه وجيل فارء وضعد السلطان 
(الغالب بالله) في جملة قادته وقعد على أريكة ملكه؛ وتوافد عليه أهل مالقه ووجوه من 
كان معه من أهل الحضرة مهنئين. وفي ثاني يوم قتل ذلك البائس إسماعيل فدفن بإزاء 


أبيه وجده(). 


وقد كان ابن عاصم الذي عاصر هذه الفتن المؤسفة دائم الدعوة إلى الاتفاق بين 
المسلمين؛ ونبذ الخلافء والوقوف صفا واحدا أمام أطماع ملوك الإسبان عندما رأى 
اختلال أمر الجزيرة (الأندلس)»؛ واستيلاء الإسبان على معظمهاء ولم يبق إذ ذاك بيد 
المسلمين إلا غرناطة وما يقرب منها بسبب وقوع فتن بين ملوك بني نصر حينئذ» وكانت 
غرناطة منتهى الآمال ووسطى قلادة الأمصارء ولم تزل محاسنها مجلوة على منصة 


(') ابن عاصم الغرناطيء: جنة الرضاء ج”ء ص 747+ 388 والهوامش. 
(') المصدر نفسه؛ ج١,‏ ص 219١‏ 1917. 
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الدهور والأعصار. فوجه على أثر انتهاء الفتنة (فتنة ابي الحجاج يوسف بن أحمد بن 
نصر ابن أخت الأيسر) سنة ١4851ه/447‏ ١م‏ رسالة لقادة غرناطة وأهلها بقصد التنبيه 
وإيقاظ أرباب الدولة من الغفلة. وكان مما جاء فيها بعد حمد الله والثناء على نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلمء وذكر الأنصار الذين ينتسب إليهم بنو الأحمر والابتّهال إلى الله 
بدوام دولة الغالب بالله وانتصارهاء والدعاء بجمع كلمة المسلمين حيث تجمع القلوب 
النافرة والنفوس المتنافرة لدفع العدوان عن أرض المسلمين. كما حذر فيها المسلمين مسن 
الفرقة التي يستغلها الخصم الطاغية الذي يتمطى لخضم الوطن وقضمه ويتل هف على 
هضمه» وبين أنه عندما اجتمعت القلوب وسادت الألفة بين المسلمينء وانقتشعت 
الاختلافات أحبط المسلمون أطماع الطاغية» وبين أن النصارى لم يدركوا في المسلمين 
ثأرا ولم يرفعوا عن أنفسهم عارا ولم يحرقوا من الجزيرة منازل وديارا ولم يستولوا عليها 
بلادا جامعة وأمصارا إلا بعد تمكينهم لأسباب الخلاف واجتهادهم في وقوع الافتراق بين 
المسلمين» وإيقاع الفتن بينهم. إلى أن استقلت هذه الدولة النصرية على قواعدها الراسخة 
وأعلامها الشامخة واستمرت على قوانين من السياسة كانت ضابطة للمملكة من الافتراق 
فحفظ الله الدولة إلا في الندرة» وتطاولت الأيام بين مهادنة ومقاطعة ومقاربة ومقارعة 
ومحاربة وموادعة مع النصارىء وكل أمل الطاغية الكيد للمسلمين وخداعهم؛ فهو يظضهر 
أنه ساع للوطن في العاقبة الحسنى بينما يسر في نفسه هلاك الوطن وابتغائه. فتبا لعقول 
تصدق كذبه. فلا يرجى منه ومن قومه مثقال ذرة من الخير. وأكد ابن عاصم على 
اجتماع قلوب المسلمين وكلمتهم واتحادهم وبين أن ذلك واجب. 


كما خاطب الشرفاء والعلماء والأشياخ والقادة والفرسان ودعاهم إلى الاتحادء وبين 
أن الخلاف يعرض الوطن للهلاك: ودعاهم إلى أن لا يبقوا من الخلاف أثرا وأن يتققوا 
على القصد الذي يخلصهم عند الله. 


كما ذكر ابن عاصم أن (مولانا السلطان الملك الفاضل المجاهد المصابر المرابط 
المثاغر أمير المسلمين الغالب بالله أبا عبد الله محمد بن نصر الخزرجي نسباء السمعدي ٠:‏ 
منتسبا النصري جدا وابا أيده اللهء وهو من الأئمة المهتدين ممن إذا جنى عليه غفرء وأنه 
حليم» والله أخذ بيده كلما عثرء تحيط به النوائب لكن تصحبه الألطافء وتمالأت على أذيته 
أصناف من الناس مرات متعددةء ففشلوا في كل مرةء وأنه طالما عورض في الملك فكبا 
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معارضه: وأتيحت (للسلطان) النصرة من محل لم يحسبها فيه» وش ما احتال على 
مضرته غير واحد فانعكست عليه حيلته» وبغي عليه غير مامرة فنصره الله على من بغى 
عليه(". 


ومع ذلك فإن الغالب بالله (الأيسر) ارتكب كثيراً من الأخطاء فقتل عدداً من قادته 
مثل إبراهيم بن عبد البرء كما أساء معاملة القادة من بني سراج مما أدى إلى ازدياد نقمة 
الناس عليه وانضمامهم إلى منافس جديد هو الأمير سعد الذي دخل غرناطة وأعلن نفسه 
ملكا عليها سنة 407 ١مء‏ ولم يتمكن الغالب بالله من استرجاع عرشه هذه المرة فوقع 
أسيراً وحمل إلى السلطان سعد الذي أمر بقتله» وفي الوقت نفسه قتل الكاتب الوزير ابن 
عاصم الذي كان ملازماً لذلك السلطان27), 


وقد أورد المقري ترجمة لابن عاصمء الإمام العلامة الرئيس» الكاتب الجليل» 
خاتمة رؤساء الأندلس بالاستحقاق أبو يحيى محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد 
بن عاصم القيسي الأندلسي الغرناطيء قاضي الجماعة بهاء ومن أكابر علمائها ورؤسائهاء 
ولي القضاء سنة 48/47ه وله كتب كثيرة منها جنة الرضا في التسليم بما قدر الله 
وقضىء وكتاب (الروض الأريض في تراجم ذوي السيوف والأقلام والقريض)0". 


سعد بن إسماعيل /548-486/ه/145:4١-551١م.‏ 


خلف الأعسر على العرش الأمير سعد بن علي الملقب بثيرثيا الذي يظهر غير 
مرة في كتب التاريخ الإسبانية بلقب 2دة:ة0؛ وفي بعض المرات يستبدل بذلك اللقب اسم 
ابن إسماعيل المراد به الملك إسماعيل الأول بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن نصر 


(') ابن عاصم الغرناطي» جنة الرضاء جء ص 7.: 28.04 811-745؛ المقريء أزهار الرياض» 
ج١,ء‏ ص و6 66 

() ابن عاصم الغرناطي» جنة الرضاء ص .7١ ,7٠‏ 

() المقري؛ نفح؛ ج5» ص 48 ١؛‏ وانظر: أزهار الرياض؛ ج١ء‏ ص 50. 
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عرف هذا الملك بحكمته وعدله وحزمه محباً للإصلاح؛ فعمل على توطيد الأمسن 
وإقامة المباني وتحصين القواعد والثغورء كما عرف بفروسيته» وعندما توفي خوان الثاني 
عام 4554 ١م‏ رفض سعد الاعتراف بحماية الملك الجديد (هنري الرابع) 17 عنوتمط 
474-1١47(‏ ١م)‏ فقام هذا الأخير بمهاجمة أراضي غرناطة وعاث فساداً في سهول 
مالقةء واستمرت الحرب سجالاً بين الفريقين حتى اضطر سعد إلى دفع الجزية لملك 


نجح القشتاليون في هذه الفترة في الاستيلاء على جبل طارق سنة 457 ١م»‏ فكانت 
تلك ضربة كبيرة للمسلمين إذ حرموا من الاتصال بعدوة المغرب7). وأصبحت غرناطة 
معزولة عن العالم الإسلامي مما اضطر سلطانها إلى الاعتراف بالطاعة لملدك قشتالة 
وتأدية الجزية له وزاد الأمر سوءاً استمرار الفتن الداخلية بين الأسر القوية مثل أسرة 
بني سراجء فعمد السلطان سعد إلى التخلص من بني سراج وقتل بعض زعمائهم ومنهم 
وزيره مفرج» فهرب محمد وعلي من بني سراج إلى مالقه عند أميرها يوسف النصوي» 
ولما مات يوسف هذا اتصل بنو سراج بأبي الحسن علي بن سعد ودعوه إلى تسلم الملك» 
فثار هذا الأمير على والده وخلعه وسجنه(". 


أبو الحسن علي بن سعد +8/81-45ه/1454١487ام.‏ 


تولى العرش بعد أن خلع أباه سعداء وعرف لدى المؤلفين الإسبان باسم 
ع1 و1 . 


ويذكر الأستاذ عنان نقلآً عن رحالة مصري هو عبد الباسط بن خليل الحنفي» زار 
غرناطة في ذلك الوقت أنه لما اشتد ضغط النصارى على الأندلسء قام أبو الحسن بعقد 


(') فرحات» غرناطة» ص 55؛ عنان» نهاية الأندلس» ص ؟167. 
(» فرحات؛ غرناطةء ص 05؛ عنانء نهاية الأندلس» ص .١154‏ 


[فنه بف ءنلء ملصدعء5 ,111 "1 مقصووط دع دعطدعة 105 عل «ةتاقستطمل 18 عل 11150212 ,عل002) متتاماسث 7056 - 
3775-5 2385 
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الصلح مع والده وأطلق سراحه وقبل أن يقيم في المرية لكنه لم يلبث أن توفي سنة 
ه554 ام. وذكر الرحالة المذكور أنه قابل السلطان أبا الحسن بحمراء غرناطة 
سنة ٠/امه/455١1.(").‏ 


وقد كان لسعد ولدان آخران هما أبو عبد الله محمد المدعو بالزغل (الشجاع) 
2 كين 


اجتمعت كلمة أهل الأندلس على السلطان أبي الحسن علي بن سعد بن علي بن 
يوسف بن محمد الغني بالله النصري الغالبي الأحمري» المذكور بعد أن كان أخوه أبو عبد 
الله محمد بن سعد المعروف بالزغل قد بويع بمالقه بعد أن جاء به القادة من عند النصارى 
وبقي بها مدة ثم ذهب إلى أخيه وانقاد له سنة ٠/4ه/470‏ ١مء‏ وظلت مالقه في حالة من 
الفوضى أحدثها الرؤساء والقادة فعظم الخطب واشتدت الفتن» فقام أهالي مالقه بدعوة 
السلطان أبي الحسن» فقضى على الفتنة» واستأنف الجهاد وفتح عدة أماكن ولاحت له 
بوادر النصر وكثرت جيوشه فخشيه الإسبان وطلبوا منه الهدنة» وكان يعرض جيشه كل 
يوم. واستغرق عرض الجيش كله أكثر من شهر سنة 4847ه/477 ام؛ وكان الناس 
يتفرجون على العرض ويتنزهون بالسبيكة» وفي هذه الفترة داهم السيل العرم غرناطة 
وخرب كثيراً من الدور والحوانيت والفنادق والأسوار والقناطر والحدائق حتى وصل 
السيل إلى رحبة الجامع الأعظمء ويرى المقري أن هذا السيل كان عقاباً من الله للناس 
بسبب مجاهرتهم بالفسق والمنكر(". 


وكان بوسع السلطان ابي الحسن علي أن يغتنم فرصة الخلاف بين رؤساء 
الإسبان» الذين استقل بعضهم بقرطبة والبعض الآخر في شريش وإشبيلية» فيقوم 
بمهاجمتهم؛ لكنه بدلاً من ذلك ركن إلى الراحة وترك الجهادء واسند الأمر إلى بعسض 


(') عنان» نهاية الأندلس» ص .١64‏ 
0) بهفاعنله ملمدوء5 ,111 1' متتندصوظ ده وعطوعة 105 عل «ذتامسصتصمل 12 عل 212ماكنا1 ,علده0) متصوامة 106 - 
.844 بقدماعععدة8 ,375-385 وعوظ 


() المقري؛ نفح» ج4» ص ٠51١‏ 017؛ الناصريء الاستقصاء ج4» ص .1١7‏ 


55 
]00.135.1// :مط 


وزرائه واحتجب عن الناس وقتل بعض القادة مما أدى إلى انتشار الظلم والفساد» وظفضن 
أن الإسبان لن يهاجموه بسبب انشغالهم في خلافاتهم؛ إلا.أن. ملك قشتالة نجح في 
التكلب على يلاد التضارى» فادقاد له روساؤهم» وعدسنا اسان إلى وحدكهم أكمة 
بمهاجمة المسلمين. 


أبو عبد الله محمد الحادي عشر بن علي (بوعابديل) 4888-41ه/1487١1-‏ 
48 ام. 


ومما زاد الأمر سوءا انقسام أبناء السلطان» فقد كان للسلطان ابي الحسن ولدان 
من زوجته عائشة(') بنت عمه السلطان أبي عبد الله محمدء الملقب بالأيسرء إلا أنه قرب 
إليه أبناء زوجة أخرى إسبانية (واسمها ثريا) مما أدى إلى انقسام القادة فانحاز بعضهم 
إلى أبناء الإسبانية» بينما انحاز آخرون إلى أبناء بنت عمه السنية» فوقعت الفتتنة وكثر 
الخلاف والظلم ولم يصغ السلطان لشكوى الناس7). 


وقد أخطأ بعض المؤرخين حين ذهبوا إلى أن فاطمة هي زوج مولاي أبي الحسن 
والصحيح أنه تزوج عائشة» ابنة عمه الأيسر وقد ولد له ثلاثة أولاد منها هم: 


.١‏ أبو عبد الله محمدء وهو الابن البكرء وقد حرف الإسبان اسمه ققالوا بوعابديل 
1نل800. 

". أبو الحجاج يوسف. 

"*. عائشة. وقد سميت باسم والدتها جريا على عادة الإسبان. 


)0( وعة2 ,211 .701 ,كنا املممظ عل مأكتبعظه ول ده ,انلكطده8 عل 11205 قمهأآانا5 هآ (كتناءآ) قتاععتاتآ عل 5600 .+ 
.7 حتتنذ ,250-290 


- والمقري» نفح» ج26 ص؟١6.‏ 
() المقريء نفح» ج؟» ص 517. 
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تبدلت حياة مولاي الحسن تمام التبدل بسبب الواقعة التالية: 

كانت الحرب سجالا بين العرب والإسبان» وكان من المعتاد أن يغير أحد الفريقين 
على الآخر. وذات مرة أغار العرب على أرض المسيحيين» الذين كانوا يأتمرون بأمر 
رئيس ينتمي إلى أجيلار داننوى وهو المكان القريب من قرطبة. ووقع الاتفاق على 
وضع سياج حول إحدى العيون الجارية الواقعة في ملكه» وذلك في يوم من أيام السبت 
ليلا. وبما أن اليوم التالي كان يوم أحد وهو يوم يرتاح فيه المسيحيون من عناء الشغلء 
ويكونون أكثر أمناً وطمأنينة» فإن العرب حاصروا المكان المسيّج» وعندما خرج بعسض 
الأطفال لسقي مواشيهمء وقعوا في الأسر. وكان من بينهم فتاة يتراوح عمرها بين عشر 
سنوات واثنتي عشرة سنة. وبيعت في سوق غرناطة بيع الرقيق. وبذلك دخلت في خدمة 
الملك الذي منحها إلى ابنته الأميرة كي تتولى خدمة فراشها!'). كانت هذه الطفلة تسمى 
ايسابيل دي سوليس 50115 46 153061 وكانت ابنة لضابط فرسان بيدمار توساء8 ضون 
سانشو شيمنيس دي سوليس 5ناه5 06 3106062 80ومة5 ه12 الذي مات في حرب ضد 
العربء بينما يرى آخرون أن أباها كان حاكم قلعة »4نههل4 صخرة مارتوس 563806 8.آ 
119 

وعندما رأى أبو الحسن (مولاي الحسن)» ايسابيل دي سوليس ذات يوم؛ وقعت في 
قلبه موقع القبول» وأحبها فجعلها زوجته الثانية. وعندما اعتنقت الديانة الإسلامية سمت 
(ثريا)". واحتلت ثريا (الرومية) هذه كما كانوا يسمونها في العاصمة غرناطة - مكان 
الملكة في قلب أبي الحسن وفي القصر معا. وتفرغ لها الملك رغم ما استتبع ذلك من 
استياء الزوجة الأولى الملكة عائشة(". 


60 ,1آ1آآ/آ ملتطتمهه ملقعاء2 22023 12 عل 1105 عل تمص[ .2 مم .قلمهدر0ن عل فاعستدمهم 12 عل معندة) - 
ع0 مضاع: [عل وممطدعنا 5 105 06 5006505 05تتتاع31 ع 1213010265 .1869 5120250 .1 0رطنا ,130 .28م 
1011711 ل ند .6-7 .كقعهم ,كءامقدمو 05لقمتاطن8 عللملعلع50 12 معتاطنام عدي .قلممة 6 

)1868(. 


* الثريا هي مجموعة من النجوم تقع في حيز برج الثورء وضمن المجموعة توجد ست نجمات رئيسة» ترىء 
دائماء بالعين المجردة. ويقال لها في الإسبانية دهركاه؛ أما كلمة «>هدة التي يراها بعضهم ترجمة لكلمة ثرياء 
فهي تطلق في الحقيقة على كوكب الزهرة دم" المعروفة بشدة بريقها ولمعانهاء وتظضهر تارة في الصباح 
وطوراً في المساء؛ وكان العرب قبل الإسلام يعبدونها ويسمونها (العزى) كما كان الإغريق يعتبرونها إلهة 


للجمال. 


[فه لا ملقصت2© عل دف فلتطامف 0 كقامدعوا! وعترع2 105 عل كقأعتامم 06د قعوصة ‏ 12 عل ماتعصودم" ‏ - 
,1940 ومععنستة!/5202ة,آ .7 .008 ,تمقاكدا8 ملع كلة ,ومع ع د81 2 دعع ا أقلصة 105 عل ناعدج نما 


- نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر أو استلام غرناطة وهجرة الأندلسيين للمغرب» تحقيق 
الفريد البستاني»ء ص “2 العرائش» المغرب» سنة 55٠‏ 
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وقد أثمر زواج أبي الحسن من ثرياء ثلاثة أبناء: أكبرهم سعدء والثاني نصرء أما 
الثالث فقد توفي بعد عمر قصير متأثرا بالوباء. 


وآرتدا إلى النسيحية: فشيمى أكيرهما فرنائدو وشمى هرما (خوان) وطقبا باميري 
غرناطة 202م,6 هل 5:هه1 وتزوجا فيما بعد سيدتين إسبانيتين!". 


تمكن السلطان بعد لأي من كبح جماح ثورة أخيه عبد الله الزغل الذي تزعم بعض 
القادة حكام القلاع الثائرين. وحدثت وفاة الملك انريكي الرابع 197 عدوضمة عام 474 ام 
أي في العام نفسه الذي تصالح فيه أبو الحسن وأخوه الزغل. كان أبو الحسن حينئذ في 
أوج قوته وتمام نشاطه. فقد كان رجلا وافر التشاطء فياض الطاقة» لم يكن يتردد إزاء 
ضرورة القتال» فجعل من نفسه - طوال مدة حكمه - مثال الشجاعة والصمود والعنادء 
وموضع إعجاب الجم الغفير المتقلب من الناس7). أعد جيشاً قوياً فيه عدد كبير من 
الفرسان» وزوده بالمدفعية والذخيرة الحربية» فبز بذلك سابقيه من ملوك غرناطة» وقام 
هذا الجيش باستعراض ضخم دام أكثر من ثلاثين يومأ سنة 8/47/ه/47/8 ١م.‏ وكان أهى 
غرناطة يخرجون للسبيكة وما حول الحمراء يتنزهون. وبما أنه كان واثقاً تمام التقة من 
قواته الحربية» فإنه اغتنم فرصة اشتعال الحرب الأهلية في قشتالة 112ننوه© في الأعوام 
الأخيرة من حكم انريكي (هنري) الرابع. فهاجم الأراضي التي يحتلها النتصارى. وتلا 
ذلك عهد سلام وهدنة» إلى أن توفي انريكي الرابع الذي حكم أعواما عديدة(". 


أبى الملكان القشتاليان الجديدان (ضون فرناندو وضونيا ايسابيل) أن يستجيبا لطلب 
الحسن لعقد الهدنة سنة 474 ١م‏ دون أن يتعهد بدفع الجزية كما كان الحال حتى ذلك 
العهد. وبأنفة كبيرة امتنع أبو الحسن من قبول الشروط المقترحة من الملكين الك اثوليكين 
بوساطة سفارة ترأسها ضون خوان دي فيرا ج,ه77 عل هود د20 فعند استماعه إلى الجزء 
الأول من خطبة هذا السفيرء وتفهمه للتهديد الذي تضمنته الفقرة الأخيرة من الخطبة» 


)0 .43 ,3/2030 140 .ع3 ,29 بقخاطآ ب,ومعناة)2© 5عتنوع 105 عل ومطعع]1 1 2ل ,ملدعاذ معمتمهل/ة مأعناما - 


[فه اعل متقدمدظ عل منممأكت؟ 18 ص زلقدماعهه لملنس 12 'ز 021611605 وعتزع1 5مآ ,5ممعمكن) 101103 عل كتسسل - 
17 عن تسل عل قعندة0 بوأعمعلوط ع مكصولةق .1935 ,قده[عمعة8 .378-395 .9385م بطعقلله) ماتطتاكصا 

.5 ,438 .كعهم ,117 مده بفتاعلة و عوط .خ-عل مناععسل 12 

إن .6 143020 .182-221 .5م2732 بقل ههه 02 عل 110:05 5ع 9ع1 105 عل 115)05832آ ,رعكزه1' 1 عل متاماتتث د20آ1 - 
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نهض غاضباً وقال: “لقد اعتدناء نحن بني سعد الملوك الغرن اطيين» أن ندفع بعصسض 
الدنائير الذهبية جزية لملوك قشتالة» ولكن دار السكة التي كانت تسك فيها هذه النقودء 
أصبحت الآن مصنعاً لصنع هذه الرؤوس الحديدية للحراب (وأخذ واحدة بيديه) ومن الآن 
فصاعداً سنختص بصنع هذه لا الذهب"(0, 


وإزاء هذا الموقف الصلب الذي وقفه السلطان أبو الحسن عليء لم يجد فرن اندو 
الكاثوليكي مناصاً من أن يمنحه هدنة ثلاث سنوات7"» حاسباً ألف حساب لذلك الجيش 
الجرار الذي كان يعنى به أبو الحسن فضلاً عن انشغال فرناندو آنذاك بقضية البرتغفال 
التي كانت تتطلب منه كل اهتمام وانتباه(). 


وعند انتهاء الهدنة المذكورة حدشت عدة مواجهات كان الطرفان في ها يتتاوبان 
النصرء إلا أن هذا النصر كان في الغالب من نصيب أبي الحسن الذي تغلب في معارك 
كثيرة» وقام بعدة غزوات في ناحية الأندلس 4201105 كما قام بحرب خطرة احتل فيها 
مدينة الصخرة(') مهطه2 عل هاان: مآ عام 45/ه/ 44١‏ ام. 


وقد تم له ذلك كله في غمرة الانحلال والضعف الذين بدآ يسريان في جسم دولته. 
ويذكر مؤلف كتاب نبذة العصر في هذا السياق حادثة سيل غرناطة سنة 841/ه/478 ام 
حيث فاضت مياه نهر هداره 0ة2 م81 واكتسحت جذور الأشجر العظيمة وسدت 
المجرى وتضررت القناطر وتهدمت المنازل وايقن الناس الهلاك؛ واعتبر هذا المؤللف 
ذلك بداية لنهاية أبي الحسن3". 
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فقد أبو الحسن الهدوء والصفاء والطمأنينة» وحالت المشكلات الداخلية العديدة بينه 
وبين الحرب والدفاع عن حدود مملكتهء فترك المجال - وخالصة في قاعدة ملكه 
غرناطة - إلى المنازعات المستعصية الدائمة» والدسائس والمؤامرات التي تجرى في 
القصر بين الأب والابن تارة» وبين العم والحفيد تارة أخرىء وقد حدّت هذه الانقسامات 
الداخلية التي كان يرغب فيها الملكان الكاثوليكيان!) من قدرة أبي الحسن على القيام بعمل 
مؤثر ضد الجيش النصراني(). 

وفي فاتح مارس 547١م ١5(‏ محرم 8417ه) احتل النصارى بلدة الحمة 
(الحامة) 74158 غدرا وتحصنوا بها وحشدوا جيوشهم فيها. ذلك أنهم طرقوها ليلا 
على حين غفلة من أهلها فدخلوا قصبتها وكانت خالية فلم يكن بها إلا عيال قائدها فملكوا 
القصبة والناس نيام مطمئنون. فلم يشعر أحد الآ والنصارى قد هبطوا من القصبة على 
البلد بالسيف والقتل والسبي حتى قتل من قتل وفرّ من قدر على الفرار واستولى النصارى 
على البلد وجميع ما كان فيه من الرجال والنساء والصبيان والأموال» وعندما علم أمل 
غرناطة بذلك (هاجت الرغبة» وقالوا لا خير لنا في عيش بعد هذه النكبة الكبرىء إما نفك 
اخواننا أو نموت دونهم؛ وأجبروا ابا الحسن على الخروج للقتال ففعل. وضرب أبو 
الحسين: على المدينة خضمارا وحمسين الفا من “المقاء وكلاكة الآق هدق الفرحان بقضة 
استردادهاء غير أنه تراجع رغم أن المسلمين حملوا على الإسبان حملة كبيرة ودخلوا 
بعض أبواب المدينة إلى أن أمر أبو الحسن بالتراجع عنها عندما أشيع أن ملك النصارى 
جمع جموعاً كثيرة لمحاربتهم فأسقط في أيدي الناس ورحلوا عن المدينة» فقام ماركيز 
قادش ضون رودريغو بولص دي ليون «مء1 عل ععمم2 مم00 ,تنلة0 عل 65داوعةة3 عاد 
بعد ذلك فاحتلهاء كما احتل مدينة الصخرة. وأصبح سيدها7'). وأرسل أبو الحسن سفارة 
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إلى ملك المغرب طالباً نجدته لمحاولة أخذ مدينة الحمة من جديد وبالفعل قام بمحاصرتها 
ثانية. لكن جيش أبي الحسن لم يلبث أن اضطر إلى التراجع إلى غرناطة على إثر وصول 
نجدة كبيرة إلى النصارى تتألف من خمسة آلاف فارس وأربعين ألف راجل0". 


عندما علم الملكان لكا يكيان قوط مدينة الضهرة: سرا للك سرورا كيرا 
وأنعما على ماركيز قادشء فمنحاه لقب (ماركيز الصخرة ودوق قادش). ومع ذلك لم 
يترك هذا الماركيز لقبه السابق وأصبح لقبه في النهاية (الماركيز دوق قادش). لكن 
النصارى لم يلبثوا أن تكبدوا هزيمة ساحقة في الشرقية هندجعدز4 بناحية مالقه»ء وهي مكان 
تحتضنه جبال كوتار (مه؛ن©). وحدثت تلك الهزيمة في آذار سنة 487 ١م‏ إثر غارة قادها 
وزير أبي الحسنء المدعو أبو القاسم بنيغش 77650625 وأبو عبد الله الزغل؛ كما وجه أبو 
عبد الله الصغير 8030011 عدة غارات انتقامية ضد القوات النصرانية بمساعدة حميه 
المدعو علي العطار ةذا4 حاكم قلعة لوشه هزمآء فعبر العطار نهر شنيل اندء0 منظ8 
واكتسح بلدان اجيلار وقبره ه,6ه© ومونتيل 8112هه34: وحاصر لسانه ومووسدآء لكنه لم 
يلبث أن اضطر إلى فك الحصار عنها أمام هجوم القوات المعاديةه وقفل عائداً إلى 
غرناطة حيث لقي حتفه في الطريق على يدي ضون الونصو دي اجيلار عل ه5دملى ه0«آ 
:واندوة الذي قدم لنجدة لسانه. 


وقد نتج عن حصار هذه المدينة خسائر فادحة لدى الطرفين المتقاتلين» ووقع عدد 
كبير من الجنود في الأسر من بينهم أبو عبد الله الصغير نفسه(). وقد عقد الملك فرناندو 
مجلساً للنظر في مصير أبي عبد اللهء حيث طالب رئيس رهبانية سنتياغو (شنت ياقب) 
1[ معدنهد5 عل ء6ئأو2426 بعدم إطلاق سراح أبي عبد الله إلا أن ماركيز قادش عارض 
طلبه قائلاً: "أنه إذا ظل أبو عبد الله الصغير أسيراً فإن الجزء الأعظم من اتباعه 
سيلتحقون بالطائفة التي يقودها والدهء حارمين أبا عبد الله من لقب الملك الذي كانوا قد 
منحوه إياه. ومن جهة أخرى فإن الانشقاق أو الانقسام بين الملك الأسير وبين والده كان 
معروفاً قبل أن يقع تحت طائلة سلطاننا - وبعد أن خاض ضدنا غمار ذلك العراك 


)0 5 27ممقتتقع 13 01122100 اعم عل ملماكه 181“ قلدانا ع5 .1.500 هه .اقصعلعة0) مدن أعل موعتمؤن ‏ - 
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الشرس حيث لم يتأت له - رغم شراسته - أن يقف في وجه أسلحتناء فالذي أراه هو أن 
تعطى الحرية لهذا الذي كان سبب ذلك الانقسام. وقد أفضى هذا الانقسام إلى حربين. 
إحداهما نشبت بينهما: أي بين الأب وابنهء والأخرى كانت ضدنا(". 


واستجاب المجلس لهذه المقترحات. وعلى الرغم من اقتناع الملك فرناندو بوجاهة 
هذه الحججء إلا أنه لم يشأ أن يبت في أي قرار دون استشارة الملكة ايسابيل التي كانت 
حينئذ في فتوريا: ده - باقليم الباسك - وكانتء فيما يبدوء ترى ما يراه ماركيز 


قادش(). 


نقل أبو عبد الله الصغير إلى مدينة قرطبة؛ ومنها إلى قلعة (بلكونه) 58ده:20 في 
الوقت الذي أرسلت فيه والدته الملكة فاطمة سفارة برئاسة الوزير ابن قماشة الحضرمي» 
تطلب فداءه مقابل مبلغ ضخم من المال» فاستجاب الملك القشتالي لذلكء مقابل إيرام 
معاهدة أقرها أبو عبد الله الصغير ووافق عليهاء وكان من شروطها الاعتراف بطاعة 
الملكين الكاثوليكيين» ودفع جزية سنوية لهما والافراج عن 4٠٠‏ أسير نصراني في 
غرناطة ثم اطلاق سبعين أسيراً كل عام لمدة خمس سنواتء وأن يقدم أبو عبد الله ولده 
الأكبر مع عدد من ابناء الأمراء رهائن. كما يتعهد الملكان الكاثوليكيان بالافراج عن أبي 
عبد الله في الحالء وألآً يكلف أبو عبد الله في حكمه بأي أمر يخالف الشريعة الإسلامية 
وأن يعاونه الملكان الكاثوليكيان في اخضاع المدن الثائرة على أن تعترف هذه المدن حين 
اخضاعها بسيطرة ملك قشتالة. 


كانت الحرب الأهلية في مملكة غرناطة تزداد ضراوة وقسوة. فقد كانت شيعة 
السلطان أبي الحسن علي تأتمر بأمر أبي عبد الله الزغل الذي حاول أن يقتل أبا عبد الله 
الصغير وأخاه يوسف الذي كان في مدينة المرية. وقد نجح أبو عبد الله الصغير في الفرار 
مع ستين فارساً. ووصلوا إلى مدينة مرسية 5همد98. فلجأ أبو عبد الله الصغير إلى الملكين 
الكاثوليكيين بقرطبة. ومنذ ذلك الحين بذل له القشتاليون حمايتهم. ولكن يوسف لقي 
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مصرعه وسقطت المدينة في يد الزغل. وبعد مضي ستة أشهر طلب أبو الحسن أن 
يسلموه ابنه يوسف حاكم المرية» ظاناً أنه ما زال على قيد الحياة: وأنهم أخفوه. 
وعندما أيقن من موت ابنه اعتراه الحزن والمرارة والألم العميق» ولم يلبث أن ابيعضت 
عيناه من الحزن فأصبح أعمى متألماً كسيحاً غير صالح للحكم نتيجة لتأثره البالغ بهذه 
المأسأة. 


وفي عام ٠45ه/865؛‏ ١م‏ تفهم أبو الحسن الشعبية التي كان يتمتع بها أخوه أبو 
عبد الله الزغلء فتنازل له عن العرشء وانسحب مع زوجته ثريا الرومية (ايسابيل دي 
سوليس) 115 06 153061 وابنيه سعد ونصر إلى اييورة 8:ه1ااء فالمنكب عوءءقنصماة 
فمونديخار عوز06ه840 بالتتابع» حيث بقي هناك تحت المراقبة إلى أن توفي في ذلك العام 
نفسه؛ ونقل جثمانه» بأمر من أخيه أبي عبد الله الزغل إلى غرناطة حيث دفن في المدافن 
الملكية بالروضة("©. 


التجأ أبو عبد الله الصغير 8026011 إلى قرطبة ليستجير في أواخر سنة 4 ام 
بملك قشتالة طالباً الأمان بجواره؛ ويبدو أن اللقاءات التي تمت بين الملك الصغير والملك 
القشتالي» أسفرت عن المصادقة على بعض المعاهدات وإقرارها. 


خرج أبو عبد الله الصغير متجهاً صوب غرناطة» حيث أخذت قوة أنصار أبي عبد 
الله الزغل في النموء وأخذت الثقة فيه تزداد أكثر من الثقة في أبي عبد الله الصغير الذي 
ما لبثت صداقته لملك قشتالة أن أصبحت أمراً مثيرا للشك. إلى أن انتهى الأمر باعلان 
محمد الزغل سلطاناً على غرناطة7": فاتفق مع ابن أخيه أبي عبد الله الصغير (بعد موت 
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أبي الحسن)» على تقسيم المملكة فيما بينهما إلى قسمين» معتبرين هذا الإجراء ءضرورة 
تقتضيها الظروفء بدلا من السعي لتوحيد المملكة المسلمة: 


.١‏ فكان للزغل مالقةء والمريةء واقليما المنكب والبشرات: همدرتدامله. 
".وبقي لأبي عبد الله الصغير ما تبقى من ذلك حتى مملكة مرسية التي كانت ملاصقة 
لحدود الولايات النصرانية. 


ونودي بالصلح في الأسواق فمال عامة غرناطة إلى الصلح لضعف الدوفة("). 


استقر أبو عبد الله محمد بن سعد المعروف بالزغل في قصر الحمراءء بينما تمكن 
ابن أخيه أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن من السيطرة على حي البيازين! ماعنهطاه 
وفي ربيع سنة 5/85 ١م‏ (45931ه) توجه ملك قشتالة بجيش كبير نحو لوشه وزم1» التي 
كانت في ملك أبي عبد الله الصغيرء وقد هب لنجدتها وكان الهجوم مريعاً. وحضر أمل 
البيازين لنجدة لوشه؛ وقاتلوا القشتاليين قتالآ شديدا وردوهم على أعقابهم وقتلوا كثيرا 
منهم» كما أرسل الأمير أبو الحسن جيشاً آخر من غرناطة فاشتد أزر المسلمين وأوقعوا 
الهزيمة بالإسبان وأجبروهم على الفرارء إلا أن موقف المسلمين عاد إلى الضعف بسبب 
الفتنة التي قامت بين ابي الحسن وابنيه محمد ويوسف اللذين هربا إلى وادي آشء فاشتد 
حصار القشتاليين مما اضطر المسلمين إلى طلب الصلح والأمان والخروج من البلدء 
فاجابهم الملك القشتالي إلى ذلك وخرج أهل لوشه إلى غرناطة بينما بقي أبو عبد الله في 
لوشه مما جعل أهل غرناطة يعتقدون أنه ما جاء للوشه إلا ليدخل إليها العدو ويجعلها فداء 
لهء ثم رجع ملك قشتالة إلى بلاده ومعه أبو عبد الله ليستأصل به بقية الأندلس2". إلا أن 
المصادر الإسبانية تذكر أنه بعد اشتباك عنيف سقطت القلعة في قبضة فرناندو في 5" 
جمادى الأولى سنة ١45ه/‏ 75 مايو 587١م).‏ واضطر أبو عبد الله الصغير أمام 
ضغط فرناندو إلى توقيع اتفاقية مع فرناندو الكاثوليكي عرفت باسم معاهدة لوشة» تعهد 
(') المقري» ج4؛؛» ص 017؛ الاستقصاء ج4؛» ص .٠١7‏ 
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فيها أبو عبد الله الصغير بإعلان الحرب على عمه الزغل. أما هذا الأخير فقد تابع الحرب 
ضد النصارى إلى درجة أن الشعب الغرناطي تحمسء وأخذته الحمية الوطنية:؛ فتمكن 
من صد هجوم لفرناندو الكاثوليكي على مرج غرناطة: 7088 مآء وأحرز نصراً مؤزرا 
على كونت قبره 080,8 6ل 15100206 في المعركة التي دارت رحاها حول حصن مكلين 
دناه وبسبب هذا الظفر فاز أبو عبد الله الزغل في الأوساط الشعبية بشعبية أكثر. 
وخشي الملكان الكاثوليكيان مغبة هذا النصر المبين» فحرر فرناندو أسيره أبا عبد الله 
الصغير مقابل شروط: 


.١‏ أن يحارب عمه أبا عبد الله محمد بن سعد المعروف بالزغل. 

. أن يتخلى عن تسميته بملك غرناطة. 

٠‏ أن يحمل بدلا من ذلك لقب دوق وماركيز وادي آش علهد© عل 5غدوعة384 نز عنونط. 
٠‏ أن يكتفي باللقب التشريفي القشتالي وباقطاعه وادي آش. 


> ديس هه 


وتبع سقوط لوشةء سقوط اييورة (8 يونيو 585 ١م)‏ ثم مكلين» وبعد تعيين الحكام 
لتلك الحصون المغزوة» انسحب الملكان إلى قرطبة بقصد اعطاء جيوش هما المنهوكة 
القوى قسطاً من الراحة('). استعرت نار الحرب الأهلية بغرناطة واشتد أوارهاء بعد 
هزيمة أبي عبد الله الصغير في لوشة» وبظهور هذا في أراضي مالقة» مستفزاً ومزعجا 
اتباع أبي عبد الله الزغل. وصل أبو عبد الله الصغير (بوعابديل) إلى الكاوديت 6ءودهءا4 
ليستقر نهائياً عند خلصائه بني سراج 4065065265 في بلش الأبيض 776162-8180200 وبلش 
الأشقر 7/612-2151:0 ومن هذا المكان قدم إلى أصدقائه وأنصاره بحي البيازين السلام 
الذي أبرمه مع النصارىء فاعترفوا به ملكا. وبعد ذلك انطلق من بلش الأبيض نحو 
غرناطة» متوغلاً سراً في حي البيازين يحميه حزب والدته. وكان ذلك يوم ١15‏ رمضان 
عام ١49ه/ ١5‏ سبتمير 545 ١م.‏ 


وضع الزغل قواته العسكرية حول البيازين» حيث دار عراك دموي هائل؛ كاد أن 
يهزم فيه أنصار أبي عبد الله الصغيرء لولا مساعدة القوات المسيحية التي أرسلها ضون 


00 لمكم نمل] منمه)85] 12 ده وتأعطع د كم بد نز مقصروط عل 113ه115] ,ملاء2ء8 :( 52116516205 متناوتسة 1١.‏ - 
2 .32م0[ععقة8 .677-680 .70285 ,111 101010 
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فدريك الفاريث دي توليدو 701600 ع0 مععودلة 6دو120 دمط دوق ألبا. وكانت هذه القوات 
مؤتمرة بأمر قائدها غونثالو القرطبي 002400 هل و1دعده© صديق أبي عبد الله الصغير 
منذ أيام أسره في بركونه 8ددهءهم. ويروي القرطبي أن ملك قشتالة مد ابي عبد الله 
صاحب البيازين بالمال والسلاح والبارود والقمح؛ وعزم أهل غرناطة على دخول 
البيازين عنوة» وتعاهدوا على أن يكونوا يدا واحدة ضد صاحب البيازين لتحالفه مع العدو 

لكن صاحب غرناطة هزم أيضاً في بلش ودخلها القشتاليون عنوة. 


واستمرت المجازر في غرناطة حتى يناير 447١م‏ (محرم 857ه) حيث وقعت 
معركة دامية بين الفريقين» لدرجة أن ضياع بلش 62اه/؟ سبب الانتصار النهائي لابي عبد 
الله الصغير والهزيمة المنكرة لقوات الزغل. وذلك على الرغم من أن الحرب ظلت 
مستمرة» وأشعل النصارى نار الشقاقات الداخلية في مملكة المسلمين» وزادوها اشتعالاً 
وذلك في الوقت الذي شرعوا يشنون فيه الهجوم على مالقة من البر والبحر حتى سقطت 
بالرغم من استبسال أهلها بالدفاع عنها وصمودهم حتى أكلوا لحم الخيل والحمير. وعندمط 
حضر الزغل إلى هذه المنطقة فقد مراكزه في غرناطة('). فاستولت عليها قوات أبي عبد 
الله الصغير في 7 رمضان 857ه ١5(‏ سبتمبر 587 ١م).‏ وأصبح أنصار الزغل فسي 
انحلال وتفكك» فضعف جانبه ولم يبق أمامه إلا أن يناور في غيظ وحن قء فاتفق مع 
الملكين الكاثوليكيين على الانضواء تحت لوائهماء ضد ابن أخيه أبي عبد الله وقدم لهما 
مدينة وادي آشء ومدن الزناتي 6:6م26 061 511135 5هآ وجميع المناطق الجبلية الواقعة بين 
وادي آش وغرناطة» وأراضي أخرى كثيرة. ذلك أنه لم يكن يتوافر له جيش مؤهل للدفاع 
عن هذه الأقاليم. وفي مقابل تقديم هذا كله» منحه الملكان الكاثوليكيان ‏ مكافأة له 
الاذن في البقاء في المدينتين المتبقيتين له وهما بسطة هعه8 والمرية 6638«:له»ء وخصصا 
له ايرادات وموارد لكي يقضي بقية عمره في المرية التي اتخذها ملجأ وملاذا. وقد فشلت 
محاولة قام بها ماركيز قادش ضد هاتين المدينتين» ولكن الملكين الكاثوليكيين نقضا في 
العام التالي عهدهماء حيث قامت قوات كبيرة لهما بضرب حصار على بسطة سنة 
14هم88 4 ١م.‏ وكانت هذه المدينة واقعة في منحدر ربوة مشرفة على واد وديع 


)0( 0130 .60-80 .2285 .01311202 ع0 2ع5عقاتك؟ 13 قكقم[ 220265 لنطاصقه 135 ,فتتتعتتة ملتكنه0 134 - 
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تحميةه» على شكل مدرجء سلسلة جبال تدعى الان خبالكون «فنن13031 وكانت تدعى من 
قبل جبل الكحول 7203100501 ويطلق على ذلك الوادي أسم أويا: 90 وهو خصيب 
التربة بسبب المياه المنحدرة إليه من تلك القممء والتي تتحد فتكون نهرين هما: 


.01202111468 نهر وادي القيطون‎ .١ 


". ونهر وادي لينتين ماغم0120216. 


وكان العرب يسمونه: البو حسن 41502045 مشيرين بذلك إلى اسم أبي الحمسن 
علي بن سعد. وفي عام 4415ه/488 ١م‏ دخل الإسبان بسطة وتوافد المسلمون لخدمتها 
وتمكنوا من دحر العدو وصمدوا ثلاثة اشهر حتى انقطعت عنهم الامدادات؛ فطلبوا الأمان 
بشروط الإسبان. وقبل السلطان أبو عبد الله الدخول في طاعة ملك قشتالة سنة 
6ه/184 (١١‏ في رواية المقري وصاحب نبذة العصر. 


وكان يحكم مدينة بسطة آنذاك؛ ابن عم لأبي عبد الله الزغل صهره؛ء واسمه يحيى 
النجار أو (النيار) الذي تعرفه الروايات القشتالية باسم سيدي يحيى. اشتهر يحيى هذا 
بالدفاع المجيد عن مدينة بسطة» ولكن بدافع من اليأس من جدوى الدفاع وبحافز من 
اغر اءات الملكين الكاثوليكيين» استحال هذا القائد الشجاع إلى خائن لقضية بلده فأسلم 
المدينة واستسلم أهلهاء كما ارتد هو فيما بعد إلى الدين المسيحي» وتسمى باسم بطرس 
الغرناطي 2 ول ولو وتسلم ماء التعميد في ريال سانتفي! مهدة عل 8641 اه م8 
6 وجمعت سلالته من بعده بين لقبي الغرناطي 0732208 16 وبنيغش 1/6©06835. 


آخر ما تبقى للزغل. وكان يحيى النجار وسيطا بين الملكين الكاثوليكيين والزغلء ولم 
يمكث الزغل زمناً طويلاً في الأندلسء بعد احتلال النصارى غرناطة يوم ثاني ربيع 


(') المقريء نفح؛ ج4» ص 4577 وأزهار الرياض؛ ج١؛‏ ص 55؛ مجهول؛ نبذة العصرء ص 755؛ 
ككل 
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الأول سنة 451ه (” يناير 5317 ١م)‏ إذ بدأ يجد ما يسوءه من سكان اندرش ممهنةومهم 
حيث أفصحوا جميعاً عن عداوتهم له('). فطلب من الملكين الكاثوليكيين أن يأذنا له فسي 
الذهاب إلى المغربء لأنه لم يعد يطيق العيش في بلاد كان بها ملكا. وعندما منح الاذن» 
أبحر صوب المغرب بعد أن باع ممتلكاته. 


استقبله ملك المغرب بعداوة» ذلك أنه كان صديقاً لابي عبد الله الصغيرء فلم يشأ أن 
يظهر الميل أو العطف على الزغل الذي كان عدوا لذلك الملك المنكود الحظ. لذلك حبسه 
في زنزانة» وعذبه بسمل عينيه» ثم أطلق له الحرية دون أن يمنحه أي مساعدة. وهكذا 
ظل الزغل يتجول مثل أي متسول من مكان إلى آخر إلى أن ذهب في النهاية إلى مدينة 
باديس أي بلش غمارة 606:8 18 06 2ه61؟ حيث رحب به والي المدينة الذي كان قد 
عرفه من قبل» وعني به حتى وفاته التي حدثت بعد وقت قصير7). هذا ما يقوله لويس 
ديل مارمول كاربخال في كتابه “تاريخ الثورة وعقاب مسلمي غرناطة المتنصرين" مما لا 
نوافقه عليه. وتعقيباً عليه نقول: إن الموريسكيين أو مسلمي غرناطة المتتصرين الذي 
ضحوا بدينهم مقابل تشبثهم بأرضهمء قد نالوا نصيبهم من المطاردة ونكث العهودء ومن 
الكبت والقهر والعقاب. أما الذين ضحوا بأرضهم مقابل تشبثهم بدينهم وكرامتهمء فقد نجوا 
وخلصوا إلى بر العدوة" ولكنهم لم يخلصوا من القمع والاضطهاد والعقاب الذي صبه 
عليهم ‏ من بعد بعض مؤرخي شبه الجزيرة الايبيرية. وهذا العقاب هو عبارة عن 
أقوال انتقامية يهدف أصحابها من ورائها إلى غرضين رئيسيين: 


.١‏ تشويه سمعة بلاد المغرب وخاصة المسلمين أينما كانوا. 
؟. التستر على أعمال القمع التي زاولها (ديوان التحقيق) أو محاكم التفتيش وتعرض لها 


)0 سقصصسيرعت) :مم ملع تقتل 0ه 2 .عندعل ه00 عل ماأكاجع18 لتقعروط عل هترماكتط عل متتقدملءه101 2 - 
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ويكفي لنقض ادعاءات كاربخال وأمثاله من الأساسء الرجوع إلى ثقات الكقتقاب 
القريب عهدهم من مجريات الحوادثء: ونخص بالذكر منهم المؤرخ السياسي والأدبي لبلاد 
الأندلس الشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني المتوفى سنة ١5١٠ه/١157١م.‏ يقول 
في كتابه القيم (نفح الطيب من غصن. الأندلس الرطيب)! ولما رأى ذلك - يعني احتلال 
النصارى لوادي آشء وهدمهم قلعة اندرش وحيفهم على أهل البلاد - السلطان الزغل 
وهو أبو عبد الله محمد بن سعد عم سلطان غرناطة:؛ هم بالجواز البر العدوةء فجاز 
لوهران ثم لتلمسان واستقر بها. وبها نسله إلى الآن يعرفون ببني سلطان الأندلس» وهكذا 
نرى أن الزغل لم يقصد بر العدوة بتاتا'"» فلا مجال لذكر سلطان المغرب وتعذيبه سلطان 
الأندلس السابق بسمل عينيه» ولا مجال لذكر والي مدينة باديس المغربية الشهيرة...وما 
إلى ذلك مما جاد به علينا خيال (لويس ديل مارمول) الجامح على الأقل. 


(') المقري» الجزء السادس: ص 715 من طبعة الاستادٌ محمد محيي الدين عبد الحميد» مصر .١1144‏ 
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سقوط غرناطة: 


بعد أن احتل الملك فرناندو وادي آش يوم سادس صفر من عام ©56/ه 
٠(‏ ديسمبر سنة 5854 ١م)»‏ طلب من أبي عبد الله (بوعابديل) أن يقوم بتسليم مدينة 
غرناطة» تطبيقاً لما هو مشروط في المعاهدة التي بمقتضاها منحت الحرية لأبي عبد الله 
الصغيرء تلك المعاهدة التي نص أحد شروطها على أنه إذا سقطت مدينة وادي آش في 
أيدي النصارىء فإن أبا عبد الله الصغير يكون حينئذ مجبرا على التنازل عن العرش 
وعليه أن يسلم في النهاية مدينة غرناطة. امتنع أبو عبد الله الصغير من الوفاء بهذا 
الشرطء وأبدى استعداده للدفاع عن المدينة وافتدائها بحياته7). حينكذ اتجه الملكان 
الكاثوليكيان نحو مدينة غرناطة بجيش كبيرء وابتنوا مدنا عوضاً عن نصب الخيام؛ 
وأسسوا مدينة سانتفي 78 535:2. وهي بلدة أمر الملكان الكاثوليكيان ببنائها على بعد نحو 
كم من غرناطة الذي كان مكان المعسكر الذي كان يشدد الحصار علدئ غرناطة؛ 
وتحول المعسكر إلى بلدة اطلقت عليها الملكة ايزابيل اسما دينياً هو سنتافي أي الايمان 
المقدس(). وقد استبسل المسلمون في الدفاع عن القرى المحيطة بغرناطة وأوقعوا 
بالإسبان خسائر كبيرة في صفوف فرسانهم» وفي هذه الملاحم استشهد كثير من الفرسان 
المسلمين» والمسلمون فوق ذلك صابرون محتسبونء يقاتلون عدوهم بنية صادقة وقلوب 
صافية ويتعرضون للعدو في الطرقات واستمرت الحرب سبعة أشهر إلى أن فنيت حيل 
المسلمين وفني أيضاً كثير من خيرة الرجال» فخرجوا إلى البشرات سنة 451ه/447 ام 
وعندما حل الشتاء قطعت طرائق التموين عن غرناطة2. 

جمع أبو عبد الله الصغيرء بعد أن أحرج موقفه» جميع وزرائه؛ فقرر بعث أبي 
القاسم عبد الملك المليح للتفاوض في شأن شروط تسليم المدينة» حيث تم الاتفاق على 
التسليم في الثاني من يناير سنة 437 ١م.‏ وحوالي هذا التاريخ وفي سانتفي تم تسليم ابن 
أبي عبد الله الذي كان ما يزال في قبضة الملكين الكاثوليكيين ببلدتي بركونة ومكلين. وبعد 
ذلك مباشرة ذهب أبو عيد الله مع ابنه وأسرته إلى وادي برشانةة') ممع طععبظ عل ٠179116‏ 
)0 .0 250 ,220-265 .كع3ط7 ,2011 رومع كد84 لا كمععام تاملظ ,ومكتطععة عل هاكاع1 2 - 
[فة .2 .ص ,1963 ,0001مآ بتتتهم5 صل 7100115 رعنوتضممظ 50700 - 
60 مجهولء» نبذة العصرء ص ١-7‏ 5. 


5( 3 بل نعل ها/! .446-447 .355ص ,آ1آ ,0ه ,01221202 ع0 1012 2آ ,تمصتاطاءئعآ لآ سقكنانآ متدي103 .10 - 
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وقد أسهب المقري في رواية الأحداث حيث ذكر عن استمرار غارات الإسبان 
واستيلائهم على البيره وقلنبيرة ومنت فريد والصخرةء وخرج أهلها إلى غرناطة» وعاد 
ملك قشتالة إلى بلادهء وأعاد السلطإن الذي في الأسر (أبي عبد الله) الذي قال أنه جاء 
بالصلح وأن من يدخل في طاعته فهو آمن فلم يصدق ذلك أحد من الناس سوى أهمل 
البيازين» واستدعوا السلطان أبا عبد الله إلى البيازين سنة ١451ه/5185١م»؛‏ ولم يكن 
الناس يثقون به وقالوا بأن ما حدث بلوشه ليس ببعيدء بينما عمه بالحمراء. وقام ملك 
قشتالة بامداد أبي عبد الله صاحب البيازين بالرجال والعدة والمال والقمح والبارودء فعزم 
أهل غرناطة على دخول البيازين عنوة سنة 8147/ه/485 ١مء‏ وتعاهد أهفل غرناطة 
والنواحي المحيطة بها على أن يكونوا يدا واحدة ضد صاحب البيازين لتحالفه مع العدوء 
واستنجد هذا بملك قشتالة فتقدم قاصداً بلش مالقه وحاصرهاء فسار صاحب غرناطة لقتاله 
من غير استعداد مناسب مما أدى إلى هزيمته فدخل القشتاليون بلش عنوة7). ثم حاصر 
مالقه برا وبحراء واستبسل أهلها بالدفاع عنهاء وطال حصارهاء حتى انتهى من عندهم 
الطعام فأكلوا الخيل والحمير وأثر فيهم الجوع؛ ومع ذلك لم يظهروا هلعاً ولا ضعفاً إلى 
أن يئسوا من وصول أي عون لهم فطلبوا الأمان فلما تمكن العدو منهم أخذهم أسرى سنة 
5هم/487 ١مء‏ ولم يبق في تلك البلاد موقع إلا أخذه الإسبان("). 


وفي عام 89454/ه/588؛ ١م‏ دخل الإسبان بسطه واستولوا عليهاء فتوافد المسلمون 
لنجدتهاء وتمكنوا من دحر العدو وصمدوا مدة ثلاثة أشهر لكن العدو قام بمحاصرتهم 
ومنع عنهم الامدادات والطعام فطلبوا الأمان وتم ذلك رو ريا الإسبان» ودخل 
الإسبان بسطه سنة 4565ه/484 ١م‏ وقبل السلطان أبو عبد الله أن يدخل في طاعة ملك 
قشتالة فلم يبق بيد المسلمين سوى غرناطة!". 


وقد روى المقري أخبار هذه الأحداث حيث ذكر أن الإسبان تقدموا نحو غرناطة» 
فجمع صاحب غرناطة الأعيان والكبراء والفقهاء والأجناد وأخبرهم أنه لا خيار لهم إلا 


)0 المقري» نفح» ج55 ص 48 .65٠١‏ 
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القتال أو الدخول تحت طاعة الإسبان فأتفق الرأي على الجهادء فتقدم ملك قشتالة نحو 
غرناطة وخرب المزروعاتء وحاربه المسلمون في عدة مواقع» ولما يئس من استسلامهم 
عاد إلى بلاده» وعلى الأثر تمكن المسلمون من استعادة بعض الحصون واستعادوا بعض 
البلادء وسار لقتال عمه أبي عبد الله محمد بن سعد الذي كان مع الإسبان وتمكن صاحب 
غرناطة من الاستيلاء على حصن همدان وقتل من به؛ كما استعاد شلوبانية إلا أنه رحل 
عنها عندما سمع بمسير صاحب قشتالة إلى مرج غرناطة ثم ارتحل عنها عائداً لبلاده 
ودمر في طريقه عددا من الحصون فلما رأى ذلك السلطان الزغل (وهو أبو عبد الله 
محمد بن سعد عم سلطان غرناطة) خرج إلى المغرب واستقر بتلمسان. 


وفي سنة 8457/ه/540 ١م‏ هاجم الإسبان غرناطة وأفسدوا الزرع وهدموا القوى 
وبنوا سور وأخذوا يضيقون على غرناطة كل يوم ودام القتقال سبعة أشهرء واشتد 
الحصار على المسلمين إلا أن غرناطة ظلت تحصل على الإمدادات من البشرات من 
ناحية جبل شلير إلى أن دخل فصل الشتاءء فانقطعت طريق الامدادات فقل الطعام وعظم 
البلاء سنة /4151/ه/5437١م»‏ وخرج الكثير من أهل غرناطة إلى البشرات وطمع العدو 
في الاستيلاء على غرناطة بسبب الجوع دون الحربء واشتد الأمر على أهالي غرناطة» 
فاجتمع بعض أهل غرناطة ليروا ما يفعلواء فقبلوا دخول ملك قشتالة إلى غرناطة» ونؤل 
بنلطاخ عرحاظة خ الحمواء ودخلها اتاروم يفوج متناهة تتألفة حكن 197 رطا 
سنة /151/ه/551١.().‏ 


وعلى الأثر استولى النصارى على الحمراء في ثاني ربيع الأول سنة 
17ه/ 4951١‏ ١م‏ ودخلوها بعد أن استوثقوا من أهل غرناطة بنحو خمسمائة من الأعيان 
رهناء وعين الإسبان قائدا منهم على الحمراء وحكاماً منهم؛ وصار الطاغية يختلف إلى 
الحمراء نهار ويبيت بمحلته ليلا إلى أن أطمأن فدخل المديتة وطاف بهاء ثم أمر سلطان 
المسلمين أن ينتقل لسكنى البشراتء وأنها ستكون له في سكناه بأندرش من قرى البشره 
(البشرات) فأنصرف إليها وأخرج الأجناد منها ثم احتال العدو في نفيه لبر العدوة 
(المغرب) وأظهر أن السلطان طلب منه ذلك: وكتب لصاحب المرية بالسماح لأبي عبد 


00( المقري» نفح» ج65 ص هم هلاله؛ أزهار الرياض» جا ص ان الناصري» الاستقصاء 
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الله بالسفر إلى عدوة المغرب فأنصرف السلطان أبو عبد الله وركب البحر فنزل مليله ثم 
استوطن فاسء ثم أن النصارى نكثوا عهودهم وأخذوا يحملون المسلمين على التنصر ئم 
التهجير على نحو ما سنرى في الفصول القادمة» ويذكر المقري أن أعقاب أبي عبد الله 
محمد ما زالوا في عهده في فاس من جملة الضعفاء بعد الملك الطويل العريض(". 


آل أبي الحسن علي بعد سقوط غرناطة. 


وفيما يتعلق بالخرجة العسيرة الشاقة والمصير المحزن لأبي عبد الله مع اسرته 
وحشمه وخدمه الرئيسيين في اتجاه المراكز والمقرات الجديدة في البشرات التي اعترف 
بها بمقتضى معاهدة تسليم غرناطة. يقول بعضهم(: أنه جعل مقره لوشار مؤزدهآ ويقول 
آخرون”(): أنه استقر بمكان في كبده: 00008 من نواحي اندرشء حيث اعتاد الخروج 
كثيراً مع أصدقائه المخلصين بقصد الصيد في حقول داليات :هنلدط وبرجه وزمه8). 


لم يكتف الملكان الكاثوليكيان بانتقال أبي عبد الله الصغير إلى البشرات؛ بل رغبا 
في طرده نهائياً من شبه جزيرة ايبيرياء بقصد تفادي أي ثورة أو عراك جديد في المملكة 
التي تم لهما استخلاصها مؤخراً من يد المسلمين» وبقصد إيعاد كل خطر ارتداد يأتي مسن 
أولتك الذين كانوا - إلى وقت قريب - يحيون حياة خارج العقيدة المسيحية. 


وكان الوزير يوسف بن كماشه ضصه) مع8 صديقاً يأتمنه أبو عبد الله الصغيرء 
ولكن ابن كماشه خان ملكه» فكان يتجسس عليه لصالح الملكين الكاثوليكيين). وكان 


(') الاستقصاء ج4» ص 4١١-5١٠؛‏ المقريء أزهار الرياض؛ ج١ء‏ ص 457 ونبذة العصرء ص41- 


27 

)0( ,57 285 ,11 10110 ,2 .لقتال رمسلعظ 50 3 مت عل دومع مكنا ومنلبوظ1 عل ودع [ع0 جاأكاجع 1‏ - 
١‏ 2 مقة 

[فية 46 بقلقمدع6 .145 بجقم ,قلقصة02 عل هنهزماكن11 بدتقتسقاخ عاشعدقما اعدوناة 1١.‏ - 


5( ملع تاطنمر عدوم عد :وم 1[ف اه وعتزع2 105 :3 2268 عل ولسقصمةط عاص واأعمعلممووعهمه 15 ه17 - 
11 17ع21 ,21 وممده" .فقدمد عل كنآ 12 دهم 5ماتةفمآ 5مأمعسيهه1 عل مؤلعمه01) 12 د 
.1842-5 ,1/1200 


() الفيكونت دو شاتوبريان؛ آخر بني سراج ترجمة الأمير شكيب أرسلان» صفحة 48" الاسكندرية» 
/101. 


1أ.006.35)// :مقط ان 


يفيل نو | اسيك سرهما ايرناندو دي ثافرا 2858 06 ه4مدمء]8 الذي كان يسكن في مدينة 
غرناطة» ويبلغه كل شيء عن تحركات أبي عبد الله الصغير: فسحاته عبر الواديء» 
ومحادثاته وكل ما يصدر عنه. وكان ينقل ذلك للملكين الكاثوليكيين في كتمان وتحفظ . 
وعلاوة على ذلك فإنه تفاوض مع الملكين الكاثوليكيين حول بيع ممتلكات ابي عبد الله في 
البشرات» دون علم أو تصريح خاض من ملكه. 


عندما علم أبو عبد الله بأمر هذه الصفقة» عانى الأمرين من هذه الخيانة ومن بيع 
ممتلكاته دون إذنه(') وكاد يفتك بصاحبه؛ ولكنه اقتنع أخيراً وفوض أمره إلى الله. 


وبمقتضى هذه الاتفاقية التي عقدها ابن كماشه» اعطى الملكان الكاثوليكيان أبا عبد 
الله تعويضات مالية عن ممتلكاته في داليات 5وئله2 وار جبه ومبنع:0 وقفيريرا وزومعءم1 
وبوكيره همنعدو0< ثم بولودي تزمل8010. 


أما مريمه؛ ابنة القائد البطل المشهور علي العطار مة:هنل4 فإنها لم تلبث أن قضت 
نحبها بسبب المرض الذي ألم بها بالاضافة إلى خور العزيمة وخمود الهمة وحزنها على 
رحيل زوجها الملك أبي عبد الله. وقد قام ايرناندو دي ثافرا باخبار الملكين الكاثوليكيين 
بوفاة مريمة أثناء الاستعدادات الجارية لسفر أبي عبد الله الصغيرء وذلك برسالة مؤرخة 
بيوم 74 من شهر أغسطس من سنة 447 ١م ١5(‏ من ذي القعدة من عام 454/ه). 


وفي أواخر شهر ذي الحجة الحرام من عام 434ه (أوائل شهر اكتوبر من سنة 
“441 ١م)»‏ ومن ميناء عذرة 44:8( غادر أبو عبد الله الصغير مع أولاده ووالدته واخته 
وكل حاشيته أرض مملكته الغاربة الحبيبة»ء متجهين صوب افريقية إلى المغرب بالذات. 
وذهبت في الاتجاه نفسه بعض الأسر من البشرات297. 
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1 عندما علمت الملكة الكاثوليكية برحيل ابن ابي عبد الله الصغير معه» وبمغادرته 
شبه الجزيرة الايبيرية» أحست بألم عميق وغم شديد لانها كانت تكن له عاطفة قوية مفنذ 
الأيام التي قضاها في البلاط القشتالي7'). 


بلغ معظم هؤلاء المهاجرين مع الملك أبي عبد الله إلى فاس عاصمة المغربء» 
حيث استقبلهم السلطان أبو عبد الله محمد الشيخ الوطاسي (5170-4175ه477١-‏ 
5 مم) بحفاوة وأريحية بالغة» وعهد إليهم بمناصب ادارية وحربية ذات أهمية كبيرة. 
وقد دافع بعض منهم بشجاعة وكفاءة عن الشواطئ المغربية التي كان البحارة الإسبان 
يغيرون عليها في عهود الملكين ضونيا خوانه وكارلوس الخامس. أما بقية الذين غادروا 
الجزيرة فقد استقروا في تونسء وآخرون في الاسكندرية والمدن الرئيسية بالمشرق(". 


وابتنى أبو عبد الله في فاس - التي استقر فيها نهائيا بعض القصور على 
طراز بنيان الأندلسء ويذكر المقري أنه رآها ودخلها(. 


وبعد ذلك بزمن توفي بفاس أبو عبد الله بن الأحمر. وقد اختلف المؤرخون في 
تاريخ وفاته» فجعله المقري في كتابه "أزهار الرياض" (الجزء الأول ص 18) سنة 
4هم518١مء‏ والغالب أن هذا التاريخ وقع فيه تحريفء لأنه عاد فذكر في كتابه 'نفح 
الطيب" (الجزء السادسء ص )١8١‏ أن تاريخ وفاته هو سنة ٠1414ه/574‏ ام وانه دفن 
بازاء المصلى خارج باب الشريعة» وخلف ولدين اسم أحدهما يوسف والآخر أحمد ووافقه 
الناصري مؤلف كتاب "الاستقصاء" (الجزء الرابععص )١1١5‏ على ذلك ناقلا عنه. 


أما مانويل كاستيانوس في كتابه (عن تاريخ المغرب وأسره المالكة) فزعم - كما 
زعم غيره من مؤرخي الإسبان - أن أبا عبد الله قتل في معركة (أبي عقبه) بوادي العبيد» 
التي وقعت بين ولي نعمته وحاميه السلطان الوطاسي أبي العباس أحمدء وبين خصمه أبي 


)0 8 بلنتلها! ,446-447 .دعدط ,11 0نهه10 ,6122202 عل 12نم 2آ ,تممتطعععة1 نز مذعنانآ متني103 1١.‏ - 
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العباس أحمد السعدي في صفر سنة 47 5ه/57”5١م.‏ ولا يخفى ما ترمي إليه الرواية 
الإسبانية من وراء هذا الزعم الذي يفتح له المجال للسخرية من هذا الملك المطرود 
المنكودء وللتهكم عليه بأنه مات موت الأبطال في حرب مغربية أهلية» دفاعاً عن مملكة 


غيره بينما لم يجرؤ أن يموت دفاعاً عن مملكته ضد الإسبانيين. 


وغني عن البيان أن مانويل كاستيانوس - وأمثاله ‏ مخطئون» لأن تاريخ وقعة 
أبي عقبة ‏ أو غيرها ‏ لا يتوافق مع السنة التي توفي فيها أبو عبد الله على وجه 
الك فيق. 


نسل أبي الحسن علي بن ايسابيل دي سوليس: 


لم تكن ثريا التي أسلمت وحسن اسلامها تفكر في الارتداد عن الاسلام (الدين 
الحنيف)» لولا التوسلات العديدة التي أبداها ولداها اللذان أصبحا مرتبطين بوطنهما. 
واستجابة لطلبات الملكين الكاثوليكيين» فعادت لاعتناق دينها الأول وعادت إلى اسمها 
القديم ايسابيل7') فتلاءعمت بعملها هذا مع العقيدة المسيحية والنف روف الجديدة. وأنعم 
الملكان الكاثوليكيان على الأميرين: سعد ونصر ابني أبي الحسن وثريا ‏ اللذين ارتدا إلى 
المسيحية فيما بعدء وتسميا بالتوالي: ضون فرناندو وضون خوان دي غرانادا (غرناطة) 
فمنحهما كل الممتلكات والعقارات التي ظل يمتلكها ويستغلها عمهما أبو عبد الله محمد 
' الزغل مدة تزيد على العامين بقليل» وذلك قبل أن يذهب إلى إفريقية حسبما أشرنا إليه من 
قبل. وهذه العقارات هي: الأحياء أو النواحي 825ه1 وآ الكائنة في أرجبة #«نع:0 وفي 
جوبيليس 101165 التي تعرف اليوم .باسم تورفيسكون «نه70515 والتي بقيت في ملكهما 
إلى قيام أهل البشرات وهسدزدامله بالثورة سنة /43/ه/57: ١م.‏ 


نقل الملكان الكاثوليكيان الأميرين من هذه الأماكن ‏ خشية أن ينضما إلى الثوار» 
وكافآهما مقابل ذلك بمليون وأربعمائة ألف مرافيدي ذهب والمرافيدي 0©06ظ3: عملة 


)0 .5ه 1 بطنآ ,لممعلعه) مدعت أعل هلالا ,تدعدله 5‏ - 
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اسبانية قديمة كانت لها أوصاف وقيم مختلفة ‏ كما منحاهما حصن مونليون عل «لاناكه© 
دذع 01 وحكومة إقليم غاليسيا 00 


أما المسلمون الذين بقوا في الأندلس فقد ساءهم أن يعاملوا بقسوة؛ وأن يشدد عليهم 
فيكونوا عرضة للقمع والاضطهاد على أيدي الجنود المسيحيين» ولذا أعلنوها ثورة شعواء 
ابتداء من سنة 559١م‏ (505ه) ونخص بالذكر أولئك الثوار سكان حي البيازين وأهل 
البشراتء كما نذكر من تلك الثورات ‏ لأهميتها ‏ شورة غويخار 0هن© وثورة 
مونديخار :دز840006. كذلك قام سكان مدينة غرناطة المسلمون بمطالبات جديدة» وقد تمكن 
الموريسكيون سكان البشرات من أن ينصبوا عليهم ملكا منهم فتى من س كن البيازين 
يدعى ضون فرناندو دي كوردوبا (قرطبة) أي فالور +هلة/ا 26 همهم الذي ينتمي إلى 
أمويي الأندلس» وتسمى باسم 'محمد بن أمية صاحب الأندلس وغرناطة" وتم تتويجه في 
العاشر من رجب عام 53175ه (75 ديسمبر 1554١م).‏ وكانت البلدان التي ثارت على 
المسيحيين الإسبان هي: 


ناحية أرجبة بوقيرة وفريرا هبرهم56 نر «رعدوه5»: ناحية جوبليسء ناحية سهيليس 
0665 ناحية أوخيخر «ذزنوتآء أماكن في بلاد عذرة 40:8 ناحية برجة 7604 ناحية 
أندرشء ناحية دلاية» ناحية لوشار عهامددآء» ناحية مرشينة 24,0658 أماكن نهر بولودي 
لإناله801» شلوبانية 52106:658» بعض الأماكن في المريةء أبله ولوريثينا نز داطة 
8نم نهر المنصور ة 2014قةساث 5نظ ايستان م15 أر اضي ماركيزية الزنيت 
61 اهل 500ه6نان:ة34 البونويلاس وسلاريس 5212265 لا 5ة[ءنقنطلة . 


وكان ضون فرناندو دي غرانادا (فرناندو الغرناطي) ابن مولاي الحسن (أبي 
الحسن) وايسابيل دي سوليس (ثريا) قبل تعميده قد استقر في مدينة بلد الوليد 1ناه4هلله/؟ 
وكان حامي دير مرج الرهبان اتباع سان خيرونيمو حيث دفن في النهاية. 


00 عل 1300 اعل ومعوته11 105 عق موناكف :نز «فتاءاعه اعل 15083 ,(عل كسآ) لدزوصمفن) أمسمعفلة - 
.(1797) 1100071711 1/210 .75 رعهم ,21/1 ,ها ,1 مدده؟ ,فلقمم 0 
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تزوج هذا الأمير بضونيا منثيا دي سندوفال أي دي لافيغا 6ل 2اأعمء34 ,ه12 
8 18 06 3 53200721 وهي سيدة من تورديهو مو 3 5 ومن غواردو 3200© 
وكاسترييو ابنة ضون دييغو دي ساندوفال وضونيا ليونور دي لافيغاء الشدحمبيبة القريية 
للأمراء. كان ضون دييغو هذا أخاً لوالدة ضون بيدور مانريكي #دونعمةاة م,نهم أول 
دوق لناخيرا #»زة/3» وأخا للكونت دي كاسترو ضون ايرياندو دي كاسترو وجميع هؤلاء 
أبناء لضون دييغو غوميث دي ساندوفالء الكونت الأول لكاسترو7'). ومات ضون دييغو 
غوميث دي ساندوفال مخنوقاً في قصر البرادو بمجريط 31084 ع4 2200 1ه «. أما 
السيدة مينثيًا لافيغا(") البنت الوحيدة والوارثة لوالدتها السيدة ليونور دي لافيغا"” ووالدهما 
السيد دييغو دي ساندوفال» فقد كانت حفيدة من جهة الأم لغونثالو رويث دي لافيغا أخضي 
ماركيز دي سانتيانا 58ةااناهة5 عل وذناج:ة36» وقد ورد اسم هذه السيدة مينثيا في كل 
الوثائق تقريباً كأميرة ولكن كل المؤرخين المعاصرين لها تقريباً يذكرونها كامرأة شويرة 
فاسدة. فقد تزوجت أربع مرات الرجال الآتية اسماؤهم: 


.١‏ بيدرو غونثاليس دي ميندوثا 2650028 عل 5ء1هعده0 0,له5 هه2 الابن الثاني لماركيز 
سانتيانا”. وتمّ الاحتفال بهذا الزواج يوم عشرين مارس 157١م ١4(‏ جمادى 
الثاني 55/ه) بمجرد إدراك ضونيا مينثيا ساندوفال دي لافيغا سن الزواج. ودام 
هذا الزواج الأول سبعة عشر عاما أي إلى شهر يونيو عام 479١م‏ (رجب 185م) 
حين توفي زوجها في حصار تورديهوموس 205تداط7006. وأرسل جثمائه ليدففن 
في كنيسة شانت ياقب مهه520 الكائنة في القرية نفسهاء تاركاً كل ثروته لزوجته 
ضونيا مينثيا دي لافيغا). ولكن رجال اسرتي تيسنيروس 0155605 وفيغا أرسلوه 
ليدفن في دير سان فرانشيسكو دي كاريون20. 

)0( 8 عل .1 .نمم متلباوء نز دؤاء تلظ ا ل 0 اسم - 


[فه) (#21-1456طذ-6) هعء 17 12 عل «مدومآ همل عتلقتط ند عتدمطط 21 مطعسم فتكبدد هله مقعنا عل ملمعزة ‏ - 
ضوء 12 عل عند ملقعده© .12 مأعتاطة ند عل 3أعمعععكتل عل 2265 صنا عل 205طعل 2 


'' بما أنها كانت صغيرة السن فقد قاست الكثير من جراء موت والدتها ليون ور دي لافيغا (؟ أبريل 


زليه .80 فاتتقكم] هو مممنمقكصة اعل عنين<آ1 ,21620022 عل ملقاكنآ1] مع016آ 1000 - 

2( 3 ,ومتصسطعل102) ععلمعده0 وعلوط .(1 عل مالاعتصهاوعا أء 501 5212 5 6 ,تطثللا 1765 ,05083 ,ألآكه ‏ - 
: (1479 عل متسناز عل 

600 .(مخطوطة غير منشورة) .5 سند 1765 .همآ ,قهد05 ,التله - 
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؟". وفي الزواج الثاني زفت إلى ضون برناردينو دي كينيونيس كوندي دي لونا (202 
قسسدآ ع 0050 ,روعممقنن0 16 ممتلعودء8) ودام هذا الزواج ستة أعو أم» و ألنغفي 
فيما بعد بحكم صدر في 7١‏ أغسطس من عام 586 ١م ١9(‏ شعبان ٠45/ه)‏ نتيجة 
للدرجة الرابعة من القرابة الأبوية» وكان برناردينو المذكور يتحدى ضون بيدرو 
الفاريس أوسوريو ماركيز استورغا ع0 5منومهلة مم05 دممةلة مبلوط دمط 
ع بادعائه أنه كان على علاقة غرامية بالأميرة مينثيا. 


تزوجت للمرة الثالثة بضون خوان أورتادو دي ميندو ناء عل ملوسن15 مود دمط 
الابن الثالث للكاردينال ضون بيدرو غونثاليث دي ميندوثا ضونيا انيس 
دي توفار عهب:ه1 عل 1565 122053. 


4. وعادت فتزوجت للمرة الرابعة بالأمير ضون فرناندو دي غرانادا ابن أبي الحمسن 
علي (مولاي الحسن): وأخي الأمير ضون خوان دي غراناددا. وكلاهما ابنان 
لايسابيل دي سوليس (ثريا الرومية). توفي هذا الأمير (الزوج) في شهر مارس من 
عام ام (ذي الحجة /15411ه) في مدينة برغ ش وموسرظء وذلك بسبب 
الإساءات الكثيرة التي سببتها له زوجته("): ولم يترك الزوجان ولداء ولذا ورث 
الدار التي شادها هو نفسه أخوه ضون خوان دي غرانادا. ومع ذلك» وحتى بعد 
موت زوجها فرناندو احتفظت ضونيا مينثيا بلقب أميرة ه؛مقاهة الذي أكدته وصيته 
التي أوصى بها في بلد الوليد يوم 74 أغسطس 5١15م‏ (لا رجب ١57ه).‏ / 


كانت الأميرة ضونيا منثيا - وهي من تورديهوموس - تمتلك تورديهوموس 
بيافيغاء هو77111306 تاخيونتي 11105:6زه1 سانتا كروث ديل مونتي 6:ه310 أء0 2دص0 هأهد5 
البلاة ولوطل4ء سانتيان 01145هد5 كاستريخون مذزوئوة0 لاغوثبينيا 78مهم612 1:8 وأماكن 


وأراضي أخرى. 


(0 موعلا ها عل داعصء4ة تمل ماصقكصآ 2[ عاص ماتعاط ,1512 مق ,كمعمفسز5 عل لمرعمء0 وانطءعة ‏ - 
65 :مم منع نملك أء عام عبن أعل ,ملهصة:0 عل ملسمقصء" 1202 عأاصذكمآة آء ملتممدد ند 2زم 


(مخطوطة غير منشورة) ‏ .7663-8 45-15 وعآ .لهع8 وزعقده0© نمفاءم»5 .ؤملهها 
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وقد هيأت قبل مماتها ضريحاً لها فتركت في تورديهوموس معبداً فخماً بقبور من 
المرمر (الرخام) مصنوعة بإتقان كبير(". 


وفيما يتعلق بالتركة التي استلمتها ضونيا مينثيا دي لافيغا من جدها لأمها غونثالو 
رويت دي لافيغاء فقد كانت هناك دعوى في 5 يونيه عام 9١6١م ١5(‏ صفر ١١11ه)‏ 
وفي محكمة بلد الوليد بالذات؛ بين الأميرة المذكورة ضونيا مينثياء وبين ضونيا فرانشيسكا 
أنريكيث وابنيها'). وهذه الأخيرة كانت زوجة لضون دييغو أورتادو دي ميندوثاء الابن 
غير الشرعي لضون غونثالو رويث دي لافيغا. كان لدييغو اورتادو دي ميندوثا وضونيا 
فرانشيسكا انريكيث ابنا يدعى غونثالو رويث. وهو الذي أقام الدعوى على ضونيا مينثيا. 
وكان سبب رفع هذه الدعوىء هو أملاك دييغو أورتادو دي ميندوثا التي ورثها عن أبيه 
غونثالو رويث دي لافيغاء فهو ابن له غير شرعي. فقد كان من المفروض أن تنتقل هذه 
الأملاك بعد موت أورتادوا دي ميندوثا إلى ضونيا مينثيا دئٍ لافيغا بصفتها وارثة عاصبة 
لجدها غونثالو رويث دي لافيغاء لان دييغو أورتادوء كان ابنا غير شرعيء قد ورث هذه 
الأملاك 'طبقاً لقانون الكنيسة من أجل المعيشة" فلم يكن في المستطاع أن تنتقل إلى ورثته 
وإن كانوا أبناء شرعيين لم يولدوا ‏ وغونثالو رويث منهم ‏ في حياة جدهم. 


في نظرة أولى للدعوى حكم بأن الاملاك تنصرف إلى ضونيا مينثيا دي لافيغا. 
ولكن بعد صدور هذا الحكم؛ نشر قانون الثور 70:0 46 110 الذي صار في الآمكان 
بمقتضاه أن يعطى الابن غير الشرعي من أجل المعيشة خمس أملاك والده مع الحق في 
توريث أبنائه من بعده. وبخروج هذا القانون إلى حيز الوجود طل ب غونثالو رويث 
مراجعة الدعوى. وحكمت محكمة بلد الوليد بإيطال الحكم الأول منصفة غونثالو رويث. 
إلا أن ضونيا مينثيا دي لافيغا طلبت مراجعة جديدة والغاء للحكم السابق. وتتلخص 
حججها التي أدلت بها بما يلي: 


)0 .0 ,712080 258 جمقم ,1 1050 ,1130022 105 عل 2ع2) ,ملداهظصا اعل 0259 هآ - 


)2( بهعء17 13 ع0 وأعمعءك1 م120 عمندء مونزعاط 1509 ,مكألة ب4خاه0هلله/ا-قتعالأعمقطه [مع8 13 عل واتطلععة ‏ - 
وععتعد! ٠‏ دمللقكة؟ ,كقسء؟ ع5062 رتعتوممط معستع مص 1052 نمه ,وممستطعل:ه10 عل 55052 


.(مخطوطة غير منشورة) .45-1 عمآ .مل ممع فاتعدم ركعلاكف وماتعاط :سفاوع56 
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.١‏ البطلان والإهانة التي تستنتج من الحكم المشار إليه. 

”. أنهم أبطلوا الحكم الأول الذي صدر لصالح الأميرة» والذي كان ينبغي إقراره. 

؟. أنهم بإصدارهم ذلك الحكم ضد ضونيا مينثياء يبدو أنهم كانوا مدفوعين بدوافع لا 
علاقة لها بالقانون» بل هي بصفة خاصة كانت “بمقتضى الطلب الذي أيداه 
رئيس دير سانت زويل آندا2 غ5 (20110 مه5) من دييغو اورتادو دي ميندوثا والد 
غونثالو المذكورء وفي ذلك أبعث لك مائة وخمسين عبداً: ووالووة/"203. 


الأمير ضون خوان دي غرانادا: 


هو الذي كان اسمه سعدء وهو الابن الثاني لأبي الحسن علي وايسابيل دي سوليس 
وأصبح اسمه عند تعميده باسم خوان دي غرانادا (خوان الغرناطي) ولقبه. 


رحب الملكان الكاثوليكيان بضون خوان وأخيه ض ون فرناندو دي غراناداء 
وبامراء غرناطيين اخرين» وزوجاهم واعطياهم وظائف تشريفية» ومناصب عس كرية أو 
ادارية طبقاً لمكانتهم(". 


وعندما بدأت حركة التمردات الأقليمية 5 تناه تقلد الأمير ضون خوان دي 
غرانادا منصب 065621 65زم02 لمدينة بلد الوليد وتوجه إليه المجلس المقدس 28ئاد هآ 
من أبله هانن4ى: أن يعتقل المستشارين الذين كانوا قد اقترحوا عقاب مدينة ديل 


كامبو 0صصة0 اعل ومتلع11. 


حافظ الأمير بكياسة على علاقاته مع ممثلي كارلوس الخامس الذي عهد إليه فيما 
بعد بمنصب دقيق هو منصب حاكم اقليم غاليسيا البلد البحري الواقع على الحدود. وشغل 


)0 بقاتعتاط 13 عل 5مللعع2ه1 5ع 1أككه 141405م عل مؤاءعه5 .113ع11أعمم لدع5 13 عل وخنطءعة 0ناملة1/211 
.(مخطوطة غير منشورة) .45-1 صتناه ,وزهعمآ1 


[فه) 1 متطه1 .هنتف ملسبوءد ,عععطء81 تمصع جمم ملنأعو متك ,متدموظ عل دترماكتاآ عل معقدم1عء1نا ‏ - 
.4 عمم ,1968 ,1120210 12 بتتسمععوو8 عل وتدطتد8 رعأمعل 00 عل مأئاوع18 2[ عل 5عدم1ءنل8 .1-11 
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ضون خوان المنصب المذكور بحكمة وتبصر كبيرين» متفاديا كثيرا من 
الخلافات7). 


تزوج هذا الأمير مرتين: 
أو لآ: ضونيا بياتريث دي ساندو فال [ونرولصة5 عل عئدء8 2053 ابنة ضون خوان 
دي ساندوفال» حفيدة دييغو دي ساندوفال الكونديء الأول لكاسترو. ومن هذا 
الزواج ولد لهما أربعة أولاد هم: 


.١‏ خوان دي غرانادا أي ساندوفال: الذي تزوج بضونيا بياتريث دي فيلاسكو أي 
ميندوثا ابنة لويس دي فيلاسكو نائب الملك في المكسيك؛ وضونيا خوانا دي كاستيا 
أخت سانشو دي كاستيا سيد بلدة غور 60. ولم ينجب هذا الأمير أولاداء الأمر الذي 
تر تب عليه أن يخلفه في الدار أخو ه الثاني خيرونيمو برناردينو ممتلعهممء8 ماستمممعل٠‏ 

". خيرونيمو برناردينو دي غرانادا أي ساندوفال: الحامل لوسام شانت ياقب من درجة 
فارس 5521280 عل معل0 15 6ل 60 1أة0ة© عاش في بلد الو ليد وبما أن أخته ماجدلينا 
8 كانت محرومة من الميراث» وبما أن أخويه خوان وايسابيل لم يكونا على 
قيد الحياة» فان ضون برناردينو أصبح الوارث الوحيد العاصب في هذا الفرع. توؤوج 
ضونيا سيسيليا دي ميندو ثا ودههمء14 عل وذانءه© 2053 ابنة ضون كارلوس دي ميندوثا 
كوندي دي كاسترو. ومن هذا الزواج ولد لهما ولدان: 

أ. خوان دي غرانادا أي ميندوثا: خدم الملك فيليب الثاني في حملته على الش 

واوا وتزوج ضونيا خوانا دي كاستيا ابنة الونصو دي كاستيا وضونيا انيس دي 
اكونيا. ومات دون أن يترك عقبا مما جعل أخاه فرناندو يرثه. 

ب. فرناندو دي غرانادا أي ميندوثا: تزوج ضونيا أنا ديل أيرو هك همذ 2053 

مبونة المسماة دي أوستريا (النمساوية) من هذا الزواج ولد له ولد مات دون أن 

". ايسابيل دي غرانادا أي ساندوفال رئيسة دير 4520658 سانتا كلارا بمدينة شانت ياقب 

مهةا:مة؟ ذلك الدير الذي أسس في القرن الثالث عشر الميلادي. ويوجد قبرها في 


١/2024 0)‏ .206-207 .كعهم ,11 ممده1 .ملقمد0 عل فته هآ .(12ج103 0)) للصسطعة1 لا مهعندا - 
.1893 
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مكان تجمع الراهبات لتأدية مهامهن الدينية. وكانت هذه الأميرة أول من توفي من بين 
أشقائها وشقيقاتهاء قبل سابع اكتوبر من سنة 547١م‏ (77 شعبان 154ه)ء تاركة 
واذكاليا أخاها خوان؛ وبما أنه مات قبل ١55١م‏ فانه بقي الوارث الوحيد لهذا الفوع 
. أي فرغ بيرناردينو. ذلك أن ماجدلينا كانت مبعدة من الميراث بسبب أملاك صداقها. 
5. ماجدلينا دي غرانادا أي سنندوفال 0008[1مة5 لآ 208صه© 06 3م3216ع542 المولودة 
الأخيرة من الزواج الأول. تزوجت بضون لويس دي الينكاستري عل دنآ عمط 
ه66 1م أخي دوق أفيرو مننعن«خ عل وداودط وبقيت بسبب هذا الزواج خارج الأرث 
باقامتها في البرتغال» وتسلمت من ميراث ابن أخيها: ضون فرناندو دي غرانادا أي 
ميندوثا مبلغ ١8٠٠١‏ دوكات فقط("). 


ثانياً: والزواج الثاني للأمير ضون خوان دي غراناداء كان مع ضونيا ماريا دي توليدو 
6 هه 24313 2052 أابنة ضون فرناندو الفاريث توليدوء» وضونيا ماريا باشيكو 
2660 113113 1053» كوندي وكوندية أوروبيسا””) 8 06 002065. وقد وقسع 


كل الاملاك المنقولة من الذهب والفضة التي كانت له عندما تزوج بضونيا ماريا 
دي توليدو 101600 عل 345:18 2052 ء وخاصة تلك الفضة المكسرة 060:20 212:8 13 التي 
كانت توجد في شانت ياقبء إنما هي من الزواج الأول: 


تثقفوءة[ مرافيدي ١‏ كوينتو 016040 1 
دديديهة١‏ مرافيدي موجودة في طليطلة 
ثثعوية؟" مرافيدي كمساعدة مصاريف تكلفة 
ثثءو ولا مرافيدي من الخدمة وضريبة مرور الماشية بالجبل لعسام 
071 ام معوعدامه314 لا مأءابجع5 
ندن مرافيدي من الخدمة وضريبة مرور الماشية بالجبل لمدة تسعة 
أشهر من 676 ١م.‏ 
)0( 2 518 ع0 021208م هآ .081-15 .2201-5 تتكتأقمونة ,ملقصمعت0 عل منىع 1 لتعصمت لمع8 ذا عل ولخطععة ‏ - 
.(مخطوطة غير منشورة) .2 .2622 .1 ميعتمنةة .© ممامآ .1.3/17 :عامعندوةله 19 وه 
الى .(مخطوطة غير منشورة) .90-32 5هل0ه210 عل .© - 


ضث 
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تسلم هذا الأمير صداقاً ٠٠٠‏ مرافيدي ذهب معد3 6ل د5تلع مم1 متأتية من 
الملكين الكاثوليكيين» بمناسبة زواج الأمير بضونيا ماريا دي توليدو. كذلك تسلم من 
والدته ضونيا ايسابيل دي سوليس (ثريا) جواهر وأشياء موريسكية وأحجاراً كريمة ولآلئ 
بما قيمته 470٠٠٠١‏ مرافيدي. مات ضون خوان سنة 655١م‏ (150ه) في شانت ياقب 
دي كومبوستيلا 5:612هممه© 6 معةنامة5 فأصبحت ضونيا ماريا دي توليدو وصية على 
أولادها في شانت ياقب دي كومبوستيلا منذ يوم ١5‏ ابريل من 1547م (1 محرم 
ه). وهؤلاء الاولاد هم: 


أ“ذريقو دى كراناةا :الاين الأكين لصون حون د غراناذا وضونيا ماريا:دئ توليبيدق 


أقل من 5 ١‏ سنة. 


؟. بيدرو (بطرس) دي غرانادا: الابن الثاني للأمير ضون خوان دي غرانادا وضونيا 


ماريا دي توليدو. 

". ماريا دي غرانادا: هي ثالثة ابناء الأمير ضون خوان دي غرانادا وضونيا ماريا دي 
توليدو. 

5. فيليبا دي غرانادا: وهي رابعة أبناء الأمير ضون خوان دي غرانادا وضونيا ماريا 
دي توليدو. ش 


©.مريانا دي غرانادا: وهي خامسة أبناء الأمير ضون خوان دي غرانادا وضونيا ماريا 
دي توليدو وهذه الأميرة لم تكن في شهر أغسطس من عام 547١م‏ (جمادى الأولى 


6ه) قد ولدت بعد('). 
وفيما بين عام 17 ام وعام ١‏ ام حدثت وفاتها. 
سببً الزواج المزدوج للأمير ضون خوان دي غرانادا اختلافا كبيرا في السن بين 


الأخو 3 لأب 95 1058 هذا ومن الأولاد الأربعة من نتاج الزواج الأول لم ييبق 


إلا ضون خيرونيمو برناردينو كوارث عاصب وحيدء وضونيا ماجدلينا التي كانت قد 


(') | (مخطوطة غير منشورة) ,081-15 .201-5 ممساهدوفه بمفقمد 0 عل مضه الصف لمعه هآ عل متطعية ‏ - 
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تزوجت واستقرت في البرتغال. ومن الزواج الثاني» علينا فقط أن نبرز حق وق البنت 
المولودة بعد وفاة والدها 6 1112 مريانة التي كانت ولدت أواخر سننة آم 


وتوفيت بين سنة 651١م‏ وسنة ١661١ام.‏ 


بالنظر إلى صعوبة تعيين الأملاك التي تخص هذا الزواج أو ذاك؛ وكذا العلاقات 
العائلية والمصاريفء وفوات الوقت». حصل اتفاق بين أعضاء الأسرة صدق عليه شهود 
عديدونء» وذلك فيما يتعلق بمصلحة ورثة ضونيا ماريا دي توليدو والذين كانوا ما زالوا 
صغار السنء فقد كان هو دييغو الولد الوحيد الذي كان له أكثر من أربع عشرة سنة مسن 
العمر في عام ١‏ امء وكذلك سيتعلق الأمر بالاستقصاء حول المبلغ الذي ينبغي أن 
يقدمه ضون برناردينو إلى الفريق المقابل فيبقى بهذه الكيفية هو الوارث العاصب. 


كان المبلغ المتنازع عليه 0 دوكات. وهو مبلغ يساوي أربعة كوينتتوس و 
ا مرافيدي يضاف إليه المقدم سابقا: ١‏ كوينتوس و 487505 مرافيديء وههو 
الذي دفعته ضونيا ماريا دي توليدو مصاريف للدعوى حتى ذلك الحين. 


مسألة أخرى برزت للعيان هي طريقة الدفع» فمن الواضح أن مبلغا كبيرا كهذا لا 
يمكن أن يسدد دفعة واحدة ونقداً. ولهذا وقع تقسيمه حسب الكيفية التالية: 


٠٠‏ دوكات هي فائدة أو تكاليف عينية لمبلغ ١6٠‏ دوكات سنويا. 
ل دوكات نقود متحصلة من خلال عام. 
٠‏ دوكات من خلال التزام. 


دا دوكات ن ذهب فضة. 
و من و 


ضون بيرناردينو يضمن الاحصاء بمجموعة من الأملاك المنقولة والثابتة الموزعة 


أملاك وايرادات في غرناطة. 
أملاك وايرادات في تورديهوموس. 
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أملاك وايرادات في كاسترومونتي. 


أملاك وايرادات في كابيثون. 
يكن مرافيدي دي خورو قديم عن ايرادات ومكوس بمدينة بلد الوليد. 


٠‏ 0 مرافيدي ايراد طليطلة عن الخدمة وضريبة مرور المواشي بالجبل. 
٠‏ مرافيدي في طليطلة. 

دار واحدة بشارع سانتا كلارا في مدينة بلد الوليد. 

قطعة أرض واحدة للبناء مسيجة» غير مبنية. 

دور أخرى في شارع سانتا كلارا. 

دور أخرى لورثة كايناتو. 


1 
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معاهدة تسليم غرناطة المعقودة بين أبي عبد الله الصغير 
والملكين الكاثوليكيين؛ ضون فرديناند وضونيا ايسابيلة 
بتاريخ ١١‏ محرمء سنة 85417ه الموافق 5" تشرين الثاني سنة ١45١م‏ 


المادة الأولى: 

على ملك غرناطة والقادة والفقهاء والحجاب والعلماء والمفتين والوجهاءء بمدينة 
غرناطة والبيازين وضواحيهاء أن يسلموا إلى صاحبي السموء أو من ينتدبانه للنيابة 
عنهماء في مدة أقصاها ستون يومآء اعتبارا من 75 تشرين الثاني» عام ١45١م‏ معاقل 
الحمراءء والبيازين» وأبواب تلك المعاقل» وأبراجهاء وأبواب المدينة المذكورة» والبيازين» 
وضواحيهماء وابراج ابواب المدينة المذكورة. وضمن هذه الشروط يأمر صاحبا السموء 
بأن لا يصعد أي نصراني السور القائم بين الحمراءء والبيازين» لفلا يكشف عورات 
المسلمين في بيوتهم» وان خالف أحد هذه الأوامرء يعاقب عقوبة شديدة. وضمن هذا 
الشرطء سيقدم المسلمون الطاعة والاخلاص والولاء كاتباع مخلصين لصاحبي السمو. 


وضماناً لسلامة تنفيذ هذه البنودء يقدم أبو عبد الله الصغير ملك غرناطة: إلى 
صاحبي السموء خمسمائة شخص من أبناء وبنات علية القوم» في المدينة: والبيازين» 
وضواحيهماء وذلك قبيل تسليم الحمراء بيوم واحدء مصطحبين معهم الحاجب يوسف بن 
قماشةء ليكونوا جميعهم رهائن» لدى صاحبي السموء لمدة عشرة أيام» يتم خلالها ترميم 
المعاقل المذكورة» شريطة أن يعامل الرهائن إلى حين انتهاء هذه الفترة معاملة حسنة. 
وفي دباية الأجلة يرد الزهائن إن ملفا عؤداظة ويزادي ذه الاقاقية صاطا السسمن 
وابنهما ضون خوان وسلالتهم. ويعتبر أبو عبد الله الصغيرء وسائر قادته» وجميع سكان 
غرناطة» والبيازين» وضواحيهماء وقراهماء وأراضيهماء والقفرىء والأماكن التابعة 
للبشرات: رعايا طبيعيين» ويبقون تحت رعايتهم ودفاعهم. وتترك لهم جميع بيوتهم 
وأراضيهمء وعقارهم» وأملاكهم حالياً ومستقبلآً دون أن يلحق بها أي ضررء أو حيفء 
وأن لا يؤخذ أي شيء منها يخصهمء بل بالعكسء سيتم احترام الجميع ومساعدتهم؛ ويلقون 
المعاملة الطيية» من قبل صاحبي السموء وشعبهما كخدم وأتباع لهما. 
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المادة الثانية: 

في الوقت الذي يتسلم صاحبا السموء قصر الحمراءء يأمران أتباعهماء بالدخول 
من بابي العشارء ونجدة» ومن الحقل القائم خارج المدينة. و نت 
الحمراء» أن لا يدخل من وسط المدينة. 


المادة الثالثة: 

في اليوم الذي يتم فيه تسليم الحمراءء والبيازين» وشوارعهماء وقلاعهماء 
وأبوابهماء وغير ذلك يقوم صاحبا السموء بتسليم ابن الملك ابي عبد الله الصغيرء المحتجز 
في قلعة موكلين» مع سائر الرهائن الموجودين معه» وسائر الحشمء والخدم الذين كانوا 
برفقته» ولا يكرهون على التنصر أثناء احتجازهم. 


المادة الرابعة: 

يسمح صاحبا السموء وسلالتهماء للملك ابي عبد الله الصغير وش عبه أن يعيشوا 
دائماً وفق قانونهم (أي بممارسة الشعائر الاسلامية) دون المساس بسكناهم؛ وجوامعهمء 
وابراجهم؛ وسيأمران بالحفاظ على مواردهمء وسيحاكمون بموجب قوانينهم»؛ وقضاتهمء 
حسبما جرت عليه العادةه وسيكونون موضع احترام من قبل النصارىء كما تحترم 
عاداتهم» وتقاليدهم إلى غير حين. 


المادة الخامسة: 
لن تصادر من المسلمين أسلحتهم» »؛ أو خيولهم» أو أي شنيغ آخن اضرا ولي 
الأبدء باستثناء الذخيرة الحربية التي يجب تسليمها لصاحبي السمو. 


المادة السادسة: 

يسمح لمن يرغب في الجواز إلى العدوة أو أي مكان آخرء من أهالي غرناطة» 
والبيازين» والبشراتء والمناطق الأخرى التابعة لمملكة غرناطة:؛ ببيع ممتلكاتهم» 
وأراضيهم لمن شاعواء ولن يحاول صاحبا السموء وذريتهما منعهم من ذلك أبداً. وإذا ما 
رغب صاحبا السمو بشرائهاء من أموالهما الخاصة» فشأنهما في ذلك شأن سائر الناسء» 
ولكن الأولوية تكون لهما. 


يرت 
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المادة السابعة: 

تجهز عملية نقل الأشخاص الذين يرغبون في العبور إلى العدوة (أرض المغرب) 
في غضون ستين يوماً من تاريخه» على متن عشر سفن كبيرة تتوزع على الموانئ 
القريبة منهم» حسب رغبة المبحرين؛ ليحملوا أحرارء وطوع ارادتهم؛ إلى المكان الذي 
يرغبون النزول إليه» فيما وراء البحر (أرض المغرب) خاصة الموانئ التي كانت ترسو 
بها تلك السفن. 


لهم السفن الخاصةء من الموانئ القريبة لمكان اقامتهم» شريطة أن يقدموا طلباتهم قبل 
موعد الرحيل بخمسين يوما. وينقلون برعاية تامة» إلى الميناء الذي يرغبون بالنزول فيه. 


لا يترتب على من يريد العبور إلى العدوة ‏ خلال الأعوام الثلاثة هذه أجر أو 
نفقة. أما الذين يرغبون في العبور بعد انتهاء الأعوام الثلاثة» فعليهم دفع دوبلة واحدة فقط 
عن كل شخص. أمّا الذين لا يتمكنون من بيع املاكهم الموزعة في جميع انحاء مملكة 
غرناطة قبل سفرهمء فيحق لهم تفويض أي شخص من أجل تحصيل حقوقهم؛ وليقوموا 
مقامهم» ويتولوا بعد ذلك إرسال هذه الحقوق لأصحابها أينما كانواء وبدون أية عوائق. 


المادة الثامنة: 
لا يرغم صاحبا السموء وسلالتهما حاضرا وإلى الأبد المسلمين» وأعقابهم» على 
وضع أية شارة مميزة لملابسهم. 


المادة التاسعة: 

لا يحق لصاحبي السموء لمدة ثلاث سنوات من تاريخه؛ تحصيل الأتناوات من 
المللك أبي عبد الله الصغيرء وسكان غرناطة» والبيازين» وأرباضهماء وهي الأتاوات التي 
يترتب أداؤها عن دورهمء وأملاكهم الموروثة» بل يكفي أن يدفع المسلمون لصاحبي 
السموء عشر الخبز والذرة» وعشر المواشي خلال شهري أبريل ومايو. 
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المادة العاشرة: 

على الملك أبي عيد ألله» وسائر سكان المملكة الذين شملتهم هذه الاتفاقية؛ أن 
يطلقوا سراح جميع الأسرى النصارى الذين في قبضتهمء أو في أي مكان آخر طواعية» 
ودون أية فدية» وذلك حين تسليم المدينة. 


المادة الحادية عشرة: 
على صاحبي السموء أن لا يستخدما أي رجل من أتباع أبي عبد اللهء أو سكان 


المملكة» أو أن يسخرا دوابهمء في أي غرضص دون ارداتهم» ودون أن تدفع لهم أجورهم. 


المادة الثانية عشرة: ء' 
لا يسمح لأي نصراني بدخول المساجدء» أو أي مكان لعبادة المسلمين» دون أذن 
من الفقهاء. ومن يخالف ذلك» يعاقبه صاحبا السمو. 


المادة الثالثة عشرة: 
لا يجوز لأي يهودي أن يتولى الجباية» أو تحصيل الضرائب من المسلمين بشكل 
مباشرء أو أن يمنح أية سلطةء أو ولاية عليهم. 


المادة الرابعة عشرة: 

يعامل صاحبا السمو الملك أبا عبد الله الصغير وسائر رعلياه الذين شملتهم هذه 
المعاهدة» معاملة شريفة وتحترم عاداتهم» وتقاليدهمء وتمنح للقادة والفقهاء الحقوق» وتبقى 
الحقوق التي كان يتمتع بها هؤلاء زمن أبي عبد الله الصغيرء على حالها ويعترف لهم 
بتلك الحقوق . 


' الحقوق التي كانت أيام أبي عبد الله الصغيرء تشمل الاحترام؛ والمنح من ضياعء وإقطاعات؛ وأموال 
نقدية» وحرية التنقل» وأحقية القضاء حسب نصوص الشريعة الإسلامية» وكل ما يترتب على الملكية» 
من حق في البيع أو الهبة» أو ما إلى ذلك. ١‏ 
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المادة الخامسة عشرة: 
يجب أن يقضي في أية دعوىء أو مشكلة» تقع بين ١‏ لمسلمين» القضاة وفقاً لأحكاء 
الشريعة الاسلامية» كما جرت عليه العادة. 


المادة السادسة عشرة: 

يصدر صاحبا السمو أوامرهما للمسلمين» بعدم إيواء الضيوف من النصارىء أو 
إخراج الثيابء» أو الدواجن؛ أو الدواب» ويشمل ذلك صاحبي السموء وجماعتهما؛ إذ يمنع 
على هو لاء النصارى» دخول بيوت المسلمين» واستعمال مضايفهم لإقامة الحفلات. 


المادة السابعة عشرة: 

إذا دخل نصراني منزل مسلم قسراء يطلب صاحبا السمو من العدالة» ايقاع العقوبة 
عليه. 
المادة الثامنة عشرة: 

فيما يتعلق بقضايا التركات عند المسلمين» يجب أن ينظر بها القضاة المسلمون» 
وفق النظم الاسلامية المتبعة. 


المادة التاسعة عشرة: 

تشمل هذه المعاهدة قاطني الأحياء المجاورة لمدينة غرناطة:؛ وسكان القرى 
والأرحاء التابعة للمدينة» والبشرات» وأماكن أخرى بما في ذلك الأشخاص الذين قد يقبلون 
المعاهدة بعد مرور ثلاثين يوما من تسليم غرناطة» ويتمتع هؤلاء بجميع الاعفاءات 
الممنوحة خلال السنوات الثلاث. 


المادة العشرون: 

يتولى الفقهاء (ادارة) ايراد الجوامع» والحلقات الدراسية فيهاء وما يرصد من أجل 
الصدقةء أو عمل الخيرء بما في ذلك ايرادات المدارس التي تنفق في تعليم الصبيان. ولا 
يحق لصاحبي السموء التدخل بأي حال من الأحوال» في شأن هذه الصدقاتء أو الأمر 
بمصادرتهاء في أي وقت في الحاضر أو في المستقبل. 
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المادة الحادية والعشرون: 
لا يجوز لمن يتولى القضاءء اصدار قرارات ضد أي مسلم بذنب اقترفه آخر؛ فلا 
يؤخذ الأب بذنب ابنهء ولا الولد بذنب والدهء ولا الأخ بذنب أخيههء ولا القريب بذندب 


قرابته» بل تقع العقوبة على من يقترف الجرم. 


المادة الثانية والعشرون: 

يقرر صاحبا السمو العفو عن المسلمين من اتباع القائد حميد أبي علي الذين كلنوا 
يذودون عن حصونهم» ضد هجمات النصارىء ولا يطلب أي تعويض عمّن قتل من 
النصارىء أثناء اصطدامهم مع المدافعين من المسلمين» أو عما أخذه المسلمون مسن 
المكاسبء في ذلك المكان» في الحاضر أو في المستقبل. 


المادة الثالثة والعشرون: 

يشو صلاحيا انمو لمسذلت مرؤنة العلني) عساتهم و ادا انهم انين قسانت 
تستهدف حرس الملكين» وتمنح لهم حرية العيش كبقية إخوادل هم الذين شملتهم هذه 
المعاهدة. 


المادة الرابعة والعشرون: 

يعتبر صاحبا السمو جميع أسرى المسلمين؛ أو الفارين من الأسر إلى مدينة 
غرناطة» والبيازين» وأرباضهماء أو إلى أي ناحية تابعة لمدينة غرناطة:؛ احرارا ولا 
تصدر العدالة بحقهم أي حكم كانء لكن هذا الامتياز خاص بمسلمي الأندلس» ولا يشمل 
اسرى الجزرء أو (كناريس). 


المادة الخامسة والعشرون: 
لا يدفع المسلمون لصاحبي السمو أكثر مما كانوا يدفعونه لملوكهم المسلمين من 
الأتاوات. 
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المادة السادسة والعشرون: 

يسمح لجميع من عبروا إلى العدوة (المغرب) من سكان غرناطة» والأرحاء التابعة 
لهاء والبيازين» وأرباضهماء والبشراتء وغيرهاء بالعودة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ 
إيرام الاتفاقية» والتمتع بالامتيازات التي تمنحها لهم هذه الاتفاقية. 


المادة السابعة والعشرون: 
لا يجبر أي مسلم حمل معه بعض الأسرى النصارى إلى العدوة» وجعل هم في 
قبضة سلطة أخرىء على ارجاع هؤلاء الأسرىء أو إعادة الأجر الذي تقاضاه لقاء 


المادة الثامنة والعشرون: 

يحق للملك أبي عبد اللهء أو أي من قواده؛ أو سكان القرىء والأرحاء المجاورة 
لغرناطة» والبيازين» والبشرات» وغيرهاء ممن عبروا إلى العدوة (المغرب) ولم تطب لهم 
الإقامة هناك» أن يعودوا خلال الأعوام الثلاثة» ولهم الحق بأن يتمتعوا بجميع نصوص 
الاتفاقية المبرمة. 


المادة التاسعة والعشرون: 

يحق لتجار مدينة غرناطةوالبيازين» وارباضهماء والبشراتء وغيرهاء أن يحملوا 
سلعهم إلى العدوة» ويعودوا بها آمنين مطمئنين» كما يحق لهم دخول سائر الأرحاء التي 
في حوزة الملكين الكاثوليكيين» دون أن تترتب عليهم أية أتاوة مترتبة على النصارى. 


المادة الثلاثون: 

لا يجوز ارغام أية نصرانية تزوجت من أحد المسلمين» واعتنقت الدين الاسلامي» 
على العودة إلى النصرانية» إلا طائعة» وبعد أن تسأل في ذلك أمام جمع من المسلمين 
والنصارى. وفيما يتعلق بأبناء الروميات» وبناتهن» فلهم الحقوق نفسها المنتصوص عليها 
في هذه الفقرة. 
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المادة الحادية والثلاثون: 

إذا سبق لنصراني ذكراً كان أو انثى» اعتناق الديانة الاسلامية قبل إيرام هذه 
الاتفاقية؛ فلا يحق لأحد من النصارى أن يهدده؛ أو ينال منه بأية صورة» ومن يفعل ذلك 
يلق أثاما. 


المادة الثانية والثلاثون: 
لا يجوز ارغام مسلم أو مسلمة على اعتناق النصرانية. 


المادة الثالثة والثلاثون: 

لا يرغم صاحبا السموء أو أي واحد من عقبهماء حاضرا أو مستقبلاً أبا عبد الله 
الصغيرء أو جماعته» أو حاشيته» أو أي أحد من سكان المملكة أو خارج ها مسلمين 
ونصارىء ومدجنين برد ما غنموه أثناء الوقائع التي جرت بينهم» من الثياب» والمواشسيء» 
والأنعام» والفضةء والذهبء؛ وغيرها من الأشياء التي وضع المسلمون ايديهم عليها. ولا 
يحق لأحد أن يطالب بشيء يكتشف أنه كان له وإذا طالب بهء فإنه يعرض نفسه لأقصى 
العقوبات. 


المادة الخامسة والثلاثون: 
إذا سبق لمسلم أن أهان أسيرا نصرانياً ‏ ذكرا كان أو انثى ‏ أو جرحه: أو قتله 
أثناء احتفاظه به» فلا يسأل عن شي مما كان. 


المادة السادسة والثلاثون: 
بعد انتهاء السنوات الثلاث المنصوص عليها في الاتفاقية, تدفع ضريبة الاملاك 
والضياع الأميرية» وفقاً لقيمتها الحقيقية» شأن سائر الأملاك والأراضي. 


المادة السابعة والثلاثون: 
تعامل املاك الفرسانء والقادة المسلمين» المعاملة المنصوص عليها في البند 
السابق: فلا يدفع عنها أكثر مما يدفع عن الاملاك العادية. 
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المادة الثامنة والثلاثون: 

وتشمل هذه الاتفاقية أيضاً اليهود من مواليد مدينة غرناطة: والبيازين» 
وأرباضهماء والأراضي التابعة لهماء واليهود الذين كانوا من قبل نصارىء ويسمح لهؤلاء 
اليهود بالعبور إلى العدوة خلال شهر من تاريخه. 


المادة التاسعة والثلاثون: 

يعامل الحكام» والقوادء والقضاة الذين يعينهم صاحبا السمو على مدينة غرناطة» 
والبيازين» والكور التابعة لهاء الناس بالحسنىء ويحافظوا على امتيازاتهم الممنوحة لهم في 
المعاهدةء وإذا أخل أحدهم بذلك» أو ارتكب خطيئة؛ يصدر صاحبا السمو أوامرهما 
بمعاقبته على قدر جرمه» وعزله من منصبه؛ وتولية غيره ممن يحسنون معاملة المسلمين 
كما نصت عليه الاتفاقية. 


المادة الأربعون: 
لا يحق لصاحبي السموء أو أي من ابنائهماء واحفادهماء منذ الآن التعتقب على 
شيء ارتكبه الملك أبو عبد الله الصغيرء أو أحد من رعاياهء إلى حين تسليم الحمواءء أي 


بعد مرور ستين يوما من توقيع هذه الاتفاقية. 


المادة الحادية والأربعون: 
لا يولى على جماعة أبي عبد الله الصغير واحد من الفرسان» أو القادة» أو الخاصة 
الذين كانوا موالين لمولاي الزغل ملك وادي آشء عم أبي عبد الله الصغير» الذي كانت 


بينه وبين أبي عبد الله عداوة قديمة. 


المادة الثانية والأربعون: 

يتولى النظر في الخصومات التي قد تقع بين مسلم ونصراني» أو مسلمة 
ونصرانية مجلس مؤلف من حكمين؛ أحدهما مسلم؛ والآخر نصرانيء تحاشيا للتظلم من 
الأحكام القضائية. 
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المادة الثالثة والأربعون: 

وبالاضافة إلى جميع ما نصت عليه الاتفاقية» يأمر صاحبا السمو بمنح أبي عبد 
الله الصغير كل الامتيازات المنصوص عليها في الاتفاقيات الموثقة بخاتم الأمير (نجل 
صاحبي السمو) والموقعة من قبل كردينال اسبانياء والكهان» والأساقفة» ورؤساء الأديوة» 
والشرفاءء والدوقات» والمركيزات» والكونتات» وأصحاب المراتب الجليلة» وكتاب العدلية 
في مدينة غرناطة» اعتبارا من يوم تسليم الحمراءء والبيازين» وأبواب هماء وأبراجهماء 
وتعتبر جميع محتويات هذه الاتفاقية نافذة وسارية المفعول في الحاضر وفي المستقبل. 


المادة الرابعة والأربعون: 

يصدر صاحبا السمو أوامرهما بالافراج عن أسرى المسلمين - ذكوراً وإناثاً ‏ 
من أهالي غرناطة» والبيازين» وأرباضهماء والكور التابعة للمملكة» افراجاً غير مشروط 
بنفقة» أو فدية» أو غيرها. وذلك بغية ارضاء الملك أبي عبد الله الصغيرء وأهالي 
غرناطة:» والبيازين» وأرباضهماء وضياعهما كافة. ويتم الافراج عن هؤلاء الأسرى على 


النحو التالي: 


يفرج عن جميع أسرى مدينة غرناطة: والبيازين» وأرباضهبماء وضياع هما 
الموجودين في الأندلسء خلال الأشهر الخمسة التي تعقب إيرام المعاهدة؛ ويففرج عن 
الأسرى الموجودين في قشتالة» خلال الأشهر الثمانية التالية» وبعد انقضاء يومين من 
تسليم أسرى النصارى لصاحبي السموء يتسلم المسلمون مائتي أسير مسلمء مئة من 
الرهائن» والمائة الذانية من غير الرهائن. 


المادة الخامسة والأربعون: 

يصدر صاحبا السمو أوامرهماء باخلاء سبيل ابن الترامي الأسير عند غونثالو 
فرناندث» وعثمان اسير الكونت تندياء وابن رضوان اسير الكونت قبرةء وإعادة ابن الفقيه 
محي الدين وخمسة أشخاص من خاصة ابراهيم بن السراج الذين فقدوا وعرف مكان 
وجودهمء وذلك في الوقت الذي يسلم فيه صاحبا السمو أسرى مدينة الحمراء والبيازين 
المائةء والرهائن المائة. 
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المادة السادسة والأربعون: 

إذا خضعت أية ناحية من نواحي البشرات لسلطة صاحبي السموء فإنه يتأتى على 
المسلمين تسليم جميع الأسرى النصارى الموجودين لديهم» في مدة أقصاها خمسة عشر 
يوما من تاريخ الانضمام» حون أن يؤدي سموهما أي شيء مقابل ذلك التسليم» كما أنه 
يجب على هذه النواحيء» تسليم أية رهينة من النصارى لديهم خلال هذه المدة. ويقوم 
صاحبا السمو في مقابل ذلكء بإعادة جميع أسرى المسلمين المحتجزين لدى الإسبان. 


المادة السابعة والأربعون: 

يتعهد صاحبا السمو لجميع السفن التي تأتي من العدوة (المغرب) وترسو في 
موانئ مملكة غرناطة» بحرية التنقل جيئة وإياباء وهي أمنة» شريطة أن لا تقوم بنقل 
الأسرى من النصارىء ويصدر صاحبا السمو أوامرهما للنصارى بعدم اعتراض هذه 
السفن» أو الاضرار بهاء أو بأهلهاء أو بمصادرة شيء منها. 


وفي حالة مخالفة إحدى السفن لهذه التعليمات بنقلها بعض الأسرى من النصارى» 
فان حقها في الحماية يصبح مُلغى» ويحق لسموهما ارسال مفتش أو مفتشين يتوليان مهمة 
تفتيش السفن التي تعبر إلى العدوة» للتحقق من نفاذ هذه التعليمات. 
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معاهدة تسليم غرناطة العلنية 
عرض وتحليل 


في الخامس والعشرين من تشرين الثاني لسنة إحدى وتسعين وأربعماكة وألف 
للميلادء وقعت اتفاقيتان بين مسلمي الأندلس والقشتاليين» وذلك في المعسكر الملكي بمرج 
غرناطة. ش 


وكانت الاتفاقية الأولى علنية» وقد عالجت بنودها السبعة والأريعون كيفية تمسليم 
مدينة غرناطة للقشتاليين» وتناولت حقوق الطرفين وواجباتهما. 


أما الاتفاقية الثانية فقد كانت سريةء وظلت فترة طويلة طي الكتمان. وهي تنحصر 
في ستة عشر بندا تتضمن الحقوق والواجبات والامتيازات التي مُنحت لأبي عبد الله 
الصغيرء ملك غرناطة»ء وأفراد أسرته وحاشيته. 


وهذه المعاهدة باتفاقيتيها: العلنية والسرية» يظن من ينظر إلى بنودها نظفرة 
سريعة أنها متكافئة» وتحافظ على حقوق الطرفينء ولكنّ المتمعن الفاحص الذي يقرأ ما 
بين السطورء ويربط ما بين تلك البنود والظروف التي كانت سائدة على الأرضء يكتشف 
مدى الاجحاف الذي لحق بمسلمي الأندلس؛ فقد أخذ القشتاليون - من خلال هذه 
المعاهدة - كل ما تمنوا أخذهء وحققوا جميع أمنياتهم وخاصة السيطرة على الأرضء: في 
حين لم يحصل مسلمو الأندلس إلا على حزمة من الوعود التي سرعان ما نكثها 
القشتاليون» وتحللوا من الالتزام بأي منها. 


لقد ألحقت هذه المعاهدة بالمسلمين أذى شديداء وفي كشف خباياها وأبعادها ما فيه 
من عظة للأجيال» وعبرة للدّمم والأقوامء وخاصة المسلمين والعرب الذي يجب أن يكونوا 
أكثر حذرا ويقظة» وأن يرصوا صفوفهمء ويتنبهوا للأخطار المحدقة بهم؛ حتى لا يقعوا 
في مثل ما وقع فيه مسلمو الأندلس الذين كانوا ‏ عند توقيع المعاهدة ‏ يعانون من 
التشرذم والهزال الفكري والسياسي والعسكريء مما جعل الجانب القشتالي يفرض عليهم 
جميع شروطه؛ ويحقق كل أهدافه» ويدفع الأندلسيين دفعاً إلى الهزيمة والاستسلام. 
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إن توقيع المعاهدة لم يكن برضا الطرفينء» ولا تم بملء إرادتهماء وإنما تمبعد 
خضاز المديئة خصارا طويلا أدى إلى إضعاف المسلمين: وتحظيم مغتوياتهمء وهدم 
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عزائمهم. 


ومن يدقق النظر في المعاهدة» ويستعرض بنودماء سرعان ما يكتشف أن 
القشتاليين رفضوا أن تكون بينهم وبين الملك أبي عبد الله الصغيرء وإنما أشركوا معه قادة 
الجيش والفقهاء والعلماء والوجهاء والحجاب والناس كافة» وذلك حتى تكون ملزمة 
للجميع» فلا يعمل أحد على نقضها أو التحلل منها محتجاً أنه لم يشارك في التوقيع عليهاء 
أو أنه لم يوافق على محتوياتها. 


ونصت المعاهدة أيضاً على أن يقدم ملك غرناطة ووجهاء المدينة للجانب القشتالي 
قبل موعد التسليم بيوم واحد خمسمائة رهينة من أبناء علية القوم» وذلك لضمان عملية 


التسليم على أن يظل هؤلاء رهائن لدى الجانب القشتالي لمدة عشرة أيام يتم خلالها ترميم 
معاقل الحمراء والبيازين. 


كما نصّت المعاهدة على تحديد أماكن آمنة يتم الدخول إلى المدينة عبرهاء وهي: 
باب العشار» وباب نجدةء والحقول الخارجية؛ وعلى أن يتم تجنب الدخول من وسط 
المدينة حيث الكثافة السكانية الكبيرة» والأسوار العالية» والحصون المنيعة» وذلك خشية 
حدوث ما لا تحمد عقباهء فقد كان القشتاليون يدركون أن سكان المدينة كارهون لهم 
عازفون عن التعامل معهم. وعلى كل حال فإن تحديد تلك الأماكن يدل دلالة واضحة على 
أن الجانب القشتالي كان يعلم كل صغيرة وكبيرة داخل المدينة» وذلك من خلال العيون 
الذين كان يبثهم في كل مكان. 


ونصّت المعاهدة كذلك على السماح لمسلمي الأندلس بالاحتفاظ بأسلحتهم الشخصية 
فقطء أما الذخاتر والأسلحة الهجومية فيجب أن يسلموها إلى القشتاليين» مما يدل على أن 
الإسبان كانوا يبيتون الشرء ويخططون لإجهاض أي محاولة قد يفكر بها المسلمون للثورة 
عليهم. يضاف إلى ذلك أن تجريد المقاتل من سلاحه سيحبطه؛ ويدفعه إلى الانزواء 
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والبحث عن أنماط جديدة للحياة» مما يحقق للطرف القوي سيطرة كاملة على الأرضء» 
ويقتل الأمل باستعادتها. 


ولم يقتصر الأمر على ما تقدمء فقد انطوت المعاهدة على كثير من الخبث حيث 
نصت بنودها صراحة على أنه يحق لمسلمي الأندلس العيش والإقامة هناك بحرية تامة 
دون اضطهاد أو تمييزء ولكنها نصّت في الوقت نفسه على السماح لهم بالهجرة إلى أرض 
المغرب. وقد استغل القشتاليون هذا النص بدهاءء حيث وفروا السفن لنقل الراغبين في 
الهجرة مجانا خلال شهرين من تاريخ التوقيع على المعاهدة. فلم يكن أمام المسلمين ‏ 
وقد حل بهم ما حل إلا أن يستغلوا الفرصة» ويسارعوا إلى النجاة بجلودهم. 


وهناك بنود أخرى تبطن من التعسف والجور غير ما تظهرء وتوحي لمن يقرأهنا 
لأول وهلة بشيء من الرحمة»ء وقليل من التكافؤء ولكنها تكشف للمتمعن الكثير من الظلم» 
فقد أعطت من يرغب في الهجرة من المسلمين الحق في بيع ممتلكاته جميعهاء أو تفويض 
بيعها إلى من ينوب عنه إذا لم يتمكن من البيع خلال الفترة المحددة» إلا أنها لم تعط 
ضمانات لذلك؛ فلم يجرؤ أحد على المطالبة بحقوقه» ورفض غيره أن يكون مفوضا 
للمطالبة بها وذلك بسبب القمع والاضطهاد المخيمين. 


لقد نجم عن تلك المعاهدة الكثير من المأسي والويلات؛ ومن ذلك تشرد الملاييمن 
من أهل البلاد المسلمين إلى شتى بلدان العالمء إذ لا تكاد تخلو دولة من دوله من مجموعة 
من المهجرين الذين يعودون بجذورهم إلى الأندلس. 


ولو تتبعنا نصوص المعاهدة لعرفنا كيف أصبح مسلمو الأندلس أذلة بعد عزتهمء 
ولو تفحصنا ما رافقها من أحداث لأدركنا ما انطوت عليه من ارهاصات لما سيصيبهم من 
اضطهاد وقمع وتشتت» فقد قله يكن امنيا حريةالعبادة» وسمحت ببقاء 
المساجد والمدارس دون المساس بالأوقاف المرصودة للانفاق عليهاء حتسى تكفل لها 
الاستمراريةء وللعاملين فيها البقاء» إلا أن القشتاليين سرعان ما تنكروا لذلك» حيث بدأت 
المضايقات تتزايدء والاستفزازات تكثر يوما بعد يوم؛ ثم رفعوا في وجه المسلمين ذلك 
الشعار القاسي: التنصير أو التهجير. : 
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وأوردت المعاهدة نصوصاً تتعلق بالضرائب يتراءى لمن يطالعها أنها لصالح 
المسلمين» دون أن يدرك ما تبيت في احشائهاء فقد أكدت تنازل القشتاليين عن الضرائب 
لمدة ثلاث سنواتء إلا أن الهدف الحقيقي من وراء هذا التنازل؛ إنما كان إتاحة الفرصة 
أمامهم لإحكام السيطرة على البلادء وانجاز عمليات الإحصاء الفعلي الدقيق للسكان 
والممتلكات وذلك تمهيداً لفرض ضرائب باهظة تعويضاً للدولة القشتالية عما خسرته 
أثناء حصار غرناطة» وفي الاستعداد العسكري لاقتحامها من جهة» ولكي تجبر من بقي 
صامداً فيها من أهلها المسلمين على التفكير بالهجرة بعد أن تصبح الحياة فيها مس تحيلة 
بسبب القمع والاضطهاد وارتفاع الضرائب من جهة ثانية» وخاصة أن المعاهدة نصت 
على إعادة دفع الضرائب عن الأملاك والأراضي السلطانية بعد انتهاء السنوات الثلاث» 
وفق قيمة هذه الأملاك. 


وتضمنت المعاهدة بنوداً تتعلق بالأحوال الشخصية للمسلمين كالزواج والإرث 
والقضاء الاسلامي» وأوصت باحترام اختيار الانسان لدينه دون ضغط أو اكراهء وغير 
ذلك مما يستشف منه الكثير من التسامح» ولكن عند التطبيق نقض القشتاليون هذه البنودء 
وأخذوا يجاهرون بمعاداة المسلمين» ويتفننون في إيذائهم لردهم عن دينهم الاسلامي. 


وحفظت المعاهدة ‏ ظاهرياً ‏ معظم حقوق المسلمين» فأكدت على أن النصارى 
لا يجوز أن يدخلوا مساجدهمء وأنهم لا يحق لهم استخدامهم في أعمال السخرة: أو 
استخدام ممتلكاتهم وأن اليهود لن يكون لهم على المسلمين أي سلطة... ولكن التساؤل 
الذي يتبادر إلى الذهن: ومن الذي يضمن تنفيذ كل ذلك ما دام الخصم هو الحكم؟! 


وأما الأسرى فقد تطرقت اليهم المعاهدة في أكثر من بندء ولم يحاول الجانب 
القشتالي إخفاء تحيزه واستهتاره بالمسلمين في هذا المجال كما فعل في المجالات الأخرى؛ 
فقد فرضت المعاهدة على المسلمين اطلاق سراح الأسرى النصارى الذين بحوزتهم 
طواعية» ودون أي فدية» وذلك حين تسلم المدينة» في حين تم الافراج عن الأسرى 
المسلمين خلال فترة تتراوح بين خمسة أشهر وثمانية أشهر!! 
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ونصت المعاهدة على حرية التجارة» وأجازت بنودها للمسلمين الاستيراد 
والتصدير من المغرب وإليهاء بل إن الإسبان تعهدوا بتأمين تجارة المسلمين أثناء ذهابهم 
وإيابهم مما يوهم بتسامحهمء فالحقيقة هي أنهم كانوا حريصين على مصلحتهم الذاتية 
وحسبء إذ أن التجارة بين الأندلس والمغرب كانت في هذه الفترة رائجة عظيمة» ولم يكن 
في مصلحتهم القضاء عليهاء لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى كساد عميم لا يستطيعون 
احتماله. 


وهكذاء فإن نصوص هذه المعاهدة تدل بوضوح على أن القشتاليين كانوا يعدون 
العدة للانقضاض على المسلمين لطردهم من ديارهمء أو اجبارهم على ترك دين آبائهم. 


لقد عانى مسلمو الأندلس (الموريسكيون) في ظل تلك الأوضاع الصعبة الكثير 
الكثير» حيث فرضت عليهم الضرائب الباهظة»: وحددت أماكن إقامتهم حتى يسهل القضاء 
عليهم بسهولة إذا ما فكروا بالثورة أو الانتفاضة» ومن هنا بدأت رحلة التعذيب والبطلش 
والموت لكل من أراد أن يستمر على دينه الاسلامي. 


ومما ساعد على اشتداد حمى الاضطهاد الديني ضد المسلمين تعصب الملكة 
إيزابيلاء وذلك لصلتها برجال الدين» فقد شجع ذلك رجال الكنيسة على المضي قدماً في 


وبعد انتفاضة البيازين عام 4494 ١م»‏ وشورة البشرات عام ١١6١م‏ اتخذت 
السلطات الإسبانية قراراً يقضي بالسماح لرجال الدين بالتبشير بالديانة المسيحية على 0 
المذهب الكاثوليكي داخل مملكة غرناطة» وإذا لم تفلح عمليات التبشير هذه تنفذ عملية 
التتصير القسري وبشتى الوسائل والأساليب» وقد رافق ذلك إحراق الكتب العربية حتى 
تنقطع الصلة بين الموريسكيين ودينهم ولغتهم. وأنشئت محاكم التفتيش التي أذاقت 0 
المسلمين شتى ألوان العذاب» وصنوف الاضطهاد من جلدٍ بالسياط» ومصادرة للأموالء» 
وحرق وتقتيل. 
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وخلاصة القول أن المعاهدة لم تكن متكافئة بأي حال من الأحوالء فقد وقعت بين 
طرفين أحدهما قوي متنفذ» والآخر ضعيف لا يملك من أمره شيئاء وليس له حول ولا 
طولء ولذلك فإن ما حدث كان متوقعاء بل لم يكن متوقعاً غيره. ولن يزيدنا إلا أسئ 
وحسرة تذكر ما وقع من شواهد وأحداث بعد تلك المعاهدة» ومع ذلك يجب أن نتذكره لعلنا 
نتعظء ونهيء الظروف التي تجنينا الوقوع فيما وقعوا فيه. 


لقد مح أبو عبد الله الصغيرء ملك غرناطة: بعض الامتيازات؛ ولكنه بعد أن سلْم 
البلاد تم الاستغناء عنه» وضيق الخناق عليه. وعندما تذكر كيف كان وكيف أصبح 
ذرفت عيناه الدموع باكياً الدين المضاعء والشرف المهان بعد مجد راسخ وعز شامخء 
وعندما رأته والدته على هذه الحال خاطبته قائلة: 


إيك مثل النساء ملكا مضاعاً لم تحافظ عليه مثل الرجال 


هذاء وقد وصف الإسبان المكان الذي توقف فيه أبو عبد الله الصغير ليلقي على 
غرناطة فظو أخيرة: (زفرات أو تتهدات العربي 3850 اءك معتمدن5). 


لقد تعرض الموريسكيون لصنوف من القمع والاضطهادء فقد حرق القشتاليون 
آباءهم وأمهاتهم وهم أحياءء وهتكوا الأعراضء وطاردوا الأبرياءء وعذبوا العجزة 
المسنين» وشردوا الملايين. وحدث هذا كله بعد تسليم غرناطة:؛ وعلى يد الكنيسة 
الكاثوليكية التي جعلت من رسالة السيد المسيح عليه السلام» دعوة عنصرية ترتكاب 
باسمها أعظم الفظائع والمآسيء وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن الخلاف 
القشتالي الأندلسي لم يكن سياسياً في يوم من الأيامء بل خلافاً عقائدياء حيث أيقن النصارى 
بأن بقاءهم مرهون بضعف الاسلام والمسلمين وهذه الحقيقة تفسر لنا الاضطهاد الذي لحق 
بمسلمي الأندلس على أيدي الملكين الكاثوليكيين» ومجمع قضاة الايمان الكاثوليكي (محاكم 
التفتيش). 

ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن المعاهدة لم تشر إلى مرجعية يرج ع إليها 
لضمان تنفيذ بنودها بدقة وعدلء ولم تتضمن آلية واضحة يستند إليها عند التنفيذ» وبالتالي 
فإن المسلمين لم يكن بمقدورهم الاعتراض أو الاحتجاج على أي أمرء ولم يكن 
باستطاعتهم غير التسليم بما يطلب منهم. 
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المعاهدة السرية لتسليم غرناطة المعقودة بين أبي عبد الله الصغيرء 
والملكين الكاثوليكيين؛ ضون فرديناند وضونيا ايسابيلا 


في اليوم الذي وقعت فيه معاهدة تسليم غرناطة وهو يوم 7١‏ محرم سنة /51/هطصل 
الموافق 75 تشرين الثاني 44١‏ ١م.‏ وفي المكان نفسهء وهو المعسكر الملكي بمرج 
غرناطة» أبرمت معاهدة أخرى في غاية من السرية ملحقاً لهذه المعاهدة» وتضمنت 
الحقوق» والواجباتء والالتزاماتء والامتيازات التي اعطيت لأبي عبد الله الصغير ملك 
غرناطة» وافراد أسرته وحاشيته. وقد مثل المسلمين ‏ في هذه الاتفاقية ‏ القائد أبو 
القاسم المليح وكيلاً لأبي عبد الله الصغير ملك غرناطة» وقعها باسمه؛ ومهرها بخاتمه» 
وهي تنحصر في ست عشرة مادة على النحو التالي: 


.١‏ يتعهد ملك غرناطة:» والقادة» والفقهاءء والقضأة» والحجابء والعلماءء والمفقون» 
والشيوخء ووجهاء غرناطة والبيازين وأهاليهما وأرباضها كافة صغاراً وكباراء بأن 
يسلموا إلى صاحبي السموء أو من ينتدبانه ‏ في جو من الوفاق والمسالمة» وففي 
مدة أقصاها ستون يوماء اعتباراً من 75 نوفمبر عام 43١‏ ١م‏ - الأماكن التالية: 
قلاع الحمراءء وحصونهاء وأبوابهاء وأبراجهاء وأية أبواب أخرى في مدينة 
غرناطة» وكورهاء وكذلك جميع الأبواب التي تحددها هذه المعاهدة» وأن يعلنوا عن 
ولائهم وطاعتهم واخلاصهم؛ لصاحبي السموء وأن يؤدوا واجبهم تجاه سادتهم الجدد 
شأن سائر رعايا البلاد المخلصين. ولضمان سلامة تنفيذ هذه البنودء يقدم ملك 
غرناطة» وقادته. وجميع الأشخاص المذكورين أعلاه خمسمائة شخص من أبناء 
علية القوم وأخوانهم في المدينة» والبيازين» لصاحبي السمو في المعس كر الملكي 
بمرج غرناطة» وذلك قبل تسليم الحمراء بيوم واحدء مصطحبين معهم الحاجب 
يوسف بن قماشه» ليكونوا جميعهم رهائن لدى صاحبي السموء لمدة عشرة أيام يتم 
خلالها ترميم القلاع: وتزويدها بالمؤن» شريطة أن يعامل الرهائن إلى حين انتهاء 
هذه الفترةء معاملة حسنة. وعند انتهاء الأجل» يرد الرهائن إلى ذويهم. وتسري هذه 
الاتفاقية على صاحبي السموء وابنهما الأمير ضون خوانء وعقبهم» وأن يعامل أبو 
عبد الله الصغيرء وجماعته» وجميع أشراف منطقة غرناطة: والبيازين» وأية 
أماكن أخرىء كرعايا واتباع» لهم نفس الحقوق التي للرعايا الأصليين» وأن تشملهم 
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حماية صاحبي السمو ورعايتهماء وأن تترك لهم جميع منازلهم» وأموالهم؛ وأملاكهم 
من الآن وإلى أجل غير مسمىء» دون أن يلحقها أي أذى» أو يصادر شيء منها. 
وفي مقدمة ذلك كله؛ يعامل الجميع باحترام وتقدير» شأن سائر الرعية من الإسبان. 


في اليوم الذي يتم فيه تسليم الحمراءء والحصون والقلاع» والأبواب التي حددتها 
الاتفاقية» يقوم صاحبا السمو بإعادة ابن أبي عبد الله الصغير المحجوز لديهماء مع 
سائر الخدم والحشم الذين لم يكرهوا على التنصر أثناء احتجازهم إلى الملك أبي عبد 
الله الصغير. 


بعد أن ينفذ أبو عبد الله الصغير كل البنود المذكورة في المعاهدة» يتععهد صاحبا 
السمو بمنح أبي عبد الله الصغيرء وأولاده» وأحفاده» وورثته» حق الملكية المطلقة» 
على الأماكن التالية: 


الأرجاء والكور في برجة ع0 ققطة1 35آ 
دلاهيبة و2 
مرشانة 81 
بلذوذ لإنله8010 
لوتشار تع 1 
اندرش 2 0133م 
ا 0 
اجيجر اوداق 
ارجية وطزع 0 
سويهل أعطاعن0 
بقيرة 20 


على أن يؤدي جميع الضرائبء والأتاوات» والرسوم المستحقة إلى صاحبي 
السموء ويحق لأبي عبد الله الصغيرء وأولاده» وأحفاده؛ وورثته بحكم الملكية 
المطلقة» لهذه المناطقء» وما يلحق بها من الأرجاء المسكونة» وغير المسكونة» 
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تحصيل خراجهاء وموروثاتهاء وريعهاء وعشورهاء وحقوقها. كما يحق لأي واحد 
من هؤلاء أن يتولى القضاء في هذه الأرجاء والكور المذكورة باعتباره سيدهاء 
ولكنه في الوقت نفسه»ء تابع وخاضع لصاحبي السمو. ولا يستطيع أي انسان 
السيطرة على أي من هذه المناطق؛ لأنها تعتبر من الناحية القانونية» ملكأ شفرعياً 
لأبي عبد الله الصغيرء وله حق التصرف بهاء وحرية بيعهاء أو رهنهاء متى شساءء 
شريطة أن تكون الأولوية عند البيع أو الرهن لصاحبي السمو. وإذا أرادا شراءهاء 
فيتفقان مع أبي عبد الله على الثمن الذي يرضى به. ويستطيع صاحبا السمو 
الاحتفاظ بقلعة عذرة» وأراضيهاء مع سائر القلاع» والأبراج الممتدة على الساحل» 
إذا رغبا بذلك: وإذا شاء صاحبا السمو استغلال قلعة عذرة» بالاضافة إلى مياه 
شاطئ عذرة ‏ إن أمكن ذلك وتبقى القلعة تابعة لأبي عبد الله الصغيرء بعد أن 
يصلحها ويحصنها صاحبا السموء وفي مراحل الاصلاح والتحصين تكون تابعة 
لصاحبي السموء وبذلك لا يطالب صاحبا السمو بالفوائد المستحقة على القلاع» 
والأبراج الممتدة على ساحل البحر. أما حراستهاء وحمايتها؛ فهي من شأن أبي عبد 
الله الصغير. وأما دخل هذه القلاع» والكورء والأرجاءء ووارداتها في مراحل 
الاصلاحء والتقوية» والاستغلال؛ فليس لأبي عبد الله شيء منه باستثناء عائدات 
تأجيرها. لكن هذه القلاع؛ والأرجاء والكورء تبقى ملكا لأبي عبد اللهء ولا تصادر 
منه. وإذا أنعم صاحبا السمو على شخص ما بشيء من هذه الممتلكات التي اقطعت 
لأبي عبد الله الصغيرء فلا يجوز له بيعهاء وإذا ما رأى التخلي عنهاء يقوم صاحبا 
السمو بتعويضه عنها بالطريقة التي ترضيه. أما إذا تركت هذه الأملاك للملك أبي 
عبد الله الصغيرء فيبقى ريعها ودخلها من حق أبي عبد الله كما هو شأنها الآن. 
وفيما بعد» دون أن يتهددها أي خطر أو حجزء أو اعتراضات أخرى . 


4. يقدم صاحبا السمو إلى الملك أبي عبد الله الصغير هبة قدرها ثلاشون ألف 
جنيه قشتالي من الذهبء. تعادل )١4(‏ كوينتتس و (٠.ر0650)‏ مرافيديء» 


* هكذا ورد في النص. 
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لها 


ه. يمنح صاحبا السمو للملك أبي عبد الله الصغير كل ما ورثه عن والده السلطان أبي 
الحسنء سواء في غرناطة» أو في البشراتء لتكون ملكا له ولأولاده» وعقبه» 
وورثته. وتتضمن هذه التركة معاصر للزيت؛ وأراضيء ومزارعء وحدائق 
'حواكير". وله الحق في بيعهاء أو رهنهاء والتصرف بها كيفما يشاءء كسائر الكور 
والأرجاء التي سلف ذكرهاء باستثناء الأملاك التي كانت بحوزة بني نصر ملوك 
غرناطة السابقين» فإنها تبقى ملكا للدولة» ولا يجوز التصرف بها إلا بأمر صاحبي 
المدو: 


5. يمنح صاحبا السمو لملكات غرناطة» خاصة عائشة والدة أبي عبد الله الصغيرء 
وأخته وزوجته مريمة» وثريا زوجة والده السلطان أبي الحسن علي المعروفة 
بايسابيل دي سوليسء كل ما كن يملكنه في غرناطة» والبشرات من الحواكير» 
والأراضيء والأرجاء؛ والطواحين» والحمامات؛ بحيث تكون ملكا لهن ولعقبهن إلى 
الأبدء ولهن الحق في بيعهاء ورهنهاء والتصرف بها كما يشأن» مع ما يلحق ذنلك' 
من الامتيازات الممنوحة لأبي عبد الله الصغير. 


. تعفى جميع التركات التي ورثها أبو عبد الصغيرء والملكات المذكوراتء وثريا 
زوجة مولاي أبي الحسن علي بن نصرء من الضرائبء والفوائد اعتبارا من الآن 
وإلى الأبد. 


** مرافيدي ونةءة32/ أو مصناءطج:240 عملة اسبانية قديمة» تشير إلى عصر المرابطينء ونفوذهم 
السائد بالأندلس. فهي دينار الذهب المرابطي الذي أصبح - لصحة وزنه وعياره - النموذج المحتذى 
في بلاد المغرب والأندلس. وقذاتم سكه فئ مدن مغريية وأندلسية معاً. بيد أن قيمة "المرابطي"' صارت 
تتأرجح» وصفاتها أصبحت تختلف باختلاف العصورء لدرجة أنها في العهود المسيحية المتأخرة 
باسبانيا»ء اختصرت وقسمت إلى ما يعرف فيون بالبليون 761105 الذي كان يسك إما من مزيج من الفضة 
والنحاس معاًء وإما من النحاس وحده. 
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8. يعطى للملك المذكور (أبو عبد الله الصغير) وللملكات المذكورات؛ كل ما كان ملكا 
بالامتيازات الممنوحة سابقا. 


14. إذا استسلمت لصاحبي السمو أية قرىء أو مواقع تابعة للمملكة قبل تسليم الحمراء 
فعلى صاحبي السموء إعادة جميع هذه المواقع للملك أبي عبد الله الصغير بشكل 
طوعي وسوف تحظى هذه الأماكن بعناية أبي عبد الله الحسنة. 


أن لأيظالك هناحا السموه لى آي وعد عن سلتتيماء علك خرداطة: أو ينامي 
اتباعه في أي وقت بتبادل ما غنمه الطرفان ‏ المسلمون والنصارنى ‏ من الأموال 
والعقارات باستثناء ما تنص عليه بعض الاتفاقيات» ومعاهدات التسليم الخاصة 
المعقودة بين صاحبي السمو وملك غرناطة» بحيث يدفع صاحبا السمو لمالك 
العقارات ثمناً لها فتنتقل ملكيتها إليهماء ويحظر على أي انسان - نصرانياً كان أو 
مسلماً ‏ المطالبة بأحقيته بوضع يده عليها بقليل ولا بكثير. ومن يخالف ذلك تتخذ 
بحقه أشد العقوبات الصارمة» ويعتبر خارجاً عن القوانين الاسلامية والنصرانية 
علي السو ا 


.١‏ عندما يرغب الملك أبو عبد الله الصغيرء والملكات المذكورات آنفاء وزوجة مولاي 
أبي الحسن علي والدة أبي عبد الله الصغيرء وأولادهمء وأحفادهم» وقادتهمء 
واتباعهم» ونساؤهمء وفرسانهم» ورماتهم؛ وعيالهم» في العبور إلى العدوة (المغرب) 
فسوف يجهز صاحبا السمو سفينتين كبيرتين من مدينة جنوة» للجواز بهم في الوقت 
الذي يشاؤونء وبحوزتهم أموالهم» وثيابهمء وذهبهمء وفضتهمء وجواهرهمء 
ومواشيهم» وأسلحتهم ما عدا ذخائر تلك الأسلحة» دون مقابل من نفقة» أو أجر » 
أثناء صعودهم السفن أو نزولهم منهاء مع تأمين وصولهم بطمأنينة» وأمانء وحسن 
معاملة» لأي مكان معروف سواء في المعغربء أو الاسكندرية» أو تونسء أو 
وهرانء أو فاس» أو أي مكان يرغبون بالهبوط فيه. 
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.١‏ إذا لم يتمكن الملك المذكورء أو أي شخص من المذكورين أعلاه من بيع عقاراته 
. المشار إليهاء فله الحق في تفويض من يشاء لاستلام ريعهاء وإرساله له أينما كان» 
دونما عائق أو قيد أو غرامة. 


١ 1*‏ يسمح للملك أبي عبد الله الصغير ‏ متى شاء ‏ أن يرسل بعض أتباعه» أو عماله 
إلى أرض العدوة (المغرب) للاتجار بالسلع مصدرين ومستوردين» دون أن يتوجب 
عليهم دفع أية نفقات» أو راتبء أو غرامات مالية مقابل هذا الاتجار في ذهابهم 
ومكوثهم هناك» ولا في إيابهم. 


4 . يسمح للملك أبي عبد الله أن يبعث بست دواب محملة بالسلع» إلى أية ناحية من 
النواحي التابعة لصاحبي السموء من أجل مقايضتها بالزاد والمؤونة اللازمة» وتكون 
هذه الدواب معفاة من جميع الضرائب في الموانئ»؛ والمدن» والقرىء والأماكن التي 
تجري فيها المقايضة» إعفاء مطلقاً دون قيد أو نفقة. 


©. عندما يخرج الملك أبو عبد الله الصغير من مدينة غرناطة»؛ تمنح له حرية الإقامة 
والمسكن في الوقت الذي يشاءء وفي الأراضي التي اقتطعت له حسب الاتفاقية. 
ويسمح له بالخروج مع من يشاء من حشمه:ء وقادته» وعلماته» وقضاته» وفرسانه» 
وكل من يرغب بالخروج معه بخيولهم» ودوابهم, وأسلحتهم» وبرفققة زوجاتهمء 
وعبيدهم» ولا يؤخذ منهم سوى الذخائر التي سوف يضع صاحبا السمو عليها 
أيديهما. ولن يفرض على أي من ذريتهم ‏ في أي وقت ‏ وضع علامة مميزة لهم 
في ثيابهم» ولهم أن يتمتعوا بسائر الامتيازات المتفق عليها في وثيقة تسليم مدينة 
غرناطة. 1 


5. يأمر صاحبا السمو بإعطاء كل ما ذكر في الاتفاقية للملك أبي عبد الله الصغير 
والملكاتء» ووالدته» وزوجته ووالدة مولاي أبي الحسنء وذلك في اليوم نفسه الذي 
يتسلم فيه صاحبا السمو الحمراءء وجميع القلاع التي أدرجت ضمن هذه المعاهدة. 
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وفي ختام هذه المعاهدة» تعهد الملك فرديناندء وزوجته الملكة ايمابيلا صاحبا 
ممالك ليون وأرغون وصقلية...الخء أن يأخذا على عاتقهما تنفيذ شروط هذه المعاهدة 
جميعهاء بحرفيتهاء دون أي تعديل» من زيادة أو نقصان» مهما كانت الأسباب. وأن تبقى 
على حالهاء دون تغيير أي حرف أو إبداله إلى الأبد» ولا يكون بمقدور أحد ممن يخلف 
الملكين أو يخلف أبناءهماء أو حفدتهماء نقض أي بند من بنودها إلى ما شاء الله. 


وصدرت الأوامر بتعميى مضمون هذه المعاهدة على الأمراء» والوزراء» والقلدةء 
.م ٠‏ 4 
والرهبان» والرعية» والأحفاد. وأصدر مرسوم يهدد كل من يجرؤ على المس بما تضمنته 
هذه المعاهدة. 


وقد ذيل هذا التوكيدء بتوقيع الملكين» وتوقيع نجلهما الأمير» وحشد كبير من 
الأمراءء ورجالات الدولة» واشرافهاء وأحبارها. 


وأدى الملك فرديناندء والملكة ايسابيلاء وسائر من حرروا الشروطهء القسم بدينهمء 
وأعراضهمء أن يصونوا المعاهدة إلى الأبد» وعلى الصورة التي (انتهت) إليهاء وحررها 
فرناندو دي زافرا. 


خلاصة القول إن ما ورد في نص معاهدة تسليم غرناطة الآنفة الذكرء وما جاء 
فيها من امتيازات؛ كفيلة أن تضمن للمسلمين في الأندلس» ممارسة حريتهم ولغتهم 
وشعائرهم الدينية وأنظمتهم وعاداتهمء باستثناء حمل الذخائر الحربية. ثم تبين لنا فيما بعد» 
كيف نكث الملكان الكاثوليكيان بالعهدء ونقضا الشروط التي أقسما على تنفيذها حرفياً إلى 
أجل غير مسمى. ثم تتلاحق الفصول لتبين تفصيلات الأحداث السياسية» حيئنما انتدب 
الكردينال خمنيس ليلاحق الموريكسيين؛ والعائلات المس لمة ذات الأصول الإسبانية 
المعروفة ب (81065). وكيف أساء معاملتهمء وانتهك حرماتهم؛ وشرد الكثيرين منهمء 
وحملهم على التنصير القسريء وحظر عليهم كل ما لهم من حقوق بموجب معاهدة 
التسليم» إلى أن أدت أعمال هذا الكردينال في نتيجتها إلى استفزازات الموريسكيين» وهبوا 
بانتفاضات عدة أهمها: انتفاضة البيازين عام 514 ١مء‏ وثورة البشرات عام ١٠5١مء‏ كما 
سنرى فيما بعدء ويستمر الصراع إلى أن يتمخض عنه بجلاء صورة الموريسكيين الذين 
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عراه 


وضعوا تحت المراقبة المستمرة»ء والمطاردة» وأصبحت بناتهم سافرات الوجوه بالاكراه. 
وكيف الزمت عجائزهم على اكل لحم الخنزيرء ولهذا دلالته الدينية. فهي مناظر مؤلمة. 
كما تتناول احتقار رجالات المسلمين الطاعنين في السنء واذلالهم بعد العزة؛» واكراهفهم 
على الأفطار في أيام رمضانء كما يتضح لنا بالقصيدة التي بعث بها الموريسكيون إلى 
بايزيد الثاني سلطان الامبراطورية العثمانية. وهذه الأمور وما سيليهاء تدل دلالة قاطعة 
على أن هذه المعاهدة كانت مجرد حبر على ورق لم يتقيد بها الباباء ولا الملكان 
الكاثوليكيان» ولا من جاء بعدهما. وتنجلي صورة ذلك كله فيما سيأتي من صفحات هذه 
الدراسة. 
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الاتفاقية السرية الملحقة بمعاهدة تسليم غرناطة 
عرض وتحليل 


وقعت المعاهدة السرية في الزمان والمكان اللذين وقعت فيهما معاهدة تسليم . 
غرناطة» وقد اشتملت على ستة عشر بندا تحدثت في مجملها عن المكتسبات التي حصل 
عليها كلا الطرفين الموقعين عليهاء وقد غلفت بستاز من السرية لأسباب ودوافع عديدة. 


وقع هذه الاتفاقية نيابة عن الملك أبي عبد الله الصغير القائد أبو القاسم المليح» في 
حين وقعها عن الجائب القشتالي الملكان الكاثوليكيان فرديناند وايزابيلاء وولدهما الأمير 
ضون خوان. ولم يوقع الملك أبو عبد الله الاتفاقية بنفسه؟ لأنه كان في حالة نفسية سيئة 
لا يقوى معها على فعل شيءء فقد تنازعته الهموم: وكادت الأجزان تفقده صوابه» فملكه 
يتلاشى أمام عينيه» وزوجته طريحة المرضء وولده أسير لدى أعدائه» وتجربة أسره ما ' 
زالت مائلة أمام ناظريه تذكره بضعفه؛ وبسوء العاقبة التي تنتظره. 


لقد مثل الملك أبا عبد الله أثناء المفاوضات القائد أبو القاسم المليح والحاجب يوسف 
بن قماشه في حين مثل الملكين الكاثوليكيين سكرتيرهما ضون فرناندو زافرا وغونثالو دي 
قرطبة. وقد حرص أبو القاسم المليح أثناء المفاوضات أن يحصل لسيده على بعسض 
الامتيازات والحقوقء فإذا كان الملك قد خسر ملكه وتاجه» فلا أقل من أن يسعى جاهدا 
كي يؤمن له دخلا ثابتا يضمن له حياة كريمة:؛ إلا أن أبا القاسم لم ينجح في ذلك. 


أما لماذا أراد الطرفان لهذه المعاهدة أن تكون سرية؟ فاعتقد أن السبب في ذلك 
يرجع إلى أن الجانب الأندلسي كان يهمه أن تبقى المعاهدة سرية» إذ لو علم الغرناطيون 
ببنودها لأدركوا مبكرين أن ملكهم باعهم للقشتاليين بثمن بخسء ولأيقنوا بعد فوات الأوان 
أنهم سلموا زمام أمورهم لملك ضعيف الهمة» خائر العزيمة» لا يهمه سوى مصالحه 
الشخصية» والحفاظ على ثرواته. أما الجانب القشتالي فكان يهمه في المقام الأول أن يحقق 
الحلم الذي راوده طويلاً وهو السيطرة على مملكة غرناطة» كذلك فإن هذه الاتفاقية سوف 
تظل في يده ورقة ضغط رابحة علئ الملك وأعوانه كلما رأى الفرصة مناسبة» كما أن 
الكشف عن بنود الاتفاقية فيما بعد من شأنه أن يثبط عزائم الأندلسيين ويفرق كلمتهمء 
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لأنهم سوف يكتشفون الغبن الذي أحاق بهم على يدي ملكهمء الذي ضحى بهم مقايل 
معتالحة الشخصنية: بذلا مق أن يكون حاميا لهم مدافعا حتهم: 


ومع أن المعاهدة حققت للجانب القشتالي جملة من الأهداف إلا أنه لم يكن حريصاً 
على إبقائها طي الكتمان» فما أن تم التوقيع عليها حتى صدرت الأوامر بتعميمها على 
الأمراء والوزراء والقادة والرهبان والرعية. وهنا يتبدى لنا سوء نية الجانب القشتاليء 
فقد عمد إلى تسريب الاتفاقية ‏ رغم سريتها ‏ حتى ينقم المسلمون على الملك أبي عبد 
الله وأعوانه» الأمر الذي قد يضطره في النهاية إلى مغادرة شبه الجزيرة الايبيرية أي 
الأندلس. 


إن من يتأمل بنود الاتفاقية جميعها يكتشف دون عناء أن الجانب القشتالي اتصف 
بالحذر والدهاءء في حين اتصف الجانب الأندلسي بالضعف والهزيممه: فالقشتاليون لا 
يقدمون للملك وحاشيته شيئاً قبل أن يضمنوا الوصول إلى كامل أهدافهمء فالهبة التي 
أقرتها الاتفاقية للملك لا تسلم إلا بعد تسليم المدينة» وابن الملك لا يطلق سراحه إلا بعد 
تنفيذ الاتفاق» كما اشترطوا أن يكون الحاجب يوسف بن قماشة من بين الرهائن الذي 
يسلمون لهم لضمان تنفيذ الاتفاق» وقد أثبتت الأحداث تواطؤ يوسف بن قماشة مع 
القشتاليين» حيث كان عيناً لهم في معسكر الملك يمدهم بالمعلومات؛ ويطلعهم على ما 
يدور هناك. كل هذا يبّين مدى الحذر والدهاء الذي اتسم به القشتاليون» فقد التزموا بخطة 
واضحة المعالم محددة الأهداف لتنفيذ البنود التي يهمهم تنفيذهاء أما الملك وجماعته فلم 
يشترطوا مثل هذه الخطة الواضحة لتنفيذ ما يخصهم من بنودء بل ركنوا إلى العهود التي 
قطعها القشتاليون على أنفسهم» وهذا يبين حالة الضعف والترهل التي أصابت الملك 


وأعوانه. 


لقد تحدثت الاتفاقية طويلاً عن حقوق الملك وأسرته وحاشيته؛ وأسهبت في ذنكر 
الامتيازات التي أعطيت له ولكن على الرغم من كل ذلكء فإن الاتفاقية اشتملت على بنود 
ما كان للملك أن يرتضيها أو يوافق عليها لأنها تمس كرامته» وتنقص من مكانته كملك» 
فقد جاء في البند الأول من الاتفاقية أنه ينبغي على الملك وأعوانه وحاشيته أن يعلنوا 
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ولاءهم وطاعتهم واخلاصهم لصاحبي السمو» وأن يؤدوا واجبهم تجاه سادتهم الجدد شأن 
سائر رعايا البلاد المخلصين. 


وأشارت الاتفاقية في بندها الثالث إلى أنه يحق للملك أبي عبد الله أن يبيع أو يرهن 
أراضيه وممتلكاته» شريطة أن تكون الأولوية عند البيع أو الرهن لصاحبي السموء وجاء 
في البند نفسه أنه يحق لصاحبي السمو الاحتفاظ بقلعة عذرة وأراضيها مع سائر القلاع 
والأبراج الممتدة على الساحل ‏ وذلك لأهميتها الاستراتيجية والعسكرية ‏ رغم أنها من 
أملاك الملك أبي عبد اللهء كما جاء في البند الثالث ذاته أنه يجوز لصاحبي السمو أن ينعما 
على أي شخص بشيء من هذه الممتلكات التي أقطعت لأبي عبد الله. وهذه نقطة في غاية 
الخطورة ما كان للملك أو أعوانه أن يوافقوا عليهاء لأنها تعطي الجانب القشتالي الحق في 
أن يوزعوا أملاكه واقطاعياته على أتباعهم وأعوانهم دون أن يكون له حق الاعتراض أو 
الاحتجاج. 


ونصت المعاهدة في بندها العاشر على أنه إذا دفع صاحبا السمو ثمنآ لعقار ماء 
فإن ملكية هذا العقار تنتقل إليهماء ويحظر على أي انسان نصرانياً كان أو مسلماً المطالبة 
بهء ومن يخالف ذلك تتخذ بحقه اشد العقوبات الصارمة» ويعتبر خارجاً عن القوانين 
الاسلامية والنصرانية؛ وقد استغل الجانب القشتالي هذا البند استغلالاً سيئاء حيث أوعزوا 
إلى الحاجب يوسف بن قماشه ‏ الذي عرف بخيانته لسيده وتواطئه معهم ‏ أن يقوم 
ببيعهم معظم ممتلكات سيده في البشرات بثمن بخس دون وجه حق أو سند قانوني» ومع 
ذلك فإن الملك لم يجرؤ على الطعن في شرعية هذا البيع» حتى لا يعرض نفسه للعقوبات 
المنصوض عليها. 


وأوردت المعاهدة في بندها الحادي عشر أنه في حالة رغبة الملك وأفراد حاشيته 
بالهجرة إلى المغرب أو إلى أي مكان آخرء فان صاحبي السمو يتعهدان بتجهيز س فينتين 
كبيرتين من مدينة جنوة لنقله وأفراد أسرته إلى حيث يشاء دون مقابل أو أجرء مع السماح 
لهم بأخذ أموالهم وثرواتهم وأسلحتهم عدا الذخائر الحربية. 
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إن هذه البنود التي تمت الاشارة إليها تكشف بجلاء مدى الغبن والاجحاف الذي 
لحق بالملك أبي عبد الله وأعوانه؛ لأن هذه البنود تصب جميعها في مصلحة الجانب 
. القشتالي» وتكشف سوء النية التي كانوا يبيتونها لمسلمي الأندلسء وفي مقدمتهم الملك أبو 
عبد الله» فقد منحت الاتفاقية القشتاليين فرصة ذهبية للسيطرة على اراضي الملك وأعوانه 
بشتى الوسائل والأساليب» كما أنها أشارت من طرف خفي إلى أن خروج الملك وأعوانه 
من أرض الأندلس قضية مفروغ منهاء ولا ينقصها سوى التنفيذ في الوقت المناسب. لقد 
ظل الملك أبو عبد الله رغم ضعفه ‏ يمثل غصة للملكين الكاثوليكيين لأنه يذكرهما ليل 
نهار بعظمة أجداده الذين بنوا دولة عظيمة وارفة الظلال ممتدة الأطرافء لذلك فقد كانا 
حريصين على إخراجه من أرض الأندلس» حتى يطووا صفحة المسلمين» ويسدلوا الستارة 
على آخر فصول الدولة الاسلامية. 


وتحدثت الاتفاقية في بنديها الثالث عشر والرابع عشر عن السماح للملك أبي عبد 
الله بممارسة التجارة بشقيها الداخلي والخارجيء فعلى الصعيد الخارجي نص البند الثالث 
عشر على أنه يسمح للملك أبي عبد الله متى شاء ‏ أن يرسل بعض أتباعه إلى أرض 
العدوة للاتجار بالسلع مصدرين ومستوردين» دون أن يتوجب عليهم دفع أية نفقات أو 
ضرائب أو غرامات مالية مقابل هذا الاتجار لا في ذهابهم ومكوثهم هناك ولا في إيابهمء 
أما على الصعيد الداخلي. فقد نص البند الرابع عشر على أنه يسمح للملك أن يبعث ببست 
دواب محملة بالسلع» إلى أية ناحية من النواحي التابعة لصاحبي السموء من أجل مقايضتها 
بالزاد والمؤونة اللازمة» وتكون هذه الدواب معفاة من الضرائب. 


إن ما يلفت نظر الباحث في هذا الموضوع هو أن الاتفاقية جعلت الاتجار 
الخارجي مفتوحا دون أية قيود» في حين جعلت الاتجار الداخلي مقيداء ولتفسير ذلك نقول: 
إن التجارة بين الأندلس وبلاد المغرب كانت كما عرفنا ‏ مزدهرة منذ وقت طويلء 
ولما آل الحكم إلى الملكين الكاثوليكيين لم يكن بالامكان الاستغناء عن أسواق المغرب 
استيراداً وتصديراء ولكن الظروف لم تكن مواتية كي يقوم القشتاليون بهذا الدورء لأن 
افوس لانغاوية كانت تسطوم والثون: والغسيب: طرق «اجراءاها لحق المي الأسلدن هن 
قمع واضطهاد على أيديهم» إضافة إلى هذا فإن السماح للملك بممارسة التجارة مع 
المغرب من شأنه أن يولد قنوات اتصال بينه وبين المغاربة» الأمر الذي قد يشجعه على 
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الهجرة إلى هناك حتى يكون قريباً من مركز تجارته؛ وبهذا يحقق الملكان الكاثوليكيان 
هدفاً غالياً وأمنية عزيزة» أما إذا لم يتحقق هذا الهدفء فلا أقل من أن يحصل على مصدر 
رزقه من بلاد المغربء لا من بلادهم؛ وهذا يكشف مدى البخل الذي طبع عليه الملكان 
الكاثوليكيان. 


لكل هذه الأسباب مجتمعة شجع القشتاليون الملك أبا عبد الله على ممارسة التجارة 
مع المغرب» لآن.في ذلك كما رلينا آ مضلحة لهم لولاً وآأخيراً. أمااعلى الصضعيْد 
الداخلي فإن الوضع مختلف تماماء فالقشتاليون ليسوا بحاجة لأبي عبد الله وأعوانه. بل 
على العكس من ذلك فإن مصلحتهم تكمن في التضييق عليه حتى يعجلوا في رحيله؛ وقد 
أتت هذه السياسة أكلها وأثمرت النتائج المرجوة منهاء فقد اضطر الملك وأعوانه للهجرة 
إلى بلاد المغرب؛ وذلك بفعل المضايقات ألتي مورست ضده. 


يتضح من كل ما سبق أن هذه المعاهدة وقعت بين طرفين» طرف قوي منتصر 
حذر يعرف كيف يحقق أهدافه» وطرف ضعيف متخاذل مخترق من الأعداءء لم يكتشف 
سوء نية عدوهء ولا الأهداف الخبيثة التي يسعى إليهاء رغم أن رائحة الخديعة كانت تفوح 
من بين ثنايا هذه الاتفاقية. 


إن التاريخ لن يغفر للملك أبي عبد الله خطيئته التي اقترفها عندما ارتضى أن يسلم 
مملكة غرناطة للقشتاليين مقابل الحفاظ على ثرواته وممتلكاته» لقد باع مجد آبائه وأجداده 
مقابل هبة تقدم له وبذلك خان دينه وأمته مقابل قليل زائل من عرض الدنيا. 


إن الدموع التي ذرفتء والدماء التي أريقت؛ والأعراض التي هتكت,. والأرواح 
التي أزهقتء سوف تظل ماثلة في وجدان المسملين تذكرهم بفداحة الجريمة التي ارتكبها 
الملك أبو عبد الله فهو يتحمل وزر هذه العذابات التي لحقت بالمسلمين على أرض 
الأندلس. 
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إن الظروف والملابسات والارهاصات التي رافقت التوقيع على هذه المعاهدة لا 
يمكن لها أن تغفر للملك أبي عبد الله ما اقترفت يداهء فسوف يظل يتحمل مسؤولية ما 
أصاب الاسلام والمسلمين في الأندلس إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. 


إن هذه الاتفاقية من شأنها أن توضح لنا الطريق الذي نسلكه» وتضيء لنا الدرب 
الذي نسير بهء فإذا ما قدر لنا أن نوقع بعض المعاهدات مع أعداء أمقاء فلتكن هذه 
المعاهدات بمجملها علنية» لأن من يخجل من شيء حري به أن لا يفعله على الاطلاق. 
ولنكن كذلك أكثر حرصا وأشد حذراء فنقرأ ما بين السطورء ونستشف ما خلف الكلمات» 
حتى لا نقع فيما وقع فيه الملك أبو عبد الله لأن عدونا في هذه الأيام ليس بأقل خبكا ولا 
دهاء من العدو القشتالي. ولنحرص على أن يكون حكم التاريخ لنا لا عليناء لأن من كان 
حكم التاريخ له خلد وذكر على مرّ الأيام» ومن كان حكم التاريخ عليه كان مصيره ليس 
بأفضل ولا أكرم من مصير الملك أبي عبد الله. 


هذه محاولة متواضعة قمت بها لإماطة اللثام وكشف المستور عن خبايا هذه 


الاتفاقية لعله يكون في ذلك عظة وعبرة لأبناء أمتي في حاضرهم ومستقبلهم راجياً الله أن 
أكون قد وفقت فيما سعيت إليه فهو نعم المولى ونعم النصير. 


ك1 


0.15.1 اطاط 


الهوامش 


يعتمد المؤرخون والباحثون عادة في استقاء معلوماتهم عن المعاهدة المذكقورة 
على: 
أ. مجموعة من الوثائق المخطوطة بدار المحفوظات العامة في سيمانقاس نذكر من 
أهمها: 
.١‏ وثيقة سرية تتعلق بأسرة أبي عبد الله الصغيرء وتأتي ضمن المجموعة الأولى؛ء 
وتحمل ر قم (206 701 لآابععآ .8 .2 ,كةعمقصاك 126 لوععمء0 واتطععة). 
". وثيقة سرية تتعلق ببيع ممتلكات أبي عبد الله الصغير في البشرات (جنوب 
غرناطة) وتحمل رقم (203 .701 .11 .وعنآ .2 .2 ,كةعمقماك 26 لمتعمه0 مختطءمة) . 


ويمكن للباحث أن يعثر على جميع هذه الوثائق المخطوطة ضمن مجموعة 


ناس ) عل 0262116205 لا 1401035 دهن) 5عمماع 2 [نطألمة0 ٠‏ 


وقد كتبت جميع هذه الوثائق باللغة الإسبانية القديمة (القشتالية) التي تعرف باسم 


. 22160812118 28 


ب. الوثائق التي تعود ملكيتها إلى فرناندو دي زافراء سكرتير الملكين الكاثوليكيين» توجد 
حاليا في سجلات بلدية غرناطة» وثائق مخطوطة عن المعاهدات الأصلية التي 
أبرمت في تلك الفترة» وكانت ملكيتها تعود إلى فرناندو دي زافراء سكرتير الملكين 
الكاثوليكيين» وقد نشرت ضمن وثائق تسليم غرناطة بالعناوين التالية: 


مسعتلة 0322100 أعبوا8 :0م 02هضة 06 جععتاقء 12 3152م 5ع5م1عة[نطامة) 35[ 
269-24 .م (1910 ملهضه0) 


بالإضافة إلى ذلك؛ هناك بعض الوثائق التاريخية المهمة التي تتعلق بظروف معاهدة 
تسليم غرناطة:؛ تعود ملكيتها أيضا إلى فرناندو دي زافراء وقد عثر عليها الباحث 
غاسبار راميروء في أرشيف (زافرا) وقام بتحقيقها ونشرها. 
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ع تقوعةا1 0026 13 ع0 5ع6هتة 2162605لنا1200 :158311150 الفطق04 .31 
“[انلطده8 ومعتامنة0) وعبوع 1 105 عتاتء هلطتكمآ 2أعمء20مموع00) '( 5مأع3م 5م7ع 1م“ 
-260 .2 ,201 مجوه1 1.910 1120230 .5معدتطة بن كوءء1101ط81 ,ومحطععة ‏ عل مأوابء ]1 

.411-423 ث9 137-148 .م ,5011 :9 421-431 :و 269 


ج. قلما نعثر على أي مصدر عربيء يمكن أن يلقى ضوءا على هذه الفترة سوى قلة 
تتعلق بمعاهدة تسليم غرناطة» وهي: 
.١‏ المقري التلمساني (الشيخ أحمد بن محمد)»ء نفح الطيب من غصن الأندلس 
لطت كه المعو لياع لمتتارق لديل لزز لحم يكور 
(1584ه/1558١م)ء‏ ص 577576. 
". المقري التلمساني (شهاب الدين أحمد بن محمد)؛ أزهار الرياض في أخبار 
عياضء الجزء الأول» تحقيق مصطفى السقاء وابراهيم الابياريء وعبد الحفيظ 
شلبيء القاهرة (1568ه/1779م)ء ص 0". 
". نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر أو (تسليم غرناطة ونزوح الأندلسيين إلى 
المغرب)؛ مجهول المؤلف (معاصر لأحداث غرناطة الأخيرة وسقوطها)» تحقهيق 
الأستاذ الفريد البستانيء العرائش (المغرب)؛ ٠154١م:»‏ ص .4١‏ 


أما من المراجع فلا نجد إلا ما كتبه كل من: 

.١‏ الناصري (الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد)ء كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب 

الأقصىء تحقيق وتعليق ولدي المؤلف: الأستاذ جعفر الناصريء والأستاذ محمد 

الناصريء الجزء الرابع» الدار البيضاءء ©55١م»‏ ص .1١5٠١5‏ 

؟. عنان (الأستاذ محمد عبد الله)» نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرينء الطبعة 
الثانية» القاهرة ”اه /مه1 امء ص .779-5٠١‏ 

". حتاملة (د. محمد عبده)» التتصير القسري لمس لمي الأندلس في عهد الملكين 
الكاثوليكيين» 515 ١/5١5١ء‏ عمان» ٠58١م.‏ 
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الفصل السابع 


الأندلس بعد سقوط غرناطة 


(الانتفاضات والثورات) ش 


...مما // :مط 


الأندنس بحد مقوذ خرناطة 


الانتفاضات والثورات 


كانت مملكة غرناطة - بعد احتلالها من قبل الإسبان - تشتمل على مقاطعات 
ثلاث هي: مالقة» وغرناطة»ء والمرية7'). وبعد انتصاف عام 517١م‏ وهو عام احتلال 
مدينة غرناطة» غادر الملكان الكاثوليكيان قلاع الحمراء بغرناطة» تاركين شؤون إدارتهاء 
لبعض أفراد حاشيتهما مثل: انييغولوبث دي مندوسا الكونت دي تنديا الذي عين حاكمآً 
لمدينة غرناطة(".؛ والأب ايرناندو أسقف أبله» وكالدرون الذي كان أحد متقفي عصره 
قائداً للبلاطء و 'ايرناندو دي زافرا” سكرتيرا للملكين الكاثوليكيين. 


باشر مجلس هؤلاء المسؤولين ‏ في بداية الأمر ‏ إدارة شؤون البلادء حسب 
التعليمات التي كانوا يتلقونها من قبل الملكين الكاتثوليكيين وذلك تنفيذاً لمعاهدات 
الاستسلام. وكان هذا المجلس الذي تولى إدارة غرناطة» على اتصال سري بالبابا 
الاسكندر السادس كردينال بلنسية وأسقفها السابق27. 


وقد أخذت سياسة التسامح التي طبقها المجلس تضعفء حتى عجزت عن تتفيذ 
الشروط المتفق عليها في معاهدات الاستسلام. واعتيرها المجلس باطلة المفعول؛ إذ فرض 
على المسلمين أحد أمرين: التنصير القسري أو التهجير القسري#). 


0 بفلهصهر0 عل مصنعء اعل [قاصعء1معناد هادمء 18 عل 5عم 10111522010 :عل 54011001 04/11 مكدمئلة ‏ - 
.5 عهم .10 .210 1.962 1/2020 ١71.‏ مده" عمائتل84 لماكت عل ماملوع8 
0( .عقم ,1.935 ق2اماعء835 .111 .10220 .قتتقوظ عل 11150212 :05مة7؟ لا 111810 112 سقلا - 


ايرناندو دي زافرا هو نفس فرناندو دي زافرا. 
فيه ,024611605 دوعتزعه 105 عل ملقصاع: أعل 140425 :(212105م 105 عل عتنه) 8181004110582 وغتلسطظ 
137 امه 1.962 0لد/! .0 مذ آللظف0) 21811آ ممد1 /7 01/182 لمسداة عمم متمناةء 3 مؤاعتلء 
المطعاءة :انا 


5( كع ةلتك تامهم 5م5عع50 عل 5ع115)022001؟ دوءامققمو8 دعتدمانث عل 2ع816110)6 :18051811 مصماء ود 
.1 10220" 
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وهناك ما يشير إلى أن النكث بنصوص المعاهدة بين المسلمين والإسبان» بدا منذ 
اليوم الذي دخل فيه الملكان الكاثوليكيان غرناطة؛ أي في اليوم الثاني من شهر كانون 
الثاني عام 437١م"‏ . إذ صدر الأمر بإحراق مليون وخمسمائة ألف كتاب دينيء بما فيها 
من الوثائق والمخطوطات التي تتعلق بالدين الإسلامي("؛ لكي يسهل على الإسبان إيعاد 
المسلمين عن مصادر عقيدتهم الإسلامية» ويسهل القضاء عليهم بالسرعة الممكنة» حسب 
اعتقادهم. ولم تكن مصيبة المسلمين في سقوط غرناطة:» بأشد وقعآ على نفوسهم من 
إجبارهم على تغيير عقيدتهم التي ضحوا في سبيلها بآخر قطرة من دمائهم. 


وفي هذا الفصل سنرى مقدار ما نزل بالمسلمين من أذى واضطهادء يعد صفحة 
سوداء في تاريخ الإسبان» لما ارتكبوه من مذابح وحشية؛ ونكث فاضح للع هود التي 
قطعوها على أنفسهم. ومن الأساليب التي استعملت ضد مسلمي الأندلس» أخذ أطفالهم 
الذين تتراوح أعمارهم ما بين ١75‏ سنة» ليربوهم تربية خاصة في المعاهد المسيحية» 
ويلقنوهم النصرانية» ويزرعوا في قلوبهم التعصب المقيت ضد ذويهم المسلمين. وبعد 
نضوجهم يستعملون أداة للتجسس عندما يعادون إلى أهاليهم» ليخبروا بكل صغيرة وكبيرة» 
تدور في بيوت آبائهم ثم يقوم الإسبان بإنزال أقصى العقوبات بالمسلمين» وهي الموت 
تنكيلا بالعذاب والحرق. 


كان من دوافع الإسراع في عملية التنصير القسري أن الملكة ايسابيلا كانت أشد 
تعصباً من زوجها فرديناند الكاثوليكيء لعلاقتها الوثيقة بالأساقفة الرهبان»» من رجالات 
الكنيسة(")؛ حتى إنها أصبحت بمثابة ورقة رابحة في أيديهم» يستطيعون استغلالها عندما 
يشاؤون. كذلك كان لرجالات الكنيسة» الدور الفعال في هذا المجالء يعضدهم البابا 
بالإضافة لسلطان الكنيسة الذي كان لا يستهان به في ذلك العصر. 


'' بسم الله الرحمن الرحيم “والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن 


يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار"؛ صدق الله العظيم (الرعد 9؟). 

)0 ,1860 112020 .1/آ .مدده1 .ققهم؟8 01105ع5 نر ومضاعء 105 عل 0هدذنازط210 :118113281 معكاعمةم 1‏ - 
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وللوصول إلى عملية التنصير اتخذ قرار في مدينة شنتفي بالقرب من غرناطة» في 
الرابع والعشرين من تشرين أول عام ١6٠١‏ للميلاد؛ بعد انتفاضة البيازين تقرر فيه 
إرسال العديد من الكهان والقساوسة والرهبان» إلى مملكة غرناطة» بهدف التبشير بالديانة 
المسيحية على المذهب الكاثوليكي. وإذا لم يحقق هذا الهدف غايته المنشودة» تنفذ عملية 
التنصير القسري بالعنف والمطاردة. وأذعنت السياسة الإسبانية لوحي الكنيسة التي بلغت 


عندئذ تروة قوتها ونفوذهاء 


وفي السنوات التالية» يلاحظ أنه كان لجميع مناطق غرناطة وقراها راعي طائفة» 
وتم توزيع ما تبقى من المسلمين على شكل مجموعات وزعت على الكنائس المتعددة("). 
وفي مدينة بلنسية» تأخر تنظيم الكنائس إلى عام 576١م‏ حيث كلف انطونيو راميرث دي 
هارو أسقف مدينة ثيوداد ريال» بتأسيس رعويات في مختلف مناطق المملكة» وفي ذلك 
الحين تم إقامة ١٠٠١‏ كنيسة(". 


ومن أجل تنفيذ سياسة تنصير المسلمين» قرب الملكان الكاثوليكيان إليهما مجموعة 
من الأحبار والرهبان والوجهاء"» فأرسلت الملكة ايسابيلا في طلب ثلاث شخصيات» 
مائنحة إياهم مناصب تمثيلية في البلاط الملكي وهم: 


.١‏ انييغولوبث دي مندوسا كونت تندياء وهو القائد الأول وماريشال غرناطة. 

؟. والأب ايرناندودي تالافيرا مطران غرناطة. 

“. والأب خمنيس دي سيسنيروس مطران طليطلة» ورأس الكنيسة الإسبانية. وكان هذا 
الأخير من أبرز من نفذوا أبشع المذابح» وارتكبوا أفظع الجرائم بحق المسلمين في 
الأندلس(). وكانت تصرفاته لا تليق بمكانته وحرفته؛ لأنه رجل دين يفترض فيه أن 


-  ةمكوصتم فلالععقعا 9 قلا .ومعكصمط 105 عل 1115082 17121018171 لتقصوء8 لا 018112 معنومند0آ‎  0( 
,وعهم ,17 أجة© .1.978 20210/! .عاصعلنه00) عل داكتاعة بانل8 ,دأتممتم قسن عل‎ 94-95. 
- عل 5م710 5مسفتاكض '( 5مع35ر0م :ل8هواءهه ماعتلامهه هنا :(منلس1) 10210171 املاط كهاز‎ 6 
17321 وعتنث 705تعنا8 اللوصو8 ع 1115012 عل وممععل ه00 .3أعم6‎ 
0 ل خا ل‎ ٠ 
بسم الله الرحمن الرحيم ”اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما‎ 


أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لا اله إلا هو سبحانه عما يشركون". (التوبة:١").‏ 
[فيه .جه .1.879 قدماعععد8 .مقوودظ عل ادتعدع0 1115032 :(0أوع0100) شكلة 1 الذنالذ 18(ظلاطها - 
1 262988 
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يعمل لإرضاء الله لكنه عرف بقسوته وغلظة قلبه. واتبع سياسة تؤدي إلى ما خطخط 
له الملكان. وبالمقابل امتاز الأب ايرناندودي تالافيرا مط ران غرناطة بالتسامح 
والرفق» ودرس العربية» وبشر بهاء وتشير كل المخطوطات إلى أن الموريس كيين 


كانوا يحبونه("). 


ومضت هذه الشخصيات الثلاث السالفة الذكر في ممارسة سياسة اضطهاد 
المسلمين والتنكيل بهم. ونذكر فيما يلي بعض الإجراءات التي اتخذدت ضد المسلمين: 


حرمان المدجنين!" المقيمين في مملكة غرناطة من شراء الأراضي والعقارات» 
وذلك لتسهيل تفريقهم بالقوة» وتوطين الإسبان في أماكنهم؛ ومزج العناصر الإسلامية 
عربية". وغالى الإسبان في تعصبهم وكرهم وعداوتهم للمسلمين» وأصدروا مرسوما 
خصص لغاية الاستحمام» وأن تهدم جميع الحمامات العامة التي كانت منتشرة في جميع 
أنحاء غرناطة. 


ثم حرم عليهم حمل السلاح. والأمر الأكثر خطورة؛: هو ما حدث في عامي 
65 ام و5135 امء حيث فرض التاج الإسباني على المدجنين دون غيرهم مسن الناس 
ضرائب جديدة باهظة. وقد سيطر القلق والرعب على المسلمين من أهل غرناطة؛» عند 
صدور تلك الأحكام الجائرة التعسفية التي كانت نتيجتها التمهيد لقيام المسلمين بالثورات 
المتتابعة المناوئة للحكه7©). 


- فعتالت متوماكئط عل 165ها7عتمعاء 5عمملع0ععآ :(2[بتوط عل من5نءصة) 781101116 لا رت الخضللالا‎  0( 
لذ .382 .8هم ,57 سؤاععع] ,1899 ,قلهصة0 ,منءنكظ ملمبوء5 .1.899 ولتمدد .فتدردظ عل‎ 
.عامعلاءه0 عل هاكابع8 .كوأ زممنا نز دوا[طعدام ,كمعمط :(متآن1) 0[4جمى8‎ 212034 1.957. 5 
110115005 2128026565 .8م ,2/11 ولعأك 1061 ممصع نتم عل 211602 اتنا تتتاوء5‎ . 
المدجنون: هم المسلمون الذين ظلوا على دينهم بين الإسبان قبل سقوط غرناطة وانتهى بهم الأمر إلى‎ 
مصير الأندلسيين الموريسكيين نفسه.‎ 
- ١ 89157 81751 8هم .1.946 1120210 .ماندردظ عل 111500532 عل ونلسعجحده0 :.0 115 الخلالة‎ 9. 6 
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فمنذ اللحظة الأولى لدخول الإسبان غرناطة» تم توزيع مساحات شاسعة من 
أراضي المسلمين وأملاكهم على النبلاء الإسبان» وأصبح هؤلاء الإسبان فيما بعد تابعين 
للنبلاء'. وفرضت عليهم الضرائبء وعوملوا معاملة سيئة» نتيجة لثوراتهم المتتابعة. وفي 
عام 414 ١م‏ أجريت غملية عزل العناصر الإسلامية؛ عن المجتمع الإسلامي»ء ووضعوا 
في أماكن معينة» تحت حدود واضحة المعالم بين السكان الإسبان والمسلمين؛ ليسهل 
السيطرة والقضاء عليهم في حالة نفوره(". 


وبعد هذا التاريخ بقليل» استخدمت ضد المسلمين أساليب الإرهاب والبطش 
والتعذيب» بخلاف السياسة التي اتبعها فرناندو دي تالافيرا في بداية ولايتَّهه؛ وبخلاف 
الأساليب التي اتبعها المسلمون؛ عندما فتحوا جزيرة ايبيرياء حيث لم يجبروا إنسانا على 
تغيير عقيدته وإنما تركت حرية الاعتقاد والخيار لكل فرد كما يشاء. 


وكانت سياسة سيسنيروس في إحراق الكتب بغرناطة» ضمن خطة رسمها لنفمه 
لإزالة الكثير من المخطوطات العربية القيمة» والوثائق التاريخية» والمصاحف البديعة 
وكوف وكتب الأحاديث» والآداب» والعلوم» وغيرها. ونظمت أكداساً هائلة في ميدان 
باب الرملة الأيمان ساحات المدينة» وأضرمت النيران فيها جميعاً. إذ كان هدفه كهدف 
غيره من رجالات الدين المتزمتين؛ ألا وهو التخلص من أي إشارة إلى اللغة العربية» كي 
لا يستعين المسلمون بمصادرهم الأساسية:؛ كالقرآن الكريم؛ والسنة مصدر التشريع في 
الأندلس. وقد خلقت هذه الأعمال جواً من التوترء وكان من نتائجها أن أزهقت أرواح 
بريئة» وهدرت دماء كثيرة(). وفوق كل هذه الأعمال البربرية» تم تعيين سيسنيروس 
رئيساً أعلى لديوان مجمع قضاة الإيمان الكاثوليكي» أو محاكم التفتيش التي تأسست في 


' وستبدو علاقة النبلاء بالموريسكيين اكثر جلاء لدى دراسة الملك فيليب الثالث واثرها على السياسة 
الاسبانية. 
(60 هلصنوءد ندل[ .قلقممت عل مصنء: أعك 5005مه 5م10 :(110:) 848014 0كلذا ‏ - 
,55-6 8 .42-47 .كعهم ,1 .امه ,اؤاعتلء 
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إسبانيا(')ء واتخذتها الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ذريعة وسلاحاً فتاكاء تسحق به كل من لم 
يذعن لأوامرها. وكان من نتائج سياسة سيسنيروس التعسفية ومواقفه المتعنتة في ديوان 
مجمع قضاة الإيمان الكاثوليكي() (اتباعه طريق الاضطهاد). الأمر الذي أدى إلى 
انتفاضة المسلمين المشهورة في حي البيازين من أحياء غرناطة عام 439 ١م»‏ وأجبرتهم 
هذه السياسة على أن يقوموا بأعمال عنف كثيرة» يملأهم الشعور ب العداوة والكراهية. 
ولكن انتفاضتهم لم تلبث أن أخمدت بلا رحمة أو شفقة. 


بعد ذلك» تأججت نيران الثورة» في الأقاليم الواقعة في جنوب غرناطة» كمنطقفة 
البشرات؛ عام ١٠6١م‏ وأماكن أخرى من مملكة غرناطة(). وكان نشاط محاكم ديوان 
مجمع قضاة الإيمان الكاثوليكيء موجهاً ضد المسلمين واليهود معاً. وقذ طبقت سياسة 
محاكم هذا الديوان» منذ مطلع القرن السادس عشر الميلادي إلى أن اختفت هذه المحاكم 
في القرن التاسع عشر للميلاد. وكانت أحكامها تعتبر نهائية» غير قابلة للاعتراضء وتنفذ 
بشدة وحزمء دون نقاش أو جدال أو مراجعة» في جميع المراحل التي تسبق صدور 


الأحكام على المتهم. 


)0( لمعه ها تمر قلقتسعوم متتمدةء81 .ققصروط ده ات معلمم 281 :(أعناه3/12) 00113100 خلا'كقط - 
أصرق ,1885 2120210 ,1 ,مده .1.885 لعلهل/8 .كمعتاتامم نر دعله,810 كماعمعءن) كهآا عل متسعلهعم 
.643 كقهم .111 
('» أقيم ديوان مجمع قضاة الإيمان الكاثوليكي» أو محاكم التفتيش في القرن الثالث عشر الميلادي. وذلك 
تلبية لحاجات الكنيسة الكاثوليكية» لتحمي نفسها من الديانات الأخرى. ولقد تولى هذه المؤسسة الآباء 
الدومينيكان» وامتدت في نواحي كثيرة من أوروبا. وفي اسبانياء اقامها سان دومينغو دي غوثمان ضد 
ملحدي البي؛ وتعممت في بدايتها في ارغون» ولقد أدخلها مطصران طركونة؛ وسان رايموندو دي 
بنيافورت»؛ وانتقلت بعد ذلك إلى بلنسية» وقطلونية. وبعد ذلك» أقام الملكان الكاثوليكيان ديوان مجمسع 
قضاة الإيمان الكاثوليكيء أو محاكم التفتيش ثانية عام 5/٠‏ ١م‏ في إشبيلية. وفي عام 487١م‏ صدر 
تصريح بإقامتها في مملكتي قشتالة وارغون. وفي عام 487 ١م‏ عين البابا سيكستو الرابع؛ الأب توماس 
دي توركيماداء أول رئيس عام لديوان مجمع قضاة الإيمان الكاثوليكي. وبعدها امتدت هذه المحاكم إلى 
إمارة قطلونية» ومملكة بلنسية » ونبرة عام 15١5١م.‏ وبعدها في أمريكا. ويجدر مراجعة المؤلفات التالية 
من اجل دراسة ديوان مجمع قضاة الإيمان الكاثوليكي: 
:(لسفنائة11) تاقتة 7 كخل11101 .1.877 1/1200 ناءتكندوه1 2[ :(أعجهماا ممن1) خهخا لا 0831 ١‏ - 
1/2004 خ1قللخ [عطوذآ عمم-2[مقدمي دؤاعء نم12" .مفك تمصا هآ عل كع ز2دمدرءط 
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كانت هذه المحاكم تعقد جلساتهاء فتتلى الأحكام الصادرة بحق المتهمين الذين 
يقبض عليهم لينالوا العقاب الجسدي دون هوادة أو رحمة. وكانت أحكام هذه المحاكم 
وعقوباتها تتراوحء ما بين مصادرة الممتلكات » ودفع غرامات باهظف ة إلى التعذنيب 
الجسديء وفي اغلب الأحيان الموت حرقا. 


وفي أولى جلسات ديوان مجمع قضاة الإيمان الكاثوليكي» أو محاكم التفتيش التي 
عقدت في إشبيلية» ضدرت أحكام بالموت حرقء على ستة عشر متهماً. وحسب ما ذكر 
أحد المؤرخين المعاصرين("» أنه تم حرق 7٠٠١‏ شخص خلال ثماني سنوات. وحكم على 
خمسة آلاف آخرين بالسجن المؤبدء والأشغال الشاقة» وأحكام أخرىء كما تم حرق أكثر 
من ١١‏ شخصاء بين عامي 534١م‏ و 607١م‏ في مدينة أبله» وحكمت المحكمة في 
طليطلة على ألف ومائتي شخص بالإعدام في جلسة واحدة. وكان يُطلب فيها إلى 
الشخص إما الإيمان بالمسيحية وترك الاسلام؛ أو الموت حرقا. ومن هنا جاءعت التسمية 
بجلسات الإيمان. 


ومنذ عام 447 ١م‏ كان في خدمة الملكين الكاثوليكيين الأساقفة التالية أسماؤهم: 
.١‏ الأب ايرناندو دي تالافيرا() مطران أبله الذي رافق الملكين الكائوليكيين عند 
دخولهما لاستلام مدينة غرناطة» ومن ثم تم تعينه مطرانا لها. وتقلد المنصب مدة 
خمسة عشر عاماء إلى أن توفي عام 1٠6١م.‏ 


)0( قطاهاءع53 .16103025ث-510 2[ 1035[تاتامع 1 ةا عل نز مققمد عل 3م15 :(ملءعظلة) 021550 - 
اك عل منره)كنة] عل منلصءم دده :عأممتسفاكيا8 جعع5 .0 .168-172 فققم .ا .رقا .(قطءة1 صلى) 
.205-7 .وعهم .20307 امف ,1952 3120510 مفاعتلء 5 


() ايرناندو دي تالافيرا (474 507١‏ ١م)‏ ولد في تالافيراء وهي مدينة تابعة لأبرشية طليطلة. راهب 
من رهبان منظمة سان خيرونيموء تولى ادارة دير دي سانتا ماريا ديل برادوء بالقرب من بلد الوليد 
أكثر من عشرين عاماً. ولقد اشتهر بلطفه وتدينه؛ واستدعاه الملكان الكاثوليكيان عندما سمعا عنه؛ 
وجعلاه مودع أسرارهما ورفعاه إلى مرتبة أسقف أبله. وعند تسليم مملكة غرناطة:؛ رافق الملكين 
الكاثوليكيين» وعين مطران غرناطة الأول» وبقي في منصبه هذاء حتى وفاته. وقد كان كاتباء وألف 
بعض الكتب في التعليم والعقيدة المسيحية؛ وبحثا عن الاختلافات الدينية؛ كان لها شأن كبير. من أجل 
التوسع في حياة الراهب ايرناندو دي تالافيراء وأعماله» يجدر مراجعة المؤلفات التالية: 
مصاع أعل ومعكةمط 105 عل م0508 دفتاءطعء 12 عل 2م8151 :(061 كننهر) كل4 0815 110103101 - 
.5 عه ,200 باصق .1 م#طنآ .1 مجه .1.797 لمممك3 .فامدمم © عل 
عل قوناس ونمأكنط عل 165هاتتعمعكك وعدماععع.آ :(لنتو© عل معوتعصة) خ[7اآطلة7ا لا تفع /خللالا - 
2 قم ,57 سفاوءم1 .1.899 ملممدع0 .فتندصو8 
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”. الأب فرانسيسكو خمنيس دي سيسنيروس() مطران طليطلة الذي لعب دورا خطيرا 
في عملية التنصير القسريء كما مر بناء 


في سنة 444 ام كان في الكلا دي اينارسء عندما استدعاه الملكان الكاثوليكيان 
إلى غرناطة» ليساعد الأب ايرناندو دي تالافيرا في تنصير المسلمين. وفي العام نمه 
ذهب الملكان الكاثوليكيان إلى اشبيلية» تاركين قائد البلاط كالدرون (الحاصل على إجازة 
علمية) حاكماً لغرناطة١").‏ 


وفي السنوات العشر الأولى من استيلاء الإسبان على غرناطة؛» نظمت الكنيسة 
فرقاً تبشيرية» من رهبان وراهبات» للقيام بنشر المسيحية" إذ كانت الفكرة السائدة عندهمء 


(") الراهب فرانسيسكو خمنيس دي سيسنيروسء ولد عام 475 ١م؛‏ في توري لاغوناء وكان رئيساً لكهنة 
اوتيداء أيام المطران ضون الونسو كارييوء ومسؤول كاتدارئية سيغوينثاء وبعد ذلك التحق في نظام 
رهبنة القديس فرنسيسكوء وباشر في اجراء اصلاحات واسعة في هذا النظام الفرنسيسكي؛ بارشاد من 
البابا الاسكندر السادسء وفي عام 447 ١م؛‏ عين مشرفاً روحياً للملكة ايسابيلا الكاثوليكية. ولقد تولى 
أيضاً منصب حاكم اسبانيا. وفي عام 450 ١مء‏ عندما تولى منصب الرئيس - الاقليمي لمنظمة رهبان 
الفرنسيسكان - تم انتخابه مطراناً لطليطلة؛ بعد وفاة الضون بيدرو غونثالث دي ميندوثا. وقد أسس 
جامعة الكلا دي اينارس» ونشر الانجيل بعدة لغات» واخضع ثورة طبقة النبلاء؛ وتوفي في 202 رؤا 
(برغش) عام 15117١م.‏ يجدر مراجعة المؤلفات التالية من أجل التوسع في حياة الراهب فرنسيسكو 


خمنيس دي سيسنيروس وأعماله. 

امقممد م36ة1115 لاتمتسطع1/1 .525معنل 20135 8 كماملءغهف ‏ :.[ .1 [101للها) 101831582لمه5 - 
.1 13 عل متتسعلهعة لهدع! 12 معتأطتام عبن كعلهلعنئتاصة (١‏ وملتهعكتصره 05)معسبهم0 عل 2ماعءع1مه 
.74-0 كىهم ,1948 5120510 ,20/111 مددده1" 

,0110 ععويع1' .1894 ملهمهدت فتفصوظ عل 1115011052262 عل 7205ع020© :(1056) 115520 حاتل4ط855 - 
.44 228 ,2711 تاؤاعءع.] ,1 معممة 
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أن المسلمين سيدخلون في الديانة النصرانية.أفواجاء وبدون أي صعوبات تذكر. ولكن 
عندما باعت هذه الفرق التبشيرية» وهذه الحملات بالفشل» تدخل سيسنيروس؛ وفرض 
التتصير القسريء مستعملاً كل وسائل التعذيب» وكل ما لديه من قوة('). ولم يتردد في 
استعمال العنف؛ وشتى وسائل الاضطهادء با لدي لقن لتكلة الح لمن سوقفا لزيا 
حازماًء معلنين الجهاد في سبيل اللهء على سيسنيروس وجماعته المتعصبة. إذ أصبح مسن 
المستحيل تعايش الشعبين وانصهارهما في بوتقة واحدة(). 


ولكي نعطي الصورة اطارها التاريخيء» ولتتضح أمام الباحثين الحقائق والادلة 
التي طالما اغفلها ‏ عن قصد أو عن غير قصد - كثير من الباحثين» والمؤرخين قديمهم 
وحديثهم» رأينا أن نعطي فكرة واضحة»ء لا بد من أخذها بعين الاعتبارء وهي استتاد 
السلطة واعتمادها أولاً وأخيراً على الكنيسة الكاثوليكية التي كان لها دورها الفعال» 
وسلطاتها المطلقة إلى جانب السلطة المدنية التي تصدر عن أوامرها وتوجيهاتهاء في 
مراقبة المسلمين الذين نُصروا على يد ثلة من رجال الدين متعصبة تعصباً مقيقاً. هذا 
بالاضافة إلى أن الملكين الكاثوليكيين كانا يحظيان أيضاء بتأييد "البابا الاسكندر السادس" 
الذي كان على بينة واطلاع واسع» على مجريات الأحداث صغيرها وكبيرهاء منذ حصار 
غرناطة: حتئ شاعات استسلامها عام 0.1459. 


كان أي خبر يرد إلى ديوان مجمع قضاة الايمان الكاثوليكي» أو محاكم التفتيش 
عن المسلمين الذين نصروا قسراً من قبل أي شخص مسيحيء أو من أبناء المسلمين الذين 
أخذوا وربوا في أحضان الكنيسة» على تعاليم المسيحية» باتهام أي مسلم أو عائلة مسلمة» 
مارست شعائرها الدينية الاسلامية» أو استعملت اللغة العربية» أو حتى اتجهت إلى جهة 
مكة المكرمة لأداء الصلأة» جريمة كبرى لا تغتفرء في نظر لجان ديوان مجمع قضاة 
الايمان الكاثوليكي أو محاكم التفتيش المعروفة بتعصبهاء وانزال أقصى العقوبات وهي 
الملونة والمودت: خنوقا. 


)0 17107 رومعك مت 105 عل مأوت :زلكتقمرء8) 71118717 نز (مندماهة) 01112 102115101082 - 
.18-9 قعهم ,1 م09 78 ل نملدك/ .عاصعل ع0 عل مأكتع8ه أتل .ملءمستم ممن عل متلعع دما 

(5) فلسبوء5 .دعء[مقدمدء و0 105 عل قنمماكنةة :(مسناعععة1) بلأشاةط 152ل( 8للطاة - 
-325 عوط ,111 مد ,1928 ل لهل ,ا مده" ,تافاعتلء 

0 ,لماكلا .مره ,1952 لتفها! بمفاءتله 5 بققدموظ عل هنمماكنة1 عل متلصعمتم00) :عاممستماكي8 جعه8 .0 - 
.03 .2828 
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ومن هذه الأساليب المقيتة نذكر على سبيل المثال» اجبار الفتيات المسلمات على 
الاقتران برجالات النصارى. وكذلك اجبار المسلم على الزواج بنصرانية:؛ من أجل 
القضاء النهائي على كل ما تبقئ من تعاليم الاسلام» في نفوس ابناء المسلمين المنصرين 


037 


قسرا. 


أما الملكان الكاثوليكيان فيلاحظ على سياستهما ما يلي: 
أولاً: كانت عمليات التنصير القسري بحق المسلمين تفرض تحت اشرافهماء بل 
برغبتهما. 


ثانياً: كان الملكان الكاثوليكيان على علم تام بمجريات الأحداث التي كانت تتناقض وما 
جاء في نصوص معاهدة الاستسلام. فبالرغم من توقيع الملكين على المعاهدة: إلا أنهما 
تغاضيا عن الأعمال البشعة التي كانت تقترف بحق المسلمين. وقد كانت هذه السياسة 
المتعصبة التي لا تعرف الرحمة من قبل الملكين الكاثوليكيين» هي العامل الرئيس الذي 
أشعل نار الانتفاضة في البيازين: عام 444 ١م.‏ 


حفن 
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انتفاضة البيازين عام 484 ام 


كان الموريسكيون لا يزالون يحملون في نفوسهم احتراما ومحبة لاثنين من رجال 
الدين المسيحي هما: الأب ايرناندو دي تالافيراء وانييغو لوبث دي مندوسا كونت دي 


ثناء توتر الحال الذي سبقت الاشارة إليه؛ زاد غليان القلوب لدى الموريس كيين» 
حتى تبدى هذا الغليان بشكل ردود فعل مختلفة. حاول الملك ضون فرديناند الكقاثوليكي 
تهدئة الأحوال تلافياً لما قد تجر إليه من عواقبء فبعث الكردينال خمنيس دي 
سيسنيروسء ليبرم مع لمنتفدين الموريسكيين؛ والمسلمين من أصل اسباني (وءطه51)!") 
اتفاقاً يعيد المياه إلى مجاريها ولو إلى حين. وكان مضمون هذا الاتفاق» يجيز 
للموريسكيين التمسك بعاداتهم ودينهم وضمان احترامهم» غير أن هذا الاتفاق لم يلق أي 
اهتمام لدى الموريسكيين» لكثرة ما مر بهم من اتفاقيات؛ لا تكون إلا حبراً على ورق» 
سرعان ما يضرب بها عرض الحائط» فاستمرت الانتفاضة خاصة عندما أقدم مفوض 
الشرطة واسمه (بلاسكو دي باريو نويفو) 1 عل 1713500 وخادم للكردينال 
سيسنيروس» يدعى (سالثيدو) 00 :» على الاعتداء على ابنة مسلم من أمصل اسباني 
(وهطه1©) في ساحة باب البنودء في حي البيازين غدسه«ه8-اء-815 06 1522م 1. حيث هب 
الموريسكيون في انتفاضة عارمة» استجابة لصراخ تلك الفتاةء وكانت الحماسة والنخغوة 
تلتهبان في صدورهمء ووصلوا إلى المفوض وصاحبه» فب الهلع والرعب في قلوبهماء 
وفرّ الخادم» ووقع مفوض الشرطة في يد الموريسكيين؛ بعد أن حصلت مشادة رمى فيها 
أحد المسلمين المفوض بحجر من نافذة فقتله. أما خادم الكاردينال سيسنيروسء فقد نجا من 
الموت بأعجوبة حيث قامت فتاة موريسكية بحمايته وخبأته في بيتها. 


(') رومطعات) علجء جمع علوج: كلمة إسبانية أطلقت على الإسبان الذين أسلمواء ثم أخذتهم الكنيسة ليربوا 
فيهاء ويجبروا على العودة إلى النصرانية ليعادوا إلى ذويهم عيوناء كما كان يفعل بأبناء الموريكسيين. 
51 
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ويمكن تفسير ذلك من زاويتين: 


أولهما: رغبة تلك الموريسكية» بأن لا يساء إلى أهلها وذويهاء بدم هذين الشرطيين 


وثانيهما: تعكس الحب الذي كان ما يزال يربط بين كثير من الموريسكيين والإسبان» وفي 
هاتين دليل صادق على الرغبة الحقيقية لدى الموريسكيين في السلام» على أن لا تتتنهك 
الحرماتء ولا تهان الكرامة. 


سارت حشود الثائرين نحو بيت الكردينال سيسنيروس في القصبة قرب قصر 
الحمراء للقضاء عليه» وهم واثقون أن هذه الحادثة لم تكن إلآ من تدبيره( . اختار 
الثائرون اربعين من بينهم بمثابة حكومة موريسكية مستقلة منفصلة عن الاسبان» بعد أن 
أيقنوا أن تعايش هذين الشعبين غدا محالاء فاحتمى الكردينال سيسنيروس في بيت حاكم 
مدينة غرناطة:؛ الكونت دي تنديا مستغلاً بعض الاحترام والمحبة» بينه وبين الموريسكيين. 
وأقنعه بإرسال حملة كبيرة لإبادة المنتفضين الموريسكيين؛ في البيازين عن آخرهم. 
ووجهت الحملة فعلاً فذهلت لدى رؤيتها كل الطرق المؤدية إلى المنتفضين مغلقة. وقد 
واجهها الموريسكيون بالحجارة والشتائم والمتاريس. وكان جام الغضب ينصب بش كل 
خاص على سيسنيروسء فاتبع الكونت تنديا الحملة بحملة ثانية لحماية سيسنيروس واخماد 
انتفاضة الموريسكيين. وكان قد سبق حملة تنديا قدوم مطران غرناطة الأول الأب تالافيرا 
الذي كان يحظى باهتمام الموريسكيين إلى ساحة 'باب البنود" وزاد في احترامهم له أنه لم 
يحضر معه سوى شرطيينء فهدأ الموريسكييون امتثالا لأوامر ممثليهم الأربعين» فحثهم 
تالافيرا على السلام» ووعدهم أن لا يساء إليهم بسبب انتفاضتهمء فثاروا لدى سماع كلمة 
السلام بيد أن الآربعين أعادوا إليهم السكينة» فسمعوا الحديث إلى أخره ورضوا بكل ما 
جاء به الأب تالافيرا من اتفاقات ‏ وكانت دموع الفرح تملا مآقيهم ‏ على أن لا 
يصيبهم أحد بأذى. ثم عقد تنديا وتالافيرا جلسة قررا فيهاء أن تحترم الاتفاقيات المبرمة 
بينهماء وأن يعامل الموريسكيون بناء على ذلك بكل احتراء("). فوعد تنديا أن لا يعاقب أيآ 


- إاعل دومعكضمممم 105 عل موتاكقه 3 مفتاءطء: 12 عل 0113]كنة1 :لظفا 101للشالة بآكاطا كنا‎  0( 
معمم ,200/1 بوبه ,1797 1/1200 .1 م10 بمؤتوعوصم] ملضبوء5 .ملقمدر0 عل مماعك‎ 116-120. 
- هم ,1941 بلنملهل8 بدفاعتلء مكهدان) ,مدرو عل 2تمماكتا8 :منجإداء2 نز تعلمعدء84 ممتاعهعدل8‎ 5. (0 
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من هؤلاء المنتفضينء بشرط أن يكونوا رعايا للملكين الكاثوليكيين» ويؤدوا ما عليهم من 
أتاوة من منتوجاتهم الزراعية. ومن قبل منهم بالديانة النصرانية طوعاً قله أن يحتفظ 
بعاداته وتقاليده ولغته» ومن أبى تلك الديانة فعليه أن يهاجر من غرناطة. 


ولما سمع الأربعون (أفراد الحكومة الموريسكية المنتخبة) بما ذكر» فروا إلى 
البشراتء خشية التنكيل بهم» وخشية مطالبتهم بدم الشرطي (باريو نويفو). 


على الرغم من علاقة الود بين تنديا وتالافيرا من جهة» والموريسكيين من جهة 
اخرىء فقد كان الرجلان يعملان - في الدرجة الأولى ‏ لمصلحة المسيحية» والاسبان» 
غير عابئين بما يمكن أن ينال أي موريسكي من عقابء أو هلاك. ولم يكن ذلك يخفى 
على الموريسكيين» فكانوا حذرين منهماء لذلك فر الأربعون. ولما أحس تنديا بهذا 
الشعور العدائي المتبادل» قتم زوجته وأسرته رهائن لدى الموريس كيين» ضماناً لعدم 
الاعتداء عليهم من جراء انتفاضتهم تلكء فاستقبلهم أهل البيازين بكل احترام؛ يثبت ذلك 
الكتاب الذي نشر باسم (ضونيا ماريا دي باتشيقو)!) ابنة الكونت تندياء وكانت قد أحبست 
الموريكسيين» وانتهجت منهجهم في كثير من عاداتهاء حتى أثرت في زوجها خوان دي 
باديا (1اذههم 6ك مددة) لدرجة أنه قام بالثورة» وقتل في عهد شارل الخامس؛: عام ١57١م‏ 
في موقعة بيالار بالقرب من بلد الوليد. 


قرر الملكان الكاثوليكيان بعد انتفاضات البيازين عام 539 ١م‏ تغيير نهج سياستهما 
في شتى المجالات. فتم تعميد أبناء المسلمين قسرآء وتعميد الكبار منهم؛ كما أنشأ مجلس 
الأمناء ديوان مجمع قضاة الايمان الكاثوليكيء أو محاكم التفتيش لمحاكمة الموريس كيين. 
كما أصدر صاحبا الجلالة أمراً يقضي بمنع أي موريسكي من الدخول إلى مملكة 
غرناطة» حتى لا يختلط بالموريسكيين من سكانها فيرفع من روحهم المعنوية الثورية!". 
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ولا بد من أن نشير إلى جماعات من اصل اسبانيء دخلت الاسلام عن قناعة تامة» 
إيان الحكم العربي الاسلامي. وعندما سقطت غرناطة آخر معقل للمسلمين في أيدي 
الاسبان» اضطر هؤلاء المسلمون الاسبان إلى التنصّر هرباً من الويلات والاضطهاد الذي 
كان يُصب على رأس كل مسلم. لكنهم ظلوا في حقيقة أمرهم.: يعتنقون الاسلام» 
ويساعدون المسلمين أنى سنحت الفرصة» ويؤونهم؛ ويتعاطفون معهم؛ وقد كان المسلم 
الإسباني المنصّر قهراء إذا كشف أمره: أو تبدت حوله أي بادرة تدل على مساعدته 
للموريسكيين» يعاقب عقاب الموريسكي الذي لا يقل عن الموت المؤكد. 


كما حرم على المسلمين اللجوء إلى الكنائسء نظرا لأن بعض الهاربين منهم كانوا 
يلجأون إلى الكنائس والأديرة» لعلها تخفف عنهم مصيرهم وهو الموت الذي يلاحقهمء 
حتى في داخل تلك الأديرة وأقبية تلك الكنائس التي لم تراع حرمتها. 


لم يبق أمام هؤلاء الموريسكيين» سوى البحث عن ملاجئ تؤويهم في رؤوس 
الجبال» ويتخذون منها معاقل لهمء وقواعد استراتيجية عسكرية» يشنون منها على الاسبان 
غارات متعددة» معتبرين هذه الغارات جهاداً في سبيل الله ضد من اغتصب أوطانهمء 
وشردهم منها. وظلوً! يمارسون جهادهم؛ء بصبر وجلد وعزيمة قوية» حتى أصبحوا قوة 
ذات وزن كبير. غير أنهم كانوا يتعرضون - أحياناً - لمطاردة السلطات الإسبانية لهمء 
حتى إذا ما تم القنضى على :بعش أفرادهمء قدموا للمثول أمام ديوان مجمع قضاة الإيمان 
الكاثوليكي» أو محاكم التفتيش التي كانت توقع بهم أشد العقاب. 


وكان موقف النصارى الإسبان العدائيء يزداد حدة ضد هؤلاء الموريس كيين» 
لدرجة أن الملكين الكاثوليكيين» أصدرا أمرا في غرناطة ١٠/تموز/١١5١م؛:‏ يحرم على 
الموريسكيين ممارسة كل ما يمت إلى عقيدتهم ولغتهم بصلة!'). مما اضطرهم إلى ترك 
العيش بالقرب من الإسبان؛ والالتحاق باخوانهم في رؤوس الجبال. ثم اجبروا - نتيجة 
لثورتهم ‏ على ارتداء ما يرتديه الاسبان» والتطبع بطابع الاسبان» وعلى ارسال ابنائهم 
إلى قشتالة رهائن يقتلون إذا ثار آباؤهم. 
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ثورة البشرات عام ١.ام‏ 


كان من نتائج انتفاضة الموريسكيين في البيازين في غرناطة» أن ثار اخوانهم في 
منطقة البشرات الواقعة في جنوب غرناطة!'). فقام الاسبان بإرسال حملة لاخضاع ثورة 
الموريسكيين في البشرات وكان يقود هذه الحملة كل من غونثالو دي قرطبة؛ و 'بولغار" 
والكونت تنديال"). قامت هذه الحملة بقتل جميع من في قربة "غويخار ‏ سيرا" حيث لم 
تجد في هذه البلدة سوى النساء والأطفال والكهول. أما الرجال؛ فقد ذهبوا إلى اللشرات 
لمساعدة اخوانهم الثوار المجاهدين قبل وصول الحملة. 


وانتقاماً من ثورة مقاتلي هذه البلدة المسلمين الملتحقين بثوار البلشراتء ارتكب 
رجال الحملة الاسبانية أبشع المذابح» فقتلوا الأطفال الرضع» وأمهاتهم؛ والشيوخ الطاعنين 
في السنء دون هوادة أو رحمة. ولم يبقوا على أحد منهمء ولم يكتفوا بهذه الفعلة المنكوة» 
بل أحرقوا القرية والمنازل على رؤوس أهلها. 


تابعت الحملة الاسبانية سيرها إلى أن وصلت 'مونديخار" فوجدت أن الموريسكيين 
قد أحرقوا كنيستها التي كانت في السابق مسجدا للمسلمين. وكان مما أثار سخط 
الموريسكيين» تحويل مساجدهم إلى كنائسء الأمر الذي جعلهم يتابعون ثورتهم في جيممع 
جهات البشرات. وتجدر الاشارة» إلى أن الملك فردين اند الكاثوليكيء يرافقه القائد 
الدونثيلس والكونت ثيفونتس» وحاكم 'كلترفا" الأكبر وغيرهم من الفرسان والسادةء 
انضموا إلى الحملة الاسبانية» ودخلوا إلى وادي 'لكرين" وحاصروا مدينة لانخرون. 
واخظوها بعد ختتبان السديوة كما لحتو #ليكة و كزان" بلدا لخسرىئ كم وعطدوا 
"اوجيفا". ومن ناحية ثانية قام الملك الكاثوليكي بارسال نائبه الكونت نبرة ضون لويس 
دي فيامونتي في حملة دخلت قونقة» وقد تابع سيره إلى اندرش التي استبسلت في وجهه 
استبسالاً منقطع النظير. وقد تعرضت الحملة لمقاومة الموريسكيين لها مدافعين عن مدنهم 
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مثل بلدة (موند يخار)» وأخيراً تم إبرام اتفاقية تعهد فيها الملكان الكاثوليكيان بالوفاء 
ببيعض شروط معاهدة استسلام غرناطة(". 


وبالرغم من ذلك ثار المسلمون (أو الموريسكيون كما تسميهم المصادر) مرة 
أخرى في قلعة 'بلفيقا" التي تبعد ٠‏ “كم شمال غرب 'نيجر' إلا أن القائد الدونثيلئس 
هاجمهم» وأجبرهم على الاستسلام. واستسلمت بعدهم عدة مواقع» من بيها نيجرء ويبرو 
اينوخه؛ وأخيرا تورسء التي أخذ منها مجموعة كبيرة من "الموريس كيين" وحملوا 
اسرى(". واحتل كونت ليرين مناطق أخرى في سلسلة الجبال» وأخذ معه 75 موريس كياً 
رهائن» وطلب فدية لهم مقدارها خمسون ألف دوكة". وأن تسلم خلال أربعة أيام كاستيل 
دي فرو وعذره والبنيول7 التي كان قد استولى عليها الموريسكيون في السابق. وحاول 
الموريسكيون أن يطوقوا قلعة رسانة ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك؛ ولم يسعفهم الحظ في 
احتلالهاء إذ ان الضون بيدرو دي فاخردو الذي كان موجوداً في مدينة المرية خرج على 
رأس جيش كبير باتجاه الهامية الواقعة بين رسانة والبشرات. وتمكن بعد معركة قتل 
وأسر فيها الكثير من الموريسكيين من رفع الحصار عن هذه المنطقة» بعد أن فر أكثر 
مقاتليها إلى البشرات7). وفي عام 507١م‏ كانت الثورات قد اخمدت تقريباً في جميع 
أراضي البشرات والمرية» ووادي آشء وبسطة» وجميع المناطق التي اشرنا إليهاء 
واضطيد النصارى الاسبان الموريسكيين اضطهادا لا نظير له. 


وعندما توقف القتال بين الطرفينء قام الاسبان بأعمال اتسمت بالقسوة والعنف ضد 
موريسكيي الاندلس. ومن أمثلة ذلك؛ ما يقول الباحث الانجليزي (و. برسكوت)0) - 
اشارته إلى العقاب الذي انزل بمسلمي البشرات - “إن الكونت ليرين نسف مسجداً مليناآً 
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بالنساء والأطفال» وكان الاسبان يقترفون أبشع الجرائم» وكانت تراق أنهار من الدماء. 
وفي أثناء هذه الحروب الأهلية كان النصارى يبتعدون كل البعد عن شعورهم الدينيء 
فاقدين له ولشعورهمء لأن الموريسكيين ‏ في نظرهم - مجرد عبيد واتباع ورقيق. ولم 
يتعرض الموريسكيون لهذا العقاب فحسبء بل للابادة التامة". ويضيف الباحث - مشيرا 
إلى الملك الكاثوليكي فردينانئد ‏ قائلاً: 


”استنكف الملك عن الاشتراك في قتل الموريسكيين» ليس رحمة بهم وإنما تك برا 
وتغطرساء لكي لا يلطخ بدماء هذه الوحوش الضارية في البشرات. ولذا تنازل فمنعهم 
بعض الاعتبار”. 


وفي عام ١٠5١م‏ ثار الموريسكيون في (سيرا دي فيلابرس) في مقاطعة المرية 
سعيا للحصول على بعض مطالبهم» واحترام حقوقهم» ولكن هذه الشورة أخمدها قائد 
الدونثيلس. وفي سرانيا دي الرندة ثار موريسكيو فيالونقا وموريسكيو سيرا برميخاء وسار 
ضدهم جيش اسباني كبيرء بقيادة (الونسو دي اغيلار) شقيق القائد الكبير (والكونت 
نيفونتس) والكونت اورينيا ودخلوا سيرا الرندة في شهر مارس أذار عام ١.16م(/,‏ 
وعسكروا هناك. ونتيجة للمعارك التي حصلت خسر الجانبان ضحايا كثيرة وكان الففوز 
إلى جانب الموريسكيين؛ وكان من الذين قتلوا من الاسبان ضون (الونسو دي اغيلار)!". 
وباشتداد هذه الثورة» توجه الملك فردينائد شخصياً إلى هناك على رأس جيش جرارء 
وتمكن من تهدئة أوضاع موريسكيي البشرات» إذ وعدهم بشرفه ودينه بتنفهيذ ماجاء 


بمعاهدات الاستسلام. 


وهنا تبرز بوضوح روح عدم الوفاء بالمعاهدات التي تم الاتفاق عليهاء والتي وقع 
عليها الملكان الكاثوليكيان من جانبء وأبو عبد الله الصغير من الجانب الآخر. وبعد 
خروج أبي عبد الله الصغير بنحو ثماني سنوات أبرمت اتفاقيات ثنائية مع جماعة 
الموريسكيين» في مملكة غرناطة في بلدة تابيرنس» في ١18‏ ايلول عام ٠٠طامء‏ بعد 
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انتفاضة البيازين بعام واحد. وفي بلدة (بسطة) في ٠١‏ أيلول (سبتمبر) من العام نضمه»ء 
وفي (اشكر) في 765 شباط (فبراير) ١0م‏ بعد ثورة البشرات أبرمت اتفاقيات بين 
الجانبين على الخطوط العريضة التالية: 


أولاً: السماح للموريسكيين بالاطلاع على جوانب من الثقافة العربية. 

ثانيً: المساواة في المعاملة مع النصارى. 

'اثالثً: اخضاع الموريسكيين للأنظمة المدنية والمالية نفسها التي تطبق على 
التضنازاف) 

رابعاً: السماح للموريسكيين ‏ من ضمن الاتفاقيات ‏ بالمشاركة في ادارة بعض 
الشؤون المحلية. 

خامساً: السماح لهم باستعمال ثيابهم وحماماتهم لمدة محدودة. 


والمتعمق في هذه الاتفاقيات الثنائية يلحظ أنها نجمت بعد انتفاضات» وصراعات 
حادة بين الموريسكيين؛ ونكث معاهدة الاستسلام. ويلحظ تعصب الاسبان وتعنتهم» وأجلى 
صور ذلك تبدو في النقاط التالية: 
.١‏ لا يجوز لأي مسلم القيام بتأدية الزكاة» ولا يجوز له أيضاً تطبيق الشريعة الاسلامية 
في عمليات الذبح. 


.١‏ يحرم على كل مسلم اقتناء الكتب الدينية خاصة المصحف الشريف(". 


وبالرغم من اتخاذ موقف اللامبالاة من نكث معاهدات الاستسلام؛ رأى الملكان 
الكاثوليكيان في ثورة الموريسكيين عام ١50١م‏ مبررا لهما للتخلي والنكث وعدم الوفاء 
بما جاء في الاتفاقيات المبرمة سابقا9). 
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وأخيرا وضع الموريسكيون المغلوبون على أمرهم أمام أحد خيارين هما: التتصير 
القسري كما مر معناء أو التهجير إلى خارج اسبانيا. 


كما فرض هذا الخيار الصعب على مدجني قشتالة وليون في 7٠١‏ شباط عام 
01( 


ونتج عن هذه الأحداث؛ تحويل مسجد غرناطة إلى كنيسة كبرى» وتحويل مسجد 
البيازين إلى كنيسة» ومدرسة اسمها كنيسة المخلص. وفي مدينة غرناطة وضواحيهاء 
نصر قسراً أكثر من خمسين ألف شخصء وحولت جميع المساجد إلى كنائس!). كما أجبر 
مسلمو الاندلس على نبذ ملابسهم العربية الزاهية» ولبس السراويل والقبعات» وعلى 
ترك لغتهم وتقاليدهم ومراسمهم وأسمائهم العربية. وحملوا على اعتناق الديانة المسيحية» 
واستعمال اللغة والتقاليد والأسماء الاسبانية. 
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الموريسكيون يمارسون الطقوس الإسلامية سرآ 


كان من نتائج ثورة البشراتء ان تم تنصير معظم سكان تلك المنطقة ومن ثم 
تنصير مسلمي المرية ووادي آش وبسطة وأماكن أخرى من معلكة غرناطة؛ وذلك في 
عام 150١‏ للميلاد. أما في العام الذي يليه 7٠6١م‏ فقد انزلت أشد العقوبات الصارمة 
بحق الموريسكيين في كل من بلفيقا ونيجر وقويخر... الخ لأن أكثرية قاطني هذه المدن 
كانوا يقاومون التنصير القسري مقاومة شديدة لذلك تعرضوا للبطش ولا سيما بعد أن تم 
قمع ثوراتهم» وارتكبت بحقهم الجرائم البشعة مثل سبي النساء وقتل الاطفال» أو وضعهم 
في احضان الكنيسة» وما شابه ذلك من الأعمال البربرية. وهذا يبين مدى اتساع نفوذ البابا 
وتأثيره على الملكين الكاثوليكيين. 


اختار المدجنون في أرغون وبلنسية وغرناطة الدخول في النصرانية ظاهرياء 
حتى يبقوا في ديارهم وأوطانهم خشية فقدانها إلى الأبد. ورحلت بعض المجموعات إلى 
خارج البلادا')ء وخلال عام 7٠15م‏ بدأت في الظهور رغبة الاسبان في إخراج المسلمين 
من شبه جزيرة ايبيرياء ووصلت هذه الرغبة أوجها بعد مضي قرن من الزمان. 


ظلت معاملة الاسبان للمسلمين تسير من سيئ إلى أسوأء وأرسل الملكان 
الكاثوليكيان أمراً إلى حاكم قرطبة» يطلبان منه اتخاذ قرار حازم يقضي بقتل المسلمين 
الرافضين للتنصيرء أو طردهم خارج الأندلس. واستمر منذ ذلك الحين» صدور المراسيم 
الملكية» بإقصاء المسلمين عن وطنهم شبه جزيرة ايبيريا"). 
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كما صدر في العام نفسه قرار ملكي يحرم على مسلمي قشتالة الاتصال بمسلمي 
مملكة غرناطة» وبعدها بقليل في عام 5٠م‏ نشر في اشبيلية قرار آخرء بتنصير مسلمي 
قشتالة وليون أو اخراجهم بالقوة. 


ولم تقتصر هذه الاجراءات على المسلمين» بل تعدتهم إلى الطوائف الأخرى 
كاليهودية التي اتخذت بحقها الأساليب نفسها(). 


ومنذ عام ”١٠5١م‏ لم يبق في اسبانياء سوى المدجنين الذين نصروا بالقوة. 
أما فيما يتعلق بموريس كيي الأندلس الذين اخرج وا من ديارهم بالقوة لأنهم 
رفضوا التتنتصير القسريء فنذكر هنا فقرة لأحد المؤرخين تبدو لنا ذات 
مغزى!". 

كان المسلمون الذين أخرجوا من ديارهم في الاندلس؛ يش كلون خط را كبيراً 
على أمن الشواطئ الاسبانية وعلى الملاحة في غرب البحر الأبيض المتوسط 
بصورة عامة» وقد كثرت ‏ في تلك الفترة ‏ هجمات موريس كيي الاندلسء وازدادت 
حجماء وزرعت الرعب في قلوب الاسبان» وكانوا يأسرون من سكان الشواطئ مقابل 
الفدية بأخوانهم الأسرى لدى الاسبان. كل هذا نتيجة لسياسة اسبانيا العدوانية إزاء 
موريسكيي الأندلس. 


كان المؤرخون الاسبان يطلقون على هؤلاء الاندلسيين لفظ "قراصنة" وكذلك فعلى 
سائر الأوروبيين» خاصة عندما التحق هؤلاء الاندلسيين باخوانهم المغربيين والجزائريين 
والتونسيين» حتى صارت سفنهم تصل وتهاجم شمال ايرلندا وغربي فرنسا وايطاليا 
بالاضافة للشواطئ الاسبانية» حتى غدت أوروبا خاصة اسبانياء تحسب لهؤلاء المجاهدين 
ألف حساب. 
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أما كان من الأجدى أن يعزو هؤلاء المؤرخون الغربيون أسباب غارات هؤلاء 
إلى مأساتهم التي حلت بهم في فقدان بلادهم» وأوطانهم» وتخريب منازل همء ومصادرة 
ممتلكاتهم» وسبي نسائهمء وقتل أطفالهم» وتنصيرهمء وشتى الجرائم الوحشية السابقة 
الذكر؟ فأي الفريقين أولى بإلصاق لفظ القرصنة به؟ وهل كانت رغبة المؤرخين الغربيين» 
تأييد ما حصل خلال الفترة 5١٠١١54949‏ ١م‏ من تنصير أكثر من خمسين ألف نسمة من 
المسلمين؟7). فقد لاقوا من الأهوال والعذاب» وتحملوا ما تعجز عن حمله النفوس 
البشرية» وتأباه الكرامة» وترفضه كل حقوق الانسان. ثم أكانوا يريدون منهم بعد ذلك كله 
أن يقيموا علاقة ودية مع قاتلي ابنائهم» وسابي نسائهم» وطارديهم؟ حقاً لقد نحا هذا 
المنحى كثيرون» وطغوا في أحكامهمء ولم ينتهجوا الطريق العلمي الموضوعي الصحيح» 
والمنطق السليم البعيد عن التعصب لجانب ما على حساب الحقيقة والتاريخ. 


وإذا ما تتبعنا المراجع والمصادر والوثائق والمخطوطات الاسبانية» لاحظنا أنه من 
النادر» أو في حكم المستحيل» أن يتولى موريسكي منصباً أو عملا ذا أهمية تذكرء إلا من 
لا تخفى حاله على الباحثين» ممن تاجر بدينه وشرفه» فمنح لخيانته تلك» بعض المراكز 


ومنهم: 
.١‏ محمد الدردوش الذي عمد ون بعدئذ باسم فرناندو المالقى» فمنئح منصب حا 
ردوس الدي لسمى سم فرنائدو قمنح 
مدينة مالقة(). 


وكاتب شرعي لمدينة مالقة(). 
". ابنان لأبي الحسن علي هما: سعد ونصر اللذان تسميا فيما بعد ضون فرناندو 

وضون خوان دي غرانادا على الترتيب. وأمراء آخرون من غرناطة؛ تنصروا 
فزوجهم الملكان الكاثوليكيان زوجات إسبانيات نصرانيات؛ ومنحاهم مراكز 
تشريفية!'). 
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4. أحمد عليلش الذي كان يعمل جاسوساً للملكين الكاثوليكيين(". 


كانت حياة هؤلاء الموريسكيين مرتبطة بشكل عام بفلاحة الأرض ورعي الماشية» 
وكانوا يتولون أعمالاً قليلة الأهمية» كالبناء وصناعة الأحذية...الخ0). وعند اندماجهم 
بالنصارىء شغل قليل منهم أعمالاً ذات أهمية» لأن النصارى الأسبان لا يجيدونهاء ولهذا 
تمسك النصارى الاسبان بهؤلاء الأشخاص. وإذا تذمر بن فإن محاكم التفتيش كانت 
قزل به أقصى العقوبات الجسدية: ويضعونه تحت الإقامة الجبرية؛ ليؤاؤل لهم الأعصال 
المطلوبة. ففي غرناطة عمد المسؤولون إلى تسخير اثني عشر شخصاً من الموريس كيين 
من صناع السواقيء للعمل في أقنية الماء في الحمراء وجنة العريف والمجلس الملكي 
والبيوت الخاصة» وهي أعمال في غاية من الدقة والفن»ء ويصعب على الاسبان اتقانها. 
كما طلب من اثني عشر شخصاً آخرين» ممن يجيدون صناعة الجلود والحرير» ليقدموا 
الخدمات الاجبارية في صناعة الحرير27. 


وبعد عام 7١16١مء‏ كان من تبقى من المسلمين الذين غلبوا على أمرهمء ودخلوا 
الديانة النصرانية مكرهينء يتظاهرون بقبولهم لهذا الدين الجديد”). فكانوا يترددون على 
الكنائسء والأديرة» لكي يشاهدهم الاسبان» ويرضوا عنهم لقبولهم هذه العقيدة الجديدة 
المفروضة عليهم. لكنهم ‏ في حقيقةٍ الأمر ‏ لم يقبلوا بالنصرانية عن الاسلام بديلاء إلا 
في ظاهر الأمر. وقد استمروا في ممارستهم لشعائر دينهم الأصليء سراً أيام الجمعة. 
وكانوا يؤدون فرائض الصلاة داخل بيوتهم بحذر شديدء وكانوا يغلقون على أنفسهم بيوتهم 
أيام الآحادء موهمين الطرف الآخر بأنهم ذهبوا إلى الكنيسة. 
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هذا بالاضافة إلى أنهم عندما كان يتم تعميد أطفالهم في الكنائسء كانوا ييادرون 
إلى غسلهمء لإزالة أثار الصليب عنهم عند وصولهم إلى البيوت مباشرة. 


وكانوا يعقدون حفلات الزواج على الطريقة الاسلامية سرأً بعدما يعقدونها في 
الكنائس أمام مشهد عامء يحضره الكهنة والرهبان. نضيف إلى ذلك أنهم كانوا يلقفون 
الديانة النصرانية» وكانت الكنيسة تصدر بحق من يبدي رفضاً لذلك يقضى بأن يظل دون 
زواج مدى الحياة("). 


ونظراً للصفة السرية المطلقة التي تمارس بها الشعائر الاسلامية في هذه الظروف 
الحرجة» فقد أصبحت تعاليم الاسلام وممارساته تقاليد موروثة» يتوارثها الأبناء عن الآباء 
جيلاً بعد جيل» في حلقات مغلقة» لها صفة المجالس السرية. 


يشير إلى ذلك الباحث (م. غارسيا ارينال)! » ويذكر الدور الذي لعبته المرأة 
المسلمة بقيامها بدور الملقن والحارس الأمين؛ في نقل تعاليم الاسلام إلى أبنائها. كان 
الدين الاسلامي يلقن للأطفال عندما كانوا يعودون لأسرهم من الكنائس» ويبدأ تعليمهم 
أصول عقيدتهم الاسلامية من الثالثة عشرة حتى الخامسة عشرة» خشية من زلة اللسان؛ أو 
البوح بأمرهم لدى النصارى الذين لقنوهم النصرانية» ووضعوهم عيوناً على أبائهم. وعلى 
ذلك نقلت عدة وشايات فكانت مأساة مروعة للأسر التي يبلغ عنها ابناؤها أنفسهم. 
وبعضهم ساعده الحظ على اقناع أولاده بتعاليم الاسلام» بعد أن ابتعدوا عنه فترة زمنية 
تدربوا وتعلموا خلالها في أحضان الكنيسة تعاليم النصرانية. 


وأرى من واجبي أن أوضح للقارئ الكريم؛ بأن مجموعات كبيرة من هؤلاء 
الأطفال (من أبناء المسلمين أصلاً) لم يتم إرجاعهم إلى أهاليهم من الكنائس» وإنما تم 
تعيينهم رهباناً وقساوسة» وظلوا في ظلال الكنائس والأديرة يدع ون إلى النصرانية 
ويبشرون بتعاليمها. وهؤلاء فاقوا النتصارى الأصليين الذين كانوا يكرهون الاسلام 
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ويمقتون تعاليمه» في تعصبهم وكراهيتهم لدين ابائهم وأجدادهم من حيث لا يشعرون. 
بعكس أولاد اليهود الذين أخذوا من ذويهمء وعوملوا بالأساليب نفسها التي طبقت على 
أبناء المسلمين في تلقينهم النصرانية. ومنهم من وصل إلى رتبة الكردينالء والأسقفء 
والراهبء والقومسء» ورغم ذلك كله كان يزداد إيمانا بيهوديته» ويتمسك بها سراء بل 
يتعاطف مع العائلات اليهودية التي نصرت قسراً في ظاهر الأمر. 


وتوضيحاً لهذه الظاهرة» ظاهرة أن ابناء اليهود ظلوا على ولائهم ليهوديتهم» بينمل 
نجد عكس ذلك عند أبناء المسلمين» أن معظم الرهبان والقساوسة والقمامسة الذين كانوا 
يشرفون على تدريس الأطفال المسلمين واليهود معاء وتلقينهم النصرانية» هم من أصل 
يهوديء وان تزيوا بزي الرهبان والقساوسة من حيث الشكل الظاهر(). وهذا الأمر جعل 
هؤلاء القساوسة والرهبان الذين هم من أصل يهودي ‏ كما ذكرنا ‏ يتعاطفون مع أبناء 
طوائفهم اليهودية» ولذلك حافظوا عليهم ولم يلقنوهم تعاليم النصرانية بإخلاص. بينما كانت 
تعاليمهم لأبناء المسلمين» تهدف بالدرجة الأولى إلى زراعة الحقد والبغضاء والتعمصب 
الأعمى» ضد كل مسلم وضد كل تعاليم الإسلام. ومن هنا كان تعمصب هؤلاء الأطفال 
المسلمين في الأصل الذين تخرجوا من هذه الكنائس» اشد من تعصب النصارى أنفسهم. 


يبدو أن محور سلسلة المشكلات الموريسكية لمسلمي الأندلس تعود في جذورهها 
الأصلية إلى الصراع العقائدي بعد أن زالت دولة الإسلام» وأقلت شمسها في ذلك 
الفردوس المفقودء إذ كان الاضطهاد الرهيب الذي مارسه النصارى ضد المسلمين هنلك» 
يعود إلى تعاليم الكنيسة» وآراء رجالها في ذلك العصر. وكان هذا هو الدور ذاته الذي 
لعبته محاكم التفتيش في إسبانيا. شعر المسلمون أن هناك مخططاً صليبياً رهيياء على 
شكل سلسلة من المؤامرات والدسائس التي تستهدف أول ما تستهدفه طمس آخر معالم 
الحضارة الإسلامية من الناحية الدينية والثقافية والاجتماعية» بعد ما قضي عليها من 
الناحية السياسية. وحاول هؤلاء الموريسكيون ‏ بكل ما لديهم من قوة ‏ إنقاذ أنفسهم 
وعقيدتهم التي كانت تستهدفها السياسة الإسبانية. ولذا اكتسب الدين باعتباره أحد مقومات 


(') يدعم هذا التوضيح؛ أن أسراً عديدة ما زالت تعيش في إسبانيا ومليلة وسبته حتى اليوم؛ وهي تطالب 
دولة إسبانيا بإقامة روابط مع الكيان الصهيوني في إسرائيل؛ والاعتراف بتلك الدولة»؛ وهذا يشسعر 
بجذورهم اليهودية» وبتعاطفهم» وان اظهروا النصرانية. 


"5325 
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الوجود المميز لهم عن غيرهمء أهمية كبرى في هذا الصراع العقائديء لكونه معقلاً 
يلجأون إليه» حتى لا تذوب معالم شخصيتهم في التركيبة الاجتماعية الجديدة(". 


وكان السبب الرئيسي وراء أي نشاط اسباني عدواني ضد الموريسكيين»ء هو 
السبب السياسي. ومن هناء برزت في أحيان كثيرة» التناقضات المتعددة والميول المتعاكسة 
في صفوف النصارىء في اتخاذ خططهم بشأن الوجود الاسلامي في اسبانيا. والنزاع - 
كما يقول المؤلف (غارسيا ‏ ارينال)!) ‏ 'ليس سببه الناحية الدينية» فحسب بل جميع 
النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية"» أي أنها مشكلة التمازج من جميع وجوهه. ولكي 
تتجلى روح العداء الراسخ في نفوس هؤلاء الذين حلفوا فنكثواء نأخذ نموذجاً من كلام 
الملكة ايسابيلا والملك فرديناند الكاثوليكي: 


' ماتت الملكة ايسابيله و تو '"بمتابعة ب ضد اعداء الايمان أ رِ‎ .١ 
شي نوصي ن‎ 
وتقصد الموريسكيين.‎ 


.ع1 هآ عل 05م تلطعص8 دعلء تكهآ 05آ هتخضمه وهماء2 2[ ملصدع تدعص أعطص15 هماع 12 16نا13 


؟. مات الملك فرديناند الكاثوليكي عام 1517١مء‏ وهو يوصي أولاده قائلاً '"عليكم أن 
تعملوا على تحطيم اتباع الديانة المحمدية" ويقصد اس تتصال الموريس كيين مسن 


0 ابل 
جدورهم. 
عل «ناعه دوع هآ مقتةكناء10م عنال 05لتط كناك ه 00مع 011 1516 ده ملتتقمعء1 .10 ماتتالةا 
+ 56012 12 
)0( 1 .0 5م .1.946 دععنة 05تعنا5 .قدصو عل 111500:12 عل لقنتهدكة :831114 آئتذ اعكمظر - 


() عل لقصنطاتكة أعل 5م5عع220 .ننوتكتنوصآ 12 نز 5مع120215 5مآ انلفالطظلة فاظف0 دعلمو31 - 
116-7 .قوط .1.978 3120210 .معمعدت 


فعمعلد/ا 1 مده صؤتكاتحوء دى نز كعأمقدمدظ ومء15رو/38 5مآ .2620 ,ممتطعدهد8 ( أمده802 [أمتحكه2 - 
.116-17 .كعقوم ,1901 
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إحصائية بالموريسكيين أثناء حكم الملكين الكاثوليكيين 


هناك حقيقة أولية يجب أخذها بالاعتبار وهي تعدد العقائد الدينية عند السكان في 
شبه الجزيرة الايبيرية في أثناء حكم الملكين الكاثوليكيين اللذين علقت علي هما الكنيسة 
أمالهاء ة في الوصول إلى ضالتها المنشودة التي هي تحقيق الوحدة السياسية. لقد كانت كل 
مقاطعة من مقاطعات قشتالة والأندلس وارغون أيام اسن افا راقن يعن 
مدن رئيسة» وكان لكل مدينة كنائسها ومساجدها ومعابدها اليهودية» إذ حصلت كل ملة 
على حرية الاعتقاد وإقامة المعابد» وضمن هذا الإطار شكل المسلمون سكان الريف في 
الأندلس الشرقية وبلنسية وأرغون. وكانوا جزءا لا يتجزأ من التجمعات السكانية في المدن 
الرئيسة("). 


يوجد لدى المؤرخين معلومات مهمة حول سكان مملكة غرناطة من القرن الخامس 
عشر الميلادي في أثناء حكم الملكين الكاثوليكيين تنحصر فيما يأتي(): 


بلغ سكان غرناطة العاصمة خمسين ألف نسمة» وتليها في الأهمية مالقة التي كان 
يقطنها عشرون ألف نسمة» وكان في بلش/مالقة عشرة آلاف نسمة عند فتحها. 


وفي المدن الأخرى مثل وادي آش <08هب6» ولوشة 4زم.آء وبسطة 22ه8» ورنده 
8 كان يعيش ما بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف نسمة. وكانت مربلة هااوط١‏ قبل 
عام 486 ١مء‏ تعد ثلاثة آلاف نسمة 3 تقزيباء والحامة هدهطلى حوالي خمسة آلاف نسمة. 
ودكوين «مذه© ثلاث آلاف نسمة. 


ويمثل الجدول التالي عدد الأسر في كل من القرى الصغيرة التابعة لغوطة 
غرناطة: 


- 0. 58882 8115 1 يدم 2 1/1220 .عنك5 5 بقتنهموظ عل 32.ماكنا عل منلمعءم ج00 :1125 الشللة‎  0( 
2. .كع20‎ 2205-6. 

0( نم2 اء125 ء ملسم عل عتممو 8[ .متتعممط1آ أعل د5ع2هع028 5م[ :1020373 10 5ننوعقكلة 51 - 
6 38265 1م015 105 5055 13005ق1ع220ع0 103105 :0011285124 0810لش[ اعوسف أاعبوتكة .1.939 
-1.972 هدواأعمعو8 ,8 5ع1هرعنلء71 5منلسماو8 عل متتقددهمة .27 ملوزاذ آء عه والتاكفن لا ملممم0 
.81-0 .دووط .1.973 
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المنطقة عدد الأسر 


اليورة 118 ٠‏ أسرة 
موكلين مناءمك/1 ٠‏ أسرة 
قلنبيرة 0028 ٠‏ أسرة 
شنتفي 1 مم5 ٠‏ أسرة 


أما عدد العائلات الصغيرة الواقعة جنوب غرب تدمير فكانت كما يلي: 


المنطقة عدد الأسر 
تبت سيوج 7922ب 775722705572777 :79ج 070501777279770 جروج صو سكت الي جوج انرا 
بلش الأبيض معمواظ جعاء17 >٠6‏ أسرة 
بلش الأشقر متطب] جعاء7؟1 ٠‏ أسرة 


ولكننا ما زلنا نفتقر إلى معلومات حول مدن المرية هنهءصالكى ومدينة المنكب 
عوءءصادماة وشلوبينية همه:58100 ومطريل 311نه34 ومواقع أخرى صغيرة محصنة عام 
٠‏ ام. 


وفي عام 44٠١‏ ١م‏ كان في البشرات وسدزام41 )18٠١(‏ أسرة موزعين على النحو 


حصن لوتشار تقطعندآ عل قطة]' ٠‏ أسرة 

حصن لكرين متعع .1 عل قطة 1" ٠66‏ أسرة 

حصن مرشانة وسعطء م31 عل هطة1' ٠‏ أسرة 

إقليم فريرة ممع عل مقطة 1 ٠٠‏ أسرة 

وحصن بقيرة ع ل 0 أسرة 
/ا5" 
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وفي سلسلة جبال منتميش #ندده:865 كان يوجد ألف أسرة: أما المناطق الأخرى 


أعطاعبة عل قطة1" 


وتاتطن؟ عل قطع1 


عتقعقلمة عل قطة 1 


ع ع0 قطة 1" 


نإدل10وطلق عل مقطة]1' 


375 


ع5 ع0 هطة 1" 


التابعة لها فكانت أعداد الأسر فيها كما يلي: 


غور (ارباب العائلات) 


لبروثينا 
اغراينا 
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المنطقة 


(هتانسة عل ممعءطوه) :00 


1 
4 
0011 
51 
0010 
اركانا نان" 
ألالاء نع اع كر 
8م 
تمجةءلم 8 ج2ع2ءل 
18 
تارتن ةا 
عأأناولاف 
هآ 


"534 


ل 
0 أسرة 
٠66‏ أسرة 
٠‏ أسرة 


دولار 1001 و٠١‏ أسرة 


بيره 76> 06.6 أسر 0 
فريلة نانفا 9٠‏ أسرة 
غاليرا 01 ٠‏ أسرة 
قستييجار كوزع]لناكة 0 ٠‏ أسرة 
قويار وعلانق ٠٠6‏ أسر 0 
اورثي 016 ٠‏ أسرة 
سرون لفك 0٠٠‏ أسرة 
تيجولا 0 أسرة 
بقارس 16 ٠‏ أسرة 
سيفيرا» سينيس 65 561/6118 

بلفيقاء قستروء واولولا 011 نر مامه ٠‏ أسرة 
سلسلة فيلابرس 115 عل 2معزة ٠‏ أسرة 
الديره عتعلاق أسرة 
فريره 18 46 أسرة 


أما في أويا والشرقية التابعة لمالقة» فكان عدد الأسر التي يتكون منها السكان ما 
يلي حسب ما ورد في احصائية ابرشية مالقه عام ام: 


ا 5 002102 الحين أسر 3 ٠‏ 
موندا “ينانا 1١‏ أسرة ٌْ 
يونكيره 04 6 أسر 3 
دكوين 60012 ٠‏ أسر 
الموشية صلم 6 أسرة 
قمارش ج002 أسرة 

511 
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بنا مرغوسة 12201112 7ع أسر 03 


البركي 01م ١0‏ أسر 03 
بيناكي م8 5" أسر 3 
تشلتش وعطء انطع 18 أسرة 
تلش 1010 6 أسرة 
غوارو 0 516 أسر 0 
شوبريكي وبريره ع6 م1016 ط م1 14 أسرة 
كاسابلمه لم0 "3" دن 03 
قته 0083 8 أسرة 
المتشرياتي 00 4" أسرة 
ايلش 01185 ١‏ أسرة 
متشرابية ان 0 أسرة 
موكلينيجو هعمناءه14 4" أسرة 
بناغلبون صوطلهعهمء 8 ١١‏ أسرة 


أما في منطقة مربلة مع اقطاعياتهاء فكان توزيع الأسر كما يلي: 


تراموروس 1101105 نذا أس 03 

اربوتون 81 0 أسرة 

دايدين 00 ٠‏ أسرة 

استان 15120 15 أسرة 

المتشار تقطءع تام 0 أسرة 

بنا حفص ل تا ٠‏ أسرة 
00 
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وفي منطقة بلش مالقة مع اقطاعياتها كان توزيع الأسر كما يلي: 
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المنطقة 


لان ىتا 
امومع 
طلم عل ذوااتمةت) 
واعط متم 
وح وننانا 
لفون 
ناو 
5و2 
نط0 
مأوية0) 
1م2301 
يت 
1222195 
م1 
00 
وعم 
اا 
6213 0 
كك 
5222 
195 
100 
12318 
لل ناصة 5 


8ه قتمعظ نز وع53120 


اءلا 


ويروي لويس ديل مارمول كربخال7"» أنه اثناء ثورة البيازين (539 ١م)‏ كان هذا 
الحي التابع لغرناطة» يسكنه وحده عشرة آلاف أسرة أي خمسون ألف موريسكي. 


وفي منطقة رندة وغوثين مع إقطاعياتها كان التوزيع كالتالي: 


المنطقة عدد الأسر 

ام ١.وام‏ 
مو نتجاكي 2011 (ع1/1021 ١‏ أسر 3 
غيندثرة . م 6 8 أسرة أسرة 
بنا اوشان موزمهمء8 7 أسرة 
بوسبيطره 20 *”3 أسرة 
بنا حيون زط مم8 0 أسرة ١‏ أسرة 
براوته 2 45 أسر 03 1١١‏ أسر 0 
مطرون 2101010 6 أسرة 
الغتوثين ماع دوع لم 7*8 أسرة أسرة 
بنا حثين ع5 أسرة 
غوثين عسو ١‏ أسرة أسرة 
الارشتين و ع 6 أسرة 
شسقر 2 ٠‏ أسرة ٠‏ أسرة 
بنا حنين لطاتقطهمء8 ٠٠١‏ أسرة 
بشرة ين نا 5:6 أسرة 15 أسرة 
بنا عرابة 0 4 أسرة ٠‏ أسر 
بنا معاوية 60011 6 أسرة 
قرئنس 00115 ”١‏ أسرة 
بني شريش لاعت دل ناءا 1 أسر 3 7 أسر 
بني توبين متطجه تم 8 45 أسرة 


(0 ع0 2205605 105 عل مكناكقه 3 «نتاعطع؟ 12 عل 281560523 :تفلخ فا 1101لهل/ا آلآ كندد[ا - 
.6 2985 800 خف ,17 معطنن[ .1.797 لململة .فلقصدد0 عل مصتعا 


ل 
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تشوقر وكاننك :1 


اسرة 
بنالورية ءا 5 أسرة أسرة 
اب| لشطر 1م ١‏ أسرة 
شميرة 201068 1 أسرس 0 
بنديري ومو لاه أسر 0 18 أسر 03 
قرية غيمة نع 4 أسرة أسرة 
اغوليجا ما 8 أسرة ١‏ أسرة 
قناين ملق مة0) 5 أسرة 
بنا دليد م 5 أسرة 
فرشان 1 ٠٠‏ أسرة ”7 أسرة 


أما فيما يتعلق بالمنصرين قسرا في منطقة نهر المرية واقليم مرشانة عام ٠٠6١م‏ 
فإن عددهم كان كما يلي: 


المنطقة عدد الأسر 
منطقة نهر المرية 2887 شخصا 


والخلاصة هي أن عدد سكان مملكة غرناطة يقدر بعش رة آلاف شخص في 
المنطقة الريفية» ومائة وخمسين ألفا في المنطقة الحضرية. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار 
قلة المعلومات بخصوص بعض الأماكن السكانية فإننا نستطيع أن نقدر عدد السكان 
بثلاثمائة ألف نسمة» تتركز أغلبيتهم في المنطقة التي كانت تشمل وادي لكرين والبشوات 
وأقاليم المرية وبسطة ووادي آش ووادي نهر المنثورة. وكان عدد سكان غوطة غرناطة 
كثيراء ولو أنهم أقل عددا من المذكورين آنفا. وقد تجمع هؤلاء في الجزء الغربي لمملكة 
غرناطة الواقعة ما بين لوشه ومربلة» باستثناء سلسلة جبال بنتوميث وجبال رنده("). 


- فنلععهما ه10 .ومعكءمط 105 عل 012)كنآ1 :7/1210157371 لمقمعء8 لا 018112 معنو منه00آ متسمامة‎  0( 
بكعمم ,107 )م02 .1.978 لم1 .عأمعلاعه0 عل ماكتوع بانلا يدلرمستم هسنا عل‎ 79-30. 


7. 
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وبالنسبة لمدجني قشتالة في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي أي من عام 
6 ام إلى ١٠5١م‏ فلدينا معلومات عن عدد أرباب العائلات المسلمة الموجودة بين 


الاسبان المسيحيين على النحو التالي: 
المنطقة عدد الأسر 


١و5‎ ١6 


بر غش 95 111ظ2 4 41 .7 54 م 1 


بلازيا مأعمع 1م 14 34> 34> ف ”0 34> 
مدينة ديل إعل ومذلء/1 

1 16 1١ 1١ 

كامبو 00 
بلد الوليد 51114 ال ١‏ 1 فنا ا 1 1١4١ 1.١‏ 
ابله 12م 3١‏ 1 يفنل ضف ضف 34 
ارفله 1610م /اء 1١8 115 1١‏ ك١‏ ا 1 ك1 
شقوبية ينك لين مه 07 518 ٠مه‏ 

يا 

قويار ,17ق1اعن 6 5 3 - 


وستبلندة كنك 


المنطقة عدد الأسر 
ه6١ ١8489 ١/ ١55‏ دثهة١1‏ 5ذ.هة١‏ 
ارئده د 
اتلك سين الى 3 4 1 4 
ويه 1610 
120 


بينيارنده . 5 هه 5 ن 


: (0بعناجآ 06) 


شنت اشتيبن مهمء]2825 م5 


دي 06 
غورمث )0 1١6‏ 7 7, و7 7 
أغريده ممم يفن يفنا 114 16 حر 114 
(ع1اعط رعوعتفشض 

1١ ١ 1 1١ 1١ 9 ارد‎ 
رفى عع]ع مر‎ 

ارنيدو 0م 0 ١‏ 3 5 5 

ثيربيره 060668) 6 4 4م 
ءْ*7 
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بلاي كةأتنوطة 7 ١‏ 


وادي : 
م011 545 5 10100 يدل فل 
الحجارة 
مولينا تا :1 ضن اه كن 4 
دينا " 106 و5 يض 4 4 5 
ارقس 25 36 7376 ان ان 7 
بيرلنغه ع8 3 5 ١‏ م 
ايون 11م 14 16 ف انف زف 
اينا 2 م 1 ين ١‏ 
مدينة سالم ع1 14 17 أن كن ن 
طليطلة عات 01 1 45 ه:1 4:5 45 4.5 
طلبيرة 01 رفن رفن 4 لض ف ف 
اوكانية 0608 رف نف نف لف 1" ل 
000 0 1 14 14 14 
اينارس 
أيسكس 11 7 7 هه 0 03 03 
مجريط “وزءانانا .6 اه اه اه ع0 ١ه‏ 
0 وونريوظ ووم 2 “ : 0 : 0 ١‏ 
باريوس 
وادي رامه 103035581228 © 0 0 ع ك0 ع ُ 
بياروبية وأطسحصسعة ]1/111 ل 4١ 1١‏ انذن لاه لاه 
القصر م ١ 5 ١‏ 
قونقة 0006 و7 و7 9 ع 5 5 
ويتى 11 ايف يف لق * 8 يف 
5 و وعد ايف 34> ه” ل 0" 35> 
موديوبت 121002 
اقليش 11605 7 به 0 43 44 7/١‏ 
سان قلمنت 0 1 ١‏ 5 
القونغوستو- 00080510 11 ١ 11١‏ 14 37 رف 
اللية ديك 5008 0 0 ١ 1 ١‏ 1 
ري 
مب 
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المنطقة عدد الأسر 


١٠م١‎ ١ةهء6‎ ١ 4 ١18 ١155 ١6 


الماغرو معت طامط ١‏ 0 ف و 1 


دايمييل 8 ١ 1 ١‏ 
مونتييل الانارزماك! 3ن:3> 73 رف لمان ان رضن 
مرسيه اناك بف : :1 :4 ود 55 
بليغفو دي عل موةنتام لضن ا يفنا 4١‏ لذن :1 

مرسيه اناف 
موله 111 لف 3730 نف 14 
المنطقة عدد الأسر 


١ةهم١‎ ١ةهء6‎ ١16 ١48 ١و5‎ ١6 


البيديتي 1370م 153 17 ف 36 11 14 


اا يش 000000069999 
قمبس 05) ١‏ 0 13 15 13 حل 
15 
الغوا 19 19 34> ين رذن 33> 
لغواكس 0 
ااا اك ا وهموتولكق ا ااا لل سنس ٠‏ ددم 
تبتي جاع 0) رفن نض ان ان ان يفن 
اا ل لاك 
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فلد يكيمادا 52210 ١‏ 
01168 
18 

لا اورقاجدا 2 6ظ1ظ1 
بيليرس بور وعمرعطاء8 5 
واريكس عت 01" 
قروناغو بإ معهمه© 7 
وفياسقة 17111 


وبموجب هذا البيان إذا افترضنا أن متوسط عدد أفراد العائلة الواحدة خمسة 
أشخاصء نستطيع أن نقدر عدد مدجني قشتالة في السنوات السابقة لعام 507١م‏ ما بين 
٠٠ر7‏ و..هره6” نسمة('). وتعد الهجرة الجماعية من العوامل التي تحدد عدد 
السكان في غرناطة قبل عام 517 1١م.‏ على النمط التالي7): 


عدد العائلات الفترة التي تمت فيها عملية التهجير 
جميع عائلات بلدة تريسة ووع2ء1 عل مععكده مااعنام اا قبل عام 6٠6‏ ام 
جميع عائلات بلدة استان 1531 06 مععادء مأطعنام الآ قبل عام 5٠6١م‏ 


جميع عائلات بلدة المياني ‏ ع6ئ8تزهصاة عل مععغدء واأطعدم اا قبل عام 65٠5‏ ام 


عدد العائلات المهاجرة الفترة التي تمت فيها عملية التهجير 
جميع عائلات بلدة اوشين دءز0 عل مععتمء اعنم 81 ابريل عام 5٠6١م‏ 
اربعون عائلة من بلدة دلاية وهنلوط عل 5هنانسظ 40 سبتمبر عام 609١م‏ 
خمس عائلات من بلدة تشيلدس 5ع11نط0 عل كهنلنسةة 5 اكتوبر عام 6٠9‏ ام 
خمس عائلات من بلدة مطريل 1نزه1ة عل مقتانسة 5 اكتوبر عام ١69١-١1١61آام‏ 


خمس عائلات من بلدة مارو م315 عل 195انسةة 5 


)0 مصعم عل دع تتقتلتاكتاتم 105 507 5مع ةعم مرعل 05 :04خ 61055 1(1510خآ اعومف أعنوا8 - 
كعمم ,1.972-1973 قدماعععة8 .8 ,2160162165 مك5 عل ممقبسة 27 ولولد آك دك هللتاكة) 3 
,481-490 

0( عمد عل منلعع 22 3 ٠7102‏ ,5م1102150 5 عل هذنه5 1[ ٠711118771:‏ ,8 87 08112 12010/11101182 عه - 
86-7 .85ه9م ,117 موه .1.978 لتسلهاة .عادعلنعه0 عل .9ع ,متام 
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خمسون شخصا من بلدة دلاية 2 121186 عل كههمدمءم 50 ابريل عام 7١6١م‏ 
قرى من طرش وطريسكون ,همء2امه1 برمعره1 عل دووطاعيط 
والبنيول والميوث نماث نز آأممتاطاة قبل عام 9٠6١م‏ 


وختاما آمل أن أكون قد كشفت النقاب عن كثير من الغموض الذي ساد تاريخ 
الاندلس في عهد الملكين الكاثوليكيين» وأن أكون قد أضفت بعض المعلومات التاريخية 
الجديدة عن عملية التنصير القسري للموريكسيين» وما ترتب عليها من أحداث. 


غ]أ.35ط. مما // :مط 


حالة الموريسكيين إبان حكم 
الملكة خوانا المعتوهة 4194 ام - 8ههام 


على الرغم من الأمجاد التي حققها الملكان الكاثوليكيان بسيطرتهما على اس بانيا 
كلها إلا أنهما لم يكونا سعيدين في حياتهما الخاصة» فقد فقدا أكبر أولادهماء وهو الأمير 
ضون خوان() أمير اشتريس الذي توفي في السادس من تشرين الأول عام 4917 ام 
في مدينة شلمنقة» وسرعان ما لحقته شقيقته ايزابيل7) في الثالث والعشرين 
من شهر آب عام 418١م‏ في مدينة سرقسطة في أثناء عملية الولادة 
ودفنت في مدينة طليطلة» أما الأمير الذي انجبته فهو ميجيل الذي عاجلته 
المنية عام ١٠66١م.‏ واستمرت الكوارث تداهم الملكين الكاثوليكيين في 
فلذات أكبادهما واحدا بعد الآخرء ولم يبق منهم جميعا إلا ضونيا خوان]”) 


(') تزوج الأمير ضون خوان في شهر نيسان عام 4917 ١م.‏ وتوفي في السادس من تشرين الأول من 
العام نفسه» في مدينة شلمنقة. وقد انجبت زوجته بنتا ميتة. 
(') تزوجت ايزابيلا الأمير البرتغالي الفونسو عام 41٠‏ ١م.‏ وتوفي هذا الأمير وعمره سبع عشرة سنة» 
وبعد حين طلب الأمير مانويل "شقيق الفونسو" يد ايزابيلا من الملكين الكاثوليكيين اللذين كانا في قشتالة» 
فرفضت ايزابيلا ‏ بادئ الأمر ‏ ذلك الزواجء إلا على شرط هو تعميد المسلمين واليهود معاء أو 
اقصاؤهم خارج البلاد. فأذعن مانويل لهذا الطلبء ونفذه تماما حسب رغبة ايزابيلاء فاجريت مراسيم 
زواج مانويل وايزابيلا عام 4917 ١مء‏ في مدينة بلنسية. وما لبثت أن وافتها المنية في الثالث والعشرين 
من شهر آب عام 4148 ١م‏ في مدينة سرقسطة ودفنت في مدينة طليطلة. 
() ولدت نجلة الملكين الكاثوليكيين ضونيا خوانا في السادس من شهر تشرين الثاني عام 475 ام في 
مدينة طليطلة» ثم تزوجت الارشيدوق فيليب الجميل ابن الامبراطور مكسيميليان الأول امبراطور المانيا 
في السادس عشر من شهر آب عام 515 ١م.‏ وقد انجبت خمسة أبناء هم: لينور وقد ولدتها في قلانديس 
عام ام. وشارل الأول الذي ولدته في الرابع والعشرين من شهر شباط عام ١٠6١م‏ في غانتي. 
وأصبح فيما بعد يعرف بالملك شارل الأول في اسبانيا وبالامبراطور شارل الخامس في المانيا 
(شارلكان). وايزابيلا التي ولدتها عام 60١‏ ١م.‏ وفردينائد الذي ولد في العاشر من شهر آذار عام 
١م‏ في الكلادى اينارس. وقتالينا التي ولدتها عام 1٠6١م‏ في توركيمادا. وقد اعترف مجلس 
طليطلة بضونيا خوان وزوجها فيليب الجميل اميرين على اشتريسء وقد توفيت ضونيا خوانا في مدينة 
تورديسياس في الثاني من شهر نيسان عام 556 ١م.‏ 
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وماريا(') وقتالينا). 


أما ضونيا خوانا فقد تزوجت من الارشيدوق النمساوي (ضون فيليب الجميل)» 
وكانت - كما ذكرنا ‏ هي الوريثة الوحيدة للملكين الكاثوليكيين» طبقا لأمر والدتها الذي 
أصدرته قبل وفاتها في العام نفسه: وطبقا لاعراف قوانين الوراثة المتبعة في تلك 
البلاد(). 


كانت تلك الكوارث المتلاحقة عبئا ثقيلا على كاهل الملكين الكاثوليكيين» لا سيما 
الملكة ايزابيلا التي ارهقتها المصائب التي حلت بأبنائهاء فضلا عما كانت تعانتيهمن 
ضعف في أعصابها فلم تلبث أن أصيبت بمرض في صدرها فتك بها. وقد كانت أم الملكة 
ايزابيلا أيضا مصابة بشذوذ في عقلها'). 


') قام مانويل بطلب يد ماريا (شقيقة زوجته السابقة ايزابيلا) التي لم تكن ولية عهد اسبانياء لأن ش قيقتها 
(ضونيا خوانا) أكبر منها سناء وذلك بأن بعث أوراقا يخطبها في الرابع والعشرين من شهر أب عام 
٠م‏ في مدينة غرناطة. وبعدئذ سافرت إلى البرتغال» وتم زواجها في (قصر دوسال) في الثلاثين 
من شهر تشرين الأول عام ١٠16١م.‏ وقد توفيت في لشبونة عام 5١15‏ ١مء‏ بعد أن أنجبت عشرة أولاد» 
كان من أبرزهم الملك خوان الثالث (ملك البرتغال) وإيزابيلا البرتغالية (زوجة الإمبراطور شال 
الخامس). ولدى وفاة ماريا تلك تزوج مانويل من لينور (ابنة الملكة خوانا المعتوهة). 

(") قتالينا: كانت زوجة ملك إنجلترا (هنري الثامن). 


(') ومن أجل الاستزادة عن حياة الملكة خوانا المعتوهة» انظر المراجع التالية: 

.8 1130230 رعنله 8 ,هآ هآ قتتقرال .للصقاط ..آ ‏ - 

.7 8320610113 بعتله 3 ,وعمآ هآ 3113ئال بتتل2385 .31 - 

عل لدع ه5ه) 12 عل معنع210عدعع 1115005 كد 1 امطاهن) كقتطوع1 كها عل كمتتمتطء84 :جع102! عتومممع1 28 2 ١‏ - 
850-22 .بقعم 1770 1120210 .11 مدده1' .دمع.آ فالتاقدت) 

بمممقوط ععويع1 .1.882 لتتلهلط لمورعء حنمن 115)0282] عل 065م1عمع.]آ :جعمنتتدل8 لا 0088013 غ12 أعتسدلة ‏ - 
233-34 55ص .20171 دمأعععآ .002مه وتماع 0 

1101ل هاعدء5 (1474-1975) 70122063 3اعأممه 77> متوعل110 متقصروط عل مترماكتط ,كقلاعم0) كتتباا 056[ - 
.71-2 .كقهم ,1978 7130510 

.7 .38م ,1931 علدا 11 0جنه1 .متمموظ عل 12زمأكنآظ عل ونلتعمصتصه0 ,816 ملقنوخ مكلء 5‏ - 

بأعطقك1 88م نز ملسفمعع 1 صمل 5م02:0116 دع تزع 105 عل ملهصتع2 اعل كعنععط دعلهتنث ملوزهصة) عل دع0صتلة 0‏ - 
.5قم ,70 .1 ر5ء[متتدصوظ دع زماباخ عل جععامتاطتظ 

باءطة5آ قتمك :9 ملسقدء! مك 5م116ه02) كعنوع2 105 عل ملهصاء: اعل 5عمعءط دعلقمث لدزه مدن عل معلصتلة 0‏ - 

2 .85ص ,70 با ر5ة01تتنشصوظ د5عىماتتخ عل ه0160 1اطلظ 

)5( .7 هضنووط ,1943 ,71/120610 بمقتومو8 أعل اع36؟] بطكلد/]!ا كقده10 .1717 
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وكان مما زاد في إرهاق الملكة ما كانت تعانيه ابنتها الوحيدة ضونيا خوانا من نكد 
في حياتهاء مع زوجها (ضون فيليب الجمل) الذي كان يهملها ويهتم بالنساء الأخريات 
ويعاملها بقسوة وصلت إلى حد الإهانة والضرب. فرأت ابنتها الوحيدة وهي تفقد صوابها 
بالتدريج» وكأنها ترى مصيبة أمها تتكرر في ابنتهاء أمام سمعها وبصرها. وكانت تشكو 
من أن مصائبها قد تكافأت مع تقدمها من حيث هي ملكة. واستمر المرض يفتك بها إلى 
أن خارت قواها وقضت نحبها في السادس والعشرين من تشرين الثاني عام 5٠5١م‏ في 
ميدينا ديل كامبو وم80ة" 061 3460105 بالقرب من مدريدء عن عمر يناهز ثلاثا وخمسين 
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نةء 


هكذا انطوت صفحة الملكة التي كانت محط إعجاب ملوك أوروباء بعد أن أحبتها 
رعيتها حبا منقطع النظير”')ء جعلهم يفكرون في الوقت الحاضر في تخليدهاء وتقديسهاء 
ولكن هذا الإعجاب لم يكن إلا من خلال السياسة القمعية التي لا تعرف الرحمة:؛ ولا 
الهوادة» في التعامل مع الموريسكيين» من قتل» وحرق؛ وتنصيرء وتهجير. ولدى وفاة 
الملكة ضونيا ايزابيلا الكاثوليكية عام 4 م آلت الوراثة إلى ابنتها الأميرة ضونيا 
خواناء وزوجها فيليب الجميل7). وجاء فيليب إلى اسبانيا ليستولي على السلطة فيها خلافط 
لرغبة حمية "الملك فرديناند الكاثوليكي" الذي كان يرغب في أن يحرمه من السلطة 
والسيطرة على إسبانيا. وازدادت معارضة الملك فرديناند عندما وصلته أنباء (معاهدة بلو) 
(ذها8) التي أبرمت بين الملك لويس الثاني عشر الفرنسي وصهره فيليب الجميل» وهي 
تنص على تقسيم قشتالة وميلان ونابولي بين الاثنين. 


ومن أجل إيطال هذه المعاهدة الخطيرة التي تضر بمص الح الملك الكاثوليكي 
'"ضون فرديناند" كان عليه أن يتقدم بطلب يد خيرمانا دي فوا ابنة أخت الملك لويس الثاني 
عشر وحفيدة شقيقته لينور الأرغونية زوجة غستون دي فوا("؛ وفعلا تم للملك الكاثوليكي 
الزواج بالفرنسية خيرمانا دي فوا في الثاني عشر من شهر تشرين الأول عام 506١م‏ 


)0 ,17 ملسطائمة© .1911 ,قمواععمدظ متتدصووط عل دندم5ئ18] عل منلمعصسره0 ,قلمصمفن) 122[ معكاعمة" - 
.3922-3 .2385 

زف 1[ 10120 ,51613 لتاصعدء نك ل 5ع1مقهمكآ 5مء110115 5م1آ ‏ ,2010 بقمتطعهصة8 لآ أقصمءه8 لقتمكوط .([ - 
.9 عهم 1901 ,وتعمعلة/ا 

م ل" ملصقصء8 دمل ومءنافاو0 كع وع8 5 عل ملقصلءة امل كوووءط وعلقصة بلدزوحدن عل معلمتلة0 - 
.55 قتنع79 70 ١.‏ ركع[ مقتدمىء كلق عل وععاو ناطز8 راعطده1 100152 
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ومنذئذ بدأت العداوة بين الملك فرديناند الكاثوليكي وصهره "الملك فيليب الجميل" 
الذي استولى على السلطةء تزداد حتى أودت بحياة الملك ضون فيليب الجميل في الخامس 
العرشء وهو في الثامنة والعشرين من عمره. وقد راجت شائعات مفادها أن الملك 
الكاثوليكي قد دس من سقى ضون فيليب ارغون في الثالث من شهر أيار عام 5١6١م‏ 
السمء لكنه لم يلبث أن عاجلته المنية بعد وقت قصير. 


ويروى أن خيرمانا دي فوا بعد وفاة ولدها خوان رغبت في أن يكون لها عقب من 
الملك الكاثوليكي فجاءت بأعشاب بالاستعانة بإحدى وصيفاتها وقدمتها إلى الملك وهي لا 
تدري بأن هذه الأعشاب مسمومة فظل الملك الكاثوليكي يعاني منها حتى وفاته في الثالث 
والعشرين من كانون الثاني عام 000 


أصبحت ضونيا خوانا حاكمة نظريا على قشتالة» وليون» وغرناطة:؛ وطليطلة» 
وغاليسية» (جليقية)» واشبيلية» وقرطبة»؛ ومرسيةء وجيانء» والغاربسء والجزيرة 
الخضراءء وجبل طارقء وجزر الكناري» وسيدة على بسكاياء وموليناء وأميرة على 
أرغون» وصقلية» وارشيدوقية للنمساء ودوقة لبورغونيا(). 


لكن موت زوجها 'فيليب الجميل" أفقدها عقلها كلياء وشاهدت إسبانيا - حينذاك - 
الخزعبلات التي يمكن أن تجيش في خيال امرأة محمومة» فقد أخرجت جثمان زوجها من 
القبر»ء ووضعته كأنه لا يزال حيا في غرفة النومء وجعلت الجثمان يرافقها في أسفارهاء 
ومنعت غيرتها وجود أي امرأة أخرى قربه» ومنحته كل مشاعر الحب والهيام» وقد زين 
لها عقلها المريض أن زوجها سيعود إلى الحياة يوما ما(). 


)0 4 قم ,1 .1 ,1846 ,لم12 ,17 105عهن) 2001 عمط عل 2مماكتاط ,لهاملسصدد عل مأعمعليمط - 


0 منسعلوعة لمع 12 رمم ملقتتسعمم ملعل .متتدووظ سه اتتحزن) معلموط 51 :0011800 1035113 [عتسماة - 
.,583-5 قعهم .1 .أترة0) .11 ملبطا' .1.885 8/2000 .1 مصه]' .كمعن6اتامم ل معلهعه81 مدتعمعن0 35[ عل 
6 آلا ملنطامة .1911 بقدهاءعععد8 بمقهمد عل 18ده)5ئن11 عل منلضءم 00 ,7083مهن) 35أنآ معكاعنة1 - 


.7 .1238 
مكنا 12 عل كعمقاءاد8 دومع 11 150 ,كمقدطت فعدعث .11 متممنمعةث لآ [مأكامهدن) ماوع تدداط - 


161-22 ك208 ,مألء نا أءقطع18 عاموط قتترء5 ,1959 بقدماءععئيد8 
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ولقد حفظ لها التاريخ هذا الاسم الرهيب (خوانا المعتوهة 1.008 50812دة) وحكم 


باسم خوانا المعتوهة مجموعة من المتتفذين» أو النواب من عام 5٠6١م‏ إلى عام 1617١م.‏ 
وقد شغل هذا المنصب باسمها التالية أسماؤهم: 


الو بصت لت 


2 


.١‏ النيابة الأولى لوالدها الملك ضون فرديناند الكاثوليكي» وقد حكم باسمها منذ عام 


4 امء حتى عام 6٠05‏ ١ام:‏ 

سبقت الاشارة إلى أن وفاة ضون فيليب الجميل 507 ام كان بمثابة صدمة بالغة 
على قلب ضون خوانا وعقلهاء ففقدت صوابهاء وجنت تقريبال') حتى أصبحت غير 
قادرة على ادارة ممتلكاتهاء فكانت الوصايات والنيابات تحكم باسمهاء وكان لوالدها 
الملك ضون فرديناند الكاثوليكي نصيب الأسد من ذلك» وغدت ضونيا خوانا لا تزيد 
عن كونها اداة تحركها الأيدي حيث شاعتء وتتفذ من خلالها ما لا تعيه» حتى أدت 
كل هذه الأمور إلى أن يرث شارل الأول (شارلكان) الملك وعمره لم يتجاوز 
السابعة» فكان حكمه تحت الوصاية7)؛ إذ لا يجوز له ممارسة الحكم الفعلي - كما 
تقضي قوانين البلاد - إلا عند بلوغه العشرين من عمره؛ وعندكئذ عين مجلس 
وصاية مؤقت من سبعة أشخاص برئاسة مطران طليطلة الكردينال (فرنسيسكو 
خمنيس دي سيسنيروس)؛ وكانت مهمة هذا المجلس أن يحكم باسم الملكة» وقد استبد 
الكردينال (سيسنيروس) بالسلطات» فحصرها في يدهء ولا يجهل باحث - في 
التاريخ الإسباني في هذه الفترة - كم كان هذا المطضران حقدا على الإسلام 
والمسلمين؛ لذا فقد كان السبعة الذين اختارهم من بطانته حاملي أفكاره ومنفذنيهاء 
آملين أن يستأصلوا المسلمين من جذورهم حتى لا تقوم لهم قائمة. 


؟. النيابة الثانية: استمرت نيابة الملك ضون فرديناند الكاثوليكي الثانية من علم 6٠17‏ ١مء‏ 


لق 
إل 
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6 عهم ,2017 ولبطتمة 1949 17216202 ,مقهمكظ عل دنرماوتة1 .171170 متعممطد2 056ل - 


هلصوت ,قلمم 0 عل ع انطتا 13 عل عزتمعصو (1500-1558) ٠7‏ 105عهن) ,تاموكوط رعاء8 - 
.0 5ه ,7111 1110141 


الا 


وفي هذه النيابة استولى على نبرة الاسبانية» من حاكمها (خوان الثاني دي البرت) 
وزوجته (قتالينا)!'' » متهما إياها بمنع القوات الإسبانية» من المشاركة في الحرب 
المقدسة» ومن الدخول إلى فرنسا من نبرة. وبهذا الاحتلال صار ملكا على اس بانيا 
كلها. وقبيل وفاته» أوصى بميراث العرش لحفيده شارل الأول» ثم بدل موقفه بجعل 
شارل الأول وصيا عاما. في حين جعل الكردينال (سيسنيروس) وصيا على قشتالة» 
ثم يليه بعد موته (ضون الفونسو) مطران سرقسطة؛ إذ كان هذا المطران ولدا غير 
شرعي للملك الكاثوليكي (ضون فرديناند)» وكان قد وضعه وصيا على ارغونء وقد 
اتخذ هذا القرار الأخير في عام 57١5١م.‏ وكان عمر الملك (فرديناند الكقاثوليكي) 
حينئذء أربعا وسبعين سنة. 
تم لسيسنيروس الكثير مما أراد عندما توفي الملك ضون فرديناند الكاثوليكي» فآل 
إليه الحكم بالوصاية. فتابع مخططاته الانتقامية» وبهذا ظل الكردينال سيسنيروس يقوم 
بأدوار سياسية بارزة من أهمها: المؤازرة في نيل الوصاية بالتنفذ» حتى عين بمقتضاها 
الملك شارل الأول على عرش اسبانيا. وكان يرمي من وراء إصراره على ترسيخ حكم 
الملك شارل الأول إلى أن يستغل صغر سنه ليمارس سياسته القمعية في أثناء وجود الملك 
شارل الأول في الحكم إسميا. وبذلك استطاع أن يمارس مواقفه المتصلبة ضد النبلاء 
الذين كان يمقتهم لتعاطفهم مع الموريسكيين» فقد كانوا يقفون دائما حجر عثرة أمام 
مخططاته التعسفية. وقد امتدت وصاية الكردينال سيسنيروس مدة تسعة عشر شهرا حتى 
وفاته التي تزامنت مع وصول الملك شارل الأول إلى اسبانيا(”). وفي هذه الفترة عانى 
النبلاء الأمرين» فقد قطع عنهم المنح والامتيازات» وأسس جيشا عسكريا منظما بعد أن 
كان النبلاء - منذ العصور الوسطى - يشرفون على تأسيس هذا الجيش وبذلك أصبحوا 
في وضع محر جء وكان هذا الجيش يعرف بالميليشيا الحقيقية. وهو كما هو دائما - سلاح 
ذو عدوم -كنان سان العقلياكت للقنعيلة التنلكة: وقد الستعمل) شرسيروس هذا اليش 
ضد الموريسكيين في داخل شبه جزيرة ايبيرياء وخارجها ضد مسلمي شمال إفريقيا. 


)0( 28 ,عأققم فأصننا0 ,1957 ,1083ع10ة8 بققهم85 ع0 8150212 ,[اعمامه81 فصنل1] معتعلء" .10 .101 - 
.244 

[ف حقهموظ عل معناتك 2م غكنآظ عل دع أمتتاءعتدعاء كعممنوعع1آ :متحنةلل2؟ نز ادع قللئ/ا ملسو« عل معكاعمه؟ - 
.389-35 بقعقط ,59 تامأومع.] .1.899 022208 .عتل8 .23 

ك2 ها عل وننع10معمعع 13م)5ئة] ,كدعنامطات كمقصوع8 كما عل 220125ء7/1 :710:5 عناو ممع 8 .17 2 - 
850-22 .كعقم ,770 .1 112020 .11 مده" .ومعآ لا ولآتائه) عل لدعآ 

تعنم .1.882 1/1200 .لمذمعحندنا مترماكتل1 عل 5عهملومعآ1 :عستتتقم لآ 13مع0028 عل اعنتصدالا - 
126 

233-34 كعقم ,1/آئل5 دماومعآ .تممص وتكهاء0) - 


نت فى 
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وكاد يستخدمه للتخلص من الملك شارل الأول الذي أسهم من قبل في ترسيخ 
حكمه» لما رأى من اهتمامات الملك بتعيين الغرباء عن اسبانيا في حكمهاء وإهماله أهلها 
الأصليينء لا سيما تفضيل الملك - شارل الأول - لأستاذه الأب ادريانو ‏ على الكردينال 
سيسنيروس. بيد أن الملك شارل الأول كشف مخطصطاته وألاعيبه. أعانه على ذلك عيون 
له في اسبانياء فشاع أن للملك شارل الأول يدا في استعجال أجل الكردينال سيسنيروس» 
عندما جاء هذا الأخير لاستقباله. ودفن الكردينال سيسنيروس في الثامن من شهر تشرين 
الثاني عام 51177 ١م‏ في مدينة روؤا 508("). 


نجم عن سياسة الملك شارل الأول أن وضعت عناصر غير اسبانية في سدة الحكم 
على اسبانياء وفرضت على الشعب ضرائب باهظة. وقامت محاولات تمرد لجمعيات كان 
على رأسها كل من الجنرالات التالية أسماؤهم: 


.١‏ خوان دي باديا جنرال طليطلة 8 عل مقنال 
؟". خوان برافو جنرال شيقوبية مقر 1311ل 
“". خوان ثباتا جنرال مدريد 8 11211 


قام هؤلاء الجنرالات الثلاثة في تاريخ ٠١‏ أغسطس عام ١٠5١م‏ بزيارة الملكة 
خوانا المعتوهة في قصرها في تورديسياس 704651145 حيث أقامت في عزلة منذ موت 
زوجهاء فاستقبلت الجنرالات الثلاثة بحفاوة("» لكنها لفقدانها الصواب؛ كانت أضعف من 
أن تمد يد العون» فإنها لم تكن تعي ما تقول فلم تخرجها تلك الثورات والمقابلات من 
عزلتها. ولم يكن هؤلاء القادة يجهلون مصيبة خوانا وعجزهاء لكنها الملجأ الوحيد الذي 
وجدوه؛ فلم يكن أمامهم - ممن يستحقون السلطة حسب تشريعات البلاد - من يؤازرهم. 
لذلك أخمدت حركتهم وانتهى الأمر بقتل الجنرالات الثلاثة. 


)0( بقهواع832 بمفلعنلء فلصبوء5 ,وفتعتلء ملسضبوء5 بمقدم:8 عل 023]كن1 812696 ,كقدم) 813212 - 
هم .1101171-11 

0 ,1668 هآ قصقن[ لا هالنلد2 عل هقول ممعستهووت) عل ماكتوعاص هآ عل لفتعقامم هام آء صدوءذ - 
57 1010 ,أمقسروظ معرماكوتط لد تمدع أعل ج0دتدده1' 

.3 .188 ,1892 بو ملقا/1 ,معترماوئط منلبصوط .قعمآ هآ ممقنال 0032 قصلعة هآ بقالذ/ تمدع 800 - 


كالا 
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المراسيم الجائرة ضد الموريسكيين: 


لم تختلف حالة الموريسكيين() في أثناء حكم الملكة خوانا المعتوهة» عن حالتهم 
إيان حكم والديها الملكين الكاثوليكيين (ضون فرديناند وضونيا إيزابيلة) وذلك لان حالتها 
الصحية العقلية» حالت بينها وبين الحكم الفعلي للبلادء فبدلا من الإدارة والتنفذ والسيطرة» 
اكتفت» أو هكذا قدر لها أن تكتفي بتوقيع المراسيم! التي كان يصدرها نوابهاء فكان 
حكمها لا يختلف - تجاه الموريسكيين ‏ عن حكم أبويها في قليل أو كثير. فوضعت 
المراسيم التي كان يظن أنها كفيلة بطمس كل آثرر الاسلام والعروبة في نفوس 
الموريسكيين؛ بيد أنها أخفقت في ذلك لتمسك موريسكيي الاندلس بعروبتهم واسلامهم 
ولاعتمادهم على الممارسات السرية لكل ما يتعلق بذلك من شعائرء وعندما لاحظ رجالات 
الدين المسيحي الذين كان يتزعمهم الكردينال سيسنيروس أن المراسيم السابقة فسي عهد 
الملكين الكاثوليكيين لم تجد نفعا ولم تغير وضعا استغل كونه نائبا ووصيا فاستصدر بنفسه 
مراسيم جديدة فريدة تمتاز بازدياد القسوة والصرامة ضد الموريسكيين لعله ينبجصح في 
تحقيق أغراضه. 


وسأحاول فيما يلي أن أتناول بنود هذه المراسيم ونتائج تطبيقها على الموريسكيين. 
فقد وقعت الملكة خوانا المعتوهة على المراسيم التالية بعد أن أصدرها نوابها: 


(') الموريسكيون 710115005 وهي تصغير لكلمة 370505 فمعناها المسلمون الذين تم تنصيرهم وبقوا 
في شبه جزيرة ايبيريا وتم صهرهم في بوتقة المجتمع الاسباني فيما بعد. 
() من أجل الاستزادة عن المراسيم التي وقعتها الملكة خوانا المعتوهة في غير صالح المسلمين يمكن 
للقارئ الاطلاع على هذه الكتب الحديثة التالية: 
منمعلوعة لامع 2[ ومع فاممتصعءط وتتمدء7/1 _مفصروظ سه 0511 ععله2 81 :0011200 تلتكسونا [عسسقاة - 
583-85 .كعقم .1 اج .11 ملبطتا .1885 لتعلمد//1! .1[ مده .كمعتتتا20 لا وعتهره11 مدتعد1) ودا عل 
-198 .صم ,(1954 .3 ,11 .”عتسقلتة“) وعاسلة ععقدةة معكتعصدظ1 صمل 2ه لفتتمسعمم لمسنوتءه ع1 :0مهه0 1 - 
.225 
20-1 .كوهم 1968 جالشصدت عل 0ه أكمعء كن1آ ,5385005921 نهدن مكصوكلة لآ معرا8 لا مع02116 متممسة - 
بفلهقطة2 © عل وصأع؟ اعل 5مء110235 105 عل معناكة© 3 «مناءع2 [عل 811500212 ملوزو صقن [مسصمملة أعل كندل - 


.9 عمم ,1797 0م182 .1 .مدده؟' مفاععءمسآ ملسبوءد 
67 بوهم 1915 بللهال/ة ,ومءدئه11 105 عل 55م نع ناع8 هل1/ ,كفعهم.1 مله - 
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.١‏ مرسوم خاص بالملايس: 

يحظر على الموريسكيين استخدام الملابس العربية التقليدية» ويرغمون على ارتداء 
الملابس التي على النمط الاسباني» ويمنع أي خياط أن يخيط الملابس المحظورة» فإن فعل 
عوقب بأشد العقوبات7'). كما منع الموريسكييون من ارتداء الملابس الحريرية والملابس 
الفاخرة الموشاة بالذهب والفضة؛ وأمهلهم المرسوم ست سنواتء وبعدئذ مددت المهلة إلى 
عشر سنوات7). وفرض في مرسوم آخر أن تلبس كل طبقة اجتماعية ملابس متميزة 
خاصة بها()؛ ثم أعطيت النساء مهلة سنتين حتى يتخلصن من استخدام الملحفة وغطاء 
الوجه. 


". مرسوم خاص بالذبائح: 
يمنع الموريسكيون من ذبح الحيوانات على الطريقة الاسلامية» ويفرض أن يذبحها 
جزار مسيحي من أصل اسباني قديم» ويجب أن تحمل إلى المسلخ. 


يستثنى من ذلك صيد الجبال والدواجنء» فكان يجوز ذبحها في البيوت» حتى الغي 
ذلك الاستثناء بقرار في التاسع والعشرين من شهر تموز عام 617١1م().‏ 


)0 ,51113 .1511 متصسة 20 ,ؤمعنا02)0) كعتزء؟ 105 عل 7105عتصده120 ,قع84213 عل ل2مأعتسبلة محتطءتة 
-35017 .8015 .17 .701 .”بوط“ عل .نآ :م00 .29-30 .7015 .10/7 .701ا ,.”عنره“ عل .001:ملهاكة12" 
35117 

[فه .6 247 مناه .1 .210 وعدمنئتومع© ,ملقصمعت) عل لومتعتسد/8 مختطععة - 
2 ملعرطء5 12 ,5م1)0116ة© 263:65 5مآ ع0 105تاعتتنه120 ,مع81213 عل لوماعتسدك8 مختطوعة - 

-67 .1015 ,701.171 ,ووعط“ عل .طارآ .م00 .170 لا 101.31 .701.117 ,”عتره“ عل .001) ع0 .5مظتتاط 

68 

2 ملتعوطة1 12 ,5مع 3401© وعلزع2 5م10 عل 05 لعتشده120 ,مع قلدل31 عل لومأءتسد8 متتطءقم 

.705 ,171 .701 ,”بتووط" عل .طئنآ :.م0© .170 357 101.32 .117 .01لا ,”عتره“ عل .001) 028 .وموساظ 
,304-06 

ع2 ممنزع2 11 ومم71035 5مآ عل معناكة") لآ دنناعطع8 ,ء2[ مترماكنآ؟ لدزوصدن0) [متصدل8 [ء2آ كندسآ 

هم متعساءم ملنضاصوة© ,ممسبوء5 معطئآ ,1797 8120010 .1 متده1' بمؤلوعءءصسة ملسبوء5 ,فلقممرت 

129, 

زليه ,8805 .1515 متلنال 20 ,5مع02)611 5عنكع 5مآ عل 72]05ع3مت1200 ,قع11212 عل لدمتعتصدكة محتطاععة 
.70 296-298 .7015 ,1711 .01/ا ,”عووط“ عل مارآ :.00 .850 .210 .165 6زله1 

5( ب13ل56 ,1511 منصنة 20 ,ؤمه6[1)ة© وعوع 105 عل 5مأسعسبهى100 بدعدلمكل8ة عل لومأتعتمدك8 محتطاعيق 
.347-48 .1015 ,701.37 ,”حووط“ عل ,طانآ :.م00 

.70 254 ونآه1 .1 .810 معمم نكت رمعط بفلفصوىت عل لوجرء تسبك/ة محتطعيم 

,1512 مععوطة7 10 ,ؤمعئآ2]6© و5عترعه 5مآ عل 105لعتتده120 ,مع3/1213 عل لومأءتسبك8 متحتاعية 

- .70 68 .15أ20 ,1/1 .701 .”بوووط“ عل .نآ :.م00) .50 .6تآه7 117 .701آ ,عله“ عل [مه :ع028 ,ومعتتاظ 

69 701. 

2 وتعوطء1 10 ,ومءناةاه0 5عوع8 5مآ1 عل 5 71/131383 ع0 لممأعتسكة مخحتطعتطظ 
.6265 .7015 ,آنا .إو/ا ,”جموط" عل انآ :.ممن .84 مناه 111 .1701 .”عتره“ عل .001 :088 .ومع تتاظ 
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". مرسوم خاص بالزواج: 

يلزم الموريسكيون بالزواج على الطريقة المسيحية» كما يجب على كل منصرء أن 
يتزوج نصرانية أصلاء ويفرض على كل موريسكية منصرة:؛ أن تتزوج من نصراني 
أصلاء ويرغم الموريسكيون في كل حالة أن يكون الاشبين من المسيحيين القدماءء ولا 
يجوز أن يكون من الموريسكيين ولا من اليهود الذين تم تعميدهم حديثا("). 


4. مرسوم خاص بالزيارات: 

يرغم الموريسكيون المقيمون خارج غرناطة الذين نصروا قسراء على عدم زيارة 
الموريسكيين المقيمين في مملكة غرناطة» خشية أن يتآمروا معهمء فيشعلوا الشورات 
بتقويتهم» وتأثرهم» وتحالفهم معاء ويهدد من لا يتقيد بذلك بأقصى العقوبات من مصادرة 
الممتلكات أو بالموت حرقا()» ويسمح لموريسكيي مملكة غرناطة الذين كانوا خارجها 
حين صدور هذا القرارء بالعودة إلى بيوتهم في غرناطة0. 


.٠‏ مرسوم خاص ببيع العقارات غير المنقولة: 

لا يجوز لأي موريسكي بيع ممتلكاته لأي موريسكي آخرهء إلا بعد أن تمنحه 
السلطات إذناء علما بأنها لم تكن تمنح هذا الأذن إلا بعد تأكدها من إخلاص المشتري 
الجديد للكاثوليكية. وخلال الاستئذان يجب على الموريسكي ذكر السبب الذي يجعل بيع 
الممتلكات بالنسبة إليه ضرورة7). ومن خالف ذلك فباع بدون اذن السلطات؛ عوقب 
بالعقوبات السابقة الذكر. ثم منع الموريسكيون من بيع ممتلكاتهم منعا باتاء سواء كان ذلك 
البييع لموريسكي أو لنصراني» خشية أن يأخذوا قيمة ممتلكاتهم؛ فيفروا بها إلى شمالي 
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افريقياء ويشتركوا بعد ذلك بالأعمال التي كانت مصدر ازعاج لاسبانياء كما فعل الكثيرون 
من قبل» ومن خالف هذه القرارات يعاقب بأشد العقوبات7". 


5. مرسوم خاص بمنع الكتب العربية: 

يجب على كل موريسكي - تم تنصيره قسرا ‏ أن يسلم كل ما في حوزته مسن 
كتب باللغة العربية» سواء أكان مقيما في غرناطة:» أم في القرى والأماكن التابعة لها. ويتم 
تسليم الكتب والمخطوطات كافة إلى السلطات المسؤولة في مدة لا تتجاوز خمسين يوما 
من تاريخ صدور هذا القرار. وبعد تسليمهاء يفحصها مختصون لمعرفة فحواهاء ثم يحرق 
منها كل ما كان له أدنى صلة بالدين الاسلامي» سواء في الفقه أو في العقيدة على رؤوس 
الأشهاد. وبعدئذ ترد الكتب المتعلقة بالفلسفة والطب والعلوم الأخرى ‏ بعد ترخيصها ‏ 
إلى أصحابها. ومن ثبت أنه يقتني أي كتاب أو مخطوطة بعد العشرين من شهر حزيوان 
عام ١1651١م»‏ تصادر كل ممتلكاته؛ علما بأن السلطات لم تكن تعيد أي كتب أو 
مخطوطات؛ ذلك أن حملة محاكم التفتيشء لم تكن تقتصر على الدين الاسلاميء» بل تعدته 
إلى اللغة العربية» كما سيتبين في المراسيم التي صدرت في عهد الملك فيليب الثاني» وفي 
المراسيم التي صدرت سابقاء في عهد الملكين الكاثوليكيين. كذلك كانت الحملة على كل ما 
يرتبط بالعرب من عادات وتقاليد وأعراف اجتماعية(". 


. مرسوم خاص بمنع الأسلحة: 

يسمح لنصارى مالقة بأن يحملوا السلاح دفاعا عن أنفسهم» وحماية لممتلكاتهم من 
اعتداءات الموريسكيين» وصونا للمدينة من تلك الاءعتداءات المتكررة. بيئنما يمنع 
الموريسكيون من حمل أي أسلحة» أو استخدامها إلا بأذن من السلطات العليا المسؤولة. 
أما إذا حمل أي موريسكي السلاح بدون ذلك الأذن فيقصى عن البلاد إلى الأبدء وتصادر 
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ممتلكاته» فإن ثبت أنه قد اقترف تلك الجريمة مرة سابقة» ففي المرة الثانية يحكم عليه 
بالموت إذا ضبط متلبسا بتلك الجريمة(). 


6. مرسوم خاص بالإرث: 

يمنع المنصرون قسرا من الموريسكيين من تقسيم ممتلكاتهم المنقولة؛» وغير 
المنقولة» وتركاتهم على الطريقة الاسلامية» ويرغمون على تقسيمها طبقا للأعراف 
المستعملة لدى الاسبان. ومن خالف ذلك. عرض نفسه للعقوبات الصارمة(". 


4. مرسوم خاص بالتعاون مع مسلمي شمال افريقيا: 
كل موريسكي يتبين أنه حمىء أو آزرء أو تعامل مع المسلمين المهاجمين لشواطئ 
مملكة غرناطة الذين يحدثون اضراراء من قتل ونهب وسرقة وازعاجء لا تقل عقوبته عن 


الموت المؤكد(". 


٠‏ . مرسوم خاص بالهاربين من مملكة غرناطة: 
كل موريسكي يهرب من مملكة غرناطة؛ يحرم من ممتلكاته فيها. فإن عاد إليهاء 
جتن عازف روي ريد العنية اليا ان 
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' مرسوم خاص بممارسة الشعائر الإسلامية والملتحقين بالثوار:‎ . ١ 

إذا تبين أن موريسكيا منصرا مارس بعض الشعائر الاسلامية» فيجب على 
السلطات والنبلاء أن يصدروا بحقه أشد العقوبات التي تصل إلى مصادرة الممتلكات. 
وكذلك الحال إذا التحق بالثوار المعتصمين في رؤوس الجبال(). 
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نتائج تطبيق المراسيم ضد الموريسكيين 


مضت السياسة الإسبانية في غيها ونقمتها واضطهادها للمسلمين بمختلف الوسائل 
إلى أن تم تنصير أعداد كبيرة منهم قسرا تحت رهبة الأحكام الشنيعة التي كانت تقوم بها 
محاكم التفتيش وينفذها رجالات الاكليروس. فكان الموريس كي يضطر إلى اعتناق 
النصرانية ولو ظاهرا هربا من الثبور والويلات التي كانت تصب جامها على رأس كل 
متمسك بدينه أو عروبته. 


ازدادت سرية الممارسة للشعائر الاسلامية» فغدا الموريسكيون يحذرون أشد الحذر 
حتى من أبنائهم لأن أولئك الأبناء كانوا يربون في ظلال الكنائس والأديرة على الدين 
المسيحي» خاصة المذهب الكاثوليكي ثم يردون إلى أسرهم عيونا تشي لمصلحة محاكم 
التفتيش للقضاء عليهم؛ وقد كانت محاكم التفتيش أو بالأحرى محارقها تلتهم الكذير من 
الموريسكيين الأبرياء لأقل الشبه والوشايات؛ ونعلم أن لكل فعل رد فعلء فقد أدى ذلك إلى 
ازدياد تمسك الموريسكيين بدينهم مع ازدياد سريتهم في التنظيم بعد ان كان الأمر لا 
يستدعي كل هذا الحذر وكل تلك السرية. 


ومن أهم النتائج التي ترتبت تبت على تطبيق المراسيم ضد الموريسكيين نلاحظ: 


١.من‏ خلال هذه المراسيم تمت مصادرات واسعة للممتلكات الموريسكية واستغلت هذه 

الممتلكات لصالح المستوطنين الاسبان الجدد الذين قدموا من مختلف أرجاء شبه 

الجزيرة الايبيرية» وأسكنوا في أماكن الموريسكيين» كذلك استغلت أجزاء كبيرة من 

تلك الممتلكات لصالح الأديرة والكنائس والكاتدرائيات. 

".نجم أيضا عن هذه المراسيم طبقا لسرية الممارسة وشدة العقوبات ومصادرة الممتلكات 

تقلص الزي الموريسكي التقليدي وازدياد تزيي الموريسكيين بالزي الاسباني. 

م للمراسيم السابقة ازدادت المصاهرة القسرية بين الموريسكيين والاسبان لجعقى 
فتتي المجتمع فئة واحدة ة متجانسة ما أمكن. 

4.لما كان هدف استصدار المراسيم الأخيرة طمس معالم الدين الاسلامي فقد ازدادت 

مراقبة الموريسكيين ليتمكنوا من اجراء العقوبات الصارمة عليهم حتى إذا يئسوا من 
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صهرهم في بوتقة المجتمع الاسباني ودمجهم في الديانة المسيحية لجأوا إلى تهجيرهم 

أو افنائهم أو التخلص منهم بأي طريقة. 

.أدت هذه المراقبة الزائدة إلى ازدياد حالات الزواج التي كانت تتم على الطريقة 

النصرانية ذلك أنهم كانوا يعتبرون الزواج الذي لا يتم بتلك الطريقة زواجا باطلا غير 

معترف به»ء وبذا تقلصت حالات الزواج على الطريقة الاسلامية. 

”.تم القضاء على اللغة العربية وحلت محلها اللغتان الرومانية والقشتالية ونتج عن ذلك 
أن أصبحت اللغتان المذكورتان تكتبان بحروف عربية اطلق عليها لغة الخميادو 
0زنمووزاى ويعود السبب في استعمال الموريسكيين للغة الخميادو خشيتهم من افتضاح 
أمرهم إذا هم أقدموا على القيام بانتفاضات شعبية أو عصيان مسلح في المناطق 
الجبلية المجاورة للاسبانء أو إذا هم استعملوا اللغة العربية فيما بينهم. 

.تناقصت كمية الاسلحة الموجودة لدى الموريس كيين ذلك أن المراقبة قد زادت 
والمراسيم قد حظرت عليهم امتلاكهاء ولم يعد امتلاك الأسلحة حقا إلا للأسبان وبذا 
أضعفوا قدرة الموريسكيين على الثورة أو الدفاع عن النفس؛ بيدانهظل لدى 
الموريسكيين كميات من الأسلحة تقتنى بسرية زائدة وحذر بالغ ويدلنا على ذلك قيامهم 
بين فينة وأخرى بانتفاضات لا تخفى على باحث في هذا الاطار. 

.م يعد نظام الأرث الاسلامي معمولا به رسميا بأي وجه وحل محله نظام الارث 
الاسباني. 


0 


بهذه المراسيم انقسم الشعب الاسباني على نفسه إلى فئتين» فئة متدينة تؤكد كل مل 
يجري ضد الموريسكيين مهما كانت النتائج ولا تحتكم إلى أي ضمير أو إنسانية» وفئة 
النبلاء الذين ازداد تمسكهم بالموريسكيين وحمايتهم لهم ورفضهم لكل الأساليب اللاإنسانية 
التي تمارس ضدهمء ذلك أن النبلاء كانوا يرتبطون بالموريس كيين بمصالح اقتصادية 
مهمةء كذلك فقد نجمت كوارث اقتصادية كان أهمها في ميدان الزراعة بعد تهجير 
الموريسكيين وتمليك أراضيهم للمستوطنين الإسبان فأهملت الأرض الزراعية لعدم قدرة 
الاسبان الجدد على استغلال هذه الأرض بالطرق المناسبة. وأدى تهجير الموريسكيين إلى 
تناقص الأيدي العاملة وحدوث كساد اقتصادي كبير لا سيما في مجال الصناعة لأن الذين 
كانوا يديرونها قبلا كانوا من مهرة الموريسكيين الذين تركوا أعمالهم وابتعدوا عنها نتيجة 
التشريد والتهجير والقتل ومصادرة الممتلكات...الخ. 
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وفيما يتعلق بفن الهندسة المعمارية أصبح مرفوضا من قبل الاسبان الذين رفضوا 
أيضا كل ما يمت إلى التقليد العربي الاسلامي بصلة. 


تدهور الأمن الداخلي والخارجي من جراء حقد الموريسكيين على كل ماهو 
اسباني نتيجة لما اتخذ ضدهم من ممارسات لاانسانية. كذلك كان من أهم النتائج ضياع 
العديد من المخطوطات العربية الرائعة والمصاحف المزخرفة وكتب الحديث والفقه النادرة 
بسبب ما تعرضت له تلك الكتب والمخطوطات من محاربة بالاتلاف والحرق في الساحات 
العامة. وما يزال العديد من هذه المخطوطات يعثر عليه تحت الانقاض والكهوف المبعثرة 
في الأودية والجبال في الوقت الحاضر ذلك أن الموريسكيين كانوا يبذلون قصارى الجهد 
في المحافظة عليها واخفائها وحتى دفنها عند الضرورة. 


وخلاصة القول فان المراسيم التي صدرت في عهد الملكة خوانا ضد الموريسكيين 
كانت على غرار تلك التي صدرت أيام الملكين الكاثوليكيين» إلا أنها أوسع بنودا واشد 
تنكيلا لأن الكردينال سيسنيروس الذي كان وراء سياسة الملكين الكاثوليكيين أصبح في 
عهد الملكة خوانا هو المشرع والمنفذء وخلا له الجو حتى خطط لحملات اس بانية ضد 
شمالي افريقياء فاحتلت الجيوش الاسبانية المرسى الكبير 'في غرب الجزائر" عام 
م, وصخرة بلش غمارة عام 5٠8‏ ١مء‏ ثم وهران عام 65١9‏ ١مء‏ ثم الجزائر عسام 
م وأقاموا قبالة الجزائر في البحر حصنا على صخرة بلش غمارة. وفي العام نفسه 
استولوا على بجاية وطرابلس وحاصروا جزيرة جربة. 


لعل الكردينال كان يطمع من وراء هذه الحملات الى تعميد المسلمين لا داخل شبه 
الجزيرة الايبيرية فحسب بل في كل مكان يستطيع أن يسيطر عليه والمتتبع لتاريخ 
الموريسكيين في هذه البلاد يلاحظ أن هذه السياسة العاتية ضدهم استمرت حتى أبادت 
المسلمين عن اخرهم في عهد الملك فيليب الثالث وإن كان لهم بقية فإنها لم تعد إلا ضمنى 
البوتقة الاسبانية والأديرة والكنائس في زي رجال الدين أو في المهجر في العالم الجديد. 


الا 
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الملك شارل الأول وموقفه من مظالم الموريسكيين 
عند زيارته غرناطة عام 811١م‏ 


نشختده: 


ولد الملك شارل الأول( في الرابع والعشرين من شباط عام ١٠6١م‏ في مدينة 
غانتي في (بلجيكا). وكان والده ضون فيليب الجميل (5174 5051١‏ ١م)‏ ارشيدوق النمساء 
وابن الامبراطور مكسيمليان» أما والدته فكانت ضونيا خوانا المعتوهة (151/8ل1565١م.)‏ 
التي كانت الابنة الثالثة للملكين الكاثوليكيين (ضون فرديناند وضونيا ايزابيلا ملكي قشتالة 


وارغون). 


استهل شارل الأول" حكمه لاسبانيا عام /1١65١م.‏ واستمر حتى عام 565 ام؛ 
وكان يحكم دولة شاسعة تشمل المناطق التالية('): 


© وقد تميز بأنه كان أشقر اللون» شفنته العليا غليظة» ذقنه ممطوطة:» وأما اسفاره فقد كان له في البحر 

الأبيض المتوسط عشر رحلات»ء وقد غاب عن أرض اسبانيا ثماني مرات» وسافر ثماني مرات عبر 

الراين» وأصيب سبع عشرة مرة بنوبات النقرس (6048)» ظل الامبراطور شارل الخامس متربعا على 

عرش ملكه حتى تنازل عن الحكم لابنه فيليب الثاني في السادس عشر من شهر كانون الثاني عام 

61 ام. وكان عمره اذذاك لم يستكمل ستا وخمسين سنة منهيا حياته بالزهد والتنسك في دير يوستي 

(استرمادورا) في الحادي والعشرين من شهر أيلول عام 558 ١م.‏ وما يزال جثمانه محفوظا في متحصف 

الاسكوريال في مقبرة الملوك. 

ومن أجل الاستزادة عن حياة هذا الملك انظر المراجع التالية: 
6 ها ره هعارذ بد 7 4ز25/3 1 87151014 :هلاءء8 51181805 طارتلفظ اعتسدلة ِ- 
.64-3 قع29 ,1 .03 1.926 هتاماعءهد8 . 7ك[ مجه" ..أءكى عدرلا 

6 معناات 17154019 ع0 5له716:11ءأ© 1,6007165 :1111ل الا رتفع فالالا ولتتتوط عل معكعمة11 - 
.39640 بقعو2 .61 60 و5عدملعمع .1 .1.899 ملهمة02 .مفاعتلء 28 .70ممط 

201 ملطام-ه 11 المسعكلة مدماءععد8 بمفاعتله ملسدوء؟ بققتدصوط عل 150052 عه81 .كقددم) فأعقلة - 


125-37 .وع29 
عنظ2 1939 تعلسقاضة5 ,مم85 عل 212ماكتة1 عل اءتصردوع8 ,علمداء7 عموصث .1 2 - 


شارل الأول هو شارل الخامس نفسه عرف باللقب الأول في اسبانيا والثاني في المانيا. 
0 4تفقا! .مفتعنلء 52 .فقوو 115 1115101814 1015 001/215111(10 :115 الفااتة 81151 58882 .0 - 
2311-6 2385 20007111 م03 .1952 


ككلا 
]00.135.1// :مط 


.١‏ اسبانياء وجزر صقلية» وسردينياء وكورسيكاء وبعض أجزاء من شمالي افريقياء 
ومملكة نابولي مع جميع الممالك المكتشفة في الدنيا الجديدة (امريكا الجنوبية) عن 
جديه لامه الملكين الكاثوليكيين ضون فرديناند وضونيا ايزابيلا عام 611 ام. 

.0 انتقل إليه ملك الأراضي المنخفضة عام 5١5١م‏ (هولندا وبلجيكا) وفرانش كونتي 

ش (وهي جزء من برغندية) وارتيوسء» ولاكسمبورغو مع بعض المقاطعات الفرنسية 
التي كانت تخص شارل الجسور "أمير برغندية منمه,»مة71 اء وماعه©" عن جدته لأبييه 
(زوجة الامبراطور مسكيمليان ماري البرغندية)0". 

*. دوقية النمساء ودوقيات أخرى في جبال الألب أهمها: ايستريا (دنئةه5)» وكارنتيه 
(دندنية0) والتيرول في (النمسا) (1::01) مع القسم الجنوبي من مقاطعة الألزاس 
الواقعة في حوض الراين عن جده (الإمبراطور مكسيمليان) الذي توفي في الثاني 
عشر من شباط عام .)(.١6١19‏ 


ونظراً لاتساع المناطق التي آلت للملك شارل الأول - عن طريق الوراثة 
والانتخاب -»؛ فقد نظر إلى اسبانيا على أنها جزء صغير من مملكته المترامية الأطواف» 
دون أن يأخذ بعين الاعتبار أن اسبانيا دولة متميزة عن غيرهاء بحكم موقعها الجغرافي 


)0 د ,(1474-1975) بمعقة:ممسمعنه00) ( مسعلن710 متدروظ عل مرماكتا ,كةأاعه0 كتنهآ 1056 - 
.93-5 زقع29 .1 25105) 1978 


() من اجل الاستزادة عن هذا الملك وأعماله أنظر المراجع التالية: 

.(1943 ,0هم312) 7 105قن ,آ(اللشاط .لآ 

.(1960 بلقلل ت/ة ,.60 39) 1مل2مءمتصظ أء 7" 02105 ,3151100 .8 .1 3 

.(1955 بلنعلمهل/! ,.0© 69) وترمعاظ عل 22105" ,111715 77110131 .10 3 

.(1966 4ل 2) 7 105ةت 2001مءمتص8 اعل مقهردآ هآ ,1152خ انلف 78101410152 .2/1 3 

.(ئل2104 1151115711052 عمم ملعتنل ,مهمد عل 11150832 12 عل 217111 1018/10 

.(1959 د5نعوط) وصتسعا صمد اء أمند-دء [تمطت) - 

.(1958) هلهمدعت عل 0هلذ1دمء تمن 12 عل ءزهمعصرو .7 105جم) - 

.(1945 04ل 2/ة) /ا 105متهن) عل معتاتامم ملمسه 51 .5017كم8 .2 

.(1968 :7 1965 ,1949 ,210ل 2/) .7015 3 ,#05عناتمسقط كدد :7 031105 ,15 0[لتفخظف .11 

.(1955 كتمةط) تعععناظ كعل عاععنة عع[ ,88318110لط 11 - 

.(1963 ل د3) تللناوة) عل 5علقلنسناطتدهن) 25.آ ,عآلكذ'اختفالا .14 .ل 3 

قمعل عل منمقتمع) 13[ عل 50012145 5مأععمكف ,105 165اط .آ - 

.(1952) 11 ممقددوط عل [دأع50 111510112 عل 105لاو 

.(1946 ,معنعك/ة بدفاعتله وتاعندم) 2711 21713 105ع51 105 عل 241012تكء 2201110012 3[ ,تلك للف .هآ 3 

.(1963 04ل12) 1519-1643 ,مأءمتصآ آء :5 دتقتدعروط 0131010084 .8 - 

.(1964 ,021020) كعتنطوط112 عط دعسن سندمك ,انآ .ل - 

.(1966 ,8120210 11 عوناء1 9 7" 3105© عل امنلدطة 2011110 ,12ط املظ 82آمالل 118101 .2/1 - 

.(1960 بلنعلهل/ة) 00 عل ملعذك اعل متندصروظ هآ تاعلط ."1 3 

بهم ها[عععد8) 20711 20713 ووأونو 105 دء أمقهرركه وأمعتام أعل كع طتشتتندهت :3 وكتكلنن ..آطاللة 28 ..آ - 
.(1959 

مع فلل بمعتمعتصخ [ تاقوردظ عل متدماكنا] 12 ته ,كقتكاكتتة 7205عتتتصط 5عتا 105 عل 6702 2[ 1آ) 11185 .ل 3 
.(1961 بقتاماعهع:ة8) 111 210اما :17108115 201 
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والظروف الحرجة التي تمر بها؛ ومن هنا فقد جاء ليدير اسبانيا بهيمنته هوء وبفرض 
شخصيته» بقطع النظر عن رغبات سكانهاء لذا عرف في المصاددر التاريخية باسمه 
الامبراطوري شارل الخامس (شارلكان)» إلا أنه من وجهة نظر التاريخ الاسباني كان 
يعرف باسم الملك شارل الأول. 


المشكلات الداخلية والخارجية في عهده: 

ولكي يتفهم المرء موقف الإمبراطور شارل الخامس لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار 
المشكلات المستعصية التي واجهته وحاول حلها في الداخل والخارج» ومن أهم تلك 
المشكلات الداخلية هي: 

.١‏ تهجير الموريسكيين غير المعمدين!". 

٠.١‏ أوضاع الموريسكيين إبان تشكيل الجمعيات المعروفة بالأخوة 065ة0تصسوه© 
والنقابات المعروفة بخرمانيا (5نهههم66) وثورتهم في بلنسية ومصيرهم في ارغون 
وقتلونية. 

٠."‏ مظالم الموريسكيين إبان زيارته لغرناطة عام 577١م‏ وما نتج عنها من ثورات. 

5. تنظيم الأحوال الداخلية. 


أما أهم الأحداث التاريخية فهي: 
.١‏ حربه ضد فرانسوا الأول ملك فرنسا الذي كان يطمع في الأراضي المنخفضة 
وروسيليون ونبرة (الإسبانية) ومناطق إيطالية تحت حكم اسبانيا. 
*. الخطر العثماني المتمثل في شخصية المجاهد البحري خير الدين برباروسا وتأييد 
السلطان سليمان القانوني له. 
٠.5‏ حروبه ضد الطوائف والإمارات الألمانية. 

لدى توليه الحكم في اسبانيا عام 611 ١مء‏ ظل عرش المانيا شاغرا منذ وفاة جده 
مكسيميليان حتى انتخب شارل الأول امبراطورا لالمانيا في الثامن والعشرين من حزيران 
عام 6١9‏ ام. 


() موريسكيون (860115005) وهي تصغير لكلمة (140505) فمعناها المسلمون الذين تم تنصيرهم وبقوا 
في شبه جزيرة ايبيريا وتم صهرهم في بوتقة المجتمع الاسباني فيما بعد. 


الف 
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تتويجه امبراطورا على الامبراطورية الرومانية المقدسة: 


دعا في الحادي والثلاثين من شهر آذار عام ١57١م»‏ مجلس نواب قشتالة إلى 
الاجتماع في شنت ياقب في (جليقية) (0ع583ه5) حيث طلب الملك شارل أموالا طائلة 
يستعين بها لتتويجه امبراطورا للدولة الرومانية المقدسة. واستخدم الملك شارل الأول لهذه 
المهمة التي استعصت عليه خاصة في مدين ة طليطلة (7016040) سياستي الترغيب 
والترهيبء وبذا خاف منه النواب وباعوا أنفسهم للمصلحة الملكية» فوافقوا على وضع 
ميزانية خاصة للملك بلغت مائتي مليون مرافيدي7) تحصل من مدريد (484هة8) وقرطبة 
(همملهك) وتورو (10:0) وشلمنقة (معمقسولة5) وطليطلة (0ل16ه1) ومرسية (وأععدة3) ٠‏ 


أحوال اسبانيا في عهده: 


في آخر جلسة عقدت في مدينة كرونية في التاسع عشر من شهر آيار عام 
لم اضطر إلى وضع أوصياء على مناطق اسبانيا طوال غيابه. وأضصدر الملك 
شارل الأول مجموعة قرارات7) من أهمها: 
.١‏ تعيين الكردينال ادريانودي اترتس (من أصل غير اسباني) وصياً على عرش 
ممالك قشتالة وليون. 
طععنانآ عل مممعلخة لممعلعة0 اا 
٠.5‏ تعيين ضون انطونيو فونسيكا قاتدا عام للجيش. 
562 06 1011م .10 
.0 تعيين ضون خوان دي لانوثا نائبا للملك في أرغون 
28 06 11323[ .0آ 
5. تعيين ضون دييغودي مندوسا كندي دي ميليتو نائبا للملك في بلنسية 
8 مل مع1216 .0آ 
00 مرافيدي: و6 أو 1402:366150 عملة اسبانية قديمة» تشير إلى عصر المرابطين» ونفوذههم 
السائد بالاندلس. فهي دينار الذهب المرابطي الذي أصبح - لصحة وزنه وعياره - النموذج المحتذى 
في بلاد المغرب والاندلس - وقد تم سكه في مدن مغربية واندلسية معاً. بيد أن قيمة (المرابطي) 
صارت تتأرجح؛ وصفاتها أصبحت تختلف باختلاف العصورء لدرجة أنها في العهود المسيحية المتأخرة 
باسبانياء اختصرت وقسمت إلى ما يعرف بالبليون (61108؟) الذي كان يسك إما من مزيج الفضة 
والنحاس معاء وإما من النحاس وحده. 


[فه ل بمفاعنك8 هد ه10 ,رمقدمكظ عل مفماكئط 2[ عل منلطءصتط 0 ,فتعصقة 002362 وعتلصدزعلة هو - 
.7 عتط 10 ماللطاصرهه ,1875 
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حلف الملك شارل الأول اليمين الدستوري على أنه - في أثناء غيابه عن 
اسبانيا - سيوقف جميع التعيينات في المناصب المرموقة» وانه لن يمشنح منفعمة لغير 
اسباني. 


وفي الثاني والعشرين من شهر أيار عام ١٠5١مء‏ أبحر الملك شارل الأول من 
ميناء كرونية ليتسلم التاج الإمبراطوري بالأسطول الذي كان قد ج هزه أسقف بلنسية 
وبرغش ضون خوان لذريقث دي فونسيكا. وأصبحت اسبانيا في أثقناء غيابه مهددة 
بالفوضى. 


وصل الملك شارل الأول إلى اكسغران (2هتمهدندوه) في أراضي الامبراطورية 
الالمانية التي كانت تسودها الاضطرابات واختلال النظام» بسبب ما كانت تعانيه من 
حروب دينية» أشعلت نارها المبادئ التي جاء بها لوثر. 


تألم النبلاء والسادة الاسبان من تعيين الكردينال ادريانو وصيا على عرش ممالك 
قشتالة وليون» لا سيما أن ادريانو هذا غريب عن اسبانياء لذلك رأى النبلاء والسادة في 
تعيينه أن الملك 'شارل الأول" قد فضل شخصاً غريباً عليهم» وهم أهل البلاد وسادتهاء وقد 
قدموا شكاوى عدة: بيد أن تلك الشكاوى والاحتجاجاتء لم تجد إلا أذناً صماء لدى الملك 
الذي أبحر ضارباً بتلك الشكاوى عرض الحائطء غير آبه بما ترك عليه اسبانيا من 
اضطراب7". 


كانت هذه الاحتجاجات بمثابة الشرارة التي اشعلت فتيل الثورة الاسبانية العارمة 
التي انطلقت من مدن طليطلة (701640) وشقوبية (5620718)» وسمورة (18مصة2)» 
وشلمنقة (هءمدهصوهله5)ء وأبله (4::18)ء وتورو (100)...الخ. فشكلت جمعيات 
(4205نهدادمه©) سميت باسم الأخوة: واختاروا مدينة آبلة لاجتماعهم بزعامة الجنرال 
خوان دي باديا الذي حاول وضع الملكة خوانا المعتوهة (والدة الملك شارل الأول) على 
رأس هذه المعارضة. 


)0( .101-6 :كع ,رقلهقاك ,0618 ,5ه لاعدطه) كنآ ء05ل - 


لا 
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أما الثوار الشعبيون المرتبطون بهذه الجمعيات فقد اطلق عليهم اسم شعبي هو 
كومونيروس (205عمنادعه©). وإلى جانب هذه الجمعيات» نشأت في بلنسية نقابات أخرى 
عرفت باسم جرمانيا (كهتمقصسعق) تعارض سياسة الملك شارل الأول» وتقف كالشوكة في 
الحلق أمام مصالح النبلاء والسادةه وكانت هذه النقابات أصلب من الجمعيات 
(4045ندسوت) وأكثر عنفاء فاستمرت من عام 515١م‏ ل 161754م. 


بدأ الشعب بالتذمر في مدينة شقوبية (5680714): ولدى عودة النواب الذين حضروا 
مجلس البلاط في كرونية (هتنئده0)» وساهموا بالموافقة على جباية تلك الأموال ووجهوا 
بمظاهرات صاخبة» واتهموا ببيع أنفسهم للملك» وأنهم لم يعودوا جديرين بتمثيل الضعب 
تمثيلاً صحيحا. وقد استطاع المتظاهرون أن يأخذوا أحد النواب» ويشنقوه؛ ويعلقوا جثقه 
في الساحة العامة. عندئذ غدت ادارة شؤون الحكم في اسبانيا بيد الكاردينال ادريانو. 


وعندما عاد الملك شارل إلى اسبانيا عام ٠512١م»‏ حضر جلسات اوسبورغ حيث 
تقرر فصل الكاثوليك عن البروتستانت نهائياً ولم يعد الملك يسمح لغير الكاثوليك بالإقامة 
في ممالكه. وعلى ضوء ذلك اتحد الأمراء البروتستانت وشكلوا عصبة اسمها سمالكادا 
(5:310814) مستعينين بفر انسوا الأول ملك فرنسا الذي كان خصماً لدوداً تشارل الأول 
وبهنري الثامن ملك انجلترا الذي واتته فرصة الاقتران بآنا بولينا منتهزاً ذلك الخلاف 
الديني. وفي خضم هذا الصراع الديني الذي كانت تغرق فيه أوروبا اجتاح الأتراك 
هنغارياء وعندما علم الامبراطور شارل الأول بذلك أبرم اتفاقا مع البروتتستانت ووقع 
معاهدة صلح تعرف باسم سلام نوريمبرغ لمواجهة الأتراك المسلمين» ومنذ ذلك الحين تم 
الاعتراف بشرعية البروتستانتية في المانيا. 


ثم حارب شارل الأول المجاهدين المسلمين" الذين كانوا يغزون شواطئ البحر 
الأبيض المتوسط بقيادة خير الدين بربروساء وقد استولوا بعد تحالفهم مع سلطان 
القسطنطينية سليمان القانوني (8٠67١-1557١م)‏ مدينة تونس وأخذوا يهددون صقلية 
ونابولي واتجهوا إلى ايطاليا وافتتحوا مدينة غانديا وشواطئ جنوه وكورسيكا وسردينيا 


* من المتطوعين غير الرسميين للجهاد. 


تغرف 
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ووصلوا إلى جبل طارق. وعندما توفي المجاهد خير الدين بربروسا عام 545 ١م‏ استمر 
لقتال بين درغوت خليفة بربزوسا والامبراطور شارل الخامس في أيام حكمه الأخيرة 
واستولى درغوت على مالطة وبوجيه (بجاية) وطرابلس. وفيما بين عامي ١5550‏ و 
5 ام. ترك الملك شارل ممالك اسبانيا وفرنسا لابنه فيليب الثاني وممالك المانيا لأخيه 
ضون فرناندو("). 


سيامبته الداخلية: 


اتسمت سياسة الملك شارل الأول الداخلية بالقسوة فقاوم كل من لم يكن يدين 
بالكاثوليكية» وبذل قصارى جهده لتحقيق وحدة دينية كاثوليكية» وفي هذا المضمار تبع 
ملوك اسرة هابسبورغ سياسة كان هدفها الحكم المركزي والوحدة الاقتصادية والسياسية 
والثقافية في اسبانياء وعلى رأس ذلك كله الوحدة الدينية» وكان الحفاظ على المسيحية 
الهدف الأول لهؤلاء الملوك(). وكانت الرغبة المسيطرة للوصول إلى الوحدة الدينية هي 
المحرك الرئيسي لكل أعمالهم» وكان اخراج المسلمين من شبه جزيرة ايبيريا() احدى 
النتائج المباشرة لهذا المسعىء فقد اتبع شنازل الأول سياسنة هدفها تتضير المشلمين قسراء 
واتخذ بشأنهم سلسلة من الاجراءات تتلخص فيما يلي: 


)0 5 ,361 0 و5عمماععه1 ,396-410 وج83 ,قلماك 0623 :112101512 3 لدع:-171113 تلوط عل ممكاعمم؟ - 


.3960 
[فه 42 عوط .0 وعملدمآ ,منهم5 :معدملهل/ة مل5212 - 
6 .(1) ع1 .1 ملطذة .1 موطئة .1.592 وعتفمغط عل 2ل162ج “وممك: ومادعل دعرع1 5ه عل همء13ام8600 - 
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سياسته تجاه المسلمين المنصرين قسرأ: 


أصبح قصر الحمراء في الرابع من شهر حزيران من عام 575١م‏ مكان استقبال 
الشخصيات والسفراء والوفود التي كانت تفد على الملك شارل الأول لتهنئته باقترانه بابنة 
خالته إيزابيلا البرتغالية() ابنة الملك مانويل البرتغالي وماريا دي ارغون (ابنة الملكين 


() في عام 576١م‏ اجتمع البلاط القشتالي في مدينة طليطلة» ونتج عن ذلك الاجتماع مطالبتهم بان 
يتزوج الملك شارل الأول ابنة خالته ايزابيلا البرتغالية» فاستجاب لذلك المطلب واقترن بها في شهر 
مارس عام 575١م؛‏ في قصر أشبيلية» وكان قد أتم في الرابع والعشرين من شهر شباط السادسة 
والعشرين من عمره؛ وعندئذ كانت ايزابيلا البرتغالية قد أتمت الثانية والعشرين من عمرها. وفي الشامن 
من شهر آيار من العام نفسه غادر الملك شارل الأول وزوجته اشبيلية قاصداً غرناطة وفي طريقهما 
مرا بمدن استجهء فقرطبةء فجيان» ذلك أنهما لم يكونا قد زاراها من قبل. 

بهذا الزواج سار الملك شارل الأول على نصيحة جده الملك الكاثوليكي في المحافظة على 
العرش بالزواج من قريباتهم الأميرات. وقد استمر هذا الزواج مدة تقارب أربع عشرة سنئة» حتى توفيت 
الامبراطورة ايزابيلا وعمرها سنة وثلاثون عاماً. وكان الملك شارل الأول لم يكمل الآربعين من عمره؛ 
ثم قضى تسع عشرة سنة دون أن يتزوج. وكانت حصيلة ذلك الزواج أن أنجبت له ايزابيلا ثلاثة ذنكور 


أما الذكور فهم على الترتيب: 
.١‏ فيليب الثاني؛ ولد في بلد الوليد عام 611١م.‏ 
”". خوان ولد ومات في بلد الوليد عام 5748 ام. 
*. فرناندوء وهذا أيضاً لم يعمر طويلاً. 

أما الإناث فهما: 
.١‏ مارياء ولدت عام 50١مء‏ وتزوجت من مكسيميليان الثاني» وقد انجبت أولاداً كثيرين. 
؟. خواناء ولدت عام 575 ١م.‏ وقد تزوجت الأمير البرتغالي '"ضون خوان" في عام ؟66١م.‏ ومن 
بين أولادها الملك البرتغالي المعروف ضون سبستيان. 

كان للملك شارل الأول غير هؤلاء اولاد غير شرعيين هم: 
.١‏ مرغريتاء ولدت قبل زواجه في 0110623106 (فلنديس 7130065) في كانون الأول عام 
مم. وكانت مرغريتا هذه من النساء العريقات» عرفت في التاريخ الاسباني باسم» مرغريتا دي 
بارما. 
". ضون خوان دي اوستريا (خوان النمساوي) امه "بربرة دي بلومبرج' (46 827688 
8 كانت له في التاريخ الاسباني شهرة غير خافية. 
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الكاثوليكيين) التي تزوجت الملك مانويل البرتغالي في الرابع والعشرين من شهر آب 
عام ١٠16١م.‏ وأنجبت له عشرة أولاد منهم ماريا والدة ايزابيلا البرتغالية. وكانت الوفود 
تزور الملك شارل لاستشارته في الأمور المستعصية» وعلى رأس هؤلاء موريسسكيون 
كانوا قد أرغموا على التنصر فأصبحوا نواباً في مجالس البلديات منهم: 


.١‏ ضون فيرناندودي بنيغش 5دعءمء؟ 00ههمء7 مه2. 
؟. ضون ميجيل دي ارغون ممودعة أل اوموناة دهط 
"". دييغولوبث بنخارة همزهمء8 62م0آ معونط ده[ 


وقد قدم هؤلاء الموريسكيون له مذكرة تاريخية بمظالم اخوانهم الموريسكيين تبين 
ما لحقهم من اضطهاد وأذى على يد كاثوليكيي غرناطة!') نتيجة الأحكام القاسية التي كان 
قد أصدرها الملك شارل الأول عام ١5١مء‏ بحق الموريسكيين لكثرة ثوراتهم9)؛ فاتخذ 
من هذه المذكرة سبيلا لفتح ملف الموريسكيين وللتشديد عليهم بغرض صهرهم كما يتضح 
من الاجراءات التي اتخذها بحقهم خشية أن تقوم لهم قائمة» فيصبحوا مصدر قلق على 
أمنه في الداخل» لا سيما أن هذه الأمور كان يرتكبها رجال الدين والنواب والقضاةةء 
وتعجب من جرأة الموريسكيين» فأمر أن تثار هذه القضية في مجلسه الخاص» وشكل لجنة 
ظاهرها أنها تود تقصّي الحقائق لإيقاع العقاب على مرتكبي هذه الجرائم:ء وباطنها أن 
يعرف الملك شارل مدى تمسك الموريسكيين بدينهم الاسلامي وشعائره ليسلك طريقاً أنجع 
من الطرق السابقة في قمعهم. وكان من واجبات هؤلاء المفتشين أن يستقصوا ظروف 
الموريسكيين المعيشية عامة. 


ومما يسترعي الانتباه أن المذكرة التي قدمها الموريسكيون الثلاثة للملك شارل 
الأول أدت إلى ردود فعل معاكسة من قبل الملك لانه ظن أن تقديم هذه المذكرة يوحي بأن 


)0( 2 298 بتاؤتائلء 22 ,1976 7120230 ,دلفتته© عل مصاع اعل 5معكة8405 5مآ ,دزهعة8 وعقه 110ل - 
(') لا تختلف هذه الاحكام كثيراً عما كان إبان حكم الملكين الكاثوليكيين والملكة خوانا المعتوهة. اننظفر 
كتابي (التنصير القسري لمسلمي الاندلس في عه الملكين الكاثوليكيين 554 احكادام). الطبعة 
الأولى» عمان - الأردن ٠٠4١1ه/٠58١مء‏ صفحة 74-57. ومقالتي: حالة الموريسكيين إيبان حكم 
الملكة خوانا المعتوهة» مجلة دراساتء المجلد الثامن: العدد الثاني» كانون الأول 1/8١‏ ١م.‏ 
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الموريسكيين لا يزالون متماسكين بالرغم مما حل بهم. كما تدل هذه المذكقرة على أن 
الموريسكيين الذين نصروا قسراً لم يكونوا نصارى أبداً في حقيقة الأمرء وإنما دّت هذه 
المذكرة على احتفاظهم بدينهم وهويتهم العربية مما جعله يتشكك في أن تقديم هذه المذكرة 
ما هو إلا مقدمة لانتفاضة يحتمل أن يقوم بها الموريسكيون فيما لو رفض الاستجابة لها. 
وقد انتهز الملك هذه الفرصة وأمر بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ظاهرياً للكشف عن 
المتذمرين من الموريسكيينء لاتخاذ اجراءات مشددة بشأنهم. ولا شك أن المذكرة سالفة 
الذكر تعتبر ظاهرة جديدة تدل على مدى تعاطف الموريسكيين مع بعضهم بالرغم من 
تنصيرهم القسري الذي كان يستهدف تشتيت تجمعهم واضعاف قوتهم وصهرهم في بوتقة 


المجتمع الإسباني. 


اختار لهذه الغاية(): 
.١‏ (ضون غسباردي ابالوس) اسقف وادي اش 2012د6) 8105/ة عل تدمكة0 دم 
الراهب انطونيو دي غويفارا واعظ جلالته هتوتاعن© عل مندمنهةى عم[ 
الدكتور خوان دي كينتانا 56888نن0 06 مود3 .+1 
5. الدكتور فرنسيسكودي اوتيل اءغاا ع4 مع5اعهةءظ .+5 
5. القانوني بيدرولوبيث 6م10 معلء5 معنهممة0 81 


بآ اجا 


وبعد أن تحقق هؤلاء من الظلم والاضطهاد الذي لحق بالموريسكيين غضوا النظر 
في تقريرهم عن الجرائم الكبرى التي انزلها أبناء جلدتهم وعقيدتهم بالموريس كيين 
الأبرياء» وتبينوا أن الموريسكيين - رغم مرورهم بالمحن المتتالية - لم يكن بينهم من 
يدين بالنصرانية7). وقد رفعوا تقاريرهم عن تلك المظالم إلى مقام الملك شارل الأول» 
وبعد اطلاعه على فحوى هذه التقاريرء تبين له أن الموريسكيين كانوا يرغعون على 
اعتناق النصرانية دون تلقينهم مبادئ الإيمان المسيحيء واقتنع انه يستحيل على أي أحد 


أن يعتقد بديانة دون أن تشرح له وتفصل. 


)0 010 ,23 ,1976 ,28515 ,5م1612 8 عل عمعهمو8 نآ أء ,3كقتاع0ا0 عل متصسماهة 1527 :8000200 .هم - 
”كفل قتاعتع 1102150565 دع“ 71ا ملسنامفت) 
همد عل فنلعع 72 9 102 رومع أكرمتم 105 عل مترماكتا؟ امععمل؟ لتقصء8 ,2نم ععدوتس0آ متممسة - 
.5 عهم ,1978 7120610 ب2مهضتتظا 
عل 0و1 اعل ومء25م0 105 عل موتاكقه نز ومتاعطاعه عل 2م1115 بلدزد ص0 [أممصعطالة أعل كنناا - 
58 ,0؟عتتتتام ملتطتمد ,1797 ,7110005601711 بلتعلهل/ة 1 ,مدده1” سؤتوعءصصا فلمتوءة ,ممم 
.130 
0( 2 298 بقلهأك 0690 ,3ز8320 0320 مللنال - 
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لذلك قرر: أن يجتمع الكهنة والقساوسة والرهبان» وينظروا على ضوء هذه 
التقارير في إصلاح الوضع من أجل صهر الموريسكيين في البوتقة المسيحية. اجتمععت 
هذه اللجنة في الكنيسة الملكية وجلست عشر جلساتء وتباحثت في قضايا عدة كانت 
تتضمنها التقاريرء باعتبارهم صفوة الأمة المثقفة بالايمان المسيحي على المذهب 
الكاثوليكي. 


رباج ستماب سدبب سس حمسيس سوسم عدب مسح جره جم 


من أهم أعضاء هذه اللجنة(!): 
.١‏ ضون الونسو مانريكي (رئيس أساقفة اشبيلية الرئيس العام لمحاكم التفتيش في 
اسبانيا). 

٠."‏ ضون غارسيا لوسيسا (اسقف اوسما امين اعتراف الامبراطور من الخطايا). 

". الراهب بيدرو دي البا (مطران غرناطة). 

4. ضون غاسبار دي افالوسء 'بنيت في عهده المدرسة الملكية والجامعة وقد عين 
مطراناً لوادي آشء عام 576١م‏ ثم عين مطراناً لغرناطة من عام 578١م‏ إلى 
ام. 

ه. الراهب دييغو دي بيالار (أسقف المرية). 

ضون خوان خوارث (أسقف مندنيرو). 

ضون الونسو فالديس (أسقف اورينسي). 

ضون غارسيا دي باديا رئيس الرهبانيات العسكرية لقلعة رباح. 

ضون فرنسيسكو ديلوس كوبوس (سكرتير جلالته). 

.٠‏ دكتور انطونيو دي غويفاراء (من أعضاء مجلس الملكة) أصبح مطراناً لوادي آش 
بعد وفاة سلفه عام 9؟6١م.‏ 


كي ا ها 


تبين للجنة بعد تلك الجلسات العشر والأخذ والرد والاختلاف غير اليسيرء أن 
الطريقة السابقة في تنصير الموريسكيين قسراء لم تكن مجدية؛ لذلك لجأوا لأساليب أكثر 
دهاء وأكثر عنفاء فاتخذوا القرارات التي تضمن لهم ايمان الموريسكيين بالكاثوليكية: والا 
فإفناؤهمء أو تهجيرهم. أما قراراتهم فهي: 


م .105-109 .قهة2 ,21 ملصامتت .1 موطنآ .1 مه لماك 06:8 :تخلظ كم .01لللطفل8 اعل كنسآ - 0 
7 1.288 مق قلهاك 002 :7/12810871 لمقصء8 /آ 08112 201117101082 متصمئمة 0 
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١.نقل‏ محاكم التفتيش من بلدة جيان إلى غرناطة» لتتمكن من ايقاع القصاص على من 
يرتد من المنصرين قسرا إلى الاسلام؛ وليعاقبوهم أشد أنواع العقوبات» لعل في ذلك 
عبرة لمن لم يعتبر. 

؟.تغفر للموريسكيين كل الشرور والمغالطات التي ارتكبوها حتى عام 575١م؛‏ ضد 
الايمان الكاثوليكي» وينذرون بأشد العقوبات إذا لم يرتدوا عن غيهمء أو إذا عادوا إلى 
الشغب والشرور بممارستهم للشريعة الاسلامية. 

'".متع الموريسكيين من استخدام اللغة العربية» سواء في المحادثة أو في الكتابة» وعليهم 
أن يتعلموا اللغة الاسبانية» ويكتبوا عقودهم ومعاملاتهم بهاء ولا تكتب أبداً باللغة 


العربية. 
.على كل موريسكي أو موريسكية أن يبدل ملابسه حتى ته بح ه رة متفقة مع 
الملابس التي يلبسها النصارى الاسبان. 


5.يمنع الخياطون والصاغة من الخياطة أو الصياغة للفضة والذهب على النمط 
الموريسكي الذي كان معروفاً سابقاً حينما كانوا يرتدون ثيا با موريس كية متميزة» 
ويتحلون بالذهب والفضة بطريقة مختلفة عن الاسبان. 

1.على كل موريسكية حامل أن تستحضر قابلة مسيحية تعينها على الولادة» حتى لا 
يسمى الولد باسم اسلاميء ولا تقام أي احتفالات ولادة اسلامية عند الوضع. 

حون بغلوهم اعمال التافلة: ش 

4.منع الموريسكيين من ممارسة الاحتفالات في الأعياد والمناسبات الاسلامية سرآ. 

4.أمر بأن يغلق الموريسكيون أبواب بيوتهم عليهم أيام الجمعة والسبت. 

.٠‏ منع النساء من استعمال الخضاب على الأيدي والأرجل والرؤوس في حفلات 
الزواج. 

.١‏ لا يسمح بإقامة الاحتفالات إلا على الطريقة الاسبانية. 

. حظر استخدام الأسماء العربية. 
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.٠‏ منع الموريسكيين من اقتناء الأطفال اللقطاء(). 

.١ 5‏ منع اقتناء الموريسكيين للعبيد والأسرى لخدمتهم!). 

5. لدى زفاف أي موريسكي أو موريسكية يجب أن تظل الأبواب مفتحة حتى يخلو 
العروسان» ثم يرغم كل من حضر الزفاف على التوجه إلى الكنيسة لحضور 
الصلاة. 

5. إقامة معاهد في غرناطة ووادي آش والمرية خاصة لتعليم أبناء الموريس كيين 
وتلقينهم الايمان الكاثوليكي» خشية أن ينثشأوا ويترعرعوا متأثرين بالعقيدة 
الاسلامية» لمجاورتهم للثقارب الذين ما يزالون يمارسون شعائر الدين الاسلامي 
سرا. 


ومن يمعن النظر في هذه القرارات يجد أنها إن لم تكن القرارات التي صدرت في 
عهد الملكين الكاثوليكيين والملكة خوانا المعتوهة فإنها أشبه ما تكون بهاء وانما تزيد في 
عدد بنودها وتفصيلها وصرامتها. 


(') لما تمنعت الموريسكيات عن الاقتران بالاسبان» نجم عن ذلك التمنع اعتداء قسري على عفافهن» 
فكثر اللقطاء الذين يوجدون على أبواب الكنائس والأديرة وفي الأزقة والساحات العامة» لذننك مارس 
الديانة المسيحية» خشية أن يزيدوا في عدد الموريسكيين إذا ما ربوهم على المبادئ الاسلامية السرية» 
فاستجاب الامبراطور لهذا المطلب ولذلك منع الموريسكيون من إيواء اللقطاء. 
ومن العوامل التي زادت في عدد اللقطاء» الفقر المدقع حتى لم تعد كثير من الأسر قادرة على 
إعالة اطفالها فألقت بهم كأنهم لقطاء وما مرد ذلك الفقر إلا لإقصاء الموريسكيين عن مزاولة أعمالهم 
العادية التي كانت تدر على البلاد الخيرات الوافرة» وكثرة الضرائب التي اثقلت كاهل الشعب؛ ولم تكن 
تفرض إلا على أكثر الطبقات فقراء أما النبلاء ورجال الدين والسلطة فكانوا معفين منها. 
زف .52-3 زققة2 .قلهاكت 0613 :2ز8320 320 متلتال - 
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ْ547 
ع نملك ممع علة#طدرمه 18 عل معتاكداوعاء8 دنرماكتا] (معكاممور) معدعلةء5 عل تعلتاصوع8 - 
211/1 وو لاقن 1636 عوطصء 7101 18 وعامدا/ة) ملممم 0 
.132-134 .كعفط ,11 ملنطام2) هلماك 0622 لزه ةن أمتمعمل8 اعل تدا - 
لقلتنه أعل 505ع2082م 5 دوأمتعصلوط يمعتاكمتدعءاء8 12رماكنا معدملوط عل معلناصرء7 معكتعسة وملا - 
213-14 .كهقم ,آ/آئلة ,5ولنط أطت 1638 ملهمه02 عل 201162 مملوناه؟ 7 
0 عل مصاع اعل 710535605 5مآ 21املمدك عنسد مكممكلة '( ,مقا مم02116) متدماسة - 
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استمرت المفاوضات السرية بين ممثلي الموريسكيين الثلاثة المذكورين سابقاء 
وبين الملك شارل الأول حتى قر قرارهم على أن يلغي الملك تلك القرارات المجحفة» في 
مقابل أن يدفع الموريسكيون للملك ٠.٠.ر١8‏ دوكات 7(" ". 


وقد نفذ الموريسكيون ما التزموا به فدفعوا المبلغ المذكور والغى الملك شارل 
الأول عام 575١م‏ القرارات السابقة بصفة آنية» وظلت الأمور في الواقع سيئة كما ههفي 
حتى تولى الحكم ابنه الملك فيليب الثاني عام 555 ١م.‏ فأعاد فرض هذه القرارات التي 
أقرها مجلس طليطلة عام 559١مء‏ وزاد في بنودها وزاد التنكيل بالموريسكيين» فالأحوال 
كانت دائماً بالنسبة إلى الموريسكيين تزداد سوءاً مع مرور الزمن؛ ولم تكن أي لجنة 
تدعي مناصرثهم إلا لتضمر عداءهم واجتثاثهم أو تنصيرهم. 


على أثر هذه القرارات الظالمة ضد الموريسكيين7)؛ غادر الامبراطور البلاد ليحل 
المشكلات المستعصية في أرجاء امبراطوريته الشاسعة»؛ تاركاً في غرناطة مجلساً مهمته 
ادارة البلاد»ء وكان كل من أعضاء هذا المجلس يتمتع بسلطات واسعة. 


في الطرف الآخر كانت هناك شخصيات بارزة لم يضعها الامبراطور في 
المجلس» فطوت صدورها على الحقد والكراهية لرجال الدين وأعضاء المجلسء وبذا 
كانوا مصدر شغبء وكثيرا ما كانوا يتفوهون بألفاظ نابية في وصف هذه الادارة. وقد 
تظاهر الامبراطور بعدم ملاحظة ذلكء بيد أنه لجأ إلى معالجة هذه الأزمة بحل المجلس 
تدريجياء عندما ذهب إلى بلد الوليد وعين أناساً آخرين فيه» لكن هذه القضية لم تحلىء إذ 
أن المعزولين قد سخطواء وغير المعيّنين الذين شاركوهم في المصيبة شاركوهم في 
لط 


)0 أصهن .1.846 ملقتئه1 1١‏ 100 .ملهمة1©) عل 11156032 أشكلة [الذ ااا 31178ناطف1آ اعدونا8م - 
.181-183 .نم23 .26 
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.1-5 .كع29 ,[ .أصرة0 .1926 ,ب23م1ع20ة8 ,7/ا1 220ه1" 
متاه' .افاتعنله 2-2 ,كة101كهمو8 000:05جعاء11 105 ع0 18150512 :0لاشر[اط 12[ الطلة مستاع معدلا - 
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سبع بزيتات اسبانية. 
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في أثناء إقامة الامبراطور في غرناطة» منح ٠٠.ر ١5١‏ مرافيدي ليساهم في 
انشاء مستشفى لمعالجة المرضىء وليعين على رعاية اليتامى واللقطاء الذين كانوا يتركون 
على أبواب الأديرة والكنائس. وقد بدأ العمل على بناء ذلك المستشفى قرب باب الرملة في 
غرناطة؛ وفي الوقت نفسه بدأ في داخل دير سان خيرونيمو بإنشاء مصلى واسع تحت 
اشراف زوجة ضون غونثالو فرناندث دي قرطبة القائد الكبيرء آملةَ أن تفن وزوجها 
فيه. وبلغت تكاليف انشاء هذا المصلى (الكنيسة) قرابة (00..ر١6)‏ دوكاتء. هي 
الضرائب التي سلمها الموريسكيون للامبراطورء فلم يأخذ منها إلا ثمانية عشر الفا لبناء 
قضدره قزب قضبر اتحمزاء» وهو.ما يؤال قائما يعرف يسيم قسن كنازل الخاممن. 


نستنتج من هذه القرارات أن الموريسكيين ظلوا يتعرضون للاضطهاد منذ سقوط 
غرناطة إلى عهد الملك شارل الأول وذلك جزء من الصراع العقائدي الذي استهدف 
القضاء على الدين الاسلامي واللغة العربية في اسبانياء ولم يكن الموريس كيون هم 
المستهدفين كشعب بهذه القرارات القاسية ذلك لأنهم ساهموا في بناء الحضارة الاسبانية 
وأصبحوا أقرب إلى الاسبان منهم إلى العرب نتيجة تزاوجهم وانصهارهم في المجتمع 
الاسباني» ولكن الهدف الحقيقي من هذه القرارات هو ابعاد الموريسكيين عن عقيدتهم 
الاسلامية والممارسات المنبثقة عنها سواء أكانت عبادات أم معاملات بتنتصيرهم أو 
تهجيرهم. ٍ 

كما نستنتج أن محتويات هذه القرارات تضمنت بنودا تدل على قسوة لا مثيل لها 
إذا قورنت بالقرارات التي سبقتها في عهد الملكين الكاثوليكيين وعهد والدته الملكة خوانا 
المفتوهة .2 
ومن الغريب أن نجد الملك شارل الأول يظهر بمظهر متعاطف مع الموريس كيين 
في أثناء مقابلتهم في حين أنه كان يضمر لهم ويخطط لاجتثاثهم باختياره اللجان التي كلفها 
بتقصي الحقائق والاطلاع على الأوضاع الحقيقية للموريسكيين» وقد زاد الأمر سوءاً ذلك 
التعصب الديني المقيت الذي أظهره رجالات الدين من حيث قيامهم بالضغط على الملك 
شارل الأول تحت ستار الدين. 

كانت الاجراءات التي سبق ذكرها تتعلق بمسلمي غرناطة» أما موريسكيو طليطلة 
وسيقوبية وسمورة وسلمنقة وتورو وبلنسية وأرغون وقطلونية...الخ» وبقية أجزاء شفبه 
الجزيرة الايبيرية فلهم أوضاع تقشعر لها الأبدان. 
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أوضاع الموريسكيين إبان تشكيل حركة الجمعيات 
المعروفة بخيرمانيا عدأتمددديىء© 


شكل الشعب القشتالي عام 4١5١م‏ مجموعات شعبية عرفت باسم الجمعيات تقوم 
على الأخوة الدينية» أو الأخوة المقدسة. وقد تسلمت هذه الجمعيات التي اطلق عليها اسم 
سانتا خيرمانا دمدهممع هنمد5» مقاليد السلطة في بلنسية» وبدأت توسع سيطرتها على 
الأرياف والمدن المجاورة» واشترك فيها رجال الدين من أحبار ورهبان وقساوسة 
وخورة. وقد سلحت هذه المجموعات نفسها على غرار الميليشيات الفعلية (الحسرس 
الوطني) التي أنشأها الكاردينال خمنيس دي سيسنيروس”7"؛ خدمة للكنيسة» عن طريق 
' استخدامها ضد النبلاء كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ثم جاء الملك شارل الأول (وهو نفسه 
الامبراطور شارل الخامس) فأراد هو أيضاً استخدام هذه المليشيات لمصالحه الخاصة. 
ولما شب أعضاء هذه الجمعيات عن الطوق» وقويت سواعدهمء وتسلحوا...قاوموا 
الموريسكيين!" الذين كانوا يقيمون الشعائر الدينية سراء كما قاوموا كل من كان يقدم لهم 
العون» وكان هؤلاء الحماة ‏ في غالبيتهم ‏ من نبلاء البلاد. 


وكان على كل من ينضم إلى هذه الجمعيات من أبناء الشعب أن يقسم على الكتاب 
المقدس بأن يضحي بالمال والنفس والنفيس في سبيل ملاحقة الموريس كيينء وإبادتهم» 
وإيادة كل من يتعاطف معهمء وكان من بين المنضمين حلاج للصوف اسمه خوان لورنثو 
متدءمآ حدبلء وهو أول قائد لهذه الجمعيات (النقابات)؛ وكان يتمتع باحترام شعبي عامء 
فاقترح أن يتشكل مجلس من ثلاثة عشر نقيبا أو حرفيا9), لادارة جميع أمور الدفاع لهذه 
الجمعيات: وقد قاطع هذا المجلس ومن يمثلهم قوانين الملك شارل الأول. وقرر أن يلجا 
أعضاء الجمعيات إلى مجلس الجمعيات لحل قضاياهم. 


(') معرف الملكة ايزابيلا الكاثوليكية الذي أصبح فيما بعد وصياً على عرش قشتالة بعد موت الملك 


فرديناند الكاثوليكي عام 5١5‏ ١م.‏ 

2( فسا عل منلع28] :7 17102 ,<مع110555 105 عل 111500112 باتتععصة؟ لتقصطء8 02112 ,10031138062 متاماتتة - 
ج29 ,1978 ,3542050 بقتامضتل18 

("؟ شكلوا مجلس الثلاثة عشر نقيباً - حرفياً - تيمناً بذكرى السيد المسيح عليه السلام وحوارييه الإثفنى 
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خاف النبلاء على أنفسهم ومصالحهمء فشكلوا ثماني لجان أرسلوها إلى الملك 
شارل الأول في برشلونة» مطالبين بأن يحضر إلى بلنسية في أسرع وقت ممكن» ليحل 
مشكلاتهم المتجددة المستعصية:؛ لكن الملك شارل الأول كان على عجلة من أمرهء إذ كان 
عليه أن يذهب إلى شنت ياقب (بجليقية) لحضور جلسة مجلس قشتالة» لذا أمر أن يجتمع 
المجلس البلنسي برئاسة الكاردينال ادريانوء لكي يحلف اليمين عن الملك مفوضون ثلاثة 
هم: ادريانو طممتتا 46 مموعلخ ونائب المستشار ضون انطوئيو فونسيكا ممم" منصمغهه 
ومدير الاسبتارية في أرغون وبلنسية السيد خوان دى لانوث! قتدسصة 26 هددة ههه. كما 
أمرهم بمنع تسلح الجمعيات وحظر اجتماعاتها إلا باذن من الحاكم. وفي هذه الأثناء 
"أيضاً" ارسلت الجمعيات وفداً من ممثليها إلى شارل الأول» ليوضح له أهداف هذه 
الجمعيات» وأسباب نشوئهاء وضرورة تسلحها ضد ثورات الموريس كيين في الداخل» 
والغزو الاسلامي من الخارج. عند ذلكء» منح الملك هذه الجمعيات اعترافه بهاء شريطة 
أن يحلف أهل بلنسية يمين الولاء لسلطته وقوانين البلادء وبهذا الاعتراف أصبحت 
الجمعيات قانونية مما زاد من شعبيتها وفي ارتفاع الروح المعنوية لدى المنتمين إليها. إلا 
أن هذا الاعتراف ترك في الوقت نفسه أثراً سلبيا بالغآ لدى أهل بلنسية» بيد أن النبلاء 
الذين كانوا حانقين من اعتراف الملك بالجمعيات رفضوا ذلك مما أدى إلى سخط 
أدريانو. ومن ثمّ عودته مع زميليه دون حلف اليمين. وسار إلى جليقية ليتسلم وثيقة 
تعيينه وصياً على عرش ممالك قشتالة وليون من الملك شارل الأول. وقبيل سفر الملك 
شارل الأول من كرونياء وصله وفدان متضادان أحدهما يمثل النبلاءء ويمثل الآخر 
الجمعيات» وكان كل منهما يطمع في نيل رضى الملك؛ طمعاً في المكاسب التي تترتب 
على هذا الرضاء وقد كان وفد النبلاء يطالب الملك بحل الجمعيات؛ بينما كان أعضاء 
الجمعيات يرغبون في الحصول على مراكز النواب وحكام البلديات في بلنسية. واستجاب 
الملك لطلب النبلاء في بعض أجزائه؛ إذ عرض أن يعين من بينهم نائباً له مطلق 
الصلاحيات» واختار ضون دييغو مندوسا ‏ كونت ميليتو ‏ - ه8120 عل موونط .2 
مناه هل علده© لهذا المنصب. 


وفي الوقت ذاته سلم رسالة لخوان كارو ممه" هددز رئيس ممثلي الجمعيات لقي 
يعطيها لذائب الملك مندوساء وتشتمل هذه الرسالة على توصية بتلبية مطالب الجمعيات. 
وبعد ثلاثة أيامء صارت القضية كاللعب على الحبال؛ إذ أعطى الملك لنائبه تعليمات 
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مناقضة للرسالة التي منحها للجمعياتء ذلك أنه كان يخشى خطورتها على عرشه في 
اسبانيا. وكانت الرسالة الأولى في السابع من أيار عام ام. والتعليمات المضادة في 


ودخل نائب الملك الجديد مندوسا إلى بلنسية في التاسع من أيارء فحلف المجلس له 
يمين الولاء في اليوم نفسه» واحتفظ بحقه في الاحتجاج. وطالب جيين سورولا مك معلاند© 
2 نائب الملك 'مندوسا" بادخال مندوبين إلى مجلس البلدية ليمثلا الرعاة» معتمداً على 
الرسالة التي حملها خوان كارو من الملك» واراد مندوسا أن يرفض هذا الطلبء بناء على 
الزسالة الثانية المناقضة» بيد أن سورولا أقسم إن لم يدخل هذان المندوبان فإن الدماء 
ستغرق البلاط الملكي أو يتعكر الصفاء في المملكة. 


وفي السادس والعشرين من أيار من العام نفسه جرت الانتخابات» ونجح المندوبان 
اللذان يمثلان الرعاة» وكان مجلس الحرفيين الثلاثة عشر قد أقرهماء ولم يحمصل مرشحو 
الملك على أي صوت. لكن مندوسا رفض التصديق على نتيجة الانتخابات. أما المندوبان 
الجديدان فقد باشرا أعمالهما. واحتفالاً بهذا النصرء أقيم عرض عسكري كبير بالسلاح: 
مر من أمام قصر نائب الملك مندوساء بل أن بعض الرعاة اطلق طلقات على باب 
القصر. 


وبهذا النصر تأزر موقف الجمعيات أكثرء فأيدتهم جماهير بلنسية؛ وشاطبة 
وتبعت في التأييد جماهير مربيطر هتدهةس3 فألغت مجلسهاء وهاجمت النبلاء النين 
احتموا في أحد القصورء بيد أن الجماهير الغاضبة اقتحمته عليهم» وذبحت الكثير منهم. 
وبذا أعلنت الحرب الصريحة بين مجلس الثلاثة عشر نقيبا (حرفياً) وبين النبلاء.. وفي 
عام ١٠5١م‏ ألف ثلاثة من الفرسان جمعية من النبلاء في المدن وقاموا بتعيين عشضرين 
ممثلاً لهم؛ ليدافعوا عن أنفسهم» وعن الأمن الداخليء بحكم الحقوق التي كانت ممنوحة 
لهم. وبذلك كانت هذه الجمعية تعبيراً عن شعور هذه الطبقة ضد محاولات الكاردينال 
خمينث دى ثيسنيروس الذي حاول تجريدهم من امتيازاتهم الملكية. 
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وبينما كان الشعب يكتوي بنيران تلك الفوضىء هرب نائب الملك مندوسا (كوندت 
ميليتو) إلى كونثنتيانا همنه؛ ممه ومنها إلى شاطبة حيث احتمى بقصرها في الثشالث 
والعشرين من تموزء لكن الرعاة طردوهء فطلب اللجوء عند دون غانديا دندعت المسوول 
عن المحافظة على النظام في ولايته» وبهذا أصبحت بلنسية تحت حكم مجلس الحرفيين 
الثلاثة عشر. ولما رأى النبلاء ما آلت إليه الأحداث من تمزق شملهم وس قوط هيبتهم, 
هربوا بأسرهمء واحتموا في مورلا 3608112 (سيمانقس) المدينة الوحيدة التي قاومت نفوذ 
الجمعيات» وأصرت على بقائها على الولاء للملك. مما جعل الملك شارل الأول يكتب من 
عدوم للحاكم مورلا شاكراً إياه على مواقفه النبيلة» وذلك في الثاني والعشرين من 
تشرين الأول 5٠١‏ ١م.‏ 


لم تستقر الأحوال في بلنسية بعد الذي جرى لنائب الملك والنبلاء؛ فقد غدت 
الفوضى الشاملة تنتشر انتشار النار في الهشيم» وظل الثوار والمخلون بالأمن يعتدون على 
الأهالي دون رحمة»ء ولم يستطع مجلس الحرفيين ضبط الأمورء وإيقاف الفوضىء؛ فطلب 
المجلس من نائب الملك مندوسا العودة إلى بلنسية» وضبط الأمن فيهاء بيد أن هذا النائب 
الذي خارت قواه وضعف قلبه» لم يصدق حقيقة مطالبهم» فرفض العودة حتى لا يتورط 
في تلك الفوضى الشاملة. 


وفي السابع عشر من أب دعا النبلاء إلى اجتماع في ودونداة/» وقد تمخض هذا 
الاجتماع عن تشكيل جيشء إلا أن هذا الجيش بدلاً من أن يبادر فوراً إلى اخضاع 
الجمعيات: وترسيخ الأمن في بلنسية» بعث بوفد إلى الملك شارل الأول في المانيا يستأذنه 
في إخضاع ثورة الجمعيات. وطال الأمد دون أن تصل تعليمات الملك بهذا الشأن. وفي 
هذه الأثناءء كان أعضاء الجمعيات قد غيروا الادارة» وتقاسموا المناصبء لكن حكمهم 
ظل قائما على الأرهاب والتخريب. 


وفي التاسع والعشرين من نيسان عام آم أي بعد أكثر من أربعة أشهر 


حضر سكرتير الملك إلى بلنسية ليبلغهم أوامر الملك الصارمة» فتلقوه بالحجارة والضرب» 
فما كان منه إلا أن لاذ بالفرار. وبذا أعلنت الجمعيات عداءها للملك جهاراً. 


5ى[”قى, 
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أما الموريسكيون في بلنسية فقد تركوا أعمال الحقول؛ وش ككلوا فرقاً مسلحة 
لاخضاع ثورة الجمعيات؛ وحماية أنفسهم والنبلاء الذين كانوا يدافعون عنهم؛ لكن توار 
الجمعيات كانوا أكثر عدداً وعدة» فنهبوا أحياء الموريسكيين الذين أظهروا ‏ رغم قلة 
عددهم بسالة منقطعة النظير في الدفاع. ولما اكتشف اعضاء الجمعيات بتاريخ ٠١‏ 
مايو ١107م‏ جثتي عبدين منهم ماتا غرقاً في ساقية مربيطر منهنسدةة اتهموا 
الموريسكيين بهذا الفعل وازدادت نقمتهم؛ ورفعوا العلم الذي كان يرفع أثناء قتال المسلمين 
على بوابة 5دمدمء5ء وانسحب النبلاء إلى قصورهمء تاركين الموريسكيين وحدهمم في 
الميدان. واستطاع أعضاء الجمعيات أن يخضعوا مجموعة من أرياف موريسكيي بلنسية» 
ويجبروهم على الرضوخ والركوع في صف طويلء وقد جردوا من أس لحتهم فقطعت 
رؤوسهم بالجملة» واحرقت جثثهم. ولقد تم ذلك على أيدي زعماء الجمعيات الذين كان 
جلهم من رجال الدين» وكانوا يحملون الصلبان» وينادون باستئصال الموريسكيين. 


وبعد ذلك جرت الاستعدادات لاخضاع 340:82 والمدن والقرى التي يوجد فيها 
موريسكيون (مسلمون) فسار حشد بقيادة "ميجيل استيلاس النجار" :هلافئده امدونةةء وفي 
الوقت نفسه اتجه حشد آخر بقيادة "صانع الأقمشة" بيريس :ندم مم71 لمواجهة جيش 
النبلاء الذي نجم عن الاجتماع مع نائب الملك مندوسا في #دونةاة/؟» وكان هذان الحشدان 
قد اعلنا للملا انهما منطلقان للقضاء على الموريسكيين» ولتتنصيرهم قسرا. 


ولم يستطع النجار وجماعته اخضاع مورلاء وفي أثناء انسحابه هاجمه ضون 
الونسو دى ارغون "دوق سيغوربي" 0:06عه5 وتمكن من الحاق الهزيمة بجيش النجار 
وقتله. 

وأما بيرس 'صانع الأقمشة" فقد سار بجيشه إلى محاربة نائب الملك (مندوسا) 
خارج مدينة بلنسية» وكان هذا الأخير يفتقر إلى جيش منظمء ل ذا لاذ بالفرار بمجرد 
مشاهدته جيش بيرسء واحتمى بحصن غانديا في الثاني والعشرين من تموز. وفي 
خانتة: وتحلف عه منضنمة إلى صنق بيسن فهربه مسرحا إلى دانية: و السكب يعسن 
النبلادء إلى قصورهمء وسار بعضهم إلى قشتالة» وبهذا النصر الحاسم رجحت كفة أعضاء 
الجمعيات أكثر فأكثر. 


,7”6 
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ومن أمثلة الجهاد البطولي للموريسكيين ما حدث في قصر بول ب م200 (دانية) 
حيث تحصن به ستمائة موريسكيء وقاوموا مقاومة بطولية ضد جيوش بيرسء كما تمكن 
الموريسكيون من دحر جيش بيرسء واجباره على التراجع إلى بلنسية. وقد أثار بيرس 
الفوضى متذرعاً برؤيته بعض صبية الموريسكيين قرب الحي الخاص بهم يعبثون بصورة 
قديمة للقديس ميخائيل» ويدوسونها بأقدامهم» وهيج الشعب البلدشنسي ورجالات الدين 
وتحركوا لمحاربة الموريسكيين وتغلبوا عليهم وقتلوا منهم الكثيرين» ووضعوا الصورة في 
مسجد بلنسية الوحيدء ودخلوا إليه وصلوا فيه صلاة مسيحية» ثم حولوه إلى كنيسة تعصرف 
حتى الآن باسم كنيسة القديس ميخائيل. 


وفي هذا الوقت استسلمت غانديا ومربيطرء ودخلها نائب الملك 'مندوسا" مع دوق 
سيغربي 05:موه5 في السادس عشر من تشرين الأول. ومن مربيطر كان نائب الملك يهدد 
بلنسية العاصمة» وكان يهددها أيضاً من الجهة الأخرى ماركيز بلش»ء وماركيز مولاء 
وسادة ال هنه:هطاه ,ه:مهع240 وكانوا يزحفون نحوها بجيش قوامه سبعة آلاف جندي 
وثمانمائة خيال» وأمام هذا التهديد دب الهلع في نفس سورولا وبيرسء فانسحبا من المدينة 
إلى وادي عدعدة استعدادا للحربء واتخذا لهما موقعاً في «:نهاد» وقد تم استسلام بلنسية في 
الثامن عشر من تشرين الأول. وبعد ذلك بثلاثة عشر يومآ دخلها نائب الملك مندوسا ‏ 
كونت ميليتو ‏ واستقر في قصره الذي كان قد تركه بطريقة مشينة(". 


ولم يبق للثوار أعضاء الجمعيات سوى مدينتي هتنهل4 وشاطبة» فاتجه نائب الملك 
إلى دتنهاه وحاصرهاء لكن الحظ لم يسعفه» فأراد أن يجرب حظه مع شاطبةء» فحاصرفا 
حصاراً طويلاًء وكان يرافقه جيش كبير من ثمانية آلاف رجلء ولديهم مدفعية جيدة» 
ورغم كل ذلك بدا عجزه للعيان. ومع ذلك أقنعه أنهم إذا ما انسحبواء فانه سيسلم المدينة 
لشقيق نكب الملك الفاركيز وبي فاسحب مخدوعاء وعكذما جام شقيقه ستارعين سو 
لاستلام المدينة حسب الاتفاق أسروهء فثارت ثائرة البلنسيين على هذه الخيانة التي ارتكبها 


(') والناظر إلى سلوك القشتاليين الذي جاؤوا لإنقاذ بانسية من مجموعات الجمعيات يجد أنهم قد عاملوا 
الموريسكيين المعاملة نفسها من حيث الاضطهاد والقتل والتنصير القسري. 


الى 


]00.135.1// :مط 


سورولا وأهل شاطبة» وإزاء ذلك اضطر سورولا والرعاة إلى اطلاق سراح ماركيز 
«عدمن» وانسحب بيرس من مدينة شاطبة إلى بلنسية» برفقة بعض عصاباته طمعاً في 
إثارة مواليه» ورغم الحراسة المشددة على المدينة التي كانت تتكون من مائة فارس كل 
منهم يود اغتيال بيرسء ومنعه من دخول المدينة إلا أنه تمكن من دخولها ليلة الثامن 
عدن من شباظ عام 1:619م: 


. واستقر مطمئناً في بيته في شارع غراثيا 2ه6» وأخذ يتباحث مع جماعته» 
ويضعون الخطط لإعادة سلطانه على بلنسية. وكانوا يقسمون أن يموتوا دفاعاً عنهه وقد 
جند خمسة آلاف محارب وهاجموا شارع غراثيا من كل الاتجاهاتء فقوبلوا بالشنماء 
يضربن الجنود بالحجارة» وأثاث المنازل» ويرشقنهم بالمياه المغلية من النوافذ. وبعد أن 
سقط كثير من القتلى والجرحىء استطاعوا الوصول إلى بيت بيرسء وأضرموا فيه 
النيران. وفي أثناء محاولة بيرس الهرب خشية الموت حرقآء قتلته إحدى التنظيمات 
الشعبية» وجرت جثته وعلقت على مشنقة في السوق» وعلقت رأسه على شباك كنيسة 
القديس ه:#ءه: ثم علق على بابهاء كما شنق تسعة عشر من رفاقه في السجون» ووضعت 
جثثهم على الطرق الخارجية» وأزيل بيت بيرس نهائياء ومكانه يعرف الآن بساحة غاليندو 
سناو ٠.‏ 


ويمكن أن تعتبر هذه هي المعركة الحاسمة في حياة ثورة الجمعيات؛ مع أن 
الحروب لم تنته تماماً مع الموريسكيين الذين أبرزوا مهارات حربية فائقة» وقد هُزم شوار 
الجمعيات في العراء مرتين» أولاهما في الخامس عشر من نيسان عام 077 ١م.‏ وثانيتهما 
في الثاني من أيلول من العام نفسه في بلوس ودطلامظ. 


وعندما عاد الامبراطور شارل الخامس إلى اسبانياء ارسل تعزيزات عسكرية» 
وأمل تققد مدا ة شاطبة التي كانت خالية إلا من النساء. وبدأ بحصارها في السادس 
من أيلول عام 6577 ١مء‏ وقاومت النساء مقاومة الرجال» فتشجع الشوار من أعضاء 
الجمعيات الذين كانوا يأوون إلى قمم الجبال» وعادوا لمشاركة النساء في حرب جيش 
نائب الملك مندوساء ووقع جيين سورولا هلاه.ه5 «هالنه© أسيراً في يد أحد الموريس كيين» 
وكان هذا الموريسكي طالما تعطش إلى قتل سورولا لأنه كان قد قتل كل أفراد أسرته» 


/ا07 
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وأخيرا وقع سورولا في الأسر بعد أن كان أذاق الموريسكيين أنواعاً كثيرة من الوبال. 
وسلمه الموريسكي إلى نائب الملك الذي شنقه في شاطبة في الثامن عشر من تشرين 
الثاني عام. "57 ١م.‏ وفي العشرين من الشهر نفسه استسلم الحصن. ولما تحققت مدينة 
طم من لستسلام شاظية السسامت:. وت كدق جل زعماء ثورء الجمعيات: ويذا النتهت 
ثورتهم تماماء بعد أن كلفت البلاد أكثر من أربعة عشر ألف قتيل» واستسلمت قطاعات 
الشعب في قشتالة» وانتهت ثورة المدن في أرغون وبلنسية» وتوطدت أركان العرش 
هناك؛ وعاد نفوذ النبلاء إلى سابق عهده. 
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ثورة المجاهد الموريسكي سليم المنصور في سلاسل جبال 
اسبادان البلنسية في عهد الملك شارل الأول 1511م .885١م‏ 


ذكرنا فيما تقدم أن الموريسكيين شهدوا أحداثاً مفجيمة: وتعرضوا لاضطهاد 
تعسفي في عهد الملكين الك اثوليكيين مرورا بابنتهم الملكة خوانا المعتوهة: 
وذلك إثر سقوط غرناطة؛» ونقض الاسبان للمعاهدات المبرمة بيف هم وبين المسلمين. 
وهذا الوضع السيء الذي مر به الموريس كيون في بلادهمء كان لا بد أن ينجم 
عنه رد فعل عنيفء ومن الطبيعي أن يكون رد الفعل عنيفاً لأي عب 
يتعرض لمثل هذه الأوضاع السيئة. ونتساعل الآن عما إذا كان بمقدور 
الموريسكيين أن يتحركوا لمقاومة الظلم الذي تعرضوا له على يد الملك شارل 
الأول من قرارات تعسفية وظلم مجحف. والحقيقة التي سيظهرها هذا الفصل 
تشير إلى عدم استحالة أي أمر صعب طالما ارتبط أصحابه بعقيدة الايمان الراسخ في 
نفوسهم. 


يهدف هذا الفصل إلى الكشف عن فتترة تاريخية من جهاد الموريس كيين 
الذين تعرضوا للاضطهاد والمضايقات من قبل الاسبان في عهد الملك شارل 
الأول: كما يبين كيف استطاعوا بقيادة المجاهد سليم المنصور أن يتحدوا الظلم 
الذي وقع عليهم بالقيام بشورة عارمة؛ في محاولة للتخلص من أوضاعهم 
المزرية. كما يهدف أيضاً إلى الكشف عن المخططات الأسبانية التي كانت 
ترمي إلى وضع الموريسكيين في أوضاع نفسية واجتماعية واقتصادية 
تجبرهم على التخلي عن ديارهم والهجرة إلى انحاء المعممورة:» وكيف أن صمودهم 
وتشبثهم بأوطانهم وتمسكهم بعقيدتهم أدى» على الرغم من كل هذه المحاولات» إلى عدم 
استسلامهم ورضوخهم. 


الى 
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عندما ترسخت دعائم عرش الامبراطور شارل الخامس() في اسبانيا كلها كان 
عدد الموريسكيين الذين نصرّهم ثوار الخيرمانية)؛ بوضعهم بين سيف الجلاد ومياه 
المعمودية يربو على ستة عشر ألفا”) لكنهم ظلوا يعتنقون الدين الاسلامي» ويمارسون 
العبادات سرأء يعينهم على ذلك تسامح النبلاء الذين وقف الموريسكيون إلى جانبهم؛ وبذلوا 
في سبيل الدفاع عنهم النفس والنفيس» شريطة أن لا يرغموا على التخلي عن عقيدتهم. 
وكان تعاطف النبلاء مع قضية الموريسكيين يرتكز أساساً على مصالحهم الخاصة» وكانت 
هذه المصالح تقتضي استرضاء الموريسكيين الذين كانوا يخدمون في ضياع هؤلاء 
النبلاء. 


وفي الثاني عشر من أيار عام 514١م‏ وقع البابا كليمنت السابع على قرار يعفي 
الامبراطور من كل التعهدات التي أخذها على نفسه بالسماح للموريس كيين بممارسة 
حريتهم الدينية وعاداتهم وشعائرهم. وهذا القرار الذي وقعه البابا بناء على طلب من 
السفير الاسباني في روما الدوق سيساء وبناء على رغبة الامبراطور نفسه؛ يدعو أيضاً 
إلى تنصير الموريسكيين التابعين لتاج أرغون قسرأ7). كما أجاز البابا للامبراطور 
استعباد الموريسكيين الذين يرفضون التنصيرء عن طريق اس تخدام ج هاز التحقيق 
المعروف باسم محاكم التفتيش بما يملكه من أساليب اجرامية بغيضة كريهة مرعبة لحملهم 
على التنصير. وفي هذه الأثناء هاجرت أسر كاملة هرباً من هذا الضيم وتلك الويلات التي 


الامبراطور شارل الخامس هو نفسه الملك شارل الأول. 
0 الخيرمانية مأخوذة من الكلمة الاسبانية (66712125) وتعني الأخوة؛ وهي عبارة عن مجموعة 
تألفت من عامة أهل بلنسية. وكانت غاية هذه المجموعة التصدي للنبلاء ولتصرفات المحكمة الكنسية 
إلى أن تطورت مهمتها فيما بعدء إذ أخذ أعضاؤها في تنظيم أنفسهم عسكرياء وانشأوا المليشيا (الحسرس 
الوطني القشتالي) التي سميت هيرمانداد (165332080]) أي الأخوة. 

وكان بعض أفرادها من رجال الدين» لكنها خرجت عن الهدف الذي أسست من أجله حيث 
انقلبت ضد المسلمين والنبلاء واستمرت من عام ١5١15‏ إلى 1574١م.‏ انظر: 

.107-108 .تم ,1975 ,1420510 ,5وع76405 105 بلهمععظ-هن عه و5علهمه »11 - 
[فنه 3 110125عناء00156) 505 '[ 8م185 ع0 1085كلنام85 51 ,740215005 105 عل ملمعنتصدعلة اأعل 2م1115 - 
7 .2 رمظاع؟ أعل كدتعسمتووءظ 125 5قل0) 


عل تلمع 1:2 لا 17102 5مه110215 105 عل 11150113 باتاععصاا لتقصمعء8 ,نم0 ينع ستدد120 متتاماسية - 
.7 ,1978 ,11230 بمتتمسته هتنا 


- كتاب لمؤلف موريسكي مجهول وضعه بالاسبانية حول تاريخ الثورة الموريسكية وتهجير الموريسكيين وآثار 
ذلك التهجير في جميع أنحاء شبه الجزيرة الايبيرية» ص 4 


3غ ملأتمهل/ة ,(1492-1642) ممتسعاوط مأسعنشسما مع كه مد 5ومسقناكم0) 9 موكتوممل8 ,عدا[نهل عد كنام1آ - 
.9 بص ,1979 
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عانوا منها الأمرين. وكان الامبراطور شارل الخامس يرغب في أن يعرف ما إذا كان 
الذين عمدتهم مجموعة (الخيرمانية) قسرا مسلمين أم نصارى("). لذا أجل البت في قضية 
تنصير الموريسكيين. وفي الرابع عشر من كانون الأول عام 677١مء‏ كتب الامبراطور 
شارل الخامس رسالة إلى البابا جاء فيها: ”إن اعتناق المسيحية من قبل الكشير من 
الموريسكيين لم يكن عن اقتناع منهم فض لا عن انهم لم يعلموا عقيدة إيماننا 
الكاثوليكي "7). 


حالة الموريسكيين قبيل ثورة المجاهد سليم المنصور: 


في شباط من عام 575١م‏ اجتمع مجلس مؤلف من رئيس محاكم التفتيش العامء 
وأعضاء مجالس قشتالة وأرغون وبعض اللاهوتين في الدير التابع للقديس فرنسيسكو في 
مدريد (31200 6 معواعمة:1 موك 06 مغخمع 000 1) وقد عقد اثنتين وعشرين جلسة حضو 
آخرها الملك شارل الأول. وما إن غادر الجلسة حتى اتفق المجتمعون على أنه يجب أن 
لا يؤخذ برأي الملك شارل في تنصير الموريسكيين» وقرّر الراهب خيرونيمو خايمي 
بينت!) (:هم8 مددنهة ممندهء»6) أنه إذا اعتبر المسلم المعمد قسراً نصرانياً فهذا يعني أن 
هؤلاء المعمدين قسرآ (هراطقة) بينما قرر الراهب فراي خايمي بليدا (81»02 عسنهد 5) 
وجوب اقرار الشخص بأنه يريد التعميد عن رغبة ليؤمن بالنصرانية» وإلا فإنه لا يعتبر 
نصرانياً ولا يجوز ارغامه على اعتناق النصرانية» وحدد موقفه في كتابه المنشور 
باللاتينية: 


7 


(4) 


”عنسممكنة1 عدوكداناه) رعمتاسعله7٠‏ تموع1 تسبحروعةع1/10 عاكتد مسبم )تممه فقبدى صذ أعل11 مأكمع]ء12"' . 


ل رآ 1000 8وأكتااصة ناك 3 0165ءوههمد5 710215005 5م[ ,820 مسمتطعدعدظ نقدهئه80 لمتعكد8 .([ - 
130-11 .بم ,1901 بقاعمعلة1 
4 بم ,1978 مم1 ,1 .مه باتاععستلا لتقصوء8 ,عن تعتاع هنس00[ متسمكسم - 


() أنطونيو دومينغيز هورتز - وبرنارد بنثنت» تاريخ مسلمي الأندلس (الموريسكيون)؛ حياة ومأساة 
أقلية» قطر 1484 ام ص .7١‏ 


منمنهد8 ب«مأعنااص<ظ ند نز 5ءأمقةمد5 ومه14035 5مآ ,8610 ممتطعدسد8 نر أقدومه8 لقتوكة8 .(1 - 
.6 بط ,1901 172165 ,1 0مده1' ,معنالت -مع مالآ 


- خيرونيمو خايمي بيننت (86266 131506 6705120 6) حصل على الاستاذية بعد تفرغ ثمان 
وثلاثين سنة على دراسة قائون الكنيسة في جامعة ليرده (1:65108) الإسبانية. 
) مؤلف موريسكي مجهولء ص 41-88. 
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التنتصير القسري التي تمت في عهد الخيرمانية في بلنسية جائزة» لذا شكل لجنة يرأسها 
المفوض والمفتش العام أسقف وادي آش» غاسبار دي أبالوس (2105نم 0 عتممو ) 
والكهنة التالية أسماؤهه("): 


وفي الرابع من نيسان عام 1575١م»‏ أصدر الملك شارل وثيقة تؤكد أن عملية 


.١‏ الراهب الفرنسيسكي انطو نيو دي غيفار (هعةبعن0 عل متدمنهم برم) 
". الراهب الدومينيكي خوان الشلمنقي (هعمقد:هاة5 06 ههدد بر ". 
". الدكتور إن كارئيسير (أععءنصمة0 مظاءمعءوط 81) من أعضاء مجلس قتلونية» 


ولتثبت أيضاً أن ما جاء بالوثيقة صائبء» وتفرض على الهراطقة التائبين 
"الموريسكيين" أن يعمدوا أولادهم؛ وأن يتوبواء ويعودوا إلى النصرانية؛ وأن تحول 
مُشَاجذه' إلى كناسين» وتعتبن: جزعا من أملقك. الكنيسة لكاتو ليكزة: وقد وضضل الألافف 
والكهنة إلى بلنسية في العاشر من أيارء وفي الرابع عشر منه نادوا من الكنائس على 
الموريسكيين للصلاة ليستمتعوا بالعفو الملكي» وأنه من لا يحضر خلال ثلاثين يوماء 
فسيقتل» وتصادر ممتلكاته» وطاف الكاهنان المبشران في مختلف بلدان بلنسية» ولمارأى 
الموريسكيون أن العقوبة نازلة بهم لا محالة» هرعوا إلى الكنائس» وكانوا يحصلون على 
العفوء ويعمدون أولادهم؛ ويعودون إلى منازلهم وفي نيتهم عدم تلقينهم مبادئ الايمان 
الكاثوليكي(). وفي الثامن والعشرين من أيلول عاد الكاهنان إلى العاصمة من رحلت هما 
التبشيرية» وفي الثامن من تشرين الأول عام 676١م»‏ أعلنت اللجنة السابقة الذكر تمديد 
مدة العفو عشرة أيام أخرى ليعّمد من لم يفعل بعدء وهددوا باستعمال أقسى العقوبات» 
وحظروا على الموريسكيين مغادرة مساكنهم:»مهددين من يفعل ذلك بأن يصبح عبداً إلى 


00 مؤلف موريسكي مجهول» ص 444 
.119-00 .مم 1920 ,321202510 .17 105عهن) «ملدععصس أعل معنهه0 ,عتص0) فنصدك عل مكدملم - 
9ه 7 منأهآ ,75 .تنه طاآ ,وها عل .005)-كقءمقساك اعل .0121 .طععة - 


في 1ط 11آءآ ك5هم ,1915 ,812010 ,ومء135ه14 105 عل د5م0نعناعة ١102‏ ,كدودمآ ممه - 
- من أجل الاستزادة حول هذا الموضوع انظر المخطوطات التالية: 

2 001 647 0085 للكت .ههه ,.لا .طانآ ,وعظ عل 220505 105 عل ه0نه020) رقلء81 عتسنة1 12 - 

.216 10110 ,75 تطتتت .طأهآ ,.وهآ عل .0055)-كقع تماد عل .012 طوجة - 

.215 غ201 ,75 تتقناظ .طأرآ ,هآ عل .كهه0)-كمعسمفصسنة ع0 .0131 طاعميم - 

.5 1030 ,15 تتتتاظ .هآ .وها عل .كه0©-كقعء مقصند عل .0:21 طومة - 

.7 10110 ,15 تتقتاظ ,طارآ ,هآ عل .كده-كتعممساة عل .01221 طعجم - 


نكا 
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الأبد('). لكن الموريسكيين لم يتجاوبوا مع ذلك التمديد» وشرعوا يستعدون للهرب» وطفق 
كل منهم ببيع ممتلكاته بأي ثمن حتى صدر قي الحادي والعشرين من تشرين الأول عام 
5 ام قرار يمنع الشراء من الموريسكيين. وفي السادس عشر من تشرين القاني 
صدرت وثيقة ملكية تلغي العبادة الاسلامية نهائياً. ثم قررت اللجنة التهديد بمصادرة ملكية 
من لم ينصّر وتجريده من السلاح بحيث لا يبقى للموريسكيين إلا خنجر بدون رأس”"", 
وقد جمعت هذه الأسلحة وأحصيت وسلمت إلى اللجنة» ومن وجد لديه أي سلاح من 
الموريسكيين بعد ذلك؛ جلد مائة جلدة وأمسى عبد إلى الأبد. وقررت اللجنة اغلاق 
المساجدء لتنهي ممارسة العبادات الاسلامية» سواء كانت هذه الممارسة علناً أو سرا. 
وقررت أن يضع كل موريسكي هلالا أزرق على عمامته("» وأن يرغموا على حضور 
كل الاحتفالات الدينية» ويستمعوا إلى المواعظء وأن يعطلوا أيام الأحد ومن خالف عوقب 
واستعبدء الا العمل يوم الأحد فكانت تقبل عنه الغرامة9). 


ونشر مسؤول محاكم التفتيش في بلنسية في الثالث من شهر تشرين الثاني عام 
5 امء مرسوماً في طليطلة سمي قرار الوشاية» ويقضي بأن على كل نصراني أن يسلم 
من يعرف عنهم من رافضي التعميد أو يشي بهم حتى تنفذ بهم العقوبات المنصوص 
عليهاء والا تعض للحرمان الكنسي. وفي الخامس والعشرين من الشهر نفسه؛ نشر آخر 
فرمان ملكي بحق الموريسكيين الذين لم يكونوا قد عمدوا بعدء سواء من الرجال أو النساء 
أو الأطفال الذين تجاوزت أعمارهم ثلاث عشرة سنة يقضي بخروجهم من مملكة بلنسية» 
بل من اسبانيا في مدة أقصاها نهاية شهر كانون الأول من العام نفسه"). وقبيل نهاية 
كانون الثاني من عام 577١م‏ كان على موريسكيي بلنسية مغادرة اسبانيا من خلال 
راكينا (ومعدو2) فؤتيل (ا086]) فمدريد )١6204(‏ ففيافرانكا (وءهه11265ة/) فميناء كرونية 
(قصدوح)7"). 


') مؤلف موريسكي مجهولء ص .1١‏ 
() المصدر نفسه» ص .5١‏ 


65 ب[ مصده1 لمتكلباجء ناك ؟ دعأمتهووظ 5م1105 5م10 ,مع بقمتطعدصة8 ( غقه8020 [قنامعة8 .10 - 
.153 يهم ,1901 بتتعصعلة/ا 


) مؤلف موريسكي مجهول» ص .5١‏ 
() المصدر نفسهء ص .1١‏ 
لق المصدر نفسه» ص 01 
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أما بقية الموريسكيين الاندلسيين فهاجروا بأعداد هائلة عن طريق بسقاية 
(8زهه2ة7) إلى فرنسا فايطاليا فمصر فافريقياء أما عدد الموريسكيين الذين بقوا في مدينة 
ابن الوزير فقليل» ولعل تحديد الطريق بهذا الشكل» كان يهدف إلى س لبهم ممتلكاتهمء 
ومنعهم من التوجه إلى المغرب خشية الالتحاق بالمجاهدين الاندلسيين الذين نذروا أنشمهم 
لمقاومة الملة الأخرى من المسيحيين الاسبان» أينما سنحت الفرصة» وخاصة في حوض 
البحر المتوسط. 


ثم صدر بعد ذلك قرار يؤكد أن على كل اسباني يحميء أو يعين؛ أو يحتفظ ولو 
بموريسكي واحدء بعد الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني عام 655 ام أن يدفع 
غرامة قدرها خمسة آلاف دوكادوس. كما أنه يعرض نفسه للتهلكة أو الموت المؤكد(©. 
عر اس يعرص و 


وقد اندهش الموريسكيون من هذه القرارات؛ لا سيما من موقف النبلاء الذين 
اعتادوا أن يخدموهم؛ إذ أن النبلاء لم يحركوا ساكنا ضد تلك القرارات على الرغى من 
الفائدة الكبيرة التي كانوا يحصلون عليها من خدمة الموريسكيين لهم وحمايتهم؛ فتوجهوا 
إلى خيرمانا دي فوا "أرملة الملك الكاثوليكي" وحفيدة الملك الفرنسي لويس الثاني عشرء 
يسترحمونها بالمساعدة» فاعطتهم في التاسع عشر من شهر أيلول أذنا بمقابلة الملك شارل 
الأول دون الاعتداء عليهم» فتوجهت مجموعات منهم يقدر عدد كل منها باثني عشر 


وعلى إثر تلك المقابلة» منحهم الملك مهلة خمس سنين لكي يعتنقوا النصرانية» أو 
أن يجردوا من كل ممتلكاتهم ويهجرواء وقد عرضوا عليه تقديم مساعدة مقدارها خمسون 
ألف دوكادوس في مقابل التخلي عن تهجيرهم وتنصيرهم؛ فكان رده خشناء وأمرهم جميعاً 
أن يخرجوا من المجلس. وبعدئذ طلبوا أن يبحروا من ميناء لقنت (0:مههم1) بدلا من 
كرونية» فرفض ذلك أيضاء بحجة أن ذلك يسهل عليهم التوجه إلى شمال افريقيا والالتحاق 
بالقراصنة حسب رأيه!". 


(') مؤلف موريسكي مجهول» ص !18-9. 
() المصدر نفسه» ص "57. 
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عندما رأى الموريسكيون تشبث المسؤولين باعتناقهم النصرانية وضرورة اعتناقها 
حفاظأً على الحياة والممتلكات: طلبوا من الملك شارل الأولء ألا يحاكموا أمام محاكم 
التفتيش وامهالهم مدة أربعين سنة("ء لكن الملك شارل الأول. رفض هذا الطلبء وحولهم 
إلى رئيس محاكم التفتيش العام الذي اعطاهم مهلة لمغادرة البلاد أقصاها الخامس من 
شهر كانون الثاني عام 575١م‏ ثم توجهوا بعد خروجهم من القصر في طليطلة إلى 
رئيس محاكم التفتيش في اشبيلية (الونسو مانريكي) فاستمع لمطالبهم بصمت واستقبلها 
كأنه مناصر لهمء وحظي بثقتهم حتى طالبوا أن يكون محاميهم لدى الملك شارل الأول» 
وفي السادس عشر من الشهر نفسه» سلمهم الونسومائريكي مذكرة نتيجة مساعيه لدى 
الملك شارل الأول تعدهم بأن يعاملوا معاملة النصرانيين الجددء أي أنهم لن يلاحقوا إلا إذا 
مارسوا الهرطقة التي تهدف إلى التشويش على الديانة النصرانية» ولن يدانو إلا بعد ثبوت 
ذلك7). كما وعدهم بأن يحصل لهم على قرار من البابا يقر وقائع زواجهم التي تمت على 
الطريقة الاسلامية» وكانت قبل ذلك تعتبر غير شرعية لدى الاسبان» وأن تكون لهم مقبرة 
خاصة:؛ وأن يسمح لهم بعدم الخروج من بيوتهم أيام الأحدء وأن يمنحوا حق استخدام اللغة 
العربية والملابس التقليدية عشر سنوات أخر”. 


خفف الملك وطأة صرامة قراراته بعض الشيء عن الموريسكيين؛ لعلهم يقبلون 
على التعميد والنصرانية عن طواعية» واضعاً في اعتباره أن سلطته ستلاحقهم إذا لم يأتوا 
طائعين» حتى تبيدهم عن آخرهمء ويتبين من ذلكء أنه كان ينظر إلى الموريسكيين على 
أنهم قوم غرباء وسرطان خطير في جسم الأمة الاسبانية» فوجب على الاسبان تخليص 
بلادهم من هؤلاء الفسقة وشرورهمء باستئصالهم من جذورهم حتى لا يغتنموا أي فرصة 
لاستعادة الهيمنة لدينهم الاسلاميء فيخرجوا اسبانيا من تبعية الكنيسة: ويحدشوا في 
النصرانية ثلمة يصعب رتقها. وقد كان التخفيض من شدة القرارات مشروطاً بأن يذهب 
الموريسكيون إلى الأديرة والكنائس ولو بالقوة جماعات ووحدانا. وقد لاقت هذه الفككفرة 
رفضاً لدى الكثير من الموريسكيين» فنصروا قسرآء وقد.بلغ عدد المنصرين قسرا ما بين 


)0 ل .م ,1915 ,ه18 ,ومعمتده31 105 عل دوونعناع8 ١7102‏ ,كقعهم1 مله - 


(') مؤلف موريسكي مجهول» ص 55-917. 
() المصدر نفسه» ص 44. 
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١5-6‏ ألف طفل بالاضافة إلى سبعة وعشرين ألف7) أسرة موريس كية في بلنسية 
وضواحيها فقط. 


ومع كل ما ذكرء انطلقت ثورة عارمة للموريسكيين كانت شرارتها الأولى في 
مدينة ابن الوزير 1 هدودمة8 () حيث لم يرضخوا لمطالب الملك شارل الأول بسهولة» 
واتخذوا من قراهم حصوناً واغلقوا أبوابهم في وجوه رجالات الدين المسيحي. وانضم 
إليهم سكان القرى القريبة مثل بنيسانو (مممدتدء8) وبيتيرا (ممعنء8) وفيامرتشنتي 
(عتمقطء عقدصة17111) وبترنه (ومعئدم) بالاضافة إلى أماكن أخر ى07 وأخذ الأطفال والنساء 
والرجال حتى المسنون منهم يتسلحون سراء ويستعدون لمعركة المصيرء ويتأهبون للثورة 
والانتقام لأرواح ذويهم الذين سالت دماؤهم وجبلت تربة اسبانيا التي اصطبغت بالحمرة 
من أثر تلك الدماء وكثرتها. وقام حاكم بلنسية على رأس ألفي جندي مجهزين بالمدافع 
بمهاجمتهم حتى استسلموا في الخامس عشر من شهر شباط عام 575١م؛‏ بعد حصلر دام 
شهرا ونصف الشهرء فرضخوا للتنصير القسري مضافا إليه غرامة مقدارها اثنا عضر 
ألف دوكادوسء. عورضنا عن مصادرة ممتلكاتهم واستعبادهم إلى الأبد), 


انطلاقة ثورة سليم المنصور: 

هرب كثير من موريسكيي وادي اوسو (مدنا عل ءاله97) ووادي الموناشيد (6ل غ1لهل/ا 
م هساة) ومن مدينة سيغوربي (056ع56) ومن نهر مربيطر (0تلءتهدة3) وحملوا 
معهم الأطفال والنساء خوفاً من قتلهم أو خطفهم ليربوا في أحضان الكنيسة» وكذلك هرب 
كثير من سكان مدينة ابن الوزير إلى سلاسل جبال اسبادان”) الواقتعة ما بين وادي 
الموناشيد ومدينة أونده بالقرب من مدينة سيغوربي أو ما بين أنهار ميغارس (وممدزنة3) 


)00 .0 .م ,1920 ,5120510 ٠,‏ 105كق 1ملم مص اعل ممنده 2ت ,جددة قاهد5 عل مكوولم - 
زف .463 .101 ,15 نتتتلتظ .طأرآ بوص عل .ك0 ©-5معمقطاك عل .0221 لمهم - 
6 7 .2 ,1901 مقتعمع 721 ,آ 0ه راك .مه ,موطظ ممتطاءمسصد8 نر عقصمعه8 لمتمود8 .2 - 

.4 .101 ,15 تتتناة طئآ ,مضا .عل .ك0 ©- كمع مقتمله عل ,لمع نطعئة - 
5( .159 .م ,1901 ته .نه ,معطظ ممنطءموسد8 ور بقدمعه8 لقجموة8 .2 - 
)6( 2 بص ,1920 ,ه83 ,7 دوعق 2001 عصبصط أعل تعنهه2) ,عند قأمة5 عل مكدولم - 


52 .2 ,1976 ,8/1200 ,قمقصهي0 عل مسنعظ8 [عل 751023505 105 ,3ز8020 0350 1لنال - 
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وبلازيا (نهمهادم)!') وهي وعرة جرداء صعبة المرتقى؛: وانضم إليهم كل موريسكي 
احتفظ بدينه» حتى بلغ عددهم أربعة آلاف مجاهد فعينوا فلاحاً عليهم هو (كاربايو) 
(هنهطنة) من قرية الغار (:#عاه) ليكون خليفة مسلما تابعاً لنهج الخلافة السابقة في 
الاندلس» وتحدوا أوامر الملك شارل الأول؛ وقد حول "كاربايو" اسمه إلى سليم 
المنصور7'). وحصن الجبل بالصخور الضخمة والحجارة والخشبء وحفر اتباعه الخنادق» 
وجعلوا من تلك المنطقة الجرداء حصنا ممثازاء حيث منعت التصارى الاسبان من 
اقتحامها عليهم؛ وجهز المنصور ‏ مستفيداً من بطء حكومة بلنسية ‏ جماعته تج هيزا 
جيداً. لكن الملك شارل الأول حاول أن يوجه جنوده إليهم لاستتصالهم. وكان الجنود 
يجبنون عن مواجهتهم» رغم شهرة الملك التي كانت قد عمت أوروياء فاستدان من النبلاء 
مبالغ كبيرة من المال ووعدهم بتسديدها بعد الاتتصار على المجاهد سليم المنصور 
وثورته حتى لا يتقاعسوا عن الموريسكيين» ويضعهم تحت الأمر الواقع. هذا مع العلم أن 
الملك شارل لم يكن بحاجة إلى المال فقد كان يستغل مناجم الذهب في البيرو والمكسيك7", 
لكن غايته كانت إرباك النبلاء مالياً كي يتخلوا عن الموريسكيين» وفعلا نبجحت خطته 
تماماً كما كان يتوقع لها. وبالاضافة إلى هذه المناورة استطاع الملك أن يجهز جيشاً من 
ثلاثة آلاف جنديء أغلبيتهم من النبلاء الذين كانوا يحتضنون الموريسكيين للعمل في 
مزارعهمء وكان هذا الجيش بقيادة ضون سيغوربيء وما إن بدأت المعركة في شهر نيسان 
عام 675١م‏ حتى دب الهلع في نفوس الجنود الاسبان من جراء الصخور الضخمة 
والأخشاب الكبيرة التي كانت تلقى على رؤوسهم من أعالي الجبل» فكانت خسارتهم فادحة 
بلغت ستين قتيلاً ومائتي جريح. وبعد هذا النصر المؤزر الذي حققه سليم المنتصور ضد 
الجيش الاسباني استمر في تحصين منطقته» وأخذ ينزل إلى البلدان المجاورة ويلتقي 
باخوانه الموريسكيين للتشاور معهم وجلب المؤن من وادي ميخاريس (65:ةزة3)» وممن 
هناك أخذ يشن هجماته على البلدان المجاورة حتى وصل إلى ميناء تشيلتس (وهطءانة©) 
في أواخر شهر أيار من العام نفسه» ونهب الموريسكيون بيوتها وهدموا الكنيسة ونهبوا 
مجوهراتها وكأس القربان وحطموا تمثال السيد المسيح وصعدوا بكأس القربان إلى أعالي 


)0 .9 بط ,1974 ,830108 5مع1/10215 105 عئ506 5منلتاو ,قاوع1 هدول - 


(» مؤلف موريسكي مجهول» ص 560. 
() المصدر نفسه» ص 15. 
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جبال اسبادان!)» وعلى أثر ذلك عمّ الحزن مملكة بلنسية» وأخذ الرهبان والقساوسة 
والأساقفة والبطارقة والكردينالات؛ يدفون الدفوف ومعهم الصلبان ويحملون تماثيل السيد 
المسيح عليه السلام ومريم العذراء ويمشون مشية حداد يبثون الحماس في قلوب الناسء» 
لاستخلاص كأس القربان من أيدي الموريسكيين ومعاقبتهم على (جريمتهم الشنعاء) تلك. 
ورفعوا الأقمشة السوداء في هياكل الكنائس وارتدى رجال الدين الملابس السوداء أثقفاء 
تأدية الصلوات؛ ورفع علم الصليبيين الذي كان قد استخدم في الحروب الصليبية إلى 
جانب علم المدينة» وسار قداس مهيب وصل إلى باب سيرانو (0مهم©8) وتبرع الشعب 
البلنسي بأموال كثيرة» وتشجع حتى اجتمعت قوة قوامها ستة آلاف متطوع انضموا إلى 
جيش دوق سيغوربي والتقى بمجموعة من الموريسكيين كانوا خارج جبال اسبادان» 
وجرت المعركة ورجحت في بدايتها كفة دوق سيغوربي الذي غنم ما قيمته ثلاثين ألف 
دوكادوس من الموريسكيين هذا بالاضافة إلى سقوط المدن التالية بأيديهم: 


.م١‎ 57 الموناشيد (41002010) في الرابع عشر من شهر شباط عام‎ .١ 
مدينة ابن الوزير في السابع عشر من شهر آذار من العام نفسه(".‎ ٠." 


فتشجع النصارى وشرعوا يتسلقون جبال اسبادان بحماسة لكنهم أخذوا يتدحرجون 
من أعلاها بفعل الصخور التي كانت تلقى عليهم» ولم يتمكنوا من الوصول إلى الخنادق» 
وانهزم جيش دوق سيغوربي في النهاية» لأن أغلبية جنوده كانوا من النبلاء الذين كانوا 
يحاربون عن غير رضى ولا اقتناع» فانتصر الموريسكيون انتصارا بيناء فبعث الملك 
أوامره بأن تنضم إلى قوات سيغوربي القوة التي طلبها من هولندا وهي فرقة من الجيش 
الالماني كان عددها أربعة آلاف محارب. 


() مؤلف موريسكي مجهول» ص55. 
زف 5 .2 ,كت .02 ,18618350 3 ,0112 جعلعستد20آ متمسة - 
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مشاركة الجيش الالماني للقضاء على الثورة الموريسكية: 

في السابع عشر من شهر أيلول عام 677١م‏ وصل - بناء على رغبة الملك 
شارك الأول ودوق سيغوربي - أربعة آلاف جندي الماني إلى أراضي بلنسية(') بقيادة 
روكاندولف (001ممءه*)» واحتلوا جبلاً يقابل جبال أسبادان» ويسهل مرورهم إليها منه 
على حين لم يكن سليم المنصور يتوقع مجيء الجيش الالماني من هناكء وكانت المقاومة 
ضعيفة. وقرر دوق سيغوربي بالاتفاق مع القائد الالماني روكاندولف تقسيم الجيش إلى 
أربعة أقسام» بحيث تهاجم هذه الجماعات سليم المنصور في آن واحد من الجهات الأربع. 
ومنذ ذلك الحين سمي الجبل بجبل المسيحيين لكثرة من قتل من رجالاتهم؛ وفي صباح 
التاسع عشر من شهر أيلول 677 ١مء‏ توجهت الفرق الأربع وتسلق الجبل عشرة آلاف 
مسيحي في وقت واحد(). وأخذت الصخور تتفتتء وكان دفاع الموريسكيين الذين نقئص 
عددهم إلى ثلاثة آلاف من خلال الهجمات السابقة مستميتا متحينين الفرصة للانسحاب» 
وأخذ الموريسكيون ينسحبون من موقع إلى موقع حتى تجمعوا في الحصن الواقع على 
قمة الجبل. وفي أيلول من العام نفسه؛ كان المسيحيون قد وصلوا القم("؛, وكانت 
مذبحة ذهب خلالها زهاء الفي موريسكيء من بينهم المجاهد سليم المنصور الذي قتل في 
هذه المعركة7)» وانسحب الذين استطاعوا الهرب إلى قرية مويلا دي كورتس (0ل هاعد34 
65) ثم استسلموا تماماً في العاشر من شهر تشرين الأول من العام نفسه(). 


وقام الاسبان بالإساءة إلى من تبقي من الموريسكيين بضرب هم بالعصي وهم 
مجردون من الألبسة» ألحقوا بهم الأضرار الجسدية» والتشويهات الخلقية» مما جعلهم في 
حالة يرثى لها. كما أصدر البابا كليمنت السابع قراراً بالغفران لكل نصراني اشترك في 
حرب الموريسكيين وكانت النتائج خسارة فادحة للمسيحيين من رهبان وقساوسة» وأمراء؛ 
ونبلاء» وفرسان سقطوا ما بين قتلى أو جرحى. فقد قارب عددهمم أربعة آلاف قتيل 


)0 تم ,ع16مه 12 ع0 4 ,سدس .عمل.1710 - 
[ ف .9 بط راك .جره رمعط8 ممنطعممد8 نز نقده802 [دنهود8 .(1 - 


إن ,11 ملطاصوم) ,(1974 هممعلة7؟) كاتمتصععذ :324035005 ,أع0220 جلععة0 8 ل عوكن 8 - 
.(1526 عل 12011500 اتلعتتقممسوءعة ::1) 

5( عل ماكت2 13 عل دعصم نلعتل ,[ مم10 بمتتدمد8 عل دضماكتا1 عل ممقدوع10 كجنءطله816 مقسء0 - 
2 مم ,(1968 ,مقدمد8) لهل ,12 بمعمدعدء8 عل وعقطائة8 ,عامعل 0001 

[0 5 عل قنمم)ئنآآ بلتتععصا/ا لعقصء8 بقنمصمتة هصن عل وتلمع دعا لآ 17102 رعناء0 ,تعتومتم100 متدمسظ - 
.5 .م ,1978 ,لأعللها/1 ,ؤمء18/10155 
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وجريحء وقد بيع مجموع ما كسبوا من النصر بمبلغ اجمالي مقداره مائتا الف دوكادوس. 
وهكذا عاد الجيش منتصرآ إلى بلنسية» وجاب شوارعهاء وأودع كأس القربان الذي 
استعاده من الموريسكيين في البلديةء ووضع العلم الصليبي في الكاتدرائية ثم سافر الجيش 
الالماني إلى إيطالياء وتم حرق جميع الكتب العربية في سوق بلنسية» كما أحرقت من قبل 
أيام الملكين الكاثوليكيين في ساحة باب الرملة في غرناطة» وأمر بتعميد كل من لم يكن قد 
تعمد من الموريسكيين» وذلك على الرغم من أن قوانين مونثون (م2ه340) قضت أن لا 
يعتنق أحد النصرانية إلا عن رغبة وطواعية!"). وفي أثناء ثورة بلنسية» احتج مسلمو 
أراغونء وأعلنوا العصيان المسلح في فيالفيلي (1511هااة؟) وريكلا وكلاندا ومويل 
وغيرهمء لكنهم قد أخضعوا وتم بحقهم ما تم بحق مسلمي بلنسية» وفرض عليهم ‏ اضافة 
إلى التعميد ‏ التهجير القسريء وقد حاول الكونت ريباغورثا (22مههةن8 46مم0) إقناع 
الامبراطور بأن لا خطر من بقاء الموريسكيين في أراغونء ذلك أن لهم اليد الطولى في 
خدمة البلاد وتعميرهاء وأن لا غنى عنهم في الأعمال اليدوية والزراعية» بيد أن هذه 
المحاولات ذهبت أدراج الرياح. وكانت ظروف الموريسكيين كثيبة للغاية» حيث أطلق 
عليهم اسم (المسيحيون الجدد)» وكانت تلاحقهم محاكم التفتيش دائماء فظلوا أشخاصاً 
مشبوهين؛ عرضة للتفتيش والمحاكمة أمام أي تهمة أو شبهة» وكان الش عب الاسباني 
يكرههم كافة حتى غدوا مهددين بالفناء التام. 


هذه ويمكن أن نجمل أسباب ثورة المجاهد سليم المنصور بما يلي: 
.١‏ المضايقة المستمرة التي تعرض لها الموريسكيون على يد الملك شارل الأول 
وأعوانه وملاحقة محاكم التفتيش لهمء حيث كانت النتائج مخيبة للآمال. 
٠.5‏ إرغام الموريسكيين على التنصير القسري والمحاولات المستمرة من قبل محاكم 
<< التفتيش لتهجيرهم. 
*. أدى اصدار محاكم التفتيش لمرسوم الوشاية بحق الموريسكيين إلى التعجيل في 
قيام الثورة ضد الاسبان. 


)00( بلع 028 ١‏ عانطمل8 دبدط-] متتدموط عل 2602505 105 عل 506121 ممك 00201 (منكاعمة2)) كعمو[ - 
1 مم ,1857 بلأتقدلا 

.لآملا .م رلته .00 ,كفعدمآ معلمط - 

ب01311208) عل ماع أعل 2101515605 105 ,531200121 032 مكدوكلم ل مسيرظ لا معغ16ل2© متدمنسة - 
7 ,1968 مل2صهن0 عل هلدع ملآ ,1554 عل علدنت عل ملوضاك آء تدوعة 
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4. رفض سكان مدينة ابن الوزير وتحديهم لقرارات الملك شارل الأول جعلهم 
يعتصمون في جبال اسبادان. ا 

5. الاضطهاد الديني الذي طبقه الاسبان على الموريسكيين في محاولة للتخلص منهم 
بغرض تعميم الديانة المسيحية في أرجاء اسبانيا على الرغء من أن الموريس كيين 
اسبان وهم الذين يخدمون اسبانيا في شتى الميادين أكثر من غيرهم. 

5. أدت المصاعب التي مر بها الموريسكيون إلى قيام ثورة المجاهد سليم المنصور 
في جبال اسبادان» وقد نجحت هذه الثورة في بداية الأمر وصمدت في وجه الاسبان 
النين حاولوا الاجهاز عليها في المهد دون جدوى. غير أنهم اضطروا في النهاية إلى 
الاستعانة بفرقة من الجيش الالماني في محاولة للقضاء عليها وتم لهم هذا في النهاية. 
ويعود السبب الرئيسي في اخفاق الثورة إلى تفكك الموريسكيين وخوفهم من اكتشاف 
أمرهم عن طريق بعض العناصر المشكوك فيها بينهم» وعدم مشاركة بقية المفاطق 
التي فيها موريسكيون في هذه الثورة. إن اقتصار الأمر على شورة المجاهد سليم 
المنصور وعدم قيام ثورة عامة كبرى تعم مجتمع الموريسكيين في أماكن وجودهم في 
آن واحد واستعانة الاسبان بالألمان كل ذلك أدى إلى نجاح الاسبان في التغلب على 
ثورة المنصور والقضاء عليها. 


وقد نتج عن هذه الثورة ما يلي: 

.١‏ استشهاد المجاهد سليم المنصور الذي كان يتزعم هذه الثورة إضافة إلى استشضهاد 
اعداد كبيرة من المجاهدين الموريسكيين وخضوع من بقي منهم إلى نقمة الاسبان. 

؟". فقد الاسبان عددا كبيرا من طبقة النبلاء والمحاربين لقوة دفاعات الموريس كيين 
وتحصيناتهم في جبال اسبادان. 

". اجبار الموريسكيين» نتيجة اخفاق هذه الثورة» على التهجير القسمري ومصادرة 
ممتلاكاتهم أو تنصيرهم. 

5. أدى توحيد صفوف الاسبان والاستعانة بالألمان بفعل الحماس الديني إلى استعادة 
كأس القربان الذي أخذه الموريسكيون من مدينة تشلتش. 
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الفصل الثامن 


مقاومة مسلمي الأندلس 
عمليات التهجير القسري 
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مقاومة مسدب الأندنس 
ممديات التمجير انقسرو 


بدأت عمليات تهجير مسلمي الأندلس بشكل ملحوظ في عهد الملك فيليب الثاني 
(8-1659 6ه ام). 


وقد ولد الملك فيليب الثاني!') في الحادي والعشرين من شهر أيار عام 5717 امء 
في أحد البيوت المجاورة للقديس بابلو ضون برناردينوبمنتل (بلد الوليد). وعمد في كنيسة 
سان بابلو في الخامس من حزيران من العام نفسه؛ تحوطه احتفالات مهيبة. وقضى أولى 
سني حياتهء بجانب والدته الامبراطورة ايزابيلا البرتغالية التي كانت لغياب والده تشرف 
على رعايته ورعاية شقيقاته الأميرات» تعينها في ذلك السيدة ليود ور دي مس كريناس 
(كمطمعمدعة31 +1.6000) وهي برتغالية مرموقة» أحبها فيليب الثاني كتير 


وكانت الألعاب الرياضية في ذلك الزمن أمراً لا غنى عنه للأمراء؛ ورجالات 
البلاطء فبوشر بتعويده على ركوب الخيل والصيد والمبارزة بالسيف والرمح وعلى إصابة 
الهدذك: 


عندما بلغ السادسة من عمرهء كان يشرف على تدريبه رجل من كبار النبلاء هو 
ضون خوان دي ثونيغا وافيانيدا (602هةلاءة نا دونقن2 06 «ددال) وفي هذه الأثناء تعلم 
على يد أساتذة كبار - على رأسهم ضون خوان مارتينس سيليثيو ‏ (سداد هه 
10 06ناءة31) مختلف العلومء واللاتينية» وتفوق في الرياضيات والهندسة. وكان 


(') من أجل الاستزادة عن حياة هذا الملك وأعماله أنظر المراجع التالية: 
6 ل نعللها/ة رعامعءلتصم نوع أعل تجمقاطصءك .11 عمتاء1 ,مععموكلة معلسفدة 1 12 - 

.953 ,وعن116 .015+ 2 ,11 عمناء8 عل وعمصة مآ ص معسفسع تلع ملصتحط اع نز معسصفمءانل146 11 باعلندء8 .1 
1 عآ .واه 1941.2 لضصلدا/ة .11 عمناء"1 عل لبطسع كل و معدل .طععدالة .1/1 غوول 

4 مك3 .0ه *4 ,11 عصتاء1 بطعله/1؟ .1 ./ع 

.64 .113000 ,[آ عمتاء؟ رعتماعط .0 

2 ,1/120 .له *2 .قعممة مسن عل 9 1302 قتتنا عل وزعنق805 11 عررتاء1 ,للصدظ .2.آ 

7 ,ركقمقط 1[آ عممخلنطط عل 25168405 5عنآ اء تسد مفتصذد ,عروعمهآا .11 

1 ملدلا .ددع أقاعها د 11 عمتاء"1 عل 5ع:21562(2001اء 115 ,معكة لف دعلضقصسء! .1/1 

.9 بتع0تقامدك5 ,لمعتطروط عل زع بقتتقووط عل 11 عصناءع'1 ,مأطتظ .31 .ل 
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الخلل يكمن في عدم تعليمه اللغات الحديثة التي لا يستغني عنها امبراطور يفترض فيه أن 
يحكم ويدير مناطق واسعة في ذلك الزمن. 


وفي الثانية عشرة من عمره.؛ توفيت والدته الامبراطورة ايزابيلا البرتغالية الني 
كانت غاية في الرعاية والعطفء فخسر بذلك انسانء كان لا يحرمه شيئاً من ود أو عطف 
أو تضحية. 

وفي التاسع من نيسان عام 574 ١مء‏ ولاه مجلس قشتالة ولاية العهدء وكان ذلك في 
مدريد. 

ومن الناحية السياسية» قرر الامبراطور شارل الخامس أن يستأثر بتربية ابنه 
بنفسه» على السياسة والأمور الديبلوماسية وأسرار الحكم. وفي عام 547١م‏ جعله يشترك 
فعلياً في ادارة دفة الحكم؛ وأطلعه على ما يجري في مجالس قشتالة وأرغون وقطلونية 
وبلنسية. وبذلك اطلع الأمير وساهم في علاج قضايا الشعب وحاجاتهمء واشترك في 
أعيادهم ومناسباتهم. 


تزوج الملك فيليب الثاني عام 557١م‏ حيث كان عمره ست عشرة سنة من ماريا 
البرتغالية التي توفيت بعيد الولادة عام ©54١م»‏ تاركة وراءها ولدا هو ضون شارل 
ح. ١‏ 
الثاني(" . 

ترك الامبراطور شارل الخامس حكم إسبانيا لولي عهده فيليب الثاني عندما سافر 
إلى المانيا عن طريق ايطالياء لمجابهة الأتراك العثمانيين المسلمين الذين امتدت عيونهم 
إلى أملاك الامبراطورية. وكانوا يقضتون مضجعهاءوكان ابحاره من برشلونة في الأول 
من أيار عام 1547١مء‏ باتجاه ايطالياء على السفينة اندريا دورياء وما أن أبحر حتى اشتدت 
العواصف وهاج البحر فأرغمه العباب على الهبوط في ميناء بلاموس (ونسمل- مه مصم) 
حيث ظل حتى الثاني عشر من أيار عام ”54 ١م.‏ وفي هذه الأثناء قبيل ابحاره الثاني» 
أرسل لابنه وصية تعتبر أساسا مهما وركيزة سياسية تجعل من الامبراطور أشهر سياسي 
في زمانه» لما احتوت من الدقة والخبرة العميقة» في معرفة الرجال وفن الحكه!"). 


عل ملمصنعظ اعل ص آء مأفقط سععاعه ند مقدمدظ عل متروائئط 12 عل متلموصصه© متعصمط معصرة0 وعلمدزعلة 20 
.8 ج25 ,1875 1120610 ,لافاء نل 2105112 .1868 ع2[ مقلخ ١‏ 11 [عطدو1 100 
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وقد كانت الوصية على مرحلتين: أولاهما في الرابع من أيار عام 6147 1١م.‏ 
والثانية التي كانت أكثر سرية من سابقتها في السادس من الشهر نفسه. وكان الامبراطور 
يعتبرها سرية» لما فيها من أفكار متحررة» توضح سمات رجال البلاط الرئيسية»؛ وسمات 
رجال الحكومة»؛ والسلوك المتوجب على الأمير اتباعه. ومما جاء في الوصية: 


.١‏ أن يكون عادلاً مع رعيته. 

؟. أن لا يسمح بالفساد سواء أكان مقابل المال أم كان مقابل الهدايا. 

". عليه أن يستبدل رفاقه» وأن يحيط نفسه برجال حكماء أفاضل. 

4؛. عليه أن يتعرف على أعضاء حاشيته ويميز فضائلهم ورذائلهم. 

. أن لا يستسلم لأحدء وأن يكون متحرراء ولا يقع تحت تأثير أي شخص. 


انشغل الأمير فيليب الثاني في الأعوام التالية بحكم إسبانيا من النواحي الداخلية:» 
يضاف إلى ذلك الأعباء التي تُكلفها حروب الامبراطور شارل الخامس ضد الأتراك 
العثمانيين المسلمين» وضد البروتستانت والفرنسيين...الخ. فكان فيليب الثاني ينظم 
اجتماعات المجالسء لتصدق على الميزانيات التي تجمع لتغطية نفقات تلك الحروب. 


وعندما انتصر الامبراطور شارل الخامس في مول برغ (عموطلطده3) عام 
7 7"ء رأى أن من الأنسب حضور ولده الأمير فيليب الثاني إلى الأراضي 
المنخفضة» ليتعرف على الحكم في مستوى أوسعء ويطلع على رعايا جدد. وقد عين 
نائبان عن الملك في إسبانيا ‏ في أثناء غياب الأمير فيليب الثاني هما: 


الارشيدوق مكسيميليانو بن فرناندو» وشقيقه فيليب الثاني مارياء وكانا قد تزوجا 


عت 


عام 16544١م.‏ 


') معركة مولبرغ» هي معركة فاصلة بين الامبراطور شارل الخامس من جهة» وتحالف البروتس تانت 
(عصبة سمالكلدا 5103112108 06 1.183) من جهة أخرىء أما عصبة سمالكلداء فقد أخذت على عاتقفها 
الدفاع عن اصلاحات المذهب اللوثري؛ واستقلال الأمراء والسادة الألمان. 

وقد قاد الامبراطور شارل الخامس المعركة بنفسه وانتصر في نهايتها انتصاراً ساحقاً سنة 
1ام. ووقع جميع الأمراء والسادة الألمان بين الأسر أو القتل. وبعدها بأشهر قليلة استطاع 
الامبراطور حكم المانيا من جبال الألب إلى بحر البطليق. 
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وفي عام 544١م»‏ وصل الأمير فيليب الثاني إلى فلنديس فأعلن سيدا على جميع 


ولما اعتلت ماريا تيودور عرش انكلترا عام 557 ١م؛‏ رأى الامبراطور شارل 
الخامس أن يتزوج منها ولده فيليب الثاني0)؛ وكان هدف الامبراطور من زواج ابنه 
بالملكة الجديدة؛ أن يضيق الحصار على منافسته عدوه اللدود فرنسا. وقد أتم عقد ذلك 
الزواج وكيل ينوب عن فيليب الثاني. بعدئذ أبحر الأمير فيليب الثاني من ميناء كرونية» 
في الثالث عشر من شهر تموز عام 5554 ١م.‏ وبعد مسيرة خمسة أيام» وصل إلى ميناء 
سوثمبتون (00:م03:3؛50) في انكلترا. وظل فيه فترة قصيرة» حيث انتقل إلى ونتشستر 
(:©]65ءه181) عام 554١م.‏ وهناك أجرى مراسيم الزواجء واقترن بماريا تيودور (:ة/3 
التي توفيت عام 554١م»‏ دون انجاب. ثم ما لبث أن عاد إلى فلنديس» ليحضصر 
حفل تنازل والده شارل الأول له عن حكم امبراطوريته باستثناء المانيا. وقد اشتملت هذه 
الامبراطورية التي ورثها الملك فيليب الثاني على رقعة واسعة في مناطق من أوروبا 
وامريكا وافريقيا واوقيانوسية» ففي أوروبا كانت له السيطرة إضافة إلى إسبانيا (قشتالة 
ونبرة وارغون والجزائر الشرقية "البليار') على البرتغال سنة ١٠58١م؛‏ بكل مس تعمراتها 
في الهند وفي جزر البهارات والبرازيل. 


كذلك امتدت مملكته لتشمل: ايطالياء فحكم منها ميلان 1/1558 ونابولي 165هم24 
وصقلية 5101118 وسردينيا 0620658. كما حكم من فرنسا روسيليون «ذؤااووه2 وفلندرا 
الفرنسية ومقاطعات فرنش كونته 0050800 17:8800 وشملت مملكته البلاد المنخفضة: 
بلجيكا وهولانداء وحكم من أمريكا: كالفورنيا فندناه0 والمكسيك م341 وخليج 
المكسيك «٠1[غ346‏ 06 6016 وكذلك فلوريدا! 810:12 وكوبا ه5ن© واسبنيولا 018قهم15 
وبورتو ريكو والآر اضي اليابسة عم81 ه,ع11: سانتيغو دي كراكس 5معهعة© 06 280أغمد5 
وترينداد 1080م7”8 وبنمأ 4جدمد< وكيتو 1140© كما خضعت له بيرو نمع وبرغواي 


لإةنع23:3 وأرغواي إهدودهتآ وكل الارجنتين 158امععءد بما فيها نهر لابلاتا :دا 4.آ 


وتشيلي وانط0. 


*2 ,قتهصوظ عل وعناتك وومقلط عل 45لة)لعتمعاء كعصملععع1 :172101533 817 1[دع112-8؟ ولتدوط عل مموتمموع 20١‏ 
.411-429 .كع22 ,لا 62 :وعمملعمع.] ,1899 ,ملقصة2© بمفاعتلء 
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كما استولى من افريقيا على: جزائر كنارية 125ههة0 15125 وتشمل: جزيرة بألمه 
وحماد"! وجزيرة غمارة 60:6:8 وجزير ة ايرو م11:62 وجزيرة تينيريفة 816©م»7 وجزيرة 
كنارية الكبرى 4نمهومة© 6:25 وجزيرة فورتي فنتورة همدغمء/؟ 1166 وجزيرة لنثاروتي 
جم ]. ومن افريقيا أيضاً على: مليلة 115نا146 ووهران :0 والرأس الأخضر 
7610 ممه وجزيرة فرناندو بو 260 00هسهمع/ ع0 1و1 هآ و أنو, بون 220008ه وجزيرة 
القديسة هيلانة 5165 5:2ة5. ومن الأوقيانوسية: استولىعلى جزائر الفلبين وبعض أجزاء 
من جزائر مالوكو (ملكاس) 0 ش 


حاول الملك فيليب الثاني أن يتودد للانكليز» وتصرف تصرفاً لاتقأفي أمور 
الحكم. وخفف من اندفاع زوجته ماريا تيودور فيما يتعلق بالمشكلات السياسية والدينية» 
معتقداً أن سياسة اللين والتسامح» هي الوسيلة الفضلى لتهدئة النففوس. ولكن ظهور 
البروتستانتية» أوجد جواً من العداوة والتوتر تجاه الملك فيليب الثاني والإسبانيين؛ إذ 
اعتبرتهم أشخاصاً متعصبين قساة خاضعين للبابا ولرعب محاكم التفتيش. وزاد من عدم 
شعبية التحالف الإسباني أن احتل الفرنسيون ساحة كالية (ونهله©) عام 554١م.‏ وفي هذا 
العام توفيت الملكة ماريا تيودور دون عقب. وهكذا خابت آمال الامبراطور شارل 
الخامس الذي كان يتوقع منافع كثيرة لولده فيليب الثاني من هذا الزواج!"). 


* تقع هذه الجزيرة في جنوب شرقي آسيا وتتبع حالياً القارة الآسيوية. 
9 من أجل الاستزادة عن الملك فيليب الثاني وملكه الواسع انظر: 


.4 ع25 .711 ولسطاصة) .1931 0م812 .11 مسده1' .مقهمو8 عل 11 عل منلمعمدده0© :معلءط رعنرع81 ملقدوظ - 
.9 ع2 .1911 بحدهاعععدظ .مقدووظ عل مكم )كنآ عل ونلمعءمصدمه وعداءع ص12 نقدمتمة) كدان[ - 


() في عام 1554١م.‏ تزوج للمرة الثالثة بالأميرة ايزابيلا دي فالوا وذه7721 06 153661 التي انجبت له 
بنتين هما ايز ابيلا كلارا أوخينيا ه1نمءع151 1" 153661 وقتالينا ميخائيلا 14123612 03181183 وماتت 
ايزابيلا دي فالوا عام 654 ١م.‏ ومن ثم تزوج للمرة الرابعة آنا دي اوستريا عام ١٠517١م.‏ وانجبت له: 
فرناندو عام 514١م‏ الذي لم يعمر طويلا. 

شارل لورنثو (1.0:©520 081105©) مات وهو صغير كذلك. 

دييغو مات عام 587 ١ام.‏ 

فيليب الثالث الذي غدا ولي عهد الملك فيليب الثاني (594١1-١1571م).‏ 

ماريا التي توفيت أمها عام ٠58١م‏ في أثناء ولادتها. 


لش ها هأ مم ٠‏ 
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سياسة فيليب الثاني القهرية ضد مسلمي الاندلس: 


حلت القضية الدينية لدى الملك فيليب الثاني محل الصدارة: فقاوم بشدة كل من 
لايدين بالكاثوليكية» وكان يهدف من وراء ذلك إلى الوحدة الدينية حسب التعاليم الكاثوليكية 
وهذا هو المحرك الرئيسي لكل أعماله. أما فيما يتعلق بمسلمي الاندلس فقد اتبع سياسة 
هدفها تنصيرهم أو تهجيرهم قسراء داخل شبه جزيرة ايبيريا. واتخذ بشأنهم سلسلة من 
الاجراءات التي تقشعر لها الأبدان» تتلخص فيما يلي: 


٠‏ اصدار فرمان يحظر على الموريسكيين' امتلاك الرقيق» والخدم السود» حتى لا 
يدينوا بالاسلام طبقاً للسياسة التي اتبعها عام 570١م.‏ وطبقت على كل موريس كيبي 
غرناطة. ثم أصدر في العام نفسه في سرقسطة فرماناً يحظر على الموريس كيين 
استعمال الأسلحة النارية» كما أصدر فرماناً يقضي ب أخذ كل أسلحة موريسكيي 
بلاسنثيا("). 

٠‏ في الرابع عشر من أيار عام 157١م‏ أصدر الملك فيليب الثاني مرسوما ملكيآاء 
يفرض فيه على الموريسكيين تسليم أسلحتهم ورخص اقتنائهاء في مدة أقصاها 
خمسون يوماً من تاريخه. كما ينص المرسوم على أن من يخالف فيتأخر أو يمتنع عن 
تسليم أسلحته بعد انتهاء المدة المذكورة يعرض نفسه لأن يحكم عليه بالأشغال الشاقة 
مدة ست سنواتء ولا يجوز أن يقتني أي منهم الأسلحة إلا أن تكون مختومة بختم 
الحاكم العام. وكل من يحاول تزوير هذا الختم فلا يلومن إلا نفسه التي سيوردها 
المهالك» ويعرضها لأقسى العقوبات. 

٠‏ بعد صدور هذا المرسوم سلم ثلة من الموريسكيين أسلحتهم أو بعضهاء أما الغالبية 
العظمى منهم ‏ لا سيما الذين كانوا ينحدرون من أسر عريقة ‏ فقد رفضوا تسليم 
أسلحتهم» ورفضوا أن يضعوا ختم الحاكم العام على مقابض سيوفهمء كذلك أخفى 
الكثيرون أسلحتهم في حروز حصينة»ء كالكهوف وغيرها. واختمرت في أنفسهم روح 
الثورة. ولما لاحظت الحكومة ذلك؛ أصدرت مرسوماً عام 555١م‏ يلغي حصانة 
المقيمين بأراضي النبلاءء ويغلق المعابد في وجه الموريس كيين: ويحدد حصانة 

* الموريسكي: المسلم المنصر قسرا. 


1[ عوناء1 عل ملقصاعء اعل معمعندده0) 21 صذع دعم ده م0215 قسعاطممم 181 تتاتمع :تآ معمدص2) 0هله501 دنمولة (21 
.7 -56 .ك298 .1917 أجهن) .1969 1120210 ,11 دنلامسدمكتط عل منفساى .(5ء[مأدع حمل دعه نلمنجرم 9 منلدو8) 


مكلا 
]00.135.1// :مط 


الكنائس والأديرة بثلاثة أيام. وازدادت نقمة محاكم التفتيشء» وأخذت تبحث عن القضايا 
القديمة المهملة التي سبق أن حوكم أصحابهاء ليعيدوا محاكمة من وجد منهم. 


الموريسكيون وانتفاضاتهم في البشرات 


لما رأى الموريسكيون ما حل بهم من اضطهاد وأحسوا أن الشر ينصب عليهم من 
كل صوبء ولم يعد ينقذهم إلا أسلحتهم والتوكل على الله لأن الشهادة بكرامة غدت لديهم 
أفضل بكثير من هذا التشرد الذي تمتد من خلاله يد الموت في كل لحظة» فتوجه الكثير 
منهم إلى البشرات حيث اعتصموا فيهاء وفي جبال رنده مصممين على الدفاع عن أنفسهم 
حتى الموت. وكانت المحاكم العسكرية والمدنية والكنسية لا تتحرج أن تتهم أي موريسكي 
فتعتبره مذنباء وتحكم عليه أن يشترك في الصف الذي يحارب إخوانه؛ ولا يخفى أن هذا 
كان يتيح الفرصة لينضم أولتك إلى اخوانهم الثوار فازداد أثر الموريسكيين فكانوا يدخلون 
غرناطة وحي البيازين فيها ويخطفون المسيحيات وأطفال المسيحيين ليستطيعوا أن 
يستنقذوا اسراهم من ويلات اضطهاد محاكم التفتيش مقابل تسليم هؤلاء إلى ذويهم» ولم 
يكن يستطع أحد أن يخرج ليلا إلى شوارع غرناطة» ولا أن يتنزه نهاراً في غوطتها 
بمفردهء بل كانت تتشكل جماعات مسلحة من المسيحيين هدفها الأساسي اقتتناص 
الموريسكيين. وكانت تشرق الشمس على غرناطة» وقد تناثرت الجثث في شوارعها هنا 
وهناك» هذه هي حالة الرعب التي كانت تعيشها غرناطة عام 555 ١م.‏ 


كان ضون بيدرو غريرو (متع معنت ملعم دهط) أحد القساو سة الناقمين على 
الموريسكيين ودينهم وكان عضوا في مجمع ترينتو )١(‏ (منمعء1 عل متاتعدم0) . 


() مجمع ترينتو: مجمع ديني كان يعالج أمور الكاثوليكية وكان ضد كل من ليس كاثوليكياً ولقد عقد 
مرارا في روما وغيرها وكان بيدرو غريرو يمثل إسبانيا في هذا المجمع وكان شديد الانفعال متحمساً 
ضد الموريسكيين حتى أعجب به البابا بيوس الرابع فجعله مراسل الفاتيكان في إسبانيا يوافيه بتحركات 
الموريسكيين وموقف الحكومة المركزية منهم» وبعامة فقد جعله البابا ممثله في إسبانيا. 


ومن أجل الاستزادة عن هذا المجمع انظر المراجع التالية: 
.315-7 .بوعة2 ,1971 10822ع82310 ,0001112162105 كناك ء فتنهم5 عل 2ل2مأكتط م[ 3ز12ط-10132آ 0لتتقمة! - 
ملاع ,قلفتوعع عل ممزع؟ أعل 120115005 105 عل 80ناأكهه 7 2ن 1[عطء1 أعل 22مأكقط ,21ز22قن) [أمتتكملة آء10 كندا[ا - 
141-142 معة2 .7 ملتطاجةن) (1797) 1110000201711 1130510 ,11 متده!' بتافاكءوصتط1 
-1474) وكاكبتث عل 255)-5م0210116) 5عزع] ,11 20ده1' .فقوصوظ عل 1115:0112 عل لقتنتتهل/ة :مكلء2 ,6ر81 ملدوم ‏ - 
.5376-9 .قعو2 ,1969 ,ل عمقلا ,(1700 
8 50105 عمع و85 "0 5ع2586 065 011 22011501165 أ 1311063565 ,كعتكتنتقطط 5ع 11500236 :عل ع2020 باكنامعع0 - 
.2/5-6 .قهوط ,11 1 ,1846 ,كتقو .كصغناعقطك دعل ومتامستصسمل 
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تقدم ضون بيدرو غريرو إلى الملك فيليب الثانيء نيابة عن البابا بيوس الرإبعء 
بطلب فحواه رغبة البابا باتخاذ تدابير صارمة بحق الموريسكيين» وأنه يجب معاملتهم بكل 
قسوة وغلظة» لا تحتمل أدنى شعور بالشفقة أو الرحمة بهم» لأنهم في نظر الباباء مارقون 
عصاة هراطقة. وأبدى أنه يجب عدم بقائهم ضمن أراضيهمء وذلك عندما لاحظ حالة 
غرناطة التي وصيفت أعلاه؛ فدعا المجلس إلى الانعقاد في مدريد في الأول من شهر 
كانون الثاني عام 571١مء‏ ليقترح على الملك تطبيق القانون الذي صدر في عهد 
الامبراطور شارل الخامس عام 575١م‏ ضد الموريسكيين() والذي لم يطبق آنذاك بشكل 
جديء وكان ينص على ما يأتي: 


.١‏ منع العربية كلاماً وكتابة سرأ أو علانية. 

". إرغام المسلمين على تعلم اللغة الإسبانية قراءة وكلاماء ويفرض عليهم تسليم كل ما 
بأيديهم من نصوص أو وثائق بالعربية لرئيس المحكمة. 

*. التأكيد على وجوب اجتناب المسلمين نهائياً عقائدهم وعباداتهم وثيابهم التقليدية 
وأسماءهم العربية. 

4. هدم الحمامات العامة جميعها. 

قي وتجوين إإقاء بيوات: للدور سكيم تفتحة الأيولب#دائفا. 

5. يلزم الموريسكيات بالسفور دون خمّر في أثناء سيرهن في الطريق(". 


وعلى الرغم من تدين الملك وكراهيته الشديدة للموريسكيين وتأثره بنفوذ رجال 
الاكليروس فإنه أوضح للمطران أن ليس من حق مجمع ديني أن يتدخل في أمور السياسة 


5آ ك5ق100 ته كقأء2عتناءء0025©) كناد لا فتتنوحروظ عل 2ن أو لتامصوط 5 .5مء1/1085 5مآ عل متمعءتسمجلخ عل ونرووتا] (0 

14 وفع .مصنء؟ اعل كفمأعساتامتم 

(كتاب لمؤلف موريسكي مجهول وضعه في الإسبانية حول تاريخ الثورة الموريسكية وتهجير 
الموريسكيين وآثار ذلك التهجير في جميع أنحاء شبه الجزيرة الايبيريا). 

انظر كذلك المر اجع التالية: 
47-48 بكووط ,1975 1132080 ,ومعدترهك/ة وما المدععيف-هاهة0 دعلعه 112 :عودةلا - 
7 3842020 ,(لداع50 نآ عل متإدكم8) .مهمه عل مداع اعل 5مع3210215 5م10 :متلنال .وزمعدظ اي 
,8 


.9 1120210 ,63 /آ 62 6505 قلت كع أموطء© عق[ناحرهط .انان .فامقصدت عل وجرعنا© :1120022 عل ولماتنا؟ - 
عن .1931 ,812020 ,11 مده" .مفتعنلء ملصبوعة .ققمرو8 عل وترماكتا عل متلمعمده0 :معلءط بعنزء81 ملقنهط - 
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بقلقهمم 6 عل ممصن أعل ومموتده/! دمآ عل مونامة© ١‏ مؤتاءطع أعق مترماكتةة .لدزوصق امسعفالة اعل كنيدا © 
.8 مقط ,11 .هن .1 ,طنآ ,1946 1/20 ,200 مدده1' 5ع1ماتفصوظ دعزمابيخ عل مععامتاطز8" 
الا 
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العامة؛» إنما تتحمصر سلطاته في القضايا الكنسية البحتة. فحولها الملك إلى مجلس خاص 
لدراستها وتقديم تقرير مفصل حول هذه الأمور, وقد كان من أعضائه: 


.١‏ ضون دييغو دي اسبينوسا اسقف سيغونثاء رئيس مجلس قشتالة. 
الاق عل وزعددهه أعل عتمعلزوع:م مقمعنونة عل ومؤتطه ,053م1امو8 عل مع1016 مهن[ 


". دوق البا وطلة عل عدوسل 81. 
". رئيس دير سان خوان ضون انطونيو الطليطلي 
1 ع0 متضمغصة م120 مقدال مود عل عملءط أ 
4. نائب مستشار أرغون ضون بيرناردو دي بوليا 
8 عل مولنقمعع8 وول بمؤعدعخ عل عع 1 اأعمو-عء 71 الآ 
5. أسقف أورويله 
وأعبنطة0 عل ممؤاط0 اا 
؟. المحقق ضون بيدرو ديسا 
8 مكلع2 002 ,151001ناوم1 اظآ 
. مينتشاكه (الحاصل على شهادة علمية) 
200 أعمعه نآ ا 


6. الدكتور فيلاسكو من أحد أعضاء المجلس والحاشية المالكة(') 


8. أو6؟ 0812مةن) نز وزعقده0) أعل معؤقاء/١‏ ع0ع120 81 


وكان غضب غريرو (مهدهده) من تصرف الملك فيليب الثانيء وحقده على 
الموريسكيين يشكلان سببا كافيا لتدخله» فأثر على أعضاء المجلس وأقنعهم بجدوى تطبيق 
ذلك القانون فقرروا بالاجماع تطبيقه» ووقع الملك على ذلك في السابع عشر من تشضرين 
الثاني عام 655 ام. وعين عضو محكمة التفتيش الكاردينال بيدرو ديسا رئيساً للمجلس 
الملكي في غرناطة لينفذ ذلك» فأمر بيدرو ديسا بطبع القانون سرا ثم أعلنه المنادون في 
غرناطة وكورها في الأول من كانون الثاني عام 6571١م»‏ لكي يصبح ذكرى سنوية 
لسقوط غرناطة وعيداً قومياً تحتفل به في كل عام. 


('! مؤلف موريسكي مجهول» ص .١١5‏ 
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هذا ما آلت إليه أحوال المسلمين الذين سلموا غرناطة منخدعين بالمعاهدات() التي 
لم تعد إلا حبرا على ورق بعد أن مر عليها ما يقارب خمسة وسبعين عاماً. ولم يزد هذا 
القرار المسلمين إلا غضباً واستبسالاً. وطالب بعض النبلاء والفرسان الكاردينال ديسا 
بالغاء تطبيق هذا القانون تجنباً لما يتوقعون من ويلات ستكتنف المجتمع الإسباني إذا ما 
طبقء» وتوجه الماركيز موند يخار القائد العام للجيش إلى مدريد يطالب الملك فيليب الثاني 
بالغاء هذا القانون لأن الغاءه في نظره يجنب إسبانيا حروبا لا يعلم نتيجتها إلا الله بيد أن 
الملك قد استمع إلى تقارير ديسا وأمر القائد العام بالعودة إلى غرناطة وأن يساند الققول 
بالفعل والسلاح مما أدى إلى احتدام الغيظ في صدور الموريسكيين الذين غدت حالتهم لا 
تطاق عند إضافة تلك القرارات إلى ما مروا به من أوضاع سيئة من قبل» ونفسوا عن 
ذلك الغيظ بمواجهات حادة() أذكر منها: 


ا ثورة فرج بن فرج 


قبيل نهاية شهر كانون الأول سنة 571١م:‏ وهو الموعد المضروب لتتخلى 
الموريسكيات عن البستهن الحريرية وأزيائهن العربية بعامة» وحيث يفرض على الأطفال 
ذكورا وإناثاً والذين تتراوح أعمارهم بين سن الثالثة والخامسة عشرة سنة أن يدخلوا 
المدارسء ويتعلموا فيها اللغة الإسبانية والدين المسيحي» وبعد صدور أوامر مشددة تقضي 
بهدم الحمامات حتى لا يستخدمها الموريسكيون7) مما يبدي سمة حضارية مميزة لأمة عن 


عندما ابتدأ التطبيق المشار إليه أعلاه»ء هرعت وفود إلى الرئيس ديسا برئاسة 


خوان انريكث7') (2ءدونعم هددة) ويرافقه اثنان من الموريسكيين هما: 


(') حتاملة (د. محمد عبده)» التنصير القسري لمسلمي الاندلس في عهد الملكين الكاثوليكيين (141/5ل-1517١م)»‏ عمان» 
٠4و39‏ ص 6-68ه6, 
عل منسعلقعة لدع مآ عمم علمتهعوم لتتمسعد ,مقدروط مه لتوك ععممم 151 :1200[ه فلتحصؤط لتمسسدالة © 
.258-59 كهو2 .1 .هن .11 10نةط' ,1885 بلتعمهاة .11 مده .كمعتنتاوط لا وعلده81 مماعمعه 
1141383 ,بقلقتنهة؟) عل وضأء: آء 2ه 520135005 5مآ عل موناكىق لآ دؤزناعماء: هآ عل 811500213 :عل كتدآ ,امسعفلة 50 
0 
.203 مقط بقلقاك ,062 بنتعممظ جتعتمم0 معلسدزولمة 8 


) اسباني يتمتع باحترام وسمعة طيبتين لدى الموريسكيين. 
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.١‏ خوان فرناندث من أعيان غرناطة. 
؟. وفرناندو الحبقي من أعيان وادي آش. 


قابل ديسا تلك الوفود بالإهانة والإهمال» كما أن الملك فيليب الثاني لم يكلف نفسه 
عناء النظر في العريضة المرفوعة إليه من الموريسكيين» وأشار إلى وجوب توجيه 
العرائض إلى ديسا. بل كتب ديسا إلى المحقق العام؛ الكاردينال اسبينوسا (-ممنجة)ء عدو 
المسلمين اللدودء لينفذ القانون بقسوة بالموريسكيين وليعطيهم درساً لا ينسى. وكان اليأس 
من جدوى مفاوضة المسيحيين قد استبد بالموريسكيين الذين كان من بينهم شاب مهنته 
الصباغة اسمه فرج بن فرج من أسرة بني سراج التي كانت تتمتع بمجد عظيم ورف 
تليد أيام بني نصر7'). اختمرت في نفس هذا الشاب روح الثورة واتصل بمن استطاع من 
الموريسكيين في غرناطة عام 554 ١م.‏ فأجمعوا أمرهم على الثورة وبعثوا بثلاثة من أكثر 
الموريسكيين أمانة ومحبة وثقة ليبلغوا اخوانهم خارج غرناطة بنيتهم» ولمّا كانت "الحوب 
خدعة", فقد قدموا طلبا إلى الحكومة الإسبانية يبينون فيه أن غايتهم جمع أموال لبناء 
مستشفى خارج غرناطة للمرضى الفقراء واللقطاء المسيحيين. بهذه الحجة حصلوا على 
ترخيص من الحكومة الإسبانية فخرجوا واجتمعوا باخوانهمء فأبلغوهم غايتهم لكي يعدوا 
العدة ويتمركزوا في السواحل حيث يمكن أن تنزل عليها التعزيزات الاسلامية لا سيما من 
المغاربة والأتراك العثمانيين المسلمين ليضربوا ضربتهم» وعادوا إلى غرناطة فأعدوا 
العدة في الداخل كما أعدت في الخارج لينقضوا انقضاضة رجل واحدء واتخذوا الرابع 
عشر من نيسان عام 554 ١مء‏ موعدا لذلك لأنه يوم الخميس المقدس عيد من أعياد 
المسيحيين» فينتهزوا فرصة وجودهم في كنائسهم. لم تسر الخطة في الثورة إإلى آخر 
الشوط بأمان ذلك أن بعض المندسين العملاءء الذين باعوا ضمائرهمء ولم يعودوا يحسبون 
حساباً إلا لمصالحهم الخاضة» حتى ولو كانت سعادتهم على جثفث أخوانهم ودمائهم 
المسفوكة» قاموا بتبليغ ديسا رئيس المجمع الملكي في الخامس من نيسان عام 554١م‏ عن 
كل جوانب الثورة فاعتقل عدداً من وجهاء الموريسكيين» وألغى تصاريح اقتناء الأسلحة» 
ووجه القائد العام مونديخار إلى حي البيازين آمرا بالتزام الهدوء والسكينة والحفاظ على 
الأمن. 


(') مؤلف موريسكي مجهول» ص .١١7‏ 


يفف 
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ويأبى الدولاب الدائر إلا أن يتم دورته؛ فلم يستطع الموريس كيون إزاء كشف 
مخططاتهم إلا أن يؤجلوا التنفيذ. وسار وجهاؤهم إلى ديسا ليعلنوا عن سلامة نيتهم تجاهه 
وتجاه معتقداتهم المسيحية المفروضة عليهم قسراء ويظهروا الاحتياطات المتخذة من 
أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن. لكن ديسا أبقى قواته في حالة تأهب. ولم يكن سلوك 
الموريسكيين الأخير إلا محاولة امتصاص لشك ديسا وصرف النظر عنهم حتى يستطيعوا 
أن ينتقموا لأنفسهم وكرامتهم وأعراضهم ودينهم. فأجتمعوا في بيت بائع شمع مسلم اسمه 
عدل (4061) وقرروا أن يكون موعد اعلان الثورة ليلة اليوم الأول من شهر كسانون 
الثاني عام .)7(١575‏ وأبلغوا الموريسكيين خارج غرناطة بذلك ليستعد كل من يقوى 
على حمل السلاح. فتجند قرابة ثمانية آلاف شخص من وادي لكرين وأرجبه وشرعوا 
يتجولون في البلاد بحجة بيع البراذع. واتفقوا على اشارة واضحة محددة تصدر من قمة 
القديسة هيلانة (همء51 4:مه5 هل م1 851) ليبدأوا عندها بالثورة» وقرروا خطة واضحة 
يتسلق بموجبها ألفا موريسكي سور الحمراء من جهة جنة العريف. وكانت الثورة ستقوم 
في ثلاثة مواقع في البيازين في وقت واحد يحمل الموريسكيون اعلاماً يفترض أن يقوم 
كل حاملي علم بمهمة محددة: 


.١‏ حاملوا العلم الأحمر يحتلون باب فجالوثا (#تدهاةزه5) ثم يتجهون من باب سري 
باتجاه المستشفى الملكي ثم يدخلون من باب البيرة لكي يحتلوا محكمة التفتيش 
فيخلصوا المسلمين المعتقلين بها ويضعوا في أماكنهم أعضاء المحكمة ليذوقوا 
العذاب الذي طالما عذبوا الموريسكيين به. 

؟. حاملوا العلم الأصفر يحتلون ساحة باب البنود!' :نهه8-له-85 عل هتدام مآ ثم 
يتجهون من طلعة سان غريغوري 666080580 0د5 وكالديريريه (ممعهفاده) إلى 
السجن ليحتلوه محررين من فيه من اخوانهم. 


(') مؤلف موريسكي مجهول:ء ص .١7١‏ 

() ساحة باب البنود: ساحة واسعة اعتاد ملوك بنو نصر 'بنو الأحمر" كلما اعتلى واحد منهم العرش أن 
يذهب إلى تلك الساحة ويجتمع إليه الشعب فيها ليسمعهم البنود التي ينوي تطبيقها في مستقبل أيامه» 
وفيها كان يعلن موت الملك وتنصيب خلفه. وتعرف اليوم هذه الساحة باسم سان اغسطين المرتفع (82 5 
مغلث متاودهق). 


اا 
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*. حملة العلم الأزرق يأخذون أماكنهم عند مدخل وادي آش وينزلون من طلعة تشابش 
(2أمهط0) وطريق نهر دره (0800) ثم يتجهون إلى مركز محكمة التفتيش بحثاً عن 
الرئيس ديسا لقتله على أن تلتقي الفرق الثلاث في ساحة باب الرملة (12سدسدم:8) 
ويستطيعون بمساعدة المتطوعين الذين يبلغ عددهم ثمانية آلاف أن يدافعوا عن 
المدينة('). 


ثمت التخطيطات لهذه الثورة بطريقة بالغة السرية انتقفع الموريسكيون فيها 
بدروسهم السابقة تحفزهم الكرامة والدفاع عن النفوس والأموال والأعراض والدين 
ليتخلصوا من العبودية ولم تعلم الحكومة الإسبانية عن تلك الخطة شيئا. 


في هذه الأثناء خرج جماعة من حراس محكمة غرناطة وكتبتها إلى قرية بقيرة 
لقضاء عطلة عيد الميلاد من بينهم دييغو دي ايريره 2:ه283656 عل مووزط وخوان دي 
اورتادو 200نندة5 46 دبال ومعهم خمسون جندياً يحملون بنادق متجهين من مطريل لحماية 
حصن فيريرة (مععس؟)» وعندما قضوا الليل في قاد يار (تقتمهه) هاجمهم الموريسكيون 
وأبادوهم. وفي اليوم الموعود بعث علي باشا والي الجزائر العثماني امدادات إلى 
الموريسكيين نزلت على الشاطئ الاندلسي في جهتي المرية ومربلة ثم سارت إلى الأماكن 
المحددة لها("). لم تستمر هذه الثورة على ما خطط لها إذ هطلت تلوج غزيرة على جبل 
شلير (السلسلة الثلجية) (7160202 5:08) فأغلقت الطرق إلى غرناطة فلم يستطع شوار 
البشرات ولا الستة آلاف الوصول إلى غرناطة ليلة الرابع والعشرين من كانون الأول عام 
م. لكن فرج بن فرج قائد الثورة ومدبرها لم يحسب للبرد حساباً ولا وضع في 
اعتباره الثلج وانسداد الطرق بل توجه على رأس مائتتي مقاتل من الموريسكيين من بينوس 
(وممذم) وسنيس (وومء©) ومراكز أخرى إلى أسوار غرناطة» وأخبر أهالي البشرات أن 
أهل البيازين سينضمون إلى الثورة» وأعلم أهل البيازين أن ثمانية آلاف مسلم من لكرين 
(دنمع.ة) والغوطة سيلحقون بهم. في منتصف تلك الليلة كان فرج بن فرج والثلة التي معه 
على أسوار غرناطة فأحدثوا فيها ثغرات دخلوا فيها هاتفين (لا إله إلا الله محمد رسول 


(') مؤلف موريسكي مجهول؛ء ص .١7١‏ 
() المصدر نفسهء ص 74١7‏ ١؛‏ وانظر كذلك: 


عوط .4ه 2520 ,11 عمصتائط2 عل عبوممء”.[ 2 معؤمدمءائلء81 عمهده810 ع[ اء عمسمدوعائله84 2[ :اأعلتتووط ."1 - 
.3644-6 بم .11 .1 .1966 
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اللهء الله اكبرء الله أكبر). ولما رأى أهل البيازين قلة المهاجمين أغلقوا عليهم أبوابهم ولم 
ينضموا إليهم. غضب الثوار لأن أهل البشرات والمتطوعين الجزائريين والمغاربة لم 
يلحقوا بهم وزاد احتدام غضبهم عدم انضمام أهل البيازين لهم فباءت خطتهم بالفقشل 
وخرجوا من حيث دخلوا ولاذوا بالفرار يعتصمون بالجبال المغظة بالثلوج("). ولما 
استيقظ المسيحيون الإسبان واستطلعوا الأمر في البيازين وجدوا كل شيء هادئاً ووجدوا 
الموريسكيين في بيوتهم. فقرر القائد العام ملاحقة الموريسكيين الثائرين بيد أن الجبال 
المكتسية بحللها الثلجية كانت خير درع يمنعهم ويحميهم. تراجع فرج بن فرج بمن معه 
حتى وصل إل الموريسكيين في البشرات. 


انتخاب محمد بن أمية ملكا على البشرات 
مية 


وقع اختيار الموريسكيين على شاب من سلالة الأمويين في الاندلس هو مولاي 
محمد بن أمية الذي كان قد عمّدَ ونصّر قسراء ودعي منذك ذ فرناندو دي فالور أي 
قرطبة!') وكان ربعة أسمر البشرة أسود العينين. وعرف بنشاط حركته وفروسيته» فكان 
يحسب له ألف حساب» وكان مهيبا رفيع الجاه لدى العغرب والإسبان» حتى نصبوه 
المستشار الرابع والعشرين لبلدية غرناطة. 


كان هذا الشاب مشكوكا في أمره من قبل الإسبانء فروقب خشية أن ينظم 
الموريسكيين ويلتفوا حوله. ثم سجن وبقي في السجن إلى أن قام فرج بن فرج بثورته 
المعروفة في ليلة الرابع والعشرين من كانون الأول عام 574 ١م.‏ وكان مما حقق مع 
جماعته أن فر ابن أمية مع خادمه من السجن والتحق بأقاربه من أهل فالور في برذنتار 
(وادي لكرين) (تدهدة8) وكانوا هم الذين ايدوه ونادوا به ملكا عليهم في السابع والعشرين 
من كانون أول عام 4 0). 


() عرف ثوار البشرات باسم المنفيين. 


1 ا 4 . ٠.‏ باء 0 .- : ٠.‏ 
(") وتكتب في بعض الأحيان ايرناندو دي قرطبة وفالور. 
.149 مقط ,1941 4ملهك/! بمقدمدظ عل دنم ادنة1 ,منوواءط نز علص غمع31 مصنتاعءعداة © 
كودع ,1978 بلتسلكقا/ة .دفتءتلء هادزء5 بقعهة ومع ممه لآ مسرعله71 متقتصروط عل قم أكتآآ ,ك3 [عدره) كتتاا ع105 - 
.160-162 
ركقاعط 2091م معأهقنت كدد عل هآ ملمعتلمءوصده0 .0232202 عل قترماكتا :أعنوتاة ,فعفاصفعلة عأمعنائه] - 
عم 1843.117 قلقصم02 كقتل 21165]205 فأكقط كمطتطع نا 26220005 علدع0 ,مع هل1/16 لا فلههة؟0 ,1365 .فلتعتطلة 
1043 


لقاع اتنا 3[ همه 161200865 كناك ل ,013قهم85 مف نع 22ن01551 هآ عل 115052 ,معطم ممسقلوط 000 - 
.0 علط .1927 .هلهمه0 
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علم فرج بن فرج بمناداتهم بابن أمية ملكاً على : اجيجر مدزنونا » فيرتشيل 
عمعتكلاأاء فالور المرتفع 0غ1آى اه هلهلاء فالور المنخفض «ز83 61 :5ل/؟» غواخرس 
المرتفع 4105 ومةزون6» غواخرس المنخفض و8255 ومنموزون6ء أاندرش عتوعملمف 
و كور هاء مرتش 3812455؛ طرن مدننك» البونيسيلاس 5تاءء:صداطلم4ء لانجرون مفعة زممكء 
قانيلس وعانهة©» الزيتون مدننءعهىء قسطل دي فرو ممع" عل ااأعاوة0» المنثاتا هام دمقصافء» 
أوهانسن 565ة08» فيليس وع5:61» شنتفى 56 5:8د5ء الحامة الجافة همه5 8.آ #سقطاهء 
غويثخا دزنه6د6» فيليش <<ذاغ5» ايويكس «دزندتلاء بقار عوءذظء درقال اوعمنطء اوراقا هعهجناء 
غومث طناإنسدلةء علي لا دي برشينا 2معطهءدم 06 1.8 برواناء علي ديل كامبو اهل 1:8 بوعانآ 
ووطة6- مضنافا إلى ذلك هن المزية والمتضوزة ولماكن جديدة أعزى لم تاكن سن 
البشرات7). استاء فرج بن فرج من مبايعة ابن أمية لأنه اعتقد أنه أكثر خبرة في الحرب» 
إضافة إلى أنه أول من دعا الموريسكيين لحرب الإسبان» ولأنه من أسرة بني سراج التي 
لا يخفى مجدها الماضي. وكادت تضطرم بين الفريقين نار الفتنة إلا أنهما اتفقا على أن 
يكون ابن أمية ملكا وابن فرج كبيراً للوزراء (:0ره3 انم#دوله) وهي أعلى رتبة بعد رتبة 
الملك عرفها الموريسكيون27. 


وفي التاسع والعشرين من شهر كانون الأول عام 574١م‏ وصل ابن أمية إلى 
قصر لوشار (مهزسهآ 06 هللنامدت) الذي كان يقيم فيه آخر ملوك بني الأحمر (ابو عبد الله 


بدأت الثورة العامة في لانجرون ثم انتقلت إلى ارجبة وإلى كور بقيرة حتى عمت 
جميع مملكة غرناطة. وقد أعلن الموريسكيون الثورة في مناطق أخرى هي: فريرة 
وعنومع» جبليس وء1نطبزء السهول 5واعط»© وم.آء عذرة وعل4» برجة وزعت دلاية 1221135» 
لوتشار موطاءددآء مرشانة همعطهة386» شلوبينية 32ه:52100» منطقة نهر البلذوذ 061 2022 1.8 
لإنالهاوطلف مذ أبلة واطىء لا وريشينا (و ادي آش) همءهتنسدمآ («نلهد0)؛ وادي لكرين 


عل طفاعنله هآ عل سناع ممع رعاتوط ملسدوء5 .قل ممم عل 0151165 ك35مع00 ,قنز عل جعرفط وفمتة 200 
.15 قمنعة2 .11 .ج02 ,1915 ,لتممدك3 .1619 عل معدعيت 
( مؤلف موريسكي مجهول» ص ١74‏ 


انظر كذلك: 


.254 5 .711 112020 .فلهاك .0623 :اعل كنهآ م أمتصسة81 - 
”قتتمووط عل دنمه)5 1" ده ,11 عمتآء"1 عل ممسعنا ده تكتندا_ .2 مسمفأاععى _ عل ععلمفقم1 1١‏ _معلسصقمن! - 
.45 عل2 .1958 ممقلا ,11 .701 ,تلك .1 .لملتط ععلسعمعءك3 مفسعمع عمم ملع متك 
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منوء.1 عل 172116 [ء مربلة 1ا84:66» ماركيسادو دي سينيتي 6اعمء0 06 200دعنومدكة 81 
وغيرها. ش 


وفي الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول عام 578١م‏ سار فرج بن فرج 
على رأس خمسمائة فارس يوقظون روح الثورة في جميع أنحاء مملكة غرناطة من 
شواطئ بيرة (8؟) (جنوب قرطاجنة) إلى جبل طارق فانضم إليهم الكثير يهتفون “الله 
أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله" وأحرقوا كثيرا من الكنائس التي كانت مساجد لهم 
من قبل» وصبوا جام نقمتهم على رجال الدين الذين طالما نكلوا بهم قبلا(". 


ساء ابن أمية تصرف ابن فرج من غير أذنه فعزله عن قيادة الجيشء. وهذا بدوره 
اغضب ابن فرج فتنازل عن منصبه ككبير الوزراء فعين ابن أمية بدلا منه عمه ابن 
جوهر الصغير() (تعناهة2 أء تقتناطة1 دوطة) وكان لهجمات ابن فرج وانضمام 
الموريسكيين في ثورتهم تحت راية ابن أمية أثر مرعب على جميع منطقة غرناطة» وسار 
الموريسكيون في البشرات يستنشقون هواء الحرية. 


“ل ثورة مولاي محمد بن أميه 


أخذ ابن أمية بممارسة سلطاته» فغدا ينظم قواته من جديد»ء وينظم المحاربين بنظام 
عسكريء وأخذ يدعوا إلى نبذ الأسماء والألقاب النصرانية وإعادة الأسماء والألقاب 
الاسلامية» وطلب العون من مسلمي افريقياء فبعث أخاه عبد الله إلى الجزائر ليطلب العون 
والنجدة. ثم أتبعه بسفارة ثانية إلى المغربء برئاسة فرناندو الحبقي» ثم شن هجمات عديدة 
على الإسبان بثت الرعب في النفوس» وخاصة القساوسة والرهبان ولم يعد الإسبان 


(') مؤلف موريسكي مجهولء ص .176-١1754‏ 


() المصدر نفسه» ص .١750‏ انظر كذلك: 
100070 ,(1901 بممهما) دمتكلديد8 لهة صمنكع :م00 علعظ1 _سنهم؟ 01 5مع8/1055 عطا أن ورماكت نهم1آ 05 9 
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يجرؤون على الذهاب إلى الكنائس والأديرة ولا على الخروج إلى الحقول حتى ولو قفي 
جماعات(0). 


وانتقاما من هؤلاء للقوار) تلم قيليب الثاني جيها كيرا بقيادة الجازكين دئ 
مونديخار» يرافقه ضون الونسو دي كارديناس وفرنثئيسكو دي مندوسا ولويس دي قرطبة 
والنسو دي غرناطة بنيغش وخوان فيارويل وآخرونء وهب لنجدتهم بجيش كبير الماركيز 
دي بلش”7)» وكان الملك فيليب الثاني قد أرسل في طلب العون من لومبارديا ونابولي 
وصقلية(". فقتل النصارى في أتون في هذه الحرب كثيرا من موريسكيي غرناطة واحتل 
ماركيز موند يخار ثلاث مدن هي: ارجبة» اجيجرء وبطرنة. وقد انتقد المستعربونء الذين 
كانوا في جوار المسلمين سابقا وأنضموا إلى جيش موند يخارء مذابحه الفظيعة التي قام 
بها ضد الموريسكيين في ما أحتل من مناطق. 


وفي ليلة الرابع من كانون الثاني عام 559 ١م.‏ بعث ابن أمية جيشا بقيادة المزارع 
الثري شابا (258<)» فعسكر شابا بجيشه في بقيرة (2تاعدوه25) وأخذ يهاجم طلائع جيش 
الماركيز مونديخار. فانتقل الماركيز نتيجة الاشتباكات إلى درقال (لههس<«) وهناك وصلت 
الماركيز امدادات من ابده وبياسة (مقاطعة جيان) (83628 ,70642]) وغيرهماء فسار بقواته 
الكبيرة إلى قلب البشرات ولم يثل هذا من عزيمة الموريسكيين وصمودهم. 


(') من اجل الاستزادة عن ثورة البشرات انظر: 

بلأملقكةا .عاتدم وتعصملمم مالمصدء0 عل كعلتكك كدتعبان جاناط عل جعك2 ك65تنان) - 
0 1/1240 ,62 1فعهه© مممقا8 .8 لله .هل2هدمت عل 212عنا .022لمء7/1 عل ملممن11 0ع016آ - 
١1210 6‏ .2001 .1 .5ه[مقهمو وععماتيخ عل معءامتاطز8“ .هلماك .0622 :لد زد مق [مسعدكل8 [عل كتناا - 
.7 71120280 .06هصة:© عل مصاع أعل 210115205 5مآ“ وز0عة8 320) 10لنال - 
.4 مممةزساملف 2ز82 هآ عل 2نماكنا؟ .20:0 رقاصة 1 2 56 - 
.9 .112020 ,(1232-1571) معنتسةاكآ دنهم من عل 111540213 بفمسمصد0 ,2ل00652) مععمم] أععمذ اعنوتل8 - 
قتتنا عل تنلعع م1" لآ ٠7102‏ .5ومه110215 1.05 عل 11156012 غمععسذ/ا 81210 .05012 معناع 2لنه00آ متصماقة - 

00 1 كلها .12 مضنت 
.22091235 كأقتك كناد ع0 13 00ء نمت مده .حل مصدع0 عل قرمأكتا؟ :أعدونا/8 .متمامولة عأسعداتم] - 

.1543 0 25 21165505 5 1120105 مهدع .2ع1/16128 5 هسه .1265 فتعسلم 

بلأعفها/! ٠7.‏ مصنه! .سفاعنةة “2 5ع[ مقهري 2000:05عاء7 105 عل 12ماكتا؟ :مترداء 33 0 1 
. 7 288 .111 .ةن .928 

.449 عقط .7 أقه .قلماك .0628 :011200 فلتحسوط أعسسد< 00 
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وفي التاسع عشر من كانون الثاني عام 5559 ١مء‏ قام الموريسكيون بتدمير جبسر 
طبلاطي (:1512) الذي يسهل المرور من فوق وادي سحيق إلى لانجرون7". 


في هذه الأثناء انضم إلى جيش الماركيز راهب فرنسي متحمس هو الأب 
كريستوبل مولينا (همناه34 1ه0ه015 7,2)» يحمل صليبا في يسارهء وسيفا بيمينه» ورفع 
ثوبه إلى وسطهء ووصل إل الممر حيث منقطع الجسر وقفز مرتكزا على خشبة فاجتاز 
الهوة وتبعه الجنود يحدوهم الحماسء؛ ينجو بعضهم ويسقط في الهوة بعض همء وما أن 
أصبح الصباح حتى كان الجيش قد نجح في اجتياز الجسر("). ومن ثم توجه إلى لانجرون 
فلم تستطع إسبانيا وحدها اجتثاث الاسلام والمسلمين من هناك؛ ولم تكن حربهم حربا 
تحريرية لأقليم ماء بل كانت حربا دينية متعصبة تذبح أناسا وتسبي نساءهم لا لشضيء إلا 
لأنهم ينطقون بالشهادتين. 


وعلى أي حال فقد سار جيش الماركيز مونديخار من لانجرون إلى أرجبة 
(0:3158) حيث كان المسيحيون في برج كنيستها محاصرين منذ سبعة عشر يوما. انقذ 
جيش الماركيز المحاصرين في برج كنيسة أرجبة» ثم انطلق إلى بقيرة (هتنمدهمم). 
وهناك جرت معركة حامية الوطيس بين الجيشين وكان جيش ابن أمية هناك يتكون مسن 
أربعة آلاف رجل جاءوا ليمنعوا الماركيز من المرور من ممر الفجارين (متطمعدزظهلم)ء 
وفي هذه الأثناء انسحب ابن أمية بخمسمائة جندي وقضوا عل الفرقة التي وضعت لحماية 
جسر طبلاطي (13018:6) وفر بعض الإسبان إلى كنيسة» حيث ألقى الموريسكيون القبض 
عليهم واستبقوهم رهائن7". 


00 مؤلف موريسكي مجهولء ص 5؟5١7/1ا7١.‏ 
انظر كذلك: 
.6 عن2 .117 .1 .قلماك .06:2 :أعنوتا/ة بدتقامتعلة عأمعدكماآ - 
1 .3 علط .هلماك .0623 :مألنال بوزمعوظ ممق - 
عن لال 408 ولط .1 .1 .02ه1ه 062 :اعل كتناآ بلول [متتصفالا - 
معسما8 متتقصرء8 عل كهامه 9 مفاعهبطمعاه1 بوذ كء1كل8 رملفصدرت عل معنا :0م1016 ,23ملمء14 عل ملقاعاظ - 


.ع5 147.87 عوط ,1970 ,لسفقال! .جعلفتدمه 
(') مؤلف موريسكي مجهول» ص .١77‏ 
() المصدر نفسه» ص .١77‏ 
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وبينما كان المسلمون مع ابن أمية يأخذون الرهائن» كان جيش الموريسكيين الباقي 
بقيادة والد زوجة ابن أمية. وكان هذا القائد يفاوض الماركيز مونديخار ويعد بتسليم نفسه» 
إذا أمن على أتباعه» ونال ثقة الإسبان واحترامهم» وهذا يكشف عمالته وتآمره على الأمة 
حتى في أحلك لحظاتها. 


وبطلب المفاوضة هذاء امتلاً الماركيز مونديخار غروراء وازدادت شراسته وسار 
بجيشه حتى وصل جبليس (1165طنة) في .السابع عشر من كانون الثاني عام 555 ام. 
فاستسلمت قلعتها التي كان بها ثلاثمائة موريسكيء وما يزيد على مائتي امرأة. وقد أمسر 
يحيط به الجنود الإسبان. وتحت جنح الظلام» حاول أحد جنود الإسبان اغتصاب فتاة 
موريسكية منهن بالقوة» وكان يتبع هذه الفتاة خطيبها لابسا ملابس النساء» حتى لا يكتشف 
أمره فينكل به كما هي عادة الإسبان في قتل من هم في مثل سنه من الشباب» لكن نخوته 
العربية لم تهدأ إزاء مس عفاف خطيبته فهجم على الإسباني وقتله بخنجره. فدب الذعمر 
في النفوس وانتشر نبأ وجود رجال بين الموريسكيات بزي النساءء وظلوا يذبحونهن حتى 
أتو عليهن جميعا قبل الفجر(). 


ولما عجزت جيوش الماركيز عن اجتثاث الموريسكيين » لجأ إلى الخداع» ولم يكن 
خداعه ليخفى على الكثيرين فأعلن أن من يسلم أسلحته من الموريسكيين فسيناله العفو 
العام. وبعث الماركيز مونديخار يطلب إلى صديقه ضون الونس و دي غرناطة (مم1 
دسم ول 50د410) (مسلم سابقا) ليكتب إلى ابن أمية يطلب منه الاسستسلام. وكان ابن 
أمية مع جيشه في اندرش («دعققصمة) واجيجر (تدزنهتا) والغواخرس (521 
56 زوع م). وكان من ناحية أخرى يسير بجيشه لمضايقة الموريسكيين الذين التقى بفرقة 
منهم في تل (أنيزا) (ه2نهة) قرب بطرنة (دمءكم) في السابع والعشرين من كانون الثاني 
عام 1559١م.‏ وفي هذا الوقت نفسه كان ابن أمية يقرأ آخر رسائل الماركيز حول 
الاستسلام. ولدى معرفته بمسيرة جيش الماركيز ومضايقته للموريس كيين رفض 
(') مؤلف موريسكي مجهول» ص .١178‏ 
انظر كذلك: 
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التفاوض. ولما علم بمؤامرة حميه (والد زوجته) طلق زوجته غيظا واحتل جيش الماركيز 
بطرنة (53ع:هم) بغتة واعتقل والدة ابن أميةء وشقيقاته ومئات من الموريسكيات» وغنم 
جيش الماركيز غنائم كبيرة» وفك أسر كثير من المسيحيين» ومائة وخمسين من 
المسيحيات. ثم تابع جيش الماركيز مسيرته حتى احتل اندرش (ننهمواهه) منكلا بكل مسن 
يلقى من الموريسكيين والموريسكيات غير آبه بطفل أو بشيخ أو امرأة. وبعدشذ رجع 
الماركيز بجيشه إلى اجيجر (دزنوتآ) وظل فيها قرابة خمسة أيام يجهز حملة وجهتها 
غواخرس (65:ةز6) وأر اضي ش لوبينية (521065658) والمنكب (تممةقسلة) وجبل 
غواخار العالي (:دزةن:6) وهو جبل وعر المسالكء» منحدر المرتقى» لا يمكن الوصول 
إلى قمته إلا من خلال ممر واحد ضيق طويلء وعلى قمة هذا الجبل كان الف موريسكي 
بقيادة الزمار (تهسه2)ء وكان هذا الزمار مسؤولا عن حماية خاطر (مهئةة)!"). وفي 
الحادي عشر من شباط من عام 554 ١مء‏ قام جيش الماركيز بثلاث هجمات لاحتلال ذلك 
الجبل المنيع. لكن الموريسكيين المتمركزين في قمة الجبل كانوا يصدون هجومهم بالقاء 
الحجارة على رؤوس الغزاة من خلال ذلك الممر الضيق. ورغم كل ذلك فقد كان جيش 
الماركيز يتقدم تدريجيا نحو قمة الجبل ولما وصلوا إليها كان القتال متعادلا رغم تزايد 
عدد المسيحيين. فقرر الماركيز الانسحاب لمعاودة الهجوم في اليوم التالي تحت جنح 
الظلام. ولما رأى الموريسكيون أن دفاعهم ضعفء وأن المسيحيين سيصلون إلى القمة لا 
محالة مرة أخرىء خرج الزمار بمقاتليه يرافقهم مجموعة من الموريسكيات تاركين قمة 
الجبل!'). وفي صبيحة الثاني عشر من شباط عام 555١م,‏ أعاد الماركيز الهجوم بجنوده» 
وما أيسر احتلال الأرض دون حمايتها فقتل من قتل» واعتقل من اعتقلء: وعذب من 
عذب. أما الزمار ومن معه فقد سلكوا طرقا وعرة متشعبة حتى وصلوا إلى البنيويلاس 
(وهاءدقسطلة) ثم لحق الجيش الإسباني ‏ مزهوا بالنصر ملطخ الأيدي بدماء الأبرياء ‏ 
بالزمار وجماعته. وكان الزمار يحمل ابنته البالغة من العمر ثلاث عشرة سنة» لأنها كان 
قد أغمي عليها من وعثاء السفرء وعندما أدركهم الجيش دافعوا عن أنفسهم أبسل دفاعء 
فقتل من قتل وألقي القبض على الزمار وابنته فاقتيد إلى غرناطة حيث حكم عليه 
بالموت(). ثم هدم جيش الماركيز قلعة غواخرس (وممةزدد) وتم بذلك اخضاع منطقفة 


(') مؤلف موريسكي مجهول» ص .١7١‏ 
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البشرات. لكن ذلك النصر لم يكن ليعتبره الإسبان تاما إلا بأسر ابن أمية وعمه الصغير. 
ودل الماركيز جواسيسه على أنهما كليهما يختبآن ليلا في بيت مولاي عبد الله محمد بن 
عبو (00طه4 دءطة) في بلدة ميشينا (159ه346) فبعث الماركيز قائده غاس بار مالدونادو 
(240ه14140 مدوكة6©) على رأس ستمائة جندي ليأسرهما. لكن موريسكيا كان ضمن جيش 
غاسبار أطلق طلقة في الظلام قبيل الوصول إلى البيت ليهرب من فيه» فقفزوا من النوافذ 
إلا ابن أمية الذي كان يغط في نوم عميق فاستيقظ على جلبة الجند يحيطون بالبيت من كل 
ناحية فاختبأ خلف الباب الذي تم فتحه بسرعة» واقتحموا البيت فلم يستطيعوا العثور على 
أحد في داخله» وبهذه الحيلة استطاع ابن أمية أن ينجو من موت شبه مؤكد("). 


وحينما كان الماركيز مونديخار مشغولا بالحرب في أرجبة (د0نع:0) دخل ماركيز 
دي بلش (176162) في الثالث عشر من كانون الثاني عام 555 ١مء‏ بقواته التي جلبها من 
مرسية في جهات لورقة (هه:م]) إلى أوريا (هذ:0) مارا بأراضي فيلا برس (65طداة5) 
ورفع رايته في طبرنس (كهم106). 


ورغم هذه الجيوش الكبيرة التي كان يتصل مددها ظلت ثورات الموريسكيين تبرز 
بين الفينة والأخرىء ليعبروا عن كبت الحرية ودوس الكرامة وهضم حقوقهم. ووصلت 
جيوش ماركيز بلش إلى فيليش («ذاةة) واندرش («هتهدهة) وأوهانس (565ةط0). وبيعد 
كل هذه المحاولات العسكرية التي لم تؤد إلى استئصال الموريسكيين قرر الملك فيليب 
الثاني أن يذهب لاخضاع المنطقة بنفسه أسوة بما عمله الملكان الكاثوليكيان من قبل. لك 


الكردينال اسبينوسا (058:م55) اقترح أن يذهب بدلا عن الملك ضون خوان النمساوي 
"أخو الملك غير الشرعي" إلى غرناطةء وكان عمره اثنين وعشرين سنة فحسب» ووضع 
تحت امرته مجلسا حربيا لكي يفرض السيطرة في مملكة غرناطة. وقد تم تعيين خوان 
النمساوي لهذه المهمة في السابع عشر من آذار عام 0016514'). وما أن سمع الجنود 
الإسبان أن أميرا سيقودهم في البشراتء حتى تخلوا عن الانضباطية وعصوا قادتهم 
فاعتدوا نهبا وسلبا وهتك أعراض على القرى التي كانت قد احتلت. إزاء هذه الأعمال 
البربرية والحالة التي لا تطاق حمل من لم يكن قد حمل من قبل سلاحه انتقاما من الإسبان 


00 مؤلف موريسكي مجهول» ص ؟77١.‏ 
() المصدر نفسه» ص .١77‏ 
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لما رأوا من وضع لا يمكن أن يحتملء والتحقوا من جديد بابن أمية وعاهدوه على القتال 
معه وعدم مفارقته أو خيانته حتى الموت أو النصر. وهذا بدوره شجعهم وزاد من رفع 
روحهم المعنوية اذ أخبرهم أنه قد بعث أخاه عبد الله إلى الجزائر لطلب النجدة من الأتراك 
العثمانيين» وبعث سفارة برئاسة فرناندو الحبقي إلى ملك فارس بهذا الخصوص2©". 


4 مذبحة الموريسكيين في سجن غرناطة 


ازدادت نقمة الموريسكيين بسبب مذبحة جرت في السجن في غرناطة. فقد وضع 
في هذا السجن مائة وعشرة من أثرياء الموريسكيين» غير المحاربين» رهائن. وكان من 
بينهم والد ابن أمية ضون أنطونيو دي فالور وشقيقه فرنسيسكو دي فالور. ولا يستغربن 
أحد مثل هذه الاسماء فقد ارغم المسلمون في كثير من الأحيان على تبديل اسمائهم بعد 
التعميد والتنصير قسرا. 


هجم الحراس على الرهائن ليلا. وأخذوا يذبحونهم دون سابق انذار. وكان السجناء 
يدافعون عن انفسهم بالحجارة والعصي والأدوات التي كانوا يستخدمونها للأعمال 
البيتية. وقد دام ذلك الدفاع سبع ساعات. وأسفر عن قتل كل الرهائن باستثناء والد ابن 
أمية وأخيه إذ كانا قد نحيا عن الغرفة التي جرت فيها المذبحة(". 


ولما سمع أهالي مملكة غرناطة بالمذبحة ثارت ثائرتهم واستطاعوا أن يهزموا 
ثمانمائة اسباني كانوا بقيادة كل من: 

البرو دي فلورس و1" عل معونام 

وانطونيو دي آبله تلن عل متدمكهم 


7 قف .2011 .م03 .قلهاك .063 :هقانلا عل ععذط فمز0 200 
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وقتلوأ القاتدين ومعظم جنودهما. كذلك ثار الأهالي في طرن (دضسة) فقتلوا والي ٠‏ 
عذرة دييغو دي غاسكا (م0وه0 06 موءذه). وقد كانت ردة فعل المسيحيين على ذلك قوية» 
فقتلوا العديد من الشيوخ والنساء والأطفال. وكانوا ينتظرون على أحر من الجمر وصول 
ضون خوان النمساوي معتقدين أن مجيئه سيحل كل المشكلات. 


وفي السادس من نيسان عام 5154 ١م:‏ ودع ضون خوان النمساوي أخاه الملك 
فيليب الثاني متجها من ارنخوث (2هدزههءه) إلى غرناطة يرافقه مربيه وراعيهمنذ 
الطفولة ضون لويس كيخاذا (303زند© ونددة) وكانت تربطهما أواصر مودة قوية حيث ظل 
خوان النمساوي يعتبره بمثابة أبيه حتى اعترف الملك فيليب الثاني بالأخوة التي تربطله 
بخوان في بلد الوليد وعانقه معانقة الأشقاء("). 


وفي الثالث عشر من نيسان عام 574١م»‏ دخل ضون خوان غرناطة بين صفين 
كبيرين من عشرة آلاف شخص يحتفلون بمقدمهء بيد أن بيدرو ديسا (م2ء2 مبلدءم دمط) 
رئيس المجمع الملكيء قد هيأ له غير ما توقعء ليزيد نقمته وحماسه لحرب الموريسكيين؛ 
فاستقبله بأربعمائة مسيحية من اللواتي فقدن أزواجهن في هذه الحرب يطالبنه بالثآر لهن. 
ولدى وصول ضون خوان النمساوي إلى غرناطة وعد باخراج مسلميها الذين تتراوح 
أعمارهم بين عشر وستين سنة» وإرسال معظمهم إلى قشتالة» حتى لا يلتحقوا بالثوار» 
ونتج عن ذلك فرار مجموعة من الموريسكيين إلى الجبال والتحقوا بجيش ابن أمية(". 


وفي الرابع عشر من الشهر نفسه توجه لمقابلته وفد من أثرياء الموريس كيين 
ووجهائهم الذين نصروا قسراء يشكون سوء المعاملة من قتل واحتقار وانتهاك أعراض 
وسلب ممتلكات؛ فوعد بالحماية لكل من يخلص للنصرانية وبدراسة الشكاوي الموجهة 
إليه. 

ودعا إلى اجتماع المجلس الذي شكله الملك من أجل الاستشارة؛ وأعضاء ذلك 
الى تولف مو رسف تجهوك» حن :8 


,5005م 105 عل دو كتايد هآ عل فباموعل ملمهد© عل مصنء: اعل مذ 3اطممة: هآ تممعتد© 1مه0._ مموتعموط 2 
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. دوق سيسا (ووع5 عل عداون1) حفيد القائد العام. 

رئيس أساقفة غرناطة. 

رئيس المجمع الملكي ديسا. 

5. الماركيز مونديخار. 

5. ضون لويس دي ريكسنس رئيس الرهبانيات العسكرية في ليون. 


با اه 


تضاربت الآراء في المجلس فصوت دي مونديخار إلى جانب الهدنة التي يرغبها 
الموريسكيون؛ على حين صوت الرئيس ديسا إلى جانب تهجير الموريسكيين كافة من حي 
البيازين والغوطة وتوطينهم في قرى قشتالة. لكن خوان النمساوي لم يصوت إلى جانب 
التبهجير؛ وظل منشغلا بتعزيز الحاميات المسيحية وتقويتها في البشرات» وبتعيين قواد 
مناسبين للفرق. وأكد على وجوب الانضباط الدقيق ومنع اجازات الجند في انتظار معرفة 
موقف الملك من التهجير أو الهدنة. 


في هذه الأثناء كان ابن أمية يتهيأ لأخذ المبادرة في الهجوم؛ وكان يقيم في 
البشرات من ناحية اجيجر (نهزنونة)؛ وقد وصلته قوة جزائرية بقيادة التركي حسين" فوزع 
ابن أمية القيادات على من يثق بهم وأمرهم بالحرب الخاطفة السريعة وتجنب المععارك 
المكشوفة حتى يستطيعوا ارهاق الإسبان. 


وزع الموريسكيون فرقهم في أراضي المرية ومالقة وسلسلة جبال بنتوميث» 
مهددين الغوطة. وأخذت قوات الموريسكيين تهزم من صادفها من الفرق المسيحية. وقد 
جمع اريفلودى ثواثو (320د2 46 6«210ىة) القائم بأمور القضاء في بلش جيشا كبيرا اراد 
أن يحتل به صخرة فريخليانا (58هذانعة:5) التي كان يتحصن بها الموريس كيون؛ ودارت 
المعركة بينهما فخسر اريفلو (4:40810) معظم قواته وانهزم إلى بلش ليرى تقدم 
الموريسكيين في البلاد. 


* ورد هذا الاسم هكذا في الأصل. 
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اراد ماركيز بلش لفت نظر خوان النمساوي إلى بطولاته وقدرته على مهاجمة ابن 
أمية في برجة» فتقدم على رأس جيش من عشرة آلاف مقاتل واستطاع الماركيز فعلا صد 
ابن أمية وعمه الصغير عن برجة؛ إذ هاجمها الماركيز من ثلاث جهات في وقت واحد. 
وقتل في تلك المعركة ألف وخمسمائة موريسكي وانسحب ابن أمية إلى قاديار (مدنامده) 
ليعيد تنظيم قواته(). 


: وفي الثامن والعشرين من نيسان عام 559 ١مء‏ قدم كبير أعيان ورئيس الرهبانيات 
العسكرية في ليون ضون لويس دي ريكسنس (5مهوعناو26 6ل وسدآ) من ايطاليا ليأخذ 
مكانه في المجلس الاستشاري. وكان برفقته قوة بحرية قوامها أربع وعشرون سفينة نزلت 
على الشاطئ!) واشتبكت مع الموريسكيين» وقد خسرت هذه القوات المدربة كشيرا من 
خيرة أفرادها. لكنها نجحت في الحادي عشر من حزيران عام 1559١م؛‏ في احتلال 
صخرة فريخليانا التي عجز ماركيز دي بلش عن احتلالها قبل شهر. وبعد احتلال 
الصخرة قتل أفراد حاميتها وأسر ثلاثة آلاف من الموريسكيين وغنم غنائم كبيرة9. 


هكذا جهز الإسبان كل ما لديهم من قوة جمعوها من كل أرجاء شبه جزيرة ايبيريا 
لإبادة الموريسكيين أو اخماد ثورتهم في البشراتء واثباتا لذلك أشير إلى ما يلي: 


قرر دييغو أورتادو دي مندوسا (11650028 عل 811800 ومعو21) نائب الملك في 
مقاطعة قطلونية بتاريخ الثالث عشر من أيار عام 559١م‏ السماح لكل المتطوعين 
بالالتحاق بالجيش الإسباني الذي كان يحاصر ويحارب الموريسكيين في البشرات حتى بلغ 
عدد المتطوعين حينئذ ألف متطوع/). كما اجاز بتاريخ الثامن عشر من الشهر نفسه 
لجميع جنود مقاطعة برشلونة وأرغون وبلنسية وللجنود الفرنسيين الذين وصلوا متحمسين 
ليقدموا خدماتهم للملك فيليب الثاني في حرب الموريسكيين في البشرات. 
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وكان أولئتك الفرنسيون بقيادة خوان بوئيل دى ارينوس (06 انطه8 هقد دمط 
45 ومن بين تلك الحشود التي تجمعت لحرب الموريسكيين وصلت ثماني عشوة 
سفينة حربية من البلدان المسيحية المجاورة في طريقها إلى غرناط ة!') لنجدة لويس 
ريكسنس (ومء5عبو26 06 دنندآ) واصطدموا في طريقهم بموريسكيي بلش مالقة فانتصروا 
عليهم وشردوهم!". 


: كما جاعت فرقتا مشاة إلى برشلونة ثم اتجهتا إلى غرناطة» وكانت احداهما بقيادة 
موسن سريرة (معتمده 022 و الأخر ى بقيادة موسن لوبيا (2أمنرآ لد لتشتركا 


مع المشتركين في المجزرة التي كانوا يعدونها للموريسكيين. 


ولا بد أن القارئ يلاحظ أن المسيحيين في تلك البلاد رغم ما كان بينهم من 
نعرات وصراعات مذهبية كانوا يلتقون في حرب الموريسكيين وإيادتهم ومحاولة إزالة 
كل أثر ديني وحضاري لهم. ولا تختلف هذه الصورة في قليل أو كثير إلا مسن حيث 
المكان عما كان يجري في الحروب الصليبية. فقد كانت هذه الحرب دينية محضة يوجهها 
رجالات الدين ضد الموريسكيين فيؤاخذون بالزلة الصغيرة ليشعلوا حربا لا تبقي ولا تذر. 


وجه ابن أمية حملة نحو نهر المنصورة حيث كان تمرد كل سكان المنطقة فأحتل 
قصور أوريا (0:8) والكهوف واستسلمت بعدها سيرون (ده5)؛ وهفي من أفضل 
الحاميات؛: وذلك بعد أن هزم ضون انريكي انريكس (2هدواعمه5 عداواعد8) الذي جاء لنجدة 
تلك الحامية من بسطة (8828) وكان استسلامها في الحادي عشر من تموز عام 655١م.‏ 


كانت المعارك تحتدم في البشرات بينما كان ضون خوان النمساوي مضطرا إلى 
البقاء في غرناطة منشغلةا عن المعارك بحضور جلسات المجلس الذي فرضه عليه شقيقه 
فيليب الثاني. 
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وجاءت أوامر الملك فيليب الثاني بتهجير الموريسكيين في الثالث والعشرين من 
حزيران عام 1514١م.‏ بعيد الفجر حيث كان جيش غرناطة مستعداء كذلك كانت فرق 
الغوطة» في هذا الوقت طاف المنادون يعلنون وجوب التحاق الموريس كيين المنصرين 
برعوياتهم وأن من يطيع فان ديسا (0622) يمنحه الأمان. ورغم معرفة الموريس كيين 
بطباع رئيس المجمع الملكي إلا أنهم أذعنوا والتحقوا برعوياتهم غير مطمئنين على 


سير 


ظلوا في الكنائس طوال الليل تحرسهم الجنود وفي الصباح نقلوا إلى المستف فى 
وأخرجوا منه طبقا لكشوفات اسمائهم ونقلوا إلى أقضية أخرى بعيدة ليستوطنوا هناك بعيدا 
عن وطنهم الأصليء وخلال تلك الرحلة كانوا يعاملون أسوأ معاملة فيقتل بعضهم وينهب 
بعضهم الآخر وظلت منازلهم خالية مهجورة مرعبة. 


كذلك كان خوان النمساوي واتباعه منهمكين باقصاء الشيوخ والأبرياء العزل. 
على حين كان ابن أمية قد احتل كل الحقول وأراضي نهر المنصورة؛ تملأه انتصاراته 
عزاء وفخراء ويجند الجندء ويعد العدة من السلاح والخيل» وعلم ابن أمية بما جرى لأبيه 
وأخيه وبالقصاص الذي انزلته بهما المحكمة فعرض فدية لهما بثمانين أسيرا في رسالة 
إلى خوان النمساويء ليخلي سبيلهما وإن لم يستجب إلى طلبه فإنه يهدد بأعمال انتقامية 
فظيعة. أثارت قراءة هذه الرسالة بلبلة وخلافا في الرأي في مجلس ضون خوان النمساوي 
ثم اتفقوا على عدم الإجابة على هذه الرسالة وأرغموا والده أن يكتب إلى ابنه ناهيا إياه 
عن متابعة العنف نافيا ما جاء في رسالة ابنه من تعذيب أو إساءة لحقته من خلال محكمة 
التفتيش7). استشرت الخلافات في المجلس حتى أوقفت كل العمليات الحربية» وهذا أدى 
إلى أن يدعو الملك فيليب الثاني الماركيز دي مونديخار لمقابلته بحجة الاستقمار عن 
نتائج الحربء وبعدئذ لم يعد الماركيز إلى غرناطة أبدا. في النهاية استطاع المجلس أن 
يحد من شوكة مناوئيه ثم قرر أن تستمر الحرب دون مهادنة» وتم الأمر باستمرار الحرب 
ضد كل من تسول له نفسه أن يقوم بالثورة في غرناطة وأنحائها. 
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ه- اغتيال ابن أمية 


في غمرة النصر هذه كانت خيوط المؤامرة تحاك ضد ابن أمية. وكان المسؤولون 
عن تلك المؤامرة يتهمونه بالتقاعس في حرب الإسبان ويتهمونه بالتعامل مع الإسبان 
بالشفقة والرحمة. أما المشتركون في هذه المؤامرة فهم: القائتد التركي حسين الذي جاء 
من الجزائر حسب رغبة دييغولوبث (ابن عبو " (00طه وعطف) 62م10 معؤأأط ودييغو 
الغواثيل الموريسكي (!نهدواد مع0:6) فخنقوا ابن أمية» وهاجموا بيته فاستولوا عليه 
ووزعوا ممتلكاته. وبذا طويت صفحة هذا المجاهد الذي أعاد للموريسكيين بعضا من 
عزتهم وجمع جيوشهم ووحدها وجعل منها قوة مهيبة الجانب تهدد الإسبان وترعبهم حتى 
أن أحدهم كان لا يجرؤ في بعض الأحيان بل ولا تجرؤ جماعة منهم على الخروج إلى 
الحقول. طويت صفحة هذا البطل بالاغتيال على يد أقرب الناس إليه» والناس الذين كان 
يرجو لهم وبهم كل نصر وخير. ولعل سر هذا التقاعس الذي رمى به ابن أمية ‏ 
يرجع إلى أسر أبيه وأخيه في السجون الإسبانية ووقوعهما تحت رحمة محاكم التفتيش؛ لا 
سيما أن أخاه كان يرسل له رسائل بين حين وآخر تبين كيفية العذاب الذي كانا يلقيانه في 
السجون من قبل محاكم التفتيش. وقد اضعف هذا عزيمة ابن أمية وثبط نوعا مامن 
روحه المعنوية واندفاعاته ضد الإسبان. ولقد استخدمت محاكم التفتيش اسلوبا استغلاليا 
ذكيا عندما أنقذت أخا ابن أمية وأباه من أن يقتلا في السجن مع من قتل فاس تغلتهما 
لترجيح كفة المعركة لصالح الإسبان» ولتفت في عضد ابن أمية وتخضعه لشروطها. ولو 
قتلوا مع من قتل لازدادت ثورة ابن أمية اضطراماء ولما توقف حتى يثأر لهما أو يموت 


دون ذلك. 


5 تكتب أيضا (ابن أبوه). 
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5 استمرار الثورة بقيادة ابن عبو 


بعد اغتيال ابن أمية انتخب أحد المتآمرين ملكا مكانه وهو دييغو لوب ث (معهنط 
مم ]) واتخذ اسم مولاي عبد الله محمد بن عبو ملك الاندلسيين. ووافق علي باشا نائب 
السلطان في الجزائر عل انتخابه له وبعث بعض التعزيزات7) مما ساعده عل النجاح في 
حملاته الحربية الأولى ضد الإسبان» فطوق جيشه مديئة أرجبة (0105) وقلعتها فتوجه 
دوق سيسا (5652 عل وناون) بجيش لانقاذ الحامية المطوقة لكنه اضطر إلى الارتداد عنها 
فاحتل ابن عبو قرية غاليرا (ه»له6©) وكانت مركزا استراتيجيا ممتازا. وقد جاءت 
لمساعدة الدوق سيسا جيوش من اشكر (نوهوغدةة) فهزمهم "ابن عبو" ونقل المعركة متحديا 
إلى غوطة غرناط(". 


وبناء عل أوامر الملك فيليب الثاني ظل ضون خوان النمساوي في غرناطة 
وأرسل إلى أخيه الملك يوضح له سلبية هذه الحرب ونتائجها الخطرة على مملكتي مرسية 
وبلنسية إذا تمرد فيهما الموريسكيون اقتداء بموريسكيي غرناطة. كما أبلغه قلقه ورغبته 
في أن يقود الحملات بنفسه. 


لذلك أمر الملك فيليب الثاني نزولا عند رغبة خوان النمساوي» بتكوين جيشين 
أحدهما بقيادة شقيقه خوان النمساوي ‏ ليحارب حول نهر المنصورة والثاني بقيادة دوق 
سيسا ليحارب في البشرات7". 


فرح الجنود بتعيين ضون خوان النمساوي قائدا لهم» وسار معه عدد كبير من 
الفرسان والجنود. وأول ما قام به خوان كان احتلال غويخار (نوة©). فهرب منها 
الموريسكيون الذين كانوا يعترضون القوافل الإسبانية في طريقها من الغوطة إلى 
البشرات. فالتحقوا بقائدهم "ابن عبو" ومن ثم وصلت من بسطة (28ه8) تعزيزات إلى 
جيش ضون خوان النمساوي قوامها اثنا عشر ألف مقاتلء فطوق غاليرا (1:2ة©) التي 
)0 اي 0 
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عجز ماركيز بلش عن احتلالها قبلاء ووضع الألغام والمتفجرات وقصفها بالمدفعية حتى 
محاها تماما في العاشر من شباط عام 57١‏ ١م.‏ وأمر بهدم ما بقي من مبانيها وأمر أن 
ترش ارضها بالملح ليسرع في إذابة التلج حتى لا يعين الموريسكيين على الاختفاء("). 


بهذه المعركة تم قتل ألفين وأربعمائة موريسكي وأربعمائة امرأة وطفل. 


.بينما كان خوان يقوم بجولة استطلاعية في حصن سيرونء كاد أن يذهب ضحية 
لرصاصة اصطدمت بدرعه القوي. وفي الوقت نفسه شهد مصرع ضون لويس كيخددا 
(ملمدزنت© وننم[ دهوم) برصاصة بندقية. وكان كيخادا هذا صديق الملك شارل الخامس 


وكاتم أسراره» وكان خوان يعتبره بمثابة الأب فحزن حزنا عميقا عل ذلك. 


عاد خوان بجيشه بعد تعزيزه في الخامس من آذار عام اه امء السحى سيرون 
(ممت5). ولم يكن الموريسكيون يعلمون بتسلل هذا الجيش الذي أشعل الحرائق في البلدة 
والحصن فهرب سبعون ألف موريسكي إلى الجبال ليتحصنوا بها. 


ومن هناك توجه خوان النمساوي إلى تيجولا (111012). وكان الموريس كيون قد 
انسحبوا منها سرا دون ضوضاء تحت جنح الظلام. فلم يجد خوان وجيشه فيها إلا 
أربعمائة امرأة وطفل وغنائم كبيرة فاقتادوهم أسرى وأمر ضون خوان بتدمير البلدة. 
واستولى الإسبان بعد ذلك على حصون برشينا (همءطعسدم) وكانتوريا (82ه:مهة0) وتهالي' 
(ناهطة1) وغيرها. وكان الموريسكيون قد أخلوها من قبل؛ عندئذ اتصل فرناندو الحبقي 
بخوان النمساو يي أناو 21262 آء ملمهقهموءء7 مقترحا مهادنة الموريسكيين» وانه سيتولى اقناع 
"ابن عبو" بالتخلي عن حصون نهر المنصورة والانسحاب إلى البشرات على أن يعطصي 
الأمان على الأرواح له ولجماعته حتى يتوقف سفك الدماء("). 


وافق خوان النمساوي على ذلك فأعلن منشورا يعفو فيه عن حياة كل موريس كي 
ويعد بأن يحق الحق ويبطل الباطل وأن ينتصر لكل مظلوم كان سبب تمرده العنف الذني 
() مؤلف موريسكي مجهول» ص .١55‏ 
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عومل به. كذلك وعد بجائزة لكل موريسكي عمره بين الخامسة عشرة والخمسين عاما إذا 
جاء وسلم معه بندقية أو قوسا ضمن المدة الممنوحة» واشترط لذلك العفو أن ينضووا 
تحت أمرته أو أمره الملك فيليب الثاني ومقابل هذا يطلق سراح اثنين من أقارب كل 
موريسكي من الأسر(". 


ولا بد أن يلحظ القارئ أن هذه السن المحددة بين الخامسة عشرة والخمسين ههفي 
سن القدرة على حمل السلاح حتى لا يستغل الموريسكيون الش روط فيقدموا شيوخا 
وأطفالا من أجل اطلاق سراح محاربين. 


أعدت للتسلم مراكز تابعة لضون خوان النمساوي والدوق سيساء وسيتعرض كل 
موريسكي لا يخضع لتلك الشروط للموت المؤكد. وفي الوقت نفسه كان المستعرب 
كاستيلو (5:1110ة0) يتقن العربية فزور رسائل على لسان أحد الفقهاء تدعو الموريس كيين 
الثائرين للاستسلام تخلصا من الويلات التي يجرها عليهم استمرارهم مع "ابن عبو'. وفي 
هذه الأثناء أخمد دوق سيسا بانتصاراته كثيرا من الموريسكيين وأسر الكثيرين وعزز 
حصون كومبته (هاءم00) ومارو (31:0) ونرجه (هز21) وفرض الأمن والهدوء وهجر 
إلى داخل إسبانيا سكان برجي (وته8) وقمارش (وممهمه20) وقوتار (:هان0) وبن 
مارغوسا(") (9ومعتقستهمةء 8) . 


في التاسع عشر من آذار عام ام تم تهجير كل من كان من المسالمين 
الموريسكيين من غرناطة وحكم بالموت على كل من يبقى متخفيا هناك. ونقل المهجرون 
إلى قرى المانش (طعمة2) وقشتالة» وعوض عليهم بدل ممتلكاتهم غير المنقولة. 


وقام فوق بنتا مشلات بور ارخ حللقها ظلى كيين المورييكرين: م فيج 
ضون خوان النمساوي ودوق سيسا في بادول (520015) واتفقا على مواصلة الحرب رغم 
ما ذهب ضحيتها من المسيحيين مهما كلف الأمر دون أن يتخليا عن شرءط الهدنة 
المعروضة. وأمرا بأن يكتب ضون الونسو دي غرناطة (هملتمديه عل مكدملة دمط) 


(') مؤلف موريسكى مجهول» ص .١ 55-١540‏ 
() المصدر نفسهء» ص .١55‏ 
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مباشرة إلى (ابن عبو) موضحا شروط الاستسلام. والونسو هذا أحد الموريسكيين الذين 
نصروا قسرا. رغم أن كل العوامل كانت ضد الموريسكيين كما اتضح في السطور 
السابقة إلا أن (ابن عبو) رد رافضا الاستسلام مدافعا عن عدالة الثورة موصيا الونسو بأن 
يجتمع بنفسه بالحبقي جاعلا إياه ممثلا مؤتمنا له. 


وفي الثالث عشر من شهر أيار عام ١٠51١مء‏ اجتمع الونسو والحبقي في فوندون: 
اندرش («هتدددة 802060) ممثلين عن (ابن عبو)() . فاقترح الحبقي شروط الاستسلام 
وارسلت إل ضون خوان النمساويء فاجتمع مجلس خوان وقرر أن يفاوض الحبقي "ابن 
عبو" ويعطي الحبقي تفويضا كاملا ليرسل الموريسكيون معه عريضة تبين ما يريدون 
تجنبا للشكوكء وفي التاسع عشر من أيار عام 5٠7١‏ ١م.‏ عاد الحبقي الى اندرش يحمل 
عريضة التفويض الكامل للمسالمة من (ابن عبو)» وتم الاتفاق على شروط الاستسلام التي 
تضمن للموريسكيين حياتهم وأملاكهم وتؤمنهم من الاعتداء عليهم وتسمح بإقامة العلاقات 
بينهم من زواج وغير ذلكء وقد تم كل ذلك في بادول (5و1د9هم) في الثاني والعشرين مسن 
الشهر نفسه("). 


تنفيذا لذلك الاستسلام تقدم الحبقي ممثلا عن "ابن عبو" إلى خيمة ضون خوان 
النمساوي التي كانت محاطة بمستشاريه وقادته» والقى سيفه وعلم الاستسلام عند قدمسي 
ضون خوان النمساوي فأعاد إليه سيفه ومنحه الأمان بألا يعتدي عليه ولا يزعج ولا 
يلاحق ولا ينهب هو والموريسكيون لكي يعيشوا بأمان مع أسرهم ضمن المملكة إلا 
البشرات. وعاد الحبقي إلى "ابن عبو" ليعلمه بمراسيم الاستسلام التي جرت ويسلمه وثيقة 
الاستسلام» وعين:ضون خوان مندوبين لقبول استسلام الموريسكيين لكن "ابن عبو' لدى 
اطلاعه على فحوى الوثيقة» عرف حقيقة الأمرء وعلم أنها مزورة تختلف عن التي وقعهاء 
وعلم أن الحبقي قد خانه فرفض الاستسلام. 


عاد الحبقي غاضبا لاتهامه بالخيانة وعرض على ضون خوان النمساوي أن ينفذ 
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الحبقي لتنفيذ المهمة برفقة بعض أتباعه؛ وأخذ يبحث عن (ابن عبو) فأمر ابن عبو 
يدوره بعض الموريسكيين المخلصين بقتل الحبقي فقثل الحبقي ودفن سرا وظل (ابن عبو) 
يخفي قتله ثلاثين يوما. بعد ذلك حاول "ابن عبو" أن يخدع ضون خوان النمساوي واعدا 
بتنفيذ اتفاقية الاستسلاه(). 


وفي الثلاثين من شهر تموز عام ١57١م‏ بعث ضون خوان النمساوي مبعوثا 
يتفاوض معه حسب طلبه وعندئذ أخبره (ابن عبو) بكبرياء: (ما دمت قد انتخبت ملكا 
فانني لن استسلم ولو بقيت وحدي في البشرات» ثم أن لدي عند الملمات كهفا فيه من الماء 
والغذاء ما يكفيني ست سنوات»ء وهذه المدة كافية لأحصل فيها عل مركبة تقلني إلى بلاد 
البربر). 


بعد أن بلغ ضون خوان النمساوي كبرياء (ابن عبو) ومقالته شكل جيشين على 
ر أس أحدهما ريكسنس (كمءوعدوع8) ليدخل البشرات وتوجه خوان النمساوي ودوق سيسطء 
إلى وادي آش ليلتقي الجيشان في وسط الجبال(". 


في شهر أيلول عام 0٠٠١‏ ١مء‏ شن ريكسنس (وموووداوه8) هجومه الشامل على 
البشرات فقتل الشيوخ والأطفال وبقر بطون الحوامل ووزع النساء الموريس كيات على 
جنودهء واسر الكثير فبيعوا عبيداء وكان يشعل النيران على مداخل الكهوف ليخنق من في 
داخلها فإن حاول الخروج حرقته النار وإلا مات مختنقا. 


في الثامن والعشرين من تشرين الأول عام ١٠5١مء‏ أمر الملك فيليب شقيقه ودوق 
بيدرو سيسا باخراج جميع الموريسكيين من مملكة غرناطة سواء أمسالمين كانوا أم 
مستسلمين ليرسلوا إلى قشتالة(. 


(') مؤلف موريسكي مجهول» ص .١51-١548‏ 
(') المصدر نفسه» ص .١49‏ 
02 المصدر نفسه2» ص .١6١‏ 
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/ا# اغتيال ابن لو 


أخيرا اغتال (ابن عبو) عام ١‏ امء موريسكيون أرسلهم الإسبان» وهممن 
أقارب ابن أمية» ليتفاوضوا معه وقتلوه مع جميع مرافقيه من الموريسكيين7". وبعد هذا 
الاغتيال نكلوا (بابن عبو) فاستلوا أحشاءه واستبدلوا بها الملح الذي ملؤوا به جثتهثم 
حملوه على فرس في قفص حديدي ليراه الناس. 


وفي عام 5177١مء‏ استطاع ضون خوان النمساوي أن يخضع مناطق لم تكن قد 
استسلمت في البشرات هي: غاليرا (9مهله©) وسيرون (ههم,ء5) وبرشينا (همعطععنم). 


ازداد التوتر بعد ثورة البشرات لا سيما في بلنسية وارغون. وقد أشعله 
الموريسكيون الذين شردوا من مملكة غرناطة. وزاد في هذا التوتر وصول المسلمين 
الأتراك لنجدة اخوانهم ضد فيليب الثاني. كما ساهمت في الاحداق بفيليب الثاني العلاقفة 
التي أقامها الموريسكيون مع البروتستانت في بيرن (0:ة86) في جنوب فرنسا(). واتخغذ 
الملك فيليب الثاني خطة جديدة تتمثل في تسليح النصارى وتجريد موريسكيي ارغون مق 
أسلحتهم ومضاعفة مراقبة الشواطئ. 


وكان قد تم توزيع موريس كيي غرناطة بخاصة بين ققشتالة ولا مانتشا 

ْ واسترامادورا ( كال 2 سرع د 7 32 2آ يهالناكه0) ووصل كثير من الموريسكيين إلى 
ابرشية بطليوس (02ز82302) وكان أسقفها ضون دييغو غومث دي لا مدريد (مع216 «م2 
4 هل 62هه6) عام 5178١م.‏ الذي كرس حياته لتنصير الموريس كيين» فوضع 
سلسلة أنظمة نشرت في مجمع الأساقفة عام 587 ١م.‏ تبين سلوك الرهبان الواجب اتباعه 
إزاء الموريسكيين الذين تم تنصيرهم قسرا() في عام ١٠5/8١م.‏ كان موريسكيو الاندئس 
في اشبيلية وقرطبة واستجه وجيان يعدون لانزال مسلمي شمالي افريقيا الذين كانوا على 
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اتصال معهم إلى شبه جزيرة ايبيرياء وكان رأس هذا الاتفاق الموريسكي فرناندو مولاي» 
ورغم احباط هذا الاتفاق فقد انتقم النصارى فوضعوا أعيان الموريسكيين تحت المراقبة 
الشديدة لا سيما في مالقة والمدن المذكورة أعلاه. 


وفي عام +58 ١مء‏ اكتشفت محاكم التفتيش في بلنسية:مؤامرة أخرى كانت قد 
حيكت بين الموريسكيين وفرنسيي بيرن (دسده7)8'). وفي عام 585١م‏ قامت حرب أهلية 
في أرغون بين الموريسكيين والنصارى الإسبان الذين كانوا يقطنون الجبال فحامت 
الشكوك حول علاقات بين الموريسكيين وفرنسيي بيرن مؤداها أن الموريس كيين كانوا 
يحمون فرنسيي بيرن الذين كانوا قد قدموا لمساعدتهم. ثم عقد الملك فيليب الثاني مؤتموا 
فوق العادة عام 584١م‏ في الباردو (مدريد) ليبحث في المشكلات التي كان يحدثها 
الموريسكيون لتتخذ في شأنها الحلول الجذرية. 


وزاد مشكلات الموريسكيين سياسة انطونيو بيريث (5.62 مندم:صه) حاكم مديئنة 
أرغون إذ كان قد تقرب إلى فرنسا وحظي بتأييد هنري الرابع (567١م‏ ١1١15م).‏ الذي 
صار ملك فرنسا فيما بعد. وقد اجتمع مجلس الدولة عام 515١م.‏ فقرر وجوب نزع 
سلاح الموريسكيين على أن يستقروا في أراضيهمء ويكون ذوو النفوذ منهم على مقربة 
من النصارىء وأن تراقب علاقة موريسكيي ارغون وبلنسية(". 


أدت السياسة الدولية التي اتخذها فيليب الثاني إلى تورط إسبانيا في مشكلات 
سياسية خارجية وقد أثر ذلك على الموريسكيين. وكانت أولى تلك المشكلات الخطر 
الاسلامي التركي وخطر مسلمي شمالي افريقيا النين كانوا يزدادون قوة بوجود 
الموريسكيين في شبه جزيرة ايبيريا لا سيما في بلنسية. أما ثانيتها فمصدرها 
البروتستانت الفرنسيون وحروبهم الدينية مع الكاثوليك. وازداد هذا الخظر بالتقارب 
الجغرافي بينهم وبين مسلمي ارغون فواجه فيليب الثاني مرغما في آخر أيام ملكه 
تعقيدات جديدة في أوروبا. وقد تم التوقيع على (معاهدة غرين ويتش) عل 400ئه:1 81 
طهونسوعة:0 عام 1557١مء‏ بين فرنسا وانكلترا وهولندا لتقف هذه الدول مجتمعة ضد 
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سياسة فيليب الثاني. وكان الموريسكيون متأهبين لمناصرة أي عدو يناهض فيليب الشاني 
لعله ينقذهم مما هم فيه. هكذا تحالف مسلمو أرغون مع هنري الرابع ملك فرنسا بينما 
تحالف موريسكيو اشبيلية والاندلس مع انكلترا وهولندا( . إزاء هذا الوضع الدولي 
الإسباني المحرج كرس فيليب الثاني مجموعة من القرارات الصارمة لمراقبة 
الموريسكيين وكانت تلك القرارات تسئ بشكل خاص إلى موريسكيي ارغون. 


اجتمعت أمور عدة زادت تعقيد مشكلة موريسكيي ارغون كان أهمها الوضع 
الدولي السابق الذكر ومشكلات اقتصادية وأخرى داخلية أدى إليها الحكم الذاتي الاقطاعي» 
إضافة إلى التطور السياسي الإسباني الدولي!). وفي نهاية عهد فيليب الثاني بدأ كثير من 
الموريسكيين يمل حياة الشقاء ويحن إلى الراحة وتحسين الوضع الاجتماعي» فدخل كثير 
منهم الحياة الكنسية ونالوا مراكز دينية في خدمة الكنيسة فأثروا أثرا سيئا على الايمان 
بالديانة المسيحية» ذلك أنهم ظلوا يتعاطفون مع دينهم القديم ويمدون يد المساعدة سرا 
لاخوانهم» كذلك سلك اليهود المسلك ذاته. 


اثباتا لهذه المعلومات أشير إلى الاحصاءات التي جرت في (استرامادورا) 
(8:نالهدمء<8) سنة 594١م.‏ حيث ذكرت سبعة نادرين من الرهبان الموريسكيين ظلوا 
على إسلامهم سرا(). افتضح أمرهم فشنقوا جميعا وعلقت جثثهم على مدخل المدينة. 
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توزيع موريسكيي مملكة غرناطة على مختلف أنحاء شبه جزيرة 
ايبيريا قسرا ومصادرة ممتلكاتهم 


لم يستفر وضع سكان شبه جزيرة ايبيريا قبل عهد فيليب الثاني بقليل وفي أثناء 
حكمه» فقد ظل الموريسكيون يتحينون الفرصة للتململ أنى سنحتء وقد كان لثورة عام 
لامء التي تمخضت عن اخراج الموريسكيين من مواطنهم (مملكة غرناطة) أكبر 
الأثر على مصير حياة السكان. 


تجدر الاشارة إلى أن سكان غرناطة كانوا على النقيض بالنسبة إلى مناطق الشمال 
وبقية شبه الجزيرة. فقد كان النبلاء في غرناطة طبقة قليلة العددء وكانت أهم الطبقات 
طبقة التجار والصناع والفنانين والخدم والنصارى الذين كانوا يستغلون الأرض مقابل 
الضرائب التي كانت تزيد كثيرا عما كان يدفعه الموريسكيون من جزية وضرائب32". 
يقول كارو باروخا”(). 'نظرا لهذه التركيبة الاجتماعية المختلطة فقد اختلفت نسبة عدد 
السكان باختلاف المناطق فكان الموريسكيون يقيمون في المناطق الريفية» وكانت نسبتهم 
في مدن بسطة ووادي آش والمرية ومطريل تتراوح بين 9950-1٠١‏ من السكان". وتصل 
نسبة الموريسكيين في غرناطة إلى 966٠‏ وقد كان عددهم قليلا جدا في المنطقة الساحلية 
التي تمتد من فيرا إلى استيبونا (55:6002)؛ وقد حظر على الموريسكيين سكنى السواحل 
حفظا لسلامة النصارى. وكانت الفكرة السائدة هي أن الموريسكيين كانوا يشكلون أغلبية 
السكان في مملكة غرناطة حتى ثورة 514 ١م.‏ ويعتقد مارتين رويث7 (عنسظ منمط3) أن 
عدد النصارى كان حوالي ٠٠ر56‏ نسمة بينما كان عدد الموريسكيين كما يعتقد ‏ 


م١‏ نسمة أي بنسبة 9647 من عدد السكان» وعلى نقيض ذلك ما يقوله دومينغيث 
اورتيث وب. بنثنت(4) (تمععمة؟ لا عن0 ععمومتدرهط) من أن عدد الموريسكيين قد وصك 
إلى ١0٠٠٠١‏ تقريبا وكانوا يشكلون أغلبية عظمى بالنسبة إلى النصارى في المنطقة» وقد 
قدما لائحة تبين توزيع السكان على النحو التالي: 
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غوطة غزناطة:» وادي لكرين» مطريل وضواحيهاء البشرات وأراضي 

ماركيز سينيتي» ومنطقة بسطة (باستتثناء العاصمة).ء المرية» | 71717١‏ أسرة 
والمقاطعات ووادي المنصورة (ما عدا أراضي ماركيز بلش). 

غرناطة 

بسطة 

وادي آش 

فنيانة» آبلة» ابلوثينا 

أراضي ماركيز بلش 


أراضي رنده ومربلة 
أراضي مالقة وبلش مالقة 


وهذا يعني أن مجموع السكان الموريسكيين قد بلغ )"574١(‏ أسرة في أثناء ثورة 
البشرات عام 574١م.‏ وتشير المراجع الإسبانية في ذلك الزمن إلى أنه كان في مملكة 
غرناطة (0٠٠٠ر66)‏ بيت مسلم حسب سجلات الاحصاء يضاف إلى ذلك )١5٠٠١(‏ بيت 
لم تكن مسجلة هربا من الضرائب70". ويذكر نونيث مولاي في كتابه (ميموريال)!") 
(لهن:دم»386) أنه كان في مملكة غرناطة )2٠0٠٠٠0(‏ بيت يتراوح عدد أفراد كل منها بين 
5" أشخاصء أي أن عدد السكان كان يتراوح بين ٠.٠.ر.00-76.٠ر٠٠"‏ نسمة» بيد 
أن المؤلف الحديث كارو باروخا(" يقدر عدد الموريسكيين حتى عام 554١م‏ ما يقارب 


0ثور5ه١‏ موريسكي غرناطي. 


الموريسكيين عن مملكة غرناطة:» وقد نقل الكثير منهم في التاسع والعشرين من الثشهر 
ذاته إلى مونتييل وثيوداد ريال ليبقوا فيها). 
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وفي الثامن والعشرين من تشرين الأول من العام نفسه أرسل فيليب الثاني إلى 
ضون خوان النمساوي يكرر أمره باخراج الموريسكيين من مملكة غرناطة سواء من 
استسلم منهم أم من لم يشترك في الثورة» وصدر الأمر بأن يوزعوا بالشكل التالي: 


موريسكيو غرناطة والغوطة ووادي لكرين وسيرا دى بنتوميث وأوية دي مالقة 
وجبال رندة ومربلة يحملون إلى استرامادورا وجليقية. 


وينتقل موريسكيو وادي آش وبسطة إلى نهر المنصورة؛. وموريس كيو البسيط 
ليون. 


وموريسكيو المرية وما حولها يحملون بحرا إلى اشبيلية. ولم يسمح بالبقاء لأي 
موريسكي في مرسية ولا بلنسية ولا في أي مكان في الاندلسء فقد حاول الملك فيليب 
الثاني لالغاء خطر الموريسكيين تشتيتهم على أوسع نطاق حتى لا يقتربوا من بلنسية 
وارغون» وجعل مراقبتهم دائمة في اليوم الأول من كانون الأول من العام نفسه!')ء ونظم 
تجنباً للتعقيدات وخوفاً من الثورة قوائم تحدد عدد الموريسكيين واسماءهم ومساكنهم» 
لعلاقة الموريسكيين بالمغاربة والأتراك المسلمين. 


شكل الموريسكيون في جل مدن قشتالة جماعات غريبة بالنسبة إلى السكان» 
وكانوا يسخرون غالبا أيدي عاملة رخيصة ليشتغلوا بالأعمال الوضيعة كالزراعة أو 
التجارة قليلة الأهمية كبيع الفضة والماء والمأكولات وصناعة الأحذيةء كما كان يقوم قليل 
منهم بالحرف الحرة البسيطة أو يحتلون وظائف ذات قيمة متوسطة(). ورغم كل 
محاولات التشتيت التي قام بها الملك فيليب الثاني فقد ظلت بين الموريس كيين علاقات 
عائلية في مختلف أنحاء قشتالة. 
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تدلنا الوثائق المحفوظة أنه على الرغم من كل محاولات الطمس والتشريد فقد ظل 
الموريسكيون يعتزون بأصلهم ويحافظون على هويتهم بالوسائل المتاحة رغم ملاحققهم . 
واضطهادهمء وجعلهم يعيشون على الهامش من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
فظلوا يحافظون على روح التضامن0". 


في أواسط عام ١51١م‏ رؤي من المناسب بعد أن اسشتقر عشرون ألف موريسكي 
في الاندلسء ابعادهم وقد صدر قرار بذلك ونشر في الثاني والعشرين من تشرين الثاني. 
وقد نفذ ذلك القرار فأخرج زهاء عشرة آلاف موريس كي باتجاه الشمال وتم نقل 
الموريسكيين في الدفعة الأولى حسب الجدول التالي!": 


الوطن قبل التهجير : المكان الذي هجروا إليه 
أبده 
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وتلت ذلك دفعة أخرى من التهجير حسب الجدول التالي: 
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وفي نهاية عام 517١‏ ١م‏ تم توزيع موريسكيي مملكة غرناطة على جميع أنحاء شبه 
جزيرة ايبيريا على النحو التالي: - أكثريتهم إلى قشتالة الجديدة (طليطلة) مانتشاء (المدينة 
الملكية» البسيطء كينتنار)» الاندلس (اشبيلية» قرطبة»؛ استجة)ء وأقلية منهم إإلى: قشتالة 
القديمة. وكان عددهم في استرامادورا متوسطأ لا هُوَ بالقليل ولا بالكثير. أما المناطق 
الشمالية (بلاد البشكنس واشتريس وجليقية) فلم يكن من الموريسكيين أحد('). ورغم كل ما 
جرى لموريسكيي مملكة غرناطة فقد ظل عددهم يتزايد. وكان ذلك إشارة تهديد لمصيرهم 
جعلت مجموعة من المراسيم الملكية تتوالى بنفيهم وابعادهم. فصدرت الفرما: ات في 
السادس من أيار عام 576١م.‏ وفي الحادي والعشرين من تموز عام 5178١م.‏ وفي الرابع 
من نيسان عام 61!9١م.‏ وفي السادس والعشرين من كانون الثاني عام 548١‏ ١م.‏ وفي العام 
الأخير هجر إلى قشتالة 6٠٠0-٠0٠٠‏ موريسكي وهجر مائتا موريسكي إلى مناجم 
المعدن("). وقد كانت تقيم في سوكويلاموس (:مسدااهههمة) من أعمال مانتشا (قشتالة) تسع 
وأربعون أسرة مسلمة في عام ١58١م.‏ قست على كثير منهم أحكام محاكم التفتيش التي 
وصلت بالكثير منهم إلى التهلكة ما بين عام .)07585-١5487‏ وظلت عمليات التهجير 
القسري مستمرة ففي آب عام 586١م.‏ هجر زهاء 2٠٠١‏ موريسكي إلى استرامادورا. 


١‏ توطين جماعات مسيحية في غرناطة مكان الموريسكيين 
عام ١/54817-11ام‏ 


بعد أن خمد أوار نار الحرب الأهلية وهجر الكثير من موريسكيي مملكة غرناطة» 
صدر مرسوم ملكي يقضي بمصادرة ممتلكات الموريسكيين في الرابع والعشرين من 
شباط عام ١161١م.‏ وكانت المصادرة بادئ ذي بدء عقوبة على الموريس كيين الذين 
ساهموا بالثورة بصورة مباشرة أو غير مباشرة» ولما كان التهجير الالزامي يشمل 
الثائرين وغير الثائرين فقد تعذر على أولئك المهجرين أن يرعوا أملاكهم وهم بعيدون 
عنها. وقد شملت المصادرة جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة والاسهم وجميع الحقوق 
دون استثناء. ونص المرسوم الملكي الخاص بالمصادرة 'تصبح جميع الممتلكات التي 
كانت للموريسكيين في مملكة غرناطة مهما كان نوعها وحالتها ملكأ لجلالة الملك"؛ وقد تم 
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ارسال رطفي ينفذون الاستيلاء على تلك الممتلك ات باسم الملك7). ولما سمع 
الموريسكيون بهذا القرار شرع كثير منهم يخفي أمواله في الجدران والكهوف البعيدة 
ويدفنها تحت الأرض. وقد صدر قرار باجراء تحقيق دقيق خشية أن يخفي الموريسكيون 
ممتلكاتهم. يبين ذلك التحقيق قيمة الممتلكات ونوعها وحجمها وطلب إلى الجميع الابلاغ 
عن مخابئ الأموال التي استخدمها الموريسكيون إن علمتء؛ ونظمت بذلك سجلات خاصة 
بتسجيل الأموال المصادرة إلى مالية القصر. 


أمر فيليب الثاني أن تحصى بشكل دائم الأراضي والبيوت الواقعة في البشرات 
والسلاسل الجبلية وماريناس بشروط يحددها هو وكان ذلك عام ١1517١م.‏ وأمر بتأجيل ما 
يتعلق بالدور والحوانيت والديون والأملاك الأخرى التي لموريس كيي مدينة غرناطة 
والغوطة والوديان والسهول في المملكة. وبيع أراضي الموريسكيين التي في مناطق 
نصرانية بالمزايدة. وبعد أن أخرج الموريسكيون من أراضيهم كما تقدم»؛ برزت مشكلات 
سياسية واقتصادية. فقد كانت تلك الأراضي الواسعة تشكل خطرا. إذ يهاجم منها الأتراك 
وغيرهم من المسلمين. وكانت الحقول التي تركت بلا زراعة تحدث كارتة اقتصادية 
لإسبانيا. فاضطر الملك فيليب الثاني إلى العمل الجاد لإعادة توطين اناس في هذه 
الأراضي » فتم تعيين مجلس لهذه الغاية تألف من بيدرو ديسا (22ء<2 عل م,لءط ده) رئيساً 
لمحكمة التفتيش العليا في غرناطة وخوان لذريقث دى فيافورتي مالدونادو #قنال 
0 همه ننودقة !711 عل عوبع 200 واريفالو دى ثواثو (معهد2 ٠ل‏ ملوموتة) ونظمت 
أحكام لتلك الأراضي التي صودرت من الموريس كيين ونظمت كتب لتحديد الادارة 
ووضعت شروط استلام الأملاك باسم الملك. وقد قرر مجلس الاسكان حماية تلك الأملاك 
حتى يصل السكان الجددء بتأجيرها. وتقرر أن يدير المجلس كل تلك الأملاك شريطة أن 
يبلغ عن وضعها المالي العام. 


وتم تعيين كل من ميغيل دى سلاثار (مهعداة؟ 36 اءدع388) المجاز بدرجة البكالوريا 
من بيلائث (2هذاءه) وخوان دى ميسا التاميرانو (مصهءنصة؛لة 55ه34 26 مددة) موظفين / 
ليتوليا استلام الأملاك» كما تم ارسال موظفين آخرين إلى جليقية وبرغش وليون لجلب 
السكان الجدد. فجلبوا مجموعة من السكان قام مجلس الاسكان بتوزيعهم. وكان يفرض 
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عليهم أن يدفعوا سنوياً مبلغا معينآً للاحصاء العام وسلسلة أخرى من الشروط والالتزامات 
في أثناء استغلال الأراضي حتى لا يلحق أي ضرر باقتصاد البلاد. وقد نشرت تلك 
الشروط في كل من: جليقية» اشتريس» ليون» برغش» ومناطق أخرى من شبه الجزيرة 
الايبيرية. واستوطن زهاء ١١6٠١‏ عائلة في مائتين وستين مستوطناً. وفي الحادي 
والثلاثين من أيار عام 577١م‏ أصدر الملك فيليب الثاني أوامره بتوزيع الأملاك التي 
كانت للموريسكيين في مملكة غرناطة على الإسبان» كما أمر بتأجير الأملاك التي حول 
غرناطة وفي الأودية والغوطة والسهول التابعة للمملكة وبيعها لهم. 


وبعد هذا الاستيطان ضاق المستوطنون الجدد ذرعاً بالضريبة الباهظة التي كانت 
تجبى من انتاجهم الزراعي. وفي الرابع والعشرين من شباط عام 617١م‏ صدر مرسوم 
ملكي يقضي بتحصيل الضرائب نقدا من الانتاج الزراعي. ومرسوم آخر في الخامس من 
أيلول عام 517١م‏ يشمل جميع أراضي الغوطة والوديان وبعض سهول غرناطة. ووافق 
المستوطنون على دفع كل الضرائب(). ورغم الاجراءات السابقة فقد أخذ عدد أولئك 
المستوطنين بالنقصان ذلك أن اكتشاف امريكا أغرى كثيراً منهم ومن الموريس كيين 
المضطهدين بالهجرة إليها بعد أن تم تنصيرهم بالاكراه. ولما كانت أراضي البشرات 
قليلة الخصب نسبياً لا تعود على المستغل إلا بأرباح يسيرة بعد دفع الضرائب المستحقة 
فقد تخلى كثير من المستوطنين عن أراضي البشرات والجبال. 


إزاء هذه الحالة بعث الملك ضون دييغو دى مندوسا وضون خورخي دي بائيكلا 
نارو (مهاة 83622 عل عع:10 .2 لا 216030022 6ل معءئ2 .2) عام 59 1١مء‏ مفتشين إلى 
مملكة غرناطة ليرفعا تقريرا عن المستوطنات»ء ولما لم تكن الأحوال جيدة» صدر فرمان 
يقضي بوجوب عودة كل الغائبين إلى أراضيهم خلال أربعة أشهر وسمح لسكان غرناطة 
بشراء الأملاك من السكان الجددء ومنعت عقود الرهن على الأراضيء وصدر أمر 
باصلاح البيوت وزراعة الأرض بمنتوجات جديدة» وفي مضمار حل هذه الأزمة 
الاقتصادية حاولت السلطات اصلاح بعض البنود الظالمة التي فرضها رجال الدين 
وين للقادة والممتؤولية الشياسين :ولانتلةء كلذل خلك: يوق للمشتوظنين وضها سانيا 
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معقولا(”'). يؤكد هذا الاهتمام العام - كما جاء على لسان أوريول كاتينا - (2:©2© 01ئ,0) 
على تخفيض الأعباء التي كان ينوء تحتها المستوطنون الجدد فغدت الشروط عليهم هي: 
دفع ضريبة البيوت واستخدام الطرق الزراعية حسب عادات المقاطمععة:؛ وكان على 
المستوطنين أن يقيموا في الأماكن المحددة لهم» وأن يحرسوا الشواطئ التي يقيمون عليهاء 
ومنع استغلال هذه الأراضي بأيدي اناس عاجزين عن الفلاحة والزراعة» أو متزوجين 
من خارج مملكة غرناطة؛ ومنع رهن الأراضي أو إقامة أي نوع من المؤسسات الدينية 
عليهاء أو بيع جزء من هذه الأراضي لتلك المؤسسات الدينية. أما في الاقطاعيات فقد 
أعطيت أولوية ملكيتها للاقدر على جمع الضرائب من المستوطنين7". 


في أواخر القرن السادس عشر قدرت القيمة الاجمالية لدخل أموال المصادرات من 
المسلمين بمبلغ (5؟) مليون مرافيديء: وظل هذا الدخل يتناقص بتناقص عدد السكان 
حتى جمد مجلس الاسكان عام ”51١م.‏ وظهر مجلس الاسكان من جديد عام 695١م.‏ 
وكان يجتمع في البرلمان. 


أما ادارة شؤون المستوطنات» فكانت تقوم بها محكمة عادية. وهذا خلق حالة سيئة 
من الاستغلال. وظل الوضع على ذلك حتى عام 5517١م.‏ حيث أعيد مجلس الاسكان 
لممارسة أعماله التي ظل يمارسها حتى عام 5417١م.‏ كان يسود اعتقاد لدى الناس مؤداه 
أن ملكية الأراضي في مملكة غرناطة تعود إلى المالية العامة. وفي عام 1547م. 
أرسلت لجنة إلى مملكة غرناطة يمثلها ضون لويس غانديل وبيرالتا (ونسآ دمط 
4 ل 0161هة6) لدراسة أحوال الذين تلاعبوا بالعقود ضد مالية الدولة وإيطال تلك 
العقود المتللاعب بها. 


وفي عهد فيليب الرابع صدر أمر يسمح ببيع الأراضي والممتلكات رغم الأحكام 
التي كانت تمنع ذلك. وأرسلت لجان جديدة إلى غرناطة للبيع والشراءء وبعد حين ألغيت 
الأوامر بمرسوم ملكي صدر في الرابع من نيسان عام 51/8 ١م.‏ 
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" التهجير الجماعي للموريسكيين منذ عام 1؟65١.7)‏ 

قبل ثورة البشرات التي بدأت عام 574١م‏ - كما سبق - تم تشتيث موريس كبي 
مملكة غرناطة. واسكان النصارى مكانهم بعد أن جلبوا من قشتالة وجليقية واشتريس(". 
ول يبق من الموريسكيين في غرناطة سوى القليل الذنين قدروا بعشرة آلاف نسمة 
تقريبً”). وكانت تلك ضربة قاسية لسكان غرناطة الموريسكيين الذين نفوا من عام 
555-17 ١م.‏ وشتتوا بالاندلس الغربي (قرطبة واشبيلية) وقشتالة. 

ومنذ عام ١51١م‏ بدأت تحدث حوادث سكانية هامة مؤداها أن قسم الموريسكيون 
إلى جماعات صغيرة تسكن بين النصارى. وحاول الموريسكيون التجمع في المدن. وقد 
استقر فيها أعداد لا بأس بها منهم وحاول بعضهم العودة إلى مسقط رأسه. وأصبح 
الموريسكي مخلوقاً بائساً هائماً على وجهه يتنقل دائماً من مكان إلى آخر”). ولا بد أن 
عدداً من هؤلاء الموريسكيين قد نجح في العودة إلى مسقط رأسه فقد لوحظ أن عدد 
مسلمي غرناطة قد تزايد بشكل فعلي بعد تهجير الموريس كيين وسرعان ما اجرت 
السلطات الإسبانية تفتيشاً عن أولئك المنفيين العائدين وكانت تقدم المقبوض عليه منهم إلى 
محاكم التفتيش لينال نصيبه من العذاب. 

يقدم لنا توماس غونثالث (2هلفعدهه مفده1) () احصاء يُبِيّن أن عدد الموريسكيين 
في غرناطة 574 ١م.‏ قد بلغ 97٠٠١‏ بيت أي ما يساوي ٠٠5ر48‏ نسمة» ولو سرنا على 
هذا القياس لبلغ عدد الأسر في كل مملكة غرناطة 701٠‏ ألف أسرة أي ما يعادل 
.مر .40 نسمة تقريباً. أما كارو باروخا (دزهمة8 مئة©)7) الذي اعتمد على انخفاض 
ضريبة الدخل بعد علميات التهجير فقد قدر سكان مملكة غرناطة في ذلك التاريخ نفسه بما 
يقارب 8ر١"‏ بيتا أي ما يعادل ©١31ر؟5١‏ موريسكيا مسلماء اضافة إلى انه كان 


0 - 


يسكن في المرية ٠٠١‏ أسرة تضم ٠‏ نسمة تقريباً!) وفي وادي آش 4٠٠١‏ أسرة تضم 
٠‏ موريسكي”(" . وقد ألقي القبض على ١47”‏ موريسكيا من الذين عادوا إلى مسقط 
رؤوسهم في استجة عام 51/5 ١م.‏ فأبعدوا من جديد بعد العقاب إلى طليطلةء وكلف 
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مجموعة من السادة بحمل الموريسكيين العائدين إلى مسقط رؤوسهم وتهجيرهم من جديد 
إلى اماكن أخرى كما يلي(": 


.١‏ في التاسع عشر من كانون الثاني عام 1545١م.‏ مر ضون خوان دى ابله (همم 
8 06 1135) يحمل مجموعة من الموريسكيين بكامبيو ومنتشا ريال ليوصلهم إلى 
طليطلة (لهع2 وطعمدكة3 نر هالتمهده) . 

؟". في الحادي والعشرين من الشهر نفسه حمل ضون اسستيبان نونيث دي فالديفيا 
(145) شخصاً عن طريق ولمه» خوضرء فيكاريو ليوصلهم إلى ميمبريا (:50 
هلل وطددعك8 متعقط والمقعة !1/61 نر عهل10 ,قدماعنة1) . 

". كلف فرنثيسكو دي مولينا أن يجمع مسلمي انتيقيرة وارشيدونا ومالقا لينقلهم عن 
طريق لينارس وبنتا دي لوس بلاثيوس (محطة القوافل) إلى بيسو (2آ ل 5عنةضانآ ,0ط 
7150 18وهط 2313155 1.05 ع0 هاصع 1) . 

4. كلف مسلمو بلش - مالقة لوشه» والحامة بأن يتجمعوا في اليسانة وحدد لهم أحد 
طريقين: 

أ. عن طريق ميناء مولادار باتجاه بيسو (12032ن/7 عل ممعنظ اه :00). 

ب. والاخر باتجاه الشمال الغربي مارين من استجهء كونستتتينا وادي القنال نحو 
طلبيرة دي لارينا (,لهمةه 0201© لآ 28تأسقاقمه© و8 202 .0 .]2 اء وأعقط 060 1 
هماع 12 ع0 12132 ونعوط) 

5. يجمع بيدرو بيريو مسلمي وادي آش في قرية قيجاطة ثم يحملهم ماراً بكاثورله 

حتى مانتشا. 
5. كان على بارتولوميه بورتيو دي سولير أن يجمع مسلمي البسطة من أشكر ثم 
يحملهم ماراً بموراتيا حتى مانتشا(". 


وقد خرج من مملكة غرناطة في ذلك العام (16584م) ما مجموعه ١٠6٠:٠1ل5000‏ 


مسلم واخرج ٠٠0٠‏ موريسكي آخر إلى استرامادورا عام 586 ١م.‏ 
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اشتملت مملكة قشتالة في عهد الملك فيليب الثاني على الاقاليم التالية: 
قشتالة الجديدة» قشتالة القديمة» استرامادوراء مرسية والاندلس الغربي. 


لا توفر لنا المصادر احصائيات لمسلمي قشتالة قبل نفيهم وقبل أن يصل إليهم 
الموريسكيون المهجرون من مملكة غرناطة» وقد كان يقطن مملكة قشتالة مجموعة من 
المدجنين القدامى الذين اعتادوا على أن يعيشوا في مجموعات صغيرة لها طابع المدينة('). 
وقدٍ قدر عدد المدجنين في قشتالة عام ١٠6١م‏ بعشرين ألف نسمة(). وقد كان عددهم 
قليلا في قشتالة القديمة فقدروا ب )87١54(‏ شخصاء وكانوا يكثرون في الأماكن التالية: 


ابلة (118م) وشلمنقة (08مهمهواة5) وشقوبية (0732ع56) وبلد الوليد (0نامقهالة17) 
وكان يقطن بلد الوليد وحدها 7١75‏ أسرة اضافة إلى 74 أسرة كانت مسجلة في سجلات 
الاحصاء تقطن في أماكن أخرى. 


أما في مملكة طليطلة فكان عدد المسلمين يزيد على ذلك وكان يقدر ب 
(9اكر9١)‏ مسلما وكانت لهم هناك مجموعات هامة في قلعة رباح (7802نهله)» اوكانيا 
(هقهء0)» ثيوداد ريال (81ع56 م6 )ء باسترانا (همهئكهم) وقلعة اينارس (ع0 عله 
وععهمع1]) . 
وقد كان منهم في المنتشا (ادمة)3 12) (8740 شخصا)(" وفي الجوف 
(استرامادورا) (65595) شخصا. 


بيد أن عدد الموريسكيين في مملكة قشتالة أخذ يتزايد منذ عام ام بتهجير 
مسلمي غرناطة إليها فقد هجر إليها زهاء (0٠٠0ر١6)‏ موريسكي. وقد وصل عدد 
المهجرين الجدد إلى مملكة قشتالة بين بعامي 0808١4‏ ام. زهاء ل 0 2 
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يورد لنا دومينغث اورتيث7) احصائيات دقيقة عن السكان في أراضي بلد الوليد 
وقونقة (08م6د©) وليرينا واورناتشوس وتقع القريتان الأخيرتان في استرامادورا. 


أراضي بلد الوليد م موريسكياً 
أراضي قونقة اع موو وسكا 
أراضي بيرينا (بطليوس) ك1 موريسكيا 
أراضي اورناتشوس (بطليوس) ا ا مؤل يسك 


وعلينا أن نميز بين مجموعتين مختلفتين: 
أ. موريسكيو غرناطة. 


وقد كانت كثافة السكان في الاندلس قبل التهجير عالية!)؛ لا سيما في مقاطعتي 
ولبة وقادش. أما ازدحامهم فكان يتجلى في جيان» قرطبة واشبيلية وكان يسكن اشبيلية 
وحدها )6٠٠١(‏ موريسكي أي بنسبة )96٠١(‏ من مجموع السكان. وفي قرطبة سنة 
مم زاد عدد الموريسكيين على )5٠٠١(‏ نسمة» وقد كان عددهم كبيراً أيضاً في ابده 
بياسة» استجة...الخ. وخلاصة القول أن المدن التي ازدحمت بالسكان الموريسكيين تبدو 
في الجدول التالي: 


اشبيلية ع5 67 موريسكيين 
جزاق 57 5 موريسكياً 
قرطبة 00 0-4 آلاف موريسكي 
بياسة 8 5 موريسكيا 
برغة مع6 2 حمنا موريسكيا 
استجه 8 ٠‏ موريسكي 

ايده 0 ٠٠‏ موريسكي 
اندوخر عتزنلصم ٠‏ موريسكي 
قبرة 01 25 موريسكيا 


1 ع2 ,4 غم2© غ .06 لمعممالا .8 .لآ نمي معدوستمهطآ 5 
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حسب إحصائيات الأعوام /5717١ام,‏ 16748امء 5515 امء 1586م؛ و 15617. كان 
أكثرية سكان أراضي بلنسية البعلية من الموريسكيين باستثناء قضاء قسطليون المععروف 
حالياء فقد كان جل سكانه من النصارى. كما شكل الموريسكيون أغلبية فيما بين نهري 
ميخارس وخوكار (عقعسة أء نز وعة 341 210 81) وكذلك في جميع المرتفعات الجبلية. 


أما مناطق الري التي كان يقطنها الموريسكيون فكانت تنحصر في منطقتين: 
أ. حول شاطبة 18678. 
ب. حول غانديا ونلمه6. 


أما في الأراضي التي كانت تتبع التاج أو الكنيسة فكان الموريسكيون قليلي العدد 
بيد أنهم كانوا أكثر في أراضي النبلاءء وبصورة عامة فقد كان الموريسكيون يسكنون في 
المناطق الريفية بينما قطن القليل منهم في المدن نحو بلنسية وقسطليون وجزيرة شقر 
وشاطبة("). 


ومن يلاحظ التطور السكاني في بلنسية ما بين 577 1١م.‏ أولى سني حكم فيليب 
الثاني وبين 577 ١م.‏ يجد أن عدد الموريسكيين قد انخفض في 1١‏ منطقة بالنسبة إلى 
العهد السابق» كما ازداد عددهم بنسبة /1؟ في ٠٠١‏ منطقة أخرى. ثم ازداد عدد 
الموريسكيين ما بين ١5577‏ 9١15م‏ حيث أخرجوا بنسبة /ار655, بينما ازداد عدد 
النصارى في الفترة نفسها بنسبة (/ار4 7)904). يقول مونيث غافيرا(" ازداد موريس كيو 
بلنسية بصورة عجيبة في بداية القرن السابع عشر فالغيت مجالس الاحصاءات حتى لا 
يعلم الموريسكيون مدى قوتهمء بينما يقول بورنات) كان عدد البيوت في بلنسية 
(04 در 84) أي ما يعادل (0٠٠ر١47)‏ نسمة تقريباء وكان للموريس كيين من ذلك 
كر ا" بيتا أي ما يعادل (٠٠٠ر١1١١)‏ نسمة. وطبقاً لاحصاءات 5177 ١م.‏ فقد كانت 
نسبة الموريسكيين 9074 يقطنون في )١1٠٠١(‏ بيت أي ما يعادل (85) ألف نسمة"). 
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وفي نهاية القرن السادس عشر وقبل علمية التهجير القسري يورد مجموعة من المؤلفيفين 
إحصاءات للموريسكيين في بلنسية حسب الجدول التالي: 


المؤاليف: 

.١‏ مونيث غافير!() (همذءة© #مقتدة8) (71٠ر18)‏ بيتا للموريسكيين أي ما يعادل 
(هه"'ر١5١)‏ نسمة أما عدد البيوت الاجمالي فهو (47/ار١١٠)‏ بيتا أي ما يعادل 
(60٠.ر١01)‏ نسمة. 

؟. تيودورو يورنتي7) (6:معمماءآ مهوم»7) (077ر8١)‏ بيتا للموريسكيين. 

. رويث المانسال) (ددمهصاى دنده) (٠٠5ر؟")‏ بيتا للموريس كيين أي ما يعادل 
(00.ر؟157١)‏ نسمة. 

4. وأخيراً يقدر رغلا (4اع80) بعد دراسته جميع الوثائق عدد الموريسكيين ما بين 
)١7٠٠١٠٠١1.6660(‏ نسمة أي بنسبة (9615) من مجموع السكان العام. 


لم يكن توزيع الموريسكيين متكافئاً في جميع المناطق لكن أكثرهم كان يعيش في 
مجموعات على محاذاة نهر الأبرة من ضفته اليمنى مثل خالون» ويربة واغواس (,همل 
دهدوة ,1563). وكان هناك ثلاثة تجمعات هامة أحدها يقع شمال منطقة وشقة وثانيهما 
تقع إلى الجنوب قرب البراثين والثالث في غرب مقاطعتي برجة وطرزونا. وكان عدد 
الموريسكيين بوجه عام قليلاً في المناطق الجبلية» وكانت تشملهم أحياء خاصة في كل من 
سرقسطة طرويل البراثين وقلعة أيوبء: وكانت تلك الأحياء تقع خارج المدن ولم يكن في 
كل منطقة البرانس إلا مجموعة موريسكية واحدة في مدينة نبال7). وكانت أرغون اكثر 
المناطق ازدحاماً بالموريسكيين لذلك فقد تسببوا بمشكلات كبيرة للملك فيليب الثاني طبقآً 
لاحصاءات عام 71510). فقد كان في ارغون (75مر١٠)‏ بيتا موريسكياً أي ما يعادل 
(7الار48) نسمة في عام 547 1١م.‏ تزايد عددهم إلى (74كر5١)‏ أسرة. وقد كانوا 
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يشكلون ما بين عام 5041616 ١م.‏ كما يقول أ. البارث فاسكث!) نسبة (9614) تقريبآة 
من مجموع السكان. وفي عام 504١م‏ تزايد عدد سكان مملكة أرغون طبقاً لاحصاءات 
توماس غونثالث بأمر من رويث المانسا( إلى 417 5ر55 بيتا أي ما يعادل (٠545ر؟؟؟)‏ 
نسمة»ء وكانت نسبة الموريسكيين بينهم تصل إلى )767١(‏ وكان عدد السكان - حسب 
احصاءات الماركيز ايتونا( قبيل اخراج الموريسكيين ‏ (9١٠ر؛ )١‏ بيتا للموريس كيين 
أي ما يعادل (ه4 در )٠١‏ نسمة"). 


أما موريسكيو قطلونية فليس عددهم ذا أهمية كبيرةء وكانت المنطقتان 
الموريسكيتان الرئيستان تقع احداهما في قضاء طركونة والأخرى في لاردة» وكان عددهم 
الاجمالي في هاتين المنطقتين زهاء (١٠٠٠ر١١).‏ 


ويوضح الجغرافي جوسب اغليسياس (وهنوماع1 م1056)) - طبقاً لاحصاءات علم 
6هام ‏ أن عدد السكان الاجمالي في قطلونية كان يساوي (0٠568ر١7)‏ بيتا أي 
(.4ر٠5")‏ نسمة بينهم خمسون ألفا من الموريسكيين7")» بينما لا يعتقد رغلا انهم قد 
بلغوا عشرة آلاف أسرة( في حين يجعلهم لابيري (20200) أسرة(”). وقد كان في قضاء 
طركونة (05؟7١)‏ بيتا أي (5700) شخصاً في عام 15817م. كما يتوجب اضافة 
الموريسكيين الذين كانوا يقطنون ثلاث قرى من أعمال لاردة والذين كان يبلغ عددهم 
كان عددهم يتراوح بين /ا-م آلاف(0). 


وخلاصة كل ما سبق أن عدد سكان شبه جزيرة ايبيريا من الموريسكيين أيام حكم 
الملك فيليب الثاني كان زهاء (٠٠٠ر١7؟)‏ نسمة. 


2/1 5116 اعل دعهة 2 مؤعدتة عل معكممم ونأعداطمم 15 ععناهد كمقاول8 :معنو جه ةلم موكصكتم 20 
.(1.976 28128022 لست 
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.115-66 وعوط 0.943١.‏ 
,11015605 5 0626 د5ونلمن85 د قلعع1 مقس[ 2مم ملقعتاطن .16 ,221 يمفعدتطظ عل مممد2 15 عل مبحتطعجم 7< 
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.79-83 .2886 .1 .11 
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ويقول المؤلفان دومنغث اورتيث وبيرنارد بنثنت7) أن عدد الموريسكيين كان ما 
بين عام +5574١-5!5١م‏ قرابة (٠٠٠ر١52)‏ نسمة موزعين على النحو التالي: 


المنطشقة عدد الموريسكيين العام 
بلنسية مع م.ءرهم لاه ام 
ارغون «دفوسم ؟ الارماة هلاه ام 
غرناطة منعمسه مثعرءهة١‏ ام 
قشتالة هالتمم» ان 4 ام 
قطلونيةمسمهه ٠‏ عرلا ام 


إن المتطلع إلى نتائج تهجير الموريسكيين في عهد الملك فيليب الثاني يجد نقفضص 
العهود وعدم التقيد بالمواثيق والتعصب والقسوة والغدر. فكان الإسبان يحتاجون بين حيق 
وآخر تحت ضغوط اقتصادية أو تحت ضغط الانتفاضات الموريسس كية إلى ارضاء 
الموريسكيين» وما ان يستتب لهم الأمر حتى يتنكروا لما تعهدوا به ويرموا به عرض 
الحائط. 

وقد أعان الإسبان على نقض العهود تفتت كلمة الموريسكيين واختلافهم وتناحرهم 
على السلطة والجاهء لدرجة أن بعضهم كان يتآمر مع العدو الإسباني لكسب مصالح 
شخصية. ولو كان الموريسكيون مجتمعين متحدين لكانت لقوتهم آثار بالغة ولغيروا كثيراً 
من معاملة الإسبان لهم ولأرغموهم على احترامهم» ذلك أنهم كانوا مصدر ثروة اقتصادية 
ذات شأن كبير. 


ومما زاد الوضع سوءاً أن الامدادات التي وصلت للثوار الموريسكيين لم تكن 
كافية ولم تف بالغرض»ء ذلك بسبب عجز المسلمين في المناطق المجاورة عن ارسال 
العون والمساعدة لقلب موازين القوى إزاء سياسة الاضطهاد الديني الذي شنته الكنيسة 
الكاثوليكية والسلطة الحاكمة في إسبانيا بعد سقوط غرناطة» فأقامت 'محاكم التفتيش" 


م28 .4 أوبتت 16 .06 التاعممةا .1/8 0112 تمنوستنسه2 .خ (0 
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المشهورة وشنت حملات القمع والاضطهادء وشردت السكان الموريسكيين وفرقتهم في 
مختلف انحاء شبه الجزيرة الايبيرية. وبذلك أضحت قوة الموريسكيين غير فعالة بعد 
تشتيت المنصرين قسراء وارهابهم عن الالتحاق بصفوف اخوانهم الشوار خوفاً من 
تعرضهم للمصير ذاته. ولهول الفاجعة التي ألمت بالموريسكيين غدا معظمهم يفضل 
الموت على الحياة بعد ما لاقوه من أصناف العذاب على أيدي رجال محاكم التفتقيش 
والساسة الإسبان» فكان الموريسكي يقتل بالظنة دون أن يثبت عليه ذنب أو جرمء ويلاحق 
في عقر بيته» ويتهم بتهم تتخذ ذريعة للفتك به.وقد نجم عن هذا الوضع المؤلم أن التجأ 
بعض الثائرين من الموريسكيين إلى أعالي الجبال للانطلاق منها وتوجيه ضربات بطولية 
يائسة للاسبان غير عابئين بالمصير الذي يمكن أن يؤولوا إليه هم أو أسرهم التي تركوهط 
وراءهم. ومن ناحية أخرى فقد نجح الإسبان في استمالة بعض فئات ضالة من 
الموريسكيين إلى صفوفهم مما كان له آثار بعيدة في تمزيق الثورة وكسر شوكتهاء وهكذا 
فقد اخفقت الثورة الموريسكية» وهزمت أمام هذه القوى المتكالبة. 


ومن الملاحظ أن رجال الكنيسة في الداخل والخارج وعلى رأسهم البايبا كانوا 
يقفون ضد هذه القلة الثاد ة في البشرات عرين الثورة ومعقلها الرئتيس وضد جميع 
الموريسكيين في إسبانياء فيطلبون إلى الحكام تنصيرهم قسرا. ومن أبى فللسلطة الإسبانية 
الحاكمة أن تسلك معه أقسى السبل حتى القتل والحرق وانتهاك العرض والتشريد. 


م 
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التهجير القسري للموريسكيين خارج شبه جزيرة إيبيريا في عهد الملك 
فيليب الثالث (1594م-١157١م)‏ 


تمتد فترة حكم المل.ك فيليب الثشالث" ما بين 1518مو15718م. استمر 
الموريسكيون خلال هذه الفترة في انتفاضاتهم سعيا وراء حقوقهم المستلبة» واستمروا 
يمارسون شعائرهم الدينية سرا رغم التعميد القسري. وشكلوا نسبة لا بأس بهامن 
السكان» وقد اسهموا في الحياة العامة التي كانت تدر على البلاد ارباحا كبيرة© . وأهم ما 
تجدر الاشارة اليه في عهد الملك فيليب الثالث هو اخراج الموريسكيين من شبه جزيرة 


ليبيريا . 


ولما قام الملك فيليب الثاني باخراج الموريسكيين من غرناطة وتوطينهم في انحاء 
شبه جزيرة ايبيريا كما تقدم زادت المشكلة تأزما. فغدا الإسبان يخشون ان يقوم هؤلاء 
بثورات ضدهم لا سيما في ارغون وبلنسية. فاتخذ الإسبان احتياطات الأمن اللازمة 
بالمراقبة لا سيما في القطاعات التي كان يتجاور فيها الموريسكيون والنصارى حتى تم 
اخراج الموريسكيين عام 4١٠١م.‏ من ارغون وبلنسية» وبعدئذ اخذت تتردى احوال 


(') ولد فيليب الثالث في مدريد عام 5178 ١م.‏ وهو ابن الملك فيليب الثاني من زوجته الرابعة أنا دي 
اوستريا (2تدددة عل دصة) وقد حكم في إسبانيا من 514 ام. إلى ١57١م.‏ ويعتبر عهده بداية انحطاط 
إسبانياء وقد تزوج مارغريتا دي اوستريا أي النمساوية أبنة الارشيدوق شارل ودي ماريا دي بافييرا 
(دتعنتتد8 عل 2132 عل لا وواعة©) عام 5315 ١م.‏ وقد انجب منها ثمانية اولاد. 

عقد اتفاقية سلام مع انجلترا ثم عقد اتفاقاً عام 9١٠١م.‏ مع الهولنديين لمدة )١7(‏ سنة. وقد 
تدخل في اخريات حياته في حرب الثلاثين سنة فساعد أهل هبسبورغ الالمانية:؛ ووافاه الأجل عام 
0١‏ مم. تاركا العرش لابنه فيليب الرابع. 
29 انظر :معناتت منرواونا؟ عل دولمامقسعاه 5عمماءممآ نهآ لكآطتخ/ ل امع1-8آآ11/ ملوط عل معوتعمم؟ - 

م عله 204 بهقهمة8 عل 

* هذا البحث جزء لا يتجزأ من أبحاثي السابقة وكتبي التي وجهت اهتمامي فيها جميعا لاكتشاف كنه مأ 
كان يجري للمسلمين في إسبانياء حتى استطيع أن أبين حقائق هامة في هذا الميدان واضعها في متتاول 
الدارسين العرب والجيل العربي الناشئ لعلهم يستكملون الطريق التي اضع عليها بعض العلامات لان 
استكمالها في ما اعتقد يحتاج إلى جهد لا يستطيعه شخص واحد. وقد كان هذا البحث نتيجة تفرغي 
العلمي الذي زرت خلاله إسبانيا وامريكا اللاتينية وحاولت ان استقصي المعلومات قدر الطاقة وأمل في 
المستقبل ان استكمل حلقات هذا البحث الدؤوب حتى اتابع نتائج هجرة الموريسكيين المسلمين من إسبانيا 
إلى العالم الجديد وبخاصة إلى امريكا اللاتينية» فأسأل الله أن يعينني وييسر لي الظروف المناس بة والله 
من وراء القصد. 
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إسبانيا الاقتصادية لتلاشي الخدمات التي كان يقوم بها الموريسكيون. وكان موقف الكنيسة 
هو الالحاح على ضرورة اقصائهم. وكانت للموريسكيين علاقات مع المسلمين خارج 
إسبانياء ومع الفرنسيين» وكانوا مستعدين لاقامة أي علاقات من شأنها ان تضر بالس لطة 
الإسبانية. 


موريسكيو بلنسية تحت وطأة السلطة السياسية والدينية في عهد 
الملك فيليب الثالث 


كانت حال الموريسكيين في بلنسية شديدة التوترء نتيجة لما أصاب اخوانهم في 
الأندلس من أوضاع مؤلمة في عهد الملك فيليب الثاني 55717١1م-518١مء؛‏ ففي عام 
5م. زار الملك فيليب الثالث مدينة بانسية ايتزوج من مارغريت النساوية 
(هنماكنسة عل واتتوع012) آبنة الأر شيدوق شارل وماريا دي بافيرا عل ونعدكق3 6ل ١‏ دماعمه©) 
(8801:2 وكان ضون فرنسيسكو غومث دي ساندوفال أي روخاس!! منواعمةم؟ دو0) 
(5ةزه1 ١‏ 5220011 عل 62مده© ماركيز دانية في انتظار ه فاستضافه(') وجرى حينها بيسن 
الملك وحاشيته حوار حول مشكلة الموريسكيين في بلنسية حيث تم الاتفاق على تنصير 
جميع الموريسكيين ولو قسرا. 


()هو ضون فرنسيسكو غومث دي ساندوفال أي روخاس (0517١-575١1)م.‏ ماركيز دانية حفيد سان 
فرنسيسكو دي بورخا (نائب الملك فيليب الثاني في بلنسية). وقد كان فرنسيس كو دي روخاس رئيسا 
للفرسان. أيام كان الملك فيليب الثالث أميرا لاشتريس وعندما غدا فيليب الثالث ملكا انعم عليه بلقب 
دوق ليرما وعينه رئيسا للوزراء ثم اصبح بعد حين الحاكم الفعلي والآمر الناهي في إسبانياء وجرد 

الملك فيليب الثالث من معظم سلطاته الحكومية» على الرغم من أن دوق ليرما كان ضعيفا في الحكم. 

من اجل الاستزادة عن حياة دوق ليرما انظر المراجع التالية:- 
شآ ده كقلنلع0ا5 كددمء كم[ عل 65مم 219 كقآ 2 عوتلمغهية 2002 زقطسء) تمتمتملمه 0 وقساذ مسقاععص؟ - 

.593-583 كههم ,1857 ,38/2020 ده كفدع رمه[ ,1614 فأكقط 1599 علدعل مقصروظ عل غ1زمه 

عل مكتتاعتل) دجمدحلءم هصن عل كعلتاععم :9 22008502 صن عل فختتةاطتتء5 .111 عمتاء1 رعتمع سماكدا8 ععية8 .0 - 
.357-58-8 وع 25 ,1950 ,1120210 ,(قءماكتط ها عل تتتمعلدعم .1 2آ ته انأعوعمع1 

بمنتمصنحه قصب عل 2نلعع22 71029 ,120215205 105 عل 1115032 بلتتععصللا .8 ,02 معنعست120 لل - 


.9 علط ,8 ملنطاصهن) عاممم ووعم1 ,1978 
.164 علط ,تمان 0618 ,الععمة/؟ .8 ,نار معنا ستتصو م 3 


/الام/ 
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واحتفالاً بهذه المناسبة أصدر الملك فيليب الثالث مراسيم ملكية بالعفو عن 
الموريسكيين إذا اعترفوا بجرائمهم وطلبوا الصفحء كما طلب إلى رجالات الدين المسيحي 
التوقف عن ملاحقتهم وإيذائهم إذا هم نفذوا ما طلب منهم*. 


وعندما أنهى الملك زيارته إلى بلنسية في الثالث والعشرين من أيار من ذلك 
العام بعث برسالة إلى الأسقف خوان دي ريبيرا(') رئيس أساقفة بلدسية يبين فيها 
تعليماته حول التبشير بالنصرانية» ويوجب فيها على الاسقف أن يعين رئيس 
دير وقساوسة ذوي ارتباط بخورنيتة وأن يبحث عن واعظين مبشرينء وأن يطبع 
كتاب أصول الدين المصححة("» وأن يأمر البارونات التتابعين له بتعيين مدرسين 
للغاية نفسهاء وأن تدفع رواتبهم من دخل الأبرشية أو المطرانية الذي يساهم الملك بجزء 
من نصيبه فيه بما قيمته ستون ألف ليرة بلنسية7) . وفي الوقت نفسه استغل الملك فيليب 
الثالث وجود معاهد المنصرين الجدد في بلنسية التي أسسها الامبراطور شارل الخامس» 
وأمر بتأسيس جمعية خيرية فيها لرعاية المنصرات الجديدات ولخدمة دير الراهبات 
وبيوت المسيحيين القدماء» وطالب في رسالته كلا من الاسقف خوان دي ريبيرا ونواب 
الملك وزوجاتهم أن يساهموا في تحقيق قيق أهداف هذه الجمعية بمضاعفة جهودهم نحو المزيد 
من التبشير بالدين النصراني. 


ويلاحظ من ذلك أن الملك فيليب الثالث لم يكن راغباً - بعد زيارته - بتهجير 
الموريسكيين انما قر قراره على تنصيرهم بالسرعة القصوى. 


وعلى أثر ذلك أصدر المحقق العام لمحاكم التفتيش أسقف أورو يله ضون خوسيه 
استيبان (ههمه:55 7054 ه020 في شهر تموز عام 1535١م.‏ مرسوما يبين فيه أنه على 


* تمثل موقف رجالات الدين المسيحي العدائي للموريسكيين في الالحاح على الملك فيليب الثالث 


بتهجيرهم من إسبانيا. 
.8-10 .مع22 ,11 102820 ,1901 عل ,51010 ل[ 6529110165 1101156005 105 :قتاع سد8 ا 5010024 9 
.1 مقط ,ها 0622 بامععصة لتممرعظ (متسماصة) عنارن) تعنع ستدده1]2 - 
.242-243 .موقط ,1889 ,0م11 رك أدهي دمه5 رمدم 105 عل دم تعلسويع هآ :اعنسعا/ة ,ممقلاه" ١‏ ملتجموم © 


6 الليرة البلنسية تعادل عشرة ريالات اسبانية أي سبعمائة بزيتة يت في الوقت الحاضر. 
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الرغم من قلة الجدوى لذلك المرسوم فقد اعتنق النصرانية طواعية أربعة وثمانون 
موريسكياء أما النساء الموريسكيات فقد حل محل ألبستهن اللباس النصراني بعامة!"). 


لقد اعتبر الأسقف خوان دي ريبيرا عضو محكمة التفتيش العام ورئيس اساقفة 
بلنسية أنه فشل في مهمته؛ حيث حاول - منذ سنتين - تنصير الموريسكيين الموجودين 
في أسقفيته بحسن المعاملة ولين الجانب ولكنه لم يفلح خلافاً للوعاظ الآخرين الذين لجأوا 
إلى استخدام التهديدات ضد كل من لم يعتنق النصرانية. وعلى ضوء ذلك طلب من الملك 
فيليب الثالث ورئيس وزرائه دوق ليرما تهجير الموريسكيين من المملكة. 


2 8 3 
لكن عفوا عاما أصدره البابا باولو الخامس (7 واده) وصل إلى خوان دي ريبيرا 
ع عَِ 1 8 5 
مؤداه أن البابا قد منح الموريسكيين في جميع أنحاء المملكة عفواً عاما لمدة سنة اعتبارا 


من الثاني والعشرين من شهر حزيران عام 695 ١ام.‏ 


وتلبية لرغبة البابا عين ريبيرا موظفين لا صلة لهم بمحاكم التفتيش ليبلغوا 
الموريسكيين هذا العفو البابوي» ويعلموهم أن هذه آخر فرصة لديهم» فان أبوا فستس تخدم 
ضدهم العقوبات الكفيلة بجعلهم يرضخون لما ارادته السلطة الحاكمة. 


كان الملك فيليب الثالث مشغولاً بالأمور الدينية أكثر من الأمور الأخرى» فأوكل 
المهام السياسية إلى رئيس وزرائه دوق ليرما الذي كان مشغولاً بعقد الهدنة وحفظ الأمسن 
الداخلي لإسبانيا التي كانت متورطة في حرب مع ثلاث دول قوية في آن واحد (فرنسا 
وانجلترا والأراضي المنخفضة بملوكها الثلاثة هنري الرابع ملك فرنسا واليزابيث ملكة 
انجلترا والكونت ماوريثيو دي نساو)(". ولم يكترث الملك فيليب الثالث بانتفاضات 
الموريسكيين وآثارهاء لعلمه يقيناً أنهم لا يشكلون إلا أقلية بين النصارى القدماءء ذلك أن 
.18 عغ2 ,قمهانت 066 ,قمتطعممد8 بر أجدورو8 200 
165 غ2 ,ه020 0658 ,اأتعوهة/؟ .8 ,012 معنع قتتد 120 لذ - 


كا كلما ده كقتعمعنهعكدهه كرد '( ققهرىه عل «فتكتتاص ند ,5ومه12025 105 عل ملتعتسمعلة أعل مممدتظ 2 © 
4 علط2 ب .صهه0 ,مساعع اعل كماعمتهكموط 


(كتاب لمؤلف موريسكي مجهول وضعه في الإسبانية حول تاريخ الثورة الموريسكية وتهجير 
الموريسكيين وآثار ذلك التهجير في جميع انحاء شبه الجزيرة الايبيريا). 
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عائلة موريسكية» في حين كان في المدينة من العائلات النصرانية قديماً ثلاث وس بعون 
ألفا:وستفمكة: والكدى و طدووة عائلة. 


ولما تبين للأسقف خوان دي ريبيرا أن الملك فيليب الثالث ودوق ليرما لم يتخذا 
أي قرار عملي فوري ازاء تهجير الموريسكيين خاصة بعد مرور سنة على العفو 
البابوي» عندئذ بعث بتقريرين جديدين إلى الملك ورئيس وزرائه يبين فيهما خطر 
الموريسكيين على البلادء وتزايد حركتهمء ويقترح ثانية تهجيرهم» والسيطرة النهائية 
عليهم» حيث يكون ذلك تدريجياء إذ يبدأ بتهجير موريسكي قشتالة والأندلس ثم ببيع أفراد 
الموريسكيين الذين يلقى القبض عليهم أثناء الاضطرابات والانتفاضات والزج بالشبان 
منهم للعمل الشاق في المناجم» وفيما يتعلق بالأطفال الذين كانوا دون سن السابعة فإنه 
أوصى الاحتفاظ بهم في أحضان الكنيسة التي عملت بدورها على ابعادهم عن ذويهم ثم 
تحويلهم. 


أما موريسكيو أرغون وبلنسية» فخطرهم أقل على الكاثوليكية» لأنهم يعيشون في 
عزلة» لذلك فلا بأس من اتخاذ خطوات ممائلة ضدهم ولكن ببطءء فلم يكونوا يهددون 
ايمان النصارىء لتفرغهم للزراعة والصناعة والفنون» فلو هجروا دفعة واحدة» لكان ذلك 
سبباً في أزمة اقتصادية خانقة» خلافاً لمسلمي قشتالة الذين كانوا منصهرين تماماً فسي 
المجتمع الذي يعيشون فيه وكانوا يتكلمون الإسبانية» وينصبون أنفسهم أعداء للايمان 
الكاثوليكي. 


كان يؤجج حقد خوان دي ريبيرا على الموريسكيين» اعتمادهم على عملهم الذاتني 
واقتصادهم في النفقة بالتواضع بالملبس والمسكن؛ لذا لم تؤثر الضرائب الباهظة كثيرا 
على حياتهم» اضافة إلى أنهم كانوا يعفون من خدمة العلمء لذلك لم يفقدوا أحدا منهم في 
الحروب الطاحنة» وضاعف من حقده سرعة تزايدهم: السكاني بالزواج المبكر. أما النبلاء 
الذين كانت لهم أكبر مصلحة في بقاء الموريسكيين الذين يدرون عليهم دخلا هائلا 

8 - 25 - 

باستغلال الأملاك؛ فقد وقفوا موقفا مؤازرا للموريسكيين» فطلبوا اثبا تا قانونيا للتهم 
الملصقة بهمء ونفوا اشتراك الموريسكيين بأي مؤامرات؛ وحملوا رجال الدين المسيحي 
تبعة عدم ايمان المنصرينء لعدم تعليمهم الدين بالاقناع» وأضافوا أن ما يقوم به رجال 


م٠١‎ 
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الدين» لا يعدو أن يكون خلق شقاق بين المسيحيين القدماء والجددء وأن ذلك لا يعود على 
النصرانية بأي خير. 


وقد قدم النبلاء بهذا الخصوص تقارير عدة إلى الملك ورئيس وزرائهء بيد أنهما لم 
يتخذا في ذلك أي قرار. 


وفي هذه الأثناء أرسل الوزير الفرنسي دوق دي لا فورس (ع7020 1.8 ع4 عنود) 
موطوكة باشو والودةة نزم الخوض ساعد قرنها تلتور سكين ضكري هدي الإسنان 
وذلك على ضوء توتر العلاقات الفرنسية الإسبانية في هذه الفترة» وقد اتفق المبعوث 
الفرنسي مع ثوار الموريسكيين على أن تقوم فرنسا بارسال أربع سفن حربية تصل إلى 
غر او - بلنسية (2ماة/660-9) لينزل رجالها متخفين أثناء الليل بعد أن يتسلقوا أسوار 
المدينة حيث ينضمون بأسلحتهم إلى صفوف ثوار الموريسكيين في صبيحة اليوم التالي(". 


غير أن الأب خايمي دي بلبدا (ولءاظ عل عممنول و8:2) استطاع أن يكتشف المؤامرة 
ويبلغ عنها قبل التنفيذ فأحبطت واعدم رؤساؤها شنقآء وكان من بينهم:- 


باسكوال دي سانتيستيبان موطة أك 1 مة5 عل امناءكةط 
مارتين دي أريندو مم1 عل مانتتة/1 
فرناندو دي تشارين متعقط© عل ملمفصسء 1 
بيدرو دي سان خوليان مقتات هدد عل معلعم 
ميغيل الأمين متصسقلق أعدونك1 
بيدروكورتيس 00115 ملعم 


وعلى غرار ذلكء أمر نائب الملك مطران طركونة في قطلونية بالقاء القبض على 
5 2 . 5 3 
أي موريسكي يحاول الهرب من بلنسية إلى فرنسا برا أو بحرا. وفي شهر تموز عام 
7 م. تم القبض على موريسكيين في قرية - كوليوري - #دافلاه©) يحاولان الهرب 
إلى فرنسا(). 
173-4 كووط ,قلد 3/1 .8 ,12 1 9 
,177-78 5آه10 5197 ,منعآلعصة2 عل معاونوءع 2 عت 10 ا ار عدت عو 5 
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وكان الموريسكيون يستغلون السواحل البلنسية المقابلة لشمالي افريقيا فيتصل ون 
بأهل المغرب» ويتصل أهل المغرب بهم من خلكها وكاو ا ومررتها مفرا برها النئ 
المغرب» فتنبهت إسبانيا إلى ذلك فأحاطت كل سواحل بلنسية بحصون شامخة عسرة 
المرتقى وبذلك صارت هجرة الموريسكيين أو اتصالهم بأهل المغرب أمراً عسراء وقد 
مهل تاجر قماش موريسكي - في مدينة أوندا 004 اسمه أمان - هجرة كثير من 
الموريسكيين إلى مارسيلية في فرنساء ومنها كان الموريسكيون يستطيعون الذهاب إلى 
فينسيا (البندقية) ومنها إلى القسطنطينية ثم يصلون إلى الجزائر بعد هذا الس فر الشاق 
الطويل("). 


وعلى الرغم من محاولة خوان دي ريبيرا وبقية المبشرين والموظفين أنفي الذكر 
لاقناع الموريسكيين بوجوب الانصياع إلى ما جاءت به قرارات البابا والملك السابقة فقد 
باعت جميع تلك المحاولات بالفشلء وأبى الموريسكيون الاعتراف بمايسمى جرائم 
ارتكبوهاء كما أبوا أن يطلبوا الصفح عنهم. وأدى موقف الموريسكيين المتصلب إلى أن 
تلجأ الحكومة للعنف قبل أن يجف حبر القرارات؛ فلاحقت أعداداً من الموريس كيين 
وأجبرت كثيرا منهم على التنصر القسري. 


طلب الاسقف خوان دي ريبيرا عام ؟7١115١م.‏ استبدال تعذيب الموريس كيين 
وسجنهم - لا سيما المنصرين منهم - بالتهجير لأنهم جميعاً لا يؤمنون بالدين المسيحي 
الجديد» اضافة إلى أنهم على صلة لا تكاد تنقطع بمجاهدي البحر المغاربة وبهنري الرابع 
ملك فرنسا() والأتراك المسلمين» وهم - أيضا - على صلة بأهل الجزائرء فلا يمكن أن 
يجدي تنصيرهمء فهم يدنسون الأماكن والكنائس والأديرة» ويلبسون على النصارى 
الكاثوليك القدماء دينهم» وقال عنهم 'أنهم لا يعترفون بأخطائهم لدى القساوسة عندما 
يذهبون إلى الكنائس» كما أنهم لا يشاركون في تناول العشاء الرباني ولا يأخذون المسحة 
الأخيرة قبل الوفاة» ولا يشربون النبيذء ولا يأكلون لحم الخنزيرء ولا يمارسون أي شيء 
يمت إلى جوهر النصرانية بصلة(). وهم وراء اختفاء مجموعات كبيرة من الأطفال 


بتقددةء عل قنسماوتط عل 05ممع20ن0 ,00 عل مأعند آء ده لهمماعههم ماعتكصمه سيا م ممعم لد منلد1 200 
2 عوط ,1955 وععنخ 05هعنا8 ,ققهمدظ عل 2ماكنط عل ماتضتاكهآ ,/20:111-20117 
.126 وقط ,1979 ,قدهاععمد8 ومعنتلء 22 2[مسدووط ممك اكتتوصا 12 بمعتسف]1 بمرورع1] © 
ركعد) 11 عمرمتتتطم عل عديمممء *ئآ2 عسدمعانلع/! علهه14 عن[ أء ععسمدوعائل1/16 هآ ,"لسممء!" ,اعلدم8 - 
علط ,(49 
.444-43 روووط ,1978 بقأعمعلد/ا ,وتعانظ عل مقرل مندء8 [أعل ١102‏ ,(مقنا[ .) 2 عسل 0 
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والنساء النصارى إذ يختطفهم مجاهدو البحر ليصدوهم عن دينهم في افريقياء وإذا أهملت 
إسبانيا الموريسكيين ومؤامراتهم فستنهار قريبا لا محالة. 


لما علم الملك فيليب الثالث ورئيس وزرائه دوق ليرما والأب غسبار دي قرطبة 
بأقوال الأسقف ريبيرا شكروه على حرصه على البلاد وعلى الكاثوليكية: لكنهم لم 
يصدروا في الوقت نفسه أي قرار عملي بهذا الشأن. 


هذه دلائل قاطعة على أن الموريسكيين لم يكونوا يتوانون عن التحالف مع "أي 
طرف للتخلص من الاضطهاد الذي كانوا يقاسونه. وكانت لهم علاقات مع المسلمين 
خارج اسبانية ومع الفرنسيين» وكانوا مستعدين لاقامة أي علاقات من شأنها أن تضر 
بالسلطة الإسبانية. 


اضافة إلى ذلك فقد قام رجال الدين المسيحي بتضليل الملك فيليب الثالث وايهامه 
بعدم قدرة الموريسكيين على مناوأة السلطة الحاكمة لضعف امكاناتهم الدفاعية» الأمر الذي 
قلل من قيمة الموريسكيين في نظر الملك فيليب مما شجعه على تنفيذ مخططاته الرهيية 
ضد كل مسلم في“إسبانيا. 


لم يكن راي كل رجال الدين على هذا المستوى من التشددء فقد اعتقفد مطران 
سيغوربي (5680:56) وضون فيليثيانو فيغيروا (هممعنج:5 0دونهناء5 202 ان التسامح 
المسيحي يمكن ان يحل المشكلة» وينجي البلاد من كوارث اقتصادية محققة في كل 
المجالات7)؛ فدعوا البابا باولو الخامس إلى عقد اجتماع للاساقفة يدرس القضية دراسة 
جادة» فقرر المجتمعون تنصير جميع الموريسكيين؛ وعدم تهجيرهم؛ حتى يكون البابا أب 


روحيا للجميع. 


واتفق البابا والملك فيليب الثالث أن يكتبا إلى خوان دي ريبيرا رئيس اساقفة 
بلنسية» لكي يبلغ رجالات الدين في منطقتهء بحضور أساقفة أوريولة (هاءدط08) 
-1 كعةط ,1971 ماتعمعلة؟ ,انل 16 بقاع معء انآ عل كتوة1 .قأعطعلة؟؟ عل مصاع أ د 220115005 32:1-05ه515 .12 0 
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وسيغوربي وطرطوشا (702058).: ويتخذوا الاجراءات المناسبة لتنصير الموريس كيين 
وتعميدهم؛ واعادة تعميد من نصر سابقا()» ولما كانت هذه القضايا ذات أثر مهم على 
الدولة واقتصادهاء أمر الملك أن يحضر الاجتماع عضو من محاكم التفتيش هو الدكتور 
بارتولو شانجه (62طءهة؟ وأما,ة8 :400:0 151) وضون لويس كاريو الطليطلي ماركيز دي 
كراثينا (دءمهعة0 6ل 65ندمة34 81) نائب الملك في بلنسية؛ اضافة إلى تسعة لاهوتيينء 
وعين المؤرخ غسبار اسكولانو!') (وصدامهة مهووه6) سكرتيراً لهذا المجممع الأسقفيء 
وكان أول أعمال هذا المجمع تغيير اسم مجمع الأساقفة إلى مجلس. 


ونان المجلن تجلامته فى قصبن الداركرة ذى كولتزنا كلقب للك اين بلنقرة في 


-١‏ هل النصارى الجدد من الموريسكيين الذين لا يمارسون الطقوس المسيحية مرتدون 


- هل يمكن ابقاء أطفال النصارى الجدد ضمن أسرهم المشتبه بها بعد التعميد؟ 

*- إذا تبين أن المنصرين الجدد ما يزالون يمارسون شف عائرهم الاسلامية القديمة 
ويعتقدون عقائد مخالفة للنصرانية فهل يعفون من الاعتراف والتلقين وحضور 
الطقوس أم يرغمون على ذلك كله؟ 

4- هل يسمح للنصارى الجدد من الموريسكيين بالتعبير عن شكوكهم فيما يتعلق 
بالايمان المسيحي على الا يبلغ عنهم من يسمعهم!)؟ 


استمرت جلسات ذلك المجلس حول هذه الموضوعات مدة ثلاثة أشهر حتى آذار 
عام 7١15١م»‏ ثم اختلفت الآراء حول النقاط الثلاث الأولىء واتفقت حول النقطة الرابعة» 
إذ من العبث مناقشة المنصرين الجدد في قضايا الاعتقاد لأن كثيرين منهم كانوا ملمين 
بالدين الاسلاميء لكنهم لا يجرؤون أن يبوحوا بأفكارهم» خشية نقمة رجال محاكم 
التفتيش. 


(') مؤلف موريسكي مجهول ص .١57‏ 
(') مؤرخ اسباني له عدة مؤلفات» خاصة عن تاريخ بلنسية استفاد الباحثون من كتاباته. 
(') مؤلف موريسكي مجهول ص .١177‏ 
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وأحال مجلس بلنسية جميع هذه النقاط وما جرى حولها من نقاش إلى المجلس 
الأعلى في مدريد للمصادقة عليها. 


وقرر أسقف بلنسية خوان دي ريبيرا حل بعض القضايا التي عجز اللاهوتيون عن 
حلهاء فأعلن أن الموريسكيين المنصرين مرتدونء لذلك لا يجوز لهم تنصير أولادهم» ولا 
تناول القربان المقدسء وجاهر برأي يوافق رأي الاب الدومنيكي خايمي دي بليدا :© 
(81642 36 ومنو مؤداه أن اعتراف الموريسكيين غير صحيح. لذا لا ينبغي أن يكتم رجال 
الدين أسرارهمء وبذلك أصبح الموريسكيون عرضة للتعذيب والسجن بسبب وبدون سبب» 
حتى لو نصروا. 


وخلاصة قرارات مجلس بلنسية أنه يجب أن ينصر الموريسكيون ثانية» ويطلبوا 
بياناً بالعفوء وأن يعلموا أصول الدين المسيحي الكاثوليكي. أما من يرفض التنصيرء فيجب 
تهجيره من المملكة: آخذا برآي رثيئن' الوزراء دوق ليزما الذي كان يفول ذائما ”لا 
تصبح ممالك إسبانيا نقية طاهرة الا باقصاء الموريسكيين عنها"7". 


وفي التاسع والعشرين من تشرين الأول عام 158١م‏ اتخذ كل من قائد ليون 
الأعلى القند دي ميرندا (08ههءفة3 46 06همه 061 والرامب فراي خيرونيمو 05:9 
(وسندهوز بالاتفاق مع البابا باولو الخامس قرارا بابعاد الموريسكيين عن ش به جزيرة 
ايبيرياء وقد أحيل ذلك القرار إلى مجلس الدولة ليصادق عليه وبقي تحت الدراسة إلى أن 
تمت الموافقة على مضمونه في الرابع من نيسان عام 5١5‏ ١ام.‏ 


وتسربت أثناء جلسات المجلس بعض أسراره للموريس كيين» فأعاوا تحصين 
مواقعهم استعداداً للثورة؛ واكتشفت بعض مؤامراتهم» فاتخذ الأب بليدا من ذلك مبررآ 
لمهاجمتهم في كل مكان من إسبانياء وظل ينتقل بين روما وإسبانيا من اجل هذا الهدف»ء 
وصنف كتاباً أسماه (حماية الايمان وطرد الموريسكيين) واعتبر ذاته سوطأ يعذبهم وأعان 
بليدا بعد طرده من روما على ادخال الشكوك إلى الملك فيليب الثالثء باشباع ذهن رئيس 
الوزراء دوق ليرما بتلك الآراءء لا سيما أن بليدا صور لدوق ليرما أن في بلاده مؤامرة 


,49 هقط ,1974 بقههاعهئة8 ,ومءكترمه دم معام 05نلبطد8 ,قاعع2 مدهل 210 
م 


أ.006.35)// :مقط 


يحوكها الموريسكيون؛ تهدد أمن البلاد وسياسة الدولة والايمان المسيحي ذاته('). واقتتع 
الملك فيليب الثالث بعدئذ بتهجير الموريسكيين من مملكته» ذلك أنه اعتاد أن يقتنع بأراء 
راهبه دوق ليرماء فأمر الملك فيليب الثالث رئيس وزرائه أن يقوم هو نفسه بتهجيرهم 
قسرآء وبذلك اتخذ قراراً مجحفا بحقهم في تلك البلادء فكان هذا القرار في اثناء هدنة 
الاثنتي عشرة سنة التي عقدت مع ولايات فلندس المتحدة» فأطلق العنان لجميع القوىء 
لتوجه أقسى الضربات للموريسكيين؛ كما كان يخطط دوق ليرما. 


ووقع على القرار في بلنسية وسيقوبية في الرابع من تموز عام 7017١م.‏ واحتياطا 
من دوق ليرما لنجاح تنفيذ هذا القرار جند ميلشيات عديدة في بلنسية وليون وقشتالة» وأمر 
نواب الملك في نابولي وصقلية وميلانو ليحضروا سفنهم معبأة بالجنود على الشواطئ 
الإسبانية كأنهم يعدون لفتح بلاد جديدة أو لمهمة عسكرية عسرة جدأء وأسندت قيادة هذه 
المجموعات العسكرية الكبيرة إلى قائد اسباني قديم هوضون أغسطين ميخيا 5ددع د20 
8 الذي توجه إلى بلنسية في العشرين من آب عام 7١٠١م‏ وسلم القرارات إلى 
المسؤولين ليطلقوا يده ويعينوه على تنفيذهاء وعقد جلسات سرية في بلنسية مع الماركيز 
دي كراثينا نائب الملك؛ ثم شرع يقوم بجولات تفتيشية على مراكز الجنود والحاميات 
والحصونء ويزودها بما تحتاج من المؤن والاسلحة والمقاتلين. 


أما من الطرف الآخر فقد اسهم قليل من النصارى الإسبان وبعض النبلاء في 
مساعدة الموريسكيين خلال محنتهم؛ فقد نقلوا اليهم معلومات كانت غاية في السرية» وهذا 
ما جعل المجالس الرسمية الحكومية والكنيسة في حيرة حول كيفية تسرب تلك المعلومات» 
وبتسربها احتاط الموريسكيون من ملاحقة محاكم التفتيش لهم وطلبوا النجدة من اخوانهم 
المغاربة عام 504١م‏ ولكن بدون جدوى(). وتيقنوا من جدية تنفيذ تلك القرارات 
بتهجيرهم خاصة عندما شاهدوا الجيوش تنزل اليابسة في الفاقس (1659و* /4) ودانية 
(دنهدء2©) ولقنت (5:6وونا4)ء وشاهدوا السفن الحزبية في مياه بلدنسية»ء ولاحظوا بيدرو 
الطليطلي (701600 46 هراء0) قائد الاسطول الإسب؛ني ينزل إلى اليابسة ويحتل جبال 


ه1585 1 عل دتسعلدعءة لمعه مآ عل مناءاه8 ,ومءعكممم 105 عل دؤأكلنوت هآ نز / ملنوط عمقتتدمم [5 0١‏ 
2200-4 معو 62001 
عق باعفن8 © 
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أسبادان ذلك المخبأ المنيع والمركز الاستراتيجي الذي سبق أن تحدى الموريسكيون فيه 
جيوش الامبراطور شارل الخامس. 


وشعر الناس عامة قبل نشر المرسوم الملكي عام 505١م‏ لا سيما النبلاء أنهم 
على وشك مجاعة ودمار وكساد اقتصادي بامتناع الموريسكيين عن العمل وعن ارتياد 
السوقء فذهب النبلاء إلى ماركيز دي كراثينا نائب الملك في بلنسية يعاتبؤنه على عدم 
ابلاغهم بذلك وهم يعدون أنفسهم حماة الملك وعرشه؛ فاجابهم: أن ليس لديه ما يقوله لهم؛ 
وأن عليهم أن يواجهوا الملك» ويستفسروا منه شخصياً عن ما يريدون7")؛ وتوجه منهم 
مندوبون إلى الملك فيليب الثالث وإلى رئيس وزرائه دوق ليرما وأوضحوا لهما الخسائر 
التي تهدد البلاد باقتصادها وجامعاتها وأديرتها التي لم تكن لتقوم في معظمها الا على 
الضرائب الفادحة التي كان يدفعها الموريسكيون» وأوضحوا خسارة الخزينة الملكية: 
وتدني مستوى البلاد الاقتصادي إن هجر هؤلاء الموريسكيون7". 


عرض الموريسكيون على الملك فيليب الثالث من خلال النبلاء والمادةء ومن 
خلال ماركيز دي كراثينا نائب الملك في بلنسية مبالغ كبيرة» وعرضوا أن يفتدوا الأسرى 
المسيحيين الذين كانوا بأيدي مجاهدي البحر المغاربة والاتراك المسلمين مهما كان الثمن 
كبيراًء وأن يعملوا في المراكب البحرية بالتجديف مقابل بقائهم 


بيد أن دوق ليرما لم يستجب لمثل تلك العروض معتبرا نكسمه حامي العقيدة 
المسيحية» لكن الملك استمع إلى النبلاء واجابهم بطريقة ديبلوماسية قائلً: “أن ماركيز 
كراثينا سيخبركم برأيي"0". 


00 مؤلف موريسكي مجهول ص17 .١‏ 


(') مؤلف موريسكي مجهول صفحة /1758-151. 
,24 بآ هنسمهوء8 عل كمافعة متدمدظ ده 5ومعو8408 105 عل معنتصنمم0ه دأعمقاءوصتطة هآ ا مطور © 


2 عوط ,1949 
الذي كان يتألف إذ ذاك من:- 
دوقات البا وكنداتها والأمير (وهكذا ورد في النص) والماركيز دي بيلادا ومشير قشتالة ورئيس 
الرهبانيات العسكرية في ليون وكردينال طليطلة. 
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وعندما عاد مفاوضو النبلاء إلى بلنسية'في الحادي والعشرين من تش رين الأول 
لظام 17اخاوع وغ الشتفيلة موكيز دي كرلينا قذى علا طيهم فزازا ملكي صيبادرا في 
الحادي عشر من الشهر نفسه مؤداه أن عليهم أن يساعدوا بكل ما لديهم من امكانات لتنفيذ 
الخطة المرسومة لإقصاء الموريسكيين؛ ولما لم يجد نبلاء بلنسية جدوى من محاولاتهم 
ولا مناصاً من الطاعة والخضوع للملك أرسلوا اليه أنهم يجعلون كل ما لديهم من امكانات 
تحت تصرفهء ولو أدى ذلك إلى إفلاسهم وفقدان نفوذهم الاجتماعيء وقد أصدر مجلس 
الدولة(') قراراً بحق الموريسكيين في الرابع من نيسان عام 9١٠١م‏ مؤداه تهجير 
الموريسكيين من شبه جزيرة ايبيريا في الثاني والعشرين من أيلول عام 5١5١م»‏ وأعلن 
قرار التهجير في بلنسية» وقد أثر دوق ليرما رئيس الوزراء على المجتمعين لاتخاذ قوار 
التهجيرء مشيرا إلى ضرورة التمسك بأمن الدولة وسلامتهاء كما أن الملك فيليب الثالث 
وصف الموريسكيين بأنهم كفرة مرتدون» ولما كان شديد العطف عليهم فانه اكتفى 
بتهجيرهم ولم يحكم عليهم بالموت؛ ولم يصادر ممتلكاتهم المنقولة إن غادروا البلاد خلال 
ثلاثة أيامء وكانت هذه السياسة منسجمة مع قراره الملكي المتخذ في الرابع من نيسان عام 
08 


مرسوم تهجير موريسكيي بلنسية عام 9١5١م‏ 


بوشر بتهجير الموريسكيين من مملكة بلنسية في الثاني والعشرين من أيلول عام 
8م قبل غيرها لأنهم اعيّبروا أشد خطراً بسبب كثرة عددهم: ولتوزعهم في 
مجموعات متكاملة في الجبال» ولتمكنهم من الاتصال بمسلمي شمالي افريقياء ويثبت ذلك 
ما ورد في رسالة ضون مانو يل المؤرخة في التاسع والعشرين من آب عام 9١٠١م‏ التي 
يشير فيها إلى: 


.2741-7 وووط كم :اأعنسها/1 ,1206امه نز فلتحصوط 00 
7 رفلمهاة) 0013 ,(هده1) [وع8 2 9 
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9 كع22 ,ه0120 0628 ,مستطاعوسصة ك0 
.251-15 وعوط ,1975 :81/120510 ,5مع720115 105 (وعلع ه01 ا 00 - 


8م 
]00.135.1// :مط 


”أن الخطورة تكمن في اتصال موريسكيي الأندلس بمسلمي شمالي افريقياء 
واتصال موريسكيي أرغون بفرنسا"7). واستهلالاً لتنفيذ ذلك فقد أرسل ضون أغسطين 
ميخيا :ه51 «ذ:ودوة 602 إلى بلنسية. وقد صادق السيد لويس كارييو الطليطلي 
(701600 عل و1انعمة©) ماركيز دي كراثينا (وموعمة© عل و6داب:045 نائب الملك في بلنسية 
على نوو ماين الذزلة انكف في الزلئة مرق نوناق عام 00 ام 


ونص مرسوم تهجير موريسكيي بلنسية الصادر في الثاني والعشرين من أيلنول 
عام 1144م. على ما يلي؛ 


-١‏ على جميع الموريسكيين رجالاً ونساء وأطفالاء في هذه المملكة - خلال ثلاثة أيام 
من صدور هذا المرسومء حيثمأ كانوا - أن يخلوا مساكنهم» ويتجهوا إلى الموانئ 
المحددة» كل تحت امرة مفوض الدولة المسؤول عنه؛ء للابحار على المراكب والسفن 
الكبيرة والبواخر التي استعارتها إسبانيا لهذه الغاية منصاعين لأوامر المفوض» 
حاملين من أموالهم المنقولة ما يستطيعون حمله على ظهورهم إلى المغرب؛: وتحظر 
الاساءة اليهم وازعاجهم أثناء انتقالهم» سواء أكان ذلك بالقول أم بالفعل» ويكفل لهم 
طعامهم خلال مدة الابحارء وكل من يتخلف عن تنفيذ هذا المرسوم يعرض نفسه 
للموت المحقق. 

1- لأي اسباني وجد موريسكياً خارج منطقته؛ أوضالا في الطريق بعد الأيام الثلائة 
المحددة» أن يستولي على ما معه» فان أبدى الموريسكي أي مقاومة» فللاس باني أن 
يقتله» أو أن يسلمه لأقرب مركز يمكن أن تأخذ فيه العدالة مجراها. 

*- يلزم المُوريسكيون - بعد هذا المرسوم - بالبقاء حيث همء حتى يجيء مفوض 
الدولة الخاص بهمء وينقلهم إلى الموانئ المحددة» للابحار إلى المغرب. ومن يخالف 
ذلك» يعرض نفسه للموت. ا 

غ- يحكم بالموت على أي موريسكيء اخفى أي شيء من أمواله التي يعجز عن حملهاء 
أو حرقء أو أتلف بيتاً أو مزرعة أو حاكورة أو شجرة أو أي شيء من الممتلكات؛ 
كما ينال العقوبة نفسها أي جار تكتم على شيء من هذه الأعمال» لأن المرسوم 

مم11 منضساكه ناد 2 دفاعبا تممه .621035ناءءكهم ك5 ز 52015605 5مآ عل 2ؤأكلتادودء مآ :قاوع8 مقدط 0 
.3 ععة2 .1 .210 ,1953 لم ,5011 مده ,قترماكتط عل 2[مقدمدع هاكتاع 1 
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يوجب على الموريسكيين ابقاء الأموال التي يعجزون عن حملهاء ويجعل منحها من 
حقوق صاحب الاقطاعية. 

©- يبقى في كل بلدة تعداد سكانها مائة أسرة مسيحية ست أسر موريسكية من كبار 
السنء شريطة أن لا يكون ابناؤهم متزوجينء وأن يكونوا تحت رعاية الأبوين؛ 
يختارهم أصحاب الاقطاع من أشد السكان صلة بالمسيحية» ليعلموا السكان الجدد 
زراعة قصب السكر وصناعة السكر وتكريره. وإعداد أحواض الأرز وسقيه 
وحصاده.ء وسقاية الأرض بعامة وصيانة البيوت. 

1- يحظر على المسيحيين القدماء والجنود الاساءة إلى الموريسكيين بالقول أو العمل أو 
الاعتداء على الزوجات أو الأبناء أو الممتلكات. 

1- يحظر على المسيحيين القدماء اخفاء أي موريسكي أو مساعدته أو عدم الابلاغ عنه 
إن تغيب» ويحكم على من يفعل ذلك بالعمل الشاق ست سنوات - دون مغفرة - فني 
السفن الكبيرة للتجديف أو أي أحكام نريدها. 

8- ليعلم كل الموريسكيين أن رغبة الملك هي تهجيرهم من مملكته لا مضايقتهم؛ حتى 
يصلوا إلى الشواطئ المغربية بأمان» ولذا يسمح لعشرة موريسكيين في كل رحلة أن 
يعودوا على المراكب نفسهاء لابلاغ اخوانهم عن سلامة الوصول وحسن المعاملة» 
ويكتب إلى المفوضين والمسؤولين في المراكب بذلكء وبأنه لا يُسمح لأي جندي أو 
بحار بالاساءة للمهجرين بالقول كان ذلك أم بالفعل. 

4- يسمح لأطفال الموريسكيين بالبقاء» سواء كانوا ذكورا أم اناشاء شريطة أن تقل 
اعمارهم عن الرابعة» وأن يوافق الأبوان أو الوصيان على ذلك. 

٠-يسمح‏ للأطفال الموريسكيين من أباء مسيحيين قدماء طاعنين بالسن - إذا قلت 
أعمارهم عن ست سنوات - بالبقاء مع أمهاتهم. أما الأطفال الموريس كيون من 
أمهات مسيحيات قديمات - إذا قلت أعمارهم عن ست سنوات - فيسمح لهم بالبقاء 
مع أمهاتهم بينما يطرد أباؤهم. 

١١-يسمح‏ للموريسكيين المقيمين بين النصارى القدماء بالبقاء في المملكةء إذا كانوا قبلى 
صدور هذا المرسوم بسنتين لم يشتركوا في رابطة الجوامع الموريسكية!". 


() تمثل هذه الرابطة تنظيماً موريسكيا بهدف مقاومة مخططات السلطة الإسبانية الحاكمة الرامية إلى 


الى 
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١‏ ١-يسمح‏ بالبقاء للموريسكيين الذين لقنوا الاسرار الكنسية» وعمدوا بموافقة رئيس الذير 
بناء على آراء المبلغين القاطنين في مناطقهم. 

١حيوافق‏ صاحب الجلالة أن يذهب أي موريسكي لأي مملكة أخرى حسب رغبته» 
شريطة ألا يعبر أي مقاطعات اسبانية في طريقه» ضمن المدة التي حددها المرسوم. 


هذه هي رغبة صاحب الجلالة» ومن لم ينفذ ما جاء في هذا المرسوم الملكي 
يعرض نفسه لأقسى العقوبات. 


بعد صدور هذا المرسوم بخمسة أيام (أي في السابع والعشرين من ايلول عام ألف 
وستمائة وتسعة) ألقى البطريرك خوان دي ريبيرا خطبة في كاتدرائيته يبرر فيها مرسوم 
التهجير جاء فيها:- 

”إن هؤلاء الموريسكيين أناس مرتدون كفرة يسيء وجودهم إلى المسيحيين» لأنه 
من المشرف أن يصاحب المرء المخلصين الأوفياء ومن الشين والعار معاشرة الكفرة. ولا 
داعي أن تنظروا إلى وجوههم لكي لا ينحط قدر من ينظر اليهم حتى ولو كان الواحد 
منهم ملكا" 7). واستشهد هنا بقول القديس سان خوان ووصيته التي تقول "لا تتقربوا إلى 
الذين لا يعترفون بأن المسيح هو اللهء وأضاف هكذا هم الموريسكيون الذين قال عنهم 
القديس سان خوان "الذين لا يعتقدون بأن مسيحنا هو الاله الحقيقي". (وعن هؤلاء يقول 
القديس) لا تؤو وهم إلى بيوتكم ولا تقولوا لهم مباركء لان الذي يسلم عليهم بأي طريقة 
كانت يعتير من ملتهه("). 


ولما انكشف للموريسكيين أمر قرار التهجير الصادر عن لويس كارييو الطليطلي 
ماركيز دي كراثينا في الثاني والعشرين من ايلول سنة 504١م‏ بادروا إلى بيع كل 
ممتلكاتهم الممكن بيعها لأن المادة الرابعة من القرار فسرت تفسيرات مختلفة» فأغرقوا 
بذلك سوق بلنسية بمختلف المنتجات مما أدى إلى هبوط في أثمان السلع يكاد يصل إلى 


* رقي الأب خوان دي ريبيرا نتيجة أعماله ومواقفة ضد الموريسكيين من أسقف إلى بطريرك. 
عل مموعه أعل ومءعك عم 5م1 عل مفاكلباديك مكقم عن مآ عل «دمعداعه ,عل مقتنسوط عفدم ,وعععصو 0١‏ 
177 ,612 ,ول5هع135/ة مطامه18 بقددم _دتعسعلة لي 
رمد 1979 بلضسلماة (1492-1640) معتطسفامم مأ نما مه صن ,ومسمناكلس ١‏ 5مع7/10215 (كتنام]) عفلاتطط ع0 ©) 
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تسعين بالمائة» ففي دوقية غانديا بيع قفيز!') القمح بعشرة سولدات (وهلاءب8) 
(والسولدو هو الريال البلنسي الحقيقي في ذلك الزمن). كما بيع الرأس من البقر أو البغال 
أو البهائم بثمانية ريالات(": ولذلك أصدر ماركيز دي كراثينا - مواجهة للأحوال الناتجة 
عن المادة الرابعة - قراراً جديداً في الأول من تشرين الاول عام 505١م‏ يبدأ بالاشارة 
إلى السرعة المدهشة التي أخذ الموريسكيون يبيعون ممتلكاتهم بها بحيث صاروا يبيعون 
ما يساوي مائة ريال بعشرة ريالات» ونص قراره على ما يلي:- 


لكل موريسكي ان يبيع ما يريد باستثناء الأشياء التالية:- 
أ. الحيوانات كبيرة كانت أم صغيرة. 

ب. الزيوت. 

ج. البيوت. 

د. الأراضي. 

ه. الأسهم. (العقارات المشتركة). 


فإذا تم بيع أي من الأشياء المستثناه أعلاه فإن البيع يعتبر ملغياء ويسمح ببيع هذه 
الأمور المستثناه للنبلاء مقابل الديون التي كانت لأسيادهم عليهم لا مقابل أموال 
يقبضونها(". ولهم أن يبيعوا تلك الأشياء المستثناه لاي دائن شريطة أن تكون هناك وثائق 
عامة دالة على ذلك0). 


(') القفيز: مقياس للكيل والوزن ومسح الأرض. ويعادل اثنتي عشرة فنيقة والفنيقة 85688 7 مكيال سعته 
لتر وهو يساوي كيساً ونصف كيس "أصله من العربية فنيقة أي الغرارة". القفيز من الأرض: 
قدر ب )١44(‏ ذراعا. 

أنظر:عدلي طاهر نور» كلمات عربية في اللغة الإسبانية مصرء ١91(‏ صفحة 185-١860‏ كذلك 


انظر: المعجم الوسيطء ة العربية 1ام. 
.200 عوط ,.واه/ا 2 ,1901 فتعمعلة”؟ بقفهات 0613 بتقدهءه8 © 
149-150 كوقط ,1874 ,107 بقع600 #تعدسعط دوواتطءعة عل قاأكتع! ,معتطموظ وزدععةق 0 


(؛) من أجل الاستزادة عن أموال الموريسكيين المهجرين أنظر:- 
عل 05ممهء0هنك تل ,قتعطع21؟ لع 1716705 05تقتاكتكت (١‏ 21201356005 القتمله22 11060زمه تنا :تطعم100 .1.11 - 
.63-5 وع22 ,(1955) /20111-2311 .1110215 رقعكنث 8106205 بقتنصروظ عل 12رماكل11 
.7 492 ,491 ,489 زكوع.آ ,لهدماعهظ عتأوعدك8ة :دأعمعلهد7؟ عل مماعظ عل مختطعمم - 
.3448 عووط 1959 ,15كة8 ,23011516 عتع فقوو *.[ عل عتطممع000 :ع1وعمهآ .8 - 
,1901 بقأعمعلة؟ ,معناى - معتوماقتط متمباو .مقاكلناحو يدك '[ 260165ركء 220215005 05[ :802033 .2 - 
.353-88 2985 .11 1000 
2 معوط ,1964 ,وأعسعلة؟ عل 0ق0نكتعتكنه[] هآ عل وعأمسذ ده :5مع2105 5م[ 5055 0105ناو8 :هاع168 .1 - 
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الأملاك التي تركها الموريسكيون في بلنسية وقراها 


إثر المرسوم الملكي الصادر في الثاني والعشرين من أيلول عام 4١١م.‏ خلف 
الموريسكيون مجموعة من الأراضي والعقارات العائدة لبلنسية وارباضها وقراها كما هو 
مبين في الجدول التالي:- 


الأر ض. 
الأرباض مائة وتسعين بيتا وعشرين لم تقدر 


معمل واثنين وخمسين بثرا 
للمياه وطاحونة مائلية ذات 


7 


عجلتين وأربع حواكير 
ومعصرةلزيت 
الزيتون ونبع ماء. 
السيرة 41618 قفيزاً من الأرض 6 ليرة بلنسية 
قربيرة 2:ء01 © > 07 قفيزاً من الأرض 45 ليرة بلنسية 
4 4 بيتاً 
قشتليون دي لا بلانا > "٠.٠‏ قفيز من الأرضص 1,437 ١‏ ليرة بلنسية 
قصواط هآ عل مم1اعاكة6) > 6" بيتاً 
أونده الأراضي البعلية لقرية 774 قفيزاً من الأرض وبيت 17 ليرة بلنسية 


بني فرج وأو يا دي البترس. ريفي وكذلك أراضي بعل في 
8 »ع0 منوءعة اك ش قرية بني فرج (228ة7 نأمة8). 
ع0 1012 هآ نز تإمعة1تمء8 واو يا دي البترس 


لكوت لان" 
بريانا 58من8 فقفيزاً من الأرض 4 ليرة بلنسية 
شريقة ه210ع<7 5 قفيزاً من الأرض و١١‏ ليرة بلنسية 
زرائب للحيوانات أو بيوت ريفية 
و6" مزرعة 
فياريال اهعمة!!:/؟ 5 ففيزاً من الأرض 51 ليرة بلنسية 
م 
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مربيطر مل1216ا]/1 840 قفيزاً من الأرض 17 ليرة بلنسية 


أونتنينتي عنمء نمم 0 قفيزا من الأرض ليرة بلنسية 

أغو لانت 4مء انهه 6 قفيزاً من الأرض 48 ليرة بلنسية 

أوليريا هآ دض»011 هر" قفيزاً مسن الأرض 1 ليرة بلنسية 
وثلث المعصرة 

فيانويفا - قش تليون 6 قفيزاً من الأرض ٠‏ ليرة بلنسية 

مملاء)5 2" عل #تأعبامج 1١/11]‏ 

الجمسي 418677651 6 قفيزا من الأرض "٠‏ ليرة بلنسية 

غواداشوار عقب5ة20ن© 6 قفيزاً من الأرض ليرة بلنسية 

بناغيلة و1 نبعمء2 وبعض الأراضي تقدر ليرة بلنسية 

اورو يلة واعسط0 مره تاهو لا(1) 

المراد 11720120آى ودار واحدة في كايوسا ٠٠٠٠‏ ليرة بلنسية 

كايوسا 0811058 لم تخمن 


القيمة الموضوعة في هذا الجدول هي قيمة طارئة بسبب التهجير أما قيمتها قبل 
ذلك فقد كانت أضعافاً مضاعفة عما هو في هذا الجدول» وقد سقطت بعض الأراضي 
سهواً لدى الجردء لذلك فإن هذه الأرقام ليست دقيقة تمامآء إذ إن هناك أراضي أخرى 
كثيرة مغفلة(). 


ومن الملاحظ أنه في هذه الفترة من عهد الملك فيليب الثالث أقيمت جامعة تدريسية 
في أرباض بلنسية كانت تأخذ عشر الضرائب التي كانت تحصل من الموريسكيين» وكانت 
تأخذ أيضاً جزءاً من دخل مدينة شاطبة» ووصلت قيمة ما كانت تأخذه إلى ما يزيد على 
ألف ليرة بلنسية» أما ما يتبقى من الضرائب والممتلكات فكان يرجع للملك فيليب الثغالث 
مع أن الجامعة كانت تدفع بعض العيز قب 


00( تاهولا وللتطة 1 مقياس استعمل في البداية من أجل أراضي السقي يسع 2 ارا 988 من كل 
جانب أي ما مجموعه ٠٠٠١‏ بارس مربعة والبارا: - مقياس يستعمل للطول يعادل 875,5 ملم. 
,07 بتتمعدعة عل وأعكدمه ,نانق3كث عل 0 شآ عل وانطععة بقأءهه1ة؟ ,مسقم عل 611.18 © 
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أما فيما يتعلق بعملية التهجير فقد اكتظت الشوارع والأزقة والساحات العامة يوم 
جمع الموريسكيين لتهجيرهمء ولم يكن في مقدور أي أحد اختراق هذه الجموع الغفيرة 
التي كانت تنتظر مصيرها الفظيع؛ وقد طال الانتظار إذ كانت عملية التهجير بطيئة 
فالمراكب التي استؤجرت لهذه الغاية لم تكن كافية» لذا كان لا بد من أن ينتظر المهجرون 
لينقل كل حسب دوره حتى تذهب المراكب وتفرغ حمولتها في المغرب ثم تعود إلى بلنسية 


وقد كان التهجير على ثلاث دفعات(": 

)81 انطلقت الدفعة الأولى من دانية (13ه©26) يسيرها الماركيز دي سانتا كروث‎ -١ 
(هدد2 نهد عل دعنانئة34 في الثاني من تشرين الأول عام 9١5١م وكان عددها‎ 
)””0١( موريسكيين ثم نقل في الايام العشرين الأولى من تشرين الأول‎ )"8٠0( 
موريسكي.‎ 

؟-- في الثاني والعشرين من تشرين الأول نقلت الدفعة الثانية في سبع عشرة سفينة 
وكان قوامها (7٠4؟)‏ موريسكيين من دانيه (هزهع0) ثم تبعتها بين الثاني والعشوين 
والزابع والعشرين من ألشهر نفسه خمس عشرة سفينة تحمل (455؟) موريس كيأ 
وفي السادس والعشرين من تشرين الأول هجر من مدينة لقنت ونموءنله) 
وفياخيوسه (هومبروزه11ة/9) (5154) موريسكيا تحملهم تسع سفن ثم توالت عمليات 
التهجير» فخرج من ميناء غراو 620) (17775) موريس كياً وخرج (19704) 
موريسكيين من ميناء بيناروس (2ممهمة؟) و (5550) موريسكياً من ميناء منفققار 
(عوعة1ه110). 

ثم بدأت عمليات التهجير في الدفعة الثالثة من ميناء دانيه (8نهه0) فهجر الماركيز 
سانتا كروث (2نه© #نهة5 506هداو:ة34 51) في الثاني من تشرين الثاني (5815؟) 
موريسكياء وفي اليوم نفسه خرج من ميناء لقنت (ع6:موءنله) 551١5‏ مرويليكا: وفي 
الرابع من تشرين الثاني هجر (776”) موريسكياء وهجر في اليوم نفسه بقيادة 
بطرس الطليطلي (701640 ل مله 002) ( 6٠٠‏ 4) موريسكي من ميناء بيناروس 


,1960 رعأضوءتلخ ,كدتعيع:2 .1 عل 35أ20 3 مك8 رعاسموعتلة عل منءتك8 ,عامدذلة عل معتمؤ ين 0 
8 
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(#مغهد؟)» وقي التاسع والحادي عشر والرابع عشر من تشرين الثاني خرج (:45) 
موريسكيا آخر. 


وبعامة فقد تم تهجير )١١17٠٠١(‏ موريسكيء كما حكم بالأشغال الشاقة في السفن 
على )6.٠0(‏ موريسكي؛ وهرب ألفا موريسكي آخر(). ولم يحل التهجير جوهر 
المشكلة» فلقد أختبأ في الجبال عدد من الموريسكين ظلوا يتحينون الفرصة لانتفاضة 
عارمة ضد إسبانيا حتى أبلغت محكمة بلنسية في الثاني من أيار عام ٠م‏ الملك 
الإسباني فيليب الثالث أن قد بقي في المملكة )٠٠١(‏ موريسكي وطلبت أن يسمح لهم 
بالبقاء علناً على أن يكونوا عبيد)» وقد خرج من بلنسية بعد عام 1505م. )٠١50(‏ 

8 5 
موريسكيا ثم خرج بعد عام ١77١م.‏ (417) موريسكيا وما بين عام ١151م‏ و 7١11ام‏ 
خرج (7 ؟) موريسكيا حسب ما أورد هنري لبيري (»رومةآ ممعقة) في احصائيته!". 


وقد برر المؤرخ فلورنثيو جانير (66مةة منهمه:ه1) تهجير الموريس كيين بأنه 
ضرورة ملحة لاستئتصال هذه الملة عدوة قلب إسبانيا). 


كما أثار بطريرك بلنسية شكوكاً حول تعميد الأطفال الموريسكيين المولودين في 
بلنسية» وأشاع أن الموريسكيين كانوا يعمدون الطفل أكثر من مرة باسماء مختلفة؛ 
ويتركون اخوته من غير تعميد() وأظهر أنه التقط ذلك من بعض الموريسكيين في أثناء 
الاعتراف لدى الخورة؛ فأصدر مجلس الدولة على ضوء ذلك قراراً يقضي بطرد أي 
موريسكي من عضوية الكنيسة إذا شك الخورة بتعميده؛ وأن على كل أسرة موريسكية أن 
تبلغ عن أفرادها غير المعمدين» فرفض الجند تنفيذ هذا القرار لما يلي:- 


-١‏ صدوره عن مجلس الدولة واعضاؤه مكلفون بطاعة القرارات التي تصدر عن 
مجلس أرغون. 
؟- أنه ليس من حق البطريرك أن يأخذ بكلام الخوره فيما يتعلق بالتعميد. 


.118-26 مووط ,1959 ددم .عنان1205 عمعهم8 نآ عل عنطمصومء0 :طلالاعطف] أعوول] 0 

235-56 كعق2 بقلمقانت 0622 :8501 مقن © 

.180-17 معوع ,1959 17 1785 8 ,5 بعنوكامكل! معفمو .1 عل منطامهموم06 :عتزعمما أتصعلظ 0 

.114-16 كعوط ,1857 ,(8/120210) قتندموط عل ومعد ]ا ومآ عل لقاعم هؤاءنلهم مآ ,تعهول ."1 2 

.5 1059 عل 59ماع نآع1 1 2آ عومد قأعمع721؟ عل معتمعلهم أعل عتمرمكما .نع ل2 سفودعة عل وزعكدمه 5 5 
1019 ,607 ,مفعدعة عل مزعكطمه ,تامع دتطظ عل 2052م هآ عل مكنطعءعة مأومعش عل 26 ,1610 


م 
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وفي العاشر من أبْ عام م كتب البطريرك يستفسر من الملك عما يجب 


ولما عرف مجلس الدولة بفحوى رسالة البطريرك بعث إلى الملك يخبره أن ' 
أسباب رسالة البطريرك هي تحمسه الديني وغيرته على الديانة النصرانية» ورجا الملك ١‏ 
أن يبعث برسالة إلى نائبه في بلنسية بما يراه مناسباء اضافة إلى توبيخ الجند على مواقفهم 


السلبية» والزامهم بتنفيذ ما يؤمرون به("). 


ولمعرفة مدى تنفيذ هذه الأوامر يمكن الاستعانة بالمعلومات الكثيرة المتوافرة فيما 
جرى من مراسلات بين أغسطين ميخيا (3612 «نودجم )!7 والملك فيليب القالتثء فقد 
أرسله الملك ليشرف على تنفيذ التهجير من بلنسية. 


وأبلغ أغسطين ميخيا الملك فيليب الثالث بوثيقة من دانية مؤرخة في الثامن من 
تشرين الأول عام 9١5١م‏ أنه يبذل الجهد في استئجار السفن من أموال الموريس كيين 
المهجرين إذا أمكن ذلكء علما بان بينهم كثيراً من الاشخاص لا يستطيعون أن يساهموا 
بدفع شيء من أجرة السفن» وكان ميخيا يعتقد أن من واجب الأغنياء من المهجرين أن 
يعينوا الفقراء منهم على دفع أجور السفن لكنهم كانوا يمتنعون عن الدفع» وكان اجبارهم 
عليه صعباء وبين أنه إذا استحال عليهم دفع الأجور فيمكن تغطيتها من ميزانية صاحب 
الجلالة الملك فيليب الثالثء وبين ان ذلك أقل ما يمكن أن يقوم به. 


وقد اتفق مع أصحاب السفن التي كانت ستنقل الموريسكيين إلى شمالي افريقيا 
على عشرة ريالات مقابل نقل الشخص الواحدء واعتبره أصحاب السفن زهيداً رغم أن 
الماركيز سنتا كروث (2نه"© :5د5) وغيره رأوا أنه أجرة معتدلة» وأبلغ ميخيا (0/12 
الملك فيليب الثالث في رسالة مؤرخة في العاشر من تشرين الأول من العام نفسه أن ست 
سفن أقلعت أمس تحمل أكثر من سبعمائة موريسكي دفع ستمائة وثمانون منهم أجورهم 
من أموالهم الخاصة(). 


.9 .607-101 ,دافعقتة عل وزعكده© ,مذودتة عل قدهرمه 13 عل مكتنطعتخ ,مأومع3 عل 26 .1610 (0 
(') أغسطين ميخيا هو قشتالي من أمبرس - بلنسية (5مهمسم). 
.5 .عمف 11 ,22015005 كمآ بتقموروك< 0 


ام 
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إثر هذا المرسوم, بدا على النبلاء تذمر ملموسء فقد ساءت أحوالهم وفقدوا كل 
نفوذ اجتماعي أو اقتصاديء فوجه نائب الملك في بلنسية - الماركيز دي كراثينا - رسالة 
إلى الملك فيليب الثالث» يبين فيها أن بلنسية تتعرض لصعوبات جمة» بسبب تهجير 
الموريسكيين» ومن هذه الصعوبات احصاء السكانء لا سيما أن الحالة الاقتصادية أضحت 
متردوة جذ! خاصية لذي املع كين صاكؤا وبلا دع :ول سر ولا لكات ركهم 
سيتعرضون لحالة-يرثى لها ان لم يتداركهم العطف الملكي السامي. 


ووجه في التاريخ نفسه رسالة أخرىء يبين فيها - أيضاً -: الصعوبة المترتبة 
على دفع الضرائبء إذ أن هناك نبلاء تطلب منهم ضرائب كبيرة» وهم مدينون بأصناف 
مختلفة من الديون يطالبون بأدائهاء وقد أضمحلت عقاراتهم» واضطروا للعمل بأيديهم في 
الفلاحة» لكسب عيشهم وعيش أسرهمء مثل دوق غانديا بينما غيرهم من النبلاء لم يطلب 
منهم ضرائبء فيطالب المكلفون بدفع الضرائب بأنصافهم امامكم وأمام الله”). 


ثورة وادي الههمار 
(الأحرار) 


بعد طول المعاناة» قرر الموريسكيون الثورة» ثم قرر حاكم دانية (2ه©0) تهجير 
ثلاثة آلاف موريسكي قسراً بعد أن جمعهم بصعوبة» أما الشبان فهربوا إلى أعالي الجبال» 
وتجمعوا قرب غانديا (918مه6) واعتصمت جماعة أخرى منهم بين دانية والكوى 3م06 
(رمها4 لا واعلنت انتفاضتهاء ثم انضمت اليها عشرون قرية في جبال بيرنيا (8نم»8) في 
الخامس والعشرين من تشرين الأول عام 505١م.‏ 


وفي التاسع والعشرين من الشهر نفسهء شملت الثورة الجبال كافة» فأبدت السلطات 
عدم اهتمامها بالثائرين» حتى يتبينوا حقيقة النواياء ثم شرعوا يهاجمون الضعاف منهمء 
حتى يضمنوا التغعلب عليهم بيسرء فترتفع معنوياتهم» وتنخفض معنويات الثائرين. 


.7 .101 ,607 بتاؤعقعث عل وزعقدم تذعدتة عل قدهنمه هآ عل والوعة وأعمعلة7؟ .عتطب0ء0 عل 29 ,1609 (20 
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وقد قدر عدد الثائرين إذ ذلك ما بين خمسة عشر إلى عشرين ألفاء تجمعوا في 
وادي الهار (مهطاى ءل 16له07: الذي كان خا بقلاع عدةء وفي أسفله مديئنة مورله 
ك 8 
(قاد88)» التي كان يسيطر عليها مائة وستة وثلاثون جنديا نصرانياء ولما كان 
الموريسكيون يفتقرون إلى المدفعية» فقد لجأوا إلى محاصرة المنطقة بدلا من مهاجمتها. 


نظمت المقاومة أيضاً في وادي خوكار (20ه3:0 ل 1لة) في الخامس عشر من 
تشرين الأولء فقتلوا وكيل الشرطة في قرية دوس - أغوس (وهدوه -05©. وقد كان هذا 
الوكيل مفوضاً بتنفيذ التهجير. ونجح الفقيه عميرة (8:نة) في اشعال نار الشورة في 
كوفرنتيس (008678:65) وخلانثي (1812006) فتبعه موريسكيو مو يله دي كورتيس 64:618) 
(0:15ه 6ك وهناك نصبوا عليهم ملكأ كان من أغنيائهم» ومن سكان قرية قتادم (سدفدنمه) 
وهي خورنية قريبة من قرية لومباي (:ه5:هم6؛ وكان اسم ذلك المنتخب تورغي 
(::د1)» وكان شجاعاً تزعم مجموعة قوامها ألف مقاتل» وقام بقطع المواصلات المؤدية 
إلى مو يلة دي كورتيس استعدادا للقتال. وعبثاً حاول حاكم المنطقة في شاطبة (و«اناة) 


: فرنسيسكو ميلان (31180 0هؤنهومة7) التفاوض مع تورغي على أوجه الخلاف بينهما 


وعرض عليه الأمان» وسمح له بمقابلة نائب الملك لتسوية اقصاء الموريسكيين عن 
بلنسية!'). رفض تورغي كل شيء وطلب من نائب الملك تأجيل سفر الموريسكيين إلى 
فصل الربيع والسماح له ولتابعيه ببيع كل ممتلكاتهم. 


لكن الموريسكيين لم يعجبهم هذا الاتفاق وخاصة موقف تورغي فتخلوا عنه. 
وانتخب المنتفضون في وادي الهار ملكا آخر كان طحاناً من قرية كونفريدس (0051465) 
اسمه خيرونيمو ميليني (:م:1!ن/! 0««نهه»6). وعرض عليه ضون شانجو دي لونا م0) 
(هدسدآ عل مطومو5ء قائد الجيش الإسباني بالوكالة طيلة غياب أغسطين ميخيا - مناددوة) 
(8113» الاستسلامء لكن الطحان آثر إلموت على الخيانة والذلة» إذ كان يتوقع عونا من 
موريسكيي الأندلسء لكن انتظاره ذهب عبثا. وفي هذه الأثناء عاد القائد ميخيا فلم يشا أن 
يعرض رجاله للهجوم المميت الذي كان يتطلبه احتلاله ذلك المركز الذي يحتمي به الملك 


(') مؤلف موريسكي مجهول صفحة 8/ا١-0٠18.‏ 
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ون 5 


الطحان ميليني» وكان ذلك المركز هو قلعة بني موريل (معبهكلة ندءظ عل مللتاكه0)ء 
وكانت تحوي مع الملك الطحان مجموعة من الأسر استعدادا للهجوم. 


وفي النهاية هاجمت جيوش ميخيا الطحان ميليني وجماعته المتحصنين في تلك 
القلعة الضعيفة يسير أمامهم القائد ميخياء ليشجعهم» وحاول الموريس كيون المتحمصنون 
بالقلعة اعاقة مسيرهم برمي الحجارة الكبيرة عليهم. وحدث اشتباك عنيف بين الملك 
ميليني والشاويش فرنسيسكو غالاردو (40عداله© مهواعمة:1 منممعه5 51) قتل في أثناء هذه 
المعركة الملك ميلينيء ولما رأى الموريسكيون ما حل بملكهم» فروا ليتحصن بعضهم في 
قلعة بني موريل (:د842-:م86)» وظل أغسطين ميخيا يحاصرها ثمانية أيام ثم قطع عنها 
الماء» فاستسلم الموريسكيون في السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني عام 5١1١م‏ 
جوعاً وعطشاً. وتجدر الاشارة هنا إلى ان أغسطين ميخيا منحهم الأمان إذا هم خرجوا 
من مخابئهمء فخرجوا متجهين حالا إلى عين الماء وشربوا بشراهة» حتى أن بعضهم مات 
وهو يشربء واقتيد من لم يهلك في هذا الحصار للابحار من المملكة؛ وفي الطريق 
هاجمهم المسيحيون وقتلوهم رغم كل الأوامر والوعودء وقد بلغ البؤس بالموريسكيين كلى 
مبلغء حتى أن بعضهم كان يتخلى عن أطفاله للمسيحيين» حتى لا يموتوا جوع ا أو 
يتعرضوا لأذى أثناء التهجير. 


لم تكن نهاية الثورة في مو يلة دي كورتيس ايجابية بالنسبة للموريسكيين كبدايتهاء 
إذ تخلى عنهم كثير من مناصريهمء واستسلموا دون قتال. 


أما الملك تورغي فقد أعيد انتخابه من جديد وانتقل في السادس والعشرين من 
تشرين الثاني عام 5١٠١م.‏ في جماعة من أشداء رجاله إلى خوكار (مهعد)؛ واستمز في 
القتال يفاجئ الجنود المسيحيين» ويأخذ منهم كل غرة: وقتل منهم أعدادا لا بأس بهاء 
وامتاز الملك تورغي بسرعة انتقاله التي لا تصدقء ثم أعلن الإسبان عن دفع جائزة كبيرة 
لمن يأتي برأسه. 
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وفي السادس من كانون الأول فاجأه موريسكي منصرء يدعى غاس بار بوذس 
(وع800 عهم5ة0)» منتقماً منه أن تور غي كان قد ضم ابنته لثورتهء فقاد السلطات الإسبانية 
إلى المغارة التي كان يأوي اليهاء فاعتقل» واقتيد إلى بلنسية. 


وفي السادس عشر من كانون الأول من العام نفسه أركب على حمارء وطيف به 
في شوارع بلنسية» ثم قطعوا يده اليمنى» وعذبوه تعذيباً شديداء فادعى المسيحية محاولة 
منه للتخلص من هذا التنكيلء بيد أن ذلك لم يغير شيتاء فمثلوا به» وأعدموهء وعلقوا راسه 
على باب سان بسنت (7168:6 550)» ثم بدأت عملية البحث والتفتيش عن بقية أتباعه في 
مكامن الجبال» وقد زاد ذلك من حدة جماعته التي كان قوامها أربعمائة رجلء ثم أقنعهم 
ضون فيليب بيوري (تبذه8 أمناء5 هه2) بالاذعان والتوقف عن الثورة» ولم يبق منهم - 
في نهاية عام 504١م‏ الا عشرون رجلاء لم يقبلوا التفاوضء وعجز الجنود الإسبان عن 
السيطرة عليهم. 


ثم أخذ الاخوان سيمون (02مة5) وبيدرو ثباتا (:دمة2 060:0) على عاتقهما اخراج 
الموريسكيين من مخابئهم لتهجيرهم من إسبانيا بأمان» فأمضى بيدرو ثلاثة وستين يوماً 
في الجبال يدعوهم إلى الاستسلام في حين قدم اخوه سيمون نفسه رهينة إلى حاكم 
الجزائرء ليبرهن للموريسكيين عن حسن نيته بأن لا يلحقهم أي ضرر ثم ذهبء وأخيرا 
اقتنع هؤلاء بالرحيل عن إسبانيا. 


وفي المرحلة الثانية من التهجير» نزل الملك فيليب الثالث عند رغبة نائببه على 


بلنسية ماركيز كراثينا وآخرين من النبلاء» فصدرت أوامره بتهجير كل من زاد عمره 
على الثانية عشرة. 


بيد أن البطريرك خوان دي ريبيراء أصر على ان يهجر كل من تجاوز السابعة 


شريطة أن ينصر الباقون ثانية» خشية أن يكون تنصيرهم الأول زائفا("). 


(') عن ثورة وادي الهار انظر كتاب مؤلف موريسكي مجهول» صفحة .148٠-١118‏ 
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يلاحظ الدارس أن الموريسكيين - رغم الضغوط التي كانوا يرزحون تحتهاء من 
تهجير وتنكيل وقتل وسجن وحرق وقلة عدد وعدة - استمروا ينتفضون بين حين وآأخر 
انتفاضات مشرفة» ويقدمون تضحيات لا تنسى» تزين وجه التاريخ العربيء وتصلح 
للاقتداء» إذ كان القادة فيها يتقدمون جنودهم في ساحات الوغى ضاربين أروع الأمثلة. 


هذاء ولم يجد الباحث معلومات كافية غن السكان وأماكن سكناهم لقلة المنشور 
حول ذلكء علماً بأن (دادسهة© 166 يقول: أن الموريسكيين كانوا موزعين ما بين لقدت 
وبلنسية من جهة وسرقسطة من جهة ثانية» ويقدر عدد مؤلاء الموريس كين بحوالي 
)٠٠٠٠١(‏ نسمة(') . ويقدر رامون كراندي ©0هتتة© «وسسة) عام ١٠15م‏ عدد 
السكان من اسبان وموريسكيين في مملكة بلنسية ب (7177,1176) شخصا بينما تبين 
الاحصاءات الدقيقة التي نشرها بورنات (همتطعدسةظ8 غصهدمءه8) أن عدد بيوت الإسبان 
والموريسكيين في مملكة بلنسية بلغ .)85,6٠4(‏ وهي ما تم احصاؤه في النصف الأول 
من القرن السادس عشر الميلاديء ويؤكد مونيث غافيرا (68:1,8 52هد04 ان عدد بيوت 
الإسبان والموريسكيين في نهاية القرن السادس عشر قد بلغت )٠١1,747(‏ بيتاً أي 
)0170٠١(‏ شخص وذلك باتباع المعدل نفسه في الاحصاءات السابقة7" . 


بينما جاء في معلومات توماس غونثالث (2162ج2هه0 5ودده7) التي نظمها رويث 
المانتشا (هوصددرا4 2ذد8) حديثاً أن عدد السكان الاجمالي لمملكة بلدمسية من اسبانيين 
وموريسكيين يتراوح ما بين )97,70٠(‏ إلى )585,٠٠0(‏ شخص عام 5١12م.‏ لكن 
مذكرات ايبائيس (0562]) الشهيرة تقول أنه كان في بلنسية قبل تهجير الموريس كيين 
(179,400) بيت أي ما يقارب )477,٠٠١(‏ شخص. 


ولدى مقارنة المعلومات السابقة يتبين أن عدد السكان في مملكة بلنسية كان قرابة 
(000,66) شخص قبل التهجير وهو ما يعادل عدد سكان المملكة في بداية القرن السابع 
عشر الميلادي. وهذا يعني أن عدد سكان تلك المملكة لم يزد على ما يعادل عدد 
المهجّرين منها خلال قرن كامل من الزمان. 


11150 مدع ,1609 ده كعكمه84 دعل ,لام كلتاصوعدء بآ ,عتتاعمه همه أهء كع تمستا لاطعا 000 
0 ج288 ,1 

د 9035 6 نع 56م 3 مقومدة] عل «فتكلناصوت ناد ,قمءك تممه 5مآ عل مامعتتسمعلة اعة دأعماكنة] بمستجو0 مك3 .[ 0 
7 عل2 ,1861 يلملها1 ,مصاع؟ اعل كقاعصة0م كمآ مهلها 
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أما العناصر الموريسكية فيبين بورنات (/دده:80) في احصائه المذكور سابقاً أن 
عدد بيوتهم كان (1,815") بيتاً أي ما يعادل )١1٠١,٠٠١(‏ نسمة» بينما يبين رويث 
المانسا في معلوماته الخاصة عن عام ١١5‏ ١م.‏ ما يلي: 


كان في مملكة بلنسية للموريسكيين )”7,4٠٠0(‏ بيت أي ما يعادل )157,60٠0(‏ 
نسمة بينما يبين مونيوث غافيرا (1:2:ة6 044552 أن عدد البيوت الموريسكية كان 
الفتيفة نينا وتَيُوقوق يورنتي (©6ممعم.1 رآ 1000010) يبين أن عددها كان )58,١077(‏ 
بيتاً!') . ويوضح أبائيس (062ة0) أنها كانت )28,7٠0١(‏ بيت ومما يلفت الانتباه أن هذا 
البيان الأخير صاغه كاتب محلي توفر له كثير من المعلومات يقدر أن عدد الموريس كيين 
كان يتراوح ما بين )١٠0,٠٠١(‏ إلى )170٠٠١(‏ نسمة أي بنسبة 9614 من مجموع 
السكان. 


واستقر الرأي على أن عدد الموريسكيين المهجرين من بلنسية منذ عام 5١1١م‏ 
كان حوالي ( )١15٠٠٠١‏ نسمة. يستثنى قرار التهجيرء الذي اصدره ماركيز دي كراثينا 
في الثاني والعشرين من أيلول عام 505١م‏ في مادته الخامسة» بقاء 965 من الموريسكيين 
ليقوموا بتعليم بعض أمور الزراعة للسكان الجدد( . لكن الملك فيليب الثالث الغى هذا 
البند الذي كان أصحاب الأراضي قد قبلوهء كذلك كان دوق ليرما يقاومه منذ اللحظفة 
الأولى. 


وفي الثالث والعشرين من تشرين الأول عام 505١م.‏ توجه ماركيز دي كراثينا 
إلى الملك طالباً الغاء هذا البند. ثم تسلم البطريرك دي ريبيرا رسالة من الملك فيليب 
الثالث يعلن فيها (اشارة إلى ما تقولون أرى من الأنسب عدم ابقاء احد من الموريس كيين 
لأن الأرض يمكن أن تفلح بدونهم. وبذلك أصدرت أوامري كما فهمتم من الماركيز دي 
كراثينا)97) . 


.3 عن8 آ مده ,1887 ب,مدهاأعععمد8 ب,فأعمعله/؟ (معملمه1) ع1 1 00 

7 مدده1 .و«متعنله 22 .د5ء[مقدموء 05<ملمجعاعط 105 عل 18150213 :00الاأشضاتاط 7ع 1/1801 ممناءممداة1 2 
.0 م28 .3 ردن .1.928 لكلقالا 
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التي تتضمن ابقاء 905 من الموريسكيين وبرر الالغاء بأسباب دينية. 


وبعد ثلاثة أيام على نشر القرار الذي نص: أن على كل موريسكي تجاوز الثانية 
عشرة من عمره أن يقبل هذه القرارات ويسمح لهم - لقاء ذلك - بالبقاء في مملكة بلنسية 
وذلك البقاء خاص بأولتك الذين حصلوا على ترخيص من صاحب السعادة (أسقف بلدسية 
بسبس دي طرطوشة) (702058 06 0815565) وسيغوربي (©5مع»5) وأريولا (1ه:0) وعلى 
الباقين الانتقال إلى مدينة لقنت ©:مدهنل4) أو إلى دانية (2نمه© أو إلى غراو (ده:6). 


أما أطفال الموريسكيين فقد سمح بالبقاء لمن قلت أعمارهم عن السابعة منهم بشكل 
نهائي وتهجير كل من زاد عمره على ذلك. 


وفي بداية نيسان عام ١١5١م‏ أكد ماركيز دي كراثينا أن عدد الأطفال الباقين 
الذين أعمارهم دون السابعة بلغ )١877(‏ طفلاء وهذا الرقم - ان صح - يدل على أن 
أعداداً كبيرة من الأطفال دون السابعة قد هجروا مع آبائهم. ووضع أبناء الموريس كيين 
وبناتهم الذين كانوا ما يزالون في إسبانيا طبقاً للقرار تحت رقابة مشددة يمارسها عليهم 
كهنة تعينهم الكنيسة حتى يبلغ الواحد منهم اثنتي عشرة سنة» وبعدئذ كانوا يرسلون خدماً 
في بيوت النبلاء والأغنياء أو لخدمة الأديرة والكنائس. أما الاستثناءات الأخرى الواردة 
في القرار الصادر في الثاني والعشرين من أيلول عام 509١م‏ فقد أكدت في قرار صدر 
في التاسع من كانون الثاني عام ١١7١م:‏ ولأنه شمل عدداً قليلاً من الموريس كيين فقد 
ساهم بشكل كبير في انتفاضة الموريسكيين في مويلة دي كورتيس (و6نرمه ل #اعد0: 
وقد كان لدى السلطات الكنسية قناعة تامة بكراهية الموريسكيين وعنادهم ازاء الايمان 
الكاثوليكي وبكراهيتهم للملك فيليب الثالث ورغبتهم الملحة في الخضوع لأي خاكم آخر 
يمنحهم العيش بحرية. 


ويتضح أن البندين الحادي عشر والثاني عشر اللذين كانا يستثنيان أعداداً قليلة من 
الموريسكيين قد ألغيا في كانون الثاني عام +١15١م»‏ ويعرف أنه كان في بلنسية بعد 
التهجير مجموعة من الموريسكيين؛ وأن بعضهم قد عاد إلى المدينة. وعلى الرغم من ذلك 
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كله فقد استمرت علاقات سرية بين الأسر المتبقية في إسبانيا من الموريسكيين والمسلمين 
الذين كانوا خارجها حتى أواخر القرن الثامن عشر الميلادي. 


في الحادي عشر من أيار عام ١١5١م‏ ارسل المجلس الملكي في بلنسية إلى الملك 
بيانً مهماً حول سبعمائة موريسكي تم ابقاؤهم للحاجة الماسة اليهم حيث أن المسيحيين 
القدامى لم يكن بينهم من يعرف أمورا كثيرة مثل الري والاشراف على السواقي وتقطيع 
الأراضي وصناعة السكر وزراعة الأرز وانتاج الحرير وحصباد القنب وجمع الزيتون 
لنقص الأيدي العاملة ولقلة الفنيين في هذه الأمور بعد التهجيرء علماً بأن الموريس كيين 
كانوا يعملون في هذه المجالات ليل نهار وكان بقاؤهم داخل مملكة بلنسية يعتبر بصفة 


5-7 


رقيق. 
ولم تبدأ عمليات التهجير للموريسكيين في عهد الملك فيليب الثالث إلا بعد أن 
أعتلى العرش باحدى عشرة سنة» وقد بدأ التهجير من مملكة بلنسية عام 5095١م»‏ وقد قدر 


ليبري أن عددهم في تلك المملكة يعادل نصف عددهم في مختلف أجزاء ش به جزيرة 
ايبيريا عامة. لذلك اعتبر وجودهم في مملكة بلنسية أخطر بكثير منه في بقية المقاطعات. 


ويتبين أن عدد الموريسكيين في شبه الجزيرة عام 704١م‏ كان يعادل 
زثثيه )"٠‏ نسمة هجر منهم )7176,6٠0(‏ نسمة('). ثم توالت عمليات التبهجير فشملت 
موريسكيي غرناطة فمرسية فالأندلس بشكل عام0". 


ويمكن اعتبار موريسكيي بلنسية ثلاث مجموعات: 
-١‏ المجموعة الأولى: هم أولئك الذين ما إن سمعوا بالمرسوم الملكقي حتى بادروا 
بالتوجه إلى الموانئ المحددة» هاجرين إسبانيا مظهرين فرحتهم7") 


.2041-6 مم20 ,(1959 ركعة6) 220115006 عمووم5 نآ عل عنطم مج060 مآ رعتزءعمهآ رصع ل 
ر05 1ع تع ماءتء 05نلتديء عل هأكلكع1] ,5216 عل 201522305 1011121205 عل 210215005 105 , تعطعممة دععلسطظ 
.1225-7 قعوط ٠7‏ ,8302(02 1 اتتتال! ,ك3 1020" ,1964 ملئة 


(© أرسل بطريرك بلنسية رسالة إلى الملك يخبره أن عملية التهجير تجري بحالة ممتازة لأن القفروف 
مواتية شبيهة بالمعجزة: حيث أن الموريسكيين يظهرون فرحتهم وسرورهم بال هجرة وكذلك النبلاء 
برهنوا على أنهم في غبطة» الجميع اقتنع ان قراراتكم كانت هي الصواب. 

أنظر: 


6 101 ,607 بتامع هته عل وزعكده ,8612 قث عل 01002 1 عل وكتلاعقة ,قأعه7316 ,ع1 طتطءاععل عل 23 .1609 - 
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غير آسفين ولا عابتين» بعد أن كانوا قد تخلوا عن عقاراتهم على 
اثر تسرب المعلومات السرية اليهم» فلم يكن المرسوم غريبا لديهم 


أبدا . 


وقد أرسل ماركيز كراثينا - نائب الملك في بلنسية - رسالة إلى 
الملك فيليب الثالث يبين أن هؤلاء قد تركوا أراضي واسعة في 
أطراف بلنسية وأحوازهاء وكان الملك قد أمر بأن تعود ملكية تلك 
الأراضي إلى النبلاء. وطلب الماركيز في رسالته تحقيق رغبة 
النبلاء في امتلاك الأراضي الأميرية العائدة للدولة ويطالب 
الماركيز بمعرفة رأي الملك بهذا الصدد(". 


كما بعث نائب الملك في بلنسية إلى الملك فيليب الثالث يستشسر 
عن ديون هذه المجموعة ويبلغه عن رأي البطريرك ريبيرا والذي 
فحواه “أن تهجير الموريسكيين له خير أثر على البلاد والديانة 
النصرانية» وأن على الموريسكيين أن يدفعوا ديونهم قبل التهجير 
أما حقوقهم فيأخذها النبلاء"7. 


؟- المجموعة الثانية: وهم الذين عزت عليهم مفارقة الوطن الذي عاشوا به صباهم 
وذكرياتهم» فعرضوا على السلطات اعتناق المسيحية بدل التهجير» 
أو العمل الشاق بالسفنء أو أي اختيار ترتضيه السلطات بيد أن 
رغبتهم لم تجد اذنا صاغية» لدى أصحاب القرار في السلطةء 
فلوحت لهم بالمطاردة والاضطهاد ان لم ينفذوا بنود المرسوم بندا 
بنداء فلجأوا إلى ثورة وادي الهار آنفة الذكر. 


بلنسية بأسم المسيحيين الجدد. وحتى هؤلاء فإن ثائرة محاكم 
.101 ,607 ,تامع ققخ عل مزعكده© ,تنعهتة عل 2022م هآ عل واتاعتة بقاعضعلة؟ رء#طسعنعهل عل 23 .609( 
.24 .101 ,607 بلمعقعش عل وزعكهه© بدذفعقتة ع0 2082م 1.2 عل وانطعتف 72168012 ,عوطتمعك تل عل 23 .1609 © 
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التفتيش لم تهدأ تجاههم» ولم تتوان لحظة عن ايذائهم بشكل بربري 
يهدف إلى القضاء عليهم بشكل تامء لأن السلطات اعتبرت 
الموريسكيين أعداء للدين والملّة والوطن والملك» فحفزت قدماء 
المسيحيين لمضايقتهم في كل مكانء انتقاماً وعقاباً حتى لو غدوا 
مسيحيين مثلهم. ومن أفظع ما استعمل لاثارة هؤلاء المسيحيين 
الجدد - لكي يتخلصوا منهم - شتم الرسول محمد (صلعم) واهانة 
الدين الاسلامي ومعتقداته أمامهم؛ ليتبينوا صصدق ايمانهمء وكقيراً 
ما كان يؤدي هذا السلوك الشائن إلى اثارة كوامن اولك 
المسيحيين الجدد وعقائدهم الراسخة» فيدافعون عن دينهم الأصيلى 
في نفوسهم مهما كلفهم الأمرء على الرغم من أنهم كانوا يعلمون 
علم اليقين أن ذلك الدفاع سيوقع بهم أشد العقوبات ايذاء كالالقاء 
بهم في محارق محاكم التفتيش طعمة للنيران دونما رحمة أو 


واءن » 


سففهك. 


ومن أساليب اثارتهم ارغامهم على حضور القداس الديني في الكنائس ايام الأحد 
والأعياد المسيحية والصلوات والركوع لدى مرور الصليبء وارغامهم على التوجه إلى 
قن عند قرع النواقيس: واجبار نسائهم على التزيي بزي المسيحيات 
القديمات عند سيرهن في الشوارع والطرقات العامة» دون حجاب أو خمارء وكانوا 
يرغمونهم على شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وحظر بيعهم لحم الضأن والبقر والدواجن 
لكي يرغموا على أكل لحم الخنزير. 


وظلت الحالة تزداد سوء يوم بعد يوم» جتى انزوى المسيحيون الجدد في بيوتهم؛ 
ولم يعودوا يخرجون منها إلا للضرورة القصوى نيا بأنفسهم عن شرور المسيحيين 
القدماء”). وعلى الرغم من ذلك الانزواء لم ينجوا من السطو على منازلهم واختطاف 
أبنائهم وبناتهم وانتهاك أعراض زوجاتهم واغتصاب بناتهم» دون وازع من ضميرن أو 
رادع من دين او سلطةء حتى غدا المسيحيون الجدد - في معظمهم - يتمنون الموت على 


,1878-80 بفأعمعلة/؟ بوتءمعلة؟ عل مموع8 و ناك قمقدم2هه 3 رعمع كهذ مآ عل كقوده126 تتدمعد0 ,مصجاومدظ 07 
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الحياةء ويفرون لدى أول فرصة إلى فرنسا أو-أي مكان-آخرء هربا من هذا الوضع الذي 
تقشعر له الأبدان» ويندى له وجه الإنسانية» ويرفضه أي دينء فكانوا يبيعون ممتلكاةت هم 
بأبخس الأثمان وقد بلغت قيمة ما باعوا مليون دوقية هربوها إلى خارج البلاد» بمساعدة 
النبلاء. وما أن علم الماركيز دي كراثينا بتهريب هذا المبلغ الضخم من بلنسية» حتى منع 
بيع الموريسكيين 0 ومنع الإسبان أن يشتروها منهم. 


ويلحظ الباحث - لدى تمعنه في هذه الحقبة التاريخية - أن الموريس كيين كانوا 
يكتون للنبلاء الوفاء والاخلاص؛ ولا نيما في بلنسية. أما النبلاء» فتفاوت مستوى علاقتهم 
بالموريسكيين» فمنهم من بادل الموريسكيين اخلاصاً باخلاصء فتألم لما الم بهمء من 
إجحاف المراسيم؛ وحاول جاهداً أن يغير تلك الأوضاع السيتة» ولما لم يسعفهم الحظء 
رافق بعضهم الموريسكيين إلى الموانئ» حتى يكونوا في مأمن ما داموا في إسبانيا. ومنهم 
دوق غانديا (هنلهة0 ءل عناون2 51) وماركيز البيضاء (21:02طلى 40 5عنان:ة34 51) وكندي 
الماي «تزهماخ عل 00206 81) وكندي بنيول (1مدد8 06 00206 51) وكندي كونتثنتيانا 81) 
(8تهقأمععده© عل علدمه. كما أن دوق ماكيدا (2ل24216 عل عدون 51 رافقهم من أسبي 
(وودة) وكريفينتي 7:1110:0©) حتى وصلوا إلى وهران( » تعبيراً عن حبه وتفانيه في 
الصداقة المتبادلة. ومنهم من كانت علاقته مبنية على الزيف والخداع وعلى المصالح: 
تدور معها حيث دارت فلم يكن تودده للموريسكيين الا جلباً للمنافع على الصعيد العام فقد 
استمر بعضهم يتودد للموريسكيين» حتى يكتشف مخابئ أموالهم» ويعرف الكمية الحقيقية 
لتلك الأموالء ليلاحقهم رجاله فيقتلوهم وينهبوهم؛ فلم يكن مطمعهم الا بالثراء يا كانت 
الوسيلة. 

ومن الأمور التي أثرت على علاقة الموريسكيين وقدماء المسيحيين الزواج 
المختلطء فقد توالت المراسيم الملكية منذ عهد الملكين الكاثوليكيين مروراً بالملكة خوانا 
المعتوهة والامبراطور شارل الخامس والملك فيليب الثاني» حتى ع هد الملك فيليب 
الثالث حول هذا الموضوع.ء وكلها كانت تحاول أن تزيد من هذا الزواج المختلطء» فتزوج 
الموريسكي اسبانية» وتزوج الإسباني موريسكية» وتفاقم اثر هذا الزواج المختلطء لا سيما 


00 أنظر كتاب: مؤلف موريسكي مجهول» صفحة ؟لا١.‏ 
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في.عهد الملك فيليب الثالث على الموريسكيين الباقين في بلنسية الذين عاشوا تحت شعار 
الكاثوليكية: فازدادت مراقبة رجال الدين لهم» وكثرت العيون عليهم لمراقبة عقيدتهم؛ فكان 
كثير من الأزواج الإسبان يوقعون بزوجاتهم بين أنياب محاكم التفتيش بتهمة دينية؛ ربما 
لا يكون أساسها أكثر من خلاف زوجي عاديء وكثيرا ما كانت تفغمل ذلك الزوجات 
الإسبانيات بأزواجهن الموريسكيين خلافا للقلة القليلة من الإسبان الذين مست الشفقة 
شغاف قلوبهمء وأخذتهم الرحمة والمحبة. 


وعلى أي حال فلقد زج - من جراء تلك الوشايات الزوجية - بأعداد كبيرة من 
الموريسكيين والموريسكيات في غياهب السجونء أما من لم يزج به في السجون فكان 
يعفى عنه شريطة أن يهجر من البلاد محروما من الحنان الأسري 


ثم أن هذا الزواج المختلط أفرز جيلاً جديدا قليل التدين وضعيف المعرفة بالدين 
الاسلامي لكثرة ما قضى من عمره في أحضان الأديرة والكنائسء ولكثرة ما شوه معتقده 
بتلقين رجالات الدين لا سيما أن الأمهات والأباء المسلمين لم تكن تتاح لهم الفرصة - 
لماما - ليعلموا أبناءهم بعض شكليات الدين الاسلامي ناهيك عن جوهر العقيدة. 


لقد خرج من بلنسية ما بين 7١‏ تشرين الأول 505١م‏ حتى آذار ١15١م‏ قرابة 

ما واد ألف موريسكي ولم يصل أكثر من نصفهم الموانئ التي أبحروا اليها(". إذ 

قتل الجنود والبحارة أعدادا كبيرة منهم”) واستولى الملك على ممتلكات الموريس كيين 

المعتقلين واسلحتهم التي وجدوها بأيديهم وأرسل من ألقي عليه القبض منهم للتجديف في 
السفن. 


(') مؤلف موريسكي مجهول صفحة .١8١‏ 
)ني يشير نائب الملك في قطلونية دوق مونتيليون «مها6:ه340 عل عددود2 إلى القضية الخيانية التي بت بها 
القاضي ميسي ميغيل سالا (5312 اعدع:38 :ع28:0) (280- لقب تشريفي في ارغون) في البلاط الملكي 
والتي تنص على ان البحار خوان رييرا 83652 102 وآخرون قد قتلوا اعداداً كبيرة من الموريس كيين 
ونهبوا أموالهم في أثناء التهجير. 

أنظر: 


.6 .101 ,5210 بقفع ل[ تعصةت© عل متاأكنوعة ,تامعدتك عل 010828 هآ[ عل مكتطععة قدماعع ع8 ,مرعرطء1 عل 5 .1610- 
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وارسل المأمور القضائي في كايوسا - بلنسية رسالة إلى الملك فيليب الثالث يخبره 
فيها بأن موريسكيا واحدا كان يعيش في بلدة كايوسا مدة اثتني عشر عاماً لم يشارك 
الموريسكيين في أفراحهم ولا في أتراحهم وكان يملك مجموعة من الحواكير تزرع بالقنب 
والزيتون بالاضافة إلى بيت كبيرء ولما كان منعزلاً عن الموريسكيين تماماً فقد عرضوا 
عليه البقاء دون أن يشمله قرار التهجير الا أنه أبى وتخلى عن كل ممتلكاته التي تصل 
قيمتها إلى (0٠٠؟)‏ بزيتة من القطع الذهبية("). 


وظهرت عواقب تهجير الموريسكيين الوخيمة على بلنسية خاصة وعلى البلاد 
عامةء لكن فظاعتها لم تثن ليرما عن الاستمرار في تهجيرهم لأنه قد أثرى من جراء ذلك 
اثراء:غظيماء.وكان دائما يمنتغل للقزارات السراسية الكيينة لمصنلحته الخاضة» فقد كال مق 
بيع بيوت الموريسكيين خمسة آلاف دوقية أي ما يعادل خمسة ملايين ريال: ولدى نقله 
العاصمة إلى مدريد عام 107١م‏ نال في السنوات السابقة على النقل مبلغ ثلاثة ملايين 
ريال» وكانت بلدية مدريد تدفع من أموالها الخاصة أجرة البيوت التي كان يس كنها دوق 
ليرما وأولاده. 


تهجير الموريسكيين من مرسية والاندلس وقشتالة 


أما في مرسية والأندلس وقشتالة فقد كانت الأمور شبيهة بما مرء ففي التاسع من 
كانون الأول عام 4١٠١م.‏ وقع الملك فيليب الثالث على قرار يقضي بتهجير الموريسكيين 
غير ان نشره لم يتم الا في العاشر من كانون الثاني عام ١١15١م.‏ اذ نشره ضون لويس 
فخاردو (340ز5 وندرآ 1202). واستثني موريسكيو وادي ريقوتي 8100:0) من التهجير 
عيدنيا يقزان:ضدق في القامن حشو :من كانوق الثاني عام ١١6١م.‏ وذلك كجزء من سياسة 
السلطة الحاكمة الرامية إلى تهجير الموريسكيين علئ دفعات خشية تفجر موقف 
الموريسكيين وما ينجم عنه من نتائج سلبية ذات عواقب وخيمة بالنسبة للاسبان. 


,7 .101 ,607 بتامعقعة عل وزعكهه© سمعدعث عل قدوعمه هآ عل واتطععق ,قأعمعله7ا رعتطي06 .1611 (0 
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وفي الثامن من تشرين الأول عام 5م. اصدر الملك فيليب الثالث مرسوما 
يقضي بتهجير كل الموريسكيين من مملكته وامهلهم مدة ثلاثين يوما من تاريخه فالتجاً 
موريسكيو وادي ريقوتي إلى بلنسية!" . 


أما غرناطة فقد تقرر تهجير موريسكيّها في الخامس من تشرين الأول عام 
8م . كما تزامن ذلك مع تهجير المدجنين من اروناتش (بطليوس). وفي هذه السنة تم 
تعيين حاكمين يشرفان على ادارة الاقاليم التابعة للتاج القشتالي المختلفة هما:- 


-١‏ ضون بيرناردينو البلاسكي (7613560 6ل 0تتلعقصء8 مه( كونت دي سلاثار في 
قشتالة القديمة. 

؟- ضون الونصودي سوتومايور 2192025 50:0 06 50دهآلة هه120) في مملكة طليطلة» 
لامنتشا واسترمادورا. 


ومن خلال علاقة هذين الحاكمين بالمجلس الملكي خططت وجهزت عمليات 
التهجير. فنشر مرسوم التهجير في مدينة اشبيلية في الثاني عشر من كانون الثاني عام 
م. وقد كان المجموع الاجمالي للمهجرين 540٠٠‏ موريسكي اضافة إلى 5٠٠١‏ 
موريسكي اخرجوا من حقول قلعة رباح (0813::872) وكان قرار النفي يسمح للموريسكيين 
ان يحملوا معهم ممتلكاتهم المنقولة او ان يبيعوها خلافا لممتلكاتهم غير المنقولة» فكانت 
تحت اشراف المالية الملكية. بيد أنه قد حظر عليهم ان يحملوا ذهباً او فضة أو مجوهرات 
او سندات ثمناً لمبيعاتهم من الانتاج الحيواني والزراعيء وفرض عليهم ان يحملوا ثمنها 
على شكل مواد اخرى غير ممنوعة على ان يدفعوا عليها رسوماً جمركية7). وانما سمح 
لهم ان يحملوا من النقود ما يكفيهم في السفر فحسبء كما لم يكن يسمح لهم بالمغادرة مسن 
الأندلس ومرسيه وبلنسية ولا من ارغون. 


وأمر دوق مدينة سيدونيا أن تهجر اربع وثلاثون اسرة موريسكية من انتقيره 
واستجه ورنده إلى فرنسا عن طريق ارون «(دت» ومن ميناء هَافِر وعدم بفرنسا يتجه 
,403-406 .معدط ,قلقاك 068 :8801.4 مدنال 07 

186-7 .وعوط ور ٠171018311:‏ لتقمء8 :1 019112 1201112101082 مندماهمة © 
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المهجرون بحرا إلى اغادير في المغرب في تموز عام 1504م. وتقرر أن يمر فريق آخر 
من المهجرين عن طريق مالقة إلى افريقيا مباشرة( . وفي السادس والعشرين من كانون 
الأول من العام نفسه هجرت تسع وثلاثون اسرة موريسكية من سان لوشار «مهعما) 
وشريش 3662 إلى قادش بحرا باتجاه جزر الكناري7" . 


أما خطط دوق مدينة سيدونيا والماركيز دي سان جرمان اك عنهملنة ممتلهااعة عسم 
(قصدع0 صدة عل معناوعمال1 فكانت تقضي ان يهجر موريسكيو اشبيلة لجرا باستثناء اتباع دوق ١‏ 
دي اركش ودوق مدينة سيدونيا ودوق القلعة الذين تقرر تهجيرهم من طريف (تعت0. 


أما موريسكيو غرناطة فقد تم توزيعهم على موانئ جبل طارق ومالقة 
وقرطاجنة( . وتم ابحارهم من اشبيلية في السابع والعشرين من كانون الثاني عام 
ركان حك الموزسفيين الدين هجوا عن:ظروق الينض )١441/1(‏ موويس كا 
وفي الأول .من شتباظ من العام نه ليحرت اززيع 'عشرة سفيدة تحمل (9991) موويسكياً 
تبعهم في الثامن عشر من الشهر نفسه (4075) موريسكية) آخرون. ومن بين الذين 
هجروا بحرا نحو (1000) موريسكيء قدموا من ولبة واشبيلية» ومن مقاطعة قرطبة 
واجزاء من استرامادورا (من مقاطعة بطليوس) ما بين خمسة الاف إلى ستة الاف 


موريسكي" . 


وقد ابحر كثير من موريسكيي الاندلس الشرقية من ميناء مالقة. ويقول توماس 
غونتالث7): “ان عدد الموريسكيين الذين هجروا حسب رأي مجموعة من المؤرخين 
(؟15111١)‏ موريسكياء وان الذين ابحروا من مالقة لاقوا اسوأ انواع التعذيب وسوء 
المعاملة”. وبعامة فقد خرج من مملكة غرناطة حوالي )"3٠٠٠١(‏ موريسكي موزعين 
على النحو التالي:- 


.609 .30-8-1 أعل مللهادظ عل وزعقهه© أعل دمنوء5 :2.639 عع[ 851200 .كمع مفسنك عل مزاعيم 00 
9-1-0 أعل وزعقعده© أعل و51 ها عل منتسناة :228-20 جعآ ملماكط .كقعمقساك عل مبنطعجم © 
.5 .168 ,151800 :كقعمقطذك عل وتراعىم © 
1-2-0 قللتع5 5.36 2 مم0 مدك عل كعنوتقط 81 :220 .ع16 ,ممهادظ :كمع مقس عل وم«تطععة © 
1 عناوكدنام) رعقناه21/١‏ نمعع1 تستطمطء710235 5176 باتناره) و 1م260 فكناقه كذ أع110 مأكمعأء12 :81.824 عمسنو 00 
.523-24 .قعو2 .1.610 عل عمتهوع 
اع دع مللنائة") عل هده2ه0© 12 عل 2218005 9 كقاعستومرم 35[ عل مم1ء20612 عل مكمعن) :2طر1لظ 00112 *كهتنه1' 
عوط .1.892 1120530 .فلتكستمعء2 15 عل ماوع أعل 12[ عقاء اصحمه جعد2 دعه نلسمعم3 ٠79505‏ جقه 371 ولولة 
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1 موريسكيا من اشبيلية 


1 2 من مالقة 
460-.مه موريسكي من جبل طارق وطريف 


تدل أقوال المؤرخين على أنه قد خرج من الأندلس بعامة ثمانون الف موريسكي 
تقريباء خرج منهم عشرون الفا بعد المرسوم مباشرة وستون الفا آخرين هجرهم الماركيز 
دي سان جرمان. ويقول سيرانو سانز(): “انما هجر من الأندلس )١١7117(‏ موريس كيا 
فقط". بيد أن لبيري يقول7): “يجب ان يضاف ١15/8‏ موريسكيا من مقاطعات مختلفة و 
)١11(‏ شخصاً تم احصاؤهم دون ان يطردوا في اربعة مراكز". وهناك وثائق مخطوطة 
في مكتبة شنت منكش() تسمح باضافة (0٠9؟)‏ شخصاً آخرين و (4175) موريسكيا كانوا 
يقيمون في قرطبة سنة 544 1١م.‏ والفي شخص في أماكن اخرى. وهذا يعظي رقماً اجمالياً 
قوامه ثلاثون الف موريسكي. 


اما فيما يتعلق بالموريسكيين الذين كانوا يقيمون في كور قشتالة» فقد توجهوا إلى 
شمالي شبه جزيرة ايبيرياء ومنها هاجروا عن طريق فرنساء فيقول مؤرخ من ذلك العصر 
مر ثلاثون الف تقريباً من برغش (5205نا8آ) وينبتنا الكونت سلاثار 46 46صمه 81) 
(مقعداة5 الذي قام بعملية التهجير بما يلي:- 


في الثلاثين من شهر نيسان عام ١٠17١م.‏ خرج (15717) موريسكيا من الأماكن 


التالية(؟): 
١8‏ موريسكيا من بلد الوليد نك ال 
ا موريسكيا من طليطلة 0 
865 موريسكيون من القلعة (قلعة ابن عبدالسلام) 5عتهمع]8 ع0 قلوء1اثم 
533314 موريسكيا من باسترانا 20 
١14‏ . موريسكيا من اوكانيا 00 
١/١‏ موريسكيا من مجريط ااانا 


ع .كععدالفاصة 120215005 105 عل أ0أكتبصت 12 عرطه5 105تاعتستحمل 5موعتال8 :(3/1) 7م 0المجطعوعه 0 
٠‏ ه[عل 18647 و 7 71 82032011507105 105 1122اا) .113-127 .كعوط .(1.893) 20 101230 فعتتدعمم تداع اجام 
1 ,(لممد/! عل لقدماعد1! مععامناطز8 
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ونشر في العاشر من تموز عام ١١15١م.‏ مرسوم ملكي يمهلهم ستين 
يوماً ليخرجوا من قشتالة ويحظر عليهم الخروج من موانئ مرسية وغرناطة 
والأندلس(). وفي أيلول من العام نفسه خرجت ثمان وخمسون اسرة موريس كية من 
بلازيا (واهمعاهم) وتسعون اسرة من شلهنقة (ههمهموله5) وثلاثون اسرة من مدجني 


بلد الوليد واربعون اسرة موريس كية من قونقة وويتي ©0366 ومجموعات 


وفي كانون الثاني عام ١١165١م.‏ خرجت تسع عشرة اسرة موريسكية من 
تورو (70:0) وخمس وثلاثون اسرة من المدجنين القاطنين في اريفالو (ملهبعية) 
وثلاث وثلاثون اسرة موريسكية من شقورة وليون (05هنآ 9 #تنع»5) واحدى 
وعشرون اسرة موريسكية من شريش 0662 وبطليوس «2وز880) واربع وعشرون 
اسرة موريسكية من بني القصر (مهعوعلهه86 وكانت المجموعات المهجرة الأكثر غندا 
من الكرز رتهموءلة) ومن المعدن (065ةصاه) نحو قرطاجنة رومععةة0) فكانوا 
مائتين وتسعين اسرة موريسكية. ويجب ان يضاف إلى قشتالة (ولانوهة» )١5١1١(‏ 
اسرة موريسكية بينهم (745) اسرة موريسكية قديمة كانت تقطن قرية اويا رهزم) 
مالقة. كما جاءعت مجموعات اخرى من سرفيرا روعمء©) واغيادر مواننهة) من 
احواز ريوخا (هزه1) ومجريط (3/12060. 


ورغم كل ما سبق من تهجير الموريسكيين فقد ظل في غرناطة خمسون 
اسرة موريسكية وعائلات اخرى ظلت في بنكرنثيا (دوهمعهدومء8 ومغائيلة في 
استرامادورا). 


للف[ مس110 ده عمعتديم 0 32 0/آ 31 وأ50 .وسعنادعق 3١‏ 8م لمكم :همد زقلملصد0 عل مره 00 
42 عوط 7 ل نسكدا/! .مقهمة8 عل ومععكممم 105 عل لقاعم قمع تللدم 
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تهجير الموريسكيين من ارغون وقتلونية 


لم تختلف الأوضاع كثيراً في ارغون وقتلونية عنها في مرسية والاندلس وقشتالة. 
فقد كان معظم الموريسكيين في أرغون يشتغلون بالفلاحة والزراعة التي يعود نماؤها إلى 
الطبقة الارستقراطية الاقطاعية أي طبقة النبلاء؛ بينما كان موريس كيو بقية المفاطق 
يزاولون مهنا أكثر استقلالا ومن أمثلة تلك المهن حذو الخيل ورعي المواشي والعمل 
بالتجارة المتجولة وغير ذلك. وقد زاد من حاجة الطبقة الارستقراطية إلى حماية 
الموريسكيين امران هما: مطاردة محاكم التفتيشء» والحاجة الاقتصادية التي كان يسديها 
الموريسكيون لهذه الطبقة. ولما صدر قرار تهجير الموريسكيين من بلنسية عام 32١5‏ ١م.‏ 
شعر موريسكيو ارغون بالقلق والخوف على انفسهم فباعوا اراضيهم وممتلكاتهم بأثمان 
بخسة واستتكفوا عن العمل وهاجر بعضهم إلى فرنسا. وكان هذا الجو المشحون مقدمة 
وقع الملك فيليب الثالث على أساسها قرار التهجير من بلد الوليد في السابع عشر من 
نيسان عام ١٠5١م.‏ وتم نشره في سرقسطة في التاسع والعشرين من ايار من العام نفسه. 
ثم صدر القرار بتهجير جميع الموريسكيين الا الاطفال الذين دون سن الرابعة وهدد 
بعقوبة الاعدام لكل من تسول له نفسه الهرب والاختفاء في مناطق اخرى من شبه جزيرة 
ايبيريا او احراق ممتلكاته أو اتلافها لدى العجز عن بيعها. كذلك لوح بعقوبات رادعة لكل 
نصراني يساعد موريسكيا او يحاول الاحتفاظ بممتلكاته . بعدئذ كان على الموريس كيين 
ان يوزعوا في خمس وثلاثين مجموعة» وحدد ترتيب تواريخ تهجيرهم بدقة إلى حدود 
ارغون الشرقية. خرج اكثرهم من ميناء الفاكس (طركونة). فخول الملك فيليب الثالث 
ضون اغسطين ميخيا (18ه54 «أ:ونوة مه ليقوم بتهجير ثلة من اولتك الموريسكيين إلسى 
فرنسا. فخرج منهم )7١5177(‏ موريس كيا عن طريق بيرة (78)» ورونس فال 
(202665781165) وسمبورت 0:14وم5022) كذلك خرج عشرة آلاف موريسكي من نبرة 
روسة:وان واثنا عشر إلى أربعة عشر الف موريسكي عن طريق ميناء كان فرانك 
(ومهقمة0). فكان مجموع عدد المهجرين بصورة منظورة في حدود )٠١814(‏ موريسكيا 
يضاف اليهم من نزح سرا ومن هجر بعد عام 015٠١‏ . 


ا 251-11 .كع22 ,قمقاك 0618 :118014 تتقنال 0 
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وفي شباط من عام 64ام. بعث الدوق دي ليرما (#صمع.آ ع عدودط 41 إلى 
مستشار ارغون سلسلة تعليمات تتعلق بتنفيذ قرارات الملك فيليب الثالث ضد الموريسكيين 
الذين كانوا ما يزالون في البلاد والذين عادوا اليها بعد التهجير. وفي الرابع 
والعشرين من ايلول عام 517١م.‏ نشرت المراسيم الخاصة بالتهجير القسري7 . فكان 
مصير موريسكيي قتلونية مرتبطا تماما بمصير موريسكيي ارغون؛ فصدر قرار تهجيرهم 
في يوم واحد هو التاسع والعشرون من شهر ايار عام ١١5١م.‏ على أن يهجروا من ميناء 
الفاكس (410165) ونشر المرسوم في برشلونة فخرج من قتلونية ما بين -65٠6٠٠‏ 
٠‏ موريسكي» وظل فيها عقن منهم. كذلك فقد ساعد اسقف طرطوشة عل ممؤئز©) 
(53ه70:4 على تنصير عدد كبير من الموريسكيين وتوسط لهم لدى السلطات الحاكمة ليبقوا 
في مساكنهم ايهاما بأن عقيدة الايمان بالنصرانية قد رسخت في قلوبهم. 


إن أهداف الملك فيليب الثالث ضد الموريسكيين لم تحقق غايتها المنشودةء ذلك أن 
الكثير منهم لم يهاجرواء وكثيرا آخرين ممن هجروا من مملكة غرناطة وغيرها عادوا 
إلى إسبانيا لسوء الاوضاع في مهاجرهم الجديدة. وقد ساعد على احباط اهداف الملك 
فيليب الثالث المقاومة التي كان يبديها الموريسكيون. فاتخذت ضد اولئك العائدين سرا 
اجراءات صارمة» ولما كان قتلهم جميعاً امرا شبه مستحيل لكثرتهم فقد أسر الكثير منهم 
ليعملوا عبيداً على سفن الملك؛ كما بعث بالنساء الموريسكيات ليخدمن في بيوت 
النصارىء أما الأطفال الذين دون سن السابعة فوضعوا في خدمة رجال الدين ليربوا على 
الايمان الراسخ بالنصرانية7" . 


استعان الملك فيليب الثالث على تحقيق اهدافه بسلسلة مراسسيم تفرض اقسى 
العقوبات ضد الموريسكيين» وقد توالى صدورها بين عام ١١15١م.‏ وعام 5١15١م.‏ فأرسل 
في عام ١١15١م.‏ إلى الأندلس ثلاثة حكام اداريين لانهاء وجود الموريسكيين هناك ذلك 
انهم كانوا يزدحمون في تلك المنطقة» وكان جلهم شديد الحب لارضهه؛ ونجمت عن 
تكاثرهم هناك مشكلات عدة:- 


: .407410 .وهةط ,قلقاك 0618 :8801.4 معز (0 
22-11-60 معقله1! .21 .5 2 0امستة عل معلوط :226 .وآ ,مقاوط ,كقعمفقسة عل وتطعتة © 
1 


كمهم 


]00.135.1// :مط 


-١‏ كلف ضون خوان دي مار 3480 06 0قنا1 هه©) ومون (8405) بالعمل على انهاء 
وجود الموريسكيين في المناطق التالية:- 
قر مونة (هدمدمة©» استجه (وزه5)» شريش (2ع06» بورتو ريال (لوع8 متودط)ء 

قادش «دنده)»: طريف (#نئه7» وجبل طارق صفاغلهءة61). 

؟- كلف ضون تاديو دي بنافيديس (و8623:106 06 73060 008 بأانتهاء وجود 
الُوريسكيين في المناطق التالية:- 
بوخلنكئي (©26ة1ةزنا8): قر طبة (ه000+ه©)» لينارس (وععةمذن1)» بياسة (مدعة8)» 
مارتوس (وم:ة06» وقيجاطة (0165202). 

٠‏ كلف كذلك فرنسيسكو دي ايرارثبال (لوطمعدسوع* ول ممونوهةء27 بانهاء وجود 
الموريسكيين بمملكة غرناطة!" . 


تغلب الإسبان اخيرا على مقاومة الموريسكيين وهجروا في مجموعات كان آخرها 
)١1(‏ موريسكيا على سفينة أبحرت من ميناء مالقة عام 5م. باتجاه مارسيلية7" . 


هكذا كان مصير الموريسكيين مؤلما فقضي بأن يغادروا وطنهم قس را لينهبوا 
ويموت الكثير منهم جوعنا فكي الطريق. ويورد لبيري بومومه71" ان مجموع 
الموريسكيين الذين هجروا من شبه جزيرة ايبيريا بلغ )7377١5٠(‏ موريس كيا موزعين 
على النحو المبيّن في الجدول:- 


بلنسية 14 | موريسكياأ . م11 

قتلونية 5 موريسكيا 01 

ارغون موريسكيا انلف ان" 
قشتالةء لامنتشا 65 موريسكيا تطعصة/ة هآ ,ة1اتاكة) 
واسترامادورا د 04 
اع ده سمعه) عبن دمأتاكتك نز معتهم قدا عل م1612 :232 م16 ,موقاو ,مقع مفسذة عل واتطعكم 09 
مو عل مع120 صمل ء «مسستعملة عل معلسدزعا[ث همل 2 دنع لمهم 
4--28-1 معهادلةا .25 قامتصة عل 2 :250 جن1 ,مقاوط ,كقعسقسذك عل متحتطعىم ا 
.3 ه23 .1.959 .]2 .8 ,187.2 ب8 .5 .مكمه عمعدمد1”8 عل عناجمهومء0 :قلا قطض1 مدع 6 
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مرسية 66" موريسكيا انا 


الاندلس 04 موريسكيا م 
غرناطة 5 موريسكيا  -‏ ففتسصت 


بقي في شبه جزيرة أيبيريا قرابة )١5٠٠١(‏ موريسكي. واعتبر الإسبان - كما 
يقول المؤلف لبيري - التهجير نجاحاً فنيً") وكانت هناك محاولة جيدة لا تتسى قام بها 
الدوق انفنتادو (200؛صقام1 اءل عناود 51) من أسر 5 مندوسا بقي بفضلها عدد من 
الموريسكيين لم يلبثوا ان هجروا بعد ذلك. واتخذت اشد التدابير لمنع عودة أي موريسكي 
إلى إسبانيا وبذلك تم القضاء النهائي على كل موريسكي مهجر بعدم العودة مطلقاً إلى 
إسبانيا(). 


أثر تهجير الموريسكيين اثراً بالغ على النواحي الاقتصادية والسياسية والدينية في 
إسبانيا. فقد اخرجت إسبانيا بالتهجير جماعة من خيرة سكانها واكثرهم اسهاماً في خزينة 
الدولة وفي الحياة الاقتصادية فقلت مواردها الاقتصادية؛ اضافة إلى انها خسرت مئة 
مليون ريال حملها الموريسكيون معهم إلى مهجرهم الجديد. كما انها خم رت تكاليف 
التهجير التي تجاوزت ثمانمائة الف دوقية. ولما هجر الموريسكيون غدت الحقول قاحلة 
مجدبة بعد أن كانت تدر الخيرات الكثيرة على إسبانيا. ولمّا هجروا اهملت زراعة قصب 
السكر والقطن والحبوب بأنؤاعها كما أهملت تربية النحل ودودة القز التي كانوا يتقنونها. 


وأما صناعياً فأغلقت مصانع الورق والحرير والأقمشة فغدا الإسبان في حيرة من 
امرهم ازاء تلك الصناعات التي كانوا يزدرونها. وعبثا حاولت الحكومة الإسبانية تدريب 
الإسبان على فنون الزراعة والصناعة فلم تفلح في ذلك فعجزت عن تعويض ما خسرته 
من جراء تهجير الموريسكيين. 


.3 295 .11 .06 :8 الاططف .]1 زرورم 01 
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وظلت إسبانيا تعاني من نتائج التهجير اكثر من قرنين بعد عام 5١١‏ ١م.‏ فانتشرت 
المجاعات حتى شملت كل رجال الدين المسيحي والنبلاء»ء فشح دخل رجال الدين وعانى 
النبلاء من الحرمان حتى أفلس كثير منهم» فاضطر الملك فيليب الثالث إلى صرف رواتب 
لثمانية عشر نبيلا. 


وبعامة فقد ترك النبلاء قصورهم بعد تردي معيشتهم فصارت مخابئ آمنة 
للصوصء واصبحت السرقة مهنة منظمة» وهدمت قلاع الاقطضاعيين وهرب ملاكها 
وعجزت الحكومة عن السيطرة على التهريب» وقضي على الصناعة فكان تهجير 
الموريسكيين فاجعة لإسبانيا يصعب أن تمحى اثارها. 


لم تقف نتائج التهجير عند هذا الحد بل كانت ويالا على الشواطئ الإسبانية التي 

ملأها المهجرون خوفاً ورعبا. فقد ذهب كثير منهم مستائين من معاملة الإسبان وملاحقة 

محاكم التفتيش فانضموا إلى الاسطول العثماني للاشتراك في الجهاد البحصري ضد 

الشواطئ الإسبانية خاصة ومن أمثلتهم:- 

-١‏ اموراتس بيوبي (تطمنره8 وع4ةسسسة) ولد في البسيط (م]ع4153) واشترك في الجهاد 
البحري بعد التهجير وبث الرعب في شواطئ البحر المتوسط وإسبانيا وصقلية مدة 
من الزمن حتى اعتقل في الحادي والعشرين من تشرين الاول عام 1577١م.‏ قرب 
شواطئ صقلية» وكان يقود عشر سفن تحمل اربعة آلاف مجاهد. 

؟- الرئيس بلانكيو (1110ه81 2عمىخ) بعد اخماد الموريسكيين في إسبانيا عاش يقلق 
وينهب الشواطئ الإسبانية عشر سنين حتى وقع اخيراً في أيدي اعدائه عام 
ا 


“9 ابو علي (نله-انهطة) كان يعمل في إسبانيا بائع فحم في اوسونا (05028) لا خوف 
منه ولا ضررء وبعد التهجير تحول إلى رجل مرعب في البحر المتوسطء هاجم 
شواطئ بلنسية مرات عديدة. . 

- اموراتس كبير وادي آنة من بلدة ثيوداد ريال كان صانع أحذية» ولما هجر أصبح 
مجاهداً بحرياً قاد عام 174١م.‏ ثلاث سفن تنهب شواطئ بلنسية وايطاليال") . 


5ق[ 5م10 د كداعطعتءعكد0© كناد 3 هتورذ عل ذه تحرو 1ك ,5م18/101152 5 عل م10تءتسوحلف اعل مهوت 207 
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هكذا سبب الملك فيليب الثالث ورئيس وزرائه دوق دي ليرما من حيث لا يشعران 
خطرا كُبيرا على بلادهمء فقد كانا يريان في تهجير الموريس كيين الامان والاطمئنان 
لإسبانيا بيد انهم غدوا بعامة اكثر خطراً على الشعب الإسباني والامن بعد التهجير. 


انتشر المهجرون في شواطئ افريقية والتقوا بأناس يدينون بالاسلام اعانوهم على 
الانتقام لانفسهم ومنهم عائلة بايز (662© التي اتخذت لها ارضاً على شاطئ وادي الحلوء 
فينوا مساكن لهم على سفح جبل بحيث يستطيعون الدفاع عن انفسهمء وظلت هذه المساكن 
تكبر وتزداد حتى تكونت مدينة تطوان التي كان يعرفها المغاربة قديما باسم كوتاكن 
(0160ة:00©) أو تطاوين. 


ومن جهة أخرى عانى المهجرون في مهجرهم الجديد (شمالي افريقيا) من عدم 
تقبل السكان لكثير منهم لجهلهم في الديانة الاسلامية بعد أن قضوا طفولتهم في الأديرة:» 
فأضطر كثير منهم للعودة إلى إسبانيا لسوء الاحوال ذلك انهم احسوا بأنهم غير مرغوب 
بهم في إسبانيا ولا في المغرب لان مسيحيتهم التي كانت تبدو ضئيلة لدى الإسبان ظهرت 
كبيرة مزعجة في افريقية. 


يستخلص مما تقدم: - 

أن الملك فيليب الثالث دأب - كما دأب سابقوه من ملوك إسبانيا - على اضط هاد 
الموريسكيين وتهجيرهم وتنصيرهم وتجريدهم من السلاح والممتلكات؛ وازهاق ارواحهم 
وانتهاك اعراضهم واذلالهم في دينهم وترويعهم في مساكنهم» وكانت تتلاحق في ذلك 
المراسيم الواحد تلو الآخرء فلم يكن بالامكان القضاء على الاسلام والمتدينين بهفي 
إسبانيا بسهولة ولا في ايام أو سنوات معدودة. كما ان هذه الاعداد الهائلة من المهجرين 
كانت تمتلك المهارات الصناعية والزراعية الفنية» لذلك فقد تعطل اقتصاد إسبانيا أو كاد 
بعد التهجير. 


كما أن تهجير اعداد كبيرة منهم إلى شمالي افريقيا اوجد تحفزا دينيا في المعغرب 
حتى لا يكاد المرء يلمح نصرانيا واحداً هناك. وقد تحول الكثير من المهجرين إلى 
مجاهدين في البحر يحاولون ان ينتقموا لانفسهم ممن اضط هدوهمء وإن أطلق عليهم 


كم 
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. .الباحثون الغربيون كلمة (قراصنة) فإني اعتبرهم مجاهدين حقا بذلوا قصارى الجهد في ما 
يطمحون اليه من حقء وان لم يفلحوا تماماء فقد كانت اوروبا كلها تقف ضدهمء وكانت 
حال العالم الاسلامي لا تسمح بتقديم العون اللمزم لابقاء الموريسكيين في ديارهم. 


هذاء وقد عانى الموريسكيون» نتيجة تمسكهم بدينهم» معاناة شديدة» إلا إنهم تحملوا 
ذلك. تأسيا بصحابة رسول الهء صلى الله عليه وسلمء الذين عانوا كثيرا على أيدي كفار 
مكةء ومع ذلك ظلوا مخلصين لدينهم. 


وقد أثار ثبات الموريسكيين وصبرهم وجهادهم حفيظة بعض رجال الكنيسة» الذين حاولوا 
تفسير هذه الظاهرة دون جدوىء ولم يدرك هؤلاء أن الموريس كيين باعوا أنفسهم لله 
ورسوله. وأن من كان هذا شأنه» فإنه لا بد أن يصبر على كل ألوان العذاب ويتحملهاء بل 
لم يدرك رجال الكنيسة مفهوم الجهاد الإسلامي الذي يتجلى في قوله تعالى: “فليقاتل في 
سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة» ومن يقاتل في سبيل الله فيققل أو يغلب 


فسوف نؤتيه أجرا عظيما"” صدق الله العظيهء('): 


أصبح الموريسكيون بفعل الممارسات الظالمة والمراسيم المجحفة التي اتخذت 
ضدهم من قبل السلطتين السياسية والدينية» يعيشون شبه عزلة داخل المجتمع الإسبانيء إذ 
لم تتح لهم الفرصة للاندماج في البوتقة الجديدة؛ كما انهم لم يلقوا ما يشجعهم لإبداء الولاء 
والانتماء لهذا المجتمع» فقد وجدت موانع كثيرة تحول دون انصهارهم وتذويبهم في 
البيئة التي يعيشون فيهاء حيث كان الإسبان ينظرون إليهم دائما نظرة مليئة بالاحتقار 
والتعالي» كذلك فقد ظل التعصب يلاحقهم اينما حلوا أو وجدواء الأمر الذي جعلهم 
يشعرون بالغربة في ديارهم. 


)0 سورة النساءء مدنيةء آية 5ل. 


اكم 
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نشأة اللغة الخميادية. 


وهؤلاء الموريسكيون الذين عرفوا في المصادر التاريخية باسم الغرياء7", 
اخترعوا أو ابتكروا ‏ نتيجة المأساة التي حاقت بهم لغة تسمى الخميادية» للحفاظ على 
هويتهم ودينهم ولغتهم وحضارتهم عبروا فيها عن آمالهم والآمهم ومضايقاتهم اليومية. 
وخلاصة القول أن الهدف منها كان تبليغ العقيدة الإسلامية إلى اخوانهم في قالب نصوص 
مترجمة إلى الإسبانية ومكتوبة بحروف عربية. وكانت الكتابة بها سرية للغاية (بسسبب 
القمع وحملات الإرهاب والبطش من لدن مجمع قضة الإيمان الكاثوليكي “ديوان التحقيق 
أو محاكم التفتيش) في وقت وضعت فيه هذه الجماعة المسلمة بين اختيارين احلاهما 
مر:التنصير أو التهجير القسري ففضل الكثير منهم البقاء في أراضيهم وممتلكاتهمءيعيشون 
حياة إسلامية كاملة في السر في وسط مسيحي وحياة مسيحية كاملة في العلن»وهم في 
وضع المسيحيين الجدد كريستيانوس نويفس (6©05د0ة ومههز:و7)0). ولهذا اعتمدوا مبدأ 
التقية0) إذا كان في ذلك إنقاذ لحياتهم» ودرء للخطر الذي يتهددهمء شريطة أن يظلوا 
مخلصين لدينهم الإسلامي» ممارسين للشعائر الدينية كلما كان ذلك ممكناء متحملين في 
سبيل ذلك شتى ألوان البطش وأشكال الاضطهاد والتنكيل التي أوقعها بهم مجبمع قضاة 
الإيمان الكاثوليكي» مظهرين صدق انتمائهم إلى الأمة الإسلامية متشبثين بدينهم» منطلقين 
في ذلك كله من قناعتهم التامة بأنهم إن أجبروا على التخلي عن عقيدتهم تحت طائلة 
التهديد بالموتء فلا أقل من أن يخلصوا الدين لله سرا بعيدا عن أعين رجال الكنيسة 
وجلاوذة مجمع قضاة الإيمان الكاثوليكي . 


ومما لا شك فيه أن الخميادية التي اخترعها الموريسكيون كانت هي الوعاء الذي 
احتوى آخر ما أبتكره الاندلسيون من آداب» وتعرف هذه اللغة في المصطلح الإسباني ب 


(') غرباء: هم الموريسكيون المسلمون الذين كانوا يعيشون في الاندلس بعد سقوط مدنهم بيد الإسبان» 

هذه الحال جعلتهم غرباء في قيمهم ومعتقداتهم وعباداتهم وعاداتهم وتقاليدهم عن المجتمع المسيحي الذي 

صاروا يعيشون فيه مع أنهم كانوا يوما ما هم غالبية هذا المجتمع. 

,2697 بمققهط عل كعتتنأكتتتد 05طن)1[] 105 عل مكتطممعانآ 12 يقلتهدزلة مدت 11[ هآ بلامطمتعه ,تدهم © 
.7 285 ,2-1979 .20 إم وتم 


() التقية: هي طريقة التستر والتورية التي مارسها الموريس كيون المنتصرون قسراً في الاندلس» 
ليحافظوا على ممارسة شعائرهم الدينية الاسلامية سراً بالرغم من تظاهرهم بالنصرانية الكاثوليكية. 


ككلم 
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(دنمونسوزلة) أي المستعجمية»وهو تحريف اسباني للفظ الاعجمية»فقيل (الاجميّة ثم 
الخمية»الاخاميّة» الخامية) (دنتهةزل4)!). 


والخميادية هي لغة رومانثية (اسبانية برتغالية أو قشتالية أو أرغونية أو قطلونية) 
كتبت بحروف عربية: فقد وجدت بعض النصوص الخميادية مكتوبة بحروف لاتينية أو 
عبرية» وكان يطلق على من يتكلم هذه اللغة صفة الخميادو 0ل5نصهدزله أي المستعجم. 
وكانت الاعجمية تطلق سابقا على كل لغة غير عربية(". 


محاربة التراث العربي الاسلامي. 

لقد حافظ الموريسكيون - رغم تظاهرهم باعتناق المسيحية - على ممارسة 
شعائرهم والالتزام بالعادات والتقاليد الإسلامية في شتى شؤون حياتهم بالرغم من عدم 
وجود معارف تاريخية موثوق بها نتيجة حرق مئات الآلاف من المخطوطات والوثائق 
العائدة إلى مكتبة غرناطة الشهيرة» التي حوت بين رفوفها مجلدات ثمينة من التراث 
الإسلاميء التي جمعت من مدن اندلسية مختلفة وخاصة مكتباتها بعد السقوطء إذ اعتبرها 
الإسبان تراثا إسلاميا خطيرا وعاملا من عوامل الحفاظ على هذه البنية الدينية الإسلامية. 
فأحرقوا ما ينيف على مليون وخمسمائة ألف كتاب() في مختلف العلوم والمعارف في 
ساحة باب الرملة بغرناطة؛ فيها المخطوطات القيمة والنادرة التي لها علاقة مباشرة 
بالقرآن الكريم وتفاسيره وبالعلوم الشرعية كالحديث النبوي وعلومه والفقه وأصوله وعلوم 


(') بالنثيا (آنخل جنثالث)؛ تاريخ الفكر الاندلسي» نقله عن الإسبانية حسين مؤنسء الطبعة الأولى» 
القاهرة هه ص .6١‏ 

انظر أيضاً: 
,1969 ,7430230 ,(1232-1571) معنصؤاةآ دنهم من عل 1115052 ,20302 ,(اععومف ادع 11) قلودع00 معلهآ - 


.164-15 .85و56 
.4 عق ,1970 ,1120530 ,وأمقدووظ متاودع.آ 2[ عل ممقدواءء21 بوامقدمو دنتسعلدعءك4 لدعخ] - 


(© - دائرة المعارف الاسلامية» مقال الخميادو (س ف سيبولد) الطبعة القديمة» ج١»‏ ص .75١1‏ 

- فانسون بارنار» لغة الموريسكيين» تطبيق الموريسس كيين الاندلسيين للشعائر الاسلامية 
ال بي ا نقله عن الفرنسية د.عبد الجليل التميمي» زغوانء نوفمبرء ١99١ءص‏ ؟١٠؛‏ 
وانظر: 
عل لقصماء 712 هععاه تاطزظ 2[ عل (4953 815) 25م 5مأهاء2 005 لآ كقلمعنوعآ معسنت ,تقصا0 [روء16 - 


5 14-7 .وعوط ,1981 ,812000 1120 
.8 .ع2 ,1860 اننا .1 .منده1' .متتصروظ عل ومرمقة5 لا ومطاع: 5ومآ عل ممقتلاط810 (معكتعصد2) كن 


انظر ايضا: حتاملة (د. محمد عبده)» التنصير القسري لمسلمي الاندالس في عهد الملكين 
الكاثوليكيين »)١515-١514(‏ عمان - الأردن» 4٠٠‏ ١ه/١148١م»‏ ص .1١‏ 


كم 
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اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا والفلاحة وأيضا علوم الفلسفة والمنطق والرياضيات 
والفلك والصيدلة والكتب المترجمة من لغات غير عربية وخاصة الفارسية والاغريقية 
واللاتينية وغير ذلك؛ واستثني من ذلك كتب الطب التي حولت إلى جامعة الكلا دي 


اينارسء اهعلخ عل لقنس ونمتا 1( 


جميع هذه الثروة التراثية الثمينة» سلطوا عليها نيرانهم التي التهمت جميع هذه 
لمجلدات بين مخطوط ووثيقة. فخسرت إسبانيا من وراء عملية الحرق رهان السبق 
الحضاري في مجال العلم والمعرفة» خاصة بعد أن أحرقت مكتبة غرناطة الشهيرة التي 
ضمت بين طياتها كل ما انتجته العقول العربية الإسلامية والبشرية على الاطلاق 
في مختلف الميادين. وطلب الكاردينال فرانسيسكو خمنيس دي سيسنيروس”" مطران 
طليطلة الذي لعب دورا خطيرا في عملية التنصير القسري وطلب من الموريسكيين قبل 
عملية الحرق ‏ تقديم كل ما لديهم من مجلدات وكتب بحجة فحصها وإعادتها اليهم ‏ 
ومن لم يفعل ذلك ويضبط بحوزته أي وثيقة تتعلق بهذا الشأن عرض نفسه لأقصى 


,5 قف ,1967 بقههاععمد8 ,وأمتدمدع صفاءتكتنههآ مآ باعسمع1 ووق8 20 

7 
(') الراهب فرانسيسكو خمنيس دي سيسنيروسء ولد عام 1 ١م‏ في توري لاغونا. وكان رئيساً لكهنة 
اوثيداء أيام المطران ضون الونسو كارييو» ومسؤول كاتدرائية سيغوينثاء» وبعد ذلك التحصق في نظام 
رهبنه ةَ القديس فرنسيسكو» وباشر في اجراء اصلاحات واسعة في هذا النظام الفرنسيسكي» » باإرشاد من 
البابر مكدر السادس. “دلي م 35 ١م‏ عين 0 روحيا للملكة ايسابيلا 0-0 ولقد تولى 
الفرنسيسكان . > وام را و عركلاك لي ميندزا: ولقد أسس 
جامعة الكلا دي أينارس» ونشر الانجيل بعدة لغات» واخضع ثورة طبقة النبلاء» وتوفي في رؤا 

(برغش) عام /1ادام. 
- يجدر مراجعة المؤلفات التالية من أجل التوسع في حياة الراهب فرنسيس كو خمنيس دي 
سيسنيروس وأعماله: 
عل سفاءعءاهه أمقدصو2 5360 كنآ 01121تع1/1 .525مع17ل 20116135 9 كقاملونهسة :.[.5 1011 للها) 011587المم - 
30/111 ممه مأوت ع[ عل متدسعلوعة لمعا معنتاطرح عدن كعلهلعتاوتامد 7 0 
.74-60 .5م29 , 
,6503 ,1610ن) تعومع1' .1894 0533202 .قتندص85 عل 11150110512413 عل 012062305 :(1056) 1115100 شامفط85 - 
.4 .م228 ,27111 وماععه1 ,1 
لقع نطلا 1115012 هآ لاه 110111611612 ناك لز قققهم185 عل 111500212 :0خلامتة) 8811811 118105 5طللتلفظ - 


2223-6 .كوهظ ,18 .اورم .1.922 قددماعععة8 
,2037 .أهن) ,1952 712020 رمؤتعتلء 5 بمقتصروط عل همترماوت8 عل لطعم تر 20162 .0) - 


.4 .عوط 

.(1.953 كقلتلنصطه)) 013لفصردء «م تك 1كتتوطا هآ (8) 045 اا - 

.1.592 ,كفالتتهمن) 'معسداعءكتل/ة' ده ,ومعنافاه) دعنزوع8 105 عل مومنوناء: وعناتامط 10-0 00 - 
.(1.953 مقتلنصده0)) 201 1.3آ .(2 اط ع1 عل خ) 01121111 1ء] - 

١ .953(.‏ ليد 0 13 عل 13262 (17) 1510خ 1خ 010 خر[خط - 

.9 8/1200 ماع أك ناد 7 01506505) (2) قتتقاعا عل عل مفصء"! - 

4 .قلاه[ءعع531 .015526105) عل فتندروط 3[ (11) علاتقاة - 
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العقوبات والتعذيب. خاصة الحرق بالنار. بناء على ذلك راح الموريسكيون يخفون جميع 
ما عندهم من كتب ثمينة ومخطوطات قيمة في جدران بيوتهم وتحت الأرض وفي 
السقوف والحواكير وقمم الجبال والوديان والكهوف بعيدة عن أنظار وملاحقة مجمع قضاة 
الإيمان الكاثوليكي خوفا من احراقها أو اتلافها. عندها لم يبق للموريسكيين سوى حفظ هذا 
التراث وخاصة العقيدة الإسلامية كما سنرى فيما بعد في أذهانهم وعقولهم وأعماقهم رغم 
الضغوط التي كانت تمارس ضدهم. 


وترددت المحنة والمأساة مرة ثانية في (عام ٠١45‏ ه) القرن الحادي عشر 
الهعجريء: أي في نهاية القرن السابع عشر الميلادي بإضرام النيران فيما تبقى من مكتبة 
غرناطة الشهيرة حتى لا تقوم للمسلمين قائمة» وحتى يقطعوا أي علاقة أمل لهم بتراثئهم 
الإسلامي. 


أساليب الموريسكيين في المحافظة على تراثهم. 


كانت العلاقة بين الموريسكيين والإسبان تتراوح بين الحيطة والحذرء فإن اتسمت 
بالهدوء وحسن الجوار حيناء فقد اتسمت بالحقد والكراهية معظم الأحيان» وبدأت 
الممارسات القمعية تزداد سوءاء وأصبحت أوضاع المسلمين تنتقل من سيء إلى اسوأء 
فمن امتهان واذلال إلى اضطهاد وتعذيب» إلى تشريد وسبي وتقتيلء إلى تنصير أو 
تهجير. وإجمالا فإنه يمكن القول إن العلاقة بين الطرفين كانت عاصفة متوترة معظم 
الأوقات. أما الهدوء الذي كان يسود أحيانا فإنه سرعان ما يتبدد لأتفه الأسباب. 1 


من هنا فقد أصبح الموريسكيون يمارسون أمام الإسبان التعاليم المسيحية بصفة 
يستيانوس نويفس (مسيحيون جدد) حيث كانوا يترددون على الكنائس والأديرة أيام 
الآحاد وفي الحفلات والأعياد» فقد كانوا يعقدون مراسيم الزواج في الكتائس وعندما 
يعمدون أطفالهم يعيدون غسلهم بعد عودتهم إلى منازلهم بالماء الساخن لمسح الزنيت 
المقدس7) وفي بعض الحالات يمسحون رأس الطفل بالدقيق للقضاء على كل آثار 
0 عةط ,1975 ,لضقلها/ة ,ومعوع8/0 دمآ - القمعية فنمعة© كعلعوي3/1 (0 

.6 ,58 ,56,57 .موقط ,1978 بلتتلدلةا لا وعدعنن عل اقصبطك اع د5م5ع500م 105 ,21/102505 لا تام اوتدومل - 
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الزيت7)؛» ثم يحتفلون بالختان حيث اضطرت كل عائلة موريسكية أن تتعلم كيفية 
ري امك ف ام ا ا ا 0( 1 1 00 بن 

الختان حتى يقوم كل فرد بختن أبنائه سرا2 ويعطون أبناءهم أسماء قرينة؟" وللقوتديم 
تعاليم الدين الاسلامي وطريقة المحافظة على أسرار العائلة» مع أن محاكم التفتيش لجأت 
في كثير من الأحيان إلى ابعاد الأطفال عن محيطهم العائلي حتى ينسوا لغتهم الاساسية. 
وقد أخذ الإسبان يلاحقون كل من يقتنى هذه النصوص الخميادية لإنزال العقوبات 
الصارمة بهم» مما جعل الموريسكيين يخفونها عن الأعين» كما سعوا إلى تفكيك عرى 
العلاقات العائلية وعلى سبيل المثال إحداث الشقاق والخلاف في صلب العائلة الموريسكية 


الواحدة قاصدين من وراء ذلك التذويب والاجتثات. 


الكتب الخميادية. 
ومن أشهر كتبهم الدينية (مختصر في السنة) المعروف بالكتاب الشقوبي (-51 
مصطنهامع»؟ (مأ]نناو41) لمؤلفه عيسى بن جابر (:0651 06 102)» فقيه مسجد شقوبية الجامع. 


وهو مختصر مقتضب في الأخلاق والشريعةا ) عثر على نسخ كثيرة منه» مما يدل على 
أنه كان متداولا بين الموريسكيين. ويتناول هذا الكتاب: الإيمان» وما ينبغي على المسلم 
الاعتقاد به ليصح دينه» والوضوء والطهارة» والتيمم» والصلاة ومواقيتهاء ويصف طريقة 
الصلاة» وما ينبغي أن يقوله المصلي في كل حركة من حركاتها. والمؤلف يكتب 
المصطلحات باللغة العربية» ويرسمها بحروف لاتينية محّرفة» ولكنها تبين الطريقة التي 
كان الموريسكيون ينطقون بها العربية. فهو على سبيل المثال يكتب: (الله أكبر) على 


() دولورس برامن: اعتبار شعيرة الفضض كمحافظة على عادة العقيقية التي تعود إلى ما قبل الاسلام؛ 
ترجمة د.رضا مامي» تطبيق الموريسكيين الاندلسيين للشعاتر الاسلامية؛ 59357١1505-1ء‏ إشراف 
الدكتور: عبد الجليل التميمي» زغوان نوفمبرء 2١1911١‏ ص ”77. 


كناك كعتلق هع ج00 5ععتناه5 أت عالامعل1 تملع تناع صذ 8هكأعصمعمة© 2رآ أ كعبهوكتره7/1 كمآ“ لتقصء8 تمععمالا © 
1 .2 .1984 كتتتتا1 .2 . ,05ا10ق20ة دعنا15متم 165 


أنظر أيضاً: د. عبد الجليل التميمي: (واقع ومستقبل البحث عن تاريخ الموريس كيين الاندلسيين)؛ 
في كتاب أعمال المؤتمر العالمي الثالث للدراسات الموريسكية الاندلسية حول تطبيق الموريس كيين 


الاندلسيين للشعائر الاسلامية» 5:3 9-١‏ كل تونس - زغوان ١0م‏ ص 147. 
.8 ,3812020 .تعدعدن) عل اقصداطات]' أعل وموعع220 05.آ ,5مع7/40285 ل سنك اكتناوصآ ,لمدععة منع جد 0 
5.56 


.256-13 .وعلط .1990 012212028 ,5م7140215 105 عل دد5ملع1اع2 ١102‏ ,كةطتاعة8 كفعده! مكلهط - 
.0 .م25 ,1976 .هفاعنله *2 ,71420210 ,مكقطنة:ت) عل متاع8 [اعل 5مع540115 5مآ ,وزمعد8 م0عهن) ملل[ - 


ادواردو/سافدر! .1863 يلتتلما! ٠7.‏ مده .امقتمووظ معنةاكئة1 لمفمسعا/< 0 
انظر: بالنثيا (آنخل جنثالث)» تاريخ الفكر الأندلسي» ص 508. 
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النحو التالي:(نةطوة دنا طوالة)ء و (سمع الله لمن حمده) (معصئآ نطولاة تمعن 


5 
. 000008 


. ومن هذه الكتب أيضا كتاب (في العقيدة وما ينبغي على المسلم أن يعرفه واشياء 
أخر ى غر يبة) (هامهء 01580 ل( مممأعصطمطة81 آء ععطهئة ملاعل عنان مآ لا وأعوءعع1) 3آ 126 
:ةده ©). وهو لمؤلف ما زال مجهولا. وفي هذا الكتاب حديث عن الأخلاق» 
والممارسات الدينية وقد قال عنها الأستاذ اوليفر اسين اننا نجد فيها 'ثقافة وذوقا أدبيا 
وأصولا اسبانية خالصة أخذت عنها" وأضاف الأستاذ اسين يقول في كتابه هذا الموريسكي 
اذ نجد فيها آثارا لكتابات لوبي دى فيجا هع ع 1.006 الإسباني المعروف)(". 


ولا تخلو هذه الكتب من ترجمات لكتب مشرقية» مثل ترجمة كتاب (التفريع في 
الفقه) (72812 داع ده:ندول4) لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجّلاب 
البصري المالكي وهو كتاب في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس وهي ترجمة قام بها 
مترجم ما زال مجهولا. 


الشعر. 


وفي مجال الشعر تم العثور على قصيدة عنوانها (حديث يوسف) (46 5انلهطله-اآ 
'6و0ز) ٠.‏ وهلي تسمى عادة في كتب الأدب الإسباني (067056 250608 51) في القرن 
الثالث عشر أو الرابع عشر الميلاديين» وهي منظومة في مقطعات من البحر القشتالي 
المعروف بالكوادرنو بيا (7712 0ممءع20د0) الذي يعتمد على نظم كل أربعة أبيات مسن 
القصيدة على قافية واحدة. وصاحب هذه القصيدة موريسكي نجهل أسمهء وهي تتتاول 
قصة يوسف عليه السلام» كما ترويها (سورة يوسف) من القرآن الكريم7). لعل ج هل أو 
عدم معرفة المؤلفين» كان اغفالا مقصودا وتدبيرا من تدابير التقية وذلك ينسجم مع وضع 
الموريسكيين تماما !! وفيما يلي ترجمة لمقطعين من هذه القصيدة: 


,(1912 بل قكقة/8) قنمدز ها عل دععاه1اطذ8 19 عل 5ملقنتصدزلة لآ تعطدكة 71105 عكتتتة/! يمنكة 3/1 .لا د 1 0 
.288 12 

(') بالنثيا (آنخل جنثالث)» تاريخ الفكر الاندلسيء ص 517. 

(') المرجع نفسه» ص 6١‏ 
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ولامت نساء الناحية زليخغالة 
لأنها أرادت أن تلهو مع أسيرها 
ولما علمت هي بذلك سعت 
إلى أن تدعوهن كلهن إلى الطعام 


وقدمت اليهن أطعمة طيبة وخمرا منتقى 
وذهبن جميعا إلى هنالك ليستمتعن بهذه الأشياء 
وأعطت لكل منهن برتقالة وسكيغئا 
قاطما.. ماه وكسكونا فنا ظوييحا:.: 


وقد غلب على الشعر الموريسكي ‏ بشكل عام - الطابع الديني» إذذكان مديح 
النبي محمدء صلى الله عليه وسلم» وشرح العقيدة الإسلامية من أهم موضوعاته. 


وكان بعض الشعراء الموريسكيين يجيد النظم على بحور الشعر الإيطالية التي 
شاعت في إسبانيا في ذلك الحين» ومن ذلك ما نظمه شاعر موريسكي حول طرد الإسبان 
لقومه من البلادء وقد قال فيها ما ترجمته: 


بلارعي نا نو ترق ما ودائية عيادك 

وهم أموات في قيد الحياة... وأجسادهم تتلظى 

يتعذبون بسبب خطايا آبائهم الذين كانوا يعيشون بغير وازع 
أو لأنك تنظر إلى خلقك في رضى 


ارفع حربة غضبك الحامههيمة 
الأدب القصصي. 


وأما الآدب القصصي الموريسكي فهو أكثر قيمة من شعرهم من الناحية الأدبية» 
ويعرض هذا الأدب - في لغة قشتالية ‏ روايات ذات أصل عربي في الغالب» وتتقل 
مشاهد من حياة عيسى وموسى ويعقوب عليهم السلام؛ وحياة محمدء صلى الله عليه وسلم 
وصحابته. 
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والقصص التي تعرض لحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تتناول مولده وشبابه 
ومغازيه» وأخبار نفر من صحابته الأولين»ء رضوان الله عليهم. 


وهناك ‏ إضافة إلى ذلك الكثير من الأساطير والحكايات التي توحي عناوينها 
بمضامينهاء مثل: يوسف وزليخة» وحديث ذي القرنين» وحديث الملك الاسكندرء وحكاية 
المقداد والمياتة... وغيرها. 


وسوف نسلط فيما يلي الضوء على هذه اللغة الخميادية من خلال نصوصها 
المتناثرة في الأديرة والأرشيفات والوثائق والمكتبات الوطنية» مثل: 
)١‏ المخطوط رقم (4407) الموجود في المكتبة الوطنية بمدريد/إسبانياء ويتناول: 
أ. الجدل العقائدي بين المسلمين والمسيحيين من خلال (اسطورة شرجيل بن 
شرجون). 
ب. مسائل فقهية إسلامية في الصلاة والوضوء والصوم في شهر رمضان. 
ج. أساطير حول الصحابة كحديث الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
عندما سمح الله له برؤية الموتى. 


؟) المخطوط رقم (774) الموجود في المكتبة الوطنية بباريس/فرنساء ويتناول: 
أ. الجدل العقائدي بين المسلمين واليهود من خلال أسئلة طرحها جماعة من اليهود 
على النبي محمد (صلى الله عليه وسلم). 
ب. التنبؤ بمصير إسبانيا من خلال أسطورة الفضائح التي سوف تحدث في آخر 
الزمن بشبه جزيرة إسبانيا. وكذلك من خلال نبوءة محمد (صلى الله عليه وسلم) 
كول إسيائيا. 
ج. أدعية وابتهالات من خلال دعاعين مكتوبين بالعربية والإسبانية» الأول 
من مخطوط باريس والثاني من مخطوط مدريد. 


لقد استطاع الموريسكيون أن يدونوا بالخميادية ما اعتقدوا بأهميته» لكي يطلع عليه 
عامتهم مثل: 
أ. القرآن الكريم ب. سيرة الرسول ج. المدائح النبوية والأدعية. 
د. قصص الأنبياء ه. كتب الفقه والحديثء مع كتابة البسملة والآيات القرآنية. 
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اسباب استخدام اللغة الخميادية. 


وأهم الأسباب التي دعتهم إلى استخدام هذه اللغة هو عدم إجادة أكثرهم للغة 
العربية» وذلك بسبب ما تعرضوا له من قمع واضطهادء ولأنهم حوربوا في لغتهم» حيث 
كان الحديث باللغة العربية في وقت من الأوقات يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. 
وهناك سبب آخر لا يقل أهمية عن سابقه» وهو أن الكتابة بحروف عربية من شأنها أن 
تبين مدى تعلق الموريسكيين باللغة العربية» على اعتبار أنها لغة مقدسة» لأنها لغة القرآن 
الكريم. وأيا كان السببء فإن الباحث يلمح من خلال اصرار الموريسكيين على استعمال 
الحروف العربية تمردا على الوضع القائم» فهم يتجنبون الانصهار في البوتقة الإسبانية» 
ويعبرون عن رغبتهم في الابقاء ولو على بعض مميزاتهم الخاصة بهمء 
ويحاولون التمسك بملامحهم الإسلامية وإظهارها. ويؤيد ما نقول آنخل جنثالث بالنثيا في 
كتابه تاريخ الفكر الاندلسي7) (لم يتخلوا قط عن أحرف الهجاء العربية» واستمروا يكتبون 
بها ما لديهم من معارفهم الضئيلة عن علوم الإسلام للحفاظ على عقيدتهم من ناحية» 
ولتعمية متعقبيهم عن فحوى ما يكتبون من ناحية أخرى). 


ومن الجدير بالذكر هنا أن مجمع قضاة الإيمان الكاثوليكي كان يضم في جهازه 
مجموعة من المختصين باللغة العربية ومن كانت تضبط لديه نصوص مكتوبة بحصروف 
عربية كان يعاقب عقابا رادعاء وإن كان أقل عنفا ممن تضبط لديه نصوص عربية 


بحروف عربية. 


لقد كان الموريسكيون بمحافظتهم على إسلامهم يمثلون هيكل ثقافيا أصيلا 
ومستقلا. مع أنهم لم يكونوا على معرفة بالمعطيات التاريخية الدقيقة نظرا لوضعهم 
التاريخي؛ فكانت النتيجة أن امتزجت النصوص التاريخية بالصور الخيالية خاصة في 
المجال الديني. وقد حاولوا جاهدين ملاءعمة ظروفهم الخاصة المأساوية مع الدين الإسلامي 
الذي كان يعطيهم الأمل والقوة للخروج يوما من وضعيتهم المتأزمة الحرجة. 


(' بالنثيا (آنخل جنثالث)؛ تاريخ الفكر الاندلسي»ء ص 0.7. 
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ويحوى الأدب الخميادي الموريسكي تسجيلا شاملا لكل ما يتعلق بحياة 
الموريسكيين على المستويات المادية والروحية والفكرية كافة» كما أنه يتطرق إلى كل مد 


كان ينتاب المسلمين هناك من هواجس ومخاوف وأحلام وأمنيات7": 
موضوعات أخرى من الأدب الخميادي. 


| ومن المرجح أن معظم نصوص الأدب الخميادي التي عثر عليها قد دونت في 
القرن السادس عشر الميلاديء أو في العقد الأول من القرن السابع عشر. وتتناول هذه 
النصوص موضوعات وثيقة الصلة بالقرآن الكريم كتعليم أركان الإسلام الخمسةء والجدل 
بين المسلمين من جهة»؛ والمسيحيين أو اليهود من جهة أخرى حول أمور تتعلق بالعقيدة. 
كما أنها تتضمن أساطير مستوحاة من عالم المسلمين الغيبي» كخلق العالم ويوم القيامة 
والجنة والنارا") » ويتحدث بعضها عن شخصيات إسلامية بارزة كان لها أكبر الأثر في 
تاريخ المسلمين» مثل: محمدء صلى الله عليه وسلمء وفاطمة وعمر وعلي ‏ رضوان الله 
عليهم أجمعين .. بينما يتناول بعضها الآخر موضوعات متنوعة كالعلاقة بين الآباء 
والأبناء» وعيد الفطرء وعادات دفن الموتى» وقصة الاسراء والمعراج؛ ومدائح نبوية» 
وأساطير ذات طابع صوفيء والتنبؤ بمصير إسبانياء ومسائل طبية» وحكايات عن معارك 


رسول الله صلى الله عليه وسلمء كبدر وحنين والخندق29: 


تحليل موضوعات الأدب الخميادي. 

إن من يمعن النظر في موضوعات الأدب الخميادي الموريسكي يجد أنها دينية في 
مجملهاء لا بمعناها الغربي الضيقء بل بمعناها الإسلامي الواسع الذي يشمل المعاملات 
والعبادات والدنيا والآخرة والروح والمادة؛) . كما أن تعلق الموريس كيين بإيمانهم 


(') قعيب (حمودة)؛ تعريب من الإسبانية لنماذج من الأدب الالخاميادو الموريسكي» بحث أعد في نطاق 
شهادة الكفاءة في البحث العلمي للجامعة التونسية» كلية الآداب والعلوم الانسانية» اشراف الاستاذ 
الدكتور جمعة شيخة؛ 945١-5465١م»‏ ص .١7‏ 
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ورغبتهم في أن يكونوا مسلمين مخلصين وسنيين على مذهب الإمام مالك بن أنس» وفي 
الوقت نفسه قدرتهم على مقاومة محاولات دمجهم في الديانة المسيحية؛ أدت في النهاية 
إلى فشلهم. لذا لم يبق لهم من حيلة للحفاظ على هويتهم الإسلامية داخل المذهب 
الكاثؤليكي الذي ينتمون إليه ظاهرياء بحكم زوال دولتهم؛ سوى تكوين أنفسهم بالاعتماد 
على المؤلفات التقليدية التي تلبي حاجاتهم ومتطلباتهم الخااصة بالممارسات الدينية. 
ويستعينون على ذلك ببعض المشرعين وخاصة فقهاء المغاربة» مثل أحمد بن بو جمععة 
المغراوي الوهراني الذي وجه في غرة رجب سنة ١٠9ه/758‏ نوفمبر سنة 4١16م‏ 
رسالة إلى الموريسكيين تتمثل بوحدانية اللهء والإقرار بنبوة سيدنا - محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ ونصحهم فيها بتنفيذ أحكام الإسلام خفية» وبطريق التورية والتسترء فقد نصحهم 
بالصلاة ولو بالإيماءء والزكاة ولو كأنها هدية للفقراء» والتيممم ولو مسحا بالأيدي 
للحيطان. ونصحهم - إذا أكرههم النصارى على السجود للتصنام أو حضور صلاتهم ‏ 
أن يحرموا بالنية» وينووا صلاتهم المشروعة» ويشيروا لما يشير إليه النصارى من صنم 
على أن يكون قصدهم التوجه إلى الله تعالى. ونصحهم أيضا إذا أجبروا على فعل محرم 
كشرب الخمر أو أكل لحم الخنزيرء أو أكل الربا أن يفعلوا منكرين بقلوبهم ما فعلوه. 
وأرشدهم كذلك إلى كيفية التعامل مع النصارى إذا أكرهوهم على كلمة الكفرء أو على شتم 
محمد (صلى الله عليه وسلم)» أو على القول بان المسيح ابن اللهء وطلب منهم في آخر 


عٍِ 5 0 0 1 
رسألته أن يستشيروه في أي تمن يتوكن لقم واهذا نار على . 
قيمة الأدب الخميادي. 


لقد اكتسب الأدب الخميادي قيمة وثائقية تاريخية ودينية واجتماعية وثقافية» ريما 
لا يدرك أهميتها الكثيرون من أبناء عصرناء وقد كان انجازه محفوفا بالمخاطرء خصوصا 
إذا ما تذكرنا الأوضاع التي كانت سائدة في تلك الأثناء. 


(') عنان (محمد عبد الله)» نهاية الاندلس وتاريخ العرب المتنصرينء الطبعة الثانية:؛ القاهرة: 
0/4 اه/مه1 بسن الست يفيه 
انظر أيضاً: 
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ومما يذكر هنا أن هذا الأدب قدم للباحثين وعلماء الصوتيات الإسبان خدمة جلى» وذلك 
لأنه مكنهم من التعرف على طرق نطق الحروف الإسبانية من حيث مخارجها 
وخاصة أن اللغة الإسبانية شهدت تغييرات صوتية هائلة فيما بين القرن الخامس 
عشر والسابع عشر فقد نقلت المخطوطات الخميادية طريقة نطق الكثير من الحووف 
الإسبانية قبل حدوث هذه الثورة الصوتية وأثناءها بدقة متناهية» الأمر الذي أفاد الدارسين 
الإسبان فائدة عظيمة لا يعرف قيمتها إلا المختصون(". 


نماذج من المخطوطات الخميادية. 


وقد عثر في المكتبة الوطنية بباريسء والمكتبة الوطنية بمدريد على مخطوطتين 
تحتويان على نماذج من التراث الخميادي» حول الجدل العقائدي بين المسلمين وأمل 
الكتاب» والتنبؤ بمصير إسبانياء إضافة إلى بعض الأدعية والابتهالات» وعدد من المسائل 
الفقهية الاسلامية» وغير ذلك مما يعطي فكرة عن التراث الديني للموريسكيين. 


وفيما يلي عرض موجز لما تضمنته تلك النماذج: 

أما النموذج الأول: فيمثل الجدل بين المسلمين والمسيحيين» وقد ورد في المخطوط 
رقم (4455) بالمكتبة الوطنية بمدريدء وعنوانه: "أسطورة شرجيل بن شرجون7"). ويبدأ 
هذا النموذج ‏ بعد البسملة ‏ بعبارة : "هذه هي أسطورة شرجيل بن شرجون" والاسئلة 
التي ألقاها على علي بن أبي طالب» وخلاصته أن شرجيل»: وهو رجل مسيحي من الشام» 
قدم وكان معه خمسون رئيس دير أو راهبا ليقابل الرسول؛ صلى الله عليه وسلم» ويس أله 
عددا من الأسئلة ليتأكد من أنه هو النبيء وأن دين الإسلام هو الحق. ولما كان الرسول 
قد انتقل إلى رفيقه الأعلى: فقد وجه أسئلته إلى خليفته الرابع علي بن أبي طالب الذي 
استطاع أن يجيب عن الأسئلة جميعها بما أقنع شرجيل المسيحي بأن الدين الإسلامي هو 
الدين الحق» حيث توافقت تلك الأجوبة مع ما هو موجود في الانجيل» وكانت النتيجة أن 
أسلم هو وصحبهء وحسن إسلامهم. 


(') قعيب (حمودة)؛ شهادة الكفاءة في البحث العلميء ص .١8‏ 
لل المرجع نفسهء» ص 78. 
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ومن أمثلة ما تضمنه هذا النموذج من أسئلة وأجوبة: 

سؤال المسيحي عن معنى: “والذاريات ذروا“ و“الحاملات وقرا“ و“الجاريات يسوا“ 
و“”المقاسمات أمرا”. وعن اثنين ليس لهما لحم أو دم قد تحادثا مع رب الأنامء وعن 
مفاتيح السماء من أي شيء هي؟. وعن شيء يتنفس وليس فيه روح أو دم» وعن شيء 
خلقه الله ثم اشتراه وعن الماء الذي لا ينزل من السماء ولا يولد من الأرضء وعن أول 
من مات على وجه الأرضء وعن أول شجرة حركها الريح» وعن المحّجة البيضاء التي 
تشق السماءء وعن واحد ليس له ثان» وعن اثنين لا ثالث لهماء وعن ثلاثة لا رابع لهمء 
وعن أربعة لا خامس لهاء وعن خمسة لا سادس لها وعن ستة لا سابع لها وعن سبعة لا 
ثامن لها. 


وقد أجاب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بأن “الذاريات ذروا" هي الرياح 
الأربع: الجنوبء والشمال» والضباء والدبور. “والحاملات وقرا” هي السحب التي تحمل 
الماء من بلد إلى بلدء “”والجاريات يسرا" هي السفن في البحر. “والمقاسمات أمرا"“ هي 
الملائكة التي تقسم الأرزاق بين الخلق كل يوم باذن. وعن الاثنين اللذين تحادثا مع سيد 
الأنام وليس لهما لحم أو دم فهما السموات والأرضء عندما قال الله لهما: “اثتيا طوعا أو 
كرها قالتا أتينا طائعين". وأما عن مفاتيح السماء فهي أفواه الخلق. عندما يقول العبد عن 
إيمان ونية حسنة: “أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده” 
ورسوله” يخرج من بين نوايا العبد ضياء في صورة طائر أخضر فيطير ويقطع 
السموات السبع إلى أن يسقط ساجدا بين يدي الله عز وجل مرتعشا ارتعاش أوراق 
الأشجار عند هبوب الرياح الشديدة فيقول سيد الأنام: 


أيتها الكلمة» لا تخرجي من فم عبدي فإني أغفر له حتى ولو قالها مرة في حياته. 
وأما عن الشيء الذي يتنفس دون أن يكون له روح فهو الصبح عندما يتنفس. وأما عن 
الشيء الذي خلقه الله ثم اشتراه فهو أرواح الذين يموتون في سبيل الله. وأما عن الماء 
الذي لم ينزل من السماء ولم ينبع من الأرض فهو عرق الخيول عند الجهاد في سبيل الله. 


وأما عن أول من مات على وجه الأرض فهو هابيل عندما قتله أخوه قابيل. وأما 
عن أول شجرة حركها الريح فهي تلك التي صنعت منها سفينة نوح. وأما عن المحجة 


5 لام 
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البيضاء التي في السماء فهي التي أرسل فيها تبارك وتعالى غضبه على قوم لوط. وأما 
عن واحد لا ثاني له فهو الله تبارك وتعالى. وأما عن اثنين لا ثالث لهما: فهما آدم 
وحواءء وأما عن ثلاث لا رابع لهم فهم جبريل وميكاييل واسرافيل» وأما عن أربنعة لا 
خامس لها فهي الكتب الأربعة: التوراة والانجيل والزبور والقرآن» وأما عن خمسة لا 
سادس لها فهي الصلوات الخمسة التي كتبها الله على عباده» وعن ستة لا سابع لها فهي 
الأيام التي ذكرها الله في القرآن العظيم. ربنا الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة 
أيام ثم استوى على العرش. وعن سبعة لا ثامن لها فهي: السماوات السبع الطباق التي 
خلقها الله في ستة أيام بقدرته وعظمته. 


ويمثل النموذج الثاني: الجدل بين المسلمين واليهودء وقد ورد في المخطوط رقم 
(774) بالمكتبة الوطنية بباريس» وتضمن أسئلة طرحها جماعة من اليهود على النبسي 
محمد صلى الله عليه وسلمء وعندما تيقنوا من أن إجاباته كلها صحيحة صافحوه معلنين 


الشهادتين وأسلموا هم ونساؤهم وأبناؤهم وصحبهم وكثير من الناس الذين من نسبهم("): 


لقد سأل أولتك اليهود: لماذا جعل الله البيت بمكة مربعا؟. وعن السبب الذي من 
أجله فرض الله الصلوات الخمس على المسلمين في خمسة أوقاتء وعن الأجر الذي يناله 
من يقوم بتلك الصلوات بين يدي الله. كما سألوه: لماذا أمر الله بغسل الأعضاء عند 
الوضوء؟. وعن أجر من يؤدي الوضوءء وعن سبب أمر الله بالتطهر من منى اللذة 
وعدم أمره بالتطهر من ماء القيء. وعن الأجر الذي يناله من يؤدي الوضوء. وسألوه: لم 
أوجب الله تعالى شه زمضنان وأعزه؟ وعن أجن الضائم. كما سألوة لمَاذا قضلنه الله 
على جميع الأنبياء؟ ولماذا فضل الله أمة محمد على كل الأمم؟. 


وكان اليهود كلما استمعوا إلى إجابة من إجابات الرسول صلى الله عليه وسلم 
يقولوق» سدقت :را محمد اومن لدكلة نف الإجانلكنها ترسوك اللتمشئ اله طونه 
وسلم عن أجر الصائم» فقد قال: “ما من مسلم أو مسلمة يصوم شهر رمضان إلا وأعطاه 
الله ست نعم ومعها عشر أخرى: الأولى أنه يخرج من ذنوبة فيصبح كيوم ولدته أمهء 


(') قعيب (حمودة)؛ شهادة الكفاءة في البحث العلمي»ء ص 8". 
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والثانية أن يخلصه الله من كل لحم أو دم خلق في جسمه من الحرامء والثالثة أن يمسن 
الله عليه برحمته» والرابعة أن ينعم الله عليه بقصر في الجنة مقابل كل يوم يصومه في 
شهر رمضانء والخامسة أن لا يحس بالجوع والعطش يوم القيامة» والسادسة أنه يأمن كل 
أهوال يوم القيامة وعذابه» والسابعة أنه لا يدخل إلى جهنم..." . 


ويتضمن النموذج الثالث: الوارد في المخطوط رقم (74") بالمكتبة الوطنية 
بباريس رواية حول إسبانياء ولكن عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ووققا لهذه 
الرواية: وصف رسول الله جزيرة الأندلسء وذكر أنها ستكون آخر جزيرة تعمر بالإسلام» 
وستكون الأولى التي سينسحب منها. وأن الجهاد لن ينقطع فيهاء وأنها سهل من سهول 
النبكة "وزرد فى تدازا هذه لأزواية أن حدرول عليه العام أخين مكنة فل كن :الله عله 
وسلم بأن الناس في الاندلس يشيبون قبل الأوان من جور أعدائهم... ويأكلون الحبوب قبل 
نضجها... وأن النصارى سينتصرون على المسلمين عندما يؤثرون أنفسهمء ويفضلون 
الدنيا على الدين» ولا يعبؤون كثيرا بعقاب الرحمن(": 


ومن الأدعية التي تضمنتها المخطوطات: دعاء الرحمة()؛ ودعاء المسلم الغريب 
في أظهر المشركين("؛ ومما جاء في هذا الدعاء الأخير: 
اللهم أمن عبيدك المسلمين الذين قد انقطعوا في أرض الغربة بين أظهر 
المشركين» فأنصرهم بنصرة جميلة منك» وخلصهم إلى بلاد المسلمين؛ إنك أنت الرحمن 
الرحيم يا رب العالمين. 
0 اللهم أنصر جيوش المسلمين نصرا تعز به الدين وتذل به الكافرين» برحمتك يا 
خير الناصرينء يا رب العالمين. 


والمسائل الفقهية الإسلامية التي وردت في المخطوط رقم (4107) بالمكتبة 
الوطنية بمدريد تناولت الصلاة قبل وبعد وقتهاء وصلاة النهار والليل» والصلاة المنسية» 
والحديث أثناء الصلاة» والسحورء وخروج الدم عند الصلاة؛ والوضوءء والثياب في 
(') قعيب (حمودة), شهادة الكفاءة في البحث العلمي»ء ص 65 


() المخطوط رقم (51057).؛ المكتبة الوطنية/مدريد. 
() المخطوط رقم (0774)» المكتبة الوطنية/باريس. 


كلام 
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الصلاةء وألوضوء وسننه وفروضه» وأوقات الصلاةء والنسيان في الصلاةء» والصوم في 


شهر رمضان. 


ومن أمثلة هذه المسائل ما جاء في أوقات الصلاة: “أما صلاة الصبح فهي الصلاة 
الوسطى ووقتها هو طلوع الشمس حتى قرب بزوغهاء ووقت الظهر أن تصير الشمس في 
وسط السماءء ويستحب تأخيرها قليلا من تلك الساعة إلى بداية وقت العصرء ووقت 
العصر هو أن تضع منديلك تحت لحيتك وترفع عينيك نحو الشمس فإذا رأيتها فذلك ههو 
وقت بداية العصر إلى أن تصفر الشمس. وأما وقت المغرب فهو ساعة الصلاة عند 
غروب الشمس وليس فيه إلا ساعة واحدة. وأما وقت صلاة العتمة (العشاء) فهو عند بداية 
غروب الشفق7"» وإذا لم تبق الصفرة أو الخيوط فقد أزف وقتهاء ولا تنظر في سبب بقاء 
بياض من المغربء فتلك هي ساعتها حتى ثلث الليل". 


ومن الأساطير الموريسكية حول الصحابة ما تضمنه المخطوط رقم (41517) بالمكتبة 
الوطنية بمدريد من حديث لعمر بن الخطاب عندما سمح الله له برؤية الموتى. فقد ورد 
في تلك الأسطورة أن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» دعا الله أن يسمح له برؤية 
أرواح الموتى في منامه؛ فحمل الله روحه إلى مقبرة فرأى الموتى جالسينء بعضهم 
بجانب الآخرء في شكل حلقاتء بإتجاه قبلة قبورهمء فسلم عليهم عمر فلم يردوا السلامء 
وعللوا ذلك بأن رد السلام هو لكسب الحسناتء وأنهم موتى ولا يمكنهم كسب الحسنات 
ولا ارتكاب السيئات. 


وتذكر الرواية أن الموتى يجلسون معا في شكل حلقاتء ويتذكرون أهل الدنياء ويراقبونهم 
يموت أحد ‏ يتجمعون حوله ويسألونه عن أخبار أهل الدنيا. 


)0 الشفق: -- بقية خيوط من أشعة الشمس عند وقت المغرب. 


الام 
006.35.11)// :مقط 


إن المسلمين ‏ كما جاء في الآية الكريمة ‏ بسم الله الرحمن الرحيم "آمن الرسول بما 
انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من 
رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير7) ٠‏ هكذا هم المسلمون يؤمنون 
بالله وبالملائكة والكتب السماوية المختلفة» والأنبياء جميعاء وهم لا يميزون بين كتاب 
سماوي وكتاب سماوي آخرء ولا يفضلون نبيا على نبيء فالأمة الإسلامية لم تعرف 
التعصب الديني ولم تسع إليه في يوم من الأيام» وقد كان المسلمون في شتى الأزمنة مثالا 
للتسامح بين الأديان» وما حدث في الأندلس أيام مجد المسلمين وعزهم خير شاهد على 
ذلك. 


والنصان الأول والثاني المتعلقان بالجدل العقائدي بين علي بن أبي طالب والنصراني» 
وبين محمد صلى الله عليه وسلم وجماعة اليهود» يقصدان صراحة إلى إظهار الانسجام 
التام بين الديانات السماوية الثلاث؛ فلا تناقض بين هذه الديانات لأن مصدرها واحدء 
فالنصراني يوجه إلى علي بن أبي طالب مجموعة من الأسئلة» وكذلك تفعل جماعة اليهود 
مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم» وهذه الأسئلة بمثابة اختبار من السائل للمسؤول» 
وبعد الإجابة عن هذه الأسئلة واقتناع السائلين بصحة الإجابات» معتمدين في ذلك على 
كتبهم السماوية» ينجلي الموقفء, ويعلن كل من و سركي وجماعة اليهود دخولهم في دين 
الإسلام. غير أن الأسئلة التي وردت في هذين النصين والإجابات عليها لا يمكن إلا أن 
توصف بالسذاجة والسطحية؛» ومع ذلك فهي تهدف إلى إظهار الانسجام بين الديانات 
السماوية المختلفة لأنها جميعها روافد لنبع واحد. ورغم ما لحق بالموريس كيين من 
اضطهاد وقمع وتنكيل على أيدي مسيحيي إسبانيا إلا أننا نجد هذه النتصوص تخلو تماما 
من الإساءة لهمء فهي تذكرهم على أنهم إما المسيحيون» أو عبدة الصليبء أو عبدة 
الأوثان أو آكلو لحم الخنزيرء ولا أرى في هذه التسميات جميعا ما يسيء إلى 
المسيحيين الإسبان» مع أنهم اضطهدوا الموريسكيين اضطهادا شديدا على يد 
رجال الكنيسة الكاثوليكية» وكتبوا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يندى له 


الجبين» ويعف اللسان عن ذكره لإيغاله في البذاءة والإسفاف 5 


)0 سورة البقرة» مدنية» آية 786. 
بهقدم:2) كعتنة دممعد8 (1492-1640) ممتصعامم لمعتس فامعكص صن ,ومسممتاكات لآ ومعكتعممم رعو ملهو © 


)84 عقط ,1979 
.5114 تقتتط ,369 .ععآ مقعمعنه عل [متمه زو نتا12 والطعتة - 


١م‏ 
]00.135.1// :مط 


أما التأثير المسيحي في العقيدة الموريسكية فيبدو واضحا جلياء ذلك لأن الكتتب 
السماوية جميعها تأتي منسجما بعضها ببعضء» خالية من التناقض الذي قد يتوهمه البعض 
لأنها تنهل من معين واحدء أضف إلى ذلك أن الموريسكيين كان لا بد لهم أن يتأثروا 
بالمسيحية» خصوصا إذا عرفنا أن أرض الأندلس كانت قبل ظهور نزعة التعصب الديني 
ملتقى للديانات السماوية الثلاث. أما وقد أصبح الموريسكيون يعيشون في جو مسيحي 
محض بعد تسليم مملكة غرناطة فكان من البديهي أن يتأثر هؤلاء الموريسسكيون بالجو 
المسيحي الذي يلقي بظلاله على شتى مناحي الحياة الفكرية والسياسية والحياتية. 


لكل هذا ظهر تأثر الموريسكيين بالمعتقدات المسيحية جلياء فقد أصبحت الخطيئة 
التي ارتكبها آدم بأكله من الشجرة المحرمة علة لكثير من الأعمال التي يؤديها المسلء(") 
كما جاء في النصوص الموريسكية ‏ فغسل الوجه أثناء الوضوء مرده - في نظضر 
الموريسكيين ‏ إلى أن الوجه فيه العينان» وبهما نظر آدم إلى الشجرة المحرمة. وغسك 
الرجلين لأنه مشى بهما نحو هذه الشجرة. وغسل اليدين لأنه أكل بهما ثمرتهاء أما مسح 
الرأس فلأن آدم عندما ارتكب خطيئته كان يضع تاجا فوق رأسه؛ فوجب مسحه لإزالة أثر 
ذلك التاج. 


والوضوء عامة يصبح من خلال هذا النص بمثابة صك للغفران به تمحى السيئات 
جميعاء فعند غسل الوجه تتسرب الآثام التي اقترفها المسلم من هدب عينيه» وعند خغسل 
اليدين تمحى الذنوب التي ارتكبتها يداه وتخرج من أطراف أصابعه» وعندما يتمضمض 
المسلم يغفر الله له كل ما نطق به لسانه من لغو وكل ما أكله بفمه من حرامء وعندما 
يغسل المسلم'رجليه يغفر الله له كل الذنوب التي سار إليها بقدميه. 


وهكذا نلاحظ من النص السابق تأثر الموريسكيين الواضح بالمسيحية؛ وإن كان ما 
جاء فيه حول الوضوء لا يتناقض بشكل عام مع ما جاء في ديننا الإسلامي» فقد قال 


(') ”وياءادم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شثتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من 
الظالمين": سورة الأعراف»؛ مكية»ء آية .)١9(‏ 

2 أنظر أيضاً: )2١(‏ سورة طه مكيةء آية (؟١)‏ (فأكلا منها فبدت لهما سوء اتهما وطفقا يخصفان 
عليهما من ورق الجنة وعصى عادم ربه فغوى). 


1 /ام/ 
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سول الله ضلك الله عليه وسلم في ياب افضل للوطتؤء: “لذأ توضا النيد المسلم فتسلل 
وجهه. خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماءء أو مع آخر قطر الماءء فإذا 
غسل يديه» خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماءء أو مع آخر قطر 
الماء» فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء؛ أو مع آخر قطر الماءء 


حتى يخرج نقيا من الذنوب(). 


ومرة أخرى تلجأ النصوص الموريسكية إلى خطيئة آدم الأولى وذلك لتفسير سبب 
اغتسال المسلم عند خروج المني» وعدم اغتساله عند خروج القيء. فالمسلم ‏ في 
نظرهم - يغتسل من الجنابة لأن آدم عندما أكل من الشجرة المحرمة تغذى بها كامل 
جسمهء ولهذا وجب التطهر عند خروج المني بإعتباره افرازا من افرازات الجسم الذي 
تغذى من الثمرة المحرمة. 


وتلجأ النصوص الموريسكية مرة ثالثة إلى الخطيئة الأولى» لتعليلك صوم رمضان 
فالمسلم ‏ كما يرون يصوم رمضانء لأن آدم عندما أكل من الشجرة التي حرمها الله 
عليه» بقيت تلك الأكلة في جسمه ثلاثين يوماء وكانت تلك الأيام في شهر رمضان» وقد 
ظل آدم عازفا عن الطعام والشراب» حتى خرج من جسمه كل ما أكل من الثمرة 
المحرمة» وذلك عند تمام الثلاثين يوماء لكل هذا فقد وجب الصوم على المسلمين تخليدا 
لهذا الحدث. 


كذلك فقد وردت في هذه النصوص مجموعة من الأدعية التي تركز على وحدانية 
الله سبحانه وتعالى» فالنصراني الذي جادل علي بن أبي طالب رأيناه ينطق بالشهادة بعد 
انتهاء الحوار على النحو التالي “أشهد وأقر أن لا إله إلا الله وحدهء وأن لا شبيه لهء 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحقيقي“. كما أن في الدعاء الذي يتوجه به الموريسكي 
إلى الله تأكيداً على الوحدانية فهو يقول: “الله أكبر الله أكبر الله أكبرء لا حد لهء ولاند 
لهء ولا حد لهء ولا حدود لهء ولا شبيه له» ولا مثال لهء ولا شريك له في الملك ولا 


الحد 


وزير . 


(') رواه مسلم» (رياض الصالحين» ص .)”١7‏ 
]00.135.1// :مط 


4م 


ومن يتأمل هذه الأدعية يجد أنها تمتاز بالإطالة والمبالغة» وهي في نظرنا مبالغة 
مقصودة تهدف إلى ترسيخ مبدأ الوحدانية في نفوس المسلمين هناك من جهة:؛ وتسليه 
النفس» وتنفيس ما يعتورها من كابة نتيجة لما آلت إليه حالهم من جهة أخرى. 


إن طغيان الجانب النظري في النصوص الخميادية لا يعني إهمال الجانب العملي 
فيهاء فالباحث يمكنه أن يلمح فيها اهتماما خاصا بالجانب التطبيقي» فالمسلم من خلال هذه 
النصوص يمكنه أن يتعلم كيفية الوضوء والغسلء وكيفية أداء الصلاة والصوم. ورغم 
أن النصوص التي تتعلق بالجانب التطبيقي تتسم بالايجازء إلا أنها تفي بالغرض الذي 
أعدت من أجلهء وهو تعليم المسلم في تلك الديار كيفية أداء الفروض الدينية على الوجه 
الأمثل» بكلمات موجزة» وطريقة ميسرة. 


فلا بد للناقد الموضوعي أن يراعي الظروف النفسية والثقافية والفكرية 
والموضوعية التي رافقت ميلاد العمل الأدبي الذي هو بصدد دراسته. 


إن الباحث المتمعن في النصوص الخميادية الموريسكية» لا يجد عناء كبيرا في 

الوقوف على بعض الهفوات أو الأخطاء التي وقع فيها مؤلفو هذه النتصوصء من ذلك 
الخلط في الوضوء بين فرائضه وسننه؛ فمسح الرأس وغسل اليدين إلى المرفقين هي مسن 
فرائض الوضوء لا من سننه كما جاء في النص الموريسكي. كذلك فقد لمحنا في هذه 
النصوص تضاربا حول الصلاة الوسطى. فالنص الثاني الذي يجادل فيه محمدا صلى الله 
عليه وسلم جماعة اليهودء يتحدث عن صلاة العصر واصفا إياها بالصلاة الوسطىء في 
حين نجد في النص الخامس تحت عنوان : في أوقات الصلاة؛ حديثا عن صلاة الصبحء» 
واصفا إياها بالصلاة الوسطى. 


وقد اشتملت هذه النصوص على بعض الأمور الغريبة التي لم نجد لها سندا في 
القرآن أو السنة أو لدى الفقهاءء من ذلك "إذا أدى الرجل أو المرأة صلاتي الظهر والعصر 
ثم نام قبل غروب الشمس. فعليه أن يستحم ويؤدي صلاتي الظهر والعصر بالرغم من أنه 
قد أداهما في وقتهما". ومنها أيضا "أنه يجب على المصلي الذي نسي قراءة السورة مع 
الفاتحة أن يكبر مرتين أو يقرأ التحيات مرتين» ومنها أيضا أن يطالب المصلي بالتسايم 


41م 
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ست مرات أو سبع مراتء لما في ذلك من زيادة الأجر والثواب» في حين نجد أن الفوق 
والمذاهب الإسلامية كافة اتفقت على أن السلام: إما سلام واحد من اليمين إلى اليسارء أو 
واحد على اليمين وآخر على اليسار. 


هذه بعض السقطات التي وقع فيها مؤلفو النصوص الخميادية الموريسكية» وهي 
سقطات ليس غريبا أن تحدث تحت وطأة محاكم التفتيشء؛ وسياسة القمع والتنصير التي 
مورست ضدهم. فقد كان الكثيرون منهم يكتبون من الذاكرة دون الاعتماد على أي مراجع 
وذلك لندرتها وخطورة اقتنائهاء ويبدو هذا واضحا في النص الخامس تحت باب : في 
الصلاة قبل وبعد وقتهاء حيث قال مؤلف هذا النص صراحة في نهاية حديثه 'هذا ما ورد 
علينا من الذاكرة والله أعلم وأحكم". 


ويلاحظ الباحث في هذه النصوص الخميادية» أنه أمام فكر بسيط قائم في مجمله 
على الأساطير والخرافات. لقد عاش الموريسكيون حياة قاسية مليئة بالخوف والقمع 
والاضطهاد من قبل رجال الكنيسة ومحاكم التفتيش وبدلا من أن يجمعوا شتاتهم» ويوحدوا 
كلمتهم» ويدرسوا الأسباب التي أدت بهم إلى ما هم فيه من ذل وهوانء بدلا من ذلك لجأوا 
إلى مجموعة من الأساطير والخرافات علها تمنحهم بعض الطمأنينة والأمان» فهم كمن 
يقع في بعض المشكلات العسيرة الحلء وبدلا من التصدي لحلهاء يتجه إلى الادمان 
والمخدراتء: موهما نفسه أنه بعمله هذا يسعد روحه ويتخلص من المشكلات التي تلاحقه. 


ويكفي أن نقرأ الجدل الذي دار بين علي بن أبي طالب والنصرانيء وبين محمد 
صلى الله عليه وسلم وجماعة اليهودء حتى نكتشف سخافة الأسئلة وسذاجة الإجابات» 
فالأسئلة بعيدة عن كل منطقء إذ لا رابط بينها ولا اتصال» والإجابات بعيدة عن كل 
اقناع» ومع ذلك يتم المراد ويدخل الجميع في الإسلام. 


إن هذين النصين يكشفان ما يختلج في نفوس الموريسكيين من أمنيات» فهم يتمنون 


انتصار الإسلام بين عشية وضحاهاء بحيث يعتنقه المسيحيون واليهود كافة» كما حدث في 
هذين النصينء ولكن شتان ما بين الحقيقة والخيال. 


تذفله 
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هذه بعض سمات البعد الفكري للأّدب الخمياديء نتبين من خلالها مدى الانحمطاط 
الفكريء الذي ساد في تلك الفترة بعد أن بنى الأندلسيون مجدا وأقاموا حضارة عندما 
كانوا يربطون النتائج بالمقدمات» والأسباب بالمسببات. 


ويلاحظ الدارس للنصوص الخميادية أنها تشتمل على الكثير من المهدئات» فمعظم 
هذه النصوص تدور حول الآخرةء وحول غفران الذنوبء فإذا كان الموريس كييون قد 
خبيو | الاديا ؤم فيها مذ كه هلا اقل ردن أن يمنا عله يفووزون ادر ويجلف 
كوو قد عوضدو اما خسيروه في لزاه 


أما الحديث عن الذنوب فإن له ما يبرره من الجانب النفسيء لقد انتصر النتصارى 
الإسبان على المسلمين» وهذه حقيقة لا مراء فيهاء ولكن هذا لا يعني بأي حال من 
الأحوال أن النصرانية هي الدين الحق. وأن الإسلام غير ذلكء فالمسلم يعتقد أن الإسلام 
هو الدين الحق» وأن النصرانية يكتنفها الكثير من التحريفء فكيف ينتصر الباطل على 
الحق؟. لتبرير ذلك نجد النصوص الموريسكية تسرف في الحديث عن الذنوبء فلقد 
ارتكب المسلمون الكثير من الآثام حتى باؤا بغضب من اللهء فسلط الله عليهم من لا يخافه 
ولا يرحمهمء؛ من هنا فإن الموريسكيين يرون في انتصار النصارى الإسبان عليهم تكفيرا 
عن الذنوب التي اقترفها من سبقوهم من المسلمين» وإن النص الذي يتحدث عن التنبؤ 
بمصير إسبانيا يتحدث بإسهاب عن الأسباب التي ستؤدي إلى خروج الاندلس من حظيرة 
الإسلام» ويواصل النص الموريسكي الحديث عما ينتظر المسلم يوم الحساب من تكريم 
وإجلال ومن حفاوة ورفعة»ء لأنه إذا كان قد عانى في الدنيا الكثير من الذل والاحتقار» فل 
أقل أن يعوض عن كل هذا في الحياة الآخرةء وهذا دون شك لون من ألوان المهدئات. 


إن البعد النفسي الذي تعكسه النصوص الخميادية يتسم بالكثير من الضبابية وعدم 
وضوح الرؤية» فتارة نجد نزعة تميل إلى السلم والمؤاخاة مع النصارى» حيث ورد في 
أحد النصوص 'طوبى للمسلم الذي يكون له صديق نصرانيء» وطوبى للنصراني الذي 
يكون له صديق مسلم". وهذه دعوة صريحة للمؤاخاة بين المسلمين والمسيحيين» ونسيان 
الأحقاد وفتح صفحة جديدة بين الطرفين. وتارة أخرى نجد نزعة تحث على الجهادء لأنه 
لا أمل في استرجاع الوطن إلا بالجهادء وهو وطن فيه من المميزات ما يجعل كل شيء 
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يهون في سبيله» فهو جزيرة الرحمة» وهو سهل من سهول الجنة وبه أربعة أبواب من 
أبوابها. وهذا التناقض بين النزعتين يمكن أن يجد له الباحث المدقق ما يبرره؛ فالمسلمون 
كانوا يحلمون منذ القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) بالعيش مع أي ملة 
بأمان واطمئنان» فلم يعرف مسلمو الأندلس منذ بداية وجودهم على أرض الجزيرة 
التعصبء بل كانوا دعاة تسامح واخاء ومحبة» والباحث المنصف يسهل عليه أن يوى أن 
كل الحروب التي خاضها المسلمون في الأندلس منذ موقعة الزلاقة في القرن الخامس 
الهجري حتى حروب غرناطة في القرن التاسع الهجريء لم تكن سوى حروب دفاعية 
محضة:ء ولكن بعد تسليم مملكة غرناطة عامل النصارى المسلمين معاملة غير إنسانية» فقد 
. مارسوا ضدهم شتى ألوان القمع والاضطهاد بغية التنصير أو التهجيرء الأمر الذي ولد في 
نفوس الموريسكيين كبتا فغليانا فانفجاراء وما الانتفاضات التي قاموا بها سوى تعبير عن 
رفض الواقع الذي آلت إليه حالهم من ذل وقهر ومهانة. 


الحياة الاقتصادية للموريسكيين 


تأثرت حياة الموريسكيين تأثراً كبيراً بظروف القمع والاضطهاد والتهجير والنفي 
التي عانوا منهاء وأثرت هذه الظروف على جميع نواحي حياتهم» وحولتها إلى حياة بائسة 
مليئة بالمصاعب والآلام» حتى انهم في كثير من الحالات كانوا يفضلون الموت الكريم في 
ساحات الحرب والثورة؛ء على هذه الحياة. 


لقد عاش الموريسكيون في ظل أحكام جائرة فلم يكن يسمح لهم بممارسة الأعمال 
التي يريدونها بعد أن فرضت عليهم سلسلة من المحظوراتء إذ كان من الصعب عليهم 
امتلاك الأراضي وقد سلبت أملاكهم وأموالهم كما تم الاستيلاء على الأراضي المحبوسة 
على المساجد والحرمين الشريفين وضمت إلى أملاك الكنيسة. وقد تبين حجم مصادرات 
الأراضي من سجلات محاكم التفتيش نفسها ومن الأمثلة على ذلك مصادرة مائة ألف 
هكتار على أثر ثورة البشرات العامة سنة 155+4١.ء‏ كما تم الاستيلاء على )478٠٠٠١0(‏ 
هكتار في منطقة غرناطة» وهكذا فان أراضي الكنيسة ومحاكم التفتيش كانت أرضاً 
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موريسكية('). بل حرم عليهم امتلاكها وصودرت معظم أملاكهم وأراضيهم بعد أن هُجَّروا 
إلى جهات متفرقة في إسبانيا كما حظر عليهم الاشتغال بالتجارة والنقل9». ولم يعمل 
الموريسكيون في الصيد والرعي وجمع الأخشاب والفحم7". 


غير أن أحوال الموريسكيين الاقتصادية لم تكن واحدة في جميع نواحي الاندلسء» 
فقد كانت حياة الموريسكيين الذين تمّ تهجيرهم من غرناطة إلى أماكن أخرى في الاندلس» 
على سبيل المثال» أصعب من حياة الموريسكيين الذين كانوا يعيشون على شكل تجمعات 
سكانية كبيرة كما كان الحال في بلنسية ومرسية وارغون حيث ظلوا يشكلون نسبة عالية 
من السكانء وكانوا يمارسون أعمالا أكثر تنوعاً من الغرناطيين المهجّرين9). 


وبالرغم من الظروف البائسة فقد ظل للموريس كيين دور فاعل في المجتمع 
الإسباني» وإن كانت ظروفهم قد أجبرتهم على العمل في المهن التي يمتنع عنها 
القشتاليون» غير أنهم من ناحية أخرى كانوا يمارسون أعمالاً في مجال الزراعة 
والصناعة يعجز القشتاليون عن القيام بها. 


وإذا ما قارنا الموريسكيين بالقشتاليين الذين احتلوا أراضيهم بعد تهجيرهم؛ فاننا 
نجدهم أكثر نشاطأ وجدية في أعمالهم؛ حتى إن المصادر الإسبانية تجمع على الاعتراف 
بنشاط الموريسكيين وقدرتهم الفائقة على العمل» فققد وصف الأب بيدرو دي ليون 
الموريسكيين بالنشاط فقال على لسان موريسكي '"عندما أخرج من منزلي إلى الحقل 
استقبل الشمس في وجهيء وعندما أعود تودعني في ظهري"؛ وليس كالنصارى القدماء 
الذي يعملون فترات متقطعة7). ووصفهم الرحالة الألماني موزنير الذي طاف بإسبانيا في 
عهد الملكين الكاثوليكيين بانهم رجال اشداء اعتادوا على الأعمال الشاقة كأعمال الحدادة 
والبناء والسيراميك. كما كان رأيه فيهم مشابها لرأي الأب بيدرو دي ليونء ووصفهم 


(') التميمي؛ د. عبد الجليل» الدولة العثمانية وقضية الموريسكيين» زغوان» 2١949‏ ص 257 58. 

(') هورتزء انطونيو دومينقير» وبنثنت؛ برناردء تاريخ مسلمي الاندلس (حياة ومأساة)» ترجمة عبد العال 
صالح طه؛ دار الاشراق» قطرء 508 ١ه/944١امء‏ ص 21178 157. 

() المرجع نفسهء ص .١748‏ 

) المرجع نفسه» ص .١78‏ 

) هورتزء ص .١55‏ 
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آخرون بأنهم يتميزون بالقناعة('). وقد أثار نشاطهم وذكاؤهم وخبرتهم في تصريف شؤون 
التجارة والزراعة وازدهارها على أيديهم حقد الإسبان عليهم وحرم عليهم بيع الحرير 
والذهب والقضة والأحجار الكريمة(". 


أما المهن التي كانوا يمارسونها فإن الزراعة في الأراضي المروية تأتي في 
مقدمتها وخاصة العمل في الحدائق والبساتين وصناعة الصابون والأحذية والحبال 
ومهنة البيطرة» ويعود ذلك لسببين: الأول أنه كان يحظر على الموريس كيين ملكية 
الأراضي والثاني أن القشتاليين لم يكونوا يجيدون الكثير من المهن. ومع ذلك وجدت في 
المناطق التي كان الموريسكيون يتركزون فيها أعمال أكثر تنوعاً وتشمل جميع مجالات 
الحياة0. ش 


اقطاعيات السادة والنبلاء» ولم يكن هو لاء يستغنون عن الموريسكيين في المزارع التي 
تعتمد على الريء لأنهم كانوا يتقنون فنون الري إذ أن هذا النوع من الزراعة يحتاج إلى 
مهارة فنية يجهلها القشتاليون» فبالاضافة إلى ما كان الموريسكيون يتحلون به من صبر 
وجد فان المسلمين الاندلسيين هم الذين طوروا الزراعة في الاندلسء. وشاهد ذلك أن 
المصطلحات التقنية المستخدمة لدى القشتاليين كانت ذات أصل عربي وكذلك كانت أغلبية 
المحاصيل الزراعية ذات أصل شرقي وأهمها الأرز والبرتقال وقصب السكر/), كما 
برع الموريسكيون في الزراعة المكثفة في الأراضي المروية واستغلوا حتى المجاري 
المائية الصغيرة في المناطق الجبلية. 


وكان انتاج الحرير احتكارا مور وكيا وكانت أهم مراكز انتاجه توجد في 
خرداظة وبلنسية ومومتية لذلك اضطر الإشياق إلى الاحتفاظ بض المُوريسكيين للقيام 


)0 هورتزء ص 7؟١.‏ 
") التميمي» د. عبد الجليل» الدولة العثمانية وقضية الموريسكيين» زغوان: 9145١؛:‏ ص 78. 
(6 هورتزء ص .١547‏ 


©) المرجع نفسه» ص .١79‏ 
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بتلك الأعمال» كما اضطروا أيضاً إلئ السماح للغرناطيين بعد تهجيرهم داخل إسبانيا إلى 
الإقامة في بلاد أخرى مثل مرسية("). 


وقد زار رحالة بولندي يدعى جاك سويسكي الاندلس سنة ١١191١مء‏ وشاهد 
الزراعات التي انشأها الاندلسيون حيث ذكر أن العينين تحتاران من كثرة أشجار البرتقال 
والزيتون والأرز في كل مكان كالغابات وأن أجمل هذه المناطق تقع حول غرناطة» حيث 
جلب الاندلسيون الماء من الجبال المغطاة بالثلوج عبر قنوات وأنفاق» كما ذكر رحالة آخر 
هو بارتيلمي زار بلنسية وقارن بين أوضاعها قبل التهجير وبعده وذكر أن الاندلسيين 
كانوا ينقلون مياه الينابيع عبر قنوات ضيقة من الآجر لري بساتينهم» كما ذكر انهم كانوا 
يزرعون الأرز في الأماكن الضحلة» كما وصف بساتين العنب والليمون والبرتقال والتوت 
وقصب السكرء وذكر أيضاً أن هذه الحدائق الغناء أصابها الخراب وهجرت بعد أن فقدت 
من كان يرعاها من الموريسكيين(". 


وكانت الزراعة هي العمل الأساسي لموريسكيي أرغون. كما كان موريسكيو ريف 
تارازونا بوجه خاص يعملون في زراعة القمح. ولقد نقص انتاج هذا المحصول بدرجة 
كبيرة بعد مراسيم التهجير سنة 1604١م.‏ واضطرت حكومة فيليب الثالث إلى استيراد 
القمح من الأقطار الأوروبية الأخرى. 


ويذكر انطونيو دومينقر هورتز أن الزراعة في إسبانيا لم تعد إلى حالتها التي 
كانت عليها أيام الموريسكيين» وأن نموها كان بطيئاً جداء وأن المستوى الففي المرتفع 
والمحصول الوفير للزراعة الموريسكية لم يتم الوصول إليه حتى الثورة الصناعية) في 
القرن التاسع عشر. كما انقرضت زراعة الأرز وقصب السكر بعد طرد الموريس كيين» 
ولم تستأنف زراعتهما إلا في القرن الثامن عشر. 


()هورتزء ص 23511١4٠١٠‏ 157. 

(') بشتاوي» عادل سعيدء الاندلسيون المواركة؛ دراسات في تاريخ الاندلسيين بعد سقوط غرناطة؛ ط”7ء 
دمشقء: 2019346 ص 5ل/الء /الا١.‏ 

(6)هورتزء ص ,.١54١‏ 756. 
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وكان الموريسكيون يشتغلون في الزراعة كأجزاء في أغلب الأحيان وقليل منهم 
من كان صاحب ملكية صغيرة!'). ويعود ذلك بطبيعة الحال إلى مصادرة أراضي 
الموريسكيين لدى تهجيرهم سواء إلى داخل إسبانيا أو خارجها. 


وقد استفاد الإسبان من خبرة موريسكيي غرناطة بعد تهجيرهم القسري وتوزيعهم 
داخل إسبانياء ومن ذلك طلب أحد الدوقات من الحكومة الإسبانية إذنآ باستخدام خمسين 
موريسكياً للعمل في ري وزراعة البساتين الكبيرة والكثيرة في دائرته الاقطاعية إلآ أن 
المجلس الاستشاري لم يوافق الآ على استخدام ثلاثين فقط على أن يحدد أماكن اقامتهم!). 
ويوضح لنا هذا الطلب الاسباب التي دعت النبلاء إلى معارضة طرد الموريسكيينء وإيقاء 
عدد كبير منهم في إسبانيا للقيام بتلك الأعمال الفنية. 


كانت الزراعة هي العمل الأساسي للموريسكيين» فقد طلب مجلس قشتالة أن 
ا و 
تمنع الموريسكيين من العمل كفنيين أو حتى صبيانا (تحت التدريب) أو حرفيين كما 
حرمت لوائح اشبيلية عليهم العمل كفنيين في صنعة النجارة نظراً لشهرة الموريسكيين في 
هذا الفن» ومع ذلك فإن صناعة الأبواب والسقوف ظلت تتم على الطريقة الموريس كية» 
وظل كتاب (نجارة ما هو أبيض) الذي ألفه موريسكي هو لوبيث دي اريناس هو المرجع 
في هذا المجال7')» وعندما تم تهجير الموريسكيين أصيبت الصناعة بضربة مدمرةء وذهب 
مجد المدن التي اشت شتهرت بالصناعة ففقدت برخش تجارتها بالصوف القشتالي كما ققدت 
مدينة شقوبية قدرتها على صنع الملابس الجميلة وانتهت ت إلى عوز شديد("). إلا أن بعض 
الأوامر الملكية كانت تقضي بالسماح لهم في بعض الأحيان بالعمل في المهن بسبب 
الحاجة اليهم. ْ 


(') هورتزء ص 2١4٠‏ 47١؛‏ وبشتاوي؛ ص 175. 
() هورتزء ص .١4١‏ 

6 المرجع السابقء ص .١554‏ 

() المرجع نفسهء ص .١56-١554‏ 

() بشتاويء ص /17ا١.‏ 
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وعلى الرغم من القيود التي فرضتها النقابات فان الحاجة إلى مهارة الموريسكيين 
جعلت مقداراً كبيراً من الانتاج الصناعي الفني في اشبيلية مثلاً في يد الموريسكيين مشل 
الخياطة والنجارة» كما عمل الموريسكيون في الصناعة متخفين تحث أسماء نصرانية» 
وكان موريسكيو اشبيلية هم الذين ينتجون أفضل أنواع القماش وأعمال الجلود والمعادن 
مثل النحاس والفضة والأسلحة وأسرجة الخيول وأدوات الزينة للمعابد والبيوت("). 


وقد أكدت الدراسات المنصفة أن الموريسكيين كانوا رجالاً مهرة وفنيين في 
صناعات الحرير والصياغة والعمارة والبناء وأساليب الريء إلا أن أغلبهم في أواخر 
القرن السادس عشر عملوا في مهن يدوية شاقة كالخدمة في الببوت أو حمّالين» وتعول 
العديد منهم إلى عبيد(). 


ولم يستغن الإسبان عن الخبرة المعمارية والانشائية الموريسكية فقد كان كبير 
البنائين لقصور اشبيلية في سنة ١5٠١©‏ موريسكياء وكذلك برج سرقسطة الذي يعد جوهرة 
للفن المدَجّنء وكذلك بناء سد الإيبره في تشيرتا سنة 1547١م.‏ كما ساهم معماري 
موريسكي مشهور هو زونرونيقي في العديد من الأعمال العمرانية في المرية في الققرن 
السادس عشرء كما كان السيراميك ذو التربيعات من موريسكي سرقسطة"". 


وكانت الصناعات المعدنية احتكارا موريسكياً أيضاء مثل الحدادة والمصابيح» بل 
ان أحد الموريسكيين هو الذي صنع النقوش المعدنية الجميلة على باب كاتدرائية إيسبالينا. 


ونظزاً للحاجة للخبرة الموريسكية فقد طلب حاكم قرطبة استثناء صانعي أسرجة 
الخيل من قرار التهجير العام. وعمل عدد كبير من الموريسكيين في الصناعات الجلدية 
وظلوا يمارسون صناعة الأحذية في سرقسطة؛ كما ظلوا يمارسون هذه المهنة في اراغون 
حتى القرن الثامن عشر. 


(') هورتزء ص .١55١5460‏ 
() التميمي» الدولة العثمانية وقضية الموريسكيين» ص .5٠0‏ 
6 هورتزء ص .1١57 1١55‏ 
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وكان الموريسكيون يصنعون السلال والحبال والأسّرة والألعاب النارية» وكذلك 
صناعة الرصاصء وكانوا يديرون مصانع لانتاج البارود وصناعة البنادق7")؛ كما مارسوا 
عددا من المهن الأخرى مثل الخيازة: والجزارة والسقاية. 


ولما حظرت القوانين القشتالية على الموريسكيين ممارسة الأعمال التجارية 
الكبيرة» اقتصر عملهم في هذا المجال على الأعمال التجارية الصغيرة: ومع ذلك حققوا 
فوائد من هذه التجارة أثارت حسد الإسبان فطالب بعضهم بمنعهم من ممارسة هذا العمل. 
كما حقق الموريسكيون مكاسب مالية نتيجة لاشتغالهم في نقل البضائع على الدواب» ومن 
المعوقات التي كانت تعترضهم في هذا المجال تحريم تغيير محل إقامتهمء وقدكان 
الموريسكيون يتغلبون على هذه المعوقات بأساليب متعددة» وكانوا يطلبون الإذن بالتنقل. 
كما عملوا في الموانئ والنقل النهريء كما أن حاجة إسبانيا إلى الجنود والبحارين لترسلهم 
إلى العالم الجديد (امريكا)» أدت إلى السماح لعدد من الموريسكيين بالسفر إلى العالم 
الجديد(). 


وكان للموريسكيين تراث علمي اندلسي لا يخفى على باحث فقد تفوق الاندلسيون 
في جميع مجالات العلوم» وعلى الرغم من الجهل الذي عم إسبانيا بعد تهجير 
الموريسكيين» نتيجة لحرق عدة ملايين من الكتب العربية وتحريم استخدام اللغة العربية» 
فقد بقي عدد من الموريسكيين يعملون في مجالي الطب والصيدلة» إذ كان علم المسلمين 
موضع احترام لدى الكثير من أفراد الشعب في إسبانياء ومع ذلك كانت السلطات تقفاوم 
عمل الأطباء والصيادلة الموريسكيين. وكان الإسبان يراجعون الأطباء الموريسكيين في 
الحالات الميئوس منهاء بل أن أحد الأطباء الموريسكيين عالج فيليب الثالث قبل توليه 
الحكمء وهو الملك الذي طرد الموريسكيين فيما بعدء كما كان الطبيب الموريسكي باتشديت 
يعالج مرضى من الطبقة العالية. ومع ذلك كانت إسبانيا تقاوم أي نشاط ثقافي 
للموريسكيين7"؛ وكانت القوانين القشتالية تحرم على الموريسكيين أن يمارسوا مهن الطب 


() هورتزء ص 2147 .١1518‏ 
() المرجع نفسه» ص .١48 2١507‏ 


لل المرجع نفسه» ص .1505-١6٠0‏ 
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والصيدلة والتضميد(". إلا أن السلطات كانت تغض النظر أحيانا بسبب الحاجة إلى مهارة 
الموريسكيين في هذه المجالات. 


كما حرّمت القوانين الإسبانية التي سميت (صفاء الدم) على الموريسكيين استعمال 
اللغة العربية وتم الاستيلاء على مدارسهم وتمت ملاحقة الفقهاء والمعلمين النين كانوا 
يعلمون الأطفال سراء ومنعتهم من الالتحاق بالجامعات(". 


وكذلك حظر على الموريسكيين الوصول إلى الوظائف الرفيعة والمناصب العلياء 
وكانت الموانع والعراقيل تقف في طريقهم وتحول بينهم وبين هذه المناصب. وخاصة أن 
لوائح لوركا حرمت عليهم العمل في الكتابة» وتولي المناصب العامة» كما حالت بينهم 
وبين العمل كمعماريين أو أمناء. 


ونظرا لمحدودية دخل الموريسكيين فقد عاشوا في بيوت متواضعة مصنوعة من 
الخشب والطينء فأعمالهم لم تكن تدر عليهم إلا القليل من الدخلء الذي لا يكاد يسد 
الطائلة. 


ولا بْدَ هنا أن نذكر أن بيوت الموريسكيين على الرغم من تواضعها في مظهرها 
الخارجيء إلا أنها كانت تحتوي على ثروة فنية هائلة من الزخارف والرسوم, الأمر الذي 
كان يضفي عليها جوا من الفخامة والأبهة. 


وعندما تم تهجير الموريسكيين أصيب الاقتصاد الإسباني بانتكاسة حادة» وخاصة 
في بعض القطاعات التي برعوا فيهاء إذ خلت البساتين من الأيدي العاملة الماهرة؛ وتعثر 
قطاع النقل بشكل حادء وتعطلت صناعة الحرير أو كادتء. لأن الموريسكيين كانوا قد 
اختكروا تزبية دودة للقن وصطناعة الحرين يشتكل يكاد مطلفا: 


(') التميمي؛ الدولة العثمانية وقضية الموريسكيين» ص .”١‏ 
إلى المرجع نفسه» ص 1 
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ولم يقتصر أثر تهجير الموريسكيين السيء على اقليم اسباني بعينه» وإنما ترك 
مثل هذا الأثر في معظم الأقاليم الإسبانية» ولكن حدة هذا التأثير اختلفت من اقليم إلى . 
آخرء فالأقاليم التي كانت تقطنها نسبة عالية من الموريسكبين تأثرت بصورة ملحوظقفة»؛ 
أكثر من الأقاليم التي كانت نسبتهم فيها محدودة» ولكن هذه القاعدة لم تكن مطلقة» فقد كان 
لتهجيرهم من مدينة بلد الوليد مثلاً أثر سلبي كبير وألحق ببساتينها أضراراً بالغةء رغم 
أنهم لم يشكلوا إلا نسبة قليلة من سكانهاء ووقع مثل ذلك الأمر في مدينسة (ديشا) التي 
اضطر مجلس المدينة فيها إلى خفض نسبة الضرائب مرتين الأولى سنة أربْع عشرة 
وستمئة وألف للميلاد والثانية سنة أربع وخمسين وستمئة وألف للميلادء ذلك لأنه لم ييق 
في هذه المدينة إلا عدد محدود منهم لا يزيد على مئة وستة أفراد. أما مدينة 'مرسية" فقد 
أدى تهجيرهم منها إلى حدوث انتكاسة كبيرة فيهاء حيث ألقت عملية التهجير بظلالها على 
شتى مناحي الحياة داخل المدينة» فقد كان يرتاد هذه المدينة من مدينة بلنسية حوالي عشرة 
آلاف موريسكي لبيع الحريرء كذلك فقد اضطرت ألف أسرة موريسكية للهجرة منهاء كى 
ذلك ألحق باقتصاد المدينة ضررا لا طاقة لها به مما أجبر مجلسها على خفض نسبة 
الضرائب المفروضة» للتخفيف من الآثار الناجمة عن هذه العملية(). 


وكانت المناطق الشرقية والجنوبية من إسبانيا أكثر المناطق تأثراً بعد تهجير 
الموريسكيين فقد كان من نتيجة ذلك انهيار اقتصاد الشرق والجنوب تماماء وشمل 
الخراب اخصب مناطق شبه الجزيرة الايبيرية من حوض نهر إيرو شمالاً وحتى سواحل 
مملكة غرناطة جنوبآء وأعلن النبلاء أفلاسهم لأنهم لم يستطيعوا توفير بديل للموريسكيين» 
ولم يتمكنوا من سداد ديونهم أو دفع الضرائب مما أدى إلى انخفاض دخل الدولة مما زاد 
5 حدة المشكلات الداخلية والخارجية في إسبانيال" . 


وكانت معاناة غرناطة أشد وأقسى من الولايات الأخرىء وذلك لارتفاع نسبة 
الموريسكيين فيهاء ولم تكن المرية ومالقة وأرغون أقل تأثرأ من غرناطة. وقد خيم على 
هذه الولايات شبح الكساد ونقص الأيدي العاملة المدربة وأصبحت خراباً بعد أن تركها 
الموريسكيون إلى جانب أن أرضها سيئة والناس لا يعملون فيها بجد وأصبحوا في ققر 


(') هورتزء ص 5ه-/اه7. 
() بشتاويء ص .١78‏ 
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شديد!') مما جعل الكثير من القشتاليين يرفعون أصواتهم شاكين متذمرين. وهكذا فان نسبة 
الموريسكيين المهجرين من إسبانيا بعد صدور قرارات التهجير بين عامي ١5:5‏ 
م مع أنها لم تكن تتجاوز أكثر من 904 من مجموع السكانء إلا أنها تركت آثارآً 
سلبية على المجتمع الإسباني بأسرهء وذلك لأنهم كانوا من الطبقة العاملة المنتجة» ولم يكن 
بينهم رهبان أو نبلاء أو جنود أو مختالون أو متسولون» وظل مجتمعهم نظيفاً من هذه 
الأوبئة التي تفشت في مختلف المجتمعات قديمها وحديثها. 


واكتشفت حكومة قشتالة أثر الجريمة التي ارتكبتها بحق الاندلسيين الموريس كيين 
فاعترف أحد رجال الكنيسة سنة 577١م‏ أن طرد الموريسكيين عاد بضرر بالغ على 
إسبانياء وأن فكرة عودتهم فكرة طيبة لو انهم فقط يقبلون بديننا السماوي7). 


ولقد علل معظم الباحثين الإسبان الركود الاقتصادي الذي أصاب المجتمع الإسباني 
بعد تهجير الموريسكيين القسرىء بقيام الموريسكيين بتهريب ثرواتهم خارج البلادء بل 
أدعى بعضهم أن الموريسكيين أخفوا أموالهم وثرواتهم في باطن الأرض حتى لا يستفيد 
منها غيرهم» وهذه التعليلات التي قد يكون فيها جانب من الصحة» أغفلت الدور المؤثر 
الذي لعبه الموريسكيون في قطاعات الاقتصاد الإسباني كلها. 


لقد أحدث تهجير الموريسكيين هزة أصابت المجتمع الإسباني» فارتفعت أصوات 
التنمر والشكوى تدريجياء بسبب قلة الأيدي العاملة» والارتفاع الحاد في الأجور وتعمطل 
بعض الأعمال التي كانت ممارستها مقصورة على الموريسكيين. 


ولا بد من الاشارة إلى أن تهجير الموريسكيين القسرى كان نعمة لفئة من فئفات 
المجتمع الإسباني وكان نقمة لفئة أخرى» فطبقة النبلاء ورجال الاقطاع تأثروا سلباً من 
جراء هذا التهجيرء حيث نقصت الأيدي العاملة الرخيصة» مما أدى إلى اهمال البساتين 
المزروعة بالأشجار المثمرة حتى كادت تجفء أما طبقة العمال والحرفيين فقد استفادت 
كثيراً من هذا التهجيرء فلم يعد أمامهم من ينافسهم في العمل» وكذلك رفعوا أجورهم أكثر 


(') هورتزء ص 56ه7-!76. 
() بشتاوي» ص .١79‏ 
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من مرةء حتى أصبحت ظاهرة ارتفاع الأجور مصدر شكوى الكثيرين. كما اتيحت لهم 
الفرصة لشراء ممتلكات الموريسكيين بأبخس الأثمان» يضاف إلى ذلك أن قسما منهم 
كانوا سعداء بتهجير الموريسكيين لأنهم كانوا مدينين لهم بمبالغ طائلة» ولم يعد بعد 
تهجيرهم من يطالبهم بهذا الدين!". 


أما الذين تأثروا بصورة مباشرة فكانوا رجال الاقطاعء كما عانت الكنيسة أيضاء 
وتضررت الطبقة المتوسطة من التجار الذي انخفض دخلهم بعد التهجير حتى أن أغلبهم 
أعلن افلاسهء واعلن البنك المحلي في بلنسية إفلاسه» وحدث نقص كبير في العملة. وقد 
اعترف بطريرك ريبيرا بالاضرار التي أصابت الاقتصاد بقوله أن الاثار ستكون خطيرة 
بالنسبة لولاية بلنسية» وأنه يشعر بتلك المصائب التي حلت بها لكنه كان يعتبر القضية 
الدينية أهم من الخسائر المادية(). 


(') هورتزء ص 754. 
() المرجع نفسه» ص 755-17517. 
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الفصل التاسع 


هجرة الأندلسيين 
إلى أقطار المغرب العربي 
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هجرة الأندنسيين 
رك أقضار الغرب العربي وجمادهم 


تعود العلاقة بين أقطار المغرب العربي والأندلس إلى فترة مبكرة منذ بداية الفح 
الاسلاميء ثم تعززت هذه العلاقة حتى أصبحت تتخذ شكل الوحدة منذ أيام المرابطين 
والموحدين من بعدهم ثم في عهد بني مرين حتى الدولة السعدية. وكانت المنغرب هي 
الحصن الذي يلجأ إليه الأندلسيون لطلب النجدة كلما واجهوا تزايد الخطر الإسباني» وقد 
كان المغرب يلبي دائما هذه الاستغاثات» وبذلك سجل صفحة مشرقة من صفحات الجهاد 
لانقاذ الأندلس وحمايتها. 


ولذلك فإن من الطبيعي أن يلجأ الأندلمسيون إلى المغرب حينما تعرضوا 
للنفي والتهجير من قبل الإسبان. وقد بدأت الهجرات الأندلسية إلى المغرب منذ 
سقوط طليطلة سنة 5418ه/865١١م.‏ لكنها كانت هجرة محدودة ثم تزايدت بعد 
تساقط المدن الأندلسية الرئيسية في يد الإسبان في أواسط القرن الثالث عشر. 
نتيجة للضغوط والعسف الذي مارسه الإسبان ضدهم. ثم بلغت الهجرة أوجها بعد 
سقوط غرناطة سنة 437 ١م‏ ثم بعد صدور قرار التهجير القسري سنة ١٠١5‏ حيث 
جرى الفصل الأخير من الهبجرة إلى أقطار المغرب العربي” 
وغيره. 


وسنعرض في الصفحات التالية هجرة الأندلسيين إلى أقطار المغرب العربي 
الثلائة مبتدئين بالهجرة إلى المغرب الأقصى. 
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.١‏ هجرة الأندلسيين إلى المغرب الأقصى 


تعود علاقة الأندلسيين برباط الفتح إلى فترة مبكرة نظ را لاشتراك المغرب 
باستمرار في تقديم العون للاندلسء الا أن هذه العلاقة توطدت أكثر فأكثر نتيجة لهجرة 
عدد كبير من الأندلسيين إلى أقطار المغرب العربي ولا سيما الرباطء ولذلك سنبدأ باعطاء 
فكرة عن نشأة الرباط ثم هجرة الأندلسيين إليها وجهادهم فيها. 


نشأة رباط الفتح. 


يعود بناء مدينة رباط الفتح إلى عهد الخليفة عبد المؤمن بن علي الكوأمي سنة 
65هء الذي اعطاها اسم المهدية تيمناً باسم المهدي بن تومرت7 : وفي عهد ولده 
يوسف بن عبد المؤمنء» واكتمل بناؤؤها وتخطيطها وتشييدها سنة 5151هم/937١1١م‏ في 
عهد أمير المؤمنين عبد الله يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي الكومي الموحدي 
(5ه ه41 هه/0١1111-1م0(/,‏ لدى عودته من الأندلس حيث نزل بمراكش كلم 
انتقل إلى مدينة سلاء وأعجب بحدائقهاء ومتنزهاتهاء وكان قد بنى بالقرب منها مدينة 
سماها رباط الفتح لتكون قاعدة ومنطلقاً لجيوش الموحدين إلى الأندلس شمالاً وإلى افريقيا 
شرقا. لكونها واسطة العقد ولأهمية موقعها الجغرافي بين مراكش وفاس والأندلس. 
وهكذا نرى أن يعقوب المنصور الموحدي هو الذي معّرها ومهّدها وابتدأ بناء أمسوارها 
من جهة الشمال والغرب(" . 


بنيت رباط الفتح على هيئة مدينة الاسكندرية في الاتساع وحسن التقسيم واتقفان 
البناء وتحصينه وتحسينه. وبناها على شاطئ المحيط الاطلنطي (الأطلسي)؛ وعلى الضفة 
الجنوبية لنهر أبي رقراق عند المصبء شمال الخط العرضي بدرجة ١ثرلا؟‏ وغرب 


(') السويسي» عبد اللهء تاريخ رباط الفتح» الرباطء 1519م/133هء ص 07. 

() المرجع نشسه؛ ص ١0؛‏ وكريّمء عبد الكريمء رباط الفقتح عاصمة المملكة المغربية» 
05 ١هم1986مء‏ ص .11-1١١‏ 

(') السويسيء تاريخ رباط الفتحجء ص 44» وانظر أيضاً: كريّم» عبد الكريم؛ رباط الفتح عاصمة المملكة 
المغربية» 565١1ه/15485١م»‏ ص 7-4 .١‏ 
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الخط الطولي ب 5١ر١١27.‏ بينما يذكر الناصري في كتابه الاستقصاء عن موقعها بأنها 
تقع على نهر سلا مقابلة لها من البر القبلي(). ويذكر صاحب الاستقصا أن عبد المؤأمن 
عندما قدم من مراكش إلى سلا عام 545 5ه نظر في أمرها وأجرى إليها ماء عين غبوله 
ووصل إلى رباطهاء ولم تكن رباط الفتح يومئذ قد اكتملت في عهده بل في عهد حفيده 
يعقوب المنصور المؤحدي0". 


وقد ذكر صاحب القرطاس (نقلاً عن تاريخ رباط الفتح) أنه لما حضرت المنصور 
(عبد الله يعقوب بن يوسف) الوفاة قال: ما ندمت على شيء فعلته في خلافتي إلا على 
ثلاث وددت لو لم أفعلهاء الأولى: إدخال العرب من افريقيا إلى المغرب: مع أني أعلم 
أنهم أهل فساد. والثانية: بناء رباط الفتح» أنفقت فيه من بيت المال وهو بعد لا يعمر. 
والثالثة: اطلاق أسارى الأركء ولا بد لهم أن يطلبوا بثآرهم. 


وعلق صاحب الاستقصا على ذلك بأنه قد تخلف ظنه برباط الفتح فهو اليوم من 
أعمر أمصار المغرب وأحضرهاء حرسه الله وحرس سائر أمصار المسلمين من آأفات 
النقصان وطوارق الحدثان7©). توفي فيها الناصر الموحدي سنة ١١٠5ه‏ بعد عودته من 
موقعة العقاب7”). وفي سنة 8ه ملكها الأمير أبو بكر المريني كما ملك سلاةا) 
واسترجعها المرتضي من يد بني مرين سنة ٠565ه(".‏ 


وفي: عهد الدولة العلوية سار السلطان محمد بن عبد الله إلى الثغور سنة 1117.ه 
لتفقد أحوالها فدخل العرائش فوجدها خالية ليس بها إلا مائتين من أهل الريف ثم سار إلى 
سلا فعبر الوادي ونزل برباط الفتح وأقام به أياماً وأمر ببناء برج على البحر كما أمر 


(') السويسيء ص 8. 

() الناصريء الشيخ أبو العباس أحمد بن خالدء الاستقصاء ج؟. الدار البيضاء؛ 154١م؛‏ ص .75١17‏ 
© المرجع نفسهء ج7ء ص 2١1١5‏ وكريّم» ص 1. 

9) السويسيء تاريخ رباط الفتح» ص 5"؛ انظر أيضا: الاستقصاء ص .7١5‏ 

(7) الاستقصاء ج7» ص 7706. 

() المرجع نفسه» جاء ص 767 

() المرجع نفسه؛ ج7"ء ص 7017 
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بإنشاء سفينتين إحداهما لأهل سلا والأخرى لأهل رباط الفتح وكانت عندهم سفينة واحدة 
)0 


وفي سنة 87١١ه‏ سار السلطان سيدي محمد بن عبد الله إلى رباط الفتح وأمر 
بقطع البساتين التي بظاهر البلد وأنزل به العبيد وبنى لهم الدور والمسجد والمدرسة 
والحمام والسوق وزاد عليهم الفين وخمسمائة من الودايا جلبها من القبائل وكتب الجميع 
في الديوان وجعلها في مقابلة عبيد مكناسة والودايا الذين بها وأفاض فيهم العطاء الكثير 
لسكناهم بثغر من ثغور الإسلام). وهكذا نرى أن تاريخ مدينة الرباط يرتبط بناحيتين 
مهمتين هما: الهجرات الأندلسية التي طبعت الرباط بالطابع السياسي والجهادء فقد 
أصبحت الرباط وسلا مركزاً لتجمع المجاهدين المتحفزين للعبور إلى الأندلس. 


هجرة مسلمي الأندلس (الموريسكيين) إلى رباط الفتح. 


تشكل هجرة مسلمي الأندلس إلى رباط الفتح وسلا حلقة من حلقات حركة التهجير 
العامة التي شاهدتها الأندلس ابتداء من سقوط طليطلة سنة 1418ه/85١٠م»‏ حتى صدور 
مرسوم تهجير موريسكيي بلنسية عام 5١٠2١م.‏ 


فلم تكن هجرة الموريسكيين من بلنسية وغيرها من مدن الأندلس بموجب مرسوم 
سنة 505١م‏ أول هجرة من هذا النوع بل سبقتها هجرات متعددة في فترات متباعدة تعود 
إلى وقت مبكر نسبياً ابتداء من سقوط طليطلة. ويمكن تقسيم هذه الحركة تسهيلا للبحمث 
إلى عدة مراحل أهمها: المرحلة الأولى: بدأت بسقوط طليطلة سنة 8/ا15ه/ 85١٠م‏ بيد 
ألفونس السادس ملك قشتالة» وكانت تشكل عاصمة الثغر الأوسطء وكان سقوطها بمثابة 
ضربة قاصمة للوجود الاسلامي في الأندلس إذ لم ينجح المسلمون في استعادتها أبدا. ولم 
تفلح جهود المرابطين ولا الموحدين من بعدهم في استعادة طليطلة» بل اس تمر تساقط 


)0 الاستقصاء ج24 ص ١؟7١.‏ 
60 المرجع نفسهء» ص 6؟. 
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المدن الأندلسية في يد الإسبان تباعاً. فسقطت قرطبة سنة 1ه وبلنسية سنة 715هم 


ودانية سنة ١ه‏ وجيان سنة 57 5ه وشاطبة سنة 51154154ه ومرسية 15355اله. 


وأخذ المدد المغربي للأندلس يتضاءعل نتيجة لضعف دولة الموحدين في المعغغرب 
وقيام إمارات متخاصمة فيه مثل الامارة الحفصية في تونس والزيانية في المغرب الأوسط 
وبني مرين في المغرب الأقصى. 


ونتيجة لضعف شأن المسلمين في الأندلس فقد بدأ خروج جماعات مهاجرة خرجت 
في اتجاهين إذ انحاز فريق منهم إلى مملكة غرناطة لمواصلة عملية الجهاد ضد القشتاليين 
لاسترجاع ما فقدوه بينما انحاز فريق آخر إلى عدوة المغرب لمواصلة الجهاد من هناك 
جنباً إلى جنب مع إخوانهم المغاربة حيث استقبلوا استقبالاً حسناً باعتبارهم أخواناً لهم في 
العقيدة والجهاد (ولا سيما أن الأندلسيين كانوا على مستوى رفيع من التقدم الحضاري في 
مجالات العلم والصناعة وفنون القتال والأسلحة والملاحة...الخ)؛ بالاضافة إلى ما 


يتمتعون به من روح جهادية. 


ظهير مرسوم حق الاستيطان في رباط الفتح سنة 51511ه. 


ومن هنا نجد أن أبا محمد عبد الواخد الرشيد الموحدي يضدر مرف وماً خاضا 
(سمي بظهير حق الاستيطان في رباط الفتح سنة 7ه ) يأذن بموجبه للمهاجرين 
الأوائل من بلاد شرق الأندلس سكنى رباط الفتح وتعميرها. ويعتبر هذا الفهير وثيقة 
مهمة جداً في تاريخ رباط الفتح والمغرب» فبموجبه عرفنا أقدم جالية اندلسية اس توطنت 
رباط الفتح(). 


وبموجب هذا الظهير أذن للاجئين من أهل بلنسية وجزيرة شقر وشاطبة وغيرهم 
من بلاد شرق الأندلس الذين فروا بدينهم في “الانتقال إلى مدينة رباط الفتح بقضيضهم 
وقضهمء وأن يتخذوا مساكنه وأرضه بدلاً من مساكنهم وأرضهم"» ووصف مدينة الرباط 


00 السويسي» تاريخ رباط الفتح» ص ”ث3 .3١١‏ 
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بأنها (مناخ التاجر والفلاح وملتقى الحادي والملاح» والمرافق من بره وبحره موجودة في 
كل فصول السنة» مؤذنة لقاطنه بالعيشة الهنية والحال الحسنة)» وذكر الاستاذ السويسسي 
بأن المؤرخ الأستاذ محمد عبد الله عنان قد نقل نص الظهير من كتاب زواهر الذكر لابن 
المرابط7("). 


وقد رافق هذه الهجرة موجة من الغلاء المفرط والوباء المهلك حيث وصل قفيز 
القمح إلى ثلاثين ديناراً كما روى ابن أبي زرع". وقد ظلت الرباط في ع هد الدولة 
المرينية مركزا ومنطلقاً لجيش الغزاة الذي أنشأه المرينيون لنجدة الأندلس» وتمكنت الرباط 
من التصدي للغزو البرتغالي الإسباني الصليبي في القرن التاسع الهجري/الخامس عشر 
الميلادي ومنهم من بسط نفوذهم في المنطقة(". 


وقد استغل القشتاليون نصوص معاهدة تسليم غرناطة بدهاء حيث وفروا السفن 
لنقل الراغبين في الهجرة مجاناً خلال شهرين من تاريخ إيرام الاتفاقية'). 


وقد فضل الكثيرون البقاء في بلادهم والقبول بالأمر الواقع والتنصير القسريء ولو 
ظاهرياء حيث عز عليهم مفارقة البلاد التي ولدوا فيها ونشأوا تحت سمائها وامتزج حبها 
بدمائهم وعمرها الآباء والأجداد ما يقرب من ثمانية قرون. وهناك فريق آخر أبت عليه 
عزة الاسلام أن يعيش ذليلاً متتصراء فهاجروا إلى جهات متعددة حيث خرج بعضهم إلى 
مصر والشام وخرج الكثيرون منهم إلى بلاد المغرب العربي بل ذهب بعضهم إلى فرنئسط 
وصقلية» وشارك بعضهم في رحلات كولمبس0). فتشرد الملايين من أهل البلاد المسلمين 
إلى شتى بلدان العالم. إذ لا تكاد تخلو دولة من مجموعة من المهجرين الذين يعودون 
بجذورهم إلى الأندلس. 


() مخطوط الاسكوريال رقم .07١‏ ورقة ١١١5‏ واثبته في كتابه» عصر المرابطين والموحدين» القاهرة» 
4م القسم الثاني» ص 7*7. انظر أيضأء كريّم. ص .١7‏ 

() ابن أبي زرع؛ الأئيس المطرب؛ طبعة حجرية» فاس» ص .١187”‏ 

كريّم, ص .١54‏ 

() حتاملة» التنصير» ص ””. 

7) المرجع نفسهء ص .٠١7 2037١١‏ 
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وخرج الأمير أبو عبد الله الصغير نفسه وخرج معه نحو من سبعمائة رحل وركب 
البحر إلى مليله ثم توجه إلى فاس. ثم بادر المسلمون بالجواز إلى عدوة المغرب وخرج 
من بقي من أهل مالقة إلى بادس (تكتب اليوم باديس)؛ وأهل المرية إلى تلمسان وأهل 
الجزيرة الخضراء إلى طنجة وأهالي رنده وبسطة وحصن موجر وقردوش وحصن 
مرتيل إلى تطوان وأهل ترقه إلى المهدية» وأهل منسين إلى الريف وأهل دانيه إلى تونس 
والجزائر والقيروان وأهل لوشة وقرية الفخار والبعض من غرناطة وأهل مرشانة وأمل 
البشرة إلى قبيلة غمارة» وأهل بربرة وبوجه وبوله واندراش إلى ما بين طنجة وتطوان 
وأهالي مرينيه إلى ازيله (أصيلا)ء وخرج أهل بليش وشيطه وشريش إلى سلا وخرج من 
بقي من أهل غرناطة إلى بجاية ووهران وبرشد زواله ومازونة ونفطه وقابس وسفاقس 
وسوسهء وأهل طريفه إلى أسفي وزمور وأنفه» وأهل القلعة إلى اجدير. فلما وجد الروم 
(القشتاليون) أن معظم المسلمين رحلواء أظهروا لمن بقي منهم حسن المعاملة وقد وعد 
المسلمون بأن يدخلوا في دين النصرانية سنة 4٠9ه‏ فتظاهروا بالدخول فيها كرهاً(". 


وبلغت الهجرة أوجها في عهد فيليب الثالث بصدور مرسوم بلنسية سنة 5١1١م‏ 
وفي هذه المرحلة تمت الهجرة القسرية إلى المغرب. 


نشأة مدينة تطوان: 


انتشر المهجرون في شواطئ افريقية الشمالية والتقوا بإخوان لهم مسلمين أعانوهم 
على الانتقام لأنفسهم ومنهم عائلة بايز 5362 التي سكنت وادي الحلو» فبنوا مساكن لهم 
على سفح جبل منيع» وظلت هذه المساكن تتكاثر حتى تكونت مدينة تطوان التي كان 
يعرفها المغاربة باسم كوتاكن «هداوة:00© أو تطاوين7). وكان مجاهدو تطوان يعملون تحث 
قيادة مغربية» وكان جهادهم يتركز في منطقة البحر الأبيض المتوسط(". 


') فريد البستاني» نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصرء (أو) تسليم غرناطة ونزوح الأندلسيين إلى 
المغرب؛ العرائتشء المغرب؛ »:١554٠‏ ص 2»58 435. 

(') حتاملة» التهجير القسري للموريسكيين خارج شبه جزيرة ايبيريا في ع هد الملك فيليب الشالث؛ 
4--+5--7١11مء‏ ص 1717. 

() رزوق (محمد) الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنين ١7-١5‏ (رسالة دكتوراة)؛ الدار 
البيضاءء افريقيا الشرق» ص .70٠‏ 
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ومن سواحل المغرب واصل الأندلسيون جهادهم ضد الإسبان كما سنرى. 
استقرار الأندلسيين في سلا ورباط الفتح. 


ذكرنا في الصفحات السابقة أن هجرات الأندلسيين كانت تتجه في الغالب إلى 
المغرب العربي بالرغم من العوائق التي كان يضعها القشتاليون في سبيل ذلك؛ إذ أنهم 
كانوا يخشون من تجمع الأندلسيين في المغرب والتعاون مع أهلها في معاودة الهجوم على 
الأندلس وإنقاذها. 


وكان لجوء الأندلسيين إلى المغرب أمرا طبيعياً بسبب الرابطة الدينية والقومية 
التي كانت تربط المغرب بمسلمي الأندلس. فضلاً عن الرابطة الجهادية ابتداء من أول أيام 
الفتح ومرورا بعهدي المرابطين والموحدين» حيث شكل المغرب والأندلس وحدة واحدة. 
كما أن أهل المغرب كانوا ينظرون إلى ما يحدث في الأندلس بألم وأسى» ويعملون كل ما 
في وسعهم لمساعدة إخوانهم الأندلسيين على الجهاد واستعادة فردوسهم المفقود. 


ومما تجدر الإشارة إليه أن حركة الهجرة القسرية من الأندلس إلى المغرب كانت 
تسير في اتجاه واحدء فكان كل إقليم أو مدينة كبيرة يسقط في أيدي الإسبان» تعني موجة 
جديدة من موجات الهجرة إلى الشمال الأفريقي» تعمل على إغناء هذه البلاد وافققار 
الأندلس» وكان القسم الأكبر من هؤلاء المهاجرين يتوجهون إلى ناحية المدن الكبرى في 
المغرب؛ واستمرت هذه الهجرة على امتداد القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع 
عشر(". 


ويذكر المقري الذي عاصر هذه الأحداث: أن فريقاً من المهجرين الأندلسيين 
سكنوا سلا وكان منهم من الجهاد في البحر ما هو مشهورء وحصنوا قلعة سلا وبنوا بها 
القصور والدور والحمامات(". 


(') جمال الدين (د. عبد الله محمد)؛ المسلمون المنصرون أو الموريسس كيون الأندلسيونء القاهرة» 
»وص ”507 585. 
المقري: نفح الطيب» ج4»: بيروت 1158/8ه/3574١م؛‏ ص 078. 
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وذكر صاحب الاستقصا أن الأندلسيين هاجروا إلى مدن المعغرب ومنها سلا 
واستخدم المنصور السعدي منهم عسكرا جرارا. وكان منهم من الجهاد في البحر ما هو 
مشهور وحصنوا قلعة سلا وكذلك رباط الفتح وبنوا فيهما القصور والحمامات والدور("). 


ويذكر المؤرخان الإسباني انطونيو دومينجز هورتز والفرنسي برنارد بشنت أن 
عدداً كبيراً من المهجرين الأندلسيين استقروا في مصب نهر (بوريقيرق) بو رقراق» حيث 
يوجد مدينتان قديمتان خربتان: مدينة سلا على اليمين» والرباط على الشمال. أما الرباط 
فقد عاشت فترة من الازدهار في عهد الموحدين حيث أنشأوا مئذنة شبيهة بالخيرالدا 
الأشبيلية وأسموها منارة حسان(". وقد استقبل الأندلسيون في جميع انحاء المغرب استقبال 
الاخوة. على أننا سنقتصر على ذكر الأندلسيين الذين سكنوا رباط الفتح وضواحيها 
وقصبتها. 


فعندما تقرر طرد الموريسكيين من الأندلس بموجب مرسوم بلنسية سنة 109١م‏ 
في عهد الملك فيليب الثالث» كان سكان بلنسية أول من تقرر في حقهم الطردء ثم 
موريسكيو قشتالة واسترامادورا وحرناتشو الذنين هاجروا إلى الرباط سنة 
6هغ15.31م, ثم تبعهم مهاجرون من أرغون وجنوبي الأندلس وقطلونية ومرسية. 
وقد استقر الحرناتشيون في قصبة الأودية وانضموا إلى الجاليات الأندلسية التي هاجرت 
من قبل7. 


كان المغرب غداة الهجرة الكبرى للأُندلسيين في أوائل القرن السابع عشر يعاني 
من انقسام سياسي وتدهور خطير في الموارد بالاضافة إلى المجاعات والأوبئة التي أدت 
إلى نقص ديموغرافي خطير7). 


() الاستقصاء ج4» ص .٠١56‏ 

«") انطونيو دومينقيز ‏ والفرنسي: برنارد بنثنت» تاريخ مسلمي الأندلس» الموريسكيون 'حياة...ومأساة 
أقلية", الدوحة ‏ قطرء الطبعة الأولى» 4:٠15ه/488١امء‏ ص .738١‏ 

() السويسيء تاريخ رباط الفتح» ص .٠١54‏ 

©) رزوق؛ محمدء الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنين» 15 217 الدار البيضاءء 21545 
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استقرت جالية أندلسية بسلا في عهد السلطان زيدان السعدي في هذه الفترة. 
وكانت سلا تعتبر مدفن سلاطين بني مرين. وسكنها لسان الدين بن الخطيب7). واخكار 
أن يكون مقامه بها وقد وصف' سلا بأنها القاعدة المؤصلة والسورة المفصلة» الجامعة بين 
البداوة والحضارة» معدن القطن والكتان والمدرسة والمارستان» 


والوادي المتعدد الأجفان. القطر الأمين عند الرجفان. يقابلها الرباطء حيث القصبة ١‏ 
والساباط(). وقد نال اندلسيو الرباط وسلا الدعم والمسائدة من جانب الملوك السعديين» | 
الذين أسسوا فرقاً عسكرياً من الأندلسيين عرفت باسم (جيش الأندلس من جيوش النار) ١‏ 
تحت قيادة أندلسية» كما أقطعتهم الدولة السعدية الأراضي حول الرباطء فقاموا بزراعتها ا 
واستثمارها. وقد عين السلطان زيدان بن المنصور (السعدي) قائدا لهذا الثغر هو محمد 
العياشي الذي كان فتحها للجهادء تمكن في بادئ الأمر بالتعاون مع الأندلسيين من التصدي 
للاسبان في البحرء كما حقق عليهم الانتصارات2. 


وقد سعى هؤلاء الأندلسيون إلى تعزيز قوتهم فاستدعوا اخوانهم من سائر أقطار 
المغرب العربي للاستقرار في القصبة» إذ انبعت مدينة الرباط الأندلسية داخل السور 
الموحدي القديم» واستطاعوا أن يقيموا لأنفسهم كياناً مستقلاً حيث أقاموا ثلاث جمهوريات 
هي: 

<١‏ الهورنا تشيون في القصبة. 

5١‏ الأندلسيون الآخرون في الرباط. 

وجمهورية ثالثة في سلا. 


ونظموا أمورهم على ما كانوا عليه بإسبانيا فكانت السلطة في يد قائد ينتخب لمدة 
سنة من قبل ديوان مكون من ستة عشر عضوا كلهم من الأندلسيين» واعترف السلطان 
زيدان السعدي بسيادتهم على هذه المناطق في مقابل تقديمهم عددا من الأسرى في كل عام 
إلى السلطان. 


00 المقري: نفح الطيب؛ ج"» ص .١7‏ 
إلى الاستقصاء ج26 ص .7٠١‏ 


كريّم, ص 21١6‏ 15. 
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وذكر دومينجز بأن سلا والرباط (المدينة المزدوجة) اشتهرتا بقدوم الموريس كيين 
الذين أقاموا فيها ما يمكن تسميته جمهورية مستقلة» من القراصنة» على حد زعمه» ومرت 
بهم أحداث أليمة» وكان أول من وصل منهم الهورنا تشيون وأن سكان هورناتشو (اسم 
مدينة في الأندلس). كانوا يمثلون فريقا متماسكا من الناحية الاجتماعية إلى جانب ثباتهم 
على عقيدة الاسلام» وقد أبحروا من أشبيلية ونزلوا سبته واستقروا في تطوان ثم نقلهم 
السلطان إلى سلا والرباط("). 


وقد قام الهورنا تشيون باصلاح الأسوار وأعادوا بناء المنازل المحطمة» وكانوا 
يشكلون مجموعة كثيفة جسورة ألفت العيش في الجبالء إذ لم يبق من ثغغور المغرب 
الأقصى بيد المسلمين إلا القليل مثل سلا ورباط الفتح7). 


كانت القصنبة أحيانا مستظة بنفسها حتى عن الزباظ وأحيانا مجالفة للراظ ضيد 
المجاهد العياشي أمير سلاء وآونه محالفة لسلا ضد الرباطيين: وأوقاتا تابعة للسعديين أو 
للدلاتيين من بعدء وكان العياشي المجاهد يسعى إلى توحيد الصفوف والتعاون مع 
الأندلسيين والسلطان زيدان في الجهاد ضد الإسبان()؛ غير أنه مما يؤسف له أن النزاع 
الذي قام بين العياشي والأندلسيين انتهى باغتيال العياشيء كما دب النزاع بين الأندلسيين 
أنفسهم مما أدى إلى تشتيت قوتهم؛ وظل الأمر كذلك حتى مجيء العلويين سنة 1155م. 


جهاد الأندلسيين البحري. 

كان المسلمون الذين أخرجوا من ديارهم في الأندلس يشكلون خطراً كبيراً على أمن 
الشواطئ الإسبانية» وعلى الملاحة في غرب البحر المتوسط بصورة عامة. وقد كثرت 
في تلك الفترة غزوات موريسكيي الأنثلين: ولزذافت حجماء وزرعت الرعب في قلوب 
الإسبان» وكانوا يأسرون من سكان الشواطئ مقابل الفدية لإخوانهم الأسرى لدى الإسبان» 
وكل هذا كان نتيجة لسياسة إسبانيا العدوانية إزاء موريسكيي الأندلس“). 


(') دومينجزء الموريسكيون» ص 78١‏ 7817. 
() الاستقصاء ج:» ص .1١٠١‏ 
6 السويسي» تاريخ رباط الفتح» ص /او6١.‏ 
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لم ينس الأندلسيون وطنهم ومسقط رأسهم في الأندلس» واعتبروا هجرتهم إلى 
المغرب؛ تحيزا لإخوانهم في المغرب» ومن ثم تحفزا لقتال الإسبان للانتقام منهم» لذنلك 
استمروا في جهادهم ضد الإسبان» غير أن هذا الجهاد للذسف لم يسفر عن تحقيق آمالهم» 
نظراً للاتقسامات والمنازعات التي سادت المغرب العربي والحروب الأهلية التي قامت 

وبما أن هؤلاء الأندلسيين لم يكونوا يملكون قوة برية أو بحرية تكفي لمهاجمة 
الإسبان في حرب مكشوفة؛ فقد اعتمدوا اسلوب الغارات البحرية الفدائية على سفن 
الإسبان» وسفن البرتغال» وغيرهم من السفن الأوروبية. لذلك دأب المؤرخون 
الأوروبيون على اطلاق صفة القرصنة على أعمال هؤلاء المجاهدين» كما هي عادتهم في 
تشويه صورة حركات الجهاد والحرية» حتى صارت سفنهم تصل وتهاجم شمال ايرلندا 
وغربي فرنسا وايطاليا بالاضافة إلى الشواطئ الإسبانية حتى أصبحت الدول الأوروبية 
تحسب لهؤلاء المجاهدين ألف حساب. ويذكر دومينجز أن غزواتهم وصلت حتى 
مشارف ايسلنده(). 


وذكر صاحب الاستقصا أن المغرب الأقصى كان حتى القرن التاسع الهجري 
مرهوباً فلم تكن الفرنجة تحدث نفسها بغزو أي ثغر من ثغوره أو الاستيلاء على شيء من 
سواحله بل كان المسلمون هم الذين يغزون الفرنج في عقر دارهم ويحامون عن بلاد 
الأندلس وسواحل افريقيا. إلا ما كان من مدينة سلا التي دخلها الإسبان أثناء الفتنة. إلا أن 
الإسبان والبرتغاليين استغلوا الفتن التي حدثت بين المسلمين واحتلوا الكثير من المدن 
الساحلية فلم يبق في يد المسلمين إلا القليل مثل سلا ورباط الفتح7. 


وكانت أساطيل الأندلسيين أشد على أوروبا من بحرية الأتراك» كما كان بحارتها 


أكثر جرأة وخبرة بفنون الحرب البحرية. وكان لمجاهدي سلا مصنع خاص لصنع 
المراكب. وكانوا يصنعون سفنهم من خشب البلاد»ء وطوروا صناعتها تطويرا ملحوظاء 


(') دومينجزء الموريسكيون» ص 787. 
00 الاستقصاء ج55 ص 8١٠١ل‏ 
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وكانت تمتاز بالسرعة والخفة» وكانوا ينصبون الكمائن ويغيرون على الشواطئ الأوروبية 
ويعودون بسفنهم محملة بالغنائم والأسرىء وكان مدخل ميناء سلا صعب العبور ولا 
يتمكن من الملاحة فيه إلا من كان خبيراً به بسبب ضحالة مياهه('). وكانت توجد ببسلا 
دار لصناعة السفن تصنع بها الأساطيل البحرية والمراكب الجهادية» يجلب إليها العود 
(الأخشاب) من غابة د رةء فتصنع هنالك ثم ترسل في الوادي("). 


وبلغ أندلسيو سلا ورباط الفتح من القوة حدا جع ل الدول الأوروبية تحسب 
حسابهم» مما كان يضطرها إلى عقد الاتفاقات معهمء إلا أن الأندلسيين كانوا يعقدون .اتفاقاً 
مع دولة أوروبية» ويقوموا بمهاجمة دولة أخرىء فعقدوا اتفاقيات مع فرنسا سنة ١؟155م»‏ 
وبريطانيا 551١مء‏ وهولندا ١15١م‏ وسنة 17617(). وكانت دول أوروبا بأسرها تدفع 
لهم الجزية» وتقدم لهم الهدايا اتقاء لخطرهه0). 


أثر الأندلسيين الحضاري في رباط الفتح. 


شهدت رباط الفتح على أثر هجرة الأندلسيين إليها تغيرات بعيدة المدى في جميع 
وكان تأثيرهم أبعد مدى من غيرهم بحكم عامل الدين الاسلامي أولا والجوار ثانيا وبحكم 
تبادل التأثيرات السياسية والحضارية بين المغرب والأندلس منذ الفتح العربي الاسلامي". 


فمن الناحية السياسية: استطاع هؤلاء الأندلسيون إقامة كيان مستقل لهم تمثل في 
الجمهوريات الثلاث التي أنشأوها في وادي أبي رقراق. وساهمت في حلبة الصراع 
الداخلي بين بني وطاس والمنعديين كما قامت بينها حروب أهلية لا سيما الحرب التي 
قامت بين سلا والقصبة ورباط الفتح» ثم النزاع الذي قام بين الأندلسيين والمجاهد 
العياشيء وهو النزاع الذي انتهى بمقتل العياشي سنة ١5١٠1ه/1551١م.‏ وكان لمقتله 


(') جمال الدين: المسلمون المنصرون» ص »4١5‏ وانظر دومينجزء ص 7287. 

() الاستقصاء ج7ء ص 77. 

(© رزوقء» الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب» ص .7”7١‏ 

9) أرسلان: الأمير شكيب» خلاصة تاريخ الأندلس» بيروت»ء لبنان» 07٠15ه/147١م؛‏ ص 705. 
') كريم؛ د. عبد الكريم؛ المغرب في عهد الدولة السعدية» الرباطء 15754ه/5174١م؛‏ ص 7794. 
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صدى فرح عند الإسبان. وقد أثر هؤلاء الأندلسيون المهجرون إلى المغرب كثيراً على 
حركات الجهاد التي عمت المغرب في أواخر القرن الخامس عشر والقرن السادس عشو 

في البر والبحر ولا سيما غداة الغزو الايبري للسواحل 0 
في قيام الدولة السعدية وتوطيد دعائمها في المغرب نظراً لاعلان السعديين باستمرار عن 
عزمهم على تحرير الأندلس(". 


وقد تمتعت القصبة ورباط الفتح بفترة من الهدوء في عهد الدلائيين من سنة 
414ام إلى سنة ١55١م.‏ إلا أنهم عادوا إلى الثورة» ولم يقبلوا الخضوع للدلائيين وكان 
زعيم ثورتهم الخضر غيلان الأندلسيء الذي كان يحرز الانتصارات على الإسبان 
والانجليز في الوقت الذي حارب فيه الدلائيين» وتمكن من دخول القصبة بعد أن خرج 
منها الأمير عبد الله الدلائي على سفينة انجليزية7). واستمر الأمر كذلك حتى قامت الدولة 
العلوية حيث أعاد السلطان المولى رشيد الأمين الهدوء إلى المنطقة سنة ١55١م:‏ وركز 
اهتمامه على القصبة فعزز ثغورها وجدد الأسطول ورمم القصبة وبنى السور المحيط 
بحديقة الأودية والقصر الجديد المعروف بقصبة مولاي رشيد(). وهكذا نجد أن الحووب 
الأهلية والمنازعات الداخلية استنزفت الكثير من قوى الأندلسيين وغيرهم من حكام 
المغرب بينما كان الأولى أن توجه هذه للجهود ضد للعدو المشترك المتمثل في الغزو 


كان لمجاهدي سلا ورباط الفتح مركز دولي مهم. وكانت القوى الدولية تتقفازع 
للسيطرة على غربي البحر الأبيض المتوسط وتتمثل في بريطانيا وفرنسا وإسبانياك2). وأقام 
الأندلسيون علاقات سياسية وتجارية مع الخارجا. 


(') كريم؛ المغرب» ص 774. 

") رزوق» الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب؛ ص ١8١50‏ 7؛ انظر أيضاً: السويسي» تاريخ رباط 
الفتح؛ ص .٠١7‏ 

() السويسيء تاريخ رباط الفتح» ص .١١8‏ 

©) رزوقء الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب» ص .5١5‏ 

(') السويسيء تاريخ رباط الفتح» ص 15. 
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الأثر الديموغرافي والعمراني. 


ترتب على هجرة الأندلسيين إلى المغرب أمران: الأول تفريغ السكان من شبه 
الجزيرة الايبيرية» وتأخر الزراعة والصناعة هناك» نتيجة الهجرة. إِذ كان هؤلاء 
الأندلسيون يتقنون فنون الزراعة والصناعة وغيرها من العلوم ولا سيما علوم الطب. 


الأندلسيون في جميع مجالات الحياة» وظهور طبقات جديدة تتميز بأنظمة حياتها 
وتقاليدها("). 


أما في مجال العمارة فقد أسس الأندلسيون مدينة تطوان» وجددوا مراكش وأعادوا 
تعمير مدينة رباط الفتح» وبنوا الدور والقصور والمرافق» وتميزوا بطريقة خاصة في 
عمارة الدور من حيث التصميم والزخرفة» وشكل البوابات» وهو الشكل الذي استمر 
مفضلاً في القصور القديمة في رباط الفتح وسلا وتطوان("). وبنى الموحدون فيها مئذنة 
شبيهة بالخيرالدا الأشبيلية وأسموها منارة حسات2. 


الأثر الثقافي. 


كان الأثر الأندلسي في رباط الفتح من الناحية الثقافية واضحاً وبعيد الأثرء حيث 
استقر فيه عدد كبير من أعلام الأندلس الذين نشروا ما حملوه معهم من علوم وآداب7!), 
ولا سيما من هاجر منهم إلى الأندلس في القرن السابع الهجري في عهد الخليفة عبد 
الواحد الرشيد الموحدي الذي أذن لهم بسكنى رباط الفتح. إلا أن الأستاذ المنوني يوى أن 
(') المنوني» ملامح من تطور المغرب العربي» ص 87. 
(') المرجع نفسهء ص 84 نقلاً عن المقريء نفح؛ ج7» ص 5177. 


() دومينجزء الموريسكيون» ص .78١‏ 
') السويسيء تاريخ رباط الفتح» ص .١55‏ 
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84م ووصلوا إلى رباط الفتح» كانوا قد قضوا مدة طويلة تحت التأثير المسيحي على 
دينهم ولغتهم وثقافتهم مما لا يترك أثرا للتعاليم الاسلامية ولا يستثنى من ذلك سوى بضعة 
أفراد استطاعوا الحصول على درجة من التثقيف العربي في جو من السرية والحذر7(". 
ويعزو الأستاذ السويسي قلة تأثيرهم الثقافي إلى تركيز جهودهم على الجهاد ضد العدو 
والإغارة على شواطئه وسفنه. أما ثقافتهم فقد كانت متخلفة حيث استعملوا لغة الخميادو 
(الإسبانية التي تكتب بحروف عربية) بالاضافة إلى المظاهر التي فرضت عليهم لتمييزهم 
عن الإسبان!"). 


وقد أثر العلماء والأدباء الذين هاجروا إلى المغرب في تطوير الثقافة والعلوم في 


الأثر الاقتصادي. 


حمل الأندلسيون معهم إلى رباط الفتح ما يعرفونه من خبرات وعلوم في مجالات 
الصناعة والزراعة فانتشرت بواسطتهم الفنون والصنائع وانتشرت بسببهم الفوائد»ء وكان 
يمثلون حيثما نزلوا قطعة من الأندلس وكانت عليهم دائماً مسحة أندلسية تمتاز بالذوق 
وتدل على الأصالة في التمدن7". 


الزيتون والكروم وغرائب الفواكه والثمار وحفروا القنوات وصنعوا العجلات ومهدوا 
الطرق وشيدوا الجسور وعمروا أكثر من عشرين بلدا(). 


والصياغة وصناعة الجوارب والحصر والقلائس الحمر. غير أن أهم الصناعات التي 


(') المنوني؛ ملامح» ص .٠١5‏ 

(') السويسيء تاريخ رباط الفتح» ص .١517‏ 

() ارسلان» خلاصة تاريخ الأندلس» ص 7.05. 
) المنوني؛ ملامح» ص 87. 
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جلبوها معهم وأنشأوا مراكز لها في رياط الفتح وسلا هي الصناعات الحربية:؛ فأنتشأوا 
صناعة الأسلحة النارية منذ أواخر أيام الوطاسيين حيث استفاد أبو العباس أحمد الوطاسي 

(المتوفى عام ١357ه/557١م)‏ من خبراتهم في انشاء مصنع للأُسلحة النارية بساحة 
القصر الملكي في فاس لانتاج المدافع والبنادق والبارود. وأصبح في جيش عبد الله الغالب 
السعدي فرقة مدفعية قوامها جيوش جرارة من الأندلسيين المهاجرين. ثم أنتشضئ مصنع 
آخر في مراكش. كما استفاد المغاربة من خبرة الأندلسيين في بناء الأبراج والحصون("). 

وساهموا في بناء الأسطول بمرسى رباط الفتح. واتخذ الأندلسيون من مدرسة الملاحة 
التي بنيت بجوار القصبة أيام الموحدين مكاناً لتعليم فنون الرماية والملاحة وباقي الففنون 
المعروفة في ذلك العهد("). وبلغ عدد سفن أسطول سلا في أوج عهده أربعين مركباء حيث 
تم انشاء مراكب سريعة من الخشب الموجود في الولاية» وأجهزة الإبحار المستوردة من 
هولنده(". 


وفي عهد السلطان عبد الملك السعدي أمر بإنشاء السفن في العرائش سنة 615١م‏ وسلاء 
وبلغ عدد قطع الأسطول المغربي في عهده سنة 51/1 ام أربعين سفينة» كما صرف 
المنصور السعدي اهتمامه إلى بناء الأسطول المغربي وصناعة السفن واتخذ له قاعدة في 
سلا ورباط الفتح©). 


وكانت سلا من أهم المراكز التجارية في عهدهم!) حيث نشأت حركة تجارية ضخمة مع 
الخارج بالاضافة إلى الرسوم الجمركية العالية» ولعل حجم تلك التجارة هو الذي يفسر لنا 
المنافسة الشديدة بين الدول الأوروبية للاستيلاء على سلا(). 


(') المنوني» ملامح» ص 1737. 

() السويسي» تاريخ رباط الفتح» ص .١78‏ 

(') دومينجزء الموريسكيون» ص 787. 

) خروف (عمر بن)» ملامح من الحياة الاقتصادية في المغرب في عهد السعديين» مجلة الدراسات 
التاريخية» العدد ”؛ جامعة الجزائرء سنة 4٠01‏ ١ه-/9417١م؛‏ ص هل. 

(") المرجع نفسه» ص 86. 

.() دومينجزء الموريسكيون» ص 787. 
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الأثر الاجتماعي. 


كان الأندلسيون يتميزون بحياة اجتماعية متطورة في عاداتهم وتقاليدهم ولباسهم 
وزينتهم وكلها نقلوها معهم إلى رباط الفتح بحيث أصبحت مقومات المجتمع المغربي 
الحديث كما يرى الأستاذ كريم ترجع في أصولها إلى المهاجرين الأندلسيين7). ومن 


المؤثرات الأندلسية في رباط الفتح وسلا انتشار فن الطرب الأندلسي في حفلات 
الزفاف(). 


)0 كريم» المغرب» ص 77. 
") السويسيء تاريخ رباط الفتح؛ ص .١617‏ 


35.11ط.طماما//:صاط 
ف 0 
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؟. هجرة الأندلسيين إلى تونس 


بدأت موجات المهاجرين من الأندلس تتجه إلى تونس بعد تساقط المدن الأندلسية 
التي أشرنا إليها في أواسط القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي؛» ورحبت بهم دولة 
بني حفصء ووجدت الجالية الأندلسية في تونس التقدير والاحترامء فقاموا بخدمة بني 
حفص في المجالات الثقافية والاقتصادية والادارية بفضل ما كان يتمتع به الأندلسيون من 
قدرات ومواهب في هذه المجالات. وقد جاءت أولى الجاليات إلى توذنس من شرق 
الأندلس بعد سقوط بلنسية سنة ١5771ه/178م,‏ ثم توالت الهجرة على أثر سقوط 
مرسية» وأخذت تتزايد بتزايد الاضطهاد الذي تعرض له المسلمون في تلك المدن من 
اغتصاب الأرض والتضييق عليهم من جميع النواحيء الأمر الذي أدى إلى ثورة أهالي 
بلنسية سنة 754١م‏ واستمرت ثورتهم ثلاث سنواتء. وحين تم القضاء عليهاء اتخذت بحق 
المسلمين قرارات انتقامية من ضمنها التضييق على المسلمين حتى يهاجروا إلى خارج 
البلاد؛ كما كان خايمي (ملك أرغون) يشجع أهالي شرق الأندلس على الهجرة إلى أقطار 
المغرب» وكونوا في تونس جالية تتميز عن غيرها. 


أما الجالية التي جاءت من غرب الأندلس فقد توجه قسم كبير منها إلى تونس بعد 
سقوط إشبيلية سنة 51545ه/1744١مء‏ ولقيت هذه الجالية العناية والرعاية من قبل أبي 
زكرياء يحيى بن أبي حفص وخلفائه الذي كانت علاقته بأهل إشبيلية متميزة منذ ولايته 
على غرب الأندلسء وكانت الجالية الأندلسية تشمل فئات مختلفة من الأعيان وذوي الجله 
واليُسرء بالإضافة إلى جماعات من عامة الناس» وأصبح لهم نفوذ واسع في البلاط 
الحفصي!"). 


وقد ذكر ابن خلدون في العبر أنه لما تكالب الطاغية على العدوة (الأندلس) والتهم 
ثغورها واكتسح بسائطهاء وأسف إلى قواعدها وأمصارهاء أجاز الأعلام وأهل البيوت إلى 


(') الطالبي» محمدء دراسات في تاريخ افريقية» مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية بتونسء السلسلة 
الرابعة (تاريخ)» مجلد 30730]/1: تونس» 5417١ء.ص‏ 175. 
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أرض المغربين (الأوسط والأقصى) وإفريقية (تونس)» وكان قصدهم إلى تونس أكثر 
لاستفحال الدولة الحفصية بها(). ش 


أما الموجة الثانية من هجرة الأندلسيين إلى تونس وغيرها من أقطار المغرب 
العربي فقد حدثت في أعقاب مرسوم التهجير القسري الصادر سنة 505١م.‏ 


وتلق المضادن: للمريية والاسبانية أن توس هي ليلذ الي مسقن ندا من 
الموريسكيين أكثر من العدد الذي استقبله المغرب نفسه» وزادت هجرة الأندلسيين إلى 
تونس إذ انتقل ثلاثون ألفا منهم من أراغون عن طريق ميناء أجدى نه الفردنسي 
بصحبة القنصل التركي إلى تونسء ولقوا الترحيب والاحسان من الوالي العثماني عثمان 
داي. وأوسع لهم في البلاد فاستوطنوا في أكثر من عشرين مدينة كما اشتغلوا بزراعة 
الزيتون والكروم والبساتين. كما أعطاهم عثمان داى كثيراً من الامتيازات فأعفاهم منن 
معظم الضرائب وسمح لهم بتشكيل قوة للدفاع عن أنفسهم واستمر قسم منهم في الجهاد 
البحري ضد الإسبان(". 


أثر الأندلسيين في تونس. 
أحدثت الجالية الأندلسية تأثيرات في جميع نواحي الحياة في تونس. 


فمن الناحية السياسية: شارك الأندلسيون في هذه الحياة في الدولة الحفصية منذ 
نشأتها في عهد أبي زكريا (الأول) 6٠5715417-57ه/17141-1778‏ لما كانوا يتمتعون به 
من ثقافة عالية. ووصل بعضهم مثل الرئيس أبي عبد الله محمد بن أبي الحسن وابن 
الأبار الذي رأس وفد الاستغاثة القادم من بلنسية (انظر فصل الاستغاثات) درجة عالية من 
النفوذ في البلاط الحفصي لدرجة أثارت حسن رجالات الدولة الحفصيةء كما شارك بضعة 


() الطالبي» دراسات في تاريخ إفريقية» ص ١177‏ نقلاً عن ابن خلدون» ج5» ص ”584-54. 


(6رزوقءص 7١-ه17,‏ 
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آلاف منهم في الجيش النظامي والمتطوعة وكونوا كتيبة مستقلة في الجيش. وشارك 
رجالات الجالية الأندلسية في المنازعات الداخلية التي كانت تجري في البلاط الحخفصي» 
وخسر بعضهم حياته في خضم هذه المنازعات والمنافسات فقتل عدد منهم من بينهم ابن 
الأبار. وقد ذكر الأستاذ محمد الطالبي أمثلة كثيرة على ذلك7). على أن هناك مصادر 
أخرى تذكر أن الأندلسيين لم يشاركوا في النشاط السياسي في تونس وانهم لم يسعوا إلى 
التدخل في الحكم أو الوظائف العالية» فلم تجد بينهم من شارك في الثورات أو طمع في 
وظيفة مهمة(). 


ومن الناحية الثقافية: حمل الأندلسيون المهجرون إلى تونس معهم ثقافتهم 
وعلومهم ونشروهاء فقد كان من بين المهجرين عدد كبير من العلماء والأدباءء ومعظمهم 
جاعوا من منطقة أرغون في حين هاجر إلى المغرب فئة الموريس كيين الذين كانوا 
يجاهدون ضد إسبانيا(). وانتشر التعليم على أيديهم في معظم أنحاء تونس على الطريقة 
الأندلسية القائمة على تعليم القرآن باعتباره أصل التعليم» ويعلمون إلى جانبه الحديث 
ورواية الشعر وقوانين العربية والخط؛ كما ذكر ابن خلدون أن أهل الأندلس أفادهم التفنن 
في التعليم وكثرة رواية الشعر والترسل ومدارسة العربية من أول العمر حتى صاروا 
أعرف بها في اللسان العربي7). كما ساهموا في التعليم العالي في المدارسء إذ كان من 
بين الأندلسيين عدد كبير من العلماء في علوم القرآن والحديث والنحوء كما كان من بينهم 
عدد كبير من الأدباء والشعراء مثل أبو الحسن علي بن سعيد صاحب كتاب المغرب في 
حلى المغرب وكتاب الغصون اليانعة في اعيان المائة السابعة» وابن الأبار وأبو المطرف 
أحمد بن عميرة والشاعران محمد الخير المالقي وأحمد بن محمد الخلوف. 


وكان من بين الأندلسيين أيضاً عدد من الأطباء مثل أبي القاسم محمد بن أحمد 
المعروف بابن اندراس ثم أبنه يوسفء وأبي عبد ألله محمد الخزرجي الشاطبي» ومحمد 


(') الطالبي» دراسات في تاريخ افريقية» ص .185-1١1/17/‏ 

() رزوق» الأندلسيون» ص 175؛ نقلآً عن محمد الحبيب الهيلة» مقدمة تحقيق كتاب الحلل السندمية؛ 
ص ١ه.‏ 1 

(رزوق» ص .١15١‏ 

(©) ابن خلدون؛ المقدمة» طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» ص 0"9578. 
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ابن عيشون وأبي الحجاج يوسف وغيرهم. وانتشر فن الموسيقى والغناء الأندشلسي في 
تونس انتشاراً واسعاً في جميع فئات المجتمع التونسي» وكان من أوائل من نشر هذا الفن 
في تونس أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الاشبيليء الذي امتاز بأنه كان مؤرخاً وشاعراً 
وفيلسوفاً ورياضيا وطبيبا وموسيقياء وقد لقبه البعض بزرياب افريقية. ولقي فن الموسيقى 
والغناء رواجاً في تونس ولا سيما في بجاية التي كانت تشبه اشبيلية في هذا المجال. وكان 
معظم أهلها يجيدون العزف على العود والقانون(". 


ومن الناحية الاجتماعية والاقتصادية: احتفظ الأندلسيون الذين هاجروا إلى تونس بعاداتهم 
وتقاليدهم في البستهم وطعامهم وشرابهم واحتفالاتهم كما احتفظوا بخصائصهم الأندلسية» 
واسمائهم الأندلسية. ولم يكن من الصعب انتقال بعض هذه العادات والتقفاليد وأسلوب 
الحياة إلى المجتمع التونسي. 


وشارك الأندلسيون في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي فطوروا الزراعة وطبقوا 

. أساليب الري التي كانوا يتقنونهاء في المناطق الساحلية الشمالية وعلى ضفتي نهر 

المجردة. كما ساهموا في تطوير الصناعة» فقد أنشأ عدد من الصناع الأندلسيين أسواقاً 
لبيع منتجاتهم من الحرير والشاشية ونقش الرخام والجبس وغيرها”". 


الطالبي» دراسات في تاريخ افريقية» ص 191-١45‏ 


»رزوقء ص .15١‏ 
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". الهجرات الأندلسية إلى الجزائر 


كانت العلاقات وثيقة بين الأندلس والجزائر منذ أيام الخلافة الأموية:؛ ولا سسيما 
حين استقرت بعض الجاليات الأندلسية العاملة في التجارة في عدد من المدن الساحلية. 
كما أصبحت الجزائر والأندلس والمغرب الأقصى في عهد دولتي المرابطين والموحدين 
كياناً سياسياً واحداء وكان الأندلسيون يشكلون جالية كبيرة في بجاية عندما كانت تابعة 
للحفصيين» وكانت هذه الجالية تتألف في الدرجة الأولى من العلماء والتجار والصناع. 


أما الهجرة الجماعية إلى الجزائر فقد بدأت بعد تساقط العواصم الأندلسية في يد 
الإسبان. بحيث توجه عدد من المهجرين الأندلسيين إلى تلمسان» كما اس تنجد السلطان 
محمد الخامس (الغني بالله) بالسلطان الزياني (أبو حموّ موسى) الذي استجاب للاستغاثة 
وأرسل المؤن إلى الأندلس. كما اختار السلطان أبو عبد الله الزغل الانتقال إلى تلمسان 
عندما غادر غرناطة سنة 451ه/441 ١م‏ وعرف نسله في الجزاكقر ببني سلطان 
الأندلس» ثم تزايدت الهجرة الجماعية بعد القضاء على شورة البشرات الأولى 
(448١-7١16م).‏ حيث قدم خير الدين بربروسا ثلاثين سفينة لنقل الثائرين وعائلاتهم 
إلى الجزائر. وقامت هذه السفن بسبع رحلات نقلوا خلالها سبعين ألفآ من الأندلسيين» كما 
نقلت السفن العثمانية التابعة لبربروسا حوالي ٠٠١‏ أندلسي من بلنسية إلى الجزائر. 


كما انتقل حوالي ثلاثون ألف موريسكي من الأندلس إلى الجزائر على أثر فشغفل 
ثورة البشرات الثانية سنة ٠‏ امء وقد انتقل هو لاء على سفن عثمانية واستمر تيار 
الهجرة الأندلسية إلى الجزائر بمساعدة المجاهدين الجزائريين والعثمانيين. 


ويرى المؤرخ الجزائري الدكتور ناصر الدين سعيدوني أن الظروف التاريخية 
التي عرفتها الجزائر ابتداء من أواخر القرن الخامس عشر الميلاديء شجعت الأندلسيين 
على الهجرة الجماعية إلى الجزائر في حين لم تساعد أوضاع تونس في أواخر العهد 
الحفصي وما صاحبها من تدخلات إسبانية على استقبال المهاجرين الأندلسيين» كما أن 
المغرب الأقصى رغم علاقاته التاريخية وصلاته البشرية وقربه الجغرافي من الأندل س 


]00.135.1// :مط 


فان الهجرة إليه لم تكن تمائل الهجرة إلى الجزائر بسبب العداء الذي كان قائماً بين 
السعديين والعثمانيين(). 


بلغت الهجرة الأندلسية إلى الجزائر الذروة سنة 504١م‏ على أثر صدور مرسوم 
التهجير القسريء والمراسيم التالية له» فقد هُجّر )١4(‏ ألفا من موريسكيي قشتالة و ١5‏ 
ألفا من بلنسية» كما هاجر إلى الجزائر عدد من مسلمي أراغون واسترامادور عن طريق 
فرنساء وقد ذكر المقري الذي كان معاصرا لهذه الأحداث أن الألوف منهم خرجت بفاس 
والوف أخرى بتلمسان وجمهورهم خرج بتونس ووهران (الجزائر) إلى درجة أن وهران 
ضاقت بسكانها فانتقل قسم من الموريسكيين إلى المغرب وتلمسان7"). وفي سنة 509١م‏ 
هجّر حوالي ١١5‏ ألف موريسكي إلى مدن الجزائر بحيث ضاقت بهم وهران وتلمسان 
ومستغانم وغيرها من المدن الساحلية. وقد تعرض الأندلسيون خلال هجرتهم إلى ظلم 
السفن الإسبانية» وغرق بعضهم في البحر بينما تعرض آخرون للنهب والسلب أثناء 
انتقالهم داخل الجزائر مما دفع بعضهم إلى محاولة العودة إلى الأندلس بمساعدة القبطان 
بارت وسه8(). 


وتتمثل هذه الآثار في المجالات التالية: 


العمران: شهدت الجزائر على يد الأندلسيين نهضة عمرانية ونمو سكانياً كبيرين. 
فقد أعاد الأندلسيون بناء عدد من المدن والقرى مثل مدينة برشك التي كان أغلب سكانها 
من الأندلسيين» وشرشال التي بلغ عدد منازل الأندلسيين فيها أثني عشر ألفاء وبذلك شكل 
الأندلسيون فيها أغلبية'). ويذكر صاحب كتاب وصف افريقيا أن شرشال كانت خالية من 


() سعيدوني» د. ناصر الدين» دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر (العهد العثماني)؛ ج١؛‏ الجزائر» 
045 ص 1-117 

(') المقريء نفح» ج"؛ ص ٠78؛‏ طبعة يحيى الدين محمد (بيروت)؛ رزوق» ص .١7٠‏ 

(') سعيدوني» دراسات وأبحاثء نقلاً عن المقريء ص”77١-75١؛رزوقء‏ الأندلسيون» ص 21779 3*٠‏ 177 
() سعيدوني؛ دراسات وأبحاث, ص .178-١5‏ 
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السكان زهاء ثلاثمائة سنة حتى سقوط غرناطة» فقصدها الغرناطيون إذ ذاك وأعادوا بناء 
عدد من دورها وجددوا القلعة ووزعوا الأراضي بينهمء» وصنعوا العديد من السفن 

. واشتغلوا بصناعة الخرير ولم يخضعوا إل لبربروساء وكانوا يؤدون له خراجاً سنوياً 
قليلذ("). 


كما أنشأ الأندلسيون مدنا جديدة مثل القليعة والبليدة التي اقطع خير الدين بربروسا 
أراضيها لهم. كما بلغ عدد الأندلسيين في مدينة الجزائر 755 ألفاً في مطلع القرن السادس 
فين جا ماين كتف جيات الأدلئن :ول ونا ممه موواطة .عن عق اكلتون 
أحياء خاصة في عنابه وارزيو ومستغانم» وانشأوا بجوارها عدداً من القرى مشل قرية 
الأندلس غرب وهرانء كما استخدموا خبرتهم في الري بانشاء عدد من مشاريع الماء 
والريء منها توزيع مياه العيون في مدينة الجزائر التي جلبت إليها مياه عين الحامة على 
بعد حوالي خمسة كيلومترات7". كما أدخلوا استخدام القرميد في البناء وكذلك الزدخارف 
وغير ذلك من الأنماط المعمارية الأندلسية. وهكذا كان للعنصر الأندلسي أثار ايجابية على 
اقتصاديات هذه البلاد. 


ومن الناحية السياسية والحربية: شارك الفرسان الأندلسيون مع العثمانيين في 
الجهاد ضد الإسبان تحت قيادة بربروسا وخلفائه» وتشكلت منها حاميات لحماية اللمدنء» 
كما انشأوا الحصون والقلاع في المدن التي أقاموا فيها مثل شرشال؛ ومدينة الجزائر 
بحيث أقاموا حصنا خارج باب الوادي وتحصينات عرفت بطبونة الأندلسيين مجهزة 
بأربعة عشر مدفعا(). 


ومن الناحية الاقتصادية: ساهم الأندلسيون في ازدهار الحياة الاقتصادية في 
الجزائرء فاستخدموا خبراتهم في تطوير الزراعة فلاس تصلحوا مساحات كبيرة من 
الأراضي وبخاصة في نواحي متيجه» حيث ازدهرت.زراعة البرتقال والكرز والتفاح 
)00 الفأاسي» الافريقي» الحسن بن محمد الوزان» وصف افريقياء» جا طةاء ترجمة محمد حجي ومحمد 
الأخضرء الرباط: 07٠5١1ه/987١م؛»‏ ص 4”. 


() سعيدوني» دراسات وأبحاث» ص 75١-78١؛‏ رزوق» ص .١7١‏ 
() سعيدوني؛ المرجع السابقء ص .159-١78‏ 
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والعنب» كما ازدهرت زراعة الزيتون في عنابة» والتين في نواحي برشكء كما زرعوا 
السهول المحيطة بالمدن الجزائرية الرئيسية ولا سيما فحص (مرج) بليدة الذي أقطعه 
بربروسا لهمء حيث ازدهرت الزراعة بفضل مشاريع الري التي كان الأندلسيون يتقفون 
فنونها وأصبحت بليدة مثالا للإنتاج الوفير وكثرة البساتين. وأدخل الأندلسيون محاصيل 
زراعية جديدة مثل التوت والقطن والعناب. 


ومارس الأندلسيون فنون الصناعات والمهن التي كانوا يتقنونها ولا سيما صناعة 
الحريرء ونسيج القطيفة الذي برع فيه الغرناطيون» ونسيج الزرابي فضلاً عن الصناعات 
الحربية من أسلحة وبارود وصناعة السفن("). 


كما ساهم الأندلسيون في النشاط التجاري والإداريء وتولي المفاصب الإدارية 
والعلمية والدينية. وساهم الأندلسيون بفضل نشاطهم الاقتصادي ونمو ثرواتهم في ازدهار 
اقتصاد الجزائر. ش 


ومن الناحية الاجتماعية: كانت الجالية الأندلسية تمتاز بثقافتها ونشاطهاء ورقة 
الذوق في المأكل والملبس والمتاع والفنون» وبخاصة الموشحاتء كما انتشرت اللهجة 
الأندلسية في المدن الكبرىء ومن مميزات هذه اللهجة قلب القاف ألفاً. كما نشروا بعسض 
الكلمات الإسبانية» وكان الأندلسيون لفترة طويلة يعيشون ضمن جاليتهم ولا يختلطون 
بالزواج مع غيرهمء على أمل العودة إلى بلادهم. كما انهم واجهوا صعوبات وأخطار جمة 
ناتجة عن تهديد الإسبان للمدن الساحلية وتصرفات الحكام وعداء البدو واختلاف البيئة 
مما دفعهم إلى العزلة» وكان الجزائريون بوجه عام يشكلون فئة ميسورة الحال من جواء 
العمل في الزراعة والصناعة والحرف واشتغالهم بالعلم والمناصب الإدارية والعلمية؛ كما 
كان من بينهم فئة حققت درجة عالية من الثراء()؛ وقد ساهمت هذه الفئة في تخصيص 
الأوقاف للإنفاق على المحتاجين من الأندلسيين» وخصصت إدارة خاصة لإدارة هذه 
الأوقاف كما قامت في النصف الأول من القرن السادس عشر بإنشاء مدرسة ومسجد في 


(') سعيدوني؛ دراسات وأبحاث» ص .١ 47-١9‏ 
(') سعيدونيء المرجع السابق» ص”5 .١ 1417-١‏ 
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مدينة الجزائر عرفا باسم زاوية أهل الأندلس وبلغت أوقافه 4٠‏ ملكية و 5١‏ عناء 
وخضعت تحت تصرف وكيل الأندلس. وتكاثرت بعد ذلك الأوقاف الأندلسية» وقد عرض 
الأستاذ سعيدوني موضوع أوقاف الأندلسيين في بحث قيّم حيث وصف أنواعها ودخلها 
السنوي ووجوه إنفاقها(). 


00 سعيدوني» دراسات وأبحاث» ج”» ص 73 وما بعدهاء ج١2‏ ص .١11١‏ 
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الفصل العاشر 


الاستغاثات الأندلسية 
بالعاائلم الإسلامي 


غ]أ.35ط. مما // :مط 


الاستفاخاق الأندنسية 
بجاتحائم الإملامي 


الأندلس في القرن الخامس الهجري. 

شهدت الأندلس بعد غياب الخلافة» وانتهاء حكم الأسرة العامرية» ثم انقطاع حكم 
أمراء الجماعة بقرطبة» مرحلة التفكك والفوضىء والبحث عن منقذ. وكان الوضع ينبسئ 
لكل ذي عقل أريب بأن ضياع الأندلس بات قريباء فقد أنشتت على انقاض الخلافة كيانات 
متعددة عرفت بدول الطوائف. وعرف حكامها بأمراء أو ملوك الطوائف. وقد اطلق بعض 
المؤرخين على عصر ملوك الطوائف أسماء تدل على الفتنة والتفرقة فسّتماه ابن بسام 
عصر الفتنة(') وسمّاه ابن الكردبوس عصر الفرق() كما اطلق على زعماء الطوائف اسم 
زعماء الفتنة أو مقتسمي الملك من بعد الجماعة("؛ واطلق عليهم ابن عذاري لقب أمواء 
الفرقة الهمل0'). وكان هؤلاء الملوك لا تهمهم مصلحة البلاد والمصير الذي آلت إليه» زد 
على ذلك تخاذلهم وانشغالهم في حروب دائمة مع بعضهمء والفتن التي لا تكاد تنتهي. 
وكان ملوك الطوائف غارقين في ملذاتهم وشهواتهم» ومما كان يزيد في طغيانهم وفسقهم 
ملازمة عدد من الأدباء والشعراء المنافقين الذين كانوا يزينون أعمالهم» ويصورون لهم 
الانتصارات الباهرة على بعضهمء وبأن هزائمهم أمام الأعداء أو الصلح معهم ما هو إلا 
عين العقل. ثم صمت معظم الفقهاء والعلماء وعدم أدائهم للثمانة التي يحملود ها وهي 
نصح الأمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد وصف ابن الخطيب العلاقة بين 
ملوك الطوائف بقوله: وجعل الله بين أولتك الأمراء ملوك الطوائف من التحاسد 
والتنافس والغيرة ما لم يجعله بين الضرائر المترفات والعشائر المتغايرات؛ فلم تتصل لهم 
في الله يدء ولا نشأ على التعاضد عزم ولا توجه إلى الاستكثار قصد7). 


(') ابن بسام» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ق7؛ ج١2‏ ص5 !؛ وابن عذاريء البيان المغرب؛ ج”, 
ص .١15‏ 
(') ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس:» ص87. 
( ابن الخطيبء أعمال الأعلامء ق7» ص187. 
() ابن عذاريء البيان المغرب» ج24 ص70”. 
(7) ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام» ق؟؛ ص4 74. 
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وكان الاعتماد على عناصر يهودية في تسيير أمور الدولة له بالغ الأثر في اندثار 
الحكم العربي؛ فعلى سبيل المثال استطاع ابن النغريلة اليهودي وزير ابن باديس أن يسلم 
أكثر حصون غرناطة لابن صمادح. وابن باديس لا يشعر بخروجها من يدهء كما سمهل 


يهود غرناطة دخول ابن مردنيش إليها. 


واستخدم هؤلاء الملوك عسكرهم من البربر لإرهاب الناس وإذلالهم كما فعل علي 
بن حمود في قرطبةء كما استعانوا بالاسبان ضد بعضهمء ويكفي ما يورده ابن بسام في 
كتابه النفيس (الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة) عن تصرفات هؤلاء الملوك التي أدت في 
النهاية إلى ضياع الأندلس. فعلى سبيل المثال عندما تحدث عن ابن صمادح قال عنه: 
“وقد اندرجت له (ابن صمادح) ولهم في تضاعيف هذا التصنيف قصص تضيق عنها 
الأيام وتتبرأ منها القراطيس والأقلام7"» وقال عن المرتضي أمير شرق الأندلس عندما 
استعان بالاسبان أثناء هجومه على قرطبة وغرناطة: “فحل بهذه الوقعة على جماعة 
الأندلس مصيبة سوداء أنست ما قبلهاء ولم يجتمع لهم على البربر جمع بعدء وأقروا 
بالإدبارء وباعوا بالصغار"7". 


دول الطوائف: 
أورد أبو طالب عبد الجبار9) في أرجوزته الشهيرة هذه الدويلات والأسر التي 


لأهميته التاريخية0). 


(') الذخيرة؛ ق١؛‏ ج7؛ ص777. 
() المصدر نفسه؛ ق١2‏ ج١ء‏ ص4550. 
(') يعرف بكنيته أبو الوليدء من أدباء القرن السادسء وهو أديب وخطيب بارع؛ متفنن في العلوم. يستدل 
من أرجوزته أنه توفي في بداية عهد علي بن يوسف بن تاشفين. انظر أخباره في: الذنخيرة؛ ق »2 ج27 
ص5١4؛‏ المغرب؛: ج7ء ص .771١‏ 
(©) النص المصور مأخوذ من كتاب الذخيرة» ق١2‏ ج؟2» ص45 1147-9. 
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لمارأى أعلام مصر قرطبة 
وعدمت شالكة للطاع ة 
فقدموا الشيخ من آل جهور() 
ثم ابنه أباالوليدبعده 
فجاهرت في فضلها الجهاوره 
من كل منتز بها وثائر 
فالثغر الأعلى ثار فيه منذر 
وابن يعيش ثار في طليطلة 


أن الأمور عندهم مضطربة 
المكتتنى بالحزم والتدبر 
وكان يحدو في السداد قصده 
وكل قطر حل فيه الفاقرة 
وعادل عن كل عدل جائر 
ثم ابن هود( بعد فيمايذكر 
ثم ابن ذي النون تصفى الملك له9) 


وبعده ابن الأفطس المنصور 
والحرب والففون في ازدياد 


وفي بطليوس!) انتزى سابور 


وثار في حمص'') بنو عباد 


() ينتسبون إلى جهور بن محمد الذي يتصل نسبه بقبيلة كلب» وكانت لهم الوزارة في عهد الدولة 
العامرية» وظلوا يحكمون قرطبة حتى ضمها المعتمد بن عباد لملكه سنة ”5457 هل/١7١٠م؛‏ وكانت 
دولتهم قد بدأت في آخر الدولة الأموية كما يتضح من النص. 
(') قامت دولة بني هود في سرقسطة على أثر سقوط الخلافة الأموية» ومؤسسها هو سليمان بن محمد 
بن هود الجذامي (المستعين)» واستمرت دولتهم من سنة 1547١‏ ه/73١٠م‏ حتى سنة 505همل/١١١1م‏ 
إلى أن سقطت على يد المرابطين. انظر: ابن الخطيبء أعمال الأعلام؛ القسم الثاني» ص75١.‏ 
(6 كانت أسرة ذي النون البربرية من قادة جيش الدولة العامرية ثم استقل الظافر إبسماعيل بن عبد 
الرحمن ذي النون بطليطلة سنة 151717ه/75١٠م‏ وظل حكمها في أسرته إلى أن سقطت في يد الإسبان 
في عهد ألفونسو السادس سنة 517/8ه/85١٠م»‏ وكانت أول ما أخذ الإسبان من المدن العظمىي 
بالأندلس. انظر: المقريء نفح الطيب» ج4» ص53 5. 
() ينتسب بنو الأفطس إلى قبيلة مكناسة. استقلوا في بطليوس 7١154ه/77١٠م؛‏ واستمر حكمهم لها 
حتى قضى عليها المرابطون سنة 4484ه/44١٠م.‏ انظر: ابن الأبار؛ الحلة السيراءء ج7ء ص47؛ 
وابن الخطيبء أعمال الأعلامء القسم الثاني» ص85١.‏ 
() حمصء هي إشبيلية؛ سميت كذلك لأن جند حمص نزلوا بهاء وقد استقل فيها بنو عباد من سنة 
484-4ه/91-707١٠م»‏ وأصلهم من لخمء بدأت دولتهم على يد القاضي أبو القاسم محمد» ثم 
ابنه عباد الملقب بالمعتضد ثم ابنه المعتمدء وقد قضى المرابطون على دولتهم. انظر: المراكشي» 
المعجب» ص٠ .١6‏ 
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وشاع عن هشام المؤيد 
وقال عباهد بهفصدقوا 


منج لحار ييكية ايده 
وثار في غرناطة حتّوس"(" 
وآل معن ملكوا المرية 
ذكرهم في غير ما قصيد 
وثار في شرق البلاد الفتيان 
ثكمزهيير والفقى لبيب 
سلطانه رسا بمرسى دانيه 
شمأقامت هذ الصقالبة 
وجل ماملكهلنسية 
وبلد البنت لآل قاسم 
وابن رزين جاره بالسمهلة 
شم تماديت هذه الطواقئف 
دانت بدين الجور والععدول 
فأهملوا البلاد والسجبلدا 
واشتغلت أذها:ن هم بالخمر 
وزادهمم في الجهل والخذلان 


بأنه حي ولمايلحد 
واحتل في حمص على المجاز 
بأنه حي لديه يرزق 
لهي لدت سح اليا 
إذ ع الألباب والأحلاما 
من بعد ما طاعت له البلاد 
ثمابنه من بعهه بدديس 
ببسيرة محمودة مرضية 
يشرق مثل النحمر بالفريد 
العامريون ومنهم خيران 
ومنهم مجمااهد اللبيبب 
ثكمغزاحتى إلى سردنيه 
لابن أبي عامرهم بشاطبة 
وثار آل اناس لرسحية0) 
وهو حتى الآن فيه حاكم 
انهل يكنا تخ اكدن للقهاتة 
تخلفهم من الهم خو الف 
إذ سلبت عقال العتققول 
واعظ د لشصون اليجعياة 
وبالأغاني وسماع الزمر 
1 كوفع اعسيية احجان 


(') هو حبوس بن مكناسء وقد ولآه عليها عمه زاوي بن زيري الصنهاجيء وعندما توفي حبوس سنة 
8 ها خلفه ولده باديس الذي لقب بالمظفر واستولى على مالقة من بني حمودء وكان في نزاع مع 
بني عباد وسقطت دولتهم سنة 5447ه على يد المرابطين. انظر: عنان» نهاية الأندلس» ص4 7. 
(') استمرت دولة بني طاهر في مرسية من سنة 411-4155ه/74١-41١1ام.‏ 
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لما صطوت صدورهم من غل ولا اختبار البعض حال الكل 


فخس فت [...] بالأرض وضيقوا من طولها والعصرض 


وقتلوا الرجال كيف شااءوا وضاع دلو الدين والرشاء 
ويضاف إلى الدويلات التي ورد ذكرها في النصء» فتح بن يحيى في ليلة 
(445-414ه/ 6907١٠1م)().‏ يوسف ابن هود في بربشتر7)؛ المرتضي (عبد 
الرحمن بن محمد الناصر لدين الله) في جزيرة ميورقة("»: بنو برزال في قرمونة!)؛ بني 
يفرن في تاكرنا9"), سليمان بن هود الجذامي في لاردة(". 
من بين العلماء الذنين نصحوا الأمةء وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر الوزير 

أبو عبد الله البزلياني الذي كتب إلى صاحبي شاطبة وبلنسية يحذرهما من الاختلاف» 
ومغبة الاستعانة بالعدو. ومما كتبه هذا الوزير: ”...والذين يحملون من أوزارهم وأوزار 
مع أوزارهم» ويحتقبون من آصارهمء تسليط النصارى على المسلمينء» وعيثهم في بلادهم 
يقتلون ويأسرونء فالأموال مستهلكة» والحرمات منتهكة؛ والدماء مهراقة» والنساء مستافة» 
الإحسان فقد بلغني أن مذهبكم الاستجاشة بالنصارى إلى بلاد المسلمين... يطؤون ديارهم؛ 
ويعفون آثارهمء ويجتاحون أموالهم» ويسفكون دماءهمء ويستعبدون أبناءهم» ويس تخدمون 
نساءهمء وإن نفذ هذا - وأعوذ بالله - فهي حال مؤذنة بالذماب وجريرة تؤذن 
بالخراب35", 


() الذخيرة» ق١:‏ ج١»‏ ص75/". وقد ضمها المعتمد بن عباد لإشبيلية. 
(') المصدر نفسه؛ ق”؛ ج١»‏ ص81١.‏ 

(© تاريخ الأندلس» ص77١.‏ 

) البيان المغرب» ج7؛ ص2753-777 وبنو برزال من زناته حكموا قرمونة من سنة 404- 
8ه7-1١٠مء‏ ثم ضمها أبن عباد لإشبيلية. 

9 المصدر نفسهء ج7» ص7177-17170. ضمها المعتمد بن عباد إلى إشبيلية سنة 51 54ه/5؟١٠١م.‏ 
9) الذخيرة» ق١2‏ ج١ء‏ ص145١.‏ 

() المصدر نفسه؛ ق١2‏ ج27 ص5795. 
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بداية الاستغاثات: 


لم يستفق ملوك الطوائف من غفوتهم إلا على صرخات الاستغاثة الآتية من مدينة 
بربشتر مبعدطد8(') معلنة استيلاء العدو عليها (سنة 5455ه/54١٠م)()‏ » وهي المدينة 
التي رسخ الإسلام فيها. وتثرس فيها القرآن فترة طويلة من الزمن» وقد صور ابن بسام 
وقع سقوط المدينة على المسلمين “إلى أن طرق الناعي بها قرطبتتا فجأة... فصك 
الاسماع وأطار الأفتدة وزلزل الأرض الأندلسية قاطبة» وصير للكل شغلا تسكع الناس في 
التحدث به والتُسآل عنه والتصور لحلول مثله أياماً لم يفارقوا فيها عادتهم من استبعاد 
الوجل؛ والاغترار بالأمل والإسناد إلى أمراء الفرقة الهملء الذين هم منهم ما بين فشل 
ووكلء يصدونهم عن سواء السبيل..."27. 


واعتبرها بعض المعاصرين بأنها فاتحة المصائب7)؛ وأن سقوط مدينة بربشتر ما 

هو إلا حبة في عقدء ما إن سقطت هذه الحبة حتى ينفرط العقد كله» فأخذوا يس تنهضون 
الناس» ويذكون فيهم حب الجهادء ويبينون لهم الخطر المحدق بهمء فقد وجه ابن عبد البر 
النمري عدة رسائل إلى جمهور المسلمين يذكي فيهم روح الجهاد “من الثغور القاصية» 
والأطراف النائية» المعتقدين للتوحيدء المعترفين بالوعد والوعيدء المستمس كين بعروة 
الدين» المستهلكين في حماية المسلمين» المعتصمين بعصمة الاسلام... إلى من بالأمصار 
الجامعة» والأقطار الشاسعة» بجزيرة الأندلسء: من ولاة المؤمنين» وحماة المسلمين» ورعاة 
الدين من الرؤساء والمرعوسين. سلام عليكم... 


(') بربشتر 82:65:40 قلعة حصينة» تقع شمالي سرقسطة على أحد فروع نهر إيبره 10 8» وهي 
تتوسط المسافة بين لاردة وسرقسطة ركني الثغر الأعلى. انظر: الذخيرة؛ ق”7؛ م١ء‏ ص١18١؛‏ تاريخ 
الأندلس» ص>7. 
() تم هذا الغزو من قبل النورمان والفرنسيين بتأييد من البابا اسكندر الثاني»ء حيث حوصرت المدينة 
لمدة أربعين يوماً إلى أن سقطت في يد الغزاة الذين أعملوا فيها النهب والسلب والقتل والأسر واستبيحت 
المدينة» لكن المسلمين تداعوا إلى الجهاد وتمكنوا من استعادة المدينة بعد تسعة أشهر 
(9ه #4 هارهة"١٠م).‏ 
(7) الذخيرة؛ ق؛ م١ء‏ ص١8‏ 1؛ البيان المغرب؛ ج7؛ ص04 1. نقلاً عن ابن حيان. 
©) الذخيرة» ق”7؛ م١ء‏ ص١18؛‏ ولمزيد من التفاصيل عن حصار المدينة وما حل بها من مآسي؛ 
الذخيرة» ق7؛ ج١ء‏ ص150-141. 
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أما بعد: حرسكم الله بعينه التي لا تنامء فانا خاطبناكم مستتفرينء وكاتبناكم . 
مستغيثين» وأجفاننا قرحى وأكبادنا حّرىء ونفوسنا منطبقة» وقلوبنا محترقة» على حين 
نشر الكفر جناحيه» وأبدى الشرك ناجنيه؛ واستطار شرر الشرء ومسنا وأهلنا 
الضر...“(0, 

ومن رسالة أخرى: “وأي أمان من زمان قلما يخضرٌ منه جانب إلااجف جانب» 
ولا تبرق منه بارقة إلا أتبعتها صاعقة» إلا ما وقى اللهء وننبتكم... معشر المسلمين... 
بعض مأ نابنا في ثغورناء عسى أن تكونوا سبباً لنصرتناء فالمؤمنون أخوة؛ والممسلمون. 
لحمة» والمرء كثير بأخيهء وإلى أمه يلجأ اللهفان» وإلى الصوارم تفزع الأقران» والسعيد 
من وعظ بغيره... وما انتهت إليه حال ملأناء ما والله يوجع القلوب سماعه» كما قصم 
الظهور واسخن العيون اطلاعه"27. 


ومن رسالة ثالثة “وقد ندب الله مسلمي عباده إلى الجهاد في غير ما آية من 7 
الكتاب» يضيق عن نصها الخطابء ترغيباً وترهيباً. فوع د المطيعين جزيل ثوابه | 
والعاصين أليم عقابه» والرواية عنه عليه السلام في فضل الجهادء وما يجازي فيهرب )| 
العبادء اشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصرء فالله الله في إجابة داعينا وتلبية مناديناء ‏ آ 
قبل أن تصدع صفاتنا كصدع الزجاجء فهناك لا ينفع العلاج"27. ١‏ 

ويقارن ابن قصيرة) بين الوضع الذي كان عليه النصارى والوضع الذي كان 7 
عليه ملوك الطوائف بعد فتنة سرقسطة سنة ١٠1541هل/78١٠مء:‏ يقول ابن قصيرة: 
“وكانت طوائف الروم مدة ملوك الطوائف بأفقنا قد كلب داؤهم بكل إقليم؛ فلاطفوهم | 
بالاحتيال» واستنزلوهم بالأموال؛ فلم يزل دأبهم الإذعان والانقيادء ودأب النصارى التسلط ١‏ 
والعناد» حتى استصفوا الطريف والتلادء وأتى على الظاهر والباطن النفاد» بما كانوا. 
ضربوا على أنفسهم من الضريبة إلى ما يتبعها من هديات ونفقات7". ْ 


(') الذخيرة؛ ق7؛ م١2‏ ص1/17١-175.‏ 
() المصدر نفسه؛ ق7؛ م١2‏ ص174١-176.‏ 
() المصدر نفسه؛ ق7؛ م١ء‏ ص/7/ا١178-1.‏ 
0) هو أبو بكر محمد بن سليمان الكلاعي توفي سنة 04٠5ه/4١1١1م؛‏ كاتب بارع؛ ومن أهل التفنسن 
في العلوم» خدم المعتمد بن عباد» وكان رسوله إلى عدد من الملوك. 
) الذخيرةء ق”؛ ج١»‏ ص748. 

يل 


سقوط طليطلة: 


ويضيف ابن قصيرة: ”وحصلت مدينة قورية 4ه©وسرته أولا في يد العدوء إلى 
عدة حصون وقلاع: كلها في غاية من الحصانة والامتناع» ثم لم يزل التخاذل يتزايدء 
والتدابر يتساند» حتى حلت الفاقرة» وقضيت القضية وتعجلت البلية: بحصول مدينة 
طليطلة في أيدي النصارى (بقيادة الفونس السادس ملك قشتالة) وذلك في سنة ثمان 
وسبعين واربعمائة للهجرة /1517ه/87١٠مء‏ وهي من الجزيرة كنقطة الدائرة» وواسطة 
القلادة» تدركها من جميع نواحيهاء ويستوي في الاضرار بها قاصيها ودانيها"7". 


وقد دام حصار طليطلة سبع سنوات استسلمت في نهايتها. وقد اعتبر سقوطها بيد 
النصارى رزية كبيرة» واعتبرها ابن العسال أنها نهاية المسلمين في الأندلس حيث دعا 
أهل الأندلس للرحيل عنها(): 


حثوا مطاياكم عن أرض أندلس فما المقام بها إلا من الغلط 
فالثوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولا من الوسط 
ونحن بين عدو لا يفارققا كيف الحياة مع الحياة في سفط 


ولم يكتف الفونس السادس بالاستيلاء على طليطلة بل استولى على جميع أعمال 
الثغر الأوسط التي كانت تابعة لبني ذي النون وأصبحت المنطقة الممتدة من وادي 
الحجارة حتى مدينة طلبيرة وأعمال شنت برية 55:38 تابعة لقشتالة» ولما كان ملوك 
الطوائف على ما هم عليه من الانقسام والضعفء فقد أخذوا يتقربون من الفونس السلدس 
ويدفعون له الجزية(". 


(') الذخيرة» ق١2‏ ج١2‏ ص55 7. 

(') المصدر نفسه؛ ق7؛ ج١»‏ ص١٠‏ 15؛ نفح الطيب» ج4؛ ص707. 

() ابن الكردبوسء تاريخ الأندلسء ص47: 488 عنان» دول الطوائف؛» ص4 .١١‏ 
ضفن ش 
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الاستغاثة بالمرابطين: 
تذكر المصادر أن الاندلسيين استغاثوا بالمرابطين قبل سقوط طليطلة فقد وصل 
وفد منهم إلى ابن تاشفين سنة 414ه/١8١٠م‏ فوعدهم بالاستجابة لطلبهم7)» ثم شددوا 


في طلب الاستغاثة بعد سقوط طليطلة. 


استغاثات بطليوس: 


ولما شعر ابن الأفطس صاحب بطليوس أن الفونس السادس قاصده لا محاله؛» وجد 
أن خير عون له هو العدوة المغربية حيث بدأت قوة اسلامية تظهرء وهي قوة المرابطين 


فأرسل إلى الأمير يوسف بن تاشفين يستصرخه(": 


"لما كان نور الهدى - ايدك الله دليلك» وسبيل الخير سبيلك... ووقفت على 
الجهاد عزائمك؛ وصح العلم بأنك لدولة الإسلام أعز ناصرء وعلى غزو الشفرك أقدر 
قادرء وجب أن تستدعىء لما أعضل الداء» وتستغاث فيما أحاط بالجزيرة من البلاء. فقد 
كانت طوائف العدو تطيف بها عند افراط تسلطها واعتدائهاء وشدة ظلمهاء واستشرائهاء 
تلاطف بالاحتيال» وتستنزل بالأموال» ويخرج لها من كل ذخيرة وتسترضى بكل 
حظيرة”. 


ويستمر في استغاثته قائلا: 

"ولم يزل دأبها التشطط والعنادء ودأبنا الإذعان والانقيادء حتى نفد الطارف 
والتلاد» وأتى على الظاهر والباطن النفاد» وأيقنوا الآن بضعف المنن» وقويت أطماعهم . 
في افتتاح المدن... إلا ناصرا لهذا الدين المهتضمء إلا حاميا لما استبيح من حمى الحوم؛ 
وإنا لله على ما لحق عبيده من ثكل؛ وغره من ذلء فإنها الرزية التي ليس فيها عزاءء؛ 


(') الحلل الموشيةء ط١اء»‏ ص”7”. 
() المصدر نفسه؛ (المحقق)» ص4 ١1-ه".‏ 
ضّنل 
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والبلية التي ليس مثلها بلاء... ومن قبل هذا ما كنت قد خاطبتك؛: أعزك الله في مدينة 
قورية!" ... وأنها مؤذنة للجزيرة بالخلاء» ولمن فيها من المسلمين بالجلاء ثم مازال 
التخائل والتدابر يتزايدء حتى تخلطت القضية... وتحصلت بيد العدو مدينة سري7), 
وعليها قلعة تجاوزت حد القلاع في التحصن والامتناع... إن لم تدركوها بجماعتكم 
عجالاء وتبادروا ركبانا ورجالاء وتنفروا نحوها خفافا وثقالاء وما أحضكم على الجهاد في 
كتاب الله فإنكم له أتلى» ولا بما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنكم إلى 
معرفته أهدىء وفي كتابي هذا الذي يحمله إليكم الشيخ الفقيه الواعظ مسائل مجملة يفصلها 
ويشرحهاء ومشتمل على نكت هو يبينها لكم ويوضحهاء فإنه لما توجه نحوك احتساباء 
وتكلف المشقة إليك ثوابا عولت على بيانه...“27. 


استغاثات اشبيلية: 


وأذعن ملوك الطوائف بالخضوع التام لألفونس السادس وأدوا له الاتاوة» وهو مع 
ذلك يجوس ديارهم بقواته ويحتل معاقلهم وحصونهم7). ولما تأخر المعتمد بن عباد عن 
دفع الاتاوة بعث إليه وفدا يأمره الاسراع بدفعهاء وقد تجاوز رئيس الوفدء وهو يهوديء 
حدود الأدب. فما كان أمام المعتمد إلا قتله» ولما سمع الفونس السادس بقتل رسوله تراجع 
إلى مدينة طليطلة لإعداد العدة ومهاجمة ابن عبادء فقد أقسم ليطأن أرضه. ويبدو أن 
الفونس السادس قد اتخذ من تأخير المعتمد لدفع الاتاوةء غطاء لاحتلال المزيد من 
الأراضيء فهو قد رفض تسلم الاتاوة عندما بعث بها المعتمد فيما بعده بل بعث إلى 
المعتمد أن يسلمه الحصون والمعاقل القريبة من أملاكه» وبلغت قمة الاستخفاف بالمعتمد 
عندما طلب منه الفونس السادس بأن يسمح لزوجته أن تلد في جامع قرطبة الكبيرا"). 


(') قورية 4خ:0©» من مدن الثغر الأدنى في غرب الأندلس»؛ انظر: الروض المعطارء ص485. 
(') سرية ه:ه5: من مدن قشتالة القديمة» ومن مدن الثغر الأعلى» انظر: الأعلام التاريخية والجغرافية» 
ص8 7. 
ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس؛» صل/الاء 86-45. 
() الكامل في التاريخ» ج١٠‏ ص47 ١؛‏ وفيات الأعيان» جلاء ص 4١١6‏ نفح الطيبء؛ ج١ء‏ ص478- 
9 ج4: ص705. | 
) أعمال الأعلامء ج؟؛ ص80 ١؛‏ نفح الطيب؛ ج4» ص 6-805ه". 
يفنل 
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وتقدم الفونس السادس بجيشه نحو اشبيلية في اتجاهين؛ الأول باتجاه باجة ولبلة 
والآخر وعلى رأسه الفونس نفسه نحو اشبيلية على أن يلتقيا في طريانة على النهر 
الأعظم (النهر الكبير) قبالة اشبيلية!". 


وعندما طال وقوفه أمام اشبيلية بعث إلى المعتمد رسولا يقول له: “كثر بطول 
مقامي في مجلسي الذبان» واشتد علي الحرء فاتحفني من قصرك بمروحة أروح بها على 
نفسي وأطرد بها الذباب عن وجهيء فوقع له ابن عباد بخط يده على ظهر كتابه : قرأت 
كتابك وفهمت خيلاءك واعجابك وسأنظر لك في مراوح من الجلود اللمطية تروح منك لا 
تروح عليك؛ إن شاء الله "(7"). 


بذلك» وفتحت لهم أبواب الأمل7). 


وكان ملوك الطوائف بين مؤيدين ومعارضين لهذه الاستغاثة» وكانت حجة 
المعارضين أن يوسف بن تاشفين سوف يطمع بالأندلس ويأخذما منهمء وأن مداراة 
الأنفونش (الفونس السادس)» أفضل من ذلك ). لكن رد المعتمد كان واضحا يتناسب 
والموقف الخطير الذي تعاني منه الأندلس؛ فهو قد رأى ضع ف جيرانه من ملوك 
الطوائف» وضعف جيوشهمء وأن الناس قد أبغضتهم وكرهتهم ويريدون الخلاص منهمء 
وقال قولته المشهورة “رعي الجمال خير من رعي الخنازير”7). وأردف قائلا: 


(') نفح الطيب؛ ج4؛ ص68"؟. 

() المصدر نفسه» ج4» ص508". 

() المصدر نفسه؛ ج54 ص755. 

©) الحلل الموشية» (ط. تونس)؛ ص5!؛ وفيات الأعيان» جلاء ص4 .١١5-1١١‏ 

(7) أعمال الأعلام» ج7 ص١18؛‏ وفيات الأعيان» جلاء ص5١‏ ١؛‏ نفح الطيب» ج4» ص701. 
نايل 
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"يا قوم إني من أمري على حالتين: حالة يقين» وحالة شك؛ ولا بدلي من 
إحداهماء أما حالة الشك فإني إن استندت إلى ابن تاشفين أو إلى الاذفونش (الفونس 
السادس)ء ففي الممكن أن يفي لي ويبقى على وفاءه؛ ويمكن أن لا يفعل» فهذه حالة شك. 
وأما حالة اليقين فإني إن استندت إلى ابن تاشفين فأنا أرضى اللهء وإن استندت إلى 
الاذفونش (الفو نس السادس) اسخطت الله تعالى» فإذا كانت حالة الشك فيها عارضة فلأي 
شيء أدع ما يرضي الله وآتى ما يسخطه"7). ثم إنه خلا بابنه الرشيد الذي حذره من 
اللجوء إلى ابن تاشفين» وبين لأبنه سياسته ودقة الوضع التي أملت عليه هذا الموقف: 


"يا عبيد الله إنا في هذه الأندلس غرباء بين بحر مظلمء وعدو مجرمء وليس لنا 
ولي ولا ناصر إلا الله تعالى وإن اخواننا وجيراننا ملوك الاندلس ليس لنا فيهم نفع ولا 
ترجى منهم نصرة ولا جنة» إن نزل بنا مصاب أو نالنا عدو ثقيل. وهو اللعين أذنفنش 
(الفونس السادس)» قد أخذ طليطلة من ابن ذي النون بعد سبع وسبعين وأربعمائفة 
(54179ه) ء وعادت دار كفرء وها هو قد رفع رأسه اليناء وإن نزل علينا بكلكله ما يقلع 
عنا حتى يأخذ اشبيلية» ونرى من الرأي أن نبعث إلى هذا الصحراوي وملك العدوة 
نستدعيه للجواز ليدفع عنا هذا الكلب اللعين ويقصد الفونس السادسء إذ لا قدرة لنا على 
ذلك بأنفسناء فقد تلف مجباناء وتبددت أجنادناء وابغضتنا العامة والخاصة... والله لا يسمع 
عني أبدا أني أعدت الاندلس دار كفرء ولا تركتها للنصارى فتقوم علي اللعنة في منابر 
الاسلام مثلما قامت على غيري(". 


أما أهل الأندلس وفقهاؤها وقضاتها فقد تواترت وفودهم ورسائلهم على يوسف بن 
تاشفين وشكوا إليه ما حل بهم من اعدائهم» مناشدينه الله والاسلام بإنقاذهمء فوعدهم بالمدد 
والعون» وأنه في حاجة لبناء السفن من أجل نقل قواته إلى الاندلس27. 


(') نفح الطيب» ج4» ص09". 

('» الحلل الموشية (ط. الدار البيضاء)؛ ص5*؟١-77.‏ 

67 أعمال الأعلام» ج27 ص187؛ الحلل الموشية (ط.تونس)؛ ص١7؛‏ تاريخ ابن خلدون» ج56 
ص85 4١‏ نفح الطيب» ج؟ء ص75-1761. : 
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بعد ذلك أجمع رأي رؤساء الأندلس أن يترأس وفدهم إلى بلاط يوسف بن 
تاشفين» قاضي الجماعة بقرطبة ابو بكر عبيد الله بن محمدء لما يتمتع به من علم وعقل 
وسمعة طيية» يرافقه عدد من القضأةء وكانت من مهمة الوفد اقناع ابن تاشفين بالجهاد 
وترغيبه فيه. كما أسند المعتمد إلى وزيره ابن زيدون في تلك السفارة مهمة ابرام العقود 
السلطانية(). 


وقد ورد نصا استغاثة للمعتمد بن عباد في كتاب الحلل الموشية كان قد وجه هما 
إلى يوسف بن تاشفين وهذا نصهما: 

بسم الله الرحمن الرحيم؛» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليما. 

إلى حضرة الامام؛ أمير المسلمين؛ وناصر الدين» محيى دعوة الخليفة» الامام أمير 
المسلمين» أبى يعقوب يوسف بن تاشفين. 

من القائم بعظيم اكبارهاء الشاكر لاجلالهاء المعظم لما عظم الله من كريم مقدارهاء 
اللائذ بحرمهاء المنقطع إلى سمو مجدهاء المستجير بالله» وبطولهاء محمد بن عباد. 

سلام الله الكريم يخص الحضرة العلية» المعظمة السامية» ورحمة الله وبركاته. 


وكتب المنقطع إلى كريم سلطانها من اشبيلية غرة جمادى الأولى سنة تسع 
وسبعين وأربعمائة» وأنه أيد الله أمير المسلمين» ونصر به الدين» انا نحن العرب في هذه 
الاندلسء قد تلفت قبائلناء وتفرق جمعناء وتغيرت أنسابناء بقطع المادة عنا من معينناء 
خصرنا شعوبا لا قبائل» وأشتاتا لا قرابة ولا عشائرء فقل ناصرناء وكثر شامتناء وتوالى 
علينا هذا العدو المجرم اللعين أذفنش (الفونس السادس).» وأناخ علينا بكلكله؛ ووطئنا 
بقدمهء وأسر المسلمينء وأخذ البلاد والقلاع والحصونء ونحن أهل هذه الاندلس ليس لاحد 
منا طاقة على نصرة جاره؛ ولا أخيهء ولو شاؤوا لفعلواء الا أن الهوان منعهم عن ذلك» 
وقد ساءت الأحوالء» وانقطعت الآمال» وأنت أيدك اللهء ملك المغرب أبيضه وأسوده؛ وسيد 


)0 ابن الكردبوس» تاريخ الأندلسء» ص ٠‏ 8 الكامل في التاريخ» ج. 3 ص ١ه‏ ١-كه‏ ١؟‏ الأنيس 
المطرب.» ص5 : ١؛‏ تاريخ ابن خلدون» ج21 ص85 ١؛‏ نفح الطيب» ج25 ص وه -711, 
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حميرء ومليكها الاكبرء وأميرها وزعيمهاء ونزعت بهمتى اليك؛ واستنصرت بالله ثم بكء» 

استغثت بحرمكمء لتجوزوا لجهاد هذا العدو الكافرء وتحيوا شريعة الاسلام» وتذبوا عن 
ل الكريم؛ والأجر الجسيمء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء والسلام الكزيم على تطرتم السامية» ورحمة الله 
تعالى وبركاته. 


النص الثاني: 
إلى الملك المؤيد بفضل الله أمير المسلمين» وناصر الدين» وزعيم المرابطين» أبى 
يعقوب يوسف ابن تاشفينء نور الله به الآفاق» وجمع به الجيوش والرفاق. 


من الملك المفضل بنعمة اللهء المستجير برحمة الله» المعتمد على الله» محمد بن 
عباد» سلام على حضرة تجرد ايمانهاء واشتهر أمانهاء أما بعد: 


فإن الله سبحانه أيد دينه بالاتفاق والائتلاف؛» وحرم مسالك الشتاتء ودواعى 
الاختلاف؛ وأنعم على عباده بأمير جديد 'وقوم أولى بأس شديد"؛ وتطول علينا بمعلوم 
جدك؛ ومشهور جدكء وقد جعلك رحمة يحيى غيثها ربوع الشريعة» وخلقك سلما إلى 
الخير وذريعة» وقد طرأ على الاسلام حادث أنسى كل همء وهمت النكبات بوقوعه وهمء 
وذلك عدو أطمعه في البلاد شتات وبين» واختلاف سببه لم تطرف له في الدعة عينء 
يقوى ونضعفء ويتفق ونختلفء وننام مطمئنين من آفات الزمان» وتناسخ الأمان؛ وقد 
جاءنا ابراقه وارعادهء ووعده وايعاده» لنسلم له المنابر والصوامعء والمحارب والجوامع» 
ليقيم بها الصلبان» ويستنيب بها الرهبان» ومما يطمعه استمالته ايانا بالدعة» واملاؤه في 
الرحب والسعة» استجرارا لما أبطنه» واهجاما علينا وطنه. 


وقد وطد الله لك ملكا شكر الله عليهء جهادكء وقيامك بحقه واجتهادك. ولك من 


ا ا ا ا ا الله 


من يشترى الجنة بحياته» ويحضر الحرب باألاته» فان شئت الدنياء فقطوف دانية» وجنات 
عالية» وعيون آنية» وان أردت الاخرى فجهاد لا يفترء وجلاد يحز الغلاصم ويبترء هذه 
وفرن 
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الجنة ادخرها الله لظلال سيوفكم» واجمال معروفكمء نستعين بالله وملائكته» وبكم على 
الكافرين» كما قال الله سبحانهء وهو أكرم القائلين: “قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم 
وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين”. 


والله يجمعنا على كلمة التوحيد ننصرهاء ونعمة الاسلام نش كرهاء ورحمة الله 
نتحدث بها وننشرهاء والسلام الموصول الجزيل على أمير المسلمين» وناصر الدين» 


ورحمة الله وبركاته. 


فاستجاب ابن تاشفين لاستغاثة أهل الاندلس واعتبر نفسه أنه أول منتدب لنصرة 
هذا الدين» ولا يتولى هذا الأمر أحد غيره(). وكان ابن تاشفين قد بعث إلى الأندلس يطلب 
شراء العدة وآلات الحرب فاشترى له منها الكثير 'وكان ذلك عام اتخاذ العدة والسلاح 
واقتناء الأجناد» واختيار الرجال: وبلغ عدد جيشه اثني عشر الف فازس7). عند ذلك 
أدرك الفونس السادس إنها الحرب» فكتب إليه يخوفه ويرهبه إلا أن رد ابن تاشفين كان 


بضع كلمات. 


نص الكتاب: 
من أمير الملتين أذفنش بن شانجة بن فرنداة (الفونس السادس)» إلى الأمير يوسف 
بن تاشفين» أما بعد: 


فلا خفاء على ذى عينين أنك أمير المسلمين» بل الملة المسلمة» كما أنا أمير الملة 
النصرانية» ولم يخف عليك ما عليه رؤساؤكم بالأندلس من التخاذل» والتواكل» والاهمال 
للرعية» والاخلاد إلى الراحة» وأنا أسومهم الخسفء فأخرب الديار» وأهتك الأستار وأقتل 
الشبان» وآسر الولدان» ولا عذر لك في التخلف عن نصرهمء ان أمكنتك فرصة هذاء وأنتم 
تعتقدون أن الله تبارك وتعالى»ء فرض على كل واحد منكم قتال عشرة مناء وأن قتلاكم في 


(') ابن الكردبوسء تاريخ الأندلسء ص١1؛‏ المعجبء ص٠1١-11717.‏ 
(') الحلل الموشية» (ط. الدار البيضاء)» ص78-11. 
يل 


]00.135.1// :مط 


الجنة» وقتلانا في النارء ونحن نعتقد أن الله أظفرنا بكم» وأعاننا عليكم؛ ولا تقدرون دفاعاء 
' ول تستطيعون امتناعاء وبلغنا عنك أنك في الاحتفال» على نية الاقبال» فلا أدرى أكان 
الجبن يبطئ بكء أم التكذيب بما أنزل اليكء فان كنت لا تستطيع الجوازء فابعث إلي ما 
عندك من المراكب لاجوز اليكء وأنا أقاتلك في أحب البقاع إليك» فان غلبتنى فتلك غنيمة 
جلبت اليك؛ ونعمة مثلت بين يديك؛ وان غلبتك كانت لي اليد العلياء واستكملت الامارةء 


والله يتم الارادة. 


فأمر أمير المسلمين يوسف بن تاشفين» أن يكتب اليه على ظهر كتابه: جوابك يا 
أذفنش (الفونس السادس) ما تراه لا ما تسمعه؛ ان شاء الله» وأردف الكتاب ببييت أيى 
الطيب المتنبي: 
ولا كتب إلا المشرفية والقفا ولارسل إلا الخميس العرمرم 


واستشار ابن تاشفين مجلسهء وكلهم حبب إليه نصرة اخوانهم» ورغبوه في الجهادء 
لكنهم نصحوه بأخذ الجزيرة الخضراء من ابن عباد لتكون موطئ قدم لهم ينطلقون منه 
داخل الاندلس بعد اجتيازهم البحرء فأجابه المعتمد إلى ذلك وكتب في محضر حضره 
الفقهاء والقضاة عقد هبة الجزيرة الخضراء ليوسف بن تاشفين7). وكان ابن عباد قد ركب 
البحر إلى المغرب وقابل يوسف بن تاشفين في طنجة وأخبره بحال الاندلس وما هي عليه 
من الخوف والاضطراب وما يلقاه المسلمون من عدوهم من القتل والأسر والحصار فقال 
له يوسف (ارجع إلى بلادك فإني على أثرك) فرجع ابن عباد إلى الأندلس ونزل ليوسف 
عن الجزيرة الخضراء لتكون رباطا للجهاد("). ووجه المعتمد بن عباد اسطوله إلى سبته 
ليسافم في نقل قوات المرابطين. وفي الجزيرة الخضراء التقى ابن تاشفين بملوك الاندلس 
وعلى رأسهم المعتمدء ورحب به سكان الجزيرة» وانضم إلى جيشه في الجزيرة الكثير من 
المتطوعين وكان جوازه إلى الاندلس سنة 41794ه»ء واعتذر ابن صمادح عن استقبال ابن 
تاشفين بسبب انشغاله بالعدو(). 


(') الحلل الموشية» (ط.تونس)؛ ص17-187؟. 

00 الاستقصاء ج22 صغ: 7. 

() الحلل الموشية» (ط.تونس)» ص15-175؛ الأنئيس المط ربء: ص45 55-١‏ ١؛‏ نفح الطيبء» ج؟» 
ص ٠‏ الى 
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وباشر ابن تاشفين بتحصين الجزيرة الخضراء ببناء الأسبوار والأبراج ورتب فيها 
الجنود» ثم تقدم بعد ذلك نحو اشبيلية! » وكان قد عبر مع جيش ابن تاشفين عدد كبير من 
الجمال جد مودو سر 


وعندما التقى يوسف بابن عباد تعاهدا على الصبر والرحمة» وتضرعا إلى الله أن 
يكون عملهما خالصا لوجه الله. 


استنفر الفونس السادس قواته وبعث يطلب المدد من جميع المنفاطق النصرانية 
فتقاطر إليه المتطوعون من الفرنجة والجلالقة ورفع القسيس ون والرهبان والأساقفة 
صلبانهم وأناجيلهم7) » وبلغ عدد قواته ثمانون ألف مقاتل بكامل أس لحتهم وقد اغتر 
الفونس بكثرتهمء بينما قدر عدد المسلمين بأربعة وأربعين ألفا . 


موقعة الزلاقة: 


وكان رأي الفونس السادس أن يلاقي المسلمين في بلادهم» فقد قال لأهل مشورته: 
“إني رأيت أني إن أمكنتهم من الدخول إلى بلادي فناجزوني فيها وبين حدودهاء وربما 
كانت الدائرة علي» يستحكمون البلاد» ويحصدون من فيها غداة واحدة ولكني أجعل يومهم 
معي في حوز بلادهم فإن كانت علي اكتفوا بما نالوه» ولم يجعلوا الدروب وراءهم إلا بعد 
أهبة أخرى فيكون في ذلك صون لبلادي وجبر لمكاسريء وإن كانت الدائرة عليهم» كان 
منى فيهم وفي بلادهم ما خفت أنا أن يكون في وفي بلاديء إذا ناجزوني في وسطها"7). 


(') الحلل الموشية» (ط.تونس)» ص15-7؛ ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس:» ص17؛ وفيات الأعيان» 
جلاء ص7١١؛‏ نفح الطيب» ج4» ص757. 
(') وفيات الأعيان» ج/ا» ص5١١؛‏ نفح الطيب» ج4؛ ص١51".‏ 
() الكامل في التاريخ؛ ج١٠؛‏ ص57١‏ اا ال ا ج24 
ص757-757؛ والاستقصاء ج؟؛: ص57. 
) الاستقصاء ج؟» ص57. 
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تجمعت الجيوش الاندلسية في بطليوس وأناخوا بظاهرها وتقدمت جيوش 
المرابطين من الجزيرة الخضراءء واجتمعت جيوش المسلمين في الزلاقة بالقرب من 
بطليوسء والتحم الجيشان في معركة حامية» كادت الدائرة تكون على المعتمد وقوات أهل 
الأندلس في البداية إلا أن دخول قوات المرابطين (وكان معظمهم من البربر: زناته؛ 
المصامدة؛ غمارةء صنهاجة» لمتونة» وقبائل المرابطين) وصدقها في القتال أذهل العدو 
فهربوا من ميدان القتال مخلفين وراءهم أعدادا هائلة من القتلى» حتى قيل أن المسلمين 
عملوا من جماجم اعدائهم مآذن أذنوا فوقها. وشكروا الله على نصره لهم. وكانت المعركة 
في سنة 649ه/85١1م.‏ وقد أبيد جيش الفونس السادس في هذه المعركة؛ ولم ينج إلا 
الفونس نفسه ومعه خمسمائة فارس ما منهم إلا جريع!"). 


المساجد(')؛ ونتيجة لهذه المعركة الحاسمة ثبت الحكم الاسلامي إلى فترة طويلة» وفي هذه 
المعركة تسمى يوسف بأمير المسلمين7". إلا أن يوسف لم يستغل هذا الانتصار للقضاء 
على عدوه واستعادة طليطلة وغيرها من مدن المسلمين» ولعل ذلك يعود إلى تحصين 
. طليطلة من قبل الفونس السادسء والخسائر التي لحقت بعسكره: كما أن أخبارا وصلته من 
العدوة تفيد بموت ابنه الأكبر فعاد إلى المغرب تاركا وراءه ثلاثة آلاف مقاتل تحت أموة 
قائده سير بن أبي بكر7)» الذي واصل الحرب ضد الفونس السادس فشن الغارات على 
حصون القشتاليين وتوغل في البلاد وحصل على غنائم كثيرة"). 


') الذخيرةء ق”؛ ج١ء‏ ص 4١‏ 5؛ الكامل في التاريخ» ج٠١ ١‏ ص54١؛‏ ابن الكردبوسء تاريخ الأندل.س» 
ض50-97؛ الحلل الموشية (ط.تونس)ء ص5 ", 17-47؛ المطرب؛ ص55-70؟؛ المعجب» 
ص 4١6-1١‏ وفيات الأعيان» ج/اء ص117١-8١١!؛‏ الأنيس المطرب؛: ص47 41-١‏ ١؛‏ تاريخ ابن 
خلدون» ج"» ص85 ١؛‏ نفح الطيب» ج١2‏ ص8 47؛ ج4: ص 418-757 والاستقصاء ج27 ص48 . 
() الذخيرة» ق؟؛ ج١ء‏ ص١71.‏ ش 
() الأنيس المطرب» ص55١.‏ 
) ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس» ص15-16؛ نفح الطيب» ج4؛» ص١٠17؟.‏ 
) الاستقصاء ج؟» ص0٠5126.‏ 
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وفي سنة ١154/4ه/88١٠م‏ أمت وفود أهالي الاندلس مراكش على أثر تكالب 
العدو في حصن لييط وشكوا ذلك إلى الأمير يوسف بن تاشفين7)؛ فوعدهم الأمير يوسف 
بالنصرة» ثم إن المعتمد عبر البحر مع خاصته إلى يوسف ابن تاشفين حيث لقيه 
بالمعمورة من أحواز سلاء وشرح له أن سبب قدومه إليه هو زيادة ضرر النصارى 
الخارجين من حصن لييط وما يشكله هذا الحصن من أذى للمسلمين لتوسطه في بلادهم؛ 
وحثه.على الجهادء ووعده الأمير بالحركة والجواز إلى الأندلس» وعاد المعتمد لتهيئة عدة 
الحرب» ولما اجتاز ابن تاشفين الأندلس استقبله ابن عبادء واستنفر الأمير ملوك الأندلس 
للجهاد والخروج إلى حصن لييطء فلحق به ابن بلقين صاحب غرناطة:؛ والمعتصم بن 
صمادح صاحب المرية» كما لحق به رؤساء شقورة وبسطة وجيان» كما أحضر من 
مرسية النجارين والبنائين والحدادين» وحاصروا حصن لييطء وكانت تقيم فيه قوة من 
النصارى قوامها ثلاثة عشر الف مقاتل» واستمر حصاره شهراء وقطعوا عنه الميرة 
وضيقوا عليه الحصارء لكنهم فشلوا في فتحه بسبب اس تغاثة قائد الحصن بالفونس 
السادس. ولما علم يوسف بتقدم الفونس السادس ترك الحصن ومع ذلك انسحب الفوئس 
السادس من الحصن فدخله ابن عبادء وبعث بأربعة آلاف مقاتل إلى بلنسية» ثم أردفهم بقوة 
أخرى. ومن هناك رجع ابن تاشفين إلى العدوة» ورجع كل من خرج معه من ملوك 
الطوائف إلى بلادهم مع عسكرهم!). وفي سنة 5447ه عبر يوسف بن تاشفين إلى 
الاندلس للمرة الثالثة فسار حتى نزل طليطلة وحاصر الفونس فيها وشن الغارات بأطرافها 
وانتسف ثمارها وزروعها وخرب عمرانهاء ولم ينضم إليه من ملوك الاندلس أحد فغاظه 
ذلك0). وعاد إلى مراكش. 


() ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس» ص44-١٠٠؛‏ وابن خلدون؛ تاريخ (العبر)» ج5"؛ ص185. 

") الحلل الموشية» (ط.تونس)» ص00-47؛ الإحاطة؛ ج١٠‏ ص48 ١؛‏ الأنيس المطرب»: ص١6١-‏ 
اهك. 

() الاستقصاء ج7"» ص07207. 
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خلع ملوك الطوائف: 


وفي سنة 4417ه/40١٠م‏ رأي ابن تاشفين أن خير طريقة للدفاع عن الاندالس 
هو القضاء على ملوك الفتنة نهائياء وبخاصة عندما جاءته معلومات من قائده ابن أبي بكر 
إنه يقاتل الأعداء وحدهء وتراجعت عنه قوات الطوائفء كما أن ابن تاشفين قد وصلته 
معلومات أزعجته من ملوك الطوائفء, فأصدر أمره إلى قائده في الأندلس بأن يبدأ بخلعهم 
واحدا واحدا(') وكان اصراره قويا على خلعهم بعد أن أفتى علماء الاندلس لابن تاشفين 
بجواز خلعهم 'وأن هؤلاء الرؤساء لا تحل لهم طاعة ولا تجوز امارتهم لأنهم فسادء 
فجرة() وبخاصة بعد اتصالهم بالفونس السادس”7”. 


وفي سنة 4417ه/14١٠م‏ قام ملك أرغون سانشو راميرث بمحصاصرة مدينة 
وشقة 186508 التي كان يحكمها المستعين بن هود ولكن المدينة صمدت بفضل استبسال 
المدافعين عنهاء وقتل سانشو نفسه متأثرا بسهم أصيب به في المعركة» وكان قد أخذ وعدا 
من ابنه وخليفته بيدرو الأول 564:01 الاستمرار في حصار وشقة فاستغاث ابن هود 
بيوسف بن تاشفين الذي بادر بالطلب من ولاته في الاندلس أن يس تجيبوا لاستغاثة 
المستعين فأمدوه بستة آلاف راجل وألف فارسء ومع ذلك فقد سقطت هذه المدينة في يد 
بيدرو الأول سنة 1449ه/347١٠م‏ وجعلها عاصمة لمملكة أرغون3). 


') ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس» ص4 ١١-7١٠؛‏ الكقامل في التاريخ؛ ج١٠:‏ ص1847؛ الحلل 
الموشية (ط.تونس)» ص ١ه-07؛‏ الإحاطة؛ ج7"» ص5 4١١1-١١‏ نفح الطليبء ج4؛ ص ١./1/1-11؟؛‏ 
والاستقصاء ج7”"» ص57. 
(') ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس» ص4 7-١١‏ سن ار ج١٠.:‏ ص187؛ الحلل 
الموشية (ط.تونس)؛ ص١51-5؛‏ الإحاطة؛ ج؟ء ص5١١-117؛‏ نفح الطيب»: ج4؛ ص .711-137٠١‏ 
( أعمال الأعلام,» ج7؟» ص 184. 
7) عنان» دول الطوائف. ص788: 184؛ وابن الخطيبء أعمال الأعلامء جا ص1177, 175. 
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استغاثات بلنسية حتى سقوطها: 
وفي سنة 8484ه/450٠١٠١م‏ تنازل ابن الأفطس لملك قشتالة عن شنترين» مما جعل 
الرعية تنفر منه وتتحول عنه؛ وراسل أهل بطليوس المرابطين لنجدتهم؛ فتوجهت قوات 
المرابطين إلى المدينة ودخلتها بعد أن فتح أهلها لها أبواب المدينة!')» وفي السنة نشمها 
استغاث قاضي بلنسية الفقيه أبو أحمد بن الجحاف بأمير المسلمين لإنقاذ بلنسية» بعد أن 
صد عنها القادر بن ذي النون المتآمر مع الفرنج» والذي ساعدهم في احتلال طليطلة» 
وبعد ان تراجعت عنه قوة المرابطين الذين كان يعتمد عليهم أخذ يستصرخ بأمير 
المسلمين الذي طلب بدوره من قواده وعماله بالتوجه إلى بلنسية وإنقاذهاء ولكن هذه القوة 
لم تصل المدينة» فبهت أهل المدينة» وأصبحوا طعما لقوات الكنبيطورء فدخلها واحرق 
قاضيها ابن الحجاف بعد أن صمدت قواته فيها عشرين شهراء وقد عانى الناس خلال 
حصارها معاناة عظيمة» وعاثت قواته في بلنسية7). فألهب سقوطها عواطف الشعراءء 
فقال ابن خفاجة(): 
عاثت بساحتك الظبا يادار ومحا محاستك البلى والثار 
فإذا تردد في جنابك ناظر طال اعتبار فيك واسب تعبار 
أرض تقاذفت الخطوب بأهلها وتمخضت بخراب ها الأقدار 
كتبت يد الحدثشان في عرصاتها لا أنت أنت ولا الديار ديار 
فلما علم يوسف بن تاشفين بما حل ببلنسية وجه جيشين لاستعادتها الأول بقيادة 
ابن أخيه محمد ابن تاشفين الذي حاصر بلنسية لكنه لم يتمكن من استعادتها والثاني بقيادة 
محمد بن الحاج سنة ه/47 ١٠م‏ الذي تمكن من دخول أراضي طليطلة وهزم 
الفونس السادس في معركة قتل فيها ابن الكمبيطور وقد مات الكمبيطور نفسه غما بعد 
هذه المعركة وعادت فلول قواته إلى بلنسية!"). 


(') أعمال الأعلام؛ ج27 ص5١7.‏ 
ابن الكردبوسء تاريخ الأندلسء ص"١٠١؛‏ البيان المغربء ج4: ص ١7-١4؛‏ نفح الطيبء» ج؛4؛ 
ص ه65 5. 
60 نفح الطيب» ج4» ص455. 
ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس» ص5 ١٠؛‏ عنان» مواقف حاسمة في تاريخ الإسلامء ط؛» القاهرة» 
و ص١2‏ 7. 
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ثم جاءعت قوات اسلامية جديدة بقيادة القائد الأمير أبو محمد مزدلى (ابن عم 
يوسف بن تاشفين) الذي تمكن من دخول بلنسية واتخذهما قاعدة له سنة 


65ه/7١١١مءإلا‏ أن أمرها بقي يضعف حتى خرج الملثمون على يد مروان بن عبد 
العزيز في سنة 575ه/44١‏ ١م‏ عندما دخلت في طاعة ابن مردنيش. ولم يزل أمرها 
يضعف باستيلاء العدو على أعمالها تدريجيا!). 


في سنة 4417ه/7١1١1١م‏ وصل الأمير المرابطي كتاب من المستعين بن هود 
صاحب سرقسطة يستحثه على توجيه جيش إليه لحمايته من الفونس الذي ضيق عليه 
الحصار فأنفذ إليه الف فارس من خيرة فرسانه؛ فقويت شوكة المستعينء وأخذ يهاجم بلاد 
النصارى(). 


وفي ذي الحجة من سنة “٠65ه/5١٠١م‏ استنجد أهل سرقسطة بالقائد علي بن 
تاشفين الذي كان ببلنسية» فسار على رأس قوة كبيرة من الجند والمتطوعين» واس ترجع 
في هذه الحملة طلبيرة(". 


وعندما تعرضت بلنسية للحصار من قبل ملك برش لونة خايمي الثاني سنة 
ه/1778مء استنجد ابن مردنيش ببني حفص فقد استقبل صاحب افريقيا أبو زكريط 
بن ابي حفص وفدا من بلنسية يعلن دخول أهلها في طاعته؛ وكان رئيس الوفد كاتب ابن 
مردنيش أبو عبد الله بن الآبار صاحب كتاب التكملة» وأدى بيعتهم في يوم مشهود 
بالحفرة» والقى قصيدته السينية المشهورة التي يستغيث بها بأبي زكرياء ويدعوه لنصرة 
أهل الأندلسء وهي القصيدة التي أوردها المقري في كتابه!): 


(') نفح الطيب» ج4؛ ص405. 
(» ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس» ص7١١.‏ 
() نظم عقد الجمان؛ ص7١-4‏ ١؛‏ أعمال الأعلام» ج7. ص7١1-7١7؛‏ الأنيس المطرب» ص١15.‏ 
© نفح الطيب» ج4؛ ص455. 
ه15 


]00.135.1// :مط 


أدرك بخيلك خيلا الله أندشسا 
وهب لها من عزيز النصر ما التمست 
وحاش مما تعانيه حشاشتها 
يا للجزيرة أضحى أهلها جزرا 
في كل شارقة إلمام بائقفة 
وكل غاربة إجحاف نائبة 
تقاسم الروم لا نالت مقاسمهم 
وفي بلنسية منها وقرطبة 
مدائن حلها الإشراك مبسما 
وصيرتها العوادي العائثات بها 
فمن دساكر كانت دونها حرسا 
ياللمساجد عادت للعدا بيعا 
لهفي عليها إلى استرجاع فائتها 
وأربعا نمنمت أيدي الربيع لها 
كانت حدائق للأحداق مونقة 
وحال ما حولها من منلر عجب 
سرعان ما عاث جيش الكفر واحربا 
وابتز يزتتها مماتحيفها 
فأين عيش جنيناه بها خضرا 
محا محاسنها طاغ أتيح لها 
ورج أرجاءها لما أحاط بها 
خلا له الجو فامتدت يداه إلى 
وأكثر الزعم بالتثليث منفردا 
صل حبلها أيها المولى الرحيم فما 
وأحي ما طمست منها العداة كما 
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إن السبيل إلى منجاتها درسا 
فلم يزل منك عز النصر ملتمسا 
فطالما ذاقت البللوى صباح مسا 
للحادشات وأمسى جدها تعسا 
يعود مأتمها عند العدا عرسا 
تثني الأمان حذارا والرور أسى 
إلا عقائلها المحجوبة الأنسا 
ما ينسف النفس أو ما ينزف التفغسا 
جذلان» وارتحل الإيمان مبتئسا 
يستوحش الطرف منها ضعف ما أنسل 
ومن كنائس كانت قبلها كنسا 
وللنداء غدا أثتاءما جرسا 
مدارسا للمثاني أصبحت درسا 
ما شئت من خلع موشية وكسا 
فصوح النضر من أدواحها وعسا 
يستجلس الركب أو يستركب الجلسا 
عيث الدبا في مغانيها التي كبسا 
تحيف الأسد الضاري لما افترسا 
وأين عصر جليناه بها سلسا 
مانام عن هضمها حينا ولا نعسا 
فغادر الشم من أعلامها خنسا 
إدراك ما لم تطأ رجلاه مختلسا 
ولو رأى راية التوحيد ما نبسا 
أبقى المراس لها حبلا ولا مرسا 
أحييت من دعوة المهدي ما طمسا 


أيام صرت لنصر الحق مستبقا 
وقمت فيها بأمر الله منتصرا 
تمحو الذي كتب التجسيم من ظلم 
وتقتضي الملك الجبار مهجته 
هذي رسائلها تدعوك من كشب 
وافتك جارية بالنجح راجية 
خاضت خضارة يعليها ويخفضها 
وربما سبحت والريح عاتية 
تؤم يحيى بن عبد الواحد بن أبي 
ملك تقلدت الأملاك طاع*خه 
من كل غاد على يمناه مستلما 
مؤيد لو رمى نجما لأثبته 
تا الله إن الذي ترجى السعود له 
إمارة يحمل المقدار رايتها 
يبدي النهار بها من ضوئه شنبا 
ماضي العزيمة والأيام قد نكلت 
كأنه البدر والعلياء هالته 
كين وستحع الدتويا وهنا وسديت 
قامت على العدل والإحسان دولته 
مبارك هدي هبد س كينته 
قد نور الله بالتقوى بصيرته 
برى العصاة وراش الطائعين فقل 
ولم يغادر على سهل ولا جبل 
فرب أصيد لا تلفي به صيدا 
إلى الملائتك ينمى والملوك معا 
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وبت من نور ذاك الهدي مقتبسا 
كالصارم اهتز أو كالعارض انبجسا 
والصبح ماحيه أنواره الغاسما 
يوم الوغى جهرة لا ترقب الخلسا 
وأنت أقفضل مرجو لمن يئسا 
منك الأمير الرضي والسيد الندسا 
عبابه فتعاني اللين والشرسا 
كما طلبت بأقصى شهده الفرسا 
حفص مقبلة من تربه القدسا 
دينا ودنيا فغشاها الرضى لبسا 
وكنا ل فحياة لاح تاذ ملقت] 
ولو دعا أفقالبى وما احتيسا 
ما جال في خلد يوما ولا هجسا 
ودولة عزمها يستصحب القعسا 
ويطلع الليل من ظلمائه لعسا 
طلق المحيا ووجه الدهر قد عبسا 
تحف من حوله شهب القناحرسا 
وعرف معروفه آسى الورى وأسا 
وأنتشرت من وجود الجود ما رمسا 
ماقام إلا إلى حسنى وما جلسا 
فما يبالي طروق الخطب ملتبسا 
في الليث مفترسا والغيث مرتجسا 
حيا لقاحا إذا وافيتته بخسا 
ورب أشوس لا تلقى له شوسا 
في نبعة أثمرت للمجد ما غرسا 


من ساطع النور ساك الله جوهره 
له الثرى والثريا خطتان فلا 
حسب الذي باع في الأخطار يركبها 
إن السعيد امرؤ ألقى بحضرته 
فظل يوطن من أرجائها حرما 
بشرى لعبد إلى الباب الكريم حدا 
كأنما يمتطي واليمن يصحبه 
فاستقبل السعد وضاحا أسرته 
وقبل الجود طفاحا غواربيبه 
يا أيه اتلك المتححمور لنت لبها 
وقد تواترت الأنباء أنك من 
وأوطئ الفيلق الجرار أرضهم 
وانصر عبيدا بأقصى شرقها شرقت 
هم شيعة الأمر وهي الدار قد نهكت 
فاملاً هنيئا لك التأييد ساحتها 


واضرب لها موعدا بالفتح ترقبه 


وصان صيقله أن يقرب الدنئسا 
أعز من خطيته ما سما ورسا 
إليه محياه أن البيع ما وكسا 
عصاه محتزما بالعدل محترسا 
وبات يوقد من أضوائها قبسا 
آماله ومن العذب المعين حسا 
من البحار طريقا نحوه يبسا 
من صفحة فاض منها النور وانعكسا 
من راحة غاص فيها البحر وانغمسا 
علياء توسع أعداء الهدى تعسا 
يحيي بقتل ملوك الصفر أندلسا 
ولا طهارة ما لم تغسل النجسا 
حتى يطأطئ رأسا كل من رأسا 
عيونهم أدمعا ت همي زكا وخسا 
داء متى لم تباشر حسمه انتكسا 
جردا سلاهب أو خطية دعسا 
لعل يوم الأعادي قد أتى وعسى 


وبعد سماع السلطان للقصيدة بادر بنصرة أهل بلنسية وأرسل اليهم المدد والأقوات 
إلا أن المدد لم يصل إلئ بلنسية بسبب شدة الحصار المفروض عليهاء مما أدى إلى تغلب 
الطاغية خايمي الثاني على بلنسية صلحا سنة 5775ه/1779-("). 


ولما حل الرزء ببلنسية كتب أبو المطرف بن عميره إلى سلطان افريقيا من بيني 
حفص يستحثه على نصرة أخوانه في الأندلسء وكان لأهل الأندلس أمل في الأخذ بثأرهم» 


)0 تاريخ ابن خلدون» ج251 ص85 8؛ نفح الطيب» ج4؟1» ص١112.‏ 
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ولم يزل أهل الأندلس بعد ظهور النصارى عليهم يستنهضون عزائم الملوك والجممهور 
للأخذ بالثأر(”). واثبت هنا نص القصيدة الرائعة التي ارسلت من الأندلس إلى أبي زكريا 
بن عبد الواحد بن أبي حفص من كتاب نفح الطيب. 


نادتك أندلس فلب نداءهها 
صرخت بدعوتك العلية فاحبها 
واشدد بجلبلك جرد خيلك أزرها 
هي دارك القصوى أوت لإيالة 
وبها عبيدك لا بقاء لهم سوى 
خلعت قلوبهم هناك عزاءهما 
دفعوا لأبكار الخطوب وعونها 


واجعل طواغيت الصليب فداءها 
من عاطفاتك ما يقي حوباءها 
تردد علنى أعقابها أرزاءما 
ضمنت لها مع نصرها إيواءها 
ل لوو ا سس انها 
لمارأت أبضارهم ما ساءها 
فهم الغداة يصابرون عناءما 


وتنكقرت لهم الليالي فاقتضت سراءها وقضتهم ضراءها 
تلك الجزيرة لابقاء لهاإذا لميضمن الفتح القريب بقاءها 


رش أيها المولى الرحيم جناحها 
أشفى على طرف الحياة ذماؤها 
حاشاك أن تفنى حشاشتها وقد 
طافت بطائفة الهدى آمالها 
واستشرفت أمصارها لإمارة 
ياحسرتي لعقال معقولة 


واعقد بأرشية النجاة رشاءها 
فاستبق للدين الحنيف ذماءهها 
قصرت عليك نداءها ورجاءها 
ترجو بيحيى المرتضى إحياءها 
عقدت لنصر المستضام لواءها 
سئم الهدى نحو الضلال هداءها 


ايه بلنسية وفي ذكرلك مما يمري الشؤون دماءها لاماءها 
كيف السبيل الى احتلال معاهد شب الأعاجم دونها هيجاءهما 
وإلى ربى وأباطح لم تعر من حلل الربيع مصيفها وشتاءها 
طاب المعرس والمقيل خلالها وتطلعت غرر المنى أثناءما 
بأبي مدارس كالطول دوراس نسخت نواقيس الصليب تداءها. 


(') نفح الطيب» ج5؛» ص4815-414. 
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ومصانع كسف الضلال صباحها 
راحت بها الورقاء تسمع شدوها 
عجبا لأهل النار حلوا جنة 
أملت لهم فتعجلوا ما أملوا 
لعدا لنفس أبصرت إسلامها 
أما العلوج فقد أحالوا حالها 
أهبدى إليها بالمكاره جارح 
وكفى أسى أن الفواجع جمة 
هيهات في نظر الإمارة كف ما 
مولاي هاك معادة أنباءما 
جرد ظباك لمحو آثار العدا 
واستدع طائفة الإمام لغزوهها 
لاغرو أن يعزى الظهور لملة 
إن الأعاجم للأعارب نهبة 
تاالله لو بت ل ها ببابها 
ولو استقلت عوفه لقتالها 
أرسل جوارحها تجئك بصيدها 
هبوا لها يامعشر التوحيد قد 
إن الحفائظ من خلالكم التي 
أولوا الجزيرة نصرة إن العدا 
نقصت بأهل الشرك من أطرافها 
حاشاكم أن تضم روا إلغاءما 
خوضوا إليها بحرها يصبح لكم 
وافى الصريخ مثوبا يدعو لها 


وثهمة 


فيخاله الرائي إليه مساءها 
وغدت ترجع نوحها ويكاءهما 
منها تمد عليه أفياءها 
أيامهم لاسوغوا إملاءما 
فتوكفت عن حزبها إسلاءها 
فمن المطيق علاجها وشفاءها 
للكفر كرهماءءها وهواءها 
فمتى يقاوم أسوها أسواءها 
تخشاهء ليت الشكر كان كفاءها 
لتتيل منك سعادة أبناءما 
تقتل ضراغمها وتسب ظباءها 
تسبق إلى أمثالها استدعاءها 
لم يبرحوا دون الورى ظهراءها 
مهما أمرت بغزوها أحياءهها 
لطوت عليها أرضها وسماءها 
لاستقبلت بالمقربات عفاءههما 
صيدا وناد لطحتنها أرحاءهفا 
آن الهبوب وأحرزوا علياء ما 
لايرهب الداعي بهن خلاءها 
تجدوا سناها في غد وسناءها 
تبغي على أقطارهيا استيلاءها 
فاستحفظوا ببالمؤمنين نماءههفا 
في أزنمة أو تضمروا إقصاءها 
رهوا وجوبوا نحوهابيداءهها 
فلتجملوا قصد الثواب ثواءهفا 


دار الجهاد فلا تفتكم ساحة 
هذي رسائلها تقاجي بالتي 
ولربما أنهت سوالب ل#هى 
وفدت على الدار العزيزة تجتني 
مستسقيات من غيوث غيائها 
قدأمنت في سبلها أهواءههما 
وبحسبها أن الأمير المرتضى 
في الله ماينويه من إدراكها 
بشرى لأندلس تحب لقاأءه 
صدق الرواة المخبرون بأنه 
إن دوخ العرب الصعاب مقاة 
فكأن بفيلقه العرمرم فالقا 
أنذرهم بالبطشة الكبرى فقد 
لا يعدم الزمن انتصار مؤيد 
ملك أمد النيرين بنوره 
خضعت جبابرة الملوك لعزه 
أبقى أبو حفص إمارتهدله 
سل دعوة المهدي عن آثاره 
فغزا عداها واسترق رقابها 
قبضت يداه على البسيطة قبضصة 
فعلى المشارق والمغارب ميسم 
تطمو بتونسها البحار جيوشئه 
وسع الزمان فضاق عنه جلالة 
ما أزمع الإيغال في أكنافها 
دانت له الدنيا وشم ملوكها 
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ساوت بها أحياؤها شدهداءها 
وقفت عليها ريشها ونجاءعما 
من كائنات حملت أنهاءها 
آلاعما أو تجتلي آراءهها 
ما وقعه يتق مم استسقاءها 
إذ سوغت في ظلها أهواءها 
مترقب بفتوحله أناءهفما 
بكلاءة يفدي أبي أكلاءما 
ويحب في ذات الإله لقاءععما 
يشفي ضناها أو يعيد رواءهما 
وأبى عليها أن تطيع إياءءعما 
هام الأعاجم ناسفا أرجاءما 
نذرت صوارمه الرقاق دماءها 
تتسوغ الدنتيابه سراعءها 
وأقفاه لألاؤه لألاءعما 
ونضت يكف صغارها خيلاءها 
فسما إليها حملا أعباءما 
تنبيك أن ظباه قمن إزاءها 
وحمى حماها واسترد بهاءها 
قادت لهفي قده أمراءهما 
لعوداة تمنزق يه أت ايها 
فيروز زاخر موجها زوراءها 
والأرض طرا ضنكها وفضاءها 
إلا تصيد عزمهزعماءهها 
فاحتل من رتب العلا شماءها 


ردت سعادته على أدراجها 
إن يعتم الدول العزيزة بأسه 
تقع الجلاكئل وهو راس راسخ 
كالطود في عصف الرياح وقصفها 
سامي الذواكقفب في أعز ذؤابة 
بزكيت كت ل موتينة بوبه 
كالغيث صب على البسيطة صوبه 
ينميه عبد الواحد الأرضى إلى 
في نبعة كرمت وطابت مغرسا 
ظهرت لمحتدها السماء وجاوزت 
فئة كرام لاا تكف عن الوغى 
وتكب في نار الققرى فوق الذرا 
قد خلقواالأيام طيب خلائق 
ينضون في طلب النفائس أنفسا 
وإذا انتضوا يوم الكريهة بيضهم 
لا عذر عند المكرمات لهم متى 
قوم الأمير فمن يقوم بما لهم 
صفحا جميلا أيِها الملك الرضى 
تقف القوافي دونهن حسيرة 
فلعل علياكم تسصممح راجيا 
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ليل الزمان ونهنهت غلواءهها 
فالآن يولي جوده إعطاءهما 
فيها يوقع للسمعود جلاءههفا 
لارهوها يخشى ولا هوجاءما 
أعلت على قمم النجوم بناءها 
شفعايبادر بثلها شفعاءها 
فسقى عمائرها وجاد قواءما 
عليا فتمنح بأسها وس خاءها 
وسمت وطالت نضرة نظراءها 
لسرادقات فخارما جوزاءمفا 
حتى تصرع حولها أكفاءما 
من عزة ألويها وكباءهما 
فقت إليهم حمدها وثناءهما 
حبسوا على إحرازها إمضاءها 
أبصرت فيهم قطعها ومضاءها 
لم تستبن لعفاتهم عذراءهها 
من صالحات أفحمت شعراءها 
عن محكمات لم نطق إحصاءها 
لاعيهاتخفي ولا إعياءهها 
إصغاءها ومؤملا إغضاءهما 


استغاثة ميورقة: 


في سنة 04٠5ه/4١١1١م‏ هاجم أهل بيزه وجنوة جزيرة ميورقة بثلاثمائة مركب» 
فاحئلوا جزيرة يابسة ثم ميورقة وأثناء الحصار بعث ناصر الدولة كتابا إلى علي بن 
يوسف بن تاشفين يستصرخه ويستنصرهء وكان يحمل هذه الرسالة قائده ابن ميمون 
فاستجاب الأمير لنصرته» ووجه اليه قوة مكونة من ثلاثمائة مركب دفعة واحدة إلى 
جزيرة ميورقة فاستعادها وأرجع أهلها إليها(). 


وفي سنة 514ه/176١١م‏ اجتاز القاضي ابو الوليد بن رشد البحر إلى مراكش 
مستغيثا بالأمير علي بن يوسف بن تاشفين؛ بعد أن عاث ابن ردمير فسادا في بلاد 
الاندلسء فبين له أمر الاندلس ومة منيت به من معاهدهاء وما جنوه عليها من اس تدعاء 
الروم» وما في ذلك من نقض العهدء والخروج عن الذمة. وقام ابن ردمير بجولة واسعة 
في الاندلسء وقوات المسلمين تطارده دون أن تظفر به وقد هاجم ابن ردمير في جولته 
هذه سرقسطة, وبلنسية» ودانية» ومرسية» والمنصورة:؛ وبرشانة» وبسطة» وغرناطة» ولم 
تجد مطاردة المسلمين له. وقد بين ابن رشد لعلي ابن تاشفين أن النصارى المعاهدين 
الذين يقيمون بينهم؛ لعبوا دورا رئيسيا في مساعدة ابن ردمير. وأفتى القاضي بإيعادهمء 
فأمر ابن تاشفين إيعاد هؤلاء النصارى إلى سلا ومكناسة(). والمقصود بالمعاهدين أو 
المستعربين 3102:8665 1.05؛ النصارئ الذين بقوا بعد الفتح في مدن الاندلس وكانوا 
يكونون أقلية كبيرة في المدن الرئيسية مثل قرطبة واشبيلية وطليطلة ويتمتعون باستقلال 
محليء ولهم قضاؤهم الخاص وكنائسهم يمارسون فيها شعائرهم بحرية؛ وكانوا يتمتعون 


(' ابن الكردبوسء تاريخ الأندلس» ص77١-1754.‏ 
(') الحلل الموشية (ط.تونس)؛ ص58-١/,؛‏ الكقامل في التاريخ؛ ج١٠:‏ ص١55؛‏ الإحاطة:؛ ج١2‏ 
ص*١4-1١11.‏ ا 
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في بعض الأحيان بنفوذ قوي وأنشأت لهم الحكومة الاندلسية الاسلامية منصب القومس 
للنصارى ليكون مرجعهم في الشؤون الروحية(". 


وفي سنة 5174ه/1177١م‏ هب الأمير المرابطي تاشفين بن علي لانقاذ قرطبة»؛ 
وهزم القشتاليين وأسر قائدهم وبعد سنتين حاصر الفونسو المحارب افراغة فاستنجد واليها 
بابن تاشفين فأرسل له جيشا أوقع الهزيمة بالفونس الذي هرب إلى سرقسطة حيث مات 
غما(). 


الاستغاثات بالموحدين: 


في أعقاب القضاء على دولة المرابطين (سنة 619ه/414١1١م)»‏ وتثبيت دعائم 
الحكم الموحدي في المغرب أيام الأمير عبد المؤمن بن عليء قدم إليه وفد من أهالي 
الأندلس وأعيانهاء يحملون كتابا يتضمن مبايعة أهل الأندلس له» وفيها يستصرخونه على 
الفرنج» فوعدهم الأمير بالنصرة("» وبعد فترة اعداد اجتاز الأمير عبد المؤأمن بقواته 
البحر ونزل في الجبل المعروف بجبل طارق وسماه هو جبل الفتح وبنى هناك مدينة!)» 
بينما تقدم اسطوله البحري نحو اشبيلية. وفي جبل الفتح قدمت إليه الوفود من الأندلس 
كأهل مالقه وغرناطة ورنده وقرطبة واشبيلية وما والى هذه البلاد وانضم إليها. وكان له 
بهذا الجبل يوم عظيم اجتمع له وفي مجلسه فيه من وجوه البلاد ورؤسائها وأعيانها 
وملوكها من العدوة والاندلس ما لم يجتمع لملك قبله0) معلنين الطاعة» وتكلم خطب اؤهم 
وشعراؤهمء وقد القى الشاعر والوزير الغرناطي ابو جعفر بن سعيد العنسي قصيدة يرحب 
بها بمقدم الأميرء ويعبر عن فرحة أهالي الأندلس بهذا الجوازء ومن هذه القصيدة(): 


(') الإحاطة» ج١ء‏ ص5١٠2‏ الهامش. 
() ابن الأثيرء الكامل» ج١ ١‏ ص ",4 8؛ ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام؛ ج؟, ص251؛ الإحاطة» 
ج١ء‏ ص ١45؛‏ ابن عذاريء البيان المغرب» ج4» ص85. 
(» الكامل في التاريخ؛ ج١ ١‏ ص5 ١١؛‏ المعجبء ص7١1-7١7؛‏ الأنيس المطرب؛ ص0١15١.‏ 
#) المراكشي المعجب في تلخيص أخبار المغرب»؛ ص88. 
(') المصدر نفسه؛ المعجب» ص28. 
59 الحلل الموشية» (ط.الدار البيضاء)» ص*©6١-55١.‏ 
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تكلم فقد أصغى إلى قولك الدمر وما لسواك اليوم نهي ولا أمر 
أطل على أمل الجزيرة سعدها وصدقها من ذلك الخبر خبر 


فدخل في ملك الموحدين كثير من جزيرة الاندلس كالجزيرة الخض راء ورنده 
واشبيلية وقرطبة وغرناطة واجتمع على طاعتهم أهل مغرب الاندلس. 


وبعث الأمير عبد المؤمن أثناء إقامته بجبل الفتح بأثني عشر ألف مقائل إلى أرض 
العدو» وكان جواز الأمير الموحدي في سنة ١514ه/45١1١().‏ وقد وردت الوفود من 
الاندلس على الأمير عبد المؤمن بن علي وكانت هذه الوفود تضم الفقهاء والعلماء 
والقضاة مثل قاضي شبيلية أبي بكر بن العربي وقاضي قرطبة أبي القاسم بن الحاج» 
وعرضوا عليه معاناة أهل الاندلس» وهمومهمء وقد أذكت همومهم عزيمته فعزم على 
الجهاد لمساعدتهم7)؛ وكان من ضمن الوفود (557ه/54١١م)‏ الشاعرة الأديية 
المشهورة بالجمال والمال والحسب حفصة بنت الحاج الركونية» فكان مما قالته في الأمير 
عبد المؤمن بن علي ارتجالا بين يديه: 


يا سيد الناس يامن يؤمل النس رفده 
امنفن علي بطرس يكون لدهفر عدة 
تخط يمناك فيه الحمد لله وح دهو() 


وقد استجاب عبد المؤمن بن علي للاستغاثة فأرسل ثلاثة جيوش إلى الاندلئس 
ابتداء من سنة ١54ه/‏ 45١١م‏ وأخضعت العديد من المدن من المرابطين لتوحيد 
الاندلس. كما استعاد مدينة المرية من الاسبان سنة ؟655ه/ا6١١م.‏ 


(') الحلل الموشية»: (ط.الدار البيضاء)» ص55١.‏ 
لق الناصري» الاستقصاء ج33 صه .11١51 201١‏ 
6 المقريء نفح الطيب؛ ج:» ص١/1ا١.‏ 


مه 
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لكن هذا لم يمّنع من تساقط المدن الأندلسية بيد النصارى الذين استغلوا فقرصة 
انشغال الموحدين مع بقايا المرابطين في قرطبة فاستولوا على عدد من البلاد مثل المرية» 
وبياسةء وجيان» وطرطوشة» ولاردةء وافراغة وجميع اعمالها ولم يبق في تلك الجهات 
شيء إلا واستولى عليه النصارى!". 


وعندما علم عبد المؤمن بتوجه الفونس الثامن إلى قرطبة على رأس جيش قوامه 
أربعين ألف مقاتل» بعث بقوة كبيرة لفك الحصار عن قرطبة وكان يرافق هذا الجيش 
النساء من أجل حض الجيش على القتال والصبرء وأول ما بدأت به هذه الحملة تل هير 
غرناطة من بقايا المرابطين("»؛ ثم انعطفت نحو الشرق لإخضاع ابن مردنيش وابن همشك 
حيث كانا يمثلان مصدر قلق دائم للمسلمين» بسبب مساعدتهم للنصارىء وفتتهم 
المستمرة(). 


وعندما حدثت فتنة اشبيلية سنة هههه/150١١م‏ بعث واليها ابو يعقوب بن عبد 
المؤمن إلى والده في المغرب يستغيث به» ويشرح له خطر الفتنة» إضافة إلى حصار ابن 
مردنيش لها. وكان نص الاستغاثة شعراء منها(): 


”إليكم يا أمير المؤمنين توجهت2 بنا الرات الجم يحتثها جهد 
لعل عيانا منككم لعبيدكم2 وقربامنكم بإيدال به البعد 
فقد عضهم ناب من الكفر معضل وكانوا بكم دهرا وأنيابه درد 
بكم يعتلي الإسلام شرقا ومغربا فلله فيها دائبا ولك الحمد“ 


(') الكامل في التاريخ» ج١١2‏ ص١7١-77١؛‏ والاستقصاء ج؟ء ص8١١.‏ 
(' الكامل في التاريخ؛ ج١١2‏ ص65١-51١؛‏ نفح الطيب» ج4» ص78؟. 
() الكامل في التاريخ» ج١١2‏ ص787. 
©) المن بالإمامة» ص"/!-ل/الا. 
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فاجتاز عبد المؤمن على رأس قوة عسكرية» واستقبله والي اشبيلية وأشياخها 
وأشياخ غرناطة وأشياخ قرطبة. وأعلن الناس عن سرورهم لهذه النصرة وبخاصة أهفل 
قرطبة الذين ذاقوا الأمرين من حصار ابن مردنيش(7"). وقد تكرر اجتياز الموحدين إلى 
الأندلس في السنوات /251هه/2001151 و 556ه/01154() و 554هم/1158م(). 
فقد تابع يوسف بن عبد المؤمن سياسة والده ووجه كل اهتمامه لدعم اله لطة السياسية 
للموحدين في الاندلس فأرسل عدة حملات متتابعة إلى الاندلس لفرض هيبة الموحدين7"). 


وفي سنة 64هم/118١م‏ استصرخ ابن همشك بالموحدين لتخليصه من ابن 
مردنيش وأعوانه من النصارىء والفتنة التي اشعلوهاء فأصدر أمير الموحدين أمره إلى 
والي قرطبة بمديد العون إلى ابن همشك7"). ثم تقدم أمير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن 
على رأس جيش إلى الاندلس فاحتل قرطبة سنة 551ه/١171١1١م‏ وارتحل بعدها إلى 
اشبيلية. وعندها خاف ابن مردنيش فمرض ومات وأصبحت شبيلية تابعة للموحدين» ومن 
هناك واصل جهاده في بلاد الاسبان وعاد إلى مراكش ١لاهها(".‏ 


وفي سنة 575ه/1178١م‏ أيضا استغاث أهل مدينة بطليوس (قاعدة الثغر الأدنى) 
بالخليفة يوسف بن عبد المؤمن» لمساعدتهم في انقاذ مدينتهم التي حاصرتها قوات الملك 
البرتغالي الفونسو هنريكيز (المحارب). 


فأرسل الخليفة يوسف حملة بقيادة الشيخ أبي حفص عمر بن يحيى الهنتاني تمكنت 
من طرد البرتغاليين. وقد تحالف فرديناند الثاني ملك ليون (154١1188-1م)‏ مع أهالي 


(') المن بالإمامة» ص96١-١٠7.‏ 
(') المصدر نفسهء ص17١-175.‏ 
() المصدر نفسه» ص956١-١70.‏ 
() المصدر نفسه» ص١9آ١716-1.‏ 


0 المصدر نفسه» ص27217 تكشضي ثري 
9) المصدر نفسهء» ص7١".‏ 
() الاستقصاء ج27 ص.6١-61١.‏ 
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بطليوس والموحدين لأنه كان يعارض استيلاء البرتغاليين على أي مدينة اندلسية» ويعتبر 
احتلال هذه المدن من حقه هو. لذلك قام بمحاصرة بطليوس واضطر أهلها إلى مهادنته» 
وعاد من ثم إلى مملكته(". 


موقعة الأرك: 

وبعد أن عبر الأمير الموحدي أبو يوسف يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد 
المؤمن  5/8٠0(‏ 535ه) إلى الأندلس لمواجهة الفونس الثامن» وبعد أن علم بقوات 
الفونس الهائلة» بعث إلى العدوة المغربية يطلب الغوث والمددء واستنفار الموحدين للجهاد» 
فعبر إليه منهم خلق كثير من قبائل العرب وزناتة والمصامدة وغمارة والمتطوعة من 
قبائل المغرب بالاضافة إلى الموحدين والاندلسيين7"؛ والتقى مع النصارى بالقرب من 
قلعة رباح سنة 597ه/45١١مء‏ وكانت معركة هائلة انتصر فيها الموحدون. وقد 
عرفت هذه الموقعة باسم موقعة الأرك: والتي تضاهي معركة الزلاقة في نتائجها(". فقد 
كانت معركة حاسمة أحرز فيها المسلمون نصرا عظيما مشهودا حيث تمكن المسلمون من 
كسر حدة الموجة النصرانية المتمثلة بمملكة قشتالة كما زادت من هيبة الموحدين ورسخت 
مكانتهم في الشمال الافريقي!'). 


(') ابن عذاريء البيان المغرب؛ ج؛ (طبعة امبروس هويس مراندهء 2١55٠‏ تطوان» ص81-19)؛ 
والاستقصاء ج7ء ص"4 ١؛‏ أشباخ؛ تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ط”» ترجمة عنان» 
القاهرة. ١‏ 
(') الناصريء الاستقصاء ج7ء ص1517. 
() الحثل الموشية (ط.الدار البيضاء)» ص55 !؛ الكامل في التاريخ؛ ج؟7١,‏ ص4 ١١-5١١؛‏ لمعجب» 
ص 4187-١8٠١‏ أعمال الأعلام» ج7» ص5١‏ ؛ الأنيس المطرب» ص١757؛‏ 7578؛ نفح الطيبء ج21 
ص47 4. 
©) ابن الأثيرء الكامل» ج5» ص”77”7؛ ابن خلدونء العبرء ج5» ص45 5؛ الناصريء الاستقصاء ج"»2 
ص1717 158؛ الحميري» الروض المعطارء ص”١؛‏ المقريء نفح الطيبء ج١ء‏ ص477: 187 
المراكشي» المعجبء ص787, 781 
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وكما هو الأمر في أعقاب معركة الزلاقة» فإن المسلمين هنا لم يستغلوا انتصارهم 
الباهر وملاحقة النصارىء واسترجاع بعض المناطق الكثيرة التي فقدها المسلمون» 
وخاصة أن بعض المصادر تؤكد ضعف النصرانية وعظم الاسلام؟. فقد فتح المنتصور 
عدة حصون مثل حصن منت انتش وحصن ترجالة وغيرها كما استولى على قلعة رباح 
لكنه عاد منها إلى اشبيلية!'). ودب الرعب في قلوب ملوك النصارى فطلبوا الصلح من 
المنصور فأجابهم إليه("). 


موقعة العقاب: 

كانت الممالك النصرانية في شبه الجزيرة الايبيرية متفرقة» ولم تسفر محاولات 
الفونس الثامن والبابا (سلستين الثاني) عن أي نجاح للقضاء على المنازعات بينهاء بل 
أن ملك نبره عبر البحر إلى المغرب لطلب العون من الموحدين لكن طلبه لم يتحقق. إلا 
أن الممالك النصرانية تمكنت فيما بين سنتي 0505و56059ه(9١7١11١٠17م)‏ من 
الاتفاق فتم الاتفاق بين ممالك قشتالة وليون ونبره وارغون والبرتغال!". 


وفي المقابل كانت دولة الموحدين منشغلة في النزاعات التي تمت في المغرب 
العربي في عهد الناصر محمد بن يعقوبء إذ تم القضاء على بني غانية الموالين 
للمرابطين في تونسء كما تمكن الشيخ أبو حفص عمر من أشياخ الموحدين من احتلال 
المهدية» وعهد الناصر إلى الأمير عبد الواحد الحفصي بولاية افريقية (تونس) فكان ذلك 


بداية قيام دولة بني حفص30). 


(') الكامل في التاريخ» ج7١2‏ ص5١١.‏ 
) ابن خلدون» ج5؛ ص45 7؟؛ الناصريء الاستقصاء ج؟ء ص١7‏ 1؛ المقريء نفح الطيب» ص7/81. 
() أبو رميلة؛ هشام» علاقات الموحدين بالممالك النصرانية والدول الإسلامية في الأندلسء طاء دار 
الفرقان» عمان؛ 5٠15١ه/5984‏ ١امء‏ ص8ه-0١5.‏ 
#) - حسن علي حسنء الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس (عصر المرابطين والموحدين)» ط١ء‏ 
القاهرة» ٠54١ء‏ ص49. 
- روجي لي تورنوء حركة الموحدين في المغرب في القرنين 17؟١مء‏ ترجمة أمين الطيبيء ليبياء تونس 
17؛», ص 4-97 5. 
- ابن خلدون: ج"ء ص745-1745. 
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استغل الفونس الثامن فرصة انشغال الناصر في مشكلات المغربء وعقد تحالفا 
كبيرا بين الممالك الاسبانية ارسق ووصله عدد كبير من المتطوعين من أوروبا 
"الكنيسة الكاثوليكية"؛ وأطلق صرخته المشهورة (كلنا صليبيون)7)» وتقدم من طليطلة 
واحتل قلعة رباح» كما استولى على حصن العقبان. 


في سنة 565ه/8١٠1م‏ وصلت أخبار للناصر محمد بن يعقوب 
(5771-546ه/939١١4-1١11م)‏ بأن الفونسو الثامن يهاجم ديار الاسلام ويضرب قراها 
وحصونهاء ويقتل ويسبيء كما وصلته استغاثات أهلهاء فتأهب للجهادء وكتب إلى جميع 
بلاد المغرب وافريقيا يستنفرهم للجهادء فأجابه خلق كثيرء ولما تكاملت جنوده (الذين بلغ 
عددهم ٠٠١‏ ألف) عبر بهم إلى الاندلس في سنة 57017ه/١١17مء‏ فأصابت الناصر آفة 
الغرور والخيلاء بسبب ما تجمع لديه من جنود وقوة» التي لم تغن عنه شيئا في معركة 
العقاب سنة 705ه/7١7١م»‏ حيث كانت هزيمة ساحقة للمسلمين7)؛ فقد استولى الفونس 
الثامن على عدد من المدن والحصون من بينها بياسة وأبده وضربها وقتل الكثير من 
سكانهاء وأصبح على مشارف قرطبة واشبيلية ومرسية(". 'ولم تقم للمسلمين بعدها قائمة 
تحمد" إلى أن تدارك الله رمق الاندلس بالسلطان المنصور بالله يعقوب بن عبد الحق 
المريني كما سيأتي7). ويقول عنها المقري: “كانت قرحا على قرح“7*). وكانت هذه 
المعركة سببا في ضعف الاندلس والمغرب حيث خلت كثير من قرى المغرب من سكانهاء 
أما الاندلس فتغلب العدو عليهاء وظهرت في أعقاب هذه المعركة الاضطرابات والفتن في 
الأندلس('). وتغلب العدو على معظم المناطق التي كانت بيد المسلمين» ومرض الناصر 
على أثرها وتوفي سنة ١٠7ه/7١7١م‏ وبوفاته انتهى عهد قوة الموحدين. 


0 ,325-26.م ,11 .701 بمستصسظ طوطمه8/1 كه نوماونا2 لل .م .5 ,1م50 - 
(') المعجب» ص١877-77؛‏ الأنيس المطرب» ص40-777 47 نفح الطيبء ج4: ص 786-5807 
والاستقصاء ج”» ص7714-1770. 
0 .339-0,.م ,11 .701 رعماصسط طكتزه8/10 01 :1150 لذ ,2 .5 ,50001 - 
) الأنيس المطرب, ص777-١‏ 4 7؛ نفح الطيب؛: ج4» ص81-887؟؛ والاستقصاء ج27 ص774. 
(') نفح الطيب؛ ج4؛ ص84". 
آ) المعجب:ء ص١715-77؟؛‏ نفح الطيب؛: ج4؛ ص 7"86. 
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استغاثة اشبيلية الأخيرة وسقوطها: 


وعندما قام ملك قشتالة فرديناند الثالث بمحاصرة اشبيلية سنة ©5“5هل/7 4 ؟ ام 
وطال أمد الحصار لمدة سنة وخمسة أشهر(" استغاث الاندلسيون بأهل المغرب» وقد عبر 
عن ذلك الشاعر ابراهيم بن سهل في قصيدة منها(): 


وردا فمضمون نجاح المصدر 
نادى الجهاد بكم بنصر مضمر 
خلوا الديار لدار عز واركبوا 
يا معشر العرب الذين توارثوا 
إن الله قد اشترى أرواحكم 
أنتم أحق بنصر دين نبيككم 


هي عزة الدنيا وفوز المحشر 
ييدو لكم بين القناوالضمر 
عبر العجاج إلى النعيم الأخضر 
شيم الحمية كابرا عن أكبر 
بيعوا ويهنئكم وفاء المشتري 
ولكم تمهد في قديم الأعصر 
ذاك البشاء بكل لدن أسمر 


وعلى الرغم من صمود اشبيلية للحصار مدة ١1‏ شهرا وشدة وطأة الحصار فقد 
دافع أهلها عنها دفاعا مجيدا إلى أن اضطروا في النهاية إلى التفاوض على التسليم فدخلها 
صلحا فردينائد سنة 51545ه/448؟017(ا. 


الاستغاثات ببني مرين: 

توطدت العلاقات بين دولة بني الأحمر (بني نصر) في الأندلس وبين الدولة 
المرينية في المغرب. فقد اجتاز ابو يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني إلى الاندلس 
ثلاث مرات أو يزيد لمساعدة بني الأحمرء لكن حدث ما شوش العلاقات بين الطرفين 
وامتنع المرينيون فترة من الزمن عن مساعدة بني الأحمرأ"). 


(') المقري؛ نفح الطيب؛ ج؟» ص577. 
() عنان؛ نهاية الأندلس» ط؟ء ص77, 78 نقلا عن الذخيرة السنيةء ص؛ . 
() المقريء نفح الطيب؛ ج14» ص477؛ عنان؛ نهاية الأندلس» ط”"ء ص7"8. 
؛) اللمحة البدرية» ص55. 
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وعندما عظم الخطب على أهل الأندلس في سنة 0٠575ه/١1735م‏ استغاثوا 
بيعقوب بن عبد الحقء فلبى النداء» والتقى مع النصارى في معركة كان النصر فيها 
حليفه» وكانت معركة كبيرة» حتى قيل: “ما نصر المسلمون من موقعة العقاب حتى دخل 
يعقوب المريني7) وأوقع بقائدهم ذوننه وقتل معظم جيشه. د غزوات يعقوب 
المريني إلى الأندلس بقصد الجهادا"). 


وبعد تفاقم الفتنة التي حدثت في غرناطة أيام الملك محمد بن محمد بن نصر 
ثاني ملوك بني نصر الملقب بالفقيه» استنصر بالأمير يعقوب بن عبد الحق المريني سنة 
71777ه/1774م» وأرسل له وفدا يضم كافة مشيخة الاندلسء وأبلغه الوفد عن عدوان 
العدو على المسلمين» وثقل وطأته» فرحب بهم وبادر بإجابتهم وقدموا إلى السلطان أبي 
يوسف يعقوب بن عبد الحق رسالة استصراخ للغوث والجهاد ومما جاء فيها من الشعر: 


مرين جند اله أكبر عصبة فهم في بني أعصارهم كالمواسم 
مشنففة أسسماؤهم لمداح مسورة أيماتهم ببالصوارم 


كما جاء فيها: (فقد تطاول العدو النصراني على الاسلام... وقد استخلص قواعدها 
(الاندلس) ومزق بلدانها وقتل رجالها وسبى ذراريها ونسائها وغنم أموالها وطلب الينا ان 
نسلم له ما بقي بأيدينا من المنابر والجوامع ليقيم بها الصلبان. وقد وطأا الله لك ملكا 
عظيماء شكرك الله على جهادك في سبيله وقيامك بحقه واجهادك في نصر دينه» ف أبعث 
باعث بعثك إلي نصر منارهء وعندك من جنود الله من يشتري الجنات بنفسه؛» فان شفئت 
الدنيا فالاندلس قطوفها دانية وجناتها عالية وإن أردت الآخرة بها جهاد لا يفترء وهذه 
الجنة أدخرها الله لظلال سيوفكم....)7". 


(') اللمحة البدرية؛ ص50؛ عقد الجمان» ج١2‏ ص187-185؛ نفح الطيب» ج١2‏ ص48 441-4؛ ج؛1؛ 
صه1؟. 
() عقد الجمان» ج١2‏ ص7481-1785. 
() عنان؛ نهاية الأندلس» ص44 نقلا عن الذخيرة السنية؛ المقريء نفح الطيبء ج١:‏ ص؟4؛4؛ 
الاستقصاء ج؟؛ ص8". 
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فاجتاز إلى الاندلس مجاهداء وكان ابن نصر قد بعث للملك المريني الفقيهء أبا 
القاسم العزفي. وقد أوقع الملك المريني بزعيم النصارى ذننه هنمآ ع4 عمدة3 دم في 
معركة قرب استجه سنة 51/4ه/ه717١0(.1.‏ 


ولم يزل ملوك بني مرين يعينون أهل الأندلس بالمال والرجال. علاوة على إقامة 
عدد من أقارب الملك المريني في الأندلس غزاة في سبيل الله()؛ وكان عند ابن الأحمر 
في جماعة منهم وعليهم رئيس من بيت ملك بني مرين يسمونه شيخ الغزاة(". 


الأحمرء اشتعلت نار الفتنة في مالقة وغرناطة» وضاقت الدنيا على ابن الأحمرء ولم يجد 
أمامه إلا العدوة؛ فبعث إلى ملك بني مرين يعقوب بن عبد الحق الملقب بالمنصور 
يستنصره لاصلاح الخطبء فجاز ملك بني مرين للمرة السادسة» فأصلح الأمور وبث 
جنوده وسراياه في بلاد النصارى ثم توجه إلى البرتء: وأخذ يغير على أحواز طليطلة 
والمناطق الأخرىء وسبب الأذى للنصارى7). 


وفي سنة ”7٠اه/7١13م‏ اجتاز محمد الفقيه إلى العدوة مستغيثا بالملك المريني» 
فأجابه هذا الملك؛ وأرسل معه ابنه على رأس قوة عسكرية» ثم اجتاز في أثرههء وتسلم 
الجزيرة الخضراءء وجعلها مركزا لحشده وانقضاضه.ء وتتازل له ابن الاحمر عن طريف 
وما جاورها من الحصونء واستطاع الملكان أن يلحقا الهزيمة بزعيم النصارى ذننه (202 
وهدالة) وان يوقعا بقواته خسائر جسيمة» وقد ثبتت هذه الغفزوة عقب بني الأحمر 


بالأندلس0©. 


(') الأنيس المطرب» ص7١؛‏ اللمحة البدرية» ص07؛ الإحاطة: ج١ء‏ ص5550؛ والاستقصاء ج”» 
ص8"؛ المقريء نفح الطيب؛ ج4» ص 185؛ وعنانء نهاية الأندلس:ء ص١5.‏ 
() نفح الطيب؛ ج54؛ ص80". 
() المصدر نفسه؛ ج4؛» ص8050". 
©) الأنيس المطرب» ص593-778؛ والاستقصاء ج27 ص08. 
() نفح الطيب» ج١ء‏ ص5 4. 
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لالت لصي مسف لست وموطاعة امخختاد سود اس ع كك 


وعندما عزم دون بطره (4:0هم 202) على استئصال المسلمين نهائيا من الاندالدس 
سنة 18/اه/19١15١مء‏ بتوجهه إلى غرناطة بحشوده الهاتثلة:؛ وكان يرافقه خمسة 
وعشرون ملكا من ملوك النصارى. وأرسل السلطان ابو الوليد اسماعيل بن فرج يستغيث 
بأبي سعيد عثمان بن يعقوب صاحب فاس المرينيء لكنه لم يستجب لصريخ هم فاعتذر 
إليهم السلطان» ورجعوا من عنده بخفي حنين» وعند ذلك لم يجد المسلمون أمام الوضع 
الحرج الذين هم فيه سوى الاستبسال ولقاء العدوء فالتقوا مع النصارى وصدقوا اللثقاء 
فكان النصر لهمء وكان نصرا عزيزا وقتل دون بيدرو في المعركة وعلقت جثته على باب 
غرناطة. وأتبعوها بانتصارات أخرى("). 


وفي سنة ضف محري ام استدعي السلطان ابو الحسن علي بن عثمان بن 
يعقوب المريني من قبل أمير غرناطة محمد بن اسماعيل بن فرج بن نصرهء لتخليص 
بعض ما احتله العدو» فعبر أبو الحسن علي واسترجع رندة» ومربلة» ودبرة("). 


لقد اجتاز السلطان المريني أبو الحسن إلى الاندلس أكثر من ست مرات وقد أدى 
ذلك إلى ازدياد الأعباء عليه فقد جهز اسطولا لمحاربة الاسبان لكن الاسبان حاصروا 
الجزيرة الخضراء واستولوا عليها فيما بعد مما اضطر السلطان أبا الحسن إلى التطلع 
إلى سلطان المماليك في مصر والشام الملك الصالح بن الملك الناصر محمد بن الملك 
المنصور قلاوون الصالحي الألفي يطلب منه العون سنة 55/اه»ء فأرسل له رسالة 
طويلة ذكرها المقري وكان مما جاء فيها بعد الإشادة بجهاد بني مرين في الاندلس قم 
الاشادة بالملك الصالح وأبيه من قبله (قلاوون) ثم تقول الرسالة 'وفي أثناء ذلك أحفزنا 
للحركة عن حضرتنا استصراخ أهل الاندلس وسلطانها وتواتر الأخبار بأن النصارى 
أجمعوا على خراب أوطانها". ثم يذكر أن الوفد الذي حمل الرسالة كان برئاسة ابن كاتب 
الخليفة المرحوم أبي عبد الله بن .أبي مدينء» وتعود الرسالة إلى ذكر الاندلس (وذلك أنه لما 
وصلنا من الاندلس الصريخ ونادى مناد للجهاد... أنبأنا أن الكفار قد جمعوا أحزابهم من ٠‏ 


(') نفح الطيب» ج١ء‏ ص44 4-.45: 557؛ والاستقصاء ج؟: ص48 .٠١9-١‏ 
() اللمحة البدرية» ص14؛ والاستقصاء ج؟» ص١17.‏ 
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كل صوب... وأن تفقد طوائفهم البلاد الاندلسية يإيجافهاء وتنقص بالمنازلة أرضها من 
أطرافها ليمحو كلمة الاسلام منهاء ويقلصوا ظل الايمان عنهاء فقدمنا من يشتغل 
بالأساطيل من القواد وسرنا على أثرهم إلى سبته منتهى المغرب الأقصى وباب الجهادء 
فما وصلناها إلا وقد أخذ أخذه العدو الكفور وسدت اجفان (سفن) الطواغيت على التعاون 
مجاز العبورء وأتوا بأجفانهم بما لا يحصى عددا... واجتمعوا إلى الجزيرة الخضراء - 
أعادها الله بكل من جمعوه من الآعاد... وحاولنا امداد تلكم البلاد بحسب الجهد 
وأصرخناهم بمن أمكن من الجند وجهزنا أجفانا مختلسين فرصة الاجازة... وأمرنا 
لصاحب الاندلس من المال ما يجهز بها حركته واجرينا له ولجيشه العطاء... وأوضحنا 
لهم في النوال ما نرجو به ثواب الآخرةء وجعلت اجفاننا تتردد في ميناء الساحل مشحونة 
بالعدد الموفورة والأبطال المشهورة). وتذكر الرسالة ان المرينيين فقدوا 517 قطعة بحرية» 
كما ذكر أنه ارسل ابنه لمساعدة الاندلسيين وكيف أن الحرب استمرت ثلاث سنوات في 
البحر وسنتين في البر مما أدى إلى (فناء الأقوات) وعلى أثر ذلك اضطر صاحب 
غرناطة إلى طلب الصلح من الاسبان وان السلطان المريني وافق على ذلك وأخذ الجزيرة 
الخضراء » لكن الرسالة تذكر أن المسلمين تمكنوا من فتح جبل الفتح وتتتهي الرسالة 
بطلب العون من المماليك... فرد عليه سلطان المماليك برسالة طويلة يعتذر فيها عن تقديم 
العون بسبب بعد المسافة(). 


وفي سنة 45/اه/5414١م‏ وجه الوزير لسان الدين بن الخطيب وزير بني الأحمر 
كتاب استغاثة إلى ابي الحسن المريني على لسان سلطان غرناطة» يبين له فيها وضع 
الجزيرة الخضراء وجبل الفتح ومحاصرة العدو له» وعجز دولة بني نصر عن الدفاع 
عنه» ونورد هنا نتفا من كتاب لسان الدين بن الخطيبء لأنه يصور المأساة التي تعيشها 
الاندلس في أواخر أيامها(). 


(') المقريء نفح الطيب» ص598-885. 
('» المصدر نفسه؛ ج4» ص86 985-1 8918-941. 
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بدأ لسان الدين كتابه بإسداء الشكر إلى دولة بني مرين التي كانت العون والسند 
الدائم لدولة بني نصر حيث يقول: “إلى المقام الذي يصرخ وينجدء ويتهم في الفضل 
وينجدء ويسعف ويسعد ويبرق في سبيل الله ويرعد فيأخذ الكفر من عزماته المقيم المقعد 
حتى ينجز من نصر الله تعالى الموعد...” إلى أن يقول: “فإننا في هذه الأيام أهمنا من 
أمر الاسلام ما رئق الشرابء. ونفص الطعام» وزاد المنام» كما تحققنا من عمل الكفر على 
مكايدته» واستئصال بقيته وشروع الحيل في هد اركانه» ومن يؤمل من المسلمين بدفع 
الردى وكشف البلوى» وأهله في غفلة ساهونء قد شغلتهم دنياهم عن دينهم إلا من نور الله 
تعالى قلبه بنور الإيمان". ثم يقول: 'فلما رأينا ان الدولة المرينية التي هي على مر الأيام 
شجا العداء ومتوعد من يكيد الهدىء وفئة الاسلام التي اليها يتحيزء وكهفه الذي إليه 
يلجاأ.. (0, 


ويضيف قائلا: “وقد أصبحنا بدار غربة؛ ومحل روعة. ومفترس نبوة» ومظنة 
فتنة» والاسلام عدده قليل»: ومنتجعه في هذه البقعة جديب؛: وعهده بالإرفاد والامداد من 


المسا ين بعيد 9), 


ويستطرد ابن الخطيب قائلا: “وإذا تداعت أمم الكفر نصرة لديف ها المكذوب» 
وحمية لصليبها المنصوبء فمن يستدعى لنصر دين الله وحفظ أمانة نبيه إلا أمل ذلك 
الوطن؟ حيث المآذن بذكر الله تعالى تملأ الآفاق... إنما الإسلام غريق قد تشبث بأهدابكم 
يناشدكم الله في بقية الرمق وقبل الرمي تراش السهام... قبل أن يضيق المجال؛ وتمنع 
الموانع» وقد وجهنا هذا الوفد المبارك للحضور بين يديكم مقررا الضرورة: منهيا الرغبة» 
مذكرا بما يقرب عند اللهء مذكرا لزمام الاسلام... فالمؤمن كثير بأخيه ويد الله مع 
الجماعة... فنرجو أن يروع الكفر من العز باللهء وشد الحيازيم في سبيل اللهء ونفير النفرة 
لدين اللهء والشعور في حماية الثغور وعمرانهاء وإزاحة عللهاء وجلب الأقوات إليهاء 
وإنشاء الأساطيل» وجبر ما تلف من عدة البحر...“2, 


() المقريء نفح الطيب» ج4» ص85 58-9". 
() المصدر نفسه» ص05٠4-١١4.‏ 
( المصدر نفسه؛ ج54» ص١٠‏ 4. 
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ويردف قائلا: “والاعتناء بالجبل (يقصد جبل الفتح) عنوان هذا الكتاب...والغفلة 
عنه منذ أعوام قد صيرتنا لا نقنع باليسير» وقد أبرمته المواعيدء وغير رسومه 
الانتظار....وخلو البحر يغتنم لامداده وإرفاده» قبل أن يثوب نظر الكفر إلى قطع المدد 
وسد البحر...ومن ضيع الحزم ندمء ولا عذر لمن علمء والدين دينكم والبلاد بلادكمء 
ومحل رباطكم وجهادكم وسوق حستاتكم...“(0. 


استجاب ابو الحسن المريني لهذا النداء» واعد قوة عسكرية كبيرة» وعددا وافرا 
من السفن وعندما أراد العبور فوجيء بجميع الموانئ المغربية قد اغلقت» نتيجة حصار 
النصارى الاسبان لها لمنع وصول المددء وقاموا بتدمير مجموعة كبيرة من س فنهء ودام 
الحصار البحري حول الموانئ المغربية مدة ثلاث سنوات ونصفء تعذر خلالها تقديم أي 
عون يذكر إلى الجزيرة المحاصرة» وجبل الفتح. واضطر أمير غرناطة إلى عقد صلح 
مع ملك النصارىء وبموجبه خرج عدد كبير من أهل الجزيرة وجبل الفتح إلى المغغرب 
دون عدة أو مال. فأكرم الملك المرينيء وفادتهم وأغدق عليهم الأموال27. 


ويقول لسان الدين بن الخطيب عن انقطاع العون من العدوة بعد أن استولى الفرنج 
على جبل الفتح: “وضاقت الصدورء ونكست الرؤوسء لتوقع الفاقرة؛ بانسداد باب 
الصريخء وانبتات سبب النصرة وانبعاث طمع العدو..."7). وقد بعث سلطان غرناطة 
الغني بالله وزيره ابن الخطيب إلى السلطان المريني أبي عنان مستتجدا به على عدوه 
الطاغية على عادة سلفه في ذلك. وأنشده ابن الخطيب قصيدة مطلعها: 


خليفة الله ساعد القدر) علاكمالاح في الدجى قمر؛) 


(') المقريء نفح الطيب؛ ج4؛ ص١١4.‏ وهناك عدد من المراسلات المتبادلة ب ين بني نصر وبني 
مرين؛ انظر: المصدر نفسه؛ ج4» ص١١445-4.‏ 
() المقريء نفح الطيب» ج4» ص7915-1980. 
() الإحاطة؛ ج؟؛ ص4 7. 
؛) الناصريء الاستقصاء جاء ص50١.‏ 
و 
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وقد استطاع ابو عنان أن يستعيد الجبل سنة 1ه/اه/755١م‏ وعين فيه أحد ابنائه 
وحصنه بالمؤن والقوة. وبعد ذلك قال ابن الخطيب: “وقد نجح السعيء وأثمر الجهد"“(". 


وفي رسالة استغاثة أخرى من انشاء لسان الدين بن الخطيب يخاطب ابن الخطيب 
السلطان المريني على لسان سلطان غرناطة»ء بعد مقدمة طويلة» بقوله: “فإنا كتبناه إليكم» 
أصحب الله تعالى ركابكم حليف التوفيق حلا ومرتحلا... ويدعو وافد الفتح المبين فيرد 
مستعجلاء من حمراء غرناطة» حرسها الله تعالى» ولا زائد بفضل الله سبحانه» ثم بما ْ 
عندنا من التشيع لمقامكم» حرس الله تعالى سلطانه» ومهد أوطانه... ونحن مهما شد ظ 
المخنق بكم نستنصرء أو تراخى ففي ودكم نستبصر... فنحن نسألكم بالله الذي تساعلون به ظ 
والأرحامء ونأنف لكم من هذا الاحجام» ونتطارح عليكم أن تتركوا حظكم من أهل تلك 
الجهة حتى يحكم الله بيننا وبين العدو الذي يتكالب علينا بادباركم بعد ما تضاعل 
لاستنفاركم» ولا نكلفكم غير اقتراب داركم... فأسعفوا بالشففاعة فيمن بتلك الجهة 
المراكشية قصدناء وحاشا احسانكم أن يرضى فيه ردناء وانتم بعد الخيار فيما يجريه الله 
على يدكم من قدره أو يلهمكم اليه من نصرهء وجوابكم مرتقب بما يليق بكم؛ ويجمل 
بحسبكمء والله سبحانه يصل سعدكم ويحرس مجدكمء والسلام"7). 


وفي رسالة أخرى من انشاء لسان الدين بن الخطيب على لسان السلطان يوسف 
النصري حملها محمد بن أبي الفتح إلى السلطان المرينيء نقتبس منها ”...فإنه قد بلغعكم 
ما آلت إليه الحال بطاغية قشتالة الذي كلب على هذه الأقطار الغربية من وراء البحارء 
وما سامها من الأرهاق والاضرار وأنه جرى في ميدان الاملاء والاأغترارء ومحص 
المسلمون على يده بالوقائع العظيمة الكبارء وأنه نكث العهد الذي عقده... وحمله الطممع 
الفاضح على أن أجلب على بلاد المسلمين بخيله ورجله؛ وأمل أن يستولي على جبل 
الفتح... فضيقه حصارا... (ثم) نزل الفرج القريب وقبل الدعاء السميع المجيب؛ وطرق 
الطاغية جند من جنود الله تعالى»فلم يبق له من باقية وهلك على الجبل حتف أنفه فتفرقت 
جموعه وأحزابه؛ وانقطعت اسبابه وتعجل لنار الله تعالى مآبه؛ وأصبحت البلاد 
(') الإحاطة» ج7ء ص١”.‏ 
(') المقريء نفح الطيب»ء ج4» ص .415-41١‏ 
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مستبشرة... فما ذلك إلا فضل نيتكم للمسلمين في هذه البلاد وما لديكم من جميل 
الاعتقاد("). ش 


ويذكر المقري أنه في المائة الثامنة (أي 537/اه/55”١م)‏ تداعت ملوك الافرنج 
السبعة إلى غرناطة لأخذها من المسلمين فبعث ملوك غرناطة إلى بني مرين مستنجدين» 
فأوفدوا من فضلاء غرناطة ثلاثة هم: الشيخ أبو اسحاق بن أبي العاصي والشيخ أبو عبد 
الله الطنجالي والشيخ ابن الزيات البلشي7)ء وكانت الرسالة التي يحملونها من عبد الله بين 
ابي الحجاج بن أبي الوليد بن نصرء وتتضمن الرسالة في بدايتها الشكر والثناء لبني مرين 
على موقفهم الدائم من نصر إخوانهم في الأندلس ومنها: “وقد وردت علينا المخاطبات 
من قبل اخواننا المسلمين» الذين عرفنا في القديم والحديث اجتهادهمء وشكرنا في ذات الله 
جهادهم» بني مرينء أولى الامتعاض'/ لله والحمية» والمخصوصين بين القبائل الكريممة 
بهذه المزية بعزمهم على الامتعاض (الغضب) لحق الجوارء والمصارحة التي تليق 
بالأحرار... إلى الإعانة على هؤلاء الكفار» ومدافعة أحزاب الشيطان وأهل النار"7. 


وق كن امون للخاراك رط ايلك النصناز ين عن جدنع لبهت فاحل 
المسلمون ثغر برغة» وحاصروا رندة2). 


وعلى الرغم من وجود العدو على أبواب غرناطة» فإن ذلك لم يمنع ملوك بني 
نصر من الانغماس في الملذات» والاسترسال في الفساد والتنازع فيما بينهم على الحكم؛ 


وعجزوا عن مواجهة النصارى37". 


(') المقريء نفح الطيب؛: ج4؛: ص77 -5178. 
(» المصدر نفسهء ج4» ص١١5: .01١‏ 
() يقصد بالامتعاض؛ الغضب والغيرة لنصرة الدين والوطن. 
©) الإحاطة» ج7١»‏ ص54. 
المصدر نفسهء ج؟؛ ص1!5-١41.‏ 
(9) جنة الرضاء ج١2‏ ص١.‏ 4771-8 ج27 ص /الا. 
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فانقض النصارى على الحامة القريبة من غرناطة ودخلوها على حين غفلة من 
أهلها وأعملوا فيها القتثل والسبيء وهب أهالي غرناطة لانقاذ المدينة وكادوا ييس تعيدونها 
لولا ما بدر من الأمير ابي الحسن ووزيره من تخاذل وخداع حتى ظن به الناس الظنون 
واحتلوها في سنة 417/ه/487١١().‏ وفي سنة 848/8ه/4875 ١م‏ توجه ملوك اشبيلية 
وشريش واستجة وانتقيرة وغيرهم مع عدد كبير من الجند إلى مالقة وبلش وحاولوا 
احتلالهاء وعلى الرغم من صمودها أمام الهجومء إلا أن عددا كبيرا من الجيش الاسلامي 
قد قتل ووقع ملك بني الأحمر أسيرا بيد النصارى وقتل كثير من قواد عرب الأندلس'0". 


وعلى أثر الفتنة التي حدثت في غرناطة سنة ١451ه/01485(",‏ هاجم ملك 
قشتالة مالقة وحاصرها برا وبحراء وقصفها بالمدافع» وضيق الحصار عليهم فأكل سكانها 
الخيل والحمير والفئران» وبعثوا برسائل إلى العدوتين (ربما يقصد دولة المماليك» وبني 
مرين)؛ وكانوا يطمعون في نصرة أخوانهم لهم؛ ولما لم يجدوا النصرة انحلت عزائمهم 
واضطروا لتسليم المدينة» وغدر العدو بهم بعد أن دخلوها وأسروا جميع سكانها وسبوا 
نساءها وكان ذلك في سنة 4557ه/5485١02).‏ 


وفي سنة 4545ه/430 ١م‏ توجه العدو بتشكيلاته كافة إلى مرج غرناطة؛ فأتلف 
الزروع والثمار وخرب القرىء من أجل قطع المؤن عن غرناطة» وبقي يتقدم ببطء نحو 
غرناطة» وقطع الطريق بين غرناطة والبشرات فانقطعت الأقوات» واشتد الغلاءء وما أن 
جاء عام 4141/ه/١43‏ ١م‏ حتى كانت غرناطة تلفظ انفاسها الأخيرة» وهرب كثشير من 
سكانها إلى البشرات. واجتمع أهل المدينة وأهل العلم فيها وأصحاب الرأي والمشورةة» 
واستقر رأيهم على تسليم المدينة» بعد اعداد قائمة بشروط الصلح وأخذ عهد العدو على 
ذلك وبعد أن قرئت المعاهدة على أهل غرناطة وموافقتهم عليهاء قبلوا بدخول ملك قشتالة 
إلى المدينة» وتنازل سلطان بني الأحمر عن الحمراءء وفي ربيع الأول سنة 


(') نبذة العصرء ص5. 7. 
(') المقريء نفح الطيب» ج4» ص7١5105-5؛‏ ونبذة العصرء ص١2:1 .١7‏ 
() المقريء» نفح الطيب» ج54» ص017. 
) المصدر نفسه» ج4؟» ص٠ .0171١-67‏ 
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ه457١‏ دخل ملك قشتالة إلى الحمراءء بعد أن منح الأمان لسكان غرناطة» 
واستوثق من أهل غرناطة عدم الغدر به(). 
الاستغاثات بالمشرق الاسلامي. 


كان المغرب الاسلامي هو السند الحقيقي لمسلمي الاندلس لأنه كان أقرب البلدان 
الاسلامية لهم؛ فلم يأل المغاربة جهدا في مؤازرة اخوانهم في الاندلس منذ القدم» ولككن 
نظرا لانشغال المغاربة بالفتن الملتهبة والصراعات الداخلية المتأججة("» فإنهم لم 
يستطيعوا إجابة الاستغاثة» ولم يكن باستطاعتهم ان يلبوا نجدة الاندلس» فقد اضطر مسلمو 
الاندلس إلى الالتفات إلى اخوانهم في المشرق العربي» وكانت أول اسستغاثة بالمماليك 
الرسالة التي أرسلها السلطان أبو الحجاج (يوسف الأول) 5-177 ه/اه/755١17014-1اء‏ 
إلى سلطان مصر الصالح عماد الدين إسماعيل (47-1545/اه/547١-1745م)‏ يستنجد 
به ويستنصره ضد نصارى اسبانياء إلا أن السلطان المملوكي اكتفى بأن قدم له امانيه 
الطيبة. كما أرسل السلطان محمد الخامس (الغني بالله) سلطان غرناطة رسالة إلى 
المنصور أحمد بن الناصر محمد بن قلاوون من انشاء لسان الدين بن الخطيب» يصف له 
الظروف السيئة التي كان يتعرض لها الاسلام في الاندلس. كما أرسل السلطان الغني بالله 
رسالة أخرى إلى يلبغا الخاصكي الذي كان يمسك بزمام الأمور في زمن السلطان 
المملوكي الاشرف شعبان بن الناصر محمد بن قلاوون يبين فيها الغني بالله اخبار 
انتصاراته على القشتاليين ويطلب المعونة من سلطان مصرء فرد الأشرف على الرسالة 
ردا طيبا(” لكنه لم يرسل أي نجدة. وأرسل السلطان الأيسر ابو عبد الله محمد بن يوسف 


(') المقري» نفح الطيب» ج4؛ ص4 075-57. ولمزيد من التفاصيل عن شروط المعاهدة:؛ انخر 
المقريء نفح الطيب» ج4:» ص671-6*075. 

(© كريم» عبد الكريم» المغرب في عهد الدولة السعدية» ص7١-17؛‏ فارسء محمد خيرء تاريخ 
الجزائر الحديث» صه ١؛‏ رافقء عبد الكريم» العرب والعثمانيون» ص 5-7١‏ 5؛ الناصريء الاستقصاء 
في أخبار المغرب الأقصى؛ ج4» ص5 .٠١‏ 

() سحر عبد العزيز سالم؛ علاقة مصر المملوكية بغرناطة قبيل وعقب سقوطهاء أعمال المؤتمر 
العالمي للدراسات الموريسكية الأندلسية حول الذكرى الخمسمائة سنة لسقوط غرناطة: ج": إشراف 
د.عبد الجليل التميمي» منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات 
(سيرمدي)؛ زغوان 357١ء‏ ص17, 14. 

فك 


]00.135.1// :مط 


شف 


في شهر رجب 444هاكانون أول 45٠‏ ١مء‏ وفدا بهيئة سفارة إلى مصرء يدعو من 
خلاله سلطان مصر جقمق!() إلى الاسراع في تقديم العون له» حتى يتمكن من الصمود في 
وجه الممالك النصرانية التي أخذت تضيق عليه الخناق» وتشدد من حصارها لأراضي 
مملكتهء وتزيد من تحرشاتها بها("). وتعتبر هذه أول مرة تتجه فيها غرناطة إلى طلب 
النجدة والعون من المشرق الاسلاميء وقد وعد السلطان جقمق بأن يطلب من الس لطان 
العثماني (مراد) الاسراع في مساعدة مسلمي الاندلس7) ولكن الوفد الغرناطي أكد للسلطان 
جقمق أنه إنما جاء إلى مصر مستغيثا به طالبا النجدة منه» فاعتذر السلطان جقمق معللا 
اعتذاره ببعد المسافة» ولأن جنوده أصحاب خيل فقوتهم برية لا بحرية!')» عندئذ اكتقفى 
الوفد الغرناطي بالطلب من السلطان أن تساهم مصر في نجدتهم بالمال والعدد”). ويذنكر 
ابن إياس أن السلطان زود الوفد عند عودته إلى غرناطة بالسلاح والذخائر وغير ذلك0". 


كما أرسل محمد الأحنف سلطان غرناطة رسالة استغاثة أخرى إلى السلطان جقمق 
سنة 8656ه/ 45١‏ ام يناشده فيها أن يرسل معونة من مصر إلى مسلمي الاندلس. كما 


(') السلطان جقمق: جقمق الظاهر أبو سعيد الجركسي» من ملوك دولة الشراكسة بمصر والشام 
والحجازء وقد اشتراه العلائي (علاء بن اينال اليوسفي) وقدمه إلى الملك الظاهر برقوق فأعتقه؛ وحبس 
في عهد الملك الناصر. وقد ولي أعمالا في دولتي الملك المؤيد والظاهر ططرء وكان أتابك العساكر في 
دولة الأشرف برسباي ولما مات الأشرف وولى ابنه» قام بعض المماليك فخلعوا العزيز وولوه السلطنة» 
وقد كانت عام 1هم/1488م. لمزيد من المعلومات عن حياته وأعماله؛ انظر: السخاويء الضوء 
اللامع لأهل القرن التاسع» جا ص١4-1.‏ 
© ابن إياسء بدائع الزهور في وقائع الدهورء ج7؟» ص777؛ السخاوي؛ الضوء اللامع لأمفل القرن 
التاسع» ج5©؛ ص17. 
() عنان» محمدء نهاية الأندلس» ص5؛ ١؛‏ السخاويء الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء؛ ج5؛ ص18؛ 
ابن إياس» ج”» ص778. 
) السخاوي؛ عبد الله» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» ج©» ص18-51. 
() الأهواني» عبد العزيزء سفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرة في القرن التاسع الهجري (سنة 
4 مجلة كلية الآداب» جامعة القاهرةء م١١‏ ج١»‏ (مايو »)١9154‏ ص7-96١١.‏ 
9) التميمي» عبد الجليل» رسالة من مسلمي غرناطة إلى السلطان سليمان القانوني سنة ١154١م؛‏ المجلة 
التاريخية المغربية» تونس» ع25 (كانون الثاني ©51١م)»‏ ص51-117. 

فد 
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ردق القلطاكن: الفرجلطن عه ويناتة الى لاما لماو كي حكتقام وماشحة يه فرعا متستزة 
ضربات عدوه ملك قشتالة الذي ذكرت الرسالة أنه كان يهجم في كل عام على بلاده 
وثغوره؛ وأنه استولى على جبل الفتح وحصن اللقوق أحد حصون غرناطة. وقد استجاب 
خشقدم لطلب الاحنف وقدم له عونا ماديا(). 


وقد ذكر ابن اياس في كتابه بدائع الزهور أن أبا عبد الله الزغل أرسل رسالة 
للسلطان قايتباي سنة 4947ه على أثر سقوط مالقه يطلب منه ارسال تجريده (حملة) 
تعينه على قتال الافرنج لأنهم قد أشرفوا على أخذ غرناطة» فكان رد فعمل قاتيباي ان 
أرسل إلى القسوس الذين بالقيامة في القدس أن يرسلوا كتابا لملك الفرنج صاحب نابلي 
ليطلب بدوره من صاحب قشتالة بان يترك أهل الاندلس ويرحل عنهم في مقابل ألا 
يتعرض السلطان لأهل كنيسة القيامة إلا أن هذه المراسلة لم تجد نفعاء كما لم تجد الرسائل 
التي ارسلها قاتيباي إلى البابا انوسنت الثامن وملوك النصرانية. وفعلا كتب هؤلاء إلى 
فرديناند وايزابيلا في هذا الشأن لكن رده للسلطان قايتباي كان (انه لا يفرق بين رعاياه 
المسلمين والمسيحيين» ولكنه لا يستطيع أن يترك أرض أجداده في يد الأجانب» وأن بوسع 
المسلمين إذا شاؤا أن يعيشوا في ظل حكمه راضين مخلصين...). وقد دلت الأحداث 
اللاحقة أن فرديناند لم يكن صادقا في ذلك فقد نكل بالمسلمين بجميع أنواع وسائل التنكيل. 
وتذكر المصادر أن السلطان قايتباي 555-١5574(‏ ١م)‏ تهادن مع السلطان بايزيد الثاني 
)١517-1١44١(‏ وتحالفا لانقاذ الاندلس. ووضعا لذلك خطة مشتركة تتشلخص في ان 
يرسل بايزيد اسطولا قويا لغزو صقلية التي كانت تابعة لاسبانيا ليشغل فرديناند وايزابيلاء 
وفي الوقت نفسه ارسال قوة من مصر وافريقية عبر البحر إلى الاندلس إلا أن هذه الخطة 
لم تتفد(؟). 


(') سحر عبد العزيز سالم» علاقة مصر المملوكية بغرناطة» مرجع سابق» ص56 6. 
لق عنان» نهاية الأندلس» ص6١25‏ املق حمودهء د.علي محمصدء تاريخ الأندلس السياسي 
والاجتماعي» طهء 7/ه/لاه1 ام صغم ١‏ ؟. 

نفل 
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فون -- 


الاستغاثة بالسلطان العثماني محمد الفاتحع(": 


وفي منتصف عام 447ه/477 ١م‏ أرسل سكان غرناطة وفدا آخر إلى استانبول 
لمقابلة السلطان محمد الفاتح وحتى يبينوا له ما آلت إليه الأوضاع في بلادهم من تدهور 
ويناشدوه العمل على انقاذهم مما أصابهم من عنت واضطهاد("). ولكن هذا الوفد لم ينبجح 
في مسعاه لدى السلطان العثماني» فقد كان من المستحيل على الس لطان محمد الفاتح 
الاستجابة لاستغاثة الغرناطيين» لأنه كان في تلك الأثناء يواجه تحالفا صليبيا يهدد دولته 
تهديدا حقيقياء خاصة بعد سقوط مدينة القسطنطينية عام /4651ه/55: ١مء‏ تلك المدينة 
التي تهفو إليها أفئدة النصارى في العالم أجمع("). وقد ضم التحالف البابا سكت (26ز5) 
وجمهورية البندقية» وحكام نابولي» والمجرء وترانسلفانياء وفرسان القديس يوحنا في 
جزيرة رودسء وزعماء الألمان» ولم تضع الحرب أوزارها بين الدولة العثمانية وهذا 
التحالف الصليبي إلا عام 845هث/4079 101 ). 


الاستغائة بسلطان الدولة العثمانية بايزيد الثاني. 
وتوالت نداءات الاستغاثة الاندلسية إلى الدولة العثمانية في عهد السلطان بايزيد 
الثاني" (445ل518ه/١411؛ 517١‏ ١م)‏ فقبل سقوط غرناطة بخمسة أعوام؛ أي عام 


(') محمد الفاتح: هو محمد بن السلطان مراد الثاني بن محمد تولى الحكم عام 8448/ه/؟ ؛؛ ام؛ 
وكانت مدة حكمه إحدى وثلاثين سنة» وكان من أعظم سلاطين آل عثمان وهو الذي فتح القسطنطينية 
عام لاه /ه/؟5: ام وقد كانت وفاته عام 445ه/١81:‏ ام. لمزيد من المعلومات عن حياته 
وأعماله» انظر: السراجء الحلل السندسية في الأخبار التونسية» ج'ء ص١2‏ ١7-1/ا.‏ 

) ابن إياسء بدائع الزهور في وقائع الدهورء ج"» ص7717. 

() السر 5 الحلل السندسية في الأخبار التونسية» ج١»‏ ص١/ا-لا.‏ 

) القرماني: أخبار الدول وآثار الأول» ج؟؛ ص5!؛ الشناويء عبد العزيزء الدولة العثمانية دولة 
مفترى عليهاء ج7"ء ص؟7١1.‏ 

9 بايزيد الثاني: هو بايزيد بن السلطان فخ الفاتح بن مرادء كانت ولادته عام 455/هم/١5؛‏ ام 
وتولى الحكم عام ه١44‏ ١مء‏ وكان عمره ثلاثون عاما وهو من أعيان السلاطين العظام» وكانت 
وفاته عام ه517 ام. لمزيد من المعلومات عن حياته وأعماله؛ انظر: السراج؛ الحلل السندسية 


في الأخبار التونسية» كل ص الام وانظر كذلك: 
1119-121.م ,1 .5 بتسهقاكآ له قنلهمماعتزعمظ ع1 ,”11 لسدرد8" .ز .17 .بومو8 - 
547/5 
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5هم85: ١مء‏ بعث سكان غرناطة إلى السلطان بايزيد الثاني وفدا يحمل رسالة» وقد 
كان يغلب على هذه الرسالة طابع الرثاء الممزوج بالألم والحسرة» كما أن الرسالة كانت 
تحمل في طياتها صيحة تحذير مدوية» لأن التقاعس عن نجدتهم من شأنه أن يؤدي إلى 
سقوط مدينة مالقة التي كانت محاصرة في تلك الأثناء من قبل ملكي قشتالة وأرغون 
فرديناند وايزابيلا("), لقد تأثر السلطان العثماني بايزيد الثاني تأثرا شديدا بما جاء في هذه 
الرسالة» فقد ذكر المؤرخ التركي الوزير ضيا باشا أن السلطان بايزيد الثاني أرسل سفارة 
من جانبه إلى الباباء بوصفه الرئيس الروحي الأعلى لسائر النصارىء يطلب فيها من البابا 
أن يتدخل بنفوذه لدى ملكي قشتالة وارغون للكف عن ايذاء المسلمين» والعمل على رفع 
الحصار المفروض على مدينة مالقة» وإلا فإن السلطان سوف يجد نفسه مضطرا إزاء هذا 
العدوان أن يتبع سياسة مماثلة تجاه رعاياه النصارى المقيمين في بلاده("؛ وقد اهتم البابا 
بهذا الأمرء وبذل جهودا لدى ملكي قشتالة وأرغون ونصحهما بضرورة تلبية مطالب 
السلطان العثماني! والعمل على رفع الحصار المفروض من قبلهما على مديف ة مالقة»ء 
والكف عن سياسة القمع والتنكيل التي يمارسانها ضد مسلمي الاندلس» وذنلك حتى لا 
يتعرض النصارى الموجودين في الدولة العثمانية الى انتقام مماتل(), إلا أن ملكي قشتالة 
وأرغون فرديناند وايزابيلا لم يستجيبا إلى نصائح الباباء ولم يلتفتا إلى تهديدات السلطان 
العثماني» وظلا يحاصران مدينة مالقة حتى سقوطها"). 


إن موقف ملكي قشتالة وأرغون المتصلب إزاء مسلمي الاندلس جعل السلطان 
العثماني بايزيد الثاني يوعز في عام 455/ه/0١51‏ ١م‏ بإرسال بعصض قطع الأسطول 
العثماني لتقوم بمهاجمة الشواطئٌ الاسبانية» وذلك لاجبار القشتاليين على رفع الحصار 


() ابن إياس؛ ج7» ص78؟؛ ضيا باشاء الأندلس الذاهبة» ج» ص١0١".‏ وانظر: عنان؛ محمد عبد 
اللهء نهاية الأندلس: ص5٠‏ ؟؛ التميمي؛ عبد الجليل» الدولة العثمانية وقضية الموريس كيين الأندلسيين» 
ص١١.‏ 
() ضيا باشاء الأندلس الذاهبة» ج”؟؛ ص١١".‏ 
(") المرجع نفسه؛ ج7» ص١0١".‏ 
() انظر: مؤلف مجهولء نبذة العصر في انقضاء دولة بني نصرء ص15-17؛ حتاملة» محمد عبدهء 
محنة مسلمي الأندلسء ص١‏ 4؛ عنان؛ محمد عبد اللهء نهاية الأندلس» ص7١7.‏ 

نك 
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المفروض من قبلهم على أراضي المسلمين في مملكة غرناطة» والتوقف عن سياسة القمع 
والتنكيل التي يمارسونها ضد المسلمين» وقد جعل قيادة هذا الأسطول لقبطانه كمال رايس 
(5نه نوده؟) الذي أصبح فيما بعد يمثل الرعب الذي دب في قل وب قادة الأساطيل 
الاوروبية في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي0")؛ وذلك نظرا لهجماته الشجاعة 
وضرباته المؤلمة» هذا وقد أشار المؤرخ حاجي خليفة في كتابه (تقويم التواريخ) إلى 
الغزوات التي شنها كمال رايس على الشواط الاسبانية عام 455هخم/: (١43‏ إلا أن 
المؤرخ التركي ضيا باشا يرى أن الأسطول العثماني لم يقم بمهاجمة الشواطئ الاسبانية 
في هذه الفترة» وذلك لسبيين اثنين أولهما أن الأسطول البرتغالي - الذي يعتبر من أقوى 
أساطيل العالم في هذه الفترة ‏ كان مرابطا على مقربة من جبل طارق والثغور الجنوبية 
للاندلسء وثانيهما أن القواعد البحرية التي سيمر بها الأسطول العثماني في مصر وتونس 
لم تكن قواعد موالية للسلطان العثمانيء بل كانت معادية له؛ لهذا لم تستطع سفن الأسطول 
العثماني الاقتراب من المياه الاسبانية لتؤدي مهمتها(". 


أما فيما يتعلق بالقصيدة التي ارسلت إلى السلطان العثماني بايزيد الثاني» 
والتي صورت تصويرا دقيقا أوضاع المسلمين وبينت الاستفزازات التي يتعرضون 
لهاء والعذابات التي يلقونهاء وهي قصيدة تفيض بالعاطفة الصادقة وتعتبر 
مرجعا تاريخيا لأنها تصور بالتفصيل كل ما يجري على أرض الاندلس من 
قمع وتنكيل وقتل وتشريد وتهجير وتنصيرء وإن القارئ لهذه القصيدة يكاد يرى 
بأم عينيه الفف ائع والأهوال التي ارتكبت بحق المسلمين» ومما جاء في 
القصيدة؛): 


)0 .3 2,8 .أو بهوناتك8 2 بسهاكآ 6ه دتلعهمماء جم ,”فلع لمصعكل“ بوتعسص؟]1 .111 - 
- التميمي» عبد الجليل» الدولة العثمانية وقضية الموريسيكيين» ص١ »١‏ نقلا عن (,وممم ‏ 81آ). 
(") الصباغ؛ ليلى» ثورة مسلمي غرناطة عام 475 أو أواخر سنة 554١م‏ والدولة العثمانية في مجلة 
الاصالة» الجزائر» عدد /1؟385, ج5: (1515م)» ص ١١17‏ (هامش). 
() ضيا باشاء الاندلس الذاهبة» ج”؟» ص 707. 
©) المقريء ازهار الرياض في اخبار عياضء: ج١؛»‏ ص .١١5‏ 
ع1 
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سلام كريمدائم متجدد 
سلام على مولاي ذي المجد والعلا 
سلام على من موسع الله ملكه 
سلام على مولاي من دار ملكه 
سلام على من زين الله ملكه 
ينل طيكم فزت الله اقدركنم 
سلام على القاضي ومن كان مله 
سلام على أهل الديانة والتققفى 
سلام عليكم من عبيد تخافف وا 
أحاط بهم بحر من الروم زاخر 
سلام عليكم من عبيد أصابهم 
سلام عليكم من شيوخ تمزقفعت 
سلام عليكم من وجوه تكشفت 
سلام عليكم من بنات عواتق 
سلام عليكم من عجائز أكرمت 
نقبل نحن الكل أرض بساطك م 
أدام الإاله ملككم وحياتكم 
وأيدكم بالنصر والظفر بالعدا 
شكونا لكم مولاي ما قد أصابنبا 
غدرنا ونصرنا وبدل ديننا 
وكنا على دين النيببي محمد 
ونلقي أمورا في الجهاد عظيمة 


أخص به مولاي خير خليف() 
ومن ألبس الكفار ثوب المننة 
وأيده بالنصر في كل وجهة 
قسنطينة: أكرم بها من مديئة 
بجند وأتراك من أهفل الرعايئة 
وزادكم ملكا على كل ملة 
من العلماء الأكرمين الأجالسة 
ومن كان ذا رأي من أهل المشورة 
بأندلس بالغرب في أرض غربة 


وبحر عميق ذو ظلام ولجة 


على جملة الأعلاج من بعد سترة 
يسوقهم اللباط قهرا لخلوةا") 
على أكل خنزير ولحم لجيفة 
وندعو لكم بالخير في كل ساعة 
وعافاكم من كل سوء ومحنة 
وأسكنكم دار الارضا والكرامة 
من الضر والبلوى وعظم الرزية 
ظلمنا وعوملنا بكل قبيحة 
نقاتل عمال الصليب بنية 


بقكل وأسر ثم جوع وقلة 


(') المقصود بايزيد الثاني سلطان الدولة العثمانية. 
") اللباط هو الكردينال خمنيس سيسنيروس. 
/ا/ا9 
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فجاءت علينا الروم) من كل جانب 
ومالوا علينا كالجراد بجمعهم 
فكنا بطول الدمر نلقى جموعهم 
وفرسانهم تزداد في كل ساعة 
وجاءوا بأنفاط!) عظام كثيرة 
وشدوا عليها في الحصار بقوة 
فلماتفننت خلينا ورجالنا 
وخوفا على أبناكف ا وبنااتقا 
على أن نكون متلك من كان قبلنا 
ونبقي على آذانا وصلاتتا 
ومن شاء منا البحر جاز مؤمنا 
إلى غير ذلك من شروط كثيرة 
فقال لنا سلطانهم") وكبيرهم 
وأبدى لنا كتيا بعهد وموثئق 
فكونوا على أموالكم ودياركم 
فلما دخلنا تحت عقد ذمامهم 
وخان عهودا كان قد غرنا بها 
وأحرق ما كانت لنا مسن مصاحف 
وكندل ككاب فين اقحس تسسا 


بجد وعزم من خيول وعدة 
فنقكل فيها فرقة بعد فرقة 
وفرساننا في حال نقص وقلة 
ومالوا علينا بلدة بعد بلدة 
تهدم أسوار البلاد المنيعة 
شهورا وأياما بجد وعزمة 
ولم نر من إخواننا من إغاثئة 
من أن يؤسروا أو يقتلوا شر قتلة 
من الدجن() من أهل البلاد القديمة 
ولا نتركن شيئا من أمر الشريعة 
بما شاء من مال إلى أرض عدوة 
تزيد على الخمسين شرطا بخمسة 
لكم ما شرطتم كاملا بالزيادة 
وقال لنا هذا أماني وذمتي 
كما كنتم من قبل دون أذية 
بدا غدرهم فينا بنتقض العزيمة 
ونصرنا كرها بعنف وسطوة 
وخلطها بازبل أو بالنجاسة 
ففي النار ألقوه بهزء وحقرة 


اا ع ا اا ا و و1 اا يم د و ل تلن وري 2 


ظ (') الروم: هنا تعني النصاري الذي حاربوا المسلمين من أسبان وغيرهم. 

ظ (') أنفاط: جمع نفط ويقصد بها كل ما يستخدم من آلات وغيرها في الحرق وتدمير الأسوار 

[ () الدجن: هم المدجنون من المسلمين الذين عاشوا على دينهم بين الإسبان قبل سقوط غرناطة وانتتهى 
ٍ بهم الأمر إلى مصير الأندلسيين الموريسكيين نفسةه. 

؟) الملك ضون فرديناند الكاثوليكي 
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ولم يتركوا فيها كتابا لمسلم 
ومن صام أو صلى ويعلم حاله 
ومن لم يجئْ منا لموضع كفره ء!") 
ويلطم خديه ويأخذ ماله 
وفي رمضان يفسدون صيامنا 
وقد أمرونا أن نسسب نبينا 
وقد سمعوا قوما يغنون باسمه 
وعاقههم حكامهم وولاتتهم 
ومن جاءه الموت ولم يحضر الذي 
ويترك في زبل طريحا مجدلا 
إلى غير هذا من أمور كثيرة 
وقد بدلت أسماؤنا وتحوالت 
وآهاعلى بنائتا وبناتتا 
يعلمهم كفرا وزورا وفرية 
وآها على تلك المساجد سورت 
وآها على تلك الصوامع علقت 
وآها على تلك البلاد وحسنها 
وصارت لعباد الصليب معاقلا 
وصرنا عبيدا لا أسارى فنفتدى 
فلو أبصرث عيناك ما صار حالنا 
فيا ويلناء يا بؤأس ما قد أصابنا 
سألناك يامولاي بالله ربنا 
وبالسادة الأخيرر آل محمد 


ولاامصحفايخظلى به للقراءة 
ففي النار يلقوه على كل حالة 
يعاقهِه اللباط شر العقوبة 
ويجعله في السجن في سوء حالة 
باآكل وشرب مرةبعدمرة 
ولاانذكرنه في رخاء وشدة 
فأدركهم منهم أليم المضرة 
بضرب وتغريم وسجن ونلة 
يذنكرهم'" لم يدففومه بحيلة 
كمثل حمار ميت أو بهيمة 
قباح وأفهال غزار ردية 
بأسماء أعلاج من أهل الغباوة 
يروحون للباط في كل غدوة 
ولا يقدروا أن يمنعوهم بحيلة 
مزابل للكفار بعد الطصهارة 
ووالنيم و قو ينين التتحيالة 
لقد أظلمت بالكفر أعظم ظلمة 
وقد أمنوا فيها وقوع الإغارة 
ولا مسلمين نطقهم بالشهادة 
إليه لجادت بالدموع الغزيرة 
من الضر والبلوى وثوب المذلة 
وبالمصطفى المختار خير البرية 
وأصحابه أكرم بها من صحابة 


(') الكنيسة. 
() القس المعرف قبل الموت. 
4و 
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وبالسيد العبماس عم نبيتا 
وبالصالحين العارفين بربهم 
عسى تنظروا فينا وفيما أصابنا 
فقولك مسموع وأمرك تنافذ 
ودين النصارى أصله تحت حكمكسم 
فهالله يا مولاي منوا بفضلكم 
فأنتم أولوا الإفضال والمجد والعلا 
فسل بابهم!') أعني المقيم برومة 
وما لهم مالوا علينا بغدرههم 
وجنسهم المغلوب في حفظ ديننا 
ولم يخرجوا من دينهم وديارهم 
ومن يعط عهدا ثم يغدر بعهده 
ولااسيما عند الملوك فإنه 
وقد بلغ المكتوب منكم إليهم 
ومازادهم إلا اعتداء وجرأة 
وقد بلغت أزرسال مصر'') إليهم 
وقالوا لتلك الرسل عنا بأننا 
وساقوا عقود الزور مسن أطاعهم 
لقد كذبوا في قولهم وكلامهم 
ولكن خوف القتل والحرق ردنا 
ووالله ما نرضى بتبديل دينتنا 


وإن زعموا إنا رضينا بديئنهم 


وشيبته البيضاء أفضل شيبة 
وكل ولي فاضل ذي كرامة 
لعل إله العرش يأتي برحمة 
وما قلت من شيء يكون بسرعة 
ومن ثم يأتيهم إلى كل كورة 
علينا برأي أوكلام بحجة 
وغوث عبد الله في كل آفة 
بماذا أجازوا الغدر بعد الأمانة 
بغير أذى مناوغير جريسة 
وأمن ملوك ذي وفاء أجلة 
ولانالهم غدر ولا هتك حرمة 
فذاك حرام الفغفل في كل ملة 
قبيح شنيع لا يجوز بوجهة 
علينا وإقداما بكل مساءة 
ومانالهم غدر ولا هتك حرمة 
رضينا بدين الكفر من غير قهرة 
ووالله ما نرضى بتلك الشهادة 
علينا بهذا القول أكبر فرية 
ولا بالذي قالو من أمر الثلاشة() 


بغير أذى منهم لنا ومسساءة 


(') يريد البابا رئيس الدين المسيحي. 
(") يريد بالأرسال: جمع الرسول والمراد ما بعث به الملك قانصوة الغوري. 
() المقصود بها الأفانيم الثلاثة: الأب والابن والروح القدس. 
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فسل وحرا() عن أهلها كيف أصبحوا 
وسل بلفيقاعن قضية أمرها 
ومنيافة!" بالسيف أحرق أهلها 
وأندرش بالنار أحرق أهلها 
فها نحن يامولاي نشكو إليهم 
وإلا فيجلونا جميعا من أرضهم 
فاجلاؤنا خير لنا من مقامنا 
فهذا الذي نرجوه من عزن جاهكم 
ومن عندكم نرجو زوال كروينا 
فأنتم بحمد الله خير ملوكتا 
فنسأل مولانا دوام حياتكم 
وتهدين7" أوطان ونصر على العدا 
وثم سلام الله توه رحمة 


أسارى وقتلى تحت ذل ومهنة 
لقد مزقوا بالسيف من بعد حسرة 
كذا فعلوا أيضا بأهل البشرة 
بجامعهم صاروا جميعا كفحمة 
فهذا الذي نلناه من شر فرقة 
كما عاهدونا قبل نقض العزيمة 
بأموالنا للغرب دار الأحجبة 
على الكفر في عز على غير ملة 
ومن عندكم تقضى لنا كل حاجة 
وما نالنا من سوء حال وذلة 
وعزتكم تعلو على كل عزة 
بملك وعز في سرور ونعمة 
وكثرة أجناد وممال وثروة 
عليكم مدى الأيام في كل ساعة 


أما نتيجة هذه الاستغاثة فتؤكد المصادر أنها كانت بدون جدوىء لأن أيا منها لا 
يذكر أن السلطان بايزيد الثاني فعل شيئا يذكر لنجدة الموريسكيين» فيما بعد عام 6٠١‏ ١مء‏ 
الذي هو التاريخ المرجح لانتهاء نظم تلك القصيدة إلا أن بعض المراجع تذكر أن السلطان 
بايزيد أرسل اسطولا عثمانيا تحول إلى الشواطئ الاسبانية بقيادة كمال رايس الذي أصبح 
فيما بعد يثير الرعب في الاساطيل المسيحية). وقد وجدت في هذه القصيدة معالجة شاملة 


(') بلدة أندلسية كانت في البشرات جنوب غرناطة 
() بلدة كانت في البشرات. 
(7) التهدين من الهدنة» وهو التسكين والتهدئة. 
) التميمي؛ عبد الجليل؛ الدولة العثمانية وقضية الموريسكيين الاندلسيين» مركز الدراسات والبحوث 
العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات» زغوان» 2١5145‏ ص .١١‏ 
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للتحداث التي يتعرض لها هذا الفصلء ويستطيع الباحث أن يقف على دقة التطابق» بين 
ما وصلت إليه في الفصل من المخطوطات والمصادرء وما تعرضه هذه القصيدة. 


بعث الموريسكيون استغاثتهم الثالثة إلى المالك الأشرف قانصوة الغوري» 
(16151601١م)‏ سلطان دولة المماليك البرجية بمصر الذي كان حكمه شاملا لبلاد 
الشامء بما فيها القدس التي كان يعيش فيها مجموعة كبيرة من المسيحيين. وأوضحوا له ما 
وصلت إليه حالهم» من اكراه على الارتدادء وانتهاك للحرمات: وحظر على الممارسات 
الدينية وحرق وقتل وتشريد. ودعوه ليبذل وساطته لدى الملكين الكاثوليكيين لكي يحترما 
معاهدات الاستسلامء ويوقفا الأعمال البربرية ضدهء(). فأرسل السلطان قانصوة الغوري 
وفدا يبين للملكين الكاثوليكيين» أنه سيجبر النصارى المقيمين في بلادهء على الدخول في 
الاسلام قسراء إذا لم تراع الاتفاقات السابقة بينهماء وبين مسلمي الاندلس. إلا أن الملكين 
الكاثوليكيين غررا بالسلطان الغوري عندما أوفدا إليه في اغسطس سنة ١١6١م‏ السفير 
بيدرو مارتير دي انقليريا رئيس كاتدرائية غرناطة الذي اقنع السلطان قانصوة بانهم 
يعاملون الموريسكيين معاملة حسنة» وأن لهم الحقوق والواجبات نفسها التي يتمتع بها 
الاسبان. ومما يؤسف له أنه لم يكن بوسع الملك قانصوة مساعدة الموريسكيين» لانشغاله 
بحركات السلطان سليم الأولء والصراع المحتدم بينهما الذي ما كان يخمد إلا ليتجدد 
بشكل أكثر ضراوة. مما اضعف محاولة مصر في انجاد الموريسكيين» بل عاجلت المنية 
قانصوه الغوري سنة ١515‏ على أثر هزيمته في مرج دابق قرب حلب أمام جيوش سليم 
الأول. 


استاء العالم الاسلامي وتألم» لما كان ينفذ بحق اخوانهم في شبه جزيرة ايبيرياء من 
سحق الكفاح الموريسكيء» وانتزاعه من جذوره: بالاضافة لما كانوا يسمعونه عن الأعمال 
الوحشية التي يمارسها الاسبان ضد مسلمي الاندلس الذي يجاهدون في سبيل الله 
ويكافحون من أجل حقوقهم الشرعية المغتصبة» وحريتهم واستقلالهم. 


مم81 .7/111 0م10 ركقمف تعسك-وصناهآ كمع ناطسمع8 كمآ عل نر هقدو عل منوماكنا] :مووام0 ملمهلم (0 
2 عوط .201 .ه03 (مقة هزة) 
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وعندما خابت الآمال والأماني التي كان يعلقها مسلمو الاندلس» على اخوانهم في 
الدين في بلاد المشرق والمغربء لم يبق أمامهم سوى خيارات ثلاث: الموت أو التنتصير 
القسريء أو الهجرة القسرية خارج البلاد("). 


وفضل الكثيرون البقاء في بلادهمء والقبول بالأمر الواقع» والتنصير القسريء ولو 
بالظاهرء حيث صعب عليهم مفارقة بلاد ولدوا فيهاء ونشأوا تحت سمائهاء وامتزج حبها 
بدمائهم وعمرها الآباء والأجداد ما يقرب من ثمانية قرون من الزمن. 


وهناك فريق آخر أبت عليه عزة الاسلام أن يعيش ذليلاء أو متنصرا تحت راية 
العدوء فهام على وجهه في مشارق الأرض ومغاربهاء فمنهم من رحل إلى مصر وبلاد 
الشام» بينما رحل الكثيرون إلى بلاد المغرب العربي» وجنوب فرنساء وصقلية» وانضام 
قسم آخر إلى الرحلات الاستكشافية مع كريستوفر كولومبسء إلى امريكا الوسطى 
والجنوبية» ولكن أحدا لم يجر دراسة شاملة لهذا الموضوعء خاصة بعد رحيل جزء كبير 
من الاسبان» ومعهم كثير من المسلمين الذين نصروا بالقوة» إلى العالم الجديد إثر 
الهجرات الاسبانية المتتالية إلى هذه الأقطار المكتشفة النائية. 


كلفت عملية إخماد ثورتي البيازين والبشراتء خزينة الدولة في عهد الملكين 
الكاثوليكيين» ما يقارب (60) مليون مرافيديء إذ شارك في اخماد هاتين الثورتين نحو 
١‏ ألف فارسء و ٠٠.ر‏ »50 من المشاة» والفي قطعة من المدفعية» وبلغت الديون التي 
استداناها 77 مليون مرافيدي7). 


.145 عوط ,1.941 1/1204 بهقدمدظ عل 2مم)كنة1 (مسناعععدة/) مبرهاءط نز عمومع م0011 
مرافيدي :نههبوداة أو مدناءد.ه24 عملة اسبانية قديمة تشير إلى عصر المرابطين ونفوذهم 
السائد بالاندلس» فهي الدينار المرابطي الذهب الذي أصبح ‏ لصحة وزنه وعياره ‏ النموذج المحتذى 
في بلاد المغرب والاندلس» وقد تم سكه في مدن مغربية واندلسية معاء بيد أن قيمة 'المرابطي' صارت 
تتأرجح وصفاتها أصبحت تختلف باختلاف العصور لدرجة أنها في العهود المسيحية المتأخرة باسبانيا 
اختصرت وقسمت إلى ما يعرف بالبليون 77110 الذي كان يسك إما من مزيج من الفضة والنحاس معاء 
وإما من النحاس وحده. 
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استقدم الملكان الكاثوليكيان بسبب حروبهما المتواصلة الخبراء والعلماء من جميع 
أنحاء أوروباء خاصة فرنسا وايطاليا والمانياء لادخال التحسينات على المدفعية» وتحضير 
التجهيزات لصناعة المدافع والطلقات والبارودء وشتى أنواع الأسلحة التي كانت معروفة 
في ذلك العصرء وجلبت المواد الخام من صقلية وبلاد الفلائنديس والبرتغال. وتولى ههذه 
العمليات والاشراف عليها ضون فرنسيسكو خمنيس دي مدريد القائد الأعلى لسلاح 
المدفعية الذي قدم خدمات جليلة للبلاط الملكيء في حرب البشرات المذكورة(). ثم ادخل 
الملك ضون فرديناند اصلاحات على جيشه؛ عام ."(2١6٠:5‏ 


وفي السنوات التالية» قام الملكان الكاثوليكيان بانشاء جيش من المرتزقة:؛ء ضم 
أفرادا عديدين» جلبوا من أقطار عديدة» كايطاليا والبرتغال والمانيا وفرنسا وانجلترا 
وسويسرا. وقام هذا الجيش بشن غارات عديدة» على بلاد المغرب العربي لضرب القوى 
الاسلامية فيها2. 


إن تطور الأحداث وتلاحقها في منطقة الشرق العربي حدت من قدرة السلطان 
العثماني بايزيد الثاني على الاستجابة لاستغاثات الموريسكيين هذه لأن السلطان العثماني 
كان حريصا في هذه الاثناء على مراقبة تحركات الأسطول البرتغالي في المحيط الهندي 
والخليج العربي والبحر الأحمرء خصوصا بعد أن وصل فاس كودى جاما (46 0هوهلا 
دسةن) إلى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح عام 04٠5ه/143148م).‏ وذنلك لأن 
الاسطول البرتغالي أصبح يشكل خطرا حقيقيا على أطراف الجزيرة العربية والأماكن 
المقدسة في الحجاز. 


.11 مجمه1 .هلاه 3 ممعع تستعدمه عدن 5م20ء1[وطقه 3 00 عل 102:2 2آ :5111107101.] لا الشخاناط منديوو10 20 
.6 126-1273 مودط ,1.893 لتفدلة 

عل قاكابهظ دع ,(1.474-1.517) ومعتاف 2 كعترعظ 5و1 عل عقاتائده دناعم تنصمع0 :11077125 50171017 مندومو10 © 
.13-7 كووط .12 “01 11/آ وقد ,1.963 0نلدك/8 .عماتانك1 مترماونا 

عانلنا! مندمكك؟ عل ماكتع2 ده .مقدودظ عل 56201610 [3 قعتناد ونع امقكهذ هآ :11077185 77 501710 نودو[ © 
,54-5 كفطع 28 ,32 ,*/2 .1.972 113010 .2011 ماتخ 


©) لمزيد من المعلومات عن رحلة فاسكودي جاما واهدافها وتأثيرها على الشرق العربي؛ انظر: اندري 
كلوء سليمان القانوني» ص ا 
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احتل البرتغاليون جزيرة سوقطرة في خليج عدن عام ١١11هم0١5‏ 1١م‏ وكان 
الاسطول البرتغالي قد وصل قبل عام من هذا التاريخ إلى منطقة جدة وموانئ الجزيرة 
العربية!') كذلك فقد ذكر ابن اياس (ت 570ه/1577م)7 أن البرتغاليين تمكنوا من 
التسلل سرا إلى الأماكن المقدسة في الحجازء كما أنهم استطاعوا أن يلحقوا هزيمة 
منكرة بالأسطول المملوكي في موقعة ديو البحرية عام ©٠51ه/ :2(١5:09‏ وقد فتحت 
نتيجة هذه المعركة الباب على مصراعيه أمام البرتغاليين»ء حيث تمكنوا في العام التالي من 
محاصرة ميناء عدن» وتضييق الخناق على موانئ شرق الجزيرة العربية» ولم يكتف 
البرتغاليون بكل ما تحقق لهمء بل عملوا على اغلاق طرق التجارة العربية التي تمر عبر 
العراق وسورياء وعزموا على السيطرة على موانئ الخليج العربي ومحاصرة البصرة» 
وقد كان استيلاء البرتغاليين على مضيق هرمز عاملا حاسما في التحكم في طرق التجارة 


عبر العراق وسوريا0). 


ان استفحال الخطر البرتغالي ‏ كما رأينا - جعل السلطان العثماني بايزيد الثاني 
لا يستجيب لاستغاثات الموريسكيين؛ لأنه كان يسعى جاهدا إلى مواجهة الخطر البرتغالي 
الذي أصبح يشكل تحديا حقيقيا وتهديدا خطيرا وخاصة للأماكن المقدسة في الحجاز7). 


(') ابن اياس؛ ج4؛ ص 85؛ الراقدء محمدء الغزو العثماني لمصرء ص .١7١‏ 
ابن اياسء بدائع الزهور في وقائع الدهور» ج4:» ص .١1١‏ 
(") ابن اياس» ج7؟”2» ص ؛ رافق» عبد الكريم؛ العرب والعثمانيون» ص 8١؛‏ الراقدء محمدء الغفزو 
العثماني لمصرء ص .١7١‏ 
؛) شارل ديلء البندقية جمهورية أرستقراطية»؛ ص 58 .١44١‏ 
') لمزيد من المعلومات عن المساعدات التي قدمتها الدولة العثمانية للمماليك من أجل مواجهة الخطر 
البرتغالي» انظر: ابن اياسء بدائع الزهور في وقائع الدهور» ج؛؛ ص .7١١‏ 
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الم سح ع د مسر ااي 


الاحتلال البرتغالي والاسباني للشمال الافريقي: 


يمثل تدخل الاسبان والبرتغاليين في شمال أفريقيا امتدادا للحرب ضد المسلمين؛ 
تلك الحرب التي أطلق عليها الاسبان اسم حرب الاسترداد!) (8)وندومم8) وهي تسمية 
فيها الكثير من المغالطة والتزوير لحقائق التاريخ» لأنه لم يسبق للاسبان أن شكلوا قومية 
واضحة المعالم محددة الصفاتء فلقد توافد على شبه الجزيرة الايبيرية أقوام من مختلف 
الأجناس الذين كان ابعدهم أثرا حضاريا الفنيقيون. وكان آخر من وفد إلى الجزيرة 
المسلمون الذين عاشوا على أرض اسبانيا أكثر من ثمانية قرون متواصلة» حيث تعلقوا 
بهذه الأرض ودانوا بالولاء لهاء من هنا فان اضطهاد المسلمين لم يكن لاسباب عرقيةء 
وإنما لأسباب عقائدية بحتة. 


.١‏ الغزى البرتغالي والاحتلال: 


تتوقف حملات الممالك القشتالية والبرتغالية في شبه الجزيرة الإيبيرية ضد 
المسلمين طيلة قرون عديدة» وكانت الروح الصليبية هي التي تحكم هذه الغزوات بت أبيد 
من البابوية» ودعمء في كثير من الأحيان من الدول والامارات الأوروبية والفرسان 
الأوروبيين» وقد بدأ الغزو البرتغالي للمغرب العربي في القرن الخامس عشر قبل الغزو 
القشتالي له. نظرا لموقع البرتغال الجغرافي على المحيط الأطلسي حيث لا يوجد حاجز 
بينها وبين المغرب من الناحية الجنوبية» سوى مياه المحيط» بينما كانت ممالك قشتالة 
المششيحية امشتهولة فى تعريها مسرسيلكة شرحاطة الأساامية: 


كان هدف البرتغاليين يتلخص في اضعاف قوة المسلمين اقتصاديا وبالتالي 
إضعافهم عسكريا عن طريق تحويل طرق التجارة من ساحل غانه وسائر غرب افريقهيا 
عن طريق المغرب العربيء» ومن ثم مهاجمة المسلمين في عقر دارهم. ولذلك قام بنفسه 
برعاية حركة الملاحة وعلوم البحار وبناء الأسطول الذي كانت سفنه ترفع على ساريتها 


(') الناصري» ج4؛»؛ ص 45 فارسء محمد خيرء تاريخ الجزائر» ص .١7‏ 
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صورة الصليب7". وسار الغزاة البرتغاليون من بعده على هذه السياسة التي أسفرت عن 
حركة الاكتشافات الجغرافية والتي كان الهدف منها ضرب تجارة المسامين والالتفاف 
حول البلاد الاسلامية والوصول إلى مملكة الحبشة والتحالف مع ملكها الممسيحي ضد 
المسلمين ومن ثم تطويق المسلمين تمهيدا لاحتلال مكة والمدينة وبيت المقدس وإعادة 
السيطرة الصليبية على المشرق الاسلامي؛ وذلك بدعم من البابا الذي ظل يحث الدول 
الأوروبية والفرسان الأوروبيين على دعم النشاط البرتغالي والاسباني. 


بدأ البرتغاليون منذ مطلع القرن الخامس عشر الميلادي يشنون حروبا متواصلة 
على أقاليم الشمال الافريقيء باعتبارها أقاليم اسلامية تحوي رصيدا بشريا ضخماء اعتاد 
منذ القدم أن يشد أزر مسلمي الاندلس في جهادهم ضد الاسبان والبرتغاليين» وقد كان 
هدف البرتغاليين من احتلال شمال افريقيا الفصل بين أهل المغرب المقيمين على الساحل 
الشمالي للقارة الافريقية» وبين مسلمي الاندلس» لأنهم كانوا يعتقدون أن مساندة المغاربة 
لمسلمي الاندلس أدت إلى تأخير عملية السقوط إلى عدة قرون7). رغم حالة الفرقة 
والضعف التي كان عليها مسلمو الاندلس7". 


وقد تجلت الروح الصليبية للبرتغاليين في نشاطات الأمير البرتغالي هنري الملاح 
(44١150١م)‏ الذي كان أخا لملك البرتغال» والذي كان يحمل الصليب على ظهرء) 
وقضى ما يقرب من نصف قرن من حياته في محاربة المسلمين عس كريا واقتصادياء 
وكان يستقطب الفرسان الصليبيين الهاربين من الشرق وألف منهم جماعة عرفت باسم 
جماعة المسيح7). 


(') جهود العثمانيين» ص 77. 
(') الناصريء ج4» ص 417 كريم» عبد الكريم؛ المغرب في عهد الدولة السعدية» ص 70. 
(" الناصريء ج4» ص ”7١٠؛‏ فارسء محمد خيرء تاريخ الجزائر»ه ص .١7‏ 
) رضوانء د. نبيل عبد الحيء جهود العثمانيين لانقاذ الاندلس واسترداده في مطلع العصر الحديث» 
مكة المكرمة؛ ط١3ء‏ 1504ه/19848١مء‏ ص 1" 737. 
) جهود العثمانيين» ص "ه. 
/م4 
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وكانت أول مشاريعه احتلال مدينة سبته ذات الموقع الاستراتيجي المهم!') عام 
4هم515 ام وبسط حماية البرتغال عليها بعد أن تسرب الضعف إلى دولة بني مرين 
واشتد نزاعها مع بني وطاسء وسقطت سبته في يد البرتغاليين حتى سنة 3" ولم 
يلبث الملاح أن وقع أسيرا في يد المسلمين أثناء محاولته الاستيلاء على طنجة سنة 
17ه/ 40 ١م‏ ثم اطلق سراحه بعد أن تعهد بالانسحاب من سبته لكنه لم يحترم هذا 
التعهد7). وازدادت حركة النزول البرتغالي للسواحل المغربية بعد استيلاء الأتراك 
العثمانيين على القسطنطينية سنة /651/ه/”5: ١مء‏ فقد جهز ملك البرتغال الاذنفونش 
الخامس (الفونسو الخامس) استجابة لدعوة البابا بيوس الثاني ا ل 1 اسطولا 
كبيرا ونزل بالقصر الصغير بين سبته وطنجه 457/ه//451 ١مء‏ وبقي في أيديهم حتى 
سنة ٠150١م»‏ ولم يكن بنو وطاس بقادرين على المحافظة على هذه المناطق7 ), كما احتل 
البرتغاليون أسفي سنة 417/4ه/459 ١مء‏ ثم أصيلا بعد عامين ثم العرائش وطنجة سنة 
للبرتغاليين إحكام الحصار حول المعبر الجنوبي لشبه الجزيرة الايبيريةا). 


وبذلك استولى البرتغاليون في القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي» على 
المدن التالية: العرائش» أغادير (5.ه6١1641-1م)ء‏ رباط أسفي (4١ه١1-١154م)ء‏ 


(') الناصري» ج5» ص ”4؛ رافقء عبد الكريم» العرب والعثمانيون» ص 77؛ كريم., عبد الكريم, 
المغرب في عهد الدولة السعدية. ص *؛ 160؛ العقادء صلاح؛: المعغرب العربي» ص ؟١؛‏ المقري؛ 
ازهار الرياضء: ج١ء»‏ ص 55. 
(') العمراني» د. عبد اللهء مولاي اسماعيل بن الشريفء تطوان» 1734ه/178 ام ص 317. 
(') اليوسف» عبد القادر أحمدء علاقات بين الشرق والغرب في القرنين الحادي عشر الهجري/الخامس 
عش ميلاديء صيداء لبنان» 2١3975‏ ص 7617. 
(©) المطويء محمد العروسيء الحروب الصليبية في المشرق والمغربء تونسء 21185 ص 
اهسك فى 
') نبيل عبد الحي رضوانء: جهود العثمانيين لانقاذ الاندلس واس ترداده» مكة المكرمة؛ 
4همغ188امء ص ١78؛‏ والعمراني» ص 77؛ الجمل» شوقي عطا اللهء المغرب العربي 
الكبير في العصر الحديثء القاهرةء ط١ء‏ //191١ء‏ ص 41. 
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آزمور 1645-16195م/, المعممورة (مهدية المغرب)ء والحصبن الملكسي 
(1605١151م)‏ وأخيرا الجديدة (107471515م)(0" . 


نلاحظ مما سبق أن البرتغاليين كانوا أسبق من الاسبان قفي الاهتمام بالشمال 
الافريقيء حيث نجد أن اهتمام الاسبان بالاتجاه إلى الشمال الافريقي خاصة في المغربين 
الأوسط والأدنىء بدأ مع نهاية القرن الخامس عشر الميلادي فقطء وذلك بعد توقيع معاهدة 
تورديسياس (0125:و7236) عام ٠٠15ه/514‏ ١م‏ بين اسبانيا من جهة والبرتغال من جهة 
ثانية برعاية الباباء حيث قسم المغرب بموجب هذه المعاهدة إلى منطقتين» الأولى تقع 
شرق حجر باديس المغربية ويتولى الاسبان فيها مهمة الاستيلاء والسيطرة» والثانية تقع 7 
في الغرب منهاء وقد أوكلت المهمة في هذه المنطقة إلى البرتغاليين7). 


". الغزو الاسباني للمغرب العربي: 


كانت للروح الصليبية في قشتالة جذور تاريخية تمثلت في معركة الاستيلاء على 
طليطلة سنة 45١٠م‏ حيث وقفت معظم الدول الأوروبية وفرسانها إلى جانب القشتاليين 
وبمباركة البابا كليمنت الثالث (40١١٠-١٠0٠١1١م).‏ وتجلت هذه الروح في جميع مراحل 
الصراع بين القشتاليين والمسلمين في الاندلسء» وما نجم عن ذلك من سقوط المدن 
الأندلسية تباعا في يد قشتالة حتى سقطت مرسية سنة 77١مء‏ وهكذا لم يتبق في يد 
المسلمين حتى أواسط القرن الثالث عشر الميلادي سوى غرناطة. واستمرت هذه الروح 
في عهد فرديناند وايزابيلا اللذين لقبا نفسيهما بلقب الملكين الكاثوليكيين للاعراب عن هذه 
الروح الصليبية. 


وعلى أثر فتح العثمانيين للقسطنطينية دعا البابا نقولا الخامس (557 ١ل-555١)‏ 
جميع المسيحيين في أوروبا إلى تأييد القشتاليين وإمدادهم بالفرسان والأموال لتصفية 


(') المطويء؛ محمد العروسيء الحروب الصليبية في المشرق والمغربء تونس»: 9147١ء‏ ص 774. ش 
(') الناصريء ج4» ص 9١٠؛‏ فارسء» محمد خيرء تاريخ الجزائر» ص 5!؛ العقاد» صلاح.؛ المغرب ا 
العربي» ص ١6١؛‏ كريمء عبد الكريم» المغرب في عهد الدولة السعدية» ص ١ق‏ 
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الوجود الاسلامي في شبه الجزيرة الايبيرية بحيث تمكن الملكان الكاثوليكيان بفضل هذا 
الدعم والمساندة من خوض حرب استمرت عشر سنوات متواصلة ضد مملكة غرنااطة 
الاسلامية انتهت بإبرام اتفاقية بين الطرفين أدت في نهايتها إلى تسليم غرناطة للملكين 
الكاثوليكيين سنة 437 ١م.‏ 


ولم يكتف الملكان الكاثوليكيان باحتلال غرناطة» بل بدأوا بمهاجمة العدوة المغربية 
التي طالما أمدت مسلمي الاندلس بالدعم والحماية ولا سيما في ع هود المرابطين 
والموحدين وبني مرين. 


ومن ناحية أخرى فقد كان الهدف من تمويل الملكين الكاثوليكيين لرحلات 
كولمبسء العمل على تحويل التجارة عن البلاد العربية والوصول إلى الهند عن طريق لا 
يمر بها. وكانت وصية ايزابيلا متابعة الحرب ضد أعداء الايمان المسيحي وتقصد 
الموريسكيين أي المسلمين7'). وإلى جانب ذلك فقد أثارت حالة الضعف والتمزق التي 
كانت سائدة في المغرب العربي مطامع الاسبان ويتضح ذلك من خلال ما كتبه س كرتير 
ملك اسبانيا عام ١0٠3ه/555‏ ١م‏ في كتابه إلى الملك فرديناند الكاثوليكي» حيث يقول: 
“أن البلاد ‏ المغرب العربي ‏ في حالة يبدو وكأن الله أراد أن يمنحها لجلالتكم"7"). 
وقد بلغ التمزق السياسي ذروته في أوائل القرن السادس عشر الميلادي» فرغم الخطر 
الخارجي الذي يتهدد البلاد كافة» نجد طرابلس تستعين بالوطاسيين' في فاس ضد 
الحفصيين في تونسء وفي الجزائر يستمر الصراع بين الأمراء الحفصيين والامارات 
البربرية» كذلك فقد تقلصت سلطة بني عبد الواد» وأفلت معظم المغرب الأوسط من 


.5 ,1901 ,قعمعلة؟ ,1 مده؟ بدفاكلتاصيت يد لآ وع[مقهمو8 740235605 105 .0ر8 فمتطعدسد8 7 اوتدووم 20 
116-17 


- وانظر أيضا: حتاملة» التنصير القسري لمسلمي الاندلس في عهد الملكين الكاثوليكيين» ط١؛‏ 
عمان» ٠6٠4١ه/:.1948١م»‏ ص .١١5‏ 
('» فارسء محمد خيرء تاريخ الجزائر»ه ص .١5‏ 
* بنو وطاس: فرع من بني مرينء لكنهم ليسوا من أبناء عبد الحق بن محيو. ابتدأت دولتهم سنة 
7ه على يد أبي عبد الله محمد الشيخ واستمرت إلى سنة ١1351ه.‏ 
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قبضتهم» وتمزقت إمارتهم بسبب المنافسات بين الأسر الحاكمة؛: ودسائس البلاط 
ومولفن لك كيان ' للموشلفين» وتدخل الحفصوين فى شووفي 1 


وقد كانت الملكة ايزابيلا من أشد المتحمسين لسحق المسلمين حيث ترككت قبيل 
وفاتها عام ١٠5ه/4‏ ١15١م‏ وصية تقول فيها: “انني لأرجو من الأميرة خوانا وزوجها 
الأمير فيليب؛ وآمرهما بإطاعة وصايا الكنيسة» وألا يكفا عن متابعة فتح افريقية ومحاربة 
الكفار"7) وكانت تقصد بالكفار المسلمين واليهود. 


ولم يمض عام واحد على وفاة الملكة ايزابيلاء حتى قام الاسبان بأول محاولة لتنفيذ 
ما جاء في وصيتهاء حيث احتلوا عددا كبيرا من مراكز السواحل المغربية» ففي عام 
١0هم/5.5ام‏ قام الاسبان بغزو المرسى الكبير الواقع غربي مدينة الجزائرء فقتلوا 
أربعة آلاف مسلمء وأسروا ثمانية آلاف آخرين() ثم احتلوا مدينة مليلة!)» وفي عنام 
4هم/08 15م احتلوا حجر باديس» في ساحل المغرب الأقصى وعجزت الدولة 
الزيانية عن التصدي لهم فأعقب ذلك سقوط المرسى الكبير سنة 6٠16١م.‏ وفي العام 
التالي استولوا على وهران وبجاية وتحول تجار البندقية من وهران إلى هنين!”) وفي علم 
35هم١٠‏ 16م احتلوا ميناء طرابلس» حيث قاموا بتدمير منشآت المدينة!")؛ وفي عام 


الناصريء ج4. ص 51١6١‏ ١؛‏ رافق» عبد الكريم؛ العرب والعثمانيونء ص */ال7/0. 

") فارسء محمد خيرء تاريخ الجزائرء ص 7١؛‏ التميمي» عبد الجليلء الدولة العثمانية وقضية 
الموريسكيين»؛ ص ٠/ال١/.‏ 

() الناصريء ج65 ص 44 ؛ الوهرانيء تاريخ بايات وهران المتأخرء ص ١٠؛‏ المدني» أحمدء حرب 
الثلاثمائة سنة بين الجزائر واسبانياء ص 45؛ اشنهوء عبد الحميدء دخول الاتراك العثمانيين الجزائر» 
ص ”77؛ الراقدء محمدء الغزو العثماني لمصرء ص 21١١9‏ ©76؟7. 

؛) الناصري؛ ج5. ص 45؛ حسنء ابراهيم شحاته؛ وقعة وادي المغازنء ص ٠١"7؛‏ الشناوي؛ عبد 
العزيزء الدولة العثمانية دولة مفترى عليهاء ص .1١١‏ 

) الناصريء ج©: ص 64؛ الوهرانيء تاريخ بايات وهران المتأخرء ص ١١؛‏ المدني» أحمدء حرب 
الثلاثمائة سنة بين الجزائر واسبانياء ص ١١١5١!؛‏ ونبيل عبد الحين جهود العثمانيين» ص 7448. 

9) المدني» أحمد.حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر واسبانيامص 547 ١؛‏ رافقء عبد الكريمءالعرب 


والعثمانيون» ص 5 
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4هم7١151م‏ توجه وفد من مدينة الجزائر برئاسة شيخها سالم التومي إلى اسبانياء 
حيث قدم الوفد ولاءه إلى الملك فرديناندء وهناك تنازل الوفد عن احدى الجزر لصالح 
الاسبان» وهذه الجزيرة عبارة عن صخرة مواجهة لميناء الجزائرء وقد أقام الاسبان في 
هذه الجزيرة الصخرية حصنا عرف بالاسبانية باسم (بنيون 02م6) وضعوا فيه حامية 
عسكرية ومدفعية» حتى أنه اصبح شوكة في جنب مدينة الجزائر7"). وعاد أهالي الجزائو 
إلى الاستتجاد بالدولة العثمانية من جديد ولكنها كانت في ذلك الوقت مشغولة في نزاعها 
مع الصفويين. 


النزاع بين القشتاليين والبرتغاليين. 


إلا أن النزاع لم يلبث أن دب بين القشتاليين والبرتغاليين للسيطرة على العالم 
الجديد في امريكا وعلى الأراضي الاسلامية في المغرب العربي؛ ولم يحسم هذا النزاع إلا 
تدخل البابا الكسندر السادس عام (5497١آ2"١15م)‏ الذي أصدر مرسوما سنة 
68هم/544 ١م‏ عرف باسم: تورديسياس (70:065:1185) بفض النزاع بين الدولتين 
ويخول للاسبان فيه حق السيادة على كل الأراضي التي يكتشفونها كما يمنع البرتغاليين 
من منافستهم في تلك الجهات. وجاء في هذا المرسوم "أن كل الأراضي التي تكتشف إلى 
الغرب من خط يقع على بعد ١٠٠٠ميل‏ من الرأس الأخضر والممتد من القطبين تصبح 
ملكا لاسبانياء بينما الأراضي الجديدة التي تكتشف إلى الشرق من هذا الخط تؤول إلى 
البرتغال" غير أن هذا الخط عدل في عام 4354 ١م‏ بحيث يتفق مع خط طول 47 ٠‏ غريبا 
تقريبا(). 


وبموجب هذا التقسيم أضحت معظم أقطار المغرب الأقصى تقع في دائرة حصة 
البرتغال» بينما أطلقت يد قشتالة في بقية أقطار المغرب. وكان هدف كل من الاسبان 
والبرتغاليين من حملاتهم ضد ١‏ المغرب واحدا وهو اه حتلال والتد التنصير والت لتهجير والإيادة. 
)0 الناصري» ج26 ص فارسء محمد خيرء تاريخ الجزائرء ص .5١١‏ 
() الجوهري: (د. يسري عبد الرازق)» الكشوف الجغرافية» الطبعة الثانية» الاسكندرية» 171 ام؛ ص 
وال ل 
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وهكذا هدد البرتغاليون مراكشء ولكن المغاربة أحرزوا عليهم نصرا مظفرا في معركة 
وادي المخازن في الرابع من شهر أغسطس (آب) سنة 61/8١م‏ علي يعد 5 كيلومترا 
من مدينة القصر الكبيرء وقد سميت هذه المعركة بمعركة الملوك الثلاثة حيث مات في 
أعقابها كل من ملك البرتغال سباستيان والأمير السعدي محمد المتوكل والأمير السعدي 
عبد الملك؛ كما ذهب فيها ثمانون ألفا من البرتغاليين بين قتيل وأسير”"). وكان 
الإوتقاليون ف أعدوا صلبانا ليقوموا بتعليقها على مساج فاش ومرلكتن0). ١‏ 


خير الدين بربروسا: شْ 0 
كانت أقاليم الشمال الافريقي تعيش حالة من الفوضى السياسية» منذ مطلع القرن . 
السادس عشر الميلاديء الأمر الذي شجع الاسبان والبرتغاليين على غزو هذه الأقاليم 
حيث تمكنوا من السيطرة على عدد كبير من مراكز السواحل المغربية. في ظخل هذه 
الظروف التي كان يعيشها الشمال الافريقي» اضافة إلى التفكك السياسي والتناحر 
العسكريء ظهر المجاهدان الأخوان بابا عروج' وخير الدين بربروسا) » بأسمطولهما 
الحربي وكانت قاعدتهما في حلق الواد بتونس ثم تحولوا إلى جزيرة جربة فكقان ذلك 
بارقة أمل لسكان افريقيا الشماليةء حيث لعب هذان الاخوان التركيان دورا هاما في تحرير 
سواحل المغرب العربي من السيطرة الاسبانية والبرتغالية» كما قاما بحملات متكررة على 


() شحاتهء حسن (د. ابراهيم)؛ وقعة وادي المخازن في تاريخ المغرب؛: 9457ه/517/8١م؛‏ ط١اء‏ فاس- 
الدار البيضاءء :١1519‏ ص 3. 
(') المنوني» محمدء ملامح من تطور المغرب العربي في بدايات العصور الحديئة:؛ اشغال المؤتمر 
الأول لتاريخ المغرب العربي وحضارته؛ ج”"؛ الجامعة التونسية» 519١م»‏ ص 5/. 
(؟ عروج: يقال أن اسمه الحقيقي أروج وهو تركي معناه رمضان ويستدل على ذلك من لوحة رخامية 
عثر عليها في مسجد الشواش الذي هدمه الفرنسيون. انظر: أحمد المدني» حرب الثلاثمائة سنة بين 
الجزائر واسبانياء ص .١15١‏ ومما يجدر ذكره أن كلمة 'بابا" التي اقترنت باسم عروجء هي لقب أطلقفه ْ 
عليه مسلمو الاندلس بعد خروجهم من أرضهم» وذلك لأن عروج أدى لهم خدمات جلى؛ حيث عمل ْ 
على حمايتهم» ووفر لهم مستلزمات معيشتهمء من هنا فقد قارنوه بالبابا عند الاسبان لأنهم رأوا أنه لا ٍ 
يقل مكانة عن مكانة البابا. ْ 
() بربروسا: يعنى كما يجمع الباحثون ذا اللحية الحمراء» انظر: فارس» محمد خيرء تاريخ الجزائر» ْ 
ص 59؛ رافق» عبد الكريم» العرب والعثمانيون» سن كلا 
يلل 


أأنقهط.طماه»ا//:مثاط 
0 


الشواطئ الاسبانية بهدف مساعدة الموريسكيين. وأخذ أمل المسلمين في المغرب يقوى 
كلما انتصر الاخوان عروج وبربروسا على الاسبان أو كلما هاجما الثغور المغربية 
المحثلة. 


اتخذ هذان المجاهدان من جزيرة جربا (تونس) قاعدة لاسطولهما حيث يمكن هما 
منها توجيه الهجمات على السفن الاسبانية وعلى السواحل الاسبانية. ولقيا المساعدة في 
بادئ الأمر من أمير تونس الحفصي(". 


يرجع بابا عروج واخوته الثلاثة خير الدين واسحاق والياس في أصول هم إلى 
جزيرة ميتلين («ذااه14) اليونانية(') وقد اختلف المؤرخون حول هوية والدهم يعقوب بن 
يوسف» حيث قال بعضهم أن والدهم كان فرنسيا سليل اسرة تدعى (مهذاندة ,7)4". وقال 
فريق آخر أن والدهم كان خزافا يونانيا) وقال فريق ثالث أن والدهم كان نحاتا تركياء ثم 
اتقرط فس صقنوف الجياشن النقناتي :في عدهذ اللساطان معفه لاني 
(88545ه/ 481-1451 1١م)0)»‏ ويستدل على ذلك من لوحة رخامية موجودة ١‏ 
بمتحف مدينة الجزائرء والتي كانت مثبتة فوق باب المسجد الذي أمر خير الدين بربروسا. ١‏ 
ببنائه في مدينة لجز قرع وقد جاء قيهاة الدر يناه هذا للمسجة المبازك النلطاق مجاه ! 
في سبيل رب العالمين مولانا خير الدين بن الأمير الشهير المجاهد بن ابي يوسف يعقوب ' 


هه ,1977 لمملا و11 بمماصوسظ طمفاسب1 عط كه للد" إمصة مدنا ع1 .كع تفده مقسها0 عط لمآ كومعمكة 0١‏ 
218 
لل .بم .أو/ا ,8-11 بتسقاكآ 4ه منلعهمم1ء عمط .(زلنصة) .© رمك 


- وانظر: ابن ابي الضيافء إتحاف أهل الزمان؛» ج؟؛ ص 5. 

بم .01 2 ,8-1 ,تهقأذآ كه قنل6 مم ماء نووم .(زمسة) ,0 عع 6 

وانظر: كوستانزيو برنياء طرابلس» ص ١"7؛‏ ابن ابي الضياف» ج23 ص .٠١‏ 

©) ابن ابي الضيافء: ج7ء ص ١١؛‏ فارسء محمد خيرء تاريخ الجزائرء ص ”5؛ رافق» عبد الكريم؛ 
العرب والعثمانيون» ص 6لا. 
') الراقدء محمدء الغزو العثماني لمصرء ص 778 (هامش: رافق» عبد الكريم» العرب والعثمانيون» 
ص "5ل. وانظر: 471 .م .9/01 2 ,8-1 بتسهاكآ ؤه متلعهمهاءتومظ .(زلعمة) ب معلا. وأنظر أيضا: 
.8 يم ,1977 عأعملآ و71 ركع سطع مقده)0 ع1 ,كقمممق1- 0 
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التركيء في الأول من جمادى الأولى من عام ستة وعشرين وتسعمائة للهجرة(). أن هذا 
النص يبين بوضوح أن والد البطلين المجاهدين كان تركيا مسلماء وذلك خلافا لما يدعيه 
بعض المؤرخين الاوروبيين» الذين حاولوا أن يعزوا سبب شهرة هذين البطلين وتفوقهما 
إلى أصولهما الأوروبية التي ينحدران منهاء محاولين أن يوهموا الناس أن فنون البحر 
كانت حكرا على الاوروبين فقط() . 


ولم يكتف المؤرخون الأوروبيون بالتشكيك بأصل بابا عروج وأخيه خير الدين بل 
دأبوا على نعتهم بالقراصنة7)» وحرصوا على ذكر أسماء قادة البحرية الاسلامية في 
الشمال الافريقي مقرونا بهذه النعوت والتسمياتء فهؤلاء القادة في نظر هؤلاء المؤرخين 
ليسوا سوى قراصنة لا أكثر ولا أقل» فقد امتادّت قلوب هذه الزمرة من المؤرخين بالحقد 
والضغينة على هؤلاء المجاهدين» وذلك نظرا للخسائر الفادحة التي ألحقها هؤلاء 
المجاهدون بالسفن والشواطئ الأوروبية. 


إن الأسباب التي دفعت بابا عروج وأخاه خير الدين إلى مهاجمة سفن الاسبان 
والبرتغاليين» وشن الغارات على الشواطئ الاسبانية ترجع بمجملها إلى إيمانهما بفكرة 
الجهادء حيث نجد أن فكرة الجهاد لا زالت حية في قلوب المسلمين» وخاصة بعد احتلال 
شواطئ المغرب الاسلامي من قبل البرتغاليين والاسبان. كذلك فإن ما أصاب مسلمي 
الاندلس بعد سقوط غرناطة عام 444ه/437١م‏ على أيدي الملكين الكاثوليكيين 
وأعوانهماء أحيا لدى المغاربة روح الجهادء فقد حث الخطباء على قتال النصارى بشتى 
الوسائل انتقاما لما يتعرض له مسلمو الاندلس» وأفتى العلماء والققهاء بوجوب قتال 
النصارى والأخذ بالثأرء لأن الجهاد يصبح فرض عين على كل قادر إذا ما تعرضت بلاد 


(') المدني؛ أحمدء حرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر واسبانياء ص .١1١‏ 
(') ابن ابي الضياف؛ ج27 ص ”١؛‏ العقاد» صلاح الدين» المغرب العربي» ص .١8‏ 
(7) لمزيد من المعلومات عن القرصنة وتاريخهاء انظر: بالحميسي مولايء الجزائر والغزو البحري في 
القرن السادس عشرء مجلة تاريخ وحضارة المغربء كلية الآداب» الجزائرء ع5: 1518١م,»‏ ص 
/--18. 
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الاسلام للعدوان("» لذلك فقد انطلق المجاهدون من شواطئ الجزائر لض رب السواحل 
الاسبانية بهدف اضعاف العدوء وانقاذ الموريسكيين من ربقة الاسبان ومحاكم التفتيش("). 


تمكن الاخوان عروج وبربروسا من الاستيلاء على عدد من السفن الاسبانية 
الحربية وكان من بينها سفينة على متنها ٠٠١‏ جندي اسباني»ء كما هاجما الاسطول 
الاسباني في بجاية وأوقعوا به الهزيمة» وغنموا احدى سفنه وفرت بقية السفن(". 


أخذ نفوذ الأخوين المجاهدين يتسع ويشيع بين السكان» فتكاثر من حول هم عدد 
المجاهدين؛ وامتلأت ايديهم بالغنائم» واتسعت رقعة تحركهم من جنوب الساحل التودسمي 
إلى شماله فسيف البمر الجزائري إلى تلمسان. وصفق أهل الجزائر سنة 
هم15 15م ايديهم بالبيعة لعروج ولأخيه بربروسا فكانت أول امارة تركية مستقلة 
بشمال افريقيا لم تلبث أن تطورت على يد خير الدين بربروسا إلى ولاية عثمانية أخرى 
بتونس» وثالثة بطرابلس الغرب. واصبح العثمانيون القوة الاسلامية التي يمكنها الوقوف 
في وجه الاطماع الاسبانية والبرتغالية ولا سيما بعد انهيار سلطة المرينيين في فاس 
واستلم زمام الحكم فيها وزراؤهم الوطاسيون لكن نفوذ الوطاسيين ظل محص ورا في (١‏ 
شمال البلاد مما أدى إلى تجرؤ البرتغاليين على احتلال بعض الثغور المغربية على البحر . | 
المتوسط والمحيط الأطلسي. الأمر الذي دفع المغاربة إلى الالتفاف حول أحد الفقهاء وهو 
محمد بن عبد الرحمن الزيداني نظرا لكفايته الحربية ونس به القرشي وبايعوه أميرا 
للمؤمنين سنة ©١31ه/١٠5‏ ١م‏ فكان أول الملوك السعديين7) . وسمي باسم محمد المهدي 


الشيخ . 


(') بالحميس مولايء ص .٠١‏ 

") التميمي» عبد الجليل» الدولة العثمانية وقضية الموريسكيين»ء ص .١5‏ 

( د. نبيل عبد الحي» رضوان؛ جهود العثمانيين» ص .78١‏ 

) د. محمد حجيء العلاقات المغربية التركية في القرن السادس عشرء ص 8. 
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يبدو الطابع الديني واضحا في غزوات بابا عروج وأخيه خير الدين» فقد أشار 
إلى ذلك مؤلف مجهول عاصر غزواتهما بقوله " وقد أخلص عروج نيته في الجهاد 
بائعا نفسه لله تعالى هو ومن معه من المسلمين("؛ عملا بقوله تعالى "إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون'7") وقوله 
تعالى 'كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن اللهء والله مع الصابرين7 ويتجلى الضابع 
الديني أيضا في معاملة الأسرى النصارىء إذ كثيرا ما نجد أن عروج وأخاه خير الدين 
يرفضان الأموال الطائلة التي تعرض عليهما مقابل الافراج عن الأسرى: 'وأعلم 
النصارى خير الدين بوصول المال إليه فجمع فقهاء الجزائر واستفتاهم في ذلك فاتفقت 
فتياهم على عدم جواز فداء الأسرى بالمال"7©). يكتنف الغموض تاريخ عروج في مراحلى 
نشاطه الأولى» حيث قيل أنه مارس الغزو البحري منذ سن مبكرة في منطقة الأرخبيل", 
وقد كان للغزو البحري في هذه المنطقة تقاليد عريقة صبغت بالصبغة الاسلامية» ولا سيما 
بعد فتح العثمانيين للقسطنطينية عام /51/ه/57: ١م»‏ ووصولهم إلى مشارف مدينة 
البندقية في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي. لقد احتل الاسبان والبرتغاليون معنظضم 
السواحل المغربية» في مطلع القرن السادس عشرء عند ذلك اتجهت أنظار سكان المغوب 
إلى عروج وأخيه خير الدين» لانقاذهما من الاحتلال الأجنبي("؛ وقد كانت مدينة بجاية 
أولى المدن التي تستنجد بهما لتحريرها من الاسبان7". لبى الأخوان المجاهدان دعوة 


(') بلحميسي؛ مولايء الجزائر والغزو البحري في القرن السادس عشرء ص ١15-١١‏ نقلة عن كتاب 
غزوات عروج وخير الدين لمؤلف مجهول. 
() سورة التوبة» آية .١١١‏ 
() سورة البقرة» آية 7419. 
9) انظر: مولاي بلحميسيء الجزائر البحري في القرن السادس عشرء ص 0195 64» نقلا عن كتاب 
غزوات عروج وخير الدين لمؤلف مجهول. 
') ابن ابي الضياف» اتحاف أهل الزمانء ص 4١٠؛‏ اشنهوء عبد الحميد» دخول الاتراك العثمانيين» 
الجزائرء ص/ ١‏ 5؟ 471 بم .املا 2 .1 .8 ,تصقلةآ كه منلعهمه مط ”زلسه' ,0 .معالا. 
9 أحمد » ابراهيم خليل» تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني»ء ص 4857 ؛ وانظر: 

"مم .701 2 ,1 .8 ,تسهاكآ 06 دنلعةم0 1ع وعم ,”زلدمط " .0 .كوبلا - 
ابن ابي الضيافء اتحاف أهل الزمان» ص .١١-٠١‏ 
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مدينة بجاية» وانطلقا في جهادهما في غرب حوض البحر الأبيض المتوسطهء وأصبح 
لديهما عام 317ه/»١15١()‏ أسطولا يضم أكثر من عشر سفن. 


عقد بابا عروج اتفاقا مع السلطان الحفصي محمد بن الحسين -91.0٠0(‏ 
377 ه/435١-1675م)ء‏ منح السلطان بموجبه جزيرة جربة لعروج كي يتخذ منها 
قاعدة له مقابل أن يقدم عروج للسلطان خمس الغنائم التي يحصل عليها) وخلال عامي 
415-14ه/6:8١-1٠160١م‏ نال عروج سمعة طيبة في الشمال الافريقيء وذلك بسبب 
غاراته الجريئة» وضرباته المؤلمة على شواطئ اسبانياء ولأنه تمكن من نقل عدد كبير 
من الموريسكيين إلى شمال افريقيا(": وقد قدر عدد الموريسكيين الذين ساهم عروج بنقلهم 
بحوالي عشرة آلاف مهاجر7)؛ كذلك فقد هاجم عروج مدينة بجاية عدة مرات لتحريرها 
من الاسبان» ولكن دون جدوى7). وفي عام ١57ه/4‏ ١15١م‏ استطاع عروج أن يسيطر 
على ميناء جيجل الواقع شرق مدينة الجزائرء حيث اتخذه قاعدة له بدلا من جزيرة جربة» 
وذلك بسبب خلافه مع السلطان الحفصي الذي امتنع عن امداده بالبارود اثناء حصاره 
لمدينة بجاية خوفا "على ملكه المشرف على الانقراض'("). 


انتهز سكان مدينة الجزائر وزعيمهم سالم التومي فرصة وفاة الملك الاسباني 
فردينائد عام ؟141717ه/5١5١مء‏ وطلبوا مساعدة عروجء الذي هب لمساعدتهم؛ حيث أحتل 


(') فارسء محمد خيرء تاريخ الجزائر» ص 2 
.لمم .701 2 ,1 .8 بتسقاكآ 04 د2نلعهم0لء نرمصط ,”زلسش" .0 .رمعا - 
ابن ابي الضيافء اتحاف أهل الزمان» ج7١»‏ ص .١١‏ 


('" فارسء؛ محمد خيرء تاريخ الجزائرء ص 5 7»؛ وأنظر: 
مم باولا 2 ,1 .2 ,”“تتهاذ] 01 2نلعهم10ءعصط8 ,“للسة " ,0 رمك - 
() اشنهوء عبد الحميدء دخول الأتراك العثمانيين» الجزائرء ص ؟42. 
) رافق» عبد الكريم؛ العرب والعثمانيون» ص 6/. 
9) ابن ابي الضيافء اتحاف أهل الزمان» ج؟ء ص .1١‏ 
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حصن البنيون (5600) الذي كان بمثابة خنجر في خاصرة المدينة!')» ثم سيطر بعد ذلك 
على مليانه وتئيس وتلمسانء وأقام علاقات وثيقة مع بعض القبائل المجاورة له؛ حيث 
زودها بالحبوب أوقات المجاعات7(). أدرك الاسبان أن قوات عروج باتت تشكل تهديدا 
خطيرا لوجودهم الاستعماري في الشمال الافريقي» لذلك أصدر الامبراطور شارل 
الخامس7() (5754-37ه/1505-15117١م)‏ أوامره إلى حاكم وهران الاسباني ماركيز 
(وعسوعدكلة ء0) بالتقدم نحو تلمسان» والعمل على طرد قوات عروج منهاء فتوجه حاكم 
وهران على رأس قوة بلغت خمسة عشر ألف مقاتل» تمكنت من محاصرة عروج في 
مكان يقع قرب وادي الملح بين وهران وتلمسان» وقد اسفرت المعركة عن مقتل عروج 
45هم18 5١م‏ وتشتت أتباعه9). 


ومما يجدر ذكره أن الموؤريسكيين كانوا يشكلون أقلية في الشمال الافريقي» والتي 
قدرت حسب ما ذكره هيدو (818600) بحوالي خمسمائة شخص وقد تضاعف عددهم 1 


بوضوح أثناء ادارة خير الدين للجزائرء وقد لعبوا دورا فاعلا ومؤثرا إلى جانب عروج 


') انظر الرسالة التي وجهها أهل الجزائر إلى السلطان سليم الأول؛ التميمي» عبد الجليلء أول رسالة 
من أهالي مدينة الجزائر إلى السلطان سليم الأول سنة 515١مء‏ المجلة التاريخية المغربية؛ تونس» عدد 
5 ص5١١١170.‏ وانظر: 

م .701 2 .1 ,8 منتنهق[كآ 04 6012هم010توعصة ,”زلنمة ".0 علا - 
(") ابن ابي الضيافء اتحاف أهل الزمان» ج١»‏ ص ١١7١؛‏ رافق» عبد الكريم؛» العرب والعثمانيون» 
ص /الا. 
(") شارل الخامس: يعرف أيضا بشارل الأول والده هو ضون فيليب الجميل ارشيد وق النمساء وابن 
الامبراطور مكسيميليان» أما والدته فهي ضونيا خوانا المعتوهة؛ كانت ولادته عام 505ه/ ١٠6١م‏ في 
بلجيكاء تولى عرش اسبانيا عام 31575ه/7١5‏ ام» واستمر حتى عام 14515ه/1555١م؛‏ وكانت وفاته 
عام 668 ام. لمزيد من المعلومات عن حياته وموقفه من الموريسكيين» انظر: حتامله؛ محمد عبدهء 
الملك شارل الأول وموقفه من الموريسكيين إبان زيارته لغرناطة عام 515١م؛‏ مجلة دراسات؛ الجامعة 
الأردنية» عمان» م3؛ عدد ”ء 191417ء ص 10ل١١٠١.‏ 
؛) التميمي» عبد الجليل» أول رسالة من أهالي مدينة الجزائر إلى السلطان سليم الأول سنة 1615١م؛‏ 
ص 5١١؛‏ فارسء محمد خيرء تاريخ الجزائرء ص 737. وانظر: ا 

471-22 مم .1701 2 .8.1 ,نهق1ك1 01 دنلعهم0 1 رعصظ , ”زلدمظ "* .0 .كعكلا - 
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في معاركه ضد الاسبان(2, وذلك لأسباب عدة منها معرفتهم طبيعة المنطقة» واتقانهم للغة 
الاسبانية القديمة (القشتالية) وقد رتهم على التزيي بالزي الاسباني» إضافة إلى الحقد 
الدفين الذي يملأ قلوبهمء لأنهم عاشوا القمع ورأوه بأم أعينهم. 


خلف خير الدين بربروسا أخاه عروج في ادارة شؤون البلادء وقد أدرك منذ 
البداية ضعف موقفه السياسيء وشح امكاناته العسكرية» حيث أنه كان محاطا بعدد لا 
يستهان به من الاعداءء هم بقية بني زيان وأنصارهم في تلمسان» وبنو حفص في تونس» 
والقوات الاسبانية الموجودة في المناطق الساحلية("؛ وكانوا جميعا يتربصون به الدوائوء 
ويعدون العدة للانقضاض عليه واخراجه من البلاد. يتضح ذلك مما أورده ابن ابي 
الضياف بشأن المحادثات التي جرت بين خير الدين وأهالي مدينة الجزائر لتقييم الوأضع 
في المنطقة بعد استشهاد عروجء حيث يقول خير الدين لأهالي المدينة 'لقد رأيتم ما فعله 
بنا صاحب تلمسان من بني زيانء واستعانته علينا بغير أهل ملتنا حتى كفانا الله 
أمره. وصاحب تونس الحفصي الذي له رأي في نصرنا واعانتناء وأسلمنا للعدو وبمشنع 
البارودء لولا لطف الله'7). يضاف إلى ذلك كله أن خير الدين كانت تنقصه الذخيرة 
الحربية والامكانات البشرية» كما أنه لم يكن يحظى ‏ أول الأمر ‏ بما حظى به أخوه 
عروج من تأييد شعبي عارم0). 

إن هذه العوامل مجتمعة جعلت خير الدين يستتجد بالسلطان العثماني سليم الأول 
(375-5314ه/517١1515-1م)0).‏ فقد استقبل السلطان سليم عددا من السفارات 


(') التميمي» عبد الجليل؛ الدولة العثمانية وقضية الموريسكيين»ء ص .١6©‏ 

(') رافق» عبد الكريم؛ العرب والعثمانيونء ص ”7/7 فارسء محمد خيرء تاريخ الجزائر» ص 75. 
() ابن ابي الضيافء اتحاف أهل الزمان» ج7١ء‏ ص .١١‏ 

(“) التميمي» عبد الجليل» أول رسالة من أهالي مدينة الجزائر إلى سليم الأول سنة 5١5١مء‏ ص .١1١5‏ 
(7) سليم الأول: هو سليم بن السلطان بايزيد الثاني بن السلطان محمدء تاسع السلاطين العثمانيين ولد عام 
الاه/57: ١م‏ كان في أواخر عهد أبيه واليا على سنجق طرابزونء تولى العرش عام 
4همغ7١15مء‏ واستمر في الحكم حتى وفاته في الاستانة عام 3475ه/9١16١م.‏ وبذلك تكون مسدة 
حكمه تسع سنين وثمانية أشهر. لمزيد من المعلومات عن حياته وأعماله أنظر: 5عمم؟ .34 .1 “ساب 
الأول"؛ دائرة المعارف الاسلامية؛ م1١‏ ص ١؟1١-7171.‏ 
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الجزائرية كان أهمها تلك التي ترأسها العالم أبو العباس بن أحمد بن قاضي والتي أخاط 
فيها السلطان علما بوضع الايالات المغربية وصراعها مع اسبانياء وما نزل بالمسلمين في 
الاندلس من محنء وظلم محاكم التفتيش التي كانت تسعى لإبادة الوجود الحضاري 
للمسلمين في الاندلس. وسلمت السفارة رسالة إلى السلطان سليمء وهذه الوثيقة عبارة على 
رسالة موجهة من سكان مدينة الجزائر قاطبة إلى السلطان العثماني سليم الأول!')» ويبدو 
أن هذه الرسالة كتبت بإيحاء من خير الدين بربروساء والرسالة تفيض بالولاء العميق 
للدولة العثمانية» والاجلال والتعظيم للسلطان العثماني» وتؤكد الرغبة الأكيدة لسكان مدينة 
الجزائر في الاعتماد على دعم الدولة العثمانية في جهادهم مع النصارى. وتشيد الرسالة 
بما قام به عروج لأنه كان 'ناصر الدين وحامي المسلمين المجاهدين في سبيل الله7"" إلى 
أن سقط شهيدا في حرب تلمسان» حيث خلفه أخوه "المجاهد في سبيل الله أبو التقى خير 
الدين» وكان له خير خلفء فقد دافع عنا ولم نعرف منه إلا العدل والانصاف واتباع 
الشرع النبوي الشريفء وهو ينظر إلى مقامكم العالي بالتعظيم والأجلال ويكرس نفس+ه 
وماله للجهاد لرضاء رب العباد واعلاء كلمة الله» ومناط آماله سلطنتكم العالية مظهرا 
اجلالها وتعظيمهاء على أن محبتنا له خالصة» ونحن معه ثابتون» يقود الجهاد معنا بنية 
وقلب صادق متفق الكلمة معنا في الشدة والرخاء لاعلاء كلمة اللهء فالعقيدة الايمانية 
كوكب وهاج ودليل واضح المنهاج...'(". وتذكر الرسالة أن خير الدين كان ينوي الذهاب 
إلى الآستانة» كي يوضح للسلطان العثماني أبعاد قضية الجزائرء ولكن سكان 1 
الجزائر توسلوا إليه أن يبقى في المدينة حتى لا يؤخذوا على حين غرة من قبل ْ 
أعدائهه')؛ ويؤكد ذلك ما ذكره ابن أبي الضيافء: حيث يقول أن علماء وأعيان المدينة لم ا 

ٍْ 

/ 

ظ 


يوافقوا على أن يتوجه خير الدين بنفسه إلى الاستانة وقالوا له "يجب عليك المقام بهذه 
البلدة الاسلامية لحمايتهاء ولا رخصة لك في تركها نهبة للمفترس(". وقد أشارت الرسالة 
إلى أنه وقع اختيار أهل الجزائر على: "الفقيه العالم المدرس أبو العباس أحمد بن علي بن 


(') المرجع نفسه» ص .١١5‏ 

(') المرجع نفسه» ص .١7١‏ 

() المرجع السابقء ص .١7١‏ 

؛) المرجع نفسهء ص .١7١‏ 

7 ابن ابي الضياف»؛ اتحاف أهل الزمان» ج7١»‏ ص .١١‏ 
ل 
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قي 


أحمد بن قاضي' ليرأس الوفد نيابة عن خير الدين بربروسا إلى الباب العالي مقر السلطان 
العثماني7). 


رحب السلطان العثماني سليم الأول بولاء خير الدين وأهل الجزائرء كما أنه أنعم 
على خير الدين بلقب باشا ورتبة (بك البكوات)7) ومعناها أمير الأمراءء وهي رتبة تخول 
صاحبها اختصاصات ادارية وعسكرية واسعة» وأكد السلطان اجراءه هذا باجراءات 
فعلية» وذلك عندما أرسل اليه ألف جندي وأربعة آلاف متطوع بمعداتهم الحربية", 
وسمح السلطان لمن يشاء من رعليا الدولة العثمانية بالتوجه إلى الشمال الافريقي» 
والانخراط في صفوف المجاهدين» وقرر منح هؤلاء المتطوعين الذين يذهبون للجهاد في 
الشمال الافريقي الامتيازات المقررة للجند النظامي ويعتبر هذا الاتصال بين خير الدين 
والسلطان سليم الأول بداية انضمام الجزائر إلى الدولة العثمانية» حيث ربطت الأمور 
المتعلقة بالجزائر منذ ذلك الوقت بالدولة العثمانية وأصبحت الجزائر قاعدة للحكم العثماني 
في المغرب العربيء وقاعدة لاستعادة الاندلس). 


بعد أن تمكن خير الدين من توطيد دعائم الأمن الداخلي في البلادء قرر طرد 
الاسبان وتطهير الجيوب التي كانوا يحتلونها على سواحل الجزائرء حيث ضم إليه قااله 


(') التميمي: عبد الجليل؛ أول. رسالة من أهالي مدينة الجزائر إلى السلطان العثماني سليم الأول» سنة 
8امء ص١17.‏ 
(') رافق» عبد الكريم؛ العرب والعثمانيون» ص 7؛ المدنيء احمد توفيق» حرب الثلاثمائة سنة بيسن 
الجزائر واسبانياء ص 18١؛‏ فارس محمد خيرء تاريخ الجزائرء ص 55؛ وانظر أيضا مقددم؛0 786 
8 ,2 رق لطاع . 
(» رافق» عبد الكريم؛ العرب والعثمانيون» ص 77؛ الجزايرلي يوسفء أرض البطولة الجزائر» 
ص4 4 5؛ الراقد» محمدء الغزو العثماني لمصرء ص .74١‏ 
؛) الشناوي» عبد العزيزء الدولة العثمانية دولة مفترى عليهاء ص ١١1؟؛‏ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد 
الرحيم؛ "النظم الادارية العثمانية في البلدان العربية وأثرها في العلاقات العربية العثمانية؛ 
798١م‏ ص .٠١١‏ وانظر: إيفر :206 .© "خير الدين' دائرة المعارف الاسلامية؛ م 3») ص 
589-15؛ نبيل عبد الحي» جهود العثمانيين» ص 798--7559. 

ل 
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5هم/559ام من الاستيلاء على حصن بينيون (50002) الذي أقامه الاسبان في 
مواجهة مدينة الجزائر(') وإذا كان عام 8576ه/4١5‏ ١م‏ يعد بداية وصول النفوذ العثماني 
إلى الشمال الافريقي» فإن أستيلاء خير الدين بربروسا على حصن بيني ون يعد بداية 
لتأسيس ما عرف باسم نيابة الجزائرء حيث تحولت مدينة الجزائر منذ ذلك الحين إلى 
عاصمة كبرى للمغرب الأوسطء وأصبح مصطلح الجزائر يستخدم للدلالة على اقليم 
المغرب الأوسط. 


أوقع خير الدين بربروسا ضربات موجعة 'ببلاد النصارى وجزائرهم7 فقد غزا 
سواحل اسبانيا وايطاليا وجزر الحوض الغربي في البحر الأبيض المتوسطء حيث استولى 
على غلات البلاد» ودمر بعض المدن الساحلية» وذلك انتقاما من النصارىء وعقابا الهم 
على سوء معاملتهم لمسلمي الاندلس© . 


أصبح خير الدين بربروسا من أعظم أمراء البحر في هذا العصرء حيث التف 
حوله معظم المجاهدين والمتطوعين من المغاربة والاتراك والموريسكيين. وما يهمنا من 
أعمال خير الدين هو غاراته الجريئة المتواصلة على الشواطئ الاسبانية» وذلك استجابة 
لاستغاثات الموريسكيين المتكررة» فقد عمل على انقاذهم من ربقة الاسبان ورجال الكنيسة 
ومحاكم التفتيشء كما أنه ساهم في تسهيل هجرتهم إلى سواحل الشمال الافريقي» فقد ذكو 
حاجي خليفة أن خير الدين استطاع عبر سبع رحلات أن يوجه ستا وثلاثين س فينة إلى 
السواحل الاسبانية قامت بنقل سبعين ألفا من الموريس كيين» وكان ذلك في عام 


() فارس» محمد خيرء تاريخ الجزائر» ص ”7"؛ التميمي» عبد الجليلء الدولة العثمانية وقضية ا 
الموريسكيين» ص5١‏ 75؟؛ الراقدء محمدء الغزو العثماني لمصرء ص .74١‏ ا 
() بلحميسي» مولاي؛ الجزائر والغزو البحري في القرن السادس عشرء ص ؛ (نقلا عن مجهول؛: ْ 
غزوات عروج وخير الدين)» ص .15١8‏ 

(') بلحميسي؛ مولايء غارة شارل الخامس على مدينة الجزائر بين المصادر الاسلامية والمصادر 
الغربية» ص 9”. 1 


١ ب‎ 
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15ه/575١()ء‏ وينسجم ما ذكره حاجي خليفة مع ما ذكره مؤلف مجهول في كتابه 
'غزوات عروج وخير الدين" حول اعداد الموريسكيين الذين نقلهم خير الدين إلى سواحل 
شمال افريقيا0). 


أرسل خير الدين في العام نفسه مجموعة من سفنه بقيادة نائبيه التركيين ايدين 
رايس وصالح رايسء لنجدة مسلمي بلنسية» وأسفرت هذه العملية الجريئة عن انقاذ 5٠٠١‏ 
موريسكي كانوا ينتظرون النجدة عند نهر افيلا (43312) وقد عادت هذه السفن إلى 
الجزائرء رغم اعتراضها من قبل السفن الحربية الاسبانية» حيث اشتبك الطرفان في 
معركة بحرية ضارية بمياه الجزائر الشرقية (البليار). 


وعندما علم السلطان سليمان القانوني بان الاسطول الامبراطوري الالماني 
الاسباني» بقيادة اندريا دوريا 20:2 وه:0هقء الجنوبي قد عبر مضيق مسينا (في صقلية) 
واحتل قورونة 00:08 في جنوب اليونان محاولا اشغال السلطان العثماني الذي كان 
يحاصر وداهن6 أمام فيناء ارسل السلطان اسطوله لمقابلة دوريا لكن هذا الاسطول فشل في 
استعادة قورونة» لذلك استدعى السلطان خير الدين بربروسا إلى استامبول فاستجاب 
بربروسا للدعوة وحضر إلى استامبول في اسطول من :٠‏ سفينة وقدم الطاعة للملطان 
حيث عينه السلطان في منصب 8089 2داسامة1 (قائدا للُسطول العثماني). وبالفعل عملى 
بربروسا على تقوية الاسطول العثماني بحيث تمكن هذا الاسطول من بسط سيطرته على 
شواطئ البحر الأبيض المتوسط. وفي الوقت نفسه استغل حلف الدولة العثمانية مع فرنسا 


(') خليفة؛ خاجيء تحفة الكبار في أسفار البحار» ص ٠‏ 4؛ الصباغ؛ ليلى» 'ثورة مسلمي غرناطة عسام 
7ه أو أواخر سنة 514١م‏ والدولة العثمانية » ص ١‏ ١؛‏ والتميمي» الدولة العثمانية وقضية 
الموريسكيين» ص .١١‏ 
(") السعيدوني؛ ناصر الدين؛ الجالية الاندلسية بالجزائر مساهمتها العمرانية ونشاطها الاقتصادي 
ووضعها الاجتماعي» ص ١١5‏ (نقلا عن مجهول غزوات عروج وخير الدين» ص 58؛ 47؛ عنان» 
محمدء نهاية الاندلس» ص 174". 
() عنان» محمد عبد اللهء تاريخ الاندلس» ص 778؛ وانظر: السعيدوني» ناصر الدين» الجالية الاندلسية 
بالجزائرء ص4 .١١‏ 

1 
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(عدوة اسبانيا) سنة 57 ١م.‏ فعبر بربروسا باسطوله الجديد مضيق الدردنيل إلى البحر 
المتوسط إلى السواحل الايطالية وكان هذا الاسطول يحتوي على سفن حربية قوية 


ومدمرات سريعة(". 


إن النجاح الذي حققه خير الدين في إقامة ولايته بالجزائرء والدعم والإسناد الذي ١‏ 
لقيه من قبل السلطان العثماني سليمان القانوني» شجعه على المضي قدما في جعل الشمال 
الافريقي كله قاعدة عثمانية» وذلك لصد أي هجوم اسباني محتمل(": ولتحقيق التفوق . ! 
العثماني في حوض البحر الأبيض المتوسط الغربيء وهذا ما يفسر قيام خير الدين بعد 
عودته من الآستانة صيف عام ١914ه/5"54١م‏ باحتلال تونس واعلان تبعيتها للدولة 
العثمانية بعد أن هرب أميرها الحفصي مولاي حسنء وبذلك ضمن تأمين سلسلة من 
الموانئ على طول ساحل المغرب العربي من جبل طارق حتى طرابلس مما يضمن له 
أيضا السيطرة على البحر الأبيض المتوسط"2©. 


عندما علم الامبراطور شارل الخامس بنشاطات الاسطول العثماني جهز اسطولا 
كبيرا من أربعمائة سفينة بقيادة اندريا دوريا بالاضافة إلى قوات اسبانية والمانية وايطالية 
في صيف سنة وضرب الحصار على تونس لمدة 4>” يوما منيت القوات 
الامبراطورية فيها بخسائر فادحة أمام الدفاع العنيد الذي ابداه العثمانيون والمغاربة» لكن 
المدينة سقطت في النهاية ودخل الامبراطور المدينة حيث جرت فيها مذبحة لمدة ثلافة 
أيام» كما جرى النهب والسلب وأعاد السلطان مولاي حسن الحفصي بحيث يكون تابعا له؛ 
وكان هذا السلطان قد تحالف مع الاسبان وأبقى فيها حامية اسبانية ولقيت هذه الحملة 
صدى في العالم الأوروبي حيث أعلن شارل الخامس بأنه فاتح('). وفي طريق عودته إلى 
اسبانيا هاجم الأسطول الاسباني عنابة ونصب عليها حاكما اسبانيا الدون افازدفال وأبقى 


19 .م ركه أمنطمع© لقده0 1156 210 
(") في عام ١94ه/4‏ 157١م‏ سلم السلطان سليمان خير الدين: "علما وصولجانا وسيفاء كعلامة 
تشريفاتية مذكرا إياه أنه سلمه ذلك لغرض القيام بأعمال جليلة"؛ انظر: التميمي» عبد الجليلء الدولة 
العثمانية وقضية الموريسكيين» ص .١١‏ 


(") التميمي» عبد الجليل» الدولة العثمانية وقضية الموريسكيين»ء ص ٠١"؛‏ وانظر أيضأ سعدده0 1726 
0 ,م روء تمناوع 0 


221-227 .2 رقع نتتاطهع) ه0901 15 29 
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معه ألفا من المشاة الجنوبيين لتكون قاعدة يشن الغارات المفاجئة على الجهات الداخلية 
المحيطة بعنابة إلا أن هذه الحامية انسحبت من المدينة على أثر موت قائدهاء بعد تدمير 


حصونها("). 


لم تثن هذه الهزيمة من عزيمة بريروسا فانسحب بقسم من اسطوله وقواته إلى 
بون (في الجزائر) حيث كان يرابط قسم من اسطوله الاحتياطي ومن هناك أبحر في اتجاه 
جزر البليارء وكان هذا الهجوم مفاجأة لدوريا والاسبان ودخل جزيرة مينورقة محولا 
الهزيمة إلى نصر. واستدعي بربروسا ثانية إلى استامبول حيث أمره السلطان ببناء 
اسطول جديد من مائتي سفينة» ودخل بحر الادرياتيك مدعوما بجيش بري يقوده السلطان 
عبر البانيا واستطاع بربروسا أن يكتسح الجزر التابعة للبندقية» وعاد إلى استامبول محملا 
بالغنائم» ولم يتمكن الحلف الاوروبي الذي دعا له البابا والذي تألف من الاسبان والبناداقة 
بالاضافة إلى اسطول الامبراطورية» وتجمع اسطول اوروبي كبيرء إلا أن هذا الاسطول 
فشل في مواجهة بربروساء بل انه انسحب أمام بربروسا سنة 578١م‏ وانفرط عقد 
التحالف الاوروبي. وكانت النتيجة أن احكم بربروسا سيطرته على البحر الأبييض 
المتوسط الذي غدا بحيرة عثمانية9. 


ولما كان السلطان قد عين بربروسا قائدا عاما للأسطول العثماني» فقد عين بدلا 
منه على ولاية الجزائر حسن آغا("؛ عند ذلك ركز خير الدين نشاطه في البحر الأبيض 
المتوسطء في حين واصل حسن آغا جهود خير الدين في الجزائرء حيث استمر يشن 
الغارات الضارية على السواحل الاسبانية» وقد أشار إلى هذه الغارات محمد التلمساني 
الذي عاش في القرن الثامن عشر الميلادي عندما قال 'فأنشأ احدى وثلاثين غليوططة... 
فاشتدت بذلك وطأته على أهل اسبانيا واحتوى على كثير من أجفانهم» وعاث في أطواف 
سواحلهم؛ وفعل بهم ما كان يفعله بهم خير الدين أو أكثر7). 


(') سعيدوني» دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائرء ج١:‏ ص .7١5‏ 
,221-227 بط ,عتمم مقصه0 مز 2 () 
(') فارسء محمد خيرء تاريخ الجزائر» ص 4". 
؛) التلمساني» محمد بن محمد بن عبد الرحمنء الزهرة النيرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت 
عليها جنود الكفرة» مجلة تاريخ المغرب وحضارته؛ عدد ”. ص .١١6‏ 
0 
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غارة الامبراطور شارل الخامس على مدينة الجزائر 
هم ١154م‏ 


بعد أن أحتل الامبراطور شارل الخامس (شارلكان) (ملك اسبانيا) تونس عام 
هإهة "3ه ١م‏ شرع في بناء حلق خلف الوادي (6اعءانه6 .آ)» وبدأ استعداداته 
للإغارة على مدينة الجزائر. وقد استغرقت هذه الاستعدادات نحو خمس سنوات؛: أرسل 
خلالها العيون والخبراء إلى المغرب لدراسة الوضعء واقتراح أفضل السبل لتحقيق بغيته. 
واستكمل الاستعدادات في أواخر عام 14141ه/٠54‏ ام بعد أن أمن له البابا إعانة مالية» 
وذلك عن طريق كردينال طليطلة» ورئيس أساقفة اشبيلية» وأسقف قرطبة الذين راس لهم 
لهذه الغاية فاستجابوا له. كما جمع شارل الجيوش من جميع أنحاء الامبراطورية!)؛ مما 
يدل على أن شارل أعد لهذه الحملة أعدادا كبيرا. 


وقد جمع الامبراطور شارل الخامس في ميناء ماهون (62ط88) بجزيرة مينورقة 
أسطولا كبيرا من السفن الحربية وسفن النقل؛ وقاد هذا الاسطول بنفسه يرافقه عدد من 
كبار القادة مثل اندرية دوريا وكورتيزء وكان برفقته عدد من كبار القادة الذين جاووا على 
رأس جنود محنكين مدربين تجمعوا من ألمانيا وايطاليا واسبانيا ومالطه وغيرها من بلاد 
النصارى. وكان هذا الاسطول من أكبر التجمعات البحرية المقاتلة في الققفرن السادس 
عشر0. 

وكانت الجزائر تابعة للحكم العثماني» وكان حاكمها في أيام الس لطان العثماني 
سليمان القانوني (/١5571--13174ه/١57١-1655١م)‏ حسن آغاء خليفة خير الدين في حكم 
الجزائرء بعد أن التحق خير الدين بالقسطنطينية. وقد استعان حاكم الجزائر بعدد من 
زعماء المدينة وشيوخها لرد الغزاة» واستقدم المهجرين من بلنسية» وجمع جيشا بلغ تعداده 
نحو عشرة آلاف وخمسمائة رجل منهم ثمانية آلاف من الاندلسيين الذين كانوا قد قدموا 
من بلنسية وغرناطة() . 


(') مولاي بلحميسي» غارة شارل الخامس على مدينة الجزائر سنة 154154هم/1541م؛ مجلة تاريخ 
وحضارة المغرب عدد "؛ 27 كلية الآداب» الجزائرء ١559‏ ص 47. 
(') مولاي؛ بلحميسي» ص 47. 
() المرجع نفسه»ء ص47. 
لا0٠١‏ 
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بي يي 2225 ير لف را تتبن ات اا ل 


وأخذ الجزائريون يترقبون وصول الاسطول الاسباني الذي أبحر من ماهون (أو 
قرطاجنة في رواية أخرى) قاصدا وهران التي كانت تحت الاحتلال الاسباني» وظضهرت 
طلائعه في مياه الجزائر يوم الاربعاء 717 جمادي الثانية/444ه/9١‏ تشرين الأول 
0ام. ش 

وقد قام خسن آغا بتنظيم المقاومة» وتحصين المراكز الاساسية في المدينة فأصلح 
الابراج ونصب عليها المدافع» ثم خطب في الناس حاثا إياهم على الصمود والكفاح» 
ووزع عليهم السلاح والذخيرة» ونظم الحراسة() على أبواب المدينة. 


وفي يوم الأحد 7 تشرين الأول نزل العدو في المكان المعروف بالحامة» فتقدم 
المسلمون لمنعهم من النزول إلى البرء إلا أن جنود النصارى رموهم بالمدافع من البحر 
فأبعدوهم» ثم نزلوا وأنزلوا اسلحتهم وتركوا الطعام والذخائر في المراكب ظنا منهم بأن 
الاستيلاء على المدينة لن يستغرق سوى فترة قصيرة. وأقاموا مخيما ليقضوا فيه بقية 
نهارهم وليلتهم. 


وفي الليل فاجأ أحد زعماء المسلمين الترك بالجزائر هو الحاج باشا جيش 
النصارى بهجوم خاطف حيث انقض عليهم بقوة من المقاتلين والفرسانء» وقتل منهم نحو 
ثلاثة آلاف(). 


وفي اليوم التالي تقدم النصارى بأعداد كبيرة كالنمل نحو المدينة:؛ وكان في 
طليعتهم الاسبان ثم الألمان يتقدمهم الامبراطور نفسه؛ ثم تبعتهم عساكر مالقة وصقلية 
وفرنسا ومالطه (فرسان القديس يوحنا). وعندما وصلوا إلى مشارفها نتصب وا المدافع 
وقصفوا المسلمين فردوا عليهم من أعالي الأسوار مستخدمين المدافع وبنادق الرصاص 
والسهام. وبعد فترة من القتال الشديد رجع الاسبان إلى رأس تافورة بقرب باب عزون» 
واستأنفوا القصفء غير أن المسلمين لم يتوانوا عن الرد9). 


(') بلحميسي»؛ ص م 
الل المرجع نفسه» ص 55. 
6 المرجع نفسهء ص 58. 
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وفي يوم الثلاثاء ١‏ تشرين الأول هبت عواصف شديدة» وسقطت أمطار غزيوة 
وهاج البحر. وقد تسببت هذه الأحوال الجوية العنيفة في تحطيم عدد كبير من سفن 
الأعداء. ورفع ذلك من معنويات المسلمين كثيرا فخرجوا بعزيمة قوية لقتال النتصارى 
والتحموا معهم في رأس تافورة» وقتلوا منهم عددا كبيرا. وفي صباح اليوم التالي قرر 
الاعداء الانسحاب بعد أن أدركوا أنهم لن يستطيعوا دخول المدينة. .وقتل في هذه المعركة 
أكثر من أربعة آلاف من جيش الامبراطور واستشهد مائتان من المسلمين(". 


وقد عانى النصارى أثناء انسحابهم معاناة كبيرة لكثرة الجرحى والمرضى في 
صفوفهم» وبسبب الجوع والبرد والوحل ومطاردة المسلمين لهم. وفي يوم السبت 55 
تشرين الأول تمكنوا من الوصول إلى تمانتفوسء» ومنها غادروا في بقايا اسطولهم وفي ما 
استصلحوه من سفنهم إلى بجاية التي كانت تحت الاحتلال الاسباني» ووصلوها يوم 
الجمعة 4 تشرين الثاني من العام نفسه (١5141١م)‏ فوجدوها تقاسي أيضا من الجوعء 
فاضطروا إلى أكل الكلاب والقطط والأعشاب. كما أنهم هاجموا الجالية اليهودية في 
بجاية» واستولوا على أموالهاء ثم شردوا افرادها. 


وبعد أيام أبحر شارل الخامس إلى ميورقة» ومنها توجه ببعض قواته إلى قرطاجنة 
الاسبانية حيث وصلها في الثاني من كانون الأول 54١‏ ١م؛‏ بينما توجه بعضها الآخر إلى 
٠‏ كانت نتيجة مغامرة شارل تمثل كارثة كبيرة له وللامبراطورية» كما كانت هزيمة 
شخصية له أيضا. وقد أسفرت هذه الغارة عن خسائر جسيمة مني بها الامبراطور شارل 
الخامس وجيشه؛ في الوقت الذي عظم فيه شأن حسن آغا الذي كافأه السلطان العثماني بأن 
أوكل إليه نيابة الجزائرء وجعله من جملة وزراثه. 


(') بلحميسيء ص 48» 44؟؛ التميميء الدولة العثمانية وقضية الموريسكيين»ء ص ."١‏ 
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وبهذا النصر اتسعت دائرة نفوذ الأتراك داخل البلاد» وراحوا يهاجمون المناطق 
المجاورة ويضمونها إلى دائرة نفوذهمء التي امتدت لتشمل معظم ساحل المغرب الغربي» 
كما نتج عن هذه المعركة ضعف الوجود الاسباني» بحيث أخرجهم العثمانيون من طرابلس 
سنة 567١م‏ ومن بجاية سنة 558١م‏ ومن تونس سنة .0(.181١‏ 


ولعل من أبرز النتائج التي تمخضت عن هزيمة شارل الخامسء هو فشل المخطط 
الاسباني الذي كان يهدف إلى احتلال سواحل البحر الأبيض المتوسط بصفة عامةء 
واحتلال مدينة الجزائر بصفة خاصة وذلك لخنق فرنسا والحاق الهزيمة بهاء وخاصة بعد 
أن أصبحت موانئ ايطاليا واسبانيا ومالطة وسردانية ووهران ومليلة في يد شارل 
الخامس. كما كان من نتائجها وقوع المئات من الأسرى في يد المسلمين» كما غنم 
المسلمون المئات من الخيل وذخائر الحرب و ١5‏ غليوطة و ١4٠‏ جفنا وأنواعا أخرى 
من السفن ومدفعية ثقيلة (حوالي ٠٠١‏ مدفع) وآلات حصار بالاضافة إلى الأموال وأشياء 
أخرى نفيسة. ولم يعد مع الامبراطور سوى ١7‏ سفينة من أصل 76٠١٠‏ سفينة اشتركت 
في المعركة. 


وبسبب هذه الهزيمة أيضا تخلى حلفاء الامبراطور الاسباني عنه» ولم يبق حليفا له 
سوى هنري الثالث ملك انجلترا. وأما ملك الدنمارك وملك اس كندنافيا وغيرهما فقد 
انضموا إلى ملك فرنسا الذي عقد معاهدات صداقة وتعاون مع السلطان العثماني. 


ومن الجدير بالذكر أن أهالي مدينة الجزائر فرحوا فرحا عظيما بهذا النصرء كما 
فرح أبناء الجالية اليهودية فيهاء فقد كان اليهود حاقدين بشدة على الاسبان النين 
اضطهدوهم عندما كانوا باوروباء وأذاقوهم ألوانا من العذاب. 


وقد ترتب على هزيمة الامبراطور شارل الخامس في الجزائر نتائج وخيمة على 
الامبراطورية كلهاء فقد قوي التحالف الفرنسي العثمانيء فأرسل السلطان العثماني اسطولا 
من مائة سفينة بقيادة بربروسا مع مبعوث فرنسي إلى غرب البحر الأبيض المتوسطء 


)0( 8 7 ,5ع نا الاعن) هقته0040 2156 وبلحميسي:» ص ؟5, 617. 
1١.٠٠‏ 


]00.135.1// :مط 


وهاجم سواحل نابولي وصقلية» ودب الرعب في روما وبث فيها الفوضى وعزم أهل ها 
على الفرار. ووصل الاسطول العثماني إلى سواحل الريفيرا الفرنسية ورسا في مرسيليا 
(بموافقة فرنسوا الأول) واعطي بربروسا ميناء له في طولون ثم ملأ الأتراك المدينة» 
حَدئ أن الفرنسيين اطلقوا على هذه المدينة القسطنطينية الثانية عندما رأوا الأتراك 
يسيطرون عليها. حتى أن ملك فرنسا فرانسوا الأول انزعج من هذا الوضع. كما احتل 
العثمانيون مدينة نيس سنة 554 ١م‏ لكنهم انسحبوا منها وعادوا إلى استامبول» وبعد ذلك 


بعامين توفي بربروسا("). 


استغاثة الاندلسيين بالسلطان سليمان القانوني: 


كان وقع هزيمة شارل الخامس واندحار حملته على الاسبان شديدا مؤلماء 
خصوصا لدى القادة ورجال الدين الكاثوليك: أما بالنسبة للموريسكيين فقد ساهمت هذه 
الهزيمة في رفع معنوياتهم» مما دفعهم إلى الاستغاثة وطلب النجدة من الدولة العثمانية» 
وذلك من خلال رسالة أرسلوا بها إلى السلطان العثماني سليمان القانوني في أوائل شهر 
شعبان عام 4/8 4ه /تشرين الثاني »)(١541١‏ وهذه الرسالة تمدنا بمعلومات ذات قيمة 
تاريخية حيث تشير إلى عدد الموريسكسن الموجودين في اسبانيا آنذاك» حيث جاء فيها ما 
يلي: "ان عبيدك الفقراء الغرباء المنقطعين بجزيرة الاندلس وجملة عدتهم ثلاثمائة وأربعة 
وستون الفا7). كذلك فإن الرسالة صورة حية لما كان يلقاه الموريسكيون على أيدي رجال 
الدين الكاثوليك ومحاكم التفتيشء لذلك فإنهم يضرعون بالشكوى إلى الس لطان العثماني 
مستغيثين» حيث جاء فيها: "ما يلاقون من بلواهم باكين متضرعين مس تنصرين بعناية 
مولانا السلطان دام عزه ونصره لما أصابهم من أعداء الدين وطغاة المشركين"29). 


,227-28 بط ,كع تدع © سقسه01 ع7 (0 1 
(”) التميمي؛ عبد الجليل» رسالة مسلمي غرناطة إلى السلطان سليمان القانوني سنة ١554١م؛‏ ص : 
ا اااة. 
() المرجع نفسه» ص 45. 
(؛) التميمي» عبد الجليل» رسالة من مسلمي غرناطة إلى السلطان سايمان القانوني سنة ١54١م»‏ 
ص5 4. 
كل 
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ويتضح لنا من دراسة هذه الرسالة أن الموريسكيين كانوا مطلعين اطلاعا دقيقفا 
على أحداث البحر الأبيض المتوسطء متابعين لما يجري في المنطقة من أحداث وحروب؛: 
حيث كانت الأخبار تصلهم بسرعة كبيرة» فلم يكد يمضي شهر واحد على هزيمة شارل 
الخامس» حتى كانت الأخبار تزف لهم البشرىء بشرى انتصار الجيش الاسلامي على 
عدوهم شارل الخامس. وقد اثنت الرسالة على جهود خير الدين بربروساء وأشادت 
بأعماله العظيمة التي أداها للاسلام والمسلمين» حيث جاء فيها: 'وقد كان بجوارنا 
الوزير المكرم المجاهد في سبيل الله خير الدين وناصر الدين وسيف الله على الكافرين» 
علم بأحوالناء فاستغثنا به فأغاثناء وكان سببا في خلاص كثير من المسلمين'(". 


وإن من يقرأ هذه الرسالة بتأن يلحظ أن مسلمي الاندلس تقدموا من السلطان 
العثماني بمطلبين أساسيين؛ أما المطلب الأولء فإنه يتمثل في إرسال الامدادات العسكرية 
وذلك 'لنصرة الجزائر لأنها سياج لأهل الاسلام» وعذاب وشغل لأهل الكفر والطغيان 
وهي موسومة باسمكم الشريفء وتحت إيالة مقامكم المنيف7") في حين تمشل المطلب 
الثاني بإعادة تعيين خير الدين بربروسا على ولاية الجزائر»ء حتى يعمل على صد 
الهجمات الاسبانية على شواطئ الشمال الافريقيء ويساهم في انقاذ مسلمي الاندلس لأنه 
"المتمثل لأوامر مولاناء لأنه أحيا هذا الوطنء وأرعب قلوب الكفار وخرب ديار الفجار... 
فإنه للوطن نعم ناصرء وجميع أهل الشرك منه خايف وحاير(). وبعد وفاة خير الدين 
برز نجم مجاهد مسلم آخر هو درغوث باشا الذي تمكن من طرد الاسبان مبن سوسه 
والمنستير وصفاقس وهاجم سواحل اسبانيا ودمر سواحل بلنسية كما تمكن من تحرير 
طرابلس بالتعاون مع القائد العثماني سنان باشا سنة ,)72١50١‏ وبذلك تعزز الوجود 
العثماني في ليبيا. أما المغرب (الأقصى) الذي أصبح تحت حكم السعديين فقد اعترف 
السلطان سليمان القانوني باستقلالهم» وتم الصفاء بين العثذمانيين والسعديين» وتفرغ 
العثمانيون لقتال الاعداء فانتصروا على النمساويين كما فتح اسطولهم جزيرة كورسيكاء 


(') المرجع نفسه» ص ©45. 

(') المرجع نفسه» ص 45. 

(") المرجع نفسه» ص "4. 

؛) نبيل عبد الحي رضوانء جهود العثمانيين» ص 7017؛ وعنانء نهاية الاندلسء ص ؟71. 
دلحكل 
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لكن هذا الصفاء تعكر بسبب قيام صالح باشا حاكم الجزائر بمهاجمة فاس سنة 
١0هم1564١م:‏ بالرغم من تعليمات السلطان سليمان القانوني بالمحافظة على حسن 
الجوار مع المغربء وقد مني صالح باشا بهزيمة منكرة. ويرى الحجي أن الغزو العثماني 
للجزائر كان مدبرا من قبل بعض الباشوات ورجال البلاط للايقاع بين السلطان العثماني 

والملك السعدي محمد المهدي الشيخ وانتهت بمقتل محمد المهدي غيلة على يد جماعة من 
الترك حضروا من الأستانة زاعمين أنهم فارون ويرغبون في خدمة الملك السعدي لكن 
السلام عاد بعد فترة بين العثمانيين والسعديين("©. 


توالت الغزوات البحرية للأُسطول العثماني على الشواطئ الاسبانية؛ اس تجابة 
لاستغاثات الموريس كيين المتكقفررة. ففي الفترة الواقعة بين 
970-5317ه/559١577١م)‏ شن الأسطول العثماني بقيادة يحيى رايس وطرغ ود 
عدة غارات ناجحة على الشواطئ الشرقية لاسبانياء استطاع من خلالها أن يأسر حوالي 
أربعة آلاف من النصارى الاسبانء وأن ينقذ أكثر من الفين وخمسمائة من 
الموريسكيين7". 


واستمر دعم الدولة العثمانية للموريسكيين في عهد ولاية فليج علي باشا على 
الجزائرء حيث ارسل الموريسكيون وفدين متتالين إلى فليج علي باشا لاطلاعه على 
أوضاعهمء وبيان حاجاتهم؛ كما أرسلوا وفودا بذلك إلى السلطان العثماني نفسه. وقد 
اسفرت هذه الاتصالات عن مبادرة الصدر الأعظم محمد صوفللي الذي عرف بتقواه 
بالحصول على فرمان من السلطان إلى بيكلر بك الجزائر فليح علي سنة ١٠51١م؛‏ يأمره 
فيها تقديم المساعدة للموريسكيين» كما أبلغ الموريسكيين في الاندلس بذلك. وكان الصدر 
الأعظم يعد خطة لمهاجمة اسبانيا لمساعدة الموريسكيين الثائرين في غرناطة. 


(') الحجيء العلاقات المغربية التركية» ص ١5-٠١‏ 
() عنان» محمد عبد الله» نهاية الاندلس» ص ؟77؛ ليلى الصباغ؛ ثورة مسلمي غرناطة؛ عام 115 هم 
أو أواخر 558١م‏ والدولة العثمانية» ص .١47‏ 
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لس و 


واستجاب السلطان العثماني لمشورة الصدر الأعظم فأرسل فرمانا إلى حاكم 
الجزائر العثماني يأمره فيه بتقديم المساعدة للموريسكيين بكل الوسائل الممكنة كما وجه 
فرمانا آخر إلى موريسكيي غرناطة يخبرهم بالمساعدة التي ستصلهم من الجزائر على 
شكل أسلحة ومؤن تقديرا لما أظهروه من همة اسلامية وغيره وتمسكهم بالاسلام والدفاع 
عنه» ولما أبدوه من شجاعة»؛ كما وعدهم بأن الاسطول العثماني سيتوجه إلى اسبانيا 
لمساعدتهم بعد أن ينتهي من فتح قبرص. وبالفعل بادر فليج علي باشا بأرسال ست سفن 
إلى ساحل المرية محملة بالذخيرة والأسلحة و 78 سفينة تحمل الجنود ومع أن هذه السفن 
تشتت بسبب العواصف إلا أن فليج علي باشا تمكن من ايصال أربعمائة بندقية وذنخائر 
وعددا من الجنود لمساعدة الموريسكيين سنة ١57١م»‏ لكن هذه المساعدات لم تكن كافية 
مما أدى إلى القضاء على ثورة البشرات. واستمر الموريسكيون طيلة القرن السادس عشر 
في إرسال الاستغاثات إلى استامبول كما استمرت مساعي الدولة العثمانية السياسية في 
الدول الأوروبية لمساعدة الموريسكيين كما يتضح ذلك من الرسالة التي أرسلها السلطان 
أحمد الأول إلى دوق البندقية سنة 2701514 . 


ثورة البشرات الثانية (/1ا/41--517/9ه/ة557١1ل١1/اه‏ ١م):‏ 


وقد وقعت هذه الأحداث فيما بين سنتي 51745175ه/578١5111ام‏ خلال 
التطورات التي أدت إلى ثورة البشرات الثانية» عندما ثار المسلمون الذين لجأوا إلى 
البشرات خوفا على أنفسهم ودينهم» أمام غطرسة السلطات الاسبانية التي أخذت تثير 
الرعب في قلوب من بقي من المسلمين. على الرغم من تقديمهم للاحتجاجات وبخاصة 
لكردينال اسبينوزا 055ذم55 معنه2 م10 والملك فيليب الثاني والكردينال ديساء فلم يكن 
أمام العرب المسلمين إلا الثورة. ومما سارع في إحداث ثورة البشرات؛ المظالم التي 
تعرض لها العرب المسلمون في معيشتهم ونظام حياتهم» وفرض الضرائب الباهظة عليهم 
وبخاصة على الحريرء بالاضافة إلى نشاط محاكم التفتيشء ومصادرة المزيد من ممتلكات 
الاندلسيين. وما أن جاء اعلان المرسوم الذي يقضي بتهجيرهم تهجيرا قسريا حتى أعلنوا 
الثورة. 


(') التميمي؛ الدولة العثمانية وقضية الموريسكيين الاندلسيين» ص 7١١17‏ 
١١‏ 
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وانطلقت فكرة الثورة من حي البيازين في غرناطة وكان صاحبها فرج بن فرج. 
واتصل مع العرب المقيمين في مناطق البشرات للاتفاق معهم على الثورة. وبعد أن اجتمع 
من العرب 45 ألف مقاتل؛ بعثوا بصورة سرية وفودا إلى المغرب والجزائرء من أجل 
امداذهم بالسلاح الحديث؛ فوعدوا من قبل شريف مراكش بالنجدة» كما وعدهم والي 
الجزائر بإرسال المتطوعين المزودين بالأسلحة. 


تم الاتفاق على اعلان الثورة في الأول من كانون الثاني 574١م/15117هء‏ ولكن 
وقع في يوم 7١‏ كانون الأول 15574م/531757ه ما عجل باشعال الثورة وهو مهاجمة 
العرب لمفرزة اسبانية وإبادتها بالقرب من قاديارء وانتقل لهيبها إلى وادي لكرين والمرية 
وعمت الثورة الجنوب وأصبح من الصعب السيطرة عليها. 


وبعد تحرير كثير من المناطق قرر الثوار في البشرات أن يختاروا ملكا عليهم: 
وكان اختيارهم قد وقع على فرناندو دي فالور 467210 ه4هدهمه5 وعرف باسم محمد بن 
أمية» وفي حفل تتويج بسيط أقسم أمام الثوار بالدفاع عن دينه وامته وحرية مملكته. 
وأرسل في طلب العون من عرب شمال افريقيا (الجزائر والمغرب). إلا أن هذه الثورة لم 
يكتب لها النجاح» فالمساعدات من شمال افريقيا كانت قليلة جداء كما أن ملك اسبانيا 
استعان بقوات اضافية من خارج اسبانية» فانسحب العرب إلى المناطق الوعرةء واغتيل 
قائدهم ابن عبو في أذار من سنة ١51١1م/519ه‏ وباغتياله انفرطت المقاومة» وطالب 
العرب الأمان. 


استغاثة ابن عبو بالعثمانيين: 


وكان ابن عبو الذي انتخبه الاندلسيون ملكا باسم (مولاي عبد الله بن عبو ملك 
الاندلسيين) قد أرسل رسالة استغاثة إلى مفتي استامبول سنة 51/7ه يطلب منه حث 
السلطان العثماني على مساعدة الاندلسيين» كما كتب رسالة أخرى إلى والي الجزائر. 
وكان مما جاء في الرسالة الأولى (ان أمير المؤمنين بن عبو المتمسك بشريعة الله قاهر 
جيوش العاصين للهء بارك الله مسعاه وسدد خطاه ليستر عزة الاندلس ويجدد نهضتها) ثكم 
يثني على اهتمام السلطان العثماني بأمر الاندلسيين: وأن السلطان وعدهم (بالنصرة بعدد 
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وافر من الرجال المسلحين وبما نحتاج إليه من العون والعدد التي تسمح لنا بالحفاظ على 
هذه الأرضء وبما أننا نقاسي المتاعب الشديدة فإننا نلجأ من جديد إلى الباب العالي نطلب 
النجدة والمعونة والنصر عن يدكمء فالنجدة النجدة» كما طلب من المفتي (اعلام السلطان 
برعايته وعطفه فليبادر إلى انجادنا بسرعة قبل أن نهلك؛ فهناك جيشان قويان يتجهان 
اليناء واننا إذا ما اندحرنا في هذه المعركة فإن الله تعالى سيحاسبه على ذلك حسابا عسيرا 
يوم القيامة!'). ولم يستطع العثمانيون تقديم العون للاندلسيين على أثر هزيمة الأسطول 
العثماني على يد تحالف صليبي في معركة ليبانتو سنة ١51١م.‏ بل ان الاسبان عادوا إلى 
احتلال تونس سنة 517١م‏ ثم استردها العثمانيون سنة 2(01014. 


وفي أعقاب هذه الثورة تم تهجير نحو 5 ألف عربي من غرناطة» وفي سنة 
هم١7١1م‏ صدر مرسوم آخر بترحيل جميع الاندلسيين من مملكة غرناطة دون 
استثناءء ومصادرة املاكهم وعقاراتهم وبموجب هذا المرسوم هجر ٠0‏ ألف عربي" . 


وهكذا نرى أن الموقف الدولي لم يكن في صالح الاندلسيين سواء من ناحية الدولة 
العثمانية أو الدولة السعدية في المغربء التي عجزت عن تقديم المساعدة للاندلسيين بسبب 
المشكلات الداخلية» وتعرض المغرب نفسه للهجمات الاسبانية والبرتغالية. 


استمرار اتصال الاندلسيين بالعثمانيين: 

ظل الاسبان يخشون من الموريسكيين وتحالفهم مع الأتراك العثمانيين ونشاطهم 
في إقامة الاتصالات مع البلاد الاسلامية» فقد حذر أسقف طليطلة الملك فيليب الثاني بأن 
الأسطول التركي وصل إلى سواحل اسبانياء وأن له في بلنسية خمسون ألف مقاتل من 


(') حومد» د. أسعدء محنة العرب في الاندلس» بيروت؛ ط1١ء‏ ٠٠4١1ه/1180م؛‏ ص 2347 نقلا عن 
تاريخ ثورات الموريسكيين وعقابهم. 
() الشدادي؛ عبد الخالق» سقوط غرناطة ومصير الاندلسيين» مجلة المنعطفء وجدة المغرب» عدد 25 
لا, 414 اه 1991م. 
() لمزيد من المعلومات انظر: حتاملة» التنصير القسري. وهي دراسة شاملة عن أوضاع العرب في 
الاندلس في هذه الفترة. حركة المقاومة العربية الاسلامية في الاندلس بعد سقوط غرناطة. 
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الموريسكيين غير مقاتلي اراغون وقشتالة وهم أكثر عددا ويمكن أن يتحدوا وبذلك سيكون 
خطرهم كبيراء كما حذر رجال محاكم التفتيش في سرقسطة الذين حذروا من تحالف دون 
انطونيو البرتغالي مع مسلمي المغرب والموريسكيين في غرناطة» ثم تحالف أمير مغربي 
مع ملك فرنساء وانتشرت بين الأنناك قناعت مقيفة عدن قدري عنؤدة منديظزة 
الموريسكيين بمساعدة العثمانيين27؛ ذلك أن علاقة الموريسكيين بالدولة العثمانية لم تنقطع 
فقد كان العثمانيون يحاولون تجهيز اسطول كبير لانقاذهم بين علمي 589١م‏ و ١1551ام»‏ 
كما ضبطت خطابات بين الجزائر وموريسكيي بلنسية» وأقيمت علاقات طيبة بين 
موريسكيي ارغون والبروتستانت» كما اكتشف الاسبان محاولة قام بها الموريسكيون في 
اشبيلية سنة 586١م‏ ولها فروع في قرطبة وجيان وغيرهما وكانوا ينتظرون مساعدة من 
سلطان المغرب السعدي المنصور الذي ذاع صيته عندما أوقع هزيمة بالجيش البرتغالي 
في القصر الكبير سنة 514١م‏ وأصبح يخشى أن يتفق مع العثمانيين لإنقاذ الاندلس كما 
يتضح ذلك من مشروع عقد حلف بين الطرفين ضد فيليب الثاني»ء حيث وعد مراد الثالث 
بارسال العتاد والرجال إلى المنصور بهدف استعادة الاندلس. كما اتصل الاندلسيون 
بالبارون دي روس حاكم بيرن لشراء الأسلحة» وأصبحوا طرفا في تحالف ثلاثئي مع 
الاتراك والفرنسيين البروتستانت. كما ضبطت رسائل بالعربية وبالخميادو توضح دور 
الموريسكيين المقيمين في الجزائر واستمر الصراع بين الموريسكيين والاسبان ولم يتوقف 
الموريسكيون فيما بين سنتي ١5481510‏ عن بث الرعب في صفوف الاسبان كما 
فعلت جماعتا الخورايقا في المرية والمليجي في مالقه وروانده؛ إلا أن الاسبان قضوا 
عليها كما ظهرت جماعات مماثلة في بلد الوليد واشبيلية وارغون وبلندسية ممادعا 
السلطات الاسبانية إلى نزع سلاح البلنسيين على سنوات متتالية') ثم طردهم نهائي سنة 
8لام. 


وعلى الرغم من الجهود التي بذلها العثمانيون ولا سيما في عهد جهاد عروج 
وأخيه خير الدين بربروساء فإن هذه الجهود لم تسفر عن انقاذ الاندلس أو استعادتها إلا أنه 


00 دومينقيزء وبرنارد بنثنت» تاريخ مسلمي الاندلس؛ ص ١لا‏ ل/الا. 
6020 المرجع نفسهء ص /17/ظ-87/؟ الشدادي» سقوط غرناطة ومصير الاندلسيين» ص 57»ء والهامش .7١‏ 
د ١‏ 
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مما لا شك فيه أنها أسفرت عن حماية المغرب العربي من الوقوع تحت الاحتلال 


البرتغالي والاسباني. 


استمرار الجهاد بعد التهجير. 


كما أنه لا بد من الاشارة إلى أن خروج الاندلسيين من بلادهم وهجرة قسم كبير 
إلى المغرب لم يكن يعني توقفهم عن الجهاد بل استمروا في جهادهم من مواقعهم الجديدة 
في المغرب مثل وهران والجزائر وبجاية ومن هناك وجهوا غاراتهم البحرية على 
السواحل الاسبانية والسفن الاسبانية» وكانوا يتعاونون في ذلك مع المغاربة. وقد ذكر 
المقري الذي كان معاصرا لتلك الأحداث أنه في عام 1١١٠3هء‏ خرجت الوف بفاس 
والوف بتلمسان وجمهورهم خرج بتونس» وعمروا القرى الخالية وكذلك تطوان وسلا 
وقيجة الجزائر واستخدم سلطان المغرب منهم عسكرا جراراء وسكنوا سلا وحصنوا 
قلعتهاء وكان منهم من الجهاد في البحر ما هو مشهور(" . وكانوا يعودون من غاراتهم 
هذه حاملين معهم الأسرى الاسبان كما كانوا يستولون على بعض السفن. 


وبلغت الغارات البحرية التي قام بها العثمانيون والاندلسيون والمغاربة على 
الجهاد عدد من الزعماء الاندلسيين مثل الريس بلانكيو 0!انناوهماة8 والريس أحمد أبو 
علي من أشونيه ومراد الكبير ووقعت في سنة 7١5١م‏ غارة كبيرة قام بها مراد الريس 
على مدينة لورقة (غرب قرطاجنة)» تمكن فيها من أخذ عدد من الأسرى الاسبان!" . كما 
شواطئ اسبانيا الجنوبية» بدعم من الوالي العثماني» واستمرت غارات الاندلسيين على 
بلنسية سنة 9١1١م.‏ فكانوا يقومون بغاراتهم البحرية بشكل مستقل عن المغاربة من 
)0 المقري» نفح» ج54»ء ص 078. 
602 عنان» نهاية الاندلس» ص ؟7/ا7, 7307/7, د. عبد الله محمد جمال الدينء المسلمون المنصرون» 
القاهرة» ١39١,ء‏ ص59١,‏ 505. 

١١14م‎ 
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قواعدهم في تطوان وسلاء وت تمكنوا خلال ثماني سنوات من أسر ستة آلاف أوروبي7", 
وكانت سلا أهم مركز للمجاهدين الاندلسيين (الهورناتشيون) الذين هاجروا من اشبيلية 


وقد اتسع نطاق عمليات الأندلسيين البحرية بعد سنة 5717 ١م‏ بقيادة القائد المشهور 
مراد العلج» واستولى المجاهدون خلال عشر سنوات (17720-1770م) على أكثر من 
مائة سفينة أوروبية. وفي سنة ١7717‏ استأنف الأندلسيون نشاطهم بيت أييد من سلطان 
المغرب (الوليد) وعندما عقد السلطان اتفاقية مع فرنسا (لويس الثالث عشر) كان من 
ضمن نصوصها التوقف عن الجهاد. لم يتقيد الأندلسيون بذلك» وغزوا السواحل الإسبانية 
واستولوا على خمس سفن محملة بالقمح والسكرء واتسع نطاق عمليات الأندلسيين إلى 
جزر كناري وإنجلترا كما أنهم أحبطوا عددا من المحاولات الإنجليزية والهولندية لغزو 
سلا(). 


م 
3 


()رزوق» د. محمدء الاندلسيون وهجراتهم إل المغرب خلال القرنين 5 7 ١؛‏ الدار البيضاءء 
8,: ص ١١75؛‏ جمال الدين» المسلمون المنصرون» ص 595١1ل١1١,‏ وص 2405 .53١‏ 
(') رزوق» الأندلسيون وهجراتهم» ص؟7١؟71154-1.‏ 
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الفصل الحادي عشر 


حضارة المسلمين في الأندلس 


.0035| // :مط 


حضارة انسلمين ف الأخدنس 


مصطلح كلمة إسبانيا 


عرفت إسبانيا قديما بأسماء متعددة منها شبه الجزيرة الايبيرية وءمءط1 فلتممنتمءم 
وشبه جزيرة بيرينايكه وهنهمءء]ط وادددنمءط وشبه الجزيرة الإسبانية اممدمد8 ذانعمنمءم 
وكذلك أطلق عليها اسم أوفيو سأ ووداه1طم0 بلد الحيات ونووزمون5 هل ونوم كانت هذه 
التسمية الأخيرة معروفة لدى الرومان وهؤلاء بدورهم أطلقوا عليها اسم جديدا هو سبانيا 
أو إسبانيا مم1 0 دندوم5. ولعل هذه التسمية» التي ما زالت تطلق على جزء كبير من 
إسبانياء أتت من التسمية الفينيقية اصفانيم «:آ-مهطم1-506 التي كانت تعني بلغتهم '"شاطئ 
الأرانب". وقد دلت هذه التسمية في البدءء على الشاطئ الجنوبي الذي يعرف اليوم باسم 
اندلوثيا (الأندلس) ثم زادت دلالته فشملت شبه الجزيرة كلها أثناء سيطرة القرطاجيين 
عليها. أما كلمة ايبيريا ه151 فهي تسمية من جانب الاغريق واستقوها من القبائل 
(الايبيريون) التي كانت تسكن هناك وامتد نفوذهم من الشواطئ الإسبانية على البحصر 
المتوسط إلى مضيق جبل طارق أو بحر الزقاق» وتذكر مصادر أخرى أن نفوذهمم قد 
شمل أيضاً الشواطئ الجنوبية والشرقية لإسبانيا. 


أما كلمة ايسبيريا ونرعم:»81 التي تعني المقاطعة الغربية لدى الاغريق فقد أطلقها 
هؤلاء أو : على ايطاليا بأسم 8م728 وزومو كما أطلقوا على إسبانيا عبارة ايسبيريا 
الأخيرة مانا دنتعم:11 ولكن منذ عهد المؤرخ بوليبيو هذمناه2 في القرن الثاني قبل 
الميلاد عمت كلمة ايبيريا كل شبه الجزيرة. وفي نهاية حكم الرومان لتلك المنطقة قل 
استعمال هذا المصطلح وحّل محله إسبانيا 18ههم::11 وهي التسمية الشائعة في كل اللغات 
إلى يومنا هذا. 
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مفهوم مصطلح الأندلس 


أطلق المسلمون لفظة الأندلس على معظم أنحاء شبه الجزيرة الايبيرية التي 
حكموها("؛ إذ لم يبق خارج اطار حكمهم آنذاك إلا بعض المناطق الشمالية الغربية التي 
تعتبر جزءا من استوريس وجليقية!". ١‏ 


تلفظ الأندلس بضم الدال وفتحهاء وضم الدال ليس إلاء وهي كلمة عجمية لم 
تستعملها العرب في القديم وإنما عرفها العرب في الاسلام. وقد جرى على الألسن أن 
تلزم الألف واللام(). 


وقد أخذ المسلمون هذه التسمية من اسم قبائل الوندال 98105مه7؛ الجرمانية» الذين 
حكموا جنوب إسبانياء فسميت هذه المنطقة فندليسيا نسبة إليهم. وحرفها العرب إلى 
الأندلس. وقد مرت هذه الكلمة بمراحل صوتية ثلاث: الأولى فندلس كما تتدل صورة 
الكلمة في حروفها اللاتينية» وكما يدل كذلك النطق الإسباني للكلمة فندلوس 045ل0مةلا. 
والمرحلة الثانية (وندلس) كما يدل عليها نطق الكثيرين للكلمة بالوأو بدلاً من الفاء 
المجهورة؛ التي يرمز إليها عادة بالحرف (؟). والمرحلة الثالثة هي نطق المسلمين لها 
حيث قالوا (أندلس) بإبدال الهمزة بالوأو كما هو مألوف في اللغة العربية'). 


وقد نقل المقري عن ابن سعيد تفسيراً أسطورياً لهذه التسمية إذ قال بأنها سميت 
نسبة لأندلس بن طوبال بن يافث بن نوح لأنه نزلهاا». كما ذكر الحميري نقلاآً عن 


(') العبادي» د. أحمد مختارء في تاريخ المغرب والأندلس» الطبعة الثانية» نشر مكتبة الانجلو المصرية»؛ 
1485م ص 19. 

") المقري» التلمساني؛ الشيخ أحمد بن محمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها 
لسان الدين بن الخطيبء تحقيق د. احسان عباس» بيروت: 954١م»‏ ص 778 

() الحموي؛ شهاب الدين ابي عبد الله ياقوت؛ معجم البلدان» بيروت؛: 04٠5١ه/584١امء‏ ص 757. 

) هيكل؛ د. أحمدء الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة» القاهرة؛ 1519: ص 21 .١4‏ 

7) المقريء نفح» ج١ء‏ ص 176. 
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الرازي أن أول من سكن الأندلس بعد الطوفان على ما يذكره علماء عجمها قوم يعرفون 
بالأندلش (بشين معجمة) بهم سمي المكان ثم عرب فيما بعد بالسين غير المعجمة!". 


وذكر المؤرخ ابن خلدون في تاريخه أن القطر الأندلسي كان من العدوة الشمالية 
من عدوتي البحر الروميء وبالجائب الغربي منها يسمى عند العجم الأندلوشء وتسكنه أمم 
من افرنجة المغرب أشدهم وأكثرهم الجلالقة(). 


وقد أخذ العرب كلمة الأندلس عن طريق اخوانهم في الاسلام سكان الشمال 
الإفريقي» خاصة أهالي طنجة الذين كونوا جزءا مهما من جيش طارق بن زياد حيث 
كانوا يطلقون اسم وندلش على الوندال الذين احتلوا شبه الجزيرة الايبيرية مف ذ القرن 
الثالث حتى القرن الخامس الميلاديين والذين يعرفون في المصادر الأوروبية بالفاندال أو 
فاندالوس وانتقلوا في نهاية حكمهم إلى مقاطعة بتيكا 8:05 الممتدة على طول نهر الوادي 
الكبيرء وقد حرفوا الوندال إلى وندلس لأن حرف الوأو في لغة أهل طنجة يحل محل (أل) 
التعريف في اللغة العربية» فحذفت الوأو لتصبح بدلا منها ألف فتعرف أندلس(". 


وقد أطلق المسلمون لفظ الأندلس في بداية الأمر على شبه الجزيرة الايبيرية كلهاء 
ثم أخذ مدلول هذه التسمية يتقلص تبعاً لسقوط المدن والثغور 0 
فكانت كل مدينة أو ثغر يسقط في يد الإسبان» يخرج من إطار التسمية التسمية. إلى أن اقتصر ْ 
على مملكة غرناطة بمقاطعاتها ا ا ١‏ 
تحت حكم بني الأحمر (بني نصر) حتى سقوطها في يد الملكين الكاثوليكيين سنة  20١‏ | 
ام. وبقي هذا الاسم مستخدماً إلى يومنا هذا للدلالة على ما يعرف لدى الإسبان باسم 


() الحميري» صفة جزيرة الأندلس» منتخبة من الروض المعطارء ص 4» 5. وانظر أيضاً: نفح. ج١»‏ 
ص 77١؛‏ وابن عذاري المراكشيء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربء ج25 تحقيق ج. س. ٍْ 
كولان؛ و !إ. ليفي بروفنسال» بيروت؛ ,١154*‏ ص 7. ١‏ 
(') العطارء نجاح؛ الأندلس من نفح الطيب للمقري» دمشق» 2١915٠0‏ ص 71 /7؟. ْ 
6 حتاملة» د. محمد عبده» ملامح حضارية في الأندلس» بحوث ودراسات مهداة إلى عبد الكريم 
غرايبة» تحرير ناظم الكلاس؛ عمان» 4:04 1ه/144١م؛‏ ص 147. 
0132208 ول مصنع 6ل لمتمو مم5 ماده هآ 6 05م5 اع مء كناره1 اعنسوع© وكمقكل4 ,لدملمو5 © 

.5 هضوم 110.10 ,1962 ,لم8 ,آلا عمائانة8 متصرموتط عل هاكاع]1 ا 
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اندلوثيا 18ه11هله4 ويشمل المدن الثمان التالية: قرطبة 0654002» اشبيلية 56:1112» قادش 
2 ؛» ولبه جاءدة]ء مالقه هوع321412» غرناطة ه0دممءو»ء جيان 213360 و المر ية وعمصلة(). 


وقبل التعمق في سبر غور الحضارة الأندلسية لا بْدَ من القاء الضوء على حضارة ٠‏ 
الأمم التي قطنتها قبل الفتح الإسلامي» وعلى موقعها الجغرافي. تقع الأندلس في الجنوب 
الغربي من القارة الأوروبية» أي في غرب العالم العربي وتبلغ مساحة شبه الجزيرة 
الايبيرية (٠٠٠ر١٠٠)‏ ستمائة ألف كيلو متر مربع("؛ تشكل إسبانيا الحالية خمسة 
أسداسها في حين تشكل البرتغال سدسها الباقي. وقد جاء سكانها الايييريون من 
الجنوب(). وكانت مقومات حضارتهم إذ ذاك تربية المواشي من بقر وغنم وماعز 
وخنازير وخيولء» وعرفوا تربية النحل وأتقنوهاء واستخرجوا الشمع من عسل النحل؛ 
وبنوا الأسوارء لا سيما في تراغوناء وصنعوا التماثيل» ونقشوا على وجه من عملتهم 
صور الخنازير وغيرها. كما عرفوا الصوف وشعر الماعزء فاستخدموها لصناعة 
ملابسهم وأشرعة سفنهم وكانوا يصدرون بعض تلك الصناعات إلى الخارج. 


وكانوا يوزعون الأعمال» فبعضهم يأخذ انتاج الأرض ويوزعه بالتسأوي» وكانت 
الأعمال في الأرض مقتصرة على النساء ومن تشريعاتهم الحضارية أنهم إذا سرق منهم 


شخص قتلوه. 


وبالنسبة للحياة الاجتماعية فقد سادت عندهم عادة تعدد الزوجات باستثتناء بعمض 
قبائلهم. أما دينهم فقد انصب على عبادة آلهة كانوا ينحتون لها تماثيل تعد من أبرزها 
(مهنلاء:8200)» كما عثر أخيرا على تمثال سيدة مدينة التشي (5106)ء ومن مخلفاتهم التي 
لا تزال بارزة للعيان تماثيل متناثرة في تلة القديس ميخائيل دي موتا (هه5 ع4 0650 151 


(') حتاملة؛ د. محمد عبده: ملامح حضارية في الأندلس» ص ؟187. وانظر أيضا: 
عل قأناوع18 هآ 06 65ممءنل8 ,فقدم85 126 2ضمغوتط 126 76قمم1ع116 بمقصوةء رعنوطلء81 - 
.5 وؤط2 ,1968 ,مؤاءنل8 ملسصبوه5 ,0لد81ة ,منمعلزع00 
9 فروخ؛ عمرء العرب والاسلام في الحوض الغربي من البحر المتوسطء من فتح المغرب وفتح 
الأندلس إلى آخر عصر الولادة (74١-55/ام)؛‏ بيروت؛ 71653-117/8ء ص 57. 
متلة2) ونهه816 :16-21 .كهدم ,1911 ,قمماعععة8 .قمدمو8 6ل قترمككتاط (عقلط معناعممء1 .0) مممصمون © 
.158-7 دعقم ,51 ولمطنمد) 1958 ,لالدلا ردمدموظ هل متتماكتظ (00قتاجومة 


00 ل[ 
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8 هل أودع2681)ء وقد انتشرت عبادة الآلهات لا سيما في شبه الجزيرة: فمنها إلهة 
للزراعة وأخرى للطبء وقد عثر على بعض المصوغات الذهبية في مدينة (ومعمت) 
(استراما دورا)ء وهي تشكل دليلاً على ما وصلت إليه حضارة سكان تلك البلاد في 
الماضي. 


كما دخلت إلى شبه الجزيرة بالاضافة إلى قبائل الايبيريين قبائل السلت التي 
عبرت إلى شبه الجزيرة من الشمال بشكل سلمي في بداية الأمرء وما لبثوا أن تحاربوا مع 
الايبيريين» ثم استقرت الأمور بينهما وانصهروا في بوتقة الشعب الواحدء وأطلق على هذا 
المزيج قبائل السلت ايبرية مدنءءطنناء0. 


ودخل شبه الجزيرة الايبيرية مّد من الأمواج العربية من السواحل اللبنانية بحراء 
فكان الفنيقيون يصلون تلك البلاد تجاراً أو باحثين عن مناجم المعادن» وبنوا لأنفسهم 
موانئ تجارية ومراكز في شبه الجزيرة الايبيرية» ونشروا حضارتهم في أرجائها كافة» 
كذلك فعل أحفادهم القرطاجيون الذين أسسوا عاصمتهم قرطاجة في تونس. وبذا تكون تلك 
القبائل العربية قد تصدرت الحضارة في شبه الجزيرة الايبيرية قبل ما يزيد على ألفين 
ومائتي عام. 


ومن الآثار الدالة على هذا التأثير الحضاري العربيء مدينة قادش التي كانت أحد 
المواني التي بناها الفنيقيون على الساحل الإسباني» ثم أسهم في اعمارها القرطاجيون 
وظلت مأهولة طوال تلك العصور السحيقة» حتى أيامنا هذه وهي تحمل اسم نهر كان 


كذلك تأثرت حضارة شبه الجزيرة الايبيرية بالحضارة الاغريقية والرومانية» فقد 
وصلوا إلى تلك البلادء وكان لهم معها تماسء لا سيما في السواحل الشرقية من شبه 
الجزيرة. 
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وكان في شبه الجزيرة ثلاث قبائل؛ هي الالان والسويف والوندال وهي قبائل .. 
جرمانية دخلت إلى شبه الجزيرة واستقرت بها في القرون الثالث والرابع والخامس 
الميلادية بعد أن تغلبوا على الرومان. 


ومنذ أن دخل القائدان طارق بن زياد وموسى بن نصير على رأس 
جيشيهما من مضيق جبل طارق وقيامهما بفتح شبه الجزيرة الايبيري!", 
أخذ الفاتحون يتفاعلون مع السكان» وانصهر الشعبان الفاتح والأصيل 
من خلال التزأوج في بوتقة واحدة وأطلق على النسل الناشئ اسم 
المولدين7" . 


وبقي بعض أهل البلاد المفتوحة يدينون بالنصرانية» ورغبوا في أن يمكثوا في 
مواطنهم إلى جوار العرب المسلمين» فأطلق عليهم اسم المستعربين. وكانوا يتمتعون بك 
الحريات المعروفة آنذاك؛ وقد أجادوا العربية» ونقل هؤلاء المستعربون كثيراً من العادات 
والتقاليد وفنون العمارة العربية إلى القاطنين في المناطق الشمالية» حيث كانوا يش كلون 
حلقة وصل بين الأندلس الإسلامي وما جاورء!" . 


وعانت الأندلس في العقد الثالث من القرن الثاني الهجري من نزاعات قبلية بين 
العرب والبربر) » وبين مضر وربيعة من جهة واليمانية من جهة أخرى7؛ والشاميين 


(9) ابن عذاري المراكشيء أبو العباس أحمد بن محمدء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب؛ نشو 
وتحقيق: ج. س. كولان؛ أ. ليفي بروفنسالء ليدن» هولنداء ١15١م؛‏ ص 256 7١؟؛‏ انظر المقري» نفح؛ 
ج١2‏ ص 64 وما بعدهاء ص 7559 وما بعدها. وجاء في الادريسي أن موسى اجتاز من جبل القردة 
المعروف بمرسي موسى من جهة الخضراء» انظر الادريسي» نبذة من أخبار فتح الأندلسء وهي 
مأخوذة من الرسالة الشريفية إلى الأقطار الأندلسية» مجريط:» 854١م:‏ ص .١118‏ 

© انظر د. العبادي» في تاريخ» ص ١7؛‏ وانظر عبد البديع؛ د. لطفي؛ الاسلام في إسبانياء ملتزمة 
النشر والطبع مكتبة النهضة العربية» القاهرة؛ ط١ء‏ 96548١م؛‏ ص 74. 

() أثر العرب والاسلام في النهضة الأوروبية» أعدت هذه الدراسة باشراف مركز تبادل القيم الثقافية 
بالتعأون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)؛ ص 505-5404. 

9) ابن القوطية. ص 2١4‏ 5١؛‏ أخبار مجموعنة» ص ١945؛‏ ابن عذاري؛ ج7”ء ص 3٠‏ ١لا‏ 717. 
') ابن القوطية» ص ١؟؛‏ أخبار مجموعة» ص :.5٠0-55‏ 87؛ ابن عذاريء ص 4*, 58 35. 


١ ا‎ 


وأهل البلد()؛ وظلت الأمور كذلك حتى جاء الأمير عبد الرحمن الداخل» وعبر مضيق 
جبل طارق» ووصل إلى مدينة المنكبء فنجح في بداية الأمر بجمع العرب حوله» وخفتت 
النزاعات» وقضى على والي الأندلس آنذاك يوسف ا الصميل7). وقد دخل 
قرطبة منتصراً في العاشر من ذي الحجة عام +17ه/55/ام» فجعل منها عاصمة 
لملكه("» ومنذ ذلك التاريخ أصبح يعرف بالداخلء ولقبه أبوؤ جعفر المنصور بصقر قريشء» 
بسبب 'انشائه دولة بمفرده بعد أن أشحن شريدا مطاردا للدوثة العباسية2). وكان من 
مطامحه أن يجعل قرطبة مزدهرة ذائعة الصيت كدمشق أجدادهء فأدخل الطراز المعماري 
الأموي إلى الأندلس ومن أهم المباني التي أنشئت في عهده جامع قرطبة الكبير”) وقصو 

الرصافة على ستة أميال من قرطبة» على غرار الرصافة التي بناها جده الخليفة هشام في 


ضواحي د دمشق("). 


المؤشرات الحضارية في الأندلس 


ذكرت الكاتبة الألمانية سيجريد هونكه أن القوط الذين سكنوا الأندلس قبل الققفح 
العربي كانوا متأخرين» ولم يجد العرب في الأندلس شيئاً يتعلمونه أو يقلدونه؛ لذلك ترى 
أن الحضارة الأندلسية كانت عربية صرفة. وانشأ العرب في الأندلس حضارة زاهرة من 
مراكزها قرطبة واشبيلية وغرناطة بينما بقي الجيران على الجانب الآخر من البرانس 


() أخبار مجموعة» ص »5٠‏ 44؛ ابن عذاري» ج”"ء ص 7”, 7 75. 

( انظر ابن القوطية»؛ ص 75-7١‏ وما بعدها؛ أخبار مجموعة» ص 28١‏ 37 وما بعدها؛ ابن عذاري» 
ج7ء ص 4 417-54 55. 

") أبن حبيب» م5» ص 175؛ أخبار مجموعةء» ص 65؛ ابن الفرضيء ج١ء‏ ص ١١؛‏ الحميديء» ص 
4#؛ ابن الأثير» ج”» ص 15-5554؛ ابن الآبارء الحلة» ج١2‏ ص 5"؛ ابن عذاريء؛ ج27 ص 44» 
”8؛ ابن الخطيبء أعمال» ص 8؛ ابن خلدونء العبرء م5» ص 777-777؛ وانظر المصادر التالية 
فقد ذكرت أن دخوله قرطبة كان عام 179ه: المسعوديء مروج الذهب» ج١ء‏ ص 77١؛‏ ابن كثير» 
ج١٠‏ ص 4"؛ الكتبي» م١»‏ ص ١7‏ "؛ القلقشندي» صبح؛ ج©» ص 7544. 

) ابن عذاريء ج7ء ص ١٠؛‏ ابن سماك العاملي» الزهرات المنثورة في نكت الأخبار المنثورة» دراسة 
وتقديم وتحقيق» د. محمود علي مكيء مدريد 55 1اهلم/11984١م؛‏ المقريء نفح.ء ج١ء‏ ص 2775 
رفن 

المقريء» نفح» ج١2»‏ ص 775, ©01. 

المصدر نفسه؛ ج١2»‏ ص 055. 
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(البرت) لمدة أربعة قرون يصمون آذانهم ويغمضون عيونهم عن جنة العلوم والبناء 
والغناء والشعر في الأندلس("). 


شهدت الأندلس في العهد الإسلامي نهضة حضارية متميزة بدأت مع الفقح 
الإسلامي» مرورا بعصر الولاة حتى بلغت الحضارة الإسلامية في الأندلس شأوا متقدماً 
في عهد الدولة الأموية وبخاصة في عهد عبد الرحمن الثالث (الناصر) وابنه الحكم 
المستنصر وامتدت في عهد المنصور بن أبي عامرء وأصبحت قرطبة في آخر العهد 
الأموي مركزا هاماً من مراكز العلم وقد وصفها ابن بسام في الذخيرة بأنها كانت مركزاً 
“من أفقها طلعت نجوم الأرض وأعلام العصور وفرسان النثر والنظم وبها أنثشئت 
التآليف الرائقة وصنفت التصانيف الفائقة27, 


وانتشرت دور العلم في جميع أنحاء الأندلس وزادت عناية الخلفاء بالعلم والتعليم 
فأرسلوا البعثات العلمية إلى المشرق لنقل العلوم والكتب» وازدهرت حركة التأليف وإنشاء 
المكتبات. وكان ذلك كله بتشجيع من الخلفاء والأمراء الذين تنافسوا في اقتناء الكتب 
النفيسة» ومن أشهر المكتبات مكتبة الحكم المستنصر التي لم يسبق لملك على وجه 20 
البسيطة أن ملكها أو زها بمثلها9". ا 


واستمر التقدم العلمي في عهد ملوك الطوائف بالرغم من التفكك السياسيء فقد 
نضجت الحضارة الإسلامية في هذه الفترة وزاد اهتمام ملوك الطوائف بالعلم وتنافموا 
في تقريب العلماء ورعايتهم. واستمرت هذه النهضة العلمية في التقدم في عهد ملوك بني 
الأحمر في غرناطة الذي استمر قرنين ونصف من الزمان. 


('» هونكه؛ سيجريد» شمس العرب تسطع على الغربء؛ مترجمء بيروت:» ص 476-1414. 

(© الذخيرة؛ ج21 ق 2١‏ ص 37 4" 

() السحيباني» د. حمد بن صالح» عصر الازدهار العلمي في الأندلس» الاسكندرية 514١1ه/1144ام؛‏ 
ص ١7‏ نقلا عن المقريء نفح» ج١2‏ ص 5517-4517. 
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الزراعة 


لعب المسلمون دوراً مهما في مجال الزراعة والنباتات» فقد اهتم المسلمون بشكل 
عام في إصلاح وسائل الري وتنظيمهاء فبنوا السدودء وشقوا القنوات والأنهارء وأقاموا 
عليها الجسور والقناطرء وأنفقوا في هذه المجالات أموالاً كثيرة» وكانت للري تشريعات 
دقيقة معقدة استفاد منها الأوروبيون فيما بعد(" » وقد استخدم المسلمون في الأندلس طريقة 
الري بالتنقيط مستعملين المواد الموجودة في تلك العصور كمادة الفخار. ومن الجدير 
بالذكر أن مركز البحوث في الهندسة الريفية يجري تجارب على مادة الفغار لإحياء 
التزااك التكدو لوعني: اللعرثى ؛ لازالانة العافية تحدينها: كما ان صرف كدرو الابناك 
وصنعوا السواقي التي تراوح محيط عملاتها بين عشرين وثلاثين مترأ وجمعوا المياه 
المتساقطة من الجبال في خزانات كبيرة» لوقت الحاجة حيث تخرج في قنوات لري 
الحقول» وهكذا عمر العرب مرتفعات وسفوح جبال ما كان أحد يظن أنه يمكن أن يستفاد 
منها في الزراعة!" . 


ومن مظاهر التقدم الزراعي عند المسلمين» أنهم زرعوا كل نوع من النباتات في 
التربة التي تلائمه» بعد أن درسوا صلاحية كل تربة» والنباتات التي تصلح للنمو فيهاء 
وبهذه الطريقة أمكن استغلال الأراضي الزراعية أحسن استغلال(" ؛ كما أنهم اعتنوا 
بتسميد الأرض عناية كبيرة بعد أن عرفوا السماد الصالح لكل نوع من النباتات!) » ومن 
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مظاهر تقدمهم معرفتهم التلقيح النباتي2). 


وقد تطورت الزراعة في الأندلس بعد دخول المسلمين إليهاء إذ جلبوا أنواعاً عديدة 
من أصناف النباتات ذات الزراعة الموسمية والشجرية وأدخلوها إلى بلادهم» كما أنهم 


() الكرويء د. ابراهيم؛ وشرف الدين؛ د. عبد التواب» المرجع في الحضارة العربية الإسلامية» ص 
”13 

") الندوة العلمية الثالثة لتاريخ العلوم عند العرب» ملخصات البحوثء (الري بالتنقيط عند ابن العوام)ء 
المهندس صلاح الدين العامي» الكويت؛ 5٠154ه/187١م»‏ ص 56. 

© الكروي» ص .١75‏ 

() المرجع نفسهء ص .١75‏ 

7) المرجع نفسه.» ص .١75‏ 
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برعوا في تتسيق الحدائقء واعتنوا عناية عظيمة بالازهار فزرعوها في 
مزارع واسعة لتصدير مستخلصاتها من عطور وأدهان ومياه الزهر والورد 
بأنواعها(")؛ ولم يكتف المسلمون بذلك القدرء فقد أدخلوا إلى أوروبا نباتات لم تكن 
معروفة من قبل كالأرزء وقصب السكرء والزيتون والمشمش”7": والقضن 
والفستق() والتي سأتناولها في شيء من التفصيل وخاصة ذكر الأماكن التي زرعت فيها 
في الأندلس. 


ومن الجدير بالذكر أن معظم علماء النبات والزراعة عند المسلمين قد نبغوا 
في الأندلسء وكان لهم دور حضاري كبير في نقل الزراعة إلى البلاد الأوروبية» 
ومن هؤلاء أبو زكريا يحيى ابن أحمد بن العوام الاشبيلي الذي وضع كتابه بعنوان 
الفلاحة9). 


ويمكن القول أنه من مظاهر تقدم الزراعة ووسائلها إيان عهد المسلمين مكافحتهم 
للآفات والحشرات الزراعية بأساليب ناجعة على الرغم من بساطتهالا)؛ ومن أبرز تلك 
المظاهر الدالة على رقي المسلمين في مجال الزراعة في الأندلسء تركيب وتطعيم 
الأشجار بأصناف أخرى محسنة» أو تركيب وتطعيم لتعطي نوعين من الثمار لفاك هتين 
مختلفتين كتركيب العنب في شجر التفاح7). كما برع الأندلسيون في وسائل حفظ الفواكه 
طرية كحفظ عناقيد العنب0")؛ وأدى وجود أصناف الفاكهة بكثرة في الأندلس إلى مهارة 
الأندلسيين في صناعة الفواكه المجففة كالزبيب بأنواعه وصفات ه المختلفة7)؛ وتففن 
الأندلسيون في طرق غرس الأشجار المثمرة/"). 


() الكرويء ص .١75‏ 

() المرجع نفسه» ص .١75‏ 

() ابن حجاج الاشبيلي» الفلاحة» تحقيق: صلاح جرار وجاسر أبو صفية» المقدمة صفحة أ. 
() الاشبيلي» المقدمة» وانظر الكروي» ص .1717-١572‏ 

7) الاشبيلي» ص 71717". 

9() المصدر نفسه؛» ص .7١511‏ 

(© المصدر نفسه» ص 77-77. وانظر المصدر نفسهء ص 48 بالنسبة لحفظ جميع الفواكه. 
') المصدر نفسه» ص 4". 

') المصدر نفسهء» ص 57574. 
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وسأعرض الآن لأهم أنواع الفواكه والحبوب والبهارات والتوابل والأزهمار 
والورود التي زرعها المسلمون في الأندلس بشكل واسع والمنتجات التي اشتهروا بهاء 
وسأبين المناطق التي كانت تشتهر بهذه الأنواع وأثر وجود تلك الأشجار 
المثمرة والمحاصيل على المناطق الأندلسية سواء أكان ذلك بالتجارة الداخلية أو 
الخارجية. 


ذكر ابن حجاج الاشبيلي في كتابه الفلاحة أن من أنواع الأشجار والنباتات المثمرة 
التي زرعها الأندلسيون بكثرة العنب7" » ومن الأنواع التي زرعوها أيضا التين(", 
والرمان7) واللوز7) والجوز”) والبندق() والصنوبر(" والفستق), والكمثري", 
والخوخ0'' والأجاص”'"., والسفرجل!""). والأترج7”"., والتوت!“؛": والقراصيا”", 
0 


(') ابن حجاج الاشبيلي» ص ."١‏ 

() المصدر نفسه» ص /ا". 

() المصدر نفسهء ص 8". 

') المصدر نفسه:» ص .4١‏ 

(') المصدر نفسه» ص .4١‏ 

9) المصدر نفسه؛» ص .5١‏ 

(') المصدر نفسه» ص .4١‏ 

') المصدر نفسه» ص 47. 

') المصدر نفسه» ص 47. 

(') المصدر نفسه» ص ”47. 

((') المصدر نفسهء» ص 44. 

('') المصدر نفسه» ص 44. 

(7') المصدر نفسه»ء ص 44. 

(9') المصدر نفسه» ص 460. 

7') المصدر نفسه» ص 45. وورد رسم كتابة قراصيا في الكتب الأخرىء القراسيا: انظر الحميري» 
ص 54!؛ المقريء نفح» ج7ء ص 5 50.: وذكر المقري أنها كانت تعرف بالمغرب باسم حب الملوك: 
انظر المقريء نفح» ج"اء ص4 .5٠0‏ 


090 ابن حجاج» ص 235. 


]00.135.1// :مط 


]00.135.1// :مط 


أما الأشجار والنباتات التي سادت الأندلس إبان العهد الإسلامي والأماكن التي 
اشتهرت بزراعتها فهي: الزيتون الذي تكثر زراعته في اشبيلية وخاصة في جبل 
الشرف7) وفي لبلة والمناطق التابعة لها(') وبجانة()؛ وسرقسطة/'). وحصن يلوية التابع 
لوشقة7)؛ وفي مدينة بلشانة وحولها")؛ وفي مدينة شريش7"» ويقبل أهل بسطة على ' 
زراعته بكثرة7)» وكذلك الحال في قربليان التي تبعد عشرين ميلا عن أوريولة", 
وأركش التي تقع على وادي لكه(”')» وتنتشر زراعة الزيتون أيضاً في كل من حصن 
مربيطر7”)ء وحصن ببشتر الذي يبعد عن قرطبة ثمانين ميلآ”")؛ وبيّانة التي هي من 
أعمال قرطبة وبالذات من مدن قبرة(”")؛ وفي قبرة نفسها التي تبعد عن قرطبة ثلاثين 
ميلاً') وفي حصن البلوط""» وقلب77")؛ ومنية نصر التي تقع إلى الشرق من قرطبة!"") 
وفي وادي [ش04, 


(') العذريء ص 45؛ الادريسي» صفةء ص 78١؛‏ القزوينيء ص 4117؛ الحميريء ص 4٠١١ 7١‏ 
المقري» نفح» ج١2‏ ص 2165 708. 

('» ابن الشباط؛ م 5 ١ء‏ ص 7١١؛‏ الحميري» ص .١19‏ 
”) القلقشندي» صبح؛ ج5؛» ص 8١1؛‏ الحميريء ص 7”14. 
) ابن سعيدء المغرب» ج27 ص 470. 

) العذري» ص ”ه. 

0 الادريسيء صفة» ص .7١5‏ 

( المصدر نفسهء ص 5١25؛‏ الحميري» ص ؟1١٠١.‏ 

زلف الحميري» ص ©4. 

') المصدر نفسهء ص .١6١‏ 

(:") المصدر نفسهء» ص .١5‏ 

”" الحميري» ص .١18١‏ 

”) المصدر نفسهء ص 7”. 

7) المصدر نفسه» ص 605. 

9') المصدر نفسه» ص 55 .١‏ 

9) المصدر نفسهء ص 57 .١‏ 

9 المصدر نفسهء ص .١57‏ 

”) المصدر نفسه» ص .١417‏ 

9') المصدر نفسهء» ص .١57‏ 


١ زؤردث‎ 


كما تشتهر الأندلس بزيت الزيتون» حيث اشتهرت به كل من لقنت("): وتدمير”), 
وشوذر التابعة لجيان7) واشبيلية التي تعتبر مصدرا أساسياً لتصدير الزيت والمتاجرة به 
إلى مختلف المناطق وذلك نظراً لما يتمتع به من رفعة وجودة0). 


أما زراعة التفاح فتنتشر في غرن ناطة0, وشنترة التابعة لاشبو نة10) 
ووشقة الواقعة شرقي مدينة سرقسطة7). وقد اشتهرت سرقسطة بحفظ/؛ كما 
أن حصن جليانة التابع لوادي أش اشتهر بزراعة التفاح وخاصة الصنف الذي عرف 
بالتفاح الجلياني/", ويوجد أيضاً في منطقة اشكوني7” 0 وشلب7), وقلمرية097, 


ولورقة(""). 


في حين أن التين قد غرس بكثرة في أنحاء مختلفة من الأندلسء فاشتهرت 
بزراعته مالقة') التي وصفها ابن بطوطة أنها مركز مهم بالاضافة إلى المناطق التابعة 
لها لتصدير التين إلى المشرق والمغضرب”*": كما اشتهرت بزراعة التين أيضاً 


(') ابن سعيد» ج7"ء ص 7175. 

» العذريء» ص 5؛ الحميري» ص 5". 

الحميري» ص .١١7‏ 

) العذري» ص 450؛ الادريسي» صفة»؛ ص 1378؛ القزوينيء» ص 517؛ الحميريء ص 215 ١"؟؛‏ 
المقري» نفح؛ ج١ء‏ ص .١58‏ 

") القلقشندي» صبحء: ج”"» ص .7١6‏ 

9 القزويني»ء ص أبو الفداءن ص ”77١؛‏ القلقشهعنديء صبح. ج5:. ص 777؛ الحميري» ص 
١٠‏ !؛ المقريء نفح» ج١2»‏ ص .١155‏ 

0 العذري»ء ص هه 

') الحميريء ص 47؛ المقريء» نفح؛ ج١ء‏ ص .١11‏ 

') المقريء نفح» ج١ء‏ ص 44. 

(:" الحميريء ص 77”ء 7/ا١1.‏ 

('') المصدر نفسهء» ص .١514‏ 

(") المصدر نفسهء» ص .١٠١5‏ 

7" المصدر نفسهء» ص .١77‏ 

9') الادريسي» صفةء ص 95١؛‏ أبو الفداء» ص 4١75‏ ابن بطوطة:» تحفة النظار في غرائب الأمصارء 
شرح وتهميش: طلال حرب» ص 4 المقريء نفح» ج١»‏ ص .16١‏ 

9') ابن بطوطة؛» ص 574؛ الحميريء ص 2١78‏ وقال أنه كان يتاجر به إلى الشام ومصر. 


١ زذردث‎ 
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ل 


لقنت7)؛ وغرناط 7" وكذلك طليطلة التي امتازت بصن ف ممينز 
منه(" وأكثر بلدان الأندلس تينا كما ذكر القلقشندي هي بلّس)؛ ويوج د التين بكثرة 
في منطقة مرسية7“, وحول حصن ببشتر”) وفي منطقة اشكوني"؛. وفي 
دانية!')» وفي شريش7")» وفي الجزيرة الخضراء” ). وفي اشبيلية(”'), وقد ذكر 
المقري أن فيها نوعين من التين هما التين القوطي والتين الشعري”"؛ كما أنها 
اشتهرت بتينها اليابس7”')ء ومن المناطق التي يكثر فيها التين بشكل كبير 
حصن قسطلة” ')؛ ومدينة قورية”"؛ ويشتهر اقليم الشنشين الذي يضم مدينة شلب 
بالتين» إذ يتاجر به من هذه المنطقة إلى أقطار الغرب7"؛ كما أن مدينة شنتمرية 
(شنت مارية) هي الأخرى من الأماكن التي تهتم بزراعة 
التين"). 


(') ابن سعيدء ج”"ء ص 7714؛ الحميري» ص 21595 .١0/7 2307٠١‏ 
("» القلقتشندي» صبحء ج5؛» ص .7١5‏ 

© ابن سعيدء ج7ء ص 1. 

) القلقشنديء صبحء ج©؛» ص 8١7؛‏ وقال أن بلى تلي مدينة المنكب من جهة الغربء وانظر ابن 
بطوطةء» ص 178» فانها وردت عنده بش وقال أنها من توابع غرناطة. 

(7) الحميريء ص .١87”‏ 

© ابن بطوطة2» ص 5175. 

الحميري» ص 2.77 77 .١‏ 

) الادريسي» صفة» ص 17١؛‏ الحميري»ء ص "لا. 

') الادريسي» صفة» ص 5١7؛‏ الحميري» ص .١٠١7‏ 

0" الحميري» ص ”/. | 

الادريسي» صفة؛» ص 78١؛‏ الحميري» ص .١15‏ 

" المقري» نفح» ج١2»‏ ص .75٠١‏ 

”" القزويني»ء ص 7937. 

9 الادريسيء صفةء» ص 74١؛‏ الحميري» ص .١١١‏ 

9" الادريسي» صفة؛» ص 87١؛‏ الحميريء ص .١1514‏ 

9" الادريسي» صفة» ص .١18٠١‏ 

الادريسي» صفة» ص 74١؛‏ الحميريء» ص .١١١‏ 
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وقد اوركك في الأفلدن» خاصة فى متاطق:غرفاطة والساخل(): .ومائقة1'): حيبت 
كانت المنطقة الأخيرة والمناطق التي تتبعها مصدراً كبيراً لتجارة اللوز وتصديره إلى بلاد 
المشرق والمغرب7". 


أما المناطق الأندلسية التي اشتهرت بزراعة الرمان بكثرة فكانت مالقة7), 
وتدمير حيث امتاز رمّانها بجودته(2؛ وكذلك اش كوني7"؛ ولورقة7", 
واشتهرت طليطلة كذلك بزراعة الرمان): والجلنار الذي ينمو حتى يصير بحجم 
الرتمانة("). 


أما الموز فقد قال المقري أنه يزرع في سواحل الأندلس7”"). في حين ذكر 
القزويني أن الموز يزرع بسواحل البيرة!”"؛ وبيّن الحميري أن زراعته تجود في 
شلوبينية"')ء واشتهرت المنكب على غيرها في الأندلس بموزها المشهور كما أشار إلى 
ذلك القلقشندي7""). 


الحميري» ص 4 7. 

() أبو الفداءء ص 7١‏ ١؛‏ ابن بطوطة» ص 511. 
( ابن بطوطةء» ص 5719. 

©) ابن بطوطةء» ص 5195. 

© العذري» ص ”. 

الحميريء» ص ؟77: .١77‏ 

(» المصدر نفسه» ص 77 .١‏ 

القلقشندي» صبح؛ ج5» ص 778. 

') ابن سعيدء المغربء: ج ”ء ص 6؛ أبو الفداءء ص 117١؛‏ القلقشنديء صبحء؛ ج©» ص 8؟77. 
المقري» نفح؛ ج١ء‏ ص .7٠١‏ 

('') القزويني» ص 6.7. 

الحميريء» ص .١١١‏ 

"" القلقشندي» صبح؛ ج5. ص .7١8‏ 
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وتتفوق تدمير على غيرها من المناطق الأندلسية بفاكهة الكمثري("؛ التي تزرع 
أيضاً في كل من وشقة(")» وبلنسية()» وشنترة)؛ واشكوني0)؛ وركلة القريية من 
سرقسطة'"). بالاضافة إلى ما سبق فتشتهر تدمير بسفرجلها الذي يعد من أطيب الأصناف 
في الأندلس7(". 


ومن الثمار التي تميزت بها أندلس المسلمين الزعرور”) والمصّع")؛ ولقد 
شتهرت سرقسطة:ء بحفظ الأجاص('")؛ وهذه الاشارة تعد من الدلائل على زراعة 
الاجاص بكثرة في منطقة سرقسطة:؛ كما أن سرقسطة اشتهرت أيضا بحفظ الخوخ"'", 
وهذه الاشارة تدل على أن هذه المدينة اشتهرت بصناعة حفظ الفواكه المجففة» وبالتالي 
فان ذلك يفيد الصناعة والتجارة فيها وينعكس بشكل عام على الأندلس» أما أوسع المناطق 
الأندلسية زراعة لفاكهة الخوخ فكانت غرناطة» حيث انتشرت زراعت ها فيها بشكل 
كبير07. 


وأما نبات القراسيا (القراصيا) فإن قلمرية من المناطق التي عرفت بزراعته9" 7 
في حين أن سرقسطة اشتهرت بحفظه”' ')» وتميزت قراصيا غرناطة بالجودة والرفعة إذ ١‏ 


© العذري؛ ص 7. 

('» المصدر نفسه» ص 55؛ الحميري» ص 1514ل156١.‏ 
المقري» نفح» ج١:ء‏ ص .١795‏ 

) الحميريء ص .١١‏ 

) المصدر نفسه» ص 77 .١077‏ 

9 المصدر نفسهء» ص 275-084 

العذري» ص 7. 

) المصدر نفسه» ص 55؛ الحميريء» ص .١16©‏ 
والمصّع يشبه الزعرور في اللون ويخالفه في المذاق وهو أفضل منه وهو قريب إلى فصيلة 
الكمثرى؛ العذري» ص 60. 

.١917 المقريء نفح» ج١ء ص‎ "٠ 

'') المصدر نفسه؛ ج١2‏ ص .١917‏ 


00 القلقشندي» صبح» ج26 ص .7١5‏ 


050 الحميري» ص 1554. 
02 القلقشندي» صبح» ج25 ص 157. 
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أنها اشتهرت بزراعتها وخاصة النوع المعروف بالقراصيا البعلبكية(): والاشارة هنا إلى 
بعلبك التي تقع في بلاد الشام تدل على أن هذا النبات قد انتقل من الشام إلى الأندلس. 


واشتهرت الأندلس بزراعة الأعناب بكثرة خاصة في غرناطة7): وبلّش 
(بنّس) التابعة لها()؛. وسرقسطة!) ومالقة7)» وشنتمرية (شسنت مارية)!") 
ومنطقة حصن مربيطر”"» ومرسية"): ولقنت(").؛ ووادي آش:"؛ وقورية!'", 
وبجانة(”"). أما العناب فقد اتصفت لبلة بعنابها الذي لا نظير له(7"). ونتيجة لوجود العندب 
في الأندلس بكثرة فقد قام الأندلسيون بصناعة الزبيب» حيث أن مدينة المنكب اشتهرت 
بزبيبها الذي امتاز بجودته©')» وكذلك مدينة ألش التي يصدر منها إلى بقية أنحاء 
الأندلس2"). 


ويزرع الجوز في غرناطة9": أما شجر التوت الذي يستفاد منه في تربية دودة 
الحريرء فقد زرعه الأندلسيون بكثرة في حصن شنش9"'")؛ وبسطة2")؛ ووادي 


') القلقشنديء صبح؛ ج©, ص .7١5‏ 

المصدر نفسهء ج©,» ص .7١5‏ 

المصدر نفسهء ج5» ص 8١1؛‏ ابن بطوطةء» ص 31794. 
؛) المقريء نفحء ج١ء‏ ص 1517. 

ابن بطوطةء» ص 2.3514 

الادريسي» صفةء ص 71١؛‏ الحميري» ص .١١١‏ 
(» الحميريء ص .١8١‏ 

() المصدر نفسه» ص .١1554‏ 

(') المصدر نفسه» ص .17١ 1١55‏ 

:"© المصدر نفسهء» ص .١97‏ 

('') المصدر نفسهء» ص .١154‏ 

(”") القلقشندي» صبح» ج5؛ ص .7١5‏ 

العذريء ص ١١١؛‏ القزويني» ص 6066. 

4" القلقشندي» صبح؛ ج5©؛ ص .7١8‏ 

7 القزويني» ص .6٠١17‏ 

9" القلقشنديء صبح؛ ج5: ص .5١5‏ 

7 المقريء نفح» ج١»‏ ص 15154. 

اليلق الحميري» ص ©56. 


]00.135.1// :مط 


آش(2, وفنيانة!), وأشكوني7). بينما زرع النخيل في جيان؛ كما ذكر الحميري9»: إلا أن 
القزويني قال أن النخيل لم تنجح زراعته في الأندلس بشكل جيد إلا في مدينة ألش التي 
تقع بالقرب من تدمير("). 


أمَا الصنوبر فقد كثرت زراعته في مدينة القصر القريبة من شلب7")؛ وأن أطيب 
أنواع الصنوبر كانت موجودة في شلطيش7")؛ وشنتمرية)» وطرطوشة حيث يستخدم 
شجره كمادة خشبية!')» إذ لا يخفى فائدة الخشب في تلك العصور ومدى الفوائد التي تعود 
على البلاد التي تزرعه نظراً لتعدد الحاجة إليه وتعدد الأبواب التي يستفاد منه فيها في 
مجالات الصناعة وخاصة الصناعة الأثاثية والحربية على حدّ سواء. 


أمَا البلوط فقد كان منتشراً في غرناطة(”')» كما تحيط أشجار البلوط بجبال وسهول 
حصن بطروش7”'"» وأما أشجار القسطل فقد زرعت في غرناطة7”"). وأكثر المناطق 


زراعة للقسطل فريش7". أمّا مدينة قادس فقد اشتهرت بنبات الرتم“')ء وشجر المثنان - 
الذي يشبه شجر النخل إذ أنه يفرز مادة صمغية تستعمل في تصميغ الزجاج*)» وتتميز 


الحميري» ص .١57‏ 

(» المصدر نفسه» ص .١57‏ 

() المصدر نفسه» ص 77. 

) المصدر نفسه» ص 7/. 

9) القزويني» ص 6.7. 

(') الادريسي» صفة» ص ١18؛‏ الحميري» ص .15١‏ 
(» الحميري» صفة .١١١‏ 

') المصدر نفسه» ص 84١١1آ6١١.‏ 
') المصدر نفسه» ص .١784‏ 

:" القلقشنديء صبح؛ ج*» ص .7١5‏ 
(') المصدر نفسه؛ ج©» ص 55. 

”") المصدر نفسه؛» ج©» ص .7١5‏ 
7" المصدر نفسه؛» ج©؛: ص .١57‏ 
9" الحميريء ص .١5©‏ 

2" العذري» ص .١7‏ 
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طرطوشة بشجر البقس() في حين أن شقورة تشتهر بشجر الطخش الذي يس تخدم في 
الصناعة العسكرية»ء إذ يستفاد منه في صناعة القسي(). 


واشتهرت الأندلس إبان العهد الإسلامي بالنباتات والأمور المتعلقة بها. كما اهتمت 
بالنباتات التي تصنع منها الملابسء» فقد زرع الأندلسيون الكتان في منطقة باجة ونتيجة 
لذلك قامت صناعة كتانية متخصصة فيها("» وامتازت غرناطة ومناطقها (البيرة) بزراعة 
الصنف الجيد منه حيث كان يشكل تجارة رائجة تصل إلى أقصى بلاد المسلمين). كما 
أن اندرش التابعة للمرية”) وشلير7) ولاردة7) كانت موطناً لزراعة الكتان الأندلسي إيان 
عهد المسلمين. 


ومن النباتات التي ززعها الأندلسيون القطن» وذكرت بعض المصادر أن اشبيلية 
تمّيزت عن سائر بلدان الأندلس بقطنها عالي الجودة الذي يعم الأندلس» حتى يفيض عن 
الحاجات الداخلية ويصدر إلى افريقية9), وأما الحرير الذي كان يستخرج من دودة الحرير 


(القز) التي تعيش على شجر التوتء فقد كانت تنتجه كل من جيان وأعمالها التي اختصت ا 
ا 
بتربية دودة الحرير”")ء حتى أن الإدريسي قال أن اقليم البشارات الذي يضم مدينة جيان ! 


: وما يقارب الستمائة قرية وحصن كلها كانت تنتج الحرير(": وذكر الحميري أن جيّان 
وما يزيد عن ثلاثة آلاف قرية من قراها كانت تربي دودة الحرير(''). ومن المناطق 


('' الخميريء ص 4؟١.‏ 

(» المصدر نفسه» ص .١٠١6‏ 
القزويني» ص .١159‏ 

) ابن سعيد» ج7”ء ص ١4؛‏ الحميري» ص 74. 

) الحميري» ص 7". 

(') المصدر نفسه» ص .١١7‏ 

() المصدر نفسه» ص .١158‏ 

) العذري» ص 45؛ الحميريء ص ١7؟.‏ 

') أبو الفداءء ص 177؛ القلقشندي» صبحء ج5ء ص 7١9‏ 779؛ الحميري» ص .7١‏ 

:') الادريسي» صفةء» ص .١74‏ ْ 
') الحميري» ص .7١‏ ْ 
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الأندلسية التي اشتهرت بانتاج الحرير بسطة التابعة لجيان') وحصن شنش التابع لمالقة(), 
وشلير7"؛ والبيرة ومناطقها حتى أن الحرير كان يصل إلى كثير من أصقاع الأرض7. 


ومن النباتات الغذائية التي زرعها الأندلسيون الفول والحمص وقد وردت اشارة 
إلى أن سرقسطة اشتهرت بحفظهما()؛ ولا شك أن عدم ورود اشارات أخرى إلى أماكن 
زراعتهما في الأندلس لا يعني عدم وجودهما في مناطق الأندلس الأخرىء إنما جاءت 
الأشارة إلى أن سرقسطة اشتهرت بحفظهماء كما وردت الاشارة إلى اشتهارها في حفظ ' 
الحبوب والفاكهة لفترات طويلة» مثل حفظها للقمح والعنب والتين والخوخ والأجاص 
والقراسيا"). وأما المناطق التي اشتهرت في الأندلس بغلات القمح والشعير بكثرة 
فهي أبذة التي تقع على مقربة من بياسة(". وقرطبة وأقاليمها")؛ وشنترة"؟؟» 
وقرمونة('")؛ وبلاطة التي تقع بين اشبونة وشنترين7'). وشريش”"".؛ ووادي 
الحجارة(”"؛ وتدمير2"؛ وتكثر زراعة الحبوب وخاصة القمح في برش لونة”"")؛ ومن 
أشهر بلاد الأندلس التي اشتهرت بزراعة الحبوب خاصة القمح والشعير مدينة 


(') الحميري» ص 545. 

") ابو الفداءء ص 75١؛‏ المقريء» نفح» ج١»‏ ص .١1514‏ 
(» الحميري؛» ص .١1١7‏ 

() المصدر نفسه» ص 74. 

9) المقري» نفح» ج١»‏ ص .١97‏ 

') المصدر نفسه؛ ج١2‏ ص .١197‏ 

" ابن سعيدء جاء ص ١١؛‏ الحميري» ص .١١‏ وقال ابن ابذة تقع على مقربة من النهر الكبير. 
العذري» ص 754 178 175 .١717/‏ 

(') المقريء نفح» ج١2»‏ ص .١155‏ 

:') الادريسي» صفة» ص .7١"5‏ 

'') الحميري» ص "5. 

”" الادريسي» ص 5١7؛‏ الحميري؛ء ص .١٠١7‏ 

7" الحميري» ص .١57‏ 

0 العذري» ص هم 

2 الحميري» ص .7١‏ 
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جيجت ان'')» كما أن يبورة القريبة من مدينة القصر تكثر فيها زراعة الحنطة إذ 
أنها اتصفت بخصوبتها()ء واشتهرت طليطلة()؛ وسرقسطة/) بحفظ القمح لفترات طويلة. 


وذكر العذري أن بلدئسية اشتهرت بزراعة الأرز()؛ أما زراعة قصب 
السكر فكانت منتشرة ومزدهرة في الأندلس إيان العهود الإسلامية فيها. وقد 
ذكر المقري أن زراعة قصب السكر كانت منتشرة في المناطق الساحلية مسن 
الأندلس7). أما المناطق التي كانت تشتهر بزراعته فهي اشبيلية")» وغرناطة 
والمناطق الساحلية القريبة منهال)؛ وفي شلوبين (شلوبينية) التابعة لهالا). وقد وصف 
القفزويني زراعة قصب السكر بأنها تجود في البيرة7” ')» ومن أوسع المناطق الأندلسية 
لزراعة قصب السكر مدينة المنكب فهي تعتبر مركزاً مهما لتصديره إلى المناطق 
الأخرى('". 


وتجود زراعة العصفر في لبلة(""» واشبيلية» حيث اعتبرت الأخيرة ركيزة 
. 5 05 05 5 1 


(') الحميري» ص .٠١‏ 

() الادريسي» صفةء ص .18١‏ 

() الحميريء ص 17؛ المقري» نفح» ج١ء‏ ص 47؛ القزويني» ص 545 وقال انها اشتهرت بحفظ 
الغلال. 

() المقري» نفح» ج١ء‏ ص 1917. 

© العذري» ص .١7‏ 

(9) المقريء نفح» ج١ء‏ ص .7٠١‏ 

() العذري» ص 15؛ الحميريء ص ""؛ المقريء نفح؛» ج١ء‏ ص .7١8‏ 

9) الحميري» ص 74. 

') القلقشنديء صبح» ج5؛ ص 8١1؛‏ وتقع شلوبين على مقربة من المنكب» الحميريء ص .١١١‏ 
:') القزويني»ء ص 451. 

('') القلقشندي؛ صبح؛ ج5؛ ص .7١8‏ 

(') العذريء ص ١١1؛‏ ابن الشباطء م4 ١ء‏ ص 7١١؛‏ القزويني» ص 555؛ الحميري» ص .١11‏ 
7”) العذري» ص 45؛ الحميري» ص .7١‏ 
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أما الزعفران فقد زرع بكثرة في الأندلس في كل من مدينة بيّاسة!) وبسطة التي 
قال فيها القلقشندي أنها تكفي مسلمي الأندلس بمادة الزعفران7)؛ء وكذلك 
تكثر زراعة الزعفران في بلنسية(")؛ كما أن طليطلة اختصت بالزعفران عالي 
القيمة الذي يستغل في التجارة فيحق ق لأصحابه أرباحاً كبيرة): وكذلك باغة 
التابعة لغرناطة7) ووادي الحجارة”7)ء وبسبب الانتتاج الفائض في الأندلشس من 
مادة الزعفران فإن تجارتها كانت رابحة وكانت تصل إلى مناطق كثيرة من العالم 
آنذاك7"), 


أما نباتات البقوليات فإنها تزرع في جيان27؛ ولقنت7"؛ ويبورة القريية 
من مدينة القصر”' ')ء وزرع الأندلسيون الأفأوية (التوابل والبهارات)؛ فقد زرعوا 
منها خمسة وعشرين صنفاً مثل السنبل والقرنفل والصندلء والقرفة؛ وقصب 
الذريرة!'". وقد بِيّن الحميري أن جبل شيبة القريب من مدينة قبرة» اشتهر 
بنباتات الأفأوية المختلفة(”"): كما أن المدينة نشسها اشتهرت بزراعتها”"): وكذلك 
الحال بالنسبة لجبال غرناطة!*"): أما السنبل الذي يزرع في الأندلس فانه 


() ابن سعيدء المغرب؛ ج”» ص ١7؛‏ أبو الفداءء ص 57١؛‏ القلقشندي» صبح.؛ جه5, ص 4775 
الحميري» ص 017؛ المقري» نفح» ج١2‏ ص 174: وقال أنه نوع من أنوع الطيبء انظرء ج١2‏ ص 
14 1 

('" القلقشندي» صبحء» ج5؛ ص .77١‏ 

() العذري» ص 7!؛ القزويني» ص 017. 

) الحميريء ص 77١؛‏ المقري» نفح» ج١ء‏ ص 47 .١‏ 

) المقري» نفح» ج١2»‏ ص .١549‏ 

.١517 الحميري» ص‎ ١9 

() ابن سعيد» ج”ء ص ١9؛‏ أبو الفداءء ص 57 ١؛‏ القلقشندي؛ء صبحء» ج5» ص 7179. 

) الحميري»ء ص .٠١‏ 

؟) المصدر نفسه» ص .١7١‏ 

:'" الادريسي» صفةء ص .١14١‏ 

(") المقريء نفح» ج١»‏ ص .١1519‏ 

”") الحميري» ص .١55‏ 

9" المصدر نفسه» ص .١59‏ 

9" القزويني» ص 047. 
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اتصف بالجودة(). وأعطى الحميري مثالاً لنلك فذكر سنبل قرطاجنة الحلفاء(", 
كما أشار إلى أن هناك نوعاً آخر من السنبل يزرع في الأندلس في مدينة شقورة وهو 
المسمى بالسنبل الرومي”). وقال القزويني أن زراعة السنبل والقسط والأشقاقل 
والانبرباريس والعود هي من النباتات التي كانت مزدهرة في الأندلس()؛ وقد بين 
الادريسي أن نبات العود يكثر في مدينة شلب ومناطقها حيث أنه يتاجر به إلى كثير من 
المناطق7*)؛ أما عود الألنجوح ذو الرائحة العطرية فقد زرع في منطقتي المرية 
واكشونبة7)؛ في حين أن لبلة هي موطن زراعة القرنفل7". 


ويزرع في شنترة نبات البنفسج() والورد الزكي في شقورة7)؛ إذ تعتبر هذه 
المدينة من المناطق المختصة بالعطر في الأندلس!'')» وتنبت أنواع الأزاهر في منطقفة 
قبرة('")؛ وجبال غرناطة(”")» كما أن الأخيرة تشتهر بأصناف الرياحين”"؛ في حين أن 
قبرة اشتهرت بالنرجس”7 ')» ومن نباتات الأندلس المشهورة الحلفاء التي اشتهرت بها كل 
من قرطاجنة الحلفاء7”')» ولقنت التي كانت تتاجر بهال"'). كما أن الأندلس اشتهرت 
بالأصباغ؛ فقد تميزت طليطلة بصبغها السماوي!"". 


)0 القزويني»ء ص .6٠١1‏ 
(» الحميري» ص .١60١‏ / 
(") المصدر نفسهء» ص .٠١6‏ ُ 
() القزويني»ء ص .501٠‏ 

() الادريسي» صفة» ص .18٠‏ 

') المقريء نفح» ج١»‏ ص .١5١‏ 

(» الحميري» ص .١55‏ 

) المصدر نفسه» ص .1١7‏ 

(') المصدر نفسه» ص .١٠١6©‏ 

:') المصدر نفسه2.» ص .٠١6‏ 

(”") المصدر نفسهء» ص .١55‏ 

”") القزويني» ص 01417. 

القزويني» ص 5147. 

9" الحميريء ص .١53‏ 

9') المصدر نفسه» ص .١6١‏ 

9”') المصدر نفسهء ص .17١‏ 

”") المصدر نفسه» ص 77١؛‏ المقريء نفح» ج١ء‏ ص 417 1. 
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الصناعات والتعدين 


أما في مجال الصناعة فقد كانت الأندلس من الدول الشهيرة في صناعاتها 
المدنية والعس كريةء إذ عملت في الصناع ات التعدينية والصناعات النسيجية 
والصناعات الغذائية» فكانت الأندلس من المناطق المهممة في العالم التي عرفت 
بصناعة المواد الغذائية كحفظ الحبوب والفواكه» وتجفيفها للاستفادة محنها في أوقات 
لا تكون فيه متوفرة بشكل طازج(")؛ كما أن صناعة النبيذ كانت مزدهرة في الأندلس» 
إذ استخرجوا الخمر من العنب على الرغم من تحريمها(")» وقد وردت اشارات في 
بعض المصادر تثبت أن بعض الأندلسيين كانوا يشربونها وسمّت بعض الأماكن التي 
كانت نقاط تجمع لشاربيها("؛ كما أنهم استعملوا معاصر الزيتون7') والطواحين الهوائية 
المائية*). 


وقد ازدهرت الصناعات النسيجية في الأندلس إيان العصر الإسلامي 
ازدهاراً عظيماً ووصلت إلى أوج عظمتها واتقانهاء وشاهدها في اتقان الأندلسيين 
لفنون الأصباغ7"), الأمر الذي أكسب ملابسهم الألوان الزاهية الفاخرة. فقد 
ذكر الادريسي أن الثياب البيضاء التي كانت تصنّع فسي حصن بكيران تباع 
بأثمان غالية7 كما أن قلشانة القريية من شذونة كانت تشتهر بصناعة نوع 
من الثياب عرف بالثياب القلشانية"). وامتازت شنترين بنسيج الثيساب 
المذهبة"). أما الصناع ات الكتانية فقد كانت باجة وتوابعها متخصصة 


() ابن حجاج؛ ص 7777 754 48؛ انظر المقريء نفح» ج١:‏ ص 151. 

('» حسن» د.حسن ابراهيم» تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي؛ ج7؛ ط"؟؛ مصرء 
414 »ص ."١١‏ 

© ابن سعيدء ج١ء‏ ص ١١ء‏ ج7ء ص 2795 4754 الحميريء ص 1417. 

()ن. حسن» ج7ء ص .7١١‏ 

9) المرجع نفسه؛ ج"» ص .7”٠١‏ 

(9) ابن الشباط؛ م »١5‏ ص 7١١؛‏ الحميري» ص 7”4: ١5١؛‏ المقريء نفح» ج١ء‏ ص .7١١‏ 

(') الادريسيء صفةء» ص .١157‏ 

9) الحميري» ص .١57‏ 

9) القزويني» ص 547. 
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بصناعتها('). وكانت المصنوعات الكتانية والأردية الني تصنع في بجانة تصل 
إلى مصر ومكة واليمن7). وذكر ابن حوقل أن الأندلس اشتهرت كذلك بصناعات 
الصوف واللبود والأصباغ والديباج التي لا تضاهيها أية صناعة مماثلة في العالم 
آنذاك7) كما أن صناعة الخز والملابس الشتوية المشمعة الواقية من المطر كانت 
مزدهرة في الأندلس7')؛ وممًا ميّز صناعات الأندلس رخص ها وتوافرها بكثرة في 
الأسواق©. 


كما أن الأندلس اشتهرت بمنسوجاتها الحريرية» وذلك لتوفر مادة الحرير بكثرة في 
الأندلس7) فبرزت مالقة7") والمرية0)» واندرش وفنيانة ودلاية وغرناطة كمناطق 
متخصصة بهذه الصناعة7)», وكذلك بجانة(' ')؛ كما أن غرناطة وبسطة اشتهرتا بصناعة 
الثياب الحريرية وخاصة الصنف الذي عرف بالملبد المختم ذو الألوان العجيبة'". 
وذكرت بعض المصادر”"") أن المرية لوحدها كانت تحتوي على ثمانمائة نول لنسج طرز 
الحرير وألف نول للحلل النفيسة والديباج الفاخر...وللثياب الجرجانية: وللتصفهانية» 
وللعنابي والمعاجر المدهشة والستور المكللة. وهذه الأعداد تدل على ازدمار ورقي 
وتطور الصناعات الأندلسية في مجالات الملابس. 


(') المقريء» نفح؛ ج١ء‏ ص .١165‏ 

ابن حوقل» ص .١٠١9‏ 

() المصدر نفسه» ص .١١9‏ 

() المصدر نفسه؛ ص .١٠١9‏ 

(') المصدر نفسه» ص .١٠١5‏ 

)١‏ انظر هذه الدراسة» ص 

() المقريء نفح» ج١ء‏ ص .١57‏ 

(") الحميري:» ص 84!؛ المقري» نفح» ج١»‏ ص .١517‏ 
() المقريء نفح» ج١ء‏ ص .7١١‏ 

:') الحميريء ص 94”. 

((') المقريء نفح» ج١»‏ ص .7١١‏ 

('') الحميري» ص 85 !؛ المقريء نفح؛ ج١ء‏ ص .١155‏ 
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كما أن المرية ومالقة ومرسية كلها قد اختصت بالوشي المذهب الذي يتعجب من 
حسن صنعته أهل المشرق7)ء وأضاف ابن سعيد أن مرسية اشتهرت بصناعة الحلل 
والديباج!)؛ كما أن فنيانة هي الأخرى ازدهرت فيها صناعة طرز الديياج كما ذكر 
الحميري("؛ وكذلك فإن المرية تفوقت في صناعته7). ومن صناعات الأندلس المدنية إيان 
العهد الإسلامي صناعة الوطاء الجنجالي الذي اشتهرت بتصنيعه شنتتجالة7)» وطرز 
الوطاء (البساط) البسطي المتميز دون غيره الذي كان يصنع في بسطة("2» كما أن مرسية 
اشتهرت بصناعة البسط الرفيعة(". 


ومن الصناعات التي لعبت دورا مهما في حياة الأندلس صناعة الفخار المذمب 
العجيب الذي استخدم في مجالات واسعة للتجارّة فيما بين الأندلس وغيرها من المفاطق 
البعيدة» وأبرز المناطق التي كانت مراكز صناعة متخصصة في هذا المجال مالقة!", 
واندراش التي امتازت بصناعة الفخار عالي الجودة نظرا لجودة تربتها()؛ وكذلك 
ارتصضوتة والقررة وزوريةة ١١‏ لمااعومتية ومالقة والدروة فإنها حسهها اخ احتصعة 
بصناعة الزجاج والفخار المزجج والمذهب7''). ويصنع في الأندلس نوع من المفضض 
المعروف بالفسيفساء في المشرق7""). 


ومن الصناعات الأندلسية التي صنعتها مرسية في عهد العرب الأسرّة المرصعة 
والحصر الفتانة الصنعة وآلات الصتفر والحديد من السكاكين والأمقاص المذهبة» وأجهزة 


('" المقري» نفح» ج١ء‏ ص .7١١‏ 

ابن سعيد» ج"» ص 755. 

() الحميري» ص .١5454‏ 

؛) المقري» نفح؛ ج١ء‏ ص 157. 
الحميريء ص .١١7‏ 

القزويني» ص ”07١5؛‏ الحميري» ص ©5. 
(" الحميريء ص .١187‏ 

ابن بطوطة» ص 175؟؛ القلقشندي» صبح: ج5» ص 715. 
القلقشندي» صبح؛: ج©:» ص .77١‏ 

(') المصدر نفسه؛ ج5©» ص 777. 

('") المقريء نفح» ج١ء‏ ص .7١7‏ 

المصدر نفسه؛» ج١ء‏ ص .7١7‏ 
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العروس7) واختصت مالقة بصناعة الأطباق وما شابه()؛ كما أن الأندلس اشتهرت إيان 
العصر الإسلامي بالجلود ودباغتها() فاشتهرت لبلة بصناعة الجلود( )؛ وباجه بدباغتها("). 
وقد ذكر الادريسي أن قرطبة اشتهرت في مختلف الصناعات7). 


واشتهرت الأندلس في مجالات الصناعة التعدينية بالاضافة إلى الثروة المعدنية 
الهائلة التي ظلت آلاف السنين لم تمس منذ استغلها الفينيقيون» ففي الأندلس معادن الذهب 
والفضة والرصاص والشب والزتبق واللازورد والتوتيال"» والنحاس0). والزاج والطفك") 
والحديد7”' والكبريت الأحمر والأصفر والزنجفر والكحل('' وبها من الأحجار الكريمة” 
الياقوت والبلور والجزع!"') كما يوجد بها معدناً المغناطيس والشادنج!"") كما أن العنبر 
موجود في جهاتها الغربية©'). ومن معادن الأندلس التي ازدهرت صناعتها في ظل الحكم 
الإسلامي للاندلس معدن الزجاج*' وكما أن معدن المغنيسيا متوافر بكثرة في 
الأندلس7"). ومعدن الذهب التبر وبرادة الذهب الخالص تكثر قرب لشبونة في منطقة 
حصن المعدن7""): حيث أن البحر يقذف بالذهب التبر إلى منطقة الحصن7”", ويوجد 


)0 المقري» نفح» ج١2‏ ص 3 

60 القلقشندي» صبح» ج*©» ص 184 . 
(© العذريء ص .١١١‏ 

(5 


القزويني» ص ه05. 

') المقريء نفح» ج١ء‏ ص 151. 

(') الادريسي» صفةء ص .7١8‏ 

() ابن الشبّاطء م4 »١‏ ص ”7١٠١؛‏ القزويني» ص “.ة؛ ابن عذاريء ج”"» ص ١؛‏ وهونكه؛ ص 5174. 
9 ابن الشبّاط» م4١ء‏ ص 7١٠؛‏ ابن عذاري؛ ج7ء ص .١‏ 

ابن الشبّاطء م4 ١ء‏ ص ”١٠؛‏ ابن عذاري» ج؟؛ ص .١‏ 

..6١7 ابن الشبّاطء م 4 ١؛ القزويني» ص‎ )'١ 

('" القزويني» ص .6٠١7‏ 

”) المصدر نفسه» ص .6٠7‏ 

("') المصدر نفسهء» ص .6١7‏ 

© المصدر نفسهء ص 7١5؛‏ المقريء نفح» ج١2»‏ ص .١5٠‏ 

9) ابن سعيدء ج١2‏ ص 377"؛ القزويني» ص 5: 7؛ المقريء نفح» ج١2»‏ ص 54 717. 
5 المقريء نفح» ج7ء ص .١47‏ 

"') القزويني» ص 547؛ ابن عذاريء ج7» ص 5"١؛‏ الحميري» ص .١١‏ 

4 الادريسي» صفة» ص ١84‏ 
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معدن التبر الخالص في لشبونة7)ء ويستخرج قسم من معدن الذهب من نهر لاردة() 
ومن لاردة نفسها()؛ كما أن الذهمب يستخرج من البيرة9) في حين أن برادة 
الذهب الخالص تستخرج من مجرى نهر غرناطة”7) وهناك كميات من 
الذهب تستخرج من حصن المدور”": وأعظم مناهطق الأندلس ذهباً جهة شنت 
ياقو(". 


أما معدن الفضة في الأندلس فموجود في كورة تدمير() وجبال 
حمّة بجانة") وقرطبة7 ') وكرتش التابعة ل ها('). وفي البيرة(”') ولوسة التابعة 
لهال”') وفي شنترة' كما أنه موجود في كورة باجة”)؛ ومن المعادن الكشيزة في 
الأندلس الحديد الذي كان يستخرج من بكارش التابعة للمرية7') كما استخرج من كورة 
المرية"')» ومن وربة التي تقع بين دانية وشاطبة*"): والبيرة9')؛ وفريش7”') ومن جبل 


لل القزويني» ص 555؛ المقري» نفح» ج١2‏ ص 47 ١‏ وقال يجمع الذهب من ساحل الاشبونة. 
'' المقريء نفح» ج١ء‏ ص .١537‏ 

الحميري» ص .١58‏ 

() القزويني» ص 507؛ الحميري» ص 75. 

(7) القزويني» ص 547. 

() الحميريء ص 47 .١‏ 

() المقريء نفح» ج١ء‏ ص .7١١‏ 

') العذري» ص !؛ المقريء نفح» ج١»‏ ص .١548‏ 

”) المقري» نفح» ج١ء‏ ص .١548‏ 

(') القزويني» ص 0507؛ المقري» نفح» ج١2‏ ص .7٠١‏ 
('" المقريء» نفح؛ ج١؛‏ ص .1١.48‏ 

00 الحميري» ص 05 

المقريء نفح» ج١ء‏ ص .١48‏ 

9" المراكشي» ص 48 5. 

9') المقري» نفح؛ ج١2‏ ص .١591‏ 

7" المراكشيء ص 448. 

المقري» نفح» ج١ء‏ ص .١517‏ 

9" المراكشي» ص 48 4. 

1" القزويني» ص 507؛ الحميري» ص 74. 

(:") الحميري» ص .١47”‏ 
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طليطلة('): وجبل مدينة أندة التابعة لبلنسية(). أما مدينة شلطيش فتعتبر متخصصة في 
الصناعات الجلدية(). ويعتبر معدن النحاس من المعادن الوفيرة في الأندلس خاصة في 
جبال طليطلة!)» وفي البيرة() وبجانة7")» وتعتبر المناطق الشمالية من الأندلس من أكثر 
متاظقها تجاننا١".‏ 


أما معدن الرصاص فموجود في تدمير7)؛ وفي دلاية0) وبرجة('' التابعين للمرية» 
وفي البيرة('')» في حين أن معدن الزتبق كان موجوداً في منطقة شمال قرطبة في حصن 
أبال("') وهذا الحصن هو مركز تصنيع الزنجفورء ومنه كان التجار يتجهزون بللزنجفور 
والزئبق إلى مناطق عديدة من المعمورة: وأمّا عملية استخراج هذا المعدن فكانت تتم مسن 
باطن الأرض ومن ثم يتم صهره لتنقيته من الشوائب العالقة به في أفران أعدت لهذا 
الغرض7”")؛ واستخرج الأندلسيون الزتبق من جهات قرطبة!*') وجبال البرانس”*' كما 
ذكر المقريء ومن فحص البلوط("')؛ ومن شلون الواقعة على بعد أربعة مراحصل من 
قرطبة ومنها كان يصتّر إلى جميع المغرب!"". 


(') الادريسي» صفةء ص .١88‏ 

() المقريء نفح» ج١ء‏ ص .١487‏ 

() الحميري؛ ص .١1١١‏ 

9) الادريسي» صفة» ص 88١؛‏ الحميري؛ ص .١77‏ 
9) القزويني» ص .6٠7‏ 

الحميريء ص 79. 

المقري» نفح» ج١ء‏ ص .7١١‏ 

العذري» ص ”. 

(') المراكشيء» ص 5548. 

(" المقريء نفح» ج١2‏ ص 0190 | 

”" القزويني» ص 507؛ الحميري» ص 74. 
00 الحميري» ص .٠١‏ 

(") المصدر نفسه» ص .٠١‏ 

9 المقريء نفح» ج١2‏ ص ..7٠٠١‏ 

9 المصدر نفسه؛ ج١2‏ ص .١547‏ 

9" الحميري» ص ”47 .١‏ 

”') المراكشي» ص 58 5. 
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واشتهرت الأندلس برخامها المتعدد الأنوان ك الخمري والأحمر 
والأبيض والمجزع7"» ففريش هي إحدى مناطق الأندلس التي وجد فيها 
الرخام”) واشتهرت جبال قرطبة برخامها الأبيسض الناصع اللون والخمريء كما 
وجد الرخام أيضا في ناشرةء وبباغة التابعة لغرناطة التي اشتهرت بكثرة الرخام 
الغريب الموشى بالحمرة والصفرة والحالكة والمجزعة7"؛ وأمَا كورة المرية فهي 
من مواطن الرخام في الأندلس0'). واشتهرت الأندلس بمعادن الزاج في لبلة0“, 
والشب في لبلة0) وقرطبة7"؛ والمغناطيس في تدمير7)؛ ويوجد معدن البلور على 
مقربة من حصن لورقة وبجبل شحيران في يبرة(". واللازورد” ') ومعدن 
مغرة(”') ومعدن ترية صفراء7”') في لورقة» أما معدن الصفر فقد وجد في البيرة("", 
كما وجد في ساحلها في بطرنة معدن التوتيا الجيد النوعية والذي كان يستعمل 
في صبغ النحاس”*')». وأشار القزويني والحميري إلى أن هذا المععدن 
موجود في البيرة نفسهال”)؛ وفي قرطبة7"). ووجد معدن المهى في منطقة بطليوس7”") 
في حين أن معدن الطفل قد تركز في جبل طليطلة؛ ونظراً لوجوده بكثرة فقد استغل 


() أبو الفداءء ص .١7‏ وذكر القزويني أن الرخام موجود في الأندلس؛ القزويني» ص 5.7. 
الحميري»ء ص 547 .١‏ 

() المقري» نفح» ج١2‏ ص .78١‏ 

() المصدر نفسه؛ ج١2‏ ص .١157‏ 

) القزويني» ص 555؛ الحميريء ص 58١؛‏ المقري» نفح» ج١2‏ ص .7١١‏ 

القزويني» ص 507؛ الحميري» ص .١58‏ 

القزويني» ص ”007؛ المقريء نفح» ج١»‏ ص .7١١‏ 

) المقري» نفح» ج١ء‏ ص .١57‏ 

') المصدر نفسه؛ ج١ء‏ ص .١47‏ 

(') الحميري»ء ص ١7١؛‏ المقري» نفح» ج١»‏ ص .١57‏ 

الادريسي؛ صفة» ص "1 ١؛‏ الحميري» ص .١ 7١‏ 

”"' الادريسي» صفةء ص 55 ١؛‏ الحميري» ص .١7١‏ 

”') القزويني»ء ص 07١0؛‏ الحميري» ص 75. وقد وصف المقري معدن الصقر أنه قريب الشبه مسن 
الذهب تقريباء وأنه يوجد في شمال الأندلس؛ المقريء نفح» ج١ء‏ ص .7١١‏ 

9" المقريء نفح» ج١ء‏ ص .١57‏ 

9 القزويني» ص 5.07؛ الحميري» ص 74. 

9" القزويني» ص 007؛ المقري» نفح» ج١:»‏ ص .١47‏ 

الحميري» ص ”. 
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تجارياً وصدر إلى البلاد الأخرى("؛ وفي قرية مغام!) التابعة لها. ومن المعادن التي 
استغلها المسلمون في الأندلس معدن الكحل الذي استخرج من بسطة!) وطرطوشة') 
وكذلك معادن الكبريت الأحمر والأصفر7)ء ووجد حجر المرقشيتا الذهبية (معادن 

بريتية) في جبال ابذة0)» وقد ذكر الحميري أن معدن الكبريت موجود في جبانة!"). كما 
أن معدن القصدير من الصنف الجيد موجود في اكشونبة)» وأما الملح الادراني الأبيض 
فإنه موجود في كورة سرقسطة(). واستغلت الأحجار الكريمة إيان الحكم الإسلامي مكل 
الياقوت الأحمر الذي وجد في حصن منت ميور التابع لمالقة')؛ والمرجان الذي استخرج 
من بيرة التابعة للمرية('')؛ والعنبر الفائق الذي اشتهرت ج هات الأندلس الغربية 
بانتاجه!”') وخاصة لشبونة(”")؛ وساحل شنترين وشذونة!*). 


') المقريء نفح» ج١ء‏ ص .7١١‏ 

ابن حوقل» ص .١١١‏ 

2( القزويني» ص ه.م ”7١اه؛‏ الحميري» ص ه66 

؛) القزويني» ص 5؛ المقري» نفح» ج١ء‏ ص 147 .١‏ 
') المقري» نفح» ج١2‏ ص 47 .١‏ 

') المصدر نفسه» ج١»‏ ص .١47‏ 

() الحميري» ص 5". 

(') المقريء» نفح» ج١»‏ ص ١57‏ 

» الحميريء ص 17؛ المقريء نفح» ج١2‏ ص .١6١‏ 
:') المقري» نفح» ج١»‏ ص .١547‏ 

('') المصدر نفسه؛ ج١ء‏ ص .١57‏ 

7" المصدر نفسه؛ ج١2‏ ص .١5٠‏ 

"" القزويني» ص 655. 

.1١7 23١١ الحميري؛ء ص‎ )' 
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الصناعات الأندلسية الحربية. 

أما الصناعة العسكرية في الأندلس فقد بلغت شأناً عظيماً من الاتقان والرقيء وقد 
أشار المقري إلى ذلك بقوله: أن مرسية كانت تصنع آلات العسكر بشكل بهر العقول7", 
وقد أيد ذلك ابن سعيد ولكنه ركز على صناعات الأندلس بشكل عام()» فكانت صناعات 
الأندلس الحربية مميزةء خاصة في عهدي الإمارة والخلاقة» إذ انتشفرت دور صناعة 
السفن والمراكب البحرية بكثرة» والفضل في ذلك يعود إلى كل من الأمير عبد الرحمن 
الثاني (الأوسط)» وعبد الرحمن بن محمد الثالث الناصر لدين اللهء والحكم المستنصرء 
الذين قاموا بإنشاء دور لصناعة السفن الحربية في كل من: المرية(", دانية!'). مالقة(", 
لقنت( شنتمرية الغرب(). طرطوشة"), شذونة7) شلطيش''').ء بجانة!''), اشبيلية0, 
الجزيرة الخضراء”")؛ شلب" الزهراءا*")؛ قصر أبي دانس7")» طركونة!"")» وميورقة 


(') المقري» نفح؛ ج١ء‏ ص .7١7‏ 

لل ابن سعيدء ج27 ص 3. 

() ابن سماك» ص 75!؛ المقري» نفح» ج١2‏ ص 57١؛‏ د. سالم؛ السيد عبد العزيزء ود. العبادي» 
أحمد مختارء تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلسء بيروتء لبنان؛ 155١م,‏ ص 205١‏ 
١ل‏ لكل هلال الال خا 

) الادريسي» صفة» ص57١؛‏ تاريخ البحرية» ص75؛ د.سالم؛ السيد عبد العزيز» تاريخ مدينة المرية 
الإسلامية قاعدة أسطول الأندلس» ط١ءدار‏ النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت»: 959١م‏ ص/7"7. 
7 القلقشندي» صبحء» ج©» ص 9١1؛‏ تاريخ البحرية» ص 70١؛‏ تاريخ المرية» ص 5". 

(9) الحميري»ء ص ١17؛‏ تاريخ البحرية» ص 75١؛‏ تاريخ المرية» ص 56". 

(» الحميري» ص 5١١؛‏ تاريخ البحرية» ص .١78‏ 

) الادريسي؛ صفة» ص 5١‏ ١؛الحميري»ص‏ 74١؛‏ تاريخ البحرية» ص 170؛ تاريخ المرية» ص6". 
() الحميري» ص .١١7 297١١‏ 

:') الادريسي؛ صفةء ص 78١؟؛‏ الحميري» ص .١١١‏ 

('') تاريخ البحرية» ص .778١517‏ 

('') المرجع نفسهء» ص 215١ 15١‏ 1817. 

('") تاريخ البحرية» ص 175؛ تاريخ المرية» ص 5”. 

9') تاريخ البحرية» ص 170؛ تاريخ المرية» ص 717. 

9 تاريخ البحرية» ص 170؛ تاريخ المرية» ص 717. 

59 تاريخ البحرية» ص 176؛ تاريخ المرية» ص /ا”. 

”') تاريخ المرية» ص 5””. 
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في جزر البليار)؛ وقد كان همّ الأمراء الأمويين تدعيم البحرية الأندلسية لمواجهة 
الأخطار المحدقة بالأندلس من الخارجء لا سيّما خطر النورماديين»ء وخطر الممالك 
المسيحية» وافرنجة قطلونية» بالاضافة إلى الخطر الكامن في العدوة المغربية وهو الخطر 
الفاطمي. كل هذه العوامل مضففاً إليها الرغبة في قوة السلطان والجاهء أدت إلى قيام 
هؤلاء الأمراء بتطوير قطعهم البحرية والحربية فكان منها 


.١‏ الشواني: وهي أكبر أنواع السفن وأكثرها استعمالآء وكانت مزودة بأبراج وقلاع 
للدفاع والهجوم؛ وكانت أهم القطع في الأسطول الإسلامي» وقد وصلت حمولتها في 
المفوْسظ إلى ماتة وتحسين وجل : 

". القرقور: وهو نوع من أنواع السفن العظيمة التي كانت تختقخنص بحمل المواد 
التموينية والإمدادات العسكرية للأسطولء واسمها بالإسبانية ا 

.٠‏ الأجفان الغزوية أو الغزوانية (هكذا كانت تعرف في الأندلس)؛: كما أنها عرفت باسم 
الصندل وهذه التسمية مأخوذة من أصل لاتيني» وهذه المركبة هي عبارة عن مركب 
حربي مسطح كانت تستخدم لحمل المقاتلة والسلاح والمؤن» وقد سميت بالعربية 
أيضاً باسم (الشلندي)!"). 

4. المسطحء وعرفت في الأندلس باسم الحمالة» وهي من سفن الأسطول الإسلامي 
الكبيرة الحجم ومهمتها حمل الأسلحة للأُسطول2. 

ه. الطراد أو الطريدة: سفينة صغيرة سريعة السير والحركة؛ وظيفتها حمل الفرسان 
والخيول» وسعتها أربعين فارسآء وكانت تفتح من الخلف حتى يسهل الصعود إليها 
والنزول منها("). 


(') الرفاعي» أنور» الاسلام في حضارته ونظمه الادارية والسياسية والأدبية: والعلمية والاجتماعية 
والاقتصادية والفنية» ط؟»؛ دار الفكرء دمشق» 407١اهلم/19187م»‏ ص .5١١‏ وذكر ابن سعيد أن 
الشواني كانت مستخدمة في الأندلس إبان حكم المرابطين:ابن سعيدء ج"ء ص ."٠ ٠١‏ وبين الحميري أن 
الشواني كانت تتبع لقاتد طرشوشة؛ الحميري» ص 57. 

(» الرفاعيء ص .7١١‏ 

() المرجع نفسهء ص .7١١‏ 

9) المرجع نفسهء ص ؟7١5.‏ 

') المرجع نفسهء ص .7١7‏ 

9) المرجع نفسهء 717 
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5. الحراقة: استخدمها مسلمو الأندلس ومسلمو المشرق» وكانت مزودة بمنجنيقات لقذنف 
النيران المشتعلة على العدو('). 

. الحربية: نوع من الشوانيء لكنها أصغر منهاء امتازت بسرعتها وخفة حركتهاء ْ٠‏ 
واستخدمت في الأسطول الأندلسي(". 

. البطة: سفينة من النوع الكبير مكونة من عدة طبقات؛ ولها ما يقارب الأربعين 
شراعا استخدمت لتقل الميزة والأسلحة والمقائلة» وكانت مهيأة لحمل سيعاقة راكب 
اضافة إلى طاقمها وملاحيها. 


وهناك أنواع أخرى من المراكب استخدمت في الأساطيل الإسلامية مثل الغواب» 
واسمها مأخوذ من شكل مقدمة السفينة الذي كان على ه كل رأس الغراب7)؛ ومثل 
السميريات: التي كانت معدة لنقل المعدات الحربية ولحمل المقاتلة والرماة والملاحين» 
وهي من السفن القادرة على العمل في البحار والأنهارء وكان يعمل على متنها في 
التجذيف أربعون مجذفا(). 


أما بالنسبة لصناعة المراكب السفريّة والحراريق فإن لقنت كانت مختصة 
بهذا النوع من السفن7)؛ في حين أن شذونة كانت تصنع الغرابيل من المقل", 
أما طرطوشة فقد اعتبرت مركزا مهما لصناعة المراكب الكبيرة؛ نظرا لتوافر 
أخشاب الصنوبر الملائمة لمثل هذا النوع من الصناعة؛ فكانت تصنع أنواعاً من 
السفن عرفت بالصواري والقرى3). وأما صناعة المراسي التي ترسو بها السفن 


(') الرفاعي» ص .7١7‏ 

) المرجع نفسهء ص .7١‏ 

( المرجع نفسهء ص 7١7‏ 

) المرجع نفسهء ص .7١77‏ 

) المرجع نفسه؛ ص .5١7‏ 

9') الحميري» ص .١7١‏ 

() المصدر نفسه» ص .1١7 49١١‏ 

() الادريسي» صفة» ص 1١‏ ١؛‏ الحميري» ص .١714‏ 
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فان دار صناعة الحديد في شلطيش هي التي كانت تقوم بهذه الصناعة المعقدة نظرآا 
لصلابة الحديد المستعمل في صناعتها(". 

ومن الأسلحة الحربية التي استعملها المسلمون النار اليونانية؛ وهي 
مزيج من الكبريت وبعض الراتنجات والأدهان على شكل سائل يطلق بواسنطة 
اسطوانة نحاسية كانت مشدودة في مقدمة السفينة» فيتم قذف السائل منها وهو 
في حالة الاشتعال» وكان المسلمون يطلقونه بشكل كرات مشتعلة أو بش كل قطع من 
الكتان الملوث بالنفطء وهذه النار كانت تبقى مشتعلة في الماء أو الهواء()؛ وقد 
توصل المسلمون إلى معرفة النار (الاغريقية) التي كان يتكتم عليها البيزنطيون 
منذ أن استخدموها في عام 515هه, كما استخدم المسلمون في الأندلس 
الأقواس القذافة (راجمات النبال)(2)؛ كما أن المسلمين استعملوا النفط البحري 
الذي يجهز من القطران والكبريت ومواد أخرى ملتهبة» تزداد اشتعالاآً عند 
ملامستها للماء بدل أن تنطفئْ كما هو الحال في الحالات العادية؛ وكان يطلق 
بواسطة آلة تسمّى النفاطة» كما كانوا يلقمونها أحياناً بالسهام والنشاب المنجنيق» 
وقد استخدمها عرب الأندلس وأتقنوا استعمالها9). 

وبرع الأندلسيون في صناعة السروج واللجامات والمغافر» وتتّيزوا بصناعة 
الأسلحة وتصديرها ولا سيّما صناعة المقبض والغمد بالاضافة إلى صناعة السيوف97) 
والخناجر والدروع والتروس والرماح والسكاكين!). خاصة في طليطلة وقرطبة وغرناطة 
واشبيلية ومرسية والمرية. وقد ورد قول لابن سعيد في المقري أن أكثر همم أهل 
الأندلس كانت متجهة إلى هذا المجال(". 


(') الادريسي؛ صفةء ص 78١!؛‏ الحميري» ص .١١١‏ 

('» الرفاعيء ص .75١6‏ 

() فرحان» د. يوسف شكريء غرناطة في ظل بني الأحمرء دراسة حضارية» بيروت» ١194م»‏ 
1 

) الرفاعيء ص .5١5‏ 

') اشتهرت في الأندلس صناعة السيوف التي عرفت بالبرذليات التي كانت تصنع من فولاذ اشبيلية 
الذي اتصف بجودته؛ المقري» نفح» ج١ء‏ ص .١57‏ 

() المصدر نفسه» ج١2‏ ص 7١7؛‏ د. حسنء تاريخ» ج7"ء ص .71٠‏ 

" المقري» نفح» ج١ء‏ ص .١517‏ 
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وكانت مالقة مركزا مهما لصناعة الجلد كالأغشية والحزم والمدورات ومختلف 
الأدوات التي تصنع من الحديد كالسكاكين والمقصات وما شابه7)» وذكر الاصطخوي أن : 
مقابض السيوف كانت تصنع من السفن نوع من الجلود يتصف بالغلظة والسماكة كجلود. 
التماسيح 


ومن أبرز أنواع الازدهار الصناعي العسكري في الأندلسء اختراع البارود. 
واستعماله في الحروبء كما أن المسلمين استفادوا منه في أغراض مدنية» وقد برعوا في 
زخرفة البارودة ونقشها بالآيات القرآنية("؛ وذكر د.الفنجري أن عددا من البا 
الأوروبيين من أمثال غوستاف لوبون وسارتون وسيجريد هونك ه يجمعون على 
أوروبا عرفت البارود والأسلحة النارية عن طريق العربء فنقلوها عنهم ثم طوّروها بعداا 
ذلك ), 


كما أن صناعة المدافع كانت من الصناعات المتقدمة عند للستي فخ حتكوار 
أنواعاً مختلفة الأحجام والصنعة» كما برعوا في وضع موازين معينة لضبط الإصابة 
بدقة» وقد أخذت الجيوش الإسبانية هذه الصناعة عن المسلمين في الأندلس وقهرم 
بتطويرها”). وقد ورد في الموسوعة الإسلامية أن المسلمين استخدموا سلاح البارودا 
وعرفوا المدفعية واستخدموها في الدفاع عن قلاع الحمراء. كما أن القشتاليين عرفوها"., 


مما سبق يمكن القول أن الأندلس إبان عهود المسلمين كانت متقدمة في الصنا 
العسكرية سواء المتعلقة منها بالأفراد أو القوات البرية أو الفرسانء وكذلك الا 
المتعلقة بالأسطولء ونتيجة لهذا التقدم فإن أندلس المسلمين كانت لها اليد الطول ىف 
مجالات الحضارة والقوة العسكرية التي فرضت سيطرتها على مناطق بحرية مهمة نظر 
لتوافر المواد الأولية ولوجود ازدهار اقتصادي فيها سواء الزراعي منه والصناعي. 
(') القلقشندي» صبح الأعشى» ج5» ص4١7.‏ 
0 الاصطخري» المسالك والممالك» صه”. 
"" د. الفنجريء العلوم الإسلامية» ج؟» ص؟7, 517 55. 
0( المرجع نفسه» ج23 ص7 3. 
) المرجع نفسه؛ ج”ء ص5156717. 
60 .1087-1088 .مم ره .1 ربسقاكآ أعل منفة جو [عتوممظ» 

كه١١‏ 
.0035| // :مط 


الطب والصيدلة في الأندلس 


عمد الأطباء في الأندلس إلى استخدام المنهج التجريبي إضافة إلى ما وجدوه في 
الكتب؛ فقد أجروا التجارب على الحيوانات والنباتات» ودعمت الدولة العربية الإسلامية 
هذه التجارب وشجعتهاء فمارس الأطباء الطب السريريء وأنشأوا المستشفيات؛ واتبتعوا 
في ادارتها نظاماً جديداً محدداء حيث صنفت حسب الجنس ونوع المزض. وقد ساهم 
هؤلاء الأطباء مساهمة عظيمة في مجال الأدوية والعقاقير التي استخرجوها من النباتات 
والحيوانات» كما سخروا بعض أنواع الحجارة لتفتيت حصى الكلى والمثانة. 


ومن الأطباء الأندلسيين الذين برعوا آنذاك: الزهراوي وابن رشد وابن الهيثم. 


وقد تأثرت اوروبا بالحضارة العربية الإسلامية في الأندلس وفي غيرها من أقطار 
العالم الإسلامي تأثراً واسعآء الأمر الذي مهد إلى قيام حركة ترجمة نشطةء وإلى إنشاء 
المدارس الطبية والمستشفيات برعاية الملوك والبابوات» وإلى ازدياد العناية الصحية 
والطبية. 

وكان أهل الأندلس - منذ الفتح حتى عهد الأمير عبد الرحمن بن معاوية مؤسس 
دولة بني أمية ‏ يعولون في الطب على كتاب مترجم من كتب النصارى يقال له: 
(الإبريشم) ومعناه: المجموع أو الجامع؛ وكانوا قوماً من النصارىء ولم تكن لهم بصارة 
بصناعة الطب والفلسفة والهندسة في أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكم(". 


ولا شك في أنه دخل مع الأمير عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) وقبله أناس 
معينون لممارسة مهنة الطبء قدموا من الشرقء وكانوا مرافقين للحملات العسكرية التي 
قادها طارق بن زياد وموسى بن نصير لفتح الأندلس» ومنهم الطبيب أبو ابراهيم المذحجي 
الذي كان اول من نشر العلوم الطبية في الأندلس» ويحتمل أنه مارس الطب بأفكار 
وأساليب جديدة لم تكن معروفة فيها آنذاك0. 


* ساعد في انجاز موضوع الطب والصيدلة في الاندلس الأستاذ الدكتور بسام اسعد عماري. 

ابن جلجلء أبو داود سليمان بن حسان الاندلسي (ت ب //ااه)ء طبقات الأطباء والحكماء» تحقيق 
فؤاد السيدء مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية» القاهرة» ©16١م»‏ ص 17. 

(7) عبد العزيز بن عبد اللهء الطب والأطباء بالمغربء الرباط» د.تء 2015٠‏ ص .3٠١‏ 


/لاه.١‏ 
]أ.00.135// :مط 


كما وقد إلى الأندلس في إمارة محمد بن عبد الرحممن (11/7-7517هل/867- 
5ىلم) الطبيب يونس بن أحمد الحراني» واستقر هناك7'). ولا بد من أنه طبق خبراته 
الطبية على ما واجهه فيها من حالات مرضية. 


وتعتير صناعة الطب من أشرف الصنائع لأنها تهتم بالانسان!). فهي - كمأ يرى 
ابن خلدون ‏ صناعة من الصنائع التي لا تستدعيها إلا الحضارة والترف(). ونظواً لأن 
الحضارة الإسلامية في الأندلس قد بلغت اوجها. فقد تقدمت فيها هذه الصناعة تقدمآً 
مشهوداء ومن مظاهر ذلك تأليف مجلس أطباء أو 'كوميسيون" طبي ليقوم بمهمتين: 


اولاهما: إجراء اختبارات على الذين يريدون أن ينصبوا أنفسهم لعلاج المرضىء والكشف 
عن أدوائهم؛ فكل من أراد أن يزاول مهنة الطب عليه اولاً أن يجتاز امتحانات اللجنة 
الطبية بنجاح. 


والثانية: ابداء الرأي في علاج الحالات المرضية المستعصية» وخاصة تلك التي تصيب 
الخليفة أو غيره من الشخصيات المهمة في البلاط الملكي أو الديوان الحكومي"). 


الأدوية والمعالجة والجراحة. 

عمد الأطباء في الأندلس إلى استخدام المنهج التجريبي إضافة إلى ما وجدوه في 
الكتبء فقد أجروا التجارب على النباتات والحيواناتء وحضروا الأدوية المناسبة 
للأمراض التي اكتشفوها في مرضاهم وشخصوا كثيراً منهاء وقد رعت الدولة العربية 


') انخل جونثالث بالنثياء تاريخ الفكر الاندلسي» ترجمة حسين مؤنسء مكتبة النهضة المصرية:؛ ط؟؛ 
6 »؛ ص ١45؛‏ ابن صاعد الاندلسيء طبقات الأمم» نشر الأب لويس ش يخو اليسوعيء المطبعة 
الكاثوليكية للآباء اليسوعيين» بيروت» 1117١م»‏ ص .٠١1‏ 

("» الغرناطي» أبو يحيى محمد بن عاصمء جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى (”ج))» تحقيق 
صلاح جرارء دار البشيرء عمان» ج7”ء ص ١1717‏ 

") ابن خلدون؛ عبد الرحمنء المقدمةء مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة والثشرء بيروت» 
ط؟.ء 1951م ص118. 

©) الدكتور عبد الله العمراني» الطب الأندلسي بين هفوة الاهمال وغفوة النسيان» دعوة الحقء 2578 
سنة 9487 ١مء‏ الرباط» ص 75. - 


١١مم‎ 


]5.1 .مها // :مقط 


المسلمة تلك التجارب» وهيأت الجو الملائم لزيادتها فاشتهرت خزانة الطب في عهد الحكم 
المستتصرء حيث العلاج يوزع على المرضى مجاتاً”). وأنشأ المستتصر علاوة على ذلك 
معملاً كيماوياً خاصاً للأدوية التي يركبها الأطباء() لتأمين العلاجات المطلوبة عند 
الطلب. وفي اوقات الضرورة. 


واعتنى الأطباء العرب المسلمون بالعقاقير» حيث اعتمدوا عليها بكثرة: فكان 
العشابون العرب يجوبون البلاد ليدرسوا خصائص نباتاتها. وهذا الاهتمام بالعقاقير الطبية 
والصيدلة كان تعبيراً عن قناعتهم بأن تلك الصناعة متممة لصناعة الطبء وقد ابتدعوا 


ذلك وبنوه على أسس وقواعد9). 


وقد قام العرب المسلمون في مجال علم الصيدلة بترجمة أعمال القدماء وشرحها 
والتعليق عليهاء ثم قاموا بالتأليف والابتكارء مما ساعد على حفظ تراث الحضارات 
القديمة» وتسجيل الاضافات المهمة والابتكارات التي تمت في عصر النهضة الإسلامية 
في الأندلسء التي كانت الحضارة الاوروبية الحديثة تنهل منها علماً غزيرا"). 


واكتشف العرب المسلمون العديد من العقاقير التي ما زاالت تحتفظ بأسمائها 
العربية في اللغات الاوروبية!) مثل: الحناءء والحنظلء والكافورء والكركمء والكمون 
وغيرهاء كما اخترعوا الآلات لتذويب الأجسامء وتدبير هذه العقاقير/). 


عجيل» حسين كريمء الحياة العلمية في مدينة بلنسية الاسلامية» (؟14311445ه).؛ مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 91/5 ام» ص477؛ باشاء أحمد فؤادء التراث العلمي للحضارة الاسلامية ومكانته في تاريخ 
العلم والحضارة» طاء مصرء 1947١م؛‏ ص 17/7. 

» ضياء باشاء الاندلس الذاهبة» دولة الموحدين ودولة بني الأحمر وانهيار الاندلس الكبرى» تعريب عبد 
الرحمن ارشيدات» راجعه وحققه صلاح ارشيدات» وزارة الثقافة» عمان 345١م2»‏ ج27ء ص 755. 

() الاندلس الذاهبة» ج؟» ص 488. 

) باشاء التراث العلمي للحضارة الإسلامية» ص .١156©‏ 

) المرجع نفسه» ص .١10©‏ 

9 بالنثياء ص 577. 
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]أ.35طا.طممكا// :مقط 


وبرع الأندلسيون في طرق معالجة الأمراض» وقد ركزوا على الأعشاب 
ومذهب نبيلء وذلك أنه لا يرى التداوي بالأدوية ما أمكن التداوي بالأغذية أو كان قريباآً 
منهاء فإذا دعت الضرورة إلى الأدوية فلا يرى التداوي بمركبها ما استطاع أن يتداوى 
بمفردهاء فان اضطر إلى المركب منها لم يكثر التركيب» بل اقتصر على أقل ما يمكن(". 


ويتضح من ذلك محاولة الأندلسيين الابتعاد عن الأدوية وذلك تمشياً مع المشل 
الطبي القائل: 'ما أصلح الدواء شيئاً إلا أفسد مثله'» ولذلك ركزوا على الأعشاب مثل: 
عشبة (القرصعنة) لعلاج الخراجات البارزة (الدمامل)» كما عالجوا لديغ الأفعى؛ 
واستخدموا حشائش توضع فوق مكان الالتهاب لعلاج النقرس وسواه من الالتهابات 
المتتوعة» وعالجوا أيضاً عرق النسا بالضمادات وعالجوا الطاعون الأسود والبهاق» 
ووقوا منه بعزل المصاب وحرق الثياب الخاصة بالمريضء وتطهير المكان بمادة تشنبه 
الكحول المعروفة اليوم. ومنعوا ارتياد الحمامات العامة في أثناء انتشار أي وباء معد حتى ١‏ 
روصن سردن كما لطا الأطناء ندري المينلتون لاع الزولسون لوكت لزي ١‏ 
بريط الغزلون1: وكلك الأثجار الذي قنمه الذهرلويي تسب فيما بط للش خيره مدن 1 ' 


الاوروبيين. 


ومن طرق المعالجة لديهم استخدام الماء البارد لعلاج الحميات؛ فقد ذكر ابن جلجل ا 
أن الطبيب الأندلسي سعيد بن عبد ربه كان يعالج المصابين بالحمى بالمبردات» وذلك 'بأن ٠‏ 
يكلف بالمزوة اك شرن من النموان» ولقاقي خلقه مذ فتن حول" إشافة إن استقذامة يمض '. 
العلاجات الطبية الأخرى(7". ومن المفيد هنا الاشارة إلى أن الماء البارد يعد حالياً من 
الاسعافات الاولية للحمى في البيت وفي المستشفى'). 


() ابن صاعدء ص 1178ل79١.‏ 
(" د. الفنجري؛ ج١2‏ ص 05. 
ابن جلجل» ص5 .٠١‏ 

؛) أبو زيد» ص١0”.‏ 


1أ.006.35)// :مقط 


وصنف الأندلسيون الأمراضء كما صنفوا أدوية مختلفة» وكان لهم تفوقهم في 
الصيدلة. 1 


وتفنن الأندلسيون في التخدير فاستخدموا في عملياتهم الجراحية: الأفيون!", 
والزوان7", والشيله9, والشوكران )1 لسيكر ان)(), وا لفيقر كزيل" وست الحسن7", 
والقنب7". 


وكان للعرب المسلمين تميز خاص في علم الطبء فقد ابتكروا مبتكرات جديدة تدل 
على تقدمهم العلمي فخاطوا الجروح» وقوموا الأسنان بأسلاك الذدمب). وبرعوا في 
اجراء العمليات الجراحية» واستعملوا أدوات جراحية مناسبة» وقد وصف الزهراوي في 
'التصريف" أكثر من مئتي آلة جراحية في مختلف فروع الجراحة» كما وصف طريقة 
صنعها واستخدامها!'). واستعملوا الخيوط المصنوعة من أمعاء القطط وجلود بعصض 
الحيوانات الأخرى لإجراء الخياطة في بعض العمليات الجراحية!"). 


') شحاته» مصطفى أحمدء الحنجرة وأمراضها في الطب الإسلاميء الأبحاث وأعمال المؤتمر العالمي 
عن الطب الإسلامي؛ ع١,2‏ ط”اء ص515. 

أبو زيدء شلبي» تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر افسلامي» مكتبة وهبه؛ القاهرةء 2١9485‏ ص٠90"؛‏ 
شحاته» مصطفىء ص15"؟. 

(© أبو زيد» ص٠‏ 5"؛ شحاته» ص784. 

) قطاية سليمان» النباتات المستعملة في مداواة آلام الأذن الحادة في الطب العربيء الندوة العالمية 
الثالثة لتاريخ العلوم عند العرب؛ ملخصات البحوث؛: 2١147‏ ص ١4؛‏ د.شحاته»ء ص11". وقد ذكر 
الاسم بأنه: السيكران. 

) قطاية سليمان» ص١4.‏ 

") المرجع نفسهء ص١4.‏ ظ 
أوكسيد خوسيه وآخرونء أعلام الطب الإسلامي؛ فضل الجراح الأندلسي الزهراوي على جراحة 

الأعصابء؛ نشرة الطب الإسلامي» ع١ء‏ ص3586. / 
") أحمد شوقي الفنجريء العلوم الإسلامية (؟ج)؛ أشرف صالح عبد الله جاسم» مؤسسة الكويت للتقدم 


العلمي» الكويت,» .١918©‏ 
(') موسوعة العلوم الإسلامية والعلماء المسلمين» إشراف هبة هنايت» دار ومطابع المستقبلء القاهرةء 


ج١اء‏ ص١5.‏ 
(:' باشاء فؤادء ص7/8١؛‏ الفنجري» ج25 ص11. 


١6١ 
]أ. .ام أه»ا//:مخط ا‎ 


ويعد الزهراوي اول من أدخل استعمال الحرير واوتار العود للربط في العمليات 
الجراحية» كما أنه استخدم خيوطاً من أمعاء القططء وأكد ضرورة الخياطة المنفصلة في 
طبقات جدار البطن في حالات الجرح الباطني(). وأظهر دراية فائقة بجراحة الأجزاء 
الدقيقة في الجسم كالأعصاب والعظام والعيون والآذان والأسنان والفتق والاورام الليفية 
في الأغشية المخاطية» واستئصال الاورام الخبيثة(")؛ وفتح القصبة الهوائية لتيسير عملية 
التنفس9). 


وكان الزهراوي من اوائل من قاموا باستخراج حصى المثانة وتفتيته عن طريق 
المهبل7'). وله الفضل في ابتكار جراحة التجميل وآلاتها التي لم تكن قد استخدمت من قبل 
وكذلك قام بعمليات جراحة استتصال اللوزتين عن طريق صنانير خاصة لهذا الغرض(". 
ولقد اورد الزهراوي في كتابه 'التصريف لمن عجز عن الت أليف" كثيراً من الآراء 
المبتكرة ذات الشأن الكبير في الجراحة» ومنها: تطهير الجروح» وضرورة تشريح الجسم 
بعد الموت لمعرفة سبب الوفاة» من أجل الانتفاع بذلك في الأحوال المماثلة("). 


ومن مظاهر تطور الطب في الأندلس استخدام الأطباء المسلمين أنواعا من 
المكاوي وذلك حسب مكان الكي وسببه» وقد وضعوا قواعد علمية لذلك7". كما أنهم 
ابتكروا أصنافاً متنوعة من الكلاليب لخلع الاسنان7). وقاموا ‏ إضافة إلى ذلك كله 
بتشريح الأجساد الميتة والحية» وطوروا الولادة عن طريق الحوض إذا كان وضع الجنين 
غير عادي0"). 
(» أبحاث أعمال المؤتمر الأول عن الطب الإسلامي؛ إشراف د.عبد الله العوضيء؛ ع١ء‏ ص7"117. 
(") باشاء فؤادء ص78١.‏ 
") المرجع السابق» ص78١؛‏ الفنجري» ج١؛‏ ص1 0. 
(©) باشاء فؤادء ص78 ١؟؛‏ الفنجري» ج١27‏ ص5 5؛ موسوعة العلوم» ج١2‏ ص١7؛‏ شلبي ابو زيدء 
تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسلاميء مكتبة وهبة؛ القاهرة» ط؟؛ 2١1554‏ ص٠50.‏ 
202 د.الفنجري» ج201 ص هه اه. 
(9') محمود الحاج قاسم؛ الموجز لما أضافه العرب في الطلب والعلوم المتعلقة» مطبعة الإرشادء بغدادء 
14 ,؛ ص 79. 
00 ابن صاعد» ص كلا الا الفنجري ج20 ص66 كه 
) د.الفنجري» ص55-60. 
00 المرجع نفسه» ج١ء‏ ص" ه. 


]00.135.1// :مط 


وشهدت جراحة العيون في الأندلس تطورا كبيراً وذلك لانتشار أمراض العيون 
فيهاء وكان يطلق على هذه المهنة اسم "الكحالة"» وكانت تشمل الأدوية والآلات الجراحية 
إضافة إلى استعمال القطرة والكحل. وأهم مشاهير أطباء العيون في الأندلس ابن زهير 
ضبن .نوكن ولين نبلم العلفقي 11 


ومما يدل على تميز العرب المسلمين وتفوقهم أنهم ‏ اضافة إلى استخراجهم 
العقاقير الطبية من بعض النباتات ‏ استفادوا في معالجة بعض الأمراض من بعصدض 
اجزاء الحيوانات كالقططء وصنعوا من خصيتي السمور علاجاً لبعض العلل الباردة(). 
واستفادوا من بعض الأحجار في تفتيت حصى المثانة والكلية» إذ إنهم تمكنوا بطريقة 
متقدمة من استغلال خواص هذه الأحجار التي كانت تقع في منطقة إلى الغرب من 


الم 2 0 . 3 . كاج م ال مم 7ن 
شنترين على بعد خمسين ميلا بين لشبونة وشنترة(". 


المراجع الطبية والتدوين الطبي. 

يعد عبد الملك بن حبيب السلمي (ت 778ه/657م) من اوائل الأطباء الذنين 
ظهروا في إمارة قرطبة» وله كتاب!) مختصر في الطبء مما يدل على أن الطب في هذه 
المرحلة قد تجاوز مرحلة المعرفة إلى مرحلة التدوين الطبي حتى يتسنى للناس الإفادة من 
هذه المعرفة الطبية. 


ولا شك في أن ترجمة كتاب ديوس فوريدس في عهد الخليفة الناصر 
(60515اه) الذي أهداه إليه امبراطور بيزنطة قسطنطين السابع» من اللغة الاغريقية 
إلى اللغة العربية كان لها أثر فعال في إغناء معرفة الأندلسيين بالنباتات العلاجية» ولأجل 
تحقيق هذا الهدف كان لا بد من الطواف بانحاء المملكة في رحلات استكشافية...في 


') المرجع نفسهء ج١ء‏ ص584. 

") المقري؛ الشيخ أحمد بن محمدء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق الدكتور إحسان 
عباس» دار صادرء بيروت» 1554١م؛‏ ج١ء‏ ص18١.‏ 

") الحميري» محمد عبد المنعم» الروض المعطار في خير الأفطارء تحقيق الدكتور إحسان عباس» مكتبة 
لبنان» ط”"؛ 345١ء‏ ص". (وعرف هذا الحجر باسم الحجر اليهودي وهو على شكل البلوط). 

) عبد الملك بن حبيب وكتابه (طب العرب).» تقديم وتحقيق الأستاذ محمد العربي الخطابي» مجلة دعوة 
الحق؛ الرباطء ع27520 سنة 19145. 


١ 
:مط‎ //00.135.1] 


السهل والجبل» وفي الداخل والساحل بغية جمع الأعشاب وجمع الملاحظات والموازنة 
بينهاء وبعبارة أخرى انجاز مهمة الدراسة والبحث على خير وجه ممكن في ميادين علوم 
النبات والصيدلة والطب(). وقد ألف الأطباء الأندلسيون ما فات هذا الكتاب» فققد كان 
الوزير أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكبير اللخمي على عناية بالغة بقراءة 
كتب جالينوس وتفهمها. وطالع كتب أرسطو طاليسء وتمهرّ في علوم الأدوية المفردة 
حتى 'ضبط منها ما لم يضبطه أحد في عصره وألف فيها كتاباً جليلآً لا نظير له وجمع 
فيه ما تضمنه كتاب (ديوسفوريدس) وكتاب (جالينوس) المؤلفين في الأدوية المفردة» 


ورتبه أحسن ترتيب"". 


ونتيجة لتراكم المعرفة.الطبية لدى الأندلسيين» فقد شرعوا في تدوين هذه المعرفة 
في كتب يتداولها العامة حتى يستفيدوا منها في حياتهم العامة. فالطبيب مروان بن جناح 
"له تأليف حسن في ترجمة الأدوية المفردة» وتحديد المقادير المستعملة في صناعة الطب 
من الاوزان والمكاييل"7). والطبيب اسحاق بن سليمان (ت ١77ه)‏ لديه تواليف مختلفة 
في الطب منها (كتاب في الأغذية) و (كتاب في الحميات)؛ و (كتاب في البول)!') 
وغيرها. وانتشرت هذه الكتب مما حدا بأبي داود سليمان بن حسان الأندلسي المععروف 
بابن جلجل (ت 53717ه) أن يفرد للاندلسيين جزءاً خاصاً من كتابه (طبقات الأطباء 
والحكماء) الذي أرخ فيه للنهضة الطبية. 


المستشفيات. 

. أنشأ العرب المسلمون في الأندلس المستشفيات التي أطلقوا عليها 'بيمارس تانات'؛ 
واكتشف الأطباء المسلمون أهمية الطب السريري فمارسوه؛ وأدركوا أهمية معرفة بداية 
ظهور أعراض المرض التي تظهر على المريض ليتمكنوا من معرفته ومعالجته بالطرق 


(') عبد الملك العمراني» الطب الأندلسي بين هفوة الإهمال وغشوة النسيان» مجلة دعوة الحق» الرباط» 
ع771ء سنة 1347 ص4 /. 

ابن صاعدء ص/ا١ .١١8-1١‏ 

(» ابن صاعدء صه"١-75١.‏ 

©) المصدر السابق» ص؟7١714-1١.‏ 
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تون حالة المزيض1') 


وقد اتبع العرب المسلمون نظام متطورا في ادارة المستشفيات» حيث قسموها 
قسمين: أحدهما للرجالء والآخر للنساءء وقسموا كل قسم منها حسب المرض الذي يعالج 
فيه» وأقاموا بها معازل طبية يعزل فيها المريض المصاب بمرض ينتقل بالعدوى؛ حتى 
يحافظوا على بقية النزلاء في المستشفى7). وتم في عام (ه٠/اهم/ه١15١م)‏ إنشاء 
بيمارستان في غرناطة. 


ومما يذكر في هذا المجال أن فكرة البيمارستانات المتنقلة تعود إلى العرب 
المسلمين7): وذلك لإغاثة المناطق الموبوءة بسرعة» وكذلك لمرافقة الحملات العسكرية 
لإسعاف جرحى الحروب في المعارك. 


ولم تخل بلدة ف في العالم العربي الإسلامي آنذاك من وجود بيمارستان أو أكثرء 
فكانت قرطبة وحدها تضم حوالي خمسين مستشفى3"). '"حتى أن أحد أرباضها (ضواحيها) 
كان يدعى: ربض المرضى'". 


أبرز الأطباء الأندلسيين: 

ثمة أسماء لمعت في وقت قت مبكر لأطباء مارسوا الطب وألفوا فيهه ومن هؤلاء 
عمران بن أبي عمر الذي خدم الأمير عبد الرحمن الناصر بالطب وألف له كتابا في "حب 
الأنيسون"؛ وله تأليف آخر في الطب كالكناش7). ويذكر ابن جلجل مؤلفا ثانيا لكتاب حب 
الأنيسون هو أصبع بن يحيى الطبيب7)؛ مما يدل على أهمية هذا النبات من الناحية 
الطبية. 
(') باشاء فؤادء ص74 .١‏ 
(') عجيلء الحياة العلمية»ء ص5/7؟ . 
(» الكروي» ص755؛ عجيلء الحياة العلمية» ص17ا5. 
) الكروي» ص7595. 
0( ابن جلجل» ص١١٠٠.‏ 
') المصدر نفسه؛» ص8١٠١.‏ 
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ونبغ أيضاً الطبيب الماهر محمد بن فتح بن طلمون» إذ كان لديه مرهم ينفع 
القروح من يومهاء وقد جربه الوزير بن بدر 'وطلى على القروح فجفت من ليلتهاء فوصله 
عبد الله بن بدر بخمسين ديناراء وكساه7"). ويدلنا هذا على عظم اهتمام الدولة العربية 
الإسلامية في الأندلس بشؤون الأطباء ومنحهم الجوائز حتى يتقدموا وينجزوا مبتككرات 
جديدة. 

وتقدم الطب في الأندلس» وازدهر ازدهارا عظيماً9), وبخاصة منذ عهد الأمير 
محمد بن عبد الرحمن الاوسطهء فقد اشتهر من الأطباء في عهده: 
حمدين أباء وكان طبيباً حاذقاً مجرباء وله بقرطبة أصول ومكاسبء وكان لا 
يركب الدواء إلا من انتاجهء ولا يأكل إلا من زرعهء ولا يلبس إلا من كتان ضيعته7. 
والحراني الذي قدم من المشرق إلى الأندلس في أيام الأمير محمدء وأدخل معه 
مُعجوداً لعلاح اوجاح. الجوف). 
20 وخالد بن يزيدء وكان بارعا في الطب زمن الأمير محمدء وكان عالماً بالأدوية 
التجارية» وكتب إليه نسطاس بن جريج الطبيب المصري رسالة في البول» وقد كسب 
بالطب الأموال والعقار"). 
2 ابن ملوكة النصراني الذي عاش في اواخر حياة الأمير عبد الله وبداية دولة حفيده 
عبد الرحمن الناصرء وكان يصنع الأدوية ويفصد العروق» وبسبب شهرته وضع على 
باب بيته ثلاثون كيساً لجلوس المرضى عليها في انتظار أدوارهم!). 
الطبيب اسحاق والد الوزير ابن.اسحاقء» برز في عصر الناصرء وعاش فترة من 
حياته في دولة جده الأمير عبد الله. وكان هذا الطبيب صانعاً بيدهء تحكى له منافع 
عظيمة» وآثار عجيبة» وقد فاق أهل عصره وتقدم عليهم في مهنة الطب١(".‏ 


() ابن جلجل» ص55. 

" بالنثياء انخل جونثالث؛ تاريخ الفكر الأندجلسي؛ ترجمة حسين مؤنسء؛ مكتبة النهضة المصرية»؛ 
هه ص .145١‏ 

( ابن جلجل» ص47؛ ابن أبي أصيبعة» ص80 ؛ بالنثياء 51175-14515. 

) ابن جلجل» ص 565-9؛ ابن صاعدء ص7 .١٠١‏ 

ابن جلجلء ص45؛ ابن أبي أصيبعة» ص485؛ سالم؛ ج”» ص١١7.‏ 

© ابن جلجل» ص55؛ أبي أصيبعة» ص"58. 

() ابن جلجل» ص18-97؛ ابن أبي أصيبعة» ص485. 
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وساعد على تقدم الطب في عصر الناصر دخول الأندلس الكثير من الكتب الطبية» 
وبذلك بدأت فترة ازدهار الطب والأطباء المرموقين في الأندلس("). 


ومن أطباء عصر الناصر: 

2 محمد بن فتح طملون الذي برع في الطبء وبخاصة في علاج القروح باس تخدام 
المر اهد0). 
ض يحيى بن اسحاق الذي كان طبيباً نبيلآء وعالماً حاذقاء وكان متقدماً في صدر دولة 
الناصرء ونتيجة لتفوقه فقد استوزره وولاه الولايات والعمالات؛ وجعله طبيبه الخاص. 
وله في الطب كتاب من خمسة أسفار ألفه على مذهب الروم يسمى 'الإبريشم7". 
أبو بكر سليمان بن باج الذي اشتهر بمداواة المصابين بضيق النفسء ووجسع 

الخاصرة وذلك بلعوق وحبوب من الأدوية» وعمل لدى الخليفة الناصر وعالجه من رمد 

عرض له من يومه بمرهم!). 

0 سعيد بن عبد ربه الذي عالج الحمىء وكان طبيباً نبيلاً في الطب» رجز وأحسن 

فيه» وقد دل رجزه على تمكنه من العلم ودرايته بمذهب القدماء(). 


وأطباء الأندلس الذين اشتهروا بهذا العلم كثيرون لا يمكن احصاؤهمء وقد ذكر ابن ْ 
جلجل قسماً كبيراً منهم» ولا يتسع المجال هنا لسرد تراجم لهمء ولسرد أهم انجازاتهم؛ لذا ا 
سنكتفي بذكر أشهرهم: 
أبو القاسم الزهراوي (4576٠54ه/1-375١١٠م):‏ يعد من أعظم الجراحين 
وأكثرهم تأثيراً في تطور الجراحة في القرون الوسطىء وقد ترجمت مؤلفاته إلى عدة ْ 
لغات؛ وأعيد نشرها عدة مرات في البلدان الاوروبية في القرن الخامس عشرء والققفرن ١‏ 
السادس عشر والقرن الثامن عشر”). ولقب الزهراوي نسبة إلى مدينة الزهراء التي بناها ظ 
ْ 


(" ابن جلجل» ص18. ا 
(") المصدر السابق» ص15؛ ابن ابي أصيبعة. 
ابن جلجل؛ ص١٠٠١-١١٠؛‏ صاعدء ص؟1١١. ٠‏ 
() ابن جلجل» ص17١٠.‏ ْ 
) المصدر السابق» ص؛ ١٠؛‏ صاعدء ص7١‏ ٠١؛‏ بالنثياء ص4 "5 . ش 
أوكسيد خوسيه وآخرونء أعلام الطب الإسلامي» فضل الجراح الأندلسي الزهراوي في جراحة ْ 
الأعصابء نشرة الطب الإسلامي» طاء ع١2»‏ ص788. 


4ل ١‏ 
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عبد الرحمن الثالث.» وهو أي الزهراوي ‏ المعروف لدى اللاتين باسم أبو الكاسيس 
(وتمةعلتاطة). 


وقد استطاع الزهراوي أن يتحرر من النمط الإغريقي القديم» وجعل من الجراحة 
علماً قائماً بذاته له أساليبه وآلاته ووسائله المتنوعة» وقد وصف الزهراوي في كتابه 
"التصريف لمن عجز عن التأليف"» وصنع واستخدم في عمليات أكثر من مئتي آلة 
جراحية في مختلف فروع الجراحة(". 


ويعد كتاب الزهراوي بحق موسوعة طبية» والجزء الثلاثون منه.؛ الذي نشر 
باللاتينية باسم: الجراحة ( (نعتنصمفن©كان أهم وأشهر كتاب في تاريخ الطب كله.؛ وقد 
ارتفع الزهراوي به في أعين الناس إلى طبقة الأطباء المشهورين كأبقراط وجالينوس7". 


ولقد اورد الزهراوي في كتابه (التصريف) كثيراً من الآراء المبتكرة التي تعد ذات 
شأن في الجراحة» ومن هذه الآراء ‏ كما ذكرنا ‏ تطهير الجروح» وضرورة تريح 
الأجسام بعد الموت لمعرفة سبب الوفاة للانتفاع بهذه النتائج في الأحوال المماثلة(». وقد 
أدخل استعمال الحرير واوتار العود بهيئة خيوط للربط في العمليات الجراحية؛ كما 
استخدم خيوطاً من أمعاء القططء وأكد ضرورة الخياطة المنفصلة في طبقات جدار البطن 
في حالات الجرح الباطني9). 


ومما يفاخر به العرب المسلمون اليوم أن خطوات اجراء عمليات شق الجمجمة 
التي تجرى حاليا هي خطوات الطريقة نفسها التي وضعها الزهراويء التي تنم عن طريق 
إحداث ثقوب صغيرة يجري توصيل بعضها ببعض بشقها حتى تتاح الفرصة لرفع جزء 
من عظام قبوة الجمجمة7). كما وصف الزهراوي كسور الجمجمة بدقة» واوصى بإزالة 


(') موسوعة العلوم الإسلامية» ج١؛‏ ص١7.‏ 

") بالنثياء ص451. 

(» محمود الحاج القاسم» الموجز لما أضافه العرب في الطب والعلوم المتعلقة بهماء مطبعة الإرشادء 
بغداد» 2١51/4‏ ص75 

©) عبد الله العوضي» ص؟757. 

) خوسيه؛ء الزهراويء ص785. 
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فتات العظم في حالة كسور الجمجمة الغائرة» وهذا هو المستعمل حاليا”'). ومن سلامة 
الجراحة ونجاحها ودقتها عند العرب المسلمين ما ابتكره الزهراوي من وجوب بقاء 
الآلات الجراحية جاهزة الاستعمال لأي طارئ يحدثء كما أنه أجرى معظم العمليات التي 
قام بها تحت تأثير التخدير7). 


الطبيب الفيلسوف أبو الوليد محمد بن رشد القرطبي (ت 555ه): من الأطباء 
الأندلسيين المشهورين؛ ألف كتاب "الكليات" وكان شغوفاً بعلم التشريح”(). وقد تداول 
الناس كتابه واستعملوه خلال العصور الوسطى كلها إذ أنه يتناول التشفريح ووظائف 
الأعضاء والأمراض وأعراضهاء والأدوية والأغذية وحفظ العلاج0). وقد بيّن ابن رشد 
أن الجدري لا يصيب المريض نفسه مرتين» ووصف عمل شبكية العين0. 

ب أبو العباس أحمد بن محمد الملقب بابن الرومية (ولد بعد ههم/ه5١1م):‏ من 
أهل اشبيلية» وكان يلقب بالنباتي» وقد طاف بنواحي المغرب والمشرق» وسجل ملاحظاته 
ومشاهداته في رحلته. وكان اول من درس النبات بطريقة مباشرة» ولم يقتصر على النظر 
إليه على أنه مجرد عشب يتداوى به. وكان ابن البيطار أحد تلاميذه. 

ابن البيطارء ضياء الدين المالقي: عالم اندلسي نبغ في الصيدلة:؛ وقد اشتهر 
بتجاربه العلمية الناجحة في معرفة خصائص النبات والأعشاب والحشائش وإعداد الأدوية 
منهاء وتحضير العقاقير. وقد ألف كتاباً أسماه 'كتاب الجامع لمفردات الأغذية والأدوية"". 
وهو مرتب هجائياً للأغذية والأدوية» وهو من أكمل ما ألف العرب في هذا الباب وأكثره 
تفصيلاً. ومن كتبه الجليلة الأخرى كتاب 'المغني" في الأدوية المفردة» وهو لا يتحدث عن 
الأعشاب من وجهة النظر العلاجية وحسبء بل من ناحية التاريخ الطبيعي/"). 


(') خوسيه؛ الزهراوي» ص586. 

(') المرجع نفسه» ص7”896. 

ابن أبي أصيبعة» ص485؛ سالم» ج27 ص6١4.‏ 

© بالنثياء ص454. 

) حيدر بامات؛ أسهم المسلمين في الحضارة الإنسانية» ط١اء‏ ص١١١-17١1.‏ 
" بالنثياء ص55 ؛ الأندلس الذاهبة» ج7» ص55 4. 
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هذاء وقد تأثرت اوروبا بالحضارة الإسلامية فترجم الاوروبيون كتب العقاقير» 
واعتنوا بهاء ومنها كتب ابن البيطار والهروي وما سويه المرديني7". 


ويمكن القول أن الأندلسيين تفوقوا في مهنتي الطب والصيدلة» حتى أنهم أنشاوا في 
عهد المستنصر (155-76590اه) ديواناً للأطباء يسجل فيه كل من كان يزاول يمن 
المهنتين» وقد كان يسقط من هذا الديوان من يثبت عليه ارتكاب الأخطاء في مهنته» 
ويحظر عليه نتيجة لذلك أن يزاول هذه المهنة!). 


واستقت اوروبا العلوم والحضارة عن طريق الأندلس وصقلية والمشرق الإسلامي 
بسبب الحروب الصليبية()» حتى أن بعضهم قال: لو لم يفتح العرب الأندلس لظلت اوروبا 
حتى عصرنا الحديث تغط في سباتها(). ونظرا لوصول الاشعاعات الحضارية العربيية 
الإسلامية إليها فقد أنشئت مدارس الطب في كل من نابولي» ومونبليه» وبولونياء وبادواء 
اورليان» وزانسء واكسفوردء وكيمبردج:ء وانجيه0". 


وكانت تلك المدارس تعتمد في تدريس الطب على المؤلفات العربية المترجمة إلى 
اللاتينية'). وبقيت كتب ابن سينا والرازي هي المراجع المعوّل عليها في كليات الطب في 
اوروبا حتى القرن السابع عشرء واوسع قناة نهل منها الاوروبي ون العلوم والمعرفة 
الإسلامية كانت في الأندلس» حيث بقي كتاب الزهراوي "التصريف" مصدرا مهما في علم 


”" أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية. أعدت هذه الترجمة بإشراف مركز تبادل القيم الثقافية 
بالتعاون مع اليونسكوء الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء ١517١‏ ص١55.‏ 

ابن أبي أصيبعة» أحمد بن القاسم؛ عيون الأنباء في طبقات الأطباء» شرح وتحقيق نزار رضا. دار 
ومكتبة الحياة» بيروت» 3755١؛»‏ ص”457؛ سالمء السيد عبد العزيزء قرطبة؛» ج١2‏ ص8١7.‏ 

© باشاء فؤادء ص85 ١؛‏ أثر العرب» ص784؛ الشرقاوي» ود.حسن محمودء المسلمون علماء وحكماء؛ 
دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» ص4 76. 

) الشرقاوي» ص4 76. 

) زكرياء هاشم» فضل الحضارة الإسلامية والعربية على العالم» دار النهضة للطباعة والنشرء القاهرة» 
ام ص05 5. 

() المرجع السابق» ص56 ٠‏ 5؛ باشاء فؤاد» ص86١.‏ 


١ 00 


]أ.0.35ممكا// :مقط 


الجراحة» وتجبير العظام» واستخراج الحصى من المثانة. وقد قأم الاوروبيون بطيعه عدة 
طبعات. 


وأخيرا لا بْدَ من الإشارة إلى أن اعتتاء البابوات وملوك اوروبا بالمستشفيات كان 
أثرا من آثار الحضارة العربية الإسلامية ونتائجها على اوروباء حتى أنهم أقاموا 
مستشفياتهم على نمط البيمارستانات العربية الإسلامية!). 


( أثر العرب» ص2559 .3٠٠١‏ 


006.35.11)// :مط 


سك النقود في الأندلس 
7 النقود فى ١‏ الا : 


كانت النقود أو (العملة) المتداولة في البلاد العربية. حتى عهد عبد الملك بن مروان 
هي العملة الفارسية والبيزنطية» وكانت الاولى متداولة بشكل رئيسي في العراق وفارس 
والثانية في الشام ومصرء وكانت العملة الفارسية هي الدراهم الفضية بينما العملة الرومية 
(البيزنطية) هي الدنانير الذهبية. وذلك حسب ما ذكر يحيى بن آدم (ت *70ه) أن 
العملة في العراق كانت الدراهم» (وفي الشام ومصر الدينار)!"). 


وتم تعريب النقود في عهد عبد الملك بن مروان» ويذكر السيوطي أن اول من 
ضرب الدنانير عبد الملك ابن مروان وكتب عليها (قل هو الله أحد) وفي الوجه الآخر (لا 
إله إلا الله) وطوقه بطوق من فضة» وكتب فيه (ضرب بمدينة كذا) كما كتب خارج 
الطوق 'محمد رسول اللهء أرسله بالهدى ودين الحق7) وبنى عبد الملك داراً لضرب 
النقود في دمشق وأمر بسحب العملة المستعملة في جميع أنحاء الدولة الإسلامية وضوب 
بدلها عملة جديدة فضية وذهبية(). وبذلك اصبحت العملة عربية اسلامية صرفة. 


وبقيت بلاد المشرق الإسلامي بالدراهم الفضية ولكنها مضروبة على الطريقة 
العربية الإسلامية فقد ذكر الاصطخري أن نقود أهل بخارى الدرهم ولا يتعاملون بالدينار 
وكذلك الأمر في فارس أما الدينار فكان كالعرضء كما كانت عطايا الخليفة العباسي في 
اوائل القرن الثالث الهجري تحسب بالدراهم» ثم أصبح حساب الحكومة بالدنانير في اوائل 
القرن الرابع الهجري). 


(') متز» آدم» الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريء ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريده القاهرة» 
//هازه907 ام جاء ص 759 

السيوطي؛ جلال الدين» تاريخ الخلفاء؛ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء القاهرة» 
8هغ:155م, ص7١7.‏ 

) إبراهيم حسنء النظم الإسلامية» ط”» القاهرة» 51717١م؛‏ ص76١.‏ 

() متزء الحضارة الإسلامية»؛ ص59 .71/٠‏ 


: ]أ.35ط.طممكا// :مقط 


النقود في الأندلس: أخذ المسلمون في المغرب العربي وإسبانيا بالنظام البيزنطي في سك 
نقودهم. ويذكر السيوطي أن عبد الرحمن الثاني (الاوسط) ضرب الدراهم؛ إذ لم يكن 
بالأندلس دار ضرب (للنقود) منذ فتحها العربء وإنما كانوا يتعاملون بما يحمل إليهم مسن 
دراهم أهل المشرق("). 


واستمرت دار السكة هذه في ضرب النقود طيلة عهد الامارة الأموية» وتطلورت 
هذه العملية في عهد خلافة عبد الرحمن الناصر (الثالث) الذي أمر بإنشاء دار للسكة في 
قرطبة فقد ذكر ابن عذاري أن الناصر أمر بإقامة دار للسكة داخل مدينة قرطبة لضرب 
الدنائير والدراهمء وول الخطة أحمد بن موسى بن حدير يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة 
بقيت من شهر رمضان سنة 5١اهء‏ وأقام الضرب فيها من هذا التاريخ من خالص 
الذهب والفضة وصحح في ذلك أحمد بق موسشئ وتحفظ؛ وكانة مثاقيله ودراهته عيارا 
مح 


وكان تعيين وعزل صاحب السكة يتم من قبل الخليفة فقد ذكر ابن عذاري أن 
(الناصر عزل عبد الله ابن محمد عن السكة سنة ١ه‏ وسخط عليه لتقصير ما كان 
فيه وأمر بسجنه» وعين بدله عبد الرحمن ابن يحيى بن إدريس الأصمّء ونقل السكة من 
مدينة قرطبة إلى الزهراء)7". كما عزل سعيد بن جّاس عن خطتي الوزارة والسكة معاء 
وسخط عليه وحبسه مهان» لما اطلع عليه من غشه في السكة وعملهاء وبدا له من فساد 
نقد المال الذي ضرب في مدته). ويدل ذلك على مدى اهتمام الخليفة بالسكة من حيث 
تعيين صاحبها وعزله؛ ثم وضعها في الزهراءء وهي مقر الناصر نفسه. وفي عهده 
اشتهر صاحب السكة قاسم بن خالد الذي حدد المعيار الجيد المضروب به المثل» بحيث 
نسبت إليه "الدراهم القاسمية" التي شاع استعمالها في بلاد الأندلس وخارجها() وكانت من 
الفضة الخالصة. 


() السيوطي» تاريخ» ص077. 

ابن عذاريء المراكشيء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» طاء ج5؛: تحقيق ج.س. كولان 
و!.إيفي بروفنسالء ليدن (هولندا)» 0١‏ »؛ ص98١ء‏ وانظر أيضا: ابن حيانء المقتبس» ج©» ص13 7. 
9) ابن عذاريء البيان المغرب؛ ط١ء‏ تحقيق كولان وبروفنسال» ج؟» ص90١75.‏ 

©) ابن حيان» المقتبس» ج5©؛ ص545. 

) المصدر نفسه» المقتبس» ج5©» ص57 7. 


]أ.00.135// :مط 


واستمر اهتمام الخلفاء الأمويين بالسكة وصاحبهاء ققد عين الخليفة الحكم 
المستنصر على السكة وزيره جعفر بن عثمان المصحفي المعروف والذي ينسب إليه 
الدينار الجعفري المشهور بالأندلس7")» كما تولى هذا المنصب محمد بن أبي عامر الذي 
عرف فيما بعد بالحاجب المنصور واليه تنسب الدنانير العامرية() والذي استبد بالأمر بعد 
وفاة الحكم المستتصر فلم يبق لابنه هشام المؤيد سوى الخطبة والسكة7(). وظلت السكة 
تضرب باسمه حتى بعد وفاته سنة 749ه/175م. واستمر ملوك الطوائف باستخدام 
النقود الأموية. إلا أن كل أمير من أمراء الطوائف كان يضيف اسمه إلى جانب اسم 
الخليفة باعتباره حاجبا له» وفيما عدا ذلك فقد كانت النقود في عهد ملوك الطوائف موحدة 
بالرغم من الانقسام السياسي7). كما كان بنو حمود امراء مالقة يضيفون اسم ولي العهد 
على العملة. وظلت النقود تضرب من الذهب والفضة مثل النقود التي ضربها بنو جهور 
ملوك قرطبة وبنو عباد ملوك اشبيلية. 


وقد كانت النقود الإسلامية متداولة في الممالك الإسبانية الشمالية منذ عهد الخلافة 
الأموية» حيث ورد ذكرها في وثائق مملكة ليون حيث ورد ذكر الدراهم القاسمية بادمم 
ذمرزعة 71 كما كانت متداولة بشكل اوسع في عهد ملوك الطوائف الذين كانوا يدفمون 
للملوك الإسبان مبالغ من المال على شكل أتاوات مقابل الكف عن قتالهه("). 


واستخدم المرابطون في بداية عهدهم بالأندلس نقودا سكوها في المغرب؛ وكانت 


ابن العطارء الوثائق والسجلات» ص”47؛ ابن سعيدء المغرب في حلي المغرب» ج١؛‏ ص447. 

ابن حَيان؛ المقتبس» ج©؛ ص ١4؛‏ وابن بسام» الذخيرة؛ ق54» مج١ء:‏ ص15؛ والمعجبء؛ ص8؟؛ 
والمقري» نفح» ج؟ء ص48. 

ابن الكردبوسء الاكتفاء في أخبار الخلفاء» ص”57؛ الزغول؛ جهاد غالب مصطفىء الحرف 
والصناعات في الأندلس منذ الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة:؛ الجامعة الأردنية» رسالة ماجستير 
منشورة» إشراف الدكتور محمد عبده حتاملة» كانون ثاني »١9915‏ ص78١.‏ 

) لويس» خايمة» ملاحظات حول سكة النقود الإسلامية في الأندلس في العصر الأموي؛ صحيفة العهد 
المصري للدراسات الإسلامية في مدريد» مجلد 4»: عدد١ء‏ 7 1716ه/1107١م؛‏ ص4 74؛ الزغول» 
الحرف والصناعات» ص١٠18١.‏ 

7) ابن الكردبوسء» الاكتفاء في أخبار الخلفاء» ص55» هامش (؟). 

9) لويس» ملاحظات» ص 4 ؟7405-1. 


١ 04 


أأههط.طاماما//:ماط 


الدنائير مستديرة الشكل كتب على أحد وجهيها عبارة 'لا إله إلا الله محمد 
رسول الله" وتحتها "أمير المسلمين يوسف بن تاشفين" وكتب في الدائرة الآية الكريمة 
"ومن يبتغ غير الاسلام دين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين" وكتب على 
الوجه الآخر 'الأمير عبد الله العباسي" كما كتب في الدائرة تاريخ ضرب الدينار ومكان 
سكه("). 


ثم بدأ سك النقود المرابطية في الأندلس بعد سنة 445هطهم», 97١٠١م.‏ واشتهر 
الدينار المرابطي في الأندلسء ولا سيما الذي ضرب في بلنسية» وظل متداولاً حتى عند 
الإسبان» وحتى بعد سقوط غرناطة» فقد كان من الذهب الخالصء وكان الإسبان يطلقون 
عليه (مرافيدي)!". ٠‏ 


وسك المرابطون إلى جانبه أنواع أخرى هي: الدينار المشرقي وهو مشوب 
بالنحاس والدراهم الثمنية والقراريط اليوسفية نسبة إلى يوسف بن تاش فين وكانت من 
الفضة(). 


') ابن عذاريء البيان المغرب»؛ تحقيق إحسان عباس» بيروت؛: 15717 ج4: ص45؛ وابن أبي زرع» 
الأئيس المطرب» ص75١؛‏ وحمدي عبد المنعم» تاريخ المغرب والأندلس» ص5١5.‏ ْ 
('» مرافيدي ونل3:ة2 أو مدناءطج:240 عملة إسبانية قديمة تشير إلى عصر المرابطين ونفوذهم السائد : 
بالأندلس؛ فهي الدينار المرابطي الذهب الذي أصبح - لصحة وزنه وعياره - النموذج المحتذى في بلاد ْ 
المغرب والأندلس. وقد تم سكه في مدن مغربية وأندلسية معاء بيد أن قيمة المرابطي صارت تتأرجح 

وصفاتها أصبحت تختلف باختلاف العصور لدرجة أنها في العهود المسيحية المتأخرة بإسبانيا اختصوت 

وقسمت إلى ما يعرف بالبليون (6110؟) الذي كان يسك إما من مزيج من الفضة والنحاس معاء وإما من 

النحاس وحده. انظر: حتاملة» محنة مسلمي الأندلس عشية سقوط غرناطة وبعدهاء عمانء الطبعة 

الأولى» 151ه//ا/ا؟ ام؛ ص 817. 

ابن رشدء أبو الوليد بن أحمد القرطبي» فتاوى ابن رشدء ظ١»‏ تقديم وتحقيق المختار بن الطاهر 

التليلي» بيروت؛ 5017 ١ه/1417١مء‏ ج١ء‏ ص .0177-17؛ ابن الأبارء الحلة السيراءء ج”» ص48 "2 

41 وابن عذاريء البيان المغرب؛ ج4» ص"4؛ وابن الخطيبء أعمال الأعلام» ص74١.‏ 


١ 1‏ 
]35.1آ.00// :مط 


وقد ضربت العملة المرابطية الذهبية والفضية في عدد من المدن منها اشبيلية 
وغرناطة وقرطبة» ومالقة وبلنسية ومرسية وغيرها(". 


وفي بداية عهد الموحدين ضرب محمد بن تومرت في المغرب دراههم مربعة 
بحيث يرسم في دائرة الدينار شكل مربع في وسطه؛ ويملاً من أحد الجانبين تهليلاً 
وتحميدا ومن الجانب الآخر كتب في السطور باسمه وظلت سكتهم على ذلك الشكل حتى 
عهد ابن خلدون7) وسار خلفاء ابن تومرت على هذه السنة» وكانوا ينقتشون على العملة 
الموحدية عبارات دينية وسياسية مثل "الله ربنا ومحمد نبينا والمهدي امامنا" و "لا قوة إلا 
بالله". وكان الدينار الموحدي يمتاز بأن وزنه يساوي ضعف الدينار العبادي» ولهذا عوف 
باسم 8 » كما ضرب السلطان أبي يوسف يعقوب المنصور نصف دينار يساوي 
الدينار العباديء وكان وزن الدينار قبل الموحدين ©"'ر؟ غرام ثم أصبح أصبح /ار؛ 
غم() . وكان الدينار الموحدي يضرب في الأندلس وفي فاس حيث كان فيهما دارا سكة 
ثم أصبح الضرب مقتصراً على مدينة فاس في عهد الخليفة الناصر (يوسف ابن يعقوب) 
حيث أصبح الدينار يضرب في دار سكة فاس فقط . 


أما نقود بني الأحمر في غرناطة فقد كانت من الفضة الخالصة والذهب الابريز 
وظلت من حيث هيئتها وشكلها كما كانت في عهد الموحدين مربعة”). وكانت النقود 
المتداولة في القرن الثامن الهجري في عصر ابن الخطيب هي الدينار والدرهم والقيراط 
(والقيراط نصف الدرهم) والربع (وهو نصف القيراط)ء وكانت وحدة الوزن بينها الاوقية 
وهي تساوي سبعين درهماً في الوزن. وكان الدينار الواحد يساوي ثمن اوقية وخمس ثمن 


(') عز الدين موسىء النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجريء ط"؛ 
بيروتء القاهرة» ٠15ه/9487١م»‏ ص 7017 . 

ابن خلدون» المقدمة» ج7١»‏ ص١٠4.‏ 

() الدوبلة و2061 عملة ذهبية إسبانية قديمة كانت تساوي عشر بزيتات أو بسيطات. انظر: حتاملة» محنة 
مسلمي الأندلس» ص١٠‏ ”7, 6/. 

) الحكيم» أبو الحسن علي بن يوسفء الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة» تحقيق د.حسين مؤنس» 
معهد الدراسات الإسلامية» مدريد 11174ه/1150١م»‏ ص١١1١.‏ ولويسء؛ ملاحظات؛ ص45 7. 

9) ابن الخطيب» الإحاطة» ج١»‏ ص" ١؛‏ واللمحة البدرية» ص٠‏ 5. 


١ كلا.‎ 


أأققط.طمكأم)// :مقاط 


اوقية وكانت الاوقية تساوي ستة دنانير وثلثي دينار'). وكان ينقش على أحد وجهي 
الدرهم "لا إله الا الله محمد رسول الله' وعلى الوجه الآخر (لا غالب إلا الله غرناطة). 
كما كتب على وجه القيراط (الحمد لله رب العالمين) وعلى الوجه الثاني (وما النصر إلا 
من عند الله)ء كما كتب على الربع في شق (هدى الله هو الهدى) وفي الشق الآخر (العاقبة 
للتقوى). أما الدينار فقد كتب على أحد وجهيه 'قل اللهم مالك الملكء بيدك الخير' وفي 
الدائرة (الهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) وكتب على الوجه الثاني اسم الأمير 
الذي ضربت في عهده (الأمير عبد الله يوسف بن أمير المسلمين ابي الحجاج بن أمير 
المسلمين ابي الوليد اسماعيل بن نصرء أيد الله أمره) ويحيط به شعار (لا غللب إلا الله)ء 
أما الدينار الذي ضرب في عهد محمد بن يوسف بن نصر فقد كتب على وجهه الاول (يا 
أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) ويحيط به (لا غالب 
إلا الله) وعلى الوجه الثاني (الأمير عبد الله الغني بالله محمد بن يوسف بن اسماعيل بن 
نصر أيده الله وأعانه). وفي الدائرة ضرب (بمدينة غرناطة حرسها الله)(). 


وكانت العملة المتداولة في الأندلس في القرن التاسع الهجري - الخامس عضر 
الميلادي متنوعة» فمنها الدينار الفضي العشري والدينار الذهبي العيني الجديدء من سكة 
السلطان أبي عبد الله الصغير والدينار العيني السعدي نسبة إلى السلطان سعدء وديفار 
الذهب من السكة البالية المطبوعة والسكة الجديدة الطيبة والدنائير الغالبية نسبة إلى 
السلطان الغالب بالله. كما كانت الريالات القشتالية مستعملة في غرناطة خلال هذه 
الفترة7). كما كانت العملات الفضية في عهد سلاطين بني نصر في غرناطة قد أعطيت 
قيمة عملة ذهبية» وظلت مربعة على النمط الموحدي!"). ٠‏ 


ابن الخطيب» الإحاطة؛» ج١»‏ ص55 201 .١545‏ 

(» المصدر نفسه؛» ج١,»‏ ص57 .١55 2١‏ 

© الزغول» الحرف والصناعاتء» ص84 ».١1‏ نقلا عن: وثائق عربية غرناطية من القرن التاسع الهجري 
- الخامس عشر الميلادي: تحقيق لويس سيكو دي لوثيناء مطبعة معهد الدراسات الإسلامية؛ مدريد 
1هم١1951م.‏ 

) المرجع نفسه» ص186١.‏ 
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امتزاج الحضارة الأندلسية بالحضارات السابقة: 


بالاضافة إلى كل ما تم ذكره سابقاء عن الزراعة والصناعة والتعدين والتجارة 
وسك العملة» والطب والصيدلة فلا بْدَ من الاشارة إلى امتزاج هذه الحضارة الأندلسية 
بالحضارات السابقة في شبه الجزيرة الايبيرية وكيف ظلت تتفاعل مع هذه الحضارات إلى 
أن اوجدت نمطاً متميزاً وفاقت جاراتها الاوروبيات بهذه التجربة الحضارية الرائدة وكانت 
مركز اشعاع وتطوير وتحضير سواء إيان العهد الإسلامي أم بعدهء وما زالت إلى هذا 
اليوم محط انظار السائحين سواء أرغبوا في النزهة أم الاطلاع على الآثارء أم البحث في 
التاريخ» إلى غير ذلك من نواحي الثقافة المختلفة» رغم أن المسلمين الفاتحين لم تتعة 
أعدادهم بضعة آلافء وما تبعهم من أفواج اسلامية كان تعدادها قليلاً نسبياً لا يصل إلى 
ثلاثين ألفا"')؛ فقد كان أهل البلاد يقدمون على اعتناق الاسلام باعداد كانت تتزايد مع 
مرور الزمن حتى غدا عدد سكان الأندلس الإسلامية في أثناء ازدهارها الحضاري ثمانية 
عشر مليون نسمة» وأصبحت هذه البلاد جسراً ينقل حضارة الشرقء الممتزجة بالحضارة 
الأندلسية إلى أنحاء اوروبا كلهاء لأن الأندلس رغم استقلالها لم تكن تعيش منعزلة عن 
بقية الدول في افريقيا وآسيا واوروبا. 


العمارة. 

كان فن العمارة العربية في الأندلس فنا أصيلاً لم يعتمد على أي شكل من أشكال 
البناء الغربية» وأخذ الأندلسيون عن الشرق تزيين الأبنية على الجدران والأعمدة في 
المساجد والقصورء ثم تزيين السقوف والأقبية والأركان» ثم زينت القصور برسوم 
النباتات والحيوانات والطيورء ولم تعد العين ترى البناء نفسه من كثرة ما فيه من زينة. 
وانتقل هذا الفن إلى الممالك الإسبانية في الشمال ثم إلى اوروبا حتى إن الفن المعمماري 
القوطي ذي الأقواس المدببة تم اقتباسه في الأساس من الفن المعماري العربي. وكذنلك 


() الطبري؛ محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ء ج'» دار 
سويدان» بيروتء. »١5971‏ ص585؛ ابن الكردبوس؛ أبو مروان عبد الملك ابن الكردب وس التوزري» 
قطعة من الاكتفاء في أخبار الخلفاء» (د.أحمد مختار العبادي» نصان جديدان)» صحيفة معهد الدراسات 
الإسلامية في مدريدء م7١2‏ 556١-157١م»‏ ص45 ؛ ابن الشبّاط» م54 »١‏ ص5١٠؛‏ وانظر: الإدريسي» 
نبذة» ص57 ١؛‏ وانظر: ابن الأثيرء عز الدين ابي الحسن علي بن ابي الكرم» الكامل في التاريخ؛ ج5» 
دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشرء بيروت» 2.١156‏ ص7/6ا6. 
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الأقواس التي على شكل الزهرة ذات الاوراقء كما أخذ الطراز القوطي عن العربي شكل 
المآذن بقاعاتها المربعة يعلوها جزء مثمن الأضلاع يعلوه جزء مستدير. وهكذا نرى أن 
الفن القوطي المعماري الذي عمّ اوروبا كلها هو عربي الأصل تماماً. ولا تزال آثار 
العمارة الإسلامية قائمة في الأندلس مثل قصر الحمراء في غرناطة ومنارة الجرالدا في 
اشبيلية» وجامع قرطبة!". 


وكذلك فقد تميزت الأندلس في عمارتها ومن أبرز تلك المعالم المعمارية قصر 
الحمراء الذي شيد في عهد بني الأحمر7"» ولقد انتقلت الفنون المعمارية الأندلسية إلى 
المناطق الشمالية من شبه جزيرة ايبيريا بواسطة المستعربين» وعن طريق المدجنين 
(المسلمون) الذين ظلّوا يعملون في المناطق التي استولت عليها الممالك النصرانية 
كطليطلة7)؛ ولقد ذكر ابن الخطيب أن حضارة الأندلس ازدهرت في مختلف الففون 
ومجالات البناء في عهد عبد الرحمن الناصر! . 


ومن الشواهد على التقدم الحضاري لمسلمي الأندلس في مجالات المعمار وجود ِ 
الحمامات في المدن الأندلسية ومثال ذلك وجود أحد عشر حماماً في مدينة بجانة 1 
وحدها”). ولقد بلغت قرطبة مبلغاً عظيماً أيام حكم المسلمين؛ فقد ذكر أبو الفداء أن دورها 
بلغت ثلاثين الف ذراع في حين أن مساجدها بلغت ألفا وستمائة مسجد (١٠٠1)؛‏ وأما 
حماماتها فقد وصلت إلى تسعمائة حمام (7)400) . وذكر د. عاشور أن منازل قرطبة 
بلغت في عصر الخلافة مائتي ألف منزل سكنها مليون نسمة7 . ومن مميزات قرطبة في 


(') هونكهء زينغريد» شمس العرب» ص7/ا2 -585. 

") مونتغمري واطء أثر الحضارة الإسلامية على أوروباء ترجمة جابر ابي جابرء منشورات وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي» دمشق» ١94١؛»‏ ص78. 

أثر العرب» ص8١505-5.‏ 

©) ابن الخطيب؛ لسان الدين» كتاب أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» تحقيق: 
بروفنسال» دار المكشوفء بيروت»: 1156١م.‏ 

» الحميريء ص8". 

0 أبو الفداءء ص76١.‏ 

د. عاشورء المدينة الإسلامية وأثرها في الحضارة الأوروبية» ط”.» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» 
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عصر الاسلام أن شوارعها كانت تضاء بعد غروب الشمس بمصابيح عامة مما سهل 
لأهلها السير في شوارعها بعد المغيب7). وذكر ابن حوقل أن عملية اتثشاء الحمامات 
والخانات والقصور والمنتزهات والأسواق ازدهرت في الأندلس ازدهاراً في عهد عبد 
الرحمن الثالث الناصر()ء مما جعل حضارة الأندلس تزيد روعة وتقدماً في مجال رقيها 
وتفوقها. 


اللباس والموسيقى والغناء في الأندلس: 


أما في مجال الموسيقى العربية بالأندلس وأثرها على اوروبا فقد وفد الاوروبيون 
إلى قطبة حيك ترجمو؟ كابات لعزب فى عَلم الموسيقى إلى اللاتينينة!) + وكبانك 
الموسيقى في صدارة العلوم والفنون التي أقنل عليها الطلبة الاوروبيون المبعوثون إلى 
المراكز الحضارية الإسلامية فترجموا ونقلوا الكثير من الكتب العربية في مجال الموسيقى 
كمؤلفات الكندي وثابت بن قرة وزكريا الرازي والفارابي واخوان الصفا وابن سينا وابن 
باجة وغيرهم() . لقد ابتكر الأندلسيون وأبدعوا في كل مجالات العلوم والفنون والآداب؛ 
واستطاع العقل الأندلسي المبدع الخلآق أن يستوعب كل ما وجده في شبه الجزيرة 
الايبيرية في شتى نواحيها بمختلف فنون المعارفء وأن يضيف إليه» بروح متوثبة وفكر 
مرن ما أحضروا معهم من الشعلة الحضارية الإسلامية في جميع حقول الثقافة الانسانية 
فساروا في طريق المجد والرفعة. ومن الأندلسيين الذين ألفوا في الموسيقى العالم اللغغوي 
والنحوي أبو عثمان سعيد بن فتحون بن مكرم السرقسطي”() . كما ألف لسان الدين بن 
الخطيب رسالة في الموسيقى لم تصل إلينال") وقد وصل تعداد البعشات الطلابية عام 
8ه إلى سبعمائة طالب وطالبة أتوا من مختلف مقاطعات الشمال الايبيري والمانيا 


('» عاشورء المدينة الإسلامية» ص١6.‏ 

("© ابن حوقل» ص/ا١٠١.‏ 

( د.عاشورء المدينة الإسلامية وأثرها في الحضارة الأوروبية» ط؟» مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة» 
ص؟ .7٠١‏ 

) أثر العرب»؛ ص4550. 

ابن صاعد» ص58. 

الإحاطة: ج4» -457؛ عنان» لسان الدين بن الخطيبء القاهرةء ط١ء‏ 7848١هم/558١ام؛‏ 
ص7"17. 
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وفرنسا() . ونتيجة لكون الحضارة العربية الإسلامية كانت منهلاً لاوروبا فقد انتقل إليها 
العديد من آلات الموسيقى العربية كالعود والقيثارة والجيتار والنقارة» والدف والصنوج 
والنفير» والطبل والقرن والشقير (الذي يقر الاوروبيون أنه كان بداية حلقات تطوير 
البيانو) وقد انتقلت هذه الالات إلى اوروبا بالأسماء العربية( . كما أن اوروبا تعرفت 
على الآلات الوترية ذات القوس بحدود القرن الحادي عشر الميلادي حينما انتقل إليها 
الرباب العربي» عن طريق الأندلسء ولذلك فإن اول بلاد اوروبا تأثراً بالالات الوترية 
ذات القوس الواحدء هي البلاد المجاورة للاندلس مثل: فرنسا وايطاليا حيث أن الفرنسيين 
صنعوا الة تماثل الرباب العربية اسموها (ه1اءطند8) أو (86616)» ومن آلات النفخ الناي 
الصغير والناي الخشبي ذو المبسم والنفير م1:02 والسمبول 190001والبوق. ومن 
الطبول: الطبل والطبلة والصنوج والنقارة. وكان الطلبة يتعلمون في مدرسة زرياب 
العزف على العود والجيتار. ونقل الاوروبيون عن العرب الموسيقى المتعددة الأصوات 
(الهارموني) بالعزف على أكثر من وتر كما تعلم الاوروبيون من ابن سينا والفارابي 
(وهما من علماء المشرقء لكن انتاجهما وصل إلى الأندلس) السّلم الموسيقي الذي نقلوه 
عن الكندي. أما الايطاليين فقد صنعوا آلة سموها (هع11566) أو (26660) وقد انتشغرت 
تلك الآلات في القرن الرابع عشر وعمت اوروباء ومن هنا بدأ يطرأ عليها التغير تدريجيا 
حتى اواخر القرن الخامس عشر حيث اصبحت تعرف تلك الالات باسم (93018) أي 
الوتر(). 


ومن الذين وفدوا من المشرق فأثروا الحضارة الأندلسية زرياب الذي عاش في 
قرطبة من عام 77م حتى وفاته في عام 1017م فنهض بالثقافة الشعرية والغناء وزاد 
الوتر الخامس للعود ليكون بمثابة الروح من الجسد وصنع مضرب العود من قوادم 
النسر0) بدلاً من صنعها من الخشب. وقد نقل إلى الأندلسيين طريقة تسريح الشعر وقصه 
بدلاً من تركه ضفائر. وقد ترك تأثيراً عند النساء الأندلسيات فقلدن زوجته في اللباس وفي 
اسلوب الطهي. فقد جدد زرياب في الأطعمة المعروفة وانتشرت وجبات جديدة ابتكرهاء 


أثر العرب» ص 455. 

") المرجع نفسه؛» ص0٠551-45.‏ 

9" المرجع نفسه» ص١45»‏ وهونكة» ص457. 

') المقري» نفح» ج: ص0177-177 177 وانظر: ج١ء‏ ص5414. 
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وأدخل إلى الأندلس خضروات لم تكن معروفة من قبل(" . وكان ذلك نموذجاً من تفاعل 
التجربة الحضارية الأندلسية باختها المشرقية كما أن زرياب هو الذي عدد الأندلسيين 
على تغيير الملابس طبقاً للفصول فمن اول حزيران أصبح الناس يرتدون الملابس 
النيضاء حتى اول أيلول وفي الشتاء عليهم أن يلبسوا الفراء والملابس الثقيلة كما علمهم 
أن يرتدوا في الربيع ملابس حريرية خفيفة زاهية الألوان! . 


كما افتتح زرياب في الأندلس اول معهد لتدريس التجميل وعلم الناس كيف يفرقون 
الشعر في منتصف الرأس ولا يتركونه يغطي وجوههم وأصداغهم كما علمهم أنه لا بد أن 
تبدو حواجبهم وآذانهم" . وقد علمهم تبييض الثياب بالملح'» » كما عرف عن زرياب أنه 
كان يفضل استخدام الاواني الزجاجية على نظائرها الفضية أو الذهبية9) . وكان أهل 
الأندلس من أكثر الناس عناية بنظافة ملابسهم وأناقتها") . وقد اختلف لباسهم عن لباس 
المشارقة اختلافاً بين لا سيما في حالة الحدادء فقد اتخذ الكدلسيون اللو الأبيسن شتعارا 
للحداد بينما كانت سمة الحداد في المشرق الإسلامي اللباس الأزرق!" . 


وقد وصف لسان الدين بن الخطيب لباس أهل غرناطة في عهده (القرن الثامن 
الهجري/الرابع عشر الميلادي) قائلاً: ولباسهم الغالب في طرقاتهم الفاشي بينهم: الملف 
المصبوغ شتاءء وتتفاضل أجناس البز بتفاضل الجذه (الغنى) والمقدار (أي مكانة 
الانسان)» والكتان والحرير والقطن والمرعزيء والأردية الافريقية في البطاح الكريمة 
تحت الأهوية المعتدلة(0. 


() المقريء ج7ء ص77١؛‏ وهونكه» ص١515-553.‏ 

(» المقري» نفح» ج؟» ص178١.‏ 

(» المصدر نفسه» ص77١.‏ 

©) المصدر نفسهء» ص77١.‏ 

المصدر نفسه» ص78١.‏ 

9) المصدر نفسهء» ص777. 

متزء آدم» الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» أو عصر النهضة في الإسلام؛ ترجمة» 
محمد بوريده؛» ج25 ط"» القاهرة؛» 151 ام»ء ص؟77. 

ابن الخطيبء الإحاطة» ج١2‏ ص 21754 .١176‏ 
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ا و ل الأندلس فيها فلم تكن شائعة» أما في 
غربي الأندلس فكان لباس القضاة والفقهاء وكل عالم يشار إليه بالبنان» وكان كل رجال 
الأندلس يستخدمون الطيلسان» لكن الشيوخ المرموقين هم الذين كانوا يضعونه على 
رؤوسهم وكانت غفائر الصوف لديهم في الغالب حمراء أو خضراء(" . أما اليهود فكانوا 
يختصون بالغفائر الصفراء ليتميزوا بيسر عن بقية السكان وكان يحظر على اليهود 
التعمم» وكان العلماء وحدهم من يرخون الذوابات من تحت الأذن اليسرى. 


كما ذكر لسان الدين بن الخطيب أن 'العمائم تقل في زي أهل غرناطة في عهده 
ولم يعتن بلباسها سوى الشيوخ والقضاة والعلماء والجند العربي. 


كما ذكر ابن الخطيب أن الغنى كان سائداً في غرناطة وأن أهلها يميلون إلى 
الاقتصاد. أما طعامهم الغالب فكان من القمح (البر الطيب) طيلة العام؛ وربما عمد الفقراء 
وأهل البادية إلى أكل الذرة العربية والقطاني الطيبة في الشتاء» كما كانت تتوافر لديهم 
أنواع متعددة من الفواكه المجففة طيلة العام» كما كانوا يتخرون العنب سليماً من الفماد 
إلى شطر العامء كما كانوا يحفظون التين والزبيب والتفاح والرمان والقسمطل والبلوط 
والجوز واللوز إلى غير ذلك مما لا ينفذ ولا ينقطع مدده إل في الفصل الذي يزهد في 
استعماله. 


أما حليهم فكانت القلائد والدمالج والشنوف والخلاخل من الذهب الخالص عند 
الأغنياء (بينما يلبس الأخروى هلي مق الأجرن) وأحجان الياقوت والزبرجد (الزمرد) 
ونفيس الجوهر لدى علية القوم. 


ووصف ابن الخطيب نساء غرناطة بقوله "أما حريمهم؛ فهو حريم جميل موصوف 
بالسحر (الحسن) وتنعُم الجسوم واسترسال الشعورء ونقاء الثغورء وطيب النشر (الريح 
الطيبة) وخفه الحركاتء ونبل الكلام» وحسن المحاورة. إلا أن الطول يندر فيهن. وقد 
بلغن من التفنن في الزينة إلى هذا العهدء والمظاهرة بين المصبغات والتنفيس بالذهبيات 


)0 المقري» نفح» جك ص 1177-7 
*عىم. 1١‏ 
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والديباجيات: والتماجن في أشكال الحلي إلى غاية نسأل الله أن يُغض عنهنَ فيها عين 
الدهر ويكفكف الخطب ولا تجعلها من قبيل الابتلاء والفتنة وأن يعامل جميع من بها 
بسترة ولا يسلبهم خفي لطفه بعزته وقدرته(". 


الحركة العلمية: 

تقدمت العلوم في الأندلس وبلغت درجة عالية من التقدم في زمن الحكم الأموي 
ولا سيما في عهد الحكم الثاني الذي انشأ سبع وعشرين مدرسة جديدة لأبناء الفقراء» كما 
ساهم بنفسه في كل نواحي النشاط العلمي والأدبي في قرطبة وانفق بسخاء على الأبحاث 
العلمية وشراء الكتب؛ وارسل رسله للبحث عن النادر من الكتب والمخطوطات ودفع 
أغلى الأثمان لهاء وانشأ في قصره مكتبة حوت اربعمائة الف كتابء؛ كما كان بلاطه ملتقى 
للعلماء والأدباء. ولم يكن الحكم الثاني وحده يهتم بالعلوم بل فعل ذلك ملوك الطوائف مثل 
المظفر ملك بطليوس الذي أخرج مائة مجلة تحوي كل علوم عصره'" والمقتدر صاحب 
سرقسطة الذي كان هو نفسه عالما في الفلك والرياضيات وتنافس ملوك الطوائف على 
تكريم العلماء وانشاء المكتبات أما مجالات العلوم في الأندلس فكانت كما يلي: 


3 -. 


: ١ 
فقد استخدم المسلمون طريقتين في كتابة الأرقام: الطريقة المشرقية التي تستعمل‎ 

في مصر والعراق وبلاد الشام7). والطريقة المغربية واستعملها الأندلسيون وقد أخذ 
الغربيون الطريقة المغربية عن طريق الأندلس والتي تكتب الأرقام!!0 6789 ٠12345‏ 
وقد برع الأندلسيون في العلوم وخاصة في الهندسة وعلم النجوم والفلك والحساب والعلوم 
الطبيعية والفلسفة» ومن علماء الأندلس الذي تفوقوا في الحساب أبو عبيدة مسلم بن أحمد 
صاحب القبلة (المتو فى عام 4٠٠7ه)7)‏ وابو غالب حباب بن عبادة الفرائضي الذي 
اشتهر في حوالي عام 76ه7" ء ومن الراسخين في هذا العلم الكرماني أ بو الحكم 


| ١ 


(') ابن الخطيب» الإحاطة» ج١ء‏ ص2178 179. 
() هونكه» ص٠٠6:01-6.‏ 

(» المرجع في الحضارة» ص١14".‏ 

) المرجع نفسه» ص57". 

ابن صاعدء ص5 ". 

() المصدر نفسهء» ص27. 


٠١4م‎ 


أ.35آ.06مكا// :مقط 


عمرو بن عبد الرحمن من أهل قرطبة(') » وأبو القاسم مسلمة بن أحمد المحيط وكان بحق 
أمام الرياضيين في الأندلس في وقته( . 


ومن علماء الأندلس الذين ظهروا في العلوم الطبيعية والكيمياء عباس بن فرناس 
بن ورداس التاكرتي (ت 7174ه/187م) الذي قام بالتجربة الحضارية الفريهدة إذ قام 
باول محاولة للطيران» فقد كسا جسمه بالريش وصمم له جناحين وطار من الرصافة على 
مرأى كثير من الناسء فأدهشهم وأثار اعجابهم وفضولهم لكنه سقط جاهلآً بفائدة الذذنب 
للطير فلم يحسن عاقبة طيرانه؛ ولعل الطائرات تفسير طبيعي لذلك الحلم القديم الذي كانت 
تجربة هذا الرجل اول محاولة للطيران في العالم()» ومنهم أيضاً عبد الله بن محمد الذي 


اشتغل بالكيمياء9). 
علو م8 الكل-ك: 


كما واشتهر عدد من علماء الأندلس في علم النجوم (الفلك)» ومن النافذين في هذا 
العلم أبو عبيدة مسلم بن أحمد البلنسي الذي برع في معرفة حركات الكواكب وقوانينها), 
ومنهم يحيى بن يحيى المعروف بابن السمينة7) وعبد الله بن أحمد السرقسطي المتوفي 
عام 44 4ه/5١٠م:‏ حيث أنه كان متعمقاً في علوم الحساب والهندسة بالاضافة إلى علم 
النجوم(", كما أن أبا يحيى ابن أحمد المعروف بابن الخياط المتوفى بطليطلة سنة 
4ه/50 ١٠م‏ يعتبر في مصاف مشاهير العلماء الأندلسيين في علم النجوم”) ومنهم 
أيضا أبو مروان عبد الله بن خلف الاستجي الذي اعتبره ابن صاعد من أفضل من اشتغل 
بعلم النجوم7)؛ كما أن ابن الجلاب من العلماء الذين اشتهروا بالالمام بعلم هيئة الأفلاك 


('" ابن صاعدء ص١٠7,.‏ 

(؟ المصدر نفسه» ص 596. 

(") ابن سعيدء ج١2»‏ ص71 7؛ ابن سماكء» ص77 ١؛‏ المقريء نفح» ج١2‏ ص4 77. 
©) ابن صاعدء ص58". 

) المصدر نفسه؛ ص؟ ". 

© المصدر نفسه» ص5"60. 

(» المصدر نفسه» ص؟/ا-”الا. 

) المصدر نفسه» ص35. 

') المصدر نفسه؛» ص85. 
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وحركات النجوم7"؛ وكذلك أبو بكر بن أبي عيسى الذي كان مقدماً في هذا العلم أيام حكم 
الحكم المستنصر7". ومن الأدوات الفلكية التي اشتهر الأندلسيون بصناعتها الاسطرلاب» 
ويعتبر محمد بن أحمد بن عبد الله من أيرز من أتقن هذه الصنعة(). وهناك الكثير من 
علماء الأندلس الذين نبغوا في المعارف المتعلقة بعلم الفلك» ولمزيد من المعرفة بهم تجدر 
الاشارة إلى أن ابن صاعد ذكر عددا منهم©). 

كما برزت في الأندلس اسماء المهندسين الذين قاموا على خدمة هذا العلم والتأليف 
فيه» ومن أهم علماء الأندلس في هذا التخصص: عبد الله بن أحمد السرقسطي المتوففي 
عام 44 4ه/51١٠0)‏ وأبو أيوب عبد الغافر”)» وعبد الله بن محمد المعروف بالسرَّى 
الذي عظمه الحكم المستنصر بسبب سعة اطلاعه وتعمقه في علم الهندسة(). ولكن أبرز 
علماء الهندسة في الأندلس إبان عصر الحكم المستنصر هو ابو بكر بن أبي عيسى احمد 
بن محمد الذي أقر له بالسبق في علمه وفي سائر العلوم الرياضية!) ومن الذين برعوا في 
علوم الهندسة في الأندلس علي بن أحمد العبدلاني وأبو جعفر أحمد بن جوشن"). وفي 
الختام لا بد من القول أن المجال لا يتسع في هذا المقام لذكر أسماء المهندسين 
وانجازاتهم؛ ولكن القصد كان التنويه إلى أن علم الهندسة من العلوم التي ازد«همرت في 
الأندلس؛ وكان للمسلمين فيها دور ريادي حيث أن الأندلس كما بات معلوماً كانت مركا 
كبيراً لانتقال الحضارة والمعارف والعلوم الإسلامية الأندلسية والمشرقية إلى اوروباء 
وبالتالي تبين الأثر الكبير الذي ادته الأندلس في نهوض اوروبا من سباتها الذي كانت تغط 
فيه. 


7 


() ابن صاعدء ص7/. 

() المصدر نفسهء» ص58 

(") المصدر نفسه؛ ص١7.‏ 

#) المصدر نفسه؛ ص55, ؟الاء 1/6. 
') المصدر نفسهء ص7ا-”7/. 

ابن صاعدء ص7". 

(» المصدر نفسه» ص517". 

() المصدر نفسه؛ ص58. 

(') المصدر نفسه» ص هلا. 
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الفلسفة: 

ومن الجدير بالذكر في ختام هذه الدراسة الاشارة بشكل موجز إلى الملمح 
الحضاري لمسلمي الأندلس في علم الفلسفة ومدى الأثر العظيم الذي تركوه على. العلوم 
الفلسفية في اوروبا وبما أن المجال في هذا المقام لا يتسع للتوسع في هذا الموضوع؛ فلا 
بد من ذكر بعض أشهر علماء الأندلس في هذا العلم» ولذلك من الصعب على المتتبع لعلم 
الفلسفة في الأندلس أن يغفل ذكر التالية اسماؤهم لان دراساتهم وأعمالهم تركت فيما بعد 
أثراً كبيراً على النهضة الفلسفية في اوروباء أما الاول فهو أبو بكر محمد بن الطفيل الذي 
درس على مجموعة من علماء الفلسفة منهم العالم الفلسفي الأندلسي أبو بكر بن الصائغ 
المعروف بابن باجةء ولابن الطفيل تصانيف في الفلسفة في الطبيعيات منها والالهيات» 
ومن رسائله رسالته المسماه 'حي بن يقظان(١).‏ 


وأما الثاني فهو ابن رشد (المتوفى عام 5165ه) الذي قام بتلخيص كتب ارسطو 
طاليس( أما بدايات الفلسفة في الأندلس فيعتبر عصر الامارة في الأندلس البداية الحقيقية 
لهذا العلم منذ عهد الأمير عبد الله جد الناصرء على يدي محمد بن عبد الله بن مسره 
8-ه18--0481(: وقد ظهر عدد ممن اشتغلوا بعلم الفلسفة في الأندلئس 
ومن هؤلاء ابو عثمان سعيد بن فتحون السرقسطي الذي عاصر عبد الرحمن الناصرء 
وألف رسالة في الفلسفة اعتبرت مدخلا إلى العلوم الفلسفية» سمّاها شجرة الحكمة»؛ كما أنه 
ألف رسالة اخرى في تعديل العلوم وكيفية دروجها إلى الوجود من انقسام الجوهر 
والعرض!) . ومن مشاهير فلاسفة اشبيلية عمرو بن خلدون0). أما طليطلة فان أبا 
الحسن بن يحيى النقاش المعروف بالزرقيال هو أحد اللامعين فيها في علوم الفلسفة(". 


') المراكشيء المعجب؛ ص١7117-171.‏ 

(') المصدر نفسه» ص6١".‏ 

9 انظر بالنثياء آنخل جنثالث» تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة حسين مؤنسء ط١ء‏ مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرةء ©59©2١ء‏ ص5 371-17 وما بعدها. 

) ابن صاعدء ص288. 

') المصدر نفسه» ص١1.‏ 

() المصدر نفسه» ص٠7‏ 
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وقد ترك المسلمون أثرا عظيما على التفكير الفلسفي لاوروبا باعتراف بعض 
علماتها(") إذ بات من المعروف أن مؤلفات وآثار فلاسفة الشرق الإسلامي الكبار أمثال 
الفارابي والكندي وابن سينا قد انتقلت إلى اوروبا عن طريق الأندلس كما هو الحال 
بالنسبة إلى فلاسفة الأندلس وخاصة اللامعين منهم كابن باجة وابن طفيل وابن رشدء حيث 
أن أسقف طليطلة ريموند اشرف على ترجمة أعمال الفارابي وابن سينا والغزالي» وأكثر 
علماء المسلمين أثرا على اوروبا في علم الفلسفة ابن رشد الأندلسي("). 


(') د. عاشورء المدينة الإسلامية وأثرها في الحضارة الأوروبية ص85. 
() المرجع نفسهء» ص35؛: .7١5‏ 
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محاكم التفتيش 
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مجاكم اتفتمنيشض 
تمهيمبك: 


بدأ بسقوط غرناطة وتسليمها للنصارى في الثاني من ربيع الأول سنة 
7ه /الثاني من كانون الثاني )7١١497‏ عهد جديد مختلف فيما يتعلق بالمسلمين في 
الأندلس. وأقل ما يقال في هذا العهد أنه تميز بالظلم والجور والتعسف والقهر الذي لحق 
بالمسلمين على أيدي النصارى. ولتبين الفرق بين معاملة المسلمين للنصارى عندما فتحوا 
الأندلس» ومعاملة النصارى للمسلمين عندما تغلبوا عليها لا بد من التذدكير بالبدايات» 
فعندما بدأ فتح الأندلس سنة 57ه/١١7/م‏ كان معظم سكان شبه جزيرة إيبيرية يدينبون 
بالمسيحية الكاثوليكية مع وجود أقلية من يهود7"). وقد شرع المسلمون منذ بداية الفتح في 
بناء مجتمع جديد حرصوا على أن يكون التسامح الديني دعامته الأساسية» فقد امتنعوا عن 
استخدام القسئر أو الضغطء بل امتنعوا حتى عن الرعاية الظاهرة لاستمالة سكان شبه 
الجزيرة إلى الإسلامء مكتفين بما أمرهم الله به “لا إكراه في الدين"7). وانحصر التعامل 
بين الفاتحين وأهل البلاد في دفع الجزية والخراجء وكان يعفى من الجزية من لا يستطيع. . 
دفعها لمرض أو غيره. ولما الخراج فكان جزءاً من غلة الأرضء يتوقف مقداره على ١‏ 
طيب الأرض وغلتها"). وما يتضح من ذلك هو أن المسلمين الغالبين لم يستغلوا ١‏ 
انتصارهمء ولم يكلفوا أحدا فوق طاقته» ولم يظلمواء ولم يحولوا بين أهل البلاد المفتوحة 
وبين ما اختاروه من دين أو مذهب أو دار عبادة. 1 


وتطورت العلاقات بين الفتات التي سكنت شبه الجزيرة الأيبيرية وفقا لشروط كان 
: بعضها نتيجة حتمية للظروف التي كانت سائدة قبل الفتح» والتي نج نجمت فيما بعد عن 1 


(') المقريء نفح الطيب: 4575/4 وأزهار الرياض: ١/15؛‏ مجهولء آخر أيام غرناطة: 1٠٠١‏ وما 
بعدها. 

إل بشتاوي» عادل سعيدء الأندلسيون المواركة: .١41/‏ 

© البقرة: 765. 

) ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلسء تحقيق عبد الله أنيس الطباع: ١١/؛‏ وانظر: بشتاويء الأندلسيون 
المواركة: 1١41‏ 
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الوضع الذي ترتب على الفتح. ويمكن القول إن تلك الفئات كانت قسمين رئيسيين الأول 
هم الفاتحون من عرب وبربرء والثاني هم النصارى الذين عُرفوا أيضاً باسم المعاهدين أو 
المعاهدة أو أهل الذمة أو المستعربين 655مهعه360. وشمل هذا القسم: المسالمة الذين حمل 
أبناؤهم صفة المولدين بالإضافة إلى المولدين7'). وليس من شك في أن أعداداً كبيرة من 
أهل البلاد الأصليين أعلنت إسلامها عن اقتناع. بينما تمتع النصارى الذين اختاروا البقاء 
على دينهم بحريتهم في العبادة؛ وارتقى بعضهم في ظل النظام الإسلامي الجديد إلى 
مراتب عالية!". 


وكان رجال الدين من الإسبان يعرفون أن الإسلام إنما جاء مؤكداً ومكملاً ما سبق 
أن ورد في اليهودية والنصرانية من إيمان بالله وبرسله وبالأحكام الواردة فيهما. وترك 
الإسلام - كما ذكرنا - الحرية لأتباع الديانات الأخرى أن يمارسوا دينهم» ويديروا شؤون 
مجتمعهه(). غير أن هذه الموازين انقلبت عندما دارت الدائرة على المسلمين» ولتوضيح 
ذلك لا بد من التذكير بمعاهدة تسليم غرناطة التي تضمنت سبعة وستين شرطأ منها: 
“تأمين الصغير والكبير في النفس والأهل والمالء وإيقاء الناس في أماككهم ودورهم 
ورباعهم وعقارهم. ومنها إقامة شريعتهم على ما كانت ولا يحكم أحد عليهم إلا 
بشريعتهمء وأن تبقى المساجد كما كانت والأوقاف كذلك. وأن لا يدخل النصارى دار مسلم 
ولا يغصبوا أحداء وأن لا يولى على المسلمين إلا مسلم أو يهودي ممن يتولى عليهم من 
قِبَل سلطانهم قبل...“9). 


(') بشتاويء الأندلسيون المواركة: /141. 

() المرجع نفسه: .١84-١/41/‏ 

(') حومدء أسعدء محنة العرب في الأندلس: 707. 

() المقري؛ نفح الطيب: 075-5176/4؛ وانظر نص المعاهدة: حتاملة»؛ التنتصير القسري لمسلمي 


الأندلس: 554-45. ومن أجل الاستزادة بمعاهدة تسليم غرناطة انظر: 
,630 06 ممنعكا أعل 11055605 5مآ ,[522001/2 عنص معمكلم نو مس8 :رو مع02116) متوماسمة ‏ - 
.13-18 دعقم ,1968 ,0135208 06 251020عتنمنآ ,1554 عل :2015© 06 ملمماذ آء تشتوءد 
21 عدم 1846 5120280 ,1[1[آلا رممدووظ عل فرماكتط 12 2152م 05غ7لعصا 5مغمعتسبععل عل وماعء6 001 
8 ,1910 ,122803© ,0132208 06 تععقاطة 13 0212 0265 أ ةلنطتم 2 ققآ معمونكخ ملتتد أعنونةا ‏ - 
ْ3آ2 
.19-8 كعقم ,1975 ,3512020 ,5م5102 5م0آ أجدونة - 2أه:2) معل0هم ه3162 - 
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فقبل أن يجف مداد تلك المعاهدة نقضها الملكان النصرانيان فرناندو الخامس 
وإيزابيلا اللذان كانا شديدي التعصب للكاثوليكية. وقد أشارت المصادر إلى ذلك باتقفاق 
على مضمون هذا النقض وإن اختلف التعبير»ء فصاحب آخر أيام غرناطة يذكر أن الملك 
النصراني دعا المسلمين إلى التنصر وأكرههم عليهء وذلك سنة 05٠5هم/118ام‏ 
”فدخلوا في دينه كرهاء وصارت الأندلس كلها نصرانية. ولم يبق من يقول فيها: لا له 
إلى الله محمد رسول الله 4 جهراء إلا من يقولها في نفسه» وفي قلبه أو خفية من 
الناس. وجُعلت النواقيس في صوامعها بعد الأذان» وفي مساجدها الصور والصلبان بعد 
ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن فكم فيها من عين باكية» وكم فيها من قلب حزينء» وكم فيها 
من الضعفاء والمعدومين لم يقدروا على الهجرة واللحوق بإخوانهم المسلمين. قلوبهم 
تشتعل ناراء ودموعهم تسيل سيلاً غزيراً مدراراء وينظرون أولادهم وبناتهم يعبدون 
الصلبان» ويسجدون للأوثان» ويأكلون الخنزير والميتات» ويشربون الخمر التي هي أم 
الخبائث والمنكرات؛ فلا يقدرون على منعهم ولا على نهيهم ولا على زجرهم. ومن فعل 
ذلك عوقب أشد العقاب(2). 


وقال المقري في نفح الطيب: “ثم إن النصارى نكثوا العهدء ونقضوا الشروط 
عروة عروة: إلى أن آل الحال لحملهم المسلمين على التنصّر سنة أربع وتسعمائة» بعد 
أمور وأسباب أعظمها وأقواها عليهم أنهم قالوا: إن القسيسين كتبوا على جميع من كان 
أسلم من النصارى أن يرجع قهراً للكفرء ففعلوا ذلك. وتكلم الناس ولا جهد لهم ولا قوق 
ثم تعدوا إلى أمر آخرء وهو أن يقولوا للرجل المسلم: إن جدك كان نصرانياً فأسلم فترجع 
نصرانياً..."7). وقال في أزهار الرياض: ”...وذلك أنهم أكرهوا بالقتل إن لم يقع منهم . 
النطق بما يقتضي في الظاهر الكفر"7". ٌْ 


وجاء في أزهار الرياض أيضاً “أن طاغية قشتالة وأرغون - قصمه الله - صدم . 
غرناطة صدمة» وأكره على الكفر من بقي بها من الأمة بعد أن هيض جناحهم؛ وركدت ْ 
رياحهم؛ وجعل يعد جنده الخاسر على جميع الجهات الأندلس ينثالء والطاغية يزدهي في . 


(') مجهولء آخر أيام غرناطة: 1١71-15.‏ 
(') المقريء نفح الطيب: 071/4. 
() المقريء أزهار الرياض: .59/١‏ 


الكفر ويختال» ودين الإسلام تنثر بالأندلس نجومهء وتطمس معالمه ورسومه؛ فلو رأيتم ما 
صنع الكفر بالإسلام وأهليه؛ لكان كل مسلم يندبه ويبكيه؛ فقد عبث البلاء برسومه» وعفى 
على أقماره ونجومه؛ ولو حضرتم من جبر بالقتل على الإسلامء توعد بالنكال والمهالك 
العظام» ومن كان يعذب في الله بأنواع العذاب» ويدخل به من الشدة في باب ويخرج من 
باب» لأنساكم مصرعه؛ وساعكم مفظعه؛ وسيوف النصارى إذ ذاك على رؤوس الشرذمة 
القليلة من المسلمين مسلولةء وأفواه الذاهلين محلولة» وهم يقولون: ليس لأحد بالتنصر أن 
يمكلء ولا يلبث حيناً ولا يمهل؛ وهم يكابدون تلك الأهوال» ويطلبون لطف الله في كل 
حال0(5, 


وذكر ابن إياس في بدائع الزهور أن النصارى بعد أن تسلموا غرناطة 
“وضعوا فيها السيف بالمسلمين» وقالوا: من دخل ديننا تركناه. ومن لم يدخل 
قتلناه... (), 


وهكذا قوبلت المعاملة الحسنة التي تلقاما النصارى على أيدي المسلمين 
عندما فتحوا الأندلس بمعاملة وحشية تلقاها المسلمون على أيدي النصارىء فبعد أن 
تغلبوا على البلاد قهروا العبادء وخيروهم بين التنصر والقتلء وهما أمران أحلاهما 


3 


مر. 


لقد تعايش المسلمون والنصارى في الأندلس زمناً طويلاًء وكان كل 
واحد من الفريقين سيدا في أرضهء ويتعاملان مع بعض هما معاملة المشل بالمثل» 
ولكن بعد دخول الملكين الكاثوليكيين غرناطة أصبح المسالم فيها وفي غيرها 
من أنحاء الأندلس مهزوماء وبدأ ضغط المنصرين وقهرهم يشتد يوماً بعد 
يومء وانتهكت المعاهدات والمواثيقء وذلك بمراسيم بابوية» حيث أصدر 
البابا كليمنت السابع أمراً بتاريخ 7١/1574/5م‏ أمر يحل فيه الملك شارل 
الخامس من قسم أقسمه على الوفاء للمسلمين بما تضمنته معاهدات الصلحء 


(') المقري» نفح: .1-170/١‏ 


ابن إياسء أبو البركات محمد بن إياس زين الناصريء بدائع الزهور في وقائع الدهور: ؟/8937. 


١5# 
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مع أن الديانات السماوية كلها لا تجيز إحلال الإنسان من قسم أقسمه أمام الله والناس على 
الوفاء لأبرياء وثقوا بمن أقسم لهم(). 


وعلى كل حال لجأت السلطات النصرانية إلى كل الوسائل من أجل تنصير مسلمي 
الأندلسء مثل حملات التبشير بينهم» وإجبارهم على التعميد؛ غير أن هاتين الوسيلتين 
فشلتاء فأدركت تلك السلطان أن الإسلام من المستحيل اس تتصالهء وأن جذور الثقافة 
الإسلامية والإيمان من العمق بما لا يمكن معه انتزاعهما. غير أن ذلك لم يحل دون 
الاستمرار بإصرار شديد على انتزاع الدين الإسلامي من نفوس المسلمين» فأصدرت تلك 
السلطات مجموعة من القوانين واللوائح خلال الفترة ١١61١-675١م‏ تهدف جميعها إلى 
حرمان المسلمين الذين أجبروا على التتصير (الموريسكيون) من ممارسة الشعائر 
والعادات الإسلامية» وإلا تعرضوا لأقسى العقوبات7". 


وقد عبر بعض الشعراء عما آلت إليه حال المسلمين في ظل التعصب الديذ 
عير اع في 
الأعمى الذي مارسته السلطات النصرانية قائلآ9): 


فلما دخلنا تحت عقد ذمامهم بدا غدرهم فينا بنقص العزيمة 
وخان عهوداً كان قد غرّنا بهها2 ونصرنا كرها بعنفي وسطوة 
وأحرق ما كانت لنا من مصاحف->-2 وخلطها بالزيل أو بالنهاسة 
وكل كتاب كان في أمر ديقتنا ففي النار ألقوه بهزء وحقرة 


() انظر: هورتزء أنطونيو دومينقيز وبنثنتء برناردء تاريخ مسلمي الأندلس الموريسكيون "حياة ومأساة 


أقلية“» ترجمة طهء عبد العال صالح: ٠-١5؛‏ حومدء محنة العرب في الأندلس: 6 ». وانظر أيضاأ: 
.29-0 وعدم ,1975 ,112020 ر5م14051 دمآ أقمععة - قاععهة0 معله ه11 - 
ممتعناة نو لهلسك 15 ع0 5مدعمعه5م نز دومتماءعمكوم ,قعنامدزدهاءه 11150133 بمعدعلهء2 06 مع0ناده8 ."1 - 
.6 .701 ,1638 ,308هه2© ,ملخصدع© 06 تعتامئتق 
6ل مصنة: أعل ومعكته11 155 6ل معناكة© /ز ومتلتطع [عل مترماكتاظ ,لدزدصة0) أمصصدلة اعل كنتسة - 
,153-154 ذعدم ,1946 ,0م1120 200 ركعاممدموظ وعءمغتتة عل أطت“ 13 06 ماوع ةمصاع ملههد0 
.01 .مه 1 .طئآ 


(') هورتز وبنثنت» تاريخ مسلمي الأندلس: 15-14. وانظر أيضاً: 
,... معناكة© نز ممناوطع8ه .07 1500 هه عقوناآ ملاتط قعلاأعسقد مماءععه061 15 06 علاك؟ هآ اممعهماة - 
.(8.156 


() المقريء أزهار الرياض: .117-11١/١‏ 
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ومن صام أو صلى ويُعلم حلاله ففي النار يلقوه على كل حالة 


وفي رمضان يفسدون صيامكئا بأكل وشرب مرة بعد مرة 
وقد أمرونا أن نسب نبييبا ولا نذكرنه في رخاء وشدة 
وقد بُدُلت أسماؤنا وتحوات بأسماء أعلاج من أهفل الغباوة 


فآها على تلك البلاد وحسنها لقد أظلمت بالكفر أعظم ظلمة() ْ 


قوبل إصرار رجال الدين النصارى على طمس معالم الإسلام بين الموريس كيين 
بإصرار مماتل من الأخيرين على ممارسة شعائرهم ولو سراء ولذلك بدأت تصدر سلسلة 
من اللوائح والقوانين أكثر إجحافاً من سابقتها. ذلك أن الكنيسة عندما أدركت أن استئصال 
الإسلام لا يمكن أن يتم بقرار عكفت - بمساعدة السلطات الرسمية - على تتبع ميظاهر 
الحضارة والثقافة الإسلاميتين محرمة إياهاء ومُنزلة عقوبات قاسية بالمخالفين. وكانت هذه 
اللوائح والقوانين تتعلق بالملابس والكتب العربية وبطريقة الذبح: وارتياد الحمامات؛ وما 
شابه ذلك(). وقد أدى ذلك إلى شعور المسلمين بالخيبة والمرارة» إذ ظنوا أن بإمكانهم 
الاستمرار في العيش بأمان بمجرد إظهارهم النصرانية. ظ 


وشهد عام 576١م‏ تحولاً في تعامل النصارى مع المسلمين» ففي ذلك العام أعلنت ظ 
نتائج توصات إليها لجنة انعقدت في غرناطة بقرلر ملكي؛ ومن هذه النتائج قرار بإلزام [ 
الموريسكيين بممارسات تستهدف إزالة خصائصهم الإسلامية» حيث تم تفصيل ما حرم 
عليهم تفصيلاً محددا بدقة» ومن ذلك: تحريم استخدام اللغة العربية كتابة أو مشافهة» 
وتحريم ارتياد الحمامات» وتحريم ختان الأطفال» وتحريم استعمال التعاويذ أو الرقى» 
وتحريم اتخاذ أزياء أو حلي غير ما يتخذه النصارىء وتحريم الذنبح على الطريقة 


() حتاملة» د. محمد عبدهء التنصير القسري لمسلمي الأندلس في عهد الملكين الكاثوليكيين -١515(‏ 
7مم) عمان - الأردن ٠.٠54١ه/٠198١مء‏ ص2:36 11. 

(") الشداديء عبد الخالق» سقوط غرناطة ومصير الأندلسيين» مجلة المنعطف»ء ع//لاء 209917 
ص١41-8.‏ 
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الإسلامية» وتحريم امتلاك العبيد والأسلحة('). وبناء على ما قررته اللجنة: جُمعت الكتب 
العربية والمصاحف الشريفة وأحرقت؛ ومنع حمل الأسلحة» ومُنع الحجابء وإذا ارتدته 
المسلمة عوقبت بالسجن والجلدء وعوقب بذلك أيضا وليها. وحولت المساجد كافة إلى 
كنائس» وهُدمت الحمامات» ومن ضبط مرتدياً ملابس نظيفة يوم الجمعة عوقب» وكذلك 
من ضبط في بيته لحم في هذا اليوم بل من أبدى اهتماما بذلك. وأصبحت الفتاة الممسلمة 
تضطر إلى الزواج في الكنيسة(". ش 


وأصبح يعاقب بأشد العقوبات من يمتنع عن سب النبي يِه ومن لا يشرب الخمرء 
ومن لا يتعامل بالرباء ومن لا يتركب الموبقات التي نهى عنها الإسلام. وإذا مر راهب 
بمسلم فعلى المسلم أن يسجد له في الطريق0". 


وأبدت السلطات النصرانية عزمها الأكيد على تنفيذ هذه القرارات والأحكام 
الجائرة بحذافيرهاء حيث أنشأت في السنة نفسهاء أي سنة 577١م‏ محكمة للتفتيش في 
غرناطة» وأعلن عن فترة عفو مدتها ثلاث سنوات نصح أن يتقدم خلالها الموريس كيون 
إلى هيئة التفتيش للاعتراف بخطاياهم. وبدأت محاكم التفتيش بمطاردة الموريسكيين في 
غرناطة ابتداءً من سنة 575١م‏ بينما بدأت بمطاردتهم في بلنسية منذ سنة 1577م. 


والجدير بالذكر أن قرارات السلطات النصرانية تزامنت مع حملات تبشير مكثفة 
في جميع أنحاء الأندلس. وقد أكد القساوسة على ضرورة القيام بالنشاطات التبشيرية في 7' 
المناسبات المهمة مثل صلاة الأحدء وصوم الأربعين» والاعتراف؛ وب التعليم اليومي 
وبتوظيف نشاطات التجمعات الدينية لهذه الغاية. وكان التركيز واضحاً على أن تشسمل 
عملية التنصير ومراقبة الموريسكيين كافة دونما استثناءء وخاصة الأطفال والنساء الذين 


أصبحوا موضيع اهتمام خاص29©). 


(') الشدادي» سقوط غرناطة ومصير الأندلسيين: 44١‏ هورتز وبنثنت؛ تاريخ مسلمي الأندلس: 77. 


() رائف» أحمد» وتذكروا من الأندلس الإبادة: ©77. وانظر أيضاً: 
,203صة 01 هل ممزهز اع ومع5تءه14 ومآ ,53200121 عند مموكلخ نز مس8 نز معءلاد0 متمممةق 
21 عدم ,1968 ,قلدضة1 مكمه نملا ,1554 مل نوهد عل ملممك أه سومة 


( رائفء وتذكروا من الأندلس الإبادة: وانظر أيضاً: مظهرء (علي)» محاكم التفتيش: ؟79-9. 
0 هورتز وبنثنت» تاريخ مسلمي الأندلس: ضصسضة 


١ك‎ 


ويمكن القول أن جميع المسلمين الذين ظلوا في الأندلس بعد سقوط غرناطة 
أصبحوا رسمياً نصارىء وبذلك أضحوا معرضين لمتابعة محاكم التفتيش لكي صضبكة 
لمراقبة الاعتقاد والممارسات لمعرفة مدى ملاءمتها لتعاليم الكنيسة الكاثوليكية. وكان 
مجرد الشك في عدم ملاءمتها لتلك التعاليم يعني التعذيب والعذاب والعقوبات الشديدة التي 
لا تخطر على بال إنسان متحضر7". 


وردت لمحاكم التفتيش تسميات مختلفة باختلاف القائمين عليها والمكتوين بنارهاء 
فمحكمة التفتيش هي أيضاً ديوان التحقيق «منهنوندوم1 1.2(" والسجن التابع لها هو (البيت 
المقدس)() وذلك من وجهة نظر النصارى. أما الموريسكيون ققد سموها: (محكمة 
الشيطان)» ورئيسها هو الشيطانء أو إبليس» وله مستشاران هما: الغش أو الخداع 
والعمى'). و“الكفار هم رجال محاكم التفتيشء وهم مدفوعون بوازع شيطاني وبأسلوب 
شيطاني» يريدون أن يكونوا قضاة للنفوس» ويحاولون إجبار الناس بالقوة على قول ما 
يريدون بطريقة شيطانية ملعونة» ومن دون أدلة”0. 


يستشف من وصف الموريسكيين لمحكمة التفتيش أنها كانت تتفنن في تعذيبهم» 
وأنهم إنما صدروا في وصفهم ذلك عن مرارة ما ذاقوه» وهو ما سيتم تناوله بالتفصيل 
فيما بعد. أما ما تجدر الإشارة إليه في معرض الحديث عن نشأة محاكم التفتيش فهو أن 
الإنسان برع في اختراع آلات التعذيب لإجبار الآخرين على الاعتراف بشيء ماء أو قبول 
شيء ماء أو الارتداد عن معتقد أو فكرة منذ الألف الرابعة قبل الميلادء فالفراعنة كانوا 
ينزلون على المتهم ناقوساً من النحاس يعادل حجمه حجم ذلك المتهم» ثم يقرع الناقوس 


(') الشدادي؛ سقوط غرناطة ومصير الأندلسيين: 87. 

(') عنان؛ نهاية الأندلس: ."١١‏ 

() بشتاويء الأندلسيون المواركة: .١54‏ 

) جمال الدين» عبد الله محمدء المسلمون المنصترون أو المورسكيون الأندلسيون؛ صفحة مهملة من 
تاريخ المسلمين في الأندلس: 7276-5174؛ هورتز وبنثنت: تاريخ مسلمي الأندلس: .١78‏ 

0) هورتز وبنثنت؛ تاريخ مسلمي الأندلس: .١74‏ 


١ 4 
:مط‎ //00.135.1] 
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بشدةء فيسيل الدم من أذني المتهمء ويفقد سمعه مع التكرار(". واعتمد الأشوريون 
الخازوق أو الإلقاء في الماء للتعرف على ما إذا كان المتهم بريئاً أم مذنبًء وكان الإنجليز 
يرمون المتهم في الماء فإذا غرق اعتبر بريئاء وإلا فإنه مذنب؛ وينال العقاب7". 


وظهرت ف 5 التحقيق في أمر العقائد في الكنيسة الرومانية في عصر مبكر جداء 
وقد بدأ إحراق الناس بسبب معتقداتهم الدينية في أوروبا منذ سنة 1١٠١م(‏ وفي عهد 
البابا أنوصان الثالث أصبح ذلك يأخذ طابعاً منظماء فقد أمر الكنيسة باضطهاد الهراطقة. 
وبذلك وضع الدعامة الأولى التي قامت عليها محاكم التفتيشء وكان إنشاؤها تطبيقاً 
للحركة الإصلاحية البابوية التي قادها البابا غريغوري التاسع"). 


لقد كان البابا يعهد إلى الأساقفة تعة تعقب المارقين والكفرة ومعاقبتهم» وطبق هذا 
النظام في إيطاليا وألمانيا وفرنساء وكان مندوبو البابوية يتجولون في مختل ف الأنحاء 
لتقصي أخبار الكفرة والقبض عليهم. وكانت تعقد لهذه الغاية مجالس كنيسة مؤقتة تعمل 
حيث يوجد الكفرة والملاحدة. ثم يتم حلها عند الانتهاء من مطاردتهم والقضاء عليهم. 
وبمرور الزمن استبدلت بالمجالس المؤقتة مراكز ثابتة تعقد فيها محاكم التحقيق. غير أن 
هذه المحاكم الثابتة كانت تفتقر لسجون خاصة:؛ وإنما كان أي مكان صالح لهذه الغاية يتخذ 
سجناً(). وكان الأساقفة هم الذين يتولون رئاسة تلك المحاكمء ولهم سلطة مطلقة. وكانت 
التحقيقات والمرافعات تجرى بطريقة سرية» وتصدر على المتهمين أحكاما نهائية غير 
قابلة للطعن7). ويلاحظ على محاكم التحقيق التي تعد جذورا ثابتة لمحاكم التفتيش التي 
نحن بصددها أنها كانت تسمح للنساء والصبية والعبيد بالشهادة ضد المتهم وليس معهء. 
ويؤخذ الاعتراف من المتهم بالخديعة والتعذيب7". وذلك خلافاً لما أمرت به الأديان 
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السماوية كلها بما فيها النصرانية» إذ ليس فيها ما يأمر بالكذب والغش والتلفيق للوصول 
إلى هدف ماء أي كان ذلك الهدف(". 


لقد كان التفذيي - وققا للقولنين لأكنسنية - وسيلة غير مافروعة للاتراف» 
ومع ذلك لم تجد البابوية بأسأ في إقرار هذه الوسيلة(). فالبابا غريغوري التاسع 
سمح باجتماع عقده رجال الكنيسة الكاثوليكية في مدينة تولوز سنة 574١م‏ لتقرير 
إنشاء محكمة يقدم إليها كل من اتهم في دينه الكاثوليكي» وكل من كان على دين أو 
معتقد يخالف معتقد الكاتثوليكيين مثشل: اليهودء والبروتستانتء والمفكريسن 
الأحرارء والمسلمين الذين كانوا في أوروبا (الأندلشس).ء وكل من يتهم بالإلحاد 
والزندقة في مسيحيته الكاثوليكية7). وقد تقرر إنشاء المحكمة المشار إليها في 
سنة 77١م»‏ حيث صدرت أوامر البابا إلى كل الك ائس الكاثوليكية بتعيين كاهن 
خاص وظيفته البحث عن غير الكاثوليكيين وعن الكاثوليكيين الملحدين وتقديمهم 
لمحكمة بابوية خاصة. وخول الكاهن أن يستعين بمن يراه من الجواسيس. وكان 
يطلق على تلك المحكمة البابوية: الديوان المقدسء أو التفتيش المقدس. أما 
أخفيت أسماؤهمء وأحل لهم ارتكاب الجرائم بغض النظر عن حجمها ومدى تأثيرها 
وعواقبهاء ومقابل ذلك وعد أولئك الجواسيس بغفران خطاياهم!). 


كانت العقوبات الرئيسية التي تصدرها محاكم التفتيش في النصف الأول من القرن 
الرابع عشر الميلادي هي السجن المؤبدء والإعدام» ومصادرة الأموال. وهذه الأموال 
المصادرة كان يذهب النصيب الأوفر منها للسلطات الدينية والبابوية» والباقي تحصل عليه 
السلطات المدنية. وقد وضع أول قانون ينظم إجراءات محاكم التفتيش في فرنسا في عهد 
الملك لويس التاسع (7154١-1770١م).‏ وظلت هذه المحاكم تعمل بفرنسا تارة جهرا وتارة 
في الخفاء تبعاً لآراء الملوك الفرنسيين الذين عاضدها بعضهم, واستتكر أساليبها بعضهم 
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الآخرء إلى أن قامت الثورة الفرنسية (17/48١1815-1م)‏ التي قررت إلغاء محاكم التفتيش» 
وأخذت تطارد رجالهاء فهرب كثيرون منهم إلى إسبانيا والبرتغالك حيث انضموا إلى 
نظرائهم هناك(). 


والجدير بالذكر أن محاكم التفتيش في تلك الفترة لم تقتصر مهمتها على مطاردة 
الأشخاصء وإنما أصدرت أحكامها أيضاً ضد الكتب التي اعتبرتها البابوية محرّمة؛ 
فأمرت بحرقهاء ومنها التلمود» وبعض كتب أرسطو وغيرها من كتب الفلسفة في العهد 
القديه7). وازداد اختصاص محاكم التفتيش بمرور الزمن» حيث أصبحت تطارد السحر 
والسحرة: والعرافة والعرافين. ثم اليهود الذين اتّهموا بسب النصرانية» وأخذت عليهم 
مزاولة الرباء فتتبعهم رجال المحاكم بالمطاردة والعقوبات7). 


وعلى الرغم من قسوة الإجراءات وبشاعة الأساليب التي مارستها محاكم التفتيش 
في فرنسا وإيطاليا وغيرهما من بلاد أوروباء إلا أن تلك المحاكم تظل رفيقة رقيقة إذا ما 
قورنت أعمالها بما قامت به محاكم التفتيش في إسبانيا والبرتغال من أعمال بربرية 
وحشية» وما ارتكبته من فظائع0). 


محاكم التفتيش في إسبانيا والبرتغال: 


أنشئت محاكم التفتيش في إسبانيا على يد الراهب توماس دي تور كيمادة» 
وهو معترف الملكة إيزابيلا الكاثوليكية الذي كان نفوذه كبيراً لديهاء ذلك أنه 
الشخص الوحيد الذي يعرف كل آثامها بحكم الاعتراف. ا 
أقنعها بأهمية البحث عن (الكفرة)» وتنقية العقيدة(). وبناء على اقتناعها أصدر 
البابا سكستوس الرابع مرسوما بإنشاء ديوان التحقيق أو محكمة التفتيش في قشتالة 


1! (') مظهرء محاكم التفتيش: 55-51؛ عنانء نهاية الأندلس: .5١7‏ 
| () عنان» نهاية الأندلس: .”١١‏ 
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عام 478 ١م‏ حيث ألحت عليه هي والملك فرناندو فاستجاب لإلحاحهما!'). وكان 
تحريك الأساقفة والمطارنة ورجال الدين الكبار يتم بموافقة البابا وبمرس وم منهفي 
كل بلاد أوروباء وليس في إسبانيا وحدها(). 


لقد تم اتخاذ الخطوة الحاسمة لتنفيذ المرسوم البابوي بإتشاء محكمة التفتيش 
في قشتالة في أيلول من سنة 4/8٠١‏ ١م؛»‏ حيث أنشأت المحكمة في إشبيلية» وبدأت 
عملها بإصدار قرارات تحث فيها كل شخص على مساعدة المحكمة في البحث 
عن الملحدين الكفرة» وكل من عقيدته زيغ» وفي جمع الأدلة التي تدين هؤلاءء وفي 
التبليغ عنهم بأي وسيلة. وقد تم توسيع نشاط هذه المحكمة بسرعة» حيث 
استصدر الملكان الكاثوليكيان من البابا مرسوماً سنة 487 ١م‏ بتعيين سبعة من 
المحققين الجددء مما أتاح إنشاء محاكم تفتيش في كل من قرطبة وجيان وش قوبية 
وطليطلة وبلد الوليدء وبنلك شمل نشاط محاكم التفتيش سائر أنحصاء 
إسبانياك). 


وصدر مرسوم بابوي جديد في سنة 487 ١م‏ أنشئ بموجبه مجلس أعلى لديوان 
التحقيق (مممعءمن5)» وهذا المجلس يتألف من أربعة أعضاء منهم الرئيسء ويختص 
المجلس بكل ما يتعلق بشؤون الدين» وكان رئيسه هو المحقق العام. وقد تولى هذا 
المنصب بمرسوم بابوي أيضاً الراهب أو القس توركيماده الذي خول سلطة مطلقة في 
وضع دستور جديد لديوان التحقيق0). 


وهكذا أصبح توركيماده مسؤولاً عن ديوان التحقيق في كل أنحاء إسبانياء وقد بذل 
جهودا كبيرة في تنظيم الديوان وتوطيد سلطانه7"). وقد بُدئْ بوضع دستور الديوان سنة 


'أرائف» وتذكروا من الأندلس الإبادة: 7654. 
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6 امء وأنشئت عدة جمعيات منها واحدة في إشبيلية» وأخرى في بلد الوليد» وثالثة في 
أبلة» ووضعت هذه الجمعيات عددا من القرارات واللوائح التي عكف المجلس الأعلى على 
صياغتها وتنقيحها مما كان له أثر كبير في تطور ديوان التحقيق الإسباني(". 


وظل توركيماده في منصب المحقق أو المفتش العام حتى وفاة سنة ام وفي 
عهده اشتد نشاط محاكم التفتيش واتسعت أعمالهاء وكان يعتبر أعظم سلطة في إسبانيا بعد 
العرش» حيث عاش في قصور منيفة» وكان له حرس كبير من الفرسان والمشة. وقد 
ندب البابا إلى جانبه خمسة من المفتشين العامين سنة 4354 ١م‏ يتمتع كل منهم بسلطته 
نفسها. وعندما توفي خلفه في منصب المفتش العام دييجو ديسا أو (ديثا) أسقف جيان(". 


استمر دييجو ديسا في منصب المفتش العام حتى عام 6٠١1‏ ١م؛‏ وقد أغلق خلال 
هذه الفترة أبواب إسبانيا على أي أفكار جديدة» وكان على خلاف مع رئيس أساقفة 
غرناطة: الأب ايرناندو تالافيرا حول معالجة هذا الأخير للأمور المتعلقة بالموريس كيين 
في غرناطة» حيث اتهمه بالتساهل معهم(". 


وتسلم منصب المفتش العام في إسبانيا بعد دييجو ديسا: الكاردينال خيمينيس دي 
سيسنيروس سنة 5٠7‏ 1١م.‏ وكان خمينيس شديد التعصب للكاثوليكية» وكان يأتي في 
الأهمية بعد البابا نفسه. وقد انتقلت محاكم التفتيش في عهده نقلة نوعية جديدة: إذ قسم 
إسبانيا إلى عشر مقاطعات شكل في كل منها محكمة» ووضع على رأسها مفتشاً من 
اختياره. وفي عهده أيضاً أنشئت أول محكمة للتفتيش في غرناطة وذلك سنة 1675م. 


وكان الكاردينال خمينيس هذا راهباً ينحدر من أسرة فقيرة وضيعة الشأن» أخفى 
كل قطلشه' إلى المال و البلظة شعت قنمان مق التديخ للزائف: والأتعضف التؤعوم للقطكة 


(') عنان نهاية الأندلس: .5١6‏ 
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وقد تمكن عن طريق التزلف إلى الملكة إيزابيلا من الحصول على منصب رئيس أساقفة 
طليطلة بعد وفاة أييغو لوبث دي مندوسا الذي كان يحتل هذا المنصب. وقد عمل خمينيس 
على تنظيم حركة إرهابية مرعبة ضد (أعداء الكاثوليكية)» وهو الذي جمع الكتب 
والمصاحف وكومها في أكداس هائلة في ميدان باب الرملة بغرناطة وأمر بإحراقها(", 
فأحرق نحو مليون كتاب عربي في تشرين الأول من عام ."(.16.١‏ 


انتهج خمينيس سياسة الرعب والقسوة في تعامله مع المسلمين؛ وخاصة أهمل 
غرناطة» منتقدا سياسة الترفق واللين التي اتبعها معهم الأب ايرناندو دي تالافيرا الذي قام 
بترجمة بعض الكتب الدينية المسيحية إلى العربية» وهي لغة كان خمينيس يعتبرها نجسة: 
ولذلك طفح الكيل عنده عندما علم بأن تالافيرا ينوي ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة 
العربية(). ورداً على هذه السياسة عزم خمينيس على تنصير أهل غرناطة؛ وجمع إليه 
من تبقى من فقهائها المسلمين لعله يقنعهم بالتتصرء غير أن حججه لم تصمد أمام حجج 
الفقهاء» مما زاد من حماس المسلمين» وتمسكهم بدينهم0). وكان من بين الذين ناظرهم 
رجل صالح زاهدء حسن الأخلاق والسيرة يدعى الشيخ الصقريء وعندما أقحمه هذا 
الشيخ أمر بجلده ثلاثمائة سوط إن لم يؤمن بالمسيحء ثم أمر بقتله عندما ثبت على دينه"). 


والجدير بالذكر أن أهالي غرناطة - بعد تشكيل محكمة التفتيش فيها سنة 675١م‏ 
- كانوا يعيشون إرهاب عمال تلك المحاكم الذين يطرقون أبواب النيام في الفجرء 
ويسوقون المتهمين إلى زنزانات التحقيق» ويخضعونهم للتعذيب27 ذلك أن أبواب منازلهم 
التي كانت تصنع من الخشب ومسامير الزان لم تكن تصمد أمام طرقات عمال المحاكم 
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الذين كانوا يطرقونها في كل وقت7"). وكانت لوائح الممنوعات ترد تباعاً إلى محكمة 
التفتيش في غرناطة بعضها يشدد على ما جاء في لوائح سابقة» وبعضها الآخر يحتوي 
على الجديد والغريب» ومن أمثلة ذلك: حظر الختان» حظر الوقوف تجاه القبلة» حظفر 
الاستحمام والاغتسال» حظر طلي اليدين بالحناءء حظر التكلم بالعربية؛ حظر ارتداء 
الملابس العربية» عدم التواني عن أكل لحم الميتة والخنزير وغير ذلك. وقد أثارت محكمة 
التفتيش الرعب بين أهالي غرناطة عندما زكمت أنوفهم روائح جسدين منهم تم إحراقهما 
مع مجموعة من ضحايا محكمة التفتيش في أول احتفال ديني شهدته المدينة» وذلك في 
أيار من سنة 01675(. 


وأنشئت محاكم التفتقيش في أراغون منذ أوائل القرن الثشالث عشر 
الميلاديء وقد عرف ديوان التحقيق الأراغوني بالديوان القديمء وعكف حيناً 
على مطاردة طوائف الألبيين» وهم طائفة ملحدة تتسمب إلى مدينة ألبي بجنوبي 
فرنساء وأخذت تبث دعوتها في أراغون("). وقد تعرض المسلمون في أراغون 
لعقوبات محاكم التفتيش هناك على الرغم من معارضة النبلاء ذلك'). فالنبلاء 
كانوا يجدون في المسلمين خير معين لهم في فلاحة الأرضء» وفي تقديم الخدمات 
المختلفة وخاصة أن فيهم كثير من الصناع المهرةء كما أنهم كانوا يدفعون لخزينة الملك 
فرناندو الكثير من الضرائب. وقد تمكن النبلاء بمساعدة الملك الذي اقتنع بوجهة نظرهم 
تأجيل تنصير المسلمين هناك بعض الوقتء ولكنهم ما لبثوا أن أجبروا على ذلك تحت 
تهديد السلاح في سنتي 1077و 15777م0). ومن ثم أصبحت قرارات محاكم التفتيش 


ويذكر هورتز وبنثشت أن نشاط محاكم التفتيش في أراغون تم 
إيقافه سنة 578١م‏ بضغط من الإقطاعيين الذنين كان يهمهم المحافقضة 


(') جمال الدين» المسلمون المنصرون: 767. 

(') بشتاوي؛ الأندلسيون المواركة: /771. 
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على حياة وأموال تابعيهم من الموريسكيين» غير أن هذا الإيقاف لم يستمر 
طويلة(). 


وفي البرتغال كان مقر محكمة التفتيش العامة في مدينة لشبونة في 
مكان الملعب الوطني اليومء وقد شغلت أبنيتها كل الحيء حتى إن أبوابها 
الخلفية كانت تصل إلى الطريق المؤدي لدير القديس أنطونيو". وكان هذا المقر 
عبارة عن دار بنيت بطريقة تؤدي الغرض من إنشائهاء فكانت ذات غرف عديدة 
وممرات مظلمة تحت الأرضء وفي وسطها أربع قاعات واسعة تبلغ مساحة كل 
منها أربعين مترا مربعاء ويحيط بكل قاعة ثلاثشة أروقة مؤلفة من ثلاثة أدوار» 
وفي جدران تلك الأروقة أيواب صغيرة: الواحد جوار الآخرء كانت أبواباً للسجون 
المعدة للمتهمين والمعذبين. وفي الممر الأسفل الذي يحيط بكل قاععة سجون صغيرة 
وضيقة شديدة الظلمة» أعدث لمن كانت محكمة التفتيش تعتبرهم أشد كفراً وضلالاً من 
غيرهم(". 
وقد بدأت محاكم التفتيش بنشر فظائعها في البرتغال سنة 641١م‏ في عهد الملك 
يوحنا الثالث» وكانت محكمة التفتيش هناك معروفة بقسوتها وعتوّها في محاربة 
المخالفين. وكان الملك يحضر بنفسه إلى ساحة المحكمة لمشاهدة من حكمت عليهم 
بالحرق وهم أحياء). 


وهكذا انتشرت محاكم التفتيش في كل أنحاء إسبانيا والبرتغال» وكانت مقراتها - 
على الأغلب - تقوم في الأديرة والكنائس؛ ذلك أنها ولدت في أحضان الكنيسة» وفيها نمت 
وترعرعت”). كما أقيمت في أماكن أخرى منها بعض المباني الإسلامية مثثل حصن 
سنت منكشء» وقصر الجعفرية في سرقسطة الذي اتخذته محكمة التفتيش مقرأ لها منذ سنة 


00 هورتز وبنثنت» تاريخ مسلمي الأندلس: داك 
لل مظهرء محاكم التفتيش: 61. 

() المرجع نفسه: 575. 

() المرجع نفسه: .51-5٠‏ 

الحجي؛ محاكم التفتيش الغاشمة وأساليبها: ©4. 
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5 امء وكذلك قصر الخلافة القديم بقرطبة. وربما جعلت بعض المساجد مكانا لها زيادة 
في النكاية والامتهانء وإيغالاً في الإيلام!. 


وكانت سجون محاكم التفتيش رطبة قذرة فاسدة الهواء ضيقة مظلمة»ء فالسجين فيها 
كان يحرم الهواء النقي والنور والحركة حيث يقضي الشهور بل السنين وهو عار إلا من 
خرق بالية» وجائع باستمرار حيث لا يعطى سوى كسرة صغيرة من الخبز كل يوم إمعانا 
في تعذ 0 


وكان الذين تتعرض لهم محاكم التفتيش» ويزجون في سجونهاء ويخضعون 
لصنوف التعذيب فيها هم جميع الذين تتهمهم الكنيسة الكاثوليكية بالهرطقة كما أشرناء ثم 
صبت جام غضبها على ثلاث فكات بشكل خاص وهم: البروتستانت واليهود 
والموريسكيون. 


البروتستانت 


ربما تعود الشهرة التي اكتسبتها محاكم التفتيش إلى بطشها بالبروتستانت» وخاصة 
في ألمانيا وهولنداء حيث بُقرت بطون الحوامل أو دفن أحياء»ء وبسبب ذلك فإن محاكم 
التفتيش لا تذكر في وقتنا الحاضر دون أن تثير الشعور بالخوف والحقد(". وترجع نقمة 
الكاثوليكيين على غيرهم من النصارى (البروتستانت) إلى حركة الإصلاح الديني التي 
دعا إليها مارتن لوثرء فقد علق أطروحاته الدينية على بوابة كنيسة القلععة في مدينة 
فيتنبرغ الألمانية» وذلك سنة 5١17‏ ١مء‏ وكان ذلك إيذانا ببداية أعظم حركة تحد للكاثوليكية؛ 


واندلاع الصراع الديني في أوروبا). 


('/الحجيء محاكم التفتيش الغاشمة وأساليبها: ©4. 
(') مظهرء محاكم التفتيش: .١١©‏ 

() بشتاويء الأندلسيون المواركة: .7١١‏ 

) المرجع نفسه: 711. 
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معي و و ا 


وأدت مطالبة لوثر بإدخال الإصلاح إلى الكنيسة إلى اتهامه بالهرطقة؛ ومع ذلك 
دافع عن آرائه بحماس في محفل عقد برئاسة الملك شارل (شارلكان) الذي أعطى لوثر 
الأمان» ثم ندم على ذلك فيما بعد. وانتشرت حركة الإصلاح في أوروباء وأخذت تهدد 
سلطة الملك في ألمانيا وهولنداء مما جعله يوعز إلى محاكم التفتيش للعمل على سحق 
الهراطقة في هولندا. ويقال إن محاكم التفتيش كانت مسؤولة عن قتل ما بين 50,٠٠٠‏ و 
00٠‏ هولندي("). 


اليههود: 


كان اليهود يستوطنون المدن الرئيسية في شبه الجزيرة الأيبيرية مثل قرطبة 
وإشبيلية وطليطلة وغيرها من المدنء ولكنهم كانوا يعيشون على هامش الحياة. وفي أثناء 
حكم القوط الغربيين لشبه الجزيرة لم يكن اليهود يعنون لهم الكثير. وكان القوط حينكذ 
يدينون بالمسيحية على المذهب الآري او الأريوسي". وعندما أصبحت الكاثوليكية هي 
الدين الرسمي للدولة إثر اجتماع المجلس الثالث في طليطلة عام 5489م قبل بها حكام 
القوط الغربيين» وتحولت النقمة بين القوط ورجال الكنيسة إلى اليهود("). وبوحي من 
رجال الكنيسة الذين أصبحوا يوجهون سياسة الدولة أخذ القوط يعاملون اليهود معاملة 
قاسيةء واتهموهم بالتواطؤ مع العرب لإدخالهم إلى إسبانيا”). 


وعندما فتح المسلمون الأندلس عاملوا اليهود معاملة حسنة» بل استخدمهم الجيش 
الفاتح كحاميات للمدن بعد افتتاحهاء وأدى ذلك إلى انتشارهم في أنحاء الأندلس وخاصة 
في غرناطة التي كانت تسمى أحياناً: غرناطة اليهود لكثرتهم فيها. وقد كان فتح الأندلشس 
تخليصاً لليهود من محنتهم وعذابهم على يد رجال الكنيسة في عهد القوط7). 


(') بشتاويء الأندلسيون المواركة: .7١11‏ 

* هذا المذهب لا يعتقد أتباعه بألوهية السيد المسيح؛ ولا يعترف القساوسة بحق الوساطة بين الله 
والمؤمنين مما وضع السلطة والكنيسة على طرفي نقيض. 

(') بشتاويء الأندلسيون المواركة: .707-7٠1‏ 

6 يدرء أحمدء دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها: .١١-4‏ 

9) بشتاويء الأندلسيون المواركة: .7١7‏ 
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وعاش اليهود معززين مكرمين في كنف الدولة الإسلامية في الأندلس حتى سقوط 
الخلافة الأموية فيها في أواخر القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي؛ فعندما بدأت كفة 
النصارى هي الأرجح في عهد ملوك الطوائف تنكر اليهود للمسلمين»ء حيث وجدوا أن 
مصلحتهم ممالأة النصارى. وعندما تمكن ملك قشتالة ألفونسو السادس من احتلال طليطلة 
كه اهار وام التتعيله لازيود امرتسين» تقاقاه ران متحين حكن ذافيا: وك تاق 
محدوداً جداً. وعظمت في عهد ملوك قشتالة ثروة اليهودء وكثرت مبانيهم وكنسهم 
وخاصة في طليطلة!'). وبمرور الزمن تكدست لدى اليهود ثروات طائلة» وأثروا ثراء 
فاحشاً حتى أصبحوا هم الذين يمولون جيوش قشتالة في حروبها مع المسلمين7”). ولكن 
هذا الوضع لم يدم؛ فقد تأججت نيران السخط على اليهود في أورو با إيان الحروب 
الصليبية» فقد استفاد اليهود كثيراً من هذه الحروب حيث كانوا يتتقلون مع الجيوش 
الصليبية في مجموعات كثيرة للاستفادة من الحرب في جمع الثروة السريعة» ثم أخذ 
البابوات منذ بدايات القرن الثالث عشر يحذرون الجيوش الصليبية من مرافقة اليهود لها 
لأن ذلك يتعارض مع الروح الصليبية التي طبعت تلك الحروب بطابعهاء بالإضافة إلى أن 
وجود الإغراء المالي المتمثل بما يدفعه اليهود لشراء الأسلاب واستغلال الحرب للتجارة . ١‏ 
قد يوجه اهتمام الجيوش إلى مصالح دينية بعيدة عن المُثّل الروحية التي انطلقوا إلى ١‏ 
الشرق لتحقيقها(). وبذلك ازداد العداء نحو اليهود» وخاصة بعد أن أقحموا أنضمسهم في | 
الشؤون السياسية طمعاً في أن يتيح لهم ذلك متابعة تجارتهم9). 


بدأ طرد اليهود من أوروبا على يد ملك ألمانيا فريدريك الثاني الذي عمد إلى 
اضطهاد اليهود واعتبرهم عبيداً وذلك في سنة 775١م.‏ وفي سنة 754١م‏ طرد ملك 
فرنسا لويس التاسع جماعات من اليهود من بلاده» ثم اتسعت عملية الطرد حتى شملت في 
سنة 734١م‏ معظم أنحاء فرنسا(). ثم انتقلت عدوى طرد اليهود إلى إنجإلترا فنزحوا 
بأعداد كبيرة إلى ليتوانيا ثم إلى إيطاليا وتركيا وشمالي إفريقية ومصر وغيرها. 


(') بشتاويء الأندلسيون المواركة: 704. 
(") المرجع نفسه: .7١©‏ 
6 المرجع نفسه: /ا١7.‏ 
) المرجع نفسه: 701. 
7) المرجع نفسه: .7١1‏ 
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واجتاحت أوروبا بين سنتي 7 و 1554م موجة من الطاعون أتت على أكثر 
من خمسة وعشرين مليوناً من السكان؛ وقد تزامنت تلك الموجة مع مذابح كثيرة استهدفت 
اليهود في إنجلترا وفرنسا وألمانياء وشملت المذابح أكثر من ”5٠‏ تجمعاً لليهود. وعندما 
وصل الطاعون إلى قشتالة في سنة ٠71١م‏ شاع بين الناس أن هناك علاقة بين انتشفار 
اللاامون وو عورد الزيوك» وخاضنة أن كميدي اف أخراء خلشية يهم كسنان عتفلا طحي 
انتشاره بينهم أكثر من غيرهم. وعلى كل حال أدى ذعر السكان وانعدام الأمن بسبب 
انتشار الطاعون إلى شن حملة عنيفة ضد اليهود في قشتالة ابتداء من سنة ٠59١م(").‏ 


وتولى في سنة ٠79١م‏ فيرانت مارتينيث «مممنعة34 مهمع منصب رئيس 
أبرشية إشبيلية» وكان شديد الكره لليهودء فاستغل منصبه للتعبير عن شعوره تجاههمء إذ 
أخذ يحث الناس على هدم الكشن في المدينة» وتشجيع الفلاحين على طرد اليهود من 
قراهم. وكانت نتيجة هذا التشجيع أن اقتحم النصارى الأحياء اليهودية في المدينة وقتلوا 
منهم المئات. ثم امتدت الحملة إلى اليهود في طليطلة وقرطبة وغيرها(". 


ولم تلبث السلطات المدنية أن أصدرت قوانين تحرم على اليهود تولي المفاصب 
الحكومية والتعامل بالربا. كما حصرت تلك القوانين سكنى اليهود في أحياء تحددها 
السلطات. وقد أدت هذه الضغوط ببعض اليهود إلى التخلي عن دينهم واعتناق النصرانية» 
وببعضهم الآخر إلى الرحيل عن البلاد أو الانتقال إلى أماكن أكثر أمنا في شبه جزيرة 
أيبيرية(). غير أن الذين تنصروا لم ينقذهم اعتناقهم النصرانية» فقد أصدر قضاة طليطلة 
في سنة 444 ام قراراً أعلنوا فيه "أن المدعوين باليهود المتتصرين (:000::0) نسل 
أجدادهم المنحرفين هم بحكم القانون شائنون مذلون لا يصلحون لشغل أي منصب 
حكومي» ولا هم أهل له أو مناسبون لرتبة ضمن مدينة طليطلة أو الأرض الواقعة تحت 
سلطتهاء أو صالحون للعمل كتاب عدل أو محلفين» أو أن تكون لهم أي سلطة على 
النتصارى الصادقين أبناء الكنيسة الكاثوليكية“9). وواضح من هذا 


)0 بشتاوي» الأندلسيون المواركة: 0-8" 
(» المرجع نفسه: .7١١‏ 
7) المرجع نفسه: .5٠١‏ 
©) المرجع نفسه: .7١١‏ 
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القرار أنه كان خطوة واسعة إلى الأمام في مجال شن الحرب على اليهود 
باسم الكاثوليكية. وقد ترسخ هذا الاتجاهء وساد أنحاء إسبانيا منذ أواخر القرن الخامس 


الم 


٠. عسر‎ 


وهكذا تعرض اليهود الذين تمتعوا عصوراً بالحرية والأمسن في ظل الحكم 
الإسلامي لضغط شديد من الكنيسة الكاثوليكية» وكانوا أول ضحايا سياسة الإرهاب 
والمحو التي رسمتها إسبانيا وخاصة في عهد الملكين الكاثوليكيين إيزابيلا وفرناندو!'). فقد 
كان من أولى مهام محاكم التفتيش التي أنشآها في إشبيلية سنة ١47١م‏ مطاردة اليهود 
ومحاربتهم؛ وخاصة أولئك الذين تنصروا منهم7"). وكانت محاكم التفتيش بش كل عام 
ترتاب في سلوك متنصرة اليهودء وتستند على أي شيء من مظاهر الحياة اليومية 
العادية لاتخاذه دليلً على الزيغ والمروق» ومن ثم تقديم صاحبه إلى المحكمة:؛ فكان 
اليهودي متهماً إذا ما ارتدى يوم السبت ثيابا نظيفة» أو إذا لم يضرم ناراً في منزله ليلة 
السبتء أو إذا أكل مع يهودء أو أكل لحم حيوان ذبحه يهودء أو شرب شرابهم» أو غسل 
ميتا بالماء الحارء أو سمى ذريته بأسماء عبرية...فإذا فعل شيئاً من ذلك سيق إلى 

المحكمة؛ وأودع السجنء وحوكمء وحكم عليه بأحكام بالغة القسوة(". 
لقد كانت إشبيلية التي تم اختيارها لإنشاء أول محكمة تفتيش تضم تجمعاً كبيراً من 
ظ اليهود واليهود المتنصرين الذين فوجتوا ذات يوم من أيام 478٠١‏ ١م‏ بتظاهرة كبيرة ضمت 
ْ عددا من القساوسة» وفي مقدمتهم قس دومينيكي حمل صليباً كبيراء وقد ساروا وهم حفاة 
ْ الأقدام يرتدون أثواباً خشنة» وخلفهم عمال محكمة التفتيش بثيابهم البيضاء والسوداءء 
ظ واتجهت هذه المسيرة» بعد اختراق شوارع إشبيلية» إلى دير القديس بولص الذي اتخذ 
ْ مقرأ للمحكمة. وقد نجحت هذه المسيرة في ترك الانطباع المطلوبء إذ دب الرعب في 
ظ نفوس اليهود واليهود المتتصرينء ففرت جماعات منهم مما أثبت لعمال المحكمة أن تنصر 
ْ المتتصرين منهم إنما كان زائفاء مما أوقعهم فريسة لعقوبات محكمة التفتيش©). وقد كانت 


(') عنان» نهاية الأندلس: 37”. 
3 بشتاويء الأندلسيون المواركة: .5٠١‏ 
ْ () مظهرء محاكم التفتيش: 5/. 
9) بشتاوي» الأندلسيون المواركة: .71١‏ 
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النتيجة أن أحرقت محكمة التفتيش في إشبيلية وحدها وخلال سنة واحدة هي سنة 54١‏ ام 
يهودياً متتصراء وذلك بعد أن صادرت جميع أموالهم وممتلكاتهم!"). 

وعندما عينت الملكة إيزابيلا توماس دي توركيماده في منصب المفتش العام 
سنة 487 ١م‏ طارد اليهود بإصرار وعنفء وأمر محاكمه بإحراق أحياء. وهناك بعض 
التقديرات تؤكد أن عدد اليهود الهراطقة الذين تم إحراقهم وهم أحياء بلغ ما بين 45,8٠٠١‏ و 
٠٠‏ شخصء بينما قدر عدد الذين تلقوا عقوبات أخف منها مصاددرة الأموال 
والممتلكات بحوالي 156٠٠‏ شخصء وذلك خلال الفترة التي تولى فيها توركيماده 
منصبه» وهي نحو خمسة عشر عاما(". 


والحرب الشعواء التي شنتها الكنيسة الكاثوليكية ضد اليهود المتتصرينء؛ شنت 
السلطة المدنية حرباً ضروساً مثلها ضد اليهود الذين احتفظوا بدينهم» فقد أصدر الملكان 
الكاثوليكيان قراراً في "١‏ آذار 447١م‏ يقضي بأن يغادر جميع اليهود - بلا استثناء - 
الأراضي الإسبانية خلال أربعة أشهر من تاريخ القرار(". 


ونص القرار أيضا على منع عودة اليهود إلى إسبانيا تحت أي ظرفء. وعلى أن 
المخالفين سيعاقبون بالموت ومصادرة الأموال. وهدد القرار أي نصراني يحاول حماية أو 


إيواء أي يهودي أو يهودية سراً أو جهرا بعد انتهاء الأشهر الأربعة0). 


والجدير بالذكر هنا أن كثيراً من اليهود الذين أمروا بمغادرة إسبانيا اختاروا 
النتتصرينء إذ كان غالبيتهم ضحايا لمحاكم التفتيشء إذ استمرت الحملة ضدهم بعد وفاة 
إحراق 76٠٠١‏ شخصء وإنزال عقوبات أخرى بحوالي 76٠0٠١‏ شخصء ومصادرة أموال 
(') بشتاويء الأندلسيون المواركة: .7١١‏ 
() المرجع نفسه: .7١1‏ 


() عنان» نهاية الأندلس: 77؛ بشتاويء الأندلسيون المواركة: 711. 
(7) عنان؛ نهاية الأندلس: 77”. 
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الكثيرين وممتلكاتهم7). ومثلما طرد اليهود من إسبانيا طردوا أيضاً من البرتغال» حيث 
أمرت بطردهم من أراضيها سنة 535 0 


التقديرات بين ٠٠١‏ و ١6١‏ ألف شخص بالإضافة إلى أولتك النين اختاروا الرحيل 
بإرادتهمء ولم تشملهم إحصائيات المطروديت27. 


الموريسكيون: 


عرف المسلمون الذين أجبروا على التنصر باسم (النصارى الجدد) تمييزا 
لهم عن النصارى الآخرين أو القدامى» وظل هذا الاسم مستخدماً حتى حوالي منتصف 
القرن السادس عشر حيث أطلق على المنصرين من المسلمين اسم الموريسكيين. وهذا 
الاسم باللغة الإسبانية (500::ه04) هو تصغير للفظ مورو 3400 ويقصد بها التحقير 
والإساءة» وفي بعض الأحيان يعني: (مسلم عربي وأحياناً مغربي وخاصة من يقطن 
منطقتي موريتانيا وطنجة). ولذلك فإن ترجمة 360,::00 تعني: المسلمين المنبونين". 
والجدير بالذكر أن المسلمين الذشين أجبروا على التنصر وظلوا في الأندلس 
ظلوا يطلقون على أنفسهم اسم الأندلسيين أو أهل الأندلس» وهو الاسم الذي يحبذ 


استخدامه0"). 


ولتحديد ما هو الموريسكي خلال القرن السادس عشر كان يؤخذ بالاعتبار نسب 
الأب ودينهء فقد يكون هناك نصراني قديم ابنأ لموريسكية وحفيدا لموريسكيين7). وكانوا 


(') عنان: نهاية الأندلس: 777؛ بشتاويء الأندلسيون المواركة: 7١11‏ 

(') بشتاويء الأندلسيون المواركة: .7١5‏ 

() المرجع نفسه: .7١5‏ 

©) الشداديء سقوط غرناطة ومصير الأندلسيين: ٠٠١‏ الهامش 5١؛‏ وانظر: رائف: وتذكروا من 
الأندلس الإبادة: ١717؛‏ الحجيء محاكم التفتيش الغاشمة وأساليبها: ؟7. 

7) الشدادي» سقوط غرناطة ومصير الأندلسيين: الهامش .١18‏ 

') هورتز وبنثنت» تاريخ مسلمي إسبانيا: .٠١١‏ 
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يعتبرون موريسكيين أبناء الزيجات المختلطة حتى يثبتوا نصرانيتهم7). ويشير تقرير 
رفعه المطران ريبيرا إلى الملك فيليب الثالث سنة ١50١م‏ إلى أن الموريسكيين هم الذنين 
”لا يعترفون ولا يتقبلون البركة» ولا الواجبات الدينية الأخيرة» ولا يأكلون لحم الخنزير 
ولا يشربون النبيذء ولا يعملون شيئاً من الأمور التي يعملها النصارى...“7). وعلى كل 
حالء وأياً كانت دلالات لفظ الموريسكيين» فإنه يدل بشكل عام على ما آل إليه مصير 


المسلمين في الأندلس من سقوط وانحلال7". 
ويورد عنان وثيقة من أغرب الوثائق القضاتية» تتضمن طائفة من القواعد 


والأصول التي رأى ديوان التحقيق أن يأخذ بها المسلمين المنصرين في تهمة الكفر 
والمروقء وقد نقل عنان نص الوثيقة عن مؤرخ ديوان التحقيق الإسباني: الدون لورنتي» 
ونتص على ما يلي: 


”يعتبر الموريسكي أو العربي المنصر قد عاد إلى الإسلام إذا امتدح دين محمدء 
أو قال إن يسوع المسيح ليس إلهاء وليس إلا رسولآء أو أن صفات العذراء أو اسمها لا 
تناسب أمه. ويجب على كل نصراني أن يبلغ عن ذلك» ويجب عليه أيضاً أن يبلغ عما إذا 
كان قد رأى أو سمع بأن أحداً من الموريسكيين يباشر بعض العادات الإسلامية» ومنها أن 
يأكل اللحم في يوم الجمعة» وهو يعتقد أن ذلك مباح» وأن يحتفل يوم الجمعة بأن يرتدي 
ثياباً أنظف من ثيابه العادية» أو يستقبل المشرق قائلاً باسم اللهء أو يوثق أرجل الماشية قبل 
ذبحهاء أو يرفض أكل تلك التي لم تذبح» أو ذبحتها امرأة» أو يختن أولاده أو يسميهم 
بأسماء عربية» أو يعرب عن رغبته في اتباع هذه العادة» أو يقول إنه يحب ألا يعتقد إلا 
في الله وفي رسوله محمدء أو يقسم بأيمان القرآن» أو يصوم رمضان ويتصدق خلاله» ولا 
يأكل ولا يشرب إلا عند الغروبء أو يتناول الطعام قبل الفجرء أو يمتنع عن أكل لحم 
الخنزير وشرب الخمرء أو يقوم بالوضوء والصلاة بأن يوجه وجهه نحو الشرق ويركع 
ويسجد ويتلو سوراً من القرآن» أو أن يتزوج طبقاً لرسوم الشريعة الإسلامية» أو ينشد 
الأغاني العربية» أو يقيم حفلات الرقص والموسيقى العربية: أو أن يستعمل النساء 


00 هورتز وبنثنت» تاريخ مسلمي إسبانيا: 1١1٠٠١‏ 
() عنان» نهاية الأندلس: 7278؛ جمال الدين؛ المسلمون المنصرون: 558. 
() عنان» نهاية الأندلس: "٠١5‏ والهامش ”. 
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الخضاب في أيديهن أو شعورهنء أو يتبع قواعد محمد الخمسء أو يملس بيديه على 
رؤوس أولاده أو غيرهم تنفيذاً لهذه القواعدء أو يغسل الموتى ويكفنهم في أثواب جديدة» 
أو يدفنهم في أرض بكرء أو يغطي قبورهم بالأغصان الخضراءء أو أن يستغيث بمحمد 
وقت الحاجة منعتاً إياه بالنبي ورسول الله؛ أو يقول إن الكعبة أول معابد اللهء أو يقول إنه 
لم ينصتر إيماناً بالدين المقدسء أو إن آباءه وأجداده قد غنموا رحمة الله لأنهم ماتوا 
مسلمين "(1), 


وكانت هذه الممنوعات التي تصدر قرارات متلاحقة بتأكيدها وإضافة ممنوعمات 
جديدة إليها إنما تهدف إلى إلغاء كل الشعائر الإسلامية إلغاء كلياء وإلصاق الموريمسكي 
بالعقيدة الكاثوليكية إلصاقاً كاملاً. وفي مثل هذه الأوضاع كانت محاكم التفتيش تتدخل في 


كل جوانب الحياة اليومية(". 


وأدت القوائم الطويلة من المحظوراتء وما نجم عنها من ملاحقة مستمرة تقوم بها 
محاكم التفتيش إلى جعل هذه المحاكم في نظر الموريسكيين رمزاً للقمع. وأصبح كل 
موريسكي يشعر في كل لحظة أنه موضع اضطهاد هذه المحكمة أو تلك» وأصبح بالغ 
الحساسية إزاء جميع محاكم التفتيشء ولهذا انعدمت الثقة في كل ما يحيط به(). 


لقد ترك لمحاكم التفتيش الدور البارز لاجتشاث الشعائر الإسلامية القائمة؛ 
ودفع الموريسكيين إلى الاندماج التام في الإيمان الكاثوليكي» ولذلك تمكنت تلك 
المحاكم من التدخل في جوانب الحياة اليومية كلهاء وسهلت كثشيراً لكل كاتثوليكي أن 
يقوم بدوره في إدانة الهراطقة متى كان لديه معلومات» فليس مستغرباً أن تكون محاكم 
التفتيش في نظر الموريسكيين رمزاً للإرهاب والقهرء فكل موريسكي يمكن أن يُطارد في 
كل وقت من قبل تلك المحاكم؛ ومن أجل ذلك كان الموريسكي مضطراً للشك في كل 
م حوله9). 
(') عنان؛ نهاية الأندلس: 7179-1574 
(» جمال الدين» المسلمون المنصرون: 575. 

6 المرجع نفسه: 174". 
() هورتز وبنثنت» تاريخ مسلمي الأندلس: .١78‏ 
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ولوضع معاناة الموريكسيين في إطارها الصحيح لا بد من العودة إلى البدايات» أي 
إلى العهد الذي بدأ فيه هذا الانقلاب في الموازين يغير لصالحهم. وكان ذلك هو عهد 
الملكين الكاثوليكيين فرناندو وإيزابيلا اللذين استوليا على غرناطة» فبعد تسلمهما مدينة 
غرناطة بدأت تلك المعاناة» ذلك أن الملك فرناندو كان الغدر والرياء من أبرز صفاته 
الذميمة. يقول عنه معاصره الفيلسوف السياسي ميكافيللي في كتابه: (الأمير): ”إن فرديناند 
الأرغوني غزا غرناطة في بداية حكمه؛ وكان هذا المشروع دعامة سلطانه. وقد استطاع 
بمال الكنيسة والشعب أن يمد جيوشه: وأنه بهذه الحرب أسس البراعة العس كرية التي 
امتاز بها بعد ذلك» وقد كان دائماً يستعمل الدين ذريعة ليقوم بمشاريع أعظم» وقد كرس 
نفسه بقسوة تسترها التقوى لإخراج المسلمين من مملكته وتطهيرها منهم(". 


ويقول المؤرخ ثوريتا 2118 في وصف فرناندو: "وكان مشهورا لا بين الأجانب 
فقطء ولكن بين مواطنيه أيضاً بأنه لا يحافظ على الصدقء ولا يرعى عهدا قطعه» وأنه 
كان يفضل دائماً تحقيق صالحه الخاص على كل ما هو عدل وحق"3". 


وتوضح هذه الصفات التي ميزت شخصية فرناندو مبادرته إلى نتكث عهودهء 
ومخالفته كل ما التزم به وأقسم بشرفه على الالتزام به للمسلمين بموجب معاهدة تس ليم 
عرداظة: فعقب تسليمها غدن بهم عدر متيزآء ثم آل الأمر إلى تتصسيرهم قتسسراء كم 
اضطهادهم؛ ومطاردتهم بأقسى الوسائل» وأشدها إيلاماً لمشاعرهم وأرواحهم(". 


ولم يكن شارل الخامس (كارلوس أوشارلكان) بأفضل من جده فرناندوء فقد أصدر 
مرسوما في ١‏ آذار 1574م يحتم تتصير كل مسلم بقي على دينه» وإخراج كل من أبى 
النصرانية من إسبانياء وأن يعاقب كل مسلم أبى التنصير أو الخروج في المهلة الممنوحة 
بالرق مدى الحياةء وأن تقلب جميع المساجد الباقية إلى كنائس7©). وفي عهده كانت محكمة 
تفتيش غرناطة بحاجة إلى إثبات وجودهاء والبرهنة على أن الأندلسيين ليسوا خارج 


(') عنان؛ نهاية الأندلس: 777. 
(') المرجع نفسه: 717 الهامش. 
() المرجع نفسه: 7554 
() المرجع نفسه: 84؟5؟. 
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سلطتها”'). وفي عهده أيضاً صدر قرار جائر عن محكمة كبرى من النواب والأحبار 
والقادة وقضاة التحقيق برئاسة المحقق العام يقضي بأن التنصير الذي وقع على المسلمين 
صحيح لا تشوبه شائبة» لأنهم سارعوا إلى قبوله اتقاء لما هو شر منهه فكانوا بذنلك 
أحراراً في قبوله. وتم تعزيز ذلك القرار بأمر ملكي يرغم سائر المس لمين الذين تم 
تتصيرهم كرهاً على البقاء في إسبانيا باعتبارهم نصارىء ويرغم كل أولادهم على 
التتصرء فإذا ارتدوا عن النصرانية قضي عليهم بالموت والمصادرة("). وصدرت بعد ذلك 
أوامر وقوانين أكتر إرهاقا حظر على الموريس كيين بموجبها 
بيع الحرير والذهب والفضة والحلي والأحجار الكريمة» وحتمت على كل مسلم بقي على 
دينه أن يضع شارة زرقاء في قبعته وحظر عليهم أيضاً حمل السلاح إطلاقاء وإلا عوقب 
المخالفون بالجلد(". ثم صدر قرار آخر في عهد شارل الخامس يقضي بأن يترك 
الموريسكيون لغتهم العربية وثيابهم القومية» وأن يتركوا استعمال الحماماتء وأن تفقتح 
أبواب منازلهم أيام الحفلات وأيام الجمع والسبت...0) وعلى الرغم من هذه القرارات 
المتلاحقة كانت السياسة الإسبانية تجاه الموريسكيين في عهد شارل الخامس تتردد بين 
الإقدام والإحجامء واللين والشدة» غير أنهم كانوا بشكل عام موضع القطيعة والشكوك» 
عرضة للإرهاق والمطاردة. ولبثت محاكم التفتيش تجد فيهم دائماً ميدان نشاطها 
المفضل7". 


والجدير بالذكر هنا أن جميع المحاولات التي بذلت لصرف المسلمين عن 
المسلمين وعاداتهم وتقاليدهم في طعامهم وشرابهم وصومهم"! على الرغم من كل 
قرارات الحظر والتهديد التي مست كل جانب من جوانب الحياة؛ فقد صدر أمر 
ملكي حرم على المسلمين الذهاب من مكانهم إلى أي مكان آخر تحت طائلة عقوبة 


(') بشتاويء الأندلسيون المواركة: .7١4‏ 
() عنانء نهاية الأندلس: ©76”. 

() المرجع نفسه: 95 5-/7151. 

) المرجع نفسه: 58/8-5517. 

() المرجع نفسه: 579. 

') حومدء محنة العرب في الأندلس: ١7/١‏ 
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الموت ومصادرة جميع الأموال. وحرم على أصحاب الأراضي أن يقبلوا المسلمين 
في أراضيهم دون موافقة ملكية مسبقة تحت طائلة دفع غرامة مالية كبيرة أو 
الجلدا'). وقضى أمر ملكي آخر بأن المسلمين الذنين يسيرون خارج الطرق 
الرئيسية الممتدة من برشلونة إلى بلنسية وفي الجهة الشرقية منها (جهة البحر) 
يعرضون أنفسهم لعقوبة الموت؛ ولمصادرة أموالهم. وطبق هذا الحظر على من 
يسلكون طرقاً أخرى» وعلى الأشخاص الذنين يقبض عليهم وهم يتجولون في 
المناطق القريبة من شاطئ البحر. وقد قضت الأوامر بأن السادة الإقطاعيين الذين يعطون 
الإجازات يجب عليهم أن يوضحوا فيها الوقت الذي يستطيع فيها تابعوهم الاقتراب من 
البحر(). 


وعندما تولى فيليب الثاني عرش إسبانيا عام 555١م‏ كان التنتصر قد عم 
الموريسكيين» وغاضت منهم كل مظاهر الإسلام والعروبة» غير أن قبساً من دينهم 
الإسلامي ظل يجثم في قرارة نفوسهم7". كما أن الخطوب والمحن الكثيرة التي تعرضوا 
لها زادتهم تعلقاً بتراثهم القومي الروحيء ولم تنجح الكنيسة رغم كل قراراتها وإجراءاتها 
وتهديداتها في النفاذ إلى أعماق نفوسهم7). وكان فيليب الثاني شديد التعصب للكاثوليكية؛ 
يخضع لوحي الرهبان والكنيسة» ويرى في الموريسكيين ما تصوره الكنيسة من أنهم 
عنصر بغيض خطر دخيل على المجتمع الإسباني0)؛ ولذلك فقد فاقت قراراته في 
قسوتها قرارات سلفه شارلكان الذي أوعز إلى المحقق العام الكاردينال فرناندو فالدس 
بوضع نظام يمنع العرب التزاوج فيما بينهم» ويحرم عليهم أن يكون عندهم خدم من 
عنصرهم وأن يسكنوا متجاورين7". 


(') حومدء محنة العرب في الأندلس: 17/ا١.‏ 

() المرجع نفسه: .١7/7‏ 

(© عنان» نهاية الأندلس: 99؟”. 

) المرجع نفسه: 756. 

7) المرجع نفسه: ."4٠‏ 

9) حتاملة (د. محمد عبده)» التهجير القسري لمسلمي الأندلس في عهد الملك فيليب الثاني 1871- 
4م. عمان - الأردن» طاء 5٠07‏ ١ه/587‏ امء ص١5.‏ 
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لقد أصدر الملك فيليب الثاني بشأن الموريسكيين سلسلة من الققرارات الشديدة 
القسوة» ففي عام ١٠5١م‏ حرم عليهم اقتناء العبيد السودء والاتجار بالذهب والفضة". 
وفي عام 1557م أصدر أمراً أكد فيه أوامر سابقة تقضي بتحريم الأسلحة دون رخصة: 
وبتقديم الأسلحة الموجودة لدى الموريسكيين لختمها بعد التثبت من صحة ترخيصها. 
وفوض إلى القائد العام لمنطقة غرناطة» وكان الكونت دوتانيدلا أمر تحديد العقوبة 
المترتبة على مخالفات حمل السلاح» وبناء على هذا التفويض جعل الكونت الإعدام عقوبة 
للمخالفين. وقد أدى تنفيذ هذا الأمر إلى مأس كثيرة» وإلى مشكلات وملاحقات مشروعة 
وغير مشروعة» وإلى ابتزاز الأموال من قبل الموظفين المرتشين وغيرهم ممن كانوا 
ا يدعون أنهم مخولون بتطبيق هذا الأمر("). 


وأصدر فيليب الثاني في تشرين الثاني 557١م‏ أمراً تضمن: منع استعمال اللغفة 
العربية والعادات والتقاليد العربية منعاً باتآء ومنع التسمي بأسماء عربية» وهدم الحمامات 
العامة وكل ما له مظهر جامع أو حمامء ومنع استعمال الألبسة العربية» وإجبار العرب 
[ على ترك أبواب بيوتهم مفتوحة في أيام الأعياد لمراقبة ما يجري فيهاء وإجبار النساء 
العربيات على كشف وجوههن حينما يسرن في الشارع(). وكانت مخالفة أو التفكير في 
مخالفة هذا الأمر يعني إلقاء مرتكبه في براثن محاكم التفتيش. 


والحقيقة أن الموريسكيين لم يستكينوا لهذا الواقع المرء وإنما تفجرت ثوراتهم في 
كل مكان استطاعوا الثورة فيه» وخاصة في جبل البشرات؛ وحققوا بعض الانتصارات 
غير أن ثوراتهم أخمدت بالحديد والنار» وكانت نتيجتها وبالاً عليهم» ومن ذلك - على 
سبيل المثال - قيام الجنود النصارى بمهاجمة سجن البيازين في غرناطة وقتل جميع من 
كان فيه من الموريسكيين وكانوا مائة وعشرة أشخاص). 


ا )0 مناء؟ 061 مممعتمدمه 21 سدعدعمة مع مءككممم قدصم اطمهم 151 :غتمعرتآ مععومة© لهله1ه5 دنمة1 - 


56-7 دعقم 117 .ج05 .69 ,112050 11 112 هصدمعئط عل متلتطوظ .(ودءنلمو مخ نز منلدمد8) 11 عمناة5 عل 
ا ') حومدء محنة العرب في الأندلس: .١077/‏ 

."47 وأنظر: عنانء نهاية الأندلس:‎ 4١79-١174 المرجع نفسه:‎ )( ١ 

| () انظر: بشتاويء الأندلسيون المواركة: ١4‏ وما تعدها؛ عنان: نهاية الأندلس: 4/8" وما بعدها؛ 
حومدء محنة العرب في الأندلس: 187 وما بعدها. 


١1١1١4 


| ]أ.0.35مما// :مقط 


وقد أوكل فيليب الثاني إلى المفتش العام مهمة تسليط عماله على الموريس كيين 
والبطش بكل من يشك بأمره؛ فأصدر المفتش العام وهو اسبينوزا أوامره إلى محاكم 
التفتيش بضرورة متابعة أقل الشبهات وأوهى الوشايات بالموريسكيين. وكان يكفي أن 
يتقدم شاهد واحد لاتهام الموريسكي لكي ينتهي به الأمر إلى التعذيب أو إجباره على العمل 
في السفن لمدة ثلاث سنوات("). 


كانت محاكم التفتيش شديدة التعسفء واسعة الطمع كثيرة الجشع؛ تصادر أموال 
الناس: وتفرض الضرائب وتجمعها أكثر من مرة في السنةء وخاصة من الموريس كيين» 
ففي بلنسية مثلاً كانت تأخذ الضرائب مرتينء في آذار وأيلول من كل سنة!"). 

وعلى الرغم من عدم توافر وثائق تتضمن إحصاءات بمن ذهبوا ضحايا لمحاكم 
التفتيش» أو أخضعوا لممارساتها إلا أن من المعروف أن الموريسكيين كانوا يشكلون القسم 
الأكبر منهمء إذ كانوا أكثر الأقليات اضطهاداً في إسبانيا”"» فخلال الفترة ١580-١66٠‏ 
حكم على 41١‏ موريسكياً من 418» أي 967/4,١‏ من الذين قدموا للمحاكمة» وذلك في 
غرناطة. وفي سرقسطة قدم لمحاكم التفتيش في جلسة واحدة عام ١445‏ (54) شخصاً 
كان الموريسكيون منهم 77 متهم أي 52. ويذكر هورتز وبنثنت أن محكمة 
التفتيش في غرناطة لم تتوقف عن تشديد قيودها على الموريسكيين وخاصة خلال الفترة 
.0170-1 ١مء‏ ففي تلك الفترة كان يظهر أكثر من 1١‏ متهماً في كل جلسة محاكمة» 
وقد بلغ الرقم القياسي ٠١7‏ متهمين في 74 تشرين الأول عام 55 ١م,‏ وكان الحد الأدنى 
57 متهماً في 78 كانون الأول .)"(01١651‏ 


وتشير الإحصائيات التي أوردها الكتاب النصارى إلى أن الذين أدانتتهم محاكم 
التفتيش خلال القرن السادس عشر فقط بلغوا ©96 من سكان غرناطة» و95 من سكان 
قونكة(". 


0 بشتاوي» الأندلسيون المواركة: .71١9‏ 

0 هورتز وبنثنت» تاريخ مسلمي الأندلس: 2.١74‏ 
() بشتاويء الأندلسيون المواركة: 715. 

) هورتز وبنثنتء تاريخ مسلمي الأندلس: .١7٠‏ 
(9) المرجع نفسه: 177-1151. 

(9) المرجع نفسه: .158-١9‏ 
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وهناك وثيقة عن سنة 514١م‏ تشير إلى أن عمال محاكم التفتيش اعتقلوا 5و 
موريسكياً أخضعوا للتعذيبء إلا أن 07 منهم لم يعترفوا بأي من التهم التي وجهت إليهمء 
بينما صدرت أحكام مختلفة على الباقين» ومن بين هذه الأحكام: الحرق. وعثر في طليطلة 
على وثيقة أخرى تبين أن عدد الذين أخضعوا للتعذيب في زنازن محكمة التفتيش هناك 
في الفترة الواقعة بين سنتي 1516 و 8٠15م‏ بلغ 4١١‏ شخصاً من بينهم ١90‏ 
موريسكيا(". 


ولم تقتصر محاكم التفتيش على مطاردة الموريسكيين في إسبانيا ومعاقبتهم فيهاء 
وإنما تعقبتهم في أمريكا أيضاً. وقد تطرق إلى هذا الجانب من الموضوع باحث فرنسي 
هو لوى كارداياك من كلية الآداب بجامعة مونبليه» حيث :اول قضية الموريس كيين 
بأمريكا في بحث ترجمه الدكتور عبد الجليل التميمي» ونشره في المجلة التاريخية 
المغربية(). 


يذكر لوى كارداياك (مداانهدىة0 وندم]) أن الملك فيليب الثاني أرسل رسالة إلى 
المجلس الأعلة بالمكسيك بتاريخ ٠١‏ أيار 517١م‏ تتعلق بموريسكيي مملكة غرناطة؛ ورد 
الملك على رسالة سابقة كانت قد وصلته من رئيس المجلس الأعلى أحاطه فيها علماً 
بالأخطار والمضار التي يمكن أن تلحق إسبانيا الجديدة على أيدي الموريس كين الذنين 
عبروا المحيط الأطلسيء وكان معظم هؤلاء إن لم يكونوا جميعاً من غرناطة7. 


لقد بدأت المطالبة بإنشاء ديوان تحقيق بأمريكا سنة 1557١م:‏ وسبب ذلك هو وجود . 
عدد كبير من الأجانب هناك مثل البرتغاليين والشرقيين والموريسكيين» وتمت تلبية هذه 
المطالبة سنة 597١م‏ حيث أنشئت محكمة للتفتيش في ليما (بيرو)» ومحكمة أخرى في 2 
مكسيكوء وبدأت كل من المحكمتين العمل في السنة التالية9). 


(') بشتاوي» الأندلسيون المواركة: 5١1؟؛‏ وانظر بشأن أعداد الذين تعرضوا للتعذيب في محاكم التفتيش: 
جمال الدين» المسلمون المنصرون: ١م‏ 7817-7. 
(9) العدد ". يوليو 9175١9ء‏ تونس:/1٠92-:17.‏ 
() كارداياك: قضية الموريسكيين بأمريكا: 14. 
() كارداياك؛: المرجع نفسه: .٠١١-99‏ 
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وكان أول شخص مثل أمام محكمة التفتيش في ليما يدعى مرتان روميرو من جبل 
طارقء ذلك أنه في إحدى مشاجراته كشف عن عقيدته الإسلامية» فأجبر على حضور 
قداس الأحد بزي التاتب الطالب للمغفرة» حافي القدمين» مشدوداً بحبل في رقبته» ومثل 
أمام المحكمة شخص آخر لمجرد أنه قال في لحظة غضب إنه ينكر دينه ليعتت ق دين 


محمد(), 


وأخذ ديوان التحقيق في أمريكا يفتش عن كل أثر إسلامي لدى الفرد النصرانيء 
وكانت محاكم التفتيش هناك تفترض قاعدة الإشهارء وهي أن على كل المخلصين وظيفة 
أخلاقية تتمثل في أن يشهروا بكل حالة شك تتعلق بإخوانهم في الدين حول مشكل العقيدة» 
وإذا لم يفعلوا ذلك فإنهم يقعون تحت عقاب الإثم القاتل. وهؤلاء هم أولئتك الأشخاص الذين 
يميلون إلى قوانين موسى القديمة» أي اليهودء أو مارسوا عادات دين محمدء أو الأشخاص 


الذين اتبعوا مارتن لوثر أو أتباعه(). 


ويزخر ديوان التحقيق بمكسيكو بعشرات الدعاوى المتعلقة بالموريسكيين. وكما 
هو الحال في إسبانيا فإن هذه الدعاوى قدمت إلى المجمع الكنسي لأن أصحابها وقعت 
الوشاية بهم لاصطباغ حياتهم بعدد من مظاهر الدين الإسلامي؛ وكانت المآخذ هي نفسها 
في كل الحالات: الامتناع عن شرب الخمرء وأكل الخنزيرء وممارسة الوضوء. وكان 
يوقع الموريسكيين في براثن محاكم التفتيش ضبطهم على حين غفلة وهم يؤدون 
الصلاة» أو يقومون بصوم رمضان(). وكان يعرض ننفسه لملاحقة عمال محاكم التفتيش 
كل شخص يقتني العبيدء أو يتزوج بأكثر من واحدةء أو يأكل أكلة إسبانية اشتهرت على 
أيدي المسلمين)؛ وكذلك كل من يتزوج حسب التقاليد العربية» أو يقيم حفلة غناء إذا 
استعمل فيها آلات الغناء العربية”"). 


(') كارداياك» قضية الموريسكيين بأمريكا: .٠٠١‏ 
("» المرجع نفسه: دل 
02 المرجع نفسه: 1 
©) المرجع نفسه: .٠١7‏ 
0) المرجع نفسه: 01000 
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هذاء وقد طالب مراقبو التحقيق بأمريكا في مراسلاتهم مع محاكم ديوان التحقهيق 
بإسبانيا أن يكونوا على علم باستمرار إذا كان الأشخاص المعنيون مسيحيين حقيقيين من 
أصل ودم طاهر لا علاقة لهم بأجناس أخرىء وبالأخص العرب واليهود أو معتنقي مذهب 
لؤثرء أو أي مذهب آخر للأشخاص الذين اعتنقوا الدين المسيحي حديثا(”). 


والجدير بالذكر أن محاكم التفتيش كانت تطارد كل موريسكي في أي مكان يوجد 
فيه» وتلفق له أي تهمة تخضعه للتعذيب. وكان الفقهاء بشكل خاص مستهدفين أكثر من 
غيرهمء وقد ورد في خطاب وجهه أحد رهبان بلنسية إلى فيليب الثالث في سنة 5١11م‏ 
قوله: ”من المهم والضروري القضاء على الفقهاء والفقيهات لأن هؤلاء هم الذين يدعمون 
كل الملة الإسلامية» وكذا مصادرة جميع الكتب والوثائق العربية ولو كانت مؤلفات في 
الطب...وفي الحقيقة فإن ديوان التفتيش عاجز عن مطاردة الفقهاء لأن وكيل التفتيش إذا 
عزم على ضبط أحدهم علم بذلك؛ وظل يتنقل من جماعة إلى أخرى...ومن المؤكد أن 
تنحية الفقهاء ستؤدي بأغلب الباقين إلى التنصير بسهولة كبيرة“7". 


ويضيف ذلك الراهب: "وبالتحديد توجد في دائرة التفتيش هنا بلدة ليس فيها 
نصراني وأحدء وهي معزولة ليس لها سوى بابين؛ لها أبراج مراقبة» ودورها متصلة 
بعضها ببعض بحيث يمكن المرور من واحدة إلى أخرى عبر البلدة كلها...وليس من 
الممكن ضبط أي واحد من فقهائها رغم وجود الأدلة...ولا يجرؤ أي من موظفي التفتيش 
المقدس على دخول هذه البلدة خشية أن يتألب عليه أهلها فيقتلوه...“7". 


إجراءات التحقيق في محاكم التفتيش: 


لم تكن مبادئ الكنيسة تقر التعذنيب كوسيلة مشروعة للاعتراف» ولكن 
عندما سن قانون محاكم التحقيق (التفتيش) عندما ارتقى غريغوري التاسع 


() كارداياك» قضية الموريسكيين بأمريكا: .٠١4‏ 
لل الشدادي» سقوط غرناطة ومصير الأندلسيين: /لا١١.‏ 
() المرجع نفسه: ا١٠.‏ 
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عرش البابوية سنة 771١م‏ وافق على كل الإجراءات التي يمكن أن تتخذ مع المتهم 
بالكفر من تعذيب بشتى الوسائل المعروفة أو المبتكرة("). 


وتبدأ قصة المتهم المائل أمام محكمة التفتيش ببلاغ أو ما يقوم مقامه» 
كورود عبارة في.قضية منظورة تلقي شبهة على أحد م2"). وأحياناً يوعز أحد 
الأساقفة الصالحين إلى أي أحد بتقديم بلاغ ضد شخص ما لسبب لا علاقة له بالدين 
أو السياسة(). وعلى كل حال ليس هناك من فرق بين أن يكون التبليغ من شخص 
. معين أو أن يكون غفلا. ففي الحالة الأولى يدعى المببّغ ويذكر أقواله وشهودهء 
وتعتبر أقوال المبلغ وشهوده تحقيقاً تمهيديً9). ويمكن التبليغ أيضاً بوساطة الاعتراف 
الذي يتلقاه القسسء ولهم أن يبلغوا عما يقعون عليه من حالات الاشتباه في العقائد 
وذلك بالرغم مما يقتضيه الاعتراف من الكتمان. وتقوم المحكمة بإجراء التحريات 
السرية المحلية عن الممبلغ ضده؛ شم تعرض نتيجة التحقيق التمهيدي على 
الرهبان المقررين ليقرروا ما إذا كانت الوقائع والأقوال المنسوبة إلى المبلغ ضده 
تجعله مرتكباً لجريمة الكفر أو تلقي عليه فقط شبهة ارتكابها(). ويحدد قرار 
الرهبان الطريقة التي تتبع في سير القضية. وإجراءات المحكمة كانت تتم في سرية 
تامة» ومن المعروف أن القائمين على العمل فيها بمن فيهم الرهبان 
والأحبار كانوا يختارون من المشهود لهم بخراب الذمة وسوء الخلق والفسادء ومن 
ثم فقد كانت أخلاقهم وآراؤهم؛ بل ذمتهم وشرفهم مثاراً للريب؛ وكان رأيهم 
الإدانة دائما باستثناء حالات نادرة(). 


وما إن يصدر التقرير حتى يصدر النائب أمره بالقبض على المبلغ ضدهء ويزج 


(') رائف؛ وتذكروا من الأندلس الإبادة: 717/17 

() عنان؛ نهاية الأندلس: 7١؟؛‏ رائفء وتذكروا من الأندلس الإبادة: 7748 
6 رائفء وتذكروا من الأندلس الإبادة: 717/4. 

) عنان: نهاية الأندلس: ."1١7‏ 

7) المرجع نفسه: ."1١5‏ 

() المرجع نفسه: 7717-717؛ رائفء وتذكروا من الأندلس الإبادة: 7174. 
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الأغلب إلا إلى الموتء وأقل القليلين ممن ينجون يسقطون في نظر الناس» ولا يمس تطيع 


كانت سجون محاكم التفتيش عميقة مظلمة رطبة تغص بالحشرات والجرذان» 
ويصفد المتهم بأغلال حديدية ثقيلة قبل أن يلقى فيهال"). ويصف الدكتور لي (168 0) في 
كتابه (10هم5 06 ومه340:5 156) ما يلحق بالمتهم من أذىء فيذكر أن القبض الذي كان 
ديوان لحيل وجريدارظ أوا حد لزنه ترا اتطرزي الك أن اكه لها عزتني 

على الفورء وتقطع جميع علاقاته بالعالم حتى تنتهي محاكمته. وتستغرق المحاكمة عادة 

ا ا ا ا ا 277 

نفقات سجنه من ثمن أملاكه المصفاة» وكثيراً ما تستغرق المحاكمة ذلك الثمن كله(". 

ظ فديوان التحقيق كان يصادر جميع أملاك المتهمء ويديرها لحسابه. ومصاريف السجن التي 
| يدفعها كانت باهظة جداً يتضاعل بجانبها أجر أفخم فندق في العالم في أيامنا هذه). 


حندا د ا ل ري 


وكان المتهم يخطر بالتهم المنسوبة إليه» وإنما يمنح عقب القبض عليه ثلاث 
جلسات في ثلاثة أيام متوالية فرصة للإقرار والاعتراف بما جناهء تعرف بجلسات الوأي 
أو الإنذارء وفيها يطلب إليه أن يقر بالحقيقة» ويوعد بالرأفة إن اعترفء وينذر بالشدة 
والنكال إذا كذب أو أنكر. ويتم الإيحاء إليه بأن الديوان المقدس لا يقبض على أحد دون 
قيام الأدلة على إدانته» وهي طريقة غادرة محيرة"). 


وكان المتهم إذا اعترف بالتهم المنسوبة إليه» وكانت تهمته أقل من الكفرء 
اختصرت القضيةء وقضي عليه بعقوبة خفيفة» ولكنه إذا اعترف بأنه كافر مطبق فإنه لا 
ينجو من الموت مهما كانت الظروفء ومهما كانت الوعود التي بُذلت له(). أما إذا رفض 


(') رائفء؛ وتذكروا من الأندلس الإبادة: 7174. 
(') المرجع نفسه: 774؟؛ عنانء نهاية الأندلس: 11. 
() عنان» نهاية الأندلس: 11". 
| ©) رائف: وتذكروا من الأندلس الإبادة: 7174؛ وانظر أيضاً: جمال الدين» المسلمون المنصرون: 574. 
ا (» عنان» نهاية الأندلس: 1١"؛‏ رائفء وتذكروا من الأندلس الإبادة: 774. 
(9) عنان» نهاية الأندلس: 4718-911٠‏ رائف» وتذكروا من الأندلس الإبادة: 7174. 
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المتهم الاعتراف بعد الجلسات الثلاث فإن النائتب يضع له قرار الاتهام طبقاً لما ورد في 
التحقيق من وقائع حتى وإن كانت الأدلة المقدمة ركيكة ضعيفة(). وأفظع ما يحتويه قرار 
النائب هو إحالة المتهم على التعذيب» وقد يحال رغم إقراره بالتهممة وذلك للحصول 
على معلومات أخرى جديدة قد تكشف عن حلية كافرة جديدة". 


وكان التعذيب يتم على أيدي الجلادين المحققين والطبيب إذا اقتضى الأمرء 
ولا يبلغ المتهم بأسباب إحالته على التعذيب؛ ولا يُسأل ليقرر وقائع معينة» وإنما يعذب 
ليقرر ما شاء. ويمكن الطعن في القرار بطريق الاستئناف أمام المجلس الأعلى 
(السوبريما)ء ولكن الاستئناف لا يقبل إلا في أحوال استثنائية. وعلى كل حال يعتسبر 
الاستئناف نوعاً من الطعن في القرارء وهو أمر لا يقبل ولا ينظر لأن القانون صريح في 
وجوب إجراء التعذيب(". 


ويأتي دور الطبيب عندما تتعرض حياة المتهم للخطرء ولا يتمثل هذا الدور في 
المعالجة وإنما بالأمر بالكف عن التعذيب حتى يزول الخطر عن المتهم؛ كأن يعود إلى 
رشده» أو يجف دمه وتلتئم جراحه النازفة» وعندئذ يعاد إلى جلاديه لاستتئناف التعذيب 
حتى يعترف1'). 

وكان اعتراف المتهم لا يعتبر صحيحاً إلا إذا قرر القضاة ذلك وهم لا يفعلون إلا 
إذا تضمن الاعتراف عنصر التوبة. وعندئذ يُكف عن تعذيبه. أما إذا استطاع المتهم 
احتمال العذاب» وأصر على الإنكارء فإن إنكاره لا يفيده بشيء لأن القضةة غالباً ما 
يتخذون من الوقائع المنسوبة إليه أدلة على الإدانة» ويحكم عليه انطلاقا من هذا الاعتبار. 
ويجب على المتهم المعترف أن يؤيد ما قاله وقت التعذيب باعتراف حر يقرره في اليوم 
التالي وذلك حتى يؤكد صحة الاعترافء فإذا أنكر أو غير شيئاً أعيد إلى التعذنيب“©. 


(') عنان» نهاية الأندلس: .”1١8‏ 

(" رائفء وتذكروا من الأندلس الإبادة: 7179. 
() عنان» نهاية الأندلس: 15”. 

) المرجع نفسه: 519. 

(7) المرجع نفسه: 915. 
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وعلى كل حال كان المتهمون من الموريسكيين لا بد من تعذييهم بغض النظر عن 
الظروفء وسواء اعترف الواحد منهم أم لم يعترفء: وبغض النظر عن التهمة المنسوبة 
لهم ومدى خطورتها(". 


وكان المتهم يحمل بعد انتهاء تعذيبه ممزقاً دامياً إلى قاعة المحكمة ليجيب عن 
التهم التي توجه إليه لأول مرة» ويُسأل عند تلاوة كل تهمة عن جوابه عنها مباشرةء ثم 
يُسأل عن دفاعه. وكان الدفاع في أغلب الحالات ضربا من السخرية» إذلم يكن يسمح 
للمحامي أن يطلع على أوراق القضيةء أو يتصل بالمتهم على انفرادء وإنما تقدم إليه 
خلاصة التحقيق مرفقة بقرار الإحالة وقرار الاتهام. وكان المحامي الذي يظهر ميلا إلى 
تبرئة المتهم يخاطر بإيقاع نفسه تحت سخط ديوان التحقيق ومحاكم التفتيش!". 


وكانت المرحلة الأولى من مراحل التعذيب تبدأ عادة في بيت المتهم؛ فعمال محاكم 
التفتيش كانوا ينطلقون إلى منزل المتهم أو المتهمة في ظلمة الليل» ثم يقرع ون الباب» 
ويطلب المعرفون من أهله السماح لهم بالدخول والاجتماع إلى الشخص المطلوب؛ فإن 
سمح لهم طلبوا من المتهم ارتداء ملابسه والانطلاق معهم بهدوءء ولكن إذا احتج أو 
رفض فتح الباب دخلوا المنزل عنوة» وكمموا فم المتهم بآلة خاصة تشبه الإجاصة؛ يمك 
توسيعها أو تضبيقها بمفاتيح خاصة مما يضمن صمت المتهم المطبق(". 


ولم يكن يسمح لأهل المتهم بزيارة خلال فترة التحقيق» بل أصبحوا أول من يتنكر 
له وينكر معرفته به. ولم يكن غير الصمت إجابة على سؤال الجيران والأقارب عن 
مصيره. وقد لا يشاهد أهل المتهم قريبهم إلا وهو مربوط إلى منصة الإحراق بعد التحقق 
معه0). وفي سجن محكمة التفتيش كان المحققون - في إطار ممارسات تعذيبه - يبذلون 
كل المحاولات الممكنة لدب الرعب في قلب المتهم مما يضمن اعترافه السريع. والحقيقة 
أن جو السجن كان كافياً لإعطاء هذا الانطباع الأول» فالغرفة تذكر بالموت» ومصدر 
(”') رائف؛ وتذكروا من الأندلس الإبادة: 7175. 
(') عنان» نهاية الأندلس: 770-799. 


() بشتاويء الأندلسيون المواركة: 194. 
©) المرجع نفسه: .١194‏ 
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الضوء الوحيد كان شمعة على طاولة يتحلق حولها عدد من عمال المحكمة7'). وتفصيلاً 
للإجراءات التي ذكرت لا بد من الإشارة إلى أن التحقيق كان يبدأ بسؤال المتهم عن اسمه 
وعنوانه وعمله وأصدقائه وغير ذلك من تفاصيل. ثم تنهمر على المتهم أستلة المحققين 
الذين كانوا يلجأون إلى استغلال جميع التأثيرات النفسية الممكنة» فطبيعة الأسئلة تتغير من 
محقق لآخرء وبعضهم يستخدم لهجة قاسية بينما يستخدم بعضهم الآخر الرقة في توجيه 
أسئلته. وكان المحققون يطرحون على المتهم أسماء بعض أصدقائه ومعارفه لإيهامه بأن 
أحدهم اعترف بمزاولة المتهم للهرطقة والإلحاد. وكان المتهم يوضع أحيانا في زنزانة مع 
سجين آخر هو في الحقيقة جاسوس لعمال محكمة التفتيشء» يحاول استدراج المتهم إلى 
الاعتراف. وإذا أخفقت هذه المحاولات الأولية في الحصول على الاعتراف الذي تريده 
محكمة التفتيش أحضر إلى قاعة التحقيق ثانية وأمطر بوابل من الأسئلة لعل ذلك يسهم في 
اضطرابه ووقوعه في المغالطات أو في اعتراضه. وإن أصر المتهم على إنكاره كان 
يؤخذ إلى غرف التعذيب بعد تجريده من ثيابه» حيث تعرض عليه وسائل التعذيب وأدواته 
وأساليبه» فإن استمر في الإنكار أحيل إلى الجلادين لتعذيبه فعلآ". 


وعلى كل حال كانت تنتهي المحاكمة برفع القضية إلى الأحبار المقررين» وكان 
هذه الخطوة حاسمة لأنها تمهيد للحكم النهائي» حيث يصدر المقررون قرارهم الذي قلما 
يختلف عن قرارهم الأول. وإذا كان الحكم بالإدانة واستأنفه المتهم أمام المجلس الأعلى 
(السوبريما) فإن كان في الواقع كالغريق الذي يتشبث بقشة طافية» فالمجلس الأعلى قلما 
كان ينقض حكماً من الأحكام0). وصدور حكم بالبراءة المطلقة لم يكن أمرأ مألوفاً في 
محاكم التفتيشء فمجرد الاتهام كان يوجب اعتبار المتهم مذنباء ولو من النوع الخفيف ع3 
168 وفي هذه الحالة تصدر عليه عقوبات تتناسب مع ذنبه» ويقضى عليه أن يتطهر من 
كل شبهة للكفر وفقاً لإجراءات معينة» وإذا قضي بالبراءة - وهو أمر نادر - كان يطلق 
سراح المتهم بعد أن يعطى شهادة ببراءته من الذنوب. وهذه الشهادة هي كل ما يعوض به 
عما أصابه في شخصه وفي شرفه وماله من ضروب الأذى والألهم"). 
(') بشتاويء الأندلسيون المواركة: .١151-١94‏ 
() المرجع نفسه: .115-١54‏ 


() عنان» نهاية الأندلس: .”7١‏ 
() المرجع نفسه: ."7٠١‏ 
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وإذا صدر قرار المحكمة بإدانة المتهمء فإن هذا القرار لا يبلغ له إلا عند التنفيذء 
حيث يؤخذ المتهم من السجن دون أن يعرف مصيره الحقيقي» وأولى الخطوات عندئذ 
هي مراسم الإيمان (الأوتو دافي 06 منناخ) التي يجب على المدان اجتيازهاء وتتلخص 
هذه المراسم الدينية التي تسبق تتفيذ الحكم في اضطرار المدان إلى ارتداء الوب 
المقدسء ثم يوضع في عنقه حبلء وفي يده شمعة» ويؤخذ إلى الكنيسة ليجتاز مراسم 
التوبة» ثم يؤخذ إلى ساحة التنفيذ حيث يتلى عليه الحكم لأول مرة. وقد يكون الحكم في 
حالة التهم الخطيرة السجن المؤبد والمصادرةء أو الإعدام حرقاً في حالة (الكفر الصريح). 
وفي حالة الذنوب الخفيفة قد يكون الحكم هو السجن لمدة محدودة أو الغرامة. وكانت 
أحكام الإعدام هي الغالبة في قضايا الكفر!). 


وكان تنفيذ الأحكام وخاصة الإعدام والحرق؛ يقع في ساحات المدن الكبيرة؛ وفي 
احتفال رسمي يشهده الأحبار والكبراء بأثوابهم الرسمية» وقد يشهده الملك. وكانت هذه 
الأحكام تتفذ في المحكوم عليهم بالجملة» وقد يبلغون العشرات الذين ينفذ فيهم الحكم أمام 
جموع الشعب التي تهرع لمشاهدتها. ومما يذكر في هذا المجال أن الملك فرناندو 
الكاثوليكي كان يعشق مواكب الإحراق الرهيبة» ويحرص على مشاهدة حفلات الإحواق. 
وكان يمتدح الأحبار المحققين كلما نظمت حفلة منها(). 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن قانون محاكم التفتيش كان يبجيز محاكمة الموتى 
والغائبين» وتصدر الأحكام في حقهمء وتوقع العقوبات عليهم كالأحياءء حيث تصادر 
أموالهم» وتعمل لهم تماثيل تنفذ فيها عقوبة الحرقء أو تنبش قبورهمء ويستخرج رفاتهم 
لحرقه(). وكان أثر الأحكام يتجاوز المحكومين أحياناً إلى ذويهم» حيث كانت المحكخمة 
تقضي بحرمان أهل المحكوم مثل والده وأبنائه من تولي الوظائف العامة» وامتهان بعض 
المهن الخاصة» وبذلك يؤخذ البريء بذنب المحكوم عليه0). 


(') عنان» نهاية الأندلس: ١7"؟.‏ 
) المرجع نفسه: ٠1-77؟5.‏ 
() المرجع نفسه: ١؟1".‏ 
) المرجع نفسه: ١؟".‏ 
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التعذيب ووسائئنه في محاككم التفتهيش: 


تنوعت أساليب التعذيب وأدواته في محاكم التفتيشء» ولم توضع حدود لآلامه؛ ولا 
قواعد لاتباعها في ممارسته على الرغم من اختلاف المتهمين في قوة البينةء ومن ثم 
القدرة على الاحتمال المادي والعقلي. وليس من شك في أن المحققين الإسبان اس تخدموا 
الدين لممارسة أبشع أنواع التعذيب التي عرفها الإنسان» فمع أن ديوان التحقيق ومحاكم 
التفتيش كانت معروفة في فرنسا وإيطاليا وغيرهما من البلاد في أوروبا إلا أن 
الفظائع والأعمال البربرية التي مارستها في إسبانيا فاقت كل تصور. وتقدر بعصض 
الإحصائيات ضحايا التفتيش بما لا يقل عن تسعة ملايين خلال نحو خمسة قرون 
(للاس هم 1م)(). 


كان التعذيب في محاكم التفتيش يمارس في غرف صغيرة يتم الوصول إليها عبر 
ممر ضيقء ويصل النور إليها من فتحة صغيرة في سقف كل غرفة» وقد أحكم سد الفتحة 
بثلاث طبقات من الحديد الغليظ. وتوجد في أرض الممر الضيق فتحة صغيرة كل متر 
ونصف المترء أحكم سدها بالحديد الغليظ أيضاء وهذه الفتحات إنما هي للمسجونين في 
الغرف السفلى تحت الممرء مما يدل على أن هناك طبقات تحت الأرض تضم سجوتاً 
سرية لا يهتدي إليها سوى عمال محكمة التفتيش والجلادين والسجانين!". 


وغرف السجون شديدة الظلمة» وكانت تطلى بالشحم حتى لا يتمكن السجين مسن 
تسلق 'الجدران. ومع أن السجون كانت رطبة بطبيعتها إلا أن الماء كان يُصب فيها على 
الدوام حتى لا تتشرب الأرض الدماء السائلة من أبدان المعذبين7". 


وفي البرتغال كانت السجون ثلاث طبقات تمارس فيها ثلاث درجات للتعذيب. فمن 
كانت ذنوبهم خفيفة سجنوا بالسجون العلياء وهؤلاء يصلهم فيها قليل من النورء وكان 


)0 مظهر» محاأكم التفتيش: 5 6. 
() المرجع نفسه: 56-614. 
60 المرجع نفسه: ©6. 
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معظم هؤلاء ممن قبض عليهم للتثبت من أمورهمء لأن ديوان التحقيق لم يكن يثق كشيراً 
بالتهم التي تصل إليه إلا إذا كان الاتهام عن طريق أفراده وعيونه الذين عينهم. فمن يشي 
بهم غير الجواسيس كانوا يزجون في تلك السجون العليا(). 


بدبي اد ا ا ام موا جا وو ا ودج اج اي ع ا لك 


كان رجال الديوان يترددون عليهن من حين لآخر. وكثيراً ما كان يتم ذلك للعبث 
بعفافهت(). 


وكان لأبواب السجون عوارض غليظة من الحديد يظل بها السجين بعيداً عن 
الباب بطريقة أعدت لذلك حتى لا يحاول اقتحام الباب وكسره مع أن ذلك مستحيل. ولو 
تمكن سجين من فعل المستحيل واخترق الباب فإنه سيجد نفسه أمام سور عال يفصله علن 
السجن خندق عميق يتراوح عرضه بين أربعة أمتار وخمسة أمتار يطوف به الحراس 
ليل نهار(. 


والسجين لا يرى شيا مما في الخارجء ولا تدخل إليه إلا أشعة من نور ضئيل 
وقليل من الهواء - للحيلولة دون اختناقه - من فتحة صغيرة في أعلى الباب9). 


ولم يكن عند السجين في سجنه سوى قطعة من الخشب يتخذها سريراء ويعطى 
له قطعتان من الخيش يفترش واحدة ويلتحف الأخرىء وتعطى له قرميدة أو قطعة من 
البلاط تكون وسادة له. وعند كل سجين ثلاث أوان: واحدة لماء الشربء والثانية لبوله 
وبرازه؛ والثالثة للزيت الذي يستخدمه وقوداً لمصباح باهت يُلزم بإضاعته ليل نهار حتى 
لا يميز الليل من النهار. وعموماً لم يكن كل المساجين يحظون بهذا الأثاث البسيط وإنما 
فقط من كانت ذنوبهم صغيرة0". 
(') مظهرء محاكم التفتيش: 55. 
() المرجع نفسه: /اه. 
قل المرجع نفسه: 51. 
() المرجع نفسه: /اه. 
7) المرجع نفسه: 54. 
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وكان محظوراً على السجين أن يكلم أحدا أو أن يرفع صوته لأي سببء سواء كان 
ذلك تفجعاً أم استغفاراً أم غناء» وكأنما انقطعت صلته بالعالم كله انقطاعاً تاماً. وكل من 
خالف ذلك عرض نفسه لصنوف من العذاب("). 


وكانت ممرات السجون ملذى بالسجانين الذي يقتادون أي مخالف لأوامر السجن 
إلى رجال المحكمة الذين يصدرون حكمهم بسرعة لتأديبه وتعذيبه» فيرسل إلى قاعة 
التعنيب. وممن عُذبوا لمخالفة الأوامر سجين اضطر إلى السعال بسبب إصابته بالسل بعد 
أن قضى زمناً طويلاً في سجنه الرطب المظلمء فقد اقتيد إلى المحاكمة» وقضي عليه بأن 
يضرب بالعصيّ فضُرب حتى سقط ميت بين أيدي معذبيه!"). 


وفي الجهة المقابلة كان رئيس ديوان التحقيق وأعضاؤه يقيمون في جناح خاص 
من مقر ديوان التفتيش ومقر سجونه. وكان كل راهب من هؤلاء يس كن في الجزء 
المخصص له المزود بكل أسباب الترف والنعيم. كما كانوا يركبون عربات فخمة تجرها 
الخيول المطمهة: وتحيط بها كواكب من فرسان شهروا سيوفهم؛ وهم في فاخر 
الملابس27). 

وكان لديوان التحقيق جنده الخاص بهء ولهم أعلامهم المميزة. وكان ذلك الحرس 
أو الجيش يدعى بجيش الحرب المقدسة الذي يساعده جيش آخر من الجواسيس. وغالبية 
رجال الديوان كانوا من الأمراء والأشراف المتطوعين المشهورين بالفسق» إذ كان كل 
منهم زير نساء يتطلع للنساء الجميلات» وللبنات الحسان اللواتي يكون جمالهن سبب 
تعاستهن: إذ كان يزج بأبائهن وأزواجهن في السجون ليخلو الجو لرجال الديوان من أجكى 
العبث بهنء وإذا امتتعت متنعت إحداهن عن الاستجابة زجت هي أيضاً في السجنء وأجبرت 
قسراً على الفسق؛ واعتّدي على عفافها داخل تلك السجون الرهيبة. ولم يكن أحد يجسر 
على الشفاعة لأي سجينء لأنه إن فعل كان يُلحق بمن تشفع له لسوء الظن به؛ أي كان 
مقامه ومهما كانت منزلته). 


(') مظهرء محاكم التفتيش: 55. 
() المرجع نفسه: 50-69. 
() المرجع نفسه: .٠١8‏ 

©) المرجع نفسه: .١١9-١١4‏ 
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وكان كل فرد في إسبانيا ملزماً بالإجابة عن أي سؤال يتعلق بحياته الخاصة؛ وأن 
يوضح كل شيء بالتفصيلء فكان يُسأل عما يأكل وعما يشربء وكيف ينامء وماذا يفعل» 
ومع ابنه وابنته وزوجهء والأخ عن أخيهء والابن عن أبيه. وكان يُسأل عما يقرأء وماذا 
يقزأء وعمن يعيره الكتبء ولمن يعيرها(". 


وكان الفرد يذهب إلى كرسي الاعترافء فيأمره الكاهن أن يقول كل 
شي وصويك مسمنوع ملاعياً أنه ثقيل السمع. فيأخذ الفرد في الاأعتراف بينما يسجل 
كاتب اختفى وراء ستار كل أقواله» فإذا ما لوحظ أنه من غير المرغ وب فيهم ألقي 
القبض عليه وهو خارج من الكنيسة» وسيق إلى المحكمة حيث يعاد استجوابه 
فوراء ويراجع في الإجابة إذا ما تلعثم أو تراجع عن اعتراف. وإذا لم يلق القبض 
عليه حال خروجه من الكنيسة كان الديوان بعث إليه في اليوم التتالي برسول خاص 
يقول له: "أيها السيدء لقد اجتمعت أمس عن طريق الصدفة بآباء الإيمان المقدس» 
وجاء ذكرك أثناء الحديث؛ فرغبوا في رؤيتك لأعمال خاصة مهمة تتعلق بك» 
وهم ينتظرون قدومك غداً في الساعة كذا وكذاء والرجاء أن تحضر في الوقت 
المعين”. فإذا ما ذهب زج به في سجون الديوان للتعنيب أولآء وربما سيق للمسوت 
مباشرة. أما إذا هرب ولم يحضر فالويل كل الويل لأسرته حيث 
كانت تعذبء وكانت أملاكه تتعرض للنهب والمصادرة(". 


وهكذا فإن أعضاء محاكم التفتيش كانوا يت يتمتعون بحصانة تامة» وسلطان مطلق» 
وكانت أوامرهم تنفذ بكل وسيلة. وبسبب السلطة المطلقة والتحلل من المسؤوليات ذاع في : 
محاكم التفتيش العسف والجور وسوء استعمال السلطة» حيث كان يقبض على الأبرياء 
دون حرجء وخاصة أن كثيرين من المحققين أنفسهم كانوا من ذوي السوابق» الذين تدل 
سجلاتهم على أنهم من طراز إجرامي لا يتورعون عن ارتكاب الغصب والرشوة وغيرها 
لمل 2( 

ء جيوبهم . 


(') مظهرء محاكم التفتيش: .٠١5‏ 
() المرجع نفسه: .11١-١١5‏ 
() عنان» نهاية الأندلس: 77”. 
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وكان ديوان التحقيق يتولاه أحياناً أشد المحققين قسوة وإجراماء فيثشر الرعب 
والإرهاب في مناطق نفوذهء ومن أمثلة هؤلاء المحقق العام لوسيرو الذي ذاعت في عهده 
جرائم النهب واغتصاب البنات والزوجات في قرطبة وما حولها('). وكان العرش يعلم 
بأمر هذه الآثام المثيرة» فالفظائع ترتكب تحت سمعه وبصره ولكنه لم يكن يستطيع لذلك 
دفعاًء ولو كان كذلك لما فعل لأن العرش كان يجد في ديوان التحقيق ومحاكم التفتقيش 
أفضل أداة لتنفيذ سياسته في إبادة الموريسكيين7". 


أما التعذيب وأدواته فقد علق عليها دون لورنتي في كتتابه: 
(ممدمو8 عل همأء تعنسهومة 1 عل معنكنت ممم كتاط) بقوله: "لست أقف لأصف ضروب 
التعذيب التي كان يوقعها ديوان التحقيق على المتهمين؛ فقد رواها بما تستحق تستحق من الدقفة 
كثير من المؤرخينء ولكني أصرح أن أحداً منهم لا يمكن أن يتهم بالمبالغة فيما روى. 
ولقد تلوت كثيراً من القضاياء فارتجفت لها اشمئزازاً وروعاء ولم أر في المحققين الذنين 
التجأوا إلى تلك الوسيلة إلا رجالاً بلغ جمودهم حد الوحشية"27. 


وتوطت لدوافت التعتيب ولداقينه نوعاً شديداء وْمْنَ هذه الأدولك للنطلعة زهي 
أداة تعذيب كانت واسعة الانتشار في أوروباء وتستخدم هذه الأداة لشد المتهم من ساقيه 
إلى طرفء بينما جذعه مثبت إلى الطرف الآخرء ويزداد الضغط إلى أن تنفصل عظلام 
المعدذب41). 

ومن أدوات التعذيب الرافعة أو (الجاروكا)ء حيث كان المتهم يوقف وقد ربطت 
يداه إلى ظهره بحبل معلق حول بكرة مثبتة في السقفء ثم تبدأ عملية تعذيبه برفع المتهم 
ببطء نحو الأعلى بحيث تتحمل يداه المربوطتان ثقل جسمه؛ ثم ينزل ويرفع ثانية إلى أن 
يعترف. وإذا كان المتهم عنيداء أو لم يكن لديه ما يعترف به كان يرفع بسرعة وينزل 
بسرعة باستخدام الأثقال إضافة إلى البكرة إلى أن تتفكك مفاصله. وقد يُترك معلقاً فترة 
طويلة إلى أن يغمى عليه0). 


(') عنانء نهاية الأندلس: 177”. 

(') المرجع نفسه: 777. 

) المرجع نفسه: .5١4‏ 

9) بشتاويء الأندلسيون المواركة: .7٠١‏ 

) المرجع نفسه: ١٠7؛‏ عنانء نهاية الأندلس: 514. 
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وكان الماء أداة تعذيب فعّالة» حيث يوثق المتهم فوق أداة تشبه السلمء وتربط ساقاه 
وذراعاه إليها مع خفض رأسه إلى أسفلء ثم يوضع قمع في فمه ويصب الماء فيه ونلك 
بعد أن يسد منخرا المعذب بقطعتين خاصتين من الخشبء بينما توضع في فمه قطعة 
قماش يضطر المعذب إلى ابتلاعها في أغلب الأحيان. وكان الإيذاء الحقيقي ينهم عن 
تحرك المتهم يمنة ويسرة للإفلات: حيث تتشقق قدماه ويداه ويعتصر رأسهء وإذا أغمي 
عليه سحب القماش من بلعومه إلى أن يستعيد وعيه لتبدأ العملية من جديد7'). وفي أثناء 
هذه العملية كان يقف أحد الرهبان إلى جوار المعذب ويسأله عما إذا كان يريد أن يعترف» 
فإن أبى زيد في سكب الماء حتى ينتفخ بطنه وتجحظ عيناهء ويموت اختناقاً. وقد يواكب 
هذه العملية نخس المعذب بالدبابيس في أعصابه وشرايينه). 


ومن أدوات التعذيب الصنحن الساخن والفئران» حيث يُربط المعذب بإحكام إلى 
الأرضء ثم يوضع صحن كبير فوق بطنه وبع بضعة فئران. وكانت النار تسلط تدريجيا 
على الصحن فتحاول الفئران الاحتماء من الحرارة: فلا تجد إلا بطن الضحية تبقر فيه إلى 


أن يمو ت07, 


ومن أدوات التعذيب الكرسي الطويل أو الدكة» ويستخدم لربط المعذب إليه ربطاً 
محكماً بوساطة الحبال المتينة حتى يصبح كأنه جزء من الخشب المرب وط إليه؛ فلا 
يمكنه الحركة. وكانت قدماه تترك خارج الكرسي فوق موقد به نار ملتهبة تضطرم 
اضطراماً. وللموقد رافعة ترفع النار وتخفضها حسب الرغبة. ويبدأ التعذيب برفع الموقد 
أثناء الاستجواب» فإذا ما أصر المتهم على الإنكار تركت قدماه تحترقان» وبعد أن تتم 
العملية يفك وثاقه» ويُؤمر بالوقوف والمشي بينما يُيلهب قفاه وجسمه بالسياط حتى يصل 
إلى السجن حيث يقضي نحبه7). 


(') مظهرء محاكم التفتيش: ©4؛ عنان» نهاية الأندلس: 1-714١5؛‏ بشتاويء الأندلسيون المواركة: 
00 

() مظهرء محاكم التفتيش: ©1. 

(6 بشتاويء الأندلسيون المواركة: .7١١‏ 

7) مظهرء محاكم التفتيش: 15-46. 
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ومن طرق التعذيب تفتيت الأعضاء وتكسيرهاء حيث يعرى المعذب باستثناء 
عورته التي تستر بخرقة» ثم يوضع حبل متين جد في وسطه تحت الإبطين» ويعلق الحبل 
للكرة في السقفء ثم يجذب الحبل فيرتفع الجسم ثم يترك فيهبط بسرعة بمقدار قامبة 
الشخص. وتكرر العملية عدة مراتء إلى أن تتمزق أعضاؤه). وقد يعلق الرجل أو 
المرأة إلى السقفء. وتربط كل يد وكل رجل بحبل مثبت لا يقل كل ثقل منها عن مائة 
كيلوغرام» فتجذب تلك الأثقال الأطرافء ويبقى المعذب كأنما هو نائم وهو معلق في 
الفضاءء وتتمزق أطرافه على هذه الكيفية» وكلما أصر على السكوت كلما زيدت الأتقال 
دن و7 

ومن آلات التعذيب آلة سموها السيدة الجميلة» وهي عبارة عن تابوت فيه صورة 
امرأة جميلة مصنوعة على هيئة الاستعداد لعناق من ينام معهاء وتبرز من جوانب التابوت 
عدة سكاكين حادة. وكان المعذب الشاب يطرح في التابوت فوق الصورة: ثم يطبق عليه 
بسكاكينه الحادة حتى يتقطع ويموت ببطء(). ٠‏ 


وكانت المرأة تعذب بتعريتها إلا ما ستر عورتهاء ثم تؤخذ إلى مقبرة مهجورةء 
وتجلس هناك على أحد القبور حيث يوضع رأسها بين ركبتيها ويشد وثاقهاء وتترك على 
هذه الحال دون أن تقوى على الحركة. وكانت تربط بسلاسل حديدية إلى القبر» ويثرخى 
شعرها فيجللهاء وتظهر لمن يراها كأنما هي جنية. وتترك على هذا النحو إلى أن تجن أو 
تموت جوعاً ورعبا). 


وكان دفن الأحياء وسيلة معروفة:» وكان ذلك يتم أمام الناس» حيث يتخيّر عمال 
التفتيش جداراً في طريق عريض أو ميدان عام» ويخفرون في ذلك الجدار قبرا يوضع فيه 
المعذبء ثم يعاد البناء كما كان"). 


(') مظهرء محاكم التفتيش: 15. 

() المرجع نفسه: 55. 

(') الحجي» محاكم التفتيش: © 7”5-1. 
إلى مظهرء محاكم التفتيش: 517. 

7) المرجع نفسه: 355. 
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ومن أدوات التعذيب: الأسياخ المحمية للقدمء والقوالب المحمية للبطن 
والعجز» وسحق العظام بآلات ضاغطة: وتمزيق الأرجل» وفسخ الفلك» وغير ذلك من 
وسائل مثيرة("). 


وهناك أمثلة كثيرة على أشكال التعذيب وأسبابه؛ فقد عذشب أحدهمم بقطع يديه 
ورجليه وسل لسانه لأنه قال ذات مرة أمام نفر من معارفه وأصدقائه بأنه يستحيل عليه أن 
يصدق أن الله ذاته قد تجسد وصلب. ودفنت زوجه وهي حية في حائط الكنيسة جزاء عدم 
تبليغها ديوان التحقيق عما سبقها إليه الجواسيس فهي شريكته في حياته وش ريكته في 
زندقته. وقد علقوا في رقبتها صليباً ودفنوها حية(". 


وكان السجانون من أشد الناس قسوة وغلظة؛ ولم يكن أمامهم إلا أن يكونوا كذلك؛ 
فأي شفقة أو رأفة يبديها السجان تجاه سجينه تعرضه لعقوبات شديدة؛ فقد سُجنت امرأة 
وابنتاها الصبيتان لاتهامهن بالكفر والزندقة لاتباعهن تعاليم الإنجيل فحسبء وزّجت الأم 
في سجن انفراديء والابنتان في سجن آخرء ولبثن على ذلك زمناً طويلاً. وقبل تنفيذ حكم 

ظ الموت فيهن حرقاً توسلت الأم إلى السجان أن يجمعها بابنتيها ففعل؛ ثم أعيدت الأم إلى 
ظ سجنهاء وكانت تلك هي النظرة الأخيرة لها من ابنتيها. وسيقت الأم والابنتان بعد ذلك 
للإقرار الأخيرء وخشي السجان أن يعترفن بأنهن تقابلن» فاعترف هو للكاهن بما كان 
منهء ورجاه أن يسامحه؛ ولكنه سرعان ما قبض عليه وزج في السجن وهو مكبل 
بالأغلال والقيود. ثم طيف به وهو عاري الجسد حتى وسطه مقيداً بالسلاسل؛ في 
أسواق مدينة إشبيلية» وجُلد مائتتي جلدة على جسده العاريء وبعد ذلك قضي عليه بالسجن 


عشر سنينت27). 


كان رئيس المحكمة يخاطب السجين عندما يحضر أمام هيئة المحكمة قائلاً: "لقند 
علمنا من مصادر حقيقية يوثق بها أنك من مناهضي شرائع أمنا الكنيسة المقدسة» وإنك إذ 
قد أخطأت بذلكء وهذا الخطأ عائد عليك أنت نفسك بذهابك إلى الهلاك الأبدي بعد الموت» 


(') عنانء نهاية الأندلس: 59١"؛‏ رائفء؛ وتذكروا من الأندلس الإبادة: 7174. 
(') مظهرء محاكم التفتيش: .1١15-١١©‏ 
(6 المرجع نقسه: 115-118 


1 


ا ]00.135.1// :مط 


ولهذا أمرت المحكمة المقدسة بتعذيبك لردعك عن ذلك الشر والضلالء وإذا مت أثناء 
التعذيب فإن ذلك الموت يكون ككفارة عن شرورك"7". 


إن كل المناظر التي كان تشاهد في أروقة سجون محاكم التفتيش من النوع الذي 
تقشعر لهوله الأبدان» ولكنها كانت مألوفة في تلك الأروقة؛ ومن ذلك ربط أحد المعذيين 
بحبال حول جسمه كله وهو ممدد على لوح من الخشب مرتفع قليلآء ولا يزال عمال 
المحكمة يشدون تلك الحبال فتضغط على جسمه العاري حتى تنغرس فيه ويسيل الدم» ولا 
يكفيهم هذا بل يحمي أحدهم ملقطأً حديدياً بالنار» ويضغط به على أنف المعذب كيلا 
يتنفس» ويضع رجل ثالث خرقة مبللة على فم المسكين وهو مضطر للتنفس من الفم لسد 
أنفهء فلا يزال يتنفس بقوة والخرقة تدفع إلى داخل حلقه» وبذا يسود وجهه؛ وتجحظ عيناه» 
وتظهر عليه علامات الاختناق» ويتدفق الدم من أنفه وعينيه وأذنيه» فيشير كاهن لأحد 
العمال» فيدخل العامل أصابعه في فم السجين ويجذب الخرقة بقوة إلى الخارج» فتخرج 
وقد تلوثت بالدماء. ثم يخفف عنه العذاب قليلاً ويُعاد استجوابه مرة أخرىء فإذا لم يتكلم 
بما يوافقهم عذبوه مرة أخرى حتى يقضي نحبه(". 


ومن بعض الفظائع في محاكم التفتيش: الكي بالحديد المحميء والحرق بالزيت»ء أو 
الزفت المحميء وتمزيق أعضاء الجسم» وسمل العيون» وسحب الأظافر من الأصابعء 
وسل الألسنة» وسحب ثدي المرأة من صدرها بجذابات خاصة7”. 


أما ما تحرص محكمة التفتيش على معرفته فيختلف باختلاف الماثل أمامهاء فإذا 
كان مسلماً عليه أن يخبرها عن بقية من يعرف من المسلمين» وعن أماكن وجودهمء 
وأماكن عبادتهم الخفية. وإذا كان مسيحياً غير كاثوليكي عليه أن يخبرها عن إخوانه في 
المذهب والعقيدة» وعن أماكن وجودهم وأماكن صلاتهمء وإذا كان من المفكرين الأحرار 
عليه أن يخبرها عن مؤيديه وأصدقائهء وعن كل إنسان يظن أنه على شاكلته في الرأيء 
وعن أماكن وجودهمء وعن الكتب التي يطالعونها وعن مصادرهاء وعمّن باعها لهمء 


(') مظهرء محاكم التفتيش: .١١9‏ 
() المرجع نفسه: .171-١7٠‏ 
(') المرجع نفسه: .١7١‏ 
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وعن أماكن اجتماعهم؛ وعن محافلهم. وإذا كان يهودياً عليه أن يخبر المحكمة عن إخوانه 
اليهودء وعن أماكن وجودهم وعما إذا كان أحدهم يزمع الهرب من إسبانيا سرآاء وعن 
أماكن عبادتهم» وعما يفكرون فيه خاصاً بالكنيسة وديوان التحقيق. وإذا كان من متنصّوة 
اليهود أو المسلمين عليه أن يخبر المحكمة عما يفكر به خاصاً بدينه الجديدء وهل تنصر 
عن عقيدة أم لا يزال يمارس طقوسه وشعائره الدينية سراً في بيته. وإذا لم يعترف بما 
تريده محكمة التفتيش كان يدفع به إلى الجلادين لتعذيبه. أما إذا اعترف وذكر أسماء 
أشخاص فإن أصحابها كان يقبض عليهم خلال أربع وعشرين ساعةء ويزجون في 
السجد(), 


وكان من أساليب القتل والإفناء التي سلكتها محاكم التفتيش الإسبانية هي المقابر 
الجماعية التي دفن فيها آلاف المسلمين» وقد كشفت إحداها في بدايات سنة 914١م‏ في 
جنوبي إسبانيا على حدود البرتغال في كنيسة مدينة يرييا (هم11©»6). ونتشرت عنها 
تحقيقات وصور تعبر عن وحشية محاكم التفتيش وبشاعتها وعدوانيتها("). فبينما العمال 
يحفرون في ساحة الكنيسة لاحظوا فتحة تابعوهاء وانتهوا إلى دهليز دخلوه. وإذا بقبر 
كبير فيه مجموعات من الجثث التي بقيت هياكلهاء وقدرت بما يزيد على ثلاثة آلاف جثة: 
وربما وصل عددها إلى ستة آلاف. ومن المرجح أن تكون هذه الجثث لمجموعات من 
المسلمين جمعتهم محاكم التفتيش بعد أن كلت لكثرة من عذبتِ في سجونها منهمء شم 
سلطت عليهم رجالها الذين يحملون ألوان الأسلحة والفؤوس والمقاطع فانهالوا عليهم 
يضربون يمنة ويسرة كيفما اتفق» وأينما وقع الضرب على رؤوس وأجسام هؤلاء 
المسلمين من نساء ورجال وشيوخ وأطفالء على أجنابهم وأيديهم وصدروهم وظهورهمء 
ويقطعون الرؤوس أحياناً والأيدي والأرجل أحياناً أخرىء وتركوهم أكواماً بعد أن هالوا 
عليهم التراب7. 


وعلى الرغم من تعدد أساليب التعذيب وتنوع أدواته» وممارسته بكل صنوف 
الوحشية» إلا أن كثيرين من المعذبين لم يعترفوا بشيءء وكانوا يفضلون لقاء الموت على 
(') مظهرء محاكم التفتيش: .17-1١177‏ 
الحجي؛ محاكم التفتيش: ©58-56. 
(© المرجع نفسه: ./١-59‏ 
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ذكر اسم أحد لديوان التحقيق أو الكهنة في محاكم التفتيش. وكانت النتيجة إحراق عدة 
آلاف من الناس وهو أحياء» ودفن آلاف أخرى وهم أحياء أيضاء إضافة إلى الملايين 
الذين ماتوا من شدة التعذيب(). 


وفيما يلي وصف موجز للإجراءات التي كانت تتم بها عملية الحرقء فإذا ما 
حكم على فرد أو أكثر بهذه العقوبة طيف بهم قبل يوم التنفيذ بيومين في المدينة 
وهم مكبلون بالأغلال» مطوقون بالسلاسل الغلاظء تحيط بهم فرقة من الجند المسلحين 
بالسيوف والنبابيت. وفي خاتمة المطاف يحشر المحكوم عليهم في سجن واحد اس تعندادا 
ليوم التنفيذ("). : 


وفي منتصف ليلة التنفيذ تأتي الفرقة من جند الديوان وعلى رأسها العرفاء والقواد 
وجماعة القساوسة» فيفتح السجانون الأبواب» ويخرج ون المساجين» وعندكذ يبلغهم 
القساوسة بدنو ساعة العقاب» وينصحونهم بالإقرار والاعترافء ثم يأمرون بكمّ.أفواههم 
وإلباسهم لباس الإعدام الخاصء ويتألف من قميص أصفر غمس في شحم أو زيت 
وقطرانء وقد رسمت عليه صور الشياطين والأفاعي. وتوضع على رؤسهم قبعات من 
ورق عليها رسوم مماثلة. وكان السجناء الآخرون يصحبون المحكوم عليهم وقد ارتدوا 
لباساً آخرء وسبب تلك الصحبة هو إرهابهم وتهديدهم بمثل تلك المواقف الرهيية» 
والمناظر المؤلمة إذا هم لم يطيعوا الديوان» ولم يعترفوا للمحكمة(". 


وإذا ما انبثق الفجر حضر إلى السجن كل رجال الديوان ليأخذ كل واحد منهم 
مكانه؛ ويقوم بما عهد إليه من عمل عند تنفيذ الحكم. وعند الساعة السادسة صباحاً 
يخرج السجناؤ إلى ميدان أمام السجنء فيجدون سماطأً قد مد وعليه ما لذ وطلاب من 
شهي الطعام والخمور المعتقة» فيؤمر السجناء بالجلوس وتناول آخر فطور لهم في الحيلة 
الدنيا). وإلى جانب المائدة الممدودة لضيوف الحريق هناك مائدة أخرى عليها أطواق 
') مظهرء محاكم التفتيش: .١77‏ 
() المرجع نفسه: .١171-١117‏ 


() المرجع نفسه: .١77‏ 
©) المرجع نفسه: .١74-1١17‏ 
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حديدية توضع في الرقاب: وأخشاب توضع في الفم على شاكلة لجام الجياد. وعند إشارة 
البدء يتقدم جلاد من الضحاياء ويطلب أن يضع كل منهم طوقه في عنقه وخشبته في فمه: 
ثم يتقدم الملك ورجال البلاط وأعضاء الحكومة» ورجال القضاء والقوّادء وتقف ألوف من 
الناس ليروا حرق (الكفار)» وقد هيئْ الحطبء وأعد كل شيء لإصعاد المحكومين على 
المحارق(0). 

وكان موكب الحريق يخرج من ساحة السجن إلى الساحة المخصصة للحريق» 
يتقدمه تلاميذ المدارس الإسبانية في ملابس خاصة برفقة معلميهم من رجال الدين» 
ويحبهم ألف رجل قد حملوا ألف راية من رايات الكنيسة» وإلى جانب كل راية كاهن 
يترنم بترنيمة محزنة» ثم جماعة تحمل صور القديسين وأعلام الجماعات الدينية: ثم 
السجناء من غير المحكوم عليهم وفي رقابهم الأغلال. ويسير خلف هؤلاء من أطاعوا 
الديوان» ونبذوا الكفر والإلحاد وعفان عنهم الديوان» ولكنه جعلهم تحت المراقبة. ومن 
وراء هؤلاء جميعاً يسير المحكوم عليهم بالحرق وقد كمت أفواههم حتى لا يتكلموا مع 
أحد من الشعبء أو يقولوا شيئاء وقد كبلت أيديهم بالسلاسل» وسار كل واحد منهم يحرسه 
الجند والرهبان. ويأتي بعد ذلك صفان طويلان من جند إسبانيا ومن خلفهم الحكام والقضاة 
ورجال البلاط والملك أو نائبه» ثم أمراء الأسرة المالكةء وأبناء الأشراف3". 


وفي أثناء سير موكب الحريق يظهر وكيل المحكمة العام الذي صادق على حكم 
الحريق وهو يسير في أبهة وعظمةء وقد أفرد له مكان إكراماً له اختصه به الديوان. ثم 
يظهر علم الديوان» وهو من حرير أحمر كبير جداً مرفوع على صليبء وقد ذقبت 
حواشيه وجوانبه وأطرافه» ويتقد العلم رئيس الديوان وهو يسير مختالاً فخورا لاعتقاده أنه 
ظل الله في أرضهء ومن حوله الجند وقد شهروا حرابهم واستلوا سيفهم. ويسير خلف 
هؤلاء الشعب جماعات جماعات. ويطوف الموكب شوارع المدينة الرئيسية» وكلما وصل 
إلى ميدان توقف لإقامة صلاة قصيرة» ثم يصل إلى أكبر ميدان في المدينة حيث أعدت 
كراس مذهبة» ودكة مرتفعة لجلوس الملك وكبار الحضور ومن حولهم ترفرف الأعلام 
التي ازدان بها الميدان27. 


(') مظهرء محاكم التفتيش: 54؟7١.‏ 
() المرجع نفسه: 54؟١.‏ 
(') المرجع نفسه: .١55‏ 
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ويقف المحكوم عليهم بالموت حرقا في صفين أمام مكان جلوس الملك» 
فيقف له إجلالاً هو ومن في حضرته من أساقفة» يناولونه الصليبء فيخاطب رئيس 
الديوان الملك قائلاً: يا صاحب الجلالة» بينما تحمل في يدك هذا الصليب المقدس ترانا 
ننتظر من جلالتكم أن تقسموا على أن تعضدوا الديوان المقدسء وأن تثبتوا سلطتنا في هذه 
البلاد. فيقسم يميناً يمليها عليه الأساقفة أمامه؛ ثم يستمر الرئيس قاللاً: وأن تقسم يا 
صاحب الجلالة على أن كل ما يعمله ديوان التفتيش» وكل ما يجريه من الأحكام إنما هو 
مطابق لتعاليم الكنيسة الرسولية الرومانية» وأنه مطابق أيضا لشرائع بلادكم التي ترمي 
إلى تطهير هذه البلاد من الكفرة والزنادقة» وأصحاب التعاليم الشيطانية. فيقسم الملك على 
ذلك بالأيمان المغلظة7'). فيستمر رئيس الديوان مخاطباً الملك: ليبارك الله جلالتكمء 
وليمكنك من الحكم طويلا في الأرض ما دمت سندا لشرائع الديوان المقفدسء وشرائع 
الكنيسة الرسولية الرومانية(). 


يجلس الملك بعد ذلك» ويتقدم كاتب الديوان إلى منتصف الميدان حيث يقف على 
دكة مرتفعة» ويأخذ في قراءة الحكم بينما الناس في صمت مطبق. وينتهي القرار الذي 
يتلوه عادة بأن المحكمة بعد أن تأكدت من استحالة إيمان هؤلاء (المحكومين) فإنها حكمت 
عليهم بالموت حرقاً. وبعد الانتهاء من تلاوة الحكم يتقدم رئيس الديوان ويمنح الغفران 
للمحكومين7”". 


ويتألف مكان الحرق أو الشنق من أربعة أعمدة» وأحيانا من عمود واحد أو من 
جذع شجرة مرتفع» وحوله أكوام الحطب من كل جهة في علو ثلاثة أمتار تقرييا من 
الأرض. ويكون على هيئة مصطبة مربعة في أعلاه والعمود بارز منها. وكان المحكوم 
عليه يوقف إلى هذا العمود ويُربط حبل في رقبته ويربط الحبل إلى العمودء ثم يلف 
الجلاد الحبل على الرقبة عدة مرات» وفي كل مرة يشتد في ضغطه حتى يختنق. وكانت 
الحبال تشد أحياناً إلى وسط المحكوم إذا ما توسل أن لا يُخنق بل تترك النيران تأكله وهو 


(') مظهرء محاكم التفتيش: .١717‏ 
() المرجع نفسه: .١71‏ 
() المرجع نفسه: .١71‏ 
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حي. وبعد أن تتم عملية الربط يصعد كاهن وفي يده صليب من العاج يعرضه على 
المحكوم ليقبله قبل حرقهء وذلك قبيل إضرام النار). 


وبعد انتهاء الكاهن من عمله تضرم النار في الحطب مرة واحدة بينما يترنم الكهنة 
ويصلون» ويبحث جواسيسهم في وجوه الشعب ويستمعون لما يقال. فمن تأفف أو أظهر 
عطفا على المحروقينء أو أبدى أي إشارة اشمتزاز ألقي القبض عليه فوراء وقد يحرق في . 


التو واللحظة(". 
نهاية محاكقم التفتيش: 


ظلت محاكم التفتيش تمارس نشاطها المستمر ضد الموريسكيين طوال القرن 
السادس عشرء ولم يفتر هذا النشاط بنهاية القرن مما يدل على أن آثار الإسلام الراسخة 
بقيت - بالرغم من توالي المحن - دفينة في قلب الشعب المضطهدء وتظهر من آن إلى 
آخر. وقد بلغت قضايا الموريسكيين في سنة )١91( ١55١‏ قضيةء وفي العام التالي ١11‏ 
قضية. وفي سنة ١504‏ ظهر في حفلة الأوتو دافي 8ل ماديه 54 موريسكياً نفات فيهم 
الأحكام. وفي حفلة سنة 17037 ظهر 7 موريسكياً(). وكانت هناك فترات يزداد فيها 
نشاط محاكم التفتيش ليس تراجعاً منها أو تلكؤا في تنفيذ سياستهاء ولكن بس بب جنوح 
بعض رجالها إلى قبول الرشوة» ومنح براءات الحصانة مقابل الأموال!). 


وواقع الأمر أن الموريسكيين ظلوا يتعرضون لممارسات محاكم التفتيش حتى 
الجزء الأخير من القرن الثامن عشرء وذلك على الرغم من عملية النفي التي مورست 
ضدهم خلال الفترة 515-١704‏ ١م:‏ إذ تشير الوثائق إلى أن 77 موريسكياً أعدموا حرقاً 


(') مظهرء محاكم التفتيش: .١74‏ 

(") المرجع نفسه: 4١78‏ وأنظر حول مواكب الإحراق: رائف؛ وتذكروا من الأندلس الإبادة: 5١‏ وما 
بعدها؛ عنان» نهاية الأندلس: .7”7١‏ 

() عنان» نهاية الأندلس: 75-59. 

0 المرجع نفسه: 4 


؟ا١11‏ 
]00.135.1// :مط 


خلال ذلك العام7'). وعندما اعتقدت محاكم التفتيش أنها باتت تسيطر على الوضع 
فوجئ عمالها بالعثور على منزل سنة ١7554‏ كان بعض الموريس كيين يس تخدمونه 
كمسجد للصلاة» ولكن لا تتوافر أي معلومات عما حدث لمن اعتقلتهم المحاكم في أعقاب 
ذلك7"). 


لقد سارت محاكم التفتيش يدا بيد مع السلطة لبناء إسبانياء وظلت كذلك حتى بداية 
القرن التاسع عشر حيث خسرت إسبانيا ممالكها الشاسعة في العالم الجديدء ولم يعد لها 
مكان في الدول الأوروبية التي خضعت لسيطرتها فترة طويلة. وأصبح همها الأكبر هو 
الحفاظ على كيانهاء فبدأت ما عُرف بحرب الاستقلال سنة ١8٠04‏ ضد فرنسا. وفي نهاية 
هذه الفترة كان همّ عمال محاكم التفتيش النجاة بأنفسهم وليس ملاحقة الهراطقة. ومع ذلك 
تابعت هذه المحاكم زحفها نحو النهاية ففي سنة ١8٠08‏ حقق عمال المحاكم في 717 قضية» 
وانخفض العدد في السنة التالية إلى 77. بينما شهدت سنة ١8١7‏ قضية واحدة. وفي سنة 
5 حقق المفتشون مع مدرس إسباني شابء وانتهى التحقيق بإحالته إلى المحكمة 
المدنية التي أمرت بحرقه حياًء فكان آخر الضحايا المعروفين لمحاكم التفتيش!". 


والجدير بالذكر أن نابليون بونابرت أصدر مرسوماً سنة 1777ه/308 ام بإلغاء 
محاكم التفتيش الإسبانية» ولكن لم يعمل به1). وفي السنة التالية (605١م)‏ دخل ض ابط 
فرنسي يدعى ليمونسكي قصر محكمة التفتيش في مدريد ومعه فرقة عسكرية مسلخة» 
وخلال بحثهم عن الزنزانات سمعوا أصواتاً واهية تنبعث من جوف الأرضء فأمروا بنزع 
البلاط فإذا بالزنزانات وغرف التعذيب في القبو. وقد وجدوا فيها بعض الضحايا أحياء 
كانوا يقتاتون - كما تقول الرواية الفرنسية - على لحم الضحايا الذين ماتوا قبلهم.. كما 
وجدوا في تلك الغرف أدوات التعذيب التي كانت مستخدمة» وقد سبق وصفهاء ومنها آلات 
تكسير العظام وسحق الجسم ابتداء من عظام الأرجل حتى الرأسء» ومنها صندوق في 
حجم رأس الإنسان تماماً توضع فيه الرأس بعد ربط الأيدي والأرجل» ثم يقر على 
(') بشتاوي» الأندلسيون المواركة: .77١‏ 
() المرجع نفسه: 771. 


() المرجع نفسه: .707١‏ 
9) الحجيء محاكم التفتيش: 74. 
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الرأس ماء بارد بانتظام حتى الموت. ومنها التابوت الذي كانوا يسمونه السيدة الجميلة 
وغير ذلك("). 


وقد استمرت محاكم التفتيش من الناحية الرسمية حتى سنة ١4755‏ حيث اضطرت 
إسبانيا إلى إلغائها حيال تجدد الحملة على ممارساتها”). وهكذا ألغيت بعد 557 عاما مسن 
الممارسات الوحشية التي فاقت كل تصور. 


(') الحجيء محاكم التفتيش: 4 15-1؛ حومدء محنة العرب في الأندلس: 757 وما بعدها؛ بشتاوي» 
الأندلسيون المواركة: ١77؛‏ مظهرء محاكم التفتيش: ١٠١‏ وما بعدها. 
(') بشتاويء الأندلسيون المواركة: 775. 


دلا 


اأكقط.طمم)// :مط 
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الفهارس العامة 


( 


أبان بن عبد الله بن محمد 


أبان بن معاوية 


إبراهيم بن تاشفين بن علي بن 


يوسف بن تاشفين 
إيراهيم بن حجاج 
إبراهيم بن السرّاج 
إبراهيم بن السقا 
إيراهيم بن سهل 
إبراهيم بن عبد البر 
إيراهيم بن العلاء 
إبراهيم بن هاشم التجيبي 
إبراهيم خمير 
إيراهيم الموصلي 
ابن ابي الشعراء 
ابن أسلم الغافقي 
ابن أشقيلولة 

ابن باديس 

ابن جامع 

ابن جحاف 

ابن جوهر الصغير 
ابن الحصار 

ابن حيّان 

ابن رشيق 

أبن الرميحي 

ابن روبش القرطبي 


اأقهط.طمكم»ا//:ماط 


فمرس الأملام 


تبكر نارون 


1١ا/‎ 


هم 
ار 4 مدان 
.51" 
5ك 
5١‏ 
موه صلل 7ع" 
نحنانا 
نمق 
51 
548 
346 
١5#‏ 
عام لاكفم كؤكه 
ه15 
ممه 
/1ىئ., لاءه, 155 
اا 
ههءع 
رك 
”عه 
فين 
االاع, ارمق كلىة 


1١١55 


ابن الزيات البلشي 

ابن زيدون 

ابن شاليب 

ابن عبد البر 

ابن عبدون 

ابن عكاشة 

ابن علآق 

ابن اللبانة 

ابن مرتين 

ابن مشعل 

ابن المفرج 

ابن النغريلة اليهودي 

أبو إيراهيم المذنحجي 

أبو إسحاق بن ابي العاصي 
أبو إسحاق بن مقانا 

أبو بكر بن ابي عيسى 
أبو بكر بن أدهم 

أبو بكر بن الحديدي 

أبو بكر بن الصائغ 

أبو بكر بن الطفيل العبدي 
أبو بكر بن عبد العزيز 
أبو بكر بن العربي 

أبو بكر بن عمر اللمتوني 
أبو بكر الرميمي 

أبو بكر الصديق 

أبو بكر المريني 

أبو جعفر المنصور 

أبو الحجاج بن تصر 

أبو الحسن بن عثمان 
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145 
اام لو 


يك 
/ا 6 8ه 
5ه 
هك 


رن 

5/7 048 
١ ١ملا/‎ 
١6ه‎ 

م2 

همه4 

ضك” برخرك 
/ع 

مه 

844 

يكل خضل ١ل‏ 155 55ل ك6دث, ل ١١‏ 


الاه 


أبو الحسن الجياب كلام لالام ولاه 


أبو حمو موسى ول 

أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي ‏ 59١-#ها,‏ 168-165 ١5١‏ 
أبو زكريا بن واسينو ه24 

أبو زكريا الحفصي الكل 

أبو سالم المريني كلم عام لام 4ه 
أبو طالب العزفي ااه 

أبو الطيب المتنبي إضيل 

أبو العباس السفاح 82 

أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن يزيد 

بن ابي بجلة م 

أبو عبد الله البزلياني 114 

أبو عبد الله بن الحاج 2 

أبو عبد الله بن الحكم الرندي لاه 

أبو عبد الله بن زمرك مله -. وه 


أبو عبد الله بن عبيد الله بن الوليد 


المعيطي 5 
أبو عبد الله الطنجاني 154 
أبو عبد الكناني كلاء 
أبو عثمان بن عبيد الله بن عثمان ف 1 ني المفكريفي 
أبو علي القالي لمكن 
أبو عمران الفاسي لحرن 
أبو عمر بن عبد الملك دع 
أبو عنان المريني 351/5 154 
أبو العيش بن عمر بن إدريس لحان 
أبو فارس الحفصي لحك 
أبو الفرج الأصفهاني حكن 
أبو القاسم بنيغعش 51١‏ 
أبو القاسم الزهراوي ١594-١.‏ 
أبوقراط 004 
14 


أأنقط.طمغم»ا// :مقاط 


أبو كعب بن عبد البر 

أبو محمد بن فاطمة 

أبو محمد مزدلي 

أبو مروان عبد الملك 

أبو المطرف بن عميرة 

أبو المغيرة بن حزم 

أبو المهاجر دينار 

أبو النعيم رضوان 

أبو نور بن أبي قرّة 

بو الرايد رساعيل [الشضي) 
أبو الوليد الباجي 

أبو يحيى بن معن بن صمادح 
أحمد أبو علي 

أحمد بن إسحاق القرشي 
أحمد بن البراء القرشي 

أحمد بن بقي بن مخلد بن يزيد 
أحمد بن سليمان بن هود (المقتتقدر 
بائه) 

أحمد بن عباس 

أحمد بنعلي بن أحمد بن قاضي 
أحمد بن عميرة 

أحمد بن محمد (ابن الرومية) 
أحمد بن محمد بن أبي عبيده 
أحمد بن محمد بن إلياس 

أحمد بن محمد بن حدير 

أحمد بن محمد الخلوف 

أحمد بن مسلمة 

أحمد بن موسى 

أحمد بن الناصر محمد بن قلاوون 


أحمد بن هاشم بن عبد العزيز 
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لاا 454 
نيك 

657 

كاه 

14 

6ءمه6 
21-9 
*82 ممه 
551 

18 

كلام لاله 
هع 
٠١4‏ 
خرضة لاضن 
حكن 

إيضننا 


61 لمع على 5صضه-5.هم, ا١(ه-ة١اه‏ 
:ىع 

١.١ 

1415 

١ 

ار اليا 

4 لحضة اانا 

ا ار افر لض دنا 

415 

ل اسككر يون 


أحمد بن وداعة 20١‏ 


أحمد بن يعلى حنانة لين 
أحمد بن يوسف (المستعين بالله) ه.م هه 
أحمد السعدي له 
أحمد عليلش 59 
أحمد الوطاسي حك 
أدريانو دي إترتس فد ضف 
إدريس بن إيراهيم السليماني 
الحسني لمع *“, .ه كلل ١ه"‏ 
إدريس بن عبد الله بن حمسن بن 
الحسين كن 
إدوارد الثالث يكن 
أردون بن إذفونش (ألفونسو) فد كد ايد ان 
أردون الثاني حجر شر دشر ضر إذن 
أرسطو طاليس تل لم١‏ 
أريغالو دي ثواثو 64 
إسحاق بن سليمان 06 
إسحاق بن محمد بن إسحاق القرشي  ١١17‏ 
إسحاق بن المنذر القرشي 35 
الإسكندر السادس 0 
إسماعيل أبو الوليد بن فرج تمن 
إسماعيل بن أبان بن عبد العزيز بن 
مروان فنا 
إسماعيل بن ذي النون كلا لاق 1/3ا5, ,.441١‏ ممه 
إسماعيل بن عباد 2 
إسماعيل بن فرج بن إسماعيل 55 
إسماعيل بن نصر النصري مهرم لامرف 5.٠‏ 
إسماعيل بن نغرالة اليهودي 44 5495 

ْ أصبغ بن عبد الله لشضد فد اشن 

آ أصبغ بن فطيس قف 

١0 


أأ.قط.طهم»ا//:مقاط 


أصبغ بن يحيى الطبيب 
أغسطين ميخيا 

ألبرو دي فلورنس 
ألفونسو الأول 

ألفونسو بن أردون 
ألفونسو الثاني (العفيف) 
ألفونسو الثالث 

ألفونسو الرابع 

ألفونسو الخامس 
ألفونسو السادس 


ألفونسو السابع 

ألفونسو الثامن 

ألفونسو التاسع 

ألفونسو العاشر (الحكيم) 
ألفونسو الحادي عشر 
ألفونسو هنريكيز (المحارب) 
ألكسندر السادس 
ألفونسو دي أغيلار 
ألونسو دي كارديناس 
ألونسو سيرانو 

ألونسو فالديس 

ألونس مانريكي 

ألونصو دي سوتوماريو 
أموراتس بيوبي 

أمية بن إسحاق القرشي 


أمية بن الحكم 
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١ 

ك“كالى 95]لى لاا 15م 

2,22: 

1١548 

كقء 

الا 565ل 5"5لل, ممه 

فد قف 

تلاثلا الام امه 

44 

برع -بامىع 458ع-لارص "لالص :افق 5"اه- 
الام هخم وخام اوم “#ؤزه-وه:وهم م5ه- 
أدص 4494 “3555-5 115-678 
كهم امه 

/لاهعم 8ه 15-5 

ك5ه-مهمه 

عدكه- مراكم “1517 

> لام ولام لاف امف كه 
كام *5ه4, لاه 

14 

ل 

8 

"51 

فرف 

؟"الا, وملا 


51 


دك ل 


أمية بن عبد الرحمن بن هشام بسن 


عبد الجبار 

أمية بن عبد الغافر 

.أمية بن عبد العزيز الإشبيلي 
أمية بن قطن الفهري 

أمية بن معاوية بن هشام 
أندريا دوريا 

أندلس بن طوبال بن يافث بن نوح 
أنريكي إنريكس 

أنطونيو بيرث 

أنطونيو دي آبله 

أنطونيو دي غيفارا 
أنطونيو دي فالور 

أنطونيو راميرث دي هارو 
أنطونيو الطليطلي 

أنطونيو فونسيكا 

إن كارنيير 

إنوسنت الثامن 

أنوصان الثالث 

أنييغو لويث دي مندوسا 
أوتو الثالث 

أودو 

إيرناندو دي تالافيرا 
إيرناندو دي ثافرا 

إيزابيلا البرتغالية 

إيزابيلا الكاثوليكية 


إيسابيل دي سوليس (ثريا) 
إيسابيل دي غرانادا 
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5عءل ه..١‏ 

١ 

84لا 

يف 

غ:ى, 

هالا كالا, لاهلا 
,2 

يفف 

هف 

حرف 


3 1 

5٠ 

7 تي قلات ادا 

ف 097 حتت يفن 

ال 004 

ااا اكلا ع كلا 

ق8 لامكل أاكلكل ذلك امكل الاي الأكى عقت 
للا ١الاء‏ /ا الال, "الى لالالال, هلاق 1484- 
5 ”تل 1١١١١٠٠١‏ .ه2١١١‏ 
لاعكل الكل همال "الك كهع" 


فرت 


1١16 


أيوب بن حبيب اللخمي 
أيوب بن سليمان بن عبد الملك 


( 


باب عروج 

باديس بن حبوس الصنهاجي 
بارتو لوشانجه 

بازيل الثاني 

باسكوال دي سانتيستبيان 
باولو الخامس 

بايزيد الثاني 

بدر بن أحمد 

البراء بن مالك 

برمودو 

برمودو الكبير 

برنار دينو دي كينيونيس 
البرهانس 

بسر بن أرطاة 

بشر بن صفوان الكلبي 
بطرس الرابع 

بطرس الغرناطي 

بلادي 

بلج بن بشر القشيري 
بلقين بن باديس بن حبوس 
بلزاريوس 

بندكتوس الثاني 

بهلول بن مرزوق 
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١و‎ 
1١٠ 


"338-53 ءءء لا ١١١‏ 
هق 5905 5555855٠١‏ 
م 

5٠ 

مم 

6868 *#الى هلام 

"الاق 5/ا3, امثن 3485 مم1 
شد بفضد خض انض فض برضي ركشن 
84 

/ا15 

رفف 

الي قرت 

كمة) ك88ه 

مث /ىعء 

١١ كالء‎ 

امم مامه 

"15 

لحان 

لاه هال ككل-م5١ا‏ 

ه* 7-١‏ لل 5مل 551١‏ 

468 5ه 

اوه 

لاك 

انظ رف 


1١١6“ 


بيدرو الأول 

بيدرو دي لبا 

بيدرو ديسا 

بيدرو دي سان خوليان 
بيدرو دي غرانادا 
بيدرو دي ليون 

بيدرو غريرو 

بيدرو كورتيس 

بيدرو لوبيث 

بيدرو مارتير دي أنقليرا 
بيرس 

بيرنار دينو البلاسكي 


بيوس الرابع 


تاديو دي بنافيديس 
تاشفين بن علي 

تمام بن أبي العطاف 
تمام بن بلقين 

تمام بن علقمة 

تور غي 

توماس دي تور 
توماس دي توركيماده 
تيودورس 


تيودوريدو 
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كام مام 24م "127 
طرف 


الالا همالا معطالل معقال 5١م‏ 


١3م‏ 
تذرله 
هام 
4ك - ااا 
١م‏ 
نرف 
143 
ا -/ا ع لا 
١6م‏ 


اا 


/اع6م 

36: 

88 

”2ه 5ه 
1517 

١ 

19م - 21م 
1١16‏ 
١١1١1١‏ 
نض 


وه 


1١6غ‎ 


ثعلبة بن سلامة العاملي 
تعلبة بن محمد بن عبد الوارث 
ثعلبة بن عبيدة 


ثوابة ين عمرو 


(ج( 


جرور الحشمي 

جزي بن عبد العزيز بن مروان 
جسئنيان 

جعفر بن عثمان المصحفي 
جنيد بن وهب القرموني 
جهور بن محمد بن عبيد الله 
الجوهر بن سحيم 

جوهر الصقلي 

جيمس الأول 

جيمس الثاني 

جيوم دي مونري 


جيين سورولا 
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اال 2107 ١.8مة‏ ل ١ه‏ ١-:ه١‏ 
5" 

ل ل احم 

16 


"5 

الل عث, هه" 

هه 

1١184 

اه 

لحف 

ماثل مألل لمتكل 55ظ, 5د حكدق 54/ا١١1‏ 
لاه 

انض سس انرورا 

ن انا 

اهدع لادعء لحكق, لاكق, 257#, آالىة 
لك 

هه 517 

؟كهم 

الاه-: لاه 

حك 


ا لا لا لا 


١4 مه‎ 


() 
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الحارث بن الحكم 

حارث بن حمدون الرفاعي 
حام بن نوح 

الحباب بن رواحة الزهري 
حباب بن عبادة الفرائتضي 
حبوس بن ماكسن بن زيري 
حبيب البرنسي البربري 

حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن 
نافع 

حبيب بن عبد الملك 

حبيب بن عمروس بن سوادة 
حذيفة بن الأحوص الأشجعي 
الحر بن عبد الرحمن الثقفي 
حسان بن مالك 

حسان بن النعمان الغساني 
حسان آغا 

الحسن بن علي بن أبي طالب 
الحسن بن عيسى الحسيني 
الحسن بن قنون الحسيني 
الحسن بن مجاهد العامري 
الحسين بن علي بن أبي طالب 
حسين بن محمد الموري 
الحسين بن يحيى الأنصاري 
حفصة بنت الحاج الركونية 
حكم بن سعيد القزاز 

الحكم بن عبد الرحمن الثالث 
الناصر لدين الله (المستنصر) 


١الك 55ل‎ - ١5١ 
١85 
55+ 
كه"‎ 


هم الباء لل #5 ١5-1١‏ 
”3 
رفش تش ففضن 
1١١5-1١17‏ 
9إ4 ١85.١١‏ 

١8ه‎ 
تحكت‎ 
..5-١6.5 


_| 


وخر لكين 
8" ١ه"‏ 
#« وه 5" ل/دة 


558 

امل 

ينانا 

كا لو 4ك ال 51١7‏ 

ممم ب 

هه 

»ع ههة 

لا ا الل لي ل فحن ل 
بولأحل #لإءل كمء١‏ 


1١١ كه‎ 


الحكم بن محمد بن عبد الرحمن 


الحكم بن هشام (الربضي) 


الحكم التجيبي 
حمدي أبا 


حمزة بن عبيد الله بن عمر يبن 


الخطاب 

حميد أبو علي 

حنش بن عبد الله الصنعاني 
حنظلة بن صفوان الكلبي 
حيوة بن ملامس 

حيون بن الوليد التجيبي 


(غ) 


خالد بن أبي حبيب الفهري 
خالد بن حبيب الزناتي 
خالد بن يزيد 

خايمي الثاني 

خايمي دي بليدا 


م 


حسقدم 

خلف الحصري 
خمينيس دي سيسنيروس 
خوانا المعتوهة 


خوان إنريكث 
خوان أورتادو دي مندوثا 
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84 

لاا الال الالاااولل :"الروك ادل 
للع 3 رختنا 

84 


/ا15 

"5:4١ 

4ه 

الى 351١‏ 375, مم١‏ 
04 لمة ل .١.هلء‏ ١اه١‏ 
00 "الا ه.”7 
"52١ 1‏ 


١5 

١3"ه‎ 5 

لالالى لال ككء١1‏ 

15:8 6 

١‏ "الى هكم 

تفن 

لض دين 

25٠ 

الاك ورك "تلا 1١1١١17‏ 
خف4 ١١لا‏ الى كالاى لاكلاى هالا ككالوى الا 
مالل .تلو 55ل,9ء 858 
يفف 

"74 


١١ /اه‎ 


خوان برافو 
خوان الثاني 
خوان ثباتا 
خوان خوارث 
خوان دي باديا 
خوان دي ثونيغا 
خوان دي ريبيرا 


خوان دي غرانادا 

خوان دي كينتانا 

خوان دي لانوثا 

خوان دي مار 

خوان سافيدرة 

خوان الشلمنقي 

خوان فرناندث 

خوان كارو 

خوان لذريقث دي فونسيكا 
خوان لورنثو 

خوسيه استييان 

خيران العامري 

خير بن شاكر 

الخير بن محمد بن الخزر 


خير الدين بربروسا 


خيرمانا دي فوا 
خيرونيمو خايمي بينت 


خيرونيمو ميليد 
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كلكلا 
١9-0ا1و5ه‏ "ادك هالا 
5ثلا 
غرف 


3 


جد ترف 

ذف 

مالل الى الى "الى هال اثاى أكللى 
م 

ري شك رض 

نارف 

77 41 

لام 

8 .5ع" 

اول 

كف 

ىد بردى 

غرف 

7: 

14م 

ث4 -"42, لهك لاهك, 7/ا275-5 

8 

ثوثل :5ه" 

للد انفد انفد تضفد الل م ”لني 
4917 برلل لالر رأ ليلدل 
4د ل[ 

الال ”الا 5 هلا 

ابم 

الى .٠6م‏ 


1١١4 


داوود بن عائشة 
درغوت بن باشا 
دري بن عبد الرحمن 
دون بيدرو 

دون خوان 

ديسم بن إسحاق 
دي مونديخار 
دييغو دي إسبينوسا 
دييغو دي إيريره 
دييغو دي بيالار 
دييغو دي ديثا 
دييغو دي غرانادا 
دييغو دي غاسكا 
دييغو دي مندوسا 
دييغو لوبث بنخارة 


رامون برنجير 

رامون بوريل 

راميرو الثاني 

رزق بن النعمان الغساني 
رزين البرنسي 

الرماحس بن عبد العزيز 
روح بن زنباع الجذامي 
رودريغو بولص 
رومانسو الثاني 
ريخاريو 


]00.135.1// :مط 


وفرك 

الى "الل 1١.1١‏ 
7:١‏ هعم 

هلام كلاه 9455 
هلام ولاه 
ا( 

وان 

الف 

86 

شف 

غرف 

١1١1١ 

اتنثا 

ه70 

١١١17 اكان لل لالزلا ععض‎ ١01 
7*7 


:اه 
9.مه 
اسرد يفظضد النحضد الحضة اسن 
104 
كا 


الكو كال لاءلاى 5.98 


/اق, موده 
48" 
ع ؟ 


للك 


18 


زاوي بن زيري 

الزيير بن سليم 

الزيير بن العوام 

زرعة بن أبي مدرك 
زرياب (علي بن نافع) 
زكريا بن أبي العباس 
زهير بن قيس البلوي 
زهير العامري 

زياد بن أفلح 

زياد بن الرحمن اللخمي ١‏ 
زياد بن عذرة البلوي 
زياد بن عمرو اللخمي 
زياد بن نابغة التميمي 
زيدان السعدي 

زيري بن عطية المغراوي 


(س) 


سالع التومي 

سانشو الأول 

سانشو بن ألفونسو السادس 
سانشو بن راميرو 

سانشو بن غرسيه 

سانشو بن فرناندو 

سانشو الرابع 

سانشو شيمنيس دي سوليس 


السري بن الحكم 


أأكقط.طمام»ا//:ماط 


لاا 25352525٠.‏ 
هع 

لضن 

و 

418" ك١هثلل‏ الحدل 5م4١١‏ 
:لاه 

نك 2 كارف 
521 27/5 

نض 

2358 

ك1 

١64 

ك1 

ه.1 

50:5 504 


1445 

كمه 

أوم لاكه 

مدا" 4ق # ام كلاىص ”117 
2٠١2851 1/‏ 

اه 

لكين 

ك5 

7 ؟ 


سعد بن إسماعيل 

سعد بن عبادة 

سعدون السرنباقي 

سعيد بن جسّاس 

سعيد بن الحسين الأنصاري 

سعيد بن الحكم الجعفري 

سعيد بن سليمان جودي 

سعيد بن عباس القرشي 

سعيد بن عبد ربه 

سعيد بن عبد الوارث 

سعيد بن فتحون السرقسطي 

سعيد بن المنذر القرشي 

سعيد بن هذيل 

سعيد اليحصبي (المطري) 

سفين بن عبد الواحد المراكشي 

سكستوس الرابع 

سلستين الثاني 

سليم الأول 

سليم المنصور 

سليمان بن باج 

سليمان بن حسان الأندلسي 

سليمان بن الحكم بن سليمان 
. (المستعين بالله) 

سليمان بن داوود (عليه السلام) 

سليمان بن عبد الرحمن الداخل 


سليمان بن عثمان بن مروان 


سليمان بن عمر بن حفصون 
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ا ا 

؟كه 

244 دان 

١ 

يدنش الحضن 

كين 

ل إفن 

نيف 

كول لاكء1 

لوغيد رفضن 

١ /الم.‎ 

"4 

نفضد بض انض ير ني ليان 
04 اث 5١95‏ 

1١54 

الل 

1١٠٠ 

4168 

١ 0 ال‎ 07 

يعمل لزهلا كاهلا لأولل 5ه/ا- اكلا 


ا جر اف لل 00 00 ان 
ىلا 7ع1 

ل ل ال اا ا الت 
هل ت«قعرى لحل معدل /ا1. 1١1١-1‏ 
5390 

ان 

امضرد انض انض فض رسن 


جا 


سليمان بن عيسى 

سليمان بن هشام بن عبد الجبار 
سليمان بن هود الجذامي 
سليمان القانوني 


السمح بن مالك الخولاني 
سليمان بن محمد بن عبد الملك 
سليمان بن هشام 

سليمان بن يقظان الأعرابي 
سنان باشا 

سولومون 

السيد القمبيطور 

سير بن أبي بكر 


(ش) 


شارل الأول (الخامس) 


شارل الثاني 

شارل مارتل 

شارلمان بن بيبان 

شانجه بن غرسية الأول 

شرجل بن شرجون 

شريك بن سمي المرادي 

شعبان بن الناصر محمد بن قلاوون 
شقنا بن عبد الواحد 

الشيخ الصقري 
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ضرف 

28 

همدع آاقمىق 5غ.ه-كومص مره 
مالا "الال ع.ثثلن عييل لإيدلن إلارات 
١.1“‏ 

الل ل اللا اي ا فيل 

نكن رد د لضن 

١ا/‎ 

كدلى لول .ل ١97١٠.‏ 

١ 

59 4 

كذق لاق اام-دام لاؤوم ؤم 115 


14“5 355١ 5ه ادص‎ »١ 


إلى تيم 7 0 06 الفجتتفد طتفشيشهية 


:ئلا /اولا, 598/ا-لاهلا, 5هلا-لاهلا, وهلا 


اكلالى 5 كلا كلا .لاللى لاقلا كل /اكلى 
مقى كيل لأددل كقددلث عكلدلل ألعلقل 
١١١5 ١1١١6 ء,ل١٠١ا/ ,٠ ٠7‏ 

]05 

دكلى ااال مال اخ ل "ل ١‏ 
تي المي د سرف 

كملكا واكك لاكثل لص لا داع 

تفده 

584 

ع5 

لي ارلن 


1١16# 


1١16 


(ص) 


صاعد بن الحسن الربعي 

صالح باشا 

الصالح بن الناصر بن محمد بن 
المنصور قلاوون 

الصميل بن حاتم الكلابي 


(ض) 


الضحاك بن قيس الفهري 
ضياء الدين المالقي (ابن البيطار ( 


(ط) 


طارق بن زياد 


طالوت بن عبد الجبار 
طربيشة بن ماسويه 
طريف بن مالك المعافري. 
طوطه 


(ع) 


عامر بن أبي جوشن 
عامر بن عامر 


عامر بن عمرو بن وهب 
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ولف 
١‏ 


455 


1 ه؟ ل "الالالال امل 5 كبقل 


١٠7 


١48 
١ 


لام ىق مص كص قص اكعللي الاد لال 
دلا-إلى لالض كل علق "#ا9-ه3 لاثل 15 
كلا دعل تذل كلاق ككللثل لاه١١‏ 

وذرفا 

ران 

"1195-4 


علد الحمفرد فيد اخين 


١ 
384 
تكدلا‎ 


١١6 * 


عامر العبدري -١6٠‏ ةلال ك١‏ 


عائشة بنت محمد الأيسر ام 
عباس بن فرناس بن ورداس تلييل 
عباس بن ناصح /ا 72 

عبد الجبار بن المغيرة ف 

عبد الحميد بن بسيل رضن ان 


عبد الرحمن بن إبراهيم بن حجاج 2 5٠١‏ 
عبد الرحمن بن أبي بكر ان 
عبد الرحمن بن الأسود بن عبد 


يغوث ؟ 


بن عقبة بن نافع هل ”ةل "اهل الال تت ”ا 
عبد الرحمن بن حريش 533 

عبد الرحمن بن حسان الكلبي دل 

عبد الرحمن بن الحكم (الأوسط) 59-9544 “لاا 5 اش لاهلا ه١١‏ 
عبد الرحمن بن رشيق ا 

عبد الرحمن بن رماحس ل اعرد ارنض 

عبد الرحمن بن سعيد بن مالك ادئفة اكرارا 


عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد 


الرحمن الجليقي أن 

عبد الرحمن بن علقمة اللخمي 5 ,١‏ 55لى,ء ه5١‏ 
عبد الرحمن بن عمر بن حفصون ليون 

عبد الرحمن بن عياض ةَذ2ظ 


عبد الرحمن بن كثير اللخمي 165 


(شنجول) 2955-69 25"5, /ا57. 258 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك  2,55١‏ ”2,557 #9ه5. 9478 

عبد الرحمن بن محمد الغمر مكلل ١١55‏ 

عبد الرحمن بن مروان الجليقي لد يي لها 


عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) #اكل #كل 55ل-لمل ١1846‏ لاملل -1١848‏ 


لا 
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عبد الرحمن بن نعيم الكلبي 

عبد الرحمن بن هشام بن عبد 
الجبار (المستظهر) 

عبد الرحمن بن يحية بن إدريس 
الأصم 

عبد الرحمن بن يسار 

عبد الرحمن بن يوسف الفهري 

عبد الرحمن الغافقي 

عبد الرحمن الناصر لدين الله 


عبد الباسط بن خليل الحنفي 

عبد العزيز البكري 

عبد العزيز بن سابور 

عبد العزيز بن عباس 

عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أبي 
عامر 

عبد العزيز بن مروان 

عبد العزيز بن موسى بن نصير 
عبد العزيز المريني 

عبد الغافر اليبحصبي 

عبد الغافر اليماني 

عبد الغفار بن طالوت 

عبد القادر بن أبان بن عبد الله 

عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث 
عبد الله البلنسي 

عبد الله بن أحمد السرقسطي 


عبد الله بن بدر 
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605 و 0 ما ا كلؤثلل 
١ع‏ "ل لاع "ل لالاء ل لزاه.١‏ 


هدهل كه١‏ 


55:5 4 


ف ١‏ 
رف 
كلال 88 1١9.-1١‏ 

ا 1141 لل كم لاتككء 5م8١‏ 
احفة 


إلى الكل انوخا ا 


كيد دار ا لحن ال 0ن ل 
مكل لكلل ادل تخدل لم١١‏ 

نت 

135 

48 


ال 


اع 77ا5, 5/اء 

كك 

ملل على لاق لق اا تلحخدكء ١184‏ 
ديات 

عا اده.؟ 

١155 1 

5.١ 

فف 

لل ا لي الي نحت اسن 
ل ال ا الا 
مأخحل كذلء١‏ 


عبد الله بن بلقين 

عبد الله بن حجاج 

عبد الله بن حكيم 

عبد الله بن خالد بن أسلم 

عبد الله ين خلف الأستجي 

عبد الله بن الزبير 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
عبد الله بن سماعة 

عبد الله بن سنان 

عبد الله بن طاهر 

عبد الله بن عبو 

عبد الله بن عثمان 

عبد الله بن عمر 

عبد الله بن عمرو الأنصاري 
عبد الله بن عمرو بن العاص 
عبد الله بن فاطمة 

عبد الله بن القاسم الفهري 

عبد الله بن محمد (السرّي) 

عبد الله بن محمد (الفاطمي) 

عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 
عبد الله بن محمد بن مسلمة (اإبن 
الأفطس) 

عبد الله بن المعتمد بن عباد 

. عبد الله بن موسى بن نصير 

عبد الله بن ياسين 

عبد الله الغالب السعدي 

عبد الملك بن أبي عامر (المظفر) 
عبد الملك بن حبيب السلمي 
عبد الملك بن سابور 


عبد الملك بن سعيد بن أبى حمامة 
١‏ بن سعيد بن أبي 
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68 >59ه 5ه 

كم 

5ءم6 ممه 

لكلل "اا هلال هما 
مم١١‏ 
انفد نح شترفق 
وار 

533 

نان 

حى 


رين برد نان 
ا 515 - كا رهم 


لت ردن 

024 

الى كل ال 9ل 11؟ 
ألحردن رن 

115 

#كل 5:18-15: 2358 
اد 09 ١‏ 

489 ولاه 

نكن 


١١65 


عبد الملك بن العياس 

عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد 
الرحمن بن أبي عامر 

عبد الملك بن عبد الله بن أمية 
عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث 
عبد الملك بن عمر بن مروان 
عبد الملك بن قطن الفهري 

عبد الملك بن محمد بن جهور 
عبد الملك بن مروان 

عبد الملك بن موسى بن نصير 
عبد الملك بن هذيل بن رزين 

عبد الملك السعدي 

عبد الملك المليح 

عبد المؤمن علي الكومي 

عبدة بنت هشام بن عبد الملك 

عبد الواحد بن يزيد الاسكندراني 
عبد الواحد الحفصي 

عبدون بن خزرون 

عبيد الله بن الحجاب 

عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن 
الجلاب 

عبيد الله بن عبد الله البلنسي 
عبيدة بن حميد 

عبيدة بن عبد الرحمن السلمي 
عبيد الله بن محمد 

عثمان بن أبي العلاء 

عثمان بن أبي نسعة الخثعمي 
عثمان بن أبي يوسف يعقوب 
عثمان بن حمزة بن عبيد الله 
عثمان بن عفان 
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مين 


فى فى يدك 

ند احلض 

يففككففق 

ححكء كنك عل 6.؟ 

ل نض ا ا يل 
5غ -ه5ق الى 

الى ما 2# 5ك «الا1 
ال 

فد 

حك 

8 اهمع" 

ووم وى قي *#ه36 هعهعق لاه1 
.1 


١7ه‎ 1“ 


/لاكم/ 

غك هك 5” 

ضفة حون 

ا ل الات احا 

فر 

الام 5لام "لاف ملام ؤلاه 
مال 1١1١5‏ 

:لاه 

١ 

وى مونل كثلى كم كال لاأكل ملاهة 


/ا6 11 


٠ 
أ‎ 


عثمان بن عمروس 

عثمان بن نصر 

عثمان بن يعقوب 

عثمان داي 

عذرة بن عبد الله الفهري 
عروة بن الوليد 

عقبة بن الحجاج السلولي 
عقبة بن نافع الفهري 

العلاء بن جابر العقيلي 
علاء بن عبد الحميد القشيري 
العلاء بن مغيث اليبحصبي 
علي باشا 

علي بن أبي طالب 

علي بن الحاج 

علي بن حمّود الحسني (الناصر) 
علي بن حميد المكناسي 

علي بن رباح 

علي بن سعد (أبو الحسن) 
علي بن عثمان بن يعقوب المريني 
علي بن مجاهد العامري 
علي بن يوسف بن تاشفين 
علي بن يوسف كماشة 

علي العطار 

عماد الدين إسماعيل 

عرمان بن أبي عمر 

عمر البلوطي (أبو حفص) 


عمر بن حفصون 
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4 

فضا 

45: 

116 

115 

15 

8ك “كل لقال ككل /اكا 
:ل 2١-18‏ ”27 

م1 

الال 

+--198., ه.؟ 

9741١ هلالا,‎ 

كلل الى وظع, "الى ة /الى ملام 
26.8 

ها 9غ -5275, ه176 

5ه 

0 

امكل لوكا "5ك 15 
الله 

15 

559-251 

48-ههم ه35 5ه4 

8ه 

ل لي برف 

517 

١ هك‎ 

رحن 


لال الا مال خدكء .095-هول 
رم ار لخر 7( لخن ار الفا يضشة نرضرة 


كفنا 


١١54 


عمر بن الخطاب لكي ذل 


عمر بن خلدون 1١١4‏ 

عمر بن عبد العزيز للد شد ضف 
عمر بن عبد الله بن علي مه 

عمر بن الليث هن 

عمر بن مضم الهترولي عضن 

عمر بن يحيى الهنتاني /ا1 

عمر بن يونس 1 

عمر محمد باي ١1١14‏ 

عمرو بن طالوت 6.١‏ 

عمرو بن العاص ضر بض فس رن 
عمرو بن عبد الرحمن ١4‏ 

عمرو بن يزيد الأزرق 6 

عمروس بن محمد تفن 

عمروس بن يوسف ف دل 
عنبسة بن سحيم الكلبي 1١5---1‏ ثكل. :م١‏ 
عياش بن أخيل /ا4, 17" 

عيسى بن جابر للد 

عيسى بن الحسن بن أبي عبده نذفا 

عيسى بن دينار 3 

عيسى بن شهيد 533 


عيسى بن 'محمد بن سعيد بن مُزين 2 515 


عيسى بن مساور هما ١‏ 


(غ) 


غارسيا دي باديا ضرف 

غارسيا لوسيسا نف 

غاسبار بودس 5١‏ 

غالب بن عبد الرحمن 18اثل اوثلى :غلثل 2.75 -لارع 
158 
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غربيب الطليطلي 
غرسيه بن شائنجه 
غرسيه بن فرناندو 
غرسيه ونقة 
غريغوري السابع 
غريغوري التاسع 
غسبار أسكولانو 
غسبار دي أبالوس 
غستو ن دي فوا 
غونثالو رويث دي لا فيغا 
غونثالو فرناندث 
غونثال القرطبي 

غياث بن علقمة اللخمي 
غيلان الأندلسي 


فاسكو دي غاما 
فافيلا 

الفتح بن خاقان 
فرانسوا الأول 
فراي خايمي بليدا 
فرتون بن غرسيه (الأنقر) 
فرتون بن موسى 
فرج بن إسماعيل 
فرج بن فرج 
فردريك الثاني 
فرناندو الأول 


]أ.635.طممكا// :مقاط 


ضفي رفرف 


| امتلرة حفر الليضد باك 


ىن 
اككل ىل هم" 


م 

هالا كثالا, لاملا 

الا 

حي 

ه:ى" .1لا 

"516 

هلال ه195 1958 1١9595‏ 

لام 5م لاص 584" الا الل ءلى لاكل 
حل 


18: 

لام لاكل كا 

يفف 

مكلا الالال ١١1١‏ 
ا" 

اميف نفس 

ال 

"لاه 

شغد برف غ5 نلف حاف 
1١١٠١4‏ 

؟لاع. حمق "مق لالاه-ةلام 6ه 


و11 


فرناندو الثاني 
فرناندو الثالث 
فر ناندو الر ابع 
فرناندو الجبقي 


فرناندو الخامس (الكاثوليكي) 


فرناندو جنثالث 

فرناندو دي بنيغعش 
فرناندو دي تالافيرا 
فرناندو دي تشارين 
فرناندو دي غرانادا 
فرناندو دي فالور 
فرناندو الفاريث توليدو 
فرناندو فالدس 

فرناندو المالقي 

فرناندو مولاي 
فرنسيسكو دي أوتيل 
فرنسيسكو دي إيرارثبال 
فرنسيسكو خمينس دي سيسنيروس 


فرنشيسكو دي مندوسا 
فرويلة الثاني 

فليج علي باشا 

فيليبا دي غرانادا 
فيليب الثاني 
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لاه 
مهعم بتكم لكمى "اكم أكو 

الاه-ةلاه 

ابابا الالو لا اثلا 0745 

ق4 لامك حدى أكلل #أاكل كتاأكل ”7 الاح هال 
لاكبلى ؟اللل بالالل هلال لتق لحكل 5 ١اكاك‏ 
١١18‏ 

يدانا 

,722: 

"75 

م١‎ 

لي اح 

١.١6 كلالا,‎ 

فرذو 

اللذادل 

"51 

/لا*7 

نرف 

/اهم 

مالا :الى هالا لاالا, هلالا ١5لاء‏ #كلى 
+18 

ملالا 

لكر لضن 

١ 

الف 

نفد اعرف ا 4 5ف ف كفة3 
ربل ودبلء املا - ملل ١ولاى‏ "ولا 5لا - 
لل آنل قبل ميف كنض الكل "الى 
كلض لإاض تل 


و#كلل ككلدلل لإلثثقل 


١١١١ 1181 /ا1‎ 


1١1/١ 


فيليب الثاني ماريا 
فيليب الثالث 


فيليب الجميل 
فيليب الرابع 
فيليب فيوري 


(ق) 


القائم بأمر الله الفاطمي 
القاسم بن إبراهيم الحسني 
قاسم بن خالد 
قاسم بن طلس 
قاسم بن العباس 
القاسم بن عبد الرحمن الفهري 
قاسم بن محمد 
قاسم بن وليد الكلبي 
قانصوه الغوري 
قايتباي 

ءّة بن شريك 
قسطنطين الثاني 
قسطنطين السابع 
قيس بن عبادة الأنصاري 
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مكلا 
على هالاء "ال-واكضضى "#كللم-لاكى "الى 
كثالى لإلالى أعلى "#9خللى- هدعي لم4ئل-اهمللى 


على كمللى فأعى ١كلى‏ لام 
"1١‏ الا كالما 

كثم 

م 


لاه“ :عه" مه" 
8: "ل زه" 
9 "اخ 5, 255, /ا5ق لىة 24 5895 


خضت فض 
حل 
ل 
يفن 


1١1 


(3 


كارلوس الخامس 

الكاهنة 

كريب بن عثمان بن خلدون 
كريستوبل مولينا 
كريستوفر كولمبس 

كسيلة 

كلثوم بن عياض القشيري 
كليمنت الثالث 

كليمنت السابع 

كمال رايس 


(0 


لب بن طربيشه 

لب بن منذريل 

لبونة بنت محمد بن الحسن بن قنون 
لبيب الصقلبي (العامري) 

لذريق 


لذريق بن قارلة (شارلمان) 
لسان الدين بن الخطيب 


لوبي دي فيجا 
لويس الثاني عشر 
لويس دي ريكسس 
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ضري 
55-5 

انا 
74 

48 .459 
273-56 
6" 
ه*1-م8*" ل ١5.‏ 
41 

١١517 ال٠‎ 
4141١ كلاق‎ 


نا اا ونا 

"4 

هع 

الام 46مه 

مى “مومهم لام عى لاكتحكى قلا الى 
لالخ -. 3 "ادل ١6/0٠١5‏ 

ككل دكلء ام 

وام ممص “امه -لاامم 4م/م هدف3 
56-لاكى الاق ١١485‏ 

اكلم 

9الاء 56م 

8 

لاملا 48ىلا 


1١1“ 


لويس دي مارمول 
لويس فخاردو 

لويس الطليطلي 

لويس غانديل بيرالتا 
ليمونسكي 

ليونور دي مسكريناس 


ماجدولينا دي غرانادا 

مارتن لوثر 

مارتين دي أريندو 

ماريا البرتغالية 

ماريا تيودور 

ماريا دي أرغون 

ماريا دي توليدو 

ماريا دي غرانادا 

مالك بن أنس 

المأمون بن المعتمد بن عباد 
مانويل البرتغالي 

ماوريثيو دي نساو 

مبارك العامري 

مجاهد بن يوسف بن علي العامري 
مجتهد العامري 

محمد بن إبراهيم (أبو الشماخ) 
محمد بن إبراهيم بن حجاج 
محمد بن أبي بكر الصديق 
محمد بن أبي الحسن 
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14> 
«وم 
ما 55م الم 
كردم 
1١١27‏ 
رف 


ضتية ضىن 

١71١ ٠.55 «لالاى‎ 
م‎ 

7 

ككلا, لادلا 

انفد نرف 

ضفني بان 

ئضت 

ككل لاكلى ؟لالم 
هه 

الشف نارف 

8م 

ع 

كل ككة- 5ق الاق ”لاع 
اا 


11/5 


محمد بن أبي الفتح 

محمد بن أحمد بن عبد الله 
محمد بن أحمد المحروق 
محمد بن إسماعيل (الرابع) 
محمد بن إسماعيل بن عباد 
محمد بن إسماعيل بن موسى 
محمد بن الأشعث الخزاعي 
محمد بن أضحى الهمداني 
محمد بن أمية 

محمد بن بريم الألهاني 
محمد بن تاشفين 

محمد بن تاكيت 

محمد بن جهور بن محمد 
محمد بن الحاج 

محمد بن الحسن الزبيدي 
محمد بن الحسن (الصغير) 


محمد بن الحسين 

محمد بن خزر 

محمد بن رسكم 

محمد بن رشد القرطبي 
محمد بن سعد بن مردنيش 
محمد بن سعد الزغل 
محمد بن سعيد بن المنذر 
محمد بن سعيد بن هارون 


محمد بن طربيشة 
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تل /ا5.5-9) /ا١5ى‏ 29"8, لادق, 
ككق الاق الاق ملاق. 4ق "لام 
158 


يفك 

لاله -ثلاه, عزم لالمه 

/ا 55 588-.55 

ودين 

ملدلا 

ل لفن 

تلاك الال ملالا .٠8لا‏ اثلا 1١١١6‏ 

لاع 5» 584 

/ائم6 8:ئه. 5155 

ل لضة ليان 

اركف 

بحن بقل 

/ا55» 584 

مل؟ك-هكال لالكى ؟كاكالتم ااك- :ال 
كاى لالطل كنل اذل امكح ارم 
لذكاى كرى /الالل, 41 

14148 

ل نان 

55 

56 

156ل 

ه666 

5ت :-5١١‏ ال كات مات لااى و 
هة" 5" 

25* 

8 


١ ١ا/ه‎ 


محمد بن عبد الرحمن (الثاني) (الأوسط) 


لامع .هه 
١وه‏ "وم .ص 5-"”_.ء؟ع 


لمر الل ري اخ 30 


52 


١ /اه.‎ 


محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز 


التجيبي 
محمد بن عبد الرحم بن عبيد الله 
محمد بن عبد الرحمن الزيداني 
محمد بن عبد الله الأشجعي 
محمد بن عبد الله البرزالي 
محمد بن عبد الله بن الأفطس 
محمد بن عبد اللخ بن تومرت 
محمد بن عبد الله بن لب 

محمد بن عبد الله بن محمد 
محمد بن علي العزفي 

محمد بن عمار (أبو بكر) 

محمد بن عيشون 

محمد بن غالب 

محمد بن القاسم 

محمد بن قاسم بن طملس 

محمد بن لب بن موسى 

محمد بن محمد (الفقيه) 

محمد بن محمد بن ذي النون 
محمد بن محمد بن محمد (المخلوع) 
محمد بن معن بن صمادح 
محمد بن نوح الدمري 
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حكن 

548 مه 

155 

١١ 

5 

ه٠.‎ 24١ 

لادوم معدم لمك 4595 كه١١‏ 
اونا 

إدلض 

امم .7955-14 

مه 

5358 5 1/ 

517و 

ان 

ككءال لاك.١1‏ 

غرف 

لحضد فض رض لان 
انار اانا 

#كام هكم فكمق ,ملاه 
ال 

الاه 

هئ5ه 

>»>.١ لمم‎ 

ايك 


1١ كل/1‎ 


معدل 588-.55 ول 


محمد بن هاشم التجيبي فضزر يضر غحضر انفضا ان 
محمد بن هشام بن عبد الجبار (المهدي) الماع ه75 2, لاق 5737 55/8 


محمد بن يحيى اليحصبي ١‏ 

محمد بن يزيد القرشي 06.6 

محمد بن يعقوب (المنصور) لاوه, ممه 

محمد بن يعقوب (الناصر) لاه 

محمد بن يوسف (الغني بالله) عه لاوم تقم ولق الال لإلا١١‏ 
محمد بن يوسف بن الأحمر وكه-ع5كه 

محمد بن يوسف بن هود الجذامي ان 

محمد بن يوسف الثالث (الأيسر) لا لفن 
محمد بن يوسف الفهري (أبو الأسود) 215:0-1488 ١4725١5‏ 
محمد الخزرجي الشاطبي 1415 

محمد الخير المالقي 415 

محمد الشيخ الوطاسي 11 

محمد العياشي دعق 9.8 

محمد الغازي 51١‏ 

محمد الفاتح 034 

محمد المهدي الشيخ كال ءا 1# 
محمود بن عبد الجبار الماردي 6" 

مدين بن أبي العافية 6 

مراد الريس 114 

مراد العلج 1ك 

مرتان روميرو 11 

مروان بن جناح 0065 

مروان بن عبد الحكم لاا 1١55‏ 

مروان بن عبد العزيز 155 

مروان بن عبد الملك بن أحمد ونان 


مروان بن محمد بن مروان ببن عبيد 


الحكم 3018 


مريانا دي غرانادا إزف 
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مسرور الخادم 

مسعود بن عبد الله العريف 
مسلم بن أحمد البلنسي 
مسلمة بن عبد الملك 
مسلمة بن مخلد الأنصاري 


المطرف بن عبد الله بن محمد 


مطرف بن موسى بن ذي النون 


مطروح بن سليمان بن يقظان الأعرابي 


مظفر العامري 
المعتضد بن عباد 
المعتمد بن عباد 


المعز لدين الله الفاطمي 

معن بن صمادح التجيبي 

معن بن عبد العزيز التجيبي 
مغيث الرومي 

المغيرة بن أبي بردة 

المغيرة بن عبد الرحمن الناصر 
المغيرة بن الوليد بن معاوية 
مفرّج العامري 

مقاتل العامري 

مكسيميليانو بن فرناندو 


بعتت 


| 6أ.35ط.طمامءا//:صناط 


يضف 


00 


معلل مم١١‏ 

1١ا/‎ 

ارد 3ك 

15 

برف 02627 رفون 

51١ 

نضا 

خض 

535 

ع2 

راي ل لش ن ضرا 

ليان 

>35: 

"عه هغ5 

5ك 458 ١7-5ا5:5,‏ الاص "لاه 
4ع ىق لاؤوع-لاءتص هلم /أاام 
هاه-لالام كثثاه-::ه كقفص "ل 
6*5 تال 1275-55 

هه الث 517 

ا 2, ملاع 

/ا*2 

#لا كلل على عق 95175-ه35 ١١/1‏ 
7" 

5 

تحلي 

اع 

ممه 

5 


١1١ا/4‎ 


مناد بن محمد بن نوح الدمري 
منذر بن إبراهيم بن محمد السليم 
منذر بن حريز بن هابل 

منذر بن عبد الرحمن بن معاوية 
(الداخل) 

المنذر بن محمد بن عبد الرحمن 
المنذر بن هود 

المهدي بن تومرت 

موسن سريرة 

موسن لوبيا 

موسى بن أبي العافية 

موسى بن ذي النون 

موسى بن سالم الخولاني 
موسى بن العاص 

موسى بن عبد العزيز 

موسى بن فرتون 

موسى بن قسي 


535 
538 
4 
>36 


يضرف 

؟الالاى الالال 755-584 519 
كم 

57 555 ”عدم 5مه 
87م 

784 

88 

4ل 15ل لهل لم7 
نف 

فد كرض 

>33” 

كان 

ميض 

ءَى3ظ2> 

لكلا 585 م1 


موسى بن نصير كتحعرى :4ه-ويكلن وى الإحرل اد 
محل كذلل لدل كلالل ه4ل مقل 
لكا وركام ككدل لأه١‏ 

١ 001 مونوسه‎ 

ميجيل دي أرغون نايف 

ميسور الصقلبي حار رنانا 

ميفيل الأمين مم 

ميغيل دي سلاثار 4م 

١1 ميكافيللي‎ 

مينيثيا لافيغا اكور 

فيل 
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نابليون بونابرت 11# 

نبيل العامري 4مه 

نجدة بن حسين يفار 

نصر بن محمد (أبو الجيوش) الام "الاه, كلاه 

نصر الصقلبي باه" 

نقفور يذنا 

نقولا الخامس 404 

(ه) 

هاشم بن عبد العزيز كلا لملا الى لامكل 5355 56 595/8 

هاشم الضراب ل مهال وم 

هذيل بن خلف بن لب بن رزين كلا لالع ١م4غ‏ 

هذيل بن الصميل بن حاتم نلف 

هرقل ضرت دين 

هشام بن عبد الحكم المستنصر (المؤيد #55-5.75, ه.كى, لاركىى 4017-4314 

بالله) 25١-46‏ 255-555 658 صق 
2735-17 لر"اع- 45١‏ 2556 6355, 
/ا١‏ 

هشام بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر 

(الرشيد) 254 55 

هشام بن عبد الرحمن بن الحكم بحي 

هشام بن عبد الرحمن الداخل با لسر ول كك كس روم 

هشام بن عبد الملك عل هلال لالالل لل لاقلل 355 
د«وءل "١١‏ 

هشام بن عروة الفهري دف ل لكك 

هشام بن محمد (المعتد باش) لو “هك 464 50ع 

1١١4٠ 
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هنري الثالث 
. هنري دي تراستمارا 
هنري الرابع 
هنري الثامن 
هنري الملدح 
الهيثم بن عبيد الكناني 


واسط بن مغيث الطائي 
واضح العامري 

ولادة بنت المستكفي 
الوليد بن الحكم 

الوليد بن عبد الملك 


الوليد بن هشام 
الوليد بن يزيد 


وهب بن حزم 


(ي) 


يحيى بن إبراهيم الجدالي 

يحيى بن أبي حفص 

يحيى بن أحمد بن العوام الإشبيلي 
يحيى بن آدم 

يحيى بن إسحاق المرواني 

يحيى بن إسماعيل بن ذي النون 
يحيى بن إسماعيل بن يحيى (القادر) 
يحيى بن حريث الجذامي 

يحيى بن حماد 
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ممه 

اي لاحت لاولاء 534 5١اى‏ ”كم 
تشرفى 

لمق 9584/4 

١١-14 


15 

م ولق اق 53#, 255 

ه١‎ 

كه" 

مع لممليىل على عق لاق 35 35-لكق 
يق 

51 

وول "”/ا١‏ 


نكس 


١ 084 

ديش بيرضة الحضث 04ل ١‏ 

ولع لمق لمق 449 كحم '”5ه 
+لىمع, ه2556 كقة 

وهل هعوعل لأهل هل 1١5١‏ 

ا 


١1١م١‎ 


يحيى سلمة العاملي الكلبي 

يحيى عبد الحق (أبو زكريا) 
يحيى بن عبد الله بن خالد 

يحيى بن عبد الملك بن رزين 
يحيى بن علي بن حمود (المعتلي بالله) 
يحيئى بن عمر اللمتوني 

يحيى بن فتح بن ذي النون 
يحيى بن محمد بن الطويل 
يحيى بن مضر القيسي 

يحيى بن معاوية 

يحيى بن المنذر بن يحيى التجيبي 
يحيى بن نصر اليحصبي 

يحيى بن يحيى (ابن السمينة) 
يحيى بن يحيى الليثي (أبو الصباح) 
يحيى رايس 

يحيى الغزال 

يحيى النجار 

يزيد بن أبي مسلم 

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 
يزيد بن المهلب ا 

يزيد الراضي بن المعتمد بن عباد 
يعقوب بن عبد الحق 

يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن 
يعيش بن محمد بن يعيش 
يغمراسن بن زيان 

يوحنا تزيمكسس 

يوحنا الثالث 

يوسف (عليه السلام) 

يوسف بن أحمد بن نصر 

يوسف بن إسماعيل (أبو الحجاج) 
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لادلا 

اكه 

هال لزه؟ 

لالاع 

6 447 (امع- لامع 
اام كلاه 

يخس 

لان 

>35 

1١ 

عءهة 

مضفد نرف 

١ مل‎ 

لت الما ل لل اضرف لذ حش 
الا ١‏ 

لا 

"15 

1 

5 

5184 

هه 

كم مكه- اكه ١51و-‏ "03و 
:كم ل/اولى 48م 

ليف 

كم ركه 

55 

دا 

/لاكم 

كقم لاقم ديل "5.١‏ 
هلام امه امم ١/7و‏ 


1١1١41 


يوسف بن إسماعيل بن نغرالة اليهودي 255 

يوسف بن بخت مال # ا مكة 

يوسف بن تاشفين كلم لالاه-لاوم ::ه-لاؤةهم 4غ:8ه-5ههم, 
لإكه 4# 5خ"“5-5 35 غ618-ه1425 
لاعق :لاثلق هلا١ ١‏ 


يوسف بن زيري بن مناد هه 517 

يوسف بن سراج 7 9ه 9ه 

يوسف بن سعد الله 56 

يوسف بن سليمان بن هود (المظفر) لاده-و.هم ١١(ه‏ 

يوسف بن عبد الرحمن الفهري حال هه -ككل مكل تفكلى "9لا1- 


لملا “مصلل الاو مدل همآككء 


م ١‏ 
يوسف بن عبد المؤمن بن علي ووم لةى ل/اه1 
يوسف بن عمروس حتن 
يوسف بن فرج بن كماشة 848 5 "اللا ات 7ع 
يوسف بن المدجن لان 
يوسف بن المول 14--15ه 
يوسف بن هود 158 
يوسف بن يعقوب بن عبد الحق مام كم الاه 
يوسف بن يوسف 0١‏ ”وه 
يلبغا الخاصكي فى 
يوليان ل ملام وص قص لكلل عت كت لك 


الى علا ؟لىى "الى 


يونس بن أحمد الحرّاني لل 
يونس بن عبد العزيز التجيبي فين 
م١1١1‏ 
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فمرس الأماكن 


( 


أبدة كال مكم الالا, ٠كلمق‏ 

أبله 0 اا فد اع 

أبنيون 40ل ١‏ 

أبيط الى باللا كوس 

أجيجر عل الالال ازلاء اللا كملا 

أجيلار 506 

١٠ أحد‎ 

الأراضي المنخفضة 41 

أربوتون الل 

أربونه ١‏ كم أل لال لا للء 5لللى لالالى لال اللل- 
"الى مغ( 145 50ل 4؟ 

أرجبة “الال ملاكتل كلالى كعل كلاللى لالالاءى كلالاء علاء 

ا عللاء لحولا 

أرجذونة دف 

الأرجنتين اف 

أرجونه 5ه 4ه 

الأردنء هل ههلى تلا للزلا١ا‏ 

أرزيو 1 

أرغواي ك7 

أرغون 4 كملق ملق ولاق كلض ممم "كم “الاق 4لاق 


لأف لقص لإقص كفتذلل ككل “الا دالاء االال, 
لكالل 5كلاى .تن لاء لكلاء اهلا .كلالءى 5 كلالى ككلالء 
“اللا 5 تلا ىرثلا ”اللم-ة كلض ككل ١كلى‏ ككلى 
على وههل-لاهلى لالخمض 36.5 #كثق ككاقلل 341١5‏ 
*551, كلع ملالق لاكحدل ا كت١١‏ 


85 
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الأرك 
أركش 
آرل 

أر نخو ث 
أرون 
أروناتش 
أريغالو 
أزمور 
إسبانيا 
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كمم ه94 

72 

١58 "اال‎ 

6م 

م6١‎ 

م6١‎ 

65م 

4164 

يلل هلل :45 مل:ودوم لاص لادص إلاكل أاك عحقك 
ا ا ل الال ال الف 4 افرفن3 
ماعلل لاعلا .هلال "هلا "هلال ١‏ تلا 5؟الاككلاضل 
ملللء لافلا عحى 5#آاىض لاكضم تكل "الى ؟9"لى 
مال "كفل اقل دألىل لأى لمعل دكى كلل 
الالى معلل لانمل ملف لماكل عنل كنق 3135 
كلمل ترلى لاق لرقلك أددل مد لكل 95 امل 
علا امل الالدل لالألدا :ادل "“الادل -١199‏ 
ا ا ا ا اللا الال للم يي يا ان 
ال لخ ل 15ل ا ١١5175‏ 

لوق غدل الءلى ءءء ه١١‏ 

748 

ا ال الال ار 7 كن لشن دالت 
.2و خكتص كثلال .الى اهل 

مول إلى ميل-. لض لامعل #علل لاملضف ك3 
#88 ه*”١١‏ 

على ؟1" كلل :١‏ كل لز5 ل لكل ”7 

1 2” 

144 

رف لي ار ل 6 

1١١ 

مم 


١ ١م‎ 


]135.1 00// :مط 


آم وى الل إلى كى لال مق "ادن لإرءللتا تقل 
لهل هكل علالل ملال كق1ال 195:75 155 ١958‏ 
اا ا ا الس الضف مضت 
ال ل يا ار 1# اي لض رظن 
ميى >:: لاع 5كقى ه5ق 55ت آالىق ”لق 
على ملع -*"5:ئ هعاق لاثث 6354 ددهم ادم 
ملم كالم كم .وم لاذزآم ققوم .وم كدف 
موه زوه اكهم نام لاكف تكب زلام لاف ق نلق 
كال الال صي؟قىن “الى "الى وهلا "اثلاء اعءلى 
لايل نكل أإعملد-خظمل كنض كدقل :كلل 9ق 
عل الى غعق خ#“#هتةسلازاهة3 155١‏ اكثل ,ولال 
لأكيل لكر ل :للضم لكا لالم :“دل اقدكء 
لأعيدل عمءل الإادل ؟الاثل لإخ ثلث لحلل لالدلل. 
ا اي دا ل لكا ديلت يداد 

هوك ,الل عحى لإمض 5اء١‏ 

لالم“ اللا م.م 

ا افر ١‏ اك ١‏ 

١١١4م‎ 

١ 

كير فححكرة تاجرد دن لد فيه 

على 188 

الام 55م "كؤه 

وهوع لاوم هلاه :ه34 5كه1 

وعسلى, الوم "5ك اص كص لاص ككل عق 
حم لدل عل دل أ١‏ كلل 5 امخض ل ‏ ل مكتكتكء 
فجن عسى وسرى سن لوجر لوو لهل قمل 
ون الى الول 35ل قل كدت لوت 51 
كن كلمن الس رع وه“ "اتلل ردقم لاكم 
«أبا و لبن .الال الال مالل لالالاى وهلا ككلىل 
مال حابن باوب الالال "الال الل "الى لأكلى 


١١ ك48م‎ 


ألميوش 
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لاملل نكل لأكضى لمقلض لاحل لاكثق 3١5‏ 3556 
على مكل "لاق كلق لقلق كثلقق 334 5د 
كلعل م4١١١‏ 

أهءه 

١5 

ل[ 

كبو وار لملننل .ع“ زهء١‏ 

ترف 

١581755-1١" 1 ل‎ 

ىىظ2, 

بلعل ورين ىن وال رم سكل ملرال اراركت فشكل 
فضة نيض ب هونن 

1ع "”عهة 

ربل لمعل “اول :لال طللاك لخلا مزل لاك 0355 
وه”3 لول لون .إثفنى وإفنى ولالتى عقف لكف 
ا ل ل ل ل ل نلا 

١ 

وف 

١١4 

7” 

ا كرفا برضف 17د اي يا تددان 
ملل ١١9-١١١5‏ 

وب اموس لوس بلاوفل ,عق #«45. 55ق, "لات 
وباى #قم شوم هوف اكف "اكف ركف ام 
يقنم “إقص لأقص لقص يمل الكل لأاكلكل ملك 
كات أأى ككى بالزالل على كلت كلذك لاكتك 
الرفة لم«رل ههلا كرللء كمض للق لاكال 
هه كمل معكرل لاد لم "الل 5ل 1951 
معلل 5ل ل :دل لمعيل مه١ ١‏ 

21 


1١1١ /ا4‎ 
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ونا 

55 

1 

ككللى ميض تقض 5ق الل ١ا‏ لل ١١17”‏ 

ففهد 

مام لقص اوم ١١55‏ 

١٠ا/6‎ 

لمم ١ثاللى‏ تكلا لافلا كي لحل 315 ماك 
١.8‏ 

كلك وى لكت ككت ومنت فى المدسرن وول 
/ؤ4-4ه, إازحهلل, كك رق عم امهل رلك الا "الى 
بلمحعاى عل لاق عق عل لاتحققلق كلدل "175 
لوال ١1١5ل‏ ال اال ال 
ماوع نل "ع نهل زمه ١-ؤهل‏ "5 1-ؤال, ١الاا-‏ 
وال /الرالل تفال 15ىل خمطاك ١95١1-لا9ل‏ 1-1995دك, 
ل ا ا الي ع الاي اي لفقي 
ير ليد اليد الث لطر 1 4 حفن 
لاو للا الل "امال ت5ذللء كدركء لماكت عو3ل 
ات ا الل رد للش ن افكت لطرة فض حرضة 
وفضد ابرض تبرض فض الطرضة ا لدضرك رتيرة برق 
مع“ لمو لاوخ" وه“ كه“ هخ الل اكثلى ككل 
لطر مض فد ليد تبك تايل 204 ال ارق 
ولخ"م ه96*خ-55" 5 5, ١٠تك, ,.5١5 .5١#*‏ /ااق 
601 الاق !خ"2, هخثاك, 6" 245-591 ه455 
لامع كمع رهق لاكاق, ك55كى ولاق هملاع - الاق "لىع 
معذرق لالذمىق 625"-55١‏ ه556-لا25) لاتق مقعدفق كدم 
هين لف ك(زم "الام 5كاف لاص لكام 55م 
كم برام ١:عمسلاوم‏ وزمص إاهمه-كهم رهم تكق 
لكم لأاكمف مكه-وكف الاه-ة لاف .مه- كلف 5ه 
أو #لاأه ل لعهأل لأمل "دل رمتل "كلت :الت 


1١1١84 
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كلل لازي وى امل مكلت ككى الاك ةلات 
معلمى للمكدمي؟أىك #؟١أىل‏ ككأقك تكدلا لاالاء, لاهلل 
كبرل لكلل ؟لاللى كتللى أعض "عض كنف و١كى‏ 
لي ؟كثالى معتل .عل أعى "9امل-كمعف (روعل 
كلام علفلف ككىض لأكلض 84كقخ- اث #““د3 كدنق3 
لأحقى فقيل .لل #ألق ملألل لالاق 5'كال مكل 
1 صلق :“لكل يلالق بلاق ”لقتل "شك 
وعق مكف ؟وزلق فاعلق قعل لاعكق ه33 456- 
مكف 54ت “اق هملاق ارق “مك3 لاحت 5ف 
8ل قلق لأنبيل لاأثرل لالدلل لألدل انك 
علل كلل ال هخ اوهل االمعء١ا-ة‏ م3 
كمللال مه ل ا 5ل والإدلء "لاد مودق 
لالاى لسعم ل كلد ال مال بلدلم لالقدلل 139 
ل 5ل لإقدل 995ل لوا ١١1١71١١811١١‏ 
٠١5‏ 

ا" 

ال 

"585 

١ 004 

وى ل تلان ككل مركي لاللاء لأهلاى ككلاء لأكلاء 
أكلى لاحل كفل مل لل بل كمد 
لأهيل الأيل الرد ل مدل عخيل الث كايك- 
حال لإلد ل ؟أقر ل لودلل لحلل ككل لإعدكثقل 
الك اعد ا 1 ١‏ 

املا ملا 

5.4 

ضف 

ابابل لوج جل “الاج لانكم الالاء "الى 855 

6م 


واولا 7.4 


١84 
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لآ 

ككل لاك 

امم 

5 

كا 

518 

"١2 الى‎ 

٠ل‏ لا.4 

١١ 

/ا.5 

٠ق‏ لام .كول 

لاؤلالء كهلى لاحق 
107ل لمان ١١55‏ 
080 


هو 


يض 
8 


ا“الل :هلال .كلا 5 كللء, ككلل 


4ق الل الخدلء لرقدق 


على كلى لاض "اق أهعل مكل :كل مكل (ادثل مكل 


راوثل لأوكل 
/ا٠١‏ 

لاك“ لمات لاثل 95895 
و١‏ 

الل ولام 

ا 

مام '«"كه 

.هم 


١ 


لمخص فنص 36#*5 55١ل ١١:7‏ 


البحر الأبيض المتوسط 


البحر الأحمر 
البحر الرومي 
بحر الزقاق 
البحر الشامي 
بحيرة خاندا 
بدر 

البراثين 
البرازيل 
براغا 
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51١ 

6 

55 5 

للحي براي كينا 

د[ [”, 

ا براي لط الل اعأطية اضرق املق 
وض 1 ١‏ 

مل ؟فنحدى وعلابل بانلى لأرق لاكثم 33١‏ كتتأتع لكت 
ا ل ا ا ا ا ا ا ات ا 

ل 4 رس الث" ككق ز(دص كلام ارم 1كقم 
وحن لنب أرق كتيقل كقيق كلك 33/4 -١ ١5‏ 
ا ا ا ل (١‏ 

ه”ى, :18 

"5 

كلا عل رع" امم ١١15١‏ 

"5 

5 

ل 

4 

ككلا 

ه١‎ م٠‎ 

لابلاع لاهى رحره-لاام اق 915179 

35 

أزرى كام لمعم كهعم الأص لاص 5لاكل ككلاء 455 
على مرف كورى 317ل 5ل دحلل عدثكء 175 ١ك‏ 
١ ١١38 84‏ 

وى تباط نزي لالقىء "ادف :ام مؤي الام مزه 

هعى كم 

لان ومن" لقي /الاللى لالخرللء ل لا 55ل ١1١55‏ 


48م امه 


10١ 
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17١ 8 

60١‏ الى لأاءللء لخإءالل ١"للى,‏ هئ ال لأزللى وهل أاككلء 
مذركلء كذكل اكلا لالزلا مذلل كمهلل معق3 .5١ل‏ ه6١١١‏ 
ك0" 

مكلك "كلل لل ميف كممل 

١ 

4534 

اا 

ثلا 

الكل اال الى 8ق .ا هة 

١3١ مال‎ 

4ع 1.5 

١‏ '"ئم كلاق همللل كلك ول'اكل عا لال قات 
كقك لأللل خذلل اكلل لبلي لأدلق لاأقق لأمعىق لادقل 
لاا لل حشقءللى ”اقل 5تةءل ١آه٠١١‏ 

لا الا :هلا 

١.لى‏ هم 

مالكلل أكأىل الاك-"كال ملاكل كلك عمقل كقى امل 
كم معلا لارل 1ك كتارل تأل؟أكى "اللا 55م - الل 
الا ارلا "للازملل اللا ؟لللى مكلال كثلاء تحى 
على عحللى لام هكاللى لاحل كلتك دلاكق "لمق 5ق 
15 ه١١١‏ 

4و" 

هلالا املا ؟مى/ا 

<2)84 

كلا اا رول "١ع"‏ وهل 3848 احرقء 484 
عاق 55.١‏ 5575 ماص لاص "#الاه- هات كلم ركم 
هوةفم كوف اول :ع#عض كلاق لالاق اقق :5ق لاملق 
ه68 .ه١١‏ 

١ فضت‎ 


150 
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١484 

18 

خرف 

لكلل لمك ومل لأقى هلاللى, لالالل, 9لالل, .4لا 

كه 

“6 :هم 

ىبد 

ل الال الل ١‏ 

لاكثل ذألاه 

تالو الى ككل 

١ 

6*5 كلاكى وظللىل لاللمك لثاللى "اكلر قع ىم ١‏ فى #عملى 
١١١” 51٠١‏ 

"558 15 

14 هماهم حدكل ودالاكلى كأقل لادلا كملا لاللاء ملالا 
47 

الك 

شرف 

"5 

أعلركى 581 

ككم لأكلا 

لل ال ان الل فض ار ا ال 0 
ككق للركقى 7/١,‏ -لالاك كلاق لذرقى لالمق 5ل حلامق 
وام كاف هلام ١5م‏ لاذقه-55م قدص "كم ,صلالل 
الاك كلل ككل ناز الل ١‏ لامعلا لادللل ملل 
كهلا-. كلالى ع كلا لاملل ١‏ تلل كثلاء لاقلا ١اءلى‏ ١آاللى‏ 
"الى :5آالى كلكلم-”كلى :الى 5كلى الى م1 
5-8:لمى مقعلم- أاملى لامعل كعض كمض 5كىي 2455 
عع ل.ل 5١ءةئ ,3١5‏ عكثلق لكلل لالاق لالت 355 
مقت لملقلق "هعلق لدعلل لاأدل كلدل لم ادل ككقكدايى 


115 * 
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41ل ملالدل كلاء ١١177511595520‏ 

471١ 

ل 

07.0 

ولا 

0٠.0١0 

لم مهى “ال صخل كفأككء اكلم لالم لككء 5ك 
مال لماكل لكلل الال 589 

ولا 

145١ :/اة,‎ 

4١ كل‎ 

ككل 

كله 

"1 

تدا 

5:٠ 

ككلا 

يفنل 

للا 

انف 

رفن 

١٠ا/‎ 

لل ل ال اط ارك بض ان نتاف فق 
ا ال ا ال ال لشت رففنق 
وباللى كلاضى كنض "اق ١١١8435١١6‏ 

54 

مجوىى مكص بلالأى تلض كعلق 1١١59” ٠١5.١‏ 

دك 

0 رماث لاه 

ه: 


1 35 


بيرن كثلل لإقلل /ا1١٠١‏ 


بيرة 45 555 الالاء تعءل لم١‏ 
بيو اامتينياً 4 
بيزة يذل 
بيزنطة كلل لكك كك ا 
فصو 414 
( 
تابيرنس 1 
تاكرنا شغد حفد الي سي 
تاهرت (تيهرت) عد لحف نينا 
تبليته 544 
تدمير برلل وى ل لهل لإءاى لعا الى مخ ادك لوك 


ال ل ا ررض ١‏ اما ا يكال ل الما 


ترانسلفانيا 4 

ترجالة شفد كل 

ترقه 41 

تركيا 104 

تريسه 7 

تشيلدس لف 

تشيلي ككلمل 

تطاوين .46 

تطوان وكق ادق كدل دكل ١١1١95‏ 1 
تطيله مع عكنى ورل ماا يأك صكثلى لكلل متكت ككل 


ركس بأدخنل إلبانى .من"ل ميم لاثف 5 ام كله 


تلمسان عام لاكم لمحم لادق لاق كقك 53395 :11:1ل4 4/ل١1‏ 
تمامس - 
تنيس 448 

١١5. 
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الثغر الأعلى 


الثغر الأوسط 


(ج( 


جامعة الكل دي إينارس 
الجبارين 

جبال إتوريا 

جبال إسبادان 

جبال أطلس 

جبال الألب 

جبال أوراس 


جبال بلنسية 
جبال بيرينا 


]00.135.1// :مط 


مت فق 

1 

بالا .5لاء هم 

ل "كل لث“ل كتقث يهمعل 1نم لاأكم الاق أخام قم 
كات اخلى حرف لاأرق ؟لقحؤرلق حمل كلاق وق 
“4 344 30ل نل مدل ول ١14115‏ 
؟ه 

7 


برق اللي ال رد 2004 رفظ نض شغرنث 
لامع فى لازى لاق #. ه-هوم لادم ك"كآاص كاسم 
/اه 

1١ 89 


455 

نأرق 

6 

وا كملا وهلا وهلا لكلاء ااام 
فق 

يفف 

5 

ل الي يقل سد سد لهذ نهد 
ل 

يك 

م 


املدادا 


جبال الريف 

جبال سبيرادي رتين 
جبال كنتبرية 

.جبال كوتار 

جبال أشبرغزة 
جبل الجزيرة 

جبل الشرف 

جبل شلير (الثلج) 
جبل طارق 
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مض .4 

كم كال ملال قوف مهملاف لاف الاق امم دارم 
بحم “ابل بالأرل الاللى لامعل "امل قعل لاكق "الاق 
ل ككل لاا ١١7١‏ 

تغرف 

5 

الم 

>» 

إلى[ظى, 

ه11 

1068 

.لل :الا و9ه5ء, ”51١‏ 

هع" 5" 

84 

مالل ولالاى الاللى ع للا اكعلى لاحل 84١1ت-لاكال‏ 3161 
ا ل ا ال ل ل ل ل 0 
وص لص أكللى لاكلل ككقى "كص ككلاء دحك كميلء 
لت ١‏ 

“ا الى لاكلل لاه ١١١95‏ 

١5 

لاكلا 

ه "الا *3451, 1352 1958 


١15 17/ 


الجزيرة الخضراء و ككل "الى لاله لل لاد ترا مال الا « ال 
1# 5 رصق 2# 6" كزق /ا55., “55, الام 
٠5م‏ 55م هكه-ةكم "الام الام امم ارم "لكلل 
55-١5ل‏ "كل مكى 7م١١‏ 


جزيرة رودس” : ل 

جزيرة سردينيا يفف اضف 
جزيرة سوقطرة ه144 

جزيرة شقر مهم .4.6 
جزيرة صقلية يضف فرفى 
جزيرة طريف 1١‏ 

الجزيرة العربية كص 3684 مم1 
جزيرة فونتي فتورة 2 711 

جزيرة القديسة هيلانة ‏ ا”الا 

جزيرة كريت +5" 744 
جزيرة كورسيكا فد ضف 1 
جزيرة لاس بالوماس 56 

جزيرة ميتلين 145 

جسر طبلاطي م 

الجعفرية نك 

جلولاء وفنا 

جليانة /اىه 

جليقية تف لص كلض لال عق معلل عثل 5"لء ١5ل‏ لاكلا- 


0541 :"الل هلال :: "ال كهال ره" - لكل الالال مايل 
لحكل ::*"-5نع"ل كلا مللثل صوق لاا "الاق 655 
كلكا ارمق لكام 5لالاى اقللى معءلى لاض ؟”17ا١١‏ 


جنة العريف هؤام 97 4لالا 

جنوة ب طفت را 

جوبيليس ع : 

جيان كلا لعل "الال لامك 9ك للك لظن "ال طروت 


دكللى وطثل و الى “اللا عاج عق 5ق "الاق ”اقم 


١١54 
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موف وكص لاكص لأاكص “الال لالاللى تلالل, كقلاء ع٠كاى‏ 
؟85 كعهعق :5 االحدل 2-١95‏ دل ادال ١١٠١”‏ 


ارلا لمالء للمتال 5ق مهعم .لكل كلك 11٠١‏ 
م4 

44 55لل وكام لالاق 385 مم4 
5517 

ت“ظ5 

يك 

كن 

نفس 

14 

0 ا كن 

/ا: 

فض اونا 

؟اكه 

مه 

١ و‎ 

5 

نفس 

ان 

هلاه 

7و3 

"0 

لون 

24 

كلل اكثلى لالالا لا 
لحلك 

28 511/ 


1 
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فية كنا 
امح 
(لاه 
م 
م2 
يفف 
4م 
4/7 
/551" 
لحنانا 
كا 
حك 
.4 
1٠١5 15‏ 
4168 
ل لفة مضنا 
.5 
27> 
6 
وتنا 
هلمن 
7" 
ين 
8 
'٠كه‏ 
48 


ددعل كهعل كلا قذخل :اث كال 11 


1١٠6 


ٍْ 
ْ 
1 


(خ) 
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560 

528 

ه14 

ه486 
لض ليرد لمكا 
+85 

94 

ل 


الاك 7ع" 

وى “كم "تق ذكى فكقى الاق ,.558١‏ افص 5ألىء 
لالض كاكللى على لإاللى لخاى كقلى محل لادل لااق 
:"5481ل ”ه١١‏ 

155: 

ااه 

ند رفس 

كذال 599 

لي 6ض 

الى على لاق لاق رت ادلم طضحلث ١٠ل‏ ال 45*55 55كء 
عهل لهل الالال لالال لالادلل الا١١1‏ 


١و‎ 


الرأس الأخضر 
رأس الرجاء الصالح 
رأس تافورة 

الرباط (رباط الفتح) 
الرصافة 

ركانه 


رنده 
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518 
ه14 


١ا/‎ 


/كلاء 31917 

1845 

6061 

ل كمس لإ رق "لل رق كود" ١١19 31١‏ 
لفقل 

154١ 

لالاللى ولالاى رول هق “497 هوؤف موف لاحم "الام 
لاحف حؤف لقم ككفي لارلا "ألا فكلاء لعل انق 
دق 354 159 

0 

هءم لإام 5ه فكه 

دولاء هال ال١١‏ 
يفن لفق 
ا ا ال 00 ل المفكتلتيد الخد لالد 


شد اد رين احلضة انض برفضة لضي روي لمان 


١و‎ 


(ذ) 


الزاب 

الزاب الأسفل 
الزاب الأعلى 
الزاهرة 
الزلاقة 
الزهراء 
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33 

3" 

" 

ا ل ل ا ايت 

كلمع لن#ه-(اومص لإكم .355 355١‏ ه33 14655 

الرسل لجسل لوسل كونن "الى "قن روص لمعدل لأكدق 
الف ١‏ 


يداد ادا طاات رضنا 

كلاق لم ومسكصم عل من كل رى لإ" لحدة ل 573 ل 
يعن لزه عدم لاتفلى ك.ق 5ث"5. .55١‏ "5ق 455 
جنم موم إوى الاق لالاف “الاق لزامف "امم لا/رم, 
كعق 398 معكق 18/4 

وخ وم 

:تم 5,.»" 

فرك 

7و 

كك /م5ك, 1 

يم عق لل “لق أزثل ؟وهملحكتل كتكك "الال كلال 
لحرن ورور زلاللى عاك صطالى هولل مركت و3 
فيس وبسربسص س#بلسبمبامل اامخلى 526 "كك لااقء 


اع 8" هعهتقئ, كقكقى الاق 4ا6, ١ذمق‏ ملت ه456 
254 "#اءتم-.افص لاله-لاام مثام هوم :5ه ”8مم 
اوه 59ه, ١.‏ الا هالا لكلل ”إلى "”تى عمىض كتفي 
60 همقل لامعل :5عمعل لاللدلم لالدلل كثدل لوول 
مشلحل أاعءل هءآالل 1١١95‏ 

سرقوسه ع 

سلا عل هال كهدمص لإمم /5-891ق6ي "27ل كاقل لاكلق “لفق 
لاعق, ١١١95‏ 

سلمنقة (شلمنقة) الى لمكتل تك مدق ١‏ الا 9 الل الا لدع لاى كعى # مم 


سمورة لحكل لكل لاكق علالا, .5لا 

سهلة بني رزين وباس ا 

سوثمبتون ككل 

السودان م 4ه 

سور العرب 15 ا 
سوريه اكا, 46و 1 
السوس لاك لاه 

سوسه لاللى ع ١‏ 

سويهل 4 598 

سيدونيا ا١عى‏ "ادل 

سيرا دي انخيا 4" 

سيرون حالاء اقلاء كول 

سيغربي. كعلاء كهلاى رهلا ؟ الى : ام 

سيغونثا مالا 


سيقوبية (شيقوبية) ككلاء ل الى الى تولى الى ككم 


٠65 
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شبه الجزيوة 


الأيبيرية 


شلوبانية 
شنت أجلخ 
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وت “لماو هم خاي ,لاع -لالاة. 5لاكى رمف "57لا 5 لاحمة لول 
لذاى :لض عحى لاق كلق م١١‏ 

١١6 ,ه١‎ 

ا مق كم حمق وال ك5" ل .:غ ل يهل مهل علكلاء كلل 
“اع لال عع لال لماص ادل تكل الل لاق لإأدل لاحك 5م4١١‏ 
دل هلل 4:-اإص رق :5لاكل فرت كنت دالا “ا الا اللا ٠.‏ لا 
مدلل بالرلل مالل ؟9ب؟بلل "صل عمل "الف ككتىل الى "اولي 
معلل لامض ورمعل لاقل يكل فأعق لاملق كلق لمت 3495 
د ا ا ا ل ا ١‏ 

"538 “+ 

لاللى “ا ١5ل‏ لعل ؟أهعل هلال الال 3ك 14ل 5ك "لكك 
مكال ولال وتانلل كلو ن"“ل وإثخى إلى 5كاثتى لأكمص :قحل أمعدق 
لاعدل :ه٠١٠١‏ 

118 

شيلك بض 

وكل هخرئى لإوقئى 3ق تكص مكف ككفص لاكم كمف قنك 
للماى عامل كوعلض لالدل ولاق "حل #5 ١١5١‏ 

١ 

م1١‎ 

على لأه ل لهك 51ل 195 كا ثم 555 

١8 

ه, :#هلى ”15 

مون عؤوئ همعذقى لاو كمدم “ا احه"؟ ,١ل‏ 1م١١‏ 

لاهعم هه 

5ك 55 خخ"ال لاعدلل هه6١١‏ 

أنظر: سلمنقة 

مده كلال لأقيى لالاللى ه6١ ١‏ 


ه؟ 


١؟.ه‎ 


شنت أولاية 


شنت برية 


ا« مم بيط 


شنت طرش 


شنت مرية 


رون 

الى ك#ولاء لاالاى وهل :لال ذال :١‏ "ل "الاللى ١ل"‏ "الاق 
49١ 24‏ 

إنضضن 

مخص كل ١61ل‏ ”ك١‏ 

محم "الام كمص :قشل حقدل 5قدل اهمحل ١1"‏ 

566 

أ تر ترف راث ا ا ا ين ١‏ 


وم به الخ قَ 


(السهلة) 
شنت مكنش 
شنت ياقب 


شوذر 
(ص) 


صحراء شنقيط 


كلاق لالاك 441 554 
04 لام 
مس ل الل ليق لطفت قف 
ل 


يف 


الصحراء الكبيرى يد ان 


الصخرة 
صخرة قيس 


ا 0 ل 011 
هع" 


صخرة مارتوس 55 


صفاقس 


صفين 
: قلية 
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١٠١١7” لمغ"؟,‎ 

١10/ 

5 لوق :“ل تالالا كال كلدل "الاق لاق قلخت خمددق 
1للءآل١ء١‏ 


ك1 


(ط 
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284 

نف 

وى بال #«سسسوسرل الى وى هلالا لالاللى .39., .35١‏ ككك3 
ل 1 

نف 

 ,ؤ‎ 

17م 

ددا 

شد افد مسد ميسن 

ئ 

ملو اوور خا الا لل كمه 71 

711١ 155 954 8 

اال 5و ال لك" لاز مدق الاق كلق 55١‏ لاديف ام 
ع الى على كملل كعل وخ ل لعدل لأعدل 5م١١‏ 

وص ١ه‏ "إلى لالض الى 7م١١‏ 

ه72 

17م 

45 

أو“ وكمدلاكم فلكم الإى مهلاق تالزه- دارم اعللى اول 
يلف 

م لكل الى على .عظل علق لمعف الاق 156 

ارون 

# كلل كلا 5.5 

م لخم مم “الل علا الأحيا على لالمحلى لق معت حدق 
ل ا را اللي ال 4441 0 نه ال الشكن 
ل ا ا ا لي ل للش ال قضة ضقتة نارفنق 
ل اي ليد ككف سحن :رن 7 كن نكست 
مون كزى وى وخر اك لق مكق "الاق #لاقء كلاق 


١ لا‎ 


ملاع امى #مغ-ممق تتفم انف هاف مهام هللاف :آم 
4م 44م لاقم ووم لدم لأدم لدم لان كلامل لالاق 
اللو اولان ابل لسرب وبل مهلل لحل لأحلد 
ااا ال ل ل ل 
لوو #كل كول الرل ك"ل كدرل "دل فقيل 
يفيل مميل لايل مليل لاحل تقرلك"# وثل مقناك 
لل اول "و 114 لو 01116 1١11:1114‏ 
طنجة وى و“ل رق موسلا ومسكم كن ورن لطن وول لول 
سول لعل قبن موكى روس رول حزق ولام كوم مكم 
لمكم الام لاحل زرف ١‏ ش 


طولوشه حل 
(ع 
عامس رذن 
عجلون 5" 
عذرة لال مرى مملا 
العراق 5و" مرق لاحل ١١45‏ 
العرائش د يك 
العقاب اروم وكص مكص لمح ض أهعلق 1517 
عقبة البقر ضة 
عمورية كف 
عنابه ا ل ا ل اما 
عين شمس 5 


١١4 
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(غ) 


غليسية 
غوارو 
غويخار رسيرا 
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دم 5م لا الل الالال مك 585 

ل 5لا 

ا 0 رنافى 

حضف 

الال ككلاىء ١آاى‏ 8م 

445 

855 

3-17 على بالل لحمل عذال لاركث ١٠ث"“لى‏ هلاق ,.55.١‏ 4517 
لوق 4 لاق .592 98:سيتيف كلاف از :وق دوف 655 
يوم عونم وؤوه-لاا'م لإاكف فكم الام الام هلاه-لالام, 
إله- لازم امم رقم !هله 1م 5ه-5 0ل كدلل لدت 
ا ل ل ل ال ل ا تل ان 
ىت 4و كسووى رمن #مى كمى مكى تتتصرلت نود 
كل”ت لوك القن كأى اللا "ارلا على “الى 9 الا اكلا 
لل ال يرف ال 4 لي 7 للد صا حفن تيكة 
كلل لول فلل لتبل ا؟تلل مألل 99و حلي "دل عمقل 
معلل عآالى كالى معلى إعلىل لامعض #عى أعى كلل كلل 
ملل لاأفى ككل لاا لق تلقل ولاق ماق لاق 31517 
لوق عمق تعلق لزه؟أ-ه 5ق لاتق 9451-كلاق الت كلت 
قل مكحل لإأدرل "الل دل "ا 15د 
ا ا ا اط ار ا ل ال ل ال ل انال لل 
ل ا ا ل ا ١‏ ل لحل الست لل 
مل كلل 9ل 1-11 ل طخل 15١1ل 4١1١1١5‏ 
١١5١-11١٠‏ 

١ 

7 


ل١‎ 


للا 
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١٠و‎ 

اين 

مالل ااعلل لاأهخ“لى 85"“ل “اص اآضص لاص لازم مخف 6841 
ا كي لاع لاأاكلق 3١5‏ #تكفق 33ت 33# 455 
“1.ل. ١١8‏ 

كلم 

١ 

11١ 

هع" 

مد 9ه" 

/ام؟ 

8 ه46 

سن 

١٠١55 مام‎ 

٠‏ 6ه 

لمانا 

7١ 

وص آل هعكاأل خالل :5 ال دتلالء مدق اافص الاق 8مم 
مفى مكلو لكالا اال ارا "الى تلا كلتلا لمالا 1 الى 
إلى 9 الى ملعل إعضى "على عمعض ادق /ل1- 335ل ارق 
عمل ك5ددل لمحيل بتكثدل أكدل لاأدلث أكثدل كلدل 
لقتل 39ل معلل 4١١1ل‏ هال ١١59511١15951١9‏ 

١74 

515 17 

١١586 ٠١#"8ل‎ + 

يدف 

1 ا"“ى لاق لهل الالل كلال م١‏ 

١١4 


١1 


ق) 
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ل 
حل 
_* 
> 
ل 


ار ا ا ا 7 ا تل ل 4 ١‏ 

١١١ لاملا‎ 

نض 

ل 

دنا 

كن 

061 

لاون بلس الس لاسن ملام حكلى ادل ١٠١5#‏ 
يفنل 

"517 

ذلك 

باعسوى وخرل وى #“كى كدق تتدللافص كل العف ند 
ل ا ١‏ 

٠ه‏ ١م‏ وى عم كل لات الإسكلل الأحالى "الى كف ك3 
م3 ل رحدل قحل لض ل ضضم كم 5ك "ةك 55كء 
ك5 مع لهل كهلزره ل .5 كلم (زك“لل 55ل ككل كلا 
181١-1١46‏ مولومل وتلل كقل 51ل 65-195 0,11 
ل حي ا ل ا ال ل ا ف للضي اليقث 
أفرفة بر« لاع لو وعلالاولل ع هلل امكل أكللء الاك لال 
نفقة لوي كبن كورنى فوا تقال الال لاق ,ل 
معن لسرن لوس ررم راوس وا ول الى ااا لا 


1١ 


قرقشونه 
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اع ع“ لإث “ل لأكثلى مكل لال 5ص كدق للمءق, -1١١‏ 
الى ها عاق #“7-ا”ق, 2#5, هق 525-555 455- 
419 أهة هدق كأدق حك 55ل هكق لأكق ولاق الاق 
أرق حداق +١5/إا95ة‏ تتمص لادمص مامص دلام لالام لام 
55م 55م عدف ردم أكم- كام لاكم لمكم ملاق قحلت 
كدت للتى لالت كرون "لا تار كلل الال كقلاء لاحل 
دإى لاعض عنق 175 صشكلالق "للق كلق "“ه5؟- لاعت عكقل 
عل الالال لكل اال :550:5 عسدالل ممدق3 
“ىل سكتدل لأكد ل "ادل الأدلل كلادل للادثل, اخدقلء 
اا ل ا ل 4 ا ل ل ش1١‏ 

تاذلا 

فايرا ل ا تر ار كر ا رش لش ررفضة برة 
مالاو الال اضوع .44 لاك ولاه مالك ١١5٠١‏ 

يذنا 

ان 

1١٠ 

5١5 05 

م1١‎ 

كلللى كص لالض كال لأكلاى, إلثل هص ”الى كلاق افق 

١١١١ لاحدء.ء‎ 9 

<8 

هق "عق كفل ؟أكل وهلا اأكثلى ١لق‏ لأكق الاق ٠ق‏ 

لامع تارق 5959-لنتمق كليمض ميف لالف “لص الاف 5”ام 
5ه 5م لاقم رهم "الم ككص لكف ككى الاه- هلاه 

هزم لماص قفص اكه مراص عحدل تدلل الكل لاأك الت 

مهنأك ككللت علل الث "يت لخن كك كتأكت قالاء أنلقا 
دكي 4 ند افد ال ترد 0 1ن 04 ك3 لمكي 
تلا ككلاى الالال مالا كالاء "اللا مكلا لحىي لاحى :الى 
تالى الى .مل #معرل- دولل لامعلض “فى كقكقى 3١5‏ و31 

“48 للرعىق لعل تكق .لال الاق "الال هلاق كات قلق 


301 
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ل ل ا ل حل لل 

لمث 5895 

4ك 4م١١‏ 

و" ١١ق‏ ”ه١١‏ 

75 

١١٠6 

لاحم "رلك الى كىن بإلى موى ومن للى الا ولا 
الح ١‏ 

ينف 

ماو كلل ك تلا لالزلا رح "إلى ؟إى للى ممل-لاهم 
/اكهة 

ال ا الل الا 7 لت يفنا 

نضا 

١ يشت‎ 

مل هوخالا كوم 9ه ”لق 

485 

١54 

0 لون 

مول ابالل الال "جك كمه سردم "الا أعض قع ف لمعل 
154 

>33 

لامع *“الى 58ل ١515‏ 

اللا "هم 

ثلا 68.95 

ملم الام #لاص لأعص “0.1 1١١5‏ 

"594 1 

"51١4 ال‎ 

مم“ ككتلل 1 ككل لال 1خ 5114 

ناض 

4 


١1 


قمارش 54 


قنسرين ل ل 

قنطرة السيف حنكنة ليان 

قورونه ل 

قورية ل ا ل 117 الخ 01 

قونقة #حك .الى 4م486 ١١1١8‏ 

قويخر ىت 

قونية ا 

قيجاطه ا 

القيروان وعسمى لا ورم إلى لكلل مخلى الال ككل مولل, ولام 
.4 

ك) 

كاستيل دي فرو 86" 

كاليفورنيا ككلر 

كاليه ينف 

كانجا دي أدونيس 2 /ا١‏ 

كانديا ارخانا 

كايوسا هم 

كبدة ف 

كرونيه , الى الى هلا ككل 

كوبا ك8 

كوليوري ١م‏ 

6١7 كيمبردج‎ 


1 
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ا ا ا ا 
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وى الا" لزثل ممق كلق عقيف كيص قدف لاف هكم 
إلى للق كمع 95ل ١١54‏ 

يفنل 

يفن 

على /الالاء, ١٠ىلا‏ 

1١٠١ 

كلل لإلى كهعل مكل ك5كلء كلالى لالاى عدثلى الال ككل 
ع كاوق الام وال :“لق ال 1ل لض ءهء١1‏ 
نض 

اميل 

51 

“الى كلل لوال صفكل ألكى مله لاص لقنل اعدق 
١5‏ 

03 

8ل مكحل ككق :علا كلل اقل كقلض "قحل 55 
لا" ل لاك "5ءثن اعءلل, ١١٠65‏ 

41 5ن كلكه 

لكر 

1١ 

لول لأء ل بوركم لوم "كم رقم "الى الك ل 
ه" ١ ١‏ 

اك ا 4ح ننه 

يلك *#اى :أت تقلت الو 17 

ا“ال ملالا 

١٠5 

امف 

حيدل 

168 


ن افد 


ليون 55 هق 95١1ل‏ لكل اكلاى كمنل رمخ اال عونلل وروثل 
مالل الالالال مرق “ليق كق.م الام كمص ردم لأكم 
الام ملام لحري حتكأى "الى 9 الل “الى لالزلا كزللاء لإللاء 
الل معانى كالى :على لادقق 5لا.١‏ 

لييط حك رك رشك 


مارده ٠ف‏ اق #لحكلى ١ع‏ ل لاء ل ةثل لكل كق1مل /االىل 
اتلس للش ال ار اللي وري الي يش ال" 
الال عاثل ور إاثلى و "ل ووثل ,كفل مام لامه 


مارو ملا 
مالطة ضةة 7 ١‏ 
مالقة كلا لاللى هلال “١5‏ :"ل ,52.١‏ 555 هقق /اقق, 


6١‏ "هق #ه5 55م 5:م هوس هدم اكلم "كم 
فكم لاكه- كم الاه-*الاه وؤلاه, لالمم وهم هوم 
كم تلك حكلكل “كلل ملك ,لال دلا لأأقىت كفل 
ل" «الالاى كدلال على خاملى لأملى لاد "اكلم ولاق 
هلال لإءءلى لالءلى "كال 5لالرلى “ول ماخرلل 


لعل ه6١١‏ جلاءة يل (اهمعءل لاعدل وهل 5م١١‏ 


ماهون لم١‏ 
المتشار 7 
متشرابيه 070٠.٠06.‏ 
.ميتجة 06 
المجر نفك 
مجريط (مدريد) الل 5 كلل كلث“,ى 5.ضق, (لمص لاالاء ؟الاء 1الاء أملا 
5كلاء لاثلا, ه الى .على ؟على "الال لالالى ١١4107‏ 
المحيط الأطلسي هللا .5 55 كلق لكلى لامك لل حول الق 
قلق ماف كخم لازم لإكلى كذزرل كلق ١١١١‏ 
المحيط الهندي 1845 
لملضيل 
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]00.135.1// :مقاط 


818 هكه 

5ه 

كهلال مهلا, اكلا 

ا اض رذ ا و اللي ال لشي ضقي 
لللدكف 

ه:*, 5" 

كلل للا /141 

صسروى بااى .وي إؤزقف .وم معهه-لاوم /ا85 51/4 
٠٠‏ ”3257 لإأدقل “1917 

1 لت 5١ت‏ دولاء "أولاء عالاء لاؤلاء 91515 

الى هعلاء 5ولاء كملا 

كلام /الاه 

44 

١8١ 8 

مال ”الى لإعى ١١١١‏ 

ه١‎ 

سروبل الى را لعل لك“ كحقى "الاق لاقق لتق 
(عوه-"#وم هوم رقف تكص اكص لاكم كف ١١ك‏ 
سووى ربل وبل ررلل اكلا كمض كمض اقل عل 
اعل :على عمل رمعل كذى لاخف حن3ق كقد3ت 315 
ار اران ال بر 4 ا الل ل فنن الل 
هدءل كلاء١‏ 

4 يت رففن 

5 ١ 8 

نذا 

١ك‎ 

يعل .ذل عم ١89‏ 

مسرن (ا«موسل بلوسل ولق "5# كق كم لكت ك3 
لمعمل لزعل :نل نل “1ل مهل ؟أكق راف أدق3 
وحم إلبمودم باق كلاق يق معلل الاح قفد 


1١1 


١١١4 


مضيق جبل طارق مق او“ 444 

مضيق مسينا ل 

مضيق هرمز 145 

مطريل /51 ءلاء هلالا 

المعمورة 4044 

٠.١ مغام‎ 

المغرب محال ه9-5ل اق لاق هق كق اق فك الا على 


لذ لنت 0 لنحيلة قلف انض اليش الضف 302 يف3 
لعرى اسل على لىع وه" الال لاملل لاقثل وموكثل 
معق 4ق هخ"اق, 5:5 كدق لأكق ك3كق لأدف قرام 
الام ولام اقم "اقم 5:وم تزف 55م "دفص "وم 
هم رودم ااام ه"هممرام الام لام لاه 4م/هم, 
مؤم لالمه-11امه خألل وكلل لالكلى اتات اكت 
لادل لاهمل هكى الالال 5ذلاء "على وكلى ملي ادمللى 
مكل اتلسرمكلى تنلل 932!9-ك نل لادق 31١١-9:5‏ 
3١١5-14‏ "357 #عق 355 اكلق مكى لاكت كأفق 
000 7 6335 "لل ملحل ككادك مكحل 


ىل 5لاء١‏ 
مكتبة غرناطة كم 
المكسيك ك7 
مكسيكو لصيل 
مكناس 7" 
مكناسة ه46 
مكة المكرمة 5 ملاى لاكى هلالى لاق ١١46‏ 
مليانة 41684 
مه 


ككل هخم اول لالاى لأكلا لاعق 19351١‏ 
3 


مع 


١714 
:مط‎ //00.135.1] 


منارة حسان لل لل 


منت شاقر فى 

منت فريد 5١‏ 

مندنيزؤ الف 

المنستير 1 

منسين 4 

المنصورة 46 

المنظر الاه 

المنكب هلال كالول .5ق لمكم الاص “الت "51١3"‏ 
منورقة ك5 54ل 

المهدية مع" لاولى 1.007 

مورلة قلع 

زوق الل ولاك الال 9ل 4لا لالاق لاع 
موريتانيا لالا حل .م 1م مله 

مورلا ه74 

موكلين 57 

مولبرغ نلف 

0*٠ مولينا‎ 

مونبليه نا 

مونتيل 106 

مونديخار 545 مله 

مونليون. 111 

المياتي 2 

ميدينا ديل كامبو 07 

ميلانق نفد مهد هذا 

ميورقة لو كك ول "على تحرل اهرا 


2026 
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نابولي 

مبال 

نبّرة (النافار) 
النمسا 

نهر أفيلا 
نهر أبي رقراق 
نهر إشبيلية 
نهر الإيبرو 
نهر التاجه 
نهر الجارون 
نهر الدانوب 
نهر دويره 
نهر الراين 
نهر رودنه 
نهر الرون 
نهر سلا 

نهر الفرات 
نهر مسكيانه 
نهر المنثورة 
نهر المنصورة 
نهر المنهو 
نهر النيجر 


نهر هدذارة 


نهر الوادي الكبير 


نهير برباط 
نهير تايتر 
نوميديا 


نيجر 
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اال لااللى الالاى الالال كالى كلالى الأحل ءهلاء١ا‏ 
؟15م/ 

1#خكل كدهثلى لالم ملاص اص هالا لىلالا, ككلال, وهو 
كاالاى لاكالا 

١٠٠ 

نل 

ذف 

ها .ف “3 :5ق هئ ال الإلا, لازلى 

9 "لل :آل لإز“ى وه نل لالام كمه 

يفل 

66. 

8 كذلل مكثلى كلثل الى كلاه 

يفف 

ا انا 

١١5 5 

4 

"٠١ "لام‎ 6١ 

الى ١ل/ا١‏ 

: 

ىلا 

ككل الال للا ا.ءم 

ذلك 

لاه 

"8 

هك هلا اكل الال اكاك الال توثتل ”اق لاكه 
5" 

84 

84 

ا 


ال 


واد 
وادي آره 


و ادي آش 


و ادي آنه 
وادي أرون 
وادي أوسو 
وادي برباط 
وادي بلون 
وادي الحجارة 


وادي الحجر 
وادي الحلو 

وادي دويره 
وادي الرمل 


وادي رودنه 
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"7 

54 

ككلاء عمق .419 
144١‏ 

ل 


بالابلل جولل لإقلل رعق كنلثل /ا ١١١‏ 


/و65 

إرذرة 

مق كام قكم الام “الام عزرم أرقف "الكت ملك 
(ملى فلى على قورت كأقى لل ملالا كلل لكالا 
حك ترزففة وى بالإللى مكلا لحلل لحمل رلك 
١”‏ 

48 /اللى وهم 

58 

كملا 

١8 

.م 

بوب لاعن عن ج كف“ الى الاللى تلاق ١٠ق58ء‏ عاق 
كيم أوهعم .5.حل ١٠١575‏ 

ضن 

ل ان 

نض اانا 

١ا/ك‎ 

١581“ 48 


١ 


وادي يقوتي 
وادي زادورا 
وادي سليط 
وادي شقر 
وادي العبيد 
وادي فرتونة 
وادي القرى 
وادي القيطون 
وادي لكرين 
وادي لكه 
وادي ليت 
وادي المخازن 
وادي المسيله 
وادي الملح 
وادي ملويه 
وادي منبس 
وادي المنصور 
وادي موسى 
وادي الموناشيد 
وادي ميخاريس 
وادي نلون 
وادي الهار (الأحرار) 
وامبا 
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وى مم 

"5 

اث يفف 

انفضا 

"1 

هلاه 

١١7 3548 

"15 

؟الاء 5 لالالى الالالى لالاللى ١.١6‏ 
ككل كأى الال لاللى لالم 44م 
5" 


اهما 

خض 

ىولم 

ام لاه 

ممه., رلاه 

لك الالكلء الل الالال وكالى لاخلا لألق كيف لثمف 
ككخص ؟ الى "6# لك ادل "لل ١‏ 

يفف خرف نارف 

فص رف كرف 

«الى لاعلى 1١١75‏ 

٠ه"ل‏ وهس لاكلالء 32117 3١1595‏ القت 4535395 4ل١١‏ 


١نصض‎ 
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كه مره ماه 

كأ "هو 

30و 

١ /ا‎ 

هلال لال رام ه5١١‏ 


يفف 


| الدراسة الجامعية: 


ش سنة التخرج (الدكتوراة): 


| موضوع رسالة الدكتوراة: 


رئيس قسم شؤون الطلاب في الخارج بوزارة التربية والتعليم سنة | 


فككام. 


مدرس في قسم الدراسات الإسلامية/جامعة غرناطة/ اسبانيا سنة 


للاقام. 


أ.006.35)// :مقط 


السيرة الذاتية للمولف عاا1آلا 681116811811 


الدكتور محمد عبده طالب حتاملة 
اربد الأردن 984/1/16 9 اقل 101 - 11610 


أردني نم01 


الاسبانية والانجليزية 
بكالوريوس, ماجستهرء دكتتسوراة/ جامعة | 9ذ5قةكنانا .10.طط ,81 ,.ف8 

 1202104-‏ ,عكضصعاناصدره© غ0 
كومبلتنسي/مدريد ‏ اسبانها. 


5 
عام 454 ام 


طكناهمة لمه طمنهدمك5 
1115017 15الهل تم - آم 


1969 
"نظرة المؤلفين الاسبان فى القرن التا 12 نه عطدتكعذ هديع [2" 
فووا ال حا ابا حي 0 

للحكم العربي الاسلامي في الأندلس” 


20 
أيلو ل تلرة ةا .3 معط معاممة 


استاذ التاريخ الأندلسي .1115601 04 1مدووع01ط 


ضاحية اسكان الجامعة الأردنية 


ص.ب. )١18784(‏ الجامعة الأردنية عط 


صعلعه1 06 بإانومع انملا عط1 
110516 

(13288) «ه85 مط 
مملع10 01 /جاأوقع الملا 

161: 0 

8 1 الاحة اعد 1115]01/1 01 3621 اتدرء0آ1 
ني دي سي 50121 220 65 فصن 01 
5 

ل 01 تبروا نومع انملا ع1" 

. 5355111 ,5355000 :[هع1 
.(3798) ك1 


تلفون: ٠865:8١1م‏ 
والانسانية 


الجامعة الأردنهة. تلفون٠..مه"مه.‏ | 


اللده*م فرع (44/ا"). 


تقفنل 


لاعلتسم) و طعلم 1 ملطخة لع تسستسقطه11 


ع1 لالدلا 
81 01 عنققط لسع ععواط 
خالا 

61م ا دواء101 

01 ل1اء11 اوأععررة 


نا نم5 
قعععع 2 راوع اندلا 


1 ععرعع2 عغو 


تأوقعط1 .2ط 04 غ110" 
© عستسنتمل 04 عنوا 


أ0 جانوسء رادلا 


:0 رناء06 العوعرط 


همهم 110216 


عا 


0 للأكنم 111 ,وينقكف لدمءطف كتمعلي5 02 مقمسمستفقطة 0 
,مك102 ,8002103 


5010465 عنطنة151 04 76116تاأتقصء10 عط هذ #عتتاعما ا 
.1970-1-13 5021 تنهم5 ,كتدوع حنونا ممدمة 0 


استاذ اللغة الاسبانية للطلبة الأجانب/جامعة غرناطة/ اسبانيا سنة | 15 الن 101 101 1386ا85 تآ اأكتتةم5 04 0102 0م12 
[| .1970-1973 102 شندم5 م20 سدع ذه انورع لنمنا مط غ2 

لاقام 
عمل استاذاً مساعداً في قسم التاريخ كلية الآداب/الجامعة الأردنية || ,/ا1115]05 01 35113686م106 عطا ‏ 12 520265501 أمقاوزوىم 
1 | 501 مهل2ه10 06 زانورعاتمتنا عط ,نكمم 2ه طلأنمد2 
.7 مهم 16/9/1973 
رقي إلى رتبة أستاذ مشارك بتاريخ ١/١4‏ لاقام 1 ا 7 015 220185501 1246ع0كقق 10 لمأ متتزم رط 


منذ 1977/4/15 ولغاية 1510/1//11/17م. 


رقي إلى رتبة أستاذ بتاريخ ؟١/1581/5م.‏ .2/1984 015 20185501 111 10 060 معط 


عين رئيساً لقسم التاريخ للعام الجامعي 141/4/9م ٠‏ وللعام الجامعي | قكةء عط) 101 1115017 04 العماعمدمء10 عط 02 مسممسعتقط0 
: 3 | 5012 لصد ,88/1989 ,87/1988 ,86/1987 ,78/1979 
“1118م (بدءا من 1185/4/5م)؛ وللعام الجسامعي 1188/807م | .1995 ,1945 أطصعامة5 0 1995 ,280 ععطتعامة5 


دا من 1447/8/5 م): وللعام الجامعي 84م (بدءاً مسن 
ممم وخلال الفترة من (1148/4/194-14948/4/1م). 


رئيس نادي الجامعة الأردنية سنة 1484 - 80وام. طناان) 5246 سصمل:ه1 02 لزازورعانهتا عط 2ه 0جمت] 
1 ا .1984-1-85 

الأمين العام المساعد لاتحاد المؤرخين العرب» 1445م. | '1385.ه)2]15 طدعث عط 02 لدرعمعء6 جتجامععء5 ا 
.6 م5126 للمتهلآ 


عضوية الهيئات والجمعيات المحلية والدوية | /8168311883!! لاهة أقءها آأه وأطوروطسه1" 


5 عاناقااة 
الأكاديمية: 


عضو الهيئة الاستشارية لمجلة المؤرخ العربي. ا طدكخ عط 101 ع16للانتمء ممصن اأتاكصمه عط غه ‏ معطتمع اح 
ا ١‏ 11151011301 

عضو اللجنة الاستشارية للدراسات التاريخية في اتحاد اللمؤرخين ا 21510121 عط :10 20211111166 128 انكمم عط له رعطتمعل3 
11500112125 طدكم عط مذ 510165 


العرب. 
عضو مجلس المعهد الأر. جنتيني في بيونس آيريس .15نث 8106205 غ2 1115016006 7621 تأتاععمعخ عط ذه بتعطترع 31 


عضو الهيئة العامة للجنة العالمية للدراسات الموريسكية في تونس. 156 06 12008عووقة ‏ لق1عمء غط)غ كه 2عءمصموك/ز 
م1 5عن0ن56 2/10,15605 02 عع لتسصره© ‏ لقمه 2 معام[ 
111 
عضوفي لجنة تخ “العلوم الاجتماعية” في جامعة القدس || ©1) 05 0001111466 5عنل50 لداعه5 عط كمه 2عءطترعل1 
- 1ع تنآ معم0 مع 1د 5 بوعل 

المفتوحة. 
عضو مؤسس لجمعية أصدقاء جمهورية الشيشان ‏ انجوش. كلمعل عتاطنامعه معطعفط© ذه معطصعد ومتفصرم لم 
“15 الث -55001211011م 


١" 
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أهم المساهمات العلمية محلياً وعالميا: | 4ق (1863 :1695الاظاتاوع عازلادواء؟ 
| 60818788665 ,15قلاسهك ‏ أقروناةهرمامز 


لزلا مللا 
| 01 17م1ع كلملا ي2أز5 أه تورمأولاط معطا مه ععمع يع كمه 1م11 
ا 1974 ,قل 01ل 


الشاركة في المؤتمر الدولي الأول لتاريخ بلاد الشام والذي عقد في 


رحاب الجامعة الأردنية » عام 4لاقام. 
/ 


الدع امنا ,12ز5 06 نمؤن ض1ط عطا ده ععمع رتوم لومعه5 


]. الشاركة في المؤتمر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام 1615 1984م ْ 
ا ا .8 ,5نا 10311286 01 


المنعقد بدمشق في تشرين الثاني» كانون الأول 8لم. 


ب5(113 01 115]019] مقطا هه وعمو روكدم لهده تغقصمة م1 لمعنط 1 5 
0 ,مقل:10 2ه تجالورع تلمل] 


١‏ المشاركة في المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام المتعقد في رحاب 


الجامعة الأردنية, عمان ‏ نيسان» عام ١148م.‏ 


05 1151017 فطل ده ععم عتمم لممهلتمممعام1 طارته] 
.185 ,ه1050 2ه انويع كلملا ,قنز 


| الشاركة في اللؤتمر الدوني الرابع لتاريخ بلاد الشام التعقد في رحاب أ 


الجامعة الأردنية» عمان في آذار 1588م. 


551 01 1115101(7 116 ده ععمع زعكده© تمده لقص معام[ قز 5 
0 ئلم 


١‏ المشاركة في المؤتمر الدولي الخامس لتاريخ بلاد الشام المنعقد في عمان 


في آذار 55ام. 
8 المشاركة في المؤتمر العالمي الأول للدراسات الموريسكية» تونسء آذار ْ رقع 50 740215605 06 ععمع رع كمه لقمه نهم مم1 أورزع 
.3 ,10-15 طعمدك/ة ,هأونصيك؟” 

189/1 


21 عط 06 ععمع رمه لممه لم مرعام1 لتمععة 
.16 ,1513ننا1 ,51015 7/10235605 1ه ع6 ته 


اللشاركة في المؤتمر العالمي الثاني للدراسات الموريسكية حول: دين 
وهوية الموريسكيين الأندلسيين ومصادر وثائقهم. تونس» .١4856‏ 
| . المشاركة في المؤتمر العالمي الثالث للدراسات الوريسكية حول: تطبيق 


الموريسكيين الأندلسيين للشعائر الإسلامية في القرن السادس عشرء أ 


05 08دعتأمجة عطا ده ععمع مكمه لممهتتمسمعنم1 لعتط؟ 
م6 عط8) ضذ وعأنظ عنتسداو1 كه و5مع5.ه7/1 5بالملصف-اف 
.7 ,10-15 طأعتهقا/ا مقأكتصن1 ,1609 'صتطمء6 


تونس. آذار ١٠-14810/16م.‏ 


5 126 1501 6266 1م20 1[هنه لق مم1 طاتته1 
.9 ,111121512 ,5100165 


المشاركة في المؤتمر العالمي الرابع للدراسات الموريسكية حول: مهن 
الوريسكيين وحياتهم الدينية وإشكالية التاريخ اللوريسكي: تونس 


كخذام. 


615357 الث 5005 عط1 هده ععمع رع لمم 21ه 021 مس1 قز 
,1513نا1' ,(1492-1992) 6222202 02 1ل82 عطا كه 


| الشاركة في المؤتمر العالي الخامس حول: الذكرى المئوية الخامسة 


لسقوط غرناطة (1441-1441م): تونس 9941ام. 


01 مم لكقتطذذ عط هه ععمعرعكمه© ‏ [ممم ناخ معام1 طاعرزة 
لإتنط1 أموط عط كمتعييك 10ه170آ قط صذ وعنفية5 5مع33:ه310 
3 ,13كنتتنا؟' روكوةلا 


8 المشاركة في المؤتمر العسالمي السسادس حول: وضعية الدراسات 
الموريسكية الأندلسية في العالم خلال الثلاثين سنة الماضية؛ تونس 


؟كققام. 


ضفل 
]00.135.1// :مط 


: 


الشاركة في مؤتمر إعادة كتابة التاريخ العربى الذي عقد في يقداد بلتلطعد8 ,ه1115 طدعف عماتصعظ. مه ععمععكده0) لم 
3 1 3 5 7 25-30 311101231397ل 


خلال الفترة الواقعة ما بين ٠-56‏ */كانون أول؛ /1541م. 


المشاركة في مؤتمر معارك النصر عبر التاريخ الذي عقد في بغداد خلال رلممغونكآ طونمعطا ع1 غ8 كباملءماعاا عقطا هه ععمعععكمه0 
١‏ 1 .8 ,2 امقباصدل-28 رعطدمع 2101 ,لفل طعة8 


الفترة الواقعة ما بين 8؟ تشرين الثاني ؟ كانون الأول 1584١م.‏ 
ما عمعط) مندم؟ صن دععمع رعكمه0 لقمم لتم ممعامآ لداعبع5 


مز سملرمل 02 تدمع كلمتآ 6غ غ26 )ل2ع3امامممة. ‏ لتر 
(1973 ,16 معط سمامعه 


المشاركة في عدة مؤتمرات عالمية في اسبانيا قبل التحاقي بالجامعة 


الأردنية بتاريخ 1917/4/15 


عامه8 لمتتمصمعك! 2 102 عع تسمه غط) 06 معرممع] 
صوءط بطعطنه تفط تسمتمفك!-انططم بمووعه20 10 60 1لرعوعئم 
عطا هه مم02 02 'اأومعالمتآ ركاعخ 2ه زأباعد1 عط 1ه 

لاقل طمز8 5غ65 دنط 2ه ممزموءء0) 


مقرر اللجنة التحضيرية للكتاب التذكاري المقدم إلى الأستاذ عبد 


الكريم غرايبة بمناسبة بلوغه الخامسة والستين. 


وصماة تإ4دا5 817212408 101 عع اتتسصره© عط 06 ععرمصم] 
| 11150137 قط )2 وأعلاعآ ‏ .ططط لمج شاكلا رفظ 1ه 
م 02 وانوعع كتصمن] عط 2ه امعحسمدمء0آ1 


مقرر لجنة تقييم الخطط الدراسية لبرنامج التاريخ في مراحل 


البكالوريوس والماجستير والدكتوراة في الجامعات الأردنية. 


مطل عتطوعة -طكتمدم5 ننه تتناتوممطدزك لهمه221رعام] 


المشاركة في الندوة الدولية للثقافة العربية الاسبانية عبر التاريخ الت ؤ 
5 ب الي ,10-1990 كناء103135 ,5013 1] طكنامعطا 


عقدت في دمشق ١٠١-1540/11/11م.‏ 


المشاركة في ندوة الأندلس: الدرس والتاريخ في الفترة الواقعة ما بين | 


عط :كنالهلهضف -لف 2ه 7تتاأومص 51 ل2هه112:622310 
13-4 ,220113 لذ ,نده)ذ 81 عط 0مة 


؟-1414/11/4ه "١1444/4/101م,2‏ الاسكندرية» جمهورية ظ 
مصر العربية. ظ 


06 11176152139قكه 8005 عط ده امسأومصمزك ‏ عقمتامعاع5م 


المشاركة في الندوة العلمية حول موضوع “رباط الفتح عاصمة الملكة | 
١ 1‏ .161195 ,أقطقظ ,وطق 


المغربية في ذكراها الثمائمائة” التي عقدت في الرباط/اللغرب خلال ؤ 


اللشاركة في طرق الأندلس» غرناطة ‏ اسبانيا ٠57‏ 1441//4/8م. ظ 


الفترة الواقعة ما بين ١١-8١/نوفميرء‏ 1448م. 


ندم -كدالمفصة -لخ 2ه كلده: عط جه ععمع مع كمه 
.2-17 


0 1179اضة 1 عط كه هم عط مذ 21021545 فط 0مة 5عاتامط 
.8 معطسوعءةء 3-5 ل مم1 .مندمك5 ص شترع 1و0 


السياسة والموريس كيون في عهد عائلة اوستريا في اسبانياء اشبيلية 


الجديدة/مدريد *-ه كانون الأول 1448م. 


١7 / 


]00.135.1// :مط 


أوسمة وشهادات فخرية: 


الحصول على وسام المؤرخ العربي من قبل الأمانة العامة لاتحاد 


15 6121ل ه!! لاله 35ة1أةروء86 ا 


لات3ا5665 156 1012 ,10601201013 تنقاءه)115؟ طدعم عط 


| .9 للوصف ,1:20 ,تامتمنآ كصملءه21:5 طدعخ عط 2ه لمرعمء 


المؤرخين العرب بتاريخ 1588/4/4م. 


الحصول على شهادة فخرية من المعهد العربي الأرجنتيني تقديراً 


1288 


عستتمعععف _طهمط ‏ عغطا ‏ دسم5 و5غئغدع1 ع0 اومدرممه] 


| رقعطع3عء165 عكتامرعاء5 06 الاعسعلء ا تامماعم مذ 11016أت12 


لجهوده في مجال البحث العلمي وذلك بتاريخ 4؟/كانون أول 


للاقام. 


الكتب المنشورة باللغات العربية والإسبانية: 
محنة مسلمي الأندلس عشية سقوط غرناطة وبعدهاء عمان /0ا9ام. 
التنصير القسري لسلمي الأندلس في عهد الملكين الكاثوليكيين؛ عمان 
لكام 
التهجير القسري لمسلمي الأندئس في عهد الللك فيليب الثاني 
50 هالمؤهل عمان ‏ الأردن؛ 1585م. 
الحضارة الغربية والعالم الملعاصر للصف الثاني الثانوي الأدبي مع 
آخرين؛ عدة طبعات؛ وزارة التربية والتعليم. 
نظرة المؤلفين الإسبان في القرن التاسع عشر نحو الحكم العربي 
الإسلامي في الأندلس» 1959. 
وجهة نظر الشعراء الرومانسيين الاسيان في الدراسات الأندلسية ؤ 

القرن التاسع عشرء غرناطة الاقام. 

أيبيريا قبل مجيء العرب المسلمين» مطابع المؤسسة الصحفية 


الأردنية (الرأي)؛ 1415ه/1545م. 
موسوعة الديار الاندلسية - عمان - الاردن 
هم 1559م 


]00.135.1// :مط 


| 15111235ا7/1 5تالهلتتف -لف 06 ممأوابصد8 نمدا مه ه11 
| .(للذظة1527-159) 11[ عمتاء7 متا 2ه فانط عط ميك 


7 ,24 1عطتزععه2آ روعزتم 862705 


5 2661 سج عجم2ع5 5تت اكد كبا لصخ -لخ أه كأولت عط 
11311لقث .00 للقتطعتاطيط طاعقطك-لذث ,022202 2ه 12311 
.(عأطدكعث صآ) 1977 

كملظ -لذ 02 2201005 امه أأمتمتطن) ‏ نززه5[ناصتطه) عفط1" 
رك هلن1 عتأمطادن) 10 عط له عان1 عط عمماكيسك كستتاكيك83 
.(ع1طدكف م[) 1980 ,33تلائق 


.(عأطدعط ص[آ) 1982 تنقلئم1 ,مقسسمخ 

0 ع8 101 10:ه717ا اأمعدعمط 220 ع تلن لرعاوع/11 مط 
0 7/1577 عط1 ,(وتعطاأه طاته) ,نم4 1355 تتقلمء56 
.(عأطدكث آ) تتمل101 ,زه ه510 


| ©أ518 أع0 22012م85 116136012 2[ م8 عطوتةىخ هده 81 


20116 020202 9 


| 852220165 2201605دمه1 قداعه2 105 لع 01212121 قلرة1 51 


.2 22202 2116 ماعأذ اعل 


6 ووع2 ندا-ام 2:2 أونتلويم3 طدعخ عطا عرمقعط دترء16 


1 ضتذذن 1د لمث عط 1 01 0-00 
.لله 1999 - .11خ 1420 - مقطتسمة 


078 


البحوث المنشورة باللغة العربية: ت1ة 5 ألالة عألقنة هآ نهذ أاظه" بوواعتاتاا 


آل أبى ١‏ حسن علي بعد سقوط غرناطة: مجلة دراسات. العلوم 05 8311 عط 2664 نلذث مددمد21-لخ تطخ غه بزلنسج" عط 93 

40 2 ع ا ل‎ 1 ١ 
الجامعة الأردنية؛ كاتون .(عأطقعة هآ) 2 .هلم ,1975 بمقتتصول ,ململ‎ ١ الانسانية؛ المجلد الثاني؛ العدد‎ 
الأول؛ ه/اؤقام.‎ 


حالة الموريسكيين إبان حكم الملكة خوانا المعتوهة 16881404 م): 12 0202ل تزع0106) 04 1016 عط 15 :ناك 5136115 0155 هعط1 ل 
,8 .701 ,1105ة121ناآط ,10112534 ,طم 1479-1555 ع0[ 

مجلة دراسات. العلوم الإنسانية؛ المجلد الثامن؛ العدد . الجامعة || .(وزاورم م[) 1981 ,لإتقناصةل ,2 .310 يمره كه تومه طول 

الأردنية؛ كانون الأول ١158م.‏ 


اللك شارل الأول وموقفه من مظالم الموريسكيين إبان زيارته لغرناطة || 1/10515605 ع8) 0/255 106أنالخ علط لصد 1 02165 ممكا 5 
,.لطة 1526 1 0120202 م لوالا كلط كمتكيك كاستدامصسم 
,13211313/,1983 ,قل10:0 01 الاأومع1مل] ,9 .أولا ,)1:352[ 


الأردنية : كانون الأول «158م. .(عاطقعة مل 2 .مل 


عام ككعلفى مجلة دراسات؛ المجلد التاسع . العدد 2.7 الجامعة 


التهجير القسري للموريسكيين خارج شبه جزيرة ايبير: يافى عهد املك | 16) 015 5مع7/10215 عغط) 04 100قناعهتا زهو أباصمره0) عط 8 
١ 1‏ 1[1[] عمناءع متكا أه عادظ عط عمتمنل دانكمصتمءط مدتعطا1 
0 05 1517ع6لونا ,10 .01لا ,10153524 .2م 1598-1621 


١‏ الجامعة الأردنية. حزيران 1584م. ,1993 عتنال 


فيليب الثالث 1-١‏ 51امء مجلة دراسات. المجلد العاشرء العدد 


موريسكيو بلنسية تحت وطأة السلطة الديئية والسياسية في عيد ملك || 501194621 320 كضمتظلاع8. ععلمنا 5معوتممك/ة دتعمعاج/ا 5 
,1598-1921 11] عمناع! عمنكا 04 عأتآ عط ميل عتنووعط 
فيليب الثالث 1511-1918م؛ مجلة دراسات؛ المجلد الرابع عشرء || .1987 .700.10 .8هل102 2ه بوالومع متا ,14 .املا بكدممعاط 


العدد 2٠١‏ الجامعة الأردنية» /941١م.‏ 
ملامج حضارية في الأندلس: بحوث ودراسات مهداة إلى عبد الكريم 0 7160ع25:م 5نااملصخ-لة 2ه كع اأكومعاع 2 مقط [3كانة 8 


05 06025102 ع8 ده ذاع121216 6 تسامدء1 ابلطم عمووعامءط 

محمود غرايبة بمناسبة بلوفه الخامسة والستين؛. تحرير ناظم أو طامط 65 قلط 

كلاس» 64لام. 

ثورة المجاهد الموريسكي سليم النصور في سلاسل جبال اسبادان || 116 ]2 5ئا2250/!-لذ تتاع5216 5مع8/10215 عط 2ه صمنأن وعم 5 
عط 06 عمللوعظ عط دا دأعطعلاد/ا-صملهم585 02 كمتدكمنه114 


100 18115:0:1621 ع1 ,1517-1556 1 021105 تلك 
111 


البلنسية في عهد الملك شارل الأول ٠1005-181١م:‏ المجلة التاريخية 
المغاربية. السئة التاسعة عشرة. العدد هكل”5. زغوان ‏ تونس. 
أوت ؟4ؤام. 


دراسة تاريخية لؤلفات الؤرخ الاسباني فرنشيسكو خافيير سيمونيت | /ا1125!1520 5231512 01 5[زهنةا عط كه لإلنااى 151021021 ىم 2 
١ :‏ 11101 120105 1ن طاكتمدم 5-ءلطدهخ عط .مع انول 
(أعممهاذ تعلنول معستعس وو ووماساحمدى الثقافة || بروممع0و2 10-13 ونءكقموص ‏ .ومطعمههده لص دمتونااك 
العربية الاسبانية عبر التاريخ؛ دراسات وأبحاث. دمشق ١٠١‏ 000 


كانون الأول؛ ديسمبر 110م. 


الحفننل 


]135.1 00// :مط 


ايبره: موسوعة الحضارة الإسلامية, المجمع الملكى لبحوث الحضارة 


الإسلامية (مؤسسة آل البيت). عمان؛ المجمع 14917م. 


أبده : موسوعة الحضارة الإسلامية» المجمع الملكى لبحوث الحضارة أ 


الإسلامية (مؤسسة آل البيت)؛ عمان؛ المجمع؛ 54#ام. 

الطب والصيدلة في الأندلس. مجلة دراسات. العدد الثالث من 
المجلد الحادي والعشرين من السلسلة (ب) العلوم البحتة 
والتطبيقية » شهر ايار 14م. 

مصير المسلمين الأندلسيين بعد سقوط غرناطة 441١م2‏ ندوة 
الأندل.س: الدرس والتاريخ في الفترة من 1ل4؛/ذو القعدة/ 
14 ه/"١4١‏ /ابريل/1944م» رابطة الجامعات الإسلامية ا 
الاسكندية ‏ كلية الآداب. جمهورية مصر العربية؛, 6١4١اه/‏ 
وؤكام. 

التفاعل الحضاري في حوض نهر ايبره (88150) اسبانيا: تحية تقدير 
للأستاذ لوي كاردياك؛ الجزء الثاني مؤسسة التميمي للبحث العلمي 
والمعلومات ‏ متبعم ‏ (زغوان) » افريل 1118م. 

مرسوم تهجير موريسكيي بلنسية عام 1505م وأثره في رباط الفتتم» 


الندوة الدولية العلمية إلتى نظمتها جمعية رباط الفتسح حول موضوع 


"رباط الفتح عاصمة المملكة المغربية في ذكراها الثمانماثة”. المغرب أ 


18 /نوفمير/ه؟19م. 
الاتفاقية السرية الملحقة بمعاهدة تسليم غرناطة (عرض وتحليل)» 
بحوث ودراسات مهداة إلى عبد العزيز الدوري». الجامعة الأردنية, 


عمان ‏ الأردن. 1546م. 


أربوئة 26ضهط,212 : موسوعة الحضارة الإسلامية والمجمع الملكي | 


لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت)» عمان 1595م. 
استرقة 85610588 : موسوعة الحضارة الإسلامية والمجمع الملكي 


لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت). عمان؛ 1595م. 


]00.135.1// :مط 


قاسم ,مه لدم نل 01 عنصداكا غه ونلعمماءوممع ‏ نورط1 
1993 


مف ,0151112241011 عتهدأ؟] 6ه جنلعمماء مم8 :قلع0] 
1993 


.1701 )15252 ,كنالهلصه -لخ دز لإعدمسمطط 20د عصاعنلم/1 
212 ,5ع06عل56 لعتامصة لمة متبط (8) وعزيةء5 21 .و20 ,3 
1904 


| ,115105 عط هه ممووع نآ مط :وستملصة -لخ ؤه منج ع 


قتع كلمنآ عتسيدالو1 4ه ممنغهرعلء5 13-15/4/1994 
.5 ,ممم -كامخ 2ه اعد بدتملصقعع لم 


لت تله 1 رلتدم5 -1عانه مروط8 قز مومناء121622 لدتبكلد ع 
1121011 للنة لاأعتقعدع علتاسع5 ,10 امعسطد زاطةوي 
.5 ,نتمم 


5 21612121 عط 01 108أ2نا820 فط[ كه عمرعمط مم 


| ل222002عنه1 عط أدطمظ مه أعققه كز سد 1609 جز 


غطا ده زاعزعه5 أقطمظ عط نزط 260تممع01. لومم سرز 
.1-5 12636 ,أتقطهةآ كه اوتضدمع اتتدسة 8005 


| عط 06 نضدء؟1 عطا ما لعطعم30 اسعممععيعم أغععه5 مط 


,(515/ق131دم 0 20023 أمعوع12) 6120202 16 1عا0 مه نلمة1][ 
,101021 05 15157ع19للآ ,2113534 


1511122002 عتهداذ1 0ه جتلعمم نمم :عسدمطارو1ر 
6 لتم 

010111220 عنصواة1 كه هنلعمملءومم 8‏ :موماكم 
6 1ش 


حرفل 


استجه 1561[3: موسوعة الحضارة الإسلامية والمجمع الملكى لبحوث 


الحضارة الإسلامية (مؤسسة ال البيت)؛: عمان» 155م. 


اشبيلية 561/1113 : موسوعة الحضارة الإسلامية والمجمع الملكي | 


لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت)؛ عمان 1445م. 
ارغون 28501ك1ه : موسوعة الحضارة الإسلامية والمجمع الللكي 
لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت)؛ عمان؛ 1515م. 
اركش 1"1011]6152 13 06 85605 : موسوعة الحضارة الإسلامية 
والمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت)» 


عمان, ككفكام. 


الإشراف على رسائل الماحستير والدكتوراة: 
رسائل الماجستير: 
سليمان حسن نجم: 
عنوان الرسالة : "المذهب المالكي وأثره في الأندلس”. 


تاريخ المناقشة: ٠19188/1/9م.‏ 


هاشم عبد الرؤوف أبو ملوح: 
عنوان الرسالة: التاريخ السياسي لمدينة طليطلة في ظل الحكم 
الإسلامي. 


تاريخ المناقشة : 1588/5/590م. 


محمد نايف العمايرة: 
عنوان الرسالة : مراحل سقوط الثغور الأندلسية بيد الاسبان. 


تاريخ المناقشة : *5/ه/1584م. 
محمد على أحمد: 


عنوان الرسالة: جهود عقبة بن نافع الفهري في فتم بلاد المغرب. 


تاريخ المناقشة : 4؟/ه/1586م. 


]أ.00.135// :مط 


مث ,0159111226000 عتهدأذ1 04 ندزام8 
.1266 


,كف ,01501112261011 عنتحصج 151 غه دنتلعم0 1ع وعم :113تبوع5 
1906 


,1130كث ,011112211010 عنألهقا؟] 5ه دنلعمهأعتزعم8 :لرمعوكم 
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:8.8.1" أاقة 1ل1ة 61 ه51 511611 
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عنوان الرسالة: الوضع الزراعي في الأندلس منذ الفتم حتى قيام 
دولة الموحدين. 


تاريخ المناقشة : 15845/4/51م. 


محمد خالد مصطفى المومنى: 
عنوان الرسالة: جهود حسان بن النعمان في فتح بلاد ال مغرب. 


تاريخ المناقشة : ١1/ه/590ام.‏ 


عمر راجح عارف الشلبي: 
عنوان الرسالة: عبد الرحمن الثانى الأوسط. سياسته الداخلية 
والخارجية في الأندلس (5١788-7ه).‏ 


تاريخ المناقشة : تلالتككلم 


خالد يونس الخالدي: 
عنوان الرسالة : الاستقرار العربي الإسلامي في الأندلس. 


تاريخ المناقشة : 1591/8/1م. 


كارم محمود اسماعيل: 
عنوان الرسالة: دور اليمنيين السياسي في الأندلس 10847اه. 


تاريخ المناقشة: ٠1591/5/9م.‏ 


جهاد غالب مصطفى الزغول: 
عنوان الرسالة : الحرف والصناعات في الأندلس. 


تاريخ المناقشة : 1544/1/4م. 


عنوان الرسالة : الكتابة التاريخية في الأندلس حتى نهاية القرن 
الرابع الهجري/العاشر الميلادي. 


تاريخ المناقشة: ١٠/1544/1م.‏ 
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05 مس عط 11خ" ستدمك مذ بمماكناط 2ه ممنام1ا عط :م16 
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:1ل32-لخ 20 تدا مددمدا لعلقط1 

112111286 4<ن]/! عط أه م1516 عط :11116" 
عط ععطاة كلتقتصدم5 عط لصت وطوكم4 عط 
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.2ع عاقطمتله 01 

1036 0] 101501155101: 195. 


خالد حسن حمد الجبالي : 


عنوان الرسالة: أثر الزواج المختلط ما بين العرب والاسبان في الفتح 
الإسلامى للأندلس وحتى سقوط الخلافة 4717-17ه. 


تاريخ المناقشة : 1515/1/6ام. 


:352 ألذ 0د2تتطخ طملء :153 

ملسف -لخذ 11 801010213 تأعدمعمصخ فط :116" 
-711) كلد فط لتنا اأمعنتمصه© عط ععصاة 
0ه 1492 

12316 014 101511551011: 5. 


رائدة أحمد على موسى : 
عنوان الرسالة : الثغر الأدنى في الأندلس من الفتح وحتى السقوط 
15-1 6ةقام. 


تاريخ المناقشة : وكام 


520 نط ألذ ط2162 0014 
عط مصعم جاع كمم لداع بصدخن 141 عط :1116 


قتيبة على ابراهيم سمور: 


: عنوان الرسالة: العلاقات الحربية بين الموحدين والممالك المسيحية 
نار 5-5 : ناك 1ط عط 20 3ه ختدك8 


/.13خ450-620 150121 5ناأهلتتخ -لخ 6ه طاءه81 عطا ص1 
.10 1145-1225 
.6 :1511551011 01 10316 


في شمال الأندلس من (570-460ه/ه؛4١١-‏ 
وكلام)), 


تاريخ المناقشة: ام 


نايف سلامة سفهان العميان: :28لإتتتخ -لذ مق 52 للقسة 521 ؤع رج[ 


عنوان الرسالة : الخراج في عهد الدولة الأموية في الأندلس 521 01112210 عط 01 2د عط نباك 12 هآ :1116" 


اما اندم .2ه 11./711-1031.ة 92-422) مهلصف -لف هذ 


506 .6 :11501155101 01 10316 
تاريخ المناقشة : 5//0/50ة5ام. 


6111 أناة1/1 21011211111120 131 أوة 0 

5 11/0:14 عنصداك1 غط) آه دعوممموعه ‏ :1016 
05 1211 عط ع3 د15دعمصة ,115130ه0تم 
.ماك 8./1085 478 ذا 7101600 

10366 01 101501155101: 197 


قاسم محمد مزعل غنيمات: 


عنوان الرسالة: صدى استغاثات الأندلسيين بالعالم الإسلامى بعد 


سقوط طليطلة 410/8ه/8١٠م.‏ 


أحمد توفيق محمد محاسئة: 712352 32011120 طه7/1 وقلجة 1 لقتتلم 


عنوان الرسالة: الحياة السياسية في دولة بنى الأحمر من 4؟51ه/ 521 تقتصطث لذعتهد8 آه عكاآ أمعتكززوط عط :ع1 


1581م إلى لالجها 11م ( .للخ 2./1492 897 5غ لاخ 11-1232 629 جزه5) 


10316 01 1015211551011: 17. 


تاريخ المناقشة : ١16910/0/5م.‏ 
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12- 


14- 


16- 


سعد سالم مرشد رويضان: مقلعع5آ لتطكوكبل/ة ممعلد5 52:20 


عنوان الرسالة: ثورة عمر بن حفصون وأولاده في جنوب الدولة أ مضه تملع كده5 قلط 00ج مهكد مع عهدم0 :11016 


سف -لذْ 12 51216 3121011185 011111230 عط 01 طاتنهكذ عط 


الأموية في الأندلس 5510 #مه/ ابه 19م. 


تاريخ المناقشة : 1198/5/1م. 


رسائل الدكتوراة (الجامعة الأردنية) 


حسين عبد الرحيم سليمان مصطفى : 

عئوان الرسالة: دور عبد المؤمن بن علي الكومي في نشر دعوة 
ابن تومرت وإقامة دولة الموحدين في ا مغرب 
الإسلامي (المغرب والأندلس) ١٠5مههه‏ / 
1ل اكلام. 


تاريخ المناقشة: ١9/١155/1م.‏ 


هاشم عبد الرؤوف محمد مصطفى أبو ملو : 
عنوان الرسالة: الدولة العامرية في الأندلس 49-955م/ه, 


تاريخ المناقشة : 1544/11/91م. 


سحر عيد المجيد مناور المجالي: 
عنوان الرسالة : الجيش الأندلسي 8١-4177ه/5ه/10١1م.‏ 


تاريخ المناقشة : 6/6 1ام. 


محمد خالد مصطفى المومني: 
عنوان الرسالة : الفقهاء وثورة أهل الربض في الأندلس 18٠١‏ - 
5ه 11-0لم. 


تاريخ المناقشة : م 


محمد ثايف جروان العمايرة: 
عنوان الرسالة: التاريخ السياسى لدينة بلنسية 96*-هة؛4ه/ 
كلام 


تاريخ المناقشة : ؟/١15946/1م.‏ 


267-30 8.10./872-5. 
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1026 015 1551011: 4+ 
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محمد عبد الله العمايرة: 


عنوان الرسالة : الجيش الفاطمي (5910-/51مه/71-44١1م).‏ 


وليد ناصر ابراهيم أبو قاسم : 
عنوان الرسالة : جهود كريستوفر كولومبوس في اكتشاف العالم 
الجديد. 


محمد تركي محمد شطناوي: 
عنوان الرسالة : مدينة لشبونة (اشبونة) الأندلسية في العهسد 


الإسلامي (047لاهه)/١01ا114م)؛‏ دراسة 


تاريخية. 


:121 نش - لف طج1لملطم 151011211111120 
-11./909 م 297-567) تزتتاتف لتسناة1 قط "1 :1116 
.هيه 1171 


:0256122 -ناطم تاتنطدءط1 تعكداخ 0ع11/216 


125 88015 كناطتسناه «عطممأكتمطكت :1116 


بجعا عط 


:511211121097 110121111320 تأعد 1 1120تاتقط 1/1 
-92) 12 عنصها؟]! عطا صا جوطوارآ 4ه جا فط :11016" 
.50 11150121 كه .(.11./711-11478.0.ه 570 


رسائل الدكتوراة (معهد التاريخ العربي والتراث | 84 [168هاة! طهعة 190) 19616 .8 .9م 


العلمي للدراسات العليا) التابع لاتحاد | 


المؤرخين العربء بغداد: 


أحمد عبد الرحيم الخلايلة : 

عنوان الرسالة : الاستراتيجية الأردنية وارتباطها بالقنيية 
الفلسطينية (١؟91١1145-1م).‏ 

تاريخ المناقشة : ٠1148/4/8م.‏ 


فايز محمد مصلح فوارسة : 

عنوان الرسالة : مفهوم العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة فلي 
التراث العربي الإسلامي وتأثيرها في الفكر المعاصر. 

تاريخ المناقشة: 1558/5/58م. 


فيصل محمود عبد الرحمن الدين: 
عنوان الرسالة: دراسة تحليلية لمعارك الفتح الإسلامي للأندلس 
وحتى نهاية معركة بلاط الشهداء (4-45١١ه/‏ 


لمفقضيك 
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نارفا 


ضرار أحمد ملكاوي: 
عنوان الرسالة: معارك الحرب العالمية الثانية ‏ المسرح الغربي 
واه 1 كام). 


عبد القادر أحمد عبد القادر أبو صبني : 


عنوان الرسالة: دور نور الدين زنكي في مقاومة غزو الفرنجة وفي 
النهوض بالأمة العربية الإسلامية (١54-04"مه/‏ 
/14-14لام). 


سليمان سليم سالم الطراونة : 
عنوان الرسالة : دور السلطان عبد الحميد الثاني ف مواجهة 
المخططات اليهودية ‏ الصهيونية تجاه فلسطين. 


سليمان عقلة سليمان عميش: 
عنوان الرسالة : تاريخ العلاقات الأردنية الفلسطينية من ١91١‏ 


للاقام. 


محمد سلافة محمد العاصي : 


عنوان الرسالة: التوافق التاريخي بين التحدي الصليبي والصيهوني » ا 


دراسة تاريخية. 


رافع محمد أحمد العمري: 
عنوان الرسالة : دور أحمد عرابي في النهضة والتحرير في مصر. 


منصور محمد عبد الله الصمادي: 


عنوان الرسالة : الواقدي ومنهجه في كتابة فتوح الشام. 
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لسصما 


+  )ايودانانسا(‎ 


رز اقليى (شمية مربي ) 
٠‏ أسماء مربية 
أسماء اسبائية 


9 يرهاط [مرقمة كف )/ 
با عد لئافت 
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امبر 


جسم أَلْقك الركيع الى كيم 
نم تحصيل هذه اللماد<ه حصن . 


ماحا 


مكتبه المحتدين الاسلاحيه لمفلإاده الادياني 
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